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  شكر وتقدير

وأشكره على أن وفقني وأعانني على إتمام هذه الدراسة وجعل طريقهـا             هسبحانأحمد االله   
ميسرة،كما أتوجه بالشكر العطر إلى جامعة الملك خالـد الـتي لـت مـن معينـها                 

عميـد  وأخص بالذكر منها عمادة كلية الشريعة وأصول الدين، وعلى رأسـها            ،العذب
كما يسرني أن أتوجه بشكري وتقديري      ،ه وأعضاء هيئة التدريس بالكلية    ووكلاؤكليتها،

الذي أشرف   جبريل بن محمد البصيلي حفظه االله       : واحترامي إلى فضيلة الشيخ الدكتور      
وتعهدها برعايته وحرصه،وعظيم اهتمامـه، إذ كـان لتوجيهاتـه          هذه الأطروحة ،  على  

هذه الدراسة، وإخراجها إلى حيز الوجود،كما      القيمة،وأفكاره النيرة، أكبر الأثر في إثراء       
لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير وخالص المودة إلى كل من أمدني بنصح ،أوساعدني في 

وزوجـتي ،   مـن والـدي الكـريمين،      -مـن أولـه إلى آخـره      -أعمال هذا البحث    
،وأخص منهم أخوي الكريمين اللذين اشـتركا معـي في تحقيـق هـذا           وزملائيوإخوتي،

ربيع جمعة عبد الجابر عبيـد      / الكتاب،كما أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور      
ومناقـشتها،كما أشـكر    على موافقته قراءة رسالتي     الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه      

بدالعظيم الأستاذ المساعد بقسم أصـول      عبدالسلام عبدالفتاح ع  /فضيلة الشيخ الدكتور  
فجزى االله الجميع خـير     ،والمساهمة في توجيهي وإرشادي   ،رسالتي على قبول مناقشة  ،الفقه

  .الجزاء

  وأخيراً أسأل االله جلت قدرته أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه 

  . إنه جواد كريم 

، والحمـد الله رب العـالمين     ، وسلام على المرسلين   ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون     

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا 

 



  ملخص الرسالة
  جامعة الملك خالد :الجامعة 

  كلية الشريعة وأصول الدين : الكلية المانحة
  كلية الشريعة : القسم العلمي 

  أصول فقه : التخصص 
لأحمد بن عبد الرحمن بن موسى الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع  : عنوان الرسالة 

  .هـ٨٩٥ بعد سنة والمتوفى، الزليطيني القروي المعروف بحلولو القروي
هـ في علم أصول ٧٧١وهو شرح لكتاب جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي المتوفى سنة 

  .الفقه
  . اني طفهد بن محمد بن عبداالله الزهرة القح: اسم الباحث 

  ماجستير : الدرجة العلمية
  م ١٩/٤/٢٠١١هـ الموافق ١٥/٥/١٤٣٢ :تاريخ المناقشة 

: ويشتمل على قسمين ،  على حسب خطة قسم أصول الفقهوقد كان عملي في الرسالة
  :دراسي وتحقيقي

  : الدراسي: القسم الأول
  :وفيه ثلاثة مباحث ، ترجمة المصنف والشارح ودراسة الكتاب : ويشتمل على
، ومؤثراا، وتحدثت فيه عن الحالة العلمية في عصره،  في ترجمة الإمام السبكي:المبحث الأول

، ومصنفاته، ومكانته العلمية، وتلاميذه، وأقرانه، شيوخه، ووفاته، ونشأته، ومولده، ونسبه
  .ومذهبه الفقهي، وعقيدته

  .وتحدثت فيه عما تحدثت عنه في المبحث الأول،  في ترجمة الشيخ حلولو:المبحث الثاني
  : دراسة الكتاب: المبحث الثالث

ومنهج ، وتأريخه، وسبب تأليف الكتاب، ونسبته لمؤلفه، ودرست فيه تحقيق اسم الكتاب
إفادة العلماء من و، اختياراتهو، ومدى تأثره بمذهبه الفقهي، ومصادره، المؤلف في كتابه

وعرض ، وبيان أوصافها، وذكر نسخ الكتاب الخطية، وتقويم الكتاب، واشتغالهم به، الكتاب
  .نماذج منها



   التحقيقي: م الثانيالقس
درست حيث " كتاب السنة حتى اية أركان القياس من أول"حظي من هذا الكتاب وكان 

وكتاب القياس خلصت فيه إلى وكتاب الإجماع،، ،ومبحث الكلام في الأخبارة كتاب السنفيه
وقد راعيت في رسالتي منهج التحقيق المعتمد من قسم أصول الفقه كما هو " أركان القياس 

وقد ".الأصل المختار" موضح في مقدمة الرسالة،وسلكت في إخراجي لنص المخطوط منهج 
   .اعتمدت على سبع نسخٍ خطية
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3rd Topic  Surveying the book : 
As I investigate the title of the book, its attribution to the author, reason for 
book authorship, its date, author approach in writing, its resources, its 
influence by his doctrinal ideology, his selections, scholars benefit from the 
book and their engagement by the book, book evaluation, number of hand 
written transcripts with their description and demonstrations some samples. 

   
Second Part  Investigative : 

My share from this book " from beginning of Al Sunah book until the end of 
juristic pillars" as I studied the Book of Alsunah, scholastic theology, 
consensus of Muslims legal scholars on legal question and juristic reasoning 
book in which I concluded to juristic pillars. In my thesis, I considered the 
authorized investigative approach from Fundamentals of Islamic 
Jurisprudence Department as stated in the preface of this thesis and I 
proceeded in producing of manuscript texts approach in "Alasil Almukhtar" 
as I depended on seven handwritten scripts.  
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  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين ،أكمل لنا الدين ،وأتم علينا النعمة ، ورضي لنـا الإسـلام ديناً،شـرع           

الشرائع وأحكم الأحكام،وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن نبينا        

ظهر معالم الشريعة ، وبين الحـلال       ، أوضح المحجة ،وأ    صلى االله عليه وسلم    محمداً عبده ورسوله  

والحرام،فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلمتها ،وتألفت به القلوب بعد شتاا،وامتلأ به الكـون             

نوراً وابتهاجاً،ودخل الناس في دين االله أفواجاً،فلما أكمل االله تعالى به الدين ، وأتم به النعمة على  

 البيـضاء والطريـق     وقد ترك أمته على المحجة     الأعلى، ثر به ونقله إلى الرفيق    عباده المؤمنين،استأ 

ألين الأمة  ثم جاء بالدين بعده عصابة الإيمان وعسكر القرآن، أولئك أصحابه           الواضحة الغراء، 

قلوباً،وأعمقها علماً،وأقلها تكلفاً،وأحسنها بياناً،وأصدقها إيماناً،فتحوا القلوب بعدلهم بـالقرآن         

 التابعين هـذا  ثم سلك تابعوه من مشكاة النبوة خالصاً صافياً،   ما تلقو  وألقوا إلى التابعين  ،نوالإيما

المسلك الرشيد ،وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد،ومن تبعهم بإحسان إلى              

  ٠يوم الدين

  : أما بعد 

بكتاب من أشرف العلوم الإسلامية الشرعية التي تربط الأمة         " أصول الفقه   " أن علم    فمن المعلوم 

ل إلى استنباط الأحكـام     را ،وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام ،فبواسطة بحوثه وقواعده يتوص         

ويعرف حكم االله في الحوادث التي لم ترد فيها نصوص صريحة مباشرة الدلالـة ومـن                الشرعية،
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رك حقيقـة  يدالقارئ في فقه الأئمة الأعلام ،لذا فإن خلاله يتعلم الفقيه، والمفتي، وطالب العلم ، 

هذه الأحكام التشريعية التي تفصل بين الحلال والحرام ،وتضع ضوابط التصرفات في شتى استنباط 

وجد عند غيرها من الأمم ،وكيف توصـلوا  إلى          تقل أن   ومعاملات،نواحي الحياة من عبادات     

يتمكن به  هذه النتائج من خلال تلك القواعد والضوابط الأصولية التي كانت بمترلة الميزان الذي              

    ٠من الترجيح والاختيار بين الآراء والنصوص عند تعددها أو تعارضها 

قدره وعلا شرفه وفخره إذ هو مثار الأحكـام         قه علم عظم نفعه و    أصول الف : ( الإسنوييقول  

الشرعية، ومنار الفتاوى الفرعية، التي ا صلاح المكلفين معاشا ومعادا ثم إنه العمدة في الاجتهاد          

   )١().ما يتوقف عليه من المواد كما نص عليه العلماء ووصفه به الأئمة الفضلاء وأهم ،

لا وثروة علمية عظيمـة،     ثمينة،اً  ز وعليه فقد ترك لنا السلف في هذا العلم وغيره من العلوم كنو           

راث ضخم في سائر    يعرف لأمة من الأمم على وجه الأرض مثل ما عرف للأمة الإسلامية من ت             

 ،واسـتخرجوا منـه الـدرر       فلا يوجد علم من العلوم إلا خاض العلماء عبابه        ون  العلوم والفن 

قي مخطوطاً، بيد أن ما وصل منه إلينا محققا مخرجاً مدروساً لا يساوي عشر معشار ما ب      والجواهر،

والتحقيق مهم بعدما باعدت الأيام بيننا وبين واضعي تلـك المـصنفات             ،  ظهر غير محقق   أو ما 

ولوه مزيداً مـن الاهتمـام      ،وأن ي الباحثين أن يتفرغوا لهذا التراث    تخصصين و ،فالواجب على الم  

       . والتخريجوالتحقيق ،والتعليق،بالضبط 

تتجلى أهمية المخطوطات وتظهر مكانتها من كوا جزءاً من التراث الإسلامي العريق؛ الـذي              و

 على أسباب النهوض ومعرفة     قامت عليه الحضارة العربية الإسلامية، ودراستها تدفع إلى التعرف        

                                                             

  ).    ٤٣ص(ريج الفروع على الأصول للإسنوي التمهيد في تخ  )1(
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         الطريق الذي سار عليه الأقدمون في مسيرة بنائهم الحضاري، عله   ـه يكون نوراً ي  دى بـه في    ت

  .ظلمات هذا الزمان

الضخم الذي خلَّفه فقهاؤنا يحتاج لمزيد من العناية والخدمة ، وإن مـن أولى               إن التراث الفقهي  

هـي  وتتجه إليها جهود الباحثين من طلبة العلم ،         الأمور التي ينبغي أن تصرف فيها الأوقات ،         

وفق القواعد والأسس العلمية لتحقيق المخطوطات ، ومن المعلوم         تحقيق ما تيسر من هذا التراث       

 ـقواعده وأسسه  له  ق المخطوطات علم وفن قائم بذاته،       أن تحقي  تني الجامعـات الإسـلامية   وتع

 ؛ في إبراز تراثنا الإسلامي وخدمته بصورة لائقة         وتدريب الباحثين عليه لما له من أهمية      بتدريسه،

تخرج هذه المصنفات بعد تحقيقها لترى النور، فتطبع وتنشر ولا تكون حبيسة الرفـوف في              لكي

وأشـرف   فرغوا وقتهم وجهـدهم لإخراجها،     لاسيما وقد قام عليها باحثون    ؛المكتبات الجامعية 

بكتب التراث الإسلامي وإخراج هذه الكنوز فالواجب في مثل ذلك العناية    ساتذة فضلاء، عليهم أ 

اعترافاً بفضلهم وسبقهم وأداءً لبعض الواجب نحوهم رحمهم         خلفها علماء الإسلام،   التيالمكنونة  

 .      االله جميعاً  

قد حقق منه القسم الأول حيث اعـتنى    )شرح جمع الجوامع  في  الضياء اللامع   ( ولما كان كتاب  

  .حفظه االله -دالكريم النملة عب/بإخراجه الشيخ الدكتور

 ،  بالإضافة إلى أنه  قد طبع طبعة تجارية عارية عن أي تحقيق أو عناية أو حتى فهرسة صـحيحة         

 تحقيق هذا المخطوط   لإكمال رأيت أن أقوم مع إخوة فضلاء من قسم أصول الفقه ،بوضع منهج           

كر خطتي التي سوف أسير    المهم وفق ما هو متعارف عليه عند أهل هذا الفن، متدرجاً في ذلك ذ             

  : التاليةعليها في ضوء النقاط 
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  :وأهميتهسبب اختيار هذا الموضوع : أولا 

أما سبب اختياري لهذا الموضوع فبعد أن أيت السنة المنهجية لمرحلة الماجستير بقسم أصـول               

ومعـروف أن  الاختصاص لاختيار موضوع للرسـالة     الفقه ، بدأت أعمل فكري ،وأسأل أهل        

رضه على الباحث مـن   اختيار الموضوع من أشق المراحل التي تمر على الباحث عادة لما تف    مرحلة

  :عناء الاختيار، ولما كنت بصدد التسجيل لنيل درجة الماجستير كان أمامي طريقان 

  . تحقيق مصنف في علم أصول الفقه : أحدهما

  .  ين خير وفائدة  اختيار موضوع من الموضوعات الأصولية ، وفي كلا الطريق:والآخر 

    بالبحث عن مخطوط والقيام بتحقيقه أحد المشايخ الفضلاء إليّوقد أشار 

 )الضياء اللامع في شرح جمع الجوامـع      (مخطوط الوقوف على    أ االله لي  فكان من توفيق االله أن هي     

  :  من أجل  وذلكفشرعت في هذا الطريق

       لامية أحوج إلى نشر التراث منـها  المساهمة في إحياء التراث الإسلامي لأن المكتبة الإس

لم ، وتعريف الخلـف     إلى كتابة الرسائل في بحوث جزئية، كما أن فيه خدمة لطلبة الع           

 . وربط ماضي الأمة بحاضرها بفاضل السلف،

     طبوعـة  على كتب الأصول الم   لي فرصة عظيمة لمزيد من الإطلاع       كون التحقيق يتيح

 .تاب معتمد ودراسة الأبواب الأصولية من كوالمخطوطة،

  علمي بأن كتابتي مهما ارتقت فلن  تصل إلى درجة صاحب المتن وشارحه. 
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        أنه لعلم من أعلام المالكيـة في القـرن         وخاصة  رغبتي في التعرف على هذا المخطوط

ني القـروي   يأحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق الزليط         :التاسع الهجري وهو    

كتاباً من أعظم كتب الأصول وهو جمع الجوامـع         ،وشرح به    القروي المشتهر بحلولو 

عبد الوهاب تاج الدين ثامن الهجري لإمام من أئمة الشافعية وأحد أفذاذ علماء القرن ال  

   . رحمهما االله جميعابن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام السبكي

  : الدراسات السابقة للكتاب :ثانياً

ًأولا
وقد أعتمد وط حتى اية الكناية والتعريض،يقه من أول المخطوتحق تحقيق للدكتور النملة، :

  :وهي  االله  في تحقيقه على ثلاث نسخ حفظه

   ).٣٤٣٥(نية بالرباط المقيدة برقم نسخة الخزانة الحس: النسخة الأولى

   ).٦٨(  إلى الورقة -حفظه االله-ورقة وصل فيها الدكتور ) ٣٢٨(ة عدد أوراق هذه النسخ

  ). ١٥٥٠(نية بالرباط المقيدة برقم نسخة الخزانة الحس : النسخة الثانية

  ).٣٤(إلى الورقة -حفظه االله-ورقة وصل فيها الدكتور) ١٨٩(ة عدد أوراق هذه النسخ

  ).٤١٥( عامة بالرباط المقيدة برقم نسخة الخزانة ال: النسخة الثالثة

 تعـالى ـ إلى   ورقة وقد وصل فيها الدكتورـ حفظـه االله ) ١٥٤(سخة عدد أوراق هذه الن

  ). ٣٤(الورقة 

وتولى نـشره   ، تحقيق لنادي فرج درويش العطار حيث قام  بإخراج الكتاب كاملاً            :ًثانيـا

 التحقيق   يخضع لقواعد  مسالة علمية، فل  ولكن هذا الإخراج لم يكن ر     ،مركز ابن العطار للتراث     

  :ق الكتاب ومنهاوعليه بعض المآخذ التي توجب إعادة تحقيذا الفن،المعتبرة عند أهل ه
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   ًا يحتم إعادة تحقيقـه    مم، والطباعيةوالمنهجية،، بالأخطاء العلمية  خرج الكتاب مليئا ،

 ٠تكون أقرب إلى مراد مؤلفه رحمه االله وتصحيحه،وإخراجه بصورة أفضل،

    ًولم ،لم يذكر المحقق النسخ التي اعتمد عليها في إخراج الكتاب ولم يصف منها شيئا 

قطة أي اهتمام في مقدمة الكتاب غير أنه اكتفى بما يدل على أنـه  يعر المحقق هذه الن  

 في حواشي التحقيق،" ج"و "  ب"و "  أ"قابل بين ثلاث نسخ رمز إليها بالحروف 

 لعل كثيراً من الأخطاء التي ظهرت في إخراج النص مرجعها إلى سوء الاختيار بـين             و

 .النسخ المتوفرة للكتاب

 ا في الكتاب المطبوع، لالتزام باختيار العبارة الأفضل، اظهر في النص المحقق عدموإثبا

مع التنويه بالاختلاف في الحاشية، فقد بدا واضحاً في كثير من المواضع أن ما اختير               

 .في الصلب خطأ أو مرجوح، وأن الحواشي قد تشتمل على الصواب أو الراجح

          المراد لوجود تـصحيف أو      ظهر في كثير من المواضع انعدام الوضوح في بيان المعنى 

 .تحريف أو سقط يؤدي إلى خلل بالمعنى ولم يتداركه المحقق 

         بل اعتمد على مخطوط واحـد      ،جداًلم يقارن بين المخطوطات في مواضع كثيرة ، 

  .وأحياناً يقارن ولذا فقد ظهر الاضطراب في مقارنته 

        أول الكتـاب  لم يبين منهجه في إخراج الكتاب ولذا نلحظ الاختلاف الكبير بـين 

ة الأعلام وشرح الكلمـات  ووسطه وآخره ، ففي أول الكتاب اهتم بالتعليق وترجم    

 وآخـره   ، ثم اختلف منهجه في وسط الكتاب      ،وتخريج الآيات والأحاديث  الغريبة ، 

    حتى اكتفى في آخر الكتاب بإخراج النص المحقق فقط ابتداءً من مبحـث الـسنة              
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اجم رغـم    تعليقات ولا تصحيحات ولا تـر      إلى آخر الكتاب لا توجد    )١٥٥/ ٢(

 .حاجة الكتاب إلى الخدمة 

       ولا  ، ولا الأماكن  ، ولا الأعلام  ، ولا الآثار  ،كما أن المحقق لم يثبت فهارس للآيات 

 . المصادر التي اعتمد عليها في التحقيق

            ريفات والتصحيفات المخلة   لقد وقع المحقق فيما لا يمكن حصره في هذا المقام من التح

   . الخطة للقسم وكنت قد حصرا عند تقديم  لمعنىبا

  دراسي وتحقيقي: خطة عملي في الرسالة وتشتمل على قسمين :ثالثاً

   : ويشتمل علىالدراسي:  الأولالقسم

   :ترجمة المصنف والشارح ودراسة الكتاب وفيه ثلاثة مباحث:أولاً

  : المطالب التالية ويتضمن] السبكي ابن الإمام[ المصنففي ترجمة:المبحث الأول

  .ومؤثراا ،هالحالة العلمية في عصر:     المطلب الأول 

  . ووفاته، ونشأته، ومولدهه،نسب :     المطلب الثاني

  . وتلاميذه ، وأقرانهشيوخه،  :     المطلب الثالث

  ٠مكانته العلمية :  الرابع المطلب     

  .مصنفاته :   المطلب الخامس    

  .ومذهبه الفقهي،عقيدته :    المطلب السادس
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  :ويتضمن المطالب التالية ]الشيخ حلولو[  الشارحفي ترجمة: المبحث الثاني  

  .ومؤثراا،الحالة العلمية في عصره :     المطلب الأول

  .ووفاته،ونشأته،ومولده،هنسب :     المطلب الثاني

  ٠وتلاميذه ،وأقرانه، شيوخه  :     المطلب الثالث

  . مكانته العلمية :.لرابع     المطلب ا

  ٠مصنفاته  :      المطلب الخامس

  ٠ومذهبه الفقهي،عقيدته : المطلب السادس     

  :ويتضمن المطالب التاليةالكتاب،دراسة  :المبحث الثالث 

  .لمؤلفهته  و نسب،تحقيق اسم الكتاب  :      المطلب الأول

  .وتأريخه،سبب تأليف الكتاب  :        المطلب الثاني

  .الفقهي  ومدى تأثره بمذهبه ،منهج المؤلف في كتابه ومصادره:      المطلب الثالث 

   ٠تياراته من خلال الجزء المحقق اخ:     المطلب الرابع

  . إفادة العلماء من الكتاب واشتغالهم به :الخامس     المطلب 

  .تقويم الكتاب : المطلب السادس     
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وبيان ، وعرض نماذج منها    ،  الكتاب الخطية وبيان أوصافها      ذكر نسخ  :  المطلب السابع       

  .وبيان الرمز الدال على كل منها، سبب اقتصاري عليها و، النسخ التي سأعتمدها في التحقيق 

  :منهج التحقيق :رابعاً

حـسب  وذلـك  " الأصل المختـار    "          سوف أسلك في إخراجي لنص المخطوط منهج        

  : الخطوات التالية

 ا أصلاً ،وهي      نسخةال بنقل النص من     أقومبالرباط  نسخة الخزانة الحسنية   التي اتخذ 

 والتي يغلب علـى     ١٣٣٢٨، والقسم الثاني منها     ١٣٣٩٨القسم الأول منها برقم     

الظن أا نسخة المؤلف كما سيأتي بيانه ، وهذه النسخة جعلتها أصلاً  للبحث،ثم              

 :نتها مع بقية النسخ، مع مراعاة ما يليأقابل ما تم نقله من النسخة الأصل ومقار

                اية كل ورقة من النسخة الأصل في المتن مباشرة حيث أذكر رقـم أشير إلى

أما بقيـة   ،) ب   :( والثانية بالرمز ) أ  :( اللوحة وأرمز للصفحة الأولى بالرمز      

 وأشـير إلى     منها برمز وفق الرموز التي وضعتها لكل نسخة        النسخ فأرمز لكل  

   .لطريقة السابقة ولكن في الحاشية ورقة منها بنفس ااية كل

         أو ،إذا أردت إضافة إلى النسخة الأصل إما لوجود سقط لا يستقيم معه الكلام 

 فـإنني أضـع     ،لكون ما ذكر في الأصل خطأ ليس له وجه من وجوه الصحة           

وأشير في الحاشية إلى مصدر التصويب سواء كان [   ] الصواب بين معقوفتين    

 أو من نسخة أخرى ، أما إذا كان المعنى يستقيم بـدون الزيـادة               ،نديمن ع 
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 ولكنه خـلاف الأولى فـإنني   أو كان لفظ الأصل صواباًولكن وجودها أولى،  

 ٠مع بيان مصدرهأثبت لفظ الأصل وأشير إلى الأولى في الحاشية 

      وسيأتي وصفها بإذن االله     نسخٍ خطية،   سبع  أعتمد في تحقيقي لهذا الكتاب على

  . )١( المطلب السابع من المبحث الثالثفي

  منهج التعليق والتهميش:خامساً

  :توثيق النصوص

امش رقـم    على آخر الآية وأكتب في مقابله في اله        اً رقم عند عزو الآيات لسورها أضع     .١

(   ) من سورة   (   ) الآية رقم   : فإن كانت الآية كاملة أكتب      الآية ،وأعزوها للسورة،  

 .(   )من سورة (   )  من الآية رقم: ن الآية أكتب وإن كانت جزءاً م. 

 ثم ، أو الأثر بذكر الكتـاب والبـاب    ، في تخريج الأحاديث أحيل على مصدر الحديث       .٢

ر،مع ذكـر   أذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث أو الأثر إن كانت مرقمة في المـصد            

 فـأكتفي   أو أحدهما راعاة إن كان الحديث في الصحيحين،     مو ،الراوي من الصحابة  

 مع ذكر ،من المصادر الأخرى المعتمدة  وإن لم يكن في أي منهما خرجته        ،بتخريجه منهما 

وأرتب المصادر وفق الترتيب المتعارف لعلم في درجة الحديث صحةً وضعفاً،ما قاله أهل ا  

وبخاصة في كتب السنن الأربعـة حيـث        الصحة والمكانة العلمية للكتاب،   عليه حسب   

، الترمذي ، النسائي ، ابن      د  وأبودا: على النحو التالي    ند الباحثين   العمل على ترتيبها ع   

                                                             

 )١٥٨(ص: انظر)  1(
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وأكتفي بتخريج الحديث أو الأثر عند أول ورود له فإذا تكرر بعد ذلك أحيـل               ماجه،

 . على موضع تخريجه 

 وتكون الإحالة على معجمات اللغة      ، المعاني اللغوية من معجمات اللغة المعتمدة       وثقت .٣

 .فحة بالمادة والجزء والص

 ولا ألجأ للعزو بالواسطة إلا      ،التوثيق من كتب التأليف يكون من كتب أصحاا مباشرة         .٤

ولا ، بذكر اسم المصدر والجزء والـصفحة      ويكون التوثيق في الحاشية   ،عند تعذر الأصل  

 وكذلك لا أذكر معلومات المصدر من       ،أذكر اسم المؤلف إلا عند خشية الالتباس بغيره       

إلا عنـد  ،حيث أكتفي بذكرها في قائمة المراجـع      واسم الناشر،  حيث الطبعة وتاريخها  

ويكون ترتيـب  أكثر من طبعة في المصدر الواحـد،    الحاجة كأن أكون  قد رجعت إلى        

عند توثيق النصوص المنقولـة      الأصولية في الحاشية وفق التقدم الزمني،كما أنني         رالمصاد

  :أتبع الآتي

               سم المصدر والجزء والصفحة، أمـا إن كـان          في حالة النقل بالنص أكتفي بذكر ا       –أ  

  .المصدر مخطوطا فأذكر اسم الجزء إن وجد ورقم اللوحة و الورقة

 في حالة التصرف في النص المنقول أنص على ذلك بعد ذكر اسم المصدر والجزء               –ب  

وإن كان كـثيرا    . بتصـرف يسير   : فإن كان التصرف يسيراً أكتب      ،والصفحة

  .تصرفب: أكتب
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 في حالة النقل بالمعنى أو إذا أردت الإرشاد إلى مصادر أخرى أوردت نفس المعنى               -ج  

 ـ         صدر والجـزء  فإن كان فيها زيادات يمكن أن ينتفع ا القارئ فإني أذكر اسم الم

  .ظر نا : والصفحة مسبوقا بقولي

وثـق  أ في توثيق الأشعار أقوم بعزوها إلى مصادرها إن كان لصاحب الشعر ديوان              -د

وإن لم يكن له ديـوان أوثق الشعر من المصادر المعتبرة عند أهل            شعره من ديوانه،  

  .)٣(ا ورد في الفقرة الفن  مع مراعاة م

في مجال توثيق الآراء الأصولية التي يختارها الشيخ حلولو في شـرحه أقـوم بالإشـارة                .٥

تاره الشارح رحمه   ا اخ المختصرة إلى مدى اتفاق مشاهير الأصوليين أو اختلافهم حول م         

 مع التوثيق من المراجع المعتمدة،    ذاكراً عند الاختلاف أهم الموافقين والمخالفين       االله تعالى، 

   ٠ وثمرتهالاختلافوإذا كان المقام يقتضي تحرير محل التراع  فإني أحرره مع ذكر سبب 

  :التوثيق فيما عدا ما سبق

 اسم العلـم الربـاعي أو       ذكرت:  الوارد ذكرهم في النص المحقق       تراجم الأعلام   -أ

 والتمثيـل لأشـهر     ، ومذهبـه الفقهـي     إن أمكـن،   وعقيدتـه ،وكنيتهالثلاثي  

تكون مصادر الترجمة متناسبة مع الجانب الذي برز فيـه          و٠وتاريخ وفاته ،مصنفاته

د على وإن كان محدثا فأعتم، فأعتمد على كتب تراجم الفقهاءالعلم فإن كان فقيهاً   

والمشاهير كالأئمة الأربعـة   عدم الترجمة للصحابة،معهكذا و،كتب تراجم المحدثين 

  ).٤(  مراعاة ما ورد في الفقرة ،معوأصحاب الكتب الستة،
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  : التعريف بالفرق -ب

عند التعريف بالفرق فإني أقوم بالتوثيق من كتب الفرق المعتمدة عند أهل العلـم ،    

  ).٤( مع مراعاة ما ورد في الفقرة 

  :ن الأماكن والبلدا-ج

  .)٤(مع مراعاة ما ورد في الفقرة لى الكتب المتخصصـة في هذا الفن،أعتمد بإذن االله ع

  : طريقة الترقيم في المتن والحاشية -د

 مستقلة تبدأ مـن   لها أرقاماً  وضعتوكل صفحة في أسفلها مباشرة،    ) اشيحو (وضعت

  في كل صفحة ) ١( رقم 

  :فيها الأمور الآتية، وراعيت ةتاب ما يتعلق بالناحية التنظيمية ولغة الك:سادساً

 .لنص بالرسم المعاصر مع مراعاة القواعد الإملائية المتعارف عليهاا رسمت  )١

 أو إحداث لبس ، من الغموضشيء بضبط الألفاظ التي يترتب على عدم ضبطها اعتنيت )٢

 .أو احتمال بعيد

نحويـة ومراعـاة     بصحة ما أكتبه مع سلامته من الناحية اللغوية والإملائية وال          اعتنيت )٣

 .حسن تناسق الكلام ورقي أسلوبه

   . في مواضعها الصحيحة،ووضعها بعلامات الترقيم اعتنيت )٤
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  والهـامش مقـاس   )١٦(خط المتن مقاس حيث يكون  بانتقاء حرف الطباعة اعتنيت )٥

 Traditional Arabic   بخط)١٤(

 : في إثبات النصوص المنهج الآتي تأتبع )٦

   . برسم المصحف ، وأضعها بين قوسين مزهرين أكتب الآيات القرآنية–أ 

  .:(   ) أضع الأحاديث والآثار بين قوسين مميزين،على هذا الشكل –ب 

  :"   " أضع النصوص التي نقلتها عن غيري بين قوسين مميزين على هذا الشكل –ج 
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  : الفهارس العلمية التي تسهل الإطلاع على ما في هذه الرسالة:سابعاً

 لقرآنية فهرس الآيات ا. 

 فهرس الأحاديث النبوية. 

 فهرس الآثار.  

 فهرس الأشعار.  

 فهرس الأعلام المذكورة في نص الكتاب.  

  فهرس الأماكن والبلدان.  

 ة في نص الكتاب فهرس الكتب المذكور.  

  فهرس الفرق والمذاهب.  

 المراجع و  المصادرفهرس.  

  فهرس الموضوعات.  

  



  

  

  

  

  
  

  
 القسم الدراسي

 :ويشتمل على  
 
 التعريف بالإمام ابن السبكي . 
  حلولو(التعريف بالمؤلف . ( 
  التعريف بالكتاب  . 
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١٨ 

  

  المبحث الأول

    التاليةويتضمن المطالب] السبكيابن الإمام [ في ترجمة المصنف

  .الحالة العلمية في عصره، ومؤثراا: المطلب الأول

  . ومولده، ونشأته، ووفاتهنسبه،:المطلب الثاني 

  .شيوخه، وأقرانه، وتلاميذه : المطلب الثالث 

  ٠مكانته العلمية : المطلب الرابع 

  .مصنفاته : المطلب الخامس 

  .عقيدته،ومذهبه الفقهي:المطلب السادس
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١٩ 

  .،و مؤثراا - السبكي ابنالإمام–الحالة العلمية في عصر المصنف :المطلب الأول

 وكان العـصر  )١(في كنف دولة المماليك البحرية       - رحمه االله  –دين السبكي   عاش الإمام تاج ال   

هـ ،وذلك أن الملك الصالح نجم ٦٤٨المملوكي قد بزغ نجمه على أثر انقضاء دولة الأيوبيين عام 

،وكان قد جمع من المماليك الترك مـالم        كاً لمصر والقسم الأعظم من الشام     الدين أيوب كان مل   

هـ، تولى بعده ابنه توران شاه، وقد بقي في الحكم شـهرين            ٦٤٧ا مات سنة    يجتمع لغيره ، ولم   

 مما جعلهم ينحرفون عنه ويفكرون في قتله ، حيث قضى عليه عـز              كالمماليوكان شديداً على    

هـ وتولى السلطة بعده وتزوج بالجارية شجرة الدر التي مهدت له الطريق            ٦٤٨الدين أيبك عام  

في قتله بعد أن تزوج عليها،وبعده تولي ابنه عليـاً ملكـاً عـام    للوصول للحكم ،وكانت سبباً    

هـ ، وكان صغيراً في السن ولقبوه بالملك المنصور ، واستمر سلطاناً على مصر حتى خلعه             ٦٥٥

هـ ،  وعلى يد هذا السلطان تأسست دولة المماليك في مـصر ، ثم  ٦٥٧سيف الدين قطز عام  

هـ في زمـن  ٧٢٧ السبكي سنة  ابن، وكانت ولادة )٢(تمكنت واستقرت على يد الظاهر بيبرس     

هــ،  ٧٤١ -هـ  ٧٠٩الناصر محمد قلاوون في فترة حكمه الثالثة، والتي امتدت ما بين عام             

والتي بلغت دولة المماليك البحرية في عهده ذروة تفوقها وعظمتها بعد أن نجحت في طرد بقايا                 

 ـــــــــــــــــ
م صنف من العبيد أصلهم أتراك وجراكسة سمو بذلك لأم سكنوا في قلعة الروضة على بحر النيل وه )١(

استقدمهم الملك الصالح نجم الدين أيوب للخدمة العسكرية، ثم برز منهم أقوياء، قامت دولتهم على 
هـ ، وقد حكموا ما بين ٦٤٨أنقاض الدولة الأيوبية وكان مؤسسها عز الدين أيبك التركماني سنة 

،وأغلبهم جهلة، )هـ٩٢٣-٧٩٢(ية حكموا ما بين ثم قامت دولة المماليك البرجِ،)هـ٧٨٤ – ٦٤٨(
،حسن المحاضرة )٧/١٤(، النجوم الزاهرة )١/٤٤١(السلوك :انظر. وإنما كانوا أناساً عسكريين شجعانا

 – ١١٩ص( موسوعة تاريخ العرب ،)٧٤ – ٢١ص (، التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر )١/٥٦(
١٢٧.(  

،عامة القاهرة في عصر سلاطين )٢/١٠١(،خطط الشام )٢٤-٩(عرب صموسوعة تاريخ ال: انظر  )٢(
 .) ٧/٤١١(،شذرات الذهب )١٧/٣٠٨(، البداية والنهاية )١٦(المماليك ص
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٢٠ 

  .)١(الصليبيين من باب الشام، وقهرت مغول فارس

 السبكي فترة ضعف المماليك البحرية، والتي بدأت بموت السلطان الناصر، وتولّي             ابن شهدكما  

أبناؤه وأحفاده من بعده، اثنا عشر سلطاناً، ثمانية من أولاده، وأربعة مـن أحفـاده، اتـسمت           

عهودهم بالبؤس والشقاء ؛ لأم لم يكونوا على المستوى الذي يؤهلهم لممارسة صلاحيام إلا              

ة الأتابكة الذين كانوا مثالاً للفساد والجشع، وعم البيت المملوكي حالات من الفوضـى            بواسط

  .)٢(والمؤامرات والتي تنتهي بعزل سلطان وإقامة آخر مكانه، أو قتله

 السبكي عاش في القرن الثامن الهجري ، وهذا القرن يعد امتداداً للقرن السابع الذي                ابن كما أن 

وبرز علماء  لام بشتى فروعها في هذين القرنين،وكثرت المصنفات،      لإسقبله حيث انتعشت علوم ا    

 الأهوج للتتر الذي أتى على كل لا سيما بعد الزحف   ؛ علمية كما يعد هذا القرن قرن ضة     جلة،أ

 بيت الخلافة مواستئصالهجاءت بعد كارثة بغداد على يد التتار ،كما أن فترة حكم المماليك شيء

عن ساعد الجـد   هذا الفعل الهمجي، وشمر العلماء       علمية واسعة، بعد      ،فقامت ضة  )٣(العباسية

لإحياء التراث العلمي الذي كاد الغزاة أن يبيدوه لولا عناية االله ، ثم جهود العلماء الذين انـبروا          

 وفتحوا لهم المدارس فظهر     ،عليهم الأموال السلاطين والأمراء الذين أغدقوا     لذلك ، بتشجيع من     

 علماء في الفقه والحديث والتفسير واللغة والتاريخ أثـروا المكتبـة الإسـلامية              في هذا  العصر   

  .بمؤلفام

  وابن حجر وغيرهم  نجد النووي ، وابن دقيق العيد،والحافظ المزي،والذهبي، : فمن المحدثين مثلاً

 ـــــــــــــــــ
 ).١٢٧ – ١١٩ص(موسوعة تاريخ العرب : انظر  )١(
 ) . ١٢٧(موسوعة تاريخ العرب ص : انظر  )٢(
 ).٢/١٠٥(م ،خطط الشا)٣٨٨-١٧/٣٨٦(،)٣٦٤-١٧/٣٥٦(لبداية والنهاية ا :انظر )٣(



  القسم الدراسي -الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     

      

 
 

 
٢١ 

 تيميــة،وابن قــيم وابنالعــز بــن عبدالــسلام،والقرافي، : ومــن الفقهــاء والأصــوليين

  . وتقي الدين السبكي وغيرهم والصفي الهندي،والزركشي،لإسنوي،الجوزية،وا

ي صاحب المـصباح    والفيومابن هشام،وابن مالك،وابن منظور صاحب اللسان،     :ومن أهل اللغة  

ومع هذا كله فإن الحركة العلمية في عصر المماليك شهدت ازدهاراً واسعاً خاصة             ،المنير وغيرهم 

عظم الثروة العلمية التي وصلتنا      ذلك   الأطراف، وبرهان مصر فغدت محوراً لنشاط علمي متعدد       

من ذلك العصر بالذات وما زالت دور الكتب في جميع أنحاء العالم مشحونة بمئات المخطوطات               

  )١(..التي ترجع إلى ذلك العصر متناولةً معظم ألوان المعرفة دينيةً، ولغويةً، وتاريخية، وطبيعية 

  : ظاهر النشاط العلمي في العهد المملوكي ما يلي إن من أبرز م: يقال  ويمكن أن 

  .اهتمام سلاطين المماليك وأمرائهم بالعلم والعلماء: أولاً

  كان بعض سلاطين المماليك محباً للعلم، كالظاهر بيبرس، الذي كان شغوفاً بسماع التـاريخ،              

رها، بل المشاركة   والسلطان الغوري الذي كان حريصاً على عقد االس العلمية بالقلعة،وحضو         

في المسائل العلمية التي تثار في تلك االس، أضف إلى ذلك حظوة العلماء عندهم، وتبجيلـهم                

وتعظيمهم، فكان الظاهر بيبرس يعظم الشيخ عز الدين ابن عبد السلام كثيراً ويهابه، حتى إنه قال 

  .)٢("ما استقر ملكي إلا الآن: "بعد موت الشيخ

قلعة الجبل خصص فيها درساً للفقه،وقارئاً      هـ  ٧٤١اصر محمد قلاوون ت   كما شيد السلطان الن   

 والمدرسـة الناصـرية بـين       وجدد جامع القبلة بالرصـد    يقرأ القرآن،وأوقف عليها الأوقاف،   

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٩٢ص(مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك : انظر  )١(
  ).٢/٩٥(حسن المحاضرة : انظر  )٢(
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٢٢ 

وكان يحـب العلـم     ،)١(وألحق ا مكتبة غنية    فيها المدرسين للمذاهب الأربعة،    وعينالقصرين،

لجانب، كما فعل مع أحد مؤرخيه أبي الفداء، بل وقلده ولايـة  والعلماء ويظهر لهم الرفق ولين ا    

حماه، ولقبه بلقب السلطان، وألبسه شارات الملك وحليه، وأنعم عليه بأعلى ألقـاب الـشرف               

  .)٢("أخ: "وأسماها، وكان يخاطبه بلفظ

، المدارس ووأنشأ الجوامع،)٣(المكوسلم الناس لفقده لأنه أبطل ولما مات الناصر محمد بن قلاوون تأ

   )٤(وكانت أيامه أيام أمن وسكينة

  : انتشار المدارس والجوامع وخزائن الكتب: ثانياً

   المدارس:     أولاً

    ومن أشهر المدارس في عصر تاج الدين السبكي رحمه االله والتي كان لها الأثر في الحياة العلمية         

  :والفكرية ما يلي

 المدارس المصرية: 

ى المدرسة الناصرية نسبةً إلى مؤسسها السلطان الناصر صلاح         وتسم:المدرسة الصلاحية  .١

ة إلا أكابر الأعيـان مـن   وكان لا يلي هذه المدرس ،)هـ٥٧٢(سنة الدين الأيوبي بناها  

 ـــــــــــــــــ
 ). ١٢٤-١٢٣(موسوعة تاريخ العرب ص : انظر  )١(
 ).١٢٥ص(موسوعة تاريخ العرب :انظر  )٢(
 يأخـذه  فيمـا  المكس استعمال غلب وقد،التجار من البلد يدخل ممن اسالمكّ يأخذها الضريبةهو:لمكسا )٣(

هو الذي يعشر أموال المسلمين ، ويأخذ من        :  ، وصاحب المكس     والشراء البيع عند اظلم السلطان أعوان
  .الظلم،النقص بمعنى مكوس :التجار والمختلفة إذا مروا عليه مكساً باسم العشر ، والجمع 

  )٣/٣٤٣(ية معجم المصطلحات والألفاظ الفقه،)٣٣٨(صالقاموس الفقهي :      انظر
 ).٢/١٤٥(خطط الشام : انظر )٤(
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٢٣ 

 )١(وممن تولى  التدريس ذه المدرسة المصنف تاج الدين السبكي العلماء،

ن محمد بـن الملـك      الدينسبة لمؤسسها السلطان الملك الكامل ناصر       :المدرسة الكاملية  .٢

التي ديث وليس بمصر دار حديث غيرها، غير دار الحديث          وهي دار الح  العادل أبي بكر،  

،وقد بنى الكامل هذه الدار وقد كملت عمارـا         ناها نور الدين محمود زنكي بدمشق     ب

   )٢()هـ٦٢١(سنة 

  .)٣(  كاملوالتي بناها الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك ال: المدرسة الصالحية .٣

وقد رتب ا ) هـ٦٦٢(والتي أنشأها الملك الظاهر بيبرس سنة:المدرسة الظاهرية القديمة .٤

القراءات ووقـف ـا   درساً للشافعية ودرساً للحنفية ودروساً للحديث ودرساً لإقراء    

 .)٤(" وهذه المدرسة من أجل مدارس القاهرة " :خزانة للكتب،قال المقريزي

لتي أنشأها الملك المنصور قلاوون الصالحي، ورتب في هذه المدرسة     وا:المدرسة المنصورية  .٥

دروساً في الفقه على المذاهب الأربعة، ودروساً في التفسير، ودرساً في الحديث، ودرساً             

 .)٥(في الطب،وكان التدريس ذه المدرسة لا يليه إلا العلماء المعتبرون

بغا، وأتمها الناصر محمد بن قلاوون، وفرغ والتي ابتدأ بناءها العادل كت :المدرسة الناصرية  .٦

 .)٦(، ورتب ا درساً للمذاهب الأربعة)هـ٧٠٣(من بنائها سنة 

 ـــــــــــــــــ
 الأنس الجليل بتـاريخ القـدس والخليـل       ،)٢/٤٠٠(، الخطط المقريزية    )٢/٢٢٥(حسن المحاضرة   : انظر )١(

)٢/٤١( 
 ) . ٢/٣٧٥(الخطط المقريزية : انظر )٢(
  ).٦/٨٠(خطط الشام  ،)٢/٣٧٤(، الخطط المقريزية )٢/٢٢٨(حسن المحاضرة : انظر)٣(
 ).٢/٣٧٨(، الخطط المقريزية )٢٢٩ – ٢/٢٢٨(حسن المحاضرة : رانظ )٤(
 ).٢/٣٨٠(، الخطط المقريزية )٢٢٩ – ٢/٢٢٨(حسن المحاضرة : انظر)٥(
 ).٢/٣٨٢(، الخطط المقريزية )٢٢٩ – ٢/٢٢٨(حسن المحاضرة :انظر )٦(
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  وكان عددها في دمشق سبع وخمسون مدرسة للشافعية كما في : المدارس الشامية

 :الدارس ومن أشهرها ما يلي على سبيل الذكر لا الحصر 

لك الأشرف موسى أمـر ببنائهـا سـنة         نسبة إلى مؤسسها الم   :دار الحديث الأشرفية   .١

   )٢(وقد درس ا تاج الدين السبكي  ،)١(هـ )٦٢٨(

بـصالحية  ) هـ٦٤٠(أنشأا بنت نور الدين أرسلان بن أتابك سنة         :المدرسة الأتابكية  .٢

 .)٣(دمشق،وهي إحدى مدارس الشافعية 

 )٤()٦٣٨(أنشأا عائشة زوجة شجاع الدين بن الـدماغ سـنة           : المدرسة الدماغية   .٣

وأوقفت عليها أوقافاً كثيرة، وهذه المدرسة مناصفةً بين الشافعية والحنفيـة وممـن ولي            

التدريس ا المترجم له  بعد أخيه جمال الدين أبو الطيب الحسين ابن شيخ الإسلام تقي                

 .)٥(الدين السبكي

) هـ٥٦٨ (أول من أنشأها نور الدين محمود زنكي، في سنة: المدرسة العادلية الكبرى   .٤

 ـ         دين وممن درس ا ابن خلكان ، والجلال القزويني ، وأبناء السبكي ومنـهم تـاج ال

وابن جماعة وغيرهم ،وكانت من أعظم مدارس الشافعية    السبكي،  وابن مالك النحوي،    

 .)٦(  قبدمش

 ـــــــــــــــــ
 ). ٤/١٨٠(بكي  الس ابنطبقات) ٦/٧٥(،خطط الشام )٣٦ – ١/١٥(الدارس في تاريخ المدارس : انظر )١(
 .)٨/٣٧٩(،شذرات الذهب )٢/٤٢٦(الدرر الكامنة:انظر )٢(
 ).٦/٧٥(،خطط الشام )١/٩٦(الدارس في تاريخ المدارس : انظر )٣(
   ).٧٨-٦/٧٧(خطط الشام :انظر )٤(
 ).٢٩ – ٢٤ص(منادمة الأطلال ،)١/١٧٧(الدارس : انظر )٥(
شـذرات الـذهب    ،)٨٢-٦/٨١(،خطط الـشام    ) ٢٧٨ – ١/٢٧١(الدارس في تاريخ المدارس     :انظر   )٦(

)٨/٣٧٩.( 
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٢٥ 

ين الدين كمشتكين نائـب قلعـة        أم الإسلامبناها أمين الدولة ربيع     :المدرسة الأمينية   .٥

هـ ،وممن تولى التدريس ا المـصنف تـاج الـدين           ٥١٤ة صرخد سنة    وقلعبصرى،

 .)١(السبكي

نسبة إلى مؤسـستها ابنـة أخ صـلاح الـدين الأيـوبي سـنة               :المدرسة العذراوية   .٦

 .)٢(،وتقع داخل باب النصر،وممن درس ا المصنف تاج الدين السبكي)هـ٥٨٠(

اصر يوسف بن صلاح الـدين      نسبة إلى مؤسسها الملك الن    :المدرسة الناصرية الجوانية    .٧

 .)٣(يوسف بن أيوب ،وممن درس ا المصنف تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب

وممن درس ا ابن عبدالسلام ،وأبي حامد الغزالي ،وتـاج الـدين            : المدرسة الغزالية   .٨

  .)٤(السبكي

  : الجوامع: ثانياً

الجوامع التي كان   كان للمساجد والجوامع أثر بالغ في نشر العلوم والمعارف من أهم            

  : لها دور   فعال في الحركة العلمية 

وهو من أعظم الآثار الأموية في الشام بناه الوليـد   : الجامع الأموي في دمشق      .١

   )٦( وقد تولى تاج الدين السبكي فيه الخطابة)٥(هـ ٨٧بن عبد الملك، سنة ا

 ـــــــــــــــــ
 ).٨/٣٧٩(شذرات الذهب ،)٦/٧٦(وما بعدها،خطط الشام ) ١/١٣٢(الدارس في تاريخ المدارس  :انظر )١(
، شـذرات الـذهب     )٨٤-٦/٨٣(وما بعدها ،خطط الشام     ) ١/٢٨٣(الدارس في تاريخ المدارس     : انظر )٢(

)٨/٣٧٩( 
 ).٨/٣٧٩(شذرات الذهب ،)٦/٨٧(،خطط الشام )١/٣٥٠(دارس لدارس في تاريخ الما:  انظر )٣(
 ).٨/٣٧٩(، شذرات الذهب )٦/٨٥(،خطط الشام )١/٣١٣(الدارس في تاريخ المدارس : انظر  )٤(
 ،) ٦/٦٢(خطط الشام ،)٣٢٤ص(تاريخ الحضارة الإسلامية محاضرات في : انظر )٥(
 ).٧/٣٨٥(المنهل الصافي : انظر )٦(
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٢٦ 

 ـ     : جامع عمرو بن العاص في مصر      .٢ لامي شيد بمدينة الفسطاط بعد الفتح الإس

لقات العلم في الجامع بلغت     حلمصر  ، وهو أول مساجدها ، ذكر المقريزي أن           

 .)١(هـ بضعاً وأربعين حلقة ٧٤٩عام 

 .)٢(هـ  ٢٦٦ تم بناؤه سنة :جامع أحمد بن طولون في مصر .٣

وهو أول جامع أسس بالقاهرة، أنشأه جوهر الصقلي        :الجامع الأزهر في مصر     .٤

  .)٣(ـه٣٦١هـ وكمل بناؤه سنة ٤٥٩سنة 

  :الخزائن العلمية: رابعاً

 أنشأها حكيم آل مـروان  ، أو في حلب،ثبت أن أول خزانة كتب في الإسلام أنشئت في دمشق     

 ، والهندسة، إنه كان في تلك الخزانة من كتب النجوم        :هـ ، وقيل  ٨٥خالد بن يزيد الأموي ت      

ء والسلاطين بإنـشاء    والفلسفة خاصة ستة آلاف وخمسمائة جزء ، ولقد اهتم الحكام و الأمرا           

، مع الكبرى، أوبالمدارس، أومـستقلة    وإلحاقها بالجوا ،خزائن الكتب التي تحوى آلاف المصنفات       

 :  والتي يقصدها العلماء وطلاب العلم للبحث والنظر، بل وجدت خزانات خاصة ومنها 

  خزانة نور الدين محمود زنكي بحلب. 

 هـ٥٠٠خزانة علي بن طاهر السلمي النحوي ت 

 انة تاج الدين الكندي كان له خزانة في الجامع الأموي فيه كل نفيس خز . 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٥٦ – ٢/٢٤٦(قريزية الخطط الم: انظر )١(
،محاضرات في تاريخ الحضارة الإسلامية )٢/٢٢١(حسن الحاضرة ،)٢/٢٦٥(الخطط المقريزية :  انظر)٢(

 ). ٣٤٠(ص
محاضرات في تاريخ الحضارة الإسلامية ص ،)٢/٢٢١(،حسن المحاضرة )٢/٢٧٣(ة الخطط المقريزي: انظر )٣(

)٣٤١.(  
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٢٧ 

  هـ كان له خزانة تساوي خمسين ٦٤٦خزانة جمال الدين القفطي ت

 . ألف دينار

 ١(خزانة قطب الدين النيسابوري( .   

 :  ومن الخزائن في القرن الثامن 

  وقد أوقفها على المدرسة)هـ٦٣٥ت(خزانة الملك الأشرف موسى ، 

 .الأشرفية

  ،خزانة أبي الفداء صاحب حماة التي جمعت نحواً من سبعة ألاف مجلد

 وأوقفها على جامع الدهشة

  هـ٧٢٣ت ( خزانة ناصر الدين العسقلاني(، 

 خزانة ابن قيم الجوزية. 

  ٢(وكانت عامرة بالكتب النفيسة) هـ٧٣١ت(خزانة أرغون نائب حلب(   

أن نقول إن الاضطرابات السياسية والحروب التي كانت تسود         وبعد هذا العرض للحالة العلمية يمكن       

العالم الإسلامي لم تؤثر على الحياة العلمية لاسيما في العهد المملوكي فقد كان حكامهم غيورين على                

وقد نشأ التـاج الـسبكي       والمحافظة عليه،  الإسلام وبذلوا كل غالٍ ونفيس في إحياء التراث الإسلامي        

             .)٣(الخامس في المطلب سأوضحهترك العلمي في شتى العلوم والمعارف كما وشارك في هذا المع

  

 ـــــــــــــــــ
 ).١٨٨-٦/١٨٤(شام جميع هذه الخزائن في خطط ال: انظر  )١(
   ).٦/١٨٨(خطط الشام : انظر )٢(
 )٥٠(ص: انظر)  ٣(
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٢٨ 

  )١(.نسبه،ومولده،ونشأته،ووفاته: المطلب الثاني 

  :نسبه: أولاً

 ـ)٣(  أبو نصر)٢( المتفنن ، العالم ، الفقيه ، المحدث ، النحوي ، الناظم ،  هو الإمام  د ،عب

 بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمـام، تـاج   بن علي بن عبد الكافي بن علي     الوهاب  

   )٤(الدين، السبكي، الدمشقي، وبعضهم يزيد الأنصاري الخزرجي

 ـــــــــــــــــ
، )١٠/٣٩٥(، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي       )١٥٢ص(المعجم المختص للذهبي    : انظر ترجمته في   )١(

، الـدرر   )٣/١٠٤(، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة       )٧١٢-١٨/٧٠٨(البداية والنهاية لابن كثير     
الصافي لـه أيـضاً   ، المنهل  )١١/١٠٨(النجوم الزاهرة لابن تغري بردي      ،)٢/٤٢٥( حجر   الكامنة لابن 

، الـدارس في تـاريخ المـدارس للنعيمـي     )١/٣٢٨(المحاضـرة للـسيوطي   ،حسن  )٣٨٦-٧/٣٨٥(
، )١/٥٩٥(، كشف الظنـون لحـاجي خليفـة         )٢٣٤ص(،طبقات الشافعية لابن هداية االله      )١/٣٧(

، البـدر الطـالع     )٢٧/١٩٣(، تاج العروس للزبيـدي      )٨/٣٧٨(بليشذرات الذهب لابن العماد الحن    
، معجم المؤلفين   )١٩/٢١٠(، الوافي بالوفيات    )١/٦٣٩(، هدية العارفين للبغدادي     )١/٢٨٣(للشوكاني  

، البيت الـسبكي   )٢/١٨٤(،الفتح المبين للمراغي    )٤/١٨٤(، الأعلام للزركلي    )٢/٣٤٣(لعمر كحالة   
 ،)٣٢٥(،معجم الأصوليين ص)٢٣ – ١٣ص(لمحمد الصادق حسين 

،الوافي )١١/١٠٨(،النجوم الزاهرة )٣/١٠٤(، الطبقات لابن قاضي شهبة )٧/٣٨٥(المنهل الصافي : انظر )٢(
 )١٩/٢١٠(بالوفيات 

الوافي بالوفيات  ،)٨/٣٧٨(ذهب لابن العماد الحنبلي   شذرات ال ،)٢/٤٢٥(الدرر الكامنة لابن حجر     : انظر )٣(
معجـم الأصـوليين    ،)٢/٣٤٣(جم المؤلفين لعمـر كحالـة       مع،)٧/٣٨٥(في  ،المنهل الصا )١٩/٢١٠(

والبغـدادي في  ): ٢٣٤ص(وقال ابن هداية االله في طبقاتـه    ،)٢/١٨٤(المبين للمراغي ، الفتح   )٣٢٥(ص
 " . أبو النصر)" ١/٦٣٩(هدية العارفين 

اضي شهبة في طبقاته ، وابن ق)٧/٣٨٥(نسبة إلى الأنصار،ذكر له هذه النسبة صاحب المنهل الصافي  )٤(
وابن )٢/٣٤٣(وصاحب معجم المؤلفين ،)١/٢٨(،والنعيمي في الدارس في تاريخ المدارس )٣/١٠٤(

، واعتمدها كثير من العلماء والشعراء ، فأوصلوا نسبته إلى )١١/١٠٨(تغري بردي في النجوم الزاهرة 
أن ):١٠/١٥٧(لتاج في طبقاته والصلاح الصفدي فقد ذكر ا، ومن هؤلاء الشعراء ابن نباتة،الأنصار 

 تقي اتهدين أوحد القضاة قاضي: " فقال عنه ) أعيان العصر(الشيخ الصفدي ترجم لوالده في كتاب 
، وذكر تاج الدين السبكي " الأشعري الشافعي السبكي الخزرجي الأنصاري الحسن أبو الدين

  :قصيدة ابن نباتة التي رثا ا والده وفيها قوله ) ١٠/٣١٧(
                  =والشهب والأفلاك للأرض ناعيه                  والنسب ياءلوالع للفضل اهـنع              
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  .)٢(  الشافعي)١(السلمي

 ٣(أبو نصر:كنيته(. 

 ٥(،وقاضي القضاة)٤(تاج الدين:لقبه( 

 سمى أيـضاً   ت، و "سبك العبيد "نسبة إلى   " )٦(ابن السبكي " اشتهر بـ    :شهرته

، وهي من أعمال المنوفية بمصر منها تقي        "بك العويضات س "، و "سبك الأحد "

   )٧(الدين السبكي

  
 ـــــــــــــــ

  رب ـ           وقال موت فتى الأنصار  مغتبطاً                   االله أكبر كل الحسن في الع =
 الأنـصار  إلى نسبته ذكر من قصائدهم لونيخ ولا يمدحونه الشعراء كانت وقد: "  وقال التاج في ترجمة والده      

 عليـه  قرأ وقد،باطلاً يعرفه ما على يسكت أن من الله وأتقى أورع االله رحمه وكان، عليهم ذلك ينكر لا وهو
 له وسمع يقره الإمام والشيخ الأنصار إلى نسبته ذكر وفيها ا امتدحه التي قصائده غالب نباتة ابن العصر شاعر

  :فيها يقول التي قصيدته
  اءــوأبن اءــــآب مفاخر به                    رجحت قد الوزن صحيح فضل بيت من

 السبكية معاشر نسبتنا االله رحمه الجد خط من  نقلت  ) :"١٠/٩١(وذكر السبكي في موضع آخر من الطبقات        
 الوالـد  الإمام يخللش بخطه يكتب االله رحمه الدمياطي الدين شرف النسابة الحافظ رأيت وقد، الأنصار إلى

  " .الخزرجي الأنصاري االله رحمه
 ).١١/١٠٨( ذكر هذه النسبة له ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة   بالكسر بطن من الخزرج )١(
     .من هذه الترجمة) المطلب السادس(إلى مذهبه الفقهي، وسيأتي مزيد بحث في  نسبة )٢(
، الـوافي   )٨/٣٧٨(، شذرات الذهب لابن العمـاد الحنبلـي       )٢/٤٢٥(الدرر الكامنة لابن حجر     :  انظر )٣(

، معجـم   )٢/٣٤٣(، معجم المؤلفين لعمـر كحالـة        )٧/٣٨٥(المنهل الصافي   ،)١٩/٢١٠(فيات  بالو
): ٢٣٤ص(، وقال ابن هدايـة االله في طبقاتـه          )٢/١٨٤(، الفتح المبين للمراغي     )٣٢٥(الأصوليين ص 

 " . النصرأبو )" ١/٦٣٩(والبغدادي في هدية العارفين 
   ).ص(، )١( المراجع السابقة في الفقرة 

   .   في ترجمته  المراجع السابقة:انظر )٤(
 .  في ترجمته المراجع السابقة:انظر )٥(
       . في ترجمته  المراجع السابقة:انظر )٦(
     ). ٣٢٥(، معجم الأصوليين ص) ٢٧/١٩٢(تاج العروس  :انظر )٧(
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  :مولده:ثانياً

 ١(ولد في القاهرة:مكان ولادته(.  

  وقع اختلاف بين المؤرخين في مولد تاج الدين السبكي علـى            :تاريخ ولادته 

  :ثلاثة أقوال

 وهـو      هو قول الأكثرين ممـن تـرجم لـه ،         و) هـ٧٢٧( ن ولادته كانت سنة   إ: فقيل

  .)٢(الراجح

 في المعجـم  الذهبي شيخه الحافظ  رجحه وهو الذي )هـ٧٢٨(ن ولادته كانت سنة     إ:وقيل     

  .)٤( وابن تغري بردي في المنهل الصافي ،، والصفدي)٣(المختص

 ـ٧٢٩(ن ولادته كانـت سـنة       إ :وقيل ،وهـو مـا ذكـره الزبيـدي في تـاج           )هـ

  .)٦( ،والسيوطي في حسن المحاضرة)٥(العروس

 ـــــــــــــــــ
، معجم  )٨/٣٧٩(شذرات الذهب ،)١/٢٨(الدارس في تاريخ المدارس     ،)١٩/٢١٠(ات  الوافي بالوفي : انظر )١(

 ).٢/٣٤٣(المؤلفين 
، معجـم   )٨/٣٧٨(، شذرات الذهب لابن العماد الحنبلـي      )٢/٤٢٥(الدرر الكامنة لابن حجر     :  انظر   )٢(

الأعلام ،  )٢/١٨٤(، الفتح المبين للمراغي     )٣٢٥(، معجم الأصوليين ص   )٢/٣٤٣(المؤلفين لعمر كحالة    
 ).١/٢٨٣(، البدر الطالع للشوكاني )١/٦٣٩(، هدية العارفين )٤/١٨٤(للزركلي 

  ).١٥٢ص ()٣(
 ).٧/٣٨٥(المنهل الصافي،)١٩/٢١٠(الوافي بالوفيات : نظر ا)٤(
)٢٧/١٩٣ ( )٥.( 
)١/٣٢٨ ()٦.( 
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  :نشأته: ثالثاً 

،فأبوه الشيخ الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي، السبكي ونشأ في بيت علم وفضل ابن عرعتر
كان رئيس قضاة دمشق، وخطيب الجامع الأموي، وأما جده فهو زين           ) هـ٧٥٦(المتوفى سنة   

الأصول علـى   كان فقيهاً صالحاً ديناً، قرأ      ) هـ٧٣٥(الدين أبو محمد عبد الكافي، المتوفى سنة        
،وأخوه اء الدين أبو حامد     )١(القرافي، وناب عن ابن دقيق العيد، وتولى القضاء بالديار المصرية           

،وأذن له   مدرساً وخطيباً بجامع ابن طولون     كان) هـ٧٧٣(أحمد بن علي السبكي، المتوفى سنة       
ين بـن علـي      ،وأخوه الآخر جمال الدين أبو الطيب الحـس        )٢( وعمره عشرون عاماً   الإفتاء في

  )٣( كان مدرساً بالمدرسة الهكارية، والشامية البرانية) هـ٧٥٥(السبكي، المتوفى سنة 

 السبكي فكانت دافعة له للعلم والعمل ، والفضل والشرف بعـد             ابن في هذه البيئة العلمية نشأ    
  توفيق االله 

، فقد  العلم والعملفة العلوم فورث عنه   وبه تخرج في كا   وشيخه المقدم، ،فكان والده أستاذه الأول   
،والمحافظة على الوقت، والتعود على الـسهر في مـذاكرة          غرس فيه والده حب الجد والاجتهاد     
 يا لي ويقول الليل من الثاني النصف نوم عن ينهانا وكان:" العلم، يقول الشيخ الإمام عن والده       

وكـان  )٤( "الليـل  صفانت وقد نائما يراه لمن الويل كل والويل تلعب أنك ولو السهر تعود بني
   : )٥(والده يسدي له خالص نصائحه ومن ذلك قوله

  ترشد مقالي من واسمع أوصيك            التي تيــنصيح مل لا أبني
  دــمحم الشافعي وفقه صحت          تيـال والسنن االله كتاب احفظ
  دـالأي الصحيح للبحث يهديك           محكماً علماً الفقه أصول واعلم

  ددـمس القرآن في فهم كل من             الفتى يدني الذي النحو وتعلم             
  وأحمد لومــالع في حنيفة وأبى           ومالك الشافعي سبيل واسلك

 ـــــــــــــــــ
 شـذرات ،)٩/٣٠٧(، النجـوم الزاهـرة      )١٠/٨٩(طبقـات الـشافعية الكـبرى       : انظر ترجمتـه في    )١(

 ) ٢٥١(،معجم الشيوخ لتاج الدين السبكي ص) ٨/١٩٢(الذهب
، معجم )٨/٣٨٨(، شذرات الذهب)١/٤٣٥(ن المحاضرةحس،)١١/١٢١(النجوم الزاهرة: ته فيانظر ترجم )٢(

 )١٠٢(الشيوخ ص
شذرات الذهب ،)٤٣٧ – ١/٤٣٦(،حسن المحاضرة)٩/٤١١(عية الكبرىطبقات الشاف: انظر ترجمته في )٣(

)٨/٣٠٤.( 
 ) . ١٠/٢٠٣(السبكي ابن طبقات : انظر  )٤(
 ).١٧٨-١٠/١٧٧( السبكي ابنطبقات: انظر )٥(
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  اقتد م همــطريق والسالكين            وصحبه الجنيد الشيخ وطريقة
  عدـــتس أمر كل من به يأتي            ما كل في المصطفى طريق واتبع

  دـوت الحينــالص بسبل تظفر        خالصاً ربك وجه بعلمك واقصد
  دـتوق ذات اءـــسمح وقريحة         طنــــوتف مة العلوم خذ

  دـالأرش الأسد المعنى عن وابحث          رارهاـأس من المكنون واستنبط
  متودد دــــوال من ا أكرم         كهاــأوصي التي وصيتي هذي

 السبكي من صغره على استثمار وقته في الدأب والتحصيل من كل جيد ومفيد حـتى             ابن فتعود

وبعض المتون وهـو    ،،حفظ القرآن   رانه،وكان فاضل أهل زمانه   حصل تلك المكانة العالية بين أق     

صغير، وأخذ عن والده أصول العربية والعقيدة والفقه، وكان يحضر مجلس والده ويتعرف علـى       

لماء الذين يفدون إليه ،ثم أقبل على بعض علماء عصره يتتلمذ عليهم ويأخذ مـن علمهـم،          الع

وكان ذلك بتوجيه من والده؛ حيث أرسله إلى الكثير من شيوخ ذلك الزمان وجهابذته، فكـان    

التاج السبكي يتردد عليهم كثيراً وينهل من علومهم كالحافظ المزي، والذهبي، وابن النقيب، وأبي 

فسمع بمصر من ابن الشحنة، ويونس الدبوسي، وعبد المحسن الصابوني، وابن سيد الناس،         حيان،  

  .)١(وصالح بن مختار، وعبد القادر بن المملوك وغيرهم

 كثير أنا كنتو: "  ولنصغ إليه وهو يتحدث عن نفسه ويصف تردده على شيوخه حيث يقول             

 غير إليه أمضي كنت فما المزي وأما ،عصروال بكرة مرتين يوم كل في إليه أمضي للذهبي الملازمة

 يعـرف  بحيث ،في والمحبة لي الملاطفة كثير كان الذهبي أن ذلك سبب وكان ،الأسبوع في مرتين

 موقعـاً  مني ذلك فيقع شاباً أنا وكنت ،فيّ كمحبته أحداًً يحب يكن لم أنه معه حالي عرف من

 أعني العكس على أمري كان لو يحب الوالد وكان،مهيباً عبوساً رجلاً فكان المزي وأما، عظيماً

 ـــــــــــــــــ
،المنـهل  )١٩/٢١٠(،الـوافي بالوفيـات  )٨/٣٧٩(، شـذرات الـذهب  )٢/٤٢٥(الدرر الكامنة  : انظر )١(

 ).٢/١٨٤(، الفتح المبين ) ١/٢٨٣(، البدر الطالع ) ٧/٣٨٥(الصافي
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 عنـد  من غالباً جئت إذا وكنت،عنده المزي لعظمة الذهبي ملازمة من أكثر المزي ألازم أن يحب

 عند من جئت إذا فكنت معه مجلسي له فأحكي سمعت ما قرأت ما استفدت ما هات يقول شيخ

 يقـول  القحفـازي  الدين نجم الشيخ عند من جئت وإذا ، شيخك عند من جئت يقول الذهبي

 شمس الشيخ عند من جئت وإذا ،فيه يشغلنا كان الدين نجم الشيخ لأن؛ "تنكز" جامع من جئت

 الشيخ عند من جئت وإذا، فيها عليه أقرأ كنت لأني الشامية من جئت :يقول النقيب ابن الدين

 من جئت إذا وأما اوهكذ، فيه عليه أقرأ كنت لأني الجامع من جئت يقول ،الأندرشي العباس أبي

 إنما بأنه جازم وأنا نصو ا ويرفع الشيخ بلفظ ويفصح الشيخ عند من جئت فيقول المزي عند

  .ملازمته على ويحثني عظمته قلبي في ليثبت ذلك يفعل كان

 زيلـتن يرى لا كان فإنه ذلك من فعجبت فيه لنيزـفن الأشرفية الحديث بدار مكان مرة وشغر

 الشيخ عند إلا إعادةً ولا ،الحديث دار غير في فقاهةً عمري في لِآ لم أنا وها رسالمدا في أولاده

 ليقال فقال فسألته ،االله رحمه ربانا هذا على التدريس استحقاق وقت إلى يؤخرنا كان وإنما الوالد

 ذلك فبلغ ،العليا الطبقة في اسمي يكتبوا أن أمرهم ذلك المزي بلغ ولما،المزي عند فقيهاً كنت إنك

 هذه الآن يستحق ولا شاب الوهاب عبد واالله لا اللعب إلى الجد من خرجنا وقال فانزعج الوالد

 محـدث  وهو الدرجة هذه فوق هو واالله :الذهبي شيخنا له فقال المبتدئين مع اسمه اكتبوا الطبقة

  )١( ". المتوسطين مع يكون وقال الوالد فضحك الذهبي عبارة هذه جيد

 حياة والده، فمهر في الفقه ،والأصول ، والحديث ، والتاريخ ، والأدب ،              وهكذا سطع نجمه في   

  والتدريس وكان عمرة ثمان عشرة سنة ، وناب في القـضاء بالإفتاءوالعربية ، أجازه ابن النقيب     

جيد البديهة ، ذا بلاغـة وطلاقـة        عن أبيه بعد وفاة أخيه الحسين،وكان له يد في النظم والنثر،          

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٩٩-١٠/٣٩٨(لسبكي  لابن االطبقات: انظر )١(



  القسم الدراسي -الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     

      

 
 

 
٣٤ 

،وولي القضاء وجرى عليه من المحن والشدائد مالم         غالب مدارس دمشق ومصر    ، ودرس في  لسان

يجر على قاض قبله،وحصل له من المناصب ما لم يحصل لأحد قبله ،ورزق السعادة في تـصانيفه            

فانتشرت في حياته ، ارتحل إليه الطلبة من جميع الآفاق،وكان سيداً ، جواداً ، مهيباً ، تخضع لـه     

إلا إا كانت مـلأى بالنتـاج    القضاة وغيرهم مات عن أربع وأربعين سنة        أرباب المناصب من  

       .)١(العلمي في مختلف أنواع العلوم

   :وفاته: رابعاً

 بالطاعون ، ليلة السبت، وتوفي ليلة الثلاثاء، السابع من شهر ذي الحجـة              – رحمه االله    –أصيب

 عن عمر بلغ أربعاً )٣( بسفح قاسيونالسبكية  بدمشق، ودفن بتربة)٢( )هـ٧٧١(سنة بعد العصر 

، قضاها في طاعة االله تعليماً وجهاداً ودعوة وتأليفاً ،فرحمه االله رحمة واسعة على              )٤(وأربعين سنة 

  .ما قدمه لدينه وأمته، وأسكنه فسيح جناته

 ـــــــــــــــــ
المنهل الصافي      ،)٢/٤٢٦(، الدرر الكامنة لابن حجر      )٣/١٠٤(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة      : انظر )١(

،طبقــات الــشافعية لابــن هدايــة االله )١/٣٢٨(المحاضــرة للــسيوطي ،حــسن )٣٨٦-٧/٣٨٥(
 ـ )١/٢٨٣(،البدر الطالع للشوكاني    )٨/٣٧٨(،شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي    )٢٣٤ص( وافي ، ال

 – ١٣ص(، البيت السبكي لمحمد الصادق حسين       )٢/١٨٤(،الفتح المبين للمراغي    )١٩/٢١٠(بالوفيات  
  ) .٣٢٥(،معجم الأصوليين ص)٢٣

حيث أرخ ذلك بسنة تسع وستين ) ٢٣٥ص(لم أجد من خالف في سنة وفاته إلا ابن هداية االله في طبقاته  )٢(
   .م لهوسبعمائة،وهذه مردود بما اتفق عليه ممن ترج

  . جبل مشهور مشرف على مدينة دمشق، وفيه عدة مغاور وكهوف، وفي سفحه مقبرة:سفح قاسيون  )٣(
 ).٤/٣٣٥(معجم البلدان لياقوت الحموي :  انظر      

المنهل الـصافي   )١١/١٠٨(، النجوم الزاهرة    )٢/٤٢٨(الكامنة ، الدرر )٨/٣٨٠( شذرات الذهب    :انظر )٤(
، البـدر الطـالع للـشوكاني       ) ١/٥٩٥(،كـشف الطنـون     )١/٦٣٩(،هدية العـارفين    )٧/٣٨٦(
، أصول الفقه وتاريخه ورجاله     ) ٣٢٧(،معجم الأصوليين ص  )٢/١٨٥(،الفتح المبين للمراغي    )١/٢٨٣(

 ). ٣٩٥( ص
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  .تلاميذهو أقرانه،و شيوخه،: المطلب الثالث

  :شيوخه: أولاً

ته التعليمية بشيوخ أجلاء ، وأساتذة أكفاء ، فتتلمذ على          حظي التاج السبكي رحمه االله في مسير      

 الأوساط العلمية ، فأخذ عنهم واقتدى م في العلـم  فيأكابر علماء عصره ممن كان لهم صدى  

والعمل ، ومن بين هؤلاء الذين تأثر م والده الشيخ تقي الدين السبكي ،فكان والده أسـتاذه                 

  .في كافة العلوم فورث عنه العلم والعملالأول ،وشيخه المقدم ، وبه تخرج 

كما أخذ التاج  الكثير عن غيره من كبار شيوخ عصره ،كأبي حيان ، وابن النقيب ، وابن سيد                   

الناس ، وزينب بنت الكمال ، وابن الشحنة، ويونس الدبوسي، وعبد المحسن الصابوني، وصالح              

  .)١(بن مختار، وعبد القادر بن المملوك وغيرهما

إبراهيم بن عبدالرحمن الفزاري توفي سنة       : من علماء عصره منهم      كثيرةه حصل إجازات    كما أن 

وأحمد بن محمد المرداوي توفي سنة       ،)٣(هـ  ٧٣٠وأحمد بن عبداالله المقدسي توفي سنة       ، )٢(٧٢٩

،ومحمد بن محمد بن العـسقلاني      )٥(هـ٧٢٩ ، وعلي بن محمد الدمشقي توفي سنة         )٤(هـ٧٢٨

  .)٧(هـ٧٤١ وصفية بنت أحمد المقدسي توفيت سنة )٦(هـ٧٣٠توفي سنة 

 ـــــــــــــــــ
،المنـهل  )١٩/٢١٠(،الـوافي بالوفيـات   )٨/٣٧٩(، شذرات الـذهب   )٢/٤٢٥(الدرر الكامنة   : انظر  )١(

 ).٢/١٨٤(، الفتح المبين ) ١/٢٨٣(طالع ، البدر ال) ٧/٣٨٥(الصافي
 ).٥(الترجمة ) ٣٨(ترجمته في معجم الشيوخ ص:انظر  )٢(
   ).١٦(الترجمة ) ٧٠(ترجمته في معجم الشيوخ ص:  انظر)٣(
 ).٣٢(الترجمة ) ١٢٩(ترجمته في معجم الشيوخ ص:انظر  )٤(
 ).٩٠(الترجمة ) ٣٠١(ترجمته في معجم الشيوخ ص:انظر  )٥(
 ).١٤٦(الترجمة ) ٤٥٧(ترجمته في معجم الشيوخ ص:رانظ  )٦(
 ).١٧٨(الترجمة ) ٥٩٠(ترجمتها في معجم الشيوخ ص :انظر  )٧(
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والده ، والمزي ، والذهبي ، وأبو :  وهم شيوخه وسأكتفي بترجمة أربعة من أبرز  )١(وغيرهم كثير 

  .   حيان 

 السبكي الـشافعي  والده تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام               :الأول  

   )هـ٧٥٦(المتوفى بالقاهرة سنة 

   )٢(.شيخ الإسلام،لمفسر الحافظ الأصولي اللغوي النحوي المقرىء البياني الجدلي ا

 شـيخ  ) : "١٠/١٤١(وخير من ترجم له ولده التاج رحمه االله حيث يقول عن والده في طبقاته  

 بقلمـه  الحنيفـي  الـدين  عـن  والمناضـل ،وإعلانه سره في االله إلى والداعي زمانه في المسلمين

 المنقول في والمبرز العلوم أشتات جامع،المناظرين وخصم اتهدين وأحد ستاذينالأ أستاذ،ولسانه

 ،الإسـلام  وحجـة  الزمان شافعي ،النجوم أضاءت وقد الحق رضا في والمشمر ،والمفهوم منها

 الدلاء تكدره لا عباب،العيان عن وغابت مشكلة دجت إذا والمرجع،الجنان طرق من المنصوب

 النعماء به تمت الذي علي وهو لا وكيف ،عصره في للعلم وباب، نواءالأ عنه تتقاصر وسحاب،

  : ثم أنشد 

  بالجميع علم كل من لهي                يقض بحيث العلوم من وكان

لما توفي الجلال القزويني طلبه السلطان الناصر محمد بن قلاوون وأراد ولايته على قضاء الـشام                

 وذكر االله رحمه قلاوون بن محمد الناصر الملك السلطان بهطل : "يقول التاج في طبقاته عن ذلك       

 السلطان زال فما فأبى ولايته على وأراده القزويني الدين جلال بوفاة شغر قد الشام قضاء أن له

 ـــــــــــــــــ
 . معجم الشيوخ لتاج الدين السبكي : انظر  )١(
 )٣/٣٧ (طبقات الشافعية لابن قاضـى شـهبة       ،)١٠/١٣٩ (طبقات الشافعية الكبرى   :انظر ترجمته في    )٢(

،شـذرات  )١/٣٥٠(،طبقات الإسنوي   )٢٧٧(، معجم الشيوخ ص   )٢٨٥(ودي  داوللطبقات المفسرين   
  ).٨/٣٠٨(الذهب
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 أف غلطة من   يالها الولاية فقبل شرحه يطول متماد مجلس في طويلة ممانعة بعد بذلك ألزمه أن إلى

هـ مة وصرامة وعفة    ٧٣٩ وباشر القضاء في الشام عام       )١(".فعلها ولا صمم ليته وورطة، لها

  : وديانة وكان ينشد لنفسه 

  اقلــالع يبتغيها ثلاث إلا                     راحة فيها ليس الولاية إن           
  )٢(لـباط سواها محتاج نفع و                    ألـباط إزالة أو بحق حكم

 متقو الموكب غير في ثيابه كانت حتى الملابس في متقللاً أموره في متقشفاً نوكا : "قال ابن حجر

 وثلاثين اثنين عليه وجدوا مات لما أنه حتى شيئاً أحد على يستكثر لا وكان ،درهماً الثلاثين بدون

 أو مـستغربة  مسألة له يقع لا وكان ،بوفائها الدين واء الدين تاج ولداه فالتزم ديناً درهم لفأ

 جمـع  وقد ،تصانيفه في يبين وذلك قصر أو طال شتاا فيه يجمع تصنيفاً فيها ويعمل إلا مشكلة

  .)٣("مجلدات أربع فى ورتبها فتاويه ولده

 وخمسين ست سنة الآخرة جمادى ثالث عن المسفرة الاثنين ليلة توفي : "يقول تاج الدين 

  )٤("جنانه فسيح وأسكنه ورضوانه رحمتهب االله تغمده النصر بباب ودفن القاهرة بظاهر وسبعمائة

الشيخ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المـزي الـشافعي                :الثاني  

  . )٥()هـ٧٤٢(الدمشقي شيخ المحدثين ، المتوفى بدمشق في صفر سنة 

 ـ               ة ولي التدريس بدار الحديث الأشرفية ثلاثاً وعشرين سنة ونصف، كان إليه المنتـهى في معرف

 ـــــــــــــــــ
 ).١٠/١٦٨(طبقات السبكي : انظر  )١(
 )  ١٠/١٧٩(طبقات السبكي : انظر  )٢(
 ) . ٣/٦٣(الدرر الكامنة : انظر  )٣(
 ). ١٠/٣١٦(طبقات السبكي :انظر  )٤(
طبقات الشافعية ، )١٠/٣٩٥(بقات  الشافعية الكبرى ، ط)٤/١٤٩٨(تذكرة الحفاظ : انظر ترجمته في  )٥(

، الدرر )٣/٧٤(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ،)٨/٢٣٦(،شذرات الذهب)٢/٢٥٧(للإسنوي 
 ).١٠/٧٦(، النجوم الزاهرة )٤/٤٥٧(الكامنة 
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   مصنفاته ذيب الكمال والأطراف الرجال وطبقام، يدل على ذلك كتابه ذيب الكمال، ومن

 الشيخ وقدوتنا وأستاذنا شيخنا: " وقد صرح التاج في كتبه أنه أخذ عنه ولازمه، وترجم له وقال

 ههذ بأعباء والقائم،والجماعة السنة راية حامل زماننا حافظ،المزي الحجاج أبو الدين جمال

  .)١("الطاعة جلباب والمتدرع الصناعة

 والوالـد  ،الذهبي االله عبد وأبي ،المزي الحجاج أبي من حفظأ عيناي تر لم: " وقال عنه كذلك    

 أسماء في يفوقهما والذهبي ،الستة الكتب رجال أسماء في يفوقهما المزي أن ظني وغالب االله رحمهم

 مع، والتعديل والجرح والمتون العلل في يفوقهما لدوالوا ،والوفيات والتواريخ الستة بعد من رجال

 مـا  يقول الذهبي شيخنا وسمعت،البالغة المشاركة عليه به يتميز فيما لصاحبيه منهم كل مشاركة

 رأيـت  مـا  قال أنه عنه وبلغني ،المزي الحجاج أبي الإمام من أحفظ الشأن هذا في أحداً رأيت

 وفقـه  بالعلل أعرفهم فالأول ،والمزي ،تيمية وابن ،والدمياطي العيد دقيق ابن أربعة من أحفظ

 : " السبكي    ابن  ثم قال  )٢(".الرجال بأسماء والرابع ،بالمتون والثالث ،بالأنساب والثاني ،الحديث

 تـضطرب  والطـرق  كـاملا  ارا القارئ عليه يقرأ زمانه أعجوبة المزي شيخنا كان وبالجملة

 ويوضـح  الاختلاف وجه يبين يغفل ولا يسهو لا ووه يشكل الأسماء وضبط تختلف والأسانيد

  . )٣("إليه الاحتياج عند يغفل لا يقظ المبهم ويعين المشكل ضبط

  

 ـــــــــــــــــ
 .وما بعدها) ١٠/٣٩٥(طبقات الشافعية الكبرى :انظر  )١(
 )١٠/٢٢٠(طبقات الشافعية الكبرى : انظر  )٢(
 ).١٠/٣٩٧(طبقات الشافعية الكبرى : انظر  )٣(
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٣٩ 

الإمام أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلـسي                :الثالث  

  .)١(هـ ٧٤٥الغرناطي توفي بالقاهرة سنة 

: قال ابن حجـر      هـ ، ٦٥٤رخ الأديب ولد في غرناطة سنة       اللغوي المفسر المحدث المقرئ المؤ    

 الأشـعار  مـن  الـنظم  كثير وكان،الإسكندرية   قدم ثم وإفريقية الأندلس ببلاد الكثير وسمع""

 ،فيهما المطلق الإمام فهو والتصريف النحو وأما ،اللغة ب  عارفاً ينقله فيما ثبتاً وكان والموشحات

 الطولى اليد وله غيره فيهما الأرض أقطار في أحد يذكر لا صار حتى عمره أكثر الفن هذا خدم

  )٢(".المغاربة وخصوصا طبقام ومعرفة الناس وتراجم والحديث التفسير في

 ،الزمان سيبويه ،المد بل الجزر يعرف لم الذي والبحر الفرد العلم النحاة شيخ: " وقال عنه التاج    

 الـشيخ  منـهم  وأقراننا مشيختنا غالب عنه وأخذ ....الأقران بتشاجر الوطيس حمي إذا والمبرد

  )٣("عنه بالنقل مشحونة وتصانيفه كثيراً يعظمه وكان منقبة حيان لأبي ا وناهيك الوالد الإمام

  .الأسفار والتذكرة في العربية، والتقريب في مختصر المغرب والتدريب،وغيرهما:  من مصنفاته 

 ـــــــــــــــــ
، النجوم الزاهرة )٤/٣٠٢(، الدرر الكامنة )٩/٢٧٥(طبقات الشافعية الكبرى : انظر ترجمته في  )١(

 ).١/٥٣٤(، حسن المحاضرة )١٠/١١١(
 ).٤/٣٠٣(الدرر الكامنة : انظر  )٢(
 ).٢٧٧-٩/٢٧٥(طبقات الشافعية الكبرى : انظر  )٣(
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٤٠ 

عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان التركمـاني الـذهبي        الإمام الحافظ شمس الدين أبو      : الرابع  

  .)١(هـ٧٤٨الدمشقي الشافعي المتوفى في ذي القعدة من سنة 

 عبـد  أبو الدين شمس الحافظ الإمام وأستاذنا  شيخنا:"هـ قال عنه التاج ٦٧٣ كان مولده سنة    

 وخصوص عموم بينهم الحفاظ من أربعة على عصرنا اشتمل،العصر محدث الذهبي التركماني االله

 لوجـود ا إمام ....عصرهم في لهؤلاء خامس لا الوالد الإمام والشيخ ،والذهبي،والبرزالي ،المزي

 كأنما،سـبيل  كل في الرجال ورجل والتعديل الجرح وشيخ ،ولفظاً معنى العصر وذهب ،حفظاً

   .)٢("حضرها من إخبار عنها يخبر أخذ ثم فنظرها واحد صعيد في الأمة جمعت

ومختصر العبر في أخبار مـن      ، واختصره في سير أعلام النبلاء،     ته تاريخ الإسلام الكبير   من مصنفا 

 ومختصره الصغير المسمى بالإشارة، ومختصره أيـضاً      ،ذهب، ومختصراً آخر سماه الدول الإسلامية     

واختصره ،سماه الإعلام بوفيات الأعلام، واختصر ذيب الكمال للمزي وسماه ذيب التهذيب            

  .سماه الكاشف، وله ميزان الاعتدال في نقد الرجال والمغني في الضعفاء،وغيرها أيضاً و

  : قال التاج ولما توفي شيخنا رثيته بقصيدة مطلعها 

  الذهبي الحافظ الإمام موت بعد من              الطلب في وللسارين للحديث من
  ربــع ومن عجم من البرية بين              رهاـــينش للأخبار للرواية من
  والكذب الغي أهل وضع من بالنقد               هاـــيحفظ والآثار للدراية من
  بـوالري الشك جلاء يريك حتى              لهاـمعض حل يدري للصناعة من

  )٣(وهي قصيدة طويل اخترت منها هذه الأبيات

 ـــــــــــــــــ
،البداية )٣٥٢(سبكي صلابن ال، معجم الشيوخ )٩/١٠٠(طبقات الشافعية الكبرى : ظر ترجمته فيان )١(

، )٢/٣٨(، البدر الطالع)٨/٢٦٤(شذرات الذهب) ١/٢٧٣(، طبقات الإسنوي )١٨/٥٠٠(والنهاية 
 )١٠/١٨٢(النجوم الزاهرة 

 ).١٠١-٩/١٠٠(طبقات الشافعية الكبرى : انظر   )٢(
 ).١١١-٩/١٠٩(شافعية الكبرىطبقات ال: انظر   )٣(
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٤١ 

  :أقرانه: ثانياً

    بأبي الصفاء صلاح الدين     وهو خليل بن أيبك بن عبداالله ، يكنى       : الصلاح الصفدي 

 : )١(هـ٧٦٤الصفدي المتوفى سنة 

 ، هـ٦٩٦ سنة ولد العصر أديب الناثر الناظم الأديب الإمام: " يقول عنه التاج في طبقاته      

، بالحـديث  وعني ً وجمعا وكتابةً ونثراً ً نظما الأدب في وبرع والأصلين الفقه من يسيراً وقرأ

 جميـع  االله رحمـه  الإمام الشيخ على وقرأة، وأبي حيان،    ، وابن نبات  ابن سيد الناس  أخذ عن   

 وبه الناس سيد بن الدين فتح الحافظ ولازم، عليه الأنام خير زيارة في السقام شفاء كتاب

 مجلـد  ستمائة من أزيد كتب إنه لي قال ،والأدب التاريخ في الكثير وصنف،الأدب في تمهر

 ولم فـصحبته  والدي إلى يتردد كان فإنه ً يراصغ كنت منذ صداقة وبينه بيني وكانت تصنيفاً

 إلا كتاباً صنف فما التحصيل في عالية همة له وكانت ...نحبه قضى أن إلى لي مصاحباً يزل

 فأنـا  "العـصر  أعيان "سيما لا، ونحو وأصول وحديث فقه من إليه يحتاج عما فيه وسألني

 جمع "المسمى الأصلين في ريمختص أخرجت ولما ،أكثره في بي استعان ثم بعمله عليه أشرت

 وربما علي كله وسمعه التقرير له ويلذ علي يقرأ وهو الحلقة يحضر وصار بخطه كتبه"الجوامع

 .)٢("تعالى االله رحمه بعضه فهم في شارك

 ـــــــــــــــــ
شذرات ،)١٨/٦٨٠(،البداية والنهاية)١/١٦٦(،البدر الطالع )٢/٨٧(الدرر الكامنة : ته في انظر ترجم  )١(

 ).٨/٣٤٣( الذهب
 ) .  ٦-١٠/٥(طبقات الشافعية الكبرى : انظر  )٢(
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٤٢ 

                  جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمـر القرشـي الأمـوي

قق المتوفى بمصر في جمادى الأولى من سنة      الإسنوي المصري الشافعي الإمام العلامة المح     

 . )هـ٧٧٢(

 تخـريج  في الـدري  الكوكب "و الفقه أصول في المنهاج شرح" السول اية "كبته أشهر 

 و" الأصـول  علـى  الفـروع  تخريج في التمهيد "و" النحوية القواعد على الفقهية الفروع

 في المحتـاج  كافي،المسائل الغاز في افلالمح طراز،الكفاية أوهام في الهداية ، "الشافعية طبقات"

    )١( .هـ٧٧٢ سنة توفي، زوائد الأصول ،وغيرها ،النووي منهاج شرح

  ـ ٧٧٣( الرهوني المتوفى سـنة      موسى بن يحيى   ـ٧٧٤(، وقيـل   ) هـ  ،وقيـل )هـ

  ).هـ٧٧٥(

  ، المـالكي  الرهوني الدين شرف،" االله عبد بن يحيى :")٢(  قال العسقلاني في الدرر الكامنة    

 أبي الإمـام  عن الأصول وأخذ ، البجاني إدريس بن أحمد: العباس أبي الإمام عن الفقه أخذ

 إماماً وكان،المنصورية المدرسة تدريس وتولى ،واستوطنها القاهرة إلى رحل ،الآيلي االله عبد

 الحاجـب  بـن  مختـصر  بتحقيق انفرد:،مالكي المذهب من مصنفاته الكلام وعلم المنطق في

تحفة المـسؤول في شـرح مختـصر منتـهى          "  واسمه   مفيد حسن شرح ليهع وله الأصولي

  .)٣("السول

 ـــــــــــــــــ
،بغيـة  )١/٢٤٦(،البدر الطـالع    )٣/٩٨(،طبقات الشافعية لابن شهبة   )٨/٣٨٣(شذرات الذهب   : انظر )١(

 ). ٢/٣٥٤(الدرر الكامنة ،)٢/٩٢(الوعاة 
 ).٤/٤٢١(الدرر الكامنة :انظر  )٢(
   )٨/٣٩٤(،شذرات الذهب )٣/٣٣٣(،درة الحجال )٨/٣٩٤(الديباج المذهب :انظر  )٣(
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٤٣ 

   شمس الدين محمد بن كمال الدين محمود الرومي محمود بن محمد بن محمدأكمل الدين 

 ).هـ ٧٨٦(البابرتي الحنفي المتوفى في تاسع رمضان من سنة 

 وعرض.القاهرة إلى ثم حلب إلى رحل،)ببغداد دجيل أعمال من قرية (بابرتي إلى سبتهن

 وأفاد ودرس  أفتى ،المحققين وخاتمة المتأخرين  علامة ،بمصر توفي،فامتنع مراراً القضاء عليه

 وشـرح ،بالعناية المسمى الهداية وشرح الأنوار مشارق شرح: ذلك فمن فأجاد وصنف

 ، طىمع نألفية اب وشرح ،بالأنوار المسمى المنار وشرح ،بالتقرير المسمى البزدوي أصول

 المـسمى بـالردود     الحاجـب   ابن مختصر وشرح، والبيان المعاني في التلخيص وشرح

   .)١(والنقود

 بـن  أحمد بن محمد عمر أبي بن االله عبد بن الحسن بن أحمد العباس أبو الدين شرف 

 هـ ٧٧١ المتوفى سنة الجبل قاضي بابن المشهور الحنبلي قدامة

ولد  الدمشقي ثم الأصل المقدسي الحنابلة شيخ الأعلام الأئمة صدر الإسلام جمال الإمام الشيخ

 في ولـه  والمنطق ،لينوالأص واللغة والنحو وعلله بالحديث عالماً متفنناً وكانهـ  ٦٩٣سنة  

 عنه وأخذوا مصر أهل عليه أقبل،عدة تيمية بن الدين تقي الشيخ على قرأ العالي القدم الفروع

 جمـال  بعد بدمشق القضاء ولي أن إلى ،أقرانه لىع ورأس ويفتي ويشغل يدرس مدة ا وأقام

 أصول "في كتابه منها كثيرة كتب وله الفقه، في" الفائق "كتاب صاحب وهو المرداوي الدين

  .)٢(القياس أوائل إلى فيه ووصل يتمه، لم لكنه كبير، مجلد في يقع" الفقه

  

 ـــــــــــــــــ
،الأعلام ) ٣٢٠(الفوائد البهية ص،)٢٧٦(،تاج التراجم ص)٨/٥٠٤(شذرات الذهب:انظر ترجمته في  )١(

 ) .٤/٢٥٠(الدرر لكامنة ،)٢٩٩(بقات المفسرين للأدنروي ص ط،)٧/٤٢(
 ). ١/٢٨٤(، المنهل الصافي ) ٨/٣٧٦(، شذرات الذهب) ١٨/٧٠٩(البداية والنهاية : انظر  )٢(
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٤٤ 

  :تلاميذه: ثالثاً

بة ، وذلك نظراً لما اشتهر به التاج السبكي تتلمذ على التاج السبكي عدد وافر من الطل     

من الصيت الذائع ، والعلم الغزير ، والتدريس المتواصل في كثير من المـدارس بمـصر                

 إلا مالتعظي بعين مرقومة مدرسة دمشق في فما: " ودمشق، قال التاج السبكي رحمه االله 

  )١(" المدارس من اليسير إلا االله بحمد تدريسها وليت وقد

 م علماً وزهداً وورعاً، وبمراجعة مصادر يقتدي عنه جم غفير، وتخرج عليه أئمة فأخذ

التراجم العديدة وجدت له كثيراً ممن أخذ ولازمه وأفاد منه ،ولذلك سأقتصر على ذكر       

  :بعض من أخذ عنه من التلاميذ ممن ذكرته كتب التراجم، ومن هؤلاء التلاميذ

 ي في معرض كلامه عن نونيته التي نظمها        يقول التاج السبك  :الشيرازي  :الأول

 ،الحنفيـة  سيما لا القصيدة هذه بحفظ الناس من كثير ولعوقد  : " في العقائد   

 الطيـب  أبى بـن  محمد الدين نور العلامة الإمام الشيخ أصحابي من وشرحها

 سـنة  في دمشق علينا ورد كيلان بلاد في مقيم رجل وهو الشافعي يالشيراز

 من جاء فيمن أر ولم :قالعام ونصف عام نحو حلقتي زميلا وأقام  هـ٧٥٧

  .)٢("أدين ولا منه أفضل الزمان هذا في العجم

 ـــــــــــــــــ
 )٢/٣٥٢(سبكي لابن الالأشباه والنظائر   )١(
 ). ٣/٣٧٩(طبقات الشافعية الكبرى : انظر  )٢(
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٤٥ 

   شرف الدين عيسى بن عثمان بن عيسى الغزي الشافعي، المتوفى سـنة         :الثاني

 ـ في   ابن قاضى شهبة    صرح بملازمته للتاج السبكي   .)١( )هـ٧٩٩(  ، هطبقات

 )٢(والشوكاني في البدر الطالع

 شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن علي بن سـليمان المعـري              :ثالثال

صرح بأخذه عن التاج    .)٣().هـ٨٠٣(الحلبي ابن الركن الشافعي، المتوفى سنة       

 .)٤(،والعماد في الشذرات السبكي ابن قاضى شهبة في طبقاته

 الكنـاني بن معمر بالتـشديد   زين الدين أبو موسى عمران بن إدريس      : الرابع  

صـرح  ).هـ٨٠٣(الجلجولي المقدسي الدمشقي الشافعي المقرئ، المتوفى سنة        

الغمر، والـسخاوي في الـضوء      بأخذه عن التاج السبكي ابن حجر في إنباء         

 .)٥(والعماد في الشذرات ، ،اللامع

   ـ     :الخامس  ليمان البغـدادي  شرف الدين أبو المكارم عبد المنعم بن داود بن س

رجم له بأنـه    تحيث صرح كل من     ) هـ٨٠٧(سنة  المتوفى  القاهري الحنبلي، 

 .)٦( أخذ عن التاج السبكي

 ـــــــــــــــــ
، الدرر )١/٥٣٨(، إنباء الغمر للعسقلاني )٣/١٥٩(ة لابن قاضي شهبة طبقات الشافعي: انظر ترجمته في  )١(

 ) . ١/٣٥١(، البدر الطالع ) ٨/٦١٤(شذرات الذهب ) ٣/٢٠٥(الكامنة 
 ).١/٣٥١(،البدر الطالع ) ٣/١٥٩(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: انظر  )٢(
، الضوء اللامع )٢/١٨٣(باء الغمر إن) ٤/٥١(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر ترجمته في  )٣(

 ).٩/٥٦(، شذرات الذهب )٧/١٢(
 ).٩/٥٦(شذرات الذهب ،)٤/٥١(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة:  انظر)٤(
 ).٩/٥٤(شذرات الذهب ،)٦/٦٣(،الضوء اللامع )٢/١٧٧(ء الغمر إنبا: انظر   )٥(
، شذرات )١/٤٨٢(حسن المحاضرة ،)٥/٨٨(، الضوء اللامع )٢/٣٠٧ ( إنباء الغمر: انظر ترجمته في )٦(

  .)٩/١٠٣(الذهب 
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   شهاب الدين أبو الخير أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا الحموي             :السادس

 ،حلـب  نزيل الشافعي الأصل الحموي الحسين أبو الدين شهاب نزيل حلب، 

 ـ التاج على وبدمشق ،القلعة خطيب بن الدين شرف على ببلده تفقه  سبكيال

 قـضاءها  ولى ثم العسكر قضاء على حلب قدم ثم ودرس وتقدم ومهر ،وغيره

 وله بالقراءات عارفا الاستحضار كثير عالما فاضلا وكان ،مرات ثلاث استقلالا

 )١(هـ٧٩١توفي سنة  متعددة أشياء في نظم وله البكر عقد سماه نظم فيها

   لزبيري العيزري الغزي   شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن الخضر ا         :السابع

 حيث صرح كل مـن       ، )هـ٨٠٨(هـ وتوفي سنة    ٧٢٤الشافعي، ولد سنة    

  )٢(  رجم له بأنه أخذ عن التاج السبكيت

 عز الدين محمد بن شرف الدين أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بـن                :الثامن 

هـ ،  ٧٤٩،الشافعي ، ولد سنة     "ابن جماعة "إبراهيم بن سعد االله المعروف بـ       

 .)٣(المتكلم الجدلي النظار النحوي اللغوي البياني الخلافي       )هـ٨١٩(وفي سنة   وت

 والتـاج  ،والحلاوي ،خلدون وابن ،القرمي والضياء ،الهندي السراج عن أخذ

 ـــــــــــــــــ
 .)١/١٨٧(، الأعلام )١/٣٨١(،إنباء الغمر) ٨/٥٤٠(، شذرات الذهب) ١/٢٧٧(الدرر الكامنة : انظر )١(
شذرات الـذهب   ،)١/٢٢٢(،بغية الوعاة   )٩/٢١٨(ع  الضوء اللام ،)٢/٣٤٧(لغمرإنباء ا : انظر ترجمته في    )٢(

 ).٢/١٧٨(، هدية العارفين )٢/١٣٢(، البدر الطالع )٩/١١٧(
 ، شـذرات الـذهب   )١/٥٤٨(، حسن المحاضـرة     )٧/١٧١(الضوء اللامع للسخاوي    : في  انظر ترجمته     )٣(

)٩/٢٠٤.( 
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٤٧ 

 صرح بأخذه عن التاج الـسبكي ابـن        البلقيني والسراج البهاء وأخيه السبكي

 )١(العماد في الشذرات

 أبـو  الـدين  شمس الحافظ نعيم بن سند بن محمد بن موسى بن محمد: التاسع 

 الآخر ربيع في ولد سند بابن المعروف الشامي الأصل المصري اللخمي العباس

 ودخـل  خطيب، قاسم  بن الدين شرف عن وأخذ قليلاً وتفقههـ   ٧٢٩ سنة

 الدين تاج القاضي صحب ثم، سنويالإ الدين جمال الشيخ عن وأخذ القاهرة

 عـدة  الـدين  تاج القاضي وولاه الدروس في نيفهتصا عليه يقرأ وكان ولازمه

 المراكشي التاج على وقرأ،نه في مشيخة دار الحديث الأشرفية ، وناب عوظائف

 والعلائي الدين وتاج كثير ابن الإفتاء في له وأذن ذكياٍ وكان ا وأجازه العربية

 .)٢(هـ ٧٩٢وتوفي سنة 

  
  :مكانته العلمية: المطلب الرابع

تاج السبكي جامعاً لجوامع العلوم ، فقد كان أديباً  نحويا ،ومحدثاً ومؤرخاً ،             لقد كان ال  

ن وأصولياً متكلماً ، وفقيهاً مجتهداً ، ومصلحاً اجتماعياً داعياً إلى االله على بصيرة ، فكا              

، شديد الرأي، قوي البحث ، يجادل المخـالف في          )٣(فاضل أهل زمانه ، وناطح أقرانه     

 تميز بعقلية فريدة ،     ، يعد من جهابذة العلماء ،     ويمتحن الموافق في تحريره   ،تقرير المذهب 

، ورزق حسن التصنيف ، وجزالة التعـبير ، ولا          وذكاء وقاد، فانتشر ذكره في الآفاق     

 ـــــــــــــــــ
  ).٩/٢٠٤(شذرات الذهب: انظر  )١(
  ).١/٤٠٩(،إنباء الغمر )٨/٥٥٧(، شذرات الذهب)٤/٢٧٠(الدرر الكامنة : انظر  )٢(
  .كناية عن شدة المناظرة   )٣(
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٤٨ 

  . )١(أدل على ذلك من تصانيفه  وآثاره العلمية التي تركها ، فهي شاهدة على ما ذكرناه

 رب إلى الداعي ،والمسلمين الإسلام شيخ : "ردي الحنفي الجارب قال عنه الشيخ إبراهيم 

  ، زمانـه  أهـل  على االله حجة المحدثين إمام ،المناظرين وسيف المبتدعين قامع، العالمين

 ،المـؤمنين  بركـة  ،اتهدين خاتمة ،ولسانه بقلمه وإعلانه سره في دينه بنصرة والقائم

  .)٢("السبكي لوهابا عبد الدين تاج القضاة قاضي الأستاذين أستاذ

وكان سيدنا ومولانـا قاضـي   : " يقول ابن سعد الصالحي الحنبلي عن التاج السبكي    

القضاة تاج الدين سيد العلماء الأعلام ، جلال الإسلام ، حبر الأمة ، قدوة الأئمـة ،                 

لسان النظار ، رحلة المحدثين ، حجة المحققين ، أوحد اتهدين ، عمدة الحفاظ ، علم                

  ..، مؤيد الشريعة ،مفيد الطلاب الرواية ، منتهى الدراية ، مفتي الفرق

     بالحديث الشريف تلك الدلائل   جامع الفقه والأصول وقَوى                  

  )٣(قل لمن غدا يسامى عـلاه                        هكذا هكذا تكون الفضـائل

 لنا أن اعلم : "ن مؤلفاته الأصولية حيث يقول أما كونه رحمه االله أصولياً فيظهر ذلك م     

 ، الأصول على المخرجة الفروع من كبير قدر على اشتملت مصنفات الفقه أصول في

 مختصر شرح :وهي الأربعة كتبنا في بما أحاط ومن  ، إليه نسبق لم أنا عرف نظره من

 ـــــــــــــــــ
  المنهل ،)٢/٤٢٦(، الدرر الكامنة لابن حجر )٣/١٠٤(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر  )١(

،طبقات الشافعية لابن هداية االله )١/٣٢٨(،حسن المحاضرة للسيوطي )٣٨٦-٧/٣٨٥(الصافي 
، الوافي )١/٢٨٣(،البدر الطالع للشوكاني )٨/٣٧٨(،شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي)٢٣٤ص(
 – ١٣ص(، البيت السبكي لمحمد الصادق حسين )٢/١٨٤(،الفتح المبين للمراغي )١٩/٢١٠(الوفيات ب

  ) .٣٢٥(،معجم الأصوليين ص)٢٣
 ) . ١٠/٦١(ذكره عنه في الطبقات   )٢(
 ) . ٢٦-٢٥(معجم الشيوخ ص: انظر  )٣(
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٤٩ 

 والأجوبـة ) الجوامع جمع(المسمى المختصر"و" البيضاوي منهاج شرح و ،الحاجب ابن

 الأصول على المخرجة الفروع من )الموانع منع( المسمى عليه أوردت التي الأسئلة على

  .)١("ذلك من "كامل بسفر أحاط

هدا  يقول عـن      السبكي كان أصولياً بارعاً، كما أنه كان فقيهاً مجت          ابن وذا يتبين أن  

 فقيهاً يكون لا والمأخذ فالخلا علم يعرف لم إذا المرء فإن: "للفقيهعلم الخلاف وأهميته 

 إلى فقـه  حامـل  مخبطاً نقلاً ناقلاً رجلا يكون وإنما ،الخياط سم في الجمل يلج أن إلى

 شاهد إلحاق ولا ،بحاضر مستقبل قياس ولا بموجود حادث تخريج على له قدرة لا ،غيره

  .)٢("لديه الفقه وأبعد عليه الغلط تزاحم وأكثر إليه الخطأ أسرع وما بغائب

 لم يعش إلا أربعةً وأربعين عاماً، إلا أن حياته كانـت مـلأى              – رحمه االله    – أنه   ومع

  .بالإنتاج العلمي الذي جعله من الأئمة باعتراف معاصريه ومن جاءوا بعدهم

ولقد تفرس فيه مشايخه ، ولم تخطئ لهم فراسة ، لما رأوا من النبوغ المبكر ، فقد أجازه                  

له من العمر ثمانية عشر عاماً ،ونزل له الذهبي قبل وفاته           ابن النقيب بالإفتاء والتدريس و    

  .)٣( لا يتجاوز العشرين- حينذاك–عن مشيخة دار الحديث بالظاهرية، وكان عمره 

وبلغ درجة شيخ الشافعية في وقته بالشام، وحصل له من المناصب والرئاسة ما لم يحصل  

العزيزية، والعادلية الكبرى، لأحد قبله؛ فقد اشتغل بالتدريس في غالب مدارس دمشق ك   

  .والغزالية، والعذراوية، والناصرية البرانية، ومشيخة دار الحديث الأشرفية، وغيرها

  
 ـــــــــــــــــ

 ) . ٢/٧٩(الأشباه والنظائر : انظر  )١(
 ) . ١/٣١٩(طبقات الشافعية الكبرى : انظر  )٢(
 ).١٠/٢٠٩(طبقات الشافعية الكبرى : انظر  )٣(
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وولي الخطابة بالجامع الأموي بدمشق، وتولى القضاء عدة مرات، وانتهت إليه رئاسـة             

  . )١(بلهالقضاء والمناسب بالشام، وجرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاضٍ ق

  :مصنفاته: المطلب الخامس

رغم قـصر   -آثاراً بديعة نافعة، وتآليف قيمة     للمكتبة الإسلامية    -رحمه االله -ترك التاج السبكي  

 تدل على سعة اطلاعه،وطول باعه، وغزارة علمه، ورسوخ قدمه، فقد تعددت مؤلفاته، -عمره 

  :وشملت أنواعاً شتى من العلوم،ومن هذه المصنفات والآثار

  :في أصول الفقه: لاًأو

 كـبير  قدر على اشتملت مصنفات الفقه أصول في لنا أن اعلم : "يقول التاج السبكي  

 بما أحاط ومن  ، إليه نسبق لم أنا عرف نظره من ، الأصول على المخرجة الفروع من

" البيـضاوي  منـهاج  وشـرح  ،   الحاجـب  ابن مختصر شرح :وهي الأربعة كتبنا في

 منع( المسمى عليه أوردت التي الأسئلة على والأجوبة، )الجوامع عجم(المسمى المختصر"و

  .)٢("ذلك من "كامل بسفر أحاط الأصول على المخرجة الفروع من )الموانع

وقد اشترك فيه مع والده، فقد وصل فيه والـده           :)٣(الإاج في شرح المنهاج    .١

جزاء بتعليق  إلى مقدمة الواجب، وأتمه بعده تاج الدين، وهو مطبوع في ثلاثة أ           
 ـــــــــــــــــ

  المنهل ،)٢/٤٢٦(، الدرر الكامنة لابن حجر )٣/١٠٤(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة :  انظر  )١(
،طبقات الشافعية لابن هداية االله )١/٣٢٨(،حسن المحاضرة للسيوطي )٣٨٦-٧/٣٨٥(الصافي

، الوافي )١/٢٨٣(،البدر الطالع للشوكاني )٨/٣٧٨(نبلي،شذرات الذهب لابن العماد الح)٢٣٤ص(
 – ١٣ص(، البيت السبكي لمحمد الصادق حسين )٢/١٨٤(،الفتح المبين للمراغي )١٩/٢١٠(بالوفيات 

 ) .٣٢٥(،معجم الأصوليين ص)٢٣
 ) . ٢/٧٩(الأشباه والنظائر : انظر   )٢(
، كشف )١١/١٠٩(،النجوم الزاهرة )٢/٤٢٦(نة،الدرر الكام)١٠/٣٠٧(طبقات الشافعية الكبرى: انظر  )٣(

 ).٨/٣٧٨(شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ،)١/٢٨٣(لبدر الطالع للشوكاني ،)٢/١٨٧٩(الظنون 
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شعبان محمد إسماعيل ،وقد حقق الكتاب في رسائل علمية بجامعـة           / الدكتور

 .الإمام محمد بن سعود في سبع مجلدات

وهو شرح لمختصر المنتـهى لابـن   :)١(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب     .٢

الحاجب في أصول الفقه، ويعد من أجود شروحه، وقد حقـق في رسـائل              

وقد طبعته دار الكتب العلمية في أربعـة مجلـدات          )٢(دكتوراه بجامعة الأزهر  

  .علي محمد معوض/ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ/ بتحقيق الشيخ

تصر في أصول الفقه وضعه التاج     ، وهو متن مخ   )٣(جمع الجوامع في أصول الفقه     .٣

 كتابنـا : " في الأصلين ،أصول الفقه وأصول الدين ، يقول عنه في الطبقات            

 كتابنا شأن وهذا....،فأوعى جمع الأصلين في جمعناه مختصر هوو الجوامع جمع

 توجـد  لا زيـادات  فيه مسألة كل في أن ظننا غالب به االله نفع الجوامع جمع

وعليه عدد كبير من الـشروح      . )٤("الاختصار في البلاغة مع غيره في مجموعة

 .والحواشي والنكات يضيق المقام عن حصرها 

  

  

 ـــــــــــــــــ
، الدرر الكامنة )٢/٧٩(، الأشباه والنظائر لابن السبكي )١٠/٣٠٨(طبقات الشافعية الكبرى : انظر  )١(

البدر الطالع للشوكاني ، )٢/١٨٥٥( الظنون ، كشف)١١/١٠٩(، النجوم الزاهرة )٢/٤٢٦(
)١/٢٨٣(. 

 .أحمد عبد العزيز السيد. أحمد مختار محمود، ود. دياب عبد الجواد عطا، ود. د: قام بتحقيقه كل من  )٢(
،هدية )١/٥٩٥(، كشف الظنون )٢/٤٢٦(، الدرر الكامنة  )٢/٧٩(الأشباه والنظائر لابن السبكي     : انظر )٣(

 ).٨/٣٨٠(،شذرات الذهب ) ٧/٣٨٦(،المنهل الصافي )١/٦٣٩(العارفين 
 ).٢/٢١(طبقات الشافعية الكبرى: انظر  )٤(
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وهو مطبوع طباعـة قديمـة   :)١(وامع في أصول الفقه منع الموانع عن جمع الج     .٤

سعيد بن علي بن محمد الحميري،      / ، وحققه الدكتور  )هـ١٣٢٢(بمصر عام   

، وقد )هـ١٤١٠(ة عام  مونال به درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى بمكة المكر         

  ).هنـ١٤٢٠(طبع الكتاب ذا التحقيق في دار البشائر الإسلامية ببيروت عام 

  .وهو مخطوط: )٢(يقة في أصول الفقهالتعل .٥

  :في الفقه: ثانياً       

 .)٤(وهو مخطوط: )٣(التوشيح على التنبيه والمنهاج والتصحيح .١

، وذكر فيه اختيـارات والـده في        ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح     .٢

 .)٥(الفقه

 .)٦(أوضح المسالك في المناسك .٣

 .)٧( تبيين الأحكام في تحليل الحائض .٤
 ـــــــــــــــــ

 على متن جمع – وهو من معاصريه –وهي ثلاثة وثلاثون سؤالاً أوردها عليه الشمس العيزري الغزي   )١(
  .فأجاب عنها" البروق اللوامع فيما أورد على جمع الجوامع"الجوامع بكتاب سماه 

 – ١/٥٩٥(، كشف الظنون )٢/٤٢٦(، الدرر الكامنة )٢/٧٩(الأشباه والنظائر لابن السبكي : رانظ  
 ).٨/٣٨٠(شذرات الذهب ،)٥٩٦

 ).٢١٧، ١٦١، ٢/١٥٤(وأشار إليه التاج في رفع الحاجب في أكثر من موضع   )٢(
، شذرات )١/٥٠٧(كشف الظنون ،)٢/٤٢٦(الدرر الكامنة ،)٨/١١٦( طبقات الشافعية الكبرى :انظر  )٣(

 ).١/٦٣٩(هدية العارفين ،)٨/٣٨٠(الذهب 
، )هـ٧٧٣(مكتوبة سنة ) ٣٧٦٧(توجد منه نسخة خطية في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد تحت رقم   )٤(

 ).هـ٨٩٢(، مكتوبة سنة )٣٧٦٤(وأخرى برقم 
هدية ،)١/٣٩٩(،كشف الظنون)٢/٤٢٦(الدرر الكامنة،)٨/١١٦(طبقات الشافعية الكبرى: انظر  )٥(

 ).٤/١٨٤(الأعلام ،)١/٦٣٩(العارفين 
 ).١/١٨(، مقدمة الإاج )٢/١٠٨(تاريخ الأدب العربي :  انظر  )٦(
 ).٢/١٠٨(تاريخ الأدب العربي :   انظر)٧(
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٥٣ 

وعمل مصنفاً صغيراً في الطاعون سـنة       :" قال الصفدي    عونجزء في الطا   .٥

 . )١(هـ ٧٤٩

  . )٢( رفع الحوبة في وضع التوبة .٦

  :في الحديث: ثالثاً         

  .)٣(أحاديث رفع اليدين .١

 .)٤(جزء على حديث المتبايعين بالخيار .٢

 .)٥( الأربعين .٣

  .)٦(تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للغزالي  .٤

  :في العقائد: رابعاً

 .وهو مخطوط: )٧(السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور الماتريدي .١

  

 
 ـــــــــــــــــ

 ) . ١٩/٢١٠(، الوافي بالوفيات )١/٨٧٦(كشف الظنون : انظر  )١(
 الحوبة رفع( كتاب في هذا أوضحنا وقد: حيث قال) :" ٢/٣٢٧( طبقات الشافعية الكبرى : انظر   )٢(

  ".له توبة لا المطبوع أن باب في )التوبة بوضع
  . ورد فيه على ابن الأبقاني الحنفي في دعواه بطلان صلاة من يرفع يديه عند الركوع والرفع منه  )٣(

 ).٢/١٠٨(تاريخ الأدب العربي :      انظر
 ).١٠/١٩١(و) ٩/١٧١(طبقات الشافعية الكبرى : انظر  )٤(
 ).٩/١٧١(طبقات الشافعية الكبرى :انظر  )٥(
وهذا  :"وقد أدرجه ضمن كتابه طبقات الشافعية الكبرى قال) ٦/٢٨٧(طبقات الشافعية الكبرى :انظر  )٦(

 ".فصل جمعت فيه جميع ما في كتاب الإحياء من الأحاديث التي لم أجد لها إسنادا
، )١١٥٧، ٢/١٠١٩(، كشف الظنون )٢٥٦ص(، منع الموانع )٣/٣٨٤(طبقات الشافعية الكبرى :انظر  )٧(

 ).١/٦٣٩(هدية العارفين 
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٥٤ 

أوردها في الطبقات وذكر فيها مسائل الخـلاف        .)١( قصيدة نونية في العقائد    .٢

 في أصول الدين  بين الحنفية والأشعرية

  .)٢(ومعجزاته - صلى االله عليه وسلم–أرجوزة في خصائص النبي   .٣

  :في القواعد الفقهية: خامساً

 ٤(وهو مطبوع: )٣(الأشباه والنظائر في الفروع الفقهية(.  

  :في التاريخ والتراجم: سادساً

 .)٦(وهو مطبوع: )٥(طبقات الشافعية الكبرى .١

 .، وهو مخطوط)٧(في مجلد لطيف: طبقات الشافعية الصغرى  .٢

 .، وهو مخطوط)٨(في مجلد ضخم:  طبقات الشافعية الوسطى .٣

 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٣٧٩(طبقات الشافعية الكبرى :  انظر )١(
 ).٩/٢٠٥(طبقات الشافعية الكبرى : انظر  )٢(
، الأعلام )١/٢٨٣(، البدر الطالع )١/١٠٠(كشف الظنون ، ، )٢/٤٢٦(الدرر الكامنة : انظر )٣(

 ).٧/٣٨٦(،المنهل الصافي )١٩/٢١٠( بالوفيات،الوافي)٤/١٨٤(
. عادل أحمد عبد الموجود/ علي محمد معوض، والشيخ/ في جزأين بدار الكتب العلمية بتحقيق الشيخ  )٤(

 .عبد الفتاح أبو العينين، ولكنه لم يطبع/ وللكتاب تحقيق آخر في جامعة الأزهر للدكتور
 ).٤/١٨٤(،الأعلام )١/٢٨٣(طالع ، البدر ال)١/١١٠١(كشف الظنون : انظر  )٥(
 .عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي. في عشرة أجزاء بمطبعة عيسى البابي الحلبي بتحقيق د  )٦(
كشف الظنون ،)٢/٤٢٦(الدرر الكامنة،)٣/١٠٦(لشافعية لابن قاضي شهبةطبقات ا: انظر  )٧(

، الأعلام )١/٢٨٣(البدر الطالع ،)٧/٣٨٦(، المنهل الصافي )٨/٣٨٠(، شذرات الذهب )١/١١٠١(
 ).٢/٣٤٣(، معجم المؤلفين)٤/١٨٤(

كشف الظنون ،)٢/٤٢٦(الدرر الكامنة،)٣/١٠٦(لشافعية لابن قاضي شهبة طبقات ا: انظر  )٨(
، الأعلام )١/٢٨٣(البدر الطالع ،)٧/٣٨٦(المنهل الصافي ، )٨/٣٨٠(، شذرات الذهب )١/١١٠١(
   ).٢/٣٤٣(معجم المؤلفين،)٤/١٨٤(
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٥٥ 

  .)١(مناقب الشيخ أبي بكر بن قوام  .٤
  :وله كتب أخرى منها

 .)٢(جلب حلب .١

 .)٣( تشحيذ الأذهان على قدر الإمكان .٢

 .)٤(وهو مطبوع:  قاعدة في الجرح والتعديل .٣

  .)٥(قواعد الدين وعمدة الموحدين  .٤

  .)٧(، وهو مطبوع)٦(معيد النعم ومبيد النقم .٥

  
  

  

  

  

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/١٠٨(تاريخ الأدب العربي : انظر  )١(
، شذرات )٣/١٠٦(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. وأجاب فيه عن أسئلة سأله عنها الأذرعي  )٢(

 )٨/٣٨٠(الذهب 
كشف : انظر. في حديث الاعتكاف" قدر الإمكان: "ورد فيه على والده تقي الدين الذي صنف كتابه  )٣(

 ، )٢/١٣١٦(و) ١/٤٠٨(الظنون 
 – ٢/٩(عبد الفتاح أبو غدة، وهو موجود في الطبقات : ، بتحقيق)هـ١٤٠٠(بدار القرآن الكريم عام   )٤(

٢٢.( 
 ).٢/١٠٨(تاريخ الأدب العربي : انظر  )٥(
 ).٤/١٨٤(، الأعلام )٢/١٧٤٤(كشف الظنون : انظر  )٦(
عبد الستار أبو غدة، / ، وطبع أيضاً بتحقيق د، وطبع بالقاهرة طبعة قديمة)م١٩٠٨(طبع في ليدن سنة   )٧(

 .محمد علي النجار، وجماعة: ، بتحقيق)هـ١٤١٤(وطبع أيضاً بمطبعة الخانجي بالقاهرة سنة 
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٥٦ 

  : عقيدته،ومذهبه الفقهي: المطلب السادس

   :عقيدته :أولاً

ن المعلوم استفاضة أن العقيدة الأشعرية هي التي كانت تسيطر على معظم سواد الأمة                        م

ونرى : "في زمان التاج السبكي ،فالتاج السبكي أشعري متعصب متصوف؛ حيث قال          

أن أبا الحسن الأشعري إمام في  السنة مقدم، وأن طريق الشيخ الجنيد وصحبه طريـق                

  .)١("مقوم

 أهل طريقة شيخ البصري الأشعري الحسن أبو لشيخا: " ي في طبقاته    السبكابن  وقال            

  .)٢( "المرسلين سيد سنة وناصر المتكلمين وإمام والجماعة   السنة

شديد ... وكان شيخنا : "وقال أيضاً في كتابه الطبقات عند ترجمة شيخه الحافظ الذهبي

ن إذا حضروا كان أبـو الحـسن        الميل إلى آراء الحنابلة، كثير الإزراء بأهل السنة، الذي        

الأشعري فيهم مقدم القافلة، فلذلك لا ينصفهم في التراجم، ولا يصفهم بخير إلا وقـد        

  .)٣("رغم منه أنف الراغم

 ذم في الـذهبي  شيخنا كلام على الاعتماد يجوز لا أنه به أفتي والذي: "ويقول كذلك   

  .)٤("حنبلي شكر ولا أشعري

 الحـسن  أبـو  الـسنة  شيخ أثبتها التي الصفات: " بكي في طبقاته     الس  ابن           كما يقول 
   الأشعري

  
 ـــــــــــــــــ

 .)٢/٤٥٢(البدر الطالع في حل جمع الجوامع للمحلي : انظر   )١(
 ) . ٣/٣٤٧(طبقات الشافعية الكبرى : انظر  )٢(
 ).٩/١٠٣(كبرى طبقات الشافعية ال: انظر  )٣(
 ). ٢/٢٥(طبقات الشافعية الكبرى: انظر  )٤(
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٥٧ 

  قاـــالب مع كلام وإبصار وسمع             وإرادة درةــق وعلم حياة
  )١(والتقى العلم ذي الحبر الأشعري لدى             قديمة جل االله لذات صفات    

 .. - رحمه االله تعالى     –خنا الذهبي   وهذا شي : "وقال في كتابه قاعدة في الجرح والتعديل      

وأنـا  ... له علم وديانة، وعنده على أهل السنة تحامل مفرط، فلا يجوز أن يعتمد عليه       

أخشى عليه يوم القيامة من غالب علماء المسلمين وأئمتهم الذين حملوا لنـا الـشريعة            

  .)٢("النبوية، فإن غالبهم أشاعرة، وهو إذا وقع بأشعري لا يبقي ولا يذر

  .كما أنه له كتاب ينتصر فيه لعقيدة أبي منصور الماتريدي سبق ذكره 

  .فاتضح أن التاج السبكي كان على مذهب الأشاعرة

  :مذهبه الفقهي:ثانياً

 ، ومن ذلـك  هواختياراتلا شك أنه شافعي المذهب ، يتضح ذلك من خلال مؤلفاته ،             

  : قوله في الطبقات عن الإمام الشافعي 

  "باعتـدال  الكلمـات  عـن  العي شافي الشافعي المطلبي مامناإ عن االله ورضي 

 في قريش من والنازل ،أثباجها وراكب ،التحقيقات هضبات وفارع ،مزاجها

 تجلـو  الـتي  الوجوه أصحاب أصحابه وعن، أمواجها وملتطم ،سيولها مجتمع

 أقوالـه  حفظ على واتهدين هياجها يوم المباحث وفرسان ،بابتلاجها الظلام

 .)٣("سياجها قوسيا

  

 ـــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٤٣(طبقات الشافعية الكبرى: انظر   )١(
 ).٨٧ص(معيد النعم ومبيد النقم له أيضاً : ، وانظر)٣٧ – ٣٢ص(  )٢(
 ).٢٠٤-١/٢٠٣(قات الشافعية الكبرىطب:انظر  )٣(
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٥٨ 

       دليـل  الشافعي مذهب على اليمن أهل اقتصار: " وقال عن مذهب أهل اليمن 

 اجتمعـت  إذا بقوله ظنك فما المطلبي المذهب هذا في الحق أن على واضح

   .)١( "قريش مع فالحق قريش بعضها في جماعات

      بـن  محمد االله عبد أبى المطلبي الأعظم الإمام إمامنا : "وقال في ترجمة الشافعي 

 .)٢( "إدريس

  حيث الآثار قبول في المطلبي إمامنا سنة يحيي أن االله من وأرجو" كذلكوقال 

 .)٣("الأمصار فقهاء أكثر أماا

 ا ترتفع حيث العرب صميم من االله أخرجه المطلبي الإمام وهذا":وقالفوق بيو 

  .....والعلا الفخار ذيل جارة هي حيث مضر بني ومن السما

  الآلاف على فضائله تربى                  ةـأئم كل إمام افعيـالش          
  )٤(مناف لعبد هما بمحمدين                الهدى في والإمامة النبوة ختم            

 ٥(وكذلك أن كل من ترجم له عده من فقهاء الشافعية(. 

 ـــــــــــــــــ
    بقـي  ما قريش في الأمر هذا يزال لا : "د قوله يري : قلت، )١/٣٢٧(طبقات الشافعية الكبرى    : انظر  )١(

، )٣٣١٠(حـديث رقـم     ) ٣/١٢٩٠(أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب مناقب قريش        " اثنان منهم
 ). ١٨٢٠(، حديث رقم )٣/١٤٥٢(قريش في والخلافة لقريش تبع الناس باب الإمارة فيومسلم 

 ). ٢/٧١(طبقات الشافعية الكبرى: انظر  )٢(
 ). ٥/٨٢(طبقات الشافعية الكبرى: انظر   )٣(
 ) . ١/١٩٧(طبقات الشافعية الكبرى: انظر   )٤(
النجوم ،)٢/٤٢٥(، الدرر الكامنة لابن حجر )٣/١٠٤(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر  )٥(

طي سن المحاضرة للسيو،ح)٣٨٦-٧/٣٨٥(ضاً، المنهل الصافي له أي)١١/١٠٨(الزاهرة لابن تغري بردي 
، )٨/٣٧٨(، شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي)١/٥٩٥(كشف الظنون لحاجي خليفة ،)١/٣٢٨(

معجم المؤلفين لعمر كحالة ،)١/٦٣٩(هدية العارفين للبغدادي ، )١/٢٨٣(البدر الطالع للشوكاني 
دق ، البيت السبكي لمحمد الصا)٢/١٨٤(،الفتح المبين للمراغي )٤/١٨٤(، الأعلام للزركلي )٢/٣٤٣(

 ).٣٢٥(،معجم الأصوليين ص)٢٣ – ١٣ص(حسين 
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٥٩ 

  

  المبحث الثاني

  :تالية ويتضمن المطالب ال]الشيخ حلولو[في ترجمة الشارح 

  . الحالة العلمية في عصره ،ومؤثراا:المطلب الأول

  ومولده، ونشأته، ووفاتهنسبه،:المطلب الثاني 

  ٠شيوخه ،وأقرانه، وتلاميذه :المطلب الثالث 

  .مكانته العلمية:المطلب الرابع 

  ٠مصنفاته :المطلب الخامس 

  ٠ومذهبه الفقهي ، عقيدته:المطلب السادس

 ـــــــــــــــ
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٦٠ 

  .و مؤثراا-حلولوالشيخ  – العلمية في عصر الشارح الحالة:المطلب الأول

 ،مع الإسلام بعد فتح )٢( إلى المغرب الأقصى)١(يبدأ تاريخ المغرب الكبير الذي يمتد من ليبيا

 فافتتحها )٤( غرباً إلى مدينة برقة بنحو عامين حيث سار عمرو بن العاص )٣(المسلمين لمصر

هـ ، حيث ٢٧عت الحملات على بلاد إفريقية ابتداء من سنة   ثم تتاب)٥(وصالح أهلها على الجزية

 ،آلاف عشرة في ليهاإ فسار عبداالله بن أبي سرح أن يغزو بلاد إفريقية أمر عثمان بن عفان 

 ـــــــــــــــــ
في الشمال الغربي من قارة إفريقية على البحر المتوسط شمالاً ، حيث كان الإغريق القدماء دولة عربية   )١(

 يسمون كل الشمال الإفريقي إلى الغرب من مصر ليبيا ، ولما أكمل الإيطاليون عملية الاحتلال لطرابلس
م ، ١٩٥١وبعد ذلك احتفظت المملكة الليبية ذا الاسم عند استقلالها سنة مرة ليبيا،وبرقة أسمياهما مستع

التاريخ الليبي القديم : م ، واستبدل بالنظام الجمهوري انظر١٩٦٩ثم ألغي النظام الملكي بعد ثورة عام 
 ).٢٣(م ص١٩١١،ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة ) ٩(من أقدم العصور حتى الفتح الإسلامي ص

 المحيط الأطلـسي إلى ثلاثـة        إلى - الواقع في ليبيا اليوم    –قسم المسلمون بلاد المغرب من إقليم طرابلس          )٢(
  :أقسام

 القيروان،وفي مدينة الإسلام صدر في العرب،و كان قاعدا   بلاد إلى أقرب لأنه أدنى وسمي :المغرب الأدنى     
، وهو يشمل القطر التونـسي      )إفريقية(ناً كثيرة اسم    تونس،وكانوا يطلقون عليه أحيا    مدينة العصر هذا

  اليوم بكامله،
  .  بما في ذلك ولاية برقة،و جزءاً من الجزائر– الواقع حالياً في ليبيا -    وإقليم طرابلس الغرب 

  .وهو يشمل ما يعرف اليوم باسم القطر الجزائري عدا بعض المناطق مع الحدود المغربية: المغرب الأوسط    
،وهو يـشمل    الإسلام صدر في الخلافة دار عن الثلاث الممالك أبعد لأنه الأقصى  و سمي  :المغرب الأقصى     

  . ما يعرف اليوم بالمغرب عدا بعض المناطق مع الحدود التونسية
،في تـاريخ المغـرب     )٩ص(عصر القـيروان    ،)١/١٢٧(الأقصى   المغرب دول لأخبار الاستقصا:        انظر

 ).٢٧-٢٦(،معالم تاريخ المغرب والأندلس ص)١٣-١٢(والأندلس ص
 ).١٠/٨٩(البداية والنهاية: انظر   )٣(
 البحر وبين بينها،وإفريقية الإسكندرية بين وقرى مدن على يشتمل كبير صقع اسم والقاف أوله بفتح  )٤(

رق هـ، وتقع الآن ش٢١ سنة   العاص بن عمرو افتتحها حمراء وتربة أفيح مرج وهي أميال ستة
  . ليبيا 

 ) . ٩١(الروض المعطار ص،)١/٣٨٨(معجم البلدان :    انظر  
 ).١٠٢( ، ليبيا بين الماضي والحاضر ص) ١/٤٠(، وصف إفريقيا ) ١٨(المغرب الإسلامي ص: انظر   )٥(
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 وحسن سلاموالإ الطاعة على اجتمعوا ثم،هلهاأ من كثيراً خلقاً وقتل،وجبلها سهلها فافتتحها

بل  البلاد الإفريقية على مر العصور، الحالة السياسة فيدث عن،وأنا هنا لا أريد أن أتح)١(سلامهمإ

الذي يهمني في هذا المقام بيان الحالة العلمية في القرن التاسع الهجري،وهو القرن الذي عاش فيه 

 وعاصر في تونس وطرابلس الفترة الأخيرة من حكم الدولة -حلولو رحمه االله -المؤلف الشيخ 

 )٣(عمر بن يحيى بن محمد الهنتاتي: فصيين يرجع إلى الجد الأعلى وهو،وكان أصل الح)٢(الحفصية

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٤٣٩(،تراجم ليبية )١٠٥(، ، ليبيا بين الماضي والحاضر ص)١٠/٢٢٥(البداية والنهاية : انظر  )١(
 سـنة هجريـة امتـد       ٣٤٧هي الدولة الإسلامية الرابعة بالبلاد التونسية ،وقد دامت         : الدولة الحفصية   )٢(

وقد بلغ أمـراء بـني   ) ١٥٧٣-م١٢٣٧( ،)هـ٩٨١هـإلى عام ٦٣٤( سلطاا التاريخي ما بين عامي    
-هــ   ٦٣٤عبدالواحد الحفصي   اً ابتداءً بأبي زكريا يحيى بن       حفص في هذه الفترة أربعة وعشرين أمير      

هـ  ،وتلقب ملوكها بلقب الأمـير، ثم بلقـب   ٩٨١ -هـ ٩٧٧هـ ،وانتهاءً بمحمد بن الحسن  ٦٤٧
أمير المؤمنين، وبلقب السلطان ، وكانت منطقة نفوذ هذه الدولة تشمل البلاد التونسية ، وطـرابلس ،                 

  وكان نظـام     ومقاطعة قسنطينة من بلاد الجزائر، وكانت منقسمة إلى مناطق على رأس كل منها والٍ،             
  :الدولة الحفصية إلى أربعة أطوار) ٨(الحكم فيها وراثياً ،و قد قسم العامري في تاريخ المغرب العربي ص

  هـ٦١٩هـ إلى سنة ٦٠٣طور عظمة وازدهار من سنة :       الطور الأول
  .هـ٧٧٢هـ إلى سنة٦١٩طور انقلابات واضطرابات من سنة  :       الطور الثاني

  هـ ٨٩٩هـ إلى سنة ٧٧٢ طور تجديد وتماسك من سنة :ثالث     الطور ال
  .  هـ٩٨١هـ إلى سنة ٨٩٩ طور انحلال وايار وهو الطور الأخير من سنة :     الطور الرابع 

خ تـاري لفارسية في مبادئ الدولة الحفصية،الدولة الحفصية لابـن عامر،        ا:       انظر تاريخ الدولة الحفصية في    
تاريخ افريقية في العهد الحفصي لروبار برنشفيك، تاريخ         الحفصية،السلطنة الحفصية،  الدولتين الموحدية و  

  ). ٧٨٩ص(المغرب في العصر الإسلامي 

وهو جد الملوك الحفصيين، أصله من هنتاته إحدى قبائل المصامدة ، اشتهر بموالاته لابن تومرت الموحدي ، )٣(
 على ه في دولة الموحدين مواقف قارع مخالفيهم ، وعملثم لعبد المؤمن الكومي ، ثم لابنه من بعده ، ول

هـ،وقد كان هو وبنوه ٥٧١قادماً من قرطبة في طريقه إلى مراكش سنة توطيد دعائمهم، توفي بسلا،
من خيرة رجال الموحدين ، فكان منهم الوزراء والولاة وكانوا يتداولون الإمارة بالأندلس والمغرب 

د المؤمن وقاموا بعدة أعمال كان من أهمها ما قام به عبدالواحد بن عمر وإفريقية مع السادة من بني عب
بن يحيى من القضاء على أكبر ثورة جات الموحدين وهي ثورة ابن غانية في إفريقية وكانت وفاة 

هـ ،وبعد وفاته ، تولى ولده عبدالرحمن تونس من بعده من ٦١٨عبدالواحد الحفصي في غرة محرم سنة 
 =وحدين فأفاض العطاء ، وأجاز الشعراء ، وشمر للقيام بالأمر الذي تحمله، إلا أن المستنصرقبل شيوخ الم
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في ولعل من المناسب )١(أبي زكريا يحيى الحفصي: إلا أن النسبة الحقيقة لهذه الدولة تعود لمؤسسها 

الحياة الفكرية والثقافية في العهد الحفصي التي كان لها تأثير مباشر هذا المطلب أن نتناول مميزات 

  ".حلولو"  مباشر في حياة الشيخ أبي العباس أحمد بن عبدالرحمن الزليطيني المشهور بـأو غير

  : امتازت الحياة الفكرية والثقافية في العهد الحفصي بعدة مميزات منها : فأقول 

 ـــــــــــــــ
وأدى ذلك إلى ظهور يحيى بن غانية ر من توليها ، وعين بدله،الموحدي عزله عن الولاية بعد ثلاثة أشه= 

في المستنصر من جديد على مسرح الاضطرابات في إفريقية بعد وفاة عبدالواحد بن أبي حفص ، ثم تو
هـ وكان هذا هو بداية الضعف والتدهور للأوضاع الداخلية لسلطنة الموحدين ، ٦٢٠الموحدي سنة 

ولعل السر في اختياره رغبة ن وعمره قد تجاوز الستين،وتولى بعده عبدالواحد بن يوسف بن عبدالمؤم
صر قبله،وقد قتل هذا حاشية البلاط الموحدي تسيير شؤون الدولة حسب هواهم كما فعلوا مع المستن

  هـ ،     ٦٢١الأخير سنة 
،الأعلام )١٠٨-١٠٠(السلطنة الحفصية ص،)٤٥-١/٤٢( ية في العهد الحفصي تاريخ إفريق:        انظر

، الأدلة البينة النورانية على مفاخر الدولة ) ١٧(، الدولة الحفصية لابن عامر ص) ٥/٦٩(للزركلي 
، إتحاف )٢/١٤٠(،الحلل السندسية ) ١٨(وحدية والحفصية صريخ الدولتين الم،تا)٣٧( الحفصية ص

  ) ٣٣٦(،تاريخ المغرب العربي ص) ١٩٣( أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان ص
هـ  وقد ٥٩٩وهو يحيى بن عبدالواحد بن عمر بن يحيى الهنتاتي الحفصي ، أبي زكريا ولد بمراكش  سنة  )١(

والياً من قبل الدولة الموحدية بالمغرب الأقصى في الثامن عشر من تمكن من تأسيس دولته عندما كان 
هـ ، ولما بدا الضعف يدب في أوصال الموحدين ، أعلن الإستقلال ، وبويع البيعة ٦٢٥رجب سنة 

سجلماسة، وسبتة ، والمرية ، والثانية ، وذكر اسمه في الخطبة  ، وسمي بالأمير ،وانقادت له تلمسان ،
هـ، وكان من الصالحين والعلماء ٦٣١اطة ، وطارد ابن غانية حتى ظفر منه وقتله سنة وإشبيلية ، وغرن

، وغيرها من الكتب المفيدة وله ) كتاب المستصفى للغزالي( العاملين ختم على الرعيني السوسي 
ومدرسة مناظرات في النحو ، وكان فقيهاً أديباً معدوداً في العلماء والشعراء ، بنى جامع القصبة بتونس ، 

الشماعين ، وسوق العطارين ، وخلف من الكتب ستة وثلاثين ألف مجلد ، توفي وهو ابن تسع وأربعين 
  هـ٦٤٧سنة ، في سنة 

تاريخ إفريقية في العهد الحفصي ،)١٧(،الدولة الحفصية لابن عامر ص)٢/١٤٣( الحلل السندسية :      انظر
، ) ٥٣(، ما يجب أن تعرف عن تاريخ تونس ص) ٢٣(، تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ص )١/٥٠

( ، السلطنة الحفصية ص) ١٣٢( ،المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس ص)١٠٧(خلاصة تاريخ تونس ص
، )١٩٦( ، إتحاف أهل الزمان ص)٧٦( ، تونس العربية ص) ٤٣( ، الأدلة البينة النورانية ص)١٢٧

  ).     ٣٣٧(تاريخ لمغرب العربي ص
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             أن تونس في العهد الحفصي كانت من أعظم بلدان المغرب العربي ازدهـاراً مـن

ومحط الرحال مـن    ومصب كل برق،  طمح الآمال، موالثقافية،فهي   ميةالناحية العل 

وناظمة فضائل البرين في سلك، إن شئت غرب والشرق،وملتقى الركاب والفلك،ال

،كما كانت طرابلس الغرب،    )١(أصحرت في موكب،وإن شئت أبحرت في مركب      

والقيروان بموقعهما المميز تشكلان مركز اتصال بين الشرق والغرب الإسلاميين،          

رون القادمون للحج أو لغيره من الـشرق ومـصر ،والمغـرب            حيث كان المساف  

والأندلس يحملون معهم أنباء بلدام، وما مروا عليه من بلـدان أثنـاء              الأقصى،

رحلتهم وأحداثها كما كانوا ينقلون معهم الكتب العلمية، ويدرسون العلم عنـد     

توقفهم، فيلتف حولهم الطلبة للأخذ عنهم، أضف إلى ذلـك مـا يجـري مـن              

مناظرات،ومحاورات علمية عند ملاقام علماء ذلك القطر التي كان لها أعظم الأثر 

هذه الثـورة    في النهوض بالحركة العلمية، والفكرية، والثقافية، ويصور القلصادي       

وسوق العلم حينئذٍ نافقة، وينابيع العلوم علـى اختلافهـا          : " ...العلمية، فيقول 

  .)٢("ومسجداً إلا والعلم فيه يبث، وينشر مغدقة، فلا عليك أن ترى مدرسةً، أ

 ـــــــــــــــــ
 ).١١٣(صة تاريخ تونس صخلا: انظر  )١(
   ).١١٥ص(رحلة القلصادي   )٢(
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بالغدوة فرأينا بلدةً عظيمةً ا رجال  )٢(ثم دخلنا الحضرة :"...)١(وقال الرصاع

  .)٣( "كرام، وشيوخ عظام، وا قوة شهيرة، وحضارة كثيرة

              خضوع العهد الحفصي لتيارات فكرية متعددة مشرقية علي يد جماعة من  العلماء

شرق وعاشوا التطورات الثقافية التي كانت تسود في المنطقة ، وتأثروا     رحلوا إلى الم  

 والغـزالي،  البـاقلاني،  ريق إمام الحرمين،ا ،ومنها تبلور العقيدة الأشعرية عن ط      

 .)٤(الذين زادوا في تعميقها عن طريق الفلسفة وعلم المنطق والرازي،

  والمختصر لرازي الأصولية،كمؤلفات الفخر ا بالعلوم المشرقية وشرحها الاهتمام

وبجاية، وشرحه بعضهم كابن  جب الذي اهتم به علماء إفريقية،الفقهي لابن الحا

 .)٥(عبدالسلام الهواري ، وابن راشد القفصي

 ـــــــــــــــــ
 بتـشديد المهملـتين الـراء       –المشهور بالرصاع   ، أبو عبد االله محمد بن قاسم أبو عبد االله الأنصاري           :هو )١(

وإمامها ، قاضي الجماعة بتونس    ) هـ٨٩٤( نسبة إلى أحد أبائه، التونسي المالكي المتوفى سنة          –والصاد  
أخذ عن جماعة منهم البـرزلي  ، المحقق ، المفتي ، لأعظم بعد الشيخ محمد بن عمر القلشاني الفقيه   بالجامع ا 

وتذكرة المحبين في   ، شرح حدود ابن عرفة   : من مصنفاته . وابن عقاب الجذامي،و قاسم العقباني وغيرهم      ،
قعة في شواهد المغني لابـن      وجزء في إعراب كلمة الشهادة،و تأليف في الآيات الوا        ، أسماء سيد المرسلين    

  .هشام
، شجرة النور الزكية    )٢/٢٠١(كفاية المحتاج   ، )١/٦٧٣(الحلل السندسية   ، ) ٢/٢٤٧(نيل الابتهاج   :     انظر

  )٢/١٤٠(درة الحال في أسماء لرجال ،)٣٥٩ص(
  .تونس:  أي  )٢(

  ).٤٥ص(الفهرست :  انظر  )٣(

 ). ٦(جامع الزيتونة ص: انظر   )٤(
 في متفننـاً  وإمامـاً  محصلاً فاضلاً فقيهاً كان القفصي البكري راشد بن االله عبد بن محمدو عبداالله    أب :هو  )٥(

 إلى رحـل  ثم ،بـالعلم  للاشتغال ملازماً زماناً ا فأقام تونس إلى رحل ثم ،وحصل ببلده واشتغل العلوم
 في المأذون وهو ،الحاجب بن عمرو أبي تلميذ ،بياريالأ الدين ناصر بالقاضي بالإسكندرية فتفقه المشرق
 الـشهير  الدين محي عن وأخذ،العلاف بن الدين بضياء أيضاً وتفقه ،الفرعي الحاجب بنا كتاب إصلاح

          =                  .رأسه بحافي
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وغيرهما مما ساعد على تكاثر مدارس العلم التي تمكن الطالب من البحث والتحقيق  

   .    )١(والابتكار

   ذي ظهر بتونس على الحياة الفكرية وذلك بعد أن داهم العدو  تأثير التيار الأندلسي ال

النصراني بلاد الأندلس فاستغاث ملوك الأندلس بملوك الحفصيين فـشجع أبـو            

زكريا الهجرة الأندلسية فهاجر عدد من العلماء وجلبوا معهم الفنون والعلـوم            

 والعلوم  الموجودة بالأندلس فامتلأت م مدارس العلم ومجالس الحديث والتفسير        

 . )٢(المختلفة 

  تمع بتأثير من المتصوفة، انتشار التصوفحيث أسسوا الزوايا في المناطق الجبلية في ا

وأخذ الناس من المسافرين والحجيج تقروا فيها بعائلام وأتباعهم،والريفية واس

 منهم مع مايجدونه من كرم الضيافة وحسن والاستفادةيأتون إليهم للأخذ 

 ، وكثيراً ما كان الأمراء الحفصيون يقاومون هذه التجمعات الدينية الاستقبال

 . )٣(لأا توجه الأهالي توجيهاً يختلف عن رغبة السلطات الحاكمة

 ـــــــــــــــ
 القـرافي  الدين شهاب العلامة الإمام ا فلقي القاهرة إلى رحل ثم ،الأدب وعلم ،العربية في مجيداً وكان     =

 الرؤيا وتعبير بالعربية عالماً وكان ،الفقه وفي الفقه أصول في بالإمامة وأجازه به وانتفع ولازمه عليه فتفقه
 الحاجـب  بـن  مختـصر  إقرائه في العيد دقيق بن الدين تقي الإمام الشيخ عند يحضر وكان ،ذلك وغير

  هـ٧٣٦ توفي في تونس سنة وغيره الأصبهاني الدين شمس عن وأخذ ،الفقهي
  )١/٢٩٧(، شجرة النور الزكية ) ٢/٣٢٨( الديباج المذهب : ظران    

 ). ١٠-٩( جامع الزيتونة ص:انظر  )١(
،تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون ) ٣٤٦(ص ، تاريخ المغرب العربي ) ١٠( صجامع الزيتونة :انظر  )٢(

 ). ٢٩(ص
 ) . ١٢(جامع الزيتونة ص: انظر  )٣(
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    شهد هذا القرن نشاطاً علمياً واسعاً كان له الأثر البالغ في النهوض بالحركة 

 العلمي في تلك العلمية والثقافية في العهد الحفصي ومن أبرز مظاهر النشاط

  : يلي الفترة ما

  . عناية السلاطين بالعلم وبناء المدارس والجوامع وخزائن الكتب: أولاً 

، حيث انتشر التعليم بـالبلاد بواسـطة الكتاتيـب    بعض سلاطين بني حفص بالعلم وأهله  اهتم  

هما كما   وغير وجلب الأمراء الأساتذة من الأندلس ومن طرابلس       والزوايا، لجوامع،وا والمدارس،

فوقع الإقبال على العلم وخاصة علوم إطعامهم ، وكونوا لهم المكتبات،وقاموا بأم أسكنوا الطلبة،

وانـتعش الأدب، ونـشطت      والتفسير،وازدهرت الثقافة،  لحديث،وا والفقه، والشريعة، اللغة،

        .)١(حركته، وارتقى الطب ، وعلم الفلك وغيرها من العلوم

والتفقه في الدين ة الدولة، وأة الملك عن العلم  بني حفص لم تشغله سياس بل إن بعض سلاطين

نتاتي الواحد بن عمر بن يحيى اله يحيى بن عبد،فالسلطان تى خرج من بيوام فقهاء أجلاءح

 كتاب -لسوسي كان من الصالحين والعلماء العاملين ختم على الرعيني ا ،أبي زكرياالحفصي 

 وغيرها من الكتب المفيدة وله مناظرات في النحو ، وكان فقيهاً أديباً معدوداً  -المستصفى للغزالي

 وخلف من الكتب ستة وثلاثين في العلماء والشعراء وله وصية بليغة ، وقصيدة في مدح النبي 

   .)٢(ألف مجلد

  ة وكان لهم الأثر الكبير في الحركة العلمي" حلولو" ولعل من أبرز السلاطين الذين عاصرهم 

  :   يلي  ما

 ـــــــــــــــــ
 ) . ٦٥( بن عامر صالدولة الحفصية لا: انظر  )١(
 )٢/١٤٤(الحلل السندسية : انظر  )٢(
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٦٧ 

 دام حكمه -سادس عشرالأمير ال)١(السلطان أبو فارس عبد العزيز بن أحمد الحفصي:  أولاً

والده ابن أبي العباس أحمد الأول بن أبي عبداالله محمد بن يحيى .هـ٨٣٧-هـ ٧٩٦من عام

  :بن أبي بكرا

ين بـني   وهو يعتبر من ألمـع سـلاط      ) هـ٨٣٧ إلى سنة  هـ٧٩٦( تولى أبو فارس الحكم سنة      

 تولى الخلافة بعد والده بتونس على رضاً من الناس حيث بايعـه إخوتـه وأشـياخ                 )٢(حفص،

الموحدين والجند ووجوه المدينة، وفرح الناس بتقدمه للحكم لما يعلمون من حاله، وتوالت عليه              

فقام بالأمر أتم قيام،ورتب الأحـوال،وأعطى الأموال،وأصـلح         ،)٣(وفود العرب وقاموا ببيعته   

 ـ             ا اء،كثير لبلاد،وقمع أهل الفساد، وكان شجاعاً حازماً تقياً،محباً للـصالحين ، مـوقراً للعلم

   .)٤(، فطناً ذكياً،فصيحاً محباً للخير أهلهالصدقات

وأخذ بالحزم في أموره ،وأوقف في كل خطة من يصلح لها ، فاستقامت الأمور في أيامه أحسن                  

  . )٥(استقامة

  

 ـــــــــــــــــ
، نزهـة الأنظـار   ) ٥٥١(الحفـصية ص الـسلطنة    ) ١/٢٤١( تاريخ افريقية في العهد الحفصي       :  انظر  )١(

خلاصة تـاريخ  ) ٢٣٠ص(، إتحاف أهل الزمان      )١٥٥-١٥٣ص( ، المؤنس لابن أبى دينار      ) ١/٥٨٨(
، تاريخ المغرب العـربي في     ) ٢/١٨٦( الحلل السندسية    ) ٤/٢١٤( ، الضوء اللامع     )١٢٠ص(تونس  

، تاريخ الدولتين الموحـدين والحفـصية    )١٤٤ص(، الأدلة البينة النورانية     )١٤٥-١٤٤ص(سبعة قرون   
   ).١١٥ص(

 ).١٤٢(، تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون للعامري ص)٥٥١(السلطنة الحفصية ص:انظر  )٢(
  ). ٢٣٠ص(لزمان إتحاف أهل ا:   انظر)٣(
 ).١١٥(، تاريخ الدولتين ص)١/١٨٦(الحلل السندسية : انظر  )٤(
 ).١/٥٨٩(نزهة الأنظار : انظر  )٥(
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٦٨ 

 )١(هل الحرمين ،وعلماء المشرق، وأهل الأندلس، وذلك كل عام        بل من فضائله عموم صلاته لأ     

كما أنه كان يتمتع بسمعة طيبـة،   )٢(كما أنه كان مقتصراً في ملبسه،متحرياً في مطعمه ومشربه      

 التي كان يقدمها للمؤسسات الدينية، وللعلماء في جميع المدن الإسلامية بل ذكر             بفضل التبرعات 

   .)٣( كبار ملوك الإسلاماسمه في خطبة عرفات من بين

  : ومن أهم منشآته، ومآثره العلمية ما يلي  

  يطلب منه أن يرسل له - في مصر - عنايته بالعلم حيث أرسل إلى الحافظ ابن حجر 

  .)٤(نسخة من فتح الباري فجهز له ما كمل وهو قدر الثلثين 

 واضعه، وتعظيمه للعلم،  اهتمامه بالعلم وملازمته لقراءة العلم بمجلسه حضراً وسفراً، وت

بجلوسه على الحصير حين قراءته للحديث النبوي، وكانت تصدر منه نكت حين القراءة 

  .)٥(تدل على جودة فهمه، وكان أكثر اطلاعه على كتب الحديث

             وجعـل لهـا    ،أنشأ خزانة الكتب المشتملة على أمهات الدواوين أخرجها من قـصره

ل عليها قيمين يقومـون برعايتها،ومناولتـها       مقصورة من جامع الزيتونة الأعظم،وجع    

للمطالعين والدارسين،والمراجعين،وردها إلى مكاا، وأوقف عليها وقفاً مؤبداً تصرف          

    .)٦(فائدته للقومة بما يكفيهم، ويصرف الباقي على لوازمها 

 ـــــــــــــــــ
 )١٤٤(،الأدلة البينة النورانية ص) ١٥٣(المؤنس ص : انظر  )١(
 ) .١٤٤(الأدلة البينة النورانية ص: انظر  )٢(
   )    ١/٢٤٧( تاريخ افريقية في العهد الخفصي : انظر  )٣(

   )    ٢١٥ - ٤/٢١٤( الضوء اللامع :  انظر )٤(

  ). ١٤٣ص(بينة النورانية الأدلة ال:  انظر )٥(

) ١٤٤ص(ة النورانيـة  ، الأدلة البين  ) ٥٩٥( الحفصية ص    ، السلطنة ) ١٥٣ص(إتحاف أهل الزمان    : انظر  )٦(
   ).١١٦(،تاريخ الدولتين)١٥٣(،المؤنس ص )٢/١٨٦(الحلل السندسية 
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٦٩ 

 راءة كتاب عد صلاة الظهر بجامع الزيتونة،وقأحدث قراءة صحيح البخاري في كل يوم ب

لشفا في أخبار المصطفى للقاضي عياض،والترغيب والترهيب بعد العصر، وأوقف على ا

 .)١(ذلك وقفاً

 والتي من أهمها الزاوية التي كانت تقع خارج باب البحر بعد أن كانت )٢( بناؤه للزوايا 

عام، وجعل بقعة معدةً للمعاصي، والخمور كان مجباها عشرة آلاف دينار ذهباً في كل 

وأوقف عليها وقفاً ناً للصلاة،وتدريس العلم،وقراءة القرآن،وسكناً للطلبة،موضعها مكا

  .)٣(مؤبداً يكفيها، وجعل منها سماطاً للمقيمين ا والواردين عليها 

 ورفراف وغير ،والحمامات،وأبي الجعد ،لمسلمين كمحرس آداربناؤه محارس تحفظ ثغور ا

  .)٤(ذلك

 السلطان أبو فارس عبدالعزيز الحفصي ، وقد كـان  توفي) هـ٨٣٧(وفي يوم الأضحى من سنة      

 وسبعة  متطهراً جالساً ينتظر صلاة العيد ، وكانت مدة خلافته إحدى وأربعين سنة وأربعة أشهر             

 ـــــــــــــــــ
، الحلـل   )٢٣١(إتحاف أهـل الزمـان ص     ،)١/٥٨٩( ، نزهة الأنظار  )١١٦ص(تاريخ الدولتين   :انظر   )١(

   ).٢/١٨٩(السندسية 

  : وهي تقوم بثلاثة وظائف " خانقاه" تسمى في المشرق :الزوايا  )٢(
ة دينية ، تقوم بإيواء المحتاجين وإطعامهم ،أا في نفس الوقت مدرسلنسك وأا المكان المعد للعبادة وا      

  كما أا تقوم بدور الجهاد والتشجيع عليه  
 ).٨٠(مقدمة كتاب الشيخ زروق وآراؤه الأصولية ص: انظر    

، الأدلة البينـة    ) ٥٩٤(، السلطنة الحفصية ص   )١/٥٨٩(،نزهة الأنظار )١١٦ص(تاريخ الدولتين   : انظر    )٣(
   ).١٤٥(النورانية ص

 ). ١/٥٨٩(نزهة الأنظار، )٢/١٨٨(لل السندسية ، الح)١١٦( صتاريخ الدولتين: انظر  )٤(
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٧٠ 

أيام ، وما مات حتى حصل له من الفتوحات كل عظيم ، وطـوع العـصاة والبغـاة، وفـتح       

  .)١(المدائن،ومهد السبل

وإذا ذكرت خلافة الحفصيين بدونـه يظهـر في خلافتـهم           "  :س  يقول ابن أبي دينار في المؤن     

   .)٢(النقص

وكان ولي عهده أبي عبد االله محمد بن عبد العزيز ولَد أبي فارس المذكور إلا إنه لم يتول الحكم؛                   

 ـ٨٢٣(، وقد كان والياً على طرابلس من سنة         )هـ٨٣٣( سنة   لوفاته في حياه والده    إلى ) هـ

  . )٣(حين وفاته

 موصوفاً بالخير، والعفاف، والديانة، وهو الذي أنشأ الزاوية التي بسيجوم، وجعل منها             وقد كان 

جامعاً للخطبة، ورباطاً لسكنى طلبة العلم، وأوقف عليها وقفاً حبساً يكيفها، وجعل فيها سماطاً              

  )٤(للمقيمين فيها والواردين عليها 

 بن المولى أبي عبد االله محمد بن أمير ثم خلفه من بعده حفيده السلطان محمد المنتصر :ثانياً 

 الذي لم تدم خلافته طويلاً، فقد توفي في شهر صفر سنة المؤمنين أبي فارس عبد العزيز

ثم  )٥(، حيث كانت فترة حكمه قصيرةً جداً عاماً واحداً وشهرين وأحد عشر يوماً)هـ٨٣٩(

 ـــــــــــــــــ
،السلطنة )١/٢٦٩(إفريقية في العهد الحفصي   ،تاريخ  )١/٦٠٠(نزهة الأنظار )٢/١٩٢(الحلل السندسية :انظر )١(

  ). ٥٩١(الحفصية ص
 ).١٥٥( المؤنس ص  )٢(
     ) .١٤٨ ـ ١٤٧( البينة النورانية  ص، الأدلة ) ١٢٨ص(تاريخ الدولتين :انظر   )٣(

   .   )١٤٨( النورانية صالبينة، الأدلة )١٥٥ص(انظر المؤنس لابن دينار    )٤(

( ، تاريخ إفريقيـة في العهـد الحفـصي     )١/٦٠١(، نزهة الأنظار    ) ١٥٦ – ١٥٥ص(المؤنس  :   انظر     )٥(
،الحلـل الـسندسية   ) ٢٣٣(، إتحاف أهل الزمان ص)١٣١(، تاريخ الدولتين ص ) ٢٧١ ـ  ١/٢٧٠
   ).٦٠٢(نة الحفصية ص،السلط) ٢/١٩٣(
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لعامري في تاريخ المغرب شقيقه أبو عمر عثمان بن محمد الآتي ذكره يقول ا:خلفه من بعده

  . )١("وهما الأميران اللذان حافظا على المملكة الحفصية في الطور الثالث: " العربي

   ومن مآثره اهتمامه بالعلم وأهله، وأنه فور ولايته أخرج مـالاً تـصدق بـه علـى أهـل                   

علـى  المدارس،وذوي الحاجات والأرامل والأيتام،ووجه بمال إلى جزيرة الأندلس وتصدق بـه            

ااهدين، كما شرع في بناء مدرسة ضخمة بالقرب من سوق الفلقة بتونس؛ لقراءة العلم إلا إنه     

توفى ولم يكملها،والتي تم إنجازها في عهد أخيه عثمان وهي معروفة بالمدرسة المنتصرية، كما أمر               

  .)٢(هـ٨٦٨ المتوفى سنة ببناء زاوية الشيخ أحمد بن عروس

رو عثمان ابن أبى عبد االله محمد بن أبي فارس عبد العزيز الملقب السلطان أبو عم:ثالثاً 

وهو الأمير التاسع ) هـ ٨٩٣(إلى سنة ) هـ٨٣٩(بالمتوكل على االله تولى الحكم من سنة

  .عشر للدولة الحفصية 

وتعتبر ولايته هي أطول مدةٍ في خلافة بني حفص إذ مكث أكثر من نصف قرن ،وقد بويع 

  .)٣(وفاة أخيه ولم يتخلف عنه في الطاعة أحدبالخلافة صبيحة يوم 

 ـــــــــــــــــ
 ).١٤٥(ص   )١(
( الحلـل الـسندسية   ، )١/٢٧٢( ،تاريخ إفريقية في العهد الحفصي)١٥٦ ـ  ١٥٥(المؤنس ص :   انظر  )٢(

،الـسلطنة الحفـصية    ) ١٥٥(الأدلة البينـة النورانيـة ص     ، )٢٣٥( أهل الزمان ص     إتحاف ) ٢/١٩٥
الدولة الفصية لابـن    ،)١٤٥( للعامري ص   المغرب العربي  ، تاريخ )١/٦٠٢(، نزهة الأنظار ص   )٦١٠(ص

   ).١١٠(عامر ص

، الأدلة البينة النورانيـة     )١٥٩ ،   ١٥٦(، المؤنس لابن أبى دينار ص       ) ١٣٤( تاريخ الدولتين ص     :  انظر   )٣(
إتحاف أهل الزمان    )٢/١٩٥( ،الحلل السندسية  )١/٢٧٢( ريقية في العهد الحفصي     تاريخ اف ) ١٥٧(ص  
، خلاصـة تـاريخ تـونس        )١/٦٠٢(، نزهة الأنظار    )١٩(ة لابن عامر ص   الدولة الحفصي ،)٢٣٥(ص  
   ).٦١١(السلطنة الحفصية ص، ) ١٢٣(ص
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وكان من أجل ملوك بني حفص وهو ختامهم ، وكان قائماً على طريقة جده سائراً في ظل 

  .)١(سطوته ،وكان عالماً فاضلاً مشهوراً طالت مدته حتى أربت على مدة جده

  :  ومن مآثره العلمية ما يلي

 أخوه السلطان المنتصر بسوق الفلقة من ها لمدرسة المنتصرية التي بدأ بناءإكمال ا

  .)٢(تونس

                ًبنى مدرسة في غاية الحسن تعرف بدار صولة، وجعل فيها مسجداً للصلاة ، ودرسـا

لقراءة العلم، ومأوى لسكنى الطلبة، وجعل فيها سماطاً مستمراً يتصدق به كل يوم على              

  المحتاجين، 

 .  )٣( يكفيها، ويكفي من ا من القومةوجعل فيها ماءً للسبيل، وأوقف عليها ما          

               إنشاء خزانة للكتب، بالمقصورة الشرقية من جامع الزيتونة، مشتملة علـى أمهـات 

 العلوم وجعل لها قومةً، 

  .  )٤(وأوقف عليها وقفاً كافياً مؤبداً

  كما أنه بنى ثلاثة مكاتب لقراءة القرآن واحد قبلي الجامع الأعظم، واثنان بربض باب
 .)٥(لمنارة ا

 ـــــــــــــــــ
 ).١/٦٠٢(، نزهة الأنظار) ٢/١٩٥(الحلل السندسية :  انظر )١(
 ).١٣٦( الدولتين ختاري،)٢٣٦(إتحاف أهل الزمان ص  : انظر )٢(
 إتحاف أهل الزمان ص     ،)١٣٦(تاريخ الدولتين ص  ،)٢/١٩٥(،الحلل السندسية   )١٥٦( المؤنس ص  : انظر  )٣(

)٢٣٦.( 
 ،)٢٣٦( إتحاف أهـل الزمـان ص   ،)٢/١٩٥(، الحلل السندسية    )١٦١(الأدلة البينة النورانية ص   : انظر  )٤(

  ).١٥٧(، المؤنس ص)١٣٦(تاريخ الدولتين ص
إتحـاف أهـل     )٢/١٩٦( ،الحلل السندسية )١٦٢(البينة النورانية ص  الأدلة  ،)١٥٧(المؤنس ص :   انظر     )٥(

  ). ٢٣٦(الزمان ص 
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٧٣ 

 ١(بناء جامع الخطبة بالتبانين من ربض باب السويقة(. 

  ، يت بين باجة وتونس ، وجعل فيها جامعاً للصلاةمبناؤه لعدد من الزوايا منها زاوية الز

 .)٢(،وزاوية الترول ،وبسكرةلحداد ،والمنيهلة،وفرناطة،وبنونهودرس علم ،وزاوية أبي ا

تمت حياة أبي عمرو عثمان الحفصي ،وطويت هـ خ٨٩٣وفي آخر رمضان من سنة 

صحيفة مجد رائع ، وتفوق للخضراء على سائر البلاد ، وبكت الخضراء هذا الأمير المصلح 

الذي جاهد فوق نصف قرن في توطيد الدعائم ، وإحياء المعالم ، والسهر على المصالح ، 

د الذي حكم من سنة وقام بالأمر بعده حفيده أبي زكريا الثاني يحيى بن محمد المسعو

   .  )٣(هـ٨٩٩هـ إلى ٨٩٣

 ـــــــــــــــــ
 ،)٢٣٦(إتحاف أهل الزمان ص: انظر  )١(
 ). ٢٣٦( إتحاف أهل الزمان ص ،)١٩٧-٢/١٩٥(الحلل السندسية : انظر  )٢(
، تاريخ المغرب العربي للعامري ) ١٩(، الدولة الحفصية لابن عامر ص)١٥٩(المؤنس ص: انظر )٣(

  ). ١٤٨(ص
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٧٤ 

 ومنها ما أسس قبل زمان حلولو ،ومنها ما أسس في زمانه يقول )١(بناء المدارس: ثانياً 

     .)٢("فلا عليك أن ترى مدرسةً  أو مسجداً إلا والعلم فيه يبث وينشر: " القلصادي 

  : ومن أشهر المدارس التي بنيت في العهد الحفصي

  وهي من أشهر المدارس بتونس وأقدمها،أسسها السلطان أبو زكريا : الشماعيةالمدرسة

هـ سميت بذلك نسبة لسوق الشماعين الذي ٦٣٥هـ ،وقيل سنة ٦٣٣الأول في سنة 

 ،وتقع بالقرب من الجامع الأعظم بتونس،ومن أشهر الشيوخ الذين )٣(كان حولها،

س أحمد القلشاني ، وامتدت هذه تعاقبوا عليها أبو القاسم القسنطيني ، وأبو العبا

  )٤(المدرسة حتى العهد التركي

 هذا هو اسمها المهجور المعروف في كتب التاريخ ،وأما اسمها : المدرسة التوفيقية

زوجة أبي زكريا يحي  " عطف" أسستها الأميرة )٥(المشهور فهو مدرسة جامع الهواء

وفيق ،ورتبت دروساً علمية هـ،وألحقتها بالمسجد الذي بنته وهو جامع الت٦٥٠سنة 

وقد   ،وتعد هذه المدرسة أول معهد علمي مستقل بتونس وأوقافاً جارية لاستدامتها ،
 ـــــــــــــــــ

علمية في نيسابور بخرسان في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري ، وأول             ظهرت المدارس كمؤسسة      )١(
من أثر عنه أنه بنى مدرسة في الإسلام أهل نيسابور فبنيت المدرسة البيهقية نسبة إلى أبي بكر البيهقي ،ثم                   

ثم ظهرت في بلاد الـشام في عهـد الدولـة    د فارس والعراق في ظل السلاجقة، ظهرت بعد ذلك في بلا    
  . لنورية ، ومصر في عهد الدولة الصلاحية ا

 ).٣٦٠-٣٥٩(محاضرات في تاريخ الحضارة الإسلامية ص:      انظر
   ).١١٥ص(رحلة القلصادي    )٢(

بي للعامري ، تاريخ المغرب العر   )١٣٤( ، المؤنس لابن أبى دينار ص     )١٩٩(إتحاف أهل الزمان ص   :   انظر     )٣(
، الأدلـة   ) ٢/١٤٥(،الحلل السندسية   ) ٨١ص( العهد الحفصي    ومدارس العلم في  ،جامع الزيتونة   ٣٧ص

   ،)٢٨٥(،تاريخ معالم التوحيد ص)٤٥(البينة النورانية ص

  ).     ٨٢ص(جامع الزيتونة :  انظر  )٤(

  ).  ٢٨٧ص(تاريخ معالم التوحيد :  انظر  )٥(



  القسم الدراسي -الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     

      

 
 

 
٧٥ 

درس ا عدد من العلماء منهم ابن عرفة الذي فر منها لما انتشر الطاعون بتونس 

  .)١(هـ٧٩٦بي تلميذ ابن عرفة سنة،وسكنها الأٌ

 كتبيين لوجودها في سوق الكتبيين  وتسمى كذلك مدرسة ال: المدرسة المعرضية

أسسها أبو زكريا ابن الخليفة الحفصي أبي إسحاق إبراهيم بن أبي زكريا بتونس سنة 

 .)٢(هـ،في مكان لفندق لبيع الخمر، وجعل ا مكتبة علمية مفيدة في كل الفنون٦٤٢

 د االله  نسبةً إلى مؤسسها السلطان أبى عب- بسوق الفلقة من تونس- المدرسة المنتصرية

 - وهي أول مدرسة تسمى باسم أمير حفصي-هـ، ٨٣٩محمد المنتصر الحفصي ت

 هـ وتوفي ولم يكتمل بناؤها وأتمها أخوه الذي تولى الحكم بعده ٨٣٨أمر ببنائها سنة 

 حيث أكمل بناءها،وأتقنه،و أوقف عليها وقفاً مؤبداً - أبو عمرو عثمان الحفصي-

 . )٣( )هـ٨٤٠(القومة وكان الفراغ من بناءها سنةكافياً لها ولمن ا من الطلبة و

 ـــــــــــــــــ
 النورانيـة   البينـة ، الأدلـة    )٣٧(تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون بين الازدهار والذبول ص         :  انظر    )١(

، إتحاف  )٢٨٨-٢٨٧ص(،تاريخ معالم التوحيد     )٨٣ص(، جامع الزيتونة    )١٣٤(، المؤنس ص  )٥٩(ص
   ).٢٠٥(أهل الزمان ص 

،جامع الزيتونـة  ) ١١٨-١١٧ص(انظر تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون بين الازدهار والذبول : انظر   )٢(
  ).   ٨٤(ص

) ٢/١٩٤(، الحلل الـسندسية      ) ١٥٦( ،المؤنس ص )١٣٢ص(تين الموحدية والحفصية    تاريخ الدول :انظر  )٣(
، تاريخ معـالم  )٩٠ص(،جامع الزيتونة )١/٦٠٢(، نزهة الأنظار)١٦٤-١٥٥( النورانية ص  البينة،الأدلة  

  ). ٦١٠(، السلطنة الحفصية ص) ٢٩٥ص(التوحيد 
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٧٦ 

  الحفصي بجوار عثمان والسلطان أبو عمروالتي بناها : مدرسة دار صوله بتونس 

 وجعل فيها مسجداً للصلاة ومأوى لسكن )١(هـ٤١٣ضريح محرز بن خلف ت

 .)٢() هـ٨٤٤(الطلبة وكان الفراغ منها سنة

     ا القائـد نبيـل بـن أبي قطايـة           مؤسسه  المنسوبة إلى  :مدرسة القائد نبيل بتونس

هـ وقد تولى التدريس ا الشيخ إبـراهيم        ٨٤٠، فرغ من بنائها سنة      )٣(هـ٨٥٧ت

وتقع هذه المدرسة قـرب سـاحة القـصبة          ،-الشيخ حلولو - ثم خلفه    )٤(الأخضري

 .)٥(و بجوارها دفن مؤسسها القائد نبيل بتونس،

 ـــــــــــــــــ
  .الزهاد كبار من تونسي، مؤدب: الصديق بكر أبي نسل من البكري، رزين بن خلف بن  محرز:هو    )١(

 الـروم  مرسـى  وسكن بأريانة، القرآن يعلم شبيبته في كان. كلامه وسماع به للتبرك الناس عليه افت       
 وقـد  هـ٤١٣ سنة   ا وتوفي والفقه والحديث القرآن يقرئ تونس مدينة في استقر ثم) القيروان قرب(

 ).١٩٧(،تاريخ معالم التوحيد ص)٥/٢٨٤(لأعلام ا:   انظرسلفيا وكان. السبعين جاوز
، تـاريخ الـدولتين     ) ١٥٩( النورانيـة ص   البينة، الأدلة   ) ١٩٧ ،   ٢/١٩٥( الحلل السندسية   :   انظر     )٢(

   )٢٣٦(، إتحاف أهل الزمان ص) ١٣٦(ص

 عمرو أبي وهو من المعارضين للدولة الحفصية منذ عهد أبي فارس الحفصي ، وقد تمكن منه السلطان  )٣(
هـ وأودعه السجن وأولاده وبقي في ٨٥٧عثمان الحفصي ، في الحادي عشر من ربيع الأول سنة 

    ).٦٢٦ ـ ٦٢٥(السلطنة الحفصية ص :  :السجن حتى مات من العام نفسه انظر
 المغربي التونسي الطولقي العرب من لقبيلة نسبة الأخضري محمد بن إبراهيمأبو إسحاق : هو   )٤(

 والإفتاء للتدريس وتصدر ،الفضائل في وشارك، وغيرها والمنطق والعربية والأصلين الفقه في تقدم،المالكي
 والتقنع والملاطفة العشرة حسن مع مهاباً العقل تام ورعاً زاهداً الديانة متين وكان الفضلاء به وانتفع،

هـ ،وقيل سنة ٨٧٩ سنة  توفيتحريف وهو الحدري له قيل وربما ،لائم لومة االله في يخاف لا باليسير
  .هـ٨٨٨
 ).١/٦٢٦(،الحلل السندسية ) ١/٣٧٤(، شجرة النور الزكية ) ١/١٦٩(الضوء اللامع :        انظر

  ) .   ٩١(، جامع الزيتونة ص )١٤٧(، تاريخ الدولتين ص )٦٢٦ ـ ٦٢٥(السلطنة الحفصية ص: انظر  )٥(
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٧٧ 

 ج عنق الجمل " ان الواقعة فيه وهو اسمها مشتق من اسم المك:)١(المدرسة العنقية " وقد

هــ، وانتـدبت    ٧٣٣أسستها الأميرة فاطمة ابنة الأمير أبي زكريا الحفصي في سنة           

 وكان يقسم الأسبوع بين     ،لإدارا وللتدريس ا الشيخ محمد بن عبدالسلام الهواري       

 ـ–العنقية والشماعية ، ثم تولى التدريس ا أبو حفص القلشاني    وبعـد  -وشيخ حلول

 . )٢(وفاته خلفه ابنه أبو عبداالله القلشاني

الـشماعية  : والمدارس التي تمكنت من اجتياز القرون بسلام هـي    :"يقول روبار برنشفيك  

  .)٣("،والتوفيقية، والعنقية، والمنتصرية ، قد رممت بتمامها وكمالها في العصور الحديثة 

حيث كانت تعقـد ـا      ثر على الحياة العلمية ،      وجود الجوامع العريقة التي كان لها أ      : ثالثاً  

حلقات العلم ، وتدرس ا الفنون المختلفة ، مما أوجد حركة ثقافية شارك فيها جل العلمـاء             

  : ومن أبرز تلك الجوامع . أو هاجروا إليها من بلاد المغرب والأندلس  بتونس ، نشؤواالذين 

  جامع الزيتونة بتونس :  

ؤسس جامع الزيتونة هو عبيد االله بن الحبحاب بناه في سنة لتاريخ أن مايذكر أهل 

هـ وقال ٢٥٠هـ ، ثم جدده الأمير الأغلبي أبو إبراهيم أحمد بن محمد عام ١١٤

 )٤("وهذا الجامع من أحسن الجوامع وأتقنها، وأكثرها إشراقاً: " العبدري في وصفه 

 الثقافة منذ القرون بل يعد أكبر وأقدم مؤسسة تعليمية في تونس، فقد حمل مشاعل
 ـــــــــــــــــ

 ).٢٩٣(يد ، تاريخ معالم التوح) ٨٧(جامع الزيتونة : انظر  )١(
  هـ ٨٩٠ محمد بن عمر القلشاني التونسي ،أخذ عن أبيه ، وعمه ، والبرزلي  توفي سنة :هو  )٢(

 ) ١/٣٧٤( شجرة النور الزكية : انظر       
 ).١/٣٨٣(تاريخ إفريقية في العهد الحفصي : انظر  )٣(
 الثقافي في ليبيا ،النشاط)٢٨٣(،صفحات من تاريخ تونس ص)٥٦٠-١/٥٥٨(الحلل السندسية: انظر )٤(

 .)١٠٩(ص
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٧٨ 

الأولى،وكانت مكتبته تضم أكثر من ثلاثين ألف مجلد في العهد الحفصي،واجتهد 

السلاطين الحفصيون في تحسينه،وتجميله،وتعيين القراء به،وتنظيم الأحزاب وتخصيص 

  .)١(الأوقاف 

 الذي أسس عقبة بن نافع عند تخطيط القيروان وهو : جامع عقبة بن نافع بالقيروان

 وقد بذل الولاة والأمراء جهوداً كبيرة لتجديده ،م جامع بإفريقية والمغرب العربيأقد

  .)٢(وتحسينه بحيث أضحى تأثيره على المدينة قوياً 

 بيدجامع طرابلس الأعظموقد هدم هذا المسجد الأسبان ، )٣( وهو الذي بناه بنو ع

 ). هـ٩١٦(عند احتلال مدينة طرابلس سنة 

 بني حفص بإنشاء خزائن الكتب التي تحوى آلاف المصنفات وإلحاقها عناية سلاطين:رابعاً

  . بالجوامع الكبرى التي يقصدها العلماء وطلاب العلم للنظر،والبحث

   : ومن أشهر الخزائن في تلك الفترة

             أنشأ السلطان أبو فارس الحفصي خزانة للكتب مشتملة على أمهات الدواوين أخرجها

من جامع الزيتونة الأعظم،وأوقفها على طلبة العلم بشرط        من قصره وجعل لها مقصورة      

أن لا يخرج منها شيء عن محله ،وجعل عليها قـيمين يقومـون برعايتها،ومناولتـها               

 ـــــــــــــــــ
، صـفحات مـن تـاريخ تـونس       )١٠٩(النشاط الثقافي في ليبيا ص    ) ٧٨-٤٥جامع الزيتونة ص  :انظر  )١(

  ).٣٣٤(،تاريخ الحضارة الإسلامية ص)٤٧ص(، تاريخ معالم التوحيد )٢٩٣-٢٨٨ص(

 ـ    طالنشا،)٨٣( القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية ص      :انظر  )٢( ، تـاريخ  )١٠٩(ا ص  الثقـافي في ليبي
  ).٣٣٢(الحضارة الإسلامية ص

  ).   ١٠٧( النشاط الثقافي في ليبيا ص:  انظر )٣(
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للمطالعين والدارسين،والمراجعين،وردها إلى مكاا، وأوقف عليها وقفاً مؤبداً تصرف          

    .)١(فائدته للقومة بما يكفيهم، ويصرف الباقي على لوازمها 

  هـ ٨٥٤هـ سنة  ٨٩٣خزانة الكتب التي أنشأها أبو عمرو عثمان الحفصي المتوفى

 وتعرف بمقصورة سيدي محرز بن ،بالمقصورة الشرقية من جامع الزيتونة بتونس

وجعل لها قومه يقومون عليها وقت الانتفاع ا ،وأوقف عليها وقفاً كافياً مؤبداً لف،خ

ا يكفي القائمين بخدمتها ،ولم يبق من هذه المكتبة شيء يقوم بإصلاح ما تخرم منها ،وم

  .)٢(فقد تلاشت حين دخل النصارى تونس 

 بتعليم القرآن الكريم ونشر العلوم  التي تعتني)٣(والأربطة العناية بإنشاء الزوايا: خامساً

  .الدينية

  : ومن أشهر الزوايا التي أنشأت في تلك الفترة

  

  
 ـــــــــــــــــ

) ١٤٤ص( النورانية   البينة، الأدلة   ) ٥٩٥(، السلطنة الحفصية ص     ) ١٥٣ص(إتحاف أهل الزمان    :   انظر   )١(
ب العربي للعـامري    ، تاريخ المغر  )١١٦(،تاريخ الدولتين )١٥٣(،المؤنس ص  )٢/١٨٦(الحلل السندسية     

   ).١٦٦(ص 

( الحلل السندسية   )١٥٧(،المؤنس ص   ) ١٤٤- ١٣٦(، تاريخ الدولتين ص   )١٦١(الأدلة البينة ص  :  انظر  )٢(
  ).  ٢٣٦(،إتحاف أهل الزمان ص )٢/٣٨٥( تاريخ إفريقيه في العهد الحفصي  ) ٢/١٩٥

 المرابطة؛ والرباط،و وغيرهما والدابة لقربةا به تشد ما: والرباط شددته، جمع رباط من ربطته أي     : الأربطة  )٣(
 معـد  وكل ثغر، في خيولهم هؤلاء ويربط خيولهم هؤلاء يربط العدو؛ سميت بذلك لأنه    ثغر ملازمة هي

¼  ½  ¾  ¿   M  À  : تعـالى  قولـه  ومنه رباطا الثغر في المقام فسمي لصاحبه،

  ÁL ]     طلق هذا المعنى على الأماكن التي وقد أ  )]آل عمران (من سورة   ) ٢٠٠(جزء من الآية رقم
  .يلقن فيها القرآن لما فيها من ملازمة المقرئين والطلاب لهذه الأماكن للقراءة،والإقراء

             ). ٦٦٧ص(، القاموس المحيط )٩/١٦٨(المحيط في اللغة :      انظر
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٨٠ 

  أمر ببنائها السلطان أبو فارس عبد العزيز وكانت معدة والتي:بتونس البحرزاوية باب 

 .)١(للمعاصي فجعلت زاوية للصلاة والعلم،وقراءة القرآن

 والتي أنشأها ابن السلطان أبي فارس عبد العزيز وولي عهده أبي : زاوية سيجوم بتونس

 .)٢(عبداالله محمد وجعل فيها جامعاً للخطبة، ودرساً لقراءة العلم 

  ٣(والتي أنشأها السلطان محمد المنتصر الحفصي: عروس بتونسزاوية ابن(. 

  يتوالتي أنشأها السلطان أبو عمرو جة وتونس،قرب كاف غراب بين با :زاوية الزم

ودرساً للعلم،ورباطاً للقاطنين ا،وسماطاً  يها جامعاً للصلاة،عثمان الحفصي،وجعل ف

 .)٤(للمقيمين والواردين عليها

  وهـ تلميذ الشيخ حلولو٨٩٩نسبةً إلى مؤسسها أحمد زورق ت : قيةالزاوية الزر 

،بناها خادمه أحمد بن عبدالرحيم بمصراته من ليبيا، ،وقد بنيت بعد وفاته بعشرين سنة

  .)٥(فأصبحت أحد المعالم الرئيسية لدراسة العلم 

   

 ـــــــــــــــــ
 ـ )١١٦(،وتاريخ الدولتين ص)١٥٥( المؤنس لابن أبى دينار ص    : انظر   )١( ، )٢/١٨٧( سندسية ، الحلـل ال

  ).١٤٥( النورانية صالبينة، الأدلة )٥٩٤(، السلطنة الحفصية ص)١/٥٨٩( نزهة الأنظار 
   ).١٤٨( النورانية صالبينة، الأدلة )٢/١٨٧( ،الحلل السندسية )١٥٥(المؤنس لابن أبى دينار ص :انظر    )٢(

 البينـة ، الأدلة   )٢٣٥(أهل الزمان ص  ، إتحاف   ) ٢/١٩٥( ، الحلل السندسية    )١٥٦(المؤنس ص : انظر     )٣(
  ) .    ١٥٥(النورانية ص 

، النشاط العقدي بـالمغرب المـسلم       )٢/١٩٥(، الحلل السندسية    )١٦٠ص(الأدلة البينة النورانية    :انظر   )٤(
    ).٣/٤٩(، مدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب الإسلامي )٤٩ص(

، )٣/٤٩(، مدخل على تاريخ العلوم بالمغرب الإسـلامي  )١٩٤(تاريخ الثقافة والتعليم في ليبيا ص    :  انظر   )٥(
  ) .   ٨٥(مقدمة آراء الشيخ أحمد زروق الأصولية ص
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٨١ 

، ونشر العقيدة الأشعرية  وهذه الزوايا والأربطة تقوم بتحفيظ القرآن الكريم،وتعليم العلوم الدينية

  .  )١(باعتبارها العقيدة السائدة والتي تحظى بدعم سلطاني

  :الرحلات العلمية:  سادساً 

خذ منهم   تعد الرحلات العلمية من الوسائل المهمة لاكتساب العلم ،ولقاء المشايخ والعلماء والأ

 المغرب والأندلس بمثل هذه ولقد اهتم علماءمباشرة ، ونقل آرائهم،ومصنفام إلى بلاد أخرى،

  . الرحلات فنقلوا كثيراً من تراث المشارقة العلمي إلى بلدام 

  :  ولعل من أهم  هذه الرحلات 

  لي المتوفى سنةزرهـ٨٤٤رحلة أبى القاسم الب :  

، ودخل الإسكندرية وأتصل فيها )برقة(هـ ومر بـ٧٩٩وذلك في رحلته إلى الحج سنة        

 وبعد قضاء ، ثم اتجه على الديار المقدسة ولقي ا كثيراً من العلماء،الله الدكاليبأبي عبد ا

حجه اتجه إلى فلسطين ودخل بيت القدس وتنقل بين قرى الشام ، ثم رجع إلى تونس قي 

   . )٢(هـ٨٠٠سنة 

  هـ٨٩١رحلة أبى الحسن علي بن محمد القلصادي المتوفى سنة : 

وـذا  : " ء فريضة الحج وطلب العلم يقول أبو الأجفان وكان الغرض الأساسي للرحلة أدا    

تكون رحلته حجازية أدبية ، تمتزج في غرضها عناصر العبادة ، والدراسة والاستكـشاف،              

فكان فيها الحديث عن المراكز التي مر ا منذ خروجه من بسطة إلى أن وصـل إلى البلـد                   

ر نشاط العلماء، وطرقهم في التـدريس  الحرام، وهذه الرحلة تعد وثيقة من الوثائق التي تصو   
 ـــــــــــــــــ

        . )٣/٤٩(  مدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب الإسلامي ١٩٤تاريخ الثقافة والتعليم في ليبيا ص:انظر  )١(

 الدكتور غازي بن مرشـد العتـيبي في تحقيقـه     مقدمة،)٢١-١/٢٠(قق لفتاوى البرزلي    مقدمة المح : انظر  )٢(
  ).        ٣٤-٣٣ص(للتوضيح 
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٨٢ 

، كما نجد فيها ذكر تراجم ثلاثـة        )١("،وكتبهم التي يتداولوا ، وفنون المعرفة التي يطرقوا       

  .لماء الذين التقى م وأخذ عنهم وثلاثين رجلاً من الع

 زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري المتوفى سنة رحلة أبي 

،منهم أصحاب ذ عن أئمة من أهل المشرق والمغرب في طلب العلم فأخرحل: هـ٨٧٦

 كأبي مهدي عيسى الغبريني، والأبي ،والبرزلي وأبى يوسف يعقوب الزعبي، ،أبي عرفة

  .)٢(وغيرهم 

 عبد االله محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن التلمساني الرحلة الشهير بابن رحلة أبي 

  :)٣(هـ٨٤٥الإمام المتوفى سنة  

كما أا ثر في إدراك العلم وثبوته وتنوعه،حيث كان لها الأ: المباحثات والمناظرات : سابعاً    

، والرجوع إلى أصول المسائل ليصير للمناظر للمتناظرين التمرن على الاستدلال تتيح

، كما أا تعود المناظر على سرعة قبول  الاستدلال، والمناظرة، والنظرملكة يحسن معها

   .)٤(، إذا اتضح له صوابه وبان له رحجانهالحق

     

 ـــــــــــــــــ
  ).٧٣-٧٠(مقدمة رحلة القلصادي لأبي الأجفان ص:  انظر  )١(

طبقـات   )١/٣٨٢(، شجرة النور الزكيـة      )١/٢٨٢(، نيل الابتهاج     )٤/١٥٢(الضوء اللامع   :   انظر     )٢(
  ).       ١/٦١١(السندسية ،الحلل )٣٤٢ص(المفسرين لأحمد بن محمد الأدنروي 

،درة الحجـال   )١/٣٦٦(، ، شجرة النور الزكية      )٢/١٩٨(، نيل الابتهاج    )٧/٥٠(لضوء اللامع   :  انظر   )٣(
  ).         ٢/٣٣١( ، الأعلام للزركلي )٢/٢٨٩(

 ) . ٣٥٣( أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة ص: انظر  )٤(
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٨٣ 

  :  ومن تلك  المباحثات و المناظرات 

 وأبى عبد االله ابن مرزوق في نوع  ما حصل بين ابن عرفة"نتعالىفي قوله " م:  M  6

  :  9  8     7L )٢( واعتراف ابن عرفة بعلم ابن مرزوق وثنائه عليه )١(. 

 ومن ذلك ما قع بين ابن عرفة وأحد تلاميذه وهو أبو بل قد تكون بين الشيخ وتلميذه 

  .)٣(قاله تلميذه، ثم أذن له بالإفتاء عبد االله بن منصور حيث اعترف ابن عرفة بصواب ما

  اع المتوفىلي وأبى العباس أحمد بن محمد الشهير بالشمزركذلك ما وقع بين أبى القاسم الب

نة النورانية وقاضي محلة السلطان أبى فارس هـ والد المؤرخ صاحب الأدلة البي٨٣٣سنة 

الحفصي في مسألة العقوبة بالمال فالبرزلي يقول بالجواز وهو يقول بالمنع وألف كل منها 

  .)٤( رسالة في الرد على صاحبه

  ولما كتب محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الشهير بالمَواق الأندلسي الغرناطي

أرسله إلى مفتي تونس قي زمانه ) دى في مقامات الدينسنن المهت(كتابه ) هـ٨٩٧(ت 

اً،ونكتاً،ومعاني أصولية، لما طالعته رأيت كلاماً حسن: ابن الرصاع فأثنى عليه كثيراً قائلاً

فقهية، فسلمت أن الرجل من أهل العلم والفهم، والتخلق بطريق السلف ومسائل 

 .)٥(الصالح فكتبت له بما ظهر لي

 ـــــــــــــــــ
   ).الزخرف(من سورة )٣٦( الآية رقم )١(

  ).           ٢/١٨٣(نيل الابتهاج ، )١/٥٧٠( الحلل السندسية :  انظر)٢(

  ).           ٢/١٣٩( الضوء اللامع : انظر  )٣(

  ).             ١/٨٨(تراجم المؤلفين التونسيين ، )١/٣٥١(شجرة النور الزكية:انظر   )٤(

              .)١/٣٧٨(، شجرة النور الزكية )٢/٢٥٠(نيل الابتهاج :انظر   )٥(
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ووجود العلماء البارزين المؤثرين في تلك الفترة من  عل انتشار العلم، المناقشات تدلفهذه

 . -رحمه االله  –حياة حلولو 

 الثالث  ،ومؤثراا،والمسمى بالطور - حلولو –وبعد هذا العرض للحالة العلمية في عصر الشارح         

 جيدة  يمكن القول بأن إفريقية في العهد الحفصي شهدت حركة علمية         من أطوار الدولة الحفصية،   

ثم أخـذت    والعلماء والأدباء،  لا يفوقها إلا الطور الأول من العهود الحفصية لزخارته بالعلم،         ،

 ـواحتجبت شمس العرفان     القهقرى، وتدهورت، ببعد   والأدبية فيما  الحالة العلمية،والثقافية،  ن ع

ثم بدأ الطـور     )١( هذه الآفاق التي طالما تألقت فيها، وأفل نجم الأدب،ونضب فيها معين المعرفة           

هـ وعرف بطـور الانحـلال      ٩٨١هـ إلى سنة    ٨٩٩الرابع من حياة الدولة الحفصية من سنة        

والاضمحلال وهذا ليس خاصاً بالدولة الحفصية بل هو عام في سائر شعوب الشمال الإفريقـي          

  .  )٢(التي ضعفت معنوياا ، واستهدفت للأخطار بعد أن ظلت عزيزة الجانب قروناً وأجيالاً

   

  
  

  

  

  

 ـــــــــــــــــ
  ).١٦٨-١٦٧ص(تاريخ المغرب العربي بين الازدهار والذبول :  انظر )١( 
 ).١٨٣( صتاريخ المغرب العربي بين الازدهار والذبول: انظر   )٢( 
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٨٥ 

  )١(ووفاته،ونشأته،نسبه،ومولده: المطلب الثاني 

  . )٤( الزليطـني)٣( بن موسى بن عبد الحـق )٢(بن عبد الرحمـن  أحمد: هو : نسبه :أولاً 

 ـــــــــــــــــ
يح الديباج وحيلـه الابتـهاج     توش، ) ٢٦١-٢/٢٦٠(الضوء اللامع لأهل القرن التاسع       :انظر ترجمته في    )١(

الحلـل  ، ) ١/٦٤(كفاية المحتاج لمن ليس في الديباج ، ) ١/١٣٤(بتطريز الديباج نيل الابتهاج   ، )٢٩ص(
، )١/٦٠٢(نزهة الأنظار في عجائب التـواريخ والأخبـار         ، ) ١/٦٢٨(السندسية في الأخبار التونسية     

 وآثار هدية العارفين في أسماء المؤلفين،)١٤-١٣(تكميل الصلحاء والأعيان لمعالم الإيمان في أولياء القيروان        
الفكر السامي في تـاريخ الفقـه       ، )١/٣٧٣(،شجرة النور الزكية في طبقات المالكية     )١/١٣٦(المصنفين  

كتاب العمـر في المـصنفات      ، )١٧٦ص(المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب       ،)٤/٣٠٩(الإسلامي  
للزركلـي  الإعـلام   ، ) ٢/٢٠٦(فهرس مخطوطات خزانة القـرويين      ، )٢/٨١٠( والمؤلفين التونسيين   

لمـبين في طبقـات     الفتح ا ، ) ١/١٣٤(، ) ١/١٦٨(معجم المؤلفين   ، ) ٣٧(أعلام ليبيا ص  ، ) ١/١٤٧(
معجم ، ) ٤٦٥(له  أصول الفقه وتاريخه ورجا   ، ) ٢/١٦٥(تراجم المؤلفين التونسيين    ، )٣/٤٤(الأصوليين  

 في أعيان علماء ليبيا مـن       الجواهر الإكليلية ، )٥٠ص(ل المؤلفين العرب الليبيين     دلي، )٧٤(الأصوليين ص 
 ). ١٥٨(لنشاط الثقافي في ليبيا ص ،)٢/٤٤٩(، تراجم ليبية )١/٥٩٦(كشف الظنون ، )١٢٥(المالكية 

،و الثعـالبي في الفكـر الـسامي        )١/٦٠٢(اكتفى ذا القدر مـن نـسبه صـاحب نزهـة الأنظـار               )٢(
،والمراغي في الفتح المـبين  )١/٣٧٣(،والشيخ محمد بن محمد بن مخلوف في شجرة النور الزكية       )٤/٣٠٩(
وكذا ورد  اسمه في جميع مصادر الترجمـة ،وفي           ).٢/٤٤٩(،وكذا ورد في تراجم ليبية للزريقي       )٣/٤٤(

، واقتـصر الـسخاوي في الـضوء اللامـع       "أحمد بن خلف    " أورد أن اسمه    ) ١/٥٩٦(كشف الظنون   
  " .    أحمد حلولو : " على قوله ) ١/٢٦٠(

، )١/٦٤(كفاية المحتاج   ، ) ١/١٣٤ (نيل الابتهاج ، ) ٢٩ص(توشيح الديباج   : كذا كاملاً في      ورد اسمه ه    )٣(
كتـاب العمـر    ، )١٧٦ص(المنهل العـذب    ، ) ١/١٣٦(هدية العارفين   ، ) ١/٦٢٨(الحلل السندسية   

، أعـلام ليبيـا   )١٢٥ص(الجـواهر الإكليليـة    ، ) ٤٦٥ص(أصول الفقه تاريخه ورجالـه      ، )٢/٨١٠(
  ). ١٥٨(،النشاط الثقافي في ليبيا ص)١/١٤٧(، الأعلام )٥٠ص(المؤلفين العرب الليبيين ،دليل )٣٧ص(

والجـواهر  ، ) ٣٧(وأعلام ليبيا   ، ) ١/١٤٧(والأعلام للزركلي   ، ) ١/٦٠٣(نزهة الأنظار   : كذا ورد في     )٤(
  ).١٥٨(،النشاط الثقافي في ليبيا ص)٢/٤٤٩(،تراجم ليبية )١٢٥(الإكليلية 

زليتن أو أزليتن ، وهي البلدة التي ولـد فيهـا       : نسبة إلى بلدة زليطن وتسمى كذلك       : والزليطني   :       قلت
وصـف إفريقيـا   : انظر] . ليبيا [حلولو وهي بلدة تقع على شاطئ البحر المتوسط شرقي طرابلس الغرب 

، ) ٣٧(،أعلام ليبيا ص  )٢٢٥(، جغرافية ليبيا ص   ) ١٣٧-١٣٤-٤٩(،ماء الموائد للعياشي ص   )٢/١٤٦(
و الفتح  ،) ١/٣٧٣(شجرة النور الزكية    : في  "  اليزليطيني  " وورد بلفظ    ).١٧٠(معجم البلدان الليبية ص   

          =        ).٢/٢٦٠(وورد بلفظ الأزليتني في الضوء اللامع  ).٣/٤٤(المبين 
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٨٦ 

  . )٥()حلولو( الشهير بـ )٤( المالكي )٣(، المغربي)٢(، القروي)١(الطرابلسي

  :كنيته 

  . )٦(اس بأبي العب- رحمه االله- يكنى الشيخ حلولو

  :شهرته 

  .)٧( )حلولو( اشتهر الشيخ ـ رحمه االله ـ بـ 

 ـــــــــــــــ
 بتطريـز الـديباج      نيل الابتـهاج   ،) ٢٩ص( الابتهاج   توشيح الديباج وحلية  " في  اليزليتني  "   وورد بلفظ      = 

والفكر ، ) ١/١٣٦(وهدية العارفين   ، ) ١/٦٢٨(والحلل السندسية   ، ) ١/٦٤(وكفاية المحتاج   ، )١/١٣٤(
  )   ١/١٨٦(ومعجم المؤلفين ،  ، ) ١٧٦ص(والمنهل العذب ، ) ٤/٣٠٩(السامي 

، )٤/٣٠٩(الفكـر الـسامي     : انظر.  نسبةً إلى بلد طرابلس الغرب التي عين ا قاضياً ثم عزل وعاد إلى تونس                 )١(
نيل ، ) ٢٥(توشيح الديباج ص  ،)١/٣٧٣(،شجرة النور الزكية    )٢/٢٦٠(، الضوء اللامع    ) ٣٧(أعلام ليبيا ص  

   ).١/١٢٨(الابتهاج 
وتوشيح ،) ٢/٢٦٠(الضوء اللامع   :  انظر   وتلقى العلم على شيوخها   ، التي درس فيها      نسبة إلى مدينة القيروان       )٢(

، ) ١/٦٢٨(والحلـل الـسندسية     ، ) ١/٦٤(وكفاية المحتاج   ، ) ١/١٣٤(يل الابتهاج   ون، ) ٢٩ص(الديباج  
ومعجم المـؤلفين   ، ) ١٧٦ص(والمنهل العذب   ، ) ١/٣٧٣(وشجرة النور الزكية    ، ) ١/١٣٦(وهدية العازفين   

جم كما في ترا  " القيرواني"وصرح بعضهم بلفظ    )٣٧ص(،وأعلام ليبيا   )١٢٥(والجواهر الإكليلية   ، ) ١٦٨/ ١(
  ). ١/١٤٧(، والأعلام )٢/١٦٥(المؤلفين التونسيين 

  .)١/١٣٦(، هدية العارفين )٢/٢٦٠(الضوء اللامع :  انظر)٣(
، نسبة إلى مذهبـه     ) ١/١٤٧(الأعلام للزركلي   ، ) ١/١٣٦(هدية العارفين   ، ) ٢/٢٦٠(الضوء اللامع   :   انظر )٤(

  .الفقهي
،تـراجم ليبيـة    )١/١٦٨(،معجـم المـؤلفين     )١٢٥(يليـة ص  ،الجواهر الإكل ) ٢/٢٦٠(الضوء اللامع   : انظر)٥(

كـشف الظنـون    : في  " جلولـو   " وورد بلفظ   ) ٣٧(أعلام ليبيا ص  ،)١/٦٢٨(،الحلل السندسية   )٢/٤٤٩(
  . وهو تصحيف ) ١/١٣٦(وهدية العارفين ، ) ١/٥٩٦(

 شجرة النور الزكية    ،) ١/٦٠٢(نزهة الأنظار   ، ) ١/٦٢٨(الحلل السندسية   ، ) ١/٥٩٦(كشف الظنون   :  انظر   )٦(
الفتح المـبين  ، ) ١/١٤٧(الأعلام للزركلي ، ) ٢/٨١٠(كتاب العمر ، ) ٤/٣٠٩(الفكر السامي  ، ) ١/٣٧٣(
  ).٧٤(، معجم الأصولين ص) ٤٦٥ص(أصول الفقه تاريخه ورجالة ، ) ٣/٤٤(

 ـ، ) ١/٦٠٣(، نزهة الأنظار    )١/٦٤(كفاية المحتاج   ، ) ٢/٢٦٠(الضوء اللامع   :  انظر    )٧( جرة النـور الزكيـة     ش
الفتح المـبين   ، ) ١/١٤٧(الأعلام للزركلي ، ) ٢/٨١٠(كتاب العمر   ، ) ٤/٣٠٩(الفكر السامي   ، )١/٣٧٣(
  ) .٤٦٥ص(أصول الفقه تاريخه ورجالة ، ) ٢/١٦٥(تراجم المؤلفين التونسيين ،) ٣/٤٤(
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٨٧ 

  . )٢("وحلولو الوامح  ،)١() حلولو القروي(أو بـ

  : ـ ولادته:ثانياً 

 أما تاريخ )٣("طرابلس الغرب " بالقرب من"زليطن " ولد الشيخ حلولو ـ رحمه االله ـ ببلدة 

غربي أن الشيخ كان على قيد الحياة سنة ولادته فقد ذكر تلميذه أحمد بن حاتم السطَّي الم

 حواليوعلى ذلك يكون التاريخ التقريبي لولادته هو ، )٤( وسنة لا يقصر عن الثمانين هـ٨٩٥

  . هـ٨١٥سنة 

  :نشأته: ثالثاً 

القيروان ، وطرابلس ، :" يعد حلولو من العلماء الذين ربطوا الحركة الثقافية بين ثلاث حواضر 

القضاء ، والتدريس ، :  بينها حاملاً علمه وخبرته في عدة مجالات منها ، فعاش متنقلاً"وتونس 

والتأليف ، فهو من العلماء المشهورين ،وأحد الأئمة الحافظين لفروع المذهب المالكي ، فقد ولد 

ثم رحل إلى تونس في طلب العلم ، وأخذ عن البرزلي وغيره، ثم رجع إلى في زليطن وا نشأ،

ورجع إلى تونس ،وأسندت إليه مشيخة مدرسة القائد قضاء ا، ثم عزل عنه،لس وتولى الطراب

 يتضح مدى مساهمة الشيخ السيرةومن خلال هذه وضاً عن الشيخ إبراهيم الأخضري،نبيل ع

 ـــــــــــــــــ
، معجم المؤلفين   ) ١/٦٢٨(الحلل السندسية   ) ٢٩ص(توشيح الديباج   ، ) ١/١٣٤(نيل الابتهاج   : انظر    )١(

)١/١٦٨. (  
، )٥٠ص(، دليل المؤلفين العرب الليبـيين       )١٢٥ص(، الجواهر الإكليلية    )١٧٦ص(المنهل العذب : انظر  )٢(

  )١٥٨(النشاط الثقافي في ليبيا ص )٣٧(    صأعلام ليبيا 
،النشاط )١٢٥(لإكليلية ص، الجواهر ا) ٥٠(، دليل المؤلفين العرب الليبيين ص) ٣٧(أعلام ليبيا ص: انظر )٣( 

 ).١٥٨(الثقافي في ليبيا ص
الحلل الـسندسية   ، ) ١/٦٤(، كفاية المحتاج    )٢٩ص(توشيح الديباج   ، ) ٢/٢٦٠(الضوء اللامع   :  انظر   )٤( 

  ).٧٤(، معجم الأصوليين ص) ٤/٣٠٩(الفكر السامي ، ) ١/٦٢٩(
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٨٨ 

حلولو في التواصل الثقافي بين أقطار المغرب العربي فلا غرو أن يمتد علمه إلى المغرب الأقصى ، 

  . )١( العلمية التي وصل إليهاوهذا دليل على المكانة

إلى أا كانت تحظى بتشريف وتقدير  )٢( ومن حيث أسرته التي نشأ فيها فتشير بعض المصادر

"  محمد "  أسمه - رحمه االله -وأن أخاً للشيخ حلولو ، ومكانة عالية عند سلاطين بني حفص 

حريصاً رعاً محباً للعلم ، ناسكاً ووكان  محمد صالحاًهـ كان أكبر منه سناً ،٨٠٨ سنة توفي

لعلم وأخذ عن ابن أخذ عن الشيخ أبي عبداالله محمد بن فندار ،ثم رحل إلى تونس لطلب ا، عليه

حتى إنّ ابن عرفه  إذا أراد تأخير ، ولازمه حتى مات،و قد حظي عنده بمكانة عاليه ، عرفة

،وكان إماماً وخطيباً من يعلمه في ليلتها كي لا يتعب في الحضور " محمد " الدرس بعث إلى 

  . )٣(بجامع الزيتونة 

  :وفاته:  رابعاً

      : اختلفت الروايات والأقوال في تحديد تاريخ وفاة الشيخ حلولو رحمه االله 

   .  )٤(هـ ٨٩٨ أنه توفي سنة :القول الأول

  . )٥(هـ  ٨٩٦أنه توفي سنة :القول الثاني

 ـــــــــــــــــ
-٢/٤٤٩(تراجم ليبية ،)٣٧(م ليبيا ص، أعلا)١٢٥(يلية ص،الجواهر الإكل)٢/٢٦٠(الضوء اللامع : انظر)١(

 ).١/٣٧٣(،شجرة النور الزكية )١٥٨(،النشاط الثقافي في ليبيا ص)٤٥١
الجـواهر الإكليليـة   ، ) ٥/٦٩(أعـلام المغـرب العـربي    ، ) ١٤ص(تكميل الصلحاء والأعيان  :  انظر   )٢(

  .)١٢٢ص(
  ) .  ٢٦٤(،أعلام ليبيا ص) ١٢٢ص(الجواهر الإكليلية ، ) ١٤ص(تكميل الصلحاء و الأعياء :  انظر )٣(
) ٢/١٦٥(تراجم المـؤلفين التونـسيين      ) ٢/٨١٠(كتاب العمر   ،)١٣(تكميل الصلحاء والأعيان    :  انظر   )٤(

،تـراجم ليبيـة   )١/١٤٧(،الأعلام للزركلـي  ) ٧٤(،معجم الأصوليين ص)٥/٦٩(أعلام المغرب العربي 
)٢/٤٥٠.(  

   .)١٢٥ص(الجواهر الإكليلية :  انظر )٥(
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   .)١(هـ٨٧٥أنه توفي في سنة: القول الثالث

  . )٢(هـ٨٤١ أنه توفي في سنة : الرابعالقول

هـ، وسنه قريب من الثمانين،وهذه رواية تلميذه أحمد ٨٩٥أنه كان حياً سنة :القول الخامس 

  .)٣(بن حاتم السطي نقلها عنه السخاوي في الضوء اللامع

  .  )٤(هـ٨٩٥أنه توفي بعد  :  القول السادس

قريب من الثمانين،وهي التي نقلها التنبكتي هـ، وسنه ٨٧٥ أنه كان حياً سنة :القول السابع 

  . )٦( مخالفاً لما نقله عنه في كفاية المحتاج)٥(عن السخاوي عن السطي في نيل الإبتهاج

  : والصواب واالله أعلم من هذه الأقوال القول الخامس

وذلك لأن رواية أبي حاتم السطي سمعها السخاوي منه مباشرة ، ودوـا في كتابـه الـضوء                  

ع،وكل من نقل تاريخ وفاته فهو معتمد على رواية السخاوي عن أبي حاتم السطي، كما أن  اللام

الـدكتور   ،وهذا القول رجحه الأسـتاذ    ،وهو أعرف بحياته وتاريخ وفاته    السطي أحد تلاميذه    

   .)٩(، و الدكتور غازي بن مرشد العتيبي)٨(،والباحث بلقاسم بن ذاكر بن محمد الزبيدي)٧(النملة

 ـــــــــــــــــ
  ). ٣/٤٤(، الفتح المبين )٤٦٥(أصول الفقه تاريخه ورجاله ص : انظر )١(
  ).١/٦٠٢(نزهة الأنظار في عجائب التواريخ،و الأخبار : انظر )٢(
، ) ١/٦٤(، كفاية المحتاج  )٢٩ص(توشيح الديباج   ، ) ٢/٢٦٠(الضوء اللامع   : وانظر كذلك   ) ٢/٢٦٠ ()٣(

  ). ٤/٣٠٩(الفكر السامي ، ) ١/٦٢٩(الحلل السندسية 
  ) .١/٥٩٦(، كشف الظنون ) ١/١٣٦(، هدية العارفين ) ٥٠ص(دليل المؤلفين :  انظر)٤(
)١/١٣٤ ()٥ (.    
)١/٦٤ ()٦.(     
  ).٤٠-١/٣٩( مقدمته الدراسية لكتاب الضياء اللامع :  انظر)٧(
  ).  ١٨٩ص( مقدمته الدراسية لكتاب التوضيح شرح التنقيح :انظر )٨(
  ).  ٧١ص(سية لكتاب التوضيح شرح التنقيح  مقدمته الدرا:انظر )٩(
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  . شيوخه، وأقرانه،وتلاميذه: لثالث المطلب ا

  شيوخه:   أولاً 

،   لقد تتلمذ الشيخ حلولو ـ رحمه االله ـ على أكابر علماء عصره بإفريقية في تلك الفترة 

  : ومن أشهر شيوخه ، ولازم طائفة منهم 

 هـ٨٣٨أبو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني المتوفى سنة  .١

 الفاضـل ، القاضـي العـادل،المؤلف        العمدة، النظَّار  ، لحافظ للمذهب     الإمام الفقيه ،ا  

تولى القضاء بجهات عدة من إفريقية، وأخذ عن أئمة منهم ابن           ،العارف بالأحكام والنوازل،  

 .عرفة، والأبي، وعيسى الغبريني، والبرزلي،والزعبي،والشبيبي،ومحمد بن عظوم وغيرهم

بالقيروان توفي ، وشرح على المدونة ، انيبن أبي زيد القيرو   شرح على الرسالة لا   : من مصنفاته     

  )١()هـ٨٣٨(سنة 

  وأكثر المصادر التي ترجمت للشيخ حلولو تعد ابن ناجي من أبرز الشيوخ الذين تتلمذ عليهم 

   .)٢(حلولو 

  

  

  

 ـــــــــــــــــ
، )١/٣٥٢(شجرة النور الزكيـة  ، ) ١/٩٦١(الحلل السندسية   ، ) ٢/١٢(نيل الابتهاج   :  انظر ترجمته في     )١(

  ). ١١/١٣٧(، الضوء اللامع )٢٥٩ص(توشيح الديباج 
شجرة النـور   ، ) ١/٦٢٩(الحلل السندسية   ، ) ١/١٢٤(كفاية المحتاج   ، ) ١/١٣٥(نيل الابتهاج   :  انظر   )٢(

تراجم المؤلفين التونـسيين    ، ) ٣/٤٤(الفتح المبين   ، ) ٥/٦٨(أعلام المغرب العربي    ، ) ١/٢٥٩(الزكية  
  ) .١/١٤١(معجم الأصوليين ، ) ٤٦٥ص(أصول الفقه وتاريخه ورجاله ، ) ٢/١٦٥(
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 :هـ وقيل ٨٤١أبو القاسم بن أحمد بن محمد البرزلي البلوي القيرواني المتوفى سنة  .٢

   هـ٨٤٤:وقيل هـ،٨٤٣

ابن عرفة لازم ،ا بالجامع الأعظم بعد الغبريني وإمامه، وحافظها ، وفقيهها ،   مفتي تونس 

كتابة المشهور جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا : من مصنفاتهنحواً من أربعين عاماً،

وفي بتونس تم فتاوى كثيرة في فنون من العلوله ، للمفتين والحكام ،وديوان كبير في الفقه 

 وصرح الشيخ )١(عليه ابن ناجي ،وحلولو، والرصاع وغيرهم  تتلمذبعد أن جاوز مائة سنة ،

،كما أن أكثر المصادر التي ترجمت للشيخ  )٢(حلولو بأنه أخذ عن البرزلي في اختصار فتاويه

  . )٣(حلولو تعد البرزلي من أبرز الشيوخ الذين تتلمذ عليهم حلولو 

قاضـي  هـ  ٨٤٧بن محمد بن عبد االله الباجي القلشاني المتوفى سنة          أبو حفص عمر     .٣

وخطيبها،أخذ عن والـده أبي عبـداالله القلـشاني،وابن         ، وإمامها  ، الجماعة بتونس   

  .الغبريني، و الأبي،وغيرهم وعرفة،

 ـــــــــــــــــ
شجرة ، ) ١/٦٨٥(دسية  الحلل السن ، ) ٢/١٧(، نيل الابتهاج    )١١/١٨٩(الضوء اللامع   : انظر ترجمته في     )١(

  ).٢٥٨ص(، توشيح الديباج )١/٣٥٢(النور الزكية 
الحلـل الـسندسية    ، ) ٥٢(توشـيح الـديباج     ، ) ٥٣ص(المسائل المختصرة من كتاب البرزلي      :  انظر   )٢(

)١/٦٢٨ .(  
 أعـلام ، ) ١/٢٥٩(شجرة النور الزكيـة     ، ) ١/١٢٤(كفاية المحتاج   ، ) ١/١٣٥(نيل الابتهاج   :  انظر   )٣(

أصـول الفقـه    ، )٢/١٦٥(تراجم المؤلفين التونـسيين     ، )٣/٤٤(الفتح المبين   ، )٥/٦٨(المغرب العربي   
  ). ١/١٤١(معجم الأصوليين ، ) ٤٦٥(وتاريخه ورجاله 
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٩٢ 

شرح على الرسالة لابن أبي زيد القيرواني في غاية الحسن،وشرح على طوالع الأنوار :   له

وأكثر المصادر التي ترجمت للشيخ حلولو تعد  )١(الأنظار للبيضاوي توفي بتونسمن مطالع 

   .)٢(أبا حفص القلشاني من أبرز الشيوخ الذين تتلمذ عليهم حلولو 

 :هـ ٨٥٤أبو الفضل قاسم بن سعيد بن محمد العقباني التلمساني المالكي المتوفى سنة  .٤

له اختيارات خارجة عن ، اتهد ، فظ الحا، أحد الشيوخ المحققين ، الإمام ، الفقيه 

أخذ عن والده وغيره ، ولي القضاء بتلمسان،له تعليقه على مختصر ابن ، المذهب 

وأرجوزة تتعلق بالصوفية ، وشرح على مختصر ابن الحاجب الأصولي ، الحاجب الفرعي 

   . )٣( توفي عن سن عالية ، على الذكر في اجتماعهم 

 ترجمت للشيخ حلولو تعد قاسم العقباني من أبرز الشيوخ الذين تتلمذ     وأكثر المصادر التي

   .)٤(عليهم حلولو

    :أقرانه: ثانياً

  أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد االله القلشاني التونسي المالكي المتوفي سنة

كان أعرف ،امع الأعظم،وخطيبها بالجوإمامها، قاضي الجماعة بتونس)هـ٨٦٣(

وممن أخذ عنه ،غيرهمو والغبريني، أخذ عن والده،وابن عرفة،، مالك الناس بمذهب

 .   وهو أخ لعمر القلشاني الذي سبق ذكره في شيوخ حلولوالقلصادي، 

 ـــــــــــــــــ
توشيح الديباج  ،) ١/٦٠٦(الحلل السندسية   ، ) ١/٣٤٢(، نيل الابتهاج    )٦/١٣٧(الضوء اللامع   : انظر     )١(

  ). ١/٢٤٨(،كفاية المحتاج )١١٠ص(
  . المراجع السابقة :  انظر )٢(
  ) .١/٣٦٧(شجرة النور الزكية ، ) ٢/١٢(نيل الابتهاج : انظر  )٣(
  .المراجع السابقة :  انظر )٤(
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٩٣ 

وشرح مختصر ابن الحاجب ، شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني :  من مصنفاته 

  . )١(وشرح على المدونة، الفرعي 

        الي     أبو عبد االله محمد بن أبي القاسم بالمتوفى ببجاية سنة    ن محمد بن عبد الصمد المَشد

وصالحها ،أخذ عن أبيـه   ، ومفتيها،وإمامها،وخطيبها،بجاية وفقيهها علامة  )هـ٨٦٦(

،وشاركه في شيوخه،اختصر البيان والتحصيل لابن رشد ،وأبحاث ابن عرفة الـتي في             

 .)٢(مختصره 

  زائري المالكي المتوفي سنة أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الج

وذُكر في تراجم المؤلفين والأبي،و البرزلي،، أخذ عن جماعة منهم الغبريني)هـ٨٧٦(

 .  أنه أخذ عن الشيخ حلولو)٤( وأعلام المغرب العربي)٣(التونسيين

وجامع ، تفسير الجواهر الحسان،و شرح على مختصر ابن الحاجب الفرعي :          من مصنفاته 

  . )٥(ت في أحكام العباداتالأمها

  

  

   

 ـــــــــــــــــ
، شـجرة النـور     ) ١/٦٠٨(الحلل السندسية   ، ) ١/١١٩(،نيل الابتهاج   )٢/١٣٧(الضوء اللامع   : انظر   )١(

  ).١/٣٧٢(الزكية 
  .) ٢/٢٢٠(نيل الابتهاج ، ) ١٧٢ص(، توشيح الديباج )٩/١٨٠ (الضوء اللامع:  انظر  )٢(
 )٢/١٦٥: (انظر  )٣(
 )٥/٦٩: (انظر  )٤(
 شجرة النـور    ،) ١/٦١١(الحلل السندسية   ، ) ١/٢٨٢(، نيل الابتهاج    )٤/١٥٢(الضوء اللامع   :  انظر   )٥(

  ).        ٣٤٢ص(طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنروي  )١/٣٨٢(الزكية 
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٩٤ 

  ١(أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأخضري التونسي المالكي( . 

   أبو عبد االله محمد بن عمر بن عبد االله القلشاني التونسي المالكي المتوفي سنة

أخذ عن أبيه وعمه أحمد ، العمدة ، المحقق ،  قاضي الجماعة ا الفقيه )هـ٨٩٠(

 . )٢( القضاء بعد صرف عمه أحمدوتولي، والبرزلي وغيرهم 

  ادي الأندلسي المالكيأبو الحسن علي بن محمد البسطي القرشي الشهير بالقَلَص
  هـ ٨٩١المتوفى بباجة تونس سنة 

 خاتمة علماء الأندلس وحفاظه ،أخذ عن جلة من أهل المشرق والمغرب، وله مصنفات 

وكشف ، ح مختصر الخليل وشر، أشرف المسالك إلى مذهب مالك : منها ، كثيرة 

وله رحلته المشهورة ذكر فيها ، والضروري في علم الفرائض ، الجلباب عن علم الحساب 

  . )٣(نيفاً وعشرين من شيوخه طبع بتحقيق الدكتور الفاضل محمد أبو الأجفان 

 اع  المتوفى سنة،نصاريأبو عبد االله محمد بن قاسم الأصقاضي )هـ٨٩٤(المشهور بالر 

عة بتونس،أخذ عن جماعة منهم البرزلي وابن عقاب الجذامي،و قاسم العقباني الجما

 . )٤(شرح حدود ابن عرفة : وغيرهم،من مصنفاته

  أبو عبداالله محمد بن محمد بن إبراهيم بن عقاب الجذامي التونسي المالكي المتوفى سنة

  عمرالقلشاني ومحمد بنن ابن عرفة ، وأخذ عنه القلصادي،والرصاع ،أخذ عهـ ، ٨٥١

 .  )٥(وغيرهم    

 ـــــــــــــــــ
  .)٧٦( ص  سبق ترجمته)١(
  ).١/٣٧٤(شجرة النور الزكية ، ) ١/٦٧٢(الحلل السندسية ، ) ٢/٢٤٥(نيل الابتهاج :  انظر )٢(
  ).١/٣٧٧(شجرة النور الزكية ، ) ١/٦٥٤(الحلل السندسية ، ) ١/٣٨١(نيل الابتهاج : انظر )٣(
  ).١/٣٧٥(، شجرة النور الزكية ) ١/٦٧٣(الحلل السندسية ، ) ٢/٢٤٧(نيل الابتهاج :  انظر ترجمته في )٤(
  ) .١/٦٧٣( الحلل السندسية :انظر  )٥(
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٩٥ 

  أبو عبداالله محمد بن محمد بن أحمد بن الخطيب بن مرزوق المعروف بالكفيف المتوفي

 .)١(هـ ٩٠١سنة 

  ٢(هـ ٨٤٧أبو القاسم بن محمد بن محمد بن أحمد القسنطيني الوشتاتي المتوفى سنة(.  

  :تلاميذه: ثالثاً 

 البرنسي الفاسي المعروف بزروق المتوفى أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى .١

  )هـ٨٩٩(سنة 

أخذ عن  شرح العقيدة القدسية للغزالي ،وشرح الرسالة ، وشرح مختصر خليل،: له

            .  )٣(والرصاع ،والمشذالي،والسنوسي وغيرهم ،وكان من كبار الصوفيه في زمانه ،حلولو

قال  )٤(تكميل الصلحاء والأعيان"  إن صاحب حتى،        وهو أحد أبرز تلاميذ الشيخ حلولو 

  ".  أخذ هذا الإمام الجليل عليه -حلولو: يعني -ويكفيه شرفاً " عنه 

  .أحمد بن حاتم بن محمد السطي الصنهاجي الفاسي المالكي .٢

بن اان عن العقباني ، ومحمد وأخذ بتلمسهـ،بفاس،٨٥١ولد سنة ، لقاهرة نزيل ا

  .جلاب 

  

 ـــــــــــــــــ
 ).١/٣٨٧(شجرة النور الزكية : انظر  )١(
 )١/٦٨٩ (الحلل السندسية: انظر  )٢(
،الـشيخ أحمـد زروق آراؤه الأصـوليه    )١/٣٨٦(،شجرة النور الزكيـة    )١/١٣٨(نيل الابتهاج   : انظر )٣(

، )٢/١٦٥(، تراجم المؤلفين التونـسيين    )١/٦٢٩(، الحلل السندسية  )١/١٢٤(، وكفاية المحتاج  )٣٦(ص
   ).٥/٦٨( ، أعلام المغرب العربي)٤٦٥ص(، أصول الفقه تاريخة ورجاله)٣/٤٤(الفتح المبين

  ) .١٤ص: (انظر  )٤(
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٩٦ 

 ولا يعرف تاريخ هـ٨٩٩كان بالحياة سنة )١( على حلولو وقرأ بطرابلس الغرب

  . )٢(وفاته 

د عليه السخاوي ويعد الشيخ أحمد بن حاتم أهم مصدر في ترجمة الشيخ حلولو إذ اعتم

  .في الضوء اللامع 

  .عبدالجبار بن أحمد الفجيجي  .٣

وأجاز له ، ه فأجابه عنها بخط، وسأله سبعة أسئلة ،    التقى الشيخ حلولو بطرابلس الغرب 

لم أجد ) هـ٧٧١ت ( لتاج الدين السبكي " جمع الجوامع " ورواية شرحه على ، روايته ذلك 

  .)٤("أعلام الغرب العربي " وعليه اعتمد صاحب  ، )٣(أحداً ذكره غير البلوي في ثبته 

 ـ      .٤ الأندلـسي   "القلـصادي  " أبو الحسن علي بـن محمـد البـسطي الـشهير بـ

  . )٥(هـ٨٩١ت

  )٦(تلمذ على الشيخ حلولو في نيل الابتهاجوذكر أنه ت

  

 ـــــــــــــــــ
شـجرة النـور    ، ) ١/٦٢٨(الحلل السندسية   ، ) ٥٢(توشيح الديباج   ، ) ٢/٢٦٠(الضوء اللامع   :  انظر   )١(

أصول الفقه تاريخـه    ، ) ٣/٤٤(الفتح المبين   ، ) ٢/١٦٥(تراجم المؤلفين التونسيين    ، ) ١/٣٧٣ (الزكية
  ) .١/١٤١(معجم الأصوليين ، ) ٥/٦٨(أعلام المغرب العربي ، ) ٤٦٥(ورجاله 

أعـلام المغـرب    )  ١/١٤٢(نيل الابتهاج   ، ) ٥١ص(توشيح الديباج   ، ) ١/٢٦٨(الضوء اللامع   :  انظر )٢(
  ) . ٥/٨٤(العربي 

  ) .٣٩٩-٣٩٨: ( انظر )٣(
  ) .٥/٦٩: ( انظر )٤(
  . سبقت ترجمته )٥(
)١/٣٨٢ ()٦.(  
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٩٧ 

 ولم أجد القلصادي    )٣(وتراجم المؤلفين التونسيين   ،)٢(النور الزكية  وشجرة ،)١(السندسيةوالحلل  

  . في رحلته المشهوره ذكر حلولو من شيوخه 

  المالكي التونسي المغربي اللواتي محمد بن أحمد بن علي بن محمد االله عبد أبو .٥

 عن الفقه في وأخذ، العربي بن محمد على القرآن فجود ا ونشأ بتونسـ  ه٨٤٩ سنة ولد

 الأخدري وإبراهيم، الرصاع ،قاسم وابن، عقبة وابن ،والواصلي ،الجماعة قاضي القلشاني

 .)٤(حلولو أحمد عن الفقه أصول وفي، الباجي إبراهيم عن العربية وفي

 الأصـل  التلمساني - قبيلة - الستوسي موسى بن يوسف بن محمد بن بختي بن محمد .٦

 ،النخلـي  أحمد عن الفقه وأخذ بتونس تقربياًهـ   ٨٣٨ سنة ولد. المالكي التونسي

 .)٥(حلولو بن وأحمد ،القلشاني محمد الجماعة وقاضي ،الأخضري وإبراهيم

  

  
  

       

  

  
 ـــــــــــــــــ

)١/٦٥٥( )١.(  
)١/٣٧٧ ( )٢(  
)٢/١٦٥( )٣(  
 ).٨/١٦٦(الضوء اللامع : انظر  )٤(
 ).٧/١٤٩(الضوء اللامع : انظر  )٥(
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٩٨ 

  : مكانته العلمية:  المطلب الرابع 

القيروان ، : لثقافية بين ثلاث حواضر وهي     يعد حلولو من العلماء الذين ربطوا الحركة ا

وطرابلس الغرب ، وتونس ، فعاش متنقلاً بين هذه الحواضر حاملاً علمه وخبرته في عدة مجالات 

في القضاء ، والتدريس ، والتأليف ، ولعل ثناء العلماء عليه ، والكتب العلمية التي ألفها تعطي :

ى ا ، وذا يتضح مدى مساهمته في التواصل الثقافي فكرة جيدة على المكانة العلمية التي يتحل

بين أقطار المغرب العربي ، حيث شكل رحمه االله رابطاً علمياً قوياً في هذا اال ، فلا غرو أن يمتد 

علمه إلى المغرب الأقصى ، وتصل مؤلفاته إليه ، وهذا دليل على المكانة العلمية التي وصل إليها 

هو أحد الأئمة :" الذي نعته به السخاوي حيث قال عنه  في الضوء اللامعوبالتالي يستحق اللقب

  .)١("الحافظين لفروع المذهب

 المحقق المؤلف ، الإمام العمدة :" في شجرة النور الزكية وقال عنه الشيخ محمد مخلوف ،

 )٢("أحد الأعلام الحافظين لفروع المذهب، الفقيه الأصولي 

 العلامة : " ـ في ترجمة شيخه القلشاني ـ بأنه )٣(لابتهاجكما وصفه التنبكتي في نيل ا

 ".حلولو

  هـ  ١٢٣٠وقد وصفه الشيخ سيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي المتوفى سنة

حيث " اللامعا"بـ في نظمه المشهور بمراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود في أصول الفقه

  :خاتمة النظم يقول في 

  
 ـــــــــــــــــ

  ) .٢/٢٦٠:( انظر)١(
  ) .  ١/٣٧٣:( انظر)٢(
  ). ١/٣٤٢:( انظر)٣(
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٩٩ 

    )١(  مطالعاً لابن حلولو اللاّمعا        مع حواشي تعجب المطالعـا              

 ِص٢(ف بالفقيه الأصولي في أكثر من موضعكما و( .  

       طلب الإجازة منه في رواية كتبه كما حصل في طلب          كما حرص بعض العلماء على

  .القلصادي منه إجازة كتابه الضياء اللامع له كما وقع في آخر ورقة منه

  جمع الجوامـع    " ازته لعبدالجبار بن أحمد الفجيجي في  رواية شرحه على           وكذا إج "

 .لتاج الدين السبكي كما سبق قي ترجمته

   هـ ٩٣٨كما أجاز الفجيجي أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي المتوفى سنة

د وكانت القراءة المشار إليها يوم الأح  : رواية شرح جمع الجوامع لحلولو قال أبي جعفر       

    .)٣(لثنتي عشرة بقيت من جمادى الآخرى سنة خمس وتسعين وثمانمائة

  ومما يدل على مكانته العلمية نقل العلماء لأقواله وأراءه،واعتمادهم على كتبه وسيأتي

 . بيان ذلك بإذن االله في المطلب الخامس من المبحث الثالث 

 غرب للحفصيين سنين توليته منصب القضاء، فقد تولى منصب القضاء على طرابلس ال

  . ، وكان لا يلي هذا المنصب إلا أكابر الفقهاء)٤(إلى أن عزل عنها

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٢٣٣(ر البنود على مراقي السعود نش: انظر  )١(
 ،)٤٦٥(، أصول الفقه تاريخه ورجاله ص)١٥٨( النشاط الثقافي في ليبيا ص،)٣٧( أعلام ليبيا ص:انظر )٢(

 ) .٣/٤٤(، الفتح المبين )٧٤(معجم الأصوليين 
 ).٣٩٩-٣٩٨( ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي: انظر  )٣(
  ). ١/١٣٤(تهاج نيل الاب:  انظر )٤(
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١٠٠ 

  توليته منصب التدريس في أعظم المدارس العلمية في ذلك الوقت ،وهي مدرسة القائد

خاصة أن الحفصيين يختارون لمداسهم من العلماء من عظمة مكانته، وبعد صيته  نبيل

 .العلمي

 كما سيأتي في المطلب الخامس عنايته بالتأليف  . 
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١٠١ 

  مصنفاته : المطلب الخامس 

  : مصنفاته في أصول الدين :    أولاً 

  هـ ٣٨٦شرح عقيدة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني  ت  

  .، ولا يزال هذا الشرح مفقوداً)١( والكتاب شرح على مباحث الاعتقاد ومسائل أصول الدين

  :في أصول الفقهمصنفاته :  ثانياً

البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع .  

وسميته البدر الطـالع  :"... حيث قال)٢( باسمه في مقدمته-     وقد صرح الشيخ حلولو رحمه االله  

،حيث كان الفراغ من نسخها     )٥٣٤٧(رقمكما في النسخة    ". جمع الجوامع  في حل ألفاظ  

  هـ١٢٧٤عام 

 عالضياء اللامع في شرح جمع الجوام . 

  . )٣( وهو الكتاب الذي بين أيدينا وسيأتي الكلام عليه في فصل مستقل

  

  

  

 ـــــــــــــــــ
وكفايـة المحتـاج   ، ) ١/١٣٤(ونيل الابتـهاج    ، ) ٥٢(وتوشيح الديباج   ،)٢/٢٦٠(الضوء اللامع   :انظر )١(

وفهرس خزانة االقـرويين    ، ) ١/٣٧٣(وشجرة النور الزكية    ، ) ١/٦٢٩(والحلل السندسية   ) ١/١٢٤(
وتـراجم  ، ) ٣/٤٤(ين  والفتح المـب  ، ) ٢/٨١٢(وكتاب العمر   ، ) ١٧٦(والمنهل العذب   ، ) ٢/٢٠٦(

،تـراجم  ) ١٢٧(، الجواهر الإكليلية ص   )٥/٦٩(وأعلام المغرب العربي    ، ) ٢/١٦٥(المؤلفين التونسيين   
  ). ٤٥١(ليبية ص

  )ب/١: ( انظر )٢(
  .)١١٢( صالمبحث الثالث من القسم الدراسي المطلب الأول: انظر  )٣(
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 على جمع الجوامع ) كبير(شرح. 

  . )١( على أصول ابن السبكي من دون تفصيلشرحينأن له   حيث ذكر كل من ترجم له 

 أو يصرح ، على جمع الجوامع دون أن يسميه اذكر أن له شرح   ) ٢/٢٦٠(وفي الضوء اللامع    

  ).١/١٣٦(،وهدية العارفين )١/٥٩٦(نه صغير أو كبير، وكذا في كشف الظنون بأ

 أصول ابن السبكي أحدهما كـبير والآخـر          على شرحينالتراجم بأن له    وصرح في بعض    

  .)٢(صغير

حيث شرح حلولو جمـع     " البدر الطالع   " وذهب الدكتور النملة إلى أن اسم الشرح الكبير         

يه النفس وأتى بأشياء لا داعي لها ولا تخدم جمع الجوامع مـن             الجوامع شرحاً مطولاً أطال ف    

قريب ولا من بعيد ، ثم اختصره في الضياء اللامع وهو الشرح الصغير ، وحـذف الحـشو          

  . )٣(الذي لا يخدم الأصل المشروح

وسميته البدر الطالع :"... حيث قال)٤( باسمه في مقدمته-      وقد صرح الشيخ حلولو رحمه االله

  ).٥٣٤٧( كما في النسخة رقم ".حل ألفاظ جمع الجوامعفي 

وعليه فإن الشرح الكبير  ذا الاسم ،ولم أجد ممن ترجم لحلولو ذكر أن له شرحاً: قلت

  .لجوامع قبل الضياء وهو شرح مفقودشرح مطول على جمع ا

 ـــــــــــــــــ
،الفكر الـسامي   )١/٣٧٣(،شجرة النور الزكية    )١/٦٢٩(،الحلل السندسية )١/١٢٤( المحتاج   كفاية: انظر )١(

 ). ١٢٧(،الجواهر الإكليلية ص)٣/٤٤(، الفتح المبين )٤/٣٠٩(
بتـهاج  ، نيـل الا )٥٢(،توشـيح الـديباج ص  )٧٥(،معجم الأصوليين ص  )٤٥١(تراجم ليبية ص  :  انظر )٢(

 ).٢/٢٠٦(،فهرس خزانة القرويين )١/١٣٥(
 ).١/٩٤(مع اضياء اللامع شرح جمع الجومقدمة الدكتور النملة على ال: انظر  )٣(
  .)ب/١: (انظر   )٤(
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انة  وأما البدر الطالع فهو شرح مختصر ولا يزال مخطوطاً وتوجد منه نسخة خطية بالخز

  . )١()٥٣٤٧(الحسنية بالرباط برقم 

التوضيح في شرح التنقيح. 

وسميته التوضـيح في    :"وقد صرح الشيخ رحمه االله بتسميته ذا الاسم في مقدمته حيث قال           

،وتراجم المـؤلفين  )٤(،والأعلام)٣(،وكذا جاء التصريح باسمه في كتاب العمر  )٢("شرح التنقيح 

 )٨(،والجواهر الإكليلية )٧(،ودليل المؤلفين العرب الليبيين   )٦(بي،وأعلام المغرب العر  )٥(التونسيين

 .  )١٠( وجاء في الضوء اللامع ، والحلل السندسية باسم شرح التنقيح للقرافي)٩(وتراجم ليبية

ار المحصول للقـرافي سـنة   وقد طبع أولاً بتونس على هامش شرح تنقيح الفصول في اختص 

 محمد الزبيدي مـن أول      بلقاسم بن ذاكر بن   ،ثم حققه كل من      )١١()م١٩١٠ هـ١٣٢٨(

لنيل درجة الماجستير، وأكمل الباقي الدكتور      في النواهي؛   : الكتاب إلى اية الباب الخامس    

 ـــــــــــــــــ
 ) . ٢/٢٠٦(فهرس خزانة القرويين ،) ٥٤(خطوطة بالخزانة الحسنية كشاف الكتب الم: انظر  )١(
  . بتحقيق بلقاسم بن ذاكر بن محمد الزبيدي) ٧( ص: انظر  )٢(
  ). ١/٨١١(:   انظر)٣(
  ). ١/١٤٧(:   انظر)٤(
  ). ٢/١٦٥(:   انظر)٥(
  ).٥/٦٩(:  انظر )٦(
  ).٥١(ص:   انظر)٧(
  ).١٢٦(ص:  انظر)٨(
 ).٤٥٠(ص :انظر  )٩(
 ) . ١/٦٢٨(، الحلل السدسية ) ٢/٢٦٠(الضوء اللامع : انظر   )١٠(
مقدمة بلقاسم بن ذاكر بن محمد الزبيدي على التوضيح شرح التنقـيح             ،)١/٨١١(كتاب العمر   : انظر   )١١(

  ).١٩٤ص(
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غازي بن مرشد بن خلف العتيبي؛ لنيل درجة الدكتوراه ، وهما رسالتان مقدمتان لجامعة أم               

  . القرى 

 ١(شرح الإشارات للباجي(  

  " . شرح الإشارات للباجي " له على تسميته بـواتفق كل من ترجم   

لأبي " الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الـدليل        "  وهذا الكتاب شرح لكتاب     

  ).هـ ٤٧٤ت ( الوليد سليمان بن خلف الباجي 

  : مصنفاته في الفقه : ثالثاً 

  البيان والتكميل في شرح مختصر خليل.  

، وأعـلام المغـرب     )٣(وتـراجم المـؤلفين التونـسيين     ، )٢(عمركتاب ال :   وقد نسب إليه في     

والحلـل  )٨(وكفاية المحتـاج  ،)٧(الابتهاجونيل  ،)٦(وتوشيح الديباج )٥(والجواهر الإكليلية ،)٤(العربي

  )٩(السندسية

  

 ـــــــــــــــــ
 ،)١/١٢٤( ،كفاية المحتاج )١/١٣٤( ، نيل الابتهاج  ) ٥٢( توشيح الديباج ،)٢/٢٦٠( معالضوء اللا  :انظر )١(

،معجم الأصـوليين   ) ٢/٨١٢(،كتاب العمر   )١/٣٧٣( ،شجرة النور الزكية  )١/٦٢٩( الحلل السندسية 
 ) .  ١٢٧(، الجواهر الإكليلية ص)٣/٤٤(،الفتح المبين )٧٥(ص

  ). ٢/٨١٠: (انظر )٢(
  ). ٢/١٦٥: (انظر )٣(
  ). ٥/٦٩: (انظر )٤(
  ).١٢٦(ص:  انظر)٥(
  ). ٥٢ص: (انظر )٦(
  ). ١/١٣٤: (انظر )٧(
  ). ١/١٢٤(:انظر )٨(
  ). ١/٦٢٩ (:انظر )٩(
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  .)٤(والفتح المبين، )٣(وفهرس خزانة القرويين، )٢(وشجرة النور الزكية، )١(وهدية العارفين

ووصفه  أسفار،وأنه وقف على أجزاء منه،أنه يقع في ستة)٥( في نيل الابتهاج وقد ذكر التنبكتي

بخط مغرب وتوجد منه نسخة والكتاب لا يزال مخطوطاً،،وفيه أبحاث وتحرير،نه حسن مفيدبأ

  .)٦(خطية في المكتبة الوطنية بتونس 

  علي مختصر خليل ) صغير ( شرح.  

، )١٠(والحلل السندسية ، )٩(وكفاية المحتاج ، )٨(بتهاجونيل الا ،)٧(توشيح الديباج :وقد نسبه إليه في   

كتاب ، )١٤(وأعلام ليبيا،)١٣(وفهرس خزانة القرويين،)١٢(وشجرة النور الزكية، )١١(وهدية العارفين 

  ،)١٨(أعلام المغرب العربي،و)١٧(وتراجم المؤلفين التونسيين، )١٦(والفتح المبين، )١٥(العمر

 ـــــــــــــــــ
  ). ١/١٣٦ (:انظر )١(
  ).١/٣٧٣ (:انظر )٢(
  ). ٢/٢٠٦ (:انظر )٣(
  ). ٣/٤٤ (:انظر )٤(
  ) .  ١/١٣٤: ( انظر )٥(
  ) .١٢٦(الجواهر الإكليلية :  انظر )٦(
  )  ٥٢ص (:انظر )٧(
  ). ١/١٣٤ (:انظر )٨(
  ).  ١/١٢٤ (:انظر )٩(
  ) ١/٦٢٩ (:انظر )١٠(
  ).  ١/١٣٦ (:انظر )١١(
  ).  ١/٣٧٣(: انظر )١٢(
  ).  ٢/٢٠٦ (:انظر )١٣(
  ).  ٣٧(ص (:انظر )١٤(
  ).  ٢/٨١١ (:انظر )١٥(
  ).  ٣/٤٤ (:انظر )١٦(
  ).  ٢/١٦٥(: انظر )١٧(
  ).  ١/١٤١(: انظر )١٨(
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حان على خليل أحدهما كبير روله ش): " ١٥٨(في ليبيا صعمر في النشاط الثقافي  قال أحمد مختار

، ومثل ذلك قال الزاوي في أعلام ليبيا، والـوزير  " في ست مجلدات ، والآخر صغير في مجلدتين    

  . السراج في الحلل السندسية 

  ليزرمختصر نوازل الب:  

وفهرس خزانة ،)٢(وشجرة النور الزكية،)١(نيل الابتهاج:ذا العنوان فيوقد نسب إليه 

 .)٦(وتراجم المؤلفين التونسيين،)٥(والفتح المبين،)٤(والأعلام للزركلي، )٣(القرويين

 ،وكفايـة )٧(توشـيح الـديباج  :  في"مختـصر فتـاوى البـرزلي   "   ونسب إليه بعنوان 

  .)١١(وأعلام المغرب العربي، )١٠(والفكر السامي، )٩(،والحلل السندسية)٨(المحتاج

  ."مختصر جامع الأحكام للبرزلي"بعنوان .)١٢( العمرونسب إليه في كتاب

 ـــــــــــــــــ
  ).١/١٣٥ (: انظر)١(
  )١/٣٧٣(: انظر)٢(
  ).٢/٢٠٦(: انظر)٣(
  ).١/١٤٧ (: انظر)٤(
  ).٣/٤٤(: انظر)٥(
  ).٢/١٦٥(: انظر)٦(
  ).٥٢ص(: انظر)٧(
  ). ١/١٢٤(: انظر)٨(
  ).١/٦٢٩(:  انظر)٩(
  ).٤/٣٠٩ (: انظر)١٠(
  ).٥/٦٩(:  انظر)١١(
  ).٢/٨١١(:  انظر)١٢(



  القسم الدراسي -الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     

      

 
 

 
١٠٧ 

وجاءت تسمية الكتاب عند الدكتور أحمد الخليفي الذي حقق جزءاً من الكتاب  

معتمداً على ما جاء في مقدمة الشيخ حلولو  ،"المسائل المختصرة من كتاب البرزلي"بـ

  .على الكتاب 

وهو ديوان كبير جمع فيه المؤلف أسئلة كي، المالويعد كتاب البرزلي من أجل كتب المذهب

  اختصرها من نوازل وفتاوى أئمة المالكية المغاربة والإفريقيين 

   .)١(مما اختاره الشيخ أو وقعت به فتواه أو أفتى به بعض مشايخه  

جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا " وقد طبع كتاب البرزلي كاملاً في سبعة أجزاء باسم 

ونشرته دار العرب الإسلامي بيروت سنة ، قام بتحقيقه محمد الحبيب الهيلة ، " فتين والحكام بالم

  .م ٢٠٠٢

  
  

 ـــــــــــــــــ
  ) .٢/١٧(بتهاج نيل الا، ) ١/١١(جامع مسائل الأحكام للبرزلي :  انظر )١(
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  .ومذهبه الفقهي ، عقيدته : المطلب السادس

  :عقيدته : أولاً 

 كنت قد تكلمت في الحالة العلمية السائدة في حياة حلولو وقلت إن العهد الحفصي قد 

ددة مشرقية علي يد جماعة من العلماء رحلوا إلى المشرق وعاشوا خضع لتيارات فكرية متع

،ومنها تبلور العقيدة الأشعرية عن فية التي كانت تسود في المنطقة،وتأثروا االتطورات الثقا

طريق إمام الحرمين ، الباقلاني ، والغزالي ، والرازي، الذين زادوا في تعميقها عن طريق 

سائداً في تلك لوا مثل هذا المعتقد فأصبح مذهب الأشاعرة مذهباً ونق،)١(الفلسفة وعلم المنطق

كما كانت الأربطة ، دعماً رسمياً من قبل السلاطين،وقد لقي هذا المذهبالفترة في إفريقية

ولذا فإن الشيخ رحمه االله أشعري المعتقد،وكثيراً ، والزوايا تسعى في نشرة وتعليمة بين الناس

المحقق من  مقابل المعتزلة ونحوهم في عدة مواضع من هذا الجزء في" أهل السنة"ما يطلق لقب

  .)٢( الكتاب

وبه قال : ويدل على أشعريته كلامه حول مسألة كلام االله حيث يقول في الأخبار الثالث 

  .)٣(".أحد من أئمتنا إلى ذلك مع أنه المتبادر إلى الفهم ولم يصر المعتزلة أنه حقيقة في اللساني

جمعها ى بعض النصوص تدل على أشعريته في شرح التنقح وقفت عل توضيحومن كتابه ال

  بن ا الدكتور غازيو، )٤(الباحث بلقاسم بن ذاكر في مقدمته الدراسية على كتاب التوضيح

  

 ـــــــــــــــــ
 ). ٦(جامع الزيتونة ص: انظر   )١(
 ).٧٤١(، )٩٧(القسم التحقيقي ص: انظر  )٢(
  ).٨٨( صيالقسم التحقيق:  انظر)٣(
  )  .١٦٥ص ()٤(
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  : ومنها على سبيل المثال)١(مرشد أيضاً في مقدمته الدراسية على التوضيح

  والقدرة ، والعلم ، والملك ، قديس والت، الغني المطلق : ونعوت الجلال هي :" قال ،

  .)٢(" وغير ذلك من الصفات الواجبة له تعالى 

  ولم أعرف أحداً من أئمة أهل السنة قال به ، وأنكروا الكلام النفساني :" وقال "
 .وهذا في معرض الكلام عن مذهب المعتزلة في مسألة الأمر والكلام )٣(

  إلا من سيذكر أن الأمر يتعلق بالمعدوم ومذهب الأشعري وجميع الأصحاب :" وقال

ولا استحالة في ذلك بعد ... الذي علم االله أنه سيوجد مجمعاً لشرائط التكليف 

  .)٤("ثبوت الكلام النفسي 

  .مذهبة الفقهي : ثانياً

  هو المذهب المالكي،وهو المذهب – رحمه االله -     المذهب الفقهي الذي ينتسب إليه حلولو

  : في بلاد إفريقية والمغرب في ذلك الوقت ويدل على ذلك أمور منهاالسائد والرسمي

   ولم ،  ذهب إلى أنه ينتسب إلى المذهب المالكي - رحمه االله -أن كل من ترجم لحلولو

  .)٥(أجد من خالف في ذلك 

 ـــــــــــــــــ
  )   ٥٤ص ()١(
  بلقاسم بن ذاكر : من التوضيح في شرح التنقيح تحقيق ) ١٠-٩ص:(انظر )٢(
  .بلقاسم بن ذاكر : يح  تحقيق من التوضيح في شرح التنق) ١٣١(ص :  انظر)٣(
  .بلقاسم بن ذاكر : من التوضيح في شرح التنقيح تحقيق ) . ٣٧٣:(  انظر ص)٤(
معجـم  ، ) ١/١٤٧(الأعلام للزركلـي    ، ) ١/١٣٦(هدية العارفين   ، ) ٢/٢٦٠(الضوء اللامع   :  انظر   )٥(

أعلام المغرب العـربي  ، ) ٤٦٥(أصول الفقه تاريخه ورجاله ، ) ٣/٤٤(الفتح المبين   ، ) ١/١٣٤(المؤلفين  
وكفايـة  ، ) ١/١٣٤(ونيل الابتهاج   ، ) ٥٢(توشيح الديباج   ،  )٧٤(معجم الأصوليين ص  ، ) ٥/٦٨(

  ) . ١٢٥(والجواهر الإكليلية ، ) ١/٣٧٣(وشجرة النور الزكية ص، ) ١/١٢٣(المحتاج 
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  عناية الشيخ رحمه االله بمؤلفات علماء المذهب المالكي حتى صار معدوداً من كبار

 .)١(الحافظين لفروعه

                ورد عنه بعض الألفاظ عند تحرير مذهب المالكية تدل على مالكي المذهب ومنها على

فظاهر كلام أهل مذهبنا ،)٣(والمعروف من مذهبنا،)٢(مذهبنا ومعروف :سبيل المثال قوله 

من شيوخ   واختار ابن رشد  ،)٥(وحكى هذا الباجي عن ابن خويز منداد من أصحابنا        ،)٤(

مـن  ،وقال أشـهب    )٨(أصحابنا،ونقل القرافي من    )٧(ه مذهبنا والذي يقتضي ،)٦(مذهبنا

،وهو مقتضى قـول أصـحابنا   )١٠(أحد من أصحابنا ذلك   صر إلى ي،ولم  )٩(أصحابنا

ونحو ذلك مما يعني به مذهب المالكية الـذي         ،  ،)١٢(والظاهر من مذهبنا  )١١(البغداديين

  .ينتسب إليه



 ـــــــــــــــــ
شجرة النور الزكية   ، ) ١/١٣٤(نيل الابتهاج   ، ) ٥٢(توشيح الديباج   ، ) ٢/٢٦٠(الضوء اللامع   :  انظر   )١(

  ) .٥/٦٨(أعلام المغرب العربي ، )١/٣٧٣(
 ).٤٤(القسم التحقيقي ص : انظر  )٢(
 . )٥٠(القسم التحقيقي ص: انظر ) ٣(
  .)١٨٣(القسم التحقيقي ص: انظر  )٤(
  . )١٨٦(القسم التحقيقي ص :  انظر )٥(
  ).٤٠٩(القسم التحقيقي ص : انظر  )٦(
 .)٦٥٠(التحقيقي صالقسم : انظر  )٧(
 ).٦٥١(القسم التحقيقي ص: انظر )  ٨(
 ).٦٩٨(القسم التحقيقي ص: انظر )  ٩(
 ).٧٤٤(القسم التحقيقي ص: انظر   )١٠(
 ).٧٧٢(القسم التحقيقي ص: انظر )  ١١(
 .)٨١٥(القسم التحقيقي ص: انظر  )١٢(
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  المبحث الثالث

  :التاليةويتضمن المطالب ،  دراسة الكتاب

  .تحقيق اسم الكتاب،ونسبته لمؤلفه: المطلب الأول  

  .سبب تأليف الكتاب،وتأريخه: المطلب الثاني 

  .منهج المؤلف في كتابه،ومصادره،ومدى تأثره بمذهبه الفقهي : المطلب الثالث 

  .اختياراته من خلال الجزء المحقق:  المطلب الرابع

  .ب واشتغالهم به إفادة العلماء من الكتا: المطلب الخامس

  .تقويم الكتاب: المطلب السادس 

وعـرض نمـاذج    ، ذكر نسخ الكتاب الخطية وبيـان أوصـافها         : المطلب السابع   

وبيان الرمز  ، وسبب اقتصاري عليها    ، منها،وبيان النسخ التي سأعتمدها في التحقيق       

  .الدال على كل منها
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  :يةدراسة الكتاب ويتضمن المطالب التال:المبحث الثالث

  .تحقيق اسم الكتاب،ونسبته لمؤلفه: المطلب الأول

  :تحقيق اسم الكتاب:أولاً

  اسم الكتاب

  ".الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع  " 

)   أ/١( بعنوان هذا الكتاب كما في هامش نسخة الأصل      -رحمه االله -حيث صرح الشيخ حلولو      

، كمـا وردت هـذه      "جمع الجوامع   وسميته بالضياء اللامع في شرح      : "بخط المؤلف حيث قال   

، وصاحب كتاب   )١(،وصرح ذه التسمية صاحب كتاب العمر     ) أ/١(التسمية في نسخة المدينة     

 ،والزريقي في تراجم    )٤(معجم الأصوليين ،و )٣(، والزركلي في الأعلام   )٢(تراجم المؤلفين التونسيين  

  . من غير زيادة " ء اللامع الضيا) : " س(و) ح(، و) ف( وجاء اسمه في نسخة ) ٤٥١(ليبية ص

  :نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه: ثانياً

) أ/١( رحمه االله حيث جاء في نسخة الأصل –لا أشك في أن هذا الكتاب قد ألفه الشيخ حلولو         

بسم االله الرحمن الرحيم صلى االله على سيدنا ومولانا محمـد،قال           " ما يدل على نسبته له ونصه       

لم العلامة وحيد عصره أبو العباس أحمد بن أبي زيد عبد الرحمن بن موسى الشيخ الفقيه الإمام العا 

،كما أن المصادر التي ترجمت للشيخ حلولو اتفقت        " بن عبد الحق اليزليتني المشهور بابن حلولو        

ونيـل الابتـهاج    ،)٣٠ص(توشـيح الـديباج     :  حيث نسب إليه في    على نسبة هذا الشرح له    

 ـــــــــــــــــ
)٢/٨١١( )١.(  
)٢/١٦٥( )٢.(  
)١/١٤٧( )٣.(  
 ).٧٥( ص )٤(
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كما ، أن له شرح صغير على جمع الجوامع        ) ٤٦٥ص( ورجاله   وأصول الفقه تاريخه  ، )١/١٣٥(

، دون التصريح بتـسميته  " جمع الجوامع "أنه شرح ) ٢/٢٦٠(ذكر السخاوي في الضوء اللامع    

،وورد )١/١٣٦(العارفين  وهدية،)١/٥٩٦(، وكشف الظنون )١/٦٠٣(وكذا في نزهة الأنظار   

  .)١(مع دون تفصيل على جمع الجواله شرحينفي غيرها من المصادر أن 

  :سبب تأليف الكتاب،وتأريخه: المطلب الثاني

  :سبب تأليف الكتاب:أولاً

  :لقد ذكر المؤلف ثلاثة أسباب دفعته إلى تأليف هذا الكتاب وهي

إجابة من سأله من أهل العلم والفضل أن يضع شرحاً مختصراً على جمع الجوامع لتاج  .١

 . الدين السبكي

 أطال فيه الكلام وأكثر فيه النقول عن  للشرح الكبير الذيأنّ كتابه هذا جاء مختصراً .٢

 ، وكأن طول الشرح السابق جعل بعض أهل العلم يطلب منه اختصاره فأجاب العلماء

 .   طلبه

  . ما يرجوه من ثواب االله وحسن المآب في تأليفه  .٣

لضياء اللامع في  ا– في بيان الباعث له على تأليف هذا الشرح – رحمه االله –يقول الشيخ حلولو 

وبعد فقد  : "   فقال بعد البسملة والحمد الله والصلاة والسلام على النبي -شرح جمع الجوامع

سألني من أدام االله عزه وبركته ، ونور االله بالعلم بصيرتي وبصيرته أن أضع مختصراً على جمع 

 ـــــــــــــــــ
وشـجرة النـور    ،) ١/١٢٤(، وكفاية المحتاج    )١/١٣٥(،ونيل الابتهاج )٣٠(ح الديباج ص    توشي: انظر )١(

 )١/٦٢٩(،الحلل السندسية )٣/٤٤(، والفتح المبين )١٧٦ص(،والمنهل العذب )١/٣٧٣(الزكية
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يخ الإمام تقي الدين تاج الدين عبد الوهاب ابن الش: الجوامع للشيخ الإمام العالم العلامة 

 مبيناً لكلامه بما يناسب من الأمثلة ومتمماً لفائدته – رحمهما االله تعالى ورضي عنهما –السبكي 

 دعوته فيما سألني ، وأسعفت – بعد الاستخارة –بأوضح عبارة ،رجاء النفع بذلك فأجبت 

  .)١(..."رغبته فيما طلبني لما رجوت لي وله من حصول الثواب وحسن المآب

  :تأريخه: ثانياً

 بتأريخ الفراغ من كتابه هذا،و ذلك في آخر ورقة منه           – رحمه االله    -لقد صرح الشيخ حلولو      

و كان الفراغ منه من يوم الثلاثاء رابع عشر من ربيع الثـاني            : "...في  نسخة الأصل حيث قال     

  ]".هـ٨٥٤[ وثمانمائةمن عام أربعة وخمسين

 بين كتبه الأخرى في أصول الفقه ،فيقع هذا الكتاب في المرتبة  أما من حيث مرتبته في التأليف من      

الشرح الكبير،والبدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع، والتوضيح على التنقـيح،            : فأولها   الثانية

وشرح إشارات الباجي، فالذي ثبت لدي أنه ألفه بعد تأليف كتابه الشرح الكبير حيث كـان                

  .)٢(هـ٨٥٧لأنه فرغ من التوضيح عام . التنقيحمختصراً له،وقبل التوضيح شرح

   

  

 ـــــــــــــــــ
  ).أ/١(نسخة الأصل  )١(
 ). ٩٠(غازي العتيبي ص:التوضيح شرح التنقيح تحقيق:انظر  )٢(
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  .منهج المؤلف في كتابه، ومصادره، ومدى تأثره بمذهبه الفقهي : المطلب الثالث 

  :منهج المؤلف في كتابه: أولاً

 :"لم يصرح المؤلف بمنهجه في هذا الكتاب إلا بالإشارة التي ذكرها في افتتاحيته حيث يقول: أولاً

أن أضع مختصراً على جمع الجوامع للشيخ الإمام ...  ني من أدام االله عزه وبركته وبعد فقد سأل

 رحمهما االله تعالى –تاج الدين عبد الوهاب ابن الشيخ الإمام تقي الدين السبكي : العالم العلامة 

ح عبارة؛ رجاء النفع  مبيناً لكلامه بما يناسب من الأمثلة ومتمماً لفائدته بأوض–ورضي عنهما 

  .)١( "..بذلك 

أنه بعد التتبع والاستقراء من خلال تحقيقي لهذا الكتاب ظهر لي منهجاً تفصيلياً أوجزه فيما : ثانياً

  :يلي

وتكاد نهج ابن السبكي في جمع الجوامع ،ومسائله مأنه ج في ترتيب موضوعات الكتاب : أولاً

ن المسائل ، يذكر فيها فائدة ، أو  إضافته في زيادة بعض التنبيهات في خاتمة بحثه لكثير مرتنحص

  . استدراكاً ، أو إشكالاً ،وإذا كان الخلاف في المسألة لفظياً بينه

للدلالة على الأصل ) ص:(أنه يكتب نص ابن السبكي في جمع الجوامع مصدراً إياه بحرف: ثانياً

: اً ذلك بحرفالمشروح مراعياً فيه وحدة الموضوع فينقله كاملاً وإن طال،ثم يبدأ بشرحه مصدر

للدلالة على الشرح،وهو ذه الطريقة قد خالف كلاً من الزركشي، والعراقي، والمحلي،في ) ش(

شرحهم على جمع الجوامع ،حيث كان الزركشي والعراقي ينقلان النص الذي يخص مسألة 

واحدة ثم يقومان بشرحه،أما المحلي فقد اعتنى بنص ابن السبكي عناية فائقة حيث قسمه إلى 

  .      أجزاء ثم قام بشرحه كلمة كلمة
 ـــــــــــــــــ

  ).أ/١( نسخة الأصل )١(
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  .يعرف بالتعريف اللغوي للمصطلحات الأصولية التي يعرض لها غالباً: ثالثاً

،مع بيان حية التي لم يأت ا ابن السبكييعتني الشيخ كثيراً بذكر التعريفات الاصطلا:رابعاً

  .محترزات التعريف 

  .ائل الخلافية قبل الشروع في ذكر الخلاف  محل التراع في بعض المسنادراً ما يحرر: خامساً

صاغ المؤلف كتابة بلغة واضحة سهلة ،لا يعجز قارئه عن فهمه وإدراكه ،وما قد يجده : سادساً

  .  القارئ في بعض المواضع من صعوبة في فهم المراد فيرجع إلى طبيعة الموضوع 

 موضوع واحد ، فإنه يشير في إذا اشتمل نص ابن السبكي في جمع الجوامع على مسائل في:سابعاً

  . أول الشرح إلى العدد الإجمالي لهذه المسائل 

  :  ومن أبرزهمننقل في شرحه آراء جمهرة كبيرة من العلماء من مختلف المذاهب والفنو:ثامناً 

 وابن خويز منداد ،وابن المنتـاب،وأبو الفـرج المـالكي،        ،والقاضي عبدالوهاب، ةالأئمة الأربع 

 ابـن القـصار،وابن الحاجـب،   و والأري، وأبو الوليد الباجي، وابن عطية،  والقاضي عياض، 

قلاني،وابن والأبياري،والمازري،والبـا  وأبو عبداالله الأبي،وابن رشد الجـد،      والرهوني، والقرافي،

و المعالي  ،وأبو إسحاق الشيرازي،وابن السمعاني،وأب   والكرخي،وأبو بكر الرازي   والفهري، عرفة،

وصفي الدين الهندي،والنووي،والبيـضاوي،وتقي الـدين      لي،والرازي،والآمدي،والغزا الجويني،

 ـ   ،وأبو الخطـاب   شي ، والعراقي،والمحلـي، والـصيرفي     السبكي،وتاج الدين السبكي،والزرك

الكلوذاني،وأبو الحسن الأشعري،وأبو هاشم الجبائي، وأبو علي الجبائي ،وأبو الحسين البصري ،            

  .   وابن مالك ، وغيرهم كثير

 فعلى سـبيل  :  كما أنه ينقل آراء علماء مذهبه ويعتني بتحرير آرائهم الأصولية والفقهية           :تاسعاً

،والباقلاني،والقاضي عبد الوهاب،وابن يونس ، ابن القاسم،وأشهب،وسحنون،وابن القصار:المثال
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،وابن ،والقاضـي عيـاض، والـشاطبي     والباجي،وابن رشد الجد،والمازري،وأبو بكر بن العربي     

والرهوني،وابن عرفة وغيرهم،وهذا يدل على     قرافي ، والمقري، وخليل بن إسحاق،     ب، وال الحاج

   ٠تبحره في الفقه وأصوله

،وهذا دليل عناية المؤلف بالتمثيل للمسائل  الفروع الفقهية من كتب المالكية كثيراً ما يورد  :عاشراً

  .وتخريج الفروع على الأصول

ء الآخرين، ولا يعلق عليها ،ويتبع كل نقل بآخر دون أنه يكثر النقول عن العلما:الحادي عشر

صحيح كذا ال" أو بقوله،" فيه نظر:"  ما قيل إلا في بعض المواضع التي تعقبها بقولهتعليق منه على

  .ويمكن القول أن أغلب مادة الكتاب مأخوذة من هذه النقولدون أن يبن وجه الصحة،"

يذكر الكتاب الذي نقل منه ل لصاحبه دون أن عند نقله للقول فإنه ينسب القو:الثاني عشر

: وإنما يكتفي بما يدل عليه فمثلاً، كما أنه لا يلتزم ذكر اسم الكتاب الذي ينقل منه كاملاً ،غالباً

القواعد ، وترتيب : الفصول ،والفروق للقرافي يطلق عليه :إحكام الفصول للباجي يسميه 

شرح : ،ونفائس الأصول للقرافي يطلق عليه المدارك :  المدارك للقاضي عياض يطلق عليه

 الحاجب لابن السبكي يطلق ورفعالمشارق،: للقاضي عياض ، يسميه المحصول،ومشارق الأنوار 

شرح المهذب ، والتحقيق والبيان : واموع شرح المهذب للنووي يسميه شرح المختصر،:عليه 

شرح المازري ،والملخص : "يسميه شرح البرهان،وإيضاح المحصول للمازري : للأبياري يسميه 

  .    وهكذا .... المختصر : للقاضي عبدالوهاب يسميه

عند نقله من تلك المصادر فإنه غالباً ما ينقل تلك النصوص بتصرف يسير، أو : الثالث عشر

  . لمن قالهايرباختصار غير مخل،ونادراً ما ينقل العبارة دون أن يش
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صولية لأئمة المالكية مع محاولته استقصاء المذاهب الأصولية أنه اعتنى بالآراء الأ: الرابع عشر

  .الأخرى في المسائل الخلافية دون توسع في ذكر الأدلة

يحيل في بعض المباحث على بعض، فإذا وجد أن الكلام يتماثل في أكثر من موطن :الخامس عشر

 موضوعات وحتى يسهل على القارئ الربط بينلى أحدها، وذلك ليتجنب التكرار،أحال ع

  .الكتاب ومباحثه

فإنه يقصد )أهل السنة:(فإذا أطلق مصطلح:كتابهدرج عليها في هناك مصطلحات :السادس عشر

المازري  إلا في مواضع يريد به     ، الجوينيو عنده يقصد به الرازي   ) لإماما:(به الأشاعرة، ومصطلح  

صد به بـدر الـدين      ويق)الشارح:(ويعرف ذلك من خلال السياق والعبارة،كما أنه يطلق لفظ        

 زرعة العراقي صـاحب الغيـث       ويقصد به أبا  )ولي الدين :(الزركشي في التشنيف،ويطلق لفظ   

ويقصد به جلال الدين المحلي شارح جمع الجوامع صـاحب البـدر            ) المحلي:(،ويطلق لفظ الهامع

،ويطلق لفـظ    صـاحب المقـدمات    ويقصد به ابن رشد الجد    ) ابن رشد : (الطالع،ويطلق لفظ 

ويريد به أبا إسحاق الإسفراييني في الغالب ،وفي مواضع يريد به ابـن فورك،ويطلـق        ) الأستاذ(

 غالباً الباقلاني ،إلا في مواضع هويريد ب) القاضي( ويطلق لفظ ويقصد به الشيرازي،) الشيخ( ظلف

ويريد به  ) صرالمخت(يقصد به القاضي عياض يعرف ذلك من خلال العبارة والنقل ، ويطلق لفظ              

  .  ويريد به رفع الحاجب لابن السبكي) شرح المختصر(ويطلق لفظابن الحاجب،مختصر 
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  :مصادره:ثانياً

فروع، العلى مصادر كثيرة العدد متنوعة " الضياء اللامع" لقد أعتمد الشيخ حلولو في كتابه 

وهذا إن دل فإنما يدل على سعة بحثه وكثرة مطالعته، وطول باعه في فروع العلم المختلفة،وقد 

اقتصرت في ذكر المصادر على ما وقفت عليه فيما هو مطلوب مني تحقيقه من أول كتاب السنة 

  .حتى اية أركان القياس

  :وهذه المصادر على ثلاثة أقسام

 مصادر نقل منها حلولو بطريق مباشر فصرح باسم المؤلف والكتاب. 

 لقسم هو الأعم  مصادر نقل منها حلولو فصرح فيها باسم المؤلف دون الكتاب وهذا ا

 .الأغلب

 مصادر نقل منها حلولو بطريق غير مباشرة،وهي التي أفاد منها عن طريق غيره. 

   :  ويمكن أن أحصر هذه الأقسام في عدد من الفروع

  :مصادره في التفسير وعلوم القرآن: الفرع الأول 

، ) هـ٦٧١ت(لأبي عبداالله محمد أحمد الأنصاري القرطبي -)ط(الجامع لأحكام القرآن  .١

وقد : " وقد أفاد منه في موطنين وصرح باسم المؤلف ، دون اسم الكتاب حيث قال 

 .. " .   حكى القرطبي في تفسيره 

 هـ٤٦٥ تبي القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيريلأ -)ط(تفسير القشيري  .٢

أفاد منه في موطن واحد حيث صرح باسم المؤلف دون " .لطائف الإشارات " والمسمى

 . تاب اسم الك
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 ،أفاد منه في موطن واحد من كتاب هـ٥٤٣لأبي بكر ابن العربي ت) ط(أحكام القرآن .٣

 .  دون اسم الكتابفالسنة ، حيث صرح باسم المؤل

  الأندلسي عطية بن غالب بن الحق عبد محمد لأبي العزيز الكتاب تفسير في الوجيز لمحررا .٤

 .حيث صرح باسم المؤلف دون الكتاب )ط(

، لأبي عبداالله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي المتوفى سنة ) ط(فة المالكي تفسير ابن عر .٥

  . حيث صرح باسم المؤلف دون الكتابهـ،٨٠٣

  :مصادره في السنة وشروحها،وعلوم الحديث: الفرع الثاني 

  )١(موطأ الإمام مالك .١

مد بن إسماعيل البخاري ت لمح) ط(صحيح البخاري،المسمى بالجامع الصحيح المسند .٢

 .(٢)هـ ٢٥٦

 .(٣)هـ ٢٦١لمسلم بن الحجاج النيسابوري ت ) ط(صحيح مسلم  .٣

 .)٤(هـ٢٧٩ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي تمللإما،)ط(الجامع الكبير  .٤

هـ نقل عنه   ٢٧٣ ت القزويني الربعي يزيد بن االله محمد  عبد لأبي -)ط(سنن ابن ماجة     .٥

  .بواسطة المحلي

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٤٩(القسم التحقيقي ص: انظر  )١(
 ).٢٥١(القسم التحقيقي ص: انظر  )٢(
  ).٢٥١(القسم التحقيقي ص: انظر  )٣(
 ).٢٥٠(القسم التحقيقي ص: انظر  )٤(
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صرح هـ  ٣٥٤ ت   البستي التميمي حبان بن دمحم، لأبي حاتم    )ط( حبان ابن صحيح  .٦

 .  والكتاب فباسم المؤل

 .هـ٤٠٣ تالحكم بن نعيم بن حمدويه بن محمد بن االله عبد بن مدلمحالمستدرك  .٧

هـ  ٦٧٦ ليحيى بن شرف النووي ت       –)ط (الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج .٨

 . صرح باسم المؤلف دون الكتاب

 ـ  ، صرح باسم   هـ٥٤٤للقاضي عياض ت   –)ط(إكمال المُعلم بفوائد مسلم      .٩  ف المؤل

 .دون الكتاب 

 ، صرح فيـه     هـ٥٤٤ للقاضي عياض ت   -) ط(الآثار صحاح على الأنوار مشارق .١٠

    .،وقد أفاد منه في موطن واحد باسم المؤلف والكتاب

 لأبي عبداالله محمد بن خلفة الوشتاني الأُبي المـالكي ت           -)ط(إكمال إكمال المعلم     .١١

 .  دون الكتاب ، وأفاد منه في موطن واحد فم المؤل ، صرح باسهـ٨٨٢

ري  لمحمد بن عبداالله بـن أحمـد المعـاف   –)ط(القبس في شرح موطأ مالك بن أنس       .١٢

صرح باسم المؤلف دون الكتاب، وقد أفـاد منـه        هـ،٥٤٣المعروف بابن العربي ت     

 .بواسطة الشاطبي في الموافقات

ـ ،صرح باسم   ه٢٤٤ ت الهروي سلام بن لقاسم ا عبيدلأبي   )ط(– الحديث غريب .١٣

  . وأفاد منه في موطن واحد المؤلف دون الكتاب،

، ليحيى بن شرف النـووي      )ط(إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق          .١٤

 .هـ ، صرح باسم المؤلف والكتاب٦٧٦ت
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 لأبي الفرج عبدالرحمن بـن الجـوزي        –) ط(الموضوعات من الأحايث المرفوعات    .١٥

  . )١(القرافي دون الكتاب ، وأفاد منه بواسطة سم الؤلف ، صرح باهـ٥٩٧ت

 البغـدادي  الخطيـب  ثابت بن علي بن أحمد بكر لأبي-)ط (الرواية علم في الكفاية .١٦

 .   ،صرح باسم المؤلف دون الكتاب ، وأفاد منه في مواطن كثيرة هـ٤٦٣ت

لتقي الدين محمد بن علي بـن وهـب         ) ط(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام       .١٧

، وقد أفاد منه في مـوطن واحـد،       ) هـ٧٠٢ت(القشيري المعروف بابن دقيق العيد      

 .(٢)وصرح فيه باسم المؤلف دون الكتاب 

، وقـد   ) هـ٥٣٦ت(لأبي عبد االله بن محمد علي المازري        ) ط(المعلم بفوائد مسلم     .١٨

تاب أفاد منه في موطن، وصرح فيها باسم الكتاب ومؤلفه ، غير أنه اكتفى بتسمية الك              

 .وينسبه للمازري" المعلم"

لأبي عمرو الشهرزوري الـشهير بـابن       ) ط(مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث        .١٩

 دون اسم الكتاب، وأفاد منـه في        ف ، صرح باسم المؤل    هـ٦٤٣الصلاح المتوفى سنة    

 . مواطن كثيرة

هــ ،   ٥٤٤ عياض لقاضيل-)ط (السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إلى الإلماع .٢٠

 . باسم المؤلف دون الكتابصرح 

 ، صرح باسم المؤلـف      هـ٦٧٦ لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت         -الأذكار   .٢١

  . والكتاب ،  في موضع واحد 

 ـــــــــــــــــ
 .   )١٢٨ (   صالقسم التحقيقي: انظر   )١(
 ).٣٣٨( صالقسم التحقيقي: انظر   )٢(
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  :مصادره في أصول الدين : الفرع الثالث   

 عبدالملك لإمام الحرمين أبي المعالي) ط(الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد  .١

 .وقد أفاد منه في موطنين ، وصرح باسمه ونسبه إلى مؤلفه،)هـ ٤٧٨ت (الجويني 

وقد أفاد منه في ،)هـ٣٣٠ت(سن الأشعري لأبي الح،)مفقود( جواب المسائل البصرية  .٢

    . )١(موطن واحد ، وصرح باسمه مع نسبته إلى مؤلفه

  .مصادره في أصول الفقه : الفرع الرابع

لأبي ) ط" (الإشارات: " معنى الدليل ، ويسميهالإشارة في معرفة الأصول والوجازة في   .١

وقد أفاد منه في موطن واحد ، وصرح باسـم          ،) هـ٤٧٤ت(الوليد سليمان الباجي    

 .الكتاب ونسبة إلى مؤلفه

) هـ٧٥٦ت(لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي        ) ط( الإاج في شرح المنهاج      .٢

، وقد أفاد منـه الـشيخ       ) هـ٧٧١ت( عبد الوهاب السبكي      الدين وأكمله ابنه تاج  

بواسطة المحلي في البدر ) شرح المنهاج(حلولو،وصرح فيها باسم المؤلف والكتاب باسم 

 .(٢)الطالع

، ) هـ٦٣١ت (الآمديلسيف الدين علي بن محمد      ) ط(الإحكام في أصول الأحكام      .٣

 .كتاب وقد أفاد منه في مواطن كثيرة ، وصرح في بعضها باسم المؤلف كثيراً دون ال

 ـ٤٧٤ت(لأبي الوليد سليمان الباجي     ) ط( إحكام الفصول في أحكام الأصول       .٤ ) هـ

" وقد أفاد منه في عدة مواطن، وصرح فيها باسم المؤلف والكتـاب وكـان يـسميه          

 ـــــــــــــــــ
 .)٨٧(صالقسم التحقيقي : انظر   )١(
 ).٢٣١(صالقسم التحقيقي : ر انظ  )٢(



  القسم الدراسي -الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     

      

 
 

 
١٢٤ 

 منه مباشرة ، وبواسطة القرافي في نفائس الأصول ، والعراقـي في             دوقد أفا " الفصول

 .الغيث  

 ـ٥٣٦ت(لأبي عبد االله محمد المازري ) ط( الأصول   إيضاح المحصول من برهان   .٥ ) هـ

وصرح باسم الكتاب ومؤلفه ، وأحياناً يكتفـي بـذكر          وقد أفاد منه في عدة مواطن،     

 القرافي  وقد نقل عنه بواسطة   ،"شرح البرهان " بتسميته الكتاب    المؤلف، غير أنه يكتفي   

 " .نفائس الأصول "في

 ـ  ) ط( البرهان في أصول الفقه      .٦ لي عبـد الملـك الجـويني    رمين أبي المعـا لإمـام الح

 الكتـاب  وقد أفاد منه في مواطن كثيرة ، وصرح في أكثرهـا باسـم         ،)هـ٤٧٨ت(

 .وأحياناً يكتفي بذكر المؤلفومؤلفه،

) هـ٦٨٢ت(لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي        ) ط( التحصيل من المحصول     .٧

 .ن مؤلفه وقد أفاد منه في موطنين،وصرح فيه باسم الكتاب دو

الحاصل من المحصول في أصول الفقه ، تاج الدين محمد بـن الحـسين الأرمـوي ت                .٨

 .هـ، وقد أفاد منه في موطن واحد،وصرح فيه باسم الكتاب دون مؤلفه٦٥٣

لأبي زكريا يحيى بن يحيى الرهـوني       ) ط( تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول         .٩

نقل عنها الشيخ حلولو ، وقد نقل عنه في         ،وهو من أكثر المصادر التي ي     )هـ٧٧٣ت(

 .مواطن كثيرة ، صرح فيها باسم المؤلف ولم يصرح باسم الكتاب

لأبي الحسن علـي  ) حقق رسالة علمية ولم يطبع   (  التحقيق والبيان في شرح البرهان       .١٠

،وهو من أهم المصادر التي ينقل عنها الشيخ حلولو ، وقد نقل            )هـ٦١٦ت(الأبياري  
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واطن كثيرة ، صرح في أكثرها باسم المؤلف ، وسمى الكتاب في موضع واحد              عنه في م  

 ".شرح  البرهان"بـ 

 لأمين الدين مظفـر بـن أبي الخـير          –تنقيح محصول ابن الخطيب في أصول الفقه          .١١

، مواطنوقد أفاد منه في ثلاثة ) لم يطبعحقق رسالة علمية و (هـ ٦٢١التبريزي المتوفى 

نفـائس  "وقد نقل عنه بواسـطة      ؤلف ولم يصرح باسم الكتاب،    م الم وصرح فيه باس  

 .للشهاب القرافي" الأصول

، وقد أفاد   )ـه٤٠٣ت(لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني       ) ط( التقريب والإرشاد    .١٢

وقد نقل عنـه بواسـطة      ح باسم الكتاب ونسبه إلى مؤلفه،     وصرمنه في عدة مواطن،   

 .لولي الدين العراقي" الغيث الهامع "

لتاج الدين عبد الوهاب السبكي ) ط(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  .١٣

ن المؤلف وصرح فيه باسم الكتاب دود،، وقد أفاد منه في موطن واح) هـ٧٧١ت(

 ).شرح المختصر(ويسميه 

وهو من ) هـ٦٨٤ت(لشهاب الدين أحمد ابن إدريس القرافي شرح تنقيح الفصول، .١٤

 وقد نقل عنه في مواطن كثيرة جداً صرح فيه باسم أهم وأبرز مصادر الشيخ حلولو ،

 .المؤلف دون الكتاب

لجلال الدين محمد ابن أحمد المحلي ) ط( البدر الطالع في حل جمع الجوامع  .١٥

 من أهم وأبرز مصادر الشيخ حلولو ، وقد نقل عنه – أيضاً –، وهو ) هـ٨٦٤ت(

 دون "قال المحلي: " وله  بقفي مواطن كثيرة ، ويكتفي في أكثرها بذكر اسم المؤلف

 .الكتاب
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 ت الشيرازي يوسف بن علي بن إبراهيم سحاقلأبي إ،الفقه أصول في اللمع .١٦

 .،صرح باسم المؤلف دون الكتاب هـ٤٧٦

هـ ، صرح باسم المؤلف ٤٧٦لأبي إسحاق الشيرازي ت في أصول الفقه،التبصرة  .١٧

 . اسطة ولي الدين العراقي في موضع واحد والكتاب ، وأفاد منه بو

، ) هـ٤٧٦ت(لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي ) ط( شرح اللمع في أصول الفقه  .١٨

وقد نقل عنه أكثرها باسم المؤلف دون الكتاب،وقد أفاد منه في عدة مواطن،صرح في 

 .لولي الدين العراقي" الغيث الهامع"بواسطة 

 لشرف الدين عبد االله بن محمد الفهري المعروف )ط( شرح المعالم في أصول الفقه  .١٩

 أفاد منه وقدأبرز مصادر الشيخ حلولو،وهو من أهم و،)هـ٦٤٤ت(التلمساني بابن 

 .الكتابدون اسم ويصرح في أكثرها باسم المؤلف في مواطن كثيرة جداً،

 الدين محمد بن ادر بن عبداالله الزركشيلبدر ،)ط(تشنيف المسامع بجمع الجوامع  .٢٠

ولم يصرح ،)الشارح(طلق عليه اسمصرح باسم المؤلف حيث يهـ،٧٩٤المتوفى سنة 

 . باسم الكتاب ، وقد أفاد منه في مواطن كثيرة 

ن عبد الرحيم العراقي لولي الدين أحمد ب،)ط(شرح جمع الجوامع  الغيث الهامع  .٢١

 أفاد منه في وقدلولو،وهو كذلك من أهم وأبرز مصادر الشيخ ح،)هـ٨٢٦ت(

 .ويصرح في أكثرها باسم المؤلف دون اسم الكتابن كثيرة جداً،مواط

بن عبد السلام السلمي لعز الدين عبد العزيز ،)ط( قواعد الأحكام في مصالح الأنام  .٢٢

وقد أفاد منه في مواطن قليلة ، ويصرح فيها باسم المؤلف دون اسم ،)هـ٦٦٠ت(

 .الكتاب
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لأبي عبد االله ) شرح المحصول(ميهويس) ط( الكاشف عن المحصول في علم الأصول  .٢٣

وقد أفاد منه في موطن واحد ، صرح فيه ،)هـ٦٨٨ت(بهاني محمد بن محمود الأص

 .لولي الدين العراقي" الغيث الهامع"باسم المؤلف والكتاب ، وقد نقل عنه بواسطة 

وقد أفاد منه ،)هـ٥٠٥ت(بي حامد محمد الغزالي لأ) ط(المستصفى من علم الأصول  .٢٤

 . ويصرح في بعض المواطن باسم الكتاب ونسبته للمؤلفكثيراً ،

،وقد أفاد )هـ٦٠٦ت(ن محمد بن عمر الرازي لفخر الدي)ط( المعالم في أصول الفقه .٢٥

 . فيها باسم الكتاب ونسبه لمؤلفهصرحمنه في مواطن قليلة،

، ) هـ٦٠٦ت(لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ) ط( المحصول في علم أصول الفقه .٢٦

 .وبصرح في أكثرها باسم الكتاب ونسبته للمؤلف فاد منه في مواطن كثيرة جداً، أوقد

بن علي البصري المعتزلي لأبي الحسين محمد ) ط( المعتمد في أصول الفقه  .٢٧

،نص على اسم الكتاب في موطن واحد ، وقد أفاد منه في عدة مواطن)هـ٤٢٦ت(

 .،ويصرح في أكثرها باسم المؤلف دون الكتاب

لأبي الحسن علي بن عمر ابن القصار ) ط( ابن القصار في أصول الفقه مقدمة .٢٨

 .، صرح باسم المؤلف دون الكتاب) هـ٣٩٧ت(

)     هـ٤٢٢ت(عبدالوهاب بن نصر المالكي للقاضي )مفقود( الملخص في أصول الفقه .٢٩

 ".بالمختصر" صرح باسم الكتاب ومؤلفه وأسماه كذلك 

عمرو لجمال الدين أبي ،)ط(صول والجدل  منتهى الوصول والأمل في علمي الأ .٣٠

وقد أفاد منه في مواطن كثيرة ، وصرح  باسم المؤلف ،) هـ٦٤٦(عثمان ابن الحاجب 

 .والكتاب
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١٢٨ 

لجمال الدين أبي عمرو عثمان ول والأمل في علمي الأصول والجدل،مختصر منتهى الس .٣١

  .،صرح باسم المؤلف والكتاب هـ٦٤٦بن عمر المعروف بابن الحاجب ت 

،صرح )هـ٥٠٥ت(لأبي حامد محمد الغزالي ) ط( المنخول من تعليقات الأصول  .٣٢

 .فيها باسم المؤلف دون الكتاب 

وقد أفاد ،)هـ٤٧٤ت(الوليد سليمان الباجي لأبي ) ط( المنهاج في ترتيب الحجاج  .٣٣

 .منه وصرح باسم الكتاب ومؤلفه

، ) هـ٦٨٥ت(لبيضاوي لعبد االله بن عمر ا) ط( منهاج الوصول على علم الأصول  .٣٤

وصرح فيها باسم المؤلف دون الكتاب ، وقد نقل عنه وقد أفاد منه في مواطن قليلة ،

لولي الدين " الغيث الهامع"للتاج السبكي ، وأحياناً بواسطة " جمع الجوامع"بواسطة 

 .للرهوني" وتحفة المسؤول "العراقي ،

يم بن موسى الشاطبي لأبي إسحاق إبراه) ط( الموافقات في أصول الحكام  .٣٥

، وقد أفاد منه في موطن واحد، وصرح فيها باسم المؤلف دون ) هـ٧٩٠ت(

 .الكتاب

لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ) ط(نفائس الأصول في شرح المحصول  .٣٦

وهو من أهم وأبرز المصادر التي ينقل عنها الشيخ حلولو ، وقد أفاد منه )  هـ٦٨٤ت(

ويكتفي في تسميته بـ تاب ومؤلفه،، وصرح في أكثرها باسم الكفي مواطن كثيرة جداً 

 ".شرح المحصول"

بن عبد الرحيم الهندي لصفي الدين محمد ،)ط( اية الوصول في دراية الأصول  .٣٧

 .وصرح فيها باسم المؤلف دون الكتاب ،وقد أفاد منه في عدة مواطن ،)هـ٧١٥ت(
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) رسالة علمية( ، بكر النقشوانيلأحمد بن أبيتلخيص المحصول لتهذيب الأصول، .٣٨

 .(١)صرح باسم المؤلف دون الكتاب

صرح باسم هـ ،٥٦٧لمحمد بن محمد البروي الشافعي ت –)ط(المقترح في المصطلح  .٣٩

 . الكتاب دون المؤلف ، وأفاد منه في موضع واحد

امع بين كتاب البزدوي المعروف ببديع النظام الج) ط(اية الوصول إلى علم الأصول  .٤٠

هـ ، صرح ٦٩٤ت ب الحنفي المعروف بابن الساعاتي لأحمد بن علي تغللأحكام ،وا

 وذكر ولي : "وأفاد منه بواسطة ولي الدين العراقي وعبارته باسم الكتاب دون المؤلف،

  .)٢(»البديع«الدين عن صاحب 

 ، هـ٤٨٩لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني ت ،)ط(قواطع الأدلة في الأصول  .٤١

 .الكتاب المؤلف وصرح باسم

علي بن برهان البغدادي لأبي الفتح أحمد بن ،)ط(الوصول إلى الأصول .٤٢

ونقل عنه مباشرة ، وبواسطة ولي الدين هـ،صرح باسم المؤلف دون الكتاب،٥١٨ت

 .العراقي ، والقرافي

هـ ٥١٨لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي ت) مفقود(الوجيز في الأصول .٤٣

 .ؤلف والكتاب بواسطة ولي الدين العراقي ، صرح باسم الم

صرح باسم المؤلف هـ ،٥١٠لأبي الخطاب الكلوذاني ت،)ط(التمهيد في أصول الفقه .٤٤

 . الكتاب ، وأفاد منه في موضعيندون

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٥٣(القسم التحقيقي ص: انظر  )١(
 ).٢٨٠(القسم التحقيقي ص: انظر  )٢(
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لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري ت رح أصول الأحكام،الإحكام ش .٤٥

 .  ، صرح باسم المؤلف دون الكتابهـ٤٥٦

   .هـ ، صرح باسم المؤلف دون الكتاب٢٠٤مد بن إدريس الشافعي ت لمحالرسالة، .٤٦

  :مصادره في القواعد الفقهية: الفرع الخامس

وقد أفاد منه في ) هـ٦٨٤ت(لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ) ط(الفروق  .١

 .هونسبه إلى مصنف" القواعد"ثلاثة مواطن ، وذكره باسم 

،صرح فيه باسم المؤلف دون ) هـ٧٥٨ت(لمقري لأبي عبد االله محمد ا) ط( القواعد  .٢

 .الكتاب

 لمحمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد المعروف بابن الوكيل ت )ط(الأشباه والنظائر  .٣

  .  ، صرح باسم المؤلف دون الكتاب هـ٧١٦

  :مصادره في الفقه: الفرع السادس

) هـ١٧٩ت (من رواية سحنون عن أبي القاسم عن مالك بن أنس)ط(المدونة الكبرى  .١

 .وصرح فيه باسم الكتاب دون المؤلف، وقد أفاد منه في موطن واحد ،

، وقد أفاد منه في موطنين، ) هـ٥٢٠ت(لابن رشد الجد ) ط( المقدمات والممهدات  .٢

 .صرح فيها باسم الكتاب ونسبه إلى مؤلفه

اء دي، ويلقب بضي المعروف بالجنالمالكي موسى بن إسحاق بن ليللخمختصر خليل ، .٣

 . صرح باسم المؤلف والكتاب في موضع واحد هـ،٧٦٧الدين ت 
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 ت بالبرزلي  المعروف لأبي القاسم بن أحمد البلوي القيرواني ،-)ط(فتاوى البرزلي  .٤

هـ ،صرح باسم المؤلف دون ٨٤٤: هـ وقيل سنة ٨٤٣: هـ وقيل سنة ٨٤١

  " .وفي أسولة شيخنا أبي القاسم البرزلي": وعبارته .الكتاب 

 ، هـ٥٠٢لأبي المحاسن الروياني ت ،)ط(في فروع مذهب الإمام الشافعي المذهب بحر  .٥

 . صرح باسم المؤلف دون الكتاب 

لجمال الدين ابن الحاجب ت -فرعي أو مختصر ابن الحاجب ال-)ط(جامع الأمهات  .٦

وفي حد ابن الحاجب لها في " :سم المؤلف دون الكتاب، وعبارته هـ ،صرح با٦٤٦

 .)١(" الفقهكتابه الذي في 

هـ ، صرح باسم المؤلف دون ٤٥٠ تالماورديلأبي الحسن )ط( الكبير الحاوي .٧

 . الكتاب 

، صرح باسم هـ٥٣٦الله محمد بن علي المازري ت  لأبي عبدا–)ط(شرح التلقين .٨

 " . ذكر المازري في كتاب الأقضية في شرح التلقين: " المؤلف والكتاب وعبارته 

 بن مدلمح-)ط( التوحيد مقام إلى المريد طريق ووصف بالمحبو معاملة في القلوب قوت .٩

 ، صرح باسم المؤلف هـ٣٨٦  تالمكي طالب بأبي المشهور الحارثي عطية بن علي

: " دون الكتاب ،وأفاد منه في موضع واحد بواسطة الفهري في شرح المعالم وعبارته 

 " . وعزاه الفهري لأبي طالب مكي

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٠٧(القسم التحقيقي ص: انظر  )١(
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 ت البغوي محمد أبو السنة محيي العلامة مد،مح بن مسعود بن لحسين)ط(التهذيب .١٠

وعزاه الفهري : " والكتاب بواسطة الفهري وعبارته   صرح باسم المؤلف هـ٥١٦

 .»التهذيب«للبغوي في 

 ، نقل عنه في هـ٤٩٥ت  الطبري االله عبد أبو الحسين بن علي بن لحسينالعدة، .١١

ب دون المؤلف ، موضع واحد بواسطة ولي الدين العراقي ،صرح فيه باسم الكتا

 ".عن صاحب العدة كما حكاه الرافعي: " وعبارته 

١٢. نقل عنه من  ،هـ٤٥٦ لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم ت ،)ط(لى المحلى شرح ا

 . طريق ولي الدين العراقي ،حيث صرح باسم المؤلف دون الكتاب 

 ت للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي)ط (المفتين وعمدة الطالبين وضةر .١٣

 .»الروضة«وفي أصل : ولي الدين وعبارته قال ولي الدينهـ ،نقل عنه بواسطة ٦٧٦

 الوليد لأبي،)ط(المستخرجة سائلفي م والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان .١٤

 .  ، صرح باسم المؤلف دون الكتاب هـ٥٢٠ ت القرطبي رشد بن أحمد بن محمد

م أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني ت للإما)ط(تصر المزني في فروع الشافعيةمخ .١٥

 . ، أفاد منه بواسطة الإمام النووي في الإرشاد ،وصرح بالمؤلف والكتابهـ٢٦٤

شرح " أسماه   هـ٦٧٦ لمحي الدين بن شرف النووي ت        ،)ط(اموع شرح المهذب   .١٦

صرح باسم المؤلف والكتاب، ،وأفاد منه في موضعين بواسـطة ولي الـدين             " المهذب

 .ي العراق
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للقاضي عياض بن –)ط(ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك  .١٧

، " بالمدارك : " ، صرح باسم المؤلف والكتاب،وأسماه هـ٥٤٤موسى اليحصبي ت 

 . وأفاد منه في موضعين 

لأبي القاسم عبدالكريم بن محمد بن )ط(العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير  .١٨

 ، صرح باسم المؤلف دون هـ٦٢٣ سنة رافعي القزويني الشافعي المتوفىعبدالكريم ال

 .  الكتاب

الخصال الجامعة لمحصل شرائع الإسلام في الواجب والحرام ، لأحمد بن عمر بن  .١٩

: هـ ، نقل عنه بواسطة ولي الدين العراقي وعبارته ٢٦١يوسف الخفاف الشافعي ت 

 ".    الجرجاني إلى وعزاه صاحب الخصال : قال ولي الدين" 

صرح باسم هـ،٥٠٥مد الغزالي المتوفى سنة لمحمد بن مح،)ط(الوسيط في المذهب  .٢٠

  "»الوسيط« قال في وللغزالي ميل إليه،: " ، وعبارته الكتاب والمؤلف في موضع واحد 

محمد بن عبد االله لأبي بكر  -الجامع لمسائل المدونة وشرحها وذكر نظائرها وأمثالها .٢١

، حيث صرح باسم "جامع بن يونس "  أسماه هـ،٤٥١ تي التميميبن يونس الصقلّ

 . المؤلف والكتاب ، وأفاد منه في موضع واحد 

 ، صرح باسم هـ٦٨٤لشهاب الدين القرافي المتوفى سنة ،)ط(الأمنية في إدراك النية  .٢٢

: " وأفاد منه في موضع واحد وعبارته "  الأمنية" الكتاب والمؤلف ،واكتفى بتسميته 

 . »الأمنية«ل القرافي في وقا

 فهـ ،صرح باسم المؤل٢٠٤ ت الشافعي دريسإ بن محمد االله عبد،لأبي )ط (مالأ  .٢٣

 "  احتج الشافعي في الجديد: " وعبارته " الجديد : " دون الكتاب ، واكتفى بتسميته 
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  .صرح باسم المؤلف دون الكتاب ) ط(الذخيرة ، .٢٤

  السيرة النبوية : الفرع السابع 

 لأبي الفضل القاضي عياض اليحصبي –عريف حقوق المصطفى الشفا بت

   .   ،وأفاد منه في موضع واحدهـ٥٤٤ت

  :مصادره في علوم العربية : الفرع الثامن 

لجمال الدين عبد االله بن يوسف بن هشام ) ط(مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  .١

  .)١(الكتاب،صرح باسم المؤلف دون ) هـ٧٦١ت(الأنصاري 

مال الدين محمد بن عبداالله الجياني الأندلسي ، الشهير بابن مالك ت التسهيل ، لج .٢

  . )٢( ، صرح باسم المؤلف والكتابهـ٦٧٢

ـ ، صرح باسم الكتاب دون  ه٧٣٩  تالقزويني لخطيب،لالبلاغة علوم في الإيضاح  .٣

  . )٣(وأفاد منه بواسطة ولي الدين العراقي ،المؤلف

 ، صرح باسم المؤلف هـ٣٧٠ تالأزهري أحمد بن محمد منصور لأبي ، اللغة ذيب .٤

  . دون الكتاب 

 ـــــــــــــــــ
  .)١١٢(صالقسم التحقيقي : انظر  )١(
 ).٨٢ (صالقسم التحقيقي : انظر   )٢(
 ).١٠١(صالقسم التحقيقي : انظر   )٣(
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  :مدى تأثره بمذهبه الفقهي ويتبين ذلك من خلال :ثالثاً

فعلـى  : اعتناء الشيخ حلولو بنقل آراء علماء مذهبه وتحرير آرائهم الأصولية والفقهية           .١

ي عبد  وابن القصار،الباقلاني،والقاض ابن القاسم،وأشهب،وسحنون، : نقل عن  سبيل المثال 

وأبـو بكـر بـن       والمـازري،  وابن رشد الجـد،    والباجي، وابن يونس ،   الوهاب،

وابن الحاجب، والقرافي، والمقري،وخليل     والفهري، ،العربي،والقاضي عياض، والشاطبي  

٠والرهوني،وابن عرفة وغيرهم،وهذا يدل على تبحره في الفقه وأصولهبن إسحاق،

ن كتب المالكية ، وينقل أبحاثهم وآرائهم في ذلك، أنه كثيراً ما يورد  الفروع الفقهية م .٢

.  مما يوضح به القاعدة الأصولية التي هو بصددها 
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  :اختياراته الأصولية من خلال الجزء المحقق:المطلب الرابع

من غير أن يبين وجهة " فيه نظر"  في اختياراته ، فتارة يقول      - رحمه االله  -تنوعت عبارات المؤلف  

والأقرب " ، " وعندي " ، " الأقرب عندي " :  قولهمثلة على عباراتهومن الأ ، يبينره ، وتارةنظ

وقيل فيه " ، " وهذا هو المختار  "،    " والظاهر" ،  " وهو الظاهر " ،  " والحق عندي " ،  "أن يقال   

ليس بمخـالف   "،  " وهو المختار   " ،  " ونقل هذا القول عندي على هذا الوجه مشكل       " ،  " نظر

ويحتمل عندي ألا سهو " ، " على المختار"  "والمختار خلافه  " ،  "  والصحيح خلافه    "،  " عندي

  " . والظاهر أنه ليس منه" ، " فيه على الأصح 

  : يلي  من أهم المسائل التي اختارها ما و

   :في كتاب السنة : أولاً

 ولا   الصغائر التي لا توجب الخـسة        ةتحدث عن مسألة عصمة الأنبياء في مسأل       :مسألة ،

حمله على  والحق عندي: " بقوله   المسألة ثم عقب على قول الفهري        إسقاط المروءة وساق  

 ،كما  ، وإن حمله على ذلك إنما هو بالنسبة إلى مقامهم خلاف الأولى فيما كان قبل وبعد

  . )١(قال بعض العارفين حسنات الأبرار سيئات المقربين

 ما علم أنه وقع في عصره        :مسألة  ؟ قال الـشيخ أبـو       هل اطلع عليه أم لا     لم ولم نع

 في الفطرة  اختلف في ذلك قول الشافعي، ولذا أُجرِي له قولان في إجزاء الأقط           : إسحاق

.)٢(فيما ليس بمتكرر ومستمر حتى لا يخفى  عليه عادة عندي وهذاقال ،

 ـــــــــــــــــ
   ) .١٧( قي ص القسم التحقي: انظر  )١(
  ) .٢٨(القسم التحقيقي ص : انظر  )٢(
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 الأفعال الجبلية التي يفعلها النبي :مسألةكل والشرب ساق  والتي لا صلة لها بالعبادة كالأ

وعن الأقـل أنـه      من أنه للندب،    وما حكاه الأستاذ عن أكثر المحدثين      : "المسألة ثم قال    

 .)١(مباح، محمول عندي على الصفة لا على أصل الفعل

   قـال ولي   " والندب مجرد قصد القربة وهو كثير     : "قال ابن السبكي في المندوب      :مسألة

أن   ويحتمل عندي  :قال حلولو دة مقصودة فيه،  لا فائ » وهو كثير «: وقول المصنف : الدين

المصنف قصد بتلك الزيادة الإشعار براجحية القول بحمله على الندب عند ظهـور             يكون

 .)٢(قصد القربة

   إذا عارض القول الفعل ودل دليل على تكرر مقتضى القول، فإن كـان القـول       :مسألة

 . )٣( وجهل المتأخر فثلاثة أقوال أصحها الوقفخاصاً به 

 إذا عارض القول الفعل ودل دليل على تكرر مقتضى القول ، وكان القول خاصاً        :مسألة

فالأقوال الثلاثة،لكن  : بنا ،وجهل التأريخ ودل الدليل على وجوب التأسي به قال حلولو          

الأصح منها العمل بالقول ،وكان الأرجح هنا القول لاحتياجنا إلى العمل بأحد الـدليلين   

ثم قال  ته،وأما في الذي قبل هذا فالأحوط الوقف؛ إذ لا عمل بالنسبة إلينافقدمنا القول لقو

وإن كان القول عاما لنا وله ،وقد دل الدليل على التأسي به في ذلك الفعل فإن عـرف       :

ناسخ، وإن لم يعرف فالأقوال الثلاثـة،      المتأخر منهما وكان القول نصا لا ظاهرا فالمتأخر       

 الوقف، وفي حقنا القول ،وأما إن كان القول ظاهراً           – السلام عليه   –وأصحها في حقه    

 ـــــــــــــــــ
   ) .٣٦( القسم التحقيقي ص :  انظر )١(
 ).٥٣( القسم التحقيقي ص : انظر)  ٢(
 ).٦٤(صالقسم التحقيقي : انظر)  ٣(
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فيكون الفعل السابق مخصصا لهذا العموم؛ لأن المخصص عنـدنا لا يـشترط       :قال حلولو 

 .(١)عن العام تأخره

  : الأخبار الكلام في : ثانياً 

 ساق حلولو الخلاف في مسألة هل يشترط في التواتر عدد معين ثم صـوب رأي                :مسألة

 الصحيح ما عليه الجمهور، من أنه لا يشترط عدد معين، بل           فإذاً :"لجمهور حيث قال    ا

أنه ما حصل العلـم       ولا ينظر إلى قول المتكلمين     :ثم قال  )٢(... المقصود ما حصل العلم   

أم لم يعتبروه؛ لكوم يتعذر عليهم شرط العلم، فلجئـوا إلى            وإن كان هو الأصل؛إلا   

أن يكون لا تلحقهم مة،وفي هذا الكلام إشعار بأن الفقهـاء إنمـا     إلا أم لابد     العدد

لجئوا إلى العدد؛ لكونه مظنة لحصول العلم؛ لأنه وصف خفي، وحكمه غير منـضبط؛              

 .)٣(لأنه يختلف حصوله عن السماع بحسب الأشخاص والوقائع والقرائن

 ٤(قال حلولو لا يشترط في المخبرين الإسلام على الأصح : مسألة( . 

 ؟فيما إذا حصل العلم عن الخبر للبعض، هل يلزم منه حصوله لـسائر المخـبرين              : مسألة 

إن العلم الحاصل عنه إن كان عن مجرد        : الثالث وهو ،مذاهب قال حلولو الصحيح منها    

 ـــــــــــــــــ
 ).٦٨-٦٧-٦٦-٦٥( السنة صالقسم التحقيقي ص: انظر)  ١(
 ).١٥٦(صالقسم التحقيقي : انظر   )٢(
 ) .١٥٨-١٥٧(التحقيقي ص القسم : انظر)  ٣(
 .)١٥٨ (القسم التحقيقي ص: انظر)  ٤(
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العدد فإنه يتفق فيه سائر المخبرين، وإن كان إنما أفاد العلم بانضمام قرائن إليـه فقـد                 

  .)١(د دون عمرويختلف فيمكن حصوله لزي

   إذا أخبر واحد عن أمر محسوس كسقوط إمام من على المنبر بمحضر جمع يفيـد               : مسألة

ذلك، ولا حامل لهـم علـى        خبرهم العلم وسكتوا عن تكذيبه، وقد شاركوه في علم        

" :  السكوت من خوف ورجاء فهل يدل على صدقه؟ ساق الخلاف في ذلك ثم قـال              

أن يقال في المسألة ثلاثة أقوال المختار الفرق بـين     ثبت الخلاف في كل فرض صح        وإذا

 .)٢(أن يعلم أنه لا حامل لهم فيدل على صدقه قطعا، أو لا فيدل ظنا

 الشائع عن  :فيخرج   بأنه الشائع عن أصل،   : قال حلولو عرف المصنف المستفيض     : مسألة

هل مذهبنا  غير أصل ،ومتى علم ذلك فيه كان كذبا، أما إن جهل الأصل فظاهر كلام أ              

جواز الاستناد إليه في بعض المسائل،وقد      ة السماع على تفصيل فيه واختلاف       في شهاد 

وبين الشاهد بالسماع إلى المستفيض،    استناديلتبس على من لا لديه تحصيل التفريق بين         

 .)٣(هدنا من وقوعهااستناده إلى المتواتر والأمر في ذلك واضح وإنما نبهنا  عليه لما ش

 العمل بخبر الواحد في الأمور الدينية ؟ ساق حلولو الأقوال في المسألة منها              حكم:لةأمس 

فيما عمل أهـل المدينـة    إذا خالف خبر الواحد عمل أهل المدينة أنه لا يقبل    :  السادس

  .)٤(وظاهره أن ذلك مطلقًا: قال حلولووعزاه المصنف للمالكية،  بخلافه

 ـــــــــــــــــ
 . )١٦٧-١٦٦(ص القسم التحقيقي : انظر)  ١(
 . ) ١٧٤( القسم التحقيقي ص : انظر)  ٢(
  .) ١٨٤-١٨٣(القسم التحقيقي ص : انظر)  ٣(
 ).١٩٩(القسم التحقيقي ص : انظر)  ٤(
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   ومـن شـيوخ   :"  بعد أن ساق الخـلاف    إذا خالف الخبر القياس قال حلولو     : مسألة

  :المذهب من قال في المدونة ما يدل على القولين

  تقديم الخبر في المصراة:           أحدها

فهـو مـن     ،أما حديث المصراة  اس في مسألة ولوغ الكلب وفيه نظر      تقديمه القي :والثانية

، بل حمل فيـه     العمل بالخبر  ،وأما مسألة الولوغ فلم يسقط فيه     التخصيص لقاعدة الربا  

  .)١( فهو من باب الجمع للقياسعلى الندب لمعارضته الأمر

  إذا اجتمع كل من الأصل والفرع في شهادة فكذب الأصل الفرع فما الحكـم ؟      :ةمسأل

قال حلولـو   ،  بالقبول -أي ابن السبكي  –المصنف   ،وجزم قال الرهوني في القبول نظر    

وكون قول أحدهما لا بعينـه،  بمقالته،إن كلاً منهما عدل جازم     وهو الظاهر من حيث   :

 على تعمده الكذب الموجـب للقـدح،       غير مطابق للواقع لا يقدح إذ ليس ذلك بدال        

   .)٢(وسواء قلنا بقبول المروي أو رده

 ساق حلولو الخلاف في قبول زيادة الثقة وذكر في المسألة أربعة أقوال ثم قـال      :مسألة: 

 إن كان غيره لا يغفل، أوكانت الزيادة ممـا تتـوفر    واختار المصنف تبعا للسمعاني المنع    

 .)٣( الزيادة يخالفون في هذين الطريقين من قبول الدواعي على نقلها، وما أظن المانعين

  

 ـــــــــــــــــ
  .)٢٢٣-٢٢١(القسم التحقيقي ص : انظر  )١(
 .) ٢٤٠(القسم التحقيقي ص : انظر  )٢(
  .) ٢٥٥(القسم التحقيقي ص : انظر  )٣(
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 ثم : محتمـل لمعنـيين   عند الأكثر ولو انفرد واحد عن واحد قبل : وقول المصنف  :مسألة

  .)١(لام المصنف هنا غير ظاهروما ذكره ولي الدين في تفسيرك: ساق المعنيين ثم قال 

 وهو » ولو أسند وأرسلوا أو وقف ورفعوا     «: الذي في خط المصنف   : قال المحلي   :مسألة

ويحتمل عندي ألا سهو فيه، بـل ذلـك         : قال حلولو      ووقفوا  سهو، وصوابه أو رفع   

،أو  ومتعـددا ، سواء كان أقـل أو أكثـر       مقصود ،وفيه تنبيه على أن الرافع أو المسند       

٢(.امتحد(. 

 فكالمشترك في  ، إذا حمل الصحابي اللفظ على أحد محمليه ، وكانا غير متنافيين              :مسألة

الحمل على معنييه عند القائل به،إذا لم يجمعوا على أن المراد أحدهما، ولا يختص بما حمله              

الأقرب عندي رجوع ذلـك إلى مـسألة التخـصيص          : عليه الصحابي، قال حلولو     

  .)٣(بمذهبه

 جعل ولي الـدين الخـلاف في    لامهذا تحمل الكافر حال كفره وروى بعد إس       إ: مسألة،

،ونفى الخلاف فيما لو تحمل الكافر في كفره وروى بعد إسلامه قال            مل صبياً فقط  التح

بط، وذلـك   الصبا مظنة عدم الض    وهو الظاهر؛ لأن القول في الصبي معللٌ بأن       : حلولو  

 ـــــــــــــــــ
   .)٢٦٤-٢٦٣(القسم التحقيقي ص : انظر  )١(
   .)٢٧٢(القسم التحقيقي ص : انظر  )٢(
 .)٢٧٩-٢٧٨(القسم التحقيقي ص : انظر  )٣(
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لفقـدان  ؛  لذلك أيضا  مظنة  أوالفسق ،لكفروصف ا :  وقد يقال  مفقود في البالغ العاقل،   

  .)١(المسمى بالعقل الشرعي لا لفقدان تمام المميز الوازع

  ساق حلولو الخلاف في مسألة قبول خبر المبتدع المتدين بتحريم الكذب ؟ :مسألة. 

 .)٢( الداعية وغيرهم شهادة المبتدع مطلقًا سواءً  عدم قبولومذهبنا: ثم قال      

  وفرق بعض الـشيوخ  :  أم باب الرواية قال حلولو       ةيهما آكد باب الشهاد   أ: ةفي مسأل

الشهادة منصب رفيع، بخلاف الرواية، ولا يخفى ضـعفه، والأقـرب أن     بأن بين البابين 

لما فيه من التعبدات، ولكونه في خـصوص، فوقـع فيـه             آكد   إن باب الشهادة  : يقال

 . )٣(الاحتياط

   المنقول: وقال القرافي : ه لقبول روايته ؟ قال حلولو       هل يشترط في الراوي الفق    : مسألة 

 ووافقـه   ،أن الراوي إذا لم يكن فقيها فإنه كان يترك الرواية عنه          : رحمه االله   عن مالك   

الفقـه في   لك لا يدل على أنه يقول باشتراط         أن هذا المروي عن ما      وعندي  حنيفةأبو  

لا : يقـول  جح في كتابه، لا أنه    وضع الأر  الاحتياط وتوخيه  الراوي،بل لعله على جهة   

الحديث،وفي آخره  » نضر االله امرأ سمع مقالتي    «: ، فقد ورد في الحديث     إلا من فقيه   تقبل

  .)٤(»فرب حامل فقه ليس بفقيه«

 ـــــــــــــــــ
 .) ٢٩١(القسم التحقيقي ص : انظر  )١(
 ) .٢٩٦(القسم التحقيقي ص : انظر  )٢(
 ) . ٢٩٧-٢٩٦(القسم التحقيقي ص : انظر  )٣(
   .)٣٠٠-٢٩٨(القسم التحقيقي ص : انظر  )٤(
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 اقتـراف الكبـائر،   ملكة تمنع عن : وهي:  العدالة   قال ابن السبكي في تعريف     : ةمسأل 

ومقتضى ذلك من جهة دليل     : ملكة فقال وقد اعترض حلولو على قوله      وصغائر الخسة، 

وقَلَّ من يحصل لـه     . يه نظر  ملكة لا يكون عدلاً، وف      أن من لم يحصل له ذلك      الخطاب

ملكة، فإنه لا يكون غالبا إلا بعد معالجة شديدة في مخالفة النفس وتمرينها علـى               ذلك  

 . )١(.المأمورات الشرعية

 الظاهر حمل الجهل هنا على عـدم       : و   مفسق جاهلاً قال حلول    من أقدم على   : مسألة

يلزم عليه من التكرار     العلم لاكما فسره ولي الدين من أنه الإقدام على ذلك بالتأويل لما           

 .)٢(في كلام المصنف

 من الكبائر الأمن من عذاب االله تعالى بالاسترسال في المعاصي والاتكال علـى             : مسألة

  L      P  O    N    M : االله تعـالى   ولي الدين قال   فسره بذا:قال حلولو   ،  الرحمة

R  Q  )والظاهر عندي من لفظ الآية أنه عام في المطيـع  :قال حلولو   )٣

لا يزال خائفًا    وغيره إلا من ثبت فيه نص بأنه من أهل الجنة، فإن العاقبة مغيبة والعارف             

 .)٤(أبداً من االله

 ا    : مسألةرافع فيه الرواية،وخلافه الإخبار ع: " عرف ابن السبكي الرواية بأن عام لا ت

ويرد : وقد رد حلولو ذلك ورأى أن الرواية قد تكون إخباراً عن خاص فقال      ). الشهادة
 ـــــــــــــــــ

   .)٣٠٦(القسم التحقيقي ص : انظر  )١(
 ) .٣٢٨(القسم التحقيقي ص : انظر )٢(
 ٠من سورة الأعراف) ٩٩(من الآية   )٣(
 ) .٣٦٨(القسم التحقيقي ص : انظر )٤(
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بأن الروايـة قـد     » إخبار عن عام لا ترافع فيه       «: على المصنف في تعريفه الرواية بأا     

 ـ   الكعبة يخرب : (تكون إخبارا عن خاص ، كقوله        ) ن الحبـشة  ذو السويقتين م

الرجل المفـسر    وجدوا ا ، في السفينة التي ألَقتهم في الجزيرة التي       وحديث تميم الداري  

  .)١(بالدجال

 ٢(.ضعف من المسندأ حلولو تبعاً لابن السبكي أن المرسل اختار : مسألة(  . 

 ا مرسل كبار التابعين ،  من الأمور التي  : مسألة أن ينضم إليه عمل أهل العـصر   يتقوى

،إن كـانوا أهـل      بمقتضاه وفيه نظر؛ لأن عمل أهل العصر     : قال حلولو قيل    وفقه على

 .)٣( غيرهم فلا عبرة بعملهم الإجماع فالحكم للإجماع وإن كان

  الإجماع :ثالثاً 

 ٤(هذا هو الأصح و قالاتفاق الأمم السالفة اختار حلولو القول بعدم الحجية : مسألة( . 

 صحابة اختار حلولو القول بعدم اختصاصه بعصرهم       اختصاص الإجماع بعصر ال   : مسألة

مـن   وعلـى  امعـين  بأن الإجماع إذا وقع في عصر ما صار حجة على         ؛وعلل ذلك 

 .)٥(بعدهم

  تهدين ؟ : مسألةهل ينعقد الإجماع مع مخالفة بعض ا. 

 ـــــــــــــــــ
 .) ٣٧٩-٣٧٨(القسم التحقيقي ص : انظر )١(
 .) ٤٣٩(القسم التحقيقي ص : انظر )٢(
 ).  ٤٤٨(القسم التحقيقي ص : انظر  )٣(
 . )٥٠٦(القسم التحقيقي ص : انظر  )٤(
 .)٥٠٩-٥٠٨(القسم التحقيقي ص : انظر  )٥(
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١٤٥ 

ة قـول   وفي مقابل  ،نقل حلولو عن الجمهور أن مخالفة الواحد قادحة في انعقاد الإجماع                   

مخالفتهم، وإلا فلا    عدد التواتر قدحت   إن بلغ المخالفون  : الثالث منها :الجمهور  مذاهب  

، ونقـل هـذا   وقيد المحلي هذا القول بما إذا كان غير المخالفين أكثر منهم :قال حلولو   

القول عندي على هذا الوجه مشكل، لما تقدم من أن الصحيح عدم اعتبار عدد معـين          

ئلين بالعدد اختلفت مذاهبهم في أقله، فالقول غير مضبوط على كـلا            للتواتر، وأن القا  

: السابع:  كما أشار إليه ابن السبكي فقال      ثم ذكر القول السابع في المسألة     ، )١(المذهبين

 القائلين ،وفيه نظر؛ فإن الجمهور    سابعالا يكون إجماعا، بل حجة، كذا جعله المصنف         

إنه حجة : أن يقولوا أو بعضهم دم تناول الأدلة ولا يبعدلع بأنه لا يكون إجماعا إنما ذلك  

  .)٢(كما في السكوتي

 تهد في الإجماع في زمن        : مسألةذهب حلولو إلى أن الخلاف في مسألة اعتبار التابعي ا

فإن قلنا بعدم :فقال حلولو  الصحابة مبني حكمه على الخلاف في اشتراط انقراض العصر

 كما يؤخذ مـن     وإلا اعتبرناه ،     وهو المختار لم نعتبره     -أي انقراض العصر  –اشتراطه  

أنه يرى بعدم اشتراط انقراض العصر وهي مسألة الخلاف الـتي  " وهو المختار  " عبارته  

 . )٣(تعقب هذه المسألة

   أنـه إجمـاع إن كـان    : اختلف في الإجماع السكوتي على أقوال التاسع منها   : مسألة

 ، وبناه  المحلي على القول بـأن        لسرخسي من الحنفية  الساكتون أقل، وإلا فلا، حكاه ا     

 ـــــــــــــــــ
  .)٥٢٥(القسم التحقيقي ص : انظر  )١(
  .)٥٢٨(القسم التحقيقي ص :  انظر)٢(
  .)٥٣٢(القسم التحقيقي ص : انظر )٣(
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١٤٦ 

وفيه نظر؛ إذ لعل هذا القائل لا يقولـه مـع صـريح    :قال حلولو  مخالفة الأقل لا تضر  

  .)١( مع السكوت المخالفة، ويقوله

 خرق الإجماع عند قول المـصنف         ةخرق الإجماع تحدث حلولو عن مسأل      : مسألة   :

   :وهي عمن خرق الإجما يعدة مسائل هوبنى على ذلك .. " وخرقه حرام "

إذا أجمع أهل العصر على قولين واستقر رأيهم على ذلك ،فإحداث قـول              .١

  . )٢(ثالث يعد خارقاً للإجماع

إذا أجمعوا على عدم التفصيل بين مسألتين ، فالتفـصيل يكـون خارقـاً               .٢

للإجماع فيما إذا عمهما حكم واحد ومأخذ واحد ، أما إذا لم يجمعهمـا              

 .)٣(واحد ولا مأخذ واحد ، فلا يكون التفصيل خارقاًحكم 

 استدلوا بدليل ، أو أبدوا علة للحكم ، وإذا تأول لأهل العصر تأويلاً ، أ .٣

  .)٤(وإلا فلاح للأول كان ذلك خارقاُ للإجماع وكان ما أبدوه فيه قد

٤. ٥( للأولخارقاً الثاني  وإلا كانا سابقًاأن الإجماع لا يضاد إجماع( .  

  . )٦(الإجماع لا يعارضه دليل وإلا كان خارقاًأن  .٥

 ـــــــــــــــــ
  .)٥٧١(القسم التحقيقي ص : انظر  )١(
  ) .٥٩٦(القسم التحقيقي ص: انظر)  ٢(
 ).٦٠٣-٦٠١(القسم التحقيقي ص : انظر)  ٣(
 ).٦٠٥-٦٠٤(القسم التحقيقي ص : انظر)  ٤(
 ).٦١٢(القسم التحقيقي ص : انظر)  ٥(
 ).٦١٤(القسم التحقيقي ص : انظر)  ٦(
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١٤٧ 

قال حلولو  " وأن موافقته خبراً لا يدل على أنه عنه         " في قول ابن السبكي      .٦

المصنف على أن خرق الإجماع حرام على ما بعده من المـسائل إلى              بنى: 

 .)١(هنا، ولم يظهر لي بناء الأخيرة

 مع عليه إلى قسمين      : مسألةعلم من الدين  بالـضرورة ،  ما: ينقسم جاحد ا

مشهور وغير مشهور   : وما لم يعلم من الدين بالضرورة وهذا الثاني ينقسم إلى         

 فأمـا المـشهور    منصوص عليه، وإلى غير منـصوص     : ،والمشهور ينقسم إلى    

في القول الأصح ،ومثّلَه بعضهم بحلية البيع        كافر قطعاً المنصوص عليه فجاحده    

اهر أنه ليس منه، بل من قسم ما علم حليته مـن            والظ:  قال حلولو     والإجارة

 .)٢( بالضرورةالدين 

   :القياس:رابعاً 

 حكم القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات ؟  : مسألة 

على  القياس في الأربع صور إلا لمعارض والذي يقتضيه مذهبنا جريان: قال حلولو

  )٣(خلاف في الرخص

 أن يكون الحكم مما تعبد فيـه بـالظن لا          :لثالثمن شروط حكم الأصل ا     :مسألة

وإذا ثبت  : القطع ، وقد رأى حلولو من الأنسب ذكر هذا الشرط في الفرع فقال              

 ـــــــــــــــــ
   .)٦١٦(القسم التحقيقي ص : انظر  )١(
  .)٦٢٥(القسم التحقيقي ص : انظر)٢(
  .)٦٥٠(القسم التحقيقي ص : انظر)٣(
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ذكره في شـروط     هذا فالظاهر أن هذا الشرط لا يختص بحكم الأصل، بل الأنسب          

  .)١(الفرع؛ لأن الكلام في إثبات حكمه بذلك لا في حكم الأصل

 ا ولا        : الأصل الرابع من شروط حكم    :مسألةا لا عقليأن يكون حكم الأصل شرعي

 )٢(لغويا، ويخرج به أيضا النفي الأصلي؛ إذ ليس بحكم شرعي على المختار

 ألا يكون دليل حكم الأصل شاملاً لحكم       : الشرط السابع في حكم الأصل     :ةمسأل

 ،لاً للآخر الفرع، فإن الدليل إذا تناول المحلين خرج كل واحد منهما عن كونه أص            

مـع أن    دليلـه : دليل حكمه، ولم يقل   :  والظاهر أن المصنف إنما قال     : قال حلولو 

مـن   احتـراس ": وكون الحكم : "إنما هو فيه لأجل طول الكلام،وقوله بعد       الكلام

  )٣(رجوع الضمير إلى الدليل

 ا      :الشرط الثامن في حكم الأصل     :مسألةكون حكم الأصل متفقًا عليه،أو منصوص

بناء الفرع عليه، واختلف الأصوليون في اعتبار كيفيـة          ليمكن:قال حلولو   عليه؛    

قال حلولـو   يجب أن يكون متفقًا عليه بين جميع الأمـة،        : الاتفاق، فمنهم من قال   

 والصحيح خلافه،وأن الاتفاق إنما يشترط بين الخصمين فقط؛لأنه لـو اشـترطنا           :

مثل هذا  قائع عن الأحكام،وندر خلو أكثر الو   الاتفاق بين الأمة في حكم الأصل لزم      

  .(٤)القياس

 ـــــــــــــــــ
  .)٦٨٥(القسم التحقيقي ص : انظر)  ١(
   .)٦٨٦(القسم التحقيقي ص : انظر)  ٢(
 .)٧٠٣(القسم التحقيقي ص : انظر)  ٣(
 .)٧٠٤(القسم التحقيقي ص : انظر)  ٤(
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 ذكر حلولو الشرط الأول من شروط الفرع وهو وجود تمام العلة فيـه ثم               :مسألة

 وقد كرر   )١(والمختار الاكتفاء بغلبة الظن في كون الوصف موجودا في الفرع         : قال

رع أن يكون وجود العلة في الف     : الثالث: هذا في شروط العلة المستنبطة حيث قال        

 . )٢(والمختار خلافه:قال حلولو مقطوعا به ، 

 ا لابن السبكي    :مسألةالمصنف أن المعارضة في الفرع بما يقتـضي         اختار حلولو تبع 

  .)٣(مقبولة على المختار نقيض حكمه، أو ضده،لا خلاف حكمه

 في ترجيح ما ذكره المستدل على ما ذكره المعترض إذا عجز المستدل عـن    :مسألة 

ثم طريق دفع هذه المعارضة بالقدح فيما اعترض به عليه          :  قال حلولو    القدح حيث 

 )٤(قبوله: قال المختاروهل يقبل دفعه بالترجيح  

   أحدهما : لذلك شرطين    ياشترط الإمام الراز  في التعليل بالأوصاف العرفية،   : مسألة

لا  أن يكون مطرداً لا يختلف باختلاف الأوقات، فإنه لو لم يكن كذلك لجاز أن                :

 قال حلولو    وحينئذ لا يجوز التعليل به     يكون ذلك العرف حاصلاً في زمان النبي        

 عليـه   –لا يشترط ثبوت ذلك العرف في زمنـه         : والأقرب أن يقال  : عن المسألة   

الحكم على ذلك الوصـف،      معرفة كون الشرع رتب    بل الشرط  -الصلاة السلام 

 ـــــــــــــــــ
 .)٧١٩(القسم التحقيقي ص : انظر)  ١(
  .)٨٣٦(القسم التحقيقي ص : انظر)  ٢(
 .)٧٢٠(القسم التحقيقي ص : انظر)  ٣(
  .)٧٢٥(القسم التحقيقي ص : انظر)  ٤(
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وغيرها،  فيعلل ا في الكفاءةن،والنقصا ،والكمال ،المدرك بالعرف كالشرف والخسة

   )١(وقد يكون وصف في عرف شرفًا، وفي آخر ضده كالحياكة

 فمذهب الأكثر جـوازه    :قال حلولو  ،التعليل بالوصف المركب من أجزاء     : مسألة  

 )٢(وهو مقتضى مذهبنا لتعليل ربا الفضل بالاقتيات والادخار

 الحكم الثبـوتي بالوصـف      بعد أن ساق حلولو الخلاف في مسألة تعليل        : مسألة 

  )٣(وكما لا يكون العدم علة كذلك لا يكون جزء علة على المختار: العدمي قال 

 في الذهب والفضة؛ فإنه     كالنقدية كذا التعليل بالوصف اللازم   و: قال حلولو  :مسألة

وفيـه  ، كتعليل ربوية البر بالطعم    غيره وخرج باللازم : ،قال المحلي  وصف لازم لهما  

 )٤(.والطعم متعد لكلام في غير المتعدينظر؛ فإن ا

 التعليل بعلتين ذهب ابن السبكي إلى عدم الجواز عقلاً وشرعاً قال حلولو  : ةمسأل :

كما أن حلولـو    ، على قول مرجوح   وعلى هذا الذي ذكر يكون ما اختار هنا مبني        

  .)٥(عقب هذه المسألةاختار المنع من التعدد في العلل العقيلة 

  مسألة :ص٦(حلولو تبعاً لابن السبكي جواز تعدد الحكم مع اتحاد العلة َ حح(. 

  

 ـــــــــــــــــ
  .)٧٥٣(القسم التحقيقي ص : انظر)  ١(
  .)٧٦٠(القسم التحقيقي ص : انظر)  ٢(
  .)٧٧٥(القسم التحقيقي ص : انظر)  ٣(
 .)٧٩١-٧٩٠(القسم التحقيقي ص : انظر)  ٤(
 .)٨٠٣(القسم التحقيقي ص : ظران)  ٥(
  .)٨٠٧(القسم التحقيقي ص : انظر)  ٦(
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   والظاهر من مذهبنا نحن صحة التعليل بما يعود على الأصـل           : قال حلولو   :مسألة

   )١(بالتخصيص

   غير معارضة بوصف    المستنبطة أن تكون : الثالث من شروط العلة المستنبطة    : مسألة

إلا بمـرجح،    ه  إذ لا عمل لها مع وجـود      ية؛لها موجود في الأصل صالح للعل     مناف  

 قال حلولـو وقـول   ، وسواء كان صالحًا للاستقلال بالعلية أو جزءًا، أو قيدا فيها    

يحتمل أن يكون المراد ذا القول نفي المعارضـة في  : »قيل ولا في الفرع   «: المصنف

يقتضي : »بقيل«الأصل والفرع معاً، ويحتمل قصره على الفرع ،وتعبير المصنف فيه          

، والكـلام   هذا من شرط الحكم في الفرع كما تقدم ؛لأن مرجوحيته، وهو كذلك 

 . )٢(هنا إنما هو في شروط العلة

 ومثـل   أن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص :  من شروط العلة الخامس    :مسألة،

 واءلا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بس      : لها الرهوني في صورة الإطلاق بما لو قال       

،  حتى يحرم في النقدين مع أن النص لم يدل عليه         فيعلل الحرمة بالوزن   :قال الرهوني   

وهذا من معنى ما تقدم في عود العلة على الأصل بالتعميم " وفيه نظر: " قال حلولو 

لا من هذا الشرط،  اللهم إلا أن يكون مراد الرهوني بقوله ، مع أن النص لم يـدل   

 (٣)منع التفاضل بين الذهب والفضةلم يدل على : عليه، أي

 ـــــــــــــــــ
  .)٨١٥(القسم التحقيقي ص : انظر)  ١(
  .)٨١٩-٨١٨(القسم التحقيقي ص : انظر)  ٢(
 .  )٨٢٤-٨٢١(القسم التحقيقي ص : انظر  )٣(
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 أن لا يكون دليل العلة متناولاً لحكـم        : العلة   من شروط    الثامنالشرط   :  مسألة

  )١(على المختار:قال حلولو الفرع بعمومه أو خصوصه 

 هـل  :  فيـه  إذا عارض المعترض الوصف الذي في الأصل بوصف فاختلف         :مسألة

 )٢(لا يلزمـه : أصحها: ذاهب قال حلولو يلزمه نفيه عن الفرع أم لا يلزمه؟ على م       

 أنه لا يلزم المعترض أيضا إبداءُ أصلٍ يشهد لصحة الوصف الـذي              ذهب إلى    كما

 .  )٣(معارضا أبداه

  

  

 ـــــــــــــــــ
 .)٨٣١(القسم التحقيقي ص : انظر)  ١(
  . )٨٤٠(القسم التحقيقي ص : انظر)  ٢(
   .)٨٤١(القسم التحقيقي ص : انظر ) ٣(
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  :اشتغالهم بهإفادة العلماء من الكتاب،و: امسالمطلب الخ

  : ومنهم 

.)الجوامعاليوانع على أصول جمع  الثمار( في كتابه هـ ٩٠٥ت خالد الأزهري  .١

: هـ في مواضع متعددة منها على سـبيل المثـال         ٩٥٤ الحطاب في مواهب الجليل ت     .٢

)٤/١٦(،) ٢/٤٨(،) ٢/٣٨.(

،وفي نثـر   )١/٢٨٩(هـ في أضواء البيـان      ١٣٩٣ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ت       .٣

).٢١٩(، وفي المذكرة ص) ٢/٦٦٠(الورود

 تفـسير سـورة البقـرة       هـ  في التحرير والتنـوير في      ١٣٩٣ الطاهر بن عاشور ت      .٤

)٢٦/١٠٨(وفي سورة محمد) ٢/٣١٧(

 الشيخ سيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي في نظمه المشهور بمراقـي الـسعود      .٥

 : لمبتغي الرقي والصعود في أصول الفقه ويدل على ذلك قوله ـ رحمه االله  ـ في نظمه

  نجـادأيت ما جمعه اجتـهادي        وضربي الأغوار مع الأ

  ممـا أفادنـيه درس البررة        مما انطوت عليه كتب المهرة

  كالشرح للتنقيح والتنقيح         والجمع والآيات والتـلويح

  )١(مطالعاً لابن حلولو اللاّمعا        مع حواشي تعجب المطالعـا

 التحفة في عـدة مواضـع      شرح في التسولي في البهجة   السلام عبد بن علي الحسن أبو .٦

)٢/٣٣٣(،)٢/٣٣٠(،)١/٥٦١(،)١/٥٤٧.(  
 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٦٦٠(،نثر الورود)٢/٢٣٣(نشر البنود : انظر  )١(
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  : تقويم الكتاب:المطلب السادس

  :تظهر قيمة هذا الكتاب العلمية في:محاسن الكتاب وقيمته العلمية:أولا

أنّ هذا الكتاب شرح لمختصر من أدق المتون، وأجمعها، وأشملها لمباحث علم أصول الفقه            : أولاً

الوارد مـن   :"  الذي قال عنه مؤلفه رحمه االله تعالى         وهو جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي      

ي على المختصر والمنهاج مع مزيد    رح في ش  ة ما بد بز المحيطُ ميرويي،  روِء مائة مصنف منهلاً ي    زها

وقد عني العلماء بكتاب جمع الجوامع مابين ناظم، وشارح، ومن هذه الشروح منـها              )١(."كثير

 الضياء اللامع -تصر، ومنها ما هو متوسط، ومن بينها هذا الكتابما هو مطول، ومنها ما هو مخ

مبيناً لكلامه : "  الذي جعله مؤلفه شرحاً مختصراً لهذا الكتاب وقال عنه  -في شرح جمع الجوامع     

،فجاء هذا الشرح مستوعباً لشروح من      )٢("بما يناسب من الأمثلة ومتمماً لفائدته بأوضح عبارة         

ل الأصوليين ، مع ما فيه من  تحريـرات جيـدة ، وتحقيقـات نفيـسة ،                  سبقه ، جامعاً لأقوا   

  . واستدراكات في غاية الحسن

شافعي المذهب،و الشارح ـ الشيخ حلولوــ مـالكي    -السبكي ابن الإمام-أن المصنف:ثانياً 

 وقد ذكره صاحب مواهب الجليل في سلسلة الفقه إلى مالك الـتي انتظمـت أعـلام           ،المذهب

   ٠تبرز أهمية هذا في كونه يجمع للقارئ مذهب الشافعية مقارناً بمذهب المالكية و) ١/٩(المذهب

يعد هذا الكتاب مرجعاً مهماً عند الباحثين في المذهب المالكي وغيرهم؛ لأن مؤلفـه أودع        :ثالثاً

   ٠تكاد توجد في غيره فيه نقولاً كثيرة عن المتقدمين، والمتأخرين من علماء المالكية لا

  

 ـــــــــــــــــ
  ).١١( جمع الجوامع في أصول الفقه لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ص)١(
 .عبد الكريم النملة . تحقيق د) ١/١١٤( الضياء اللامع شرح جمع الجوامع )٢(
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  :جاء هذا الشرح متأخراً عن بعض شروح جمع الجوامع مثل :رابعاً

   ٠شرح  الزركشي المسمى تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع 

 ٠والمحلي في البدر الطالع بشرح جمع الجوامع   

               والغيث الهامع بشرح جمع الجوامع لولي الدين ابن العراقي،وهو مختصر لشرح شـيخه

  ٠مافيهاوح السابقة فأودع شرحه زبدة الشرالزركشي،فاستفاد حلولو من هذه 

والفروع، منها ما حقق وأخرج     كتابه على مصادر أصيلة في الأصول       اعتمد حلولو في    : خامساً

يجعل للكتاب أهميـةً كـبرى      مما  إلى المكتبات ،ومنها ما لا يزال مخطوطاً، ومنها ما هو مفقود            

  .ليةللإطلاع على أقوال أصحاب تلك الكتب ومعرفة أرائهم الأصو

العناية بجمع الأقوال وتحقيقها في المسائل الأصولية ، فقد يذكر في المسألة الواحدة تسعة              :سادساً

  .أقوال كما صنع في بحثه للإجماع السكوتي 

 من السمات المهمة لهذا الشرح عنايته بالفروع الفقهية التي توضح القاعدة الأصولية،فيربط :سابعاً

  .  الفرع الفقهي بأصله 

  : التي تحلى ا الشارح ويظهر ذلك في ةالأمانة العلمي:اًثامن

  دقته في النقل . 

  انسبته أكثر النقول والآراء إلى أصحا. 

 إفصاحه عن واسطته في النقل . 

 بيانه عند نسبة الرأي لصاحبه ، هل نص عليه ،أو هو ظاهر كلامه  .  
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ار النقول الـتي  يقد برع المؤلف في اخت أنه مع كثرة النقول عن العلماء في هذا الشرح ، ف           :تاسعاً

تخدم النص المشروح، كما أنه أحسن في ترتيبها وتنسيقها ، بحيث لا يشعر القـارئ بقلـق في                  

  . السياق ،أو تباين في الأسلوب، أو تكرار في المعاني والأفكار

ووضـوح  سلاسة الأسلوب، وسهولة اللفـظ،   قيمة الكتاب العلمية؛ وذلك من حيث       : عاشراً

 يجعله سهل الفهم    ا خالٍ من التعقيدات الموجودة في كثيرٍ من الكتب الأصولية مم          ،مع كونه عبارةال

  .للمبتدئ ويستفيد منه المنتهي

" ،أو  " وفيه نظر "  أدبه الجم عند مناقشة أقوال من يخالفهم في الرأي فتارة يقول               :الحادي عشر 

" أو " قول على هذا الوجـه مـشكل   ونقل هذا ال"أو " الأقرب أن يقال "أو  " والأقرب عندي   

وهكذا من غير تجريح أو قدح ...ويحتمل عندي ألا سهو فيه على الأصح " أو " الصحيح خلافه 

   )١(في رأي من سبقه ، وهذا يمثل أدباً علمياً رفيعاً ، وخلقاً جليلاً عند علماء هذه الأمة المباركة

 ـــــــــــــــــ
 يبـذل  أن : وشـرطه  الشارح آداب من إن ) : "١٠٩(أبجد العلوم ص  صديق حسن قنوجي في     : يقول    )١(

 ؛الصناعة تلك صاحب به يذب بما إيضاحه تكفل قد عما ويذب ،الاستطاعة بقدر شرحه التزم قد فيما النصرة
 وجـه  على حمله يمكن لا شيء على عثر إذا إلا اللهم ،معترض غير ومفسراً ،وجارح ناقض غير شارحاً ليكون
 الغـي  عـن  متجنبـاً  والإنصاف العدل بذيل متمسكاً ،تصريح أو بتعريض عليه ينبه أن ينبغي ئذفحين صحيح

 محالهـا  مـن  المطالب جمع بمن فكيف الطغيان من بمعصوم ليس والقلم ،النسيان محل الإنسان لأن ؛والاعتساف
 خطئـه  في يـلام  حتى الغيب ظهر عن له محفوظا العيب من سالماً عنه المصنف ينقل كتاب كل وليس،المتفرقة
 ،وأجيـب  ،وأعتـرض  ،ووهم ،وظن قيل : ( بمثل ويكني مطلقاً للسلف الطعن تصريح عن يتأدب أن فينبغي
 من الفضلاء دأب هو كما، تعيين غير من ذلك ونحو ) والحواشي الشروح بعض أو ،والمحشي ،الشراح وبعض

 لهم زيهاًـتن ذكر ما بأمثال المتقدمين على لاعتراضوا الرد في وتأدبوا التحرير أسلوب في تأنقوا فإم المتأخرين
 مـن  لا الناسـخين  مـن  الغلـط  على هفوام حملوا وربما ،لحقهم وتعظيماً فيهم المبتدئين اعتقاد يفسد عما

 النظـر  لتكريـر  يفرغـوا  لم والإفـادة  بالمباحثـة  اهتمامهم لفرط لأم : قالوا ذلك يمكن لم وإن،الراسخين
  ...".والإعادة
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  :أبرز المآخذ على الكتاب :ثانياً

يرة ، ومع ذلك كان مثل غيره لا يخلو من بعض المآخذ والملاحظات التي لا محاسن الكتاب كث

  :تنقص  من قيمته العلمية ، ولا تحط من قدر مؤلفه ، ومن هذه الملاحظات  

كثرة النقل عن المصادر التي استفاد منها الشيخ ورجع إليها حتى غلبت على أكثر مباحث :أولاً

 ما إن ينتهي من نقل حتى يتبعه نقلاً آخر من غير أن يعلق ، الكتاب ومسائله ،كما أنه عند النقل

  .أو يعقب على ذلك بمثال 

" أو " الأكثر "أو " البعض " إام بعض الأقوال وعدم نسبتها إلى أصحاا ، وحكايتها عن:ثانياً

  . أو يورد القول من غير نسبة لقائله " قيل " أو يكتفي بقوله " الكثير

ولعله اكتفى والعقلية على المسائل الأصولية،وإغفال حجج الأقوال؛ة بالأدلة النقلية  قلة العناي:ثالثاً

  .   بما ورد من أدلة على تلك المسائل في كتب الأصول ، فاعتنى بسرد الأقوال وتحقيقها 

عدم العناية بالترجيح، حيث أنه ينقل عدداً من الآراء في مسألة معينة دون أن يرجح : رابعاً

  ".فيه نظر"كتفياً بقوله مأحدها ، 

" الرازي " أو " إمام الحرمين "فلا يعلم هل المقصود " الإمام" أنه وهم في تفسير لفظة : خامساً

ابن رشد " ولا يعرف ذلك إلا من خلال السياق وتتبع كتبهم ، كما أنه نقل عن " المازري " أو 

  .  ولم يبين هل هو الجد أو الحفيد " 

  : نات اللغوية التي لا تتفق مع فصيح اللغة العربية مثل وجود بعض اله:سادساًّّ

  ١( " غير " على" أل " إدخال(. 

 ـــــــــــــــــ
 ).٩٧(،)٩١(صالقسم التحقيقي  : انظر  )١(



  القسم الدراسي -الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     

      

 
 

 
١٥٨ 

  
  : المطلب السابع 

وبيان النسخ التي سأعتمدها ، وعرض نماذج منها ، ذكر نسخ الكتاب الخطية وبيان أوصافها 

  .وبيان الرمز الدال على كل منها، وسبب اقتصاري عليها ، في التحقيق 

  : ت في تحقيق هذا الكتاب على سبع نسخ خطية  اعتمد

،والقـسم  )١٣٣٩٨( القسم الأول منها برقم   نسخة الخزانة الحسنية بالرباط      : الأولى

والتي يغلب على الظن أا نسخة المؤلف كما سـيأتي بيانـه ،             ) ١٣٣٢٨(الثاني منها   

 الثاني منها ،  وهذه النسخة جعلتها أصلاً للبحث،وقد اعتمدت في التحقيق على القسم           

 منتـصف واية ما حققته   ،)ب/١٥٣(ب السنة عند اللوح رقم      حيث كانت بداية كتا   

     ).ب/٢١٩(اللوح رقم 

وأرمز لها بالرمز )٢٨٠(نسخة خزانة ابن يوسف العمومية بمراكش المرقومة برقم :الثانية

."ك" 

  ".م " ا بالرمز وأرمز له ) ٢٥١(نسخة مكتبة المسجد النبوي المرقومة برقم : الثالثة 

  "ح " وأرمز لها بالرمز  )٣٤٣٥( نسخة الخزانة الحسنية بالرباط المرقومة برقم  : الرابعة

  ".س" وأرمز لها بالرمز ) ١٥٥٠( نسخة الخزانة الحسنية بالرباط المرقومة برقم:الخامسة

  ".ر" وأرمز لها بالرمز ) ٤١٥(نسخة الرباط المرقومة برقم  : السادسة

  ."ف" وأرمز لها بالرمز " ٦٣٩" سخة جامع القرويين بفاس برقم ن: السابعة



  القسم الدراسي -الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     

      

 
 

 
١٥٩ 

  : بيان أوصاف النسخ : أولاً 

  " . وهي نسخة الأصل "–الحسنية  بالرباط   النسخة الأولى 
  خزانة الحسنية بالرباط  المكتبة 
،والقـسم الثـاني منـها      ١٣٣٩٨القسم الأول منها برقم       الرقم 

١٣٣٢٨  
ياء اللامع في شرح جمع الجوامع ، وجاء هذا الاسـم في            الض  اسم المخطوط ا  

  . هامش الورقة منه بخط المؤلف 
  هـ٨٥٤  سنة النسخ 

  مغربي جيد  نوع الخط
  ورقة ٣٤٤  عدد الأوراق
  سطراً في المتوسط٢٤  عدد الأسطر

  كلمة تقريبا١٣ً-١١  عدد الكلمات في السطر
  . وامش بخط المؤلف كتبت بثلاثة خطوط آخرها مع بعض اله  اسم الناسخ 

أوضح النسخ ، وخطهـا     من  تاريخها أقدم ، وهي        خصائص النسخة 
جيد، كتب بالمداد الأحمر في أولها ،مع  تمييزحـرفي          

 .  ، باللون الأحمر ) ش(و) ص(الـ 

  ا أجود النسخ لقلة الأخطاء فيهاأ . 

      كتبها بنفـسه    للمؤلف في آخرها إجازة نرجح أنه 
لقلصادي وأجازه تأليفـه    حيث أجاب فيها طلب ا    

المكتوب على آخر ورقة منه ، كما هو موجـود في    
  . آخر المخطوط 

  جيدة   حالة النسخة
  في آخرها إجازة أجاز ا القلصادي  الإجازات
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  "ك" ورمزت لها بحرف ." مراكش  النسخة الثانية

  . المغربشخزانة ابن يوسف العمومية بمراك  المكتبة
  ٢٨٠  الرقم 
  .م١٤٦٩/هـ ٨٧٤  لنسخسنة ا

  .مغربي مقروء  نوع الخط
  . ورقة٢١١  عدد الأوراق
  . سطرا٢٩ً  عدد الأسطر

  .تقريبا١٧ً -١٥  عدد الكلمات في السطر
  .علي بن علي الحمي  اسم الناسخ

  ف بل قبل وفاته بعشرين عاماً تقريباً كتبت في حياة المؤل   خصائص النسخة
         مـن المؤلـف   تحمل في آخرها اسم الشيخ الذي طلب

تأليف هذا الكتاب وهو الـشيخ علـي بـن حـسن          
  .القلصادي، البسطي

  النسخ لقلة الأخطاء فيها جيدةوهي نسخة  .  
  

في الطرف العلوي من بعض صفحاا طمس وعدم وضـوح             حالة النسخة
بسبب بلل أصاا، و إن كان يظهر في ذلـك البلـل بعـض              

  . كلماا
  . ة من مؤلفهانقلت عن نسخة تحمل إجاز  الإجازات
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  "م" ورمزت لها بالحرف . المدينة النبوية  النسخة الثالثة

  . مكتبة المسجد النبوي   المكتبة
  ٢٥١   الرقم 

  ".الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع"جاء في أولها   اسم المخطوط ا
  .مغربي جيد  نوع الخط

  .ورقة٣٥٢  عدد الأوراق
  .ة سطراً في كل صفح٢٣  عدد الأسطر

  ).١٤ـ١٢(  عدد الكلمات في السطر
  .أوضح النسخ  خصائص الكتاب 

يفصل الناسخ بين كلام المصنف والشارح وذلك بجعل           حالة النسخة
  قبل كلام الشارح ) ش(قبل كلام المصنف ) ص(حرف 

         كما يجعل كلام المصنف باللون الأحمر وكلام الشارح
 . باللون الأسود 
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  " .ح" ة ورمزت لها بالحرف  الحسني  النسخة الرابعة

  الخزانة الحسنية بالرباط المغرب  المكتبة
  ٣٤٣٥  الرقم 

  الضياء اللامع  اسم المخطوط ا
  مغربي جيد  نوع الخط

  )١٢٥، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨( ورقة سقط منها ورقة ٣٢٨  عدد الأوراق
  سطرا١٩ً  عدد الأسطر

  كلمة تقريبا١٥ً-١٣  عدد الكلمات في السطر
  نسخةحالة ال

  
  

  ا مرتبطة بطريقة تعقبيةصفحا. 
           يترك الناسخ أحياناً بياضاً في بعض المواضع لا يتعـدى

 .كلمة أو كلمتين
 عند بداية النص المشروح، )ص(يكتب الناسخ حرف   لا

   ٠عند ايته) ش(ولا يكتب حرف
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  "س"  الحسنية ورمزت لها بالحرف   النسخة الخامسة

  .رباط المغربخزانة الحسنية بال  المكتبة
  ١٥٥٠  الرقم 

  الضياء اللامع  اسم المخطوط ا
وما بين الصفحتين في وسط     مغربي جيد إلا في بعض الورقات،         نوع الخط

  الورقة يكثر السواد الذي تخفى معه كثير من الكلمات 
  .ورقة١٨٩  عدد الأوراق
  . سطرا٢٩ً  عدد الأسطر

  .كلمة تقريبا١٩ً-١٧  عدد الكلمات في السطر
يجعل الناسخ عنواناً لكل باب بأول كلمة من قول المصنف مثلاً             خصائص الكتاب 

  . وهكذا ) ص الأمر (، ) ص الحروف (
يكثر ا الطمس بسبب سوء التصوير خاصةً الصفحة            حالة النسخة

 . من كل ورقة ) أ (
           ا حيث لصقت بلاصق مماتك في  بعض ورقا يوجد

 .حال دون تصوير بعض كلماا
          ا مما جعل بعضوجود بعض الخروم في بعض صفحا 

الكلمات في الورقة السابقة تظهر في الورقة اللاحقـة         
  .أثناء التصوير

    عند بداية النص المشروح ،) ص (يكتب الناسخ حرف 
 .عند بداية الشرح ) ش(وحرف 
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١٦٤ 

  
  ".ر" ورمزت لها بالحرف . الرباط  النسخة السادسة

  . بالرباط الخزانة العامة  المكتبة
  ٤١٥  الرقم 

  .هـ٢٥/٢/١١٢٢كان آخر نسخه ضحى الثلاثاء في   سنة النسخ
  .مشرقي صعب  نوع الخط

  .ورقة١٥٤ً  عدد الأوراق
  . سطراً في كل صفحة٣٤  عدد الأسطر

  .كلمة تقريباً) ١٦ـ ١٤(  عدد الكلمات في السطر
  .حمنشأ اليحياوي  اسم الناسخ

  . الأولى  سقطت منها الورقة  حالة النسخة
  

  ".ف" ورمزت لها بالحرف . فاس  النسخة السابعة
خزانة جامع القرويين بفاس بالمغرب ،وهي بتحبيس أحمد بن منصور   المكتبة

  .السعدي
  ٦٣٩  الرقم 

  رقة الأولى منها الضياء اللامع جاء ذلك في الو  اسم المخطوط ا
  هـ ٩٤٩  سنة النسخ
  مغربي مقروء  نوع الخط

  .ورقة١٨١    قعدد الأورا
  .سطرا٣٠ً  عدد الأسطر

  . كلمةً تقريبا١٧ً  عدد الكلمات في السطر
  أبو القاسم بن عبد الرحمن الحميري  اسم الناسخ

يوجد في كل سطر سقط من أوله وسقط من آخره ببعض كلمـة               حالة النسخة
وكلمة وأحياناً كلمات كما يوجد طمس في بعض صفحاا ومـا           

  .عدا ذلك فمقروء
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١٦٥ 

  : وجعلها أصلاً نسخة الخزانة الحسنية بالرباط النسخة الأولى سبب اقتصاري على : نياًثا

وتمّ الفراغ منها في يوم الثلاثاء رابع عشر من ربيع ها خطاً،أا أقدم النسخ ، وأوضح .١

هـ وعمر الشيخ حلولو ٨٥٤/ ١٤/٤الثاني من عام أربعة وخمسين وثمانمائة للهجرة 

هـ وفرغ من كتابة هذه النسخة سنة ٨١٥الشيخ عام أربعون عاماً حيث ولد 

فدل على أن العهد ، وهو كتاب كبير ، وكان قد شرح قبله الشرح الكبير ، هـ ٨٥٤

 ٠وأن هذه النسخة أقرب إلى كوا من المصنف، قريب 

 .أا أكمل وأوضح والسقط فيها قليل من أي نسخة أخرى  .٢

رها إجازة نرجح أنه كتبها بنفسه ، حيث أا كتبت في حياة المؤلف ،وللمؤلف في آخ .٣

أجاب فيها طلب القلصادي وأجازه تأليفه المكتوب على آخر ورقة منه،بعد شهرين من 

هـ ، وأجازه ٨٥٤الفراغ منها حيث فرغ منها في الرابع عشر من ربيع الثاني من عام 

 :أواسط جمادى الآخرة من نفس العام ، وهذا نص ما كتب في آخر المخطوط 

كان الفراغ  منه يوم الثلاثاء رابع عشر من ربيع الثاني مـن عـام أربعـة     : " ال حلولو    ق

االله المسلمة ببركته آمين ، ولا حول ولا قوة إلا          ] كلمة غير واضحة    [ وخمسين وثمانمائة   

  " باالله العلي العظيم والحمد الله رب العالمين 

  :  ثم تلا ذلك طلب من القلصادي ونصه    

الشيخ الفقيه الإمام مل من  وبعد فالمؤ،اصطفىالله وكفى وسلام على عباده الذين    الحمد    " 

العلامة المتفنن المؤلف المدرس المصنف سيدي أبي العباس أحمد حلول أبقـاه االله ووقـاه               

أن يأذن لمعظم قدره النبيه في إجازة تأليفه المكتوب هذا على آخـر             " غير واضح   "..... 

  ." القلصادي البسطي لطف االله بهعلي بن محمد: ورقة منه 
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١٦٦ 

  :     ثم أجابه حلولو بقوله 

أحمد المذكور أعلاه قد أجبت طلب سيدنا وبركتنا الشيخ         : يقول العبد الفقير إلى االله تعالى     "

 ،الإمام العالم العلامة المتفنن المصنف المدرس أبي الحسن علي البسطي حفظـه االله وتـولاه              

آمين، وذلك بتاريخ أواسط جمادى الآخرة من عام أربعـة          ا  وكان له في الدارين بكرمه ولن     

  ."انتهى إنه سميع مجيب، وفقنا االله بفضله أجمعين، وخمسين وثمانمائة 

 أن هذه النسخة لم تكن لأحد من النساخ كغيرها من النسخ ،لأن المؤلف قـال في                 .٤

 هـذا  ولم يقل من نسخه ،أو من نسخة كذا ، ولو كان        " كان الفراغ منه    " آخرها  

 ،أو بالمطابقة علـى نـسخة       كمل نسخه، أو تمت هذه النسخة     : خط ناسخ لقال    

لما لم يذكر هاهنـا  اخ أنه يذكر اسمه و تاريخ النسخ ف    أو نحوها ،وفي عادة النس    كذا،

 .المؤلف  أا نسخة زادت طمأنينتي

  التحقيقي : القسم الثاني 

 ـ              ة أركـان   وكان حظي من هذا الكتاب مـن أول كتـاب الـسنة إلى اي

وكتـاب  لام في الأخبار،  والكحيث درسـت فيـه كتـاب الـسنة،        القياس،

 ، وقد اشتمل هذا البحـث  الإجماع،وكتاب القياس خلصت فيه إلى أركان القياس  

  .على عدد من المسائل كما هو موضح في فهرس الموضوعات
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 :الكتاب الثاني )١( ]ص[

  في السنة

  ). وأفْعالُهوهِي أقْوالُ محمدٍ ( )٢( 

 ما بقـي مـن أحكـام        )٤(]في مباحث [شرع   ا فرغ من مباحث الكتاب والأقوال،     لم: )٣(]ش[

ففي صحيح   )٨(وتطلق شرعا على المشروع    ")٧( : قال الرهوني  ،)٦(الطريقة: والسنة لغة  ،)٥(/السنة

  :)٩(ابن حبان

 ـــــــــــــــــ
   " . ف" و" ر" و" ح" و" م " و " ك" المعقوفتين لم يرد في   ما بين )١(
 . خ ولم يرد في بقية النس حرف الصاد هنا"م" ورد في   )٢(
 ٠" ك" المعقوفتين لم يرد في ما بين )٣(
 "ر"ما بين المعقوفتين لم يرد في   )٤(
 )٢/١٧٠(سؤول للرهوني  والعبارة من أولها نقلها حلولو من تحفة الم "س:"من) ٨٩( آخر الورقة )٥(
  ٠الطريق":ر"الحرف الأخير مطموس،وفي "  ك"في   )٦(

  .  والعادة مرضية غير أو كانت مرضية الطريقة  :اللغة في السنة      
، الـصحاح   ) ٧٨٣(  ، الكليـات ص    )١٨٣( ، القاموس الفقهـي ص    )١٦١( التعريفات ص : انظر         
، القاموس المحيط   )١/٢٩١(، المصباح المنير  ) ٣٥/٢٣٠(،تاج العروس )١٣/٢٢٥(لسان العرب ) ٦/٤١٦(

 )  .س ن ن: ( ، مادة)١/٤٥٦(المعجم الوسيط ) ١٥٥٨(ص 
يحيى بن عبـداالله  : "  ،أبو زكريا ، وقال العسقلاني في الدرر الكامنةالرهوني موسى بن يحيىهو   : الرهوني  )٧(

 ،الآيلي االله عبد أبي الإمام عن الأصول وأخذ ،البجاني إدريس بن أحمد: العباس أبي الإمام عن الفقه أخذ"
،مالكي الكلام وعلم المنطق في إماماً وكان،المنصورية المدرسة تدريس وتولى ،واستوطنها القاهرة إلى رحل

تحفـة  "  واسمه   مفيد حسن شرح عليه وله الأصولي الحاجب بن مختصر بتحقيق انفرد:المذهب من مصنفاته  
  . هـ٧٧٥هـ ، وقيل ٧٧٤،  سنة في وتوفي، "هى السولالمسؤول في شرح مختصر منت

، الـدرر   )٨/٣٩٤(،شـذرات الـذهب     )٢/٣٦٢(المذهب علماء أعيان معرفة في المذهب لديباجا: انظر
  ).٣/٣٣٣(،درة الحجال )٤/٤٢١(الكامنة 

 ).٢/٣( ، نشر البنود)٢/١٧٠( تحفة المسؤول : انظر   )٨(
 ،صاحب التـصانيف سمـع النـسائي   ،حبان بن أحمد التميمي السبتي       محمد بن    حاتمالحافظ العلامة أبو      )٩(

    عالماً، وكان من فقهاء الدين وحفاظ الأمصار، قضاء سمرقندوأبا يعلى الموصلي، ولي،والحسن بن سفيان
= 
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٤ 

:  فقام وعليه جلوس، فقال الناسصلى بنا رسول االله  (: قال)٢)(١(اسةعن عبد الرحمن بن شم

 )٤(إني(: فقال)٣(]وهو جالس[فرغ من صلاته سجد سجدتين  فلماسبحان االله، فلم يجلس، 

  .)٧()صنعته)٦(لذيا وإنما السنةجلس،وليست تلك سنة،سبحان االله كيما أ:تقولون)٥( سمعتكم

  ـــــــــــــــــ
= 

 هـ٣٥٤ والضعفاء مات في شوال سنة       ، والتأريخ ، صنف المسند الصحيح   ، وفنون العلم  ،والطب ،بالنجوم   
، طبقات الـشافعية    )١٦/٩٢(، سير أعلام النبلاء     )١/١(الثقات لابن حبان    :  انظر ثمانينوهو في عشر ال   
 ) .١٣١/ ٣( لابن السبكي 

 ٠تمامة": ف"، و "ح"شاسة و " :م"في   )١(
 ، بفتح الميم وسكون الهاء    المهرى ذؤيب بن بكسر المعجمة وتخفيف الميم بعدها ا      شماسة بن الرحمن عبد:هو  )٢(

 التـابعين  من الوسطى :  الطبقة من    دمشق من أصله إن : يقال المصرى االله، عبد أبو لويقا عمرو، أبو
، وثقـه    ماجه ابن - النسائي - الترمذي - داود أبو - مسلم :  له روى. بعدها أو هـ ١٠١توفي سنة 

 لفوالمخت المؤتلف عن الارتياب رفع في لإكمالا ،)٢١/١٩٥( ذيب التهذيب : انظر. ابن حجر والذهبي  
، ـذيب الكمـال    )١/٨( ، المعين في طبقات المحدثين للـذهبي )١/٣٢(  لابن ماكولا  والكنى الأسماء في

  ).١٢/١٧٢( للمزي
 ٠"م"ما بينهما لم يرد في   )٣(
 ٠إنني": ف" و" "م"في   )٤(
 ٠سمعتم " :س" في   )٥(
 " . التي" : " ح" و" م:"في    )٦(
مـن  ) ١٩٤٠(حديث رقـم    )٥/٢٦٧( لاة ،  باب صفة الصلاة      كتاب الص  نفي صحيح ابن حبا    لذي ا  )٧(

 ... عامر فقام وعليه جلـوس  صلى بنا عقبة بن: طريق  يزيد بن أبي حبيب عن عبدالرحمن بن شماسة قال         
إسناده صحيح  : قال شعيب الأرنؤوط  ً    فلا يكون مرفوعا   وليس من رواية عبد الرحمن بن شماسة      الحديث،  

في كتاب   ) ٤٠١٨( حديث رقم     )٣٤٤/ ٢(  السنن الكبرى للبيهقي   :على شرط مسلم، وانظر كذلك      
، والمستدرك على الـصحيحين     للسهو وسجد يجلس لم قائما استتم حتى يذكر فلم سها من بابالصلاة ،   
 ،  يخرجـاه  ولم الـشيخين،  شـرط  على صحيح حديث ذاه: كتاب السهو قال  ) ١٢١٤ (محديث رق 

 قال الـشيخ    )٢/١١١( ، وفي إرواء الغليل   ) ١٧/٣١٤(،  ١٤٥٥٥والمعجم الكبير للطبراني حديث رقم      
 شماسـة  ابن فإن ؛نظر وفيه . الذهبي ووافقه الشيخين شرط على صحيح حديث ذاقال الحاكم ه   :الألباني

 كمـا  صدوق ولكنه ،الشيخين رجال من وليس ،الخولاني وهو يحيى بن إدريس وفيه البخاري له يخرج لم
    . )المسلمين أفاضل من صالح رجل : ( فقال زرعة أبو عنه ئلس : وقال حاتم أبي ابن قال
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 وعنـد  )٣( الـشافعية )٢(، عند على ما كان نفلاً منقولاً عنه    )١(]الفقهاء[ اصطلاح   وتطلق في 

:  قـال  ،)٨( ولم يوجبـه   )٧(أظهره وأ عليه   )٦(/ وواظب عليه السلام  به   )٥( ما أمر  )٤(]على[المالكية

ً عبارة عن أقوال محمد :)١١(وهي في اصطلاح الأصوليين،)١٠( )٩("والاصطلاحان مخالفان للغوي

  .)١٢(ه، فيدخل في الفعل الإقراروأفعال

 ـــــــــــــــــ
 ٠مطموس" س" ما بينهما في  )١(
 وعند ":م" في  )٢(
 عن منقولة نافلة العبادات من كان ما على تطلق فقد الشرع في أما : " ١/٢٢٧قال الآمدي في الإحكام       )٣(

 على يطلقوا فإنما الفقهاء عرف في وأما : " ٤/١٦٣وقال الزركشي في البحر المحيط      " السلام عليه النبي
 ".بواجب ليس ما

  "ر: "ما بينهما لم يرد في )٤(
 . أقر": ر"في  )٥(
 ٠" ر" من ) ٦٩ (  آخر الورقة)٦(
  .وأظهره": ر"و" م" في  )٧(
صول في منتهى الو  : قال ابن الحاجب     ٢/٣،  نشر البنود للعلوي الشنقيطي       ٢/١٧١تحفة المسؤول   : رانظ  )٨(

ما صـدر عـن   : النافلة ، وفي الأدلة    : وفي الشرع في العبادات     ) : " ٤٧( والأمل في تعريفه للسنة ص      
 " . الرسول غير قرآن من قول وفعل وتقرير 

 ٠للغة": ر"في  )٩(
قـال   ١٧١-٢/١٧٠منقول من تحفة المسؤول للرهوني      " إلى هنا   .... لما فرغ من مباحث     : "  من قوله    )١٠(

فلصدق السنة شرعاً على ما صدر منه ولم يواظب         : أما الأول   : الاصطلاحان مخالفان للغوي    و: الرهوني
 صيا م التطوع ، وكصلاة أربع ركعات قبل العصر من غير مواظبة منه              : " ومثال ذلك : قلت  . عليه  

سـنة،   إظهاره والأمر به مع أن ذلك موجود في بعض ما لم يـسموه               طفلاشترا: على فعلها ، أما الثاني    
 ".   ومفقود في بعض ما سموه سنة

 .لفظ الأصوليين مطموس": ر"في   )١١(
  : تعريف السنة في الاصطلاح يختلف من علم إلى آخر  )١٢(

 من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة              هي كل ما أثر عن النبي        :فعند المحدثين          
  .سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها 

  تطلق على المندوب ، أي ما ترجح جانب فعله على تركه ، أو ماليس بواجب:عند الفقهاءو        
  .فلان من أهل السنة : في مقابل البدعة كقولهم  : عند أهل العقيدة         وتطلق 

= 
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  : )٢(عن الشارح )١(قال ولي الدين

  ـــــــــــــــــ
= 

تلـو ولا هـو   فهي ما صدر منه  عليه الصلاة والسلام من الأدلة الشرعية مما ليس بم     : عند الأصوليين و        
في قولـه  :  ولا داخل في المعجز ، وأكثر الأصوليين حصروا السنة في الاصطلاح في ثلاثة أشـياء              زمعج

  .وفعله وإقراره 
 تحت الفعل لأنـه   في اًالقول ، والفعل ، وجعل التقرير مندرج      :         ومن الأصوليين من حصرها في قسمين       

لأن الهـم نفـسي   ؛ن من الأفعال أيضا الهم والإشارة إ :كما قال بعضهمكف عن الإنكار والكف فعل،  
 كان  يء وعاقه عنه عائق ،أو أشار لش      ءي عن الإنكار ، والإشارة فعل الجوارح ، فإذا ما هم بش           كالكف

  .    لا يهم ولا يشير إلا بحقذلك الفعل مطلوباً شرعاً ، لأنه 
،إحكـام الفـصول للبـاجي      )٣/٢٣٥( الفـصول في الأصـول للجـصاص      :  السنة في        انظر تعريف  

) ١/٢٢٧(، الإحكـام للآمـدي    ) ١/١٢٨(،أصول السرخـسي  ) ٥٦(،الحدود للباجي ص    )١/٣١٥(
،الإـاج للـسبكي    ) ٢/٢٢(، التفتازاني على ابن الحاجـب     )٤٧(،منتهى الوصول لابن الحاجب ص      

ح على  التلوي) ٦١ -٢/٦٠(، شرح مختصر الروضة للطوفي      )٦٤٢-٢/٦٤١( ،اية السول  ) ٥/١٧٤٩(
، حاشية البناني   ) ٢/١٥٩(، ، شرح الكوكب المنير للفتوحي     ) ١٦٤/ ٤(، البحر المحيط    )٢/٣(التوضيح  

-٤/٣( ، الموافقات للـشاطبي   )٢/١١٧(،فواتح الرحموت   ) ٣/١٩( تيسير التحرير ) ٢/٩٤(على المحلي   
) ٢/٣(نشر البنـود للعلـوي الـشنقيطي        ) ١/١٨٦( ، إرشاد الفحول  ) ٩١(، ، غاية الوصول ص    )٥

لأبي النـور   ،أصـول الفقـه     )٢١٨ – ٢١٧(أصول مذهب أحمد ص   ) ١/١٦٢( التعريفات للجرجاني   
 )١/٨٧(زهير

هو أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين الكردي ثم المصري ، أبو زرعة ولي الدين بن العراقـي الـشافعي  ،                  )١(
ه ، وكان فقيهاً أصـولياً      هـ ، كان عالماً بالحديث وعلوم     ٨٢٦هـ ووفاته عام    ٧٦٢كانت ولادته عام    

وهو مختصر لتشنيف المسامع للزركشي ، البيان       –الغيث الهامع شرح جمع الجوامع      : لغوياً من أهم مصنفاته   
/ ٩(شذرات الـذهب    :  انظر ٠والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح، ورواة المراسيل ، وأخبار المدلسين            

، )٥٢-١/٥١( ،البدر الطـالع  )٣٣٦/ ١(مع  ، الضوء اللا  ) ٣١٤(، طبقات المفسرين للأدنروي     ) ٢٥١
 ).٤/٨٠(طبقات الشافعية للقاضي شهبه 

 بدر الدين محمد بن عبداالله بن ادر الزركشي ، أبو عبـداالله ، الـشافعي، الفقيـه ،                   العلامةهو الإمام     )٢(
 ـ: هـ  من تصانيفه    ٧٩٤: هـ ، ت    ٧٤٥الأصولي ،ولد سنة     ل البحر المحيط ، تشنيف المسامع ، سلاس

الذهب، النكت على مقدمة ابن الصلاح ، شرح الأربعين النووية ،  والبرهان في علوم القرآن ، والإجابة                  
، )٨/٥٧٢(شـذرات الـذهب     : لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة،تخريج أحاديث الرافعي انظر        

   ).٣/١٦٧(،طبقات الشافعية للقاضي شهبه)١/٤٤٦(،إنباء الغمر) ٣٩٧/ ٣( الدررالكامنة 
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 ـ  )٢(الجديدفقد احتج الشافعي في     - عليه السلام  – )١(وكان ينبغي أن يزيد وهمه    " تحباب  على اس

  )٥(أعلاه أسفله )٤(عل بج،)٣(تنكيس الرداء في الاستسقاء

 ـــــــــــــــــ
 العزيمـة  أول الهـاء  وحذف بالفتح" الهَم""  هـ م م    : " مادة  ) ٥٢٦(قال الفيومي في المصباح المنير ص      )١(

 تفعلـه،  ولم أردته إذا قتل باب من" هما "بالشيء" هممت"و به، هممت ما": الهَم: "فارس ابن قال ،أيضاً
   .المُرضِعِ إِتيانِ عن أَي "الغيلَةِ عنِ أَنهى أَنْ هممت لَقَد: "الحديث وفي

 قبـل  شيء فعل على القلب عقد هو: هو أن يترجح قصد الفعل على قصد الترك، وقيل هو          :واصطلاحاً  
  ) . ٣٢٠(التعريفات ص :  انظر شر أو خير من يفعل نأ

  : ولم يفعله ففي دلالته على المشروعية قولانوما هم به النبي 
يقـدم القـول ثم الفعـل ثم    : هم به حجة، وقد جعله الشافعية من أقسام السنة، وقالوا  ما   :القول الأول 

  .التقرير، ثم الهم ؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم لا يهم إلا بحق
  الهم ليس بحجة؛ لأنه مجرد خطرة على البال من دون تنجيز له، وممـن ذهـب إلى ذلـك               :القول الثاني 

  . الشوكاني
شـرح  ، )٢/٩٤(، البناني على جمع الجوامع    )٤/٢١١(البحر المحيط   ، ،١/٤٦٧بن حزم   الإحكام لا : انظر

أفعال الرسول ودلالتها علـى الأحكـام الـشرعية         ) ١/٢٢٣( إرشاد الفحول )٢/١٦٦(الكوكب المنير   
  )٢٢٠(، أصول مذهب أحمد  ص)١٣٣ – ٢/١٣٢(عمر الأشقر / للدكتور

  هذا الكتـاب بمصر ومثل) ٢٠٤(نة إلى س) هـ ٢٠٠( ين سنة كتاب الأم صنفه الشافعي ب:  الجديد هو   )٢(
أقام : ، بسنده عن الربيع المرادي قال    )٢/٢٩١(، وذكر الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي        مذهبه الجديد 

  ...." ألفي ورقة " الأم " الشافعي بمصر أربع سنين فأملى ألفاً وخمسمائة ورقة ،وخرج كتاب 
 ) . ٥٧( ديد من أقوال الإمام الشافعي ص القديم والج:       وانظر

المصباح المـنير   " : س ق ي    "  يعني طلب السقي وهو الاستمطار أي طلب المطر انظر مادة            :الاستسقاء  )٣(
  " . طلب إنزال المطر من االله بكيفية مخصوصة عند الحاجة إليه : " ، واصطلاحاً هو ) ١٤٧(ص 

 ، الموسـوعة الفقهيـة    )٢/٣٨٣(، العزيز شرح الوجيز     )٢/١٩٩(لفكر   حاشية ابن عابدين دار ا     :انظر       
)٣/٣٠٤ . ( 

 ٠" يجعل" : " ف" و" س" و" ك"في   )٤(
 مع ويزيد أسفله أعلاه فيجعل رداءه ينكس أن  الإمام فنأمر أقول وذا ):"١/٢٨٧( في الأم    الشافعي قال  )٥(

 منكبـه  على يسرالأ منكبه على والذى ،يسرالأ منكبه على يمنالأ منكبه على الذى شقه فيجعل تنكيسه
 على يمنالأ تحويل من فعل وبما نكسه من وسلم عليه االله صلى االله رسول أراد بما جاء قد فيكون ،يمنالأ
  الأيمن منكبه على ما تحويل من وسلم االله صلى االله رسول فعل ما فعل ثقل فإن رداؤه له خف إذا يسرالأ

  .أ هـ"مالاما صنع ما ذلك في الناس ويصنع  الأيمنمنكبه على  الأيسرنكبهم على وما يسرالأ منكبه على
= 
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وكذلك همه بمعاقبة   ،)٣( )٢("عليه)١(لثقل الخميصة  بذلك، فتركه؛  م ه -الصلاة والسلام -عليه   نهبأ 

  )٤(المتخلفين عن الجماعة

  )٣( )٢(/ وجوا)١(]على[استدل به 

  ـــــــــــــــــ
= 

        وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة ، وهو قول الظاهرية ، ويرى الغزالي بالإضـافة        
  إلى ذلك قلب الرداء من الظاهر إلى الباطن   

مالك ، وأحمد أنه يحوله ولا ينكسه ،وعند أبي حنيفة لا يفعل             والقول القديم للإمام الشافعي، وهو قول               
  واحدا منهما 

  ) ٧٠( ز في فقه الإمام الشافعي ص، الوجي) ٥/٦٦( ، المحلى ) ٢٨٤/ ١بدائع الصنائع : انظر       
، ) ٢/٤٣٥(، الـذخيرة    ) ١/٢٤٤( ، المدونة   ) ٣٩٠/ ٢( ، العزيز شرح الوجيز     ) ٥/٨٥(         اموع  

 ).  ٤٣١-٤٢٩/ ٣( لمقنع ومعه الشرح الكبير والإنصافا
: في" خمـص  " مادة : انظر . هي كساء أسود مربع، معلم الطرفين، ويكون من خز أو صوف: الخميصة  )١(

  ).٦١٨ص(، القاموس المحيط )١٥٤ص(، المصباح المنير )٢/٢١٩(معجم مقاييس اللغة 
 االله عبد الصلاة، باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء  عن         في كتاب  داود،وأبو  ) ٢٦/٣٨٦( أخرجه أحمد     )٢(

- االله رسـول  فأراد سوداء له خميصة وعليه -وسلم عليه االله صلى- االله رسول استسقى قال زيد بن
 ـ)١/٤٥٣(.عاتقـه  على قلبها ثقلت فلما أعلاها فيجعله بأسفلها يأخذ أن -وسلم عليه االله صلى ديث ح
 خرج إذا عليها يكون أن للإمام يستحب التي الحال باب الإستسقاء،   والنسائي في كتاب  ،) ١١٦٦(رقم  

 عن عبداالله بن زيد    )١/٤٧٥(،  )١٢٢١( ، والحاكم حديث رقم     ) ٣/١٥٦(،  )١٥٠٧( حديث رقم 
ابن حبان في كتاب الـصلاة ،بـاب صـلاة        ،واللفظ ذا يخرجاه ولم مسلم شرط على صحيح وهوقال  

، والبيهقـي في    ) ٧/١١٨( للناس للمستسقي مباح تحويله دون الرداء بقل بأن البيان ذكرالاستسقاء  في    
، ،و ) ٣/٣٥١(،)٦٦٤٧(كيفية تحويل الرداء حديث رقم     بابالسنن الكبرى كتاب صلاة الإستسقاء ،       

  ).٢٣٣/ ٢( ،  التلخيص الحبير) ١٤١٥(حديث ) ٢/٣٣٥( ابن خزيمة
 )٢/٨٩٩(لمسامع  ، تشنيف ابنصه) ٤٥٥/ ٢(الغيث الهامع  : انظر  )٣(
 في صلاة الجماعة باب فضل صلاة الجماعة علـى صـلاة الفـذ ، والبخـاري                 ١/١٢٩ مالكأخرجه    )٤(

 ومسلم في المساجد بـاب فـضل        ٦١٨كتاب الصلاة باب وجوب صلاة الجماعة حديث رقم         ١/٣٢١
 ١/٤٢٢والترمـذي    ) ٤٥٨( يث رقـم     حد ١/٢١٤وأبو داود   ) ٦٥١( حديث   ١/٤٥١صلاة الجماعة 

 إن « -وسـلم  عليه االله صلى- االله رسول قال قال من حديث أبي هريرة      ٢/١٠٧، والنسائي   )٢١٧(
 هممت ولقد حبوا ولو لأتوهما فيهما ما يعلمون ولو الفجر وصلاة العشاء صلاة المنافقين على صلاة أثقل

 لا قوم إلى بحط من حزم معهم برجال معى أنطلق ثم بالناس فيصلى رجلاً آمر ثم فتقام بالصلاة آمر أن
   .» بالنار بيوم عليهم فأحرق الصلاة يشهدون
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 عليه إلا بقول أو فعل، فلا يحتـاج إلى          )٦( فلا يطلع  )٥( خفي )٤(ماله:  وقد يقال  ":قال ولي الدين  

  .)٧("زيادة

  ـــــــــــــــــ
= 
 ٠"ف"ما بينهما لم يرد في   )١(
 "ح"من ) ١٣٢(آخر الورقة   )٢(
   :  على أقوالاختلفوا في حكمهاو اتفق العلماء على مشروعية صلاة الجماعة  )٣(

 في الجماعة صلاة أن إلى ، للشافعية لقو وهو ، المالكية وأكثر - الأصح في - الحنفية ذهب :القول الأول     
   .الحنفية عند القوة في بالواجب شبيهة هيو، للرجال مؤكدة سنة الفرائض

       الحنفية فقهاء بعض قول وهو ، كفاية فرض أا إلى ، - عندهم الأصح في - الشافعية وذهب :القول الثاني    
  .الكيةالم بعض عن المازري نقله ما وهو ، والطحاوي كالكرخي

 شـرطا  وليـست  عين وجوب واجبة أا إلى والشافعية للحنفية قول وهو ، الحنابلة وذهب :القول الثالث 
 سـائر  علـى  قياسـا  صحتها في شرط أا إلى ذهب الذي ، الحنابلة من عقيل لابن خلافا ، الصلاة لصحة

   .الصلاة واجبات
 ر، فـتح القـدي    )١/٤٥٧(، حاشية ابن عابـدين       ١/١٥٥تفصيل المسألة وأدلتها في بدائع الصنائع     : انظر  

، )١/١٠٦(، جواهر الإكليل    ) ١/١١٤(،بداية اتهد   )١/٣١٩(،الشرح الكبيرللدردير )١/١٠٠(للشوكاني  
،  الشرح الكبير لأبي الفرج      )٢/٣(،  المغني    )٢٦٥/ ٤(،المقنع  )١/٣٩٩(،روضة الطالبين   )٤/١٨٢(اموع  
 ).١/٥٦٢(نيل الأوطار ) ٤/١٢٢(،المحلى )٤/٢٦٥(وي ، الإنصاف للمردا)٤/٢٦٥(المقدسي 

  ٠للهم": س"في   )٤(
  "س"مطموس من " خفي"لفظ  )٥(
 ).٢/٤٥٥(والمثبت هو الموجود في الغيث الهامع "يطلق" :"م"في   )٦(
على القرافي عنـدما    ) ٢/٣(وقد أجاب العلوي الشنقيطي في نشر البنود        ) ٢/٤٥٥( الغيث الهامع :  انظر  )٧(

ه ، بل قد يطلـع   بعدم تسليم الحصر في قول    : " إن الهم خفي فلا يطلع عليه إلا بقول أو فعل بقوله            : قال
، والاستدلال حينئذ إنما هو به ، مع أن الإطلاع عليه بأحدهما والاستدلال بأحدهما لا               عليه بقرائن حالية  

قتصار على الأفعـال لـشمولها   يمنع كونه من أفراد السنة وصحة الاستدلال به نفسه ، فإن قيل يمكن الا      
إنما ذكروها لئلا يتوهم خروجهـا لعـدم        : الأقوال لأا أفعال اللسان، كما أن الهم فعل القلب أجيب           

 ".   تبادرها عرفاً من الأفعال 
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 معصومونَ، لاَ يصدر عِـنهم      – ]ب/١٥٣[  السلاَمو علَيهِم الصلاة    –الأنبِياءُ  (: )١(]ص[

  ).)٦( الإِماموالشيخ )٥( وعِياض)٤)(٣( والشهرستانِي)٢( سهوا، وِفَاقًا للأستاذِذَنب،ولَو صغِيرة

 ـــــــــــــــــ
  ".ح"، وفي " ك" المعقوفتين لم يرد في ما بين  )١(
 مـن  بليـدة  ، إسفَرايِين إلى نسبة - لإسفرايينيا مهران بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق    :هو  )٢(

 أصول في الجامع: " مصنفاته من . محدث ، أصولي ، الشافعية مذهب مجتهدي من عد ، نيسابور نواحي
 ـ ٤١٨ سنة توفي ، ذلك وغير "الفقه أصول في تعليقة: " الأصول وفي " الملحدين على والرد الدين  . هـ
طبقات الشافعية لابـن    ،)٢٥٦/ ٤( السبكي لابن الكبرى الشافعية طبقات،)١/٢٨(الأعيان وفيات: انظر

  ) . ١٧٠/ ١( قاضي شهبة 
 ٠الشهرتساني" :ر"الشهرسياتي ،وفي " :ح"في   )٣(
   ،كان إماماً مبرزاً   الأشعري مذهب على المتكلممحمد بن عبدالكريم بن أحمد ، أبو الفتح الشهرستاني،         :هو  )٤(

اية الإقدام  : صولياً،برع في الفقه ، وتفرد في علم الكلام ، شافعي المذهب ، من مصنفاته               فقيهاً متكلماً أ  
 توفي". الأعلام لمذاهب الأقسام تلخيص"و ،"المضارعة"و في علم الكلام ، الملل والنحل ، المناهج والبيان،          

  .هـ٥٤٩ وقيل هـ،٥٤٨ سنة
 ) . ٢٤٦/ ٦(  ، شذرات الذهب)٦/١٢٨(كيلطبقات الكبرى للسبا)٤/٢٧٣(  وفيات الأعيان: انظر

 مـن  قبيلـة  ، الصاد بتثليث يحصب إلى نسبة - اليحصبي عِياض بن موسى بن عِياض الفضل أبو :هو  )٥(
 عالمـاً  ، وقتـه  في الحـديث  أهل إمام كان . المالكي ، بالمغرب سبته مدينة إلى نسبةً - السبتي - حِمير

. العربي وابن ، ) الجد ( رشد وابن ، المازري عن أخذ . والفقه والأصول فسيروالت العرب وكلام بالنحو
 حقـوق  بتعريف الشفا ،مسلم بفوائد المُعلم إكمال: منها بديعة تصانيف له ،غرناطة ثم هسبت قضاء ولي

: انظر . هـ ٥٤٤ عام توفي . وغيرها ، مشارق الأنوار   المدارك ترتيب ، وسلم عليه االله صلى المصطفى
( ، العـبر    ) ٢٢٦/ ٦( ، شذرات الذهب  )٢٠/٢١٢( النبلاء أعلام سير ، )٢/٤٦( ص المذهب الديباج

٤٦٧/ ٢. (  
تقي الدين علي بن عبدالكافي بن علي ، أبو الحسن ، الشافعي ،              : والد تاج الدين السبكي وهو    يقصد به     )٦(

العلـوم ،   جدلياً بارعاً في شتى هـ ، وصف بأنه كان فقيهاً أصولياً نظاراً    ٧٥٦: هـ  ت  ٦٨٣ولد سنة   
التفسير، وشفاء السقام في زيارة خير الأنام، الإاج شرح المنهاج      : من أشهر مصنفاته  مفسراً محققاً مدققاً،  

في أصول الفقه وصل فيه إلى مقدمة الواجب، ثم اكمله ابنه تاج الدين، والمسائل الحلبية في فقه الشافعية،                  
 ،)١٣٩/ ١٠(طبقات الشافعية   : تلفة، وقد تكلم عنه ابنه تاج الدين في كتابه        وله عدة رسائل في فنون مخ     

، ) ١/٣٢٠(، البـدر الطـالع  ) ٢/١٧٦(،بغية الوعـاة  ) ٢٨٥(طبقات المفسرين للأدنروي ص     :وانظر
 ) . ٣٠٨/ ٨( ، شذرات الذهب) ٦٣/ ٣(الدررالكامنة 
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 على مسألة الاحتجاج بالفعـل،  جرت عادة الأصوليين بتقديم مسألة   ": )٢(قال الفهري : )١(]ش[

لتوقف الاقتداء م على نفي  - )٦( عليهم الصلاة والسلام– )٥(عصمة الرسل )٤(تحقيق )٣(]وهي[

، كتعمد الكذب )٩( معصومون مما يناقض مدلول المعجزة عقلاً وسمعا)٨(وهم، )٧("]منهم[المخالفة 

  .)١٠(نفيما يبلغو

 ـــــــــــــــــ
 ٠ ٠" ك" المعقوفتين لم يرد في ما بين  )١(
 كـان . التلمساني بابن المعروف المصري، الفهري محمد أبو الدين، شرف علي، بن محمد بن االله عبد:هو )٢(

 وصنف ،الناس به وانتفع ، مصر في للإقراء تصدر،التعبير حسن فصيحاً، ذكياً والأصلين، بالفقه عالماً إماماً
 تلمـسان  من أصلهدين، شرح المعالم في أصول الفقه ، وشرح المعالم في أصول ال :  منها المفيدة، التصانيف

، )٢/١٠٧(شـهبة  قاضـي  بن، طبقات الشافعية لا   )٨/١٥٨( طبقات ابن السبكي  :  انظر .هـ٦٤٤:ت
  ).٤/١٢٥( ، الأعلام للزركلي) ٢٨٨/ ٢( معجم المؤلفين

  . هذا غير التلمساني المالكي صاحب مفتاح الوصول : تنبيه
 )٢/١٥( الموجود في شرح المعالموالمثبت هو" وهو"  :"ر"و" ك" المعقوفتين في ما بين  )٣(
 مسألة" :م"في   )٤(
، )٤/٣٣١(في معجم مقـاييس اللغـة       ) عصم(انظر مادة   . هي الحفظ والمنع والوقاية   : العصمة في اللغة    )٥(

  ).١١٣٨(، القاموس المحيط )٣٣٨ص(، المصباح المنير )١٢/٤٠٣(لسان العرب 
وقـال  )١٥٠(التعريفـات ص    . التمكن منها    هي ملكة اجتناب المعاصي مع    : والعصمة في الاصطلاح  

، )٢/١٦٧( شرح الكوكب المنير:  انظر.وفي ذلك نظر   : قلتهي سلب القدرة على المعصية      : توحيالف
وبحث العصمة من بحوث علم العقيدة وإنما يذكرها علماء الأصول في حجية السنة لتوقف الأدلة علـى                 

، )٣/١٩( التحرير ،تيسير)٢٢٨،/٣( صول للرازي، المح)٣٠٩(المنخول ص:  انظر عصمة رسول االله 
  ). ١/١٩٧( ، إرشاد الفحول)٢/٢٢( ، التفتازاني على ابن الحاجب)٢/٦٤٣ ( اية السول

 ٠" وهو خطأ" والسلم " في الأصل   )٦(
 ).١٦ – ٢/١٥(شرح المعالم للفهري : انظر . هذا اللفظ مطموس" س"في   )٧(
 ٠لأم" :م"في   )٨(
 أو سمعاً": ر"في   )٩(
  . والصواب المثبت "يبلغونه" ح:  " وفي الأصل يبلغوا في   )١٠(

اتفق أهل الشرائع قاطبة على عصمتهم عن تعمد كل ما يخل بصدقهم فيما دلت المعجزة القاطعة علـى                        
  .صدقهم فيه من دعوى الرسالة والتبليغ، واختلفوا في جواز ذلك عليهم بطريق الغلط والنسيان

  .فذهب الأستاذ أبو إسحاق وكثير من الأئمة إلى منعه؛ لِما فيه من مناقضة دلالة المعجزة القاطعة:الأول       
= 
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عنـد   امتناع ذلك في حقهم أيضا، نسيانا أو غلطًا، لكن           )١(ولا خلاف في  : قال القاضي عياض  

 عن تبليغ ما أمر بتبليغـه       )٤(هسهووأما  ،)٣(بدليل السمع،وعند الأستاذ بدليل المعجزة     )٢(القاضي

 على وقوعه، وأما بعد تبليغه فجـائز        )٥(ذلك جائز عقلاً، ولم يرد سمع دال      : فقال إمام الحرمين  

  .)٦(وواقع

  ـــــــــــــــــ
= 

وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى القول بجوازه، مصيرا منه إلى أن ما كان من النسيان وفلتات                 :الثاني  
 .هوهو الأشب: قال الآمدي. اللسان غير داخل تحت التصديق بالمعجزة

  : انظر
 )١/٢٢٨(الإحكام للآمدي   ، )٤٨ص(منتهى الوصول والأمل    ، )٣١٠ص(المنخول  ، )١/٣١٩(البرهان  

التقرير ، )٢/١٧٣(تحفة المسؤول   ، )١/٣٥٨(تقريب الوصول إلى علم الأصول      ، )١٠٠ص(شرح العضد   
ا ،الـشف ، )١/١٩٢(إرشاد الفحـول    ، )٢/١٦٩(شرح الكوكب المنير    ، )٢٨٩ - ٢/٢٢٨(والتحبير  

  ) .٢/١٢٣(بتعريف حقوق المصطفى 
 "س"هذا الحرف مطموس من   )١(
 انتـهت  الباقِلاّ، بيع إلى نسبةً الباقِلاَّنيّ، بكر أبي بالقاضي المعروف البصري محمد بن الطيب بن محمد :هو )٢(

 بجودة صفو أَشعري، متكلم وهو. مالكي أنه والصحيح شافعي، إنه: قيل عصره، في المالكية رئاسة إليه
: تلاميذه ومن  وأبي بكر بن مجاهد الأصول،     ،  الفقه الأري بكر أبي: أخذعن. الجواب وسرعة الاستنباط

 علـم  وفي ، " والإرشـاد  التقريب " الأصول في: تصانيفه ومن ، وأبي ذر الهروي،   الوهاب عبد القاضي
 .. ، شرح أدب الجدل، الكرامات       شرح اللمع : ، وله القرآن إعجاز: القرآن علوم وفي ، التمهيد: الكلام
   . هـ ٤٠٣ ت. وغيرها

 ،شـجرة   )١٩٠ / ١٧( النبلاء أعلام سير ، )٢/٢٢٨(المذهب الديباج ، )٢/٢٠٣(المدارك ترتيب: انظر
    ) .٢٠/ ٥( شذرات الذهب ، ) ١٣٨/ ٠١النور 

لإخبار عن شيء منـها  وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من ا: "قال القاضي عياض )٣(
البرهـان  : وانظر نـسبة ذلـك لهمـا في       ". بخلاف ما هو به، لا قصدا ولا عمدا، ولا سهوا ولا غلطًا           

  .)١/١٩٢(إرشاد الفحول ، )٢/١٧٣(تحفة المسؤول ، )٥/٢١١٧(اية الوصول ، )١/٣١٩(
 هذا اللفظ مطموس":س"السهو ، وفي  " :م"في   )٤(
 دل " :س" في  )٥(
  . الأنبياء فيما لا يتعلق بالتبليغ النسيان فلا امتناع في تجويز وقوعه منأما  )٦(

  :والخلاف بين العلماء في جواز السهو والنسيان على الأنبياء فيما يتعلق بالتبليغ
= 
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  .)٣( وصغائر الخسة)٢(]الكبائر[ الأمة على عصمتهم من )١(وأجمعت

لكن قال القاضي والمحققـون بـدليل       ،)٤(غلطًا أو وا أيضا على امتناعها في حقهم نسيانا      وأجمع

  .)٥(السمع

  ـــــــــــــــــ
= 

النبي لا يقع في نسيان ونقيم      : والذي نقطع به أنه لا يمتنع وقوعه عقلاً، إلا أن يقول          :  قال القشيري    – ١
  )١/٣٢٠"(البرهان"ثل ذلك قال الجويني في ليه، ومالمعجزة ع

  .إم لا يقرون عليه، بل ينبهون عن قرب:  وقال قوم– ٢
 وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وكثير من الأئمة إلى امتناع النـسيان، وجـوز القاضـي                 – ٣

يه والسهو والنسيان فيما    فليس في إجازة إصابة المعاصي عل     : "الباقلاني فيما يخصه من الفرائض حيث قال      
  ".يخصه من الفرائض وغير ذلك وأدائه بقادح في العلم بنبوته وصدقه ولا منفر عن طاعته

الإجماع على امتناع السهو والنسيان في الأقوال البلاغية ، وأما ما ليس            :"  وذكر القاضي عياض في الشفا    
 وما يختص به من أمور دينه وأذكار        – وسلم    صلى االله عليه   –طريقه البلاغ ولا بيان الأحكام من أفعاله        

قلبه مما لم يفعله يتبع فيه فالأكثر من طبقات علماء الأمة على جواز السهو والغلط فيها ولحوق الفتـرات             
والغفلات بقلبه وذلك بما كُلف من مقاساة الخلق،وسياسات الأمة، ومعاناة الأهل، وملاحظة الأعـداء،              

 : - صلى االله عليه وسلم –لا الاتصال، بل على سبيل الندور، كما قال        ولكن ليس على سبيل التكرار و     
 وليس هـذا شـيء      -)٤/٢٠٧٥(مسلم شرط على صحيح إسناده- "إنه ليغان على قلبي فأستغفر االله     «

وممن منعـه كـذلك ابـن       . بتصرف يسير ) ١٥٢ - ٢/١٤٩. (هـ.ا" يحط من رتبته ويناقض معجزته    
  . الفتح الشهرستاني ، والقاضي عياض، وأبو)١٠١ /٢ (لدهالسبكي في رفع الحاجب عن وا

رفع الحاجب  ، )٥/١٣٤(، الكاشف شرح المحصول     )١٥٢ – ٢/١٤٩(الشفا  ، )١/٣٢٠(البرهان  : انظر
إرشـاد الفحـول    ، )١٧٢-٢/١٧٠(شرح الكوكـب المـنير      ، )٤/١٧٢( البحر المحيط      )٢/١٠١( 
  .،)٣/١٣١(، ، فتح الباري ، )١٩٦-٢٠/١٩٥(

 واجتمعت" :ف"و" م"في   )١(
 ".س"ووردت في هامش " ف" غير واضحة في  المعقوفتينما بين  )٢(
مختصر ابـن  ، )١/٢٢٩(الإحكام للآمدي : وذلك كسرقة لقمة، والتطفيف بحبة، وقد حكي الإجماع في  )٣(

  ).٤/١٧٠(البحر المحيط ، )٢/١٦٩(شرح الكوكب المنير ، )١/٣٩٧(الحاجب 
 .سياناًغلطاً أو ن": م"في   )٤(
تحفـة  ، )٢/٦٤٣(اية السول ) ٢/٢١٧" (المستصفى"وهذا رأي الغزالي في ، )١/٣٢٠(البرهان : انظر  )٥(

  ).٤/١٧٠(البحر المحيط ، )٢/١٧٤(المسؤول 
  :والكلام في عصمة الأنبياء يرجع إلى أمور

= 
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١٤ 

  ـــــــــــــــــ
= 

الف في ذلك طائفـة      ما يقع في باب الاعتقاد، وقد اتفقوا على أنه لا يجوز أن يقع منهم الكفر، وخ                – ١
  .من الخوارج

  .اتفقوا على أنه لا يجوز عليهم التغيير وإلا لزال الوثوق بقولهم:  باب التبليغ– ٢
  .اتفقوا على أنه لا يجوز عليهم الخطأ فيه:  ما يتعلق بالفتوى– ٣
  :  فمن وجهين  ما يعلق بأفعالهم وسيرهم– ٤

  الـصلاة  عليهم–أنه لا يمتنع عقلاً أن يصدر من الأنبياء    فذهب أكثر الأصوليين إلى     :  قبل البعثة     :الأول
 علـيهم  –لا يجوز أن يصدر عنـهم  :  صغيرة أو كبيرة، وخالفهم الروافض مطلقًا؛ حيث قالوا        –السلامو

ومعتمـد  ،  قبل البعثة صغيرة كانت أو كبيرة، وذهبت المعتزلة إلى إمكان وقوع الصغائر فقـط            –السلام  
قبيح العقلي؛ لأن إرسال من لم يكن معصوما من الكبائر يوجب التـنفير فيكـون               الت: الروافض والمعتزلة 

  .قبيحا عقلاً
فالإجماع منعقد على عصمتهم من الكبائر وصغائر الخسة، ومن تعمد الكذب           : بعد البعثة والرسالة  :والثاني

. لالة المعجـزة   فلو جاز كذم لبطلت د     – عليهم السلام    –في الأحكام؛ لأن المعجزة دلت على صدقهم        
  . دل على ذلك الشرع والعقل، ونقله إمام الحرمين عن طبقات الخلق: قالت المعتزلة والأشعرية

  . إا ممتنعة سمعا، والإجماع دل عليه: وقال القاضي عياض. ذلك مقتضى المعجزة: وقال ابن فورك
ا أفذهبوا إلى  : - والباقلاني   ،راسي وإلكيا اله  ، وابن برهان  ، والغزالي ،ومنهم إمام الحرمين  -وأما الجمهور   

  .تثبت بالسمع الذي انعقد الإجماع عليه، والأستاذ بدليل العقل
، )٣١٠-٣٠٩(المنخـول   ، )٣٢١-١/٣١٩(البرهـان   ، )١/٣٤٢(المعتمد لأبي الحسين البصري     : انظر

ر ابن  مختص، )١/٢٢٨(،  )٣/١٥٩(الإحكام للآمدي، نفائس الأصول   ، )٢٢٧-٣/٢٢٥(المحصول للرازي   
اية الوصول في دراية    ، )١٠٠ص(شرح العضد   ، )٤٧ص(منتهى الوصول والأمل    ، )١/٢٩٦(الحاجب  
شرح المنهاج للبيـضاوي في   ، )١٣٧-٥/١٣٠(الكاشف شرح المحصول    ، )٢١١٨،  ٥/٢١١٣(الأصول  

، )١٧٥١-٥/١٧٥٠( الإاج شرح المنـهاج      ،)٥٠١-٢/٤٩٨(علم الأصول لشمس الدين الأصفهاني      
، )١٤٤٤، ٣/١٤٣٩(التحبير شرح التحرير ، )٢/٢٨٨(التقرير والتحبير   ، )٦٤٣،  ٢/٦٤٢(سول  اية ال 

بـذل  ، )١٩٢-١/١٩٠(إرشاد الفحول   ، )٢/١١٨(فواتح الرحموت   ، )٢/١٦٩(شرح الكوكب المنير    
، منهاج الوصول في معرفة علم الأصول       )٢/١٣٦(، فتح الغفار بشرح المنار      )٥٠٠ص(النظر في الأصول    

، التقرير لأصول فخر الإسـلام البـزدوي        )٢/١٤٤(، الشفا   )١٧٠-٤/١٦٩(البحر المحيط   ،  )٤٢ص(
  ).٥/٢٣٥(للبابرتي 

  .هل الكبائر تقع منهم سهوا أم لا؟: مسألةويتبع هذه المسألة 
  :فيه قولان

= 
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١٥ 

 ولـو  )٣(فقال بامتناعها في حقهم،)٢(وأما الصغائر التي لا خسة فيها،)١(وقال الأستاذ بدليل العقل   

  ؛)٤(لناس في الصغائرلاختلاف ا: نسيانا أو غلطًا طائفة من المحققين من الفقهاء والمتكلمين، قالوا

  ـــــــــــــــــ
= 

الباقلاني والـرازي  :  قول القاضي أبي يعلى، وهو رأي الأكثر، على أنه يجوز ذلك، وممن قال بذلك          – ١
أما إن كان فعل الكبيرة عن نسيان أو تأويل خطأ فقـد            : قال الآمدي . وابن حزم والحنفية وأكثر العلماء    

  .اتفق الكل على جوازه، سوى الرافضة
  . أنه لا يجوز ذلك سهوا، وهو قول ابن أبي موسى الحنبلي البغدادي– ٢

اية ، )٧٧(المسودة ص   ، )١٠٠(شرح العضد   ، )٢/٢٢٩(الإحكام للآمدي   ، )٣/٢٢٨(المحصول  : انظر
شرح الكوكـب  ، )٣/١٤٤٧(التحبير شرح التحرير   ، )٢/٦٩١(السراج الوهاج   ، )٥/٢١١٨(الوصول  

-٤/٢(، الفصل في الملل والنحـل      )٣/٢١(تيسير التحرير   ، )٢/١٢٠(فواتح الرحموت   ، )٢/١٧٣(المنير  
٣.(  

، تحفة المسؤول للرهوني )٢/٦٤٣(لسول ، اية ا)٤/١٧٠(، الإحكام للآمدي )١/٣٢٢(المعتمد  : انظر )١(
)٢/١٧٤.(  

   "س: "مطموس في"فيها " لفظ )٢(
 "س:"مطموس  في"  حقهم" لفظ    )٣(
        أما جواز وقوع الصغيرة التي لا توجب خسة ولا إسقاط مروءة عمدا أو سـهوا                " للصغائر" :"ر"في    )٤(

  :ففيه قولان
ل القاضي الباقلاني، وابن عقيـل الحنبلـي، والآمـدي، وابـن      جواز وقوع ذلك، وبه قا    : القول الأول 

  .الحاجب، وأكثر الأشاعرة، وأكثر المعتزلة، بشرط أن ينبهوا عليه فينتهوا عنه
شيخ – عدم الجواز، وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، وجمع من الحنابلة، وابن مجاهد        :القول الثاني 

 وأبو الفتح الشهرستاني، وابن عطية المفـسر، والإمـام البلقـيني،     والقاضي حسين الشافعي، -ابن فورك 
، والإمام السبكي وولده التاج، وبه قـال ابـن أبي موسـى             "الأوسط"والقاضي عياض، وابن برهان في      

  .الحنبلي، لكنه فرق فجوز الهم ومنع الفعل
  .وهو الحق؛ فإن صغيرم كبيرة: قال ابن عبد الشكور

كـشف  ، )١/٢٢٩(الإحكام للآمـدي    ،)٢/٢١٧(المستصفى  : لام في هذه المسألة في    انظر تفصيل الك        
رفع الحاجـب   ، )١٧٥٣-٥/١٧٥٠(الإاج  ، )١/٣٥٨(الوصول إلى علم الأصول     ، )٣/٣٧٥(الأسرار  

-٣/١٤٤٨(، التحبير شـرح التحريـر       ) ٩١(غاية الوصول ص    ، )٢/٦٤٣(اية السول   ، )٢/١٠١(
، )١/٤٣٨(، التقريب والإرشاد    )١٩٣-١/١٩٢(إرشاد الفحول   ، )٢/١٢٠(فواتح الرحموت   ،  )١٤٥٣

، معـراج المنـهاج     )٢/٢٢٣(، فصول البدائع في أصول الـشرائع        )٢/٢٢(التفتازاني على ابن الحاجب     
  ).١٤٥، ٢/١٤٤(، الشفا )٢/٦٠٥(للجزري 
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   .)٣( ولأن االله أمر باتباعهم؛)٢(االله به فهو كبيرة )١(كل ما عصي: ولأن جماعة قالوا

  )٥(" هذا القول عن اتفاق المحققين)٤(رهان وقد حكى ابن ب":قال ولي الدين

أو على وقوعه قبل     ، على خلاف الأولى   )٨(محمولفم الوقوع   ـ يوه )٧(وما": )٦(الفهري قال   

ن حمله علـى    إ، و )١١(بعدو حمله على خلاف الأولى فيما كان قبل         )١٠(والحق عندي  ،)٩("بوةالن

 ـــــــــــــــــ
 "س:"مطموس في"عصي"لفظ  )١(
/ ١٠(، مصنف عبـدالرزاق  )٢/١٤٤" (الشفا"، راجع "هو قول ابن عباس وغيره: " قال القاضي عياض )٢(

  ) .١/٢٧٣(، شعب الإيمان للبيهقي )٤٦٠
لأن االله أمر باتباعهم وأفعالهم يجب الاقتداء ا عنـد أكثـر   : "قال) ٢/١٧٥" (تحفة المسؤول"نقلاً من   )٣(

  .هـ.ا" المالكية وبعض الشافعية والحنفية ، فلو جازت منهم المعصية لكنا مأمورين باتباعها
 الفقيـه  أبو الفـتح   ـ ، وسكون الراء  الباء بفتح ـ برهان بابن المعروف محمد بن علي بن أحمد :هو  )٤(

 ضرب حتى والحفظ بالذكاء عرِف الشافعي، مذهب إلى انتقل ثم المذهب حنبلي كان الأصولي، الشافعي
: وهـي  الأصـول  في كتب ستة له .الهراسي والْكِيا والغزالي، الحنبلي، عقيل ابن: شيوخه من المثل، به

 مطبـوع  الأخير والكتاب الأصول، إلى والوصول ، والتعجيز ، والوسيط والبسيط، والأوسط، الوجيز،
 الكـبرى  الشافعية طبقات: انظر . هـ ٥٢٠ وقيل هـ ٥١٨ عام توفي. أبوزنيد، عبدالحميد. د بتحقيق

،شــذرات ) ٤٥٦ / ١٩( ءالنــبلا أعــلام سـير  ،)١/٩٩ (الأعيــان وفيــات ،)٦/٣٠( للـسبكي 
 ).١/٨٢(، هدية العارفين ) ١/١٧٣( ، الأعلام )٢٢٥/ ١٧( ، المنتظم)٦/١٠١(لذهبا

  ).٢/٤٥٦(الغيث الهامع ، )١/٣٥٨(الوصول إلى علم الأصول لابن برهان : انظر  )٥(
وية إلى اتفق المحققون من العلماء على أن الأنبياء معصومون من الصغائر، وذهبت الحـش   :" قال ابن برهان  

  ".جواز الصغائر على الأنبياء
 ".المحلي" :"م"في   )٦(
 ".س"وطمس في " ومما": "ح"في   )٧(
 ".محمول": :م"في   )٨(
واختلف أصحابنا في ذلك، والأظهر عدم الوقوع، وتأويـل مـا   : "ونصه): ٢/١٧(شرح المعالم للفهري  )٩(

  ".يوهم ذلك وقوعه قبل النبوة أو ترك الأولى
 ".عند" :"س"في   )١٠(
 . "س" ومطموس في" أو بعد" : "ر"و" م"في  )١١(
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حسنات الأبرار سيئات   ":  )٣(/كما قال بعض العارفين   ،)٢( بالنسبة إلى مقامهم   )١(]هو[ذلك إنما   

  .)٤("المقربين

  : )٩(]النبوة[ )٨(/ قبل)٧( فيما كان: قال)٦( القاضي عياض)٥(]أن[على 

 ـــــــــــــــــ
 ".ر" و" س"ما بين المعقوفتين لم  يرد في   )١(
الأولى، سـواء    أن ما أوهم الوقوع من الصغائر في حق الأنبياء ، فإنه يحمل على خـلاف "حلولو"يرى   )٢(

  .لام عليهم الصلاة والس–كان ذلك قبل النبوة أم بعدها، وذلك لمكانتهم 
 ٠" ك" من ) ٩١ (   آخر الورقة)٣(
 باطلحسنات الأبرار سيئات المقربين ) : " ١/٢١٦( يقول الشيخ الألباني رحمه االله في السلسلة الضعيفة  )٤(

 قال ، .. " الأبرار حسنات : " الصادق القائل قال : بلفظ " الإحياء " في الغزالي أورده وقد، له أصل لا
   .أراد من فينظر ، الصادق القائل قال : قال المصنف فإن ، حديثا كان إن ينظر : السبكي

 أحاديـث  تخريج " في العراقي الحافظ يخرجه لم ولذلك ، حديثاً يذكره لم الغزالي أن الظاهر : قال الألباني      
 " في زيالجـو  ابن عنه أخرجه وقد ، الصوفي الخراز سعيد أبي قول من أنه إلى الغزالي أشار وإنما " الإحياء

 ولـيس  حـديثا  بعضهم وعده : قال  الكشف " في كما ترجمته في عساكر ابن وكذا   " الصفوة ةصف
  . كذلك

   "المورود الظل " كتابه في   الشافعي محمد بن محمد الفضل أبو الشيخ ، حديثا عده وممن:قال الألباني    
 مهمـا  أبـداً  سيئة تصير أن يمكن لا الحسنة لأن ، عندي صحيح غير القول هذا معنى إن ثم: الألباني قال    

 التي الجائزة الأمور من كانت إذا ا الآتين مرتبة باختلاف الأعمال تختلف وإنما ، ا أتى من مترلة كانت
 كانت لأا جائزة فإا ، السلام عليه إبراهيم ا أتى التي الثلاث الكذبات مثل ، قبح أو بحسن توصف لا
 أهلاً يكون أن عن بسببها واعتذر ، سيئة السلام عليه إبراهيم اعتبرها فقد ذلك ومع ، الإصلاح سبيل في

 إلى قربة هي التي الحسنة اعتبار وأما أجمعين إخواما وسائر نبينا وعلى عليه االله صلى الناس في يشفع لأن
 كـلام  على وقفت ثم ، يعقل يكاد لا فمما ، المقربين من منه صدرت الذي أن إلى بالنظر سيئة تعالى االله

 النبي عن لا ، حجة قوله عمن محفوظاً ليس هذا : فيه قال تيمية ابن الإسلام لشيخ الحديث هذا في مطول
، علـى  يحمل وقد صحيح معنى وله الناس لبعض كلام هو وإنما وأئمتها الأمة سلف من أحد عن ولا 

  . بتصرف يسير "  فاسد معنى
 " .ابن :""ك"في  ما بين المعقوفتين )٥(
 ".س"مطموس في " عياض"لفظ   )٦(
 ".كون" : "ر"في   )٧(
 ".م"من ) ١٣٩(آخر الورقة   )٨(
 .مكانه بياض "  ك"في  ما بين المعقوفتين)٩(
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١٨ 

 )٣(إلا من جهـة الـشرع       منهيا عنه  )٢(]أو[ يعلم كون الشيء مأمورا به       )١(ع إذ لا  تصوره ممتن 

 ،)٧(قاله القاضي  المكروه منهم،  )٦( دلالة الفعل دليل على عدم صدور      )٥(]في[ )٤(واختلاف العلماء 

  .)١٠(إلا على جهة التشريع )٩(]أيضاً[ )٨(]المباح[ ولا يصدر منهم: قال

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــ
 .والمثبت هو المناسب للسياق" يمكن يعلم كون " : "ك"في   )١(
 ".ر"ما بين المعقوفتين لم يرد في   )٢(
  ).٣/١٦١(، نفائس الأصول )٢/١٤٧(ض  الشفا للقاضي عيا:انظر  )٣(
 ".س"مطموس في " العلماء "لفظ   )٤(
 ٠" ك"ما بين المعقوفتين ساقط من   )٥(
   "صدر" :"ح" في )٦(
  " وعلى هذا المأخذ تجب عصمته من مواقعة المكروه: " وعبارته ) ٢/١٤٦(القاضي عياض في الشفا : أي  )٧(
، الإاج في   )٣/١٨٢(، نفائس الأصول    )٢٨١ص( تنقيح الفصول    ،شرح) ١٨٩( المسودة ص   :  وانظر       

  ).٢/٥(، نشر البنود )٤/١٧٦(، البحر المحيط )٢/٤٥٨(، الغيث )٥/١٧٦٩(شرح المنهاج 
 ".ف"ما بين المعقوفتين غير مقروء من   )٨(
 ٠" ر" و" س"  لم يرد إلا في الأصل و المعقوفتينما بين  )٩(
  :ضي عياض بالمعنى، وعبارتهكلام القا" حلولو"نقل   )١٠(

أما المباحات فجائز وقوعها منهم؛ إذ ليس فيها قدح، إلا أم بما خصوا به مـن رفيـع المنــزلة لا           "
يأخذون من المباحات إلا الضروروات مما يتقوون به على سلوك طريقهم، وما أخذ على هذه الـسبيل             

  ". الْتحق طاعة وصار قربة
  ).٣/١٦٧(ئس الأصول ، نفا)٢/١٤٧(الشفا : انظر
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صل تحوالمحفوظ قد    بأن المعصوم لا يلم بذنب البتة،       بين العصمة والحفظ   )١(فرق القشيري  :تنبيه
ولهذا درة زلات، ولكن لا يكـون لـه إصـرار،          له في الن   ]أ/١٥٤[ وقد تكون )٣(اتنمنه ه )٢(

   النبي معصوم: )٥( المتصوفة)٤(قولي

 ـــــــــــــــــ
قال ابن " لقب بـ زين الإسلام عبدالكريم بن هوزان بن عبداالله النيسابوري الشافعي الم: أبو القاسم :هو )١(

 :الخطيب  قال .كان فقيهاً بارعاً أصولياً محققاً متكلماً سنياً حافظ مفسراً متقناً نحوياً لغوياً أديباً            " السبكي  
التفسير الكبير  " اشهر كتبه   ".الشافعي مذهب على والفروع الأشعري مذهب على الأصول يعرف  وكان

انظر ترجمتـه  ( هـ ٤٦٥وغيرها توفي سنة " لطائف الإشارات " و " التحبير في التذكير   "و" الرسالة  "و" 
وفيـات   ) ١٦/١٤٨( وما بعدها المنتظم في تاريخ الملوك والأمم      ) ٥/١٥٣( في طبقات الشافعية للسبكي   

، تـاريخ   ) ٣١٩/ ٢( ، العبر في خبر من غبر       )٥/٢٧٥( وما بعدها شذرات الذهب   ) ٣/٢٠٥(الإعيان  
  ). ١١/٨٣( بغداد 

 "يحصل" ف"و" م"في   )٢(
) لطـائف الإشـارات  ( كما في تفسير القشيري المـسمى  "هنات "  والصواب )همات (  في جميع النسخ   )٣(

  . ، والرسائل القشيرية )١٠٧-١٠٥(ص
 .  لا تكون إلا للأنبياء ، بينما الحفظ للأولياء -القشيري–والعصمة عند :   قلت 

 "تقول" ف"و" م"في   )٤(
  الروح وتسمو النفس لتزكو بالفضائل والتحلي التقشف قوامها سلوكية طريقة : التصوف  )٥(

  موخلوا مجتمعام في ا يتأدبون التي والآداب المتصوفة يعتقدها التي المبادئ مجموعة :التصوف علم و
 يفضل لأنه بذلك سمي أنه تسميته في الآراء وأشهر بالتصوف والعارف التصوف طريقة يتبع من :الصوفيو

  " الصوفية "  عن    ابن تيمية  سئِلَ شيخ الإسلام  ، وقد   ) ١/٥٢٩( المعجم الوسيط    انظر   تقشفاً الصوف لبس
 فإنـه لم يكـن مـشهورا في         :  " صوفيةال " أما لفظ    . الحمد للّه   : فأجاب    ٢٧-١١/٥(في مجموع الفتاوى    

القرون الثلاثة، وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك، وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والـشيوخ؛                   
 وقد روى عن سفيان الثوري أنـه تكلـم بـه،     . ن حنبل، وأبي سليمان الداراني، وغيرهما  بكالإمام أحمد   

          :ي أضيف إليه الصوفيالذ وتنازعوا في المعنىوبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري، 
 إنه نسبة إلى لبس الصوف؛ فإنه أول ما ظهرت الـصوفية        :   المعروفوذكر عدة معاني ثم قال بعد ذلك و            

وعبد الواحد من أصـحاب   ،من البصرة، وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد            
 مالم يكـن في سـائر أهـل      من المبالغة فى الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك،       الحسن، وكان فى البصرة     

، وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن محمد           فقه كوفي، وعبادة بصرية     : الأمصار؛ ولهذا كان يقال     
 ـ  :  إن قوما يتخيرون الصوف، يقولـون       :  يفضلون لباس الصوف، فقال    بن سيرين أنه بلغه أن قوماً     ا م  أ

= 
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  . الكلام على حقيقة العصمة إن شاء االله تعالى)٢( وسيأتي)١(والولي محفوظ،

 مستبشِرٍ علَـى    )٥ُ( علَى باطِلٍ، وسكُوته ولَو غَير     )٤(]أحداً[فَإِذًا لا يقِر محمد     (: )٣(]ص[

إِلاَّ : ، وقِيلَ )٦(]إِلاَّ الْكَافِر ولَو منافِقًا   [: وقِيلَعل من يغرِيهِ الإِنكَار ،    إِلاَّ فِ : الْفِعلِ مطْلَقًا، وقِيلَ  

 افِقِالْكَافِرنالْم رلِيلُ. غَيازِ)٧(دورِهِ خِلاَفًا لِلْقَاضِي:  الْجيلِلْفَاعِلِ، وكَذَا لِغ.(  

    )٩( لا يقِر مما يتفرع على وجوب العصمة أنه :)٨(]ش[

  ـــــــــــــــــ
= 

  نحـواً  يلبس القطن وغيره، أو كلاماً    متشبهون بالمسيح ابن مريم، وهدي نبينا أحب إلينا، وكان النبي           
  ."   من هذا

  ).٢٩٢ص(الرسائل القشيرية : انظر و )١(
 ."س"مطموس من " وسيأتي " لفظ  )٢(
 " ك"ما بين المعقوفتين لم يرد في   )٣(
 "م"ما بين المعقوفتين لم يرد في   )٤(
 "س"مطموس من " غير"لفظ   )٥(
 "ر"ما بين المعقوفتين لم يرد في   )٦(
 "س"مطموس من " دليل"لفظ   )٧(
 " ك"ما بين المعقوفتين لم يرد في   )٨(
: انظـر . أقر بالشيء يقر إقرارا إذا اعترف به، ويطلق كذلك على الترك:  الاعتراف ، يقال:الإقرار لغة )٩(

  .المكتبة العصرية : ط) ٢٥٧ص" (المصباح"في " قرر"مادة 
 من   عن إنكار قول أو فعل قيل، أو فُعِل بين يديه          – عليه الصلاة والسلام     – هو أن يسكت النبي      :الإقرار
  . أو في عصره وعلم به، فذلك مترل مترلة فعله في كونه مباحا؛ إذ لا يقِر على باطلمسلم ،

  ).١/٢٢١(، إرشاد الفحول )٤/٢٠١(، ، البحر المحيط )١/٢٥١(الإحكام للآمدي : انظر
  وهو القسم الثالـث  - صلى االله عليه وسلم   –وحصل خلاف بين الأصوليين في حجية إقرار رسول االله          

  :من أقسام السنة النبوية؛ حيث يلي القول والفعل على قولين
  . وإليه ذهب جمهور الأصوليين، ونقل الشوكاني الإجماع على حجيتهأنه حجة ،: القول الأول

إحكام الفـصول في أحكـام      ، )١/١٢٧(العدة للقاضي أبي يعلى     ، )١/٤٧٢(الإحكام لابن حزم    : انظر
، )١/٢٣١(المستـصفى   ، )٣١٦ص(المنخول  ، )١/٣٢٨(البرهان للجويني   ، )٣٢٣ص(الأصول للباجي   
تقريب ، )٢٧٧ص(، شرح تنقيح الفصول     )٥٠ص(منتهى الوصول والأمل    ، )١/٢٥١(الإحكام للآمدي   

= 
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  ،)٤(وحكى القاضي عياض الإجماع على ذلك  باطل،)٣(]على[ )٢(]من الناس[ )١(أحدا

  ـــــــــــــــــ
= 

، )٢/١٩٤(شرح الكوكـب المـنير   ،)٩٣(غاية الوصول ص ، )١٠٦ - ١٠٥(لابن جزي ص    الوصول  
، نـشر   )٤٦١ص(ميزان الأصول للـسمرقندي     .،)٤/٢٠٢(، البحر المحيط    ، )٢/١١٧(فواتح الرحموت   

  ).٢/٣(البنود 
فة  ليس بحجة في الشرع، وهو منسوب لطائ       – صلى االله عليه وسلم      –أن تقرير رسول االله     : القول الثاني 

  .من الأصوليين
 عنـد  –التقرير :  أي–وإنما تسقط دلالته : بعد إثباته حجية التقرير   ) ٢/٢٣١(قال الغزالي في  المستصفى      

" من يحمل ذلك على المعصية، ويجوز عليه الصغيرة ونحن نعلم اتفاق الصحابة على إنكار ذلك وإحالتـه                
 – صلى االله عليه وسلم      –لى أن تقريره    ذهبت طائفة إ  ): "٣/٢٨٧ (– شارح البزدوي    –وقال البخاري   

  ". لا يدل على الجواز والنسخ
كشف الأسرار عـن أصـول      ، ).٤/٢٠١(، البحر المحيط    )١/٢٥٢(الإحكام للآمدي   :  وانظر كذلك   

  ).٣/٢٨٧(البزدوي 
 ـ" أحدا: "قوله )١( ن نكرة في سياق النفي فتعم، فيدخل فيه المكلف وغير المكلف من المسلمين، فلو صدر م

صبي مسلم ما يستدعي الإنكار عليه فلا يجوز تمكينه منه، وإن لم يأثم به؛ لأنه يوهم من جهل ذلك الحكم                  
 على الصبي الذي يتنقل في الأكل مـن جوانـب    – صلى االله عليه وسلم      –بجوازه، فقد أنكر رسول االله      

يا غلام، سم االله، «: هالصحفة ووجهه نحو التصرف السليم في حضرة من يأكل معه من الصحابة، فقال ل            
  . »وكُلْ بِيمينِك، وكُلْ مما يليك

التسمية عل الطعام والأكل بـاليمين، ومـسلم في         : في كتاب الأطعمة، باب   ) ٥٣٧٦(أخرجه البخاري       
  . آداب الطعام والشراب وأحكامهما: ، باب)١٠٨) (٢٠٢٢(الأشربة 

يا أبا عمير مـا فعـل       «: ان يلعب بطير فلما رآه قال له       صبيا ك  - صلى االله عليه وسلم    –وأقر رسول االله        
  .»النغير؟

حـديث  ) ٥/٢٢٧٠(أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب الانبساط إلى الناس ،وباب الكنية للصبي،                 
  ). ٥٧٧٨(رقم 

، حاشية البناني على شرح جمع      )٢/٩٠١(، تشنيف المسامع    )٣/٢٣٥(الفصول في الأصول للجصاص     : انظر  
  ).٢/٩٥(وامع الج

 ".م" ما بين المعقوفتين لم يرد في  )٢(
 ٠" س" مطموس في  المعقوفتينما بين  )٣(
 مجمعون على أنـه  – صلى االله عليه وسلم –من جوز الصغائر ومن نفاها عن نبينا : "قال القاضي عياض  )٤(

 دل علـى   –يه وسلم    صلى االله عل   –لا يقر على منكر من قول أو فعل، وأنه متى رأى شيئًا فسكت عنه               
  ).٢/١٤٦" (الشفا" "جوازه فكيف يكون هذا حاله في حق غيره، ثم يجوز وقوعه منه في نفسه
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 الـصلاة  -عليـه  )١(لأن الإقرار على المحرم محرم، وهـو ائر؛استدل به على عصمتهم من الصغ     و

، وهل ذلك مطلقًا أو فيـه  )٣(غيرهوسواء رآه فأقره، أو بلغه فلم ي  )٢( معصوم من ذلك   –والسلام  

  : في ذلك مذاهب)٤(ذكر المصنف تفصيل؟

  . )٧( )٦( لاالفعل مطلقًا، وسواء استبشر به أوأنه دليل على جواز  : وبه قال الجمهور)٥(حدهاأ

 ـــــــــــــــــ
 ".س"مطموس من " وهو" لفظ   )١(
  ).٢/٢٠٠(تحفة المسؤول : إلى هنا كلام القاضي عياض ، وانظر كذلك  )٢(
 . "يقره" : "م" في  )٣(
 ".س"مطموس من " ذكر المصنف"لفظ   )٤(
 ".إحداها" :"م"في   )٥(
 ".أم لا" :"م"في   )٦(
إحكـام الفـصول في   ، )١/٤٧٢(الإحكام لابن حزم ).٢٣٥ص(الفصول في الأصول للجصاص : انظر  )٧(

شرح ، )٣٨ص(اللمع  ، )٢٣١(الإشارة في أصول الفقه للباجي ص       ، )١/٣٢٤(أحكام الأصول للباجي    
المحصول لابن عـربي    ، )٣١٦ص(المنخول  ، )١/٣٢٨(البرهان  ، )٢/٢٤٦(التلخيص  ، )١/٥٦٠(اللمع  

شرح تنقـيح الفـصول     ، )٥/٢١٦٥(اية الوصول للهندي    ، )١/٢٥٢(الإحكام للآمدي   ، )١١٢ص(
   )١/٢٢١(إرشاد الفحول ، )٢/١٥٣(فواتح الرحموت ، )٢/١٩٤(شرح الكوكب المنير ، )٢٧٩ص(
وأحمد في إثبـات النـسب بالقيافـة    لكن دلالته على الجواز مع الاستبشار أقوى، وقد تمسك الشافعي       

 أن  – رضي االله عنها     – لقول مجزز المدلجي، من حديث عائشة        – صلى االله عليه وسلم      –باستبشار النبي   
إن هذه الأقدام بعـضها مـن       :  المدلجي رأى أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة وهما متدثران، فقال           اًمجزز

مناقـب  : رواه البخاري في فضائل الصحابة ، باب     . أعجبه و – صلى االله عليه وسلم      –بعض، فسر النبي    
: ، ومسلم في النكاح، بـاب     )٣٧٣١( حديث – صلى االله عليه وسلم      –زيد بن حارثة مولى رسول االله       

  ). ٣٦٠٤(العمل بإلحاق القائف الولد  حديث
  :ومسألة الإقرار مع الاستبشار وقع الخلاف فيها بين الفقهاء، على قولين

  واستبـشاره   – صلى االله عليه وسـلم       –عية والحنابلة إلى الاحتجاج بتقرير رسول االله         ذهب الشاف  – ١
 ؛ - صلى االله عليه وسلم      –على إثبات النسب بالقيافة ونفيه، ولو لم تكن القيافة حقًا لما سر ا الرسول               

  .لأنه لا يسر بالباطل
  

= 
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 )٤( لم يستحـضر   )٣(]والنـدب [أو يحتمل الوجوب    [ الإباحة   )٢(تعينتوهل   ":)١(قال ولي الدين  

   )٨(بن القشيري  نصر)٧(الشارح أن أبا )٦(وذكر،)٥("]السبكي في ذلك نقلاً، ومال إلى الإباحة

  ـــــــــــــــــ
= 

شر منصرف إلى ما ثبت عند حـصول قـول    وضعف هذا القول الباقلاني والجويني وذهبا إلى أن الب   – ٢
القائف، وكان موافقًا لظاهر الحق، وذلك حتى يكف المنافقون عن الطعن في نسب أسـامة وإلـزامهم                 

  .بخطئهم فيه
  .وقد رد عليهم بأن موافقة الحق لا تجوز ترك إنكار طريقٍ منكر؛ لئلا يتوهم أا حق

  : انظر
، )١/٤١٣(مختصر ابن الحاجب    ، )١/٢٥٢(حكام للآمدي   الإ، )٣١٥ص(المنخول  ، )١/٣٣٠(البرهان  

، )٥٠ص(منتهى الوصول لابن الحاجـب      ، )٢٦٨/ ١(بيان المختصر   ، )٢/٦٢(مختصر الروضة للطوفي    
   ).٢/٩٠١(، تشنيف المسامع )٤/٢٠٩(البحر المحيط 

 ".ر"لم يرد في " ولي الدين " لفظ   )١(
 "يتعين":  "م" في   )٢(
والصحيح هو المثبت من الغيث الهـامع       " القربة  " :"ف"و" ح"و" ك"تين ورد في الأصل و      ما بين المعقوف    )٣(

)٠)٢/٤٥٧  
 ٠وهذا تصحيف " يستحصر": " ف"في   )٤(
 الفـصول في الأصـول      )٢/٤٥٧( الغيـث الهـامع      : ورد في هامش الأصل ، انظـر        المعقوفتين ما بين   )٥(

الموافقات ، )٢/١٩٥(شرح الكوكب المنير     ،)٢/١٢٦(رفع الحاجب ، )٢/٦٤٧(اية السول   ).٣/٢٣٥(
 صلى االله عليه    –اتفق الأصوليون على أن رسول االله       ).: "٢/٢٤٦" (التلخيص"قال الجويني في    ،  )٤/٤٩(

 إذا قرر إنسانا على فعل فتقريره إياه يدل على أنه غير محظور، ولو كان محظورا لأنكـره، ثم لا                    –وسلم  
 مباحا أو واجبا أو ندبا، بل تجتمع فيه هذه الاحتمالات، ولا يتبين من              يمكن بعد ذلك قطع القول بكونه     

  ).٤/٤٩" (الموافقات"ومثل هذا الكلام للإمام الشاطبي في ". التقرير إلا نفي الحظر
 "وحكى" :"م"في   )٦(
 "أبي " ف"في   )٧(
الأستاذ أبي القاسـم عبـدالكريم   عبدالرحيم بن عبدالكريم ببن هوزان ، أبو نصر ، الرابع من أولاد : هو )٨(

القشيري ، وهو أكثرهم علماً وأشهرهم اسماً وكان إماماً بارعا وعاملاً بحراً رباه أبوه وعلمه، ثم لزم إمـام      
الحرمين، كما لزم أبا إسحاق الشيرازي في بغداد، واستوفى في علم الأصول والتفسير والـوعظ والفقـه                 

وله شعر لطيف ، " التيسير في التفسير    " راً أديباً متكلماً ، صنف      والخلاف ، وروى الأحاديث وكان مناظ     
  . هـ بنيسابور ٥١٤واعتقل لسانه في آخر عمره إلا عن الذكر وآي القرآن توفي سنة 

= 
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 عن ابـن    )٢(وحكى القرافي ،  )١( ثم رجح حمله على الإباحة     ،حكى التوقف في ذلك عن القاضي     

  . عما لو ذكر كان واجبا يدل على عدم الوجوب– عليه السلام –سكوته : أنه قال برهان

 لا يجـب    )٥(الصفة )٤(ذه الإنكار؛ لأن من     )٣( هو دليل على الجواز إلا في حق من يغريه         :الثاني

  .الإنكار عليه

  ـــــــــــــــــ
= 

في ترجمـة   ) ٣/٢٠٧(، وفيات الأعيـان     ) ٧/١٦٠(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي   ( انظر ترجمته في    
، )٥٥(، طبقات المفسرين للـسيوطي ص       ) ٦/٧٣(رات الذهب ، شذ )٢/٣١٠(فوات الوفيات   ) والده

  ) .٤/١٢٥٤( ، تذكرة الحفاظ )٣٠٨(تبين كذب المفتري ص 
  ).٤/٢٠٢(البحر المحيط ، )٢/٩٠٢(تشنيف المسامع : انظر  )١(

إذا تضمن التقرير رفع الحرج عن الشخص المقر خاصا أو عاما فهل يحمـل              ": "البحر"قال الزركشي في    
  .حة أو لا يقضى بكونه مباحا أو واجبا أو ندبا فيتوقف؟على الإبا

ذهب القاضي الباقلاني إلى القول بالتوقف وذهب ابن القشيري إلى الحمل على الإباحة؛ لأنه الأقل، وإذا                
 ولم يقف السبكي على هذا الخلاف، وسأله الصدر بن الوكيـل فلـم              – وهو المشهور    –قلنا بالإباحة   

رجح أنه يدل على الإباحة؛ لأنه لا يجوز الإقدام على فعل حتى يعرف حكمه، فمن               يستحضر فيه نصا، و   
  :هنا دل التقرير على الإباحة، وعليه ففي المسألة قولان

  ".التلخيص" قول بالتوقف، وهو قول الباقلاني ومال إليه إمام الحرمين في – ١
  . السبكي وقول بالإباحة نسب إلى ابن القشيري، وإليه مال تاج الدين– ٢

 شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس الصنهاجي المصري المالكي المشهور بالقرافي :هو )٢(
كان إماماً بارعاً في الفقه والأصول والعلوم العقلية وله معرفه بالتفسير ألف كتـب في               " قال ابن فرحون    
ولـه  " الفـروق   " في أصول الفقـه  و     " ه  تنقيح الفصول وشرح  "و" وشرح المحصول   " الفقه كالذخيرة   

هـ، وعند الأتابكي في المنـهل   ٦٨٤التعليقات على المنتخب ، والأمنية في إدراك النية ،وغيرها توفي سنة            
  هـ ٦٨٢أنه توفي سنة 

  ).١/٢٧٠(شجرة النور الزكية  )١/٢٣٢( المنهل الصافي) ١/٢٣٦(انظر ترجمته في الديباج المذهب 
   M   0    /  .  -L  : عه بشيء ويحمله عليه، ومنـه قولـه تعـالى   أي يول: يغريه  )٣(

، القـاموس المحـيط     "غ ر ا  : "، مـادة  )٣٦٣ص(مختـار الـصحاح     : وانظر). ١٤من الآية   : المائدة  (
  ).١٣١٧ص(

 ".هذه"  :" ف" و" ح" و" ك "في   )٤(
 ٠" صفته" : " ف" و"  ح" و" ك:" في   )٥(
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 ليزول تـوهم    الأظهر أنه يجب إنكاره   : وقال ،)٢( عن المعتزلة  )١(وحكى هذا القول ابن السمعاني    

  .)٣(الإباحة

 ذلك  )٥(]جواز[ على  تقريره  يدل )٤(]الكافر والمنافق، فلا  [ يدل على الجواز إلا في فعل        :الثالث

  .)٦(الفعل، وبه قال إمام الحرمين

 ـــــــــــــــــ
بار التميمي الحنفي ثم الشافعي الشهير بابن السمعاني أبو المظفر ابن الإمام منصور بن محمد بن عبد الج:هو )١(

ثم " الإمام الجليل العلم الزاهد الورع أحد أئمة الدنيا         " أبي منصور الفقيه الأصولي قال ابن السبكي عنه         
" في الخـلاف و     " البرهـان   " وله مصنفات أخرى أشـهرها      " القواطع  " قال وصنف في أصول الفقه      

_ ٥/٣٣٥(انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي       . ( هـ  ٤٨٩توفي سنة   " المختصر  " و  " الأوساط  
  ).٢٧٣/ ١( ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٣٩٤ /٥شذرات الذهب ) ٣٤٦

 ـ ١٣١ ت ( عطـاء  بن واصل لاعتزال بذلك وسموا الثاني القرن في ظهرت فرقة اسم: المعتزلة )٢(  -  )هـ
 والواثـق  والمعتـصم  المـأمون  عهد في أمرهم قوي، )هـ ١١٠ ت ( البصري الحسن مجلس -مؤسسها

 لا وأنه تعالى، االله صفات نفي: عقائدهم من ،القرآن بخلق الاعتقاد على الناس وحملوا" هـ٢٣٢-١٩٨"
 منهجاً سلكوا ، ةقدري: يسمون ولهذا  وأن االله في كل مكان ،      ، العبد فِعلَ يخلُق لا وأنه الآخرة، في يرى
 الإسلاميين مقالات: انظر . شتى فِرق وهم . الاعتقاد في السلف وعقيدة والسنة الكتاب عن بعيداً عقلياً

الفرق بين   ،) ٣٥( ص للملطي والبدع الأهواء أهل على والرد التنبيه وما بعدها ،  ) ١٥٥( ص   للأشعري
  ) . ٤٢/ ١( ، الملل والنحل )٢/٩٦(والنحل والأهواء الملل في الفصل ،)١٨(الفرق ص

التحـبير شـرح   ، )٢/٩٠١(تشنيف المسامع ، )٢/١٢٦(رفع الحاجب ، )١/٣١٣(قواطع الأدلة : انظر )٣(
   ).٤/٢٠٤(، البحر المحيط )٢/٩٥(، شرح المحلى على جمع الجوامع )٣/١٤٩٤(التحرير 

  :وإن علم به الرسول ففي وجوب إنكاره وجهان: "السمعاني ابن قال
  .لا يجب؛ لئلا يزاد من المنكر بالإغراء، وهو قول المعتزلة: اأحدهم

يجب إنكاره ليزول بالإنكار توهم الإباحة، وهذا الوجه أظهر، وهو قول الأشعرية من هذا          : والوجه الثاني 
  ".الوجه يكون الرسول مخالفًا لغيره لأن الإباحة والحظر شرع مختص بالرسول دون غيره

  ٠"ر: " مطموس فيما بين المعقوفتين  )٤(
  ٠"م: "لم يرد في  ما بين المعقوفتين)٥(
  ):٤٠٧(فقرة ) ١/٣٢٨" (البرهان"قال إمام الحرمين في   )٦(

 صلى االله عليه وسلم أبيا عليه ممتنعا من القبول منه على أمـر، فـلا                –فإنه لا يبعد أن يرى رسول االله        "
بل يه، بل يأباه، وذلك بأن يكون من يراه منافقًا أو           يتعرض له، وهو معرض عنه لعلمه بأنه لو اه لما ق          

  .اهـ"كافرا فلا يحمل تقريره هؤلاء، وسكوته عنهم على إثبات الشرع، فهذا تفصيل لابد منه في التقرير
= 
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 لا ينكر على الكفار     )٢(كانعليه السلام   لأنه  [ثنى فعل الكافر فقط دون المنافق؛      يست )١(إنما: الرابع

   )٥(، ونحوه لابن برهان)٤(وحكاه ولي الدين عن المازري تماديهم،)٣(]حالة

  ـــــــــــــــــ
= 

عبدالملك بن عبداالله بن يوسف الجويني الشافعي أبو المعالي الملقـب بـضياء الـدين               : هووإمام الحرمين   
أعلم المتأخرين من   " قال ابن خلكان    "  وجوين قرية من قراها   " رمين من أهل نيسابور     المعروف بإمام الح  

أصحاب الأمام الشافعي على الإطلاق امع على إمامته المتفق مع غزارة مادته وتفننه في العلوم أشـهر                 
 في أصول الدين    "الشامل  "و" الإرشاد"في أصول الفقه و     " البرهان  "في الفقه و  " اية المطلب   " مصنفاته  

: انظر ترجمتـه في   ( هـ  ٤٧٨في الأحكام السلطانية ، تلخيص التقريب ، توفي سنة          " غياث الأمم   " و  
( ومـا بعـدها المنـتظم     )٥/١٦٥( وما بعدها طبقات الـشافعية للـسبكي      )٣/١٦٧( وفيات الأعيان 

  ).٥/٣٣٨( شذرات الذهب)١٦/٢٤٤
 ٠  "أنه": " ح" في )١(
 ٠"ن عليه السلاملأنه كا" : " م"في   )٢(
 ٠"ر: "مطموس في ما بين المعقوفتين   )٣(
 مفتوحـة  زاي ثم ألـف  وبعدها الميم بفتح ريازِالمَ التميمي  بن عمرعلي بن محمد االله عبد أبو لإماما:هو  )٤(

 درجـة  بلغ الكبار، المالكية علماء من ـ صقلية جزيرة في مازر مدينة إلى نسبةً راء، ثم أيضا تكسر وقد
 وهـو  ( الأصول برهان من المحصول إيضاح: تآليفه من. أديباً رياضياً طبيباً فقيهاً أصولياً كان جتهاد،الا

،  ، الإكمال كتاب عياض القاضي بنى وعليه )ط (مسلم كتاب بفوائد والمُعلِم ، )الجويني البرهان شرح
 وفيات ،)٢٠/١٠٤(نبلاءال أعلام سير ،)٢/٢٥٠( المذهب الديباج: انظر . هـ ٥٣٦ توشرح التلقين   

  ).١/١٨٦(،شجرة النور الزكية )١٨٦/ ٦( شذرات الذهب)  ٢٨٥ / ٤( الأعيان
والذي قاله أبـو المعـالي في   : "إمام الحرمين حيث قال) ٣٦٨ص" (إيضاح المحصول"وخالف المازري في  )٥(

وا الخمر لأقـام الحـد   ولكن في الذي قاله في المنافق نظر؛ لأن المنافقين لو زنوا أو شرب    ،الكافر صحيح   
  ....". عليهم، والحدود تغيير للمنكرات 
؛ )٩٠٢،  ٢/٩٠١" (تشنيف المـسامع  "، و )٤/٢٠٤" (البحر المحيط "      وقد أيد الزركشي قول المازري في       

فالممتنع كالكافر لا يكون التقرير في حقه دالاً على الإباحة، وألحق بـه إمـام               ": "البحر"حيث قال في    
افق ونازعه المازري لأنا نجري عليه الأحكام ظاهرا، وهو كما قال؛ لأنه من أهـل الالتـزام                 الحرمين المن 

والقول بالاقتصار على الكافر ذهب إليه المازري       ": "تشنيف المسامع "وقال في   . اهـ".والانقياد في الجملة  
  ".أهل للانقياد في الجملة وهو أظهر؛ لأنه

الوصـول إلى   :،وانظـر )٢/٤٥٧" ( الهـامع  الغيـث " وردت في            وحكاية ولي الدين عـن المـازري      
  ).١/٩٢(الأصول

= 
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لأن ؛ )٦(]يعـني [)٥( اتفاقًا)٤( لم يعتبر )٣(ة كافر إلى كنيس   )٢(مضيكإن كان   : )١(وقال ابن الحاجب  

ــه   ــرر حكم ــا تق ــذا مم ــا رآه )٧(ه ــم فيم ــذا الحك ــأقره )٨(، وه ــه ف . أو بلغ

  ـــــــــــــــــ
= 

 صلى االله   –بأن النبي   : عن قول المازري  ) ٢٢٣ – ١/٢٢٢" (إرشاد الفحول "وقد أجاب الشوكاني في     
  . وفي قوله نظر : قلت" ين؛ لعلمه أن الموعظة لا تنفعهمق عن المناف كثيرا ما يسكت-عليه وسلم

منتـهى  ، )١/٢٥١(الإحكام للآمـدي    ، )٢٧٩ص(المستصفى  ، )٣١٧(المنخول  : فيانظر هذه المسألة    
أصول ، )٥/٢١٦٦(اية الوصول   ، )١٠٤ص(شرح العضد   ، )٤٧ص(السول في علم الأصول للآمدي      

غاية المـرام في شـرح مقدمـة الإمـام         ، )٢/١٩٤(شرح الكوكب المنير    ، )١/٣٥٤(الفقه لابن مفلح    
)٢/٥٨٩.(  

جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الأصل، اشتهر بابن الحاجـب  أبو عمرو  :هو )١(
أسنا بفتح الهمـزة،     : لأن أباه كان حاجباً للأمير عز الدين موسك الصلاحي بالقاهرة، ولد بإسنا وقيل            

تلقى علومه بالقاهرة ثم سافر إلى دمشق فعرف الناس         ) هـ  ٥٩٠هـ وقيل   ٥٧٠(من صعيد مصر سنة     
: من مصنفاته . هـ ٦٤٦ه تبحر في الأصول والعربية واستقربه المقام في الإسكندرية حتى مات ا             فضل

الكافية في النحو ،والشافيه في الصرف، وشرح المفصل للزمخشري، والأمالي النحوية، ومنتهى الوصول             
( عـلام  انظـر الأ . وهو الذي كثرت شـروحه  "والأمل في  علمي الأصول والجدل، ومختصر المنتهى      

  ) . ٤٠٥/ ٧( شذرات الذهب،)٨٦/ ٢( ،الديباج) ٢٤٨/ ٣( ن ، وفيات الأعيا) ٤/٢١١
 ٠"مضي " :م"في   )٢(
 ٠ . وهو خطأ ، والصواب المثبت من خلال النسخ وكلام ابن الحاجب " كنيسيته" في الأصل   )٣(
  ٠ " ر: " مطموس في" يعتبر"  لفظ )٤(
  ، )١/٤١٢(،مختصر ابن الحاجب )٥٠ص( علمي الأصول والجدل منتهى الوصول والأمل في: انظر  )٥(

سول في علـم الأصـول      منتهى ال و،)١/٢٥١(الآمدي في الإحكام    : ألةوممن حكى الاتفاق في هذه المس     
، )١/٢٦٩(بيان المختصر للأصـفهاني  ، )١٠٤ص(شرح العضد على المختصر :، وانظر )٤٧ص(للآمدي  

وابن السبكي في رفع الحاجـب      ، )٢/٢٠٠(للرهوني   المسؤول   تحفة، )١/٣٥٤(أصول الفقه لابن مفلح     
  ).٢/٢٢٧(، فصول البدائع في أصول الشرائع )٢/١٢٥(

 ٠ "م"ما بين المعقوفتين لم يرد في  )٦(
  ).٢/٢٠٠(تحفة المسؤول : انظر". فلا فائدة للإنكار؛ إذ فاعله غير متبع له: "قال الرهوني  )٧(
 ٠"رواه": "ح"في   )٨(
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  لِأما ما عأنه وقع في عصره ولم       م ٣( فقال الشيخ أبو إسـحاق      )٢(ه أم لا   هل اطلع علي   )١(علمن( :

 ـالأجرِي له قـولان في إجـزاء         أُ  قول الشافعي، ولذا   ]ب/١٥٤ [ اختلف في ذلك    في  )٤(طقِ

  .)٩( )٨(عليه عادةا ليس بمتكرر ومستمر حتى لا يخفى  فيم)٧( عندي)٦(هذاو)٥(الفطرة

 ـــــــــــــــــ
 ٠"ر" ، ومطموس في " يعلم "  : " ف" و" ح" و" م"و"  ك"في   )١(
كانوا يفعلون كذا، وأضافه إلى عصر النبي : إذا قال الصحابي): "١/٣١٣" (القواطع"قال ابن السمعاني في  )٢(

 وكان مما لا يخفى مثله حمل على إقراره، ويكون شرعا لنا، وإن كـان مثلـه                 –صلى االله عليه وسلم     –
كنـا  : نه ذكره حمل على إقراره؛ لأن الأغلب فيما كثر أنه لا يخفى كقول أبي سـعيد   يخفى فإن تكرر م   

وعلـى  . الخبر". نخرج صدقة الفطر في زمان رسول االله صاعا من بر أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر        
لمه وإقراره كانوا يفعلون كذا حملت الرواية على ع: هذا إذا أخرج الراوي الرواية مخرج التكثير بأن قالوا        

فعلوا كذا فهـو محتمـل، ولا يثبـت شـرع           : فصار المنقول شرعا، وإن تجرد عن لفظ التكثير كقوله        
  .اهـ"باحتمال

  . الشيرازي : أي  )٣(
 ، الشيرازي إسحاق بأبي الشهير ، الفيروزآبادي يوسف بن علي بن إبراهيم الدين جمال:هووالشيرازي   

 في المثـل  مـضرب  كـان  ، مـؤرخ  أصولي شافعي فقيه ، بفارس ازشير من قريبة بلدة آباد بفيروز ولد
: الأصـول  في وله ، المهذب، التنبيه: منها مشهورة الفقه في كتبه. والورع التقوى مع والمناظرة الفصاحة
 ،  الجدل في والمعونة ، الجدل في الملخص: الجدل في وله، وكلها مطبوعة ،    اللمع شرح ، اللمع ، التبصرة

 سـير  ، )٤/٢١٥ (للسبكي الكبرى الشافعية طبقات: انظر . هـ٤٧٦ عام توفي. الفقهاء طبقات: وله
  ).٣٣٤/ ٢( ، العبر)٢٢٨/ ١٦( ، المنتظم ) ٣٢٣/ ٥( ، شذرات الذهب  )٤٥٢/ ١٨(النبلاء أعلام

 طعام يتخذ من اللبن بعد طبخه وتركه حتى يجف، وهو بفتح الهمزة وكسر القاف، وقد تـسكن  :الأقِط  )٤(
  .للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها، نقله الصنعاني عن الفراء" الأقْط"قاف ال

  .الطاء، فصل الهمزة: ، باب)٦٥٨ص(، القاموس المحيط " أ ق ط"، مادة )٢٥ص(المصباح المنير : انظر
، ايـة  )٢/٣٠٢(، روضة الطالبين )١/١٦٥(المهذب : انظر قولي الشافعي في إجزاء الأقط في الفطرة في          )٥(

  ).٦/١٠٨(، اموع  )١/٤٠٦(، مغني المحتاج للشربيني )٢/٦٨(، الأم )٣/١٢١(لمحتاج ا
 ٠" وهو " : " ف" و" ك" في   )٦(
 "عنده": "ر"في   )٧(
 "ف :"مكانه بياض في " عادة" حرف العين من  )٨(
ره، ولا يكـون  أن ما وقع وليس على سبيل التكرار والاستمرار فإنه لا يحمل على إقـرا " حلولو"يرى   )٩(

شرعا لنا، وهو موطن الخلاف، أما ما كان متكررا ومستمرا حتى لا يخفى عادة فهو بمترلة ما إذا بلغـه؛                    
  : ولم يشاهده على ضربين– صلى االله عليه وسلم –لأن ما فعل في زمان النبي 

= 
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 الجمهـور؛  )١(/يره عندوكما يدل الفعل على الجواز في حق الفاعل، كذلك يدل على جوازه لغ         

: وقال القاضي أبو بكر   م، إلا أن يدل دليل على الخصوصية،      لأن الأصل استواء الناس في الأحكا     

  ٠)٢(لا يتعداه إلى غيره، فإن التقرير لا صيغة له

  :تنبيهات

  : الأول

  ؛ )٤(»رقِلا ي«:  بعد قوله)٣ (»أحدا«: إنما قال المصنف: الشارحقال 

  
  ـــــــــــــــــ

= 
صلى –ته مع النبي     بقومه العشاء تطوعا بعد صلا     – رضي االله عنه     – ما لا يخفى عادة، كصلاة معاذ        – ١

  . فهذا بمترلة ما لو رآه فلم ينكر عليه فدل على جواز الافتراض خلف المتنفل–االله عليه وسلم 
 ما يخفى مثله في العادة، كترك الاغتسال من الإكسال، فهذا لا يحتج به على الحكم؛ لأن ذلك يفعل           – ٢

  . سرا، فلا يحتج به في إسقاط الغسل
  .)٥٩١ - ٥٩٠ص(مفتاح الوصول ، )٤/٢٠٣(بحر المحيط ال، )١٤٨ص(اللمع : انظر

 "ح"من ) ١٣٣(آخر  ورقة   )١(
  :أقوال العلماء في تعدي التقرير إلى غير صاحبه  )٢(

اتفق جمهور الأصوليين على أن التقرير يرفع الحرج في حق الشخص الْمقَر، واختلفوا في حكم تعديـه إلى      
  :غير صاحبه، على قولين

هب جمهور الأصوليين إلى أن حكم التقرير يعم سـائر المكلفـين، ولا يكـون مختـصا      ذ :القول الأول 
  .بالشخص المقر، وذلك للإجماع على أن التحريم إذا ارتفع في حق واحد ارتفع في حق الكل

ذهب إليه القاضي الباقلاني ، وهو أن التقرير خاص بالشخص المقَر؛ لأن التقرير ليس لـه                : القول الثاني 
  .م، فلا يتعدى إلى غيرهصيغة تع

إرشـاد الفحـول   ، )٣/٨٣(المحصول للـرازي   ، )١/٣٢٨(البرهان  ، )٢٤٧-٢/٢٤٦(التلخيص  : انظر
  ).٤/٢٠١(، البحر المحيط )١٢٣ص(، منتهى الوصول لابن الحاجب )٢٢٢-١/٢٢١(

بـذلك  والراجح هو القول الأول من أن التقرير يتعدى إلى غير صاحبه ما لم يدل دليل على الخصوصية                  
  .الفعل، مثل إقرار خزيمة بأن شهادته تقوم مقام شهادة رجلين، وإجازة أبا بردة على تضحيته بالعناق

 ٠  "أحد": "ر" في )٣(
 ٠"قد يقر": "ر"في   )٤(
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   .)٣( )٢(  فيكون خطأً– بفتح القاف – )١(ريقَُ لئلا يتوهم أنه لا

يير المنكر مطلقًا بخـلاف   خصائص الأنبياء تغ لأن من ؛قرار دليل الجواز مطلقًا    إنما كان الإ   :الثاني

  .)٥( عنه)٤(ي على نفسه سقطشِفإنه إذا خغيرهم؛ 

 ـــــــــــــــــ
 ٠"يفتقر": "ر"في   )١(
 ٠مكانه بياض "  ك"ما بين المعقوفتين في   )٢(
، وذلك لأن لغة الفتح للقاف تعني نفي حجية )٢/٤٥٦(، الغيث الهامع )٢/٩٠٠(تشنيف المسامع : انظر  )٣(

  .الإقرار
  ٠لم استظهرها" ك "ما بين المعقوفتين في   )٤(
قال الطـوفي في شـرح مختـصر الروضـة     رير أن يكون قادرا على الإنكار،هناك من اشترط لحجية التق  )٥(

)٢/٦٣" :(           لمه بالفعل، وقدرته   ا، ع نعم، شرط كون إقراره حجة ، بل شرط كون تركه الإنكار إقرار
لأنه بدون العلم لا يوصف بأنه مقر أو منكر، ومع العجز لا يدل على أنه مقر، كحالـه                  على الإنكار؛ 

  .هـ.ا" مع الكفار في مكة قبل ظهور كلمته
) ٢/١٢٦" (رفع الحاجـب  "، إلا أن ابن السبكي في       )١/٤١١" (المختصر"ومثله قال ابن الحاجب في      

 من اشتراط كون النبي قادرا على الإنكـار         –ابن الحاجب   :  أي –ذكره المصنف   واعلم أن ما    : "قال
 عـدم سـقوط   – صلى االله عليه وسـلم  –عندي غير محتاج إليه؛ فقد ذكر الفقهاء أن من خصائصه      

M    \    [  Z:وجوب تغيير المنكر بالخوف على نفسه بعد إخبار ربه تعالى بعصمته في قولـه  

] L   ) ،٦٧الآية سورة المائدة."(  
وقيـد ابـن    : "فقال)." ٢/١٩٦(شرح الكوكب المنير على ابن الحاجب     "وقد اعترض ابن النجار في      

 أن  – صلى االله عليـه وسـلم        –الحاجب بكونه قادرا عليه، ولا حاجة إلى ذلك؛ لأن من خصائصه            
  . هـ.ا" وجوب إنكاره المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه

شـرح العـضد    ، )٥٠ص(منتهى الوصـول والأمـل      ، )١/٢٥١(مدي  الإحكام للآ : وانظر كذلك 
البحر المحـيط   ، )١/٣٥٤(أصول الفقه لابن مفلح     ، )١/٢٦٨(بيان المختصر للأصفهاني    ، )١٠٤ص(
  ).١/٨٩(، إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني )٤/٢٠٣(
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  . )٢(إن الكفار غير مخاطبين بالفروع:  قلنا)١( اإذ: الثالث

 ـــــــــــــــــ
  ٠"فإذا": "ف" في  )١(
  :تكليف الكفار بفروع الشريعة  )٢(

  :اع في المسألةتحرير محل التر
خلاف بين أهل العلم في أن الكفار مكلفون ومخاطبون بالإيمان بعد بلوغ الدعوة وورود الشرع،                لا   – ١

  وقد حكى هذا الإجماع غير واحد من الأصوليين
  " لا خلاف بين الأمة أن الكفار مخاطبون بالإيمان) :" ١/٢٢٤(قال الإمام الباجي في إحكام الفصول

ولا خلاف بأم مخاطبون بأمر الإيمان ،لأنـه مبعـوث إلى   ): "١/٨٨(في إرشاد الفحول  وقال الشوكاني   
  ".الكافة وبالمعاملات أيضاً

 ذكر غير واحد من الحنفية الاتفاق على أن الكفار مكلفون باعتقاد وجوب الفروع، وأم يعـاقبون    – ٢
  .على ترك اعتقاد وجوا

عاملات، كالبيع والشراء والرهن والإجارة؛ لأن المعاملات يقصد         أنه لا خلاف في مخاطبة الكفار بالم       – ٣
  .ا أمر دنيوي، والكفار آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، فهم ا أنسب

 فهو في تكليف الكفار بفروع الشريعة من صلاة وزكاة وصوم وحج وإلزام الكفـارات               أما محل الخلاف  
لة فمحل الاختلاف في هـذه المـسألة يرجـع أثـره إلى             ونحو ذلك، وقد تعددت الأقوال في هذه المسأ       

الإختلاف في معاقبة الكافر عقوبة زائدة على عقوبة الكفر ، وذلك لمخالفته في الفروع ، أم أنه لا يعاقب                   
  :عليها لأنه غير مخاطب ا ؟  ، وأهم الأقوال في هذه المسألة ما يلي

طلقًا، أوامرها ونواهيها، وذهـب إلى هـذا جمهـور    أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة م : القول الأول 
الأصوليين، ونسب هذا القول لكثير من الأشاعرة وبعض المعتزلة كالقاضـي عبـد الجبـار وأبي علـى                  
الجبائي،وإليه ذهب الإمام أحمد في أصح رواياته ، وهو ظاهر مذهب الإمام مالك كما قـرره القاضـي                  

  .ل أبو بكر الرازي ،و الكرخي ، وهو اختيار الفخر الرازيعبدالوهاب وأكده الإمام الباجي ،وبه قا
أم غير مكلفين بفروع الشريعة مطلقًا، وقد قال ذا القول بعض مـشايخ سمرقنـد مـن          : القول الثاني 

  .الحنفية، ونسبه أكثر الأصوليين إلى أبي حامد الإسفراييني
مام أحمد، ذكرها أبو يعلى وغيره واختارها       أم مكلفون بالنواهي فقط، وهو رواية عن الإ       : القول الثالث 
  : وانظر هذه المسألة في المراجع التالية. بعض أصحابه

الإشـارة في أصـول     ، )١/٢٢٤(إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي       ، )٢٧٨-١/٢٧٣(المعتمد  
قواطـع الأدلـة للـسمعاني      ، )١/٩٢(البرهان  ، )٣٨٧،  ١/٣٨٦(التلخيص  ، )١٧٤ص(الفقه للباجي   

الإحكام للآمـدي   ، )٢٤٦-٢/٢٣٧(المحصول للرازي   ، ، )٩٤،  ١/٨٨(أصول السرخسي   ، )١/١٠٦(
، )٢٠٦-١/٢٠٥(شرح مختـصر الروضـة   ، )١٧٣-١٦٩ص(شرح تنقيح الفصول  ، )١٩٦-١/١٩٢(

، )١٧٢،  ١/١٦٦(ايـة الـسول     ، )٢٧٠-١/٢٦٤(أصول الفقه لابن مفلح     ، )٢/٤٧(رفع الحاجب   
= 
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  .)٢( على الإذن في الفعل)١(هم دليلاًلم يكن إقرار

وفِعلُه غَير محرمٍ لِلْعِصمةِ وغَير مكْروهٍ لِلندرةِ، وما كَـانَ جِبِلِّيـا أو بيانـا أو                : ()٣(]ص[

        جعِي كالْحرا تردد بين الْجِبِلِّي والشفِيمو ،اضِحا بِهِ فَوصصخا    )٤(/ما تردد، ومإِنْ سِ راكب واه

فأمته مثله في الأصح،       ع هصِفَت ت٦( بنص وتسوية  )٥(]يعلمو[لِم(   هقُوعوةِ، وا   بمعلوم الْجِهبيان 

، كالصلاة بالأذان،   )٧(مارتهأعلى وجوبٍ أو ندبٍ أو إباحةٍ، ويخص الوجوب         أوِ امتِثَالاً لَدالٍ    

بة، وهو كـثير، وإن      القر )٨(]قصد[د  مجر: وكونه ممنوعا لو لم يجب كالختان والحد، والندب       

  ـــــــــــــــــ
= 

، المغني  )١/٥٠٢(شرح الكوكب المنير    ، )١١٣،  ٢/١١٢( والتحبير   التقرير، )١٥١ص(سلاسل الذهب   
، المحـصول لابـن العـربي المـالكي         )١٩٣ص(قسم الـشرعيات، ميـزان الأصـول        ) ١١٧،  ١٧(
، التمهيـد للإسـنوي     )١٥٦-١/١٤٥(،روضة الناظر لابـن قدامـة       )١٧٨ص(،التنقيحات  )٢٧ص(
،  )٩٧ص(لفروع على الأصول للزنجـاني      ، تخريج ا  )١/٤٠٢(، البحر المحيط للزركشي     )٢١٨،  ٢١٣ص(

  )٣٣١(، الأشباه والنظائر للسيوطي ص )١/٣٤١(،شرح المعالم 
 ٠" دليل" في الأصل   )١(
بأن يكون مسلما، سامعا، مطيعـا،  " أن يكون المقر على الفعل منقادا للشرع: "من شروط حجية التقرير  )٢(

 اليهود – صلى االله عليه وسلم      – الحرج، وقد أقر الرسول      أما إن كان كافرا فإن تقريره لا يدل على رفع         
  .والنصارى على بيعهم وكنائسهم على عبادام، وأقر اوس على معابدهم

، أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام      )٢٢٣-١/٢٢٢(، إرشاد الفحول    )٤/٢٠٤(البحر المحيط   : انظر
  ).١٠٨-٢/١٠٧(الشرعية 

 . "ك"ما بين المعقوفتين لم يرد في  )٣(
 ٠"م"من ) ١٤٠(آخر الورقة  )٤(
وشـرح  ) ٢/٤٦٠(، والغيث الهـامع     )٢/٩٠٦(وهو الموافق لم في تشنيف المسامع       " وتعلم" :"س"في      )٥(

 ٠)٢/١٣(المحلي
 ٠"وتسويته" : "ف"في   )٦(
 ٠"أماراته": "ر"في   )٧(
 " .ف"و" ح"وفي" ك"ما بين المعقوفتين لم يرد في   )٨(
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بـالوقف في الكـل، وفي   : قيـل ، و)٢(للإباحـة : ، وقيل)١(للندب: وقيلجهلت فللوجوب، 

  ).، وفيهما إن ظهر قصد القربةِ  مطلقًا)٣(]الأولَتين[

 وقوع )٦(لندور: للندرة معناه : ، وقوله )٥(أما كون فعله غير محرم وغير مكروه فقد تقدم        : )٤(]ش[

  .)٩(]وذا فسر ولي الدين والمحلي[، )٨( منه)٧(]فكيف[ه من غيره، المكرو

 ـــــــــــــــــ
 ٠" الندب" :"ر"في   )١(
 ".الإباحة" :"ر"في   )٢(
  "  الأولين" : " ف" و" ح" في   )٣(
 ٠"ك"ما بين المعقوفتين لم يرد في   )٤(
واختلاف العلماء في دلالة الفعل دليل على عدم صـدور المكـروه منـهم راجـع     : "تقدم في قوله: أي  )٥(

  ).١٨(ص
 ٠" لنذور" : "ح"في   )٦(
 ".ف:"هذا اللفظ بياض في   )٧(
يمتنع فعل المحرم لما بينا من العصمة، وكذلك المكروه، لا يفعلـه  ): "٤/١٧١" (البحر"قال الزركشي في   )٨(

ليبين به الجواز؛ لأنه يحصل فيه التأسي؛ لأن الفعل يدل على الجواز، فإذا فعله استدل به علـى جـوازه                    
كـشف  ، )٢٨١ص(شرح تنقـيح الفـصول    ، )١/٤٦٨(زم  الإحكام لابن ح  : انظر". وانتفت الكراهة 

رفـع  ، )٥/١٧٥٩( الإاج شـرح المنـهاج       ،)٢/٥٠٤(شرح المنهاج للأصفهاني    ، )٣/٣٧٥(الأسرار  
شـرح الكوكـب المـنير      ،)٤/٤٩(الموافقـات   ، )٢/٦٤٧(اية السول   ، )١٠٣،  ٢/١٠٢(الحاجب  

)٢/١٩٢(.  
محمد بن أحمد بن محمد بن إبـراهيم المحلـي           : وأبو عبداالله هوالمحلي  " ف"ما بين المعقوفتين لم يرد في          )٩(

هـ كان أصولياً مفـسراً ،صـداعاً       ٨٦٤هـ ، ووفاته فيها عام      ٧٩١الشافعي ، ولد في القاهرة عام       
تفسير الجلالـين ،    –التفسير وأكمله جلال الدين السيوطي فسمي لذلك        : بالحق ، من أهم مصنفاته      

 بـردة  شـرح  "و" الجهاد كتاب "ووشرح الورقات،   "  بدر الطالع   بال" وشرح جمع الجوامع المسمى     
 لابـن  القواعـد  شرح "منها يكملها، لم أشياء في وشرع الفقه، في" الطالبين منهاج شرح "و" المديح
، )٢٥٢/ ١(، حسن المحاضـرة     )٩/٤٤٧( شذرات الذهب :  انظر وغيرها،" التسهيل شرح "و" هشام

   ).٢/١١٥(،البدر الطالع ) ٣٣٣/ ٥(للزركلي، الأعلام ) ٣٩/ ٧( الضوء اللامع
 فعل محرم؛ لِما تقـرر مـن   – عليه الصلاة والسلام –أما الفعل فلا يمكن أن يصدر منه    : "قال العراقي    

  .هـ.ا!" عصمته، ولا مكروه؛ لأنه نادر من غيره، فكيف منه؟
  !".لندرة وقوع المكروه من التقي من أمته، فكيف منه؟: "وقال المحلي

= 
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، فإنه إذا فعل شيئًا وكان مكروهـا في         )٣(] وقوع المكروه منه   )٢(]لا يتصور [:  الشارح )١(وقال[

مثـل  ،)٥(وخلاف الأولى : ليالمحقال  ،)٤(حقنا فليس بمكروه منه؛ لأنه إنما يفعله قصد بيان الجواز         

وإذا ثبـت   ،)٩( بضبط المـصنف – بضم النون    –)٨(]ةُدروالن[:  قال ،)٧(درج فيه  أو من  )٦(المكروه

 )١١(يتبين موارد الخلاف    )١٠(انتفاء ما ذكر في فعله بقي النظر في دلالته على بقية الأحكام وتحرير            

  .قسيم الذي ذكر المصنفبالت

   لا يخلو )١٣( التي)١٢(ور الجبليةـالأم ن ـم ذلك ه ـ فعل]أ/١٥٥[  ونـأن يك :الأول منها

  ـــــــــــــــــ
= 

   )٢/١٠(، البدر الطالع في حل جمع الجوامع )٢/٤٥٨(الغيث الهامع : ظران
 ".قال": "ر" في )١(
 ".ح:"ما بين المعقوفتين لم يرد في   )٢(
  ".ف:"ما بين المعقوفتين لم يرد في   )٣(
   ).٢/٩٠٣(تشنيف المسامع : انظر  )٤(
 وخلاف مقصود ي فيه ورد ما :المكروه بأن بينهما فرقوا لكن المكروه، أقسام من قسم هو:الأولى خلاف  )٥(

  .مكروه للصائم والتقبيل مكروه،: يقال ولا الأولى، خلاف الضحى صلاة فترك بخلافه، الأولى
  )١/١٣٩(، البحر المحيط دار الكتب العلمية )٢/٨٠(، الأشباه والنظائر لابن السبكي )١/٤٨٨(رفع الحاجب:  انظر

 .  )٢/١٠( هو الصحيح من شرح المحلي كالمكروه والمثبت" : م" في )٦(
   ).٢/١٠(البدر الطالع في حل جمع الجوامع للمحلي : انظر  )٧(
  . )٢/١٠(والمثبت هو الصحيح من شرح المحلي " والنذر" :"ح"، وفي "والندبة" :"ك"في   )٨(
. "نادرا "إلا ذلك يكون ولا لغة، والضم بالفتح" الندرة :من ندر الشيء يندر ندورا قال الفيومي : الندرة )٩(

  .سقط وشذ: سقط، وقيل: -وبالضم 
  )١٤/١٩٣(،تاج العروس)٤٨٠ص(، القاموس المحيط )٣٠٨ص(المصباح المنير : انظر

 ٠وكحرير" :"ح"في   )١٠(
 ٠" تبين " : " م"وفي "  تتبين " : " ف" و" س" و" ح" و" ك " في )١١(

 !  "   M:قال تعالى. خلقه، وهو مجبول عليه:  على الكرم هي الخلقة والطبيعة، جبله االله:الجِبلَّة  )١٢(

%  $  #L )المصباح  )١١/٩٦(في لسان العرب    " جبل"مادة  : انظر). ١٨٤: الشعراء ،
  ).١/٥٢(أساس البلاغة للزمخشري ، )٩٧٤(، القاموس المحيط )٨٤ص(المنير 

 ٠ "ي ذال" :"م"عدا  في جميع النسخ  )١٣(
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  . كالقيام والقعود والأكل والشرب)٢(نهاع )١(الإنسان

، وصرح القرافي بأن حكمه     )٥( في أفعاله  )٤(/ به )٣(]ستمساكا لا[: قال إمام الحرمين  وهذا القسم   

 عن بعض أصحابنا أنه محمول علـى        )٨( الباجي )٧(وأما صفة الأكل والشرب فحكى    ،)٦(الإباحة

  .)٩(الندب

 ـــــــــــــــــ
 ٠" الإنس": "ر" في  )١(
 " .منها" : " ف" و" ح" و" ك"  في  )٢(
 ". لاستمساك ": "ر"و" ك "في   )٣(
 ٠" ف" من ) ٦٦ (  آخر الورقة)٤(
هي الأفعال التي لا يخلو ذو الروح عن جميعها، كالسكون والحركـة والقيـام   : الجبلي: قال إمام الحرمين )٥(

استمساك ذا الفن من فعل رسـول االله  والقعود وما ضاهاها من تغاير أطوار الناس، فإذا ظهر ذلك فلا            
  ).١/٣٢١(البرهان : انظر"  صلى االله عليه وسلم–

وأما ما لا قربة فيه كالأكل والشرب فهـو  ): "٢٧٨ – ٢٧٧ص" (شرح تنقيح الفصول"قال القرافي في   )٦(
  عليـه  –إن الأصل اسـتواؤه     : "وقال في الشرح  ". عند الباجي للإباحة، وعند بعض أصحابنا للندب      

 مع أمته في الأحكام إلا ما دل الدليل عليه ،حجة الإباحة فيما لا قربة فيه أن الأصل        –الصلاة والسلام   
 عليـه الـصلاة     –أن الطلب يتبع المصالح والقربات، ولا قربة فلا مصلحة فتعينت الإباحة لعـصمته              

  .هـ . ا". عليه الصلاة والسلام– من المنهي عنه، أو لأنه خلاف ظاهر حاله –والسلام 
 ".وحكى ": "ر"في   )٧(
 بالأندلس ، مدينة ،وباجة المالكي القرطبي الباجي، الوليد أبو ، يـسعد التجِيب بن خلف بن سليمان:هو  )٨(

 ورعـاً  صالحاً وكان الأندلس، في القضاء ولي والأصول، والمناظرة والفقه الحديث في الأعلام الأئمة أحد
 في الحـدود  "و الفقـه،  أصول في" الإشارات "و الموطأ، شرح" المنتقى: "نهام كثيرة، مؤلفات له مخلصاً،
 سـنة  الربـاط  في توفي وغيرها   " والمنسوخ الناسخ "و" الأصول أحكام في الفصول إحكام "و" الأصول

  . هـ٤٧٤
، )٥/٣١٥(الـذهب  شذرات ، ،)٢/٤٠٨( الأعيان وفيات ،)٣٧٧/ ١( المذهب الديباج "في ترجمته انظر     

   .)١/٣١٧(،الصلة ) ٢/٦٤( الوفيات واتف
وهو ما لا قربة فيه نحـو الأكـل والـشرب    : وأما الضرب الثاني): "٢٣٠ص" (الإشارة"قال الباجي في  )٩(

واللباس فإنه يدل على الإباحة، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه يدل على الندب نحو الأكـل بـاليمين    
 الندب ها هنا ليس نفس الفعل، وإنما هو في صفة الفعل، وتلك             وابتداء التنعل باليمين، وهذا غلط ؛ لأن      

  .مثل هذا الكلام) ١/٣١٥" (إحكام الفصول"وله في ". قربة
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  وما حكاه الأستاذ عن أكثر المحدثين من أنه ، )٢( عن كثير من السلف في ذلك)١(ىرويويؤيده ما 

  .)٧(الفعل)٦( أصل)٥(]على [محمول عندي على الصفة لا،)٤)(٣(للإباحةللندب وعن الأقل أنه 

 ـــــــــــــــــ
 " .روي": " م"في   )١(
   : وهي التي لا صلة لها بالعبادةالأفعال الجبلية التي يفعلها النبي    )٢(

  .كثر هي على الإباحة، قطع بذلك الأ:قيل-١        
وهو غلط، وممن أيد الندب ابن      ): ٣١٢( قال الغزالي في المنخول ص     ونقل عن بعض المحدثين الندب،    -٢        

له العاديـة علـى     دلالة أفعا ): "١٩١(ص  " المسودة"تيمية، وذلك لاستحباب التأسي به حيث قال في         
والنكـاح  كالطعام، والشراب ،واللباس، والركوب والمراكـب والملابـس          وصفة،الاستحباب أصلاً   
وجزم الزركشي كذلك القول بالندب؛ حيـث       ،  " والنوم والفراش والمشي والكلام    والسكنى والمسكن 

  ".وأما في الجبلي فالندب لاستحباب التأسي به)": "٢/٩٠٤(تشنيف المسامع "قال في 
عن طوائف من الفقهاء، وحكـاه      ) ١/٣٢٤" (البرهان"وهناك من قال بالوجوب، نقله الجويني في        -٣
" المحـصول "، وحكاه ابـن العـربي في        )٣٦١ص" (إيضاح المحصول :"ازري عن بعض المصنفين في      الم
، وخالفـه الفهـري في      )٨١ص" (المعالم"هو ضعيف، وقال به الرازي في       : عن قوم، وقال  ) ١١٠ص(

   ).٢/١٨(الشرح 
  .يمتنع التأسي به: وهناك من قال-٤

العـدة للقاضـي أبي    ، )١/٤٥٦(حكام لابن حزم    الإ) ٣/٢٣٢(الفصول للجصاص   : وانظر تفاصيل ذلك في     
قواطـع الأدلـة    ، )١٩٥ص(اللمع  ، )٣١٥ص(إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي       ، )٣/٧٣٤(يعلى  

الإـاج  ، )٣/٣٧٦(كشف الأسـرار    ، )٤/١٢٦(الواضح في أصول الفقه     ، )٢/٢٢١(المستصفى  ، )١/٣٣(
تحفـة المـسؤول    ، )١/٦٤٤(اية الـسول    ، )١/٣٢٨(أصول الفقه لابن مفلح     ، )٥/١٧٥٥(شرح المنهاج   

  ).٤/١٧٧(البحر المحيط ، )٢/١٨(لم شرح المعا،)٢/١٧٩( ٥٧١ص(مفتاح الوصول ، )٢/١٧٧(
 .والمثبت هو الصواب  " مباح": " م " بقية النسخ ما عدا   في)٣(
  :وحكى الأستاذ أبو إسحاق وجهين): "٢/٩٣" (التشنيف"قال الزركشي في   )٤(

  .والأقل فيه أن يستدل به على إباحة ذلك: قال،"الندب"زاه لأكثر المحدثين، أي هذا وع: أحدهما
  .أنه لا يتبع إلا بدلالة: الثاني

 ٠" م"و"  ك"لم يرد في  المعقوفتينما بين  )٥(
 . بزيادة على " لا على أصل الفعل" :" ف"و" ر"و" س"و" ح"في   )٦(
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه يدل على الندب، نحو الأكـل  ): "٢٣٠ص" (الإشارة"قال الباجي في   )٧(

باليمين، وابتداء التنعل باليمين، وهذا غلط؛ لأن الندب ها هنا ليس في نفس الفعل، وإنما هو في صـفة                    
  ).١/٣٥١" (إحكام الفصول"، وله مثل ذلك في "الفعل
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، فإنه بيـان  )٤( الكوع )٣(/، إما بقرينة حال مثل القطع من      )٢( )١(مل أن يكون فعله بيانا      :الثاني

  .)٥( M 0/L  : تعالىلقوله

 ـــــــــــــــــ
    ٠ وهو تصحيف٠"للمجمل": " م"  في )١(
: فهو دليل من غير خلاف، وذلك إما بصريح مقالـه، كقولـه           ): "١/٢٣٢" (امالإحك"قال الآمدي في     )٢(

، أو بقرائن الأحوال، وذلك كمـا ورد لفـظ   »خذوا عني مناسككم« و »صلوا كما رأيتموني أصلي   «
مجمل أو عام أريد به الخصوص، أو مطلق أريد به التقييد، ولم يبينه قبل الحاجة، ثم فعل عند الحاجة فعلاً                    

يان فإنه يكون بيانا حتى لا يكون مؤخرا للبيان عن وقت الحاجة، وذلك كقطعه يد الـسارق                 صالحًا للب 

O  M: وكتيممه إلى المرفقين بيانا لقوله  O2   1N: من الكوع بيانا لقوله تعالى

P  O  NN) ونحوه، والبيان تابع للمـبين في الوجـوب والنـدب          ) ٦: المائدة
  ".والإباحة

 ٠"س:" من)٩٠(آخر الورقة  )٣(
-٣/٢٠٤(جاء في الأحاديث قطعه من المفصل وهو بمعناه، أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الحدود   )٤(

  ).٣/٣٨" (الكامل"، وابن عدي في )٣٦٣(، حديث رقم )٢٠٥
وأما القطع من ): "١٣٢ – ١٣٠ص" (تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب      "قال ابن كثير في     

 أمر بقطع يد سارق من كوعه، إلا مـا  – صلى االله عليه وسلم – في حديث أن رسول االله    الكوع فلم أر  
روى ابن عدي من حديث خالد بن عبد الرحمن المروزي الخراساني، ثنا مالك عن ليث عن مجاهد عـن                   

وهـذا إسـناد حـسن،    .  سارقًا من المفصل– صلى االله عليه وسلم –قطع النبي : عبد االله بن عمرو قال    
لك هذا هو مالك بن مِغول، وقد رواه البيهقي من حديث جابر وعدي أيضا، ونقل عـن أبي بكـر                    وما

، ولا يمكن الاحتجاج هنا بالإجمـاع كمـا         )إذا سرق السارق فاقطعوا يده من كوعه      : (وعمر أما قالا  
د السارق مـن    تقطع ي : وقالت الخوارج   ": الإبانة"قال في   . ادعاه بعضهم ؛ لأن المسألة فيها خلاف قديم       

رواه . وحكي عن قوم من السلف أنه تقطع أصابع اليـد دون الكـف            " : المستظهري"وقال في   . منكبه
  . هـ .ا" الدارقطني عن علي
"  قطع السارق من الكوع    – صلى االله عليه وسلم      –أنه  "حديث  ): ٤/٨٦" (التلخيص"قال ابن حجر في     

" أمر بقطع السارق مـن المفـصل  :" جده، بلفظرواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن         
بـن  ا وفي إسناده عبد الرحمن      وورواه البيهقي بمثله من حديث جابر وغيره، ومن حديث عبد االله بن عمر            

إذا : حديث أبي بكر وعمر أمـا قـالا       ): "٤/١٩٦" (التلخيص"وقال أيضا في    . هـ  .ا" مجهول: سلمة
  ".جده عنهمالم أ: سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع

 "فاقطعوا أيديهما"بزيادة " ف" و"ح"من سورة المائدة ، وفي ) ٣٨( من الآية  )٥(
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 )٣(تبينت فإن الصلاة فرضت على الجملة ولم        )٢()صلوا كما رأيتموني أصلي   (: )١(مثل: وإما بقول 

، )٤()خذوا عني مناسـككم (: صفاا فبينها بفعله، وأخبر بقوله أن ذلك الفعل بيان، وكذا قوله       

قًـا، وفي المنـدوب    في الواجب مطل)٥(، ووجوب البيان عليهتباعالاوحكم هذا القسم وجوب     

  .)٦(والمباح قد يجب عليه وقد لا يجب

 ـــــــــــــــــ
 ".مثل قوله": "ف"و"ح" في  )١(
  أخرجـه البخـاري في  »صلوا كما رأيتموني أصلي«: قال لنا رسول االله: عن مالك بن الحويرث قال  )٢(

، وأخرجـه    ) ٦٠٥(حـديث ) ١/٢٢٦(الإقامةالأذان للمسافر إذا كانوا جماعة و     : كتاب الأذان، باب  
، )٢٩٢(حـديث رقـم     ) ١/٤٦٥(مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة           

، )٣٩٩/ ١(، ) ٢٠٥(وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأذان في الـسفر حـديث             
 ،باب اجتراء المرء بأذان غيره في       هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الأذان       : وقال أبو عيسى  
، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من أحق بالإمامة،           )٢/٩(،) ٦٣٥( الحضرحديث  

، ) ١٥٥٩٧(حـديث   ) ٢٤/٣٦٤(في مـسنده     ، وأخرجه الإمام أحمـد    )١/٣١٣(،  )٩٧٩(حديث  
  ).١٢٥٣(ث ، حدي)١/٣١٨(وأخرجه الدارمي في الصلاة ، باب من أحق بالإمامة  

 ٠"يتبين": "ف""و" م"في   )٣(
 يرمي على راحلته يوم النحر، – صلى االله عليه وسلم –رأيت رسول االله :  قال عن جابر بن عبد االله  )٤(

  .»لتأخذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه«: ويقول
الحج، باب استحباب رمي جمرة     ، ومسلم في كتاب     )١٤٤١٩(حديث رقم   ) ٢٢/٣١٢(أخرجه أحمد   

، وأخرجه أبو داود، كتاب المناسـك،       )٢/٩٤٣(،  )١٢٩٧(،)٣١٠(العقبة يوم النحر راكبا، حديث      
 ،) ٣/٢٣٤( "والترمـذي  .صـحيح : قال الألباني ). ١/٦٠٤) (١٩٧٠(رمي الجمار، حديث    : باب

 هـذا : الترمذي الوق .مختصرا)٨٨٦(  حديث رقم    عرفات من الإفاضة في جاء ما باب: الحج كتاب
الركوب إلى الجمار، واسـتظلال المحـرم       : ، والنسائي في كتاب المناسك، باب     صحيح حسن حديث

» يا أيها الناس، خذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عـامي هـذا              «: بلفظ) ٥/٢٧٠(
  ).٢١٤٧( رقمحديث  )٤/١١١(يعلى وأبو ،)٢٨٧٧(حديث ) ٢٧٨ -٤/٢٧٧( خزيمة وابن

 ٠" عنه":" ح"في   )٥(
  : انظر   )٦(

منتهى ، )٤٠٤ - ١/٤٠١(مختصر ابن الحاجب    ، )١/٢٣٢(الإحكام للآمدي   ، )١/٣٠٣(قواطع الأدلة   
، )٢٧٨ص(شرح تنقيح الفـصول     ، )٥/٢١٢٣(اية الوصول   ، )٤٨ص(السول والأمل لابن الحاجب     

تقريب الوصول إلى   ، )٣/٣٧٦(كشف الأسرار   ، )١٣٠ص(لابن الساعاتي   " اية الوصول "بديع النظام   
= 
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٣٩ 

 )٣( تسع نـسوة   )٢ (]كإباحة[بدليل دل عليه    [ الفعل من خصائصه،   )١(]ذلك[ أن يكون    :الثالث

  )٤(ووجوب التهجد

  ـــــــــــــــــ
= 

، )١/٢٦٠(بيان المختصر للأصفهاني    ، )٢/٦٩٣(السراج الوهاج   ، )١٠٤ص(علم الأصول لابن جزي     
 - ١/٣٢٩(أصول الفقه لابـن مفلـح       ، )٢/١٠٨(رفع الحاجب   ، )٥/١٧٥٤(الإاج شرح المنهاج    

 التحريـر   التحـبير شـرح   ، )٥٧٣ص(للتلمـساني   مفتاح الوصول   ، )٢/٦٤٤(اية السول   ، )٣٣٣
، شرح المعالم   )٢٠٢-١/٢٠١(إرشاد الفحول   ، )١٨٤ - ٢/١٨٣(شرح الكوكب المنير    ،  )٣/١٤٦٣(
، حصول المأمول من علم الأصـول للقنـوجي         )٢/٥٧٩(، غاية المرام في شرح مقدمة الإمام        )٢/١٨(
  ).٤/١٨٠(، البحر المحيط )١٢٠ص(

 ٠" ف"و" ر" و"م" المعقوفتين لم يرد في ما بين  )١(
 ٠ "ف" و" م"  المعقوفتين لم يرد فيما بين )٢(
ففي كتب السير والتواريخ : وأما الزيادة على أربع ): "١٢٧-١٢٦ص" (تحفة الطالب"قال ابن كثير في   )٣(

 عقد عقده على خمس عشرة امرأة ودخل بثلاث عشرة، وجمع بـين  – صلى االله عليه وسلم –أن النبي  
سيف بن عمر عن سعيد عن قتادة عـن أنـس         : كذا قال إحدى عشرة، ومات عن تسع بلا خلاف،        

وابن عباس، وأجمع المسلمون قاطبة عن أن الزيادة على أربع كان من خصائص رسول االله ولا عـبرة                  
  ."لمخالفة الشيعة في ذلك

، الجـامع لأحكـام     )٥٥٦ – ١/٥٥٥(، تفسير ابن كثير       )١/٤٠٨(أحكام القرآن لابن العربي     : انظر
، أصـول ابـن مفلـح    )٥٧٢ص(، مفتاح الوصول   )٢/١٩٥(، رفع الحاجب    )٦/٣٣(القرآن للقرطبي   

)١/٣٢٩.(  
هاجـد ،  : فهو " نام بالليل : هجد :" من الهجود ، ويطلق على السهر والنوم يقال  : التهجد في اللغة )٤(

 ـ" : جد :" صلى بالليل ، ويقال : هجود مثل راقد ورقود ، وقاعد وقعود ، وهجد         : والجمع   ام ، إذا ن
، المـصباح   ) ٦/٣٤(معجم مقاييس اللغة    " : هجد: " مادة: انظر. إذا صلى ،فهو من الأضداد      : وجد  
هو صلاة التطـوع  : ، وفي الاصطلاح )١/٤٩٧(، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية      ) ٣٢٦(المنير ص 

 أبو بكر بـن العـربي في      في الليل بعد النوم ، ولكن يطلقه كثير من الفقهاء على صلاة الليل مطلقاً وقال              

O  T  S  R  Q   P  O  N  M:  قوله تعـالى   في صفة التهجد في   ) ٣/٢١٣(أحكام القران   

X  W  V   UN) النوم، ثم ، الصلاة ثم ، النوم أنه : الأول : أقوال ثلاثةفيه   ،)٧٩: الإسراء 
 التـابعين  مـن  دعاوى هوهذ ، اءالعش صلاة بعد أنه : الثالث ، النوم بعد الصلاة أنه : الثاني . الصلاة ثم

 علـى  فعولوا ،ويصلي وينام ، ويصلي ينام كان وسلم عليه االله صلى النبي أن على عولوا إنما ولعلهم فيها،
 هـ.أ".قريب فيه فالأمر ذلك كان فإن ، الأمر لهذا امتثالاً كان الفعل ذلك أن

= 
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٤٠ 

  .)٣( )٢(]إلى غير ذلك من خصائصه ،)١(وحرمة الأكل متكئاً

   )٥(بن العربي  القاضي أبو بكر)٤(هادوقد عد

  ـــــــــــــــــ
= 

 – عـز وجـل   –فإن االله : ام رسول االله   أا قالت لما سئلت عن قي      – رضي االله عنها     –وعن عائشة         
 وأصـحابه   – صلى االله عليه وسـلم       – فقام نبي االله     – المزمل   –افترض قيام الليل في أول هذه السورة        

حولاً، وأمسك االله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتى أنزل االله في آخر هذه السورة التخفيف فصار                
 مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب جـامع             رواه" قيام الليل تطوعا بعد فريضة    

  )  .٧٤٦( حديث رقم ) ١/٥١٢(صلاة الليل  
 هو أن يتمكن في الجلوس متربعا، أو يستوي قاعدا على وطاء، أو أن يسند ظهره إلى شيء، أو :الاتكاء  )١(

القـاموس  " وكـأ : "  مادة   : "انظر.هو المائل على أحد شقيه    : يضع إحدى رجليه على الأرض، وقيل     
  ) . ٥٦( ،أنيس الفقهاء ص ) ٥٦( المحيط ص

   .»لا آكل متكئًا« : - صلى االله عليه وسلم –قال النبي : عن أبي جحيفة قال
، سـنن أبي    )٥/٢٠٦٢) (٥٠٨٤ – ٥٠٨٣(صحيح البخاري، باب الأكل متكئًا، حديث رقـم         : انظر

، وسنن الترمذي، باب ما جـاء  )٢/٣٧٥) (٣٧٦٩(م داود في باب ما جاء في الأكل متكئًا ، حديث رق  
) ٣٢٦٢(، وابن ماجة في باب الأكـل متكئًـا ، حـديث             )١٨٣٠(في كراهية الأكل متكئًا، حديث      

)٢/١٠٨٦.(  
 ٠" م"  المعقوفتين لم يرد فيما بين  )٢(
  .كالضحى والوتر ، والتهجد، والمشاورة، والتخيير، والوصال  )٣(

الخـصائص الكـبرى    ) ١٠٤ – ٢/١٠٣(، رفع الحاجب )٤٠٠ – ١/٣٩٩(مختصر ابن الحاجب   : انظر
  ).٣٤٧-٣٤٥(للسيوطي ص 

 ٠" عدها" : " ف" و" ح" و" ك" في  )٤(
كـان  روف بأبي بكر بن العربي القاضـي ، محمد بن عبداالله بن محمد المعافري الأندلسي الإشبيلي المع:هو  )٥(

 أقرب إلى الاجتهاد منه التقليد محدثاً فقهياً أصولياً مفسراً          إماماً من أئمة المالكية، ختام علماء الأندلس،        
 أبا وببجاية السرقسطي، االله عبد وأبا الهوزني الحسن القاسم أبا وخاله أباه بالأندلس سمعأديباً متكلماً ،    

  .   وغيرهم الكلاعي االله عبد
عارضة "و" ل في علم الأصول   المحصو"و" الإنصاف في مسائل الخلاف     " و  " أحكام القرآن   " أشهر كتبه   

  .الأحوذي شرح سنن الترمذي ، القبس على موطأ مالك بن أنس ،وغيرها
هـ ، وذكر ابن العمـاد في       ٥٤٥هـ  وقال ابن كثير في البداية والنهاية بأنه توفي سنة            ٥٤٣توفي سنة   

  هـ  ٥٤٦الشذرات أنه توفي سنة 
= 
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٤١ 

  .)٥( في مختصره)٤(وذكرها الشيخ خليل ،)٣( الأحزاب)٢(]سورة[ )١(في تفسير

  ـــــــــــــــــ
= 

 ،)٣/٢٦٥( ، الوافي بالوفيات    ) ٢/٢٥٢(لمذهب  ، الديباج ا  )٤/٢٩٦(انظر ترجمته في وفيات الأعيان      ( 
، شذرات  )١٦/٣٦١(، البداية والنهاية  ) ٢/٢٥( ، نفح الطيب    )٢٠٤ -١٩٧ / ٢٠(سيرأعلام النبلاء   

  ).٢/٢٨(، الفتح المبين )٤١١(، طبقات المفسرين للداودي ص)٦/٢٣٢(الذهب 
 ٠" تفسيره" : " م"في   )١(
 ٠"  ر"لم يرد في  المعقوفتينما بين  )٢(
وقد خصص االله رسوله  صلى االله عليه وسـلم   ): "٣/٥٩٧" (أحكام القرآن"قال أبو بكر بن العربي في   )٣(

في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد في باب الفرض والتحريم والتحليل مزية على الأمة، وهيبة          
عليه أشياء، وأفعال لم تحرم     له، ومرتبة خص ا ففرضت عليه أشياء، وما فرضت على غيره، وحرمت             

أما قـسم الفريـضة   : عليهم ، وحللت له أشياء لم تحلل لهم منها متفق عليه، ومنها مختلف فيه ، فنقول  
  : فجملته تسعة

: السواك، الـسادس  : الوتر، الخامس : الأضحى، الرابع : الضحى، الثالث : التهجد بالليل، الثاني  : الأول
تخـيير النـساء،   :  مشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع، الثـامن :قضاء دين من مات معسرا، السابع   

  .كان إذا عمل عملاً أثبته: التاسع
  :وأما قسم التحريم فجملته عشرة

حـرم  : خائنة الأعين، الرابـع : صدقة التطوع عليه، الثالث: تحريم الزكاة عليه وعلى آله، الثاني   : الأول
أكل الأطعمة الكريهة الرائحـة،     : الأكل متكئًا، السادس  : امسمته أن يخلعها عنه، الخ    عليه إذا لبس لأ   

  .نكاح الأمة: نكاح الحرة الكتابية، العاشر: نكاح امرأة تكره صحبته، التاسع: التبدل بأزواجه، الثامن: السابع
الزيادة على أربع   : الوصال، الرابع : الخمس، الثالث :  صفي المغنم، الثاني    :أما قسم التحليل فذكر منها    

: النكاح بغير صداق، الثـامن    : النكاح بغير ولي، السابع   : النكاح بلفظ الهبة، السادس   : نسوة، الخامس 
  .بتصرف في ذلك. هـ .ا". سقوط القسم بين الأزواج عنه: نكاحه في حالة الإحرام، التاسع

دة،  كانـت   المعروف بالجندي، ويلقب بضياء الدين ،أبو المـو المالكي موسى بن إسحاق بن خليل: هو  )٤(
هـ ، على أصح الروايات كان فقيهاً على مذهب مالك، تفقه بالإمام أبي عبـداالله المنـوفي                 ٧٦٧وفاته  

  .وولي الإفتاء 
 وقد شرحه كثير من العلماء ، والتوضيح شـرح            " مختصر خليل "المختصر المشهور بـ    : من أهم مصنفاته        

  ة ابن مالك ، مختصر ابن الجاجب، والمناسك،وله شرح على ألفي
، هـ بالطـاعون  ٧٤٩ذكر أن وفاته عام     ) ١/٣٥٧(وفي الديباج المذهب   )٨٦/ ٢( الدرر الكامنة : انظر

  ).٣٢١/ ١(شجرة النور الزكية
  ).٣٨٣ – ١/٣٨٢(جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ، في باب أحكام النكاح وتوابعه : انظر  )٥(
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٤٢ 

، )٣(وإما ندبا كالوصال   كنكاح التسع،    )٢( / إما وجوبا  تباعالا في هذا القسم عدم      )١(]والحكم[

   .)٤(وإما مباحا، إن تصور وقوعه

  .)٦(الثلاثة بالوضوح )٥(]الأقسام [وصرح المصنف في 

 ـــــــــــــــــ
 ٠" س" مطموس في  المعقوفتينما بين  )١(
 ٠" ك" من ) ٩٢ (آخر الورقة  )٢(
  . هو صوم يومين فصاعدا من غير أكل أو شرب بينهما: قال النووي: الوصال  )٣(

  ).٧/٢١١(شرح صحيح مسلم للنووي : انظر
  : وقد ورد حديث الوصال بألفاظ مختلفة من طرق عدة في مصادر جمة ، منها

 واصـل، فواصـل   – صلى االله عليه وسلم – أن النبي   – رضي االله عنه     –ما رواه البخاري عن ابن عمر       
  .إنك تواصل؟ : الناس فشق عليهم فنهاهم قالوا

   .»لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى«: قال
، ) ٢/٦٧٨(بركة السحور من غـير إيجـاب      : كتاب الصيام، باب  ) ١٨٢٢(رواه البخاري حديث رقم     

  ).١١٠٢(، حديث رقم )٢/٧٧٤( وأخرجه مسلم في الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم
  : ما وضح أنه مخصص به فقد توقف إمام الحرمين في أنه هل يشرع التأسي به ، وقال في البرهان  )٤(

ليس عندنا نقل لفظي أو معنوي في أن الصحابة كانوا يقتدون به صلى االله عليه وسلم في هذا النـوع،                    "
  ". ولم يتحقق عندنا نقيض ذلك ، فهذا محل الوقف

على ذلك أبو نصر بن القشيري، وأبو عبد االله المازري، وذهب الشيخ شهاب الدين أبو شامة في                 وتابعه  
  :كتابه المحقق في أفعال الرسول

إلى أنه ليس لأحد التشبه به في المباح في خصائصه كالزيادة على أربع، ويستحب التشبه به في الواجب           " 
ئحة كريهة، وطلاق من يكره صـحبته، وهـذا         عليه كالضحى، والتنـزه عن المحرم، كأكل ما له را        

  ".تفصيل حسن لا نزاع فيه لمن فهم الفقه وقواعده
  :انظر

، رفع )٥٢ – ٥١ص(، المحقق من علم الأصول      )٣٦٤ – ٣٦١ص(، إيضاح المحصول    )١/٣٢٦( البرهان  
  ).٤/١٧٩(، البحر المحيط )١٠٦ – ٢/١٠٥(الحاجب 

 ٠انه بياضمك"  ك" المعقوفتين لم يرد في ما بين  )٥(
  ".وما كان جبليا أو بيانا أو مخصصا به فواضح: "وذلك بقوله  )٦(

  : على أقسام– صلى االله عليه وسلم –فعل النبي ": الإاج"قال السبكي في 
  . »صلوا كما رأيتموني أصلي«: أن يدل دليل آخر أو قرينة معه على أنه للوجوب كقوله: الأول

  .»ذوا عني مناسككمخ«: وقوله صلى االله عليه وسلم
= 
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٤٣ 

، وكالضجعة بين الـصبح     )٢( بين الجبلي والشرعي، كالحج راكبا     فعله )١(]من [ ما تردد  :الرابع

 )٥(عليه  الأصل عدم التكليف، وهو    )٤(]لأن[نف؛  ، والحكم فيه التردد عند المص     )٣(وركعتي الفجر 

  .)٦(إنما بعث للتشريعالسلام 

  ـــــــــــــــــ
= 

  .ما علم أنه فعله صلى االله عليه وسلم بيانا لشيء:  الثاني
  .ما عرف بالقرينة أنه للإباحة كالأفعال الجبلية: الثالث
  .ما عرف أنه مخصوص كالضحى والأضحى: الرابع

  .ما عرف أنه غير مخصوص به كأكثر التكاليف: الخامس
  ".ف، وأمرها واضح، فافهم ذلكفهذه الأقسام كلها ليس فيها شيء من الخلا

  : انظر
  ).١٠٤ – ٢/١٠٢(، بتصرف يسير، رفع الحاجب )١٧٥٦ – ٥/١٧٥٤(الإاج في شرح المنهاج 

 ٠" م" المعقوفتين لم يرد في ما بين  )١(
ثم ركـب  : " الطويل في صحيح مسلم في صفة الحج، وفيـه – –يدل عليه حديث جابر بن عبد االله  )٢(

حتى إذا زاغت الشمس أمـر بالقـصواء        : "وفيه أيضا ..." استوت به ناقته على البيداء      القصواء حتى إذا    
ثم ركب رسول االله حتى إذا أتى الموقف فجعـل بطـن ناقتـه القـصواء إلى                 : "وفيه أيضا " فرحلت له 
  ".الصخرات

يح مـسلم،  ، وصـح )١٤٧٠(ما يلبس المحرم من الثياب والأردية رقم     : البخاري كتاب الحج، باب   : انظر    
  ).١٢١٨(حجة النبي صلى االله عليه وسلم برقم : كتاب الحج، باب

 إذا – صلى االله عليـه وسـلم   –كان النبي :  قالت– رضي االله عنها –روى البخاري بسنده عن عائشة  )٣(
كتاب التهجد ، باب الضجعة على الشق الأيمـن بعـد           . صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن      

  ).١/٣٨٩) (١١٠٧(حديث رقم ركعتي الفجر ، 
 ٠مكانه بياض"  ك" المعقوفتين لم يرد في ما بين  )٤(
 "ر"من  ) ٧٠(آخر الورقة   )٥(
وهذا القسم قاعدة جليلة، وهي مفتـتح كتابنـا في   ): "١٧٦٧ – ٥/١٧٦٦" (الإاج"قال المصنف في   )٦(

رج فيها قولان من القولين في تعـارض  الأشباه والنظائر، وقد ذكرت في كتابي الأشباه والنظائر أنه قد يخ    
  .هـ . ا". الأصل والظاهر؛ إذ الأصل عدم التشريع ، والظاهر أنه شرعي لكونه مبعوثًا لبيان الشرعيات

، إرشـاد الفحـول   )١٨١-٢/١٨٠(، شرح الكوكب المنير )٣٠/١٤٦٠(التحبير شرح التحرير   : انظر  
  ) . ٢٤/ ١( لنظائر للسبكي ، الأشباه وا)٤/١٧٧(، البحر المحيط )١٩٩-١/١٩٨(
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٤٤ 

قولان، في تعارض الأصل والظـاهر، ومقتـضى        [وينبغي أن يتخرج في ذلك      ": قال ولي الدين  

يدل )٢(]الاستراحة بعد الفجر[ ترجيح الأصل لكن كلام أصحابنا في الحج راكبا وجلسة )١(]ذلك

  .)٣(" ترجيح التأسي بهعلى

  .)٥( نحن أن الضجعة التي عبر هو عنها بالجلسة غير مشروعة)٤( ومعروف مذهبنا

  ]ب/١٥٥[:، وهو على ضربين)٧( المذكور من الأفعال)٦( ما سوى:الخامس

  : أي)٩(مت صفته من الأفعالما عل: )٨(أحدهما

 ـــــــــــــــــ
   ٠"ر" المعقوفتين مطموس في ما بين  )١(
   ٠"ر" المعقوفتين مطموس في ما بين  )٢(
  ).٤/٢٧(،)٧/٩١(بتصرف يسير، اموع ) ٢/٤٦٠(الغيث الهامع : انظر  )٣(
 ٠"مذهب " :" س"في   )٤(
  :اختلف في الضجعة التي بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح  )٥(

  .أما المالكية فقالوا بعدم مشروعيتهاة على أا سنة،ولحنفية والشافعية والحنابلفمذهب ا
، جواهر الإكليل شرح مختـصر      )١/٧٩٨(، المغني   )٢/٢٠(، حاشية ابن عابدين     )٤/٢٧(اموع  : انظر

  ).١/١٠٤(خليل 
  "سوى من " : " ف" و" ح"في  )٦(
 بيانا مل، ولا مختصا به، ولا متـرددا بـين الجبلـي    أن غير ذلك من الأفعال وهو ما ليس جبليا ولا  )٧(

  .والشرعي
  ٠مطموس ": ر"في " أحد "لفظ   )٨(
 فباعتبار قوله   - صلى االله عليه وسلم    –اتباعه  :  فمن سماها  – –هذه المسألة تسمى بمسألة التأسي بالنبي        )٩(

O  Ã        Â  Á: له تعـالى  التأسي به فباعتبار قو   : ، ومن سماها  )١٥٨: الأعراف (O²N: تعالى

È   Ç  Æ  Å  ÄN)   ومرادهم بالاتباع والتأسي بالرسول صـلى االله عليـه         ) ٢١: الأحزاب
 أن نفعل صورة ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل ، ويكون التأسي به في الترك أيضا                    –وسلم  

تباع أوسع من التأسي؛ لأنه يـشمل  بأن نترك مثل ما ترك على الوجه الذي ترك لأجل أنه ترك ولكن الا             
  .الاتباع في القول والفعل

، شرح الكوكب   )١/٣٠٦(، قواطع الأدلة    )٢٣١-١/٢٣٠(، الإحكام للآمدي    )١/٣٤٣(المعتمد  : انظر
  ).٥٠٣ – ٥٠١ص(، بذل النظر في الأصول للأسمندي )٢/١٩٦(المنير 
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٤٥ 

 واجبـا أو منـدوبا أو مباحـا،        )٣( بكونه –عليه الصلاة والسلام    – في حقه    )٢(هت جه )١(بينتت 

ومذهب الجمهور في ذلك أن أمته مثله؛ لأن الأصل الاستواء في الأحكام إلا ما دل الدليل على                 

  .)٥(، وهو قليل)٤(تخصيصه

  .وسيأتي ،)٧( صفته)٦(تعلم  حكم ما لمحكمه في حق الأمةإن : وقيل

 ـــــــــــــــــ
 " بينت ": " م"في   )١(
 ٠"جهة": " ف" و" م"في   )٢(
 ٠" بقوله " : " ر "في  )٣(
 ٠"س"مطموس من " تخصيصه "حرف الهاء من لفظة   )٤(
ما علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته مثله في الأصح عند الجمهور من الفقهـاء والمعتزلـة                   )٥(

  . لوجوب الاقتداء به
، )٣/٧٣٥(العدة للقاضي أبي يعلـى      ، )٣٥٤-١/٣٥٣(المعتمد   ،)٣/٢١٥(الفصول للجصاص   : انظر

التبـصرة  ، )١٩٦ص(اللمع  ، )١/٣١٦(، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي        )٢/٣١٣(التمهيد  
المحـصول للـرازي    ، )٤/١٢٧(الواضح في أصـول الفقـه        ،)٢/٨٧(أصول السرخسي   ، )٢٤٠ص(
، )٦٦(ص   ، المسودة )٤٨ص(منتهى الوصول والأمل     ،)١/٢٤٨(الإحكام للآمدي   ، )٢٤٨-٣/٢٤٧(

، )١/٢٦١(بيـان المختـصر     ، )١٠٥ص(تقريب الوصول إلى علم الأصول      ، )٣/١٧٩(نفائس الأصول   
، )٥٧٤ ( ص مفتاح الوصـول  ، )١/٣٣٣( أصول الفقه لابن مفلح      ،)٢/٥٠٦(شرح المنهاج للأصفهاني    

إرشـاد الفحـول    ، )٢/١٨٦(شرح الكوكـب المـنير      ،  )١٤٦٥-٣/١٤٦٤(التحبير شرح التحرير    
، ميـزان الأصـول     )٤/١٨٠(، البحر المحـيط     )٥٩ص(بي شامة   ، المحقق من علم الأصول لأ     )١/٢٠٢(

  ).٧٤ص(، المختصر في أصول الفقه للبعلي )٤٥٩ص(للسمرقندي 
 ٠" يعلم "  : " ك"في   )٦(
وذهب شرذمة إلى أن حكم ما علمت صفته كحكم مـا  ): ٣/٣٧٧" (كشف الأسرار"قال البخاري في   )٧(

  . هـ .ا. لم تعلم صفته هكذا ذكر بعض الأصوليين
" رفـع الحاجـب  "وممن ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني كما نص علـى ذلـك الـسبكي في        

  . للباقلاني" التقريب والإرشاد"، ولم أقف على ذلك في )٢/١٠٨(
). ٤٨ص" (الوجوب والندب والإباحـة والوقـف     : وإن لم تعلم فأربعة   ": "المنتهى"قال ابن الحاجب في     

  ).٤/١٨٠(، البحر المحيط )٣/١٤٦٦(، التحبير شرح التحرير )٢/٤٠٥(مختصر ابن الحاجب : انظر
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٤٦ 

يجـب  : وقـال ابـن برهـان     ،  )٢(بقول الجمهور في العبادات فقط    : )١(وقال ابن خلاد المعتزلي   

 ،)٨(وللحنفيـة قـولان   )٧( بالوقف )٦( المتكلمون )٥(وقال،)٤( عندنا إذا عرف وجه فعله     )٣(/التأسي

  . )١١(العقلبخلافًا لمن قال . فبالسمع عندنا )١٠( التأسي)٩(]بوجوب[وحيث قلنا 

 ـــــــــــــــــ
  مـن ، في العسكر، ثم ببغدادالجبائي هاشم أبي على تتلمذ المعتزلي، البصري خلاَّد بن محمد علي أبو :هو )١(

 يبلغ ولم مات. وغيرهما " الشرع "وكتاب " الأصول"  كتاب صاحب وهوالطبقة العاشرة من المعتزلة،   
دوخة حخص النـديم  لابـن  الفهرست ، )١٠٥( ص المعتزلة طبقات: انظر. هـ٣٢١توفي سنة    الشي 

  .)٩/٢٨٣( معجم المؤلفين  ،)٢٤٧(
انظر هـذه  . إن كان الفعل عبادة فأمته مثله فيها، وإلا فلا يتأسى به في المعاملات والمناكحات وغيرهما  )٢(

، )١/٢٤٨(الإحكام للآمدي   ، )٣/٢٤٨(المحصول للرازي   ، )١/٣٥٤(المعتمد  : النسبة في المراجع التالية   
التحـبير شـرح التحريـر      ، )٢/٣٩٠(التقرير والتحبير   ، )١/٢٦١(بيان المختصر   ، )٦٦(المسودة ص   

  ).٢/١٨(، شرح المعالم )٤/١٨٠(، البحر المحيط )٣/١٤٦٥(
 " م:"من) ١٤١(آخر الورقة   )٣(
  :، وعبارته)٣/١٨٠" (لأصولنفائس ا"هذه العبارة من " حلولو"نقل   )٤(

يجب التأسي عندنا إذا عرف وجهه، وقال المتكلمون بالوقف،         : قال ابن برهان في كتابه المسمى بالأوسط      "    
  .هـ .ا" وللحنفية القولان، وحيث قلنا بوجوب التأسي فبالسمع عندنا خلافًا لمن قال بالعقل

 " ح:"من) ١٣٤(آخر الورقة   )٥(
 تكلمون مطموسنون الم" ف"في   )٦(
ورابعها الوقف، قاله الرازي، : "قولاً رابعا في المسألة فقال) ٤/١٨٠" (البحر المحيط"حكى الزركشي في   )٧(

  .هـ .ا" وحكى ابن السمعاني عن أبي بكر الدقاق أنه لا يكون شرعا لنا إلا بدليل
نفائس ، )٢/٢٢٦(ى  المستصف، )٢/٨٨(أصول السرخسي   ، )٢٤٠ص(التبصرة  ، )١٩٦ص(اللمع  : انظر

إرشـاد  ، )٣/١٤٦٥(التحبير شرح التحريـر   ، )١/٣٣٥(أصول الفقه لابن مفلح     ، )٣/١٨٠(الأصول  
  .)١/٢٠٢(الفحول 

   ٠"وقال الحنفية قولان ": "ر"  في )٨(
  ٠"ر"  المعقوفتين لم يرد في ما بين  )٩(
 ٠"بالتأسي" : " ر"في   )١٠(
ليس في العقل ما يدل على وجوب مثل ما فعله ): "١/٣٦٧" (صولالوصول إلى الأ"قال ابن برهان في   )١١(

إنه يجب التأسي برسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم     :  وقالت المعتزلة-صلى االله عليه وسلم  -النبي  
  .هـ .ا"عقلاً

= 
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٤٧ 

  : )٢( )١(اً المصنف في معرفة صفة الفعل طرقثم ذكر

  .)٣( النص:أحدها

  

  ـــــــــــــــــ
= 

 – صلى االله عليه وسلم   –أنه أوجب التأسي بالرسول     ) ١/٣٤٨" (المعتمد"والذي لأبي الحسين في     : قلت 
  . والسمع معابالعقل 
 - ١٨٦(المسودة  ، )٤/١٥٦(الواضح في أصول الفقه     ، )٧٤٩،  ٣/٧٤٥(العدة للقاضي أبي يعلى     : وانظر
والأدلة على هذه المـسألة     ).٢/١٩٧(شرح الكوكب المنير    ، )١/٣٥٣(أصول الفقه لابن مفلح     ، )١٨٩

  :في
 ـ )١٤٢-٤/١٢٧(، الواضـح    )٢/٨٨(،  أصول السرخـسي      )١/٣٥٤(المعتمد   ام للآمـدي   ، الإحك

  . )٥/٢١٥٤(، اية الوصول )١/٢٤٨(
 . وهذا خطأ" طرق " :  "ك" في بقية النسخ ماعدا الأصل و)١(
  :الطرق التي تعرف ا جهة الفعل من كونه واجبا أو مندوبا أو مباحا قسمان  )٢(

  .خاص: عام                        ثانيهما: أحدهما
  .أن ينص على كونه من القسم الفلاني : أحدها": لوحلو"فالعام أربعة ، وقد بدأ به 

  .أن يسويه بفعل علمت جهته: وثانيها
  .أن يقع امتثالاً لآية دلت على الوجوب أو الندب أو الإباحة: والثالث
  .أن يقع بيانا لآية مجملة دلت على أحدها: والرابع

، )١٩٨-١٩٦ص(اللمـع   ، )٣٥٧-١/٣٥٦(المعتمـد   :  في   – صلى االله عليه وسلم      –انظر أوجه فعله    
ايـة  ، ) وما بعـدها   ٣/٣٥٢(المحصول للرازي   ، )١/٣١١(قواطع الأدلة   ، )٢٤٧ -٢/٢٤٣(التلخيص  
منهاج الأصول للبيـضاوي    ، )٢٨١ - ٢٨٠ص(شرح تنقيح الفصول    ، )٢١٦٤ - ٥/٢١٦٢(الوصول  

الإـاج   ،)٥١٠ - ٢/٥٠٩(شرح المنهاج للأصفهاني    ، )٧٠١ - ٢/٧٠٠(السراج الوهاج   ، )٤٣ص(
، )١٤٦٨ - ٣/١٤٦٧(التحبير شرح التحرير    ، )٦٥٤ - ٢/٦٥٠(اية السول   ، )٥/١٧٧٨(للسبكي  

، معراج المنـهاج للجـزري     )٣/٢٣١(الفصول في الأصول للجصاص     ، )٢/١٨٤(شرح الكوكب المنير    
  ).٩٢ص(، غاية الوصول )١٨٨ – ٤/١٨٧(، البحر المحيط )١٢ – ٢/١١(

هذا واجب علي، أو مستحب، أو مباح، أو معنى ذلـك، بـذكر   : أن يقولبنص منه على ذلك ب: أي  )٣(
التحـبير  ، )٢/٩٠٧(تشنيف المسامع   ، )٢/٦٥٠(اية السول   : انظر. خاصة من خواصه، أو نحو ذلك     

البدر الطـالع في حـل جمـع الجوامـع     ، )٢/١٨٤(شرح الكوكب المنير    ،  )٣/١٤٦٧(شرح التحرير   
)٢/١٣.(  
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٤٨ 

  .)٤( به)٣( جهته وحكمه حكم ما سوي)٢(علمت )١(]قد[تسويته بفعل : الثانية

 وإعادة المصنف الكلام على بيان امل إنما هـو          ،)٦( وحكمه حكمه  )٥( كونه بيانا مل   :الثالثة

  .)٨( مثلَه)٧(]كونلت[إلى معرفة جهة الحكم نه طريقًا باعتبار كو

  .)٩( وقوعه امتثالاً لنص دالٍّ على الوجوب أو الندب أو الإباحة:الرابعة 

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠فقد ": ح"وفي " م" لم يرد في ما بين المعقوفتين  )١(
 ".عرفت" :" ف"و"ح"في   )٢(
  ٠"يستوي" : " ر"في   )٣(
  .هذا الفعل مساوٍ للفعل الفلاني، وكان ذلك الفعل المشار إليه معلوم الجهة: كما لو قال  )٤(

  ).٩٢ص(، غاية الوصول )٥/١٧٧٨(، الإاج )٢/٦٥٠(اية السول : انظر
 ٠" س"  هذا اللفظ مطموس في  )٥(
 ٠" وحكمه وحكمه حكمه " : " ر"في   )٦(
  " .ليكون": "م"في   )٧(

 ٠بحذف النون" لتكو" "س"ووردت في " ر:"وهذه اللفظة لم ترد في 
  . فحكم المبين تابع للمبين  )٨(

  :انظر
شرح تنقيح  ، )٥/٢١٢٣(اية الوصول   ، )٤٨ص(منتهى الوصول والأمل    ، )١/٢٣٢(الإحكام للآمدي   

تقريب الوصول إلى علم الأصول     ، )٣/٣٧٦(كشف الأسرار   ، )١٣٠(بديع النظام   ، )٢٧٨ص(صول  الف
الإاج شـرح المنـهاج     ، )١/٢٦٠(بيان المختصر للأصفهاني    ، )٢/٦٩٣(السراج الوهاج   ، )١٠٤ص(
، )٢/٦٤٤(اية الـسول    ، )١/٣٢٩(أصول الفقه لابن مفلح     ، )٢/١٠٨(رفع الحاجب   ، )٥/١٧٥٤(

-٢/١٨٣(شـرح الكوكـب المـنير    ،  )٣/١٤٦٣(التحبير شرح التحرير    ، )٥٧٣ص (مفتاح الوصول 
  ).٤/١٨٠(، البحر المحيط )٢/١٨(، شرح المعالم )٢٠٢ - ١/٢٠١(إرشاد الفحول ، )١٨٤

  .فيلحق بما دل عليه؛ لأن الفعل تابع لأصله الذي هو مدلول النص  )٩(
السراج الوهـاج  ، )٢٧٨ - ٢٧٧ص(ول شرح تنقيح الفص، )١٩٥ص(اللمع ، )١/٣٥٦(المعتمد  : انظر

ايـة الـسول    ، )٥/١٧٧٨( الإاج شرح المنـهاج      ،)٢/٥٠٩(شرح المنهاج للأصفهاني    ، )٢/٧٠١(
معـراج المنـهاج    ، )٢/١٨٦(شرح الكوكب المـنير     ،  )٣/١٤٧٠(التحبير شرح التحرير    ، )٢/٦٥١(
  ).٤/١٨٧(، البحر المحيط )٤٣ص(، منهاج الوصول )٢/١١(
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   :)٢( شيئان)١(]ويخص الوجوب عن الندب والإباحة. وهو واضح[

 لها وأقام، فإنا نعلـم أـا   ، كما لو صلى صلاة وأذن)٤(مارة الوجوبأ به   )٣(رنتأن تق : أحدهما

  .)٧( بالفرائض)٦(مختص والإقامة )٥(]الأذان[لأن رض؛ف

  . لم يجب كالحد)٩(كون الفعل ممنوعا لو:)٨(الثاني

 ـــــــــــــــــ
 ٠"ر"المعقوفتين لم يرد في ما بين    )١(
  :من بيان طرق العام شرع في بيان الخاص، وهو ينقسم إلى قسمين" حلولو"لما فرغ   )٢(

  .الخاص بالندب: الثاني   الخاص بالوجوب: الأول
   :ثم بدأ بذكر طرق معرفة الوجوب وهي عنده طريقان

  .أن يقترن بالفعل أمارة تدل على الوجوب: الأول
  . الإتيان به على وجه لو لم يكن واجبا لكان ممنوعاأن يكون: الثاني

وأوصـلها  ،  )٣/٢٥٥( معرفة الوجوب فكانت عنده ثمانية       طرق" المحصول"الرازي في   وقد عدد    : قلت 
، ٤/١٨٧" (البحـر "إلى تسعة ، والزركـشي في       ) ٢١٦٤،  ٥/٢١٦٢(الصفي الهندي في اية الوصول      

، واية الـسول  )٢/٧٠٢(السراج الوهاج و، )٢/٥٠٩(نهاج وفي شرح الم  أوصل الطرق إلى ستة،   ) ١٨٨
  .، طرق معرفة الوجوب ثلاثة)٢/٦٥٢(

 ٠" تقرن " في بقية النسخ   )٣(
ايـة الوصـول   ، )٣/٢٥٥(المحصول للرازي ، )٢٢٩-٢/٢٢٨(المستصفى ، )١/٣٥٦(المعتمد : انظر  )٤(

، )٥/١٧٧٩(لإاج شرح المنهاج     ا ،)٢/٥٠٩(شرح المنهاج   ، )٢/٧٠٢(السراج الوهاج   ، )٥/٢١٦٣(
، التحبير شرح التحريـر     )٢/٤٦٢(الغيث الهامع   ، )٢/٩٠٧(تشنيف المسامع   ، )٢/٦٥٢(اية السول   

  ).٤/١٨٧(، البحر المحيط )٣/١٤٦٨(
 ٠"  س"ما بين المعقوفتين لم استظهرها في   )٥(
 .  بالتثنية " مختصان : ولعل الصواب   )٦(
ثبت باستقراء الشريعة أن ما يؤذن لها واجبة بخلاف ما لا ): "١٤، ٢/١٣" (در الطالعالب"قال المحلي في   )٧(

  ".يؤذن لها، كصلاة العيد والاستسقاء
أنه قد جعل ملازمة بين المنع وعدم الوجوب فلو لم يجب : هذا هو الطريق الثاني لمعرفة الوجوب، ومعناه  )٨(

المنع علامة على الوجوب، انظر هذا الشرط في المراجـع          لكان ممنوعا، لكنه غير ممنوع فهو اجب، فعدم         
  .السابقة

 ٠" ولو": " م"في   )٩(
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 رأيناه قطع يده دل علـى أن ذلـك الفعـل           )٢(]منه، فإذا [ مثلاً ممنوع    )١( فإن قطع يد السارق   

نظـر   ال )٤( أيضا لحصول الألم والاطلاع على العورة في حق مـن يحـرم            )٣(واجب، وكالختان 

وعزاه القاضـي   هذا ما دل عليه كلام المصنف، والمعروف من مذهبنا أن الختان سنة،             ،)٥(]إليه[

  .)٦(عياض للأكثر

 ـــــــــــــــــ
 يد – صلى االله عليه وسلم –قطع النبي : " قال– رضي االله عنهما –روى البخاري عن عبد االله بن عمر   )١(

/  O   1  0: كتاب الحدود، باب قوله تعـالى     ". السارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم     

2N) ٣/١٣١١(، وأخرج الحـديث مـسلم   )٦/٢٤٩٣، ٦٤١٣(، حديث رقم   )٣٨: لمائدةا (
  ).١٦٨٦(حديث رقم 

 "  س"ما بين المعقوفتين مطموس في   )٢(
:  قـال – صلى االله عليه وسـلم  – عن النبي – رضي االله عنه –عن أبي هريرة ) ١/٢٢١(أخرج مسلم  )٣(

اد، وتقليم الأظافر، ونتف الإبـط، وقـص        الختان، والاستحد : الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة     «
: للنـساء  بالنسبة وأما. الذكر رأس على التي الجلد حشفة أعلى إزالة: للرجال بالنسبة والختان."الشارب

،قال ابـن قدامـة في       الديك بعرف االله رحمهم العلماء وشبهها الفرج، على التي الجلدة أعلى إزالة فهي
 لم واجب الختان أن فلولا واجب العورة ستر أن -أي الختان -جوبهو على الدليلو) : ١٠٠/ ١( المغني  

 كـسائر  واجبـا  فكـان  المسلمين شعار من ولأنه أجله من عورته إلى بالنظر المختون حرمة هتك يجز
  ".شعارهم

 ٠"س"حرف الميم في يحرم  لم  يرد  في   )٤(
  ٠لمناسب للسياقوالمثبت هو ا" ف"و" ح"و "  ك"ما بين المعقوفتين لم يرد في   )٥(
فالختان واجب عند الشافعي وكثير من العلماء، وسـنة عنـد           ): "٣/١٤٨(قال النووي في شرح مسلم       )٦(

والاختتان هو عند مالـك     ): "٢/٧٥" (إكمال المعلم شرح صحيح مسلم    "قال القاضي عياض في     ".مالك
  .  وهو قول الحنفية والمالكية والحسن البصري: قلت "وعامة الفقهاء سنة

  :انظر الخلاف في حكم الختان في
، طـرح التثريـب للعراقـي       )٢١/٥٩(، التمهيد لابن عبد الـبر       )١/٢٨٥(، اموع   )١/١٠٠(المغني  

  ).١٤٥ص(، تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم )٢/٧٥(
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فإنـه لـيس    ؛)٢(تضي تخصيص ما تقدم بذلك، وبالطب      مقتضى ما تقدم بما يق     )١(]عن[وأجاب  

 بـذلك سـجود     ويلحق،)٩( )٨( إلى العورة  )٧(]النظر[ )٦( يبيح للطبيب  )٥(نهإ )٤(]مع [،)٣(بواجب

   )١٠(السهو على المشهور

 ـــــــــــــــــ
   ٠"ف" ما بين المعقوفتين مطموس في  )١(
)٢(  الطِّب :فسِ الجسم علاجوالن ،في لغتان والطُّب وقد الطِّب طَب طُبي طِبوي بطَبوقالوا وت بطَبلـه  ت 

   .أَطِباء والكثير أَطِبةٌ القليل وجمع الأَطِباءَ له سأَل
 ) .١٩١( ، المصباح المنير ص ) ١/٥٥٣" ( لسان العرب " : ط ب ب" مادة :  انظر

 عنه يستغنى لا علم كل فهو الكفاية فرض فأما:" )٢١( ص مةقدا لابن" القاصدين منهاج مختصر "في جاء )٣(
 خـلا  لو العلوم فهذه... الصحة على الأبدان بقاء حاجة في ضروري هو إذ الدنيا،كالطب أمور قوام في

 مـن  يتعجب ولا الباقين، عن الفرض وسقط كفى واحد ا قام وإذا البلد، أهل رجخ ا يقوم عمن البلد
 الكفاية،كالفلاحة فروض من أيضا الصناعات أصول فإنَّ الكفاية، فروض من والحساب الطب إنَّ: قولنا

 الدواء أنزل الداء أنزل الذي فإنَّ إليهم، الهلاك لأسرع حجام عن البلد خلا لو فإنه الحجامة بل والحياكة،
  "استعماله إلى وأرشد

 ٠" ف" و" ح" و"  ك"لم يرد في  المعقوفتينما بين  )٤(
   ٠" فإنه" :" ف" و" ح" و" ك "   في)٥(
 ٠"إلى الطبيب" :" ف"و" ح"في    )٦(
 ٠"س:"لفظ النظر مطموس في   )٧(
     ٠"للعورة":" "ف"  في )٨(
 بقـدر  المرض موضع إلى نظره ويكون،  للتداوي ولمسها العورة إلى الطبيب نظر جواز على الفقهاء تفقا  )٩(

 إلا اسـتطاع  ما بصره غض مع ، الحاجة موضع إلا يكشف فلا، بقدرها رتقد الضرورات إذ . الضرورة
  .الداء موضع عن

 ).١٥٠/ ٤(، الموافقات ) ٤/١٢( ، كشاف القناع ) ٤/٥٨٣(حاشية ابن عابدين : انظر
  في - رحمـه االله  –قال النووي . النقض بسجود السهو إنما هو على مذهب الشافعية القائلين بأنه سنة  )١٠(

هو واجـب، يـأثم     : سجود السهو سنة عندنا، ليس بواجب، وقال أبو حنيفة        "): ٤/١٥٢" (اموع"
هو سنة، كقولنا، وقال القاضي     : وقال بعض أصحاب أبي حنيفة      . بتركه، وليس بشرط لصحة الصلاة    

الذي يقتضيه مذهبنا أنه واجب في سهو النقصان، وأوجبـه أحمـد في الزيـادة               : عبد الوهاب المالكي  
  ".والنقصان

على أنـه سـنة     ) ٢/١٦٩" (تحفة المحتاج "، وابن حجر في     )٢/٦٦" (اية المحتاج "الرملي في   وقد نص     
  مؤكدة
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 فعلـهما علـى     )٢(]فلا يدل [فإن الأصل المنع منهما،ومع هذا       )١(]في الصلاة [وسجود التلاوة   

ويخص الندب عن غيره مجرد قصد القربة إذا لم يقترن به ما يدل علـى الوجـوب،            ،)٣(وجوما

  .)٥(لا أنه متفق عليه، الأقوال الآتية)٤(]أحد[وهذا على 

  .)٧( فيه)٦(]مقصودة[لا فائدة » وهو كثير«: وقول المصنف: لي الدينقال و

 ـــــــــــــــــ
اتفق العلماء على مشروعية سجود التلاوة داخل الصلاة وخارجهـا،           ٠ "م: "ما بين المعقوفتين لم يرد في      )١(

  :ولكنهم اختلفوا في حكمه على مذهبين
  .فعية والحنابلةأنه سنة ، قاله المالكية والشا: أحدها
  .أنه واجب، قاله الحنفية: ثانيهما

 – ٤/٢١٠(، الشرح الكـبير     )٤/٢١٠(، المقنع   )٢/١١٢(، حاشية ابن عابدين     )٤/٥٨(اموع  : انظر
  ).١٩/١٣٢(، التمهيد لابن عبد البر )٤/٢١٠(، الإنصاف )٢١١

  ٠"س"  ما بين المعقوفتين مطموس في)٢(
هو وسجود التلاوة تكون نقضا على القول بأن الممنوع منه إذا فعله الـنبي  فالختان والطب وسجود الس  )٣(

  .صلى االله عليه وسلم كان دليلاً على وجوبه
، )٣/١٤٦٩(التحبير شرح التحريـر     ، )٢/٦٥٣(اية السول   ، )٥/١٧٨٠(الإاج شرح المنهاج    : انظر

  ).٢/١٥(، البدر الطالع )٤/١٨٨(البحر المحيط 
   ٠"س" قوفتين مطموس فيما بين المع  )٤(
 من ذكر ما يعرف به الوجوب شرع في بيان ما يعرف به الندب فذكر له – رحمه االله –لما فرغ المصنف   )٥(

أن يعلم أنه قصد القربة مجردا عن قرينة الوجوب فيكون مندوبا وهـذا أحـد               : أمرا واحدا فقط وهو   
أن ما فيه قربة يجري فيه الخلاف فيمـا  " حلولو"ه فذكر   الأقوال في المسألة الآتية، وهي ما لم تعلم صفت        

  . لا قربة فيه، وهو الفعل ارد الذي لم تعلم صفته
بيان المختـصر   ، )٢/٧٠٢(السراج الوهاج   ، )٥/٢١٦٤(اية الوصول   ، )١٠٤ص(شرح العضد   : انظر

-٢/٩٠٨(مع تشنيف المـسا ، )٢/٦٤٥( اية السول   ،)٢/٥٠٩(شرح المنهاج للأصفهاني    ، )١/٢٦١(
، )٢/١٨٦(شرح الكوكب المنير    ،  )٣/١٤٦٩(، التحبير شرح التحرير     )٢/٤٦٢(الغيث الهامع   ، )٩٠٩

، أفعال الرسول )٣٦١،  ٣٦٠ص(، إيضاح المحصول    )٤/١٨٨(البحر المحيط   ، )٢/٣٩٢(فواتح الرحموت   
  ).١/٣٢٥(ودلالتها على الأحكام الشرعية 

 . صل ورد في هامش الأ المعقوفتينما بين  )٦(
  ).٢/٤٦٢(الغيث الهامع : انظر  )٧(
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 الإشعار براجحيـة    ]أ/١٥٦[  قصد بتلك الزيادة   )٣(]المصنف [ يكون )٢(]أن[ )١(ويحتمل عندي 

  .)٤(القول بحمله على الندب عند ظهور قصد القربة

  :ه مذاهب، وفي)٦(جهلت صفة الفعل فيه: ما لم تعلم صفته، أي: )٥(]الضرب الثاني[

 ـــــــــــــــــ
  ٠"عند": "س"في   )١(
    ٠"س" ما بين المعقوفتين مطموس في  )٢(
   ٠"م" ما بين المعقوفتين لم  يرد  في  )٣(
والمختار إن ظهر في فعله قصد القربة إلى االله تعالى فنـدب  ): "٢/١١٠" (رفع الحاجب"قال السبكي في   )٤(

  ".وإلا فمباح
   ٠"س" ما بين المعقوفتين مطموس في   )٥(
  ): ٦٢، ٦١(ص" (المحقق من علم الأصول" في – رحمه االله تعالى – قال أبو شامة  )٦(

  . ما ظهر فيه قصد القربة: أحدهما: الفعل المبتدأ غير معلوم الصفة نوعان"
ا البـاب، والمقـصود   ما لم يظهر فيه قصد القربة، فأما ما ظهر فيه قصد القربة فهو عمدة هـذ            : والثاني

  ". الأصلي ذه التقسيمات، والذي اضطرب منه الفقهاء أرباب المذاهب والأصوليون ففيه سبعة مذاهب
  : وهو ما لم يظهر فيه قصد القربة: ثم قال في الفرع الثاني

  ) .٦٩(ص " وقد ألحقه قوم بما ظهر فيه قصد القربة فأجروا فيه ذلك الخلاف"
" الإحكـام " في هذا التقسيم؛ إذ قال في        – رحمه االله    – شيخه الآمدي    –ه االله    رحم –وقد تبع أبو شامة     

وأما ما لم يقترن به ما يدل على أنه للبيان لا نفيا ولا إثباتا؛ فإما أن يظهر فيه قصد القربـة   ): "١/٢٣٣(
  ".أو لم يظهر، فإن ظهر فيه قصد القربة فقد اختلفوا فيه

قصد القربة فقد اختلفوا أيضا فيه على نحو اختلافهم فيما ظهر فيه قـصد              وأما ما لم يظهر فيه      : "ثم قال 
  ".القربة، غير أن القول بالوجوب والندب فيه أبعد مما ظهر فيه قصد القربة، والوقف والإباحة أقرب

، ومنتـهى الوصـول   )١/٤٠٥" (المختـصر "ابن الحاجب في : وممن اختار التفصيل كذلك في القسمين  
التفـصيل في ذلـك في   :، وانظر  )١٠٢ – ١٠١ص(، العضد على ابن الحاجب      ٤٩ – ٤٨ص(والأمل  

  :المراجع التالية
البرهان للجـويني  ، )٢/٣٢٠(التلخيص للجويني ، )١/٣١٥(إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي  

ايـة  ، )١/٢٦١(بيان المختـصر  ، )٣/٣٧٧(كشف الأسرار ، )٣١٢ص(المنخول  ، )٣٢٥-١/٣٢٢(
مفتاح الوصول   ،)٢/١٨٥(تحفة المسؤول    ، )٤٤ص(في علم الأصول    السول  ، منتهى   )٢/١٤٥(السول  

شـرح  ، )١٤٧٧-٣/١٤٧٠(التحبير شرح التحرير     ، )٢/٣٩١(التقرير والتحبير   ، )٥٧٨ - ٥٧٤ص(
، )١٨٢ – ٤/١٨١(، البحر المحيط    )٢١٢،  ١/٢٠٢(إرشاد الفحول   ، )١٨٩،  ٢/١٨٧(الكوكب المنير   

  ).١/٤٨٩(، الردود والنقود )٣٦٠ص(إيضاح المحصول 
= 
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٥٤ 

 )٤( في رواية أبي الفرج    )٣(وذا قال مالك  : )٢(]قال الرهوني [ على الوجوب،  )١(يحمل أنه   :أحدها

  :)٦(وقال به الأري، )٥(وابن خويز منداد

  ـــــــــــــــــ
= 

ومما ينبغي التنبيه إليه أن كثيرا من المصنفين يجمع بين نوعي ما لم تعلم صفته، مما قصد به القربة، وممـا لم   
  ).٥/٢١٢٥(،  اية الوصول )٣/٢٢٩(المحصول : انظر. يقصد به القربة، ويحكي الخلاف مطلقًا

 ٠" محمول" : " ف" و" ح" و" ك"في   )١(
     ٠"ف"و"ح" ا بين المعقوفتين لم يرد في م)٢(
  :انظر لهذه النسبة في.  للإمام مالك روايتان في هذه المسألة هذه هي الأولى وهي الوجوب )٣(

التلخيص ، )٢٤٣ص(التبصرة  ، )١٩٥ص(اللمع  ، )١/٣١٦(إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي         
، )٣/٣٧٧(كـشف الأسـرار   ، )٢٧٧ص(ول شرح تنقيح الفص ، )١/٣٠٤(قواطع الأدلة   ، )٢/٢٣١(

مفتاح الوصـول   ، )٢/١٨٣(تحفة المسؤول   ، )٢/٦٤٥(اية السول   ، )٥/١٧٦٣(الإاج شرح المنهاج    
المحقق من علـم الأصـول      ، )٢/١٨٧(شرح الكوكب المنير    ، )٢/٣٦١(التقرير والتحبير    ، )٥٦٩ص(
  ).٣٦٠ص(، إيضاح المحصول )٦٢ص(

 علي وأبو، الأري بكر أبو عنه روى، القضاء في إمام ، البغدادي الليثي محمد بن عمرو: هو الفرج أبو  )٤(
 في الحـاوي : تآليفه من القاضي بن بندار بن الحسين بن وعلي ،الشافعي عبيد القاسم أبوو ، السكن بنا

   . هـ٣٣١ :هـ وقيل ٣٣٠ عام توفي . الأصول في اللمع مالك، الإمام مذهب
، شـجرة النـور     )١/١٨١( ، الفتح المبين  )١٦٦(، طبقات الفقهاء ص     )٢/١٢٦ (المذهب الديباج :انظر

  ).٣٤٨( معجم الأصوليين ص) ١١٨/ ١(الزكية 
.  كما يستدل بأقواله– صلى االله عليه وسلم –رأيته في موطئه يستدل بأفعال النبي :  قال ابن خويز منداد )٥(

  ).٥٧١ – ٥٧٠ص(، مفتاح الوصول )٣٦٠ص(إيضاح المحصول : انظر
هــ  ٣٩٠:محمد بن أحمد بن عبـداالله ت      : هو محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق، وقيل          : وابن خويز  

  . ابن خواز منداد من علماء المالكية : وكان حرباً على الكلام وأهله ،ويقال 
   .كتابه الكبير في الخلاف ، كتابه في أصول الفقه، كتابه في أحكام القرآن: من تصانيفه

  ،) ١٥٤/ ١(شجرة النور  ،)٢/٢٢٩(، الديباج المذهب )٢٩١/ ٥(يزان لسان الم: انظر
 مدينـة : أَبهـر  إلى نسبة ـ الأَبهرِي بكر بأبي المعروف التميمي، صالح بن محمد بن عبداالله بن محمد :هو )٦(

 بنـه وا عمر، أبي القاضي على ببغداد تفقه: الشيرازي ببغداد،قال المالكية رئيس ـ أذربيجان في مشهورة
 وابن المنتاب، وابن والطيالسي، الجهم، بن بكر وأبي الفرج، أبي القاضي عن أيضاً، أخذ وقد. الحسين أبي

 لابن والكبير الصغير، المختصر وشرح الجيد، والفقه الإسناد وعلو القرآن بين وجمع: الشيرازي قال. بكير
 مـن و ،وعبـدالوهاب  الباقلاني قاضيانال تلاميذه من ، "البلاد في مالك مذهب عنه وانتشر. الحكم عبد

= 
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٥٥ 

، وبعـض   )٥( )٤(]وبعـض الحنفيـة   [،)٣(وأكثر أصحابنا وبعض الشافعية    ،)٢)(١(]ارالقص[وابن  

  .)٨)(٧(ةوبعض المعتزل، )٦(الحنابلة

  )١٢( )١١( للندب، وهو المحكي عن الشافعي)١٠(]أنه[: )٩(]انيالث[

  ـــــــــــــــــ
= 

 علـى  المدينـة  فضل وكتاب،القافة حكم إثبات مسألة،"المدينة أهل إجماع "، "الأصول كتاب: " تآليفه
  . هـ٣٩٥ وقيل هـ٣٧٥ ت. والعلل والدلائل الجواب ومسألة ،مكة
 أعلام سير ، )٢/٢٠٦(ص فرحون لابن المُذهب الديباج ،)٢/١٢٤( عياض للقاضي المدارك ترتيب: انظر

   .) ١٣٦/ ١( ،شجرة النور الزكية )٣٣٢ / ١٦( للذهبي النبلاء
  ٠مكانه بياض" ك" ما بين المعقوفتين لم يرد في )١(
  ).٦٢ص(مقدمة في أصول الفقه لابن القصار :  انظر )٢(

فقه تالقَـصار،  بـابن  المعـروف  أبوالحسن، القاضي البغدادي أحمد بن عمر بن علي: وابن القصار هو    
 الخلاف في كتاب للمالكية يعرف لا كتاب له بغداد، قضاء ولي المالكية، علماء كبار من بالأري، وهو 

 وعند الذهبي تـوفي سـنة        هـ٣٩٨ت ". الخلاف مسائل في الملة وإيضاح الأدلة عيون "وهو منه، أكبر
 ـ ترتيـب : انظـر . هـ٣٧٨هـ  وفي ترتيب المدارك قال توفي فيما قيل سنة         ٣٩٧  ،)٢/٢١٤( داركالم

 " كتاب وله ) ١٣٨/ ١(  شجرة النور    ، )١٠٧ / ١٧ (النبلاء أعلام سير ،)٢/١٠٠( المذهب الديباج
   .مطبوع " الأصول في المقدمة

  . أمثال ابن سريج، والإصطخري، وابن أبي هريرة، وأبي علي الطبري، وابن خيران )٣(
 "ر" ما بين المعقوفتين لم يرد في  )٤(
، ميـزان  )٢/٨٨(السرخـسي  : انظر كـذلك . عن الكرخي) ١/٣٠٤(ن السمعاني في القواطع  نقله اب )٥(

  ).٢/٣٩١(، التقرير والتحبير )٥٧(الأصول 
  .  هذه إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها أكثر أصحابه )٦(

) ٦٧(المـسودة ص  ، )٤/١٢٦(الواضح في أصول الفقه     ، )٣/٣/٧٣٥(العدة للقاضي أبي يعلى     : انظر
شـرح الكوكـب المـنير    ،  )٣/١٤٧١(التحبير شرح التحريـر     ، )١/٣٣٦( الفقه لابن مفلح     أصول

  ).١٢ص(مختصر التحرير ، )٢/١٨٧(
  ).٤٤ص(، منتهى السول للجويني )١/٢٣٣(، الإحكام )١/٣٢٢(، البرهان )١/٣٤٧(المعتمد :  راجع )٧(
  .بتصرف) ١٨٥ – ٢/١٨٣(تحفة المسؤول :  انظر )٨(
 ".ك"فتين مطموس في  المعقوما بين  )٩(
 ٠" ف"و" ح" المعقوفتين لم يرد في ما بين  )١٠(
 ٠الشافعية ": س"" و" ح"في   )١١(
  ".وفي كلام الشافعي ما يدل على ذلك): "١/٣٢٢" (البرهان" قال إمام الحرمين في  )١٢(

= 
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٥٦ 

  .)٣( عن مالك)٢( والآمدي،الإباحة، وحكاه إمام الحرمين: )١(الثالث

  

  ـــــــــــــــــ
= 

  ".ونسب ذلك إلى الشافعي رضي االله عنه): "٧/٢٣٠" (المحصول"وقال الرازي في   
ثانية عن الإمام أحمد، واختارها أبو الحسن التميمي والفخر إسماعيل، والقاضي أبـو يعلـى،              وهو رواية     

وأكثر الحنفية، والمعتزلة، والصيرفي، والقفال، وقال به ابن المنتاب من المالكية، واختاره ابن الحاجب، وفي         
  . أن الأشبه بمذهب الشافعي القول بالوجوب) :١/٣٠٤(القواطع

إحكام الفصول في أحكـام     ، )٣/٧٣٧(العدة للقاضي أبي يعلى     ، )١/٤٥٨(لابن حزم   الإحكام  : انظر  
التلخيص ، )٢٤٢ص(التبصرة  ، )٢٢٧ص(الإشارة في أصول الفقه للباجي      ، )١/٣١٦(الأصول للباجي   

، )٤٨ص(منتهى الوصول والأمـل     ، )١/٢٣٣(الإحكام للآمدي   ، )١/٣٠٤(قواطع الأدلة   ، )٢/٢٣١(
التقريـر والتحـبير    ، )٢/١٠٩(رفع الحاجـب    ، )٥/١٧٦١(اج شرح المنهاج    الإ، )٦٧(المسودة ص 

فـواتح  ، )٢/١٨٨(شرح الكوكـب المـنير   ، )١٤٧٣، ٣/١٤٧٢(التحبير شرح التحرير    ، )٢/٣٩٢(
، منـهاج   )٦٦ص(المحقق من علم الأصـول      ، )٢٠٦ -١/٢٠٥(إرشاد الفحول   ، )٢/٢٢٥(الرحموت  
  ).١/٤٨٨( الردود والنقود ، ،)٤/١٨١(، البحر المحيط )٤٢ص(الوصول 

 ٠الثالثة": م"في   )١(
 ،أبو الحسن سـيف  تغلِب قبيلة إلى نسبةًالتغلبي ،: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي وقيل : هو  )٢(

 الفـتح  أبي المني ابن على ا وقرأ بغداد إلى وانحدر المذهب، حنبلي اشتغاله أول في كانالدين الآمدي ،  
 االله رضي الشافعي، الإمام مذهب إلى انتقل ثم مدة ذلك على وبقي ، هـ٥٨٣ ت الحنبلي يانفت بن نصر
أبكـار  " من كتبه   " لم يكن في زمانه من يجاريه في الآصلين وعلم الكلام           "  قال سبط ابن الجوزي      عنه،

 مختـصر  هوو، الأصول علم في السول منتهىالإحكام في أصول الإحكام ،و    "في علم الكلام و   " الأفكار  
انظر (  هـ   ٦٣١وله نحو من عشرين تصنيفاً، توفي سنة        :  في أصول الفقه ،وقال الذهبي       الإحكام لكتابه

) ٧/٢٥٣(شذرات الـذهب    ) ٣/٢٩٣(وفيات الأعيان   ) ٨/٣٠٦(ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي      
  ) .٣٦٤/ ٢٢( سير أعلام النبلاء 

، )٣/٢٣٠(المحـصول للـرازي   ، )٢/٨٧( السرخـسي  أصول، )٣/٢٢٧(الفصول في الأصول :  انظر )٣(
وهو الصحيح عند أكثر الحنفية، والمختار عند الشيخ أبي بكر الجـصاص،         ، )١/٢٣٣(الإحكام للآمدي   

رفع الحاجب  ، )٥/١٧٥٩(الإاج  ، )٣/٣٧٦(كشف الأسرار   ، )٤٤ص(منتهى السول لإمام الحرمين     
، المنتخـب  )٥/٢٣٨(ل فخر الإسلام البـزدوي    ، التقرير لأصو  )٢/٢٢٥(فواتح الرحموت   ، )٢/١٠٩(

، تقـويم الأدلـة   )٢/٨(، نـشر البنـود   )١/٦١٨(، المذهب في أصول المـذهب       )٢٨٤ص(الحسامي  
قصر قول مالك بالإباحة على ما لا قربة فيه مـن  ):" ١/٣٢٥(، وفي إحكام الفصول للباجي    )٢٤٧ص(

  ".الأفعال كالأكل والشرب والمشي واللباس
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٥٧ 

   )٣(كالقاضي والغزالي، )٢(] عن جماعة من المحققينمحكي[ )١(الوقف في الثلاثة، وهذا: الرابع

  .)٥(وغيرهم ، )٤(والصيرفي

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠هوو": ف" في  )١(
   ٠مكانه بياض" ف" المعقوفتين في ما بين  )٢(
 كـالغزال،  الغـزل  إلى نسبة الزاي بتشديد - اليزالغ لطوسي- امحمد بن محمد بن محمد حامد أبو :هو )٣(

 بالفلـسفة  اشـتغل  شافعي، فقيه أصولي الإسلام، بحجة يلقب طُوس، في قرية غَزالة إلى نسبةً وبتخفيفها
  .وفوالتص والمنطق

  . وغيرهما العربي وابن برهان ابن: تلاميذه ومن.الجويني الحرمين إمام: شيوخه من
  . لالغلي شفاء ، المنخول، المستصفى: الأصول في منها كثيرة تصانيف له

 وفي ، العلـم  معيـار  ، النظـر  محك: المنطق وفي ، الوسيط: الفقه وفي، الدين علوم إحياء: السلوك وفي
  . هـ٥٠٥ عام وتوفي. لفلاسفةا افت: الفلسفة

 وفيـات  ،  ) ١١١/ ٢( طبقات الشافعية للإسنوي    ،)٦/١٩١( للسبكي الكبرى الشافعية طبقات: انظر
، ) ١٢٤/ ١٧( ، المنتظم   ) ١/٢١١(،الوافي بالوفيات   )١٩/٣٢٢( النبلاء أعلام سير ،)٤/٢١٦( الأعيان

  ) . ٢٩١( تبيين كذب المفتري ص
  ٠لغزاليوالصيرفي وا" :م" في  )٤(

 عبد بن محمد بكر أبو،فاء وبعدها الراء وفتح تحتها من المثناة الياء وسكون المهملة الصاد بفتح :والصيرفي      
 . الـشافعي  المذهب في الوجوه أصحاب أحد . والدنانير الدراهم صِرافة إلى نسبةً ، الصيرفي غداديالب االله
 شـرح : مؤلفاته من ، الشافعي بعد بالأصول الناس أعلم بأنه: عنه القفال قال ، سريج ابن: شيوخه من

   .هـ٣٣٠ ت . ذلك وغير الشروط في ،كتاب الإجماع في كتاب للشافعي، الرسالة
 وفيات ،  ) ٣٣/ ٢(  طبقات الشافعية للإسنوي   ،)٣/١٨٦( السبكي لابن الكبرى الشافعية طبقات: انظر

   .)٤/١٩٩( الأعيان
عن الصيرفي وأكثر المعتزلة، وهو اختيار أبي بكر الدقاق وأبي القاسم بن كـج،   هذا القول حكاه الرازي  )٥(

والشيرازي، واختاره أبو الخطاب وأكثر المتكلمين، والأشعرية كالجويني، وصححه القاضي أبو الطيـب،   
   .ي عن الإمام أحمد ما يقتضي الوقف،وقال به الباقلانيورو

، المستـصفى   )٣٢٦/ ١( البرهان  ، )١/٣٠٤(ع الأدلة    قواط )٢/٢٣٢(التلخيص،)١٩٦ص(اللمع  :انظر  
 -٥/١٧٦٣(الإـاج   ، )١/٢٣٣(الإحكـام للآمـدي     ، )٣/٢٣٠(المحصول للـرازي    ، ، )٢/٢١٩(

، )٣/١٤٧٤(التحبير شرح التحريـر    ، )١/٣٣٧(أصول الفقه لابن مفلح     ،  )٦٧(المسودة ص ، )١٧٦٤
  .)٢/٢٢٦(اتح الرحموت  فو،)٤/١٨٣(البحر المحيط ، )٢/١٨٨(شرح الكوكب المنير 
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٥٨ 

  .)١(والندب؛ لأما الغالب من فعل النبي  الوقف بين الوجوب :الخامس

: قال المحلي)٣(]أيضاً [ إن ظهر قصد القربة، فإن لم يظهر احتمل الإباحة)٢(الوقف فيهما : السادس

وقـال  ،)٥(»إن ظهـر  «: لحق بدله أ و »إن لم يظهر  «:  على قوله  )٤(اًورأيت بخط المصنف مشطب   

  . )٧(فللإباحة وإن لم يظهر، )٦(حابنا إن ظهر قصد القربة فللوجوبمن أص: الباجي

  

 ـــــــــــــــــ
، البـدر  )٣/١٤٧٥(، التحبير شرح التحرير )٢/٤٦٣(الغيث الهامع ، )٢/٩١١(تشنيف المسامع :  انظر )١(

  ).٤/١٨٤(، البحر المحيط )٢/١٦(الطالع للمحلي 
 بينهما": " ح"في   )٢(
إن ظهـر   : والصواب "):٢/٩١١" (تشنيف المسامع "قال الزركشي في     ، "م"ما بين المعقوفتين لم يرد في         )٣(

قصد القربة فللوجوب أو للندب وإلا فللإباحة، وعلم من تخصيصه بالأولين أنه لا يجـيء هنـا القـول        
  . هـ .ا" بالإباحة؛ لأن قصد القربة لا يجامع استواء الطرفين وأجراه الآمدي وفيه نظر

قف في الفعل الذي قـد      وعندي أنه لا معنى للو    ): "٢١١،  ١/٢٠٨" (إرشاد الفحول "وقال الشوكاني في    
ظهر فيه قصد القربة، فإن قصد القربة يخرجه من الإباحة إلى ما فوقها، والمتيقن مما هو فوقهـا النـدب،           
وأما إن لم يظهر فيه قصد القربة بل كان مجردا مطلقًا فقد اختلف فيه بالنسبة إلينا على أقوال، ثم سـاق              

ى التشريع، ما لم يدل دليل على الاختصاص، وحينئـذ          أفعاله كلها محمولة عل   : "الخلاف في ذلك، وقال   
  .بتصرف يسير" فلا وجه للتوقف

 ولعل القول بالإباحة أقرب إلى الصواب ، لانتفاء الحرمة والكراهة، ولأن الصحابة تابعوا الـنبي   : قلت  
 لم تثبت   مطلقاً من غير تفريق بين ما ظهر فيه قصد القربة ، وما لم يظهر، ولأن الوجوب والندب زيادة                 

  والأصل عدمها كذا قاله الأصفهاني ، والرهوني 
، تحفـة المـسؤول   )١/٢٦٣( ، بيـان المختـصر  )٢/١٦(، البدر الطالع    )٢/٤٦٣(الغيث الهامع   : انظر  

)٢/١٨٨.(  
 ٠ النسخ مشطب وهو تصحيف جميعفي   )٤(
   ).٣/١٦(، حاشية زكريا الأنصاري )٢/١٧(البدر الطالع في حل جمع الجوامع :  انظر )٥(
 "فندب":" م"في   )٦(
، تحفـة   )٢٣٠،  ٢٢٧ص(، الإشارة   )٣١٦ – ١/٣١٥(إحكام الفصول   :  انظر ٠"وإلا فللإباحة ":"م"في    )٧(

   ).٢/١٨٥(المسؤول 
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٥٩ 

 ابـن الحاجـب     واختار القربة فنـدب،   )١(]قصد[وذكر عن بعض الأصحاب أنه إن لم يظهر       [

  .)٤( )٣(])٢( وإلا فللإباحة، أنه إن ظهر قصد القربة فندبوالفهري

 مقتضى القول فإن كـان      )٦(]تكرر[ ودل دليل على     وإذا تعارض القول والفعل   : ()٥(]ص[

، فـلا   )٨( جهل فثالثها الأصح الوقف، وإن كان خاصا بنـا         )٧(أخر ناسخ، فإن  خاصا به فالمت  

وفي الأمة المتأخر ناسخ إن دل دليل على التأسي، فإن جهل التـاريخ فثالثهـا               معارضة فيه، 

 كما مـر،  )١٠( له وللأمة)٩(الأصح يعمل بالقول، وإن كان عاما لنا وله فتقدم الفعل أوالقول   

  ). ظاهر فيه فالفعل تخصيص)١٢( أن يكون العام)١١(إلا

 ـــــــــــــــــ
 ٠"س"ما بين المعقوفتين لم يرد في   )١(
 ٠"فإباحة": "ر"في   )٢(
 ٠"م"ما بين المعقوفتين لم يرد في   )٣(
، شـرح العـضد علـى المختـصر     )١/٤٠٥(مختصر المنتهى ، )٤٨ص(ل والأمل منتهى الوصو: انظر  )٤(

، مفتـاح   )٢/١٨٥(، تحفـة المـسؤول      )٢/١١٠(رفع الحاجب   ، )١/٢٦١(، بيان المختصر    )١٠١ص(
، أفعـال الرسـول     )٢/٢٧(، شرح المعالم    )٦٧ص(، المحقق من علم الأصول      )٥٧١ – ٥٧٠(الوصول  

   .)١/٣٢٥(ودلالتها على الأحكام الشرعية 
 "ك"ما بين المعقوفتين لم يرد في   )٥(
، والغيـث  )٢/٩١١(والصحيح هو المثبت من التشنيف " تكرير":ر" وفي" ك"ما بين المعقوفتين لم يرد في      )٦(

 ٠، )٢/١٧(شرح المحلي) ٢/٤٦٤(الهامع 
   "وإن":" م" في )٧(
، والغيـث الهـامع     )٢/٩١١(والصحيح هو المثبت، مـن التـشنيف        " به": "ف"و" ر"و" ح"و" ك"في    )٨(

 )٢/١٨( ومن شرح المحلي٠)٢/٤٦٤(
   ٠"والقول":" م" في )٩(
، )٢/١٩(والصحيح هو المثبت مـن شـرح المحلـي   " وللأمة  ":"ح"ما عدا     "ولأمته:"  في جميع النسخ      )١٠(

 ٠)٢/٤٦٤(، والغيث الهامع )٢/٩١٢(
 وإلا": م"في   )١١(
 ٠للعام " : ر"في   )١٢(
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   بين الشيئين هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى)٢(التعارض: )١(]ش[

  . – ومحله الترجيح – )٦( بين القولين)٥(، وهو إما)٤( بعض مقتضاه)٣(الآخر أو

 ـــــــــــــــــ
 "ك"فتين لم يرد في ما بين المعقو  )١(
  :، وهي تدل على معان كثيرة، منها"عرض"أصله مادة : التعارض في اللغة  )٢(

  . لذلك سمي الجبل الشامخ بالعارضع؛ المن– ١  
أن جبريـل كـان يعارضـني     «: قابله، وفي الحديث  :  ومنه عارض الكتاب بالكتاب، أي      المقابلة، – ٢  

  . »، ولا أراه إلا حضر أجليبالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين
  ).٣/١٣٢٦(، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام )٣٤٢٦(أخرجه البخاري 

، القاموس المحـيط    )١٨/٤٠٨(، تاج العروس    )٢٠٩ص(، المصباح المنير    )٧/١٦٥(لسان العرب   : انظر  
  ).٦٤٦ص(

 "مع": " ر"في   )٣(
  :  ذكر تعريف التعارض هذا بنصه في )٤(

تحفـة المـسؤول   ، )٢/٦٥٤(اية السول ، )٥/١٧٨٢( الإاج شرح المنهاج   ،)٢/٥١٠(ح المنهاج   شر  
  ).٢/٩(، نشر البنود )٣/١٣٦(تيسير التحرير ، )٢/٩١٢(تشنيف المسامع ، )٢/٢٠٢(

 "وإما ": " م"في   )٥(
  : على ثلاثة أقسام وأفعاله أقوال النبي تعارض )٦(

  .تعارض القولين: الأول  
  .تعارض الفعلين: الثاني  
  .تعارض القول والفعل: الثالث  
  .أما تعارض الفعلين فغير متصور، بحيث يكون أحدهما مخصصا للآخر، أو ناسخا له؛ إذ لا عموم للأفعال  
  .وأما تعارض القولين فمحله كتاب التعادل والترجيح  
  .ؤلفالموأما تعارض القول والفعل فهو الذي تكلم عنه   
  :لتعارض فيانظر مسألة ا  
التلخـيص  ، )٢٤٩ص(التبصرة  ، )١٩٩ص(اللمع  ، )١/٤٦٨(الإحكام لابن حزم    ، )١/٣٥٩(المعتمد    

المحـصول للـرازي    ، )٢/٢٣٢(المستـصفى   ، )٣١٣ص(المنخـول   ، )١/٣٢٧(البرهان  ، )٢/٢٥١(
منتهى الوصـول والأمـل     ، )١/٢٥٤(الإحكام للآمدي   ، )١١١ص(، المحصول لابن العربي     )٣/٢٥٦(
اية الوصول في درايـة  ، )١٣٤ص( اية الوصول إلى علم الأصول ،)١٠٥ص(شرح العضد   ،)٥٠ص(

الكاشف ، )٤٣ص(منهاج الأصول للبيضاوي    ، )٢٨٢ص(، شرح تنقيح الفصول     )٥/٢١٦٧(الأصول  
بيان ، )٢/٧٠٣(السراج الوهاج   ، )١٠٥ص(تقريب الوصول إلى علم الأصول      ، )٥/١٧٠(عن المحصول   

= 
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 ـ               ى وإما بين القول والفعل، وهو لا يخلو إما أن لا يدل دليل على تكرر مقتضى القـول ولا عل

، كل قسم منها    )٢(فهذه أربعة أقسام  ، أو على أحدهما،   )١(/وجوب التأسي، أو يدل دليل عليهما     

وكـل  [عشر،   باثني أو عاما لنا وله، فأربعة في ثلاثة         ، أو بنا  ، خاصا به  )٣(]القول[إما أن يكون    

   ،)٥( أو يجهل التاريخ، الفعل)٤(]أو [،قسم منها إما أن يتقدم فيه القول

  

  ـــــــــــــــــ
= 

أصول الفقه لابـن    ، )٥/١٧٨٢( الإاج شرح المنهاج     ،)٢/٥١٠(رح المنهاج   ش، )١/٢٧٠(المختصر  
شـرح  ،  )١٤٩٦ - ٣/١٤٩٥(التحبير شـرح التحريـر      ، )٢/٦٥٤(اية السول   ، )١/٣٥٨(مفلح  

، مختـصر   )٣٦٨،  ٣٦٥ص(إيضاح المحـصول    ، )٢/٢٤٩(فواتح الرحموت   ، )٢/١٩٨(الكوكب المنير   
، المحقق من علم الأصول     )٢٠٠،  ٤/١٩٢(، البحر المحيط    )١/٥٠٥(، الردود والنقود    )١٠٣ص(التحرير  

  ).١٨٢ص(
 ٠"م" من) ١٤٢(آخر الورقة   )١(
  : التعارض بين القول والفعل على أربعة أقسام )٢(

 صـلى االله عليـه   –أن يدل دليل على وجوب تكرار مقتضى القول، ووجوب تأسي الأمة بـه   : الأول  
  . في الفعل-وسلم

  . دليل على تكرار ولا على تأسأن لا يدل: الثاني  
  .أن يدل على التكرار في حقه دون وجوب التأسي به: الثالث  
  .أن يدل الدليل على التأسي دون التكرار في حقه: الرابع  
، وإما - صلى االله عليه وسلم      –فهذه أربعة أقسام، وكل منها على ثلاثة أقسام؛ لأن القول إما خاص به                

، )١/٤١٦(مختصر ابن الحاجـب     ،)١/٢٥٤(الإحكام للآمدي   : انظر  . جميعخاص بالأمة، وإما عام لل
البحـر المحـيط   ، )٢/٢٠٤(تحفة المسؤول  ، )٢/١٣٤(رفع الحاجب   ،  )١٠٧ - ١٠٥ص(شرح العضد   

  ).٢/٢٠٦(، أفعال الرسول للأشقر )٢٠١ص(، المحقق من علم الأصول )٢/١٩(
 "م" المعقوفتين لم يرد في ما بين  )٣(
  " .ك"لم يرد  في  "أو"لفظ   )٤(
 ٠التأخير " س"و" م"في   )٥(
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وتكلم ابن الحاجب  ،)٦( )٥( صورة )٤( وثلاثين )٣(بست )٢(] )١(]عشر اثني ]ب/١٥٦[  وثلاثة في [

  .)٩(كلامه )٨(]فلنتبع[ محصلاً للمقصود من ذلك )٧(على جملتها، وسلك المصنف طريقًا مقتصراً

 ـــــــــــــــــ
  ."ر" المعقوفتين مطموس في ما بين  )١(
 ٠"س" ورد في هامش  المعقوفتينما بين  )٢(
 .،والمثبت هو الصواب "بستة:"،وفي بقية النسخ "ستة":"ف"و"ك"في   )٣(
  ٠"وثلاثون":"ف"و"ح"و"ك"في   )٤(
 "وصورة" : " ر"في   )٥(
 وقوله بأن كان كل منهما يقتضي خلاف ما يقتـضيه الآخـر، فقـد ذكـر     – –ض فعله  إذا تعار )٦(

 وفعله، وبينوا تلك الـصور      – –الأصوليون صورا كثيرة لدفع ما يوهم التعارض بين قول رسول االله            
على تقسيم عقلي، وأكثرها لا يقع له مثال في الشرع، وما دامت تلك الصور اجتهادية فقـد تعـددت           

، ٣/٢٥٦( إلى خمـس عـشرة صـورة          أوصـلها  الرازي في المحصول  فصوليين في عددها،    مسالك الأ 
إلى اثنتين وسبعين صورة، وأوصلها الـشوكاني في        ) ٢/٢٠٠(الفتوحي في شرح الكوكب المنير      و)٢٥٨

على أربعة عشر منها فقط، وأوصـلها ابـن         ، وتكلم   )١/٢١٦(إرشاد الفحول إلى ثمان وأربعين صورة       
 في حـصرها   ) ١٢٣-١٢١( العلائي في تفصيل الإجمال ص      و شي إلى ستين صورة،   بكي، والزرك الس

 هـذا  يعتمـد  لم ولهذا السنة، في مثالٌ له يقع لا وأكثرها: (( وقال العقلي التقسيم بطريق صورةستين  
 وبيـان  للتمـرين  تذكر وإنما : قال ثم، شيئاً واحدٍ كلٌ يذكر بل هكذا، مجموعاً مصنفه في أحد التقسيم
  " . الأحكام

  ). ٢/٢٠٦(، أفعال الرسول للأشقر )٤/١٩٦(، البحر المحيط )٢/١٣٤(رفع الحاجب : انظر  
 ٠مختصراً" : ف"و" ح" و" ك"في   )٧(
 ٠"ف: "غير واضح من" فلنتبع "لفظ   )٨(
 – صلى االله عليه وسلم – اعتمد حلولو في الجملة طريقة ابن الحاجب والسبكي حول تعارض فعل النبي  )٩(

  .وقوله، ورأى أن هذه الطريقة محصلة للمقصود
  :لأن الأمر لا يخلو من إحدى ثلاث: قلت  
  . أن يعلم تقدم القول على الفعل– ١  
  . أن يعلم تقدم الفعل على القول– ٢  
  . أن يجهل التاريخ– ٣  
 إما أن يعقبه القول     وإذا تقدم القول فإن الفعل الواقع بعده إما أن يعقبه أو يتراخى، وكذا إذا تقدم الفعل                 

 صـلى االله    –أو يتراخى ،ثم إن القول سواء تقدم أم تأخر، أم جهل التأريخ، إما أن يكون خاصا بالنبي                  
= 
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بناء على  [،  )٤( )٣)(٢( تكرر مقتضى القول   )١(]وذلك أن القول إذا عارض الفعل ودل دليل على        [

 أو عاما   ، أو به  ، بنا )٧(]خاصا[فلا يخلو إما أن يكون القول       ، )٦(يغته يقتضي التكرار بص   )٥(]أنه لا 

 ناسـخ للمتقـدم،     )١١(]فهـو  [)١٠(المتأخر منهما )٩( )٨(/فإن كان خاصا به، فإن عرف     ، وله ،لنا

  .)١٣( كان القول أو الفعل)١٢(]سواء[

  ـــــــــــــــــ
= 

 أو خاصا بأمته، أو عاما، والفعل في الأحوال الثلاثة على أربعة أقسام، سبق أن أشرت إليها               -عليه وسلم 
  . في الحاشية السابقة

، المحقق مـن علـم الأصـول        )٢/١٣٤(، رفع الحاجب    )٤٢٥،  ١/٤١٦ (مختصر ابن الحاجب  : انظر  
  ).٦١(ص) ٢(، حاشية ) ٢٠١ص(

 ٠"ر" المعقوفتين مطموس في ما بين  )١(
 الفعل" "ر"و "س"و" م"في   )٢(
   " وكذا تكرر مقتضى القول"بعد لفظ الفعل " ": ر"و "س"و" م"  في )٣(
  .ل على وجوب تكرر مقتضى القولأن يدل الدلي:  هذا هو القسم الأول، وهو )٤(
   " وكذا تكرر مقتضى القول وهولا"وجاء بعد لفظ الفعل ٠"ر:" المعقوفتين لم يرد في ما بين  )٥(
 .والمثبت هو الصواب " بصفته" الأصلفي   )٦(
  ٠"ر" المعقوفتين مطموس في ما بين  )٧(
 ٠"علم": "م"في   )٨(
 "ح:"من ) ١٣٥(آخر الورقة   )٩(
 ٠"منها":" ح "في  )١٠(
  " .ك" المعقوفتين مطموس في ما بين )١١(
 ٠"ف" المعقوفتين مكانه بياض في ما بين  )١٢(
 ودل دليل على تكرر مقتضاه فالمتأخر مـن القـول   – –ذكر المصنف أن القول إن كان خاصا به  )١٣(

 أو الفعل لعدم تناول     والفعل ناسخ للمتقدم إن علم التاريخ، ولا معارضة في حق الأمة سواء تقدم القول             
  .القول لهم

، بيـان   )١٠٦ص(شرح العضد   ، )٥١ص(منتهى الوصول والأمل    ، )١/٢٥٤(الإحكام للآمدي   : انظر  
ايـة الـسول    ، )٢/١٣١(رفـع الحاجـب     ، )٥/١٧٨٥(الإاج شرح المنهاج    ، )١/٢٧٣(المختصر  

شرح المحلي على جمع    ، )٢/٢٠٤(شرح الكوكب المنير    ، )٩١٣،  ٢/٩١٢(تشنيف المسامع   ، )٢/٦٥٥(
  ).٢/١٧(الجوامع المسمى البدر الطالع 
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٦٤ 

: وثالثهـا ،)٤(بالفعل لوضوحه : وقيل،)٣(يعمل بالقول لقوته  : قيل:)٢( فثلاثة أقوال  )١(]وإن جهل [

  .)٥(الوقف وهو الأصح

 ـــــــــــــــــ
 ٠"ر" المعقوفتين مطموس في ما بين  )١(
 وجهل التاريخ فلا تعارض بينهما بالنسبة إلى أمته؛ لعدم تناول القول – – إذا كان القول خاصا بالنبي  )٢(

  .لهم، وأما بالنسبة له فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال
الإـاج شـرح المنـهاج      ، )١/٤١٩،٤٢٠(مختصر ابن الحاجب    ، )١/٢٥٦(حكام للآمدي   الإ: انظر  

فواتح الرحمـوت   ، )٢/٢٠٤(شرح الكوكب المنير    ، )٢/٩١٣(تشنيف المسامع   ، )١٧٨٧،  ٥/١٧٨٦(
  ).٢/١٠(، نشر البنود )٢/١٨(البدر الطالع ، )٢/٢٥٠(

 ذهب إلى هذا القول جمهور العلماء من الحنفية،  هذا هو القول الأول، وهو أنه يعمل بالقول لقوته، وممن )٣(
  .والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم الظاهري، والمعتزلة، والشوكاني

  :وأدلتهم على تقديم القول على الفعل  
  . أن القول أقوى دلالة من الفعل؛ لأنه موضوع لها– ١  
  .ن القول أولى أن القول قابل للتأكيد بقول آخر بخلاف الفعل فكا– ٢  
 أن القول بما يمكن التعبير به عما ليس بمحسوس كالمعقولات الصرفة وعن المحـسوس، والفعـل لا               – ٣  

  .ينبني عن غير المحسوس فكانت دلالة القول أقوى وأتم
  . دون الأمة– – أن العمل بالقول يفضي إلى نسخ مقتضى الفعل في حق النبي – ٤  
،  )٢٤٩ص(التبـصرة   ، )١٩٩ص(اللمـع   ، )١/٤٧٠(كام لابن حـزم     الإح، )١/٣٦٠(المعتمد  : انظر  

شرح تنقيح الفـصول    ، )٢/٤٢٦(الحاصل  ، )١/٢٥٦(الإحكام للآمدي   ، )٣/٢٥٨(المحصول للرازي   
السول منتهى  ، )١٠٥ص(تقريب الوصول لابن جزي     ، )٤٣ص(منهاج الأصول للبيضاوي    ، )٢٨٢ص(

فـواتح   ، )٢/٢٠٥(شرح الكوكـب المـنير       ،)٣/١٥٠٥(التحبير شرح التحرير    ، )٤٨ص(للآمدي  
، تيـسير التحريـر   )٥١٥ص(بذل النظر للإسمنـدي  ، )١/٢١٨(إرشاد الفحول  ، )٢/٢٥٠(الرحموت  

  ).١/٣٥٢(، ، الفقيه والمتفقه )٢٠٥ص(، المحقق من علم الأصول )٣/١٤٨(
 أقـوى في  ضوحه، ولأنـه  عند التعارض مع الجهل بالتاريخ، وهو العمل بالفعل لو:هذا هو القول الثاني  )٤(

، وقد ذهب إليه بعض المالكية وهو منسوب لمحمد بن خـويز منـداد وبعـض    البيان وأوضح في الكيفية   
  .الشافعية، ونسبة الزركشي إلى القاضي أبي الطيب

  ).٤/١٩٨(، البحر المحيط )٢٤٩ص(، التبصرة )١/٣٢١ص(إحكام الفصول للباجي : انظر  
قف عن ترجيح واحد منهما، ويبحث عن دليل آخر من سائر الأدلة، وإليـه  الو: هذا هو القول الثالث  )٥(

ذهب الباجي من المالكية، وبعض الشافعية، وهو منسوب لبعض المتكلمين، واختاره ابن الحاجب، وابن              
  .السبكي، وذلك لاحتمال الأمرين والمصير إلى أحدهما بلا دليل تحكم باطل

= 



   كتاب السنة-  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

 

٦٥ 

، وفي  )٢( لعدم تناول القول له    –عليه السلام – فلا معارضة بينهما في حقه       )١(وإن كان خاصا بنا   

 يدل دليـل    )٤(وإن لم ،)٣( إن دل دليل على وجوب التأسي به في ذلك الفعل          ،حقنا المتأخر ناسخ  

وإن جهل التاريخ   الفعل لم يتعلق بنا،    بالنسبة إلينا؛ لأن حكم      فلا تعارض ، )٥(]فيه[على التأسي به  

  .)٧(]بالقول[لكن الأصح منها العمل  فالأقوال الثلاثة،)٦(وقد دل الدليل على وجوب التأسي 

  ـــــــــــــــــ
= 

، )٢/٢٥٤(التلخيص ، )٢٤٩ص(التبصرة  ، )١/٣٢١(ل للباجي   إحكام الفصول في أحكام الأصو    : انظر  
، )١٠٦ص(شرح العضد   ، )٥١ص(منتهى الوصول والأمل    ، )٢/٢٣٣(المستصفى  ، )١/٣١٢(القواطع  

، )/٢(تحفـة المـسؤول     ، )٢/١٣٢(رفع الحاجب   ،  )٢/٥١٣(شرح المنهاج   ، )١/٢٧٣(بيان المختصر   
  ).٢/١٨(، البدر الطالع )١/٥٠٨(، الردود والنقود )٤/١٩٨(البحر المحيط 

 "س"جاءت في هامش "بنا "لفظ   )١(
 تقدم القول أو تـأخر؛ لعـدم   – صلى االله عليه وسلم – إن كان القول خاصا بنا فلا معارضة في حقه  )٢(

 منتهى الوصـول    ،)١/٤٢٠(مختصر ابن الحاجب    ، )١/٢٥٥(الإحكام للآمدي   : انظر. تناول القول له  
 الإاج  ،)٢/٥١٤(شرح المنهاج   ،)١/٢٧٣( بيان المختصر    ،)١٠٦ص(ضد   شرح الع  ،)٥١ص(والأمل  

تـشنيف المـسامع    ، )٢/٦٥٧(ايـة الـسول     ، )٢/١٣٢(رفع الحاجب   ، )٥/١٧٨٥(شرح المنهاج   
  ).٢/١٨(البدر الطالع ، )٢/٩١٣(

لفعل، وأما إن  في حق الأمة إن علم المتأخر، فالمتأخر ناسخ للمتقدم إن دل دليل على التأسي به في ذلك ا )٣(
  .لم يدل الدليل فلا تعارض في حقهم؛ لعدم اشتمال الفعل لهم

 ،)٥١ص( منتهى الوصول والأمل     ،)١/٤٢٠(مختصر ابن الحاجب    ، )١/٢٥٧(الإحكام للآمدي   : انظر  
التحبير شرح التحريـر    ، )٢/٩١٣(تشنيف المسامع   ، )٢/١٣٢(رفع الحاجب    ،)١٠٦ص(شرح العضد   

، تيسير )٢/١٨(، البدر الطالع )١/٥٠٨(الردود والنقود  ، )٢/٢٠٥(المنير  شرح الكوكب   ،  )٣/١٥٠٦(
  ).٣/١٤٨(التحرير 

 ٠"س"جاءت في هامش "لم "لفظ  )٤(
 ٠"م: " المعقوفتين لم يرد فيما بين  )٥(
  .على وجوب التأسي به في ذلك الفعل": م"في   )٦(
   ٠"ف" المعقوفتين مكانه بياض في ما بين  )٧(
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 )٢(]في[وأما  فقدمنا القول لقوته،)١(/ وكان الأرجح هنا القول لاحتياجنا إلى العمل بأحد الدليلين

 القول عاما لنا وله )٥(]كان [)٤(]وإن[،)٣(ط الوقف؛ إذ لا عمل بالنسبة إليناالذي قبل هذا فالأحو

 عرف المتأخر منهما وكان القـول       )٧(]فإن[،  )٦(]دل الدليل على التأسي به في ذلك الفعل       [وقد  

   )٨(نصا لا ظاهرا

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ك" من ) ٩٣ (رقةآخر الو  )١(
  وأما القول " بلفظ" م"وجاء في " ر"و" م:" المعقوفتين لم يرد فيما بين  )٢(
 –إن جهل التاريخ فالأقوال الثلاثـة  :  فقال هذه المسألة عن المسألة السابقة، اختلف ترجيح المصنف في )٣(

  : وذلك لأمرين ذكرهما ولكنه هنا رجح العمل بالقول،لعمل بالقول، أو الفعل، أو الوقف،ا: أي
  .أن العمل بالقول هو الأرجح؛ لأنا بحاجة إلى العمل بأحد الدليلين، ذلك لقوته: الأول  
 -  –أما المسألة السابقة فقلنا بالوقف لأنه لا عمل بالنسبة إلينا، وإنما هو خاص بـالنبي                : قال: الثاني  

 أو الفعـل، ولا وجـه للتوقـف بخـلاف           رجح القول؛ لأننا متعبدون في الخاص بنا بالقول       : ومن هنا 
  . فالوقف فيه أحوط– صلى االله عليه وسلم –المخصوص بالنبي 

منتهى ، )١/٤٢١(مختصر ابن الحاجب    ، )١/٢٥٧(الإحكام للآمدي   ، )٣/٢٥٨(المحصول للرازي   : انظر  
الإاج شـرح المنـهاج     ، )١٣٤ص(، بديع النظام    )١٠٦ص(شرح العضد   ، )٥١ص(الوصول والأمل   

، )٢/٢٠٨(تحفة المـسؤول    ، )٤٨ص(للآمدي  السول  منتهى  ، )٢/١٣٢(رفع الحاجب    ، )٥/١٧٨٨(
فواتح ، )٢/٢٠٥(شرح الكوكب المنير    ،  )٣/١٥٠٧(التحبير شرح التحرير    ، )٢/٩١٣(تشنيف المسامع   

، حاشـية زكريـا الأنـصاري    )٢/١٩(، البدر الطالع )١/٥١٠(الردود والنقود  ، )٢/٢٥٠(الرحموت  
، معـراج المنـهاج     )٢/٤٤٧(، شرح الكوكب الساطع للسيوطي      )٢/٢٣٠(ل البدائع   ، فصو )٣/٢٠(
)٢/١٤.(  

 ٠مكانه بياض" ك" المعقوفتين في ما بين  )٤(
 "ك" حرف النون ساقط من  )٥(
 ٠مكانه بياض" ك" المعقوفتين في ما بين  )٦(
 ٠مكانه بياض" ف:" المعقوفتين في ما بين   )٧(
 ..يحتملـه  الذي هو والظاهر، التأويل يحتمل لا الذي :هو  النص ):"٢/٤٨(تصفى  يقول الغزالي في المس     )٨(

   :أوجه ثلاثة على العلماء تعارف في يطلق مشترك إسم النص: فنقول
 الـشرع  في منه مانع ولا اللغة على منطبق وهو، نصاً الظاهر سمى فإنه االله رحمه الشافعي أطلقه ما: الأول    

 حـد  حده هذا  فعلى  ، وأظهرته رفعته إذا رأسها الظبية نصت: العرب تقول لظهورا بمعنى اللغة في والنص
= 
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  . الوقف– )٢( عليه السلام–وإن لم يعرف فالأقوال الثلاثة، وأصحها في حقه  ناسخ، )١(فالمتأخر

 )٥(]كما[ له ولأمته )٤(]الفعل أو القول  [)٣(فتقدم:  وفي حقنا القول، وإليه الإشارة بقول المصنف      

 بين معرفة التاريخ وعدم معرفته، وعدد الأقوال واخـتلاف التـرجيح   )٦(]التفصيل[من  :مر، أي 

  .هذا إذا كان نصا، كما تقدم ،)٧(بالنسبة إليه وإلينا

  ـــــــــــــــــ
= 

 الغالب المعنى ذلك إلى بالإضافة فهو ،قطع غير من منه معنى فهم الظن على يغلب الذي اللفظ هو: الظاهر
  .ونص ظاهر

 نـص  فإنه؛ مثلاً لخمسةكا ،بعد على ولا قرب على لا أصلا احتمال إليه يتطرق لا ما :الأشهر وهو :الثاني    
  .الأعداد وسائر الأربعة ولا الستة يحتمل لا معناه في

 دليل يعضده لا الذي الاحتمال أما، دليل يعضده مقبول احتمال إليه يتطرق لا عما بالنص التعبير :لثالث    ا
 الإطـلاق  لكن الثلاثة المعاني هذه على النص اسم إطلاق في حجر ولا  ، نصاً كونه عن اللفظ يخرج فلا

  . بتصرف  " أبعد بالظاهر الاشتباه وعن وأشهر أوجه الثاني
ذهب فريق من الشافعية والمالكية إلى أن هناك        ) : "١١٥-١١٣(يقول الشيخ أبو زهرة في أصول الفقه ص            

هـو الـذي   : هو الذي لا يقبل احتمالاً فيما يدل عليه ، والظاهر:  بين النص والظاهر فقالوا النص       اًفرق
هـو  : دلالة اللفظ عل ما سيق له والظـاهر         :قبل احتمالاً فيما يدل عليه، وأما الحنفية فالنص عندهم          ي

لأجل هذا المعنى ، فدلالة اللفظ على هـذا         واضح ، ولكن لم يسق الكلام       الكلام الذي يدل على معنى      
ة تابعة لمقصد آخر    لالقصدت بالقصد الأول ، بل جاءت الد      المعنى غير المقصود دلالة لفظية ، ولكنها ما         

ــصرف "  ــر. بت ــول ص: وانظ ــزان الأص ــبير،)٣٤٩(مي ــر والتح ــسير )١/١٨٩(التقري ، تي
أصـول الفقـه لمحمـد أبـو النـور          ،)١/٧١(،المذهب في أصول المذهب للإخسيكتي      )١/٨٦(التحرير

        ).  ٢/١٤(زهير
 ٠"فالمختار" : "ر"في   )١(
 ٠عليه الصلاة والسلام" : ح"في   )٢(
 فيقدم ": ر"و"م"في   )٣(
  ٠"القول أوالفعل":" م" المعقوفتين في ما بين)٤(
 ٠مكانه بياض" ك" المعقوفتين في ما بين  )٥(
 "٠مكانه بياض":" ف" المعقوفتين فيما بين  )٦(
 ولأمته وقد دل الدليل على التأسي في ذلك الفعل، فإن عـرف المتـأخر   – – إذا كان القول عاما له  )٧(

ل نصا لا ظاهرا فإنه يكون ناسخا لوجوب تكرر الفعل في حقه، ولوجوب التأسي في حقنا،                وكان القو 
= 
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ر فيكون الفعل السابق مخصصا لهذا العموم؛ لأن المخـصص عنـدنا لا             فإن كان بطريق الظهو   

  .)٢( عن العام)١(يشترط تأخره

  .)٣(لم يتعرض المصنف للتعارض بين الفعلين :تنبيه

  ـــــــــــــــــ
= 

 – عليه الـصلاة والـسلام       –أما إن جهل التاريخ فالثلاثة الأقوال المحكية آنفًا، إلا أن أصحها في حقه              
  .الوقف، وفي حق أمته العمل بالقول

، السراج  )١٠٧ص(شرح العضد   ، )١/٤٢٢(ب  مختصر ابن الحاج  ، )١/٢٥٧(الإحكام للآمدي   : انظر  
، )٢/١٩(البـدر الطـالع     ، )٢/٢٠٩(تحفة المـسؤول    ، )٢/١٣٣(رفع الحاجب   ، )٢/٧٠٥(الوهاج  

غـازي بـن    / رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة، أعدها     ) ٣٣١ص(التوضيح في شرح التنقيح لحلولو      
  ).١/٥١٢(ي، الردود والنقود ـمرشد العتيب

 ٠"خيرهتأ": " س"في   )١(
 إذا عرف المتأخر من القول والفعل فإن كان القول المتأخر نصا لا ظاهرا فالمتأخر ناسخ، أمـا إن كـان                     )٢(

  .للعمومالقول المتأخر ظاهرا فإنه يكون الفعل السابق مخصصا 
وإن تأخر الفعل وكان قبل التمكن من مقتـضى         ): "٣٣١ص" (التوضيح شرح التنقيح  "قال حلولو في      

وذلـك   .هـ.ا". فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا، إلا أن يتناوله القول بالظهور فالفعل تخصيص           القول  
  .لأنه أهون من النسخ؛ لأنه رفع للبعض، وهو إعمال لكلا الدليلين بخلاف النسخ؛ فإنه رفع للجميع

 ـ ، )٢/٢٠٩( تحفة المسؤول    ،)٢/٥١٣(شرح المنهاج   ، )١/٢٧٥(بيان المختصر   : انظر   سامع تشنيف الم
، )١/٥١٢(، الردود والنقـود     )٣/١٥١٠(، التحبير شرح التحرير     )٢/٤٦٦(الغيث الهامع   ، )٢/٩١٤(

  ).٢/٤٤٧(، شرح الكوكب الساطع )٢/١٩(البدر الطالع 
) ١٧٨٣ – ٥/١٧٨٢" (الإاج في شـرح المنـهاج     " تعرض الإمام ابن السبكي للتعارض بين الفعلين في          )٣(

  : فقال
 غير متصور؛ لأما وإن تناقض حكمهما فيجوز أن يكون الفعل في ذلك الوقت             والتعارض بين الفعلين  ”

واجبا، وفي مثل ذلك الوقت بخلافه؛ لأن الأفعال لا عموم لها، ولو فرض مع الفعل الأول قول مقـتضٍ                   
لوجوب تكراره فالفعل الثاني قد يكون ناسخا أو مخصصا لكن لذلك القول لا للفعل، فالتعارض بـين                 

  .هـ.ا" لين ممتنعالفع
، والقول بعدم التعارض هو الذي جزم به القاضي أبو          )٢/١٣٠" (رفع الحاجب "وله مثل هذا الكلام في        

فأما الأفعال المطلقة التي لم تقع موقع البيان من الرسول          ): "٢٥٣ – ٢/٢٥٢" (التلخيص"بكر فقال في    
يها تعارض، ولأن الأفعال لا صيغ لهـا،         وهي التي نتوقف فيها، فلا يتحقق ف       – صلى االله عليه وسلم      –

وأما الأفعال الواقعة موقع البيان، فإذا اختلف واقتضى كل فعل بيان حكم يخالف ما يقتـضيه الفعـل                  
= 
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وسواء ، أو اختلفا)٢( لا تعارض بينهما في الحقيقة سواء تماثل الفعلان)١(وصرح الرهوني وغيره بأنه

 لأن الفعل لا عموم له، من حيث هو إذ لا يقع في الأعيان إلا               ؛نأمكن الجمع بينهما، أو لم يمك     

 أن يكون واجبـا في      ]أ/١٥٧[ تى ينافي فعلاً آخر، فجــاز      ، فلا يكون كليا ح    )٣(/مشخصا

 عليـه  –، وهذا ما لم يقترن بالفعل قول يدل على ثبوت الحكم كقولـه  )٤(وقت مباحا في آخر  

   ة الخوف على صفات متعددة،ى صلالّورأيناه ص ،)٦()ليصلوا كما رأيتموني أص( -)٥(السلام

  ـــــــــــــــــ
= 

الآخر، وتنافيا على الوجه الذي صورناه في الوقتين، فالتعارض في موجب الفعلين كالتعارض في مقتضى               
  .هـ.ا". القولين

  :اختلف العلماء في إمكان وقوعه على قولينمسألة تعارض الفعلين و  
تفصيل الإجمـال  "قال العلائي في . يمتنع وقوع التعارض بينهما، وهو قول أكثر الأصوليين : القول الأول   

  ".وهذا القول هو الذي أطبق عليه جمهور أئمة الأصول): "٥٩ص" (في تعارض الأقوال والأفعال
  .القولين، وهو رأي الباجي وابن رشد والقرطبي والمازري وغيرهم يجوز التعارض بينهما، ك:القول الثاني  
البرهـان  ، )٣٢١-١/٣٢٠(إحكام الفصول في أحكام الأصـول للبـاجي         ، )١/٣٥٩(المعتمد  : انظر  

منتـهى الوصـول    ، )١/٤١٦(مختصر ابن الحاجب    ، )١/٢٥٣(الإحكام للآمدي   ، )١/٣٢٧(للجويني  
بـديع النظـام    ، )٤٣ص(ج الأصـول للبيـضاوي      ، منها )١٠٥ص(شرح العضد   ، )٥٠ص(والأمل  

إرشـاد الفحـول   ، )٢/١٩٨(شرح الكوكب المـنير    ،  )٣/١٤٩٥(التحبير شرح التحرير    ، )١٣٤ص(
، إيـضاح المحـصول للمـازري       )١٩٥ – ٤/١٩٢(، البحر المحيط    )٤٧ص( منتهى السول ، )١/٢١٣(
  ).١٧٦ – ٢/١٧٣(أفعال الرسول للأشقر : ، وللوقوف على محل التراع انظر)٣٦٥ص(

   ٠أنه " : س"و" م" في )١(
 ٠ "الفعلين": ر"و "س " الأصل وفي  )٢(
 "س"من ) ٩١(آخر الورقة   )٣(
  .، والمراجع السابقة)٢/٢٠٣(تحفة المسؤول :  انظر )٤(
 عليه الصلاة والسلام " : ف"في   )٥(
  ).٣٨(تخريجه ص سبق  )٦(

  ): ١/٢١٤" (إرشاد الفحول"في : قال الشوكاني  
 إذا وقعت بيانات للأقوال فقد تتعارض في الصورة، ولكن التعارض في الحقيقة راجع إلى المبينات من                 أما"

صـلوا كمـا رأيتمـوني      « : - صل االله عليه وسلم      –الأقوال لا إلى بياا من الأفعال، وذلك كقوله         
  .هـ.ا". ، فإن آخر الفعلين ينسخ الأول كآخر القولين؛ لأن هذا الفعل بمثابة القول»أصلي
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  يصح : وقيل،)٣( كاختلاف القولين على الصحيح والمتأخر ناسخ)٢(هذا :)١(فقال الأبياري

  .)٨(وللشافعي ميل إلى ذلك،)٧(وبه قال القاضي ،)٦( على كل وجه من تلك الوجوه)٥( )٤(إيقاعها

 ـــــــــــــــــ
 أبيار بلدة إلى نسبةً - الأبياري بن عطية الصنهاجي علي بن إسماعيل بن علي أبوالحسن الدين شمس :هو  )١(

،  ابن فرحون في الديباج    عليه نبه ولذلك ،"الأنباري "ويكتب أحياناً، نسبه ويصحف بمصر، الغربية بمديرية
 الإمـام  على الأبياري يفضل الشافعي المصري عقيل ناب الإمام كان ،متكلّم محدث، مالكي، فقيه أصولي

سفينة النجاة علـى طريقـة      " :تصانيفه ومن الحاجب، ابن: تلاميذه من . الأصول في الرازي الدين فخر
 لابن والجامع التبصرة بين الجامع تكملة"و ،"التهذيب شرح" و ،" الإحياء للغزالي وهو أحسن من الإحياء       

 ت . القرى أم بجامعة بسام الرحمن عبد علي. د منه الأول القسم حقق. للجويني البرهان شرحو ،"يونس
، معجم  )١/٢٣٩( الزكية النور شجرة ،)٢/١٢١(ب  المذه الديباج: انظر . هـ  ٦١٨:  وقيل   هـ ٦١٦

   ).٣٤٤( الأصوليين ص
 ذا ":ح"وفي ٠وهذا " :"م"في  )٢(
  ).٢/٦٧٨(التحقيق والبيان :  انظر )٣(
 ٠إيقاعهما ": ف"و"ح"في   )٤(
  .صلاة الخوف:  أي )٥(
 صلى االله عليه –بعد أن ساق الخلاف في أفعال الرسول ) ١١١ص" (المحصول" قال أبو بكر بن العربي في  )٦(

   : -وسلم 
 في صلاة الخوف؛ فإنه صلاها على أربع وعـشرين      – صلى االله عليه وسلم      –ومثال ذلك ما روي عنه      "

إذا علمنا آخرا منـها     : أنت مخير فيها، وقال بعضهم      : ة، فقال أحمد بن حنبل    صفة، منها ستة عشر صلا    
كلما كان أشبه بأهبة الصلاة وأقرب إلى هيئتها فهو مقـدم           : قدمناه على الأول، وقال مالك والشافعي     

  ".على غيره
التحـبير شـرح التحريـر      ، )١/٣٥٦(أصول الفقه لابـن مفلـح       ، )٣٢٨،  ١/٣٢٧(البرهان  : انظر  

، )١٤٣ – ١/١٤١(، بداية اتهـد  )٣٦٦ص(، إيضاح المحصول  )٤/١٩٢(، البحر المحيط    )٣/١٤٩٧(
  ).١٠٦ – ١/١٠٥(الكافي في فقه أهل المدينة 

، التحـبير شـرح التحريـر    )١/٣٢٨(البرهـان  : المراجع: انظر. القاضي الباقلاني:  المراد بالقاضي أي )٧(
التقدم والتأخر أو غير محمول على جواز الأمرين إذا         ذهب القاضي إلى أن تعدد الفعل مع        ): ٣/١٤٩٧(

  ).١/٣٢٨(البرهان . لم يكن في أحدهما ما يتضمن حظرا
الأخذ برواية صالح بن خوات بن جبير ؛ حيث قدمها على رواية ابن عمر، " الرسالة" الذي للشافعي في  )٨(

خرة، ورواية ابن عمر في غير تلك       والكل متفق عليها، وذلك لأنه رأى أن رواية ابن خوات في غزاة متأ            
وإنما أخذنا ذا دونه لأنه كان أشبه بالقرآن، وأقوى في مكايـدة            : الغزاة، بل في غزاة سابقة عليها، قال      

= 
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، )٥(لهيئة الصلاة )٤( هو أقرب)٣(]ما [)٢(شافعي، فيقدم الترجيح كما قال مالك وال)١(يطلب: وقيل

   )٨( وابن خوات)٧( ابن عمر)٦(حديث ك

  ـــــــــــــــــ
= 

إلى أنه يجوز أن يصلوها كيف ما تيسر لهم، وبقـدر حـالام   " الرسالة"العدو، ثم إن الشافعي ذهب في  
  ". ا مجزئة عنهموحالات العدو، إذا أكملوا العدد وكله

، )٣/١٤٩٧(التحبير شـرح التحريـر      ، )١/٣٥٦(أصول الفقه لابن مفلح     ، )١/٣٢٧(البرهان  : انظر  
  ).٤/١٩٤(، البحر المحيط )١/٢٤٣(، الأم )٣٦٦ص(، إيضاح المحصول )٣١٠ – ٣٠٨ص(الرسالة 

 "يطلب إلى": "س"في   )١(
 " فيطلب": " ف"و"ح" وفي بتقدم ،" : "م"في   )٢(
   ٠مكانه بياض" ف" المعقوفتين في  بينما )٣(
 "أقربه ": "م"في   )٤(
البحـر المحـيط   ، )١/٢١٣(إرشاد الفحـول  ، )٢/٩١٢(تشنيف المسامع ، )٣١٤ص(المنخول :  انظر )٥(

، امـوع   )٣/١٣٣(، طرح التثريب    )١/١٤١(، بداية اتهد    )٣٦٧ص(، إيضاح المحصول    )٤/١٩٢(
  ).٢/٤٥٣(، سنن الترمذي )٢٦٥-١٥/٢٦٢( ، التمهيد لابن عبد البر)٤/٤٠٧(

 " .  لحديث" : " ف " و" ك" و" م "في  )٦(
   : حديث ابن عمر رواه الشيخان، ولفظه )٧(

صلى رسول االله صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العـدو، ثم انـصرفوا                : قال
 ركعة، ثم سلم، ثم     –  – أولئك ثم صلى م النبي       وقاموا في مقام أصحام، مقبلين على العدو، وجاء       

  ".قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة
، )١/٣١٩) (٩٠٠(صحيح البخاري، كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، حـديث رقـم         : انظر  

، شرح النووي على مسلم، كتاب صـلاة المـسافرين          )١/٥٧٤) (٣٠٥(صحيح مسلم، حديث رقم     
: ، وقـال  )٢/٤٥٣(، سنن الترمذي    )١/٤٨٣(، سنن أبي داود     )٦/١٢٤(وقصرها، باب صلاة الخوف     

  ).١/٣٩٩(، سنن ابن ماجه )٣/١٧٢(هذا حديث صحيح، سنن النسائي 
ثقـة،   تـابعي  المدني الأنصاري النعمان بن جبير بن خوات بن صالح  هو :وابن خوات " حوات":"م"في    )٨(

: قال ابن سعد  حديث صفة صلاة الخوف،   روى عن عائشة وعن غيرها، وليس له في صحيح البخاري إلا          
  .ومسلم البخاري له روى. ثقة وهووأبو خوات صحابي جليل ) وكان قليل الحديث(

 والتعـديل  والجرح ،)٤/٢٧٩٥ (للبخاري الكبير والتاريخ ،)٥/٢٥٩ (سعد لابن الكبرى  الطبقات :انظر
 مـن  ثقـة : "وقال ،)٢٨٥٢ (التهذيب تقريب). ٤/٣٨٧ (حجر لابن التهذيب وذيب ،)٤/١٧٤٦(

 ٠الواو وتشديد المعجمة بفتح وخوات الرابعة



   كتاب السنة-  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

 

٧٢ 

 الأفعال في )٥( تقليل)٤( تعذر النسخ)٣(]عند[ الترجيح )٢(/ومن": قال الفهري،  )١(في صلاة الخوف  

  .)٩( الروايتينىحدإ )٨(]في[ كرفع اليدين إلى المنكبين )٧( بالأصل)٦(الصلاة مؤيداً

 ـــــــــــــــــ
 صلاة الخوف يـوم ذات  – صلى االله عليه وسلم – وقد رواه صالح بن خوات عمن صلى مع رسول االله  )١(

الرقاع، أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى الذين معه ركعة، ثم ثبـت قائمـا، وأتمـوا                   
 وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى م الركعة التي بقيت من صـلاته ثم         لأنفسهم، ثم انصرفوا  

  ".ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم ثم سلم م
، )٣٩٠٠(، حديث رقـم    )٤/١٥١٣(صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع         : انظر  

، )١/٤٧٩(نن أبي داود    ، س )١/٥٧٥(ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف          
  ).١/٣٩٩(، سنن ابن ماجه )٣/١٧١(، سنن النسائي )٢/٤٥٥(، سنن الترمذي )١٢٤٠(حديث رقم 

 ٠"ف"من ) ٦٧(آخر الورقة   )٢(
 ٠ ورد في هامش الأصل المعقوفتينما بين  )٣(
 الشيخ ": ح"في   )٤(
  ).٥٩(ص " يلتقل"للرازي " المعالم"وفي " تعليل): "٢/٣٠" (شرح المعالم" في  )٥(
 ٠مريد " :م"في   )٦(
  ": المعالم" قال الرازي في  )٧(

وجـب  : إذا اختلفت الروايات في أنه رفع يديه إلى منكبيه أو إلى أذنيه يرجح ما تأيد بالأصل فنقـول                 "
ترجيح المنكبين؛ لأن الأصل تقليل الأفعال في الصلاة، وهذا أقل، فإن لم يوجد هذا التـرجيح وجـب                  

  .هـ.ا"  إلى شرائط العبودية، فإن لم يوجد ذلك حكم فيه بالتخييرترجيح الأقرب
  .بتصرف) ٢/٣٠(شرح المعالم : وانظر  

 ٠"على":"ر"وفي  "م" المعقوفتين لم يرد  في ما بين  )٨(
  ): ١/٥٤٧" (المغني"، و)٣/٤١٧" (المقنع" قال ابن قدامة في  )٩(

 فالرفع إلى حذو المنكبين في      –ى االله عليه وسلم      صل –وهو مخير لأن كلا الأمرين مروي عن رسول االله          "
حديث أبي حميد وابن عمر وأبي هريرة وهو قول الشافعي وإسحاق، والرفع إلى حذو الأذنين رواه واثلة                 

بن حجر، ومالك بن الحويرث من رواية مسلم، وقال به ناس من أهل العلم، وميـل أحمـد إلى الأول؛        ا
 – صلى االله عليه وسـلم  – ، فدل على أن النبي      - صلى االله عليه وسلم      –لكثرة رواته وقرم من النبي      

  .بتصرف يسير. هـ.ا". كان يفعل هذا وهذا
، الكافي في فقـه     )٣/٣٠٩(، اموع   )٣/٤١٨(، الإنصاف للمرداوي    )٣/٤١٨(الشرح الكبير   : انظر  

  ).٢/١٦٧(، الفروع لابن مفلح )١/٧١(أهل المدينة لابن عبد البر 
  لأحاديث رفع اليدين حيث : وانظر   

= 
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كإرسال اليدين في الصلاة، أو   ،)١(ومن الترجيح كون أحد الفعلين أقرب للعبودية والخشوع       : قال

 تقليل )٥(ولاحظ مالك فيه،)٤(، فإن الثاني أقرب إلى صفة العبودية)٣( على الأخرى )٢(وضع أحدهما 

  .)٨( أولى من التعطيل)٧(التخييرفدم الترجيح فإن ع: قال،)٦(الفعل

  

  ـــــــــــــــــ
= 

، وأخرجه البخاري في    )١/٧٥) (١٦٣(كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، الحديث       في  أخرجه مالك،     
، ومسلم في صحيحه، كتاب     )١/٢٥٨) (٧٠٣(كتاب صفة الصلاة، باب رفع اليدين إذا كبر، حديث          

  ).١/٢٩٢ (الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام
؛ حيث )٥٩ص( هذا الكلام لم أجده للفهري في شرح المعالم، وإنما هو من كلام الإمام الرازي في المعالم  )١(

فإن لم يوجد هذا الترجيح وجب ترجيح الأقرب إلى شرائط العبودية، فإن لم يوجد ذلك حكـم                 : "قال
  ".فيه بالتخيير

 ".إحداهما": "ح"في   )٢(
بـن  اعلى اليسرى مسنون في الصلاة، روي عن علي، وأبي هريرة، والنخعي، وسـعيد  وضع اليد اليمنى  )٣(

أنه لا بأس بوضع اليمنى على      : ونقل عن مالك   جبير، والثوري، والشافعي، وحكاه ابن المنذر عن مالك،       
   .،وروي عن أشهب إباحتهماوالذي عليه أصحابه إرسال اليدين اليسرى في النافلة وكرهه في الفريضة،

-٣/٣١١(، اموع   )٤٢٢ – ٣/٤٢١(، الإنصاف   )٣/٤٢٢(، الشرح الكبير    )٣/٤٢١(المقنع  : ظران  
  ).٣٨( جامع الأمهات ص،)١/١٦٩(، المدونة)٦/١٩٥( الاستذكار،)٣١٢

  .اليسرى أقرب إلى صفة العبوديةوضع اليمنى على :  أي )٤(
  :انظر لأحاديث وضع اليمنى على اليسرى  
، )٧٠٧(، حـديث  )١/٢٥٩(لصلاة، باب وضع اليمنى على اليـسرى   صحيح البخاري، كتاب صفة ا      

صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب رفع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، تحت صدره فوق                
  ).١/٣٠١(،)٥٤(سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه، حديث رقم 

 .في الإرسال: أي   )٥(
 للفعل" : ر"العمل ، وفي " :م"في   )٦(
 . والمثبت هو الصواب "التخيير " :س " بقية النسخ ما عدا في  )٧(
إذا عدم الترجيح فيما مضى فإن التخيير في صلاة الخوف ورفع اليدين إلى حـذو المنكـبين أو إلى   :  أي )٨(

  .الأذنين، وإرسال اليدين، أو وضع إحداهما على الأخرى أولى من التعطيل
  
  



  
             

  
  

                 
  الأخبار فيالكلام 
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٧٥ 

  الكلام في الأخبار

 ـ     : المركب الكلام في الأخبار،  : ()١(]ص[  للإمـام، ولـيس   اً إما مهمل وهو موجـود خلاف

  ). أنه موضوع)٣( مستعمل، والمختار)٢(/موضوعا، وإما

  .)٥( جمع خبر– بفتح الهمزة –الأخبار : )٤(]ش[

  . )٦(ويطلق مجازا على الإشارة الحالية، والدلائل المعنوية

         :ومنه

  .)٧(برك العينان ما القلب كاتمهتخ

 ـــــــــــــــــ
  ٠"ح"ما بين المعقوفتين لم يرد في الأًصل و) ١(
 ٠"م"من ) ١٤٣(آخر الورقة )  ٢(
  ٠وااز": ح" في ) ٣(
 ٠"ح" المعقوفتين لم يرد في ما بين)  ٤(
مشتق من الخبار، وهي الأرض الرخوة؛ لأن الخبر يثير الفائدة، كما أن الأرض تثير الغبار               : لخبر في اللغة  ا)  ٥(

  .إذا قرعها الحافر، ويطلق الخبر على النبأ، والعلم بالأشياء المعلومة من جهة الخبر
، )٤/٢٦٦(رب ، لسان الع)١٩٦ص(، مختار الصحاح )٢/٢٣٩(مقاييس اللغة : في) خبر(مادة :       انظر

 ).٣٨٢ص(، القاموس المحيط )١٣٩ص(المصباح المنير 
، منتهى )٢/١٢٩(، شرح المعالم )٢/٧(، الإحكام للآمدي )٤/٢١٥(، المحصول )٢/٧٣(المعتمد : انظر)  ٦(

، شرح الكوكب المنير )٢/٤٥٦(، أصول الفقه لابن مفلح )٣/٥(، الحاصل )٦٥ص(الوصول والأمل 
)٢٩٦ – ٢/٢٩٥.( 

: بلفظ) ٣/٥(، والحاصل )٤/٢١٦(ا الشطر ينقله الأصوليون من غير عزو، وورد في المحصول للرازي   هذ)٧(
"رني العينان ما القلب كاتِمبخاج للسبكي " ت٥/١٨٠٧(وكذلك في الإ.(  

  : بلفظ) ١/٥٥٠(والذي وجدته في كتاب جمهرة الأمثال للعسكري 
"ولا جن ب    تخبرك العينان ما الصدر كاتِمالبغضاء والنظر الشزر  

  .دوا ستر لا أي ":ا جن لا: " قوله 
  .      ولم يشر للقائل

  :وقال الثقفي من الطويل: أشار إلى القائل بقوله): ١/١٣٠(وفي معاهد التنصيص على شواهد التلخيص 
رني العينان ما القلب كاتِمبخر   تزب بالبغضاء والنظر الشولا ح  

 ).١/٢٢٦(، إرشاد الفحول )٢/٦٨(، شرح مختصر الروضة )٢/١٢٩(الم شرح المع: انظر
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 بما هـو    )٢(وصدر المصنف الكلام في الأخبار    ،   كما سيأتي  )١(ويطلق حقيقة على قول مخصوص    

فذكر عن الإمام أن     ،)٥( ومستعمل ،)٤(، وهو تقسيم المركب من اللفظ إلى مهمل       )٣(]كالمقدمة[

  .)٦(المهمل ليس بموجود

 ـــــــــــــــــ
، الإحكـام  )٤/٢١٥(المحصول للـرازي  : انظر عند الإطلاق، وهو صيغة الخبر وذلك لتبادرها إلى الفهم   )  ١(

، )٣/٥(، الحاصـل  )١/٥٠٩(، مختصر ابن الحاجـب   )٥٠ص(، منتهى الوصول والأمل     )٢/٧(للآمدي  
، الـردود   )٢/٣٠١(، تحفـة المـسؤول      )٢/٤٥٦(، أصول الفقه لابن مفلح      )٣/٤٦٣(نفائس الأصول   

، غاية المرام في شـرح  )١/٢٢٦(، إرشاد الفحول )٤/١٦٩٦(، التحبير شرح التحرير   )١/٥٩٩(والنقود  
 .)٢/٦٥٩(مقدمة الإمام 

لفـصول  ، إحكام ا  )٣/٨٣٩(، العدة   )٢/٧٣(، المعتمد   )٣/٣٥(الفصول في الأصول    : راجع المسألة في  )  ٢(
، الواضح  )١/٣٣٣(، أصول السرخسي    )٢٨٩ص(، التبصرة   )٢/٥٦٧(، شرح اللمع    )١/٣٢٤(للباجي  

، شـرح المعـالم     )٢/٧(، الإحكام للآمـدي     )٤/٢١٥(، المحصول للرازي    )٤/٣٢٣(في أصول الفقه    
، شـرح  )٤/٣٢٣(، نفـائس الأصـول   )٣/٥(، الحاصل )٦٥ص(، منتهى الوصول والأمل  )٢/١٢٩(

، ايـة   )٢/٤٥٦(، أصول الفقه لابن مفلـح       )٢/٥٢١( شرح المنهاج للأصفهاني     ،)١٢٧ص(العضد  
، )٢/٩١٥(، تشنيف المـسامع     )١/٥٩٩(، الردود والنقود    )٢/٣٠٠(، تحفة المسؤول    )٢/٦٦٣(السول  

 .)٤٠٠ص(، الدرر اللوامع )٢/٢٨٩(، شرح الكوكب المنير )٤/٢١٥(البحر المحيط 
 ٠"ر" المعقوفتين مطموس في ما بين)  ٣(
البـدر  . هو الذي لا يكون له معنى؛ لأن الوضع جعل اللفظ دليلاً على المعنى، وهو مفقود فيـه                : المهمل)  ٤(

 ).٢/٢٠(الطالع للمحلي 
 ).٢/٤٤٩(، شرح الكوكب الساطع )٢/٢١(البدر الطالع : انظر. هو الذي يكون له معنى: المستعمل)  ٥(
اللفظ الدال على لفظ مركب لم يوضع لمعـنى،         «: ؛ حيث قال  )١/٢٣٦(الإمام الرازي في المحصول     : أي)  ٦(

  .هـ.ا» والأشبه أنه غير موجود؛ لأن التركيب إنما يصار إليه لغرض الإفادة، فحيث لا إفادة فلا تركيب
  ).٤٠١ص(، الدرر اللوامع )١/٢٠٣(، التحصيل )٢/٩٩(الحاصل :        وانظر

 - تـيم  قبائل من قبيلة إلى نسبة - التيمي  بن الحسن  الحسين بن رعم بن محمد عبداالله أبو :       والرازي هو 
 إمام فيلسوف، أشعري، مفسر، أصولي، ، شافعي فقيه الخَطِيب، بابن المعروف الري، إلى نسبة - الرازِي

 ،)ط" (المعـالم "و ،)ط" (المحـصول : "الأصـول  في منـها،  عديـدة  تصانيف له. العقلية العلوم في وقته
 وقد بدت   .الكبير بالتفسير ويسمى) ط" (الغيب مفاتيح: "التفسير وفي الإمام، بجامعة رسالة" المنتخب"و

  هـ٦٠٦ت السلف، عقيدة إلى حياته آخر في رجع ، وعظائم، وسحر وانحراف عن السنة     في تواليفه بلايا  
 طبقات  ،)٨/٨٠(ي  سبكال لابن الكبرى الشافعية طبقات،  )٤/٢٤٨( خِلِّكان لابن الأعيان وفيات: انظر

= 
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ن الغرض من التركيب الإفادة، فحيـث انتفـت          الأشبه؛ لأ  "وحكى ولي الدين عنه ذلك بلفظ     

وخـالفهم   ،)٦( )٥( والحاصل ،)٤(التحصيل  صاحب )٣(]الإمام[ )٢(وتبع، انتفى التركيب،  )١(الإفادة

  . )٧("البيضاوي

  ـــــــــــــــــ
= 

شـذرات  ،)٥٠٠ /٢١( النـبلاء  أعلام سير ،)٢/٦٥( ، طبقات ابن قاضي شهبة      )٢/١٢٣( الإسنوي  
  ).١/٣١( ، ، مقدمة المحصول مؤسسة الرسالة  )٧/٤٠(الذهب 

 ٠"س" الحرف الأخير مطموس في )  ١(
 "وتابع ":" ر"في )  ٢(
 ٠"م" المعقوفتين لم يرد في ما بين)  ٣(
 ، فقيه شافعي ،أصـولي مـتكلم       الثناء أبو الدين سراج القاضي الأرموي أحمد بن بكر أبي بن محمود: هو  )٤(

:  في علم أصول الفقه اختصره من كتاب المحصول للـرازي تحقيـق الـدكتور              التحصيل: من مصنفاته   
 الإشـارات  عبدالحميد أبو زنيد ، اللباب في مختصر الأربعين ، البيان في المنطق ، لطائف الحكمة ،شـرح      

 علـى  الموصل في قرأ وخمسمائة وتسعين أربع سنة ولد  شرح مطالع الأنوار   لابن سينا ،لوامع الأسرار في    
  هـ ٦٨٢ سنة قضائها على وهو ا ، توفيو قونية في القضاء وولي يونس بن الدين كمال

عية لابـن قاضـي     ، طبقات الشاف  )٨/٣٧١( ، طبقات السبكي  )١/٨٠( طبقات الشافعية للإسنوي  :      انظر
 ).٢/٢٠٢( شهبة 

 الإمام تلامذة أكبر من كان، الأرموي الفضائل أبو، الدين تاج العلامة، االله عبد بن الحسين بن محمد:هو)  ٥(
 وثـروة  حـشمة  لـه  وكانت،   الحاصل وسماه المحصول واختصر العقليات في بارعاً الرازي ،  الدين فخر

 معجمـه  في الدمياطي الحافظ ذكره كذا - التتار واقعة قبل ا توفي، بغداد استوطن تواضع وفيه ووجاهة
 فرسـان  من وكان سنة ثمانين من قريباً عاش: الذهبي قال هـ٦٥٦ سنة المحرم في التتار واقعة وكانت -

 وبه وخمسين ثلاث سنة توفي فيمن ذلك قبل أيضاً وذكره وخمسين خمس سنة توفي فيمن وذكره المناظرين
  .الدين عز السيد أهمله وقد كثير ابن جزم
 الـوافي ، )١/٢١٦(بقات الـشافعية للإسـنوي   ، ط)٢/١٢٠(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  :       انظر

 ) .٣٣٤/ ٢٣(سير أعلام النبلاء ) ٢٦١/ ٢ ( بالوفيات
 ).١/٢٠٣(، التحصيل )٢/٩٩(الحاصل : انظر)  ٦(
ن معنى، وقد يكون لفظاً، فإن كان لفظاً فقد يكون      مدلول اللفظ قد يكو   «: قال الإسنوي في اية السول    )  ٧(

مفرداً، وقد يكون مركباً، وكل منهما قد يكون مستعملاً، وقد يكون مهملاً، ومجمـوع ذلـك خمـسة     
  .»أقسام

= 
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  .)٣( لا يسمى مركبا)٢(ومرجع خلاف الإمام إلى أن مثل الهذيان: قال المحلي ،)١(ورجحه المصنف

   )٦(تصح نفس ذلك اللفظ المهمل لم تضعه العرب، ولا )٥(]أن[:)٤(أي» وليس موضوعا«: وقوله

   .)٧(وهذا مما لا خلاف فيهسبته إليها لا حقيقة ولا مجازا،ن

  ـــــــــــــــــ
= 

والأشبه أنه غير موجود؛ لأن الغرض   : قال الإمام . أن يكون المدلول لفظاً مركباً مهملاً     : الخامس«: ثم قال 
فادة، وجزم به في المنتخب، وتبعه على ذلك صاحب الحاصـل والتحـصيل وهـو               من التركيب هو الإ   

ضعيف، فإن ما قالوه دليل على أن المهمل غير موضوع، لا على أنه لم يوضع له اسم لا جرم أن المصنف                     
  .هـ.ا» فإنه لفظ مدلوله لفظ مركب مهمل خالفهم، وزاد على ذلك فمثل له بالهذيان،-أي البيضاوي-

، وشرح الإسنوي على المنـهاج المـسمى بنهايـة الـسول            )١٤ص(اج الوصول للبيضاوي    منه: انظر
)٢١١، ١/٢١٠.(  

هو عبداالله بن عمر بن محمد أو الخير ناصر الدين البيضاوي ،نسبة إلى البيـضاء مـن               : والبيضاوي هو 
 وجمع والأصول الفقه في  برع ،ا وناظر تبريز ودخل ،بشيراز القضاة قضاء  ولي بلاد فارس،  الشافعي،   

وشرحه في أصـول    " المنهاج"في التفسير و  " مختصر الكشاف "ر مصنفاته   ، من  أشه   والمنقول المعقول بين
هـ وقيـل  ٦٨٥، وغيرها  توفي سنة بن الحاجب لا" شرح الكافية " أصول الدين و   في" الإيضاح"الفقه و 

  .هـ ٦٩١سنة 
، )٢/١٧٢( الشافعية لابن قاضي شهبة      طبقات،  )٨/١٥٥( طبقات الشافعية للسبكي  : نظر ترجمته في  ا( 

 ) .١٣٦/ ١(، طبقات الإسنوي )٢/٥٠( ،بغية الوعاة) ٧/٦٨٥(شذرات الذهب 
، شـرح   )٢/٢٠(، البـدر الطـالع      )٣/٥٥٣(الإاج في شرح المنهاج     ،)٢/٤٦٧(الغيث الهامع   : انظر)  ١(

 ) . ١/١١٤( ، ، شرح الكوكب المنير)٢/٤٤٩(الكوكب الساطع 
هذى في منطقـة يهـذي ويهـذو هـذواً     : تقول: قال الجوهري.  مصدر هذى بالذال المعجمة  :الهذيان)  ٢(

  " هـ ذ ي " تكلم بغير معقول لمرض أو غيره انظر مادة : يوهذياناً، أ
 ).١٣٤٦ص(، القاموس المحيط )٣٢٨ص(، المصباح المنير )٧/٣٨٥(الصحاح : انظر

 ).١/١٤٣(اية الوصول ،)٢/٢٠(البدر الطالع : انظر)  ٣(
 . "إلى": "ر" في ) ٤(
   ٠"م" المعقوفتين لم يرد في ما بين )٥(
 ٠" يصح" : " ف" و" ح" و" ك"في )  ٦(
واتفقـوا علـى أن     : "قال الفتوحي ) ١/١١٥(، شرح الكوكب المنير     )٢/٩١٦(تشنيف المسامع   : انظر)  ٧(

، شرح التـسهيل لابـن   )٢/٢١(، البدر الطالع    )٢/٤٦٧(، الغيث الهامع    "المهمل لم تضعه العرب قطعاً    
 ).٥ -١/٤(مالك 
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لمهمـل والأصـوات المنظومـة والحـروف        واختلـف في ا   : )١(قال القاضي عبـد الوهـاب     

  . لا؟)٢(هل تسمى كلاما أم ]ب/١٥٧[المؤلفة

وهو الذي رجح المصنف تبعا     : أحدهما :)٣(]موضوعا مذهبان [وأما المركب المستعمل ففي كونه      

 كمـا حجـرت في      )٦( /)٥(؛ لأن العرب حجرت في التراكيب     )٤(]موضوع[للقرافي وغيره أنه    

  .)٨(راد اشتراط ذلك في النوع الثانيوليس المراد بذلك وضع جميع الجمل بل الم،)٧(المفردات

 ـــــــــــــــــ
 فقيـه  البغدادي، ـ تغلب قبيلة إلى نسبة ـ التغلِبي نصر بن علي بن الوهاب عبد أبومحمد القاضي :هو)  ١(

 ،، وابن الجلاب  القَصار ابن ، :شيوخه من مصر، وفي العراق في القضاء ولي عابد، شاعر، أصولي، مالكي،
، ومسلم الدمـشقي،    الشيرازي إسحاق وأبو البغدادي، الخطيب: تلاميذه ومن ري ، الأ  ورأى والباقِلاَّني

. الفقـه  في وهما) ط (المدينة لمعا مذهب على المعونة ،)ط (التلقين: تآليفه ومن. وابن الشماع الأندلسي  
دار الهجرة  ، والنصرة لمذهب إمام      الأدلة في مسائل الخلاف    ،)الملخص: عليه ويطلق (والتلخيص والإفادة،

  .هـ ٤٢٢ هـ  ت ٣٦٢  ولد عامالفقه أصول في كلها: والمفاخر "مائة جزء" 
،وفيات ) ٤٢٩ / ١٧ (النبلاء أعلام سير ،)٢/٢٦(ص المذهب الديباج،)٢/٢٧٢( المدارك ترتيب: انظر       

  )١/١٥٤(،  شجرة النور ) ٣١/ ١١( ، تاريخ بغداد ) ١١٢/ ٥( ، شذرات الذهب )٣/٢١٩(الأعيان 
 ٠"أو" : "س"في )  ٢(
   ٠مكانه بياض  " ك" المعقوفتين لم يرد في ما بين )٣(
 ٠ مطموس منه حرف العين في الأصل  المعقوفتينما بين)  ٤(
  ٠" التركيبات": "ر"في ) ٥(
 ٠" ر" من ) ٧١ ( آخر الورقة)  ٦(
 ٠"س" الحرف الأخير مطموس)  ٧(
ويدل على صحة وضعه أن له قوانين في العربية لا يجوز           «): ١/١١٥(قال ابن النجار في شرح الكوكب       )  ٨(

تغييرها، ومتى غيرت حكم عليها بأا ليست عربية، كتقديم المضاف إليه على المضاف، وإن كان مقدماً                
في غير لغة العرب، وكتقديم الصلة أو معمولها على الموصول، وغير ذلك مما لا ينحـصر، فحجـروا في                   

  .»وهو الصحيح، وعزاه غيره إلى الجمهور: قال القرافي. رداتالتراكيب كما في المف
ورجح القرافي والتاج السبكي في جمع الجوامع «): ١/٣٥(وقال السيوطي في المزهر في علوم اللغة 

. »وغيرهما من أهل الأصول أنه موضوع؛ لأن العرب حجرت في التراكيب كما حجرت في المفردات
، البدر الطالع )٢/٤٦٧(، الغيث الهامع )٢/٩١٦( تشنيف المسامع ،)٥٢ص(شرح تنقيح الفصول : انظر

)٢/٢١.( 
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 )٥(]استعمال[أنه غير موضوع، وإلا لتوقف       )٤( /)٣(وابن الحاجب ، )٢( رجح ابن مالك   )١(الذيو

  .)٦(الجمل على النقل عن العرب كالمفردات

إنه :  الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته، وقالت المعتزلة    )٨(]من[والكلام ما تضمن    : ()٧(]ص[

  )١١()١٠(]المختار[وهو [ في النفساني مرةً:  اللساني، وقال الأشعري)٩(]في[ حقيقةٌ

 ـــــــــــــــــ
 .والمثبت هو المناسب للسياق " وهو الذي : " في جميع النسخ  )  ١(
 اللغـة  في الحجـة  الإمام الشافعي، جمال الدين محمد بن عبداالله بن عبداالله الطائي الجياني الأندلسي         :هو  )  ٢(

 الكافيـة  "و النحو في" الفوائد تسهيل "تصانيفه من. العرب وأشعار وعللها والقراءات والصرف والنحو
شهرته واسعة تغـني  ): ١/١٣٠:بغية الوعاة ( قال عنه السيوطي في      "البخاري مشكل إعراب "و" الشافعية

عن التعريف ومن أراد أن يذكره للناس ويعفرهم به كمن أراد أن يذكر لهم الشمس في وضح النهار ولد                   
  هـ ، على الأصح في جيان وأخذ عن الشلوبين ورحل إلى الشام كـان إمامـا في النحـو                     ٦٠٠سنة  

  ).  هـ٦٧٢(والقراءات وتوفي سنة 
 الذهب شذرات ، ،)٣/٤٠٧ (الوفيات فوات ،)٦٧/ ٨ (للسبكي الشافعية طبقات :انظر ترجمته

 .)٦/٢٣٣(الإعلام للزركلي ) ١/١٣٠( بغية الوعاة ،)٧/٥٩٠(
 ابن الحاجب وابن مالك " : ر"و " م"في )  ٣(
 ٠" ح"من ) ١٣٦ (آخر الورقة)  ٤(
 ٠الحرف الأخير مطموس في الأصل)  ٥(
وهـو أن العـرب لم تـضع    ) : " ١١٥/ ١(  قال الفتوحي في شرح الوكب المنير :هذا هو القول الثاني   )  ٦(

لمعنى الإسناد، بل يدركـه  المركب بدليل أن من يعرف لفظين لا يفتقر عند سماعهما مع إسناد إلى معرفٍ        
  » ضرورة، ولأنه لو كان المركب موضوعاً لافتقر كل مركب إلى سماع من العرب كالمفردات

: وذهب الرازي وابن الحاجب وابن مالك وغيرهم إلى الثاني، وقالوا         «): ١/٣٥(وقال السيوطي في المزهر     
  .»رب كالمفرداتليس المركب بموضوع وإلا لتوقف استعمال الجمل على النقل عن الع

، )٢/٤٥٠(، شرح الكوكب الساطع     )١/١١٥( شرح الكوكب المنير     ،)٢/٩١٧(تشنيف المسامع   : انظر
 ).٢/٢٣٢(تيسير الوصول إلى مناهج الأصول من المنقول والمعقول 

 ٠"ح"و " ك" المعقوفتين لم يرد في ما بين)  ٧(
 ٠ مطموس في الأصل  المعقوفتينما بين)  ٨(
 ٠ مطموس في الأصلعقوفتين المما بين)  ٩(
 . ، وورد في هامش الأصل "  ك" المعقوفتين لم يرد في ما بين )١٠(
 ٠ورد في هامش الأصل " وهو المختار " المعقوفتينما بين)  ١١(
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 ـ  الأصولي في اللساني، فإن أفاد بالوضع طلبا، فطَلَب        )٢( يتكلم )١(]وإنما[،تركومرة مش  ر  ذِكْ

 ٤(اوتحصيلها أو تحصيل الكف عنه    ،)٣(الماهية استفهام( :أمر ]يو[)ولـو مـن ملـتمسٍ      )٥  

 )٨(هما الخبر، وأبى قـوم  الصدق والكذب تنبيه وإنشاء، ومحتملُ)٧( لا يحتمل )٦(وإلا فما وسائل،

 ـ  ما يحـصلُ   الإنشاءُ:  وقد يقال  ، والعدمِ  والوجودِ ه كالعلمِ يفَتعر   الخـارجِ  )٩(]في[ه   مدلولُ

  .» أو كذب خارج صدقما له:  خلافه أي، والخبر)١٠(بالكلامِ

 بـدأ   ، من أقسام الكلام ومعرفته تتوقف علـى معرفتـه         )١٣( الخبر قسما  )١٢(لما كان : )١١(]ش[

  .لام ما تضمن إلى آخرهالك:  فقال،)١٥( على حقيقته)١٤(بالكلام

 ـــــــــــــــــ
 ٠"س" المعقوفتين مطموس في ما بين)  ١(
 ٠حرف الميم مطموس في الأصل)  ٢(
 ٠مطموسة في الأصل  " استفهام"  الأحرف الأربعة الأخيرة من لفظة )  ٣(
   ٠"عنه": "م" في ) ٤(
 ٠"س" المعقوفتين مطموس في ما بين)  ٥(
 الحرف الأخير مطموس في الأصل )  ٦(
 فمالا يحتمل منه": م"في )  ٧(
  ٠حرف الميم مطموس في الأصل)  ٨(
  ٠ مطموس في الأصل المعقوفتينما بين ) ٩(
 ٠فالكلام": س"في )  ١٠(
 ٠"ح"ومطموس في " س"تين في الأصل  المعقوفما بين)  ١١(
 ٠حرف النون مطموس في الأصل)  ١٢(
 ٠وهو تصحيف" قسم "في الأصل )  ١٣(
 ٠حرف الميم مطموس في الأصل)  ١٤(
الخبر؛ : أن يكون المدلول لفظاً مركباً مستعملاً نحو      : الرابع  «): ١/٢١٠(قال الإسنوي في اية السول      )  ١٥(

  .هـ.ا» "قام زيد "فإن مدلوله لفظ مركب موضوع، كـ
  .»واللفظ الذي وضع لإفادة نسبة هو الكلام لا غيره«): ١/١١٧(وقال ابن النجار في شرح الكوكب 

اعلم أن الخبر قسم من أقسام الكلام ويطلق علـى النفـسي           «): ٢/١٢٩(       وقال الفهري في شرح المعالم      
 .»واللفظي كلفظ الكلام
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وهو تعريف له من جهة الاصـطلاح لا        ، هو لابن مالك في التسهيل     )١(]للكلام[وهذا التعريف   

  .)٥( الخط والإشارة والكلمة الواحدة)٤( من الكلم)٣(ما تضمن: ، وخرج بقوله)٢(اللغة

 )١٠(اضرب )٩(]نحو[، )٨(]بمطلوب[ )٧( طلب)٦(]أو[والإسناد هو تعلق خبر بمخبر عنه كزيد قائم، 

  .)١١(زيدا

 ـــــــــــــــــ
 ٠"ر" المعقوفتين مطموس في ما بين)  ١(
  .عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم: الكلام في اللغة)  ٢(

  ، )١١٥٥(، القاموس المحيط )٢٧٨ص(في المصباح المنير :  ك ل م : مادة : انظر 
الكلام ما تضمن من الكلم     «): ١/٥(أما تعريف الكلام في الاصطلاح فقال ابن مالك في شرح التسهيل            

  .»إسناداً مفيداً مقصوداً لذاته
، شـرح  )٢٣٧(، التعريفات )١/١٨٠(، المحصول للرازي    )٢/١٩(المستصفى  : تعريف الكلام في  : وانظر

، شرح ابـن عقيـل      )١٢٠٥ص(، الكليات   )١٣،  ١/١٢(، أوضح المسالك    )١/١١٧(الكوكب المنير   
 ).١/٤١(، اللباب في علل البناء والإعراب )١٤ – ١/١٣(

 ٠ما تضمن إلى آخره " :ر"في )  ٣(
  ٠"الكلام" : "ر"في )  ٤(
إعلام بالجنس الذي منه الكلام،     : ما تضمن من الكلم   : فقولي«): ١/٧(قال ابن مالك في شرح التسهيل       )  ٥(

وأنه ليس خطاً ولا رمزاً ولا نحو ذلك، وإنما هو لفظ أو قول أو كلم، فاللفظ أبعد الثلاثة لوقوعه علـى                     
الكلم في القرب لتساويهما في عدم تناول المهمـل،  المهمل والمستعمل بخلاف القول والكلم، والقول مثل        

لكن قد يقع القول على الرأي والاعتقاد مجازاً، وشاع ذلك حتى صار كأنه حقيقة ثابتة، ولم يعرض هذا                  
  .»للكلام، فكان تصدير حد الكلام به أولى، لكن على وجه يعم المؤلف من كلمتين فصاعداً

فصدر الحد بما لصلاحيتها للواحد فما فوقه، ثم خرج الواحـد    " مما تضمن من الكل   : "وإنما قيل «: ثم قال 
  .هـ بتصرف يسير.ا" بذكر تضمن الإسناد المفيد، فبقي الاثنان فصاعداً، وهو المراد

 ).٢/٤٦٨(، الغيث الهامع )٢/٩١٧(تشنيف المسامع : وانظر
 ٠"س" المعقوفتين لم يرد في ما بين)  ٦(
 وطلب " : س"في)  ٧(
 ٠"س"عقوفتين مطموس في  المما بين)٨(
 ٠"م" المعقوفتين لم يرد في ما بين  )٩(
 ٠وحرف الباء مطموس في الأًصل " كاضرب " :"م"في )  ١٠(
 ).٢/٩١٨(تشنيف المسامع : انظر)  ١١(
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  كلام الـساهي )٣(قام زيد، وبالمقصود )٢(وإنالسماء فوقنا،   :  بالمفيد ما ليس بمفيد نحو     )١(خرجو

، فإنه إنما   )٨(تلا في الص  )٧(لذاته المقصود لغيره كالجمل الداخلة    :  بقوله )٦(]وخرج[،)٥()٤(والنائم

ذا الحد،وكأنه   لفظ لذاته من ه    )١١(]ذفي الشذو [، وأسقط   )١٠( إيضاح معنى الموصول   )٩(قصد ا 

 هذا الكتـاب    )١٤(]من[ بالإفادة، ورأيت في بعض نسخ       )١٣(تستقل لا    )١٢(]لأا[رآها حشوا؛   

]معلى لذاته)١٥(]اًبطّش .  

 ـــــــــــــــــ
 ٠"أو خرج": م"في )  ١(
  " أو إن " : " ر" و" س" و" ك"في )  ٢(
 ٠حرف الصاد والواو والدال مطموس في الأصل )  ٣(
   ٠كلام النائم والساهي": م"في   )٤(
 ١/٧(، شرح التـسهيل  )٩٢١ – ٢/٩١٨( تشنيف المسامع: انظر هذه الاحترازات وما اعترض عليه في      )  ٥(

 ).١/١٢٠٥(، الكليات )٤٥٠ – ٢/٤٤٩(، شرح الكوكب الساطع )٤٠١ص(، الدرر اللوامع )٨ –
 ٠"س" المعقوفتين مطموس في ما بين ) ٦(
  ٠طموس في الأصلالحرف الأخير م)  ٧(
 ).٢/٤٦٨(الغيث الهامع : انظر. الجملة التي هي صلة الموصول: أي)  ٨(
  ٠به" :ر" في ) ٩(
  ٠" ر"هذا اللفظ ذكر في الهامش من )  ١٠(

من المقصود لغـيره، كإسـناد      " مفصود لذاته : "واحترز بأن قيل  «): ٨-١/٧(     قال ابن مالك في التسهيل      
اف إليها؛ فإنه إسناد لم يقصد هو ولا ما تضمنه لذاته، بل قصد لغيره، فلـيس            الجملة الموصول ا، والمض   

  .»رأيت الذين قاموا، وقمت حين قاموا: قاموا، من قولك: كلاماً، بل هو جزء كلام، وذلك نحو
جملة الشرط قبل الجواب؛ فإا لم تقصد لذاا، بـل          : ومثلها  «): ٢/٩١٨(وقال الزركشي في التشنيف     

  .هـ بتصرف يسير.ا» إن يقم زيد أقم: ذاته هو الجواب، والشرط مذكور لأجله نحوالمقصود ل
  ).٢/٤٦٨(، الغيث الهامع )٤٠١ص(، الدرر اللوامع )٢/٤٥٠(شرح الكوكب الساطع : وانظر كذلك

 ومطموس منه في الأصل الذال والواو والذال "س" المعقوفتين مطموس في ما بين)  ١١(
  ٠"  ف" و" ح"و"  ك"لم يرد في  المعقوفتينما بين ) ١٢(
 ٠يستقل " :ح"في )  ١٣(
 ٠"ر"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ١٤(
 ." مشطباً" : " ف" و" ك"وفي " س"،ومطموس في "شطب" :م"وفي " مشطب: " في الأصل )  ١٥(
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وسواء كان ذلـك    : قال الفهري ،)١( على المعنى القائم بالنفس، وعلى اللفظ      :ويطلق الكلام لغة  

  .)٤(مؤلفًا أو غير مؤلف )٣(ملاًأو مهمستعملاً  ]أ/١٥٨[)٢(اللفظ

 تعريف الكلام منقـول     )٦(وغيره أن ما اصطلح عليه النحاة في       )٥(وحكى القرافي عن ابن برهان    

 قليلة من )١٠( أن غير المفيد يسمى كلاما عند شرذمة    )٩( البقاء )٨(أهل اللغة، وحكي عن أبي     )٧(عن

  .على اللفظ على ما في النفس و)١٢(وإذا ثبت إطلاقه لغة ،)١١(النحاة

 ـــــــــــــــــ
لبنـاء  ، اللباب في علـل ا     )١١٥٥ص(، القاموس المحيط    )٢٧٨ص(المصباح المنير   : في  ) كلم(انظر مادة   )  ١(

 ٢/١٢٩(، شرح المعالم )١/١٧٧(المحصول :وانظر). ١/٤٣(والإعراب 
 في الأصل مطموس منه حرف الفاء والظاء )  ٢(
 مهملاً أو مستعملاً": م"في )  ٣(
ثم اعلم أن الكلام يطلق على المعنى القائم وعلـى الكـلام            «: ؛ حيث قال  )١/١٤٤(شرح المعالم   : انظر)  ٤(

مـستعمل ومهمـل،   : العلم إنما يقع في القسم الثاني؛ إذ الدلالة به ينقـسم إلى  اللفظي، والبحث في هذا     
وهو موضوع بحثنـا في     - والمستعمل ما وضع للدلالة      – وليس من غرضنا     –فالمهمل ما لم يوضع للدلالة      

  .هـ.ا» -هذا العلم
 ".مؤلف أو غير مؤلف: "ولم أجد للفهري بعد البحث في شرح المعالم عبارة: تنبيه

 . في كتابه الأوسط   )٥(
 ٠"من": "م"في )  ٦(
 ٠" من ": ف" و" ح" و"  ك"في )  ٧(
 ٠" ابن" : "س"في )  ٨(
 النحوي الفرضي الحاسب الحنبلي البقاء، الفقيه أبو البغدادي، العكبري االله عبد بن الحسين بن االله عبد: هو)٩(

لازمه حتى برع في المذهب والخلاف تفقه بالقاضي أبي يعلى الفراء و  ،الدين محب الملقب الضرير،
 إعراب القرآن ، إعراب كتبه من ،ببغداد ووفاته ومولده) دجلة على بليدة (عكبرا من أصلهوالأصول،

 ، المتنبي ديوان شرح  الحديث ، إعراب الشواذ ، التعليق في الخلاف ، الملقح في الجدل ، شرح الفصيح ،
ت ، القرآن إعراب في التبيان " و " جني لابن اللمع شرح " و" ، والاعراب البناء علل في اللباب " و

  ) . ٨٠/ ٤( ، الأعلام ) ٢/٣٨(،، بغية الوعاة )٣/١٠٠(وفيات الأعيان : هـ انظر٦١٦
 ٠" شردمة " : " ح"في )  ١٠(
 .مكتبة الباز : عادل أحمد و علي محمد ط : ت) ٤٤٢/ ١( نفائس الأصول: انظر)  ١١(
 ٠" في اللغة" : "م"في )  ١٢(
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٨٥ 

  :)١(على ثلاثة مذاهب  مجاز في الآخر، أو في أحدهما،هل هو حقيقة فيهما: فاختلف الأصوليون

 ـــــــــــــــــ
: هذه المسألة تسمى مسألة الكلام، وهي أعظم مسائل أصول الدين، وهي مسألة طويلة الذيل، حتى قيل               )  ١(

لم يسم علم الكلام إلا لأجلها، وقد اختلف فيها علماء الإسلام اختلافاً متبايناً، وقد نقل عامة العلمـاء                  
  : أقوال، وهي كالآتيفيها ثلاثة أقوال، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية  في ذلك أربعة

أن الكلام حقيقة في اللفظ، مجاز في المعنى، والمعنى ليس جزء مسماه، بل هو مدلول مسماه، وهذا                 : الأول
قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، وطائفة من المنتسبين إلى السنة، وهو قـول النحـاة؛ لأن                 

  .صناعتهم متعلقة بالألفاظ
  .المعنى، وإطلاقه على اللفظ مجاز؛ لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعهأنه حقيقة في : الثاني
 الأشعري الحسن أبو ورثهم الكلابيةو :الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وأتباعه،قلت       : ومنهم

 بـأن  عنه يعبرون وتارة،نفسية صفة الكلام بقولهم عنه يعبرون تارةف ،المسألة هذه في الكلام في والماترِيدي
 عنه يعبرون تارة،ووانتهى قديم بكلام تكَلَّم شيء، يوجد أن قبل الخلق، يخلق أن قبل قديم؛يعني  االله كلام
 عـن  به عبر يعني االله؛ كلام عن عبارة القرآن يعني عبارة، بأنه عنه يعبرون وتارة ،بالنفس قائم معنى بأنه

 لمـا  ثم ، يعود إليه و بدأ منه ، مخلوق غير االله كلام القرآن إن ونيقول فإم الأول السلف أما ،االله كلام
 حقيقـة،  االله كلام ليس القرآن إن فزعم المعتزلة، و السنة أهل بين ثالثاً قولاً استحدث كلاب ابن ظهر
  الأشـعري  الحـسن  أبـو  تبناها إن إلى المتكلمين، من طائفة بين مقالته انتشرت ثم عنه، حكاية هو وإنما
 عـبر  وإن ،قرآناً كان بالعربية عنه عبر إن بالنفس، قائم معنى هو االله كلام إن وزعموا الأوائل، حابهوأص
  .إنجيلاً كان بالسريانية عنه عبر إن ،و توراة كان بالعبرية عنه

ولهم : أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية، قال شيخ الإسلام               : الثالث
حقيقـة في كـلام الآدمـيين؛ لأن حـروف          ،يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام اللّه          :ول ثالث   ق

تقوم م، فلا يكون الكلام قائماً بغير المتكلم، بخلاف الكلام القرآني، فإنه لا يقوم عنده باللّـه،            الآدميين
  .ن الأشعريوهذه الأقوال الثلاثة منقولة عن أبي الحس:  قلت فيمتنع أن يكون كلامه، 

أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاً، كما يتنـاول لفـظ          :  وهو الذي عليه السلف والفقهاء والجمهور      :الرابع
  .الروح والبدن، وأنه إذا حمل على أحدهما فبقرينة: الإنسان

  .هذا قول السلف وأئمة الفقهاء، وإن كان هذا القول لا يعرف في كثير من الكتب: قال شيخ الإسلام
، ومـن شـرح العقيـدة    )٢٤٣، ٦٧، ٣٥ – ١٢/٣٤(، )٧/١٧٠(ى ملخصاً من مجموع الفتاوى     انته

بتحقيق عبد االله التركي، وشعيب الأرناؤوط، وانظر تعليق الشيخ عبـد الـرزاق             ) ١/١٩٩(الطحاوية  
  :انظر تفصيل هذه الأقوال وأدلتها في المراجع التالية). ١/٢٠٤(عفيفي على الإحكام للآمدي 

 – ١/١٩٠(، المستـصفى    )١/١٤٩(، البرهـان    )١/٢٣٩(، التلخـيص    )١/٣٣٦(لإرشاد  التقريب وا 
، الإحكـام للآمـدي     )٢/٢٥(، روضـة النـاظر      )١/١٧٧(، المحـصول    )١/١٦٦(، المنخول   )١٩١

، ١/٥٤(، أصول الفقه لابن مفلـح  )١/٦٥(، اية الوصول )١/٥٠٩(، مختصر ابن الحاجب    )١/٢١٥(
= 
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٨٦ 

  ) ٣(وهو المشهور عن الأشعري: قال الفهري في اللساني،)٢(مجاز ،)١( أنه حقيقة في النفساني:أحدها

  ـــــــــــــــــ
= 

، )١/٤٤٣(، البحـر المحـيط   )٢٢١ص(، التمهيد للإسـنوي     ) ٥١٧( ، مقالات الإسلاميين ص     )٥٦
، ) وما بعدها٢/٩(، شرح الكوكب المنير    )٥١٣،  ٤/٥١٢(، القواعد للبعلي    )١٥٩ص(سلاسل الذهب   
، مذكرة الشيخ الـشنقيطي علـى الروضـة         )٨٨ص(، غاية المرام    )٢٢٦ – ٢٢٥ص(زوائد الأصول   

، معـارج   )١٢٦( ص الحديث أهل و الأشاعرة بين ةالعقيدي  الأزمة ،)١/٢٥٨(، معارج القبول    )٩٩ص(
 ).١/٣٧٦(القبول 

والنفساني هو المعنى القائم بالنفس المعبر عنه بمـا صـدقات اللـساني مجـاز في                «): ٢/٢١(قال المحلي    ) ١(
 مفـردين  بين نسبة الأشعري عند النفسي  والكلام ) :١/٤٤٤(قال الرزكشي في البحر المحيط      .»اللساني

 الإسـناد  جهـة  على إليه وإضافته بالآخر أحدهما تعلق المفردين بين بالنسبة ويعنون لمتكلم،ا بذات قائمة
 ،إفاديا إسنادا اللفظ ذلك كان معناها ويؤدي يطابقها بلفظ النسبة تلك عن عبر إذا بحيث: أي. الإفادي
 قـام  الصيغة ذه لفظيت أن فقبل ماء، اسقني: لغيره قال إذا الشخص أن: بالمتكلم النسبة هذه قيام ومعنى
 القـائم  والمعـنى  النفسي الكلام هو فهذا بينهما الطلبية والنسبة الماء وحقيقة السقي حقيقة تصور بنفسه

 ."عليه ودليل عنه عبارة ماء اسقني: قوله وصيغة بالنفس،
 ٠"ومجاز" :" م"في )  ٢(
 أبي بن بردة أبي بن بلال بن موسى بن االله عبد بن إسماعيل بن سالم بن إسحاق بن إسماعيل بن علي: هو  )  ٣(

 ـ٣٢٤ت   المتكلمين إمام البصري الأشعري الحسن أبو الشيخ -الصحابي الجليل – الأشعري   موسى  هـ
 الكتـب   صاحب ،الاعتزال عن ورجع فارقه ثم، المعتزلة شيخ الجبائي علي أبي عن أولاً الكلام علم أخذ

 المبتدعة أصناف وسائر والخوارج والجهمية والرافضة تزلةالمع من وغيرهم الملحدة على الرد في والتصانيف
 وكتـاب  ، " الملحـدين  علـى  الرد في الفصول : من تصانيفه  ا توفي أن إلى بغداد سكن بصري وهو

 المعتزلـة  أصـناف  علـى  فيه تكلم كبير، وهو ،"الصفات "وكتاب" عمالالأ خلق "وكتاب ،"الموجز"
 وكتـاب " اـسمة  علـى  الرد "وكتاب" والعام الخاص "وكتاب "بالابصار الرؤية "وكتاب والجهمية،

 " وكتـاب  " والتفـصيل  الشرح " وكتاب " البدع أهل على الرد في اللمع "وكتاب ، "البرهان إيضاح"
 الحـسن  أبي الإمام إلى نسب فيماتبيين كذب المفتري    : ، مقالات الإسلاميين  انظر    "الجبائي على النقض

/ ١٥( سير أعلام النـبلاء  ) ٣٤٦/ ١١(، تاريخ بغداد )١٥/١٠١(ية والنهاية   ، البدا )٣٤(  ص   الأشعري
  ) . ٢٨٤/ ٣(، وفيات الأعيان )٣٤٧/ ٣( طبقات الشافعية لابن السبكي)  ٨٥
  ).٢/١٣٥(شرح المعالم للفهري :      انظر

 عندنا الحق فالكلام" : وعبارته ) ١/١٤٩(     واختاره إمام الحرمين في البرهان في باب الأوامر من البرهان 
، "  العلامات من عداها وما والكتابة والرقوم العبارات مدلول وهو صوتاً ولا حرفاً ليس بالنفس  قائم

 أي ابن –وقول المصنف ) : " ٢/١٠٤(وهذا هو الذي اختاره ابن السبكي، ويقول الشربيني في تقريراته 
= 
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٨٧ 

  . )١(]أنه حقيقة فيهما فيكون مشتركًا، وبه قال الأشعري: الثاني[

 ، عن المحققينالمحصول وحكاه في في الإرشاد، ، واختاره إمام الحرمين)٢( المسائل البصريةفي جواب

  . عن الأكثرين)٣(والصفي الهندي

  ـــــــــــــــــ
= 

 عما نقرؤه وهو خلاف الإجماع كما في حواشي  وهو المختار يلزم صحة نفي كلام االله حقيقة-السبكي
  " .  العقائد 

، الوصول إلى الأصول لابن برهـان       )١/١٦٦(، المنخول   )١٩١ – ١/١٩٠(المستصفى  : وانظر كذلك 
، البحـر   )١/٣٧٧(، اية السول    )٢/٦٩(، رفع الحاجب    )١/٥٥(، أصول الفقه لابن مفلح      )١/١٢٨(

، القواعـد للبعلـي     )١٥٩ص(، سلاسل الذهب    )٢/٩٢٣ (،تشنيف المسامع   )٤٤٤،  ١/٤٤٣(المحيط  
  ).٢/٦(، فواتح الرحموت )٢/٩(، شرح الكوكب المنير )٢/٥١٢(

   ٠"ر" ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ١(
هذا هو القول الثاني للأشعري، وهو أن الكلام مشترك بينهما؛ حيث يطلق على كل واحد منهما؛                 :     قلت

الحقيقة، وقال به الغزالي في المستصفى، وحكاه الفتوحي عن ابن كلاب وبعـض             لأن الأصل في الإطلاق     
الطريقة المرضية عندنا أن العبارات تسمى      «: الأشاعرة، وقال به الشوكاني، وقال إمام الحرمين في الإرشاد        

 ، وقـال    »كلاماً على الحقيقة، والكلام القائم بالنفس كلام، وفي الجمع بينهما ما يدرأ تشغيب المخالفين             
 كلامـاً  العبـارات  تسمية في عنه االله رضي الحسن أبي الشيخ جواب واختلف) : "١/١٤٩( في البرهان   

 وتـشعر  عليها تدل إا حيث من علوماً تسميتها بمثابة التجوز على فهو كلاماً سميت إن أا الظاهر فرأيه
   ".النفس كلام وكذلك الحقيقة على كلام إا البصرية المسائل جواب في وقال ا

، )١٣٩ص(، شرح تنقيح الفصول  )١/١٧٧(، المحصول   )١/١٩٠(، المستصفى   )١٠٨ص(الإرشاد  :       انظر
، )١/٣٧٧(، اية السول    )٢٢١(، التمهيد للإسنوي    )١/٥٥(، أصول ابن مفلح     )١/٦٦(اية الوصول   
 زوائـد الأصـول     ،)١/٩٧(، إرشاد الفحـول     )٢/٩(، شرح الكوكب المنير     )١/٤٤٣(البحر المحيط   

  ).٢/٢٢(، البدر الطالع )٢/٥١٣(، القواعد والفوائد الأصولية )٢٢٦، ٢٢٥ص(
ذكره ابـن   " المنتخل في المسائل المنثروات البصريات    : "من مصنفات الشيخ أبي الحسن الأشعري ويسمى      )  ٢(

  ).١٣٢ص(عساكر في تبيين كذب المفتري في الذب عن الشيخ أبي الحسن الأشعري 
، للدكتورة فوقية حسين، طبعة دار      )٥٤ – ١/٥٣(قدمة تحقيق الإبانة في أصول الديانة للأشعري        م: انظر

 .هـ١٩٧٣، ١الأنصار، ط
محمد بن عبدالرحيم بن محمد أبو عبداالله الملقب بالصفي الهندي الأرموي الفقيه الشافعي الأصـولي،            : هو)  ٣(

ناظر الإمام ابـن    واستقر فيها للتدريس والفتوى،    ،دم إلى اليمن والحجاز ومصر    هـ وق ٦٤٤ولد سنة     
اية الوصول إلى علـم     "في التوحيد و  " الفائق"في علم الكلام و   " الزبدة"تيمية في دمشق ومن مصنفاته      

= 
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٨٨ 

  .)٢( المشهور)١(/وصرح القرافي بأنه

 أحد مـن أئمتنـا إلى   )٦( ولم يصر،)٥( حقيقة في اللساني   )٤(]أنه[ – وبه قال المعتزلة     – )٣(الثالث

  .ن ذلك إنما هو لكثرة الاستعمال لأ؛ر إلى الفهمذلك مع أنه المتباد

  ـــــــــــــــــ
= 

هـ بدمشق مـصنفاته جيـدة لا       ٧١٥الأصول ،الرسالة السيفية وكان أشعرياً عفا االله عنه  توفي سنة            
) ٢/١٨٧( ،البـدر الطـالع    ) ٩/١٦٢( ت الشافعية الكبرى للـسبكي    انظر طبقا " ( النهاية  " سيما  

 ). ١٤/ ٤(،الدرر الكامنة ) ٦٨ / ٨( شذرات الذهب 
 ٠"م"من ) ١٤٤(آخر الورقة )  ١(
  "المشهور المتبادر إلى الفهم لأن ذلك ": ف"و" ح"في)  ٢(

لفـصول  ، شـرح تنقـيح ا     )١/١٧٧(، المحـصول    )١/١٩٠(، المستصفى   )١٠٨ص( الإرشاد   :وانظر
، اية السول   )٢٢١(، التمهيد للإسنوي    )١/٥٥(، أصول ابن مفلح     )١/٦٦(، اية الوصول    )١٣٩ص(
، زوائـد  )١/٩٧(، إرشاد الفحـول     )٢/٩(، شرح الكوكب المنير     )١/٤٤٣(، البحر المحيط    )١/٣٧٧(

  .)٢/٢٢(، البدر الطالع للمحلي )٢/٥١٣(، القواعد والفوائد الأصولية )٢٢٦، ٢٢٥ص(الأصول 
 ٠والثالث": م"في )  ٣(
 ٠"ر" ما بين المعقوفتين لم يرد في)  ٤(
ليس هذا قول المعتزلة وحدهم، بل هو قول أهل السنة أيضاً،  فإن الكلام عندهم اسم للفظ والمعنى جميعاً                   )  ٥(

  .بحرف وصوت
سنة وأصحابه،  ذهب الإمام أحمد إمام أهل ال     «): ٢/١٣(قال ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير         

 البخاري، وجمهور العلماء، إلى أن الكلام ليس مشتركاً بين العبارة ومدلولها، بـل              –وإمام أهل الحديث    
المعروف عند أهـل الـسنة   : قال الشيخ تقي الدين... الكلام حقيقة هو الحروف المسموعة من الصوت      

  .هـ.ا» والحديث أن االله تعالى يتكلم بصوت، وهو قول جماهير فرق الأمة
، أصول  )١/٦٥(، اية الوصول    )١٠٤ص(، الإرشاد للجويني    )١/١٤٩(، البرهان   )١/٩(المعتمد  : انظر

، الـدرر اللوامـع     )٢/٢١(، البدر الطـالع     )١/٣٧٧(، اية السول    )٥٥ – ١/٥٤(الفقه لابن مفلح    
  ).٤٠١ص(

 – ٢/٥١٣(اعد للبعلـي  ، القو)٢٢٢ – ٢٢١ص(أثر الخلاف في المسألة في التمهيد للإسنوي        : ثم انظر   
٥١٥.(  

 ٠"يصرح": "ح"في )  ٦(
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٨٩ 

 )٣(إنمـا : وقول المصنف، )٢(]أو في مجازه[ الحقيقيين،   )١(/وقد يكثر استعمال اللفظ في أحد معنييه      

ا لابد لأن هذ[؛ )٦()٥( إلى تصور النفساني)٤(]يفتقر[به أنه لا يتكلم الأصولي في اللساني ليس يعني      

 معنى ذلك، وإنمـا     )١٠(]في[، وما   )٩(] موضوع للطلب النفساني   )٨(]ظاللف[ أن   )٧(عتقدمنه حتى ن  

 )١٣(]ثبت[وإذا  ،)١٢( أنه لا يتكلم في إثباته أو نفيه؛ لأن ذلك من علم الكلام لا الأصول              )١١(يعني

  .)١٥( كذلك)١٤(] فأقسامه[م إلى اللفظي والنفسي، انقسام الكلا

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ك" من ) ٩٤ (آخر الورقة)  ١(
 ٠مكانه بياض" ك"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ٢(
  "وإنما ": "م"مكانه بياض وفي " ك"ما بين المعقوفتين لم يرد في )٣(
 ٠"ك"ما بين المعقوفتين غير واضح في )  ٤(
 ٠"اللساني" : "م"في )  ٥(
  .وذلك لأن بحثه في اللساني؛ لأنه الذي يستدل به في الأحكام )  ٦(

، شرح الكوكب الـساطع     )٤٠٢ص(، الدرر اللوامع    )١/٦٦(، اية الوصول    )١/١٧٧(المحصول  : انظر
 ).٢/٢٢(، البدر الطالع )٢/٤٧٠(، الغيث الهامع )٢/٤٥١(

 ٠"يعتقد" :" م"في )  ٧(
 "ك"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ٨(
 ٠ ورد في هامش الأصل المعقوفتينما بين)  ٩(
  ٠"ك"  ما بين المعقوفتين مطموس في )١٠(
 ٠" يعنى به" : "ف" و" ح"في )  ١١(
فالذي يتعلق غرضنا به في هذا الكتاب هـو الكـلام بمعـنى    «): ١/٦٦(قال الصفي الهندي في النهاية     )  ١٢(

لاشتراك، أو مجازاً، وأما الكلام بالمعنى القائم بـالنفس         العبارة، سواء كان حقيقة فيه بطريق الانفراد أو ا        
  .»فالكلام في علم الكلام

 ).١/٩٧(، إرشاد الفحول )٢/١٢(، شرح الكوكب المنير )١/١٧٧(المحصول : انظر
 " ك"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ١٣(
 . "فانعدامه ": " م"وفي "  ك" ما بين المعقوفتين مطموس في )١٤(
 ).٥١٠ص(التوضيح شرح التنقيح لحلولو : انظر)  ١٥(
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 تعريف الخبر، وحاصله أن الكلام إما        الكلام مسلكًا حاول به    )٢( تقسيم )١(]في[وسلك المصنف   

  .أن يدل بالوضع على الطلب أو لا

  . أو لتحصيل الكف عنها،، أو لتحصيلها)٤( لذكر الماهية)٣(إما أن يكون الطلب: والأول

  .)٦()٥(ستفهامالا: والأول

  .)٧(الأمر: والثاني

  .)٨(النهي: والثالث

 ـــــــــــــــــ
 ٠ح"ما بين المعقوفتين لم يرد في)  ١(
 ٠" بتقسيم" : "ف" و" ح"في )  ٢(
 ٠" لطلب":" س"في )  ٣(
تطلق غالباً على الأمر المتعقل، مثل المتعقل من الإنسان، وهو الحيوان الناطق، مع قطع النظر عـن    : الماهية)  ٤(

يسمى ماهية، وماهية الشيء ما     : عقل من حيث إنه مقول في جواب، ما هو        الوجود الخارجي، والأمر المت   
به الشيء هو هو، وهي من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة، ولا كلي ولا جزئي، ولا خاص ولا                    

  .عام
 ).٢٥١ ، ٢٥٠ص(التعريفات : انظر

 ٠"لاستفهام" : "ر"استفهام وفي ": "س" و"ح"و" م"في )  ٥(
: وانظـر ). ١/٢٣٠(ما هذا؟، وهذا تعريف الرازي في المحصول   : ية يسمى استفهاماً، نحو   طلب ذكر الماه  )  ٦(

 ).٣٧ص(، التعريفات )١/٢١١(، اية السول )١/١٤٧(اية الوصول : تعريف الاستفهام في
هو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء، والأمر له عدة تعريفات مبينة في كتب               : الأمر)  ٧(

  .صولالأ
، الإحكـام للآمـدي     )١٦٤ص(، الإشـارة للبـاجي      )٧٦ص(أصول الشاشي   : انظر تعريف الأمر في   

 ).٥٣ص(، التعريفات للجرجاني )٢/٣٤٥(، البحر المحيط )٢/١٦٨(
  .هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، وله تعريفات أخر:النهي )  ٨(

، التمهيـد للإسـنوي     )٢/٢٣٠(ام للآمدي   ، الإحك )١/٩٥(أصول السرخسي   : انظر تعريف النهي في   
 ).١/١٦٢(، نشر البنود )٣١٦ص(، التعريفات )٣٧٢ص(
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، )٤(تملـهما يح أو   ، يحتمل الصدق والكذب    ألا إما،  )٣( على الطلب  )٢(دال )١(هو الغير  و :والثاني
  .)٧( والإنشاء)٦( التنبيه)٥(والأول

 ـــــــــــــــــ
  :أن لهم فيه ثلاثة أقوال: بأل أو بالإضافة فيه خلاف بين النحاة، وحاصله" غير"تعريف )  ١(

  . أا لا تتعرف أصلاً؛ لأا متوغلة في الإام: الأول
اً، وإذا أريد به المؤنث جاز تذكير الفعل حملاً على اللفظ، وتأنيثه            مفرد مذكر دائم  " غير"«: قال أبو حيان  

حملاً على المعنى، ومدلوله المخالفة بوجه ما، وأصله الوصف، ويستثنى به ويلزم الإضافة لفظاً أو معـنى،                  
  .»عليه خطأ، ولا يتعرف، وإن أضيف إلى معرفة" أل"وإدخال 

 في النحوي الحسن أبي بن الحسن نزار أبو الإمامعن ):"٣/٦٥(ونقل النووي في ذيب الأسماء واللغات 
 تتعرف لا كما هذه: وقالوا وبعض، وكل غير على واللام الألف دخول قوم منع: السفرية المسائل كتابه

 الغير فعل فيقال وبعض، وكل غير على اللام تدخل أنه وعندي: قال واللام، بالألف تتعرف لا بالإضافة
  ".ضافةلإل المعاقبة ولكنها للتعريف، ليستا هنا واللام الألف لأن وهذا لبعض،ا من خير والكل ذلك
  .أا تتعرف بالإضافة إلى معرفة مطلقاً: الثاني

التفصيل بين أن تقع بين اسمين متضادين ولا واسطة بينهما، فيكون أول الاسمين موصـوفاً ـا،      : الثالث
أو أن تقع بين اسمين غير متـضادين،        " كة غير السكون  الحر: "وتكون هي مضافة إلى ثانيهما، نحو قولك      

الأبـيض غـير   : "، أو تقع بين اسمين متضادين ولكن ثمة واسطة بينهما، مثـل  "الذهب غير الحجر  : "مثل
  .، فإذا وقعت بين اسمين متضادين ولا واسطة بينهما تعرف بالإضافة إلى المعرفة"الأسود

 ).٢/٢٤٢(، عدة السالك )٢/٢٤٢(، أوضح المسالك )١/١٣(تفسير البحر المحيط لأبي حيان : انظر
 ٠"الدال" :" م"في )  ٢(
  "لا يدل على طلب الفعل دلالة أولية، لكنه يدل عليه باللازم:" قال الزركشي )  ٣(

 ).٢/٩٢٦(تشنيف المسامع : انظر
 ٠" محتملهما": "م"في )  ٤(
 .ما لا يحتمل الصدق والكذب: أي)  ٥(
 ).٢/٩٢٦(، تشنيف المسامع )١/٢١٤(اية السول : انظر. ى مقصودك بالكلامنبهت به عل: أي)  ٦(
وهما لفظان مترادفان على مسمى واحد، سمي إنشاءً؛ لأنك ابتكرته من غير            «): ٢/٣٠٠(قال ابن النجار    )  ٧(

  .»أن يكون موجوداً قبل ذلك، وسمي تنبيهاً لأنك تنبه به على مقصودك
حقيقة الإنشاء أنه القول الذي بحيث يوجد به مدلوله في نفس الأمر            «): ١/٩٩(وقال القرافي في الفروق     

  .أو متعلقه
  :والإنشاء نوعان

الإنشاء الطلبي، وهو الذي يستدعي مطلوباً غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب، ويكـون              : الأول
  .الأمر، والنهي، والاستفهام، والنداء، والتمني: على الأصح بخمسة أشياء

= 
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 )١( والترجـي، والنـداء، والقـسم      ،وهما مترادفان، ويندرج في ذلك الـتمني      : قال ولي الدين   

   .)٥()٤( والكذب، الخبر]ب/١٥٨[ما احتمل الصدق )٣(]وهو[: )٢(الثانيو

أنا عطشان فإنه يدل علـى      :  من نحو قول القائل    طلبا[ع  فإن أفاد بالوض  : واحترز المصنف بقوله  

  . )٩(]فلا يسمى أمراً[،)٨(]لا بالوضع[)٧(] )٦(طلب الماء، لكن باللازم

  ـــــــــــــــــ
= 

 الإنشاء غير الطلبي، وهو ما لا يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب، وذلك كـصيغ المـدح       :انيالث
  .والذم، وصيغ العقود كبعت واشتريت، والقسم، والتعجب، والرجاء، وغير ذلك

  .ومنهم من جعل التمني والنداء من الإنشاء غير الطلبي
، معجم البلاغـة العربيـة      )٩١ – ٣/٥٢(زويني  ، الإيضاح في علوم البلاغة للق     )٣/٥٦٤(الإاج  : انظر

 ).٦٦٥، ٤٨٠ – ٣٨٢ص(لبدوي طبانة 
 ).٢/٤٧١(الغيث الهامع : انظر)  ١(
 ٠الثاني" :" م"في )  ٢(
 ٠" ر"و" م"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ٣(
 ٠"أو الخبر" :"م"في )  ٤(
ريف هو الذي اختاره ابن السبكي ،وتابعه إمـام  اختلف العلماء في تعريف الخبر اختلافاً كثيراً، وهذا التع     )  ٥(

، )٢/٦٦٤(، والإسنوي في ايـة الـسول        )١/٩٤(، والقرافي في الفروق     )١/٣٦٧(الحرمين في البرهان    
  ).٢/٢٨٩(وابن النجار في شرح الكوكب 

  : وانظر
، )٢/٥٦٧(، شـرح اللمـع      )١/٣٢٤(، إحكام الفـصول     )٣/٨٣٩(، العدة   )٤٣٥،  ٢/٧٤(المعتمد  

، منتـهى الوصـول   )٢/١٢٩(، شرح المعـالم  )٢/١٤(، الإحكام للآمدي   )٤/٢١٧(ول للرازي   المحص
، شـرح تنقـيح     )٦ – ٥/ ٣(، الحاصل من المحصول     )١/٥٩٩(، مختصر ابن الحاجب     )٦٥ص(والأمل  

، الردود  )٢/٣٠٣(، تحفة المسؤول    )٣/٥٥٨(، الإاج   )٣/٤٦٨(، نفائس الأصول    )٣٣٤ص(الفصول  
 ).٢/٦٥٨(، غاية المرام في شرح مقدمة الإمام )٤/٢١٦(البحر المحيط ، )١/٦٠٢(والنقود 

 ٠"باللزوم" : "ر"في )  ٦(
 ٠ في هامش الأصل العلوي  المعقوفتينما بين)  ٧(
 ٠ مطموس في الأصل  المعقوفتينما بين)  ٨(
 ٠"م"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ٩(
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قيقة الإنـسان فـلا يـسمى        تذكر لي ح   )٢(]أن[أطلب منك   : )١(كقولكوكذا في الاستفهام،  

ولما كان المختار عنده    ،)٣(ياأطلب منك أن لا تؤذيني لا يسمى        :  وكذا في النهي نحو    استفهاما،

ليـدخلا  » ولو من ملتمس وسائل«: ، افتقر إلى زيادة)٤(استعلاء أن الأمر لا يشترط فيه علو ولا    

وفيه عبـارات    ،)٨(]والكذب[ التقسيم أن الخبر ما احتمل الصدق        )٧(وأفاد هذا ،)٦( الأمر )٥(]في[

  .)٩(ر غير سالمة من الاعتراضخأُ

 ـــــــــــــــــ
 ٠"كذلك كقولك" :م"في )  ١(
 ٠"ر"فتين لم يرد في ما بين المعقو)  ٢(
، تـشنيف  ) ١/٢١٢( ايـة الـسول   :  في  " فإن أفاد بالوضع طلباً   : "انظر هذه الاحترازات على قوله    )  ٣(

 ).٤٧١ – ٢/٤٧٠(، الغيث الهامع )٢/٩٢٥(المسامع 
وما صرح به المصنف من دخولهما في الأمر بناءً على ما سـبق             «): ٢/٩٢٦(قال الزركشي في التشنيف      ) ٤(

في باب الأوامر، إن الأمر لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء، واستند إلى قول ابن دقيـق العيـد في                    منه  
اختلف : أن تسمية التساوي بالالتماس اصطلاح خاص، وقال الأبياري في شرح البرهان          ": شرح العنوان "

) ٢/٤٨٩( رفع الحاجب    ولذا قال السبكي في   . »في تسمية الدعاء أمراً، فأباه النحويون وأكثر الأصوليين       
يخرج ما على سبيل التسفل والتساوي، وقد وافـق     " على سبيل الاستعلاء  : "وقوله: عند شرحه لحد الأمر   

في اعتبار الاستعلاء أبا الحسين والآمدي وهو رأي الإمام في المحصول، وشرط جمهـور المعتزلـة العلـو،          
ولم ... الدباغ، وأبو المظفر بـن الـسمعاني      بن   وتابعهم من أصحابنا أبو إسحاق الشيرازي، وأبو نصر         

المحصول للـرازي  : وانظر. »مجرد الطلب أمر، وهو المختار    : يعتبر أكثر أصحابنا علواً ولا استعلاءً، وقالوا      
 ).٢١٢، ١/٢١١(، اية السول )٢٣٢، ١/٢٣١(

 ٠"م"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ٥(
ولو صدر ذلك من ملـتمس،      : أي" ولو من ملتمس وسائل   : "لهوقو«): ٢/٤٧٠(قال العراقي في الغيث     )  ٦(

وهو المساوي في الرتبة وسائل، وهو الأسفل في الرتبة، فالقسمان داخلان في الأمر بناءً على ما سبق أنه                  
 .»لا يشترط فيه علو ولا استعلاء

 ٠"ذا" :"ح" و" م"في )  ٧(
  ٠مطموس منها حرف الباء" ف"ما بين المعقوفتين في )  ٨(
، اختاره الجبائي وابنه، وأبو عبد االله البصري، والقاضي      "ذبما احتمل الصدق والك   " :تعريف الخبر بقوله  )  ٩(

  .عبد الجبار وغيرهم من المعتزلة، وذكره الآمدي وشرحه ثم ناقشه واعترض عليه
= 
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٩٤ 

  .)٢(لعسره: ، فقال بعضهم)١(مفه، واختلفوا في مأخذهوذهب قوم إلى منع تعري

 )٥(]فإمـا [  والعـدم  )٤(/ ضروري، كما قيل في العلم، وكذا تصور الوجـود         )٣(لأنه:  وقيل

  .)٧()٦(نضروريا

  ـــــــــــــــــ
= 

ضافة أمر من الأمور كلام يفيد بنفسه إ "والأولى أن نحد الخبر بأنه      «): ٢/٧٥(وقال أبو الحسين في المعتمد      
الكـلام  «): ١/٥١٢(وأولى الحدود عند ابن الحاجب للخبر كما ذكر ذلك في المختصر          . »نفياً أو إثباتاً  

): ٢/٩٢٧(، قال الزركشي في التشنيف      )٦٦ص(وهو ما اختاره في المنتهى      » المحكوم فيه بنسبة خارجية   
ن من الصدق والكذب؛ لأن من الأخبار ما  وزعم قوم منهم الغزالي أن التعبير بالتصديق والتكذيب أحس        «

. »الواحد نـصف العـشرة  : لا يحتمل إلا الصدق، كخبر الصدق، وما لا يحتمل إلا الكذب كما لو قال 
. ، وكذلك البيـضاوي   )١/٢٤٣(وممن تبع الغزالي في التعبير بالتصديق والتكذيب ابن قدامة في الروضة            

  . )٥٥٨ – ٣/٥٥٦(المنهاج بشرحه الإاج : انظر
، ومـا   )٢/١١(، الإحكام للآمدي    )٢١٧ص/٤(، المحصول للرازي    )١/٢٥١(المستصفى  : وانظر كذلك 

 ).٢/٢٨٩(، شرح الكوكب المنير )٢/٣٠٤(بعدها، تحفة المسؤول 
 ٠مأخذه" :ر"و " س"و" م"في )  ١(
ب مـسلم   ، ولم يعين قائله، وقد نسبه صـاح       )١/٥٠٩(ذكر هذا القول ابن الحاجب في مختصر المنتهى         )  ٢(

وحده أنـه   «: بقوله) ١/٢٥١(الثبوت وشارحه إلى الغزالي، مع أن الغزالي قد صرح بحده في المستصفى             
  .»القول الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب

، تحفـة   )٢/٢٨٢(، رفع الحاجـب     )٢/٤٥٧(، أصول الفقه لابن مفلح      )١٢٨ص(شرح العضد   : انظر
، فـواتح الرحمـوت     )٢/٢٩٥( شرح الكوكب المنير     ،)٢/٩٢٨(، تشنيف المسامع    )٢/٣٠١(المسؤول  

 ).٢/٢٤(، البدر الطالع )٢/٤٧٢(، الغيث الهامع )٢/١٢١(
 ٠"أنه" :ر"في )  ٣(
 ٠" ح"من ) ١٣٧(آخر الورقة)  ٤(
 ٠" م"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ٥(
 ٠" الضروريان" : "م"في )  ٦(
فالحق عندنا أن تصور ماهية الخبر غني عـن  «: يث يقولح) ٤/٢٢١(هذا هو اختيار الرازي في المحصول     )  ٧(

  :الحد والرسم لدليلين
إنه موجود وإنه ليس بمعدوم وأن الشيء الواحد لا يكون          :  أن كل أحد يعلم بالضرورة معنى قولنا       :الأول

  .موجوداً ومعدوماً
= 
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 تعريـف   )١(] ويحصل به  في تعريف الخبر  [ثم ذكر المصنف تقسيماً آخر أشار به إلى مقالة أخرى           

، فإن »بعت« كـ)٤( بالكلام)٣(نشاء هو ما يحصل مدلوله في الخارج      أيضا، وهو أن الإ    )٢(الإنشاء

 حاصلاً في الخارج )٧(]ما كان مدلوله : أي[،  )٦( خلافه )٥(] والخبر ،مقتضاها[الشارع رتب عليها    

  : وهذا معنى قول بعضهم ،)٨(قبل الكلام، إما على سبيل الصدق أو الكذب

  ـــــــــــــــــ
= 

ضع الذي يحـسن فيـه      أن كل أحد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر ويميزه عن المو            : والثاني
وقـد نـاقش    : قلت  " الأمر، ولولا أن هذه الحقائق متصورة تصوراً بديهياً، وإلا لم يكن الأمر كذلك              

  .الآمدي هذا القول ورده
  .للسكاكي من علماء البيان واختار أن الخبر غني عن التعريف) ٤/٢١٦(ونسبه في البحر المحيط 

، رفـع   )١٢٨ص(، شـرح العـضد      )١/٥١٠(الحاجب  ، مختصر ابن    )٢/٨(الإحكام للآمدي   : وانظر
، شـرح الكوكـب المـنير       )٢/٣٠٢(، تحفة المـسؤول     )١/٢١٣(، اية السول    )٢/٢٨٢(الحاجب  

، شـرح الكوكـب الـساطع    )١/٢٢٧(، إرشـاد الفحـول   )٢/١٢١(، فواتح الرحموت   )٢/٢٩٥(
 ).٢/٦٦٠(، غاية المرام في شرح مقدمة الإمام )٢/٤٥١(

 " ر"تين مطموس فيما بين المعقوف)  ١(
 "الإنشاء به" : "ر"في )  ٢(
  .ما هو خارج عن كلام النفس المدلول عليه بذلك اللفظ: المراد بالخارج)  ٣(

، الغيـث   )٢/٩٢٩(، تشنيف المـسامع     )١٢٩ص(، شرح العضد    )١/٥١٢(مختصر ابن الحاجب    : انظر
 ).٢/٤٧٢(الهامع 

 ٠" فالكلام" : ر"في )  ٤(
 "ر"ين مطموس فيما بين المعقوفت  ) ٥(
ما له خارج جعله هذا قـسيماً لمـا         : أي" والخبر خلافه : "قوله«): ٢/٩٣١(قال الزركشي في التشنيف     )  ٦(

 فيه نظر؛ فإن من فسر الإنشاء بما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام فسر الخبر بما يحصل وجوده في                   -قبله
 ).٢/١٣(، والآمدي في الإحكام )٤/٢٢٠(وقد ضعف ذلك الإمام الرازي في المحصول » الخارج بغيره

 "ر"ما بين المعقوفتين مطموس في)  ٧(
: ؛ حيث قـال في تعريـف الخـبر        )١/٥١٢(هذا التعريف قريب من تعريف ابن الحاجب في المختصر            )٨(

حكـم  " طلبت القيام : "الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية، ونعني الخارج عن كلام النفس نحو          : والأولى«
، )٢/٩٢٩(، تشنيف المسامع    )٢/٣٠٨(تحفة المسؤول   : وانظر كذلك . »"قم"لها خارجي بخلاف    بنسبة  

 ).٢/٢٤(، البدر الطالع )٢/٤٧٢(الغيث الهامع 
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  ٠)٣(مدلوله )٢( والخبر يتبع،يتبعه مدلوله )١(]الإنشاء[

  : الكلام ثلاثة أقسام: فعلى التقسيم الأول

  .)٤( وخبر، وإنشاء،طلب

  .)٧( والطلب داخل في الإنشاء)٦(]وخبر[ إنشاء، )٥(]قسمان[:وعلى الثاني

  

 ـــــــــــــــــ
 "ر"ما بين المعقوفتين مطموس في)  ١(
 ٠"يتبعه" : "م"في )  ٢(
  :بين الخبر والإنشاء من أربعة أوجه) ١٠٢، ١/١٠١(فرق القرافي في الفروق )  ٣(

 بخلاف ومتعلقاا لمدلولاا أسبابأن الإنشاء سبب لمدلوله، وليس الخبر سبباً لمدلوله، فإن العقود           : لأولا
  .الأخبار
  والأخبار تتبـع     -الإنشاء متبوع لمتعلقه فيترتب عليه بعده       : أي   -أن الإنشاءات يتبعها مدلولها،   :  الثاني

لملك والطلاق مثلاً يثبتان بعد صـدور صـيغ البيـع            فإن ا  -أي أن الخبر تابع للمخبر عنه       -مدلولاا،  
  .قام زيد تبع لقيامه في الزمن الماضي: فإنّ قولنا. والطلاق، وفي الخبر قبله

  . أن الإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب :الثالث
ذا لو  أن الإنشاء لا يقع إلا منقولاً عن أصل الوضع في صيغ العقود والطلاق والعتاق ونحوها، وله               : الرابع

إحداكما طالق مرتين يجعل الثاني خبراً لعدم الحاجة إلى النقل، وقد يكون إنشاءً بالوضـع               : قال لامرأتيه 
  .الأول كالأوامر والنواهي، فإا للطلب بالوضع اللغوي، والخبر يكفي فيه الوضع الأول

 ).٢/٣٠٦(، شرح الكوكب المنير )٤/٢٢٧(البحر المحيط : وانظر
 .   لوضع على الطلب أم لا سواء دل با)  ٤(
 ٠"م"ما بين المعقوفتين لم يرد في)  ٥(
 "ر"ما بين المعقوفتين مطموس في)  ٦(
  .الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام: وذلك عندما قال)  ٧(

وهذا التعريف للإنشاء أعم من التعريـف المـذكور   «): ٤٧٣، ٢/٤٧٢(قال ولي الدين في الغيث الهامع   
الكلام ثلاثة :  لتناوله الطلب، فإنه إنما يحصل مدلوله في الخارج ولا خارج له قبل ذلك، فعلى الأول        أولاً؛
الإنشاء والخبر، والطلـب داخـل في قـسم     : الطلب والإنشاء والخبر، وعلى الثاني قسمان فقط      : أقسام

ما لا نسبة لـه في  : الثانيإيقاع لفظ لمعنى يقاربه في الوجود، وعلى : الإنشاء، وتفسير الإنشاء على الأول 
 .»الخارج
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 لا، وقيـل بالواسـطة،   )٤(]أو[ للخارج )٣( مطابق)٢(إماولا مخرج له عنهما؛ لأنه     (: )١(]ص[

فالثـاني فيهمـا     ، )٥(نفيه، أو لا مطابق مع الاعتقاد ونفيه       إما مطابق مع الاعتقاد و     فالجاحظ

 لاعتقاد المخبر طابق الخارج أو لا، وكذبـه عـدمها،      )٧(]المطابق[ الصدق   )٦(واسطة، وغيره 

 فمنه كذب   )٨(الصدق المطابقة الخارجية مع الاعتقاد، فإن فقدا      : فالساذج واسطة، والراغب  

  ).)٩(وموصوف ما بجهتين

والكـذب   ، للخارج )١٣(المطابق: )١٢( إلى أن الصدق هو    )١١(السنةهور أهل   ذهب جم  :)١٠(]ش[

  . للخارج)١٥( مطابق)١٤(غيرال

 ـــــــــــــــــ
 "ح"ما بين المعقوفتين مطموس في)  ١(
 ٠إنما" :ف" و" ح"في )  ٢(
 ٠طابق" :ح"في )  ٣(
 ". أم"  :"ك"ما بين المعقوفتين في )٤(
 ٠"أو" :"ر"في )  ٥(
 ٠الحرف الأخير منه مطموس "ف"ما بين المعقوفتين في) ٦(
   "طابقةالم"" : ر"ما بين المعقوفتين في ) ٧(
   ٠وهو تصحيف" وفقا" :" ف" و" ح" في )٨(
 ٠"لجهتين" : "س"في )  ٩(
   ٠"ح" المعقوفتين لم يرد فيما بين )١٠(
 . يقصد جمهور الأشاعرة )  ١١(
 ٠"وهو" :"ف"و" م"و" ر"و" ح"و" ك"في )  ١٢(
 ٠"المطابقة":"ح"و " م" في ) ١٣(
 ٠"غير": "ح"و" م"في )  ١٤(
  ٠"بقالمطا": "ح"و" م" في ) ١٥(
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  :، واختلفوا في ذلك على مذاهب)٣(/وذهب جماعة إلى إثبات الواسطة .)٢()١(ولا واسطة بينهما

  .لمطابق للخارج مع اعتقاد المطابقةا: أن الصدق :)٤(وبه قال الجاحظ :أحدها

   )٥(المطابقة دفإن اعتق[

 ـــــــــــــــــ
 ٠"فيهما" :" س" في ) ١(
هذا ما عليه الجمهور، وهو أن الخبر لا يخرج عن كونه صدقاً أو كذباً؛ لأنه إما أن يطابق المخبر عنـه أو                 )  ٢(

  .صدق، والثاني كذب، ولا ثالث لهما: لا، والأول
  . »وهو مذهب أهل الحق«): ٢/٣٠٩(قال الفتوحي في شرح الكوكب 

فمن ادعى أنه يوجد قسم ثالث فقـد ادعـى          «): ٢/١٣٢( في كتابه الوصول     وفي هذا يقول ابن برهان    
  .»محالاً

لا يوجد محال في ادعاء قـسم       «: عبد الحميد أو زنيد معلقاً    : وقال محقق كتاب الوصول الشيخ الدكتور     
لـبعض  ) ٢/٧٦(وقول الجمهور هذا نسبه أبو الحسين في المعتمد   . »ثالث، ولا يمنع منه العقل ولا الشرع      

  .إلى أنه قول أهل السنة) ٣/٤٨٠(شيوخه، ونسبه القرافي في نفائس الأصول 
، الإحكـام  )٤/٢٢٤(، المحصول للرازي    )٢٣٣ص(، الإشارة للباجي    )١/٣٢٤(إحكام الفصول   : وانظر

، المـسودة   )١/٥١٤(، مختـصر ابـن الحاجـب        )٦٦ص(، منتهى الوصول والأمل     )٢/١٦(للآمدي  
، شرح العضد على المختصر     )٣٣٥ص(، شرح تنقيح الفصول     )٣/٩(، الحاصل من المحصول     )٢٣٢ص(
، )٢/٢٩٤(، رفع الحاجـب     )٢/٤٦٦(، أصول الفقه لابن مفلح      )٢/٣٣٢(، بيان المختصر    )١٣٠ص(

، شـرح الكوكـب المـنير       )٤/٢٢٢(، البحر المحيط    )٢/٣١٢(، تحفة المسؤول    )٢/٦٦٤(اية السول   
، الإيضاح  )١/٢٣٢(، إرشاد الفحول    )٢/١٣٠(وت  ، فواتح الرحم  )٣/٢٨(، تيسير التحرير    )٢/٣٠٩(

 ).١/٥٩(في علوم البلاغة 
 "س"من ) ٩٢(آخر الورقة)  ٣(
 محجوب، بن بحر بن عمرو المعجمة الظاء آخرها وفي الالف بينهما المكسورة والحاء الجيم بفتح :الجاحظ )٤(

 علـى  تتلمذ". الجاحِظية "فرقة سبتن وإليه المعتزلة، شيوخ ومن ، البصرة أهل من الجاحِظ، عثمان أبو
 مـن  مكثر وهو نتوئهما، أو عينيه لجحوظ" الجاحظ "له قيل والحفظ، الخاطر سريع ذكياً وكان النظَّام،
 الأعيـان  وفيات :انظر. هـ٢٥٥ عام توفي. وغيرهما) ط (والتبيين البيان ،)ط (الحيوان: منها ، التآليف

  )٥٢٦/ ١١( ، سير أعلام النبلاء)٦/ ٢( سمعانيالأنساب لل) / ٧٤/ ٥( ، الإعلام )٣/٤٧٠(
  ) .٢١٢/ ١٢(        تاريخ بغداد 

/ ٢( ولعل هذه العبارة أولى يقول المحلي في شرحه على جمع الجوامع : قلت " عدم المطابقة": "م"في )  ٥(
  .   "أي نفي اعتقادها بأن اعتقد عدمها ، أو لم يعتقد شيئاً" ونفيه : " وقوله أي المصنف ) ٢٥
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فإن اعتقـد   .  مع اعتقاد ذلك   )٢(فيهالمطابقة  والكذب ما عدمت    [، )١(]أو لم يعتقد شيئًا فواسطة    

وذكـر   )٤( منها واسطة  ]أ/١٥٩[ ستة أقسام، أربعة   ، فهي )٣(]المطابقة أو لم يعتقد شيئًا فواسطة     

  .)٥(عنه أبو الحسين

 ـــــــــــــــــ
" ك: " المعقوفتين لم يرد في الأصل وفيه إشارة على وجوده في الهامش والهامش فيه طمس وفيما بين  )١(

     .  والمثبت هو الصواب الموافق لبقية النسخ٠مكانه بياض
 ٠"فيه المطابقة":"م"في )  ٢(
 .ق وبقية النسخوالمثبت هو المناسب للسيا" ف"و "ح"و" ك" المعقوفتين لم يرد في ما بين)  ٣(
ذهب الجاحظ إلى أن الخبر لا ينحصر في الصدق والكذب، بل بينهما            : المذهب الأول في إثبات الواسطة    )  ٤(

هو يعلم  وزيد في الدار    : مطابقته للخارج مع اعتقاد مطابقته، كقوله       : واسطة، فهو يرى أن صدق المخبر     
إن زيداً في الدار ،     : خبر عدم مطابقته،كقول القائل     عدم مطابقته مع اعتقاد الم    : أن زيداً في الدار  وكذبه     

وليس في الدار وهو يعلم بذلك وغيرهما ليس بصدق ولا كذب، فيكون الخبر عنده ثلاثة أقسام صدق ،                   
قال الزركـشي   : وكذب ، وماليس بصدق ولا كذب وعليه فتكون الواسطة عند الجاحظ في أربع صور             

  :ة في أربع صور فأثبت الواسط): ٩٣٢/ ٢( في التشنيف 
  .   ما إذا كان مطابقاً وهو غير معتقد لشيء :الأولى
  . ما إذا كان مطابقاً وهو معتقد عدم المطابقة :الثانية
  . ما إذا كان غير مطابق وهو يعتقد المطابقة  : الثالثة
  . ما إذا كان غير مطابق ولا يعتقد شيئاً : الرابعة

  .  "ذب قال الزركشي فالأربعة ليس بصدق ولا ك
 – ٢/٧٥(المعتمد : انظر هذا القول ودليله في. وحكى هذا القول عن الجاحظ غير واحد من الأصوليين

، مختصر ابن )٢/١٣٦(، شرح المعالم )٤٢٢ص(، ميزان الأصول )٢/١٣١(، الوصول إلى الأصول )٧٦
المنير ، شرح الكوكب )٤/٢٢٢(، البحر المحيط )٣٣٥ص(، شرح تنقيح الفصول )١/٥١٤(الحاجب 

 ).١/٦١(، الإيضاح في علوم البلاغة )١/٢٣٢(، إرشاد الفحول )٢/٣٠٩(
 ، العبارة مليح كان ، المعتزلة أئمة أحد ، البصري الطيب بن علي بن محمد: وهو البصري الحسين أبو)  ٥(

 فالتصاني وله ، الجبار عبد القاضي: شيوخه من . المعتزلة آراء عن والدفاع ، والعارضة الحجة قوي
 في الأدلة تصفح وله المحصول كتاب الرازي الدين فخر أخذ ومنه ، المعتمد :منه الفقه أصول في الفائقة

 أصول في ذلك وغير الإمامة، في وكتاب، الخمسة الأصول وشرح كبير، مجلد في الأدلة وغرر مجلدين،
 الأعيان وفيات ،)١٧/٥٨٧( ، سير أعلام النبلاء)٣/١٠٠( تاريخ بغداد :انظر . هـ ٤٣٦ ت الدين

 .)٥/١٧٢(شذرات الذهب )٤/٢٧١(
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  .)٢( أن الظن عنده بمترلة الاعتقاد المعتمد)١(]في[

  لاعتقاد المخبر طابق الخارج أو     )٤(أن الصدق هو المطابق   : ن تابعه    وم )٣(وبه قال النظام    :الثاني 

 اعتقـاد   )٦(]فيـه [ لا، فما لم يكـن للمخـبر         )٥( والكذب ما عدم ذلك، طابق الخارج أو       لا

    )٧(]واسطة[

 ـــــــــــــــــ
 ٠مكانه بياض" ك" المعقوفتين لم يرد في ما بين  ) ١(
 – قول أبي عثمان     –عبد الجبار   :  أي –وقد أفسد قاضي القضاة     «): ٢/٧٦(قال أبو الحسين في المعتمد      )  ٢(

 .هـ.ا» ن شرطاً في كونه كذباً بأن ظن المخبر واعتقاده يرجع إليه لا إلى الخبر، فلم يك–الجاحظ : أي
 بسوق الخرز ينظُم كان لأنه ، بالنظَّام سمي ، البصري هانيء بن سيار بن إبراهيم إسحاق أبو :هوالنظام )  ٣(

 وابن الجاحظ شيخ وهو . المعتزلة من " النظَّامية " الفرقة إليه وتنسب ، الاعتزال يظْهر كان . البصرة
 الطعن لقصده الإجماع أنكر وإنما): (( ٢/٣٥٣ (الإاج في السبكي ابن قال . العلاَّف الهُذَيل أبي أخت

 وكل القياس، وأنكر!! العلم يفيد قد الواحد خبر إن: قوله مع المتواتر الخبر أنكر وكذلك الشريعة، في
 وله الشرع، سيف من خوفاً الاعتزال أظهر وإنما التوحيد، على التثْلِيث فيه نصر كتاب وله زندقة، ذلك

) ٦/٩٧( بغداد تاريخ انظر هـ٢٣١ عام توفي )) . المطهرة الشريعة في طعن وأكثرها عديدة، فضائح
، لسان ) ٥٢/ ١( ، الملل والنحل ) ٥٤١/ ١٠( ،سير أعلام النبلاء )١١٣( الفرق بين الفرق ص

   ).١/٦٧(الميزان
 ٠"المطابقة":"ح"و" م"في)  ٤(
 ٠"أم":" ر"في)  ٥(
 ٠مطموس" ك" المعقوفتين لم يرد في ما بين)  ٦(
   ٠مطموس" ك" المعقوفتين لم يرد في ما بين)  ٧(

وهو منسوب إلى النظام؛ حيث يرى أن صدق الخبر مطابقتـه           :      هذا هو المذهب الثاني في اعتبار الواسطة      
ى هذا فالخبر الـذي لا      لاعتقاد المخبر، سواء طابق الخارج أو لا، وكذبه عدمهما، ولو كان صواباً، وعل            

" السماء تحتنا : "اعتقاد معه، أو معه اعتقاد العدم يكون واسطة، وعلى رأي النظام هذا يكون قول القائل              
وقد استدل أصـحاب    . كذباً إذا لم يعتقد ذلك    " السماء فوقنا : "صدقاً إذا كان يعتقد ذلك، ويكون قوله      

  .هذا القول بالنقل والعقل
والذي يظهر لي أن الخبر لا يتصف بالصدق إلا إذا جمـع          «): ١/٢٣٦(الفحول  قال الشوكاني في إرشاد     

، )٢٩٤ – ٢/٢٩٣(رفع الحاجب  : انظر. »بين مطابقة الواقع والاعتقاد، فإن خالفهما أو أحدهما فكذب        
، الـدرر اللوامـع   )٢/١٣٠(، فواتح الرحموت )٣/٢٩(، تيسير التحرير )٢/٣١٣(شرح الكوكب المنير  

  ).١/٥٩(اح في علوم البلاغة ، الإيض)٤٠٣ص(
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٣(المفتوحة: لمحلي  ا)٢(زاد،)١(ج، وهو بالذال المعجمةاذَوهو المعبر عنه في كلام المصنف بالس( .  

 لا يثبـت    بأن صـاحب هـذا القـول      ، )٥(حب الإيضاح وقد صرح صا  " )٤(:/قال ولي الدين  

  .)٩(" اعتقاد معهعدمها ما لا:  في قوله هذا يدخل)٨(]فعلى[: )٧(قال،)٦(واسطة

  :  )١٠(الثالث

 ـــــــــــــــــ
: انظـر مـادة     . فارسية معرفـة  " سادة" الخالص غير المشوب وغير المنقوش، وأصلها        :الساذج في اللغة  ) ١(

، تاج العروس مـن جـواهر القـاموس         )٢/٢٩٧(، لسان العرب    )١٩٣ص(القاموس المحيط   : في" سذج"
البحر المحيط  : انظر. بين الصدق والكذب  فالساذج هنا تكون واسطة     ). ١/٤٢٤(، المعجم الوسيط    )٦/٣٣(
الخبر الذي لا اعتقاد معـه،أو معـه        : ويعني بالساذج «): ٢/٩٣٣(قال الزركشي في التشنيف     ). ١/٤٢٤(

 .»اعتقاد العدم

 ٠"قال":"م"في)  ٢(
 ).٢/٢٦(البدر الطالع : انظر)  ٣(
 ٠"م"من ) ١٤٥(آخر الورقة )  ٤(
خطيـب  "جلال الدين أبو المعالي القزويني الشافعي، المعروف بــ          محمد بن عبد الرحمن بن عمر،       : هو )٥(

تـوفي سـنة   . تلخيص المفتاح، والإيضاح في شرح التلخيص: ، من أدباء الفقهاء، له مصنفات، منها  "دمشق
، بغيـة الوعـاة     )١٨/٤١١(، البدايـة والنهايـة      )٩/١٥٨(طبقات الشافعية الكبرى    : انظر). هـ٧٣٩(
 ).٦/١٩٢(، الأعلام )١/١٥٦(

ولم يصرح صاحب الإيضاح بما نقله عنـه        ). ٢/٩٣٣(، تشنيف المسامع    )٢/٤٧٤(الغيث الهامع   : انظر  )٦(
  ).٦١ – ١/٥٩(الإيضاح في علوم البلاغة : انظر. العراقي، ولكنه المفهوم من كلامه

 .القائل هو العراقي)  ٧(
 ٠مطموس" ك" المعقوفتين لم يرد في ما بين)  ٨(
لم يحكـه إلا صـاحب   :بل أصل هذا القول غريـب وقيـل       :)٢/٤٧٤(والعراقي في الغيث  )٢/٩٣٣(في التشنيف ) ٩(

 .»الإيضاح
، تشنيف المـسامع    )٢/٢٩٤(رفع الحاجب   : انظر هذا المذهب في   . هذا هو المذهب الثالث للقائلين بالواسطة     ) ١٠(

، الـدرر اللوامـع    )٢/٢٦(، البـدر الطـالع   )٢/٢٩٦(، التقرير والتحبير   )٤/٢٢٣(، البحر المحيط    )٢/٩٣٣(
قـال  ). ٥٧٢ص" (صدق"وانظر رأي الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات القرآن، مادة        ). ٤٠٤ص(للكوراني  

كالجـاحظ في   :  قـال  – وهو لأبي القاسم الراغب    –الرابع  «): ٢/٤٥٤(السيوطي في شرح الكوكب الساطع      
بالصدق من حيث مطابقتـه     :  بجهتين الصدق والكذب، إلا أنه قال في الصور الأربع توصف بالصدق والكذب          

 .»للخارج أو الاعتقاد، وبالكذب من حيث انتفاء المطابقة للخارج أو الاعتقاد
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فإن خبر ذلك، الم الخارجية مع اعتقاد      أنه يعتبر في الصدق المطابقة     :)١(وبه قال أبو القاسم الراغب    

ب، وهو ما فقد فيـه       فمنه كذ  ، أو أحدهما  بأن فقد كل واحد منهما    ،)٣(مجموعهما:  أي )٢(افقد

ما فقد فيه واحـد  :  أي بالصدق والكذب بجهتين، وهو )٤(ماومنه موصوف   كل واحد منهما،  

وبالكـذب مـن حيـث     . أو الخارج  ،)٦(بالصدق من حيث المطابقة للاعتقاد    )٥(فيوصفمنهما  

  .)٨()٧(هاؤاانتف

 ـــــــــــــــــ
 مـن  أديب،: بالراغب المعروف) صبهانيالأ أو (صفهانيالأ القاسم أبو المفضل، بن محمد بن الحسين:هو)  ١(

  .الغزالي بالإمام يقرن نكا حتى واشتهر، بغداد، سكن) أصبهان (أهل من.العلماء الحكماء
 ويـسمى ) الأخلاق (و) ط - الشريعة مكارم إلى الذريعة (و مجلدان،) ط - الأدباء محاضرات (كتبه من
 و - القرآن غريب في المفردات(و تفسيره، في البيضاوي عنه أخذ ،) التفاسير جامع (و) الراغب أخلاق(
 اللغـة  في - البيان تحقيق (و النفس، وعلم كمةالح في - النشأتين تفصيل (و) - القرآن متشاات حل(

  هـ ٥٠٢توفي سنة ) البلاغة أفانين (و - الاعتقاد (في وكتاب والحكمة،
 واللغة النحو أئمة تراجم في البلغة،  )٢/٢٥٥(، الأعلام للزركلي   )٢/٢٩٧(بغية الوعاة للسيوطي    : انظر
 ).١/١٩(الفيروزأبادي يعقوب بن مدلمح

 ٠" فقد" في بقية النسخ )  ٢(
 ٠"أي مجموعهما مع اعتقاد الخبر ذلك" :  م"في )  ٣(
 ٠"فيهما" :س"و" م"في )  ٤(
 ٠"فموصوف": "م"في )  ٥(
 ٠"الاعتقاد":"س"في)  ٦(
 " . م" والصواب ما أثبته من نسخة . انتفاؤهما": س"و"ح"وفي  ،"انتفائها": "ر"و" ف" و"ك" الأصل وفي)  ٧(
هو مطابقة  : وحد الصدق التام  «): ١٣٤ص( كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة       قال الراغب الأصفهاني في   )  ٨(

القول الضمير والمخبر عنه معاً، ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقاً، بل إما أن يوصف بالـصدق                   
والكذب أو تارة يوصف بالصدق، وتارة يوصف بالكذب على نظرين مختلفين، كقول الكافر إذا قـال                

إنه صدق؛ لكون المخبر عنه كذلك، ويصح أن   : محمد رسول االله، فإنه يصح أن يقال فيه       : دمن غير اعتقا  
  : إنه كذب، بمخالفة قوله ضميره، ولهذا كذم االله تعالى؛ حيث قال: يقال فيه

M    hg  f   e  d  c  b  a   `L ....من سورة المنافقون   ١جزء من الآية     [الآية [ ،
كذب، : صدق، وأن يقال:  كون زيد في الدار إنه في الدار ، يصح أن يقال        من لم يعلم  : وكذلك إذا قال  

 .انتهى» بنظرين
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إنما اعتبر الراغب المطابقة للخارج مع اعتقاد المخبر ذلك في الصدق التام فإن            :  ولي الدين  )١(قالو

 )٦(م المبرس )٥(]ككلام[إن انتفى الاعتقاد    : بل فيه تفصيل   )٤(/)٣(]تاما[ أحدهما لم يكن     )٢(]ختلا[

 :  كقول المنافقين  ،الاعتقاد، وإن كان مطابقًا للخارج دون       )٨(]كذب[ ولا   )٧( يوصف بصدق  لم

 M   e  d]g  f[)٩(L )فيصح وصفه    )١٠ ]لمطابقته للخارج، وبالكذب    )١١(]بالصدق 

  .)١٣)(١٢(لمخالفته لاعتقادهم

 ـــــــــــــــــ
 ٠"قال" :"في م)  ١(
  مطموس": س"احتمل وفي ": "م" المعقوفتين في ما بين )٢(
 ٠"تاماًله": ح"وفي " ماً"لفظ " ف" المعقوفتين مطموس في ما بين)  ٣(
 ٠"ف"من )٦٨(آخر الورقة)  ٤(
 ٠مكانه بياض" ح" المعقوفتين لم يرد في ما بين)  ٥(
علة معروفة، وهو مرض معروف وورم في الدماغ        :  معرب – بكسر الباء    –من أصيب بالبرسام    : المبرسم)  ٦(

  .شرسام: يتغير منه عقل الإنسان ويهذي، وقيل فيه
طـرزي  ، المغرب في ترتيب المعـرب للم    )٦/١٤٩(، الصحاح   )٢٩٢ص(المطلع على أبواب الفقه     : انظر

 ).١٠٧٩ص(، القاموس المحيط )١/٧١(
   ٠"بالصدق": "ر" في )٧(
 ٠"س" المعقوفتين مطموس منه الحرف الأخير في ما بين )٨(
 ٠رسول االله" : ف"و" ك" المعقوفتين لم يرد في ما بين)٩(
 ٠)١(سورة المنافقين من الآية )  ١٠(
 ."س" المعقوفتين مطموس منه الحرف الأخير في ما بين)  ١١(
 ).٢/٤٧٥(، الغيث الهامع )٤١٨ص(إيضاح المحصول : انظر)  ١٢(
ومنشأ الخلاف في هذه المسألة تعريفهم الصدق والكذب،        «): ٤/٢٢٣(قال الزركشي في البحر المحيط      )  ١٣(

إنه الحق؛ لأنه إن عـني بـالخبر   : الخلاف في هذه المسألة لفظي، وقال الصفي الهندي      : وقال ابن الحاجب  
ابقاً للمخبر عنه كيفما كان، وبالكذب ما لا يكون مطابقاً كيفما كـان، فـالعلم               الصدق ما يكون مط   

باستحالة حصول الواسطة بينهما ضروري، وإن عني ما ما يكون مطابقاً وغير مطابق، لكن مع العلـم                 
ما، فإمكان حصول الواسطة بينهما معلوم أيضاً بالضرورة، وهو ما لا يكون معلوماً؛ لمطابقتـه وعـدم    

  .»مطابقته، فثبت أن الخلاف لفظي
= 
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الحكم بالنسبة لا ثبوا، وفاقًا للإمام، وخلافًا للقـرافي، وإلا لم   : )٢(]ومدلول الخبر [:)١(]ص[

  ).يكن شيءٌ من الخبر كذبا

 لا نفس   ، ما دل عليه الخبر في الإثبات هو الحكم بثبوت النسبة لمن نسبت إليه             يعني أن : )٣(]ش[

  .الحكم بثبوت قيامه: )٤(فمدلول الخبرزيد قائم، :  فإذا قلنا.الثبوت

  ـــــــــــــــــ
= 

أي –ذكـر المـصنف     «: حيث قال ) ٥١٧ص" (التوضيح شرح التنقيح  : "وهذا ما قاله حلولو في كتابه     
  .»  أن الخلاف في المسألة لفظي، بمعنى أنه راجع للتسمية فقط، وأما الإثم ومقابله فتابع للاعتقاد-القرافي
مثـالاً علـى    ) ٥٥٢ص(قهية، وذكر الإسنوي في التمهيد      الخلاف معنوي، وله أثر في الفروع الف      : وقيل

إن شهد شاهدان بأن علـي كـذا فهمـا    : ما إذا قال : " ذلك فقال إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة 
صادقان ، فإنه يلزمه الآن على القولين معا؛لأنا قررنا أن الصدق هو المطابق للواقع ، وإذا كان مطابقـاً                   

  ".ن يكون ذلك عليه على تقدير الشهادة لزم أ
، مختصر  )٦٧ص(، منتهى الوصول والأمل     )٢/١٨(، الإحكام للآمدي    )٤/٢٢٥(المحصول للرازي   : انظر

، بيـان المختـصر   )٧/٢٧٠٧(، اية الوصول )٣٣٥ص(، شرح تنقيح الفصول )١/٥١٧(ابن الحاجب  
  ).١/٢٣٣(، إرشاد الفحول )٢/٣١٥(، تحفة المسؤول )٢/٢٩٤(، رفع الحاجب )١/٣٣٥(

 ٠"ح"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ١(
 ٠"ف"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ٢(
  ٠"ح"و" ك" ما بين المعقوفتين لم يرد في ) ٣(
  :اختلف العلماء في مدلول الخبر على قولين)  ٤(

" مـثلاً   " في قام زيد" قيام زيد "أي التي تضمنها كـ : مدلول الخبر الحكم بالنسبة، قال المحلي      :  الأول
عن جمع  ) ٣٢٢/ ٢( وهو قول الرازي ،وابن السبكي ،ونقله ابن النجار في شرح الكوكب المنير             : قلت  
  .كثير

أن مدلول الخبر ثبوت النسبة في الخارج ، وهو ما رجحه السعد التفتازاني ، والقرافي ، واختـاره        : والثاني
  . الأنصاري في لب الأصول وشرحه 

، شرح تنقيح الفـصول     )٣/٧(، الحاصل من المحصول     )٢٢٤ – ٤/٢٢٣( المحصول   :انظر هذه المسألة في   
، )٤/٢٢٣(، البحر المحيط    )٢/٩٣٤(، تشنيف المسامع    )٣/٥٦٦(، الإاج في شرح المنهاج      )٣٣٤ص(

، فـواتح   )٢٦ – ٣/٢٥(، تيـسير التحريـر      )٢/٣٢٢(، شرح الكوكب المنير     )٩٤ص(غاية الوصول   
، )٢/٢٧(، البـدر الطـالع      )٢/٤٧٥(، الغيث الهامع    )١/٢٣١(حول  ، إرشاد الف  )٢/١٢٤(الرحموت  

 ).٣٦٩ص(، بذل النظر في الأصول )٣/٣٣(، حاشية زكريا الأنصاري )٤٠٥ص(الدرر اللوامع 
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 يكون شيء من الخبر     )٢(؛ إذ لو كان مدلوله ثبوت القيام للزم منه أن لا          )١(]لا نفس ثبوت قيامه   [

إن العرب : القرافي في ذلك، وقال، وخالفه  )٤(  في المحصول  )٣(]مالإما[كذبا، وهذا مقتضى كلام     

إنما يكون من جهة المتكلم؛ لأن العرب وضـعت اللفـظ            والكذب، تضع الخبر إلا للصدق      لم

وليس  فالمخبر به عن الوقـوع،     ]ب/١٥٩[الوقوع إذا كان واقعا   : للإخبار به عن غرض، وهو    

  . الكذب جاءه)٥(اواقعا مخالفًا للوضع، ومن هاهن

 العقوبة إلا لتوضع في الجناة، فمن وضعها في غيرهم فقـد            )٧(إن الشرع لم يضع   : )٦(كما تقول 

  .)٩(يقدح ذلك في الوضع  الشرعي )٨(ولا خالف الشرع،

 ـــــــــــــــــ
  ٠"ف"و" ر"  ما بين المعقوفتين لم يرد في )١(
 "ألا ": "ر"و" س"في )  ٢(
  ٠"س" ما بين المعقوفتين مطموس في ) ٣(
فمدلول هذا الكـلام  " العالم حادث: "إذا قال القائل  «): ٢٢٤،  ٤/٢٢٣(م الرازي في المحصول     قال الإما )  ٤(

حكمه بثبوت الحدوث للعالم، لا نفس ثبوت الحدوث للعالم؛ إذ لو كان مدلوله نفس ثبـوت الحـدوث     
 الكـذب   كان العالم محدثاً لا محالة، فوجب أن لا يكون        " العالم محدث : "للعالم، لكان حيثما وجد قولنا    

  .هـ.ا» خبراً، ولما بطل ذلك علمنا أن مدلول الصيغة هو الحكم بالنسبة لا نفس الثبوت
 .عن جمع كثير) ٢/٣٢٢(ونقل هذا ابن النجار في شرح الكوكب المنير 

 ٠"هنا": "ر"في )  ٥(
 ٠"نقول": "ر"في )  ٦(
 ٠"يمنع": "ر"في )  ٧(
 ٠"ولم": " م"في )  ٨(
: اعتقد جماعة من الفقهاء أن قولنا في حد الخـبر         : ؛ حيث قال  )١٠٥ – ١/١٠٢(ق  انظر معناه في الفرو   )  ٩(

إنه المحتمل للصدق والكذب أن هذا الاحتمال لهما استفاده الخبر من الوضع اللغوي، وأن الوضع اقتضى                 
له ذلك، وليس كذلك، بل لا يحتمل الخبر من حيث الوضع إلا الصدق خاصة، وتقريره أن العرب إنمـا                   

قـام زيـد   :  الخبر للصدق دون الكذب، لإجماع النحاة والمتحدثين على اللسان أن معنى قولنـا           وضعت
  .هـ.أ» إن معناه صدور القيام أو عدمه: حصول القيام في الزمان الماضي، ولم يقل أحد

  :إلى تضعيف قول القرافي من عدة أوجه) ٢/٩٣٦(وقد ذهب الزركشي في تشنيف المسامع 
  .لمركبات ليست موضوعةالقول بأن ا: أحدها

= 
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، )٢(مدلوله الحكم بانتفاء النسبة   : ويقاس على الخبر في الإثبات الخبر في النفي فيقال        :  المحلي )١(قال

  . )٣(انتفاؤها: وقيل

  . لم يكن الكذب خبرا : في قوله أوضح من عبارة المحصول)٤(وعبارة المصنف: قال

  .)٧)(٦(لم يكن الخبر كذبا: التحصيل وغيره:  عبارة)٥(ومن

  ـــــــــــــــــ
= 

  ".وإلا لم يكن شيء من الخبر كذباً: "ما ذكره المصنف من القاعدة وهي قوله: ثانيها
حصول القيام، وإنما مدلوله الحكم بحصول القيام، وذلـك يحتمـل           " قام زيد "لا نسلم أن مدلول     : ثالثها

  .الصدق والكذب
 .باتفاق الناس على أن الخبر أعم من الصدق والكذ: رابعها
، الإـاج في شـرح المنـهاج    )٣/٤٧٨(، نفـائس الأصـول   )٣٣٤ص(شرح تنقيح الفصول  : وانظر

). ٢/٢٧(، البدر الطـالع     )٢/٤٧٦(، الغيث الهامع    )،  )٩٣٦ – ٢/٩٣٥(، تشنيف المسامع    )٣/٥٦٦(
  ).١/٢٣١(، إرشاد الفحول )٢/٣٢٢(، شرح الكوكب المنير )٤/٢٢٤(البحر المحيط 

 ٠لوقا": ر"و"س"في )  ١(
 .الحكم بالنسبة: على رأي الرازي ومن وافقه بأن مدلول الخبر في النفي: أي )  ٢(
 .كما قال القرافي بثبوت النسبة في الخارج، فكذلك انتفاؤها: أي)  ٣(
  ".وإلا لم يكن شيء من الخبر كذباً: "وهي قوله)  ٤(

 ".ا، وإلا لم يكن الخبر كذباًمدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبو: "حيث قال) ٢/٩٣(التحصيل : انظر
 ٠"أو من" :" م"في )  ٥(
 ).٢٨ – ٢/٢٧(البدر الطالع للمحلي  : انظر)  ٦(
  ): ٢/٩٣٥(قال الزركشي في التشنيف )  ٧(

بأنه يوهم أن يكون الكذب متحققاً لا بـصفة         –على الإمام الرازي في المحصول      :  أي –واعترض عليه   "
ير انتفاء الكذب، وتوهم جماعة أن هذا انقلب علـى الإمـام وغـيره في        الخبرية، والواقع على هذا التقر    

وهي أيضاً عبارة فاسدة لما توهم من أن كل خبر كـذب،            " وإلا لم يكن الخبر كذباً    : "التحصيل، فقال 
والحق أن عبارة الإمام صحيحة، وتقريرها أن مدلول النسبة لو كان ثبوتياً كان الكذب غير خبر، لكـن          

 ".ضرورة أن الكذب أحد قسمي الخبر، والذي هو صدق وكذب، فالملزوم مثلهاللازم منتف 
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في زيـد   )٣(قائم  "كـ   التي تضمنها ليس غير،      )٢(ومورد الصدق والكذب النسبة   (: )١(]ص[ 

الشهادة بتوكيل فلان   : الك وبعض أصحابنا  ومن ثم قال م    )٥(]لا بنوة زيد  [/)٤(ابن عمرو قائم  

 ضـمنا   )١٠(]ةبالنـسب [ )٩(]والمـذهب [ فقط،   )٨( بالوكالة )٧(]شهادة[ )٦(]فلاناً [ابن فلان 

  ). أصلاًوالوكالةِ

  .عليه الصدق والكذب )١٢(]يدور[يعني أن المورد الذي : )١١(]ش[

  .)١٤( الخبر لا غير ذلك)١٣(]تضمنها[النسبة التي هو 

 ـــــــــــــــــ
 ٠"ح"و" ك"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ١(
 ٠فالنسبة " :ر"في )  ٢(
  ٠"لقائم" : "م" في ) ٣(
 ٠"وقائم" : "ر"في )  ٤(
 ٠" م"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ٥(
 " .ر"و" م"و" ك"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ٦(
 "ف" ما بين المعقوفتين مطموس في ) ٧(
 بالتوكيل " :م"في )  ٨(
  ٠"س"  ما بين المعقوفتين مطموس في )٩(
   ٠)٢/٢٩(وشرح المحلي ) ٢/٤٧٦(،والغيث الهامع )٢/٩٣٦(في تشنيف المسامع " بالنسب "  ووردت ) ١٠(
 ٠"ح"و"  ك"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ١١(
، "ر"بعتور، ولم أستظهرها من ": م"يعتوز، وفي ": ف"و" ح"يعتور، وفي ": س"و" ك"و :في الأصل)  ١٢(

 ).٥١٩ص(، وهو المثبت كذلك من التوضيح شرح التنقيح لحلولو "يدور"والصحيح المناسب للسياق 
 ٠" س"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ١٣(
لا ما يقع في    " زيد بن عمرو قائم   : "من قولك " مقائ"وهي النسبة الإسنادية، كالنسبة التي تضمنها لفظ        )  ١٤(

  .أحد الطرفين من النسب التقييدية كبنوة زيد لعمرو في المثال المذكور
، شرح الكوكب المنير )٩٤ص(، غاية الوصول  )٤/٢٢٤(، البحر المحيط    )٢/٩٣٦(تشنيف المسامع   : انظر

، )٢/٤٥٥(كوكـب الـساطع   ، شـرح ال )٢/٢٨(، البدر الطالع )٢/٤٧٦(، الغيث الهامع  )٢/٣١٧(
 ).٣/٣٥(حاشية زكريا الأنصاري 
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 )٥(/)٤(]راجعان إلى نسبة القيـام    [ بن عمرو قائم، فالصدق والكذب       )٣(]زيد[: )٢(/)١(فإذا قلت 

  . –)٩( رحمه االله تعالى –ولهذا قال مالك ،)٨ ()٧(] المسند إليه)٦(/الواقعة في[لزيد لا إلى البنوة 

   )١٣( فلان ابن فلان وكَّل فلانا فهي أن)١٢(]شاهدان[ شهد )١١(]إذا: )١٠(وبعض الشافعية[

 الـشهادة   )١٧( فقـط، ولا ينـسب إليهمـا       )١٦(])١٥(التوكيـل : بالوكالة، أي [ )١٤(]شهادة[

  .)١٩()١٨(بالنسب

 ـــــــــــــــــ
 ٠"قلنا" :" ر"في )  ١(
 ٠" ك"من ) ٩٠ (آخر الورقة)  ٢(
 ٠مطموس"  ك"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ٣(
  وهو تصحيف : مطموس، وفي الأصل القائم " ك" ما بين المعقوفتين لم يرد في ) ٤(
 ٠"ر"من ) ٧٢(آخر الورقة)  ٥(
 ٠"ح"من ) ١٣٨(خر الورقةآ)  ٦(
  ٠مطموس" ك" ما بين المعقوفتين لم يرد في )٧(
 .زيد: وهو)  ٨(
 ).٢/٢١١(الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر القرطبي : انظر)  ٩(
، )١٣/٢٩٨(اختاره والد المصنف التقي السبكي، كما نقل عنه ابن حجر الهيتمي في تحفـة المحتـاج                 )  ١٠(

، شرح الكوكـب    )٢/٢٨(، البدر الطالع    )٢/٤٧٧(، الغيث الهامع    )٢/٩٣٧(لمسامع  تشنيف ا : وانظر
 ).٢/٤٥٦(الساطع 

 ٠مطموس" ر"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ١١(
 ٠"ف"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ١٢(
 ٠"فهو":"ح"و" م"في )  ١٣(
 ٠"ف"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ١٤(
 "لبالتوكي" :"ف"و" ح"في )  ١٥(
 ٠مطموس"ر"ما بين المعقوفتين لم يرد في)  ١٦(
 ٠"إليها":"ر"في )  ١٧(
 "بالنسبة" :" ر"في )  ١٨(
قد ثبت نـسبي  : فليس له عند التنازع في النسب أن يقول): "٢/٤٧٧(قال ولي الدين في الغيث الهامع   )  ١٩(

 ".بتلك الشهادة
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، وذكر الخـلاف في    )٥( ضمنا )٤(]وبالنسبة[،  )٣(]أصلاً[ )٢(]أا بالوكالة [ الشافعي   )١(]ومذهب[

ينبغي أن يستثنى من ذلك ما لو كانت صفة         : )٦(وقال الشارح وجماعة من الشافعية،   ذلك المازري 

هو الهيئة الحاصلة مـن المـسند إليـه      المحكوم عليه)٧(]يكون[ بأن ،سند إليه مقصودة بالحكم   الم

   ،)٨(]ابن الكريم[ ،الكريم ابن الكريم ابن الكريم(: - عليه الصلاة والسلام –وصفته، كقوله 

  . )١٠() بن إبراهيم)٩(]بن إسحاق[يوسف بن يعقوب 
 ـــــــــــــــــ

 ٠" ك" ما بين المعقوفتين مطموس في )١(
 "ك"تين مطموس في ما بين المعقوف)  ٢(
 ٠الطمس للحرف الأخير" ف"وفي" ر"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ٣(
 "وبا"مطموس من العبارة " :"ر"في )  ٤(
  ).٩٤ص(غاية الوصول : ، وانظر كذلك )١١/٢٦٨(أشار إلى مثل هذا النووي في روضة الطالبين )  ٥(

دنا أا شهادة بالوكالة أصـلاً، وهـذا        والمذهب الصحيح عن  «): ٢/٩٣٧(وقال الزركشي في التشنيف     
واضح ؛لأنه مورد الكلام ومقصده، وبالنسب ضمناً، وهذا قد يستشكل على هذا الأصل، ولا إشـكال                
فيه؛لأنا لما صدقنا الشاهدين، كان قولهما متضمناً لذلك، وهذه المسألة مذكورة في الإشراف للـهروي،               

أن هذه القاعدة مهمة، وقد أهملها الأصـوليون وذكرهـا          والحاوي للماوردي، والبحر للروياني، واعلم      
  .هـ.ا» البيانيون كالسكاكي ومنهم أخذ المصنف

، حاشـية   )٢/٢٩(، البـدر الطـالع      )٢/٤٧٧(، الغيث الهامع    )٤/٢٢٥(البحر المحيط   : وانظر كذلك 
 ).٤٠٥ص(، الدرر اللوامع )٢/٤٥٦(، شرح الكوكب الساطع )٣/٣٦(الأنصاري 

 ).٢/٩٣٧(ي في تشنيف المسامع الزركش: أي)  ٦(
  ٠" ر" ما بين المعقوفتين لم يرد في)٧(
   ٠" ر"و "  م" ما بين المعقوفتين لم يرد في)٨(
 ٠" ح"ما بين المعقوفتين لم يرد في)  ٩(

¨  ©  ª  »  ¬  ®     ] : الحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر في كتاب الأنبياء، باب         )  ١٠(

  ¯Z ]وورد كذلك في باب قوله تعالى)٣٢٠٢(، حديث رقم )٣/١٢٣٧]. (١٣٣: البقرة ،:  

    [  U  T  S    R  Q  P         O  N  Z ]ــف ــم  ]٧: يوس ــديث رق ، )٣٢١٠(، ح
  ).٤/١٧٢٨، ٤٤١١(وورد كذلك في كتاب التفسير، سورة يوسف، حديث رقم  ).٣/١٢٤٠(

  . البخاريعن أبي هريرة بمثل لفظ) ١٦/٣(حديث رقم ) ٥/٢٩٣(وأخرجه الترمذي 
  .- رضي االله عنهما–عن ابن عمر ) ٩/٥٢٣(وأخرجه الإمام أحمد 

= 
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 )١( أن مورد الصدق والكذب إنمـا هـو النـسبة   –ة  الموافق للقاعد–ورد على القول الأول     وأُ

: ما كنتم تعبدون؟ فيقولـون    : يقال للنصارى يوم القيامة    (– ما في صحيح البخاري      –)٢(فقط

  . )٤ ()ولا ولد )٣(كذبتم ما اتخذ االله من صاحبة: كنا نعبد المسيح ابن االله، فيقال لهم

   :)٥(بيقال الشيخ أبو عبد االله الأ

  ـــــــــــــــــ
= 

فإنه لا يخفى أن المراد الذي جمع كرم نفـسه وآبائـه،    ): "٩٣٨ – ٢/٩٣٧(      قال الزركشي في التشنيف     
" زيد العالم قـائم : "وهو يوسف، وليس المراد الإخبار عن الكريم الذي اتفق له صفة الكرم كما في قولك  

إن المقصود الصفة والموصوف معاً، ولو      " الإنسان حيوان ناطق  : "كذلك الصفات الواقعة في الحدود نحو     و
  .هـ.ا» قصدت الإخبار بالموصوف فقط لفسد الحد

وقيد بعضهم محل الخلاف بما إذا لم تكن صفة المسند   «): ٥١٩ص(وقال حلولو في التوضيح شرح التنقيح       
ون المحكوم عليه هو الهيئة الحاصلة من المسند إليه وصفته، فـإن كـان              إليه مقصودة بالحكم بمعنى أن يك     

 .»كذلك ارتفع الخلاف وهو حسن واالله أعلم
 "بالنسبة":" م"في )  ١(
مما أورد على القول الأول القائل بأن مورد الصدق والكذب هو النسبة التي تضمنها الخبر لا غـير،                  : أي)  ٢(

، الغيـث  )٩٤ص(، غاية الوصول )٢/٩٣٧(تشنيف المسامع : رادات فيوانظر هذا الإيراد وغيره من الإي 
 ).٢/٤٧٧(الهامع 

 ٠"صحبة" : "ر"في )  ٣(
  .الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث طويل لأبي سعيد الخدري )  ٤(

(  *    +    ,   -      .  ] : كتاب التوحيد، باب قوله تعـالى     ) ٦/٢٧٠٦(صحيح البخاري   : انظر

       /Z ]كتاب الإيمـان، بـاب     ) ١/١٦٧(، صحيح مسلم    )٧٠٠١(حديث رقم   ] ٢٣،  ٢٢: القيامة
 ).١٨٣(معرفة طريق الرؤية، حديث رقم 

 مـن ) أبة (إلى نسبته، تونس أهل من بالحديث، عالم: المالكي الوشتاني بيلأا عمر بن ةخلف بن مدمح: هو  )  ٥(
 شـرح  في ، - مـسلم  كتاب لفوائد المعلم، إكمال إكمال (لههـ   ٨٠٨ سنة الجزيرة، قضاء ولي،قراها

 و عرفة، ابن شيخه كلام من زيادات مع والنووي، والقرطبي وعياض المازري بين فيه جمع مسلم، صحيح
كيف أنام وأصبح بين أسدين الأبي بفهمه       : يقول ابن عرفة     ذلك، وغير وله نظم وتفسير     ) المدونة شرح(

ابن ناجي  ، وأبي حفص القلـشاني ، وأبي زيـد الثعـالبي ،              : ه  وعقله ، البرزلي بحفظه ونقله ،وأخذ عن      
/ ١(شـجرة النـور     : انظر.خطأ) لفخ (بن محمد : النور شجرة في وهوهـ   ٨٢٨ سنة وفاتهوكانت    

 ) . ١١٥/ ٦( ، الأعلام ) ٣٥١
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  :)١(ينويجاب عنه بجواب

:  فإذا قلت  ]أ/١٦٠[، إنما يثبت بعد ثبوت ذلك القيد      )٢(أن الشيء إذا كان مقيدا بقيد     : أحدهما

 إنما )٥(، وهم)٤( الشتم ثبوتفالخبر كذب؛ لعدم فقط، )٣(/رأيت زيدا يشتم عمرا، وأنت إنما رأيته

  .)٦(عبدوه من حيث إنه ابن، وهذا القيد غير ثابت، فكان قولهم كذبا

وكونه ابن االله تعالى االله عن ذلك        ، من كوم عبدوه   )٧(أن قولهم في قوة خبرين    : أن يقال : الثاني

إن تكذيبهم إنما هو في     : ويحتمل أن يقال   .)٨(فكذبوا، على أن خبرهم بمعنى الكل لا بمعنى الكلية        

  .»ما اتخذ االله من صاحبة ولا ولد«:  في قوة خبر ثان بدليل)٩(]هي[الجملة الثانية التي 

زيد بن عمرو قائم، لا     :  في قولهم  )١٠(إن الذي لا يثبت النسب    : ويمكن أن يقال   :قال ولي الدين  

  .)١٢ ()١١(]النسب بذلك[ينكر أنه يدل على النسب ضمنا؛ لكن لا يثبت 

 ـــــــــــــــــ
 كيف كذبوا :في قولهم أنه ابن االله لا أم عبدوه والكذب الخبر غير المطابق فإن قلت : " يقول الأبي)  ١(

 " . ثم أجاب ذين الجوابين : وهم قد عبدوه؟  قلت 
 ٠"يقيد": "س"في )  ٢(
 ٠"م"من ) ١٤٦(آخر الورقة )  ٣(
 "لعدم الشتم" : "ف" و" ح"في الأصل و  )٤(
 "وهو" : "س"و" ح" و" م"في )  ٥(
 ٠" كذب" : "ر"في )  ٦(
 "جزئيتين" : " ف" و" ح"في )  ٧(
 ) . ٣٤٢، ٣٤١/ ١(ل المعلم إكمال إكما: انظر)  ٨(
 ٠" س"ما بين المعقوفتين لم يرد في)  ٩(
 ٠"النسبة":"ر"في )  ١٠(
 ٠" ف"ما بين المعقوفتين مكررة في)  ١١(
ويمكن أن الذي خص ذلك بالنسبة أراد دلالة المطابقة،         «): ٢/٤٧٨(عبارة ولي الدين في الغيث الهامع       )  ١٢(

لا يثبت النسب بذلك لا ينكر هذه الدلالة، ولكنه لا يثبت           : وهذه دلالة تضمن كما تقدم، وأن من قال       
 .»النسب بدلالة التضمن، وإنما يثبتها بدلالة المطابقة، واالله أعلم
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  :تنبيه

 ـ  لا يجوز حذف مـا : )٢( لقول ابن هشام)١(]»لا غير«: ولم يقل[» ليس غير«إنما عبر المصنف ب

   تتكلم به )٥(لمف العلماء لا غير )٤(  بعضعبارة )٣(وما يقع في .إلا بعد ليس فقطأضيف إليه غير 

  : )٨()٧(]يرعن ابن ب [وذكر ولي الدين .)٦(العرب

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ح"ما بين المعقوفتين لم يرد في)  ١(
 ذي في ولـد . العربية أئمة من الحنبلي   نصاريالأ  بن هشام  يوسف بن االله عبدأبو محمد جمال الدين     : هو   )٢(

 يقال بالعربية عالم بمصر ظهر أنه نسمع بالمغرب ونحن زلنا ما: يقول ابن خلدون     ،وسبعمائة ثمان سنة العقدة
 الخـصاصة  رفع "و ، " ط - الاعاريب كتب عن اللبيب مغني " تصانيفه من سيبويه من أنحى هشام ابن له

 الـذهب  شذور"و ، كلاهما في النحو      الكبير الجامع "و ،الصغير الجامع "و مجلدات، أربع" الخلاصة قراء عن
 و ،جـزءاً  عشر خمسة" التذكرة "و " ط - الندى قطر "و " ط - عرابالإ قواعد عن عرابالإ "و " ط -
 الطـرف  نزهة "و " ط -مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح "و كبير،" التذييل لكتاب والتفصيل التحصيل"

/ ٢ (الدرر الكامنـة  : انظر هـ٧٦١ توفي سنة    النحوية لغازالا في" ط - الاذهان موقد "و" الصرف علم في
  .)٨/٣٢٩( ، شذرات الذهب)٤/١٤٧(، الأعلام )٦٨/ ٢( ، بغية الوعاة )٣٠٨

 ."من" : "س"في )  ٣(
 ٠" في بعض عبارة " : "ف" و" ح" و" ك"في )  ٤(
 ٠"لم" :" م"في )  ٥(
زم للإضافة في المعنى، ويجوز أن يقطـع عنـها          غير اسم ملا  «: ؛ حيث قال  )٢٠٩ص(مغني اللبيب   : انظر)  ٦(

  .»لحن" لا غير: ، وقولهم"ليس"لفظاً إن فهم المعنى وتقدمت عليها كلمة 
  .إنه لحن وقع فيه ابن مالك في التسهيل": لا غير: "في عبارة) ١٨٩(وقال السبكي في منع الموانع ص

وقولهم لا غير لحن، وهـو      : قيل«): ٤٥٣ص" (غ ي ر  "وقال الفيروز آبادي في القاموس المحيط في مادة         
  :غير جيد؛ لأنه مسموع في قول الشاعر

  لَعن عملٍ أسلَفْت لا غير تسألُ    جواباً به تنجو اعتمِد فَوربنا
 .هـ.ا» وقد احتج به ابن مالك في باب القسم من شرح التسهيل

 " ف"و" ح" و"  ك"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٧(
  .النسبة يشبه علم اسم وهو ياء، وبعدها المكسورة الراء وتشديد الموحدة الباء بفتح: بن بري  ا  )٨(

عبداالله بن بري بن عبدالجبار المقدسي المصري ، أبو محمد ، إمام في النحو واللغة ، كـان عالمـاً                    :       وهو  
لجوهري ، وحـواش علـى   ح اشرح شواهد الإيضاح ، وحواش على صحا: بكتاب سيبويه من مؤلفاته   

= 
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  ويجوز فيه ضم الراء وفتحها مع التنوين فيهما وتركه : ، قال)١(أنه أنكر ذلك وسوى بينهما

  .)٣()٢(هوفتكون أربعة وج

  ـــــــــــــــــ
= 

، طبقـات الـشافعية الكـبرى       ) ٣/١٠٨(وفيات الأعيان   : هـ انظر ٥٨٢ للحريري ت    درة الغواص 
 )٤/٧٣(،الأعلام ) ٢/٣٤(، بغية الوعاة )٧/١٢١(

لأنه يجوز بناؤها على الضم مع لا ،لانقطاعها عـن الإضـافة            ".لا غير "و" ليس غير : "يجوز أن يقال  : أي)  ١(
    .)٩٣٨/ ٢(تشنيف المسامع : عت انظرلاغير ذلك، فلما منعت الإضافة رف:  والتقديركما فعل بقبل وبعد

 " .ف"مطموس من " أوجه"،والحرف الثالث والرابع من" أوجه:" ف "و" ر"و" ح" و" ك" و" م" في )  ٢(
ح والضم  فتح الراء وضمها بلا تنوين على إضمار اسم ليس، ويجوز كذلك الفت           " غير"يجوز في لفظة    : أي)  ٣(

التي لم يذكر معهـا المـضاف   " غير"بالتنوين، فهذه أربعة أوجه، ولذا فإن حاصل ما ذكره ابن هشام في         
  :هذه ثلاثة اعتبارات" غير"أنه يجوز في " قبضت عشرة ليس غير: "إليه، نحو

حينئذ " غير"أن تكون مقطوعة من الإضافة لفظاً ومعنى، فلا تقدر معها مضافاً إليه، فإن              : الاعتبار الأول 
الضم والنصب مع التنوين، فإن رفعت فهي اسم لـيس، وإن نـصبت        : اسم معرب، ويجوز فيها وجهان    

  .على الوجهين محذوف" ليس"فهي خبر ليس، والجزء الثاني من معمولي 
مقطوعاً عن الإضافة إلى لفظ المضاف إليه، مع أنه مـضاف إلى معـنى        " غير"وهو تقدير   : الاعتبار الثاني 

  :حينئذ يضم من غير تنوين، وللنحاة فيه ثلاثة مذاهب" غير" إليه تقديراً، فإن المضاف
اسم يـشبه   " غير"وهو مذهب المبرد والجرمي وأكثر المتأخرين، ونسبوه إلى سيبويه، وحاصله أن            : الأول

  .قبل وبعد في الإام، فهو مبني على الضم، فعلى هذا يحتمل أن يكون اسماً وأن يكون خبراً
يضم ضمة إعراب لا بناء؛ لأنه ليس باسم زمان كقبـل           " غير"وهو مذهب الأخفش، أن     : ب الثاني المذه

  .وبعد، ولا مكان كفوق وتحت، وإنما هو بمترلة كل وبعض، فهي اسم لا خبر ليس
بالفتح والتنـوين،   " ليس غير " وهو مذهب ابن خروف؛ حيث يرى احتمال الوجهين،          :المذهب الثالث 

م والتنوين، وعليهما فالحركة إعرابية ؛ لأن التنوين إما للتمكين فلا يلحق إلا المعربات،              بالض" ليس غير "و
  .وإما للتعويض فكأن المضاف إليه مذكور

في " غـير "مضافة إلى محذوف يرشد إليه المقام فلا خلاف في أن           " غير"وهو تقدير    :وأما الاعتبار الثالث  
عراب، وفي أن تنوينه يحذف؛ لأن المضاف إليـه مقـدر،   هذه الحال اسم معرب، وفي أن حركته حركة إ  

  .محذوف" ليس"والجزء الثاني من معمولي " ليس"، والنصب على أنه خبر "ليس"ويجوز فيه الرفع على أنه اسم 
، عدة الـسالك  )٣/١٣٦(، أوضح المسالك )٢/٣١٧(، شرح التسهيل )٢/٩٣٨(تشنيف المسامع  : انظر

، الغيـث الهـامع     )٢١٠ – ٢٠٩ص(، مغـني اللبيـب      )١٣٧،  ٣/١٣٦(إلى تحقيق أوضح المسالك     
 ) . ١٩٠( ، منع الموانع ص) ٤٥٣ص(، القاموس المحيط )٢/٤٧٨(
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ما مقطوع بكذبه، كالمعلوم خلافه ضرورة أو استدلالاً، وكل خـبر           الخبر إ  مسألة(: )١(]ص[

، وسبب الوضع   )٣( فمكذوب، أو نقص منه ما يزيل الوهم       )٢(]التأويل[أوهم باطلاً ولم يقبل     

 خـبر  )٧(]الصحيح[ ومن المقطوع بكذبه على      ،)٦(ا أو غيره  ، أو غلط  ،)٥( أو افتراء  ،)٤(نسيان

ق الصادق، وما نقب عنه ولم يوجد عند ذويه، وبعـض        أو تصدي  ،مدعي الرسالة بغير معجزة   

  ). خلافًا للرافضة،)٨(]على نقله[والمنقول آحادا فيما تتوفر الدواعي ، المنسوب إلى النبي 

 وإلى مـا لا جـزم فيـه         ،)١٠(]وإلى ما علم كذبـه     [ينقسم الخبر إلى ما علم صدقه،     : )٩(]ش[

يتـرجح فيـه    )١١(لصدق كخبر العدل، وإلى ما      وهذا القسم ينقسم إلى ما يترجح فيه ا       بأحدهما،

 لا مدخل لهما    )١٢( وإلى ما لا يترجح فيه واحد منهما، وهذان ساقطان         ،الكذب كخبر الكذاب  

  .)١٣(في الكلام على الخبر

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ح"ما بين المعقوفتين لم يرد في)  ١(
 ٠" ف"ما بين المعقوفتين مطموس في)  ٢(
 ٠"الهم" :"م"في )  ٣(
 "بنسيان" :" ر"في )  ٤(
 ٠"انفراد": "م"في )  ٥(
 ٠"غيرهما:"ية النسخ في بق)  ٦(
 ٠"ف"ما بين المعقوفتين مطموس في)  ٧(
   ٠" ح"  ما بين المعقوفتين لم يرد في)٨(
 ٠" ح"ما بين المعقوفتين لم يرد في)  ٩(
 ٠" م"ما بين المعقوفتين لم يرد في)  ١٠(
 ٠"ما لا" :ح"و "م"في )  ١١(
 ٠تكرر هذا اللفظ" :ف"في )  ١٢(
  : مور خارجية إلى ثلاثة أقسامينقسم الخبر بالنظر إلى أ)  ١٣(

      . المقطوع بصدقه: الثاني.                      المقطوع بكذبه، وقد بدأ به المصنف:      الأول
  .محتمل الصدق والكذب:      الثالث

= 
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  : قسمان)٢(فهو القسم الأول وهو ما علم كذبه )١(أماف

بـار باجتمـاع     العقـل كالإخ   )٦(]ببديهـة [إمـا    )٥(]وهـو [:)٤( علم ضرورة  )٣(ما: أحدهما

  .)٨(النار باردة والماء حار: أو بالحس كقول القائل ،]ب/١٦٠[)٧(الضدين

  
  ـــــــــــــــــ

= 
، )١/٣٨٣(، أصـول السرخـسي   )١/٣٢٤(، قواطـع الأدلـة   )٢/٧٧(المعتمد : انظر هذه المسألة في 

، الإحكام  )٧٧ص(، المعالم في أصول الفقه للرازي       ) وما بعدها  ٤/٢٧٣(صول  ، المح )١/٢٦٤(المستصفى  
، منتهى الوصول   )٢/١٣٢(، شرح المعالم    )١/٣٤١(، لباب المحصول في علم الأصول       )٢/١٨(للآمدي  
، )٣٤٣ص(، شرح تنقيح الفصول     )٣/١٠(، الحاصل   )١/٥١٧(، مختصر ابن الحاجب     )٦٧ص(والأمل  

، )١/٣٣٥(، بيـان المختـصر      )١٣١ص(، شرح العـضد     ) وما بعدها  ٢/٢١(معراج المنهاج للجزري    
، تحفـة المـسؤول   ) ومـا بعـدها  ٢/٦٦٣(، اية السول ) وما بعدها٥/١٨٠٧(الإاج شرح المنهاج  

، التقريـر   )٤/٢٣٠(، البحر المحيط    )٢/٩٢٨(، تشنيف المسامع    )١/٦١٥(، الردود والنقود    )٢/٣١٦(
، إرشـاد الفحـول     )٢/١٣٣(، فواتح الرحموت    )٢/٣١٨(المنير  ، شرح الكوكب    )٢/٢٩٦(والتحبير  

 ٢/٤٥٧(، شرح الكوكب الـساطع      )٤٠٦ص(، الدرر اللوامع    )٣/٣٧(، حاشية الأنصاري    )١/٢٣٧(
 ).٢/٢٩(، البدر الطالع )٢/٤٧٨(، الغيث الهامع )وما بعدها

 ٠" أما " : " م"في )  ١(
  ٠" فهما " : ك"وفي )  ٢(
  " وهو ما " : " ف" و" ح" و "ك"في ) ٣(
 ٠"ما علم ضرورة وهو" :"ر"و"س"و" م"في)  ٤(
 ٠"ف" و" ح" و "ك"  "لم يرد في  المعقوفتينما بين) ٥(
 ٠مكانه بياض" ك"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ٦(
 فـه، خلا" الـضد "و الشيء مثل" الضد: "عمرو أبو وقال ،"أَضداد "والجمع والكفء النظير  هو :الضد ) ٧(

 موضـعاً واحـداً يـستحيل        وصفان وجوديان يتعاقبـان    :، والضدان مخالفة باينه إذا" مضادةً" "ضاده"و
اجتماعهما، ولكن قد يرتفعان، كالسواد والبياض، لا يجتمعان في مكان واحد، لكن يمكـن أن يكـون                 

  . أبيض، بل أخضر مثلاًالشيء لا أسود ولا
 ) . ١٨٦( ص" ض د د " ، المصباح المنير مادة " ضدان"مادة ) ١٧٩ص(فات للجرجاني التعري: انظر

، ايـة  )٥/١٨٤٧(، الإاج )٤/٢٩١(، المحصول للرازي )١/٢٦٧(، المستصفى  )٢/٧٨(المعتمد  : انظر)  ٨(
، )٢/٣١٨(شرح الكوكب المـنير     ).٢/٢٩(، البدر الطالع    )٤/٢٥١(، البحر المحيط    )٢/٦٧٩(السول  

 .)٢٣٨ /١(إرشاد الفحول 
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   )٤( العالم)٣( بالنظر كالعلم بحدث)٢(]إما[وهو ، بالاستدلال )١(]ما علم[: الثاني

 ـــــــــــــــــ
 ٠مكانه بياض" ك"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ١(
 ٠مكانه بياض" ك"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ٢(
 بحدوث  ": ر"بحديث وفي ": م"في )  ٣(
 وهـو  أرسطو، قبل يعرف لم العالم بقدم القولو لأن قول الفيلسوف العالم قديم يعلم بالاستدلال خلافه،       ) ٤(

 أمثال الفلاسفة من شرذمة قبل من الإسلامي العالم في واشتهر المذهب، هذا تدعوااب الذين الفلاسفة أول
،وحدوث العالم واعتقاده من ضرورات الدين؛ لأن حدوث العـالم أصـل            رشد وابن والفارابي سينا ابن

 إذ الشرائع، وقاعدة الدين؛ إذ إن إثبات الخالق والآخرة وبعثة الرسل والأنبياء يتوقف على حدوث العالم؛              
 لا يحتاج إلى وجود الخالق، ولذا وجد من الخلق من قال بقـدم العـالم،        – بل قديماً    –لو لم يكن حادثاً     

|  {  ~  �  ¡  ¢  £     ¤  ¥   ] وهم جمهـور المتقـدمين مـن الفلاسـفة،          

¦Z ] ٢٠: سبأ [ .  
: ل الزبيدي في تـاج العـروس  وقا. العالم الخلق: قال الجوهري في الصحاح .هو اسم لما سوى االله    :     والعالم  

وهو في الأصل اسم لما يعلم به كالخاتم لما يختم به، فالعالم آلة في الدلالة على موجده، ولهذا أحالنا عليه في           
وقـال  . ]١٨٥: الأعـراف  [zZ  }  |  {  ~   �   ] :معرفة وحدانيته فقال  

 وهو الإنسان؛ لأنه على هيئـة العـالم         :كبير، وهو الفَلَك بما فيه، وصغير     : العالم عالمان : جعفر الصادق 
  :وإليه أشار القائل. »الكبير، وفيه كل ما فيه

أتحسب أنك جرم صغير    وفيك انطوى العالم الأكبر  
  .هـ.ا» سمي الخلق عالماً لأنه علامة على الصانع: ولذلك

  :       يقول ابن تيمية في الدرء عن مسألة حدوث  العالم 
 عامـة  عند المعروف الظاهر في معنى اله العبارة هذه فإن االله سوى ما كل هو :طلاحالإص في بالعالم المراد
 يفهمـه  فالذي ثالثا معنى لها الملاحدة أحدث وقد المتكلمين عرف في معنى ولها، وغيرهم الملل أهل الناس
ديم الأزلي،  أن كل ما سوى االله مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وأن االله وحده هو الق                الكلام هذا من الناس

ليس معه شيء قديم تقدمه، فهو المختص بالقدم كما اختص بالخلق والإبداع والإلهية والربوبية، وكل ما                
سواه محدث مخلوق مربوب عبد له، وهذا المعنى هو المعروف عن الأنبياء، وأتباع الأنبياء مـن المـسلمين              

  ".لفلاسفة وغيرهمواليهود والنصارى، وهو مذهب أكثر الناس غير أهل الملل من ا
 سبب غير من الحوادث حدثت ثم بمشيئته يتكلم ولا شيئاً يفعل لا االله يزل لم يقال أن :الثاني والمعنى     

 وإنه ممتنع هو قادراً يزل لم بل بمشيئته فاعلاً أو بمشيئته متكلماً يزل لم كونه إن يقال أن مثل ذلك يقتضي
 اتبعهم ومن والمعتزلة،الجهمية من الكلام أهل يعنيه الذي هو نىالمع فهذا لها أول لا حوادث وجود يمتنع

= 
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يذكر بعد فراجـع إلى مـا علـم خلافـه           وكل ما    الشرع، )٣(وأ ،أوالعادة ،)٢)(١(]التجربة[أو  

  أوهم باطلاً  :  عن رسول االله )٧(]خبر[أن كل : فأول ذلك. )٦()٥(]دلالاًاست[ أو ،)٤(ضرورة

  ،)٩( وغيره)٨(هيكالتشب
  ـــــــــــــــــ

= 
 الأنبياء كتب من غيره ولا القرآن في لا يوجد لا المعنى ذا وهو الملل أهل عن يحكونه وقد العالم بحدوث

   أجمعين عليهم االله رضوان الصحابة من أحد عن هذا يعرف ولا غيرها ولا التوراة لا
 قديمة لعلة معلول أي محدث العالم نقول قالوا وأمثاله سينا كابن الملاحدة أحدثه الذي :ثالثال والمعنى      

   الزماني الحدوث وغيره الذاتي الحدوث هذا وسموا معها يزل فلم أوجبته أزلية
 مـن  إلا ،غيرهم ولا العرب لا اللغات أهل من أحد عن يعرف لا المعنى هذا عن الحدوث بلفظ والتعبير 

 مـن  أحـد  قول ليس فقط المعنى ذا محدث العالم بأن والقول،المعنى هذا اللفظ لهذا ابتدعوا ينالذ هؤلاء
 في مقالاا اشتهرت التي المشهورة الطوائف من طائفة ولا ،العظيمة الأمم من أمة ولا أتباعهم ولا الأنبياء
    هـ.أ"الناس في مغمورة لةقلي طوائف هذا يقول وإنما القول هذا على مدينة أهل كان بحيث الناس عموم
( ،تلبيس إبلـيس ص   )١٢/٢٢٠(، مجموع الفتاوى    )١/١٣٠( ، الصفدية   )١/١٢٥(درء التعارض   : انظر
-٢٩٧ص (، دراسـات في التـصوف والفلـسفة الإسـلامية      )١/١٣(، لوامع الأنوار البهيـة      ) ٥٦

رح الكوكـب   ، ش ) ٩٤(،غاية الوصول ص  )٤/٢٥١(،البحر المحيط   )٢/١٨( ،الإحكام للآمدي )٢٩٨
 ).٣٣/١٣٣(، تاج العروس )٢/٣٦(، الصحاح )٣١٠ص(، التعريفات )٢/٣١٩( المنير 

  ٠"ف"ما بين المعقوفتين مطموس في  )١(
 ٠"التجربة به" :" م"في )  ٢(
 "والشرع":"م"في )  ٣(
 "ضرورة خلافه:" ر"في )  ٤(
 ٠استعمالاً ": ح" و٠لاً له استعما": م"مكانه بياض وفي " ك"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ٥(
، الإاج في شـرح     )١٣١ص(، شرح العضد    )٢/١٥٦(، شرح المعالم    )٢/١٩(الإحكام للآمدي   : انظر)  ٦(

، )٢/٢٩٦(، التقرير والتحبير    )٢/٩٣٩(، تشنيف المسامع    )٢/٦٧٩(، اية السول    )٥/١٨٤٧(المنهاج  
، البدر الطـالع  )١/٢٣٨(اد الفحول ، إرش)٢/١٣٣(، فواتح الرحموت  )٢/٣١٩(شرح الكوكب المنير    

)٢/٢٩.( 
 ٠ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل )  ٧(
 كالتشبه":م"في )  ٨(
  .لإيهامه باطلاً، وهو حدوثه تعالىفهذا كذب " إن االله خلق نفسه: "ومثل ذلك قول الزنادقة)  ٩(

شـرح   ،)٢/٣٠ (، البدر الطـالع للمحلـي     )٥٠ص(، غاية الوصول    )٢/٩٣٣(تشنيف المسامع   : انظر
 ).٢/٣١٩(الكوكب المنير
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 تكلم قبله – والسلام )٣(]الصلاة[ عليه –أو بأنه ،)٢( فمقطوع بكذبه)١(]اللائق[ولم يقبل التأويل 

، )٥( الموجبـة )٤(]دةالزيا[والناقل لم ينقله لكونه لم يسمع تلك      ،أو بعده بكلام يزيل تلك الشبهة       

 في آخـر    صلى بنا النبي    :  قال – رضي االله عنهما     – عن ابن عمر     )٦(ما في الصحيحين  : نحو

 منها  )٩(]سنة[ليلتكم هذه، فإن على رأس مائة       )٨(]أرأيتكم  ([:  فقال )٧(]قام [حياته فلما سلَّم  

 في مقالته،    الناس لَهِوفَ: )١١(]قال ابن عمر  [،)١٠(]على ظهر الأرض أحد   [لا يبقى ممن هو اليوم      

  . )١٥()١٤( ذلك القرن)١٣(نخرميأن : يريد )١٢(]لا يبقى ممن هو اليوم: وإنما قال

 ـــــــــــــــــ
 ٠"ف"و" ح"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ١(
، شرح الكوكب الـساطع     )٤/٢٥٥(، البحر المحيط    )٢/٩٣٩(، تشنيف المسامع    )٢/١٥٧(شرح المعالم   )  ٢(

 ).٤٠٦ص(، الدرر اللوامع )٢/٣٠(، البدر الطالع )٢/٤٧٩(، الغيث الهامع )٢/٤٥٩(
 ٠"ف"و" ح"عقوفتين لم يرد في ما بين الم)  ٣(
 ٠والمثبت هو المناسب للسياق وبقية النسخ" ك"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ٤(
 الموجبة لدفع الوهم" : ر"في )  ٥(
   ٠مطموس في الأصل" الصحيحين " حرف النون في لفظ ) ٦(
 ٠"ح"و" م"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ٧(
 ٠"ف"موس في ما بين المعقوفتين مط)  ٨(
 ٠"ر"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ٩(
والمثبت هو المناسب لما في صحيح البخاري " ف"و" ح"وفي " ك" ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل و ) ١٠(

  ٠ومسلم
 ٠"س"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ١١(
و المثبت المتفِق مع ما في البخاري والصحيح ه" ف"و" ح"و" ك"ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل و)  ١٢(

 .ومسلم
 تنخرم ": ح"و" م"في )  ١٣(
 ٠بقرن ": ر"في )  ١٤(
، حـديث   )١/٢١٦(رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء              )  ١٥(

 ـ«: وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب قوله      ). ٥٧٦(رقم   ى الأرض لا تأتي مائة سنة وعل
 ).٢٥٣٧(حديث رقم ) ٤/١٩٦٥ (»نفس منفوسة اليوم
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وهذه المـسألة   ،)٤( اليوم )٣(ةحيث لم يسمعوا لفظ    ، )٢ ()١(]المراد[طُوا في فهم    غَلِ: وإنما وهلوا أي  

والـسنة ممـا    وهو أن كل ما ورد في الكتاب        : تتخرج على ما قاله الفهري وغيره على قاعدة       

   )٦(]لتأويلالا يقبل [نع أن يرد منه خبر متواتر  التشبيه في الأسماء والصفات فيمت)٥(يوهم

 ـــــــــــــــــ
 ٠"ف"ما بين المعقوفتين مطموس في    )١(
  .وذهب وهمه إلى غير الصواب. غلط: وهل يهل وهلاً، كضرب يضرب ضرباً، أي: يقال)  ٢(

، تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مـسلم          )٣١/١٠١(، تاج العروس    )٦/١٢٤(الصحاح  : انظر
 ).١/٢١٦(مصطفى ديب البغا على صحيح البخاري . ، وتعليق د)٤/١٩٦٥(

 ٠"لفظ" :"ح"و" م"في )  ٣(
لا تـأتي مائـة   «): ٢٥٣٩(حديث رقم ) ٤/١٩٦٧(ويوافقه فيها حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم         )  ٤(

): ٢٥٣٨(حديث  ) ٤/١٩٦٦( وحديث جابر عند مسلم أيضاً       »سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم     
  .»من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذما «

 ).٣/٣٧(، حاشية زكريا الأنصاري )٢/٤٥٩(، شرح الكوكب الساطع )٢/٣٠(البدر الطالع : انظر
 "يوجب" : "ف"في )  ٥(
 ـ) : "١/١٨١( وقد بين ابن قيم الجوزية في الصواعق المرسـلة      ٠"م"ما بين المعقوفتين لم يرد في       )  ٦(  سامانق

 تفسيره أو الخارج، في إليه يؤول وما المعنى حقيقة هو :الصحيح التأويل ،قال ف  وباطل صحيح إلى التأويل
 هـو  ويطابقهـا،  السنة، به وجاءت النصوص، عليه دلت ما يوافق الذي فالتأويل وبالجملة معناه، وبيان

   .والخبر والأمر والمتشابه المحكم يعم التأويل وهذا ،الصحيح التأويل
 والظاهر الحقيقة هو الكلام في الأصل كان لماو :) ٢٩٤- ١/٢٨٨(       ثم قال في موضع من الصواعق 

 إخراجه له يسوغ دليل إلى ذلك مدعي فاحتاج الأصل عن له مخرجاً وظاهره حقيقته عن به العدول كان
   أصله عن

   :ا إلا دعواه له تتم لا أمور أربعة فعليه
 اللغة على كاذباً كان وإلا،فيه وقع الذي التركيب ذلك في تأوله الذي عنىللم اللفظ احتمال بيان .١

M  Y  :  ومثاله تأويل قوله تعالىلغة المعنى ذلك يحتمل لا قد اللفظ فإن عنده من وضعاً منشئاً

  b  a  `  _  ^   ]  \  [  ZL أقبل بأنه . )٥٤( من الآية  الأعراف 
  اللغة أهل من أحد يقله لم وهذا خلقه على أقبل على استوى لفظ لوضع منهم إنشاء فهذا خلقه على

 اللغة أئمة من أحد يقله ولم لغاا من العرب تعرفه لا هذا فإن بالاستيلاء الاستواء تأويلهم وكذلك    
 .تعيينه على دليل من بد فلا،معان لعدة محتملاً كان إذا المعنى ذلك تعيين .٢
 .وظاهره تهحقيق عن للفظ الصارف الدليل إقامة .٣

= 
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  ـــــــــــــــــ
= 

 أمـا ، الحقيقـة  إرادة على والسمعي العقلي الدليل أقام قد الحقيقة مدعي فإن،المعارض عن الجواب .٤
 على الدال الدليل :فالعام وخاص عام :وجهين فمن العقلي وأما، معه أنه المكابرة يمكنك فلا السمعي

 الخياليـة  الشبه من قوىأ ذلك على العقلي والدليل ،نصحه وكمال بيانه وكمال المتكلم علم كمال
 أولى الخياليـة  الـشبه  تلـك  فمخالفة القاطع الدليل هذا مخالفة جاز فإن بكثير النفاة ا يستدل التي

  . أولى القاطع الدليل مخالفة فامتناع الشبه تلك مخالفة تجز لم وإن بالجواز
 يجـوز  فلا قطعاً كمال ةصف فهي رسوله ا ووصفه نفسه ا االله وصف صفة كل فإن :الخاص وأما      
 والعلـم  الحيـاة  ثبـوت  على دل الذي العقلي فالدليل ،حقائقها يبطل بما وتأويلها كماله صفات تعطيل

 والفـرح  والغـضب  والرضـا  والرحمة الحكمة ثبوت على نظيره دل، والبصر والسمع والإرادة والقدرة
 ،المقدس الكمال عين وذلك به أفعاله مقيا على دل، واختياره بمشيئته فاعل أنه على دل والذي ،والضحك

 ،سبحانه للرب الكمال صفات بإثبات جازم والعقل كمال صفة فهي والسنة القرآن عليها دل صفة وكل
 للنفـاة  شبهة كل من أقوى أيضا الدليل وهذا ،نقصاً توهم بصفة رسوله يصفه أو نفسه يصف أن ويمتنع

 الـضروري  العلـم  توجب فطرية عقلية أدلة مخلوقاته جميع على وعلوه لخلقه الرب مباينة أدلة أن يوضحه
 بجـواب  لـه  وهيهـات  كله ذلك عن يجيب أن المتأول فعلى دليل الف فتقارب السمعية وأما ،بمدلولها
  ".صحيح

 مـا  يخـالف  الذي  التأويل:التأويل الفاسد وقال  : )٢٠١-١٨٧/ ١(      ثم بين في موضع من الصواعق       
 وكـل  ذلك في والأمر الخبر باب بين فرق ولا الفاسد التأويل هو السنة به وجاءت النصوص عليه دلت
   : ومنهاأنواع الباطل فالتأويل المردود فهو خالفه وما المقبول فهو الرسول به جاء ما وافق تأويل

 الرجل بأن ،"قط قط قط فتقول رجله يضع حتى: "- - قوله ومثاله بوضعه، اللفظ يحتمله مالم .١
 .العرب لغة في يعرف لا هذا فإن اسالن من جماعة

M   ³  :تعالى قوله كتأويل مفرداً احتمله وإن جمع، أو تثنية من الخاصة ببنيته اللفظ يحتمله مالم  .٢

µ  ´  L ] بالقدرة] من سورة ص) ٥٧(من الآية. 

!  "  #   $  M  :قوله كتأويل السياق، ذلك غير في احتمله وإن وتركيبه، سياقه يحتمله مالم .٣

 %  /.  -  ,   +  *  )  (  '  &    L  ]الرب إتيان بأن] ١٥٨ - الأنعام 
  .آياته بعض إتيان

 بمراتب دونه معنى إلى ويحطه والشرف، العلو غاية في هو الذي المعنى تعطيل يوجب الذي التأويل .٤

 بأا ونظائرها] ١٨ - الأنعام[   M×  Ö     Õ  ÔL   :قوله الجهمية تأويل مثل كثيرة،
  .الدرهم فوق الدينار كقولهم الشرف، قيةفو

 يفرق التي الوجوه بعض والبطلان،فهذه الفساد واضحة السابقة الأمثلة جنس من هي التي والتأويلات
  . المستعان وباالله والباطل الصحيح التأويل بين بيها

= 
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  ـــــــــــــــــ
= 

 التشبيه يتضمن فإنه التعطيل من شر التأويلأن  ) ٢٩٦/ ١(  في موضع من الصواعق رحمه االله ثم بين 
 الأسماء حقائق نفي في اشتركا قد والمؤول المعطل فإن ، ا الظن وإساءة بالنصوص والتلاعب والتعطيل
 التكلم إلى قائلها ونسبة ا الظن وإساءة لحرمتها وانتهاكه بالنصوص بتلاعبه المؤول وامتاز ، والصفات

  :محاذير أربعة بين فجمعوا والإضلال الضلال ظاهره بما
   . التشبيه ففهموا الباطل المحال ورسوله االله كلام ظاهر أن  اعتقادهم:الأول 
 الفهم ذلك على منهم بناء حقائقها فعطلوا التعطيل وهو الثاني المحذور إلى  التشبيه عن انتقلوا ثم : الثاني
  . جلاله جل بالرب يليق ولا م يليق الذي

 وإن ،والإرشـاد  والهدى البيان ضد إلى النصح التام البيان الكامل العلم الكامل المتكلم سبةن  :الثالث
 عبـارة  أوهمتـه  ما الباطل من توهم لا بعبارة وعبروا الباب هذا في العبادة أجادوا المتهوكين المتحيرين

 أنصح أو أفصح أو منه أعلم كانوا أم يتضمن ذلك أن عاقل كل عند ريب ولا النصوص بتلك المتكلم
  . للناس
 المـثلات  ـا  حلت وقد بأفواههم يلوكوا وهم رأيتها فلو حرماا وانتهاك بالنصوص تلاعبهم :الرابع  

 أهـل  عليهـا  ونـادى  الأهواء رماح واحتوشتها الآراء رياح ا وتقاذفت التأويلات أمواج ا وتلاعبت
  ..."يريد ما التأويلات من ثمنها في واحد كل فبذل يزيد من سوق في التأويل

 سلك ومن والجهمية والقدرية والرافضة والفلاسفة والملاحدة القرامطة تأويلات تأملت إذا وأنت: ثم قال   
 عـن  يقـصر  لا ورسوله االله عن بمضموا الإخبار ترى ،والدليل الحكم في لهم المقلدين من هؤلاء سبيل

 الكـذابين  ألـسنة  هوصاغت الوضاعين أيدي عملته مما هي التي المصنوعة الموضوعة بالأحاديث عنه الإخبار
 بين والسنة الكتاب محنة فيا ابتدعوها معاني كلامه في اختلقوا وهؤلاء وضعوها ألفاظاً عليه اختلقوا فهؤلاء

 المـستقيم  الصراط وعن كائدان للإسلام عدوان فهما الطائفتين من إلا بالإسلام نزلت نازلة وما الفريقين
 مـن  قواعـدهم  وفساد فضائحهم وبيان هؤلاء اتعور  فكشف ....جائران السبيل قصد وعن ،ناكبان
 وأهل والتابعين الصحابة من الصالح للسلف المخالفة التأويلات هذه  وأكثر ....االله سبيل في الجهاد أفضل

 وسـوء  بالنصوص المتكلم عبث من يتضمن صدق لسان الأمة في لهم الذين الإسلام وأئمه قاطبة الحديث
 عـن  فالمدافعـة  ...والإلحاد النفاق وأهل ودينه الرسول يلمزون لذينا طعن تضمنه ما جنس من ا الظن
 بـصيرة  االله رزقـه  ومـن  للعبد وأنفعها االله إلى وأحبها الأعمال أفضل من عنه والذب ورسوله االله كلام
 بـأم  االله ذمهم الذين إخوان وأم ،المبين الضلال أهل من وأم المحرفين هؤلاء عقول سخافة لمع ،نافذة

 وبالحمار، تارة المستنفرة بالحمر وشبههم القول يتدبرون ولا يفقهون لا الذين مواضعه عن الكلم رفونيح
 ورسوله االله لكلام تحريف هي التي ورسوله االله على المفتراة التأويلات قبل ومن، تارة أسفاراً يحمل الذي
 االله لرسـول  شـريك  أنه زعم قدو المفترى المختلق مسيلمة قرآن قبلوا الذين جنس من فهو مواضعه عن

 الغاليـة  سيما لا عليه يقدمه لم إن والقبول والطاعة التصديق في له شريكاً بجعله مطاعاً كبيراً رئيساً وكان
   . بتصرف ....." والاتحادية والرافضة والباطنية الجهمية من

= 
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 وما ورد ،، فلو جاء بما يكذبه لم يثبت شرع ولا عقل)١(لأن الشرع إنما ثبت بالعقل وهو شاهده

 بفصاحته، قطعنا  لائق)٣(غيرالأو التأويل ،)٢(من ذلك في أخبار الآحاد، وكان لا يقبل التأويل

  .بكذب راويه 

  ـــــــــــــــــ
= 

، مجموع فتاوى )١٠٤٨-١٠٤٥( ، إعلام الموقعين ص ) ١٢٢/ ١( التوحيد لابن خزيمة : وانظر كذلك 
 ). ٦٨/ ٤( ابن تيمية 

الحق أن الشرع لا يثبت إلا بالوحي من كتاب وسنة، وأما الأشاعرة فقد قدموا العقل علـى النقـل في                    )  ١(
مسألة الصفات، فنفت الأشعرية المتقدمة قيام الأفعال الاختيارية بذات االله، وأولت صفة الكلام، ثم لمـا                

ت على ذلك بتأويل الصفات الخبرية، والاكتفاء بإثبات سبع صفات سمتها           ظهرت الأشعرية المتأخرة زاد   
عقلية، وعليه فإن طريق الدين هو السمع والأثر، وأن طريقة العقل والرجوع إليه وبناء السمعيات عليـه                 

  .مذموم في الشرع ومنهي عنه
 إما أن يريد بـه أنـه        "إن العقل أصل للنقل   : "وقولهم«): ٩٠ – ١/٨٧(قال ابن تيمية في درء التعارض       

من المعلـوم  : أصل في ثبوته في نفس الأمر، فهذا لا يقول به عاقل، وإن أرادوا أنه أصل في علمنا فيقال له       
أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلاً لسمع ودليلاً على صحته؛ فإن المعارف العقلية أكثر مما تحصر،                  

يعلم صدق الرسول ، وليس كل العلوم العقلية يعلم ـا  والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به   
صدق الرسول ، بل ذلك يعلم بما يعلم به أن االله تعالى أرسله، مثل إثبات الصانع، وتـصديقه للرسـل                    

  .»بالآيات وأمثال ذلك، وإذا كان كذلك لم تكن جميع المعقولات أصلاً للنقل
  .»لاً لثبوت الشرع، ولا معطياً له صفة لم تكن لهفيتبين بذلك أن العقل ليس أص«: وقال في موضع آخر

، الأزمة العقديـة بـين      )١/٢٠٧(، شرح العقيدة الطحاوية     )٥٠ص(الانتصار لأصحاب الحديث    : انظر
 ).١٥٣ – ١٥٠ص(الأشاعرة وأهل الحديث 

لا يقطـع  عما إذا قبله؛ فإنـه   " ولم يقبل التأويل  : "وتحرز بقوله «): ٢/٩٤٠(قال الزركشي في التشنيف     )  ٢(
  ".بكذبه؛ لاحتمال أن يكون المراد هو المعنى الصحيح

  ".أول"الرجوع، من آل يؤول أولاً، مادة : والتأويل لغة 
  ).١/١٥٩(معجم مقاييس اللغة : انظر

  .صرف الكلام عن ظاهره إلى محتمل مرجوح لدليل: واصطلاحاً
، التعريفـات   )١/٢٠٩( الـسول    ، ايـة  )٢/٤٩(المستـصفى   : تعريفات الأصوليين للتأويل في   : انظر

 ).٢/٧٥٤(، إرشاد الفحول )٣/٤٦٠(، شرح الكوكب المنير )٧٢ص(
 ٠"غير":" م"في )  ٣(
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بـأن  [، يقطع   )٤(أن )٣(يتعينوإن كان للتأويل الصحيح فيه مجال ف       ، على الغلط    )٢( يحمل )١(]أو[

 له احتمال واحد، تعين أن      )٧(بقي غير مراد، ثم ينظر بعد ذلك إلى اللفظ فإن           )٦(] الباطل )٥(ملالمح

ز الإرادة، فـإن دل   منـها جـائ  )٩(]حدوا[ كلووإن بقي أكثر من واحد  . المراد )٨(/يكون هو 

 )١٥(]نعـين [ وإن لم يدل قاطع فهل    ، عيناه، )١٤(أحدها )١٣(ن تعي )١٢(] على )١١( شرعي )١٠(/قاطع

   .بمسالك الظنون؟ 

   في الأسماء )١٧( يجوز التعيين بذلك خشية الإلحاد)١٦(]إلى أنه لا[ فذهب السلف   :اختلفوا فيه

 ـــــــــــــــــ
 "ر"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ١(
 ٠"ويحتمل" :"ر"في )  ٢(
 ٠"فتعين": "م"في )  ٣(
 بأن": ف"و"ح"و"م"في )  ٤(
 الحمل": "م"في )  ٥(
 "ر"س في ما بين المعقوفتين مطمو)  ٦(
 ٠"يكن" :"م"في )  ٧(
 ٠"م"من ) ١٤٧(آخر الورقة)  ٨(
 ٠" م"في لم يرد ما بين المعقوفتين )  ٩(
 ٠"ح"من ) ١٣٩(آخر الورقة)  ١٠(
 "فإن دل قاطع شرعي بتعيين أحدهما": "س"في )  ١١(
  "ر"ما بين المعقوفتين مطموس في )١٢(
والمثبت هو الصحيح من شرح المعالم للفهري  "تغيير" :ح"وفي " تعيين أحدهما" : "ف"و" ك"في ) ١٣(

)٢/١٥٧(  
والمثبت هو الصحيح من شرح المعالم للفهري " أحدهما" :"ف"و" ر"و" س" و" ك"في الأصل و )  ١٤(

)٢/١٥٧(  
والمثبت هو الصحيح من شرح المعالم " يتعين"وورد في بقية النسخ " م"و" ك"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ١٥(

  )٢/١٥٧(للفهري 
  "ر"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ١٦(
، )٩/١٣٥(تـاج العـروس   : انظـر ". لحد" مال وعدل وجار، مادة :تقول هو الميل عن الحق   : الإلحاد)  ١٧(

 ).٣١٧(القاموس المحيط 
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  .)١(والصفات

 ـــــــــــــــــ
    يقبلـه  لا ومـا  الكلام من التأويل يقبل ما بيان):"-١/٣٨٢(  يقول ابن قيم الجوزية في الصواعق المرسلة       )١(

   :أقسام ثلاثة كلامه انقسم بكلامه إلا يعلم لا مراده وكان المتكلم مراد على للدلالة الكلام وضع كان لما
 التأويـل  وتحميلـه  فيـه  التأويل دخول يستحيلفهذا  :قال .غيره يحتمل لا مراده في نص هو ما: أحدها   

 الـصفات  آيات كنصوص معناها في الصريحة القرآن نصوص عامة شأن وهذا المتكلم على ظاهر كذب
 إلى داع هـاد  منبىء موعد واعد حاكم موحي مخبر قائل ناه آمر متكلم مكلم سبحانه االله وأن ،والتوحيد

 فعـال  وأنه إليه ويعرج عنده من الأمر يترل عرشه على مستو شيء كل على علي عباده فوق السلام دار
 الـصفات  نصوص على التأويل الجهمية سلطت لما  ولهذا ..... يريد لما فعال شأن في يوم كل وأنه حقيقة

 وظواهرهـا  حقائقهـا  خلاف ا ريدأ مضروبة أمثالا وجعلوها الأمور هذه على التأويل الباطنية سلطت
 آيـات  تأويـل  في الجهمية كتب نظير مستقلة كتب التأويل في ولهم مؤولاً كله والشرع القرآن وجعلوا

 القـرآن  أقسام أظهر لأنه متأولاً كله الشرع عاد عليه تأويلال سلط إن القسم فهذا، وأحاديثها الصفات
   .بكثير قبوله من أقرب للتأويل سواه ما فقبول التنوع غاية متنوعة عليه القرآن ودلالة وروداً وأكثرها ثبوتا

   التأويل يقبل ولكنه المتكلم مراد في ظاهر هو ما : الثاني 
 التأويـل  لأن ؛ظاهره يخالف بم تأويله استحال واحد وجه ىعل استعماله أطرد فإن وروده في ينظر فهذا 

 غـير  هذا وتأويل، نظائره إلى يرد حتى فيؤول عنها منفرداً نظائره عن خارجاً نادراً جاء لموضع يكون إنما
 موضع جاء فإذا المخاطب ألفه معنى استعماله توارد في كلامه بإطراد المتكلم عادة من عرف إذا لأنه ممتنع

 وعند والفطر الأذهان في المعقول هو هذا المطردة عادته إلى المخاطب عرف من عهد بما السامع رده يخالفه
 تأويل جاز وإن تأويله امتنع مستوياً موارده في استعماله أطرد إذا معناه في الظاهر أن والقصد،العقلاء كافة

] ٥طه الآية M[  Z     Y  \  L ] قوله إطراد ذلك ومثال استعماله موارد في يطرد ظاهرمالم

 هـذا  علـى  آخرها إلى أولها من موارده جميع في ،] ٥٤الأعراف  [ M   b  a  `  _L  :وقوله  
 عـن  موضـع  يخرج ثم استولى بلفظ مجيئه أكثر كان لو أن يصح كان وإنما باطل باستولى فتأويله اللفظ
 يمتنـع  فيمـا  قاعدة واجعله وضعالم لهذا فتفطن باستولى تأويله يصح كان فهذا استوى بلفظ ويرد نظائره
   .تأويله يجوز وما المتكلم كلام من تأويله

  .البيان إلى يحتاج مجمل هو بل المراد في ظاهر ولا بنص ليس ما :الثالث 
 والمقصود، عنه منفصلا يكون وقد معه بيانه يكون وقد بينه الذي بالخطاب إلا تأويله يجوز لا أيضا فهذا

 فيه للتأويل فهذا المتكلم مراد يبين ما معه وليس معان عدة له يكون قد التأويل عرضة هو الذي الكلام أن
 المفتتح الحروف في وقع وإن المركبة الجمل من شيء النوع هذا من ورسوله االله كلام في وليس واسع مجال

 من لامالك يوهمه ما لرفع متضمنة وجدها والسنة القرآن طريقة االله بصره من تأمل إذا بل السور ا
= 
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١٢٥ 

   )٢(]صحيحا[ )١(محملاً أن لهاويتعين أن يعتقد : قالوا

 ـالعقا عـن    )٤( وجوز المتأخرون ذلك لدفع الخبط     ،االله تعالى )٣(]مهيعل[  )٦(الأول: ، قـال  )٥(دئ

 ]أ/١٦١[ولما ذكر المصنف هنا احتمال أن يكون الراوي نقص من الحديث مـا لـو         ،)٧(أحوط

 الحـديث    الوهم، عقَّبه بذكر بعـض الأسـباب الموجبـة لإسـقاط بعـض             )٨(ذكره لأزال 

   .)١٠()٩(]وضعه[أو

  ـــــــــــــــــ
= 

M  J  I   تعالى قوله ذلك فمن بعضه إلى نشير القرآن فهم في جدا لطيف موضع وهذا ظاهره خلاف

  L   KL  ] ١٦٤النساء آية[    
 المراد أن واللسان القلب عربي يشك لا الذي المؤكد بالمصدر هلكليم تكليمه في ااز توهم سبحانه رفع 
    . هـ بتصرف . أ ... " نزولا ونزل موتا اتم العرب تقول كما الحقيقة تلك إثبات به

، الأزمة العقدية  )٧٥٧ – ٢/٧٥٦(، إرشاد الفحول    العلمية الكتب دارطبعة  ) ٣/٢٨(البحر المحيط   :        انظر
( ، مجمـوع الفتـاوى     ) ٣٢ – ٢/٣١(، درء التعارض    )١٠٧ – ١٠٦ص(بين الأشاعرة وأهل الحديث     

 ،)١/٢٥١( ، شرح العقيدة الطحاوية ) ٤/٦٨
 ٠"محلاً" : "ر""محمل "في  الأصل )  ١(
  "ف"مطموس في " صحيح"ما بين المعقوفتين في الأصل )  ٢(
  "ر"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ٣(
 ٠"الخطأ":" ح"في )  ٤(
 ٠"الاعتقاد":"م"في)  ٥(
 ٠والأول" :ف"في )  ٦(
 .بتصرف يسير) ٢/١٥٧(شرح المعالم : انظر)  ٧(
 ٠والز": ح"في )  ٨(
  "ح"نقضه، وغير واضح في " : م"ما بين المعقوفتين  في )  ٩(
، حاشية زكريـا الأنـصاري      )٤/٢٥٥(، البحر المحيط    )٢/٦٨٢(اية السول   : انظر هذه الأسباب في   )  ١٠(

، مقدمة )٢٤٠ – ٢٣٣(، المقنع في علوم الحديث لابن الملقن     )٢/٤٥٩(شرح الكوكب الساطع    )٣/٣٩(
ظفر ). ١١٧ – ١١٥ص(، التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح        )١٥٣ – ١٤٨ص(ابن الصلاح   

  ). ٣٢٤ص(الأماني في مختصر الجرجاني 
واعلم أن تعمد وضع الحـديث      «): ١/٥٦(فقال النووي في شرحه على مسلم       أما حكم وضع الحديث     

= 
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١٢٦ 

  .)١(أو يغير معناه، أو ينقص، فيزيد فيه، بأن يطول عهده بالسماع:النسيانفمنها 

 )٨( الباطنية )٧( وضعته  ما )٦()٥(هونحو تنفيراً عن الشريعة،   )٤()٣(الزنادقة)٢(علتهف كما   :الافتراءومنها   

  في فضائل القرآن، وخواصه

  
  ـــــــــــــــــ

= 
ة فجوزت وضـعه في     حرام بإجماع المسلمين الذين يعتد م في الإجماع، وشذت الكرامية الفرقة المبتدع           

الترغيب والترهيب، وقد سلك مسلكهم بعض الجهلة المتسمين بسمة الزهاد ترغيباً في الخير في زعمهـم                
من كذب علي   «: الباطل، وهذه غباوة ظاهرة، وجهالة متناهية، ويكفي في الرد عليهم قول رسول االله              

 .هـ. ا»متعمداً فليتبوأ مقعده من النار
 ).٢/٣١(، البدر الطالع )٢/٩٤٠(لمسامع تشنيف ا: انظر )  ١(
 ٠جعلته" :ح"و" م"في )  ٢(
 ٠"س"لفظ الزنادقة جاء في هامش )  ٣(
جمع زنديق، فارسي معرب، وهو القائل بالنور والظلمة، أو من لا يؤمن بالآخرة، وبالربوبيـة،               : الزنادقة  )٤(

، الـصحاح  )١/٢٨٠(تار الصحاح ، مخ)٢٥/٤١٨(تاج العروس : انظر. ومن يبطن الكفر ويظهر الإيمان   
)٥/١٧٥.( 

 ونحو" : ح"و" م"في )  ٥(
 وهم الـذين ألحـدوا في الـدين،    –ووضعت الزنادقة ): "٤٣٤ص(قال الإمام اللكنوي في ظفر الأماني     )٦(

، وتـشبيهه بالمحـدثات    جملاً، كأحاديث وضعوها في باب تجسيم الحق أ–وقصدوا تخريب الشرع المتين     
، وغير ذلك على ما ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وغـيره،  بطال صفات االلهوكالأحاديث في إ 

". وهذه الفرقة من الوضاعين شات اليهود والنصارى؛ حيث قصدوا تخريب الكتب السماوية وحرفوها            
لا نبي بعدي إلا أن     : "ما وضعه محمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة؛ حيث وضع حديث           : ومنها
  .  تنفيراً للعقلاء عن الدين، ولأنه كان يدعو إلى الإلحاد والزندقة" اللهيشاء ا
 ).٢٣٩ص(المقنع لابن الملقن : انظر

 ٠"فعلته":"ف"و" ح"في الأصل و)  ٧(
هم الذين ردوا ظواهر النصوص وأحكام الشرع، وحملوها على معان باطنية بعيـدة لم يعرفهـا                 :الباطنية )٨(

قـال   . واصطلاحات استقوها من اوسية المزدكية، أو من الفلسفة الإغريقية         العرب في لغتهم، وعلى رموز    
وأشهر ألقام الباطنية، وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناً، ولكل تنـزيل              «: الشهرستاني

  .، والملحدةالقرامطة، والمزدكية، والإسماعيلية، والتعليمية: ولهم ألقاب كثيرة سوى هذه ومنها .»تأويلاً
 ).١٦ص(، الفرق بين الفرق )١٠/١٤٠(، التبصير في الدين )١/١٩١(الملل والنحل : انظر
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١٢٧ 

  .)٤( ظنه بذلك)٣( تلك المنفعة فيسوء)٢( يجد فلا)١(ضعيف الإيمانالحتى يجرا 

  .)٧()٦(لسانه إلى غيره التلفظ بشيء فيسبق )٥( بأن يروم:غلط الومنها

 ـــــــــــــــــ
 " .للإيمان" : "ر"في )  ١(
 ٠"ك"ورد في هامش " : فلا يجد"لفظ )  ٢(
 ٠"فيسيئ" : "ح"في )  ٣(
  ): ١٥٢ص(قال ابن الصلاح في المقدمة )  ٤(

من أين لك عن عكرمة عـن ابـن عبـاس في    :  أنه قيل له  روينا عن أبي عصمة، وهو نوح بن أبي مريم        «
إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفـة            : فقال !.فضائل القرآن سورة سورة؟   

  .»ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة
 ).٢٣٣(لقن ص ، المقنع في علوم الحديث لابن الم)١/٢٦٠(فتح المغيث للسخاوي : وانظر كذلك

  . المَطْلب: والمَرام. روماً أَرومه الشيءَ رمت ويقال. الشيء طلبِ على يدلُّ أصلٌ والميم والواو الراء)  ٥(
معجم مقاييس اللغة :  انظرويطلبه الشيءَ يروم جعلته إِذا :وبفُلانٍ، فلاناً رومت يقال: الأعرابي ابن قال

  ) .٣٨٣/ ١( ، المعجم الوسيط ) ٤٦٢/ ٢) ( روم( مادة 
 فيسبق إلى لسانه غيره": س"و" ح"و" م"في )  ٦(
ن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قيام الليل، حـديث رقـم                  بما رواه ا  : مثاله)  ٧(

عن إسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمـش         ) ١/٤٢٢(،  ١٣٣٣
  .»من طالت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار«: قال رسول االله :  أبي سفيان عن جابر قالعن

: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قـال        : دخل ثابت على شريك وهو يملي، ويقول      : قال الحاكم 
من كثرت صلاته بالليل حـسن   : " وسكت؛ ليكتب المستملي، فلما نظر إلى ثابت قال        قال رسول االله  

  .هـ.ا» قصد بذلك ثابتاً لزهده وورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد، فكان يحدث به" هه بالناروج
يعقـد  «: إنما هو قول شريك، قاله عقيب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جـابر             «: وقال ابن حبان  

 به عـن    فأدرجه ثابت في الخبر، ثم سرقه جماعة من الضعفاء وحدثوا          »الشيطان على قافية رأس أحدكم    
  .هـ.ا» شريك، كعبد االله بن شبرمة، وإسحاق بن بشر الكاهلي، وعبد الحميد، وجماعة آخرين

، )٢/٩٩(، الكامل في الضعفاء لابـن عـدي         )٦٣ص(المدخل إلى الإكليل لأبي عبد االله الحاكم        : انظر
 ـ      )١١٦ص(، التقييد والإيضاح    )١٥٢ص(مقدمة ابن الصلاح     وع ، المصنوع في معرفة الحـديث الموض

 ).٤٢٦ – ٤٢٥ص(، ظفر الأماني )١٩٢ص(للهروي 
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، من وضع الحديث في الترغيب والترهيب راجع إلى الافتراء، والمقاصد           )٢( الكرامية )١(وضعته وما

 )٥(غيره كتبا كثيرة في الموضوعات و)٤(وقد ألَّف ابن الجوزي: قال القرافي ،)٣(في هذا الباب كثيرة  

  .)٩( عديدة)٨(]أسبابا[ )٧( وذكروا رسول االله )٦(على

 ـــــــــــــــــ
 ٠"صنعته" :" م"في )  ١(
 ـ٢٥٥(قوم من المبتدعة، وهم أصحاب محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة            : الكرامية)  ٢( ، وهـم   )هـ

العابدية، والتونيـة، والزرينيـة، والإسـحاقية،       : طوائف بلغ عددهم إلى اثنتي عشرة فرقة، وأصولها ستة        
 توافـق  الكرامية: "  دية، وأقرم الهيصمية، ولكل واحدة منهم رأي، يقول ابن تيمية في الإيمان             والواح
 لمـن  حقًا مؤمن هو : يقولون بل الإيمان، في يستثنون ولا سواء كلهم الناس إيمان أن في والجهمية المرجئة
  "وظاهرا باطنا آمن من الجنة خليد إنما فإنه عندهم، النار في مخلد فهو منافقًا كان وإذا الإيمان، أظهر
، ) ٢٠٢( ، الفرق بـين الفـرق ص      ) ١/١٠٧(، الملل والنحل    )١٤١(مقالات الإسلاميين ص      : انظر

  ). ١١٦(الإيمان ص 
وأعظمهم ضرراً من انتسب إلى الزهد فوضع الأحاديـث في          «): ٤٣٣ص(قال اللكنوي في ظفر الأماني      )  ٣(

حتساباً، ومن وضع هؤلاء الزهـاد الجهلـة أحاديـث الـصلوات            الأحكام أو في الترغيب والترهيب ا     
المخصوصة، كأحاديث صلاة الرغائب وغيرها في شهر رجب، وأحاديث صلاة النصف مـن شـعبان،               

  .»وأحاديث صيام الأيام المخصوصة من رجب، وأحاديث صلوات أيام الأسبوع ولياليها ونحو ذلك
 ).١١٦ص(يد والإيضاح ، التقي)١٥١ص(مقدمة ابن الصلاح : انظر كذلك

نسبة إلى محلة : عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي الحنبلي ،  جمال الدين أبو الفرج ، والجوزي : هو )  ٤(
،  علم التفسير ، والناسخ والمنسوخزاد المسير في: بالبصرة تسمى محلة الجوز ، له نحو ثلاثمائة مصنف منها 

، ) ١/٣٩٩(ذيل طبقات الحنابلة : انظر. هـ ٥٩٧ا ت وغيره.....والموضوعات ، وتلبيس إبليس 
 .)٣/٣١٦(، الأعلام ) ٦/٥٣٧(، شذرات الذهب )١٦/٧٠٦(البداية والنهاية 

تذكرة الموضوعات للمقدسي ،  : للوقوف على ماوضع على رسول االله من الأحاديث راجع من الكتب )  ٥(
موعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للهروي، الفوائد ا. 

 ٠"عن": "ح"في )  ٦(
 ٠"وذكر" :" ح"في )  ٧(
  ٠"س"من " با"ما بين المعقوفتين مطموس منه   ) ٨(
وقد أورد أسباب وضع ) ١/١٨(بمعناه ، الموضوعات لابن الجوزي ) ٣/٥٠٠(نفائس الأصول : انظر)  ٩(

  :الحديث ومنها ما يلي 
 أبي بن الكريم بدكع ، ، والتلاعب بالدين كالذي فعلته الزنادقة المسلمين دعقائ الشريعة وإفساد .١

  كان يدس الأحاديث في كتب حماد بن سلمة العوجاء
= 
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ولا تـصديق مـن علـم صـدقه         به خبر مدعي الرسالة بغير معجزة،      من المقطوع بكذ   :الثاني

 يـأت  )٥(/لمهـذا المـدعي للنبـوة صـادق،فإن        )٤(]أنب[،)٣()٢(تهءنبي علمت نبو  )١(]كإخبار[

 )٨(]علـى [فالصحيح القطع بكذبـه؛ لأن العـادة   ،)٧(]دقهصِ[ من ثبت   هقَدولا ص ،)٦(]بمعجزة[

  .)٩(خلافه

  ـــــــــــــــــ
= 

 مذكور وهذا جائز ذلك أن الشيطان لهم وسول لمذهبهم، نصرة الحديث وضع يقصدون كانوا قوم .٢
 . سالمية ال من قوم عن

 الشر عن ويزجروهم الخير على بزعمهم الناس ثواليح رهيبوالت الترغيب في الاحاديث وضعوا قوم  .٣
  .أتممناها فقد تتمة إلى تحتاج ناقصة الشريعة أن فعلهم ومضمون الشريعة على تعاط هذا،و

 .حسن كلام لكل سانيدالأ وضع استجازوا قوم .٤
 العباسي ديالمه على دخل لما ، إبراهيم بن غياث ، ذلك على الأمثلة أبرز ومن : الحكام إلى التزلف .٥

 ولا (فزاد ،) جناح أو حافر أو نصل أو خف في إلا سبق لا : (بحديث فحدث ، بالحمام يلعب وهو
 .  الحمام بذبح وأمر رشده إلى المهدي فثاب بالحمام باللعب المهدي شغف رأى لما عنده من) جناح

 إبراهيم منهم الحاكم االله عبد أبو قال.منهم ويسمع ليطلبوا للإغراب قصداً في أحاديث ضعوا وقوم  .٦
 هذا حديث فيركب عروة بن وهشام الصادق جعفر عن يحدث كان ةيح أبى ابن وهو إليسع بنا

 . بتصرف  .. " الاسانيد بتلك الاحاديث تلك لتستغرب ذاك حديث على
 ٠ "س"ما بين المعقوفتين مطموس في  )١(
 ٠في بقية النسخ نبوته )  ٢(
النبيء هو المخبر عن االله، وترك الهمز هو المختـار،    «": نبأ"مادة  ) ٥٣ص(موس  قال الفيروز آبادي في القا    )  ٣(

 ".النبوءة: وجمعها أنبياء، ونبآء، وأنباء، والنبيؤون، والاسم
 ٠ "ف"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ٤(
 ٠"ك"من ) ٩٦ (آخر الورقة)  ٥(
  ٠"ك"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ٦(
 ٠"ك"وفتين مطموس في ما بين المعق)  ٧(
  "ف"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ٨(
، البحر المحيط   )١٣٢ص(، شرح العضد    )٢/١٩(، الإحكام للآمدي    )١/٣٨٣(أصول السرخسي   : انظر)  ٩(

، )٢/١٣٣(، فواتح الرحمـوت  )٢/٣١٩(،شرح الكوكب المنير   )٣/٤٠(، حاشية الأنصاري    )٤/٢٥٥(
 ).٤٠٦ص(وامع ، الدرر الل)١/٢٣٩(إرشاد الفحول 
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 بخـلاف مـدعي     ،أن مدعي النبوة فقط لا يقطع بكذبـه       : )١(]الحرمين[ عن إمام    ونقل المحلي 

 فيقطع بكذبه مطلقًا مـن      )٤(الآنوأما  ، كان قبل بعثة محمد      )٣(]هو فيما  [وهذا إنما ،)٢(الرسالة

  .)٨ ()٧(]النبيين[خاتم )٦(ه لثبوت القاطع وهو الإجماع على أن)٥(]بشيء[لب غير أن يطا

لـم   فحص عنه، ف   أي:)١٠(] نقب إذا[ بعد استقرار الأخبار      المنقول عن النبي     )٩( الخبر :الثالث

  .)١٢( فمقطوع بكذبه، قاله الإمام،)١١(الرواةيوجد في بطون الكتب ولا صدور 

 ـــــــــــــــــ
 ٠ "س"في " مين"ما بين المعقوفتين مطموس منه آخر ثلاثة أحرف )  ١(
 ).٢/٣٣(البدر الطالع للمحلي : انظر)  ٢(
 ٠ "م"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ٣(
 ٠وأما اليوم" :ر"و" س" و" م"في )  ٤(
  ٠" ك " مطموس في  المعقوفتينما بين ) ٥(
 ٠" داً أن محم"في بقية النسخ )  ٦(
  ٠مكانه بياض" ك"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ٧(
إن زعم أن الخلق كلفوا متابعته وتصديقه من غير آية فهذا كـذب،             «: فصل إمام الحرمين في ذلك وقال     )  ٨(

وأما إذا ادعى بأنه أوحي إليه فقط فلا يقطع بكذبه، وذلك لتجويز العقل صدقه، ولكن صورة المـسألة                  
ة محمد ، وأما بعدها فإنه يقطع بكذبه بكل حال؛ لقيام الدليل القاطع على أنه لا نبي بعـده،           فيما قبل نبو  

  .»وهو معلوم من الدين بالضرورة
، البحـر المحـيط     )٢/٩٤١(، تشنيف المسامع    )٥/١٨٥٤(، الإاج   )٣٨٧ – ١/٣٨٦(البرهان  : انظر

 ).٢/٤٧٩(، الغيث الهامع )٢/٩٤١(
 ٠"ح"وردت في هامش )  ٩(
 "إذا فحص عنه"وجاء لفظ ٠"ر"و"س"و "م"ما بين المعقوفتين لم يرد في   )١٠(
 ٠"الرجال" : "م")  ١١(
 الأخبـار  فيه استقرت قد وقت في يروي الذي  الخبر ) : "٤/٢٩٩(وعبارة الإمام الرازي في المحصول      )  ١٢(

 الصحابة عصر في ماوأ،له أصل لا أنه علم الرواة صدور في ولا الكتب بطون في يوجد فلم عنه فتش فإذا
  ". غيره عند يوجد لم ما أحدهم يروي أن يجوز فإنه الأخبار استقرت قد تكن لم حين

، تـشنيف المـسامع     )٧/٢٧٩٠(اية الوصول   : ،)٣/٣٩(، ، الحاصل    )٢/٧٩(المعتمد  :      وانظر كذلك   
 الـدرر اللوامـع   ،)٢/٣٣(، البدر الطالع )٢/٤٨٠(، الغيث الهامع   )٤/٢٥٤(، البحر المحيط    )٢/٩٤٢(
 ).٤٠٦ص(لكوراني  ل
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 بحيث لا يبقى ديـوان ولا راوٍ      )٥( الاستقراء )٤(]استيعاب[بشرط   )٣( ذلك ": القرافي )٢( / )١(قالو

، نعم إن فرض دليـل      ")٨( أو متعذر  )٧(]عسر[ أمره في جميع أقطار الأرض، وهو        )٦(كشفوإلا  

   .)١٠(. عاد إلى ما سبق)٩( دال على ذلكعقلي أو شرعي

 )١١(قرار الأخبار كهـذه كر مما نحن فيه؛ لأن الكلام بعد است      ذُ وليس هذا الذي  ": قال ولي الدين  

وأما في الأعصار الأول فكانـت الـسنة         لما دونت الأحاديث وضبطت،    )١٢(الأزمنة وقبلها بمددٍ  

  .)١٣("منتشرة

  ؛ )١٤( على الإام مقطوع بكذبه المروية عن رسول االله ]ب/١٦١[ بعض الأحاديث:الرابع

 ـــــــــــــــــ
 ٠" قال" : " ف" و" ر" و" ح" و" ك"في )  ١(
 ٠" ف"من ) ٦٩(آخر الورقة )  ٢(
 ٠في ذلك " : " ر"و" س" و" ح" و" م"في )  ٣(
 ٠" ف" و" ح"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ٤(
 ).١٤٧ص(الكليات :  انظر.هو تتبع الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم كلي: الاستقراء)  ٥(
 وقد كشف" : م" في )  ٦(
 )  ٢٤٤ ( ص والمثبت هو الصحيح من شرح تنقيح الفصول،"عسير" : ف" و" ك"ما بين المعقوفتين في )  ٧(
وأما الكشف في البعض فلا يحصل القطع بكذبه لاحتمال أن يكون       ) : " ٣٤٤ص( شرح تنقيح الفصول     )  ٨(

 " . في البعض الآخر 
 ٠يمنع من ذلك ": ر "و" س" و" م" في)  ٩(
وإن فرض دليل عقلي أو شرعي أو توفر الدواعي على نقله عاد           «): ٥/١٨٥٣(قال السبكي في الإاج     )  ١٠(

الأول ما علم خلافه ضرورة أو اسـتدلالاً ،         : قلت والقسمين هما    » إلى القسمين المذكورين في الكتاب    
  ". .  نت الدواعي متوفرة على نقلهالخبر الذي لو كان صحيحاً لكا: والثاني 

 ).٢/٩٤٣(ومثل ذلك قال الزركشي في تشنيف المسامع 
 ٠"لهذه " : " ف"و" ح"في )  ١١(
 ٠بمدة" : ح"في )  ١٢(
 ).٢/٤٨٠(الغيث الهامع : انظر)  ١٣(
، )٥/١٨٥٤(، الإـاج    )٣/٤٠(، الحاصل   )٤/٣٠٠(، المحصول للرازي    )٨٠،  ٢/٧٩(المعتمد  : انظر)  ١٤(

 ).٤/٢٩٤(، تيسير الوصول )٢/٦٨١(السول اية 
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 الخبر صحيحا حصل المدعى )٤(]هذا[ كان )٣(إنف، )٢ ()كذب عليسي: ( روي عنه أنه قال   )١(لأنه

 )٦(وهو الواقع؛ لأنه لا يعرف لهـذا : قال ولي الدين . ، وإن كان كذبا   )٥(لامتناع الخلف في خبره   

 )٩( النقلة والـرواة اشـتراطهم     )٨(وأيضا فهذا معلوم من حال     ،)٧(اللفظ إسناد، فقد كذب عليه    

  .االله  )١١( رسول)١٠(]إلى[وإسقاطهم لأحاديث كثيرة نسبت  ،العدالة

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠لأنه قد " :ف"و" ح"في )  ١(
، وتبعـه الـرازي في المحـصول        )٢/٨٠(هذا الحديث روي هكذا عند أبي الحسين البصري في المعتمد           )  ٢(

فإن : "، ولم يبينوا حال هذا الحديث، بل اكتفوا بقولهم        )٢/٦٨١(، والإسنوي في اية السول      )٤/٣٠٠(
  ".لخبر صدقاً فلابد من أن يكذب عليه، وإن كان كذباً فقد كذب عليه أيضاًكان هذا ا

واعلم أن هـذا الحـديث لا يعـرف، ويـشبه أن يكـون      «): ٥/١٨٥٥(قال عنه السبكي في الإاج  
  .»موضوعاً

هذا : قال ابن الملقن في تخريج أحاديث البيضاوي        «: وقال) ١/٤٦٥(وأورده العجلوني في كشف الخفاء      
: قال عن أبي هريرة أن رسول االله       ) ٧(حديث رقم   ) ١/١٢( لم أره كذلك، نعم في أوائل مسلم         الحديث

  .»يكون في آخر الزمان دجالون كذابون«
، تتريـه  )٦/٢١٦(، فيض القدير للمنـاوي   )٤٨ص(تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج      : وانظر كذلك   

  ).١/٨(الشريعة المرفوعة للكناني 
 من": س"وإن ،وفي  :"ر"و" م"في )  ٣(
 ٠" س"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ٤(
فإن صح الحديث لزم وقوع الكذب عليه ضرورة صـدقه فيمـا       «): ٥/١٨٥٤(قال السبكي في الإاج     )  ٥(

 .»يفوه به
 ذا " :ر"في )  ٦(
 ).٢/٤٨١(الغيث الهامع : انظر)  ٧(
 ٠خال وهو تصحيف": ح"في )  ٨(
  ٠لاشتراطهم ": ر"و" س"و "م"في )  ٩(
 ٠"ف"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ١٠(
 ٠لرسول" : ف"في )  ١١(
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  .)٢( لما حسن الاحتراز والتثبت)١(ةولولا أن بعضها مكذوب

   الخبر المنقول آحادا فيما تتوفر الدواعي على نقله، إما لكونه مهما في الدين، أو لغرابته، :الخامس

  .)٣(أو لهما
 ـــــــــــــــــ

 ٠مكذوب": ر " و" س"و" م"في )  ١(
وهذا يظهر لنا جلياً في عناية أهل الحديث بعلم الجرح والتعديل؛ لأنه الأصل الحقيقي الذي تبنى عليه كل                  )  ٢(

  ): ٤٥ص( في كتابه الضعفاء علوم السنة النبوية، ولذا يقول أبو نعيم الأصبهاني
فلما وجب طاعته ومتابعته لزم كل عاقل ومخاطب الاجتهاد في التمييز بين صحيح أخباره وسقيم آثاره،            «

والأئمة المهديـة، وكـان     ، وأن يبذل مجهوده في معرفة ذلك، واقتباس سنته وشريعته من الطرق المرضية           
ص عن أحوالهم وأديام، والكـشف والبحـث عـن          الوصول إلى ذلك متعذر إلا بمعرفة الرواة، والفح       

  .»صدقهم وكذم، وإتقام وضبطهم، وضعفهم ووهائهم وخطئهم
  ): ٢/٢٠٠" (الجامع لأخلاق الراوي والسامع"وقال الخطيب البغدادي في كتابه 

حث عن  ولما كان أكثر الأحكام لا سبيل إلى معرفته إلا من جهة النقل لزم النظر في حال الناقلين، والب                 «
عدالة الراوين، فمن ثبتت عدالته جازت روايته، وإلا عدل عنه، والتمس معرفة الحكم من جهـة غـيره؛      

  .»لأن الأخبار حكمها حكم الشهادات في أا لا تقبل إلا عن الثقات
كيف السبيل إلى معرفة ما ذكـرت مـن         : فإن قيل «): ١/٢(وقال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل        

 وعـن أصـحابه     ،بالآثار الصحيحة عن رسول االله      : قيل. ومعالم دينه؟  ب االله عز وجل   معاني كتا 
فبماذا تعـرف الآثـار الـصحيحة       : فإن قيل . النجباء الألباء، الذين شهدوا التتريل، وعرفوا التأويل        

  .والسقيمة؟
 .» كل دهر وزمانبنقد العلماء الجهابذة الذين خصهم االله ذه الفضيلة، ورزقهم هذه المعرفة في: قيل

هذا هو القسم الخامس من الخبر المقطوع بكذبه، وهو الخبر الذي لو كان صحيحاً لتوفرت الدواعي على                 )  ٣(
النص على الإمامة، أو لكونه أمراً غريباً كـسقوط         : نقله متواتراً، إما لكونه أصلاً من أصول الدين، مثل        

كالمعجزات، فعدم تواتره دليل على عدم صـحته، وهـذا   الخطيب عن المنبر وقت الخطبة، أو لهما جميعاً،  
 لا نقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه، ولأن النص دل على إمامـة علـي   : مخالف للرافضة الذين قالوا 

هذا لم يتواتر كما لم يتواتر غيره من الأمـور المهمـة          : وقالوا" أنت الخليفة من بعدي   : "مستدلين بحديث 
  : انظر هذا القسم ومقولة الرافضة والرد عليها في. ة ومعجزات الرسول كالإقامة والتسمية في الصلا

، لبـاب   )٤/٢٩٢(، المحصول للـرازي     )١/٢٦٧(وما بعدها، المستصفى    ) ١/٣٧٩(، البرهان   )٢/٧٨(المعتمد  
، مختـصر ابـن   )٧٣ص(، منتهى الوصول والأمل )٢/١٥٨(، شرح المعالم )١/٣٤٣(المحصول من علم الأصول  

، الإاج شـرح  )٣٤٣ص(، شرح تنقيح الفصول     )٢/١١١(، التحصيل   )٣/٣٧(، الحاصل   )١/٥٣٩(الحاجب  
، )٢/٩٤٣(، تشنيف المـسامع  )٢/٣٣٨(، تحفة المسؤول )٢/٦٨٠(، اية السول )١٨٩٢،  ٥/١٨٤٧(المنهاج  

، الغيـث الهـامع     )٢/٣٥(البـدر الطـالع     ،  )٤/٢٨٧(، ، تيسير الوصول     )٣٥٢،  ٤/٢٥١(البحر المحيط   
= 
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 يقع لأن  والاشتهار، فإن لم يشتهر دل على أنه لم)١(وذلك أن توفر الدواعي يلزم منه النقل تواترا      

وذه الطريقة علمنـا أن القـرآن لم        : قال إمام الحرمين   .)٢(انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم     

   .)٣(يعارض، وأنه لم يوجد النص على إمامة علي

  .)٤(وهذا الذي ذكره مقطوع به عادة: قال الفهري

 العـرب   )٥(عجزب ضرورة   المعتمد في حصول القطع بانتفاء المعارض للقرآن العلم       : وقال الأبياري 

  . مع كمال الفصاحة وتمام البلاغة)٧()٦(العاربة

  ـــــــــــــــــ
= 

 .)١/٢٣٩(إرشاد الفحول ). ٢/٤٨١(
 ٠متواتراً" : م"في )  ١(
  .هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، والملزوم للشيء ما ينشأ عنه: اللازم ) ٢(

هو ما يستعمل بمعنى امتناع الانفكاك اصطلاحاً، وبمعنى        :اللزوم  «): ١٢٧٤ص(قال الكفوي في الكليات     
امتنع انفكاكه منـه،  : فكأنه قيل" من"ا استعمل الأول مع التبعية لغة، وكل واحد منهما متعد بنفسه، فإذ    

  .هـ.ا. ينشأ منه: فكأنه قيل" معه"وإذا استعمل الثاني 
فاللزوم هو الثبات والدوام من لزم الشيء إذا ثبت ودام، وهو علاقة بين شـيئين مقتـضاها أن وجـود                  

  .ذا انتفى أحدهما، انتفى الآخرأحدهما لا يتصور دون وجود الآخر، فكلما وجد أحدهما وجد الآخر، وإ
البنوة والأبوة فوجود البنوة غير متصور بدون وجود أبوة، فوجود الابن دليل علـى وجـود الأب     : مثاله

، معجم  )٢٤٤ص(، التعريفات   )٧٧ص(المعالم للرازي   : انظر. كما أن وجود أب دليل على وجود الابن       
 ).٣٧٤ص(مصطلحات أصول الفقه، حرف اللام 

إن القرآن الكريم قد  : وذا المسلك يتبين بطلان قول من يقول      «): ١/٣٨٠(إمام الحرمين في البرهان     قال  )  ٣(
  .»عورض، فإن ذلك لو جرى لما خفي

ذا الطريق عرفنا أن القرآن لم «: ؛ حيث قال)٧٧ص(وهذا اللفظ أقرب إلى قول الإمام الرازي في المعالم       
 .»وسائر معجزات النبي  امة علي يعارض وأنه لم يوجد النص الجلي على إم

 ).٢/١٥٨(انظر شرح المعالم )  ٤(
 ٠"بعجز " : " م"في )  ٥(
 ٠وهو تصحيف" العارية " : ح"في )  ٦(
  .هم الخلص منهم، وأعرب الرجل إذا أفصح القول:العرب العاربة)  ٧(

  :العرب أقسام: قال ابن دحية 
= 
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   . أعجز)١(وإذا عجز الفصيح فالألكن

 )٤( لم تكـن مـذكورة لعـدد       )٣(ة يوم الـسقيفة    به فيها أن القضي    )٢(قطعنوأما الإمامة فالذي    

  .)٦(؛ إذ لو كان كذلك لما تصور الكتمان من العدد الكثير مع الذكر لذلك)٥(/التواتر

 فإـا ممـا     ،- عليه الصلاة والسلام     –معجزاته   آحاد   )٩( نقل )٨( على هذه القاعدة   )٧(وردأُومما  

تالدواعي على نقلها)١٠(رفَّو .  

  ـــــــــــــــــ
= 

عاد، وثمـود،   : بائل من ولد إرم بن سام بن نوح، وهي         عاربة وعرباء، وهم الخلص، وهم تسع ق       :الأول
وأميم، وعبيل، وطَسم، وجدِيس، وعِمليق، وجرهم، ووبار، ومن جرهم تعلم إسماعيـل عليـه الـسلام         

  .العربية
  .المتعربة، وهم الذين ليسوا بخلص، وهم بنو قحطان: والثاني

  .هـ.ا» د بن عدنانالمستعربة، وهم بنو إسماعيل وهم ولد مع: والثالث
عاد، وثمود، وطسم، وجديس، وأميم، وجـرهم،       : والصحيح المشهور أن العرب العاربة قبل إسماعيل هم       

  .والعماليق، وأمم آخرون كانوا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام وفي زمانه أيضاً
ان العـرب   ، لس )١/٤٦٧(، ، مختار الصحاح     )٤/٣٠٠(،معجم مقاييس اللغة    )٢/١٩٧(الصحاح  : انظر

 ).١/٢٩(، المزهر في علوم اللغة )١/١٤(، تاج العروس )١/٥٨٦(
  .رجل ألكن، وامرأة لكناء: بين اللكن، واللكنة عجمية في اللسان وعِي، يقال: الألْكَن)  ١(

،مختـار الـصحاح    ) ٥/٢٦٤(معجـم مقـاييس اللغـة       ) ٧/٤٦(الـصحاح   : في" لَكَـن "انظر مادة   
 ).١٢٣١ص(، القاموس المحيط )١٩/٤٨١(، تاج العروس )١٣/٣٩٠(،لسان العرب )١/٦١٢(

 ٠يقطع " : " ح" و" م"في )  ٢(
  هو اليوم الذي كانت فيه البيعة لأبي بكر )  ٣(

 ).٨٣، ٨/٨٢(البداية والنهاية : انظر
 لعدم" : س"و" ح"و" م"في )  ٤(
 ٠" م"من ) ١٤٨(آخر الورقة )  ٥(
 .بتصرف يسير) ٧٨٧ – ٢/٧٨٦(التحقيق والبيان : انظر)  ٦(
 ٠ورد" : م"في )  ٧(
 .الخبر المنقول آحاداً فيما تتوفر الدواعي على نقله يقطع بكذبه: على قاعدة: أي)  ٨(
 هل" : س"في )  ٩(
 " . إذا تحصل دون نقص :  الشيء  توفَّر: "والصواب المثبت تقول " تتوفر: " في بقية النسخ )  ١٠(
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 الفخر والأبياري   )٤( ما ذكر   )٣(]على[ ذلك )٢(عن القرآن، والجواب    )١(مع أا نقلت آحادا غير    

لم ، به   )٨(لشريعة ا )٧(واستقلت )٦(ي وقع التحدي به    بالقرآن الذ  )٥(تهءوغيرهما أنه لما ثبتت نبو    

، أو أا نقلت قطعا واستغنى عن الاسـتمرار بـالقرآن    )١١( على نقل غيره   )١٠(]النفوس[ )٩(تتوفر

  فهي متواترة في المعنى  )١٤(]اللفظ[ )١٣(ةأو أا وإن نقلت آحادا من جه ،)١٢(الذي هو أشهرها

  .حة رسالته، وهو حصول الخارق على يده المقتضي لص)١٦(/ على القدر المشترك)١٥(]لاتفاقها[

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" س"ورد هذا اللفظ في هامش )  ١(
 ٠"على" : "م"في )  ٢(
 "م"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ٣(
 "ذكره" : " ف" و" ح" و" ك"في )  ٤(
 ٠" نبوته : " في بقية النسخ )  ٥(
 ٠" به التحدي" : "ر"في )  ٦(
 ٠" وانتقلت" : " م"في )  ٧(
  ٠" النفوس" : " ف" و" ح" و" ك" في ) ٨(
 ٠" تتوقف" : " م"في )  ٩(
 "م" بين المعقوفتين لم يرد في ما)  ١٠(
، أصول الفقـه    )٢/١٨٥(، شرح المعالم    )٧٧ص(، المعالم في أصول الفقه      )١/٢٦٩(المستصفى  : انظر)  ١١(

، تيسير  )٢/٣٦(، البدر الطالع    )٢/٧٩١(، التحقيق والبيان    )٥/١٨٥١(، الإاج   )٢/٤٩٩(لابن مفلح   
 ).٤/٢٩٣(الوصول 

، )١/٣٥٠(، بيـان المختـصر   )١/٥٤٦(، مختصر ابن الحاجب )٧٣ص(منتهى الوصول والأمل  : انظر)  ١٢(
 ).١/٦٤٣(، الردود والنقود )٢/٣٤٤(تحفة المسؤول 

 ٠" جهات " : " ف" و" ح" و" ك"في )  ١٣(
وردت في هامش الأصل " من جهة اللفظ"، وعبارة " ف" و" ح"و" ك"لم يرد في  المعقوفتينما بين) ١٤(

 .  الأيمن
  ٠"ك"تين مطموس في ما بين المعقوف)  ١٥(
 ٠"ح"من ) ١٤٠(آخر الورقة)  ١٦(
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  .)٢ ()١(]ملِعالمُ[وهذا الجواب ذكره الإمام في 

  )٥(الـنبي  كخبر الصادق، وبعض المنـسوب إلى        ]أ/١٦٢[ ،)٤(/وإما بصدقه (: )٣(]ص[

 عن محسوس، وحصول    )٧( وهو خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب       )٦( أو لفظًا  والمتواتر معنى 

، ولا تكفي الأربعة وفاقًا للقاضي والشافعية، وما زاد عليهـا           )٨(]شرائطه[م آية اجتماع    العل

أقلـه عـشرة،   : وقال الإصـطخري  القاضي في الخمسة،  )٩(]وتوقف[صالح من غير ضبط،     

 ، وأربعون، وسبعون، وثلثمائـة وبـضعة عـشر،        )١٢(]وعشرون[،  )١١( عشر اثنا: )١٠(وقيل

، ، ولا عدم احتواء بلد، وأن العلم فيه ضروري        )١٤(]مسلاالإ[ يشترط فيه    )١٣(]لا[والأصح  

 إمام الحرمين بتوقفه علـى مقـدمات حاصـلة، لا           نظري، وفسره : ال الكعبي والإمامان  وق

 ـــــــــــــــــ
 ".المعلم" : س" وفي الأصل و ٠"ك"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ١(
 ) .٣٥٧/ ١( المعلم بفوائد مسلم للمازري )  ٢(
 ٠" ح"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ٣(
  ٠ والقاف والهاء مطموس في الأصل٠"ر"من ) ٧٣(  آخر الورقة)٤(
 محمد " : م"في )  ٥(
 ٠"لفظاً ومعناً" : ف"،وفي " معنى ولفظاً": ح"في )  ٦(
 ٠" على الكذب عادة" : "ف"في )  ٧(
 ٠" ر"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ٨(
  "   ر"وفي " ك"ما بين المعقوفتين مطموس في )٩(
 ٠قيل" : م"في )  ١٠(
 اثنى عشرون " : ف" و" ح"في )  ١١(
 ٠" ف" و" ح"فتين لم يرد  في ما بين المعقو)  ١٢(
 ٠"ك"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ١٣(
، والغيث الهامع )٢/٩٤٨(وهو الموافق لما في ،تشنيف المسامع " إسلام" :"ف" و" ح"و" م"في )  ١٤(

 )٢/٤٤( وشرح المحلي ٠)٢/٤٨٣(
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 )١(ثم إن أخبروا عن عيان فذلك، وإلا فيـشترط        : الاحتياج إلى النظر عقيبه، وتوقف الآمدي     

 )٥(قـرائن  لكثرة العدد متفق، ولل    )٤(ه علم )٣(]إنّ:[ ثالثها )٢(ذلك في كل الطبقات، والصحيح    

  . خبر لا يدل على صدقه)٦(يد دون عمرو، وأن الإجماع على وفققد يختلف، فيحصل لز

 خبر تتوفر الدواعي على إبطاله، خلافًا للزيدية،        )٨( بقاء  وكذلك  تلقوه بالقبول،   إنْ )٧(:وثالثها

 )١٢( لم)١١( ]بمحـضر جمـع  [ المخبر )١٠(وأنّ خلافًا لقوم،،)٩(محتجو وافتراق العلماء بين مؤولٍ  

 ولا حامل علـى     يكذبوه، ولا حامل على سكوم صادق، وكذا المخبر بمسمع من النبي            

  ٠)إن كان عن دنيوي:  وقيلالتقرير والكذب خلافًا للمتأخرين،

  .)١٤(هذا القسم الثاني من أقسام الخبر، وهو ما علم صدقه ضرورة أو استدلالاً: )١٣(]ش[

 ـــــــــــــــــ
 ٠يشترط " : ف" و" ح"في )  ١(
 ٠والأصح" :ر"في )  ٢(
 ٠" م"  يرد  في ما بين المعقوفتين لم)  ٣(
 ٠علمت" : ر"في )  ٤(
 ٠والقرائن" :م"  في ) ٥(
 ٠وقف" : " ح" و" م"في )  ٦(
 يدل:وثالثها٠) ٢/٤٧(وشرح المحلي ) ٢/٤٨٨(، والغيث الهامع )٢/٩٥٣( في تشنيف المسامع )٧(
 ٠"وكذا إبقاء" : " م"في )  ٨(
 ٠محتج بدون واو " : ر" و" م"في )  ٩(
 لمخبروكذا ا": م "في )  ١٠(
  ٠بحضرة قوم   ):٢/٥٠(وشرح المحلي ) ٢/٤٨٨(، والغيث الهامع )٢/٩٥٦( في تشنيف المسامع ) ١١(
 ٠ولم " : ف"و" ح" في )  ١٢(
 "ح: "ما بين المعقوفتين لم  يرد  في)  ١٣(
والتي يعلم صدقها إما أن يعلم بأمر منفصل عنـها، أو           «): ٢/٧٧(قال أبو الحسين البصري في المعتمد       )  ١٤(

ير منفصل عنها، فالأول إما أن يكون إخباراً عما يعلم صحته ضرورة بالإدراك، أو غـيره، كالإخبـار           غ
بعلو السماء على الأرض، وبأن العشرة أكثر من الخمسة، وإما أن يكون إخبـاراً عمـا يعلـم صـحته      
= 
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بين صدق الخبر وصادقية المخبر ملازمة من الطـرفين، فيـستدل         : )١(نحوه للإمام  قال الفهري و  

،  الخبرِ  صدق )٤(/ يستلزم )٣(برِخفصدق المُ  على نفيه،    )٢(بثبوت أحدهما على ثبوت الآخر، وبنفيه     

أو الدليل حصول ، أو الحس ، عنه؛ فإنه إذا علم ببديهة العقل       المخبرِ  يستلزم حصولَ   الخبرِ وصدق 

  .)٧( كون ذلك الخبر صدقًا)٦(علمي )٥(]فحينئذ[، شيء

  .)١٠(يرتفعانلا يجتمعان، ولا  )٩( والإثباتالإخبار بأن النفي: )٨(مثال الأول

  .)١٣()١٢(الإخبار بأن السماء فوقنا ويقرب منه الإخبار عن الوجدانيات: )١١(ومثال الثاني
  ـــــــــــــــــ

= 
 وأما الـتي  بالاستدلال بالعقل وبالسمع، كالخبر عن حكمة االله سبحانه، وهو وجوب الصلاة وغير ذلك،    
  .»يعلم صدقها بما يتصل بالخبر ويتعلق به فإما أن يرجع إلى أحوال المخبِر، أو إلى أحوال السامع

، الإحكـام   )١/٣٤١(، لبـاب المحـصول      )٤/٢٧٣(، المحصول للرازي    )١/٢٦٤(المستصفى  : وانظر كذلك 
 العـضد   ، شـرح  )٣٤٢ص(، شرح تنقـيح الفـصول       )٦٧ص(، منتهى الوصول والأمل     )٢/١٨(للآمدي  

، البحـر  )٢/٣١٦(، تحفة المسؤول    )٢/٦٦٤(، اية السول    )٥/١٨٠٩(، الإاج في شرح المنهاج      )١٣١ص(
 ).١/٢٣٧(، إرشاد الفحول )٢/١٣٣(، فواتح الرحموت )٢/٢٩٦(، التقرير والتحبير )٤/٢٣٠(المحيط 

 ) . ٧٤( الرازي في المعالم ص: أي )  ١(
  وينفيه " : س"في ) ٢(
 ٠لمخبرا":ح"في ) ٣(
 ٠"س"من ) ٩٤(آخر الورقة )  ٤(
  "  ف"و " ح"ما بين المعقوفتين غير مقروء من )  ٥(
الحرف الأول غير منقوط وفي : " ف"نعلم ،  وفي " :س"و" م:  "وفي " تعلم " : " ك"في الأصل و )  ٦(

 ) ٢/١٣٣(يعلم وهو الموافق لشرح المعالم : "ح"
 ).٢/١٣٣(شرح المعالم للفهري : انظر)  ٧(
 .ما علم ببديهة العقل صدقه: أي)  ٨(
  ٠ والنفيتالإثبا" : م"في )  ٩(
  ٠يفترقان والمثبت هو الصحيح من شرح المعالم لأن المؤلف مازال ينقل كلام الفهري" : "ف"و" ك"في )  ١٠(
 . صدقهما علم بالحس: أي)  ١١(
  ٠الوحدانية" : ر"في )  ١٢(
شـرح المعـالم   : انظر. لإخبار بأن الإنسان يلد، ويألم ويفرح ويحزنومثال الإخبار عن الوجدانيات كا  )  ١٣(

 ).٣٤٢(، شرح تنقيح الفصول )٢/١٣٣(
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، وأما إذا علم    )٣(عادة)٢(خبار بالمعلوم الإخبار بأن العالم حادث، ومن أنواعه الإ      : )١(ومثال الثالث 

  : به على حصول المخبر عنه، وهو على أقسام]ب/١٦٢[ فيستدل)٤(كون الخبر صدقًا

 ،)٦( فإنه يجب أن يكون صدقًا؛ لأن الكذب صفة نقص، وهو على االله محال             ،)٥( خبر االله    :الأول

  .)٨(العلم بذلك ضروري: )٧(وقال الإمام

  .)١٠(ري لتوقفه على مطالب نظرية أنه نظ)٩(واختار الفهري

  .)١١(  خبر رسول االله :الثاني

 ـــــــــــــــــ
 .ما علم بالاستدلال صدقه: أي)  ١(
 شرح المعالم للفهري بالعلوم :في )  ٢(
نظـر هـذه   ا. ومثاله كالإخبار عن إنسان نشاهده بأنه مخلوق من أبوين، أو بأن الموتى الآن لم ينـشروا   )  ٣(

 ).٢/١٣٣(شرح المعالم : الأمثلة الثلاثة في 
 صادقاً" : ح"في )  ٤(
 ٠" تعالى" : " م"في )  ٥(
، شرح تنقـيح  )١/٥١٧(، مختصر ابن الحاجب )٤/٢٧٣(، المحصول للرازي  )١/٢٦٤(المستصفى  : انظر)  ٦(

، تحفة  )٢/٦٤٤(، اية السول    )١/٣٣٥(، بيان المختصر    )١٣١ص(، شرح العضد    )٣٤٢ص(الفصول  
 ).٢/٣١٨(، شرح الكوكب المنير )٢/٣١٦(المسؤول 

 ).٧٥ص(الإمام الرازي في المعالم : أي)  ٧(
ضوابط المعرفـة   : انظر. هو الذي لا يحتاج الذهن فيه إلى طلب الدليل، وإنما يلتقطه بالبداهة           : الضروري)  ٨(

 ).٢٣ص(
، شرح  )١/٥١٧(، مختصر ابن الحاجب     )٦٧ص(، منتهى الوصول والأمل     )٢/١٣٤(شرح المعالم   : انظر)  ٩(

، تحفـة المـسؤول     )٢/٤٧١(، أصول الفقه لابن مفلـح       )١/٣٣٥(، بيان المختصر    )١٣١ص(العضد  
، )٢/٣١٨(، شرح الكوكب المـنير     )٢/٢٩٦(، التقرير والتحبير    )١/٦١٦(، الردود والنقود    )٢/٣١٦(

 ).٢/١٣٣(فواتح الرحموت 
   على نظر وكسب كتصور النفس والعقل وكالتصديق بـأن العـالم  هو الذي يتوقف حصوله   : النظري)  ١٠(

 ).٢٣ص(، ضوابط المعرفة )٣١٠ص(التعريفات : انظر. حادث

، تحفـة  )٢/٦٦٥(، اية الـسول   )٣٤٢ص(، شرح تنقيح الفصول     )٤/٢٧٩(المحصول للرازي   : انظر)  ١١(
 ).٢/٣١٦(المسؤول 
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١٤١ 

  .)٢()١( الأمة عليهأجمعت ما :والثالث

 كونه صادقًا ثبت هذا الحكم       أو دل الإجماع على    ،أو رسوله  أخبر االله عنه،   )٤(منكل  : )٣(الرابع

من الأنبيـاء  إن :  وقد قيل، فهو صادقدقهثبت صِه من  قَدوكذلك كل من ص   : ل الفهري قافيه،

  .)٦( ثبت صدقه)٥(]له[ بتصديق نبي صدقه في يفِمعجزة بل اكتمن لم تكن له 

 واكتفى بذكر أحد الطرفين عن      ،وإما بصدقه كخبر الصادق   : وأشار المصنف إلى ما تقدم بقوله     

  .)٧ (الآخر لأجل التلازم الذي بينهما

  بعض الأخبار المنسوبة إلى : الصدق في كلام المصنف من الخبر المعلوم )٩(:/الثاني )٨(]لقسما[

    عليه وسلم)١٠(/صلى االلهرسول االله 
  

 ـــــــــــــــــ
 ٠"ما اجتمعت عليه الأمة ": "ر"و" ح"و" ك"في )  ١(
، )٣٤٢ص(، شرح تنقيح الفـصول  )٦٧ص(، منتهى الوصول والأمل    )٤/٢٨٢(المحصول للرازي   : انظر)  ٢(

  ).١٣١ص(شرح العضد 
: إن الإجماع قطعي، وأما من يقـول : وهذا إنما يتم عند من يقول«).: ٥/١٨١٠(قال السبكي في الإاج   

 .» إنه ظني فهو ينازع في إفادته العلم
 ٠الأول " : " م"في )  ٣(
 ٠" ما" : " ر"و" س"و" ح"و" و" م"في )  ٤(
 ) ٢/١٤٠(والمثبت هو الصحيح من شرح المعالم" ف" و" ح"و" ك"ما بين المعقوفتين لم ترد في )  ٥(
، المعالم في أصول الفقه     )١/٣٧٩(المستصفى  : ، وانظر )١٤١-٢/١٤٠(انظر هذا الكلام في شرح المعالم       )  ٦(

 ).٢٣٠/ ٤( ، البحر المحيط ) ٦٧ص(لأمل ، منتهى الوصول وا)٧٥ص(للرازي 
؛ لأن الصدق بالنسبة الله صفة كمال، والكذب صفة نقص، وخبر           خبر االله تعالى، وخبر الرسول      : أي)  ٧(

  .الرسول فالمعتمد في صدقه، دعواه الصدق في كل الأمور، وظهور المعجزة عقب هذه الدعوى
 ).٢/٩٤٤(ع ، تشنيف المسام)٦٦٥ – ٢/٦٦٤(اية السول : انظر

  ٠" م" ما بين المعقوفتين لم ترد في )٨(
 ٠" م"من) ١٤٩(آخر الورقة)  ٩(
 ٠" ك" من ) ٩٧ (آخر الورقة)  ١٠(
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١٤٢ 

  . )١(]الإام[على 

 الواحد بعد الواحد بفترة     )٤(]مجيء[هو  : ، والتواتر لغة قال في المحصول     )٣(الخبر المتواتر : )٢(الثالث

  .)٦ ()٥(]بينهما[

 )١٠(]بعـض [ في إثر    )٩(يء بعضه  الشيء بعد الش   )٨( مجيء:  القرافي عن ابن بري أنه     )٧(]وحكى[

  .)١٢( وترا)١١(وترا

  

 ـــــــــــــــــ
 قال الزركشي في التـشنيف      ٠)٢/٤٨٣" (الإيهام"وفي الغيث الهامع    " ك"ما بين المعقوفتين مطموس في        )١(

نا لا نعرف ذلك إلا بجملة معينة، وأنه قـد    ، وإن ك  ومنها بعض المنسوب إلى النبي محمد       «): ٢/٩٤٤(
، غاية  )٢/٣٨(، البدر الطالع للمحلي     )٢/٤٨٣(الغيث الهامع   : وانظر كذلك » سبق أم قد كذبوا عليه    

) ١٢/٥٦(في لسان العرب    " م"، انظر مادة     وجهه يعرف فلا يشتبه أن:الأمر إامو ).٩٥(الوصول ص 
 " .       أي بالنظر له في ذاته وإن قطع به لعارض تواتر) : " ٢/١٤٧( قال العطار في حاشيته على المحلي 

  .أي القسم الثالث من أقسام الخبر المعلوم صدقه في كلام المصنف)  ٢(
 ".فليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرد الأخبار إلا المتواتر): "١/٢٦٤(قال الغزالي في المستصفى 

  .  والتواتر التتابع بين شيئين فأكثرالمتواتر في اللغة هو المتتابع،)  ٣(
) ٤٩٠ص(القاموس المحـيط    ) ٥٣٠ص(، المصباح المنير    ) ١/٧٤٠(مختار الصحاح   : في" وتر"انظر مادة   

 ).٢/٣٤٠(المغرب للمطرزي 
 ٠" ك"ما بين المعقوفتين مطموس في   ) ٤(
 ٠٠"ر"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ٥(

 ]٤٤: المؤمنـون   [Z (  *  +  ,] : مأخوذ من قوله تعالى   «): ٤/٢٢٧(قال الرازي في المحصول     ) ٦(
 .»رسولاً بعد رسول بفترة بينهما، فكذا التواتر بين المخبرين، المراد به مجيئهم على غير الاتصال: أي

 ٠"ك"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ٧(
 ٠" مجيء الواحد بعد الواحد الشيء بعد الشيء" : " ك"في )  ٨(
 ٠بعضهم " : م"في )  ٩(
 ٠" بعض في": ح"و" م"، وفي "ك"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ١٠(
 ٠" وتواتراً" : " ر" في )  ١١(
 ).٣/٤٨٢(نفائس الأصول : انظر)  ١٢(
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١٤٣ 

  . )٣( الكذب عن محسوس)٢(]على[بأنه خبر جمع يمتنع تواطؤهم :  المصنف اصطلاحا)١(]وحده[

  : شامل للتواتر اللفظي والمعنوي، وليس بينهما فرق، إلا أن المعنوي التواطؤ)٤(]الحد[وهذا 

القدر المشترك بين آحاد تلك الوقائع كشجاعة علـي          التوافق فيه على المعنى، الذي هو        )٥(]أي[

 ، فقط،  )١٠( على لفظ)٩(]عوده[، ويحتمل )٨( فيه على اللفظ)٧( التوافق)٦(واللفظي  

 ـــــــــــــــــ
 ٠"ك"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ١(
 ٠"س"ما بين المعقوفتين في هامش )٢(
  :وله تعريفات أخرى في الاصطلاح راجعها في)  ٣(

، إحكام الفصول )١/١٠٤(، الإحكام لابن حزم  )٢/٢١(، أصول الشاشي    )٣/٣٧(ل في الأصول    الفصو
، أصول السرخـسي  )٢/٥٦٩(، شرح اللمع  )٢٠٨ص(، اللمع   )٢٣٣ص(، الإشارة للباجي    )١/٣٢٥(
، الإحكـام للآمـدي     )١/٢٤٤(، روضة الناظر لابن قدامـة       )٤/٢٢٧(، المحصول للرازي    )١/٢٩٤(
، شرح تنقـيح الفـصول      )٥/٥٨٦(، الكاشف عن المحصول     ١/٥١٩(لحاجب  ، مختصر ابن ا   )٢/٢١(
، شـرح العـضد   )١٠٧ص(، تقريب الوصـول لابـن جـزي         )٧/٧١٥(، اية الوصول    )٣٣٧ص(
، تحفـة  )٢/٦٦٦(، اية الـسول  )٥/١٨١٥(، الإاج )٢/٤٧٣(، أصول الفقه لابن مفلح   )١٣٢ص(

، التعريفـات للجرجـاني   )٤/٢٣١( المحـيط   ، البحـر  )١/٦١٧(، الردود والنقود    )٢/٣١٨(المسؤول  
، مقدمة ابن الصلاح )٢/٤(، شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني   )١١٥ص(، مختصر التحرير    )٩٤ص(
، شـرح الكوكـب     )٢/٦٦٦(، غاية المرام في شرح مقدمة الإمـام         )٣٩ص(، ظفر الأماني    )٢٨١ص(

، شرح نخبة الفكر في مـصطلح  )١٦ص(ي ، الكفاية في علم الرواية للخطيب البغداد      )٢/٤٦١(الساطع  
، المنتخـب في   )٢/٤٥٥(، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير          )١٦١ص(أهل الأثر   

 ).٢٧٠ص(أصول المذهب 
 .والمثبث هو المناسب للسياق وبقية النسخ: الحديث " "ك"ما بين المعقوفتين في )  ٤(
 ٠" م"ما بين المعقوفتين لم يرد في )٥(
 ٠وللفظ " : ر"في )  ٦(
 المتوافق" : ر" في )  ٧(
، شرح تنقـيح    )٢٠٨ص(اللمع  : انظر تعريف التواتر اللفظي والمعنوي والفرق بينهما والأمثلة عليهما في         )  ٨(

شرح الكوكـب  ). ٢/٤٦١(، شرح الكوكب الساطع )٤٠٧ص(، ، الدرر اللوامع   )٣٤٠ص(الفصول  
 )٣٣٣، ٢/٣٢٩(المنير 

  ٠وهو تصحيف" أي عوده"وكتبت في بقية النسخ عود هو، "عدد وهو"" : ر" و" م"فتين في ما بين المعقو )٩(
 ٠لفظ لتوافق" : ر" وفي اللفظي،": ف"و" ح"في )  ١٠(
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١٤٤ 

 )٥(، لكونـه  )٤(]أولى[والأول  ،)٣ ()٢(]كلام المصنف [ ولي الدين  )١(فلا يشمل المعنوي وعليه حمل    

 )٨(يمتنـع تواطـؤهم   : الواحد، وبقولـه  )٧(]خبر:[خبرجمع: وخرج بقول المصنف  ،)٦(أكثر فائدة 

  .)١١( على الكذب عادة)١٠( جمع لا يمتنع تواطؤهم)٩(]خبر[

  :)١٢(عن محسوس: وقوله

 ـــــــــــــــــ
 ٠حمله وهو خطأ" : ر" و" م"في الأصل و )  ١(
 ٠"س" و" م" ما بين المعقوفتين لم يرد في )٢(
  ).٢/٤٨٤(الغيث الهامع : انظر)  ٣(
 ٠" س"، ووردت في هامش " ر"و"  ح" المعقوفتين لم يرد في  ما بين) ٤(
 ٠كقوله " : ر"في )  ٥(
 .إن التعريف شامل للتواتر اللفظي والمعنوي: أي)  ٦(
  ٠" ح" ، و" م"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ٧(
 ٠تواطؤهم  على الكذب" : م" في )  ٨(
 ٠"  ر"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٩(
 ٠تواطيهم " : ر" في )  ١٠(
" بنفسه"فزاد  » المتواتر خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه      «): ١/٥١٩(قال ابن الحاجب في المختصر      )  ١١(

  .ليخرج ما امتنع فيهم ذلك بالقرائن، أو موافقة دليل عقلي أو غير ذلك
 ).٢/٩٤٦(تشنيف المسامع : انظر

  :محسوس هو في قوة شرطينوقوله عن ): "٢/٩٤٦(قال الزركشي في التشنيف )  ١٢(
  .أن يكون عن علم لا عن ظن: أحدهما

أن يكون علمهم ضرورياً مستنداً إلى محسوس، ونعني بالمحسوس ما يـدرك بأحـد الحـواس                 : وثانيهما
  .الخمس

فإن المطلوب صدور   «:  لا وجه لاشتراط الحس، وقال     هإلى أن ) ١/٣٦٩(وذهب إمام الحرمين في البرهان      
ضروري ثم قد يترتب على الحواس ودركها، وقد يحصل عن قرائن الأحـوال، ولا أثـر       العلم عن الخبر ال   

للحس فيها على الاختصاص؛ فإن الحس لا يميز احمرار الخجل والغضبان عن احمرار المخوف المرعـوب،                
  .»وإنما العقل يدرك تمييز الأحوال، فلا معنى إذاً للتقييد بالحس

ولم يشترط القاضي وإمام الحرمين وابن السمعاني والإمـام         «: )٢/٣٠١(وقال السبكي في رفع الحاجب      
 .»والمازري الحس، بل اكتفوا بالعلم الضروري
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١٤٥ 

ا إلى نظـر العقـول،    لا مـستند   )١(ندا لأحد الحواس  أن يكون علمهم الذي أخبروا به مس      يعني  

  .)٣(فإنه لا يفيد العلم العالم؛)٢(كالإخبار بحدث

  ولا قرينة تميزه عن    ،أن المخبر عن حدث العالم قد يخبر عن اعتقاده         : )٤(لفرقولعل ا : قال الغزالي 

 )٧( على )٦(تواردوا محسوس فقد    )٥(م إن أخبروا عن   أ: بأن يقال  ويمكن الفرق . العلم ]أ/١٦٣[

فلم يتحـد   احد منهم إنما يخبر عن نظر نفـسه،        و )٨(وإذا أخبروا عن نظر فكل     مخبر واحد بعينه،  

بأنه خبر جمع يفيد العلم بنفسه، ليخرج خـبر جمـع علـم            : الفهري التواتر وحد  ،)٩(المخبر عنه 

  .)١١( أو دليل منفصل)١٠(/صدقهم بإخبار صادق

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠الخمس": م"في )  ١(
 ٠بحدوث" : ر" و" م"في )  ٢(
، شـرح   )١/٥٢٠(، مختصر ابن الحاجب     )٢/٢١(الإحكام للآمدي   : انظر احترازات تعريف التواتر في    )  ٣(

، تـشنيف المـسامع     )٢/٣١٨(، تحفة المـسؤول     )١٣٢ص(شرح العضد   ،  )٣٣٨ص(تنقيح الفصول   
 ).٢/٤٨٤(، الغيث الهامع )٣٢٥ – ٢/٣٢٤(، شرح الكوكب المنير )٢/٩٤٦(

 ٠وأهل الفرقان" : " م"في )  ٤(
 ٠" ر"وردت في هامش )  ٥(
 ٠"ردوا" : م"في )  ٦(
 ٠عن" : ح"في )  ٧(
 ٠فكأنّ" : ح"في )  ٨(
يقول ). ٢/١٤٩(شرح المعالم : صه في شرح المعالم ونسبه الفهري للغزالي انظرهذا الكلام موجود بن)  ٩(

 مستنداً ضروريا علمهم يكون أن) : " ٢٥٤/ ١( الإمام الغزالي في المستصفى عند ذكر شروط المتواتر 
 إلاو بالعادة معلوم أيضا وهذا العلم لنا يحصل لم ، العالم حدوث عن بغداد أهل أخبرنا لو إذ محسوس إلى
 ".للعلم سببا ذلك يجعل أن تعالى االله قدرة في كان فقد

 ٠" ح" آخر الورقة من  )  ١٠(
 .بتصرف يسير) ٢/١٤٢(شرح المعالم : انظر)  ١١(
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١٤٦ 

  .)٣( الزيادة)٢(لكلتلم يحتج  )١(]على الكذب[ولما قيد المصنف الجمع بكوم يمتنع تواطؤهم 

؛ فإنه يحصل   )٥( الخبر، إلا التواتر    زائد على  )٤(بأمروجميع الأخبار إنما يعلم صدقها      : قال الأبياري 

، وما أشـار إليـه      )٧(لم يقترن به أمر آخر، بناءً على اطراد العادات        )٦(]وإن[العلم بالصدق فيه،    

 )١١(]ولم يـصر إليـه أحـد مـن        [ بصحيح،   )١٠(قرينة ليس ال من   )٩( من أنه لابد فيه    )٨(الإمام

  .)١٢(الأصوليين

ه لابد من جمع، والجمهور لا يشترطون فيـه عـددا            تعريف المتواتر بأن   )١٣(وقد علم بما سبق في    

  . )١٦( العلم)١٥(حصل[)١٤(]ما [:معلوما، بل ضابطه

 ـــــــــــــــــ
 ٠" م" ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ١(
 ٠إلى تلك " : م"في )  ٢(
ا لم يذكره المصنف لأن المفيد للقطع هو مع         وإنم:" قال الزركشي "  نفسه العلم ب  "لم يحتج إلى زيادة لفظة      : أي)  ٣(

 ، ويمكن الجواب على كلام الزركشي بكلام الأبياري بعده ) ٢/٩٤٦(تشنيف المسامع : انظر". القرائن

  ٠بدليل": م"في )  ٤(
 ٠المتواتر" : م"في )  ٥(
 ٠" ح"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ٦(
 ٠العادة" : ف" و" ح"في )  ٧(
 ) . ٣٦٩/ ١( يني في البرهان أي الجو)  ٨(
 لا يكفيه" : ر"في )  ٩(
 ٠قرينة فليس" :  م"في )  ١٠(
 ٠" ر"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ١١(
 .بتصرف  ).٧٦٤ – ٢/٧٦٣(التحقيق والبيان : انظر)  ١٢(
 ٠من" :" م"في )  ١٣(
 " م" ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ١٤(
 ٠حاصل" : س" و" ح" و" م"في )  ١٥(
أنه لا ينحصر التواتر في عدد معين، وضابطه ما حصل العلم، فمتى أخبر هذا            : الذي ذهب إليه الجمهور   )  ١٦(

المعتمـد  : انظر أقوال العلماء في تحديد العـدد في       . الجمع وأفاد خبرهم العلم علمنا أنه متواتر، وإلا فلا        
، البرهـان   )٢٩٥ص(رة  ، التبص )٢/٥٧٤(، شرح اللمع    )٢٠٩ص(، اللمع   )٣/٨٥٥(، العدة   )٢/٨٩(

= 
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، والمراد بعـضهم كمـا      )٢( تكفي، وحكاه عن الشافعية    )١(]غير أن المصنف جزم بأن الأربعة لا      

  ؛ )٩(سةد في الخمدروت.)٨ ()٧(]القاضي[ تكفي قطع)٦( الأربعة لا)٥(كونب،و)٤()٣(ذكره السمعاني

  ـــــــــــــــــ
= 

، المحـصول   )٤/٣٥٥(، الواضح في أصول الفقه      )٣٢٩ص(، المنخول   )١/٢٥٩(، المستصفى   )١/٣٧٠(
، منتـهى الوصـول والأمـل       )٢/١٥٣(، شرح المعالم    )٢/٣٥(، الإحكام للآمدي    )٤/٢٦٥(للرازي  

 ـ)١٣٤ص(، شرح العضد )٢٣٥ص(، المسودة  )١/٥٢٩(، مختصر ابن الحاجب     )٦٩ص( ه ، أصول الفق
، تحفـة المـسؤول     )٢/٣٠٢(، رفع الحاجب    )٥/١٨٣٢(، الإاج شرح المنهاج     )٢/٤٨٢(لابن مفلح   

، فـواتح  )٣/٣٤(، تيسير التحرير )٢/٣٣٣(، شرح الكوكب المنير  )٤/٢٣٢(، البحر المحيط    )٢/٣٢٧(
 ).١١٥ص(، علم الحديث لابن تيمية )٢/١٤٢(الرحموت 

 ٠" ر"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ١(
، إرشـاد الفحـول   )٤/٢٣٢(، البحـر المحـيط    )٢/٩٤٧(، تشنيف المسامع    )٢٣٦ص(المسودة  : انظر)  ٢(

 ).٢/٤٦٢(، الكوكب الساطع )٢/٣٩(، البدر الطالع للمحلي )١/٢٤٤(
 ٠ابن السمعاني" :م"في )  ٣(
تواتر الخبر  فذهب أكثر أصحاب الشافعي إلى أنه لا يجوز أن ي         «: حيث قال ) ١/٣٢٦(انظر قواطع الأدلة    )  ٤(

بأقل من خمسة فما زاد، فعلى هذا لا يجوز أن يتواتر بأربعة؛ لأنه عدد معتبر في الشهادة الموجبـة لغلبـة          
 .»الظن دون العلم

 ٠ويكون" : م"في )  ٥(
 ٠" لا ربعة" : " ح"في )  ٦(
 ٠" ر"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ٧(
  .والرازي، وابن الحاجب  منهم الجويني،نسبه للقاضي الباقلاني جمع من الأصوليين،)  ٨(

، الإحكـام للآمـدي     )٤/٢٦٠(، المحـصول للـرازي      )١/٣٧٠(، البرهان   )٢/٢٨٨(التلخيص  : انظر
، ايـة الوصـول   )٣٤٠ص(، شـرح تنقـيح الفـصول    )١/٥٢٧(، مختصر ابن الحاجـب   )٢/٣٥(
 ).١٣٥ص(، شرح العضد )٧/٢٧٤١(

مـا  «): ٢/٣٠٦(مين في البرهان والتلخيص فقـال في التلخـيص    قول القاضي الباقلاني ذكره إمام الحر     )  ٩(
ارتضاه أهل الحق أن أقل عدد التواتر مما لا سبيل لنا إلى معرفته وضبطه، وإنما الذي نضبطه ما قدمنا ذكره          
أن الأربع فما دونه ليسوا عدد التواتر، فأما فوق الأربع فلا نشير إلى عدد فنفى عنه كونه أقـل التـواتر،     

  . لا نشير إلى عدد محصور فنـزعم أنه الأقلوكذلك
  
  

= 
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قـال  ،)٥( فيما علـم ضـرورة  )٤( التزكية)٣(]لطلب[ولا معنى ، )٢(]ىكَّزت [ بينة )١(]الأربعة[لأن  

للحـاكم أو     طلب التزكية لتحصيل غلبة الظن     )٦(وفيه نظر من جهة الفقه، وهو هل      : الأبياري

، هل يحرم   لو شهد عدول بأمر عند الحاكم، وهو يعلم خلافه        :  هذه المسألة  )٨(مقصودو، )٧(اًتعبد

  . )٩(عليه الحكم أو يجب؟

  ـــــــــــــــــ
= 

فلو اتفق أن يخبرنا خمسة عن مشاهدة فيضطر إلى العلم بما أخبروه فهل يقطع عند اتفاق ذلـك                  : فإن قيل 
  . أن أقل عدد التواتر خمسة؟

 »لو اتفق ذلك كما وصفتموه لقطعنا القول بما ذكرتموه، بيد أن ذلك لم يتفق على استمرار العـادة             : قيل
  .هـ.ا

اعلم أن عددهم يزيد على أقصى العدد المرعـي في          : وقال القاضي «): ١/٣٧٠(وقال الجويني في البرهان     
ونحن نعلم أن البيانـات في  ، بيانات الشريعة، وزعم أن أخبار الأربعة لا يتضمن العلم، فإنه عدد بينة الزنا 

ات الظنون في أقـضيتهم، ثم لم يقطـع         تفاصيل الحكومات لا تثمر العلوم، وما زال القضاة مكتفين بغلب         
» القاضي بأن إخبار الخمسة يوجب العلم، ولم ينفه، وإنما محل قطعه أن الأربعة لا يوجب إخبارهم العلم                

  .هـ.ا
، )٣٤٠ص(، شرح تنقيح الفصول     )٧٠ص(، منتهى الوصول والأمل     )٢/٣٥(الإحكام للآمدي   : وانظر

 ).٣٠٣ – ٣٠٢/ ٢(رفع الحاجب 
 ٠" ر"لمعقوفتين مطموس في ما بين ا)  ١(
 " س"و٠" م"  ما بين المعقوفتين لم يرد  في ) ٢(
 ٠" ر"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ٣(
 ٠" للتزكية " : ر"في )  ٤(
لأن الأربعة في الشهادة يجوز للقاضي عرضها على المزكين، ولو كان العلم حاصلاً بقبول الأربعة لما                : أي)  ٥(

  .كان كذلك
، ايـة الـسول   )٣٤٠ص(، شرح تنقيح الفصول )٢/٣٥(، الإحكام للآمدي  )١/٣٧٠(برهان  ال: انظر

)٢/٦٧٤.( 
 ٠هل هو" : " م"في )  ٦(
 ٠" تعبد:" في بقية النسخ )  ٧(
 ٠أو مقصود " : ف" و" م"في )  ٨(
 .، دار الفكر، بيروت)١١/٤١٥(انظر المغني )  ٩(
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 وهذا إذا لم يعلم تعمدهم الكذب، فإن علم   )٢(المشهور عنه إلى أنه يجب     )١( القول ذهب مالك في  

لا يجوز الحكم بما يعلم : وقال غيره . بعلمه)٣(ذلك فقد فسقوا، وهو في التعديل والتجريح مطالب

 بـل   ، للحـاكم  )٦(الظنالتزكية لحصول غلبة    م للقاضي إن طلب     لّسلا ي فعلى هذا    )٥()٤(خلافه

  . )١٣( الخمسة)١٢(]في[ )١١(دهدرت  القاضي في)١٠( وغيره)٩( الإمام)٨(ضواعتر،)٧(للتعبد

وذكر المصنف في ضبط عدد التواتر بما زاد على الخمسة ،)١٥( معنى الأربعة)١٤(ورأوا أن الخمسة في

  :مذاهب

 ـــــــــــــــــ
 ٠الأمر" : " م"في )  ١(
 ) . ٢/٢٠٩( ،  الكافي لابن عبد البر ) ٢٢٩/ ٩( ،البيان والتحصيل ) ٢/٤١٢( المعونة )  ٢(
 ٠" ف"الميم والطاء مطموس في )  ٣(
ثم ذكر الحكم بشهادة " : " س" وفي : وإن كان الأمر المشهود مقطوعاً به وعليه لا يسلم " : م"في )  ٤(

وفي .."  المشهود مقطوعاً به قال فعلى النساء وأا غير عاملة إلا فيما يجوز شهادن فيه وإن كان الأمر
ثم ذكر الحكم بشهادة وأا لا تجوز غالباً إلا فيما تجوز شهادن فيه وإن كان الأمر المشهود " : ر"

 .."مقطوعاً به قال فعلى هذا
/ ٢٨( ،المقنع ،مع الشرح الكبير، والإنصاف ) ٤٠١/ ١١( ،المغني ) ٤٤٩/ ٢(بداية اتهد : انظر)  ٥(

٤٢٤   . ( 
 ٠ظن" : ر" العز وفي " : " م"في )  ٦(
 .بتصرف يسير) ٧٦٦ – ٢/٧٦٥(التحقيق والبيان : انظر)  ٧(
 ٠واعتراض" : " ح"و" : م"في )  ٨(
 . الرازي : أي )  ٩(
 ٠٠" على القاضي" : " ف" و" ح"في )  ١٠(
 تردد" : ر"في )  ١١(
 ٠" ر"ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ١٢(
 ٠ المسألة" :م"في )  ١٣(
 ٠على في" : ر"في )  ١٤(
، )٥/٦١٣(، الكاشف عن المحـصول      )٣/٢٤(، الحاصل من المحصول     )٤/٢٦٤(المحصل للرازي   : انظر)  ١٥(

 ).٧/٢٧٤٣(اية الوصول 
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 )٦(/ أقل جمـع   )٥(]لأا[ عشرة؛   )٤(أن أقله :  - )٣( الإصطخري )٢(]حكاه عن [ )١(]ما: [أحدها

 )١١(]الكثرة هو ما زاد   [ القلة، وجمع    )١٠(]جموع[ من   )٩(]العشرة[واعترض بأن    .)٨ ()٧(]الكثرة[

  .)١٢(عليها

    ]ب/١٦٣[:)١٥(تعالى لقوله )١٤(عشر )١٣(]اثنا[: الثاني

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ف"و" ر"و" س" و" م" و"  ك"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ١(
 ٠ عنما حكاه" : ح"وفي " ك"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ٢(
هو الإمام القدرة العلامة ،شيخ الإسلام ، أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الشافعي ، فقيه العراق ولد )  ٣(

لس لأحد مثله " كتاب أدب القضاء :" هـ ، له تصانيف مفيدة منها ٣٢٨هـ ، ومات سنة ٢٤٤سنة 
 ، البداية والنهاية )٢٥٢ -١٥/٢٥٠(سير أعلام النبلاء ) ٢٧٠-٧/٢٦٨: (تاريخ بغداد : " انظر

 )٢/١٩٣ ( طبقات ابن السبكي ) ١١/٢٠٥(
 ٠" أقلها" :" م"في )  ٤(
 ٠"ك"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ٥(
 ٠" ف"من )٧٠(آخر الورقة )  ٦(
 ٠"ك" المعقوفتين مطموس في ما بين)  ٧(
، تـشنيف   )٢/٣٠٣ (رفع الحاجـب  : ، وانظر قوله في     )١/٣٢٦(حكاه عنه ابن السمعاني في القواطع       )  ٨(

 ).٢/٤٨٥(، الغيث الهامع )١/٢٤٤(، إرشاد الفحول )٤/٢٣٢(، البحر المحيط )٢/٩٤٧(المسامع 
 ٠"ك"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ٩(
 مجموع " :ح" جمع،  وفي" : م"وفي " ك"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ١٠(
 ٠"ك"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ١١(
  .»وهذا استدلال ضعيف«): ١/٢٤٤(ني في إرشاد الفحول قال الشوكا)  ١٢(

جمع القلة هو الذي يطلـق      «: ؛ حيث قال  )١٠٥ص(وانظر الفرق بين جمعي الكثرة والقلة في التعريفات         
 .»على عشرة فما دوا، من غير قرينة، وعلى ما فوقها بقرينة، وجمع الكثرة عكس جمع القلة

 " اثنى" : ف" و" ر" و" ح"، وفي ٠"ك"ما بين المعقوفتين  مطموس في )  ١٣(
  .لأم عدد النقباء الذين بعثهم موسى لبني إسرائيل ليعلموه بأحوال بني إسرائيل)  ١٤(

، شـرح المعـالم     )٢/٣٦(، الإحكـام للآمـدي      )٤/٣٥٥(الواضح في أصول الفقه     : انظر هذا القول في   
، رفـع الحاجـب     )٥/١٨٣٦ (، الإـاج في شـرح المنـهاج       )٣/٢٥(، الحاصل من المحصول     )٢/١٥٤(
 ).٢/٤٦٢(، الكوكب الساطع )٢/١٥(، نشر البنود )٢/٤٠(، البدر الطالع )٣/٢٨(، التمهيد )٢/٣٠٣(

 ٠" لقول االله تعالى" : " ف"في )  ١٥(
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  M]J[)١(  ]K[)٢( N   M  L    L)٣(.  

  .)٥(M   V W  X  YL:لقوله تعالىعشرون  أقله :)٤(]الهذيل[وبه قال أبو :الثالث

    (٧)M M  L  K  J  I   H  G  FL :تعالى لقوله )٦(أربعون: الرابع

  )٩(]عند[)٨(]واوكان[
  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ف"ما بين المعقوفتين مطوس في )  ١(
 ٠"ك"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ٢(
 ٠)١٢(سورة المائدة من الآية )  ٣(
    ٠"ك" المعقوفتين مطموس في ما بين ) ٤(

 شيخ،العلاَّفين في كانت بالبصرة داره إلى نسبةً العلاَّف عبداالله بن الهُذَيل بن محمد: هوأبوالهُذَيل      و
 ،"الهُذَيلِية "الفرقة تنسب وإليه عطاء، بن واصل عن ،الطويل خالد بن عثمان عن الاعتزال أخذ المعتزلة،

. ذلك غير وقيل هـ٢٣٥ ت أصحابه، من النظَّام وكان المعتزلة، بعض ردها لاتوضلا جهالات له
تاريخ ) ١٠٢( الفرق بين الفرق ص ،)١/٤٨( للشهرستاني والنحل الملل،)٤٤( صالمعتزلة طبقات: انظر

 تأثر إسلامي متكلم أول العلاف أبوالهُذَيل "كتاب)١٠/٥٤٢(سير أعلام النبلاء ) ٣/٣٦٦(بغداد 
  .م١٩٤٩ القاهرة الغزالي مصطفى تأليف". بالفلسفة

 - ، وبه قال ابن القاسم  - من المعتزلة  -قال هذا أبو الهذيل العلاف ، وهشام بن عمرو الفوطي            :         قلت
يحد بأكثر من العـشرين، فـلا يكفـي    « : - من المالكية  – وقال الإمام سحنون     -من أصحاب مالك  

  ).٢/١٥(، نشر البنود )٥/١٨٣٧(الإاج : انظر. هـ.ا» العشرون عنده
، شـرح المعـالم   )٢/٣٠٠( وانظر هذا القول لأبي الهذيل في التلخـيص  ٠)٦٥(سورة الأنفال من الآية     )  ٥(

 ).١/٢٤٥(، إرشاد الفحول )٤/٢٣٣(، البحر المحيط )٥/١٨٣٧(، الإاج )٢/١٥٤(
 
، )٤/٢٦٦(، المحصول للـرازي     )٣٢٩ص(، المنخول   )١/٣٢٦(، قواطع الأدلة    )١/٣٧٠(البرهان  : انظر)  ٦(

، مختـصر ابـن     )٧٠ص(، منتهى الوصول والأمل     )٢/١٥٤(، شرح المعالم    )٢/٣٦(الإحكام للآمدي   
 ).٢/٩٤٨(، تشنيف المسامع )٢/٣٢٧(، تحفة المسؤول )٥/١٨٣٨(، الإاج )١/٥٢٨(الحاجب 

 ٠)٦٤(سورة الأنفال من الآية )  ٧(
 " وكان" : " م"وفي " ك" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٨(
 ٠"ك"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ٩(
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  .)٢( )١(نزول الآية أربعين

  .)٦( L)٥(  ]  °[»   ¬  ®  ¯ M :تعالى )٤(]لقوله[سبعون )٣(:/الخامس

  .)٧(وإنما اختارهم ليخبروا قومهم

  : )٨(ثمائة وبضعة عشر ثلا:السادس

 ـــــــــــــــــ
 ٠" أربعون" ":" ف" و" ر"و" ح"في )  ١(
نزلـت في إسـلام    : قال ابن عباس  «): ٦٨_ ١٠/٦٧" (الجامع لأحكام القرآن  "قال القرطبي في تفسيره     )  ٢(

، وصاروا أربعين، والآية    كان أسلم معه ثلاثة وثلاثون رجلاً وست نسوة، فأسلم عمر          عمر؛ فإن النبي    
  .مكية كتبت بأمر رسول االله في سورة مدنية، ذكره القشيري

عن ابن عباس وقع في السيرة خلافه، عن عبد االله بن           ما ذكره من إسلام عمر      : -القرطبي  :  أي   –قلت  
 صلى عند   ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشاً حتى               : مسعود قال 

  .إلى الحبشة وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول االله : قال. الكعبة، وصلينا معه
كان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا             : قال ابن إسحاق  

  .هـ.ا» نهم، وهو يشك فيهم صغاراً، أو ولدوا ا ثلاثة وثمانين رجلاً، إن كان عمار بن ياسر م
روى سعيد بن المسيب وسعيد بن جـبير        «): ٢/٤٢٧" (تفسير القرآن العظيم  "وقال ابن كثير في تفسيره      

أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب، وكمل به الأربعون، وفي هذا نظـر؛ لأن هـذه الآيـة           
  .»بل الهجرة إلى المدينةمدنية، وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة، وق

 ).٤٩، ٣/٤٨(، تفسير الخازن )١٥/١٥٣(وانظر كذلك تفسير مفاتيح الغيب للرازي 
 ٠" م"من ) ١٥٠(آخر الورقة)  ٣(
 ٠" ف" المعقوفتين مطموس في ما بين)  ٤(
  ٠"ك"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ٥(
  ." قاتنابزيادة لمي" : م"،وفي ) ١٥٥( سورة الأعراف من الآية )  ٦(
، المحـصول  )٤/٣٥٥(، الواضح في أصـول الفقـه   )١/٣٢٦(، قواطع الأدلة   )١/٣٧٠(البرهان  : انظر  )  ٧(

، شـرح تنقـيح الفـصول       )٢/١٥٤(، شرح المعـالم     )٢/٣٦(، الإحكام للآمدي    )٤/٢٦١(للرازي  
 ، البحر المحـيط   )٢/٩٤٨(، تشنيف المسامع    )٢/٣٠٣(، رفع الحاجب    )٥/١٨٣٨(، الإاج   )٣٤٠ص(
 ).٢/٤٦٢(، شرح الكوكب الساطع )٢/٤٢(، البدر الطالع )٤/٢٣٣(

، التمهيـد   )٥/١٨٣٨(، الإاج   )٤/٢٦٧(، المحصول للرازي    )٤/٣٥٥(الواضح في أصول الفقه     : انظر)  ٨(
 ).٢/٤٢(، البدر الطالع )٢/٤٨٥(، الغيث الهامع )٢/٩٤٨(، تشنيف المسامع )٣/٢٩(
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وإنما لم يعبر المصنف بثلاثة عشر كما عبر به إمـام            .)٤( الدين )٣(]استقر[ )٢(]م[إذ  ؛)١(أهل بدر 

 أو   ثلاثة )٨(هل هم  :الزائد على العشرة   )٧( في )٦(السير لما وقع من الاختلاف في       )٥(الحرمين وغيره 

  .)١٠( أو ثمانية أو تسعة)٩(أربعة أو خمسة أو ستة

 ـــــــــــــــــ
بدر بـن الحـاث،     : ويقال. ر بن مخلد بن النضر بن كنانة، كان نزلها        قرية مشهورة، نسبت إلى بد    : بدر) ١(

بدر اسم البئر التي ا سميت بذلك لاستدارا أو لصفاء مائها، فكان البدر يـرى فيهـا، وحكـى                  : ويقال
الواقدي إنكار ذلك كله عن غير واحد من شيوخ غفار، وإنما هي مأوانا ومنازلنا وما ملكها أحد قط يقال                   

  . وقد وقعت الغزوة يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من رمضانا هو علم عليها كغيرها من البلاد وإنمله بدر،
، مختصر سـيرة    )١١٨ص(، ،ذيب سيرة ابن هشام      )٧/٣٥٦(،فتح الباري   )٣/١٣٥(زاد المعاد   : انظر

 ). ٢٣١/ ١(،معجم ما استعجم )١٥١ص(الرسول للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
 ٠" ف" وفتين مطموس في ما بين المعق)  ٢(
 ٠"ك"ما بين المعقوفتين مطموس في )  ٣(
نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصـحاب    كنا أصحاب محمد    : قال عن البراء بن عازب     )  ٤(

  .طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوز معه إلا مؤمن، بضعة عشر وثلاثمائة
 ).٤/١٤٥٧(، )٣٧٤١(ة أصحاب بدر، حديث رقم صحيح البخاري كتاب المغازي، باب عد: انظر

التلخـيص  : انظر كـذلك . ، وذكر بأن عدد أصحاب بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر  )١/٣٧٠(البرهان  : انظر)  ٥(
 ).٢/١٥٤(، شرح المعالم )٢/٣٦(، الإحكام للآمدي )١/٣٢٧(، قواطع الأدلة )٢/٣٠١(

  .اليسير " : ف"و" ر"و"ح" و" ك"في )  ٦(
 ٠" من:"" ك"في )  ٧(
 ٠" هو" : " ف" و" ح"في )  ٨(
 ٠" أو ستة أو سبعة" : " ف" و" ح"في )  ٩(
لكن الزيادة على العشر مبهمة، وقد سبق في الباب قبلـه           «): ٧/٣٦٤(قال الحافظ ابن حجر في الفتح       )  ١٠(

 :أن في حديث عمر عند مسلم أا تسعة عشر، لكن أخرجه أبو عوانة وابن حبان بإسناد مـسلم بلفـظ     
ولأحمد والبزار والطبراني من حديث     " ثلاثمائة وسبعة عشر  : "وللبزار من حديث أبي موسى    " بضعة عشر "

، وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في رواية عبيـدة  "كان أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر   : "ابن عباس 
لمشهور عند ابن إسحاق    عن عمر، والسلماني أحد كبار التابعين، ومنهم من وصله بذكر علي، وهذا هو ا             

وروى سعيد بن منصور من مرسـل أبي  " وأربعة عشر: "وجماعة من أهل المغازي، ويقال عن ابن إسحاق  
خرج رسول : "اليمان عامر الهوزني، ووصله الطبراني والبيهقي من وجه آخر عن أبي أيوب الأنصاري قال          

 »تعـادوا «: وأربعة عشر رجلاً، ثم قال لهـم  فوجدهم ثلاثمائة »تعادوا«: إلى بدر فقال لأصحابه   االله  
  ".فتعادوا مرتين، فأقبل رجل على بكر له ضعيف وهم يتعادون فتمت العدة ثلاثمائة وخمسة عشر

= 
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  . )٢(، على الصحيح)١( من الثلاثة إلى التسعة-وفتحهابكسر الباء – البضعو

  .)٧()٦(وسبعمائةوكانوا ألفًا ،)٥()٤(رضوانال )٣(إن أقل عدد التواتر أهل بيعة: وقيل

  ـــــــــــــــــ
= 

يـوم   خرج رسول االله    : " قال وروى البيهقي أيضاً بإسناد حسن عن عبد االله بن عمرو بن العاص           
تنافي التي قبلها؛ لاحتمال أن تكون الأولى لم يعد الـنبي           وهذه الرواية لا    " بدر ومعه ثلاثمائة وخمسة عشر    

         فيحتمل أنه ضم إليهم من استصغر      " وتسعة عشر : "ولا الرجل الذي أتى آخراً، وأما الرواية التي فيها
: ولم يؤذن له في القتال يومئذ كالبراء وابن عمر وكذلك أنس؛ فقد روى أحمد بسند صحيح عنه أنه سئل             

كما ثبت عنه؛  انتهى، وكأنه كان حينئذ في خدمة النبي     "وأين أغيب عن بدر   : قالهل شهدت بدراً؟ ف   
  .هـ.ا» لأنه خدمه عشر سنين

وإذا تحرر هذا الجمع فليعلم أن الجميع لم يشهدوا القتال، وإنما شهده منـهم ثلاثمائـة   «: ثم قال بعد ذلك 
" بدر كانوا ثلاثمائة وستة رجال    أن أهل   :" وخمسة أو ستة، كما أخرجه ابن جرير من حديث ابن عباس          

 .»إم كانوا ثلاثمائة وخمسة: "وقد بين ذلك ابن سعد فقال
 ٠" العشرة " : " م"في )  ١(
، القـاموس المحـيط     )٥٢ص(، المـصباح المـنير      )١/٢٥٧(معجم مقاييس اللغة    : في" بضع"انظر مادة   )  ٢(

 ).٧٠٣ص(
 ٠" وهو تصحيف" تبعة " في الأصل )  ٣(
 ٠" رضوان":ح" و"م"في )  ٤(
على الموت، أو على أن لا يفروا، وكانـت         هي البيعة التي بايع الناس فيها رسول االله         : بيعة الرضوان )  ٥(

أن  تحت الشجرة، ولم يتخلف عنها أحد ممن حضر إلا الجد بن قيس، وذلك بعد أن بلغ رسـول االله                    
 أنه لم يأت لقتال، وذلك عام الحديبية سـنة          قد بعث عثمان ليخبر قريشاً      قد قتل، وكان الرسول      عثمان  

 ).٣٣٧(، الرحيق المختوم ص)١٧٩ص(، ذيب سيرة ابن هشام )٢١١، ٣/٢١٠(زاد المعاد : انظر). هـ٦(

 ".وأربعمائة" :ر" و" س" و" م"في )  ٦(
أن عددهم أربع عشرة مائة، وروي أيضاً أن عددهم كان خمس عشرة مائـة، كمـا في                  روى جابر   )  ٧(

يـوم   كانوا خمس عشرة مائة الذين بايعوا النبي        : حدثني جابر : اية سعيد بن المسيب عن جابر قال      رو
وقد ذكر البخاري ومسلم هذه الروايات الثلاث في صحيحيهما وأكثر          . وفي رواية ألفاً وثلاثمائة   . الحديبية

، ٣٩٢٢(ديبية، حديث   صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الح      : انظر. روايتهما ألف وأربعمائة  
، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام، حـديث           )٤/١٥٢٦(،  )٣٩٢٤،  ٣٩٢٣

 ).٢/٩٨(، الطبقات الكبرى لابن سعد )٣/١٤٨٣) (١٨٥٧، ١٨٥٦(
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منهم من اعتبر الخمسة؛    : أنه قال  عن الآمدي  وذكر القرافي ، )٢( الحرمين والفهري  )١(]إمام[حكاه  

  .)٥( تزكيته)٤(ترطشي )٣(لأن ما دوا

  . كالشهادةالاثنين أن منهم من اعتبر )٨( الحنبلي)٧(] الخطاب)٦(أبي[وحكي عن 

  .)١١( )١٠(]أعلى مراتب الشهادة [)٩(أربعة: وقيل

  لا يخفى سقوط هذه التحكمات، ويكفي في ذلك عدم : م في البرهانوقال الفهري ونحوه للإما

  .)١٢(ها للبعضتعلق ما احتجوا به بالمقصود، ومعارضة بعض

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ف" المعقوفتين مطموس في ما بين)  ١(
 ).٢/١٥٤(، شرح المعالم )١/٣٧٠(البرهان : انظر)  ٢(
 ٠"  دوم" : "ر"في )  ٣(
 ٠" تشترط " : " م"في )  ٤(
 ).٢/٣٥(،الإحكام للآمدي)٣/٥١١(نفائس الأصول : انظر)  ٥(
  " ابن" : " ف"و" س"في ) ٦(
 ٠" ف" المعقوفتين مطموس في ما بين)  ٧(
ولـد   .عـصره  في ابلـة الحن إمـام : الخطاب أبو ، الكلوذاني  البغدادي الحسن بن أحمد بن محفوظ:هو  )  ٨(

، ، تفقه على القاضي أبي يعلى     ) بغداد ضواحي من (كلواذي من أصلههـ  ٥١٠وتوفي سنة   هـ  ٤٣٢سنة
 ،فقهفي ال  الهدايةو ، الكبار المسائل في الانتصاروالفقه، أصول في التمهيد : "كتبه نم.ببغداد ووفاته ومولده

   ".فرائضال  في والتهذيب
، معجم الأصوليين ) ٢٩١/ ٥( علام ، الأ)٦/٤٥(، شذرات الذهب) ٢/٢٥٧( طبقات الحنابلة : انظر
 ) .٢٠٨( ، أصول الفقه تاريخه ورجاله ص ) ٤٠٨( ص

 "   أعلى مراتب الشهادة" : ر" و" س" الشهادة ،وفيبعلى مرات" : م"في )  ٩(
 " .على مراتب الشهادة" : " م"، وفي " ف"و" ح"و" ك" لم يرد في  المعقوفتينما بين )١٠(
 ).٣/٥١١(، نفائس الأصول )٣/٢٨(التمهيد : انظر)  ١١(
  ).٢/١٥٤(، شرح المعالم )٣٧٢، ١/٣٧١(البرهان : انظر)  ١٢(

، الإحكـام   )٤/٢٦٧(، المحصول للرازي    )١/٢٦٠(، المستصفى   )١/٣٢٧(قواطع الأدلة   : وانظر كذلك 
ن )٢/٣٠٣(، رفع الحاجـب     )٥/١٨٣٩(، الإاج   )٣٤٠ص(، شرح تنقيح الفصول     )٢/٣٧(للآمدي  

، تأويل الحديث )١/٢٤٦(، إرشاد الفحول    )٢/٣٣٤(، شرح الكوكب المنير     )٢/٩٤٨(تشنيف المسامع   
 ).٦٦ص(لابن قتيبة 
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ما عليه الجمهور، من أنه لا يشترط عدد معين، بل المقـصود مـا حـصل               : )١(]الصحيح[ ذاًفإ

 ـ  )٥( شيخنا أبي  )٤()٣(أسولة وفي .)٢(العلم القاسم البرعـن  – )٧( ]تعـالى [  رحمـه االله   – )٦(ليز 

   )١١(بن القاسم فعن ا: فيما يحصل العلم من العدد)١٠(فقهاءاختلف ال:  أنه قال)٩ ()٨(]السيوري[

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ف" المعقوفتين مطموس في ما بين) ١(
 ٠" للعلم" : ر"في )  ٢(
 ٠"أسئلة" : " ر"و" س"و" ح"في )  ٣(
 ـ     «: ؛ حيث قال  )٢٩/٢٤١(في تاج العروس    " س ي ل  "انظر مادة   )  ٤( ع سـوال   وحكى ابن جـني في جم

 .»كغراب، أسوِلة
 ٠"ابن" : " س"في )  ٥(
  .المغرب في المالكية أئمة أحد: بالبرزلي  المعروفهو أبو القاسم بن أحمد البلوي القيرواني ،)  ٦(

      إمام الجامع الأعظم بتونس ، فقيه جهبذ، أخذ عن ابن عرفه ولازمه نحواً من أربعين عاماً ، وأخـذ عنـه            
الحاوي في النوازل ،اختصره حلولو ،وفتاوى      : ع ، ومحمد عظوم ، وغيرهم من مصنفاته         حلولو ، والرصا  

: هــ وقيـل سـنة       ٨٤٣: هـ وقيل سنة    ٨٤١كثيرة في فنون من العلم وعمر ثلاث ومائة سنة  ت            
  .هـ ٨٤٤
 ).٥/١٧٢( ، ، الأعلام) ١/٣٥٢(، شجرة النور الزكية)١٣٣/ ١١( الضوء اللامع : انظر

  ٠" ف"و" ح" و"  ك"لم يرد في المعقوفتين ما بين)  ٧(
 ٠" ح" المعقوفتين غير مقروء في ما بين)  ٨(
إنه مـال إلى  :عبد الخالق بن عبد الوارث القيرواني المالكي، أبو القاسم، خاتمة علماء إفريقية ،ويقال          : هو)  ٩(

لاف العلماء، وله تعليـق  مذهب الشافعي،كما في ترتيب المدارك ، آخر شيوخ القيروان  له معرفة تامة بخ   
 ٤٦٠على المدونة وكان حافظاً لها ، ، وتفقه عليه اللخمي، وحسان البربري، وغيرهما، وطال عمره ت                  

  .   هـ  بالقيروان ٤٦٢هـ وقيل 
 ).١/١٧٢(، ، شجرة النور الزكية )٢/٢٢(، الديباج المذهب)٢/٣٢٦(ترتيب المدارك : انظر

 ٠" العلماء" :"م"في )  ١٠(
 المصري ، أبو عبـد االله،       المالكي الفقيه بالولاء، العتقي جنادةعبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن        :و  ه)  ١١(

الحافظ، تلميذ للإمام مالك، وأثبت الناس به، وأعلمهم بأقواله، صحبه عشرين سنة، روى عنـه الموطـأ            
يرون، وأخـذ عنـه     بأصح الأسانيد، وهو صاحب المدونة، وأخرج له البخاري والنسائي وروى عنه كث           

كان حبراً فاضلاً، مات بمـصر  : سحنون المدونة، وكان ثقة صالحاً، زاهداً ورعاً فقهياً، قال عنه ابن حبان  
، طبقـات   ) ١/٢٥٠(، ، ترتيب المـدارك      )١/٤٦٥( انظر ترجمته في الديباج المذهب    . هـ  ١٩١سنة  

 ).١/٨٨(، شجرة النور الزكية )٣/١٢٩( ، ، وفيات الأعيان)١٥٠(الفقهاء ص 
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  .)٤()٣(ثلاثون:  يقول)٢(وكان ابن أبي زيد،هم قليل: )١(وعن سحنون. العشرون كثير

 أم لم يعتـبروه؛     )٦(إلا ،  أنه ما حصل العلم وإن كان هو الأصل        )٥(ولا ينظر إلى قول المتكلمين    

تلحقهـم  إلا أم لابـد أن يكـون لا   [، )٧(لكوم يتعذر عليهم شرط العلم، فلجئوا إلى العدد  

  ؛ )١١(] إشعار بأن الفقهاء إنما لجئوا إلى العدد)١٠(]الكلام[وفي هذا [،)٩ ()٨(]مة

 ـــــــــــــــــ
 في اجتمعـوا  قبائـل  عدة إلى نسبة - التنوخي بن حبيب بن حسان    سعيد بن السلام عبدأبو سعيد   : هو)  ١(

 في لحِدتـه  ؛ حديـد  طـائر  باسم بسحنون لُقّب ، شامي وأصلُه . الإقامة: والتنوخ ، وتحالفوا البحرين
 صنف ، إفريقية قضاء ولي ، وأشهب وهب وابن القاسم ابن من سمع ، المالكية علماء كبار من ، المسائل

 ، )١/٣٣٩( المـدارك  ترتيـب : انظر . هـ ٢٤٠ت . قيروان أهل يعتمد وعليها ، المدونة: سماه كتاباً
 )١٠٣/ ١( ،شجرة النور الزكية )٣/١٨٠ (الأعيان وفيات ، )٢/٣٠( المذهب الديباج

ية في زمانه، يلقب بمالـك      ، إمام المالك  القيرواني، أبو محمد  فزي  عبداالله بن أبي زيد بن عبدالرحمن الن       :هو)  ٢(
: ن شعبان، والأـري، مـن تـصانيفه   ، واستجاز اببن اللباد، وأبي الفضل المميسي، تفقه على ا   "الصغير

هـ ٣٨٠، والتوكل على االله وغيرها ت       ، ومختصر المدونة، وذيب العتبية    النوادر والزيادات على المدونة   
  .هـ ٣٨٩: وقيل هـ، ٣٨٦: وقيل 
، ) ١/١٤٣(، شـجرة النـور الزكيـة        )٤٢٧/ ١( ، الديباج المذهب   ) ٢/١٤١(ترتيب المدارك   : انظر

 ).٤/٤٧٧(شذرات الذهب
 ٠" هم ثلاثون"  :" ك"في النسخ ما عدا الأصل و)  ٣(
". مثلاثون يقبـل قـوله    : وزاد القفصي عن ابن أبي زيد     : "؛ حيث قال  ) ١/٥٢١(فتاوى البرزلي   : انظر)  ٤(

     . )٢/١٥(نشر البنود : وانظر كذلك
 بإيراد الدينية العقائد إثبات على معه يقتدر علم: نسبة لعلم الكلام ، وعلم الكلام هو  : المتكلمون ) ٥(

 ) . ٣١/ ١( المواقف للإيجي : انظر . الشبهة ودفع الحجج
 ٠" لا" : " ر"في )  ٦(
 ٠" العدة" : " ح"في )  ٧(
 ٠" ر"قوفتين لم يرد في  المعما بين)  ٨(
 ).٣٢٠(ص المنخول : انظر)  ٩(
  ٠" ف" الميم في عبارة الكلام مطموس في )١٠(
 ٠" ر" المعقوفتين لم يرد في ما بين)  ١١(
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 لحصول العلم؛ لأنه وصف خفي، وحكمه غير منضبط؛ لأنه يختلف حصوله عـن              لكونه مظنة 

 علـى   ]أ/١٦٤[ولا يشترط في المخبرين الإسلام    بحسب الأشخاص والوقائع والقرائن،   السماع  

ونحوه حكى القرافي عن الآمدي     ،)٤( إلى اشتراطه  )٣(الشافعيةمن   )٢(بن عبدان وذهب ا  .)١(الأصح

  .)٥( شرح المحصول في 

 ـــــــــــــــــ
  .وإلى هذا ذهب الجمهور)  ١(

، )١/١٥١(، شرح المعـالم     )٢/٣٨(، الإحكام للآمدي    )١/٢٦٣(، المستصفى   )٢٩ص(التبصرة  : انظر
، نفـائس   )١٣٥(، شرح العـضد     )١٠/٥٢٩(، مختصر ابن الحاجب     )٧٠ص(الأمل  منتهى الوصول و  

، تـشنيف المـسامع   )٢/٣٢١(، تحفة المـسؤول  )٣/٣٢(، التمهيد في أصول الفقه    )٣/٥١٢(المحصول  
، )٢/٣٣٩(، شرح الكوكـب المـنير       )٢/٣٠٢(، التقرير والتحبير    )٤/٢٣٥(، البحر المحيط    )٢/٩٤٨(

 ).٢/٤٤(ر الطالع ، البد)١/٢٤٦(إرشاد الفحول 
من فقهاء الشافعية ،وشيخ همذان ومفتيها وعالمها ،      أبو الفضل عبداالله بن عبدان بن محمد بن عبدان،        : هو)  ٢(

: شرائط الأحكام، وامـوع اـرد  ت       :  ورعاً جليل القدر،ممن يشار إليه من مؤلفاته       وكان ثقة فقيهاً  
  هـ٤٣٣
 ).٥/١٦٠(، شذرات الذهب)٢/٧٧(ات الشافعية للإسنوي ،طبق)٥/٦٥(طبقات الشافعية الكبرى: انظر

 ٠" والشافعية" : " م"في )  ٣(
لأن الكفر والفسوق عرضة للكذب والتحريف، وقد حكى هذا القول عن ابن عبـدان الزركـشي في                 )  ٤(

، وأشار إلى اشتراط الإسـلام      )٢/٣٣٩(، والفتوحي في شرح الكوكب المنير       ٢/٩٤٩(تشنيف المسامع   
-٢/٦٥٨( حيث قال في تعريفه للمتواتر في أصوله بشرحه كـشف الأسـرار      – من الحنفية    – البزدوي

وذلك أن يرويه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثـرم وعدالتـهم                «): ٦٥٩
  .»وتباين أماكنهم

ن الإسلام والعدالة   يشير إلى اشتراط الإسلام والعدالة كما قال قوم لأ        " وعدالتهم: "وقول: "قال البخاري 
ونسبه له ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت بـشرحه فـواتح الرحمـوت           .." ضابطا الصدق والتحقيق    

)٢/١٤٤.( 
وهذا لا  ) ٢/٣٨(؛ حيث نقل القرافي كلام الآمدي الذي في الإحكام          ) ٣/٥١٢ (نفائس الأصول : انظر)  ٥(

وهـو  ): "٢/٣٨(ى ذلك بقوله في الإحكام      يعني أن الآمدي يرى قول ابن عبدان حقاً، بل قد عقب عل           
باطل، فإنا نجد من أنفسنا العلم أخبار العدد الكثير، وإن كانوا كفارا كما لو أخبر أهل قسطنطينية بقتل                  

 ".ملكهم، وليس ذلك إلا لأن الكثرة مانعة من التواطؤ على الكذب
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 بإخبار الجماعة   )٢( على حصول التواتر والعلم اليقين     )١(أجمع المسلمون : وقال في موضع آخر منه    

رط واشـت ،)٥( بلـد  )٤(]يحويهم[واشترط بعض الفقهاء أن لا يحصيهم عدد ولا          .)٣(من الكفار 

  .؛ لأن وجودها مظنة لانتفاء الكذببعضهم العدالة

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" المسلمين": س"في )  ١(
 ٠" اليقيني" : " م"في )  ٢(
التتبع والبحث الطويل في باب الأخبار من النفائس لم أجد هذه العبارة بنصها، والذي لـه بمعنـاه                  بعد  )  ٣(

لما قويت أدلة الإسلام كان حال الكفـار حـال          : "ما قاله عقب قول الإمام الرازي في قوله       ) ٣/٤٨١(
والذي لـه في شـرح   ، "يلزم أن يكون قولنا بتكذيبهم مجازاً، والأصل عدم ااز: "قال القرافي " الكاذب

وقد يحصل العلم بقول الكفار أحياناً، ولا يحصل بقول الأخيار أحياناً، بـل  ): "٣٤٠ص(تنقيح الفصول   
 ".الضابط حصول العلم، فمتى حصل فذلك العدد المحصل له هو عدد التواتر

 ٠" ف" المعقوفتين مطموس منه الأحرف الثلاثة الأخيرة في ما بين)  ٤(
) ٢/٦٥٩(دوي كما في عبارته السابقة في تعريفه للمتواتر في أصوله بشرحه كشف الأسرار             واشترطه البز )  ٥(

تباعدها يشير إلى اشـتراط     : أي" وتباين أمكنتهم  : "-البزدوي  :  أي –وقوله  : قال عبد العزيز البخاري   
لتواطـؤ، وعنـد   اختلاف بلدام أو أوطام ومحلام، وهو مختار البعض لأنه أشد تأثيراً في دفع إمكان ا            
  .هـ.ا. الجمهور لا يشترط ذلك أيضاً، لحصول العلم بأخبار متوطِّني بقعة واحدة أو بلدة واحدة

الخبر المتواتر أن ينقله قوم لا يتوهم ): "١/٢٩٤(واشترط تباين الأمكنة السرخسي؛ حيث يقول في أصوله       
 قوم مثلهم، هكذا إلى أن يتصل       اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب؛ لكثرة عددهم، وتباين أمكنتهم، عن        

  .هـ.ا" فيكون أوله كآخره، وأوسطه كطرفيه برسول االله 
لابـد أن يكونـوا بحيـث لا    : وقال جماعة من الفقهاء   ): "١/٢٤٦(وقال الشوكاني في إرشاد الفحول      

  .هـ.ا" يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد
م عدد ولا يحويهم بلد؛ لأن أهل الجامع لـو  والذي عليه الجمهور أنه لا يشترط في المخبرين أن لا يحصره        

  .أخبروا عن سقوط المؤذن من المنارة أفاد خبرهم العلم
، الإحكام  )٤/٢٦٨(، المحصول للرازي    )١/٢٦٢(، المستصفى   )١/٣٧٢(البرهان  : وانظر هذا الشرط في   

 ـ   )١/٥٣٠(، مختصر ابن الحاجب     )٧٠ص(، منتهى الوصول والأمل     )٢/٣٧(للآمدي   ول ، ايـة الوص
، البحـر   )٢/٩٤٩(، تشنيف المسامع    )٢/٣٢٩(، تحفة المسؤول    )١٣٥ص(، شرح العضد    )٧/٢٧٤٦(

، فــواتح )٢/٣٤١(، شــرح الكوكــب المــنير )٢/٣٠١(، التقريــر والتحــبير )٤/٢٣٦(المحــيط 
 ).٤٠٨ص(، الدرر اللوامع )٢/٤٨٦(، الغيث الهامع )٢/٤٤(، البدر الطالع )٢/١٤٦(الرحموت
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  .)٢()١( صالحينوعبر بعضهم عن ذلك بكوم أولياءَ

  ، وآخرون اختلافهم في الدين، والنسب، )٣(واشترط آخرون أن لا يكونوا مكرهين بالسيف

  . )٦(لعادة من جهة ا)٥(ينظرا منهم إلى أن اجتماع هذه الأسباب مؤذن بامتناع التواط ؛)٤(والوطن

 ـــــــــــــــــ
 ٠وهذا خطأ" لحونصا" في الأصل )  ١(
  . والجمهور لم يشترطوا ذلك– من الشافعية –، وابن عبدان - من الحنفية-وقد اشترط العدالة البزدوي )  ٢(

يشير إلى  " وعدالتهم "–البزدوي  :  أي –وقوله  «): ٢/٦٥٩(قال عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار      
لعدالة ضابطا الصدق والتحقيق، والكفر والفسق      اشتراط الإسلام والعدالة، كما قاله قوم؛ لأن الإسلام وا        

  .هـ.ا» مظنتا الكذب واازفة، فشرط عدمهما، وعند العامة ليس بشرط القطع
 الإسلام والعدالة أيضاً؛ لأن الكفـر       – من الشافعية    –واشترط ابن عبدان    «): ٢/٣٣٩(وقال الفتوحي   

فاد إخبار النصارى بقتل المسيح، وهـو  والفسوق عرضة للكذب والتحريف، وأيضاً لو لم يشترط ذلك لأ  
  ].١٥٧النساء، [  O  N  M  L  K  J  I Z] : باطل بقوله تعالى

، )١/٥٢٩(، مختصر ابن الحاجب     )٧٠ص(، منتهى الوصول والأمل     )١/٢٦٣(المستصفى  : وانظر كذلك 
حمـوت  ، فـواتح الر   )٢/٣٠٢(، التقرير والتحـبير     )٤/٢٣٥(، البحر المحيط    )٢/٣٢٨(تحفة المسؤول   

 ).٤٤ص(، ظفر الأماني في مختصر الجرجاني )١/٢٤٦(، إرشاد الفحول )٢/١٤٤(
شرط قوم أن لا يكونوا محمولين بالسيف مع الإخبـار،          : الرابع  «): ١/٢٦٣(قال الغزالي في المستصفى     )  ٣(

وهو شرط فاسد؛ لأم إن حملوا على الكذب لم يحصل العلم لفقط الشرط، وهو الإخبار عـن العلـم                   
لضروري، وإن صدقوا حصل العلم، فلو أن أهل بغداد حملهم الخليفة بالسيف على الإخبار عن محسوس                ا

 ).٢/٣٩(الإحكام للآمدي : وانظر. »شاهدوه أو شهادة كتموها، فأخبروا حصل العلم بقولهم
همـة،  وشرط قوم اختلاف النسب والدين والوطن لتندفع الت       : قال ابن مفلح  «): ٢/٣٤١(قال الفتوحي   )  ٤(

وهو أيضاً باطل؛ لأن التهمة لو حصلت لم يحصل العلم، سواء كان على دين واحد، ومن نسب واحد،                  
  .»وفي وطن واحد، أو لم يكونوا كذلك، وإن ارتفعت حصل العلم كيف كانوا

  ).٤/٢٦٨(وشرط الدين اعتبره اليهود كما قال الرازي في المحصول 
، مختصر ابن الحاجـب     )٤/٢٦٨(، المحصول للرازي    )١/٢٦٢(وانظر هذا الشرط الفاسد في المستصفى       

، )٢/١٤٦(، فواتح الرحمـوت   )٤/٢٣٦(، البحر المحيط    )٢/٤٨٥(، أصول الفقه لابن مفلح      )١/٥٣٠(
 ).١/٢٤٦(إرشاد الفحول 

 " .التواطؤ" : " م" و" ك: " في ) ٥(
ونهم من محلـة واحـدة، أو       وهذا فاسد؛ لأن ك   «: في هذا الشرط  ) ١/٢٦٢(قال الغزالي في المستصفى     )  ٦(

نسب واحد، لا يؤثر إلا في إمكان تواطئهم، والكثرة إلى كمال العدد تدفع هذا الإمكان، وإن لم تكـن            
كثرة أمكن التواطؤ من بني الأعمام، كما يمكن من الإخوة، ومن أهل بلد كما يمكن من أهـل محلـة،                    
= 
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   .)٢(الإمام المعصوم في المخبرين: )١(واشترط الشيعة

  .)٣(ولا يخفى ضعف هذه الأقوال ومخالفتها للحس

   .)٤(وإذا ثبت هذا فالجمهور على أن العلم الحاصل عقيبه ضروري
  ـــــــــــــــــ

= 
خبروا عن قتل وفتنة وواقعة؟ بل نعلم صدق        وكيف يعتبر اختلاف الدين ونحن نعلم صدق المسلمين إذا أ         

 .»أهل قسطنطينية إذا أخبروا عن موت قيصر؟
 بعـد  الإمامـة  في بأحقيته قالوا بل ، الصحابة سائر على وقدموه  علياً شايعوا الذين هم: الشيعة)  ١(

 شتى، فِرق وهم. الذنوب عن معصومون وأم أولاده، عن تخرج لا الإمامة بأن واعتقدوا ، االله رسول
  . بالرافضة أيضاً ويسمون ذلك، دون ومنهم الكافرة، الغالية منهم
، الفـصل في    )١/١٤٥( للـشهرستاني  والنحـل  الملـل  ،)١/٥( للأشـعري  الإسلاميين مقالات: انظر
 ). ١٣٧-٩٢-٤/٩٠(الملل

شرط ابن الراوندي وجود «: )٤/٢٦٩(قال ذلك الإمام الرازي في المحصول      . وبه قال ابن الراوندي أيضاً    )  ٢(
المعصوم في المخبرين؛ لئلا يتفقوا على الكذب، وهو باطل؛ لأن المفيد قول حينئذ قول المعصوم، لا خـبر                  

  .»أهل التواتر
. »شرطت الشيعة وابن الراوندي وجود المعصوم في خبر التـواتر         «): ٢/٣٩(وقال الآمدي في الإحكام     
، )١/٥٣١(،  مختصر ابن الحاجب  )٧٠ص( الوصول والأمل    ، منتهى )١/٢٦٤(وانظر كذلك المستصفى    

، إرشاد الفحـول  )٤/٢٣٦(، البحر المحيط )٢/٤٨٥(، أصول الفقه لابن مفلح  )١/٣٤٣(بيان المختصر   
)١/٢٤٧.( 

  :ومن الشروط الفاسدة كذلك)  ٣(
  ).٢/٤٨٦( إخبارهم طوعاً، وهو باطل، كما قال ذلك ابن مفلح في أصوله – ١
  ).٢/٩٦(قد الْمخبِر نقيض المخبر به، ذكره الطوفي في شرح مختصر الروضة  أن لا يعت– ٢
  ).٢/٣٢٩(كما في تحفة المسؤول .  وشرط اليهود أن يكون أهل الذمة في المخبرين– ٣

، الواضح في أصـول الفقـه       )١/٢٦٢(، المستصفى   )١/٣٧٢(البرهان  : وانظر هذه الشروط الفاسدة في    
، )٧٠ص(، منتهى الوصول والأمل     )٢/٤٠(، الإحكام للآمدي    )٤/٢٦٨(، المحصول للرازي    )٤/٣٥٨(

، الكاشـف عـن المحـصول       )٢/١٠٥(، التحصيل   )٣/٢٧(، الحاصل   )١/٥٢٩(مختصر ابن الحاجب    
، أصـول الفقـه لابـن مفلـح         )١٣٥ص(، شرح العضد    )٢/٩٤(، شرح مختصر الروضة     )٥/٦١٦(
، التقريـر   )٤/٢٣٥(، البحر المحـيط     )٢/٩٤٨(، تشنيف المسامع    )٢/٣٢٨(، تحفة المسؤول    )٢/٤٨٥(

 ).٢/٣٤١(، شرح الكوكب المنير )٢/٣٠٢(والتحبير 
، شـرح   )١/٣٢٦(، إحكام الفصول    )٣/٨٤٧(، العدة   )٢/٨١(المعتمد  : انظر قول الجمهور وأدلتهم في    )  ٤(

، أصـول   )١/٣٢٧(، قواطـع الأدلـة      )٢/٣٠٧(، التلخـيص    )٢٩٣ص(، التبصرة   )٢/٥٧٥(اللمع  
= 
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  .)٥(نظري: )٤( الحسين)٣(/وأبو  ،)٢( والدقاق)١(وقال الكعبي

  .)٦(وحكاه المصنف عن الإمامين

  ـــــــــــــــــ
= 

، )٢/١٤١(، الوصول إلى الأصـول      )٣٢٣ص(، المنخول   )١/٢٦٤(، المستصفى   )١/٣٠٢(السرخسي  
، شـرح العـضد   )١/٥٢٢(، مختصر ابـن الحاجـب   )٢/٢٧(، الإحكام للآمدي  )٤/٢٣٠(المحصول  

، الإـاج  )٢/٤٧٦(، أصـول الفقـه لابـن مفلـح         )٤/٣٥٦(، الواضح في أصول الفقه      )١٣٣ص(
، )٤/٢٣٨(، البحـر المحـيط     )٢/٣٢١(، تحفة المسؤول    )٣/٢٢(، التمهيد في أصول الفقه      )٥/١٨٢٠(

 ).٢/٣٢٦(شرح الكوكب المنير 
، خراسـان  مـدن  إحدى بلخ إلى النسبة هذهعبداالله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي        :هو أبو القاسم    )  ١(

خـذ  إن الصفة هي عين الذات، أ     : ينكر صفات االله عز وجل ويقول      طائفة من المعتزلة تنسب إليه،    رأس  
  الإعتزال عن أبي الحسين الخياط، له آراء في العقائد والأصول خاصة به 

: وكتاب الجدل،: وكتاب الغائب، على بالشاهد الاستدلال: وكتاب الغرر، وكتاب  المقالات، :من تآليفه 
، لسان الميـزان    )٣/٤٥(وفيات الأعيان   : هـ انظر ٣١٩ت  . الكبير التفسير: وكتاب ، والجماعة السنة

 ).٩/٣٨٤(، تاريخ بغداد )١٤/٣١٣(، سير أعلام النبلاء )٣/٢٥٥(

محمد بن محمد بن جعفر الدقاق الشافعي ، الفقيه الأصولي القاضي، المعروف بابن الـدقاق               : هو أبو بكر  )  ٢(
كان فاضـلا عالمـاً    " :قال الخطيب البغدادي" خباط "  ويلقب بـ    - نسبة إلى الدقيق وعمله وبيعه       -

هــ  ٣٠٦، ولد سـنة     " له كتاب في بالأصول في مذهب الشافعي، وكانت فيه دعابة           ، و بعلوم كثيرة 
 سـنوي ، طبقـات الـشافعية للإ  )١/١٠٨(جمته في الـوافي بالوفيـات   انظر تر. (هـ٣٩٢وتوفي عام  

 ).٣/٢٢٩( ، تاريخ بغداد)١/٢٥٣(
 ٠" س"من) ٩٥(آخر الورقة )  ٣(
 ).٢٨ص(سبقت ترجمته )  ٤(
 وهو أن المتواتر يفيد العلم النظري وهو قول الكعـبي وأبي الحـسين البـصري                اني،هذا هو المذهب الث   )  ٥(

  .المعتزليين، وأبي بكر الدقاق من الشافعية، وأبي الخطاب من الحنابلة
، )٣٢٤ص(، المنخـول    )٢٩٣ص(، التبـصرة    )٣/٨٤٧(، العدة   )٢/٨١(المعتمد  : انظر هذه النسبة في   

، المـسودة   )٢/٢٧(، الإحكام للآمـدي     )٤/٢٣١( للرازي   ، المحصول )٢/١٤١(الوصول إلى الأصول    
، أصول الفقه لابن مفلـح      )١٣٣ص(، شرح العضد    )٢/٩٧(، التحصيل   )٣/١٢(، الحاصل   )٢٣٤ص(
، )٤/٢٣٩(، البحر المحيط    )٢/٣٢٢(، تحفة المسؤول    )٣/٢٣(، التمهيد   )٥/١٨٢٠(، الإاج   )٢/٤٧٧(

 ).٢/٣٢٧(شرح الكوكب المنير 
 ) .  ٥/١٨٢٣(، الإاج )٢٩٩/ ٢( رفع الحاجب : امين الجويني والرازي،  انظرعن الإم: أي)  ٦(
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ا إمام الحرمين فقال ، وأم)٤( الجمهور)٣(]موافقة[ المحصول ،والمعالم في )٢(/ للإمام الفخر  )١(/والذي

 )٨(تنِزيـل  )٧(]أراه[والـذي   ،)٦(- يعني على الكعبي   – المطاعن عليه    )٥(]كثرت[قد  : في البرهان 

 )١٤(]جامعـة [)١٣(]الـة يإ[)١٢(]ثبـوت [ النظر في    )١١(كثرة المخبرين على   )١٠( )٩(]عند[مذهبه  [

  . )١٥(انتفائهاو

 ـــــــــــــــــ
 " ك" من ) ٩٨ (آخر الورقة)  ١(
 ٠"ح"من )١٤٢(آخر الورقة )  ٢(
 ٠"ك" المعقوفتين مطموس في ما بين)  ٣(
 العلم الحاصل عقيب خبر التواتر ضـروري، وهـو قـول          «): ٤/٢٣٠(قال الإمام الرازي في المحصول      )  ٤(

  .هـ.ا»  ولإمام الحرمين والغزالي منا– من المعتزلة –الجمهور، خلافاً لأبي الحسين البصري والكعبي 
  ".لنا: "ثم استدل بقول الجمهور بقوله

العلم الحاصل عقيـب    : قال الكعبي   «: ؛ حيث قال  )٧٦ص(وانظر كذلك المعالم في أصول الفقه للرازي        
إنه ضروري ، وهو المختار؛ لأن هنا العلـم يحـصل للعـوام             :   وقال الغزالي . سماع الخبر المتواتر نظري   

 .هـ.ا» والأطفال
 ٠"ك" المعقوفتين مطموس في ما بين)  ٥(
 ٠"العكبي" : " س"في )  ٦(
 ٠"ك" المعقوفتين مطموس في ما بين)  ٧(
 ٠" يزيل" : "م"في )  ٨(
 ٠" ف" و"ح" المعقوفتين لم يرد في ما بين)  ٩(
 "ك"مطموس في "مذهبه عند"تين وهي عبارة المعقوفما بين)  ١٠(
 ٠" عن" : " ف" و" ح"في )  ١١(
 ٠" ر" لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ١٢(
 باب من رعيته الأمير آلَ يقال السياسة:  الإيالَةُ و ٠"ح"إمالة وغير واضح في     " : م" المعقوفتين في    ما بين )  ١٣(

  مالـه  على القيام حسن كان اذا الاِيالة حسن فلان:  رعايتهايقال وأحسن ساسها أي أيضا إيالاً و قال
، ) ٥٣٥/ ٢( ، غريب الحديث لابن قتيبة      ) ٣٢/ ١١( ، لسان العرب    ) ١/٢٠( مختار الصحاح   : انظر

 ) .   ٢٠٦/ ١( النهاية في غريب الحديث والأثر للجزري 
 ٠" ر"جماعة ،ولم يرد في " : ح" المعقوفتين في ما بين)  ١٤(
 ٠"أو انتفائها" : ف" و" س"و"ح"في )  ١٥(
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 )٣(]ذكـره [ على مقدمات ونتائج، وليس ما     )٢(]سبريا[ الرجل نظرا عقليا وفكرا      )١(]نعِي[ولم  [

 )٥(]يالـة الإ[ورده الأبياري بأنه لو توقف العلم بصدق المخبرين علـى النظـر في              .)٤(إلا الحق 

نا العلم يحصل لمن لـيس  لوجب أن لا يحصل العلم إلا بذلك، وقد وجد   ، )٧(] وانتفائها )٦(املةالح

  ) ١٢( الآمدي والمرتضى)١١(])١٠(في ذلك[وتوقف [ .)٩( على حال)٨(رأهل النظمن 

 ـــــــــــــــــ
 " .يعني" : " ف"و"ح"وفي " ك" المعقوفتين غير واضح في ما بين)  ١(
 ٠"سيق" ف"،وفي " ح"وغير واضح في "  سبر" :"ك"في )  ٢(
 ٠"ك" المعقوفتين مطموس في ما بين)  ٣(
لمتـواتر يفيـد العلـم      ؛ حيث وافق الكعبي في أن ا      )٤٧٦،  ١/٤٧٥(انظر قول إمام الحرمين في البرهان       )  ٤(

  .النظري، لكنه نزله على أن العلم الحاصل عقيبه من باب العلم المستند إلى القرائن، والمقدمات الحاصلة
  .وهذا هو مراد الكعبي، ولم يرد نظراً عقلياً وفكراً سبرياً على مقدمات ونتائج: قال

،  تحفة المـسؤول   ) ٢٩٨/ ٢( ، رفع الحاجب    )٥/١٨٢٣(، الإاج   )٢/٣٠٨(التلخيص  : وانظر كذلك 
 ).٢/٤٥(، البدر الطالع )٢/٩٥١(، تشنيف المسامع )٢/٣٢١(

 ٠"ح"،وغير واضح في " الإمالة":م" المعقوفتين فيما بين)  ٥(
 " . الجامعة " : " ف" و" ح: " في )  ٦(
 ٠" ر" المعقوفتين لم يرد في ما بين)  ٧(
 ٠"العلم" : " م"في )  ٨(
 . بتصرف يسير) ٢/٧٧٦(.لبيانالتحقيق وا: انظر)  ٩(
 ٠"ح:"في ذلك لم ترد في  :عبارة) ١٠(
 ٠"ك" المعقوفتين مطموس فيما بين)  ١١(
 العلـوي  القرشـي  موسى، بن حسين بن علي ،  القاسم أبو العلوية، نقيب المرتضى، الشريف العلامة  )١٢(

 أحمـد  بـن  سهل :عن وحدثهـ،٣٥٥ سنة لدو .الكاظم موسى ولد من البغدادي، الموسوي الحسيني
 الامام إلى ألفاظه المنسوبة ، "البلاغة ج " كتاب جامع هوو .وغيرهما المرزباني، االله عبد وأبي الديباجي،

 وكتـاب  ، "زيهـالتن" وكتاب ، "الاصول في الذخيرة " و ، "الامامة في الشافي " ،ولهعنه االله رضي علي
 مـن  وكان،مجلـدات  أربـع  في وديوانه.كثيرة شياءوأ الفقه، في الاختلاف في وكتاب القياس، إبطال في

 .العفـو  االله نـسأل .جلد إمامي لكنه والشعر، والادب والاعتزال، الكلام في المتبحرين الاولياء، الاذكياء
 -٥٨٨ / ١٧( نـبلاء ، سـير أعـلام ال     ) ١١/٤٠٢( تاريخ بغداد : انظر   .ببغداد) هـ٤٣٦(توفي سنة   

، )٣/٣١٣(،وفيات الأعيـان  )٦٣(  جمهرة أنساب العرب ص،)٢٢٤ -٢٢٣/ ٤( ، لسان الميزان  )٥٩٠
  ) ٢/١٦٢( ،بغية الوعاة )٣/١٢٤( ميزان الإعتدال 

= 
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  .) ١(من الشيعة

  ـــــــــــــــــ
= 

 وهو الوقف، وبه قال الشريف المرتضى من الشيعة ، واختاره الآمـدي  مـن                هذا هو المذهب الثالث،         
   . -الشافعية

، )٢/٤٧٨(ول الفقه لابـن مفلـح       ، أص )٢/٣٢(، الإحكام للآمدي    )٤/٢٣٢(المحصول للرازي   : انظر
، )٢/٩٥٢(، تشنيف المـسامع     )٢/٣٢٢(، تحفة المسؤول    )٢/٦٧٠(، اية السول    )٥/١٨٢٣(الإاج  

  ).٤/٢٤١(البحر المحيط 
وهو أنه بين المكتسب والضروري، وهو أقوى من المكتـسب، ولـيس في قـوة               : وهناك مذهب رابع  

  . الضروري، قاله صاحب الكبريت الأحمر
  ).٤/٢٤١(البحر المحيط : انظر

؛ بأنه ليس ضرورياً ولا     )١/٢٥٣(وهو ما ذهب إليه الإمام الغزالي في المستصفى         : وهناك مذهب خامس  
فإذاً العلم بصدق خبر التواتر يحصل بواسطة هذه المقدمات، وما هو كـذلك لـيس   «: نظرياً؛ حيث قال 

، والضروري عند الأكثـرين عبـارة عـن         بأولِي، وهل يسمى ضرورياً، هذا ربما يختلف فيه الاصطلاح        
الأولي، لا عما نجد في أنفسنا مضطرين إليه، فإن العلوم الحسابية كلها ضرورية، وهي نظريـة، ومعـنى                  

  .»كوا نظرية أا ليست بأولية، وكذلك العلم بصدق خبر التواتر
  .»لى إثبات قسم ثالثوميل الغزالي إ«: فقال) ٦٨ص(وقد أشار ابن الحاجب في منتهى الوصول والأمل 

ليس ضرورياً بمعـنى أنـه     » ومال الغزالي إلى أنه قسم ثالث     «: في تحفة المسؤول  ) ٢/٣٢٢(وقال الرهوني   
الواحد نصف الاثنين، بل يحتاج إلى واسطة لكنها حاضرة في الذهن، ولا            : حاصل من غير واسطة كقولنا    

  .»ايا الفطرية القياسيفتقر إلى ترتيبها ولا إلى الشعور ا، كما هو شأن القض
  .أن مقتضى كلام الغزالي موافق للجمهور) ٢/٦٧٠(ويرى الإسنوي في اية السول 

والخـلاف لفظـي؛ إذ مـراد الأول        «): ٨٢،  ٢/٨١(قال الطوفي في مختـصره      ٠" الشافعية" : "ر" في   )  ١(
م به تـصور طرفيـه،      البديهي الكافي في حصول الجز    : بالضروري، ما اضطر العقل إلى تصديقه، والثاني      

: وانظر كذلك   . »والضروري ينقسم إليهما، فدعوى كل غير دعوى الآخر، والجزم حاصل على القولين           
  ).٢/٣٩(الخلاف اللفظي ص 

فلا خلاف في المعنى في أنه ضروري؛ لأن توقفـه علـى تلـك              «): ٢/٤٥(وقال المحلي في البدر الطالع      
  .»المقدمات لا ينافي كونه ضرورياً

  .رأي هو ما أيده شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وابن بدرانوهذا ال
  ).٩٠ص(، المدخل إلى مذهب أحمد )٩٦ص(انظر غاية الوصول 

والـتراع معنـوي إن أراد      «: في جعله معنوياً؛ حيث قال    ) ٢/٣٩(خلافاً لعبد العلي في فواتح الرحموت       
ا بالضروري مطلق الضروري فـلا      الجمهور أنه قسم آخر من الضروري، وهو يحصل بالعادة، وإن أرادو          

 .هـ.ا» نزاع بحسب المعنى، وهو الظاهر
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يعني ) في كل الطبقات   وإلا فيشترط ذلك     )٢(ذلك أخبروا عن عيان ف    )١(/فإن: (وقول المصنف 

فذلك واضح،  أن ذلك العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة إن أخبروا عن مشاهدة              

، كنقـل القـرآن     )٤( العدد في كل الطبقات إلى أن يصل إلى المخـبرين          )٣(]ذلك[وإلا فيشترط   

  . )٥(العظيم

 العلم عن الخبر للبعض، هل يلزم منه حـصوله لـسائر            )٧(]حصل[ فيما إذا    )٦(ثم ذكر المصنف  

  : )٨(المخبرين مذاهب

 ـــــــــــــــــ
 "ر"من )٧٤(آخر الورقة)  ١(
 ٠"بذلك":" م"في )  ٢(
 ٠" ر" المعقوفتين مطموس في ما بين)  ٣(
 ٠المخبر" : " ح"في )  ٤(
  ".لابد فيه من استواء الطرفين والواسطة: "وهو معنى قول الأصوليين)  ٥(

، أصول السرخـسي    )١/٣٧٧(، البرهان   )٢/٢٨٨(، التلخيص   )٢/٥٧١(شرح اللمع   : انظر المسألة في  
، اية الـسول    )٥/١٨٤٢(، الإاج   )١٣٤ص(، شرح العضد    )٢/٣٥(، الإحكام للآمدي    )١/٢٩٤(
 ).٢/٤٦(، البدر الطالع )٤/٢٣٦(، البحر المحيط )٢/٩٥٢(، تشنيف المسامع )٢/٦٧٦(

فذلك واضح وإلا فيشترط العدد في كل الطبقات إلى أن يصل إلى :هيكرر العبارة السابقة و" :ح"في)  ٦(
 المخبر

 ٠" ر" المعقوفتين مطموس في ما بين)  ٧(
 يجب حصول العلم منه لكل من السامعين مطلقاً؛ لأن القرائن في مثل ذلـك ظـاهرة، لا            :القول الأول )  ٨(

ري، وبه قال أبو الخطاب الكلوذاني، وابن       قاله القاضي الباقلاني وأبو الحسين البص      .تخفى على أحد منهم   
  .النجار الفتوحي وغيرهم

، الإحكام للآمدي   )١/٢٥٥(مع هامش المحقق، المستصفى     ) ٢/٢٩١(، التلخيص   )٢/٩١(المعتمد  : انظر
، )٢/٤٨٣(، أصول الفقه لابن مفلح      )١٣٦ص(، شرح العضد    )١/٥٣١(، مختصر ابن الحاجب     )٢/٤٠(

  ).٢/٤٧(، البدر الطالع )٢/٣٤٣(، شرح الكوكب المنير )٩٦ص(ول ، غاية الوص)٣/٢٩(التمهيد 
لا يجب حصول العلم منه لكل من السامعين ، بل قد يحصل العلم مطلقـاً لكـل منـهم،          : القول الثاني 

  .»ولبعضهم فقط لجواز أن لا يحصل العلم لبعض بكثرة العدد كالقرائن
 ).٢/٤٧(، البدر الطالع )٩٦ص(غاية الوصول : انظر
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 )٤(]فإنـه [ عنه إن كان عن مجرد العدد        )٣(]الحاصل[ العلم   إنّ:  الثالث )٢(هوو )١(/الصحيح منها 

 وإن كان إنما أفاد العلم بانضمام قرائن إليه فقـد يختلـف             ،]ب/١٦٤[يتفق فيه سائر المخبرين   

  .)٦( حصوله لزيد دون عمرو)٥(]فيمكن[

 الذي صحح نحوه للقاضي في بعض كتبه، وأن الطريق في معرفة العدد أن يمتحن اللبيب                )٧(وهذا

يزيد الأمـر،  : والثالث،الثاني  ثم ،)٩(خبر يسمعه عن قضية، فإن النفس قد تميل أول )٨(نفسه عند 

  العدد معتبرا في كل    )١٢(]ذلك[ثم يتخذ   [ العلم ،  )١١( له  إلى أن ينتهي إلى حد يحصل      )١٠(وكذلك

  )١٣(واقعة يخبر عنها، وقضى بأن العدد

 ـــــــــــــــــ
 ٠"م"من )١٥١(آخر الورقة )  ١(
 ٠"هو" :"م"في )  ٢(
 "ف" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٣(
 ٠" ف"في مطموس  المعقوفتينما بين)  ٤(
 ٠" ف" مطموس  المعقوفتينما بين)  ٥(
، وهو الراجح عند المصنف السبكي، واختار هذا جماعة منهم الغـزالي،        هذا هو القول الثالث في المسألة     )  ٦(

  .ن قدامة المقدسي، والآمدي، والصفي الهندي وغيرهمواب
، ايـة الوصـول     )٢/٤٠ص(، الإحكام للآمدي    )١/٢٥٠(، روضة الناظر    )١/٢٥٦(المستصفى  : انظر

، البدر  )٢/٣٣٥(، شرح الكوكب المنير     )٩٦ص(، غاية الوصول    )٢/٣٠٦(، رفع الحاجب    )٧/٢٧٥١(
 ).٤٠٩ص(، الدرر اللوامع )٢/٤٧(الطالع 

 ٠"وهذه" : "ف"وهو وفي ":ر"و" م "في)  ٧(
 ٠"على" : " ر"في )  ٨(
 ٠"تقبل" :" ر"في )  ٩(
 ٠"كذا":"م"في )  ١٠(
 ٠"به" :"م"،وفي " ر" لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ١١(
 ٠"س" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ١٢(
 ٠العلم": م"في )  ١٣(
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 )٣(خص لا بد أن يحـصل      ولش ،في كل واقعة   )٢(ه في واقعة لابد أن يحصل     )١ (]الذي يحصل العلم  

  .)٥( شخص)٤(كلل

 أحوال المخبرين )٧(، وهي لا تنضبط، وكذلك)٦(قرائن الأحوال مؤثرة  : واستشكله الأبياري وقال  

وإذا كـان ذلـك     ال المخبرين من تحسين الظن وعدمه،      أو ضد ذلك، وح    ،من الصدق والضبط  

  .)٨(كذلك فلا سبيل إلى الضبط على حال

  : فيها)١٠(الصدقب في القطع )٩(ذا القسم مسائل مختلف ثم ذكر المصنف في بقية ه

ذلك علـى  يدل  الأمة على وفقه، هل )١٢(عت وأجم)١١(ً خبر إذا روي عن رسول االله     :أحدها

  . الأمة على وفق الخبر)١٤( الفهري فيما إذا عملت)١٣(]المسألة[أم لا ؟ وفرض [ صدقه

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ر" لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ١(
 ٠"يحصل" : م"و"ك"في)  ٢(
 ٠"يحصله"  : ف" و" ح" و" م"في )  ٣(
 ٠" في كل" : " م"في )  ٤(
، شـرح المعـالم     )١/٢٥٥(، المستـصفى    )١/٣٧١(انظر لهذه النسبة للقاضي البـاقلاني في البرهـان          )  ٥(

 ).٢/٧٦٧(التحقيق والبيان).٢/١٥٤(
  . "مؤثرة في الغالب: ، وفي التحقيق والبيان " متأثرة" : "ح"في )  ٦(
 ٠"وكذا":"م"في )  ٧(
 .بتصرف يسير)٢/٧٦٨(التحقيق والبيان )  ٨(
 ٠"مختلفة" : "ف" و" ح" و" م"في )  ٩(
 ٠" في الصدق" : " م"في )  ١٠(
 ٠"خبراً" : "ر"في )  ١١(
 ٠"واجتمعت" : ر"و" س" و" م"في )  ١٢(
 ٠" س" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ١٣(
 ٠"علمت" : " ر"في )  ١٤(
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  . )٢( ذكر المصنف)١(تيوذكر الثلاثة مذاهب ال

 وعـزا الفهـري وابـن       ،عملوا على وفقه  :  اجمعوا على وفقه أي    )٤ (] قول المصنف  )٣(معنىف [

  .)٧( وجماعة،)٦(لأبي هاشم )٥(]قهدالحاجب القول بأنه يدل على صِ

 ـــــــــــــــــ
 .والمثبت هو الصواب ٠" س"ومطموس في ،" الذي "  : " ر"  و" م " و " ك" الأصل و  في )  ١(
  :الإجماع على وفق خبر هل يدل على صدقه؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال)  ٢(

أنه لا يدل على صدقه مطلقاً، وهو قول الجمهور، وممن ذهب إليه القاضـي أبـو بكـر                  : القول الأول 
  . إمام الحرمين، والآمدي، وابن الحاجبالباقلاني، كما حكاه عنه

، البحر المحـيط    )٧٢ص(، منتهى الوصول والأمل     )٢/٥٤(، الإحكام للآمدي    )١/٣٧٩(البرهان  : انظر
  ).٢/١٥٤(، فواتح الرحموت )٣/٨٠(، تيسير التحرير )٤/٢٤٤(

أبي هاشـم، وأبي     أنه يدل على صدقه، وبه قال الكرخي من الحنفية، وتبعه بعض المعتزلة ك             :القول الثاني 
  .عبد االله البصري، وقال به ابن السمعاني

، الإحكـام للآمـدي     )٤/٢٨٧(، المحصول للـرازي     )١/٣٣٣(، قواطع الأدلة    )٢/٨٤(المعتمد  : انظر
، فواتح الرحموت   )٣/٨٠(، تيسير التحرير  )٤/٢٤٤(، البحر المحيط    )٢/٩٥٣(، تشنيف المسامع    )٢/٥٤(
)٢/١٥٤.(  

على صدقه إن تلقاه امعون بالقبول، وصرحوا بالاستناد إليه، وأما إن لم يتلقوه             أنه يدل   : القول الثالث 
بالقبول فلا يدل، وهذا القول نقله إمام الحرمين عن ابن فورك، وعليه جمع من الأصوليين من أصـحاب                  

  .أبي حنيفة والشافعي وأحمد
، شرح الكوكب المـنير     )٤/٢٤٤(، البحر المحيط    )٢/٩٥٣(، تشنيف المسامع    )١/٣٧٩(البرهان  : انظر

 ).٤١٠ص(، الدرر اللوامع )٢/٤٨٩(، الغيث الهامع )٢/٤٨(، البدر الطالع )٢/٣٤٩(
  ٠" بمعنى": "و" س" و" ح"و " ك"في )  ٣(
 ٠" س" ورد في هامش  المعقوفتينما بين)  ٤(
 ٠"م" لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٥(
 ،  المعتزلـة  كبار من وأبوه هو المتكلم،كان الجبائي الوهاب بدع بن محمد بن السلام عبدأبو هاشم   : هو  )٦(

. هـ٣٢١ سنة توفي ، العرض، المسائل العسكرية ،    الكبير الجامع "،" القرآن تفسير "منها كثيرة كتباً ألف
 الفـرق  بـين  الفرق ،)٥٥/ ١١(خ بغداد   تاري،)٢١٢( ص ديوللداو المفسرين طبقات: في ترجمته انظر"

 المنتظم ، ،)٤/١٠٦( الذهب شذرات)٦٣/ ١٥(  سير أعلام النبلاء     ،)٣/١٨٣(عيانالإ وفيات ،)١٨(ص
  ).٢/٧٧(،الملل والنحل)٢/١٧( ،الأنساب)١٣/٣٢٩(

 ).٧٢ص(، منتهى الوصول والأمل )٢/١٦٦(شرح المعالم : انظر)  ٧(
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  . )٢("وهو باطل لوجوب العمل بخبر الواحد، وإن لم يقطع بصدقه": )١(قال الفخر

وإن أرادوا أن رسول االله     طعا فصحيح، ق)٣(]االله[  إن أرادوا أن مدلوله حكم     ":وقال ابن الحاجب  

    ا فغير صحيحصرحوا بالاستناد إليه   : أي: ل الثالث إن تلقوه بالقبول    ومعنى القو ،)٤(" قاله قطع

لا  من أم إذا أجمعوا على وفق خبر         )٧ (، وتفارق هذه المسألة ما في آخر الإجماع       )٦()٥(ملهمفي ع 

 إليه، وهنا قد تبين لنا ذلك، إمـا بالتـصريح   )٨(استنادهمنه، أن تلك لم يتبين لنا يدل على أنه ع   

  .)٩(غيرهبمنهم أو 

  .)١٠(ذهب الجمهور إلى أن بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله لا يدل على صدقه: الثانية

  

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" المحلي الفخر" : " ح"في )  ١(
 ).٤/٢٨٧(المحصول : انظر)  ٢(
 ٠" م "في لم يرد  المعقوفتينما بين)  ٣(
 ).٧٣، ٧٢ص(منتهى الوصول والأمل : انظر)  ٤(
 ٠"   علمهم " : " ف" و" ح" و" ك"في )  ٥(
 ).٢/٤٨(في البدر الطالع : انظر هذا المعنى)  ٦(
 نجد للإجماع دليلاً سـواه،فلا  ولملخبر، موافق إجماع إذا وجد  «):٦١٤( صقال حلولو في كتاب الإجماع     )٧(

 .»مستند آخرجماع ناشئًا عن ذلك الدليل؛لاحتمال أن يكون له يتعين كون الإ
 " اسنادهم " : " ك" في)  ٨(
 ٠"غيره" : " م"في )  ٩(
، منتهى الوصول والأمل    )٢/٥٥(، الإحكام للآمدي    )٤/٢٨٨(، المحصول   )١/٢٦٧(المستصفى  : انظر)  ١٠(

، البدر )٢/٣٥٦(كب المنير   ، شرح الكو  )٥/١٨٤٨(، الإاج   )١/٥٣٩(، مختصر ابن الحاجب     )٧٣ص(
 ).٤١٠ص(، الدرر اللوامع )٢/٤٨(الطالع 
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أنت مـني بمترلـة     ( : )٤( لعلي – عليه الصلاةوالسلام    – )٣(قوله ك )٢(يدل:)١(وقالت الزيدية 

   فعلي )٧(من كنت مولاهو(. )٦() لا نبي بعدي]أ/١٦٥[إلا أنه ،)٥(]هارون من موسى[

  .)٨()مولاه

 ـــــــــــــــــ
 في الإمامـة  سـاقوا   طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن يدز فرقة من الشيعة ينسبون إلى    :هم ) ١(

 زاهـد،  عالم، فاطمي،: كل يكون أن جوزوا أم إلا غيرهم؛ في الإمامة ثبوت يجوزوا ولم  فاطمة أولاد
 أولاد مـن  أو الحـسن،  أولاد مـن  كان سواء،الطاعة واجب يكون أن بالإمامة خرج ي،سخ شجاع،
، وكان زيد قد بويع بالكوفة أيام هشام بن عبدالملك ، وكان يرى تفضيل على بن أبي طالب                  الحسين
                هـ على يـد  ١٢٢ على سائر الصحابة، ويتولى الشيخين ، ويرى الخروج على أئمة الجور  قتل سنة

 أمية في العراق ، وصلب عرياناً، وقد تبنى الزيدية من بعده كثيراً من آراء المعتزلة في الاعتقـاد،            عمال بني 
  وتفرقوا إلى ست فرق 
( الفرق بين الفرق ص،)١/١٥٣(، الملل والنحل )٦٥(ين صمقالات الإسلامي: "  انظر تفصيل ذلك في 

  ).٣٣( صوالبدع الأهواء أهل على والرد التنبيه، )١٦
، )١/٥٣٩(، مختصر ابن الحاجب     )٢/١٦٦(، شرح المعالم    )٤/٢٨٨(المحصول  : انظر قول الزيدية هذا في      )٢(

 ).٢/٤٨(، البدر الطالع )٢/٩٥٤(تشنيف المسامع 
 ٠"لقوله" : " م"في )  ٣(
 ٠"ر"و" ح"و" م"لم ترد في عبارة)  ٤(
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٥(
، ومـسلم في كتـاب      )٤/١٦٠٢) (٤١٥٤(غازي، باب غزوة تبوك، حديث رقم       رواه البخاري في الم   )  ٦(

) ٣٧٣١(، والترمذي حديث    )٤/١٨٧٠) (٢٤٠٤(، حديث   فضائل الصحابة، باب من فضائل علي     
  .، وكلهم عن سعد بن أبي وقاص )١/٤٥(وابن ماجة . حسن صحيح: وقال) ٥/٦٤١(

ديث لا حجة فيه لأحد منهم، بـل فيـه          وهذا الح «): ١٥/١٧٤(وقال النووي في شرح صحيح مسلم       
إثبات فضيلة لعلي، ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله، وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده؛ لأن                  

إنما قال هذا لعلي حين استخلفه في المدينة في غزوة تبوك، ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن                   النبي
موسى، وقبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة على ما هو مشهور عند            خليفة بعد موسى، بل توفي في حياة        

 .هـ.ا» وإنما استخلفه حين ذهب لميقات ربه للمناجاة، واالله أعلم: أهل الأخبار والقصص، قالوا
 .سيده ووليه في الإسلام: مولاه معناها)  ٧(
، والترمذي في المناقـب  )٦٤١( حديث  الكنديعمرأبي عن زاذان   ) ٢/٧١(رواه الإمام أحمد في مسنده      )  ٨(

 في سلسلة   هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني     : وقالباب مناقب الإمام علي بن أبي طالب        
= 
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١٧٢ 

،قـال الإمـام   )٤ ()٣(]إبطالهما[ في زمن الأمويين مع توفر دواعيهم على      )٢(]نقلهما[ )١(فقد سار 

  .)٥("وقولهم غلط؛ لأنه قد يشتهر خبر الواحد بحيث لا يقدر على إخفائه": الفخر

 أولتـه، لم    )٦(]وأخـرى [فرقة احتجت به،    : افترق فيه العلماء إلى فرقتين     إذا ورد خبر ف    :الثالثة

 كالمقطوع، فلا يلزم    )٩(]به [ الأكثرين؛ لأن المظنون في وجوب العمل      )٨( على صدقه عند   )٧(يدل

   .)١٠(من ظنهم صدقه، صدقه في نفس الأمر

  ـــــــــــــــــ
= 

ورواه ابن ماجة في سننه في المقدمة، باب فضل         ،)٤/٣٣٠) (١٧٥٠(، حديث رقم    الأحاديث الصحيحة   
  ).٩/١٥٩(، مجمع الزوائد )١/٤٣(علي بن أبي طالب
فقـد أخرجـه   " من كنت مولاه فعلي مـولاه : "وأما حديث «): ٧/٩٥(تح الباري قال ابن حجر في ف 

الترمذي والنسائي، وهو كثير الطرق جداً، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها                
ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي بن أبي           : صحاح وحسان، وقد روينا عن الإمام أحمد قال       

 ".البط
 ٠"صار" : " ح"في )  ١(
 ٠" س" و" ك" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٢(
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٣(
 ).٢/٤٩(، البدر الطالع )٢/٩٥٤(تشنيف المسامع : انظر)  ٤(
 .بمعناه) ٤/٢٨٩(المحصول للرازي : انظر)  ٥(
 ٠" س" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٦(
 " لم يرد حرف اللام  : ""ر" في )  ٧(
 ٠" غير" : " ر"في )  ٨(
 ٠"م" لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٩(
إذا قبل الحديث شطر الأمة وعملوا به، واشتغل الشطر         «): ٢/٩٥٥(قال الزركشي في تشنيف المسامع      )  ١٠(

  .الأخير بتأويله هل يدل ذلك على صحته على وجه القطع؟
أنه لا يدل ، وهو الحق؛ لأنه من قبله وعمل به، لعله قبله لكونه مظنـون                فذهب الأكثرون   : اختلفوا فيه 

وهذا ما قاله   . هـ.ا» الصدق، ولو فرض أنه كان في مسألة عملية، ولعل من أوله ولم يحتج به يطعن فيه               
، الإحكام للآمـدي    )٤/٢٨٩(المحصول للرازي   : وانظر كذلك . الهندي واختاره الإمام الرازي والآمدي    

، الغيـث الهـامع     )٢/٤٩(، البدر الطالع    )٤/٢٤٦(، البحر المحيط    )٧/٢٧٧٥( اية الوصول    ،)٢/٥٤(
 ).٤١٠ص(، الدرر اللوامع )٢/٤٦٧(، شرح الكوكب الساطع )٢/٤٩٠(
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  .)١(وذهبت طائفة إلى أن ذلك يدل على القطع بصحته

 محسوس كسقوط إمام من على المنبر بمحضر جمـع يفيـد            )٢(]أمر[حد عن    إذا أخبر وا   :الرابعة

ذلك، ولا حامل لهم على     )٥( عن تكذيبه، وقد شاركوه في علم      )٤(]وسكتوا[،  )٣(]العلم[خبرهم  

  .)٦(]من خوف ورجاء، دل على الصدق قطعا[السكوت 

ولم يذكر الفهري   ، )٨(ظنا: ، وقيل )٧(واختاره ابن الحاجب والمصنف وعزاه ولي الدين للجمهور       [

  .)٩(]في فرض المسألة ولا حامل لهم على السكوت

 ـــــــــــــــــ
  .وبه قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني، واختاره الشوكاني)  ١(

، ٤/٢٤٦(، البحـر المحـيط      )١/٣٣٣(دلة  ، قواطع الأ  )٢/٥٧٩(، شرح اللمع    )٢١٠ص(اللمع  : انظر
 ).١/٢٥٥(، إرشاد الفحول )٢٤٧

 ٠"س" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٢(
 ٠"ح" مكانه بياض في  المعقوفتينما بين)  ٣(
 ٠" ف" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٤(
 ٠في علم عن أمر محسوس" :ح"في )  ٥(
 ٠" ر" ورد في هامش  المعقوفتينما بين)  ٦(
قاله الرازي وأبو   ): "٤/٢٤١(أنه يدل على صدقه قطعاً، قال الزركشي في البحر          : هذا هو القول الأول   )  ٧(

وذا النوع  : قال الأستاذ . إسحاق الشيرازي والأستاذ أبو منصور، وابن القشيري والغزالي، وابن الصباغ         
  ".أثبتنا كثيراً من المعجزات

، مختصر ابـن الحاجـب   )١/٢٦٥(، المستصفى  )٢/٥٧٩(للمع  ، شرح ا  )٢١٠ص(اللمع  :      وانظر كذلك 
 ).٢/٤٩٠(، الغيث الهامع )١٣٨ص(، شرح العضد )١/٥٣٨(

أنه يدل على صدقه ظناً، وقال به الإمام الـرازي في المحـصول والآمـدي مـن            : هذا هو القول الثاني   )  ٨(
واعلم أن هذا الطريق «): ٤/٢٨٧(ل قال الرازي في المحصو . الشافعية، وابن النجار وابن مفلح من الحنابلة      

لا يفيد اليقين، بل الظن؛ لأنه لا يمكننا القطع بامتناع اشتراك الجماعة الذين حضروا في رغبـة أو رهبـة            
، أصـول الفقـه لابـن مفلـح         )٢/٥٤(الإحكام للآمدي   : وانظر كذلك . هـ.ا» مانعة من السكوت  

 ).٢/٣٥٣(، شرح الكوكب المنير )٢/٤٩٦(
 ٠" ر" ورد في هامش المعقوفتين ما بين)  ٩(
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 وإذا ثبت الخلاف في كل فرض صح أن يقال :)١(  ونحوه في المنتهى  ولذا اختار أنه لا يفيد القطع،     

، أو   على صدقه قطعا   )٢(/في المسألة ثلاثة أقوال المختار الفرق بين أن يعلم أنه لا حامل لهم فيدل             

  .)٣(نا فيدل ظلا

 عليه ولا حامل على التقرير فذكر   )٤( فلم ينكر  إذا أخبر إنسان بأمر بمسمع من النبي        : الخامسة

  .)٥(أنه يدل على صدقه قطعا: أحدها :المصنف فيها مذاهب

  

  

 ـــــــــــــــــ
؛ حيث رأى أنه يفيد الظن القوي؛ إذ لا يبعد السكوت في بعـض              )٢/١٦٦(انظر شرح المعالم للفهري     )  ١(

  .هـ.ا. الوقائع تقية، أو سياسة، أو مهابة، أو خوفاً، كخبر ذي شكوة ظالماً في مجد سلطنته
 ).٧٢ص(منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب : وانظر كذلك

 "ح"من ) ١٤٣(آخر الورقة )  ٢(
 التفصيل، وهو الذي اختاره حلولو، فإن كان لا حامل لهم على السكوت فإنه              :القول الثالث في المسألة   )  ٣(

  :وفي المسألة قولان آخران .يدل على صدقه قطعاً، وإلا فلا
 أن يتمادى علـى     وهو ما ذهب إليه ابن السمعاني من أنه يدل على صدقه، ولكن بشرط            : القول الرابع 

: ذلك الزمن الطويل، ولا يظهر منهم منكر، واختار هذا القول ابن السبكي في رفع الحاجب؛ حيث قال                
  .والمختار ما ذهب إليه ابن السمعاني من اشتراط تمادي الزمن الطويل في ذلك«

  ).٤/٢٤٢(، البحر المحيط )٢/٣١٦(، رفع الحاجب )١/٣٣٣(قواطع الأدلة : وانظر 
وفصل القاضي في التقريب، وابن : "حيث قال) ٤/٢٤٢( ذكر الزركشي في البحر المحيط      :لخامسالقول ا 

إن أخبر بأمر ضروري دل على الصدق، وإن أخبر بأمر نظري فسكتوا لم يكن سكوم               : القشيري فقالا 
 ".بمثابة تصريحهم بالحكم؛ لأن المحل محل الاجتهاد

 ٠" فلم ينكره" : " ف" و" ح"في )  ٤(
  :في هذه المسألة عدة أقوال  )٥(

أنه يدل على صدقه قطعاً، وقال به القاضي أبو الطيب وسليم الرازي، والأستاذ أبـو منـصور،                 : الأول
  . والباجي، والزركشي، وبه قال السبكي

، رفـع الحاجـب     )٢/٥٢(، الإحكام للآمـدي     )٤/٢٨٥(، المحصول   )١/٣٣٦(إحكام الفصول   : انظر
 ).٢/٥٠(، البدر الطالع )٤/٢٤٢(، البحر المحيط )٢/٩٥٧(، تشنيف المسامع )٢/٣١٤(
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  .)١(لا يدل قطعا، بل ظنا، وعزاه للمتأخرين: الثاني

 لا يدل على صدقه قطعا، )٢( في الدنيويالفرق بين الدنيوي وغيره، وقرره ولي الدين بأنه: الثالث

  .)٣( لم يبعث لبيان الدنيويات، وإن كان دينيا دل على ذلك– عليه السلام –فإنه 

إن كان عن أمر دنيوي دل على صدقه، وإن كان دينيـا فـلا       :  بعكس هذا، وقال   وقرره المحلي 

  .)٤(يدل

 ـــــــــــــــــ
أنه يدل على صدقه ظناً لا قطعاً، وبه قال الآمدي، وابن الحاجب، وابن الهمام،              : القول الثاني في المسألة   )  ١(

  .وابن عبد الشكور، وابن النجار، وغيرهم
، )١/٥٣٦(ابن الحاجـب    ، مختصر   )٧٢ص(، منتهى الوصول والأمل     )٢/٥٣(الإحكام للآمدي   : انظر

، تيـسير التحريـر   )٢/٣٥٣(، شرح الكوكب المنير )٢/٣٣٦(، تحفة المسؤول )١٣٧ص(شرح العضد   
 ).٢/١٥٣(، فواتح الرحموت )٣/٧٠(

 ٠" الدنيوية" : " ر"في )  ٢(
وهو إن كان عن أمر دنيوي لم يدل على صدقه قطعاً، وإن كان دينياً دل علـى                : هذا هو القول الثالث   )  ٣(

وفيه نظر، وهـو ظـاهر كـلام ابـن          : دقه، وبه قال الغزالي، واختار الصفي الهندي التفصيل، وقال        ص
  :القشيري، واشترط له   الرازي في المحصول شرطين

  .أن لا يكون قد تقدم بيان ذلك الحكم: أحدهما
؛ لأن بيان الحكم    أن يجوز تغير ذلك الحكم عما بينه فيما قبل، وإنما وجب اعتبار هذين الشرطين             : والثاني

 عليـه   –لو تقدم وأمِنا عدم تغيره كان فيما سبق من البيان ما يغني عن استئناف البيان، ولهذا لا يلـزم                    
  . تجديد الإنكار حالاً بعد حال على الكفار–الصلاة والسلام 

ق ، الفائ )٢٧٧١ – ٧/٢٧٦٩(، اية الوصول    )٤/٢٨٥(،  المحصول للرازي     )١/٢٦٥(المستصفى  : انظر
 ).٢/٤٩١(، الغيث الهامع )٤/٢٤٢(، البحر المحيط )٢/٩٥٧(، تشنيف المسامع )٣٧٤ – ٣/٣٧٣(

  :وله شروطهذا هو القول الرابع في المسألة،)  ٤(
وإلا لم يدل، فإنه لا يجب عليه بيان الأمور الدنيوية، وفيه نظر؛ لأنه وإن لم      أن يستشهد بالنبي     :أحدها

  .المنع من تعاطي الكذبيجب عليه ذلك لكن يجب عليه 
عالم بالقضية، وإلا لم يكن دليلاً على صدقه؛ لاحتمال أن سكوته لأنـه لم يعلـم                أن يعلم أنه  : ثانيها

  .حقيقة الحال فيه
 أن يكون المخبر ممن لا يعلم أنه لا ينفع فيه الإنكار، فإن علم أنه لا ينفع سقط الأمر عن الإنكـار      :ثالثها
  .عليه

= 
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لم يذكر ابن الحاجـب في فـرض         بدله، و  )٣(/ عكس هذا التفصيل   )٢(شرح المختصر )١(فيو: قال

 ، ونحـوه للفهـري  )٤(ولا حامل على التقرير، ولذا اختار أنه لا يدل على الصدق قطعا        : المسألة

  .)٦ ()٥(]أيضا[

  :تنبيهان

، وفـسره  )٧(لم أعرف معنى ما ذكر المصنف من ذكر الكذب مع التقرير: قال ولي الدين : الأول

   )١٠(]على[، ولا حامل )٩( للنبي  ]ب/١٦٥[)٨(]على التقرير[ بأنه لا حامل المحلي

  
  ـــــــــــــــــ

= 
، )٩٥٨ – ٢/٩٥٧(، تشنيف المـسامع     )٤/٢٨٦(المحصول للرازي   : ذه الشروط في  انظر هذا القول وه   

  ).٢/٥١(، البدر الطالع )٤/٢٤٣(البحر المحيط 
به، ولا يكذبه، وبه     وهو أنه يدل على صدقه قطعاً بشرط أن يدعي علم النبي           :وفي المسألة قول خامس   

  .لسمعانيقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والأستاذ أبو منصور، وابن ا
 ).٤/٢٤٢(، البحر المحيط )٢٣٣، ١/٢٣٢(، قواطع الأدلة )٢١٠ص(اللمع : انظر

 ٠" في " : " م"في )  ١(
-٢/٣١٤(لتاج الدين الـسبكي     " رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب     : "يقصد بشرح المختصر كتاب   )  ٢(

 إياه هو صورة المسألة لم      ولم ينكر مع سماعه كلامه وفهمه      إذا أخبر واحد بحضرته     «: ، وعبارته )٣١٥
إن كان عن ديني    : وقال آخرون   : ،ثم قال   »يدل، وهو المختار عندي   : قال قوم يدل على صدقه قطعاً، و    

 " . فيدل ،أو دنيوي فلا 
 ٠"م"من ) ١٥٢ (آخر الورقة  )٣(
 ).٥٣٧ – ١/٥٣٦(مختصر ابن الحاجب : انظر)  ٤(
 ٠" م" لم يرد  في  المعقوفتينما بين)  ٥(
أنه لم يصرح بأنه يدل على الصدق من عدمه، بل نقل قول من             ) ٢/١٦٦(الذي للفهري في شرح المعالم       ) ٦(

 .قال بالصدق وقول الإمام الرازي بشروطه ولم يزد على ذلك تعليقاً
 ).٢/٤٩١(الغيث الهامع : انظر)  ٧(
  ٠"تقرير" : س :"وفي " ف" لم  يرد  في  المعقوفتينما بين) ٨(
 على التقرير بأنه لا حامل للنبي : " م"في )  ٩(
 ٠" م" لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ١٠(
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  .)٣()٢( للمخبر)١(]لكذبا[

أن الاحتمـالات   : ينبغي أن يتنبه إلى قاعدة في هذه الأخبار،ذكرها القرافي وغيره وهـي           : الثاني

ز أن يخـرق االله  وج نجزم بكون الجبل حجرا، وإن كنا ن)٤(العقلية لا تقدح في العلوم العادية، فإنا    

  .)٥(ة لبعض الأولياء، فيصير ذهبا، فهذا الاحتمال ونحوه لا يقدح في القطع بكونه حجرافيه العاد

 المستفيض )٧(]لم ينته إلى التواتر، ومنه[ الصدق فخبر الواحد، وهو ما   وأما مظنون : ()٦(]ص[

  ).ثلاثة: وهو الشائع عن أصل، وقد يسمى مشهورا، وأقله اثنان، وقيل

مـا لا جـزم فيـه بـصدق، ولا          [وهو  : من أقسام الخبر   )١٠( )٩(/ثهذا القسم الثال  : )٨(]ش[

   صدقه)١٢(، ولما كان المقصود إنما هو ما ترجح)١١(]كذب

 ـــــــــــــــــ
 ٠" التكذيب": ر"،وفي " س"للكذب ،و غير واضحه من " : م" في  المعقوفتينما بين)  ١(
 ٠" المخبر" : "ح"في )  ٢(
ر كما إذا كان المخـبر       والتقري د حامل على الكذب   أما إذا وج  ): "٢/٥٢(وعبارة المحلي في البدر الطالع      )  ٣(

 .هـ.ا» ولا ينفع فيه الإنكار فلا يدل السكوت على الصدق قولاً واحداً ممن يعاند النبي 
 ٠وهذا خطأ" فإن " في الأصل )  ٤(
الاحتمالات العقلية لا تخـل بـالعلوم       «): ٣/٤٨٤(الذي للقرافي في نفائس الأصول في شرح المحصول         )  ٥(

قين مقطوع ا، كذلك العلوم الحاصلة بقرائن الأحوال قطعية ضرورية، ولا يخل        والعلوم العادية ي  ، العادية
 .هـ.ا» ...ا الاحتمالات العقلية 

 .، وأثبته تمشياً مع طريقة المصنف" ح" و" م"  لم يرد في الأصل و المعقوفتينما بين)  ٦(
 ٠" ر"  مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٧(
 .، وأثبته تمشياً مع طريقة المصنف" ح" و" م"رد في الأصل و لم ي المعقوفتينما بين)  ٨(
 ٠" ف" من ) ٧١ (آخر الورقة)  ٩(
هذا القسم  الثالث ": ف"هذا القسم  الثالث وهو الشائع عن أصل ويسمى مشهوراً وفي ": ح"في )  ١٠(

 ٠وهو الشائع عن أصل ويسمى مشهوراً وأقله اثنان وقيل ثلاثة
 ٠" ر"مطموس في  بين المعقوفتين ما)  ١١(
 ٠" يترجح" : " م"في )  ١٢(
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وعـرف خبر الواحـــد اصـطلاحا بـأن         وأضرب عما سواه ،    ،)١(أفرده المصنف بالذكر  

  تمل أن  ويح)٥(]إلى عدد التواتر،: أي [)٤(»ينته إلى التواتر )٣(/)٢(]ما لـم[هــو «: قــال

   .)٦(]موجب التواتر[يريد إلى 
  

 ـــــــــــــــــ
لَما فرغ المصنف من بيان القسم الأول والثاني من أقسام الخبر شرع في القسم الثالث، وهو ما لا جزم )  ١(

  :فيه بصدق ولا كذب، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام
  . ما يترجح فيه الصدق، كخبر العدل، وهو المقصود هنا:القسم الأول

  . ما لا يترجح فيه الصدق كخبر الكذاب:نيالقسم الثا
  . ما لا يترجح فيه واحد منهما، وهو خبر اهول:القسم الثالث

، رفع )٥/١٨٥٩(، الإاج شرح المنهاج )١/٥١٨(، مختصر ابن الحاجب )١/٣٨٧(البرهان : انظر
 ).٥٥٦ص(، التوضيح شرح التنقيح )٤/٢٥٥(، البحر المحيط )٢/٢٩٥(الحاجب 

 ٠" ر" مطموس في  المعقوفتينينما ب)  ٢(
 " . ك" من ) ٩٩( آخر الورقة )  ٣(
جمع أحد، وهو بمعنى الواحد، وهمزة أحد مبدلة من واو، فأصلها وحد، والأحد بمعنى : الآحاد لغة)  ٤(

  .الواحد
، المصباح المنير )٢٦٤ص(، القاموس المحيط )٠٣/٧٠، لسان العرب "وحد"و" أحد: "مادة : انظر

  ).٩ص(
فمنها ما ذكره المؤلف وعرفه به جمهـور الأصـوليين         : عرف خبر الآحاد بتعريفات متقاربة    : طلاحاًواص

هو الحديث الذي يرويه الواحد     : وقيل. ومنهم الغزالي ،والهندي، والآمدي ،وابن الحاجب، وابن السبكي       
: انظر.  يجمع شروط المتواتر   هو ما لم  : وقيل]. قاله الحنفية [أو الاثنان فصاعداً ما لم يبلغ الشهرة والتواتر         

، الإحكـام   )١/٢٧٢(، المستصفى   )١/٣٣٢(، قواطع الأدلة    )٢/٥٧٨(شرح اللمع   : تعريف الآحاد في  
، ايـة الوصـول     )٣٤٥ص(، شرح تنقيح الفصول     )١/٥٣٣(، مختصر ابن الحاجب     )٢/٤٣(للآمدي  

شـرح العـضد   ، )٢/٦٧٨(، كشف الأسرار للبخاري )٢/١٩(، كشف الأسرار للنسفي     )٧/٢٨٠٠(
، تشنيف المـسامع    )٢/٦٨٤(، اية السول    )٢/٣٠٧(، رفع الحاجب    )٥/١٨٠٩(، الإاج   )١٣٦ص(
، )٢/٥٢(، البدر الطالع    )٢/٣٤٥(، شرح الكوكب المنير     )١٣١ص(، التعريفات للجرجاني    )٢/٩٥٨(

يـه  ، توج)٣٩ص(، ظفر الأمـاني  )٢/٣١٧(، مناهج العقول )١٦ص(الكفاية في علم الرواية للخطيب      
 ).١/١٠٨(النظر إلى أصول الأثر لطاهر الجزائري 

 ٠" ر" مطموس في الأصل ولم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٥(
 ٠ مطموس في الأصل المعقوفتينما بين)  ٦(
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 لا  )٥(في أصول الفقه بخبر الواحـد     )٤(]المراد[ أنّ   )٣(ويكون معنى قول الإمام   . )٢) (١(]العلم[وهو  

  .)٦(واليقين[يفيد العلم 

 ، الواحد كما هو حقيقة فيه     )٧(]يرويه[يعني أم لا يقصرون اسم الآحاد على ما         ": قال الفهري 

  .)١١(،وإن كان من عدد)١٠(] مع جواز الصدق)٩( ما لا يفيد العلم)٨(]به[بل يريدون 

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠ مطموس في الأصل المعقوفتينما بين)  ١(
تر إما بانحطاط مخبريه عـن  خبر الواحد ما لم ينته إلى التوا): "٢/٣٠٧(قال ابن السبكي في رفع الحاجب  )  ٢(

  ".عدد التواتر، أو حصول العلم فيه من انضمام قرينة، لا من العدد أو غير ذلك
 ).٢/٥٢(البدر الطالع : وانظر كذلك

 .الإمام الرازي: أي)  ٣(
 ٠ مطموس في الأصلبين المعقوفتين ما)  ٤(
 حد لا يفيد العلم وجواز الصدق أنّ المراد بخبر الواحد في أصول الفقه بخبر الوا" : " م"في )  ٥(
 ).٧٧ص(المعالم في أصول الفقه للرازي : انظر)  ٦(
 .  المعقوفتين مطموس في الأصل ما بين  )٧(
 ٠" ر" لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٨(
 ٠ملا يقيد العلم واليقين قال الفهري" : ر"في )  ٩(
 ٠" م" لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ١٠(
فاعلم أن أرباب الأصول لا يعنون بإطلاقهم خبر الواحد الخبر ): "٢/٣٢٥(ويني في التلخيص يقول الج) ١١(

الذي ينقله الواحد، أو خبر الآحاد في الاصطلاح، ولكن كل خبر عن خابر ممكن لا سبيل إلى القطع 
طلاح أرباب بصدقه ولا سبيل بكذبه، لا اضطراراً ولا استدلالاً فهو خبر الواحد، أو خبر الآحاد في اص
يخبرنا عن  الأصول سواء نقله واحد أو جمع منحصرون، وقد يخبر الواحد فيعلم صدقه كالنبي 

الغائبات، فنعلم صدقه قطعاً، ولا يعد ذلك من أخبار الآحاد فتبين لك مقصود القوم في الاصطلاح 
 .هـ.ا". والمعاني هي المتبعة دون العبارات

اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من ): "١/٢٧٢(ى        ويقول الغزالي في المستصف
 ".الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم، مما نقله جماعة من خمسة إلى ستة مثلاً فهو خبر الواحد
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، فاصطلاحهم على   )٣( اصطلاحا )٢( الواحد العلم بانضمام قرائن، فليس منه      )١(ولو أفاد خبر  : قال

  ، )٦( أو آحاد،)٥(متواتروالمستفيض من قسم الآحاد؛ لأن الخبر إما ،)٤("خلاف اللغة طردا وعكسا

  )٨(وذهب الأستاذ أبو إسحاق وابن فورك،)٧(هو المشهور، كما قال الفهريوهذا ولا واسطة،

 ـــــــــــــــــ
 ٠" الخبر" : " م"في )  ١(
 ٠" منها" : " ر"في )  ٢(
قع العلم بالخبر لم يسموه خبر واحد ولو كان راويه فإذا و): "٤٤١ص(قال المازري في إيضاح المحصول )  ٣(

واحداً إذا وقع العلم بخبره ضرورة أو استدلالاً ومقتضى اللغة يسمى مثل هذا خبر واحد وإن وقع العلم 
به كما أن مقتضاها منع تسمية ما رواه الجماعة خبر واحد، وإن لم يقع عن خبرهم العلم فالاصطلاح 

 ).٤/٢٥٥(البحر المحيط : وانظر كذلك". عكساًوقع بخلاف اللغة طرداً و
 ).٢/١٦٧(شرح المعالم للفهري : انظر)  ٤(
 متواتراً" : ف" و" ر" و" س" و" ح"في )  ٥(
 ٠" آحاد" : " ف"و" س"و"ح" و" م"في )  ٦(
مذهب الجمهور أم يقسمون الأخبار إلى متواتر وآحاد، ولا واسطة عندهم بين المتواتر والآحاد )  ٧(

لمستفيض يكون من أخبار الآحاد، أما الأحناف فإم يقسمون الأخبار إلى متواتر، ومشهور، وآحاد، فا
ويجعلون المشهور واسطة بين المتواتر والآحاد، وهو الحديث الذي يروى بطريق الآحاد، ولكنه اشتهر في 

الرواة في كل طبقة، عصر التابعين أو تابعي التابعين، ويسمونه بالمستفيض على خلاف عندهم في عدد 
وهو عند الجصاص أحد قسمي المتواتر، وقسم القرافي الأخبار إلى متواتر وآحاد، وما ليس بمتواتر ولا 

، الإحكام للآمدي )١/٣٧٨(البرهان : انظر". آحاد، وقال هذا القسم ما علمت له اسماً في الاصطلاح
، شرح تنقيح )٢٩٩ص(ف التلمساني ، مفتاح الوصول للشري)٢/١٦٧(، شرح المعالم للفهري )٢/٤٣(

، كشف الأسرار للبخاري )١/٣٢٧(، شرح المغني في أصول الفقه للخبازي )٣٣٨ص(الفصول 
، حاشية البناني على شرح المحلي )٢/٥٢(، البدر الطالع )٢/١٣(، كشف الأسرار للنسفي )٢/٦٧٨(
 الأصول للكرماستي ، الوجيز في)١٣٠ – ١٢٩ص(، خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار )٢/١٢٩(

، زبدة )٢/٧(، التلويح إلى كشف حقائق التنقيح )٣/١٠٥٩(، الوافي في أصول الفقه )٧٤ص(الحنفي 
 ).٣٦ص(الأسرار في شرح مختصر المنار للسيواسي 

 أبو المتكلمين، شيخ  ،علم اسم وهو كاف، وبعدها الراء وفتح الواو وسكون الفاء بضم :فورك ابن)  ٨(
 فن في رأسا أشعريا، كان ،الواعظ النحوي الأديب ،،الأصوليالاصبهاني  فورك بن لحسنابن  محمد بكر،

 " سمع الري، إلى توجه ثم مدة، بالعراق درس،الاشعري صاحب الباهلي الحسن أبي عن أخذ الكلام،
: عنه حدث،الاهوازي خرزاذ ابن من وسمع فارس، بن جعفر بن االله عبد من الطيالسي داود أبي " مسند

= 



  الكلام في الأخبار -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

 

١٨١ 

  :)١( إلى أن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: وجماعة

  ، والآحاد بما يفيد ) ٥(]ضرورة[ المتواتر بما يفيد العلم )٤(وميزوا،)٣(ومستفيض،)٢(وآحادمتواتر،

  .)٨( لمخبره نظرا)٧(]، والمستفيض بما يفيد العلم)٦(الظن
  ـــــــــــــــــ

= 
  الكثيرة التصانيف وصنف،وآخرون خلف، بن بكر وأبو القشيري، القاسم وأبو البيهقي، بكر بوأ

  هـ ٤٠٦وكانت قريباً من مائة ت 
) ٢/٢٥٤(، الوافي بالوفيات ) ٤٢/ ٥(، شذرات الذهب )٢١٤/ ١٧(سير أعلام النبلاء : " انظر      

  )٤/١٢٧( ، طبقات ابن السبكي ) ٢٧٢ / ٤( ،وفيات الأعيان
قسم أكثر الأصوليين الخبر من حيث السند إلى متواتر وآحاد، ثم قسموا الآحاد من حيث السند أيضاً إلى )  ١(

أقسام، فمنهم من جعل القسمة ثنائية، ومنهم من جعلهما ثلاثية تبعاً للخلاف الواقع في ترادف 
  .المستفيض والمشهور

إنه والمتواتر بمعنى واحد، وهو : قيل: "المستفيضفي كلامه عن ): ٤/٢٤٩(قال الزركشي في البحر المحيط 
بل المستفيض رتبة : الذي جرى عليه أبو بكر الصيرفي، والقفال الشاشي، كما رأيته في كتابيهما، وقيل

متوسطة بين المتواتر والآحاد، ونقله إمام الحرمين وأتباعه عن الأستاذ أبي إسحاق، وجرى عليه تلميذه 
ضابطه أن ينقله عدد كثير : فقال" الأوسط"وابن برهان في " معيار النظر"تاب الأستاذ أبو منصور في ك

. هـ.ا" يربو على الآحاد، وينحط عن عدد التواتر، وجعله الآمدي وابن الحاجب قسماً من الآحاد
وقال الآمدي وأبو محمد الجوزي وابن حمدان والشيخ تقي ): "٤/١٨٠٤(ويقول المرداوي في التحبير 

من الآحاد ما يسمى مستفيضاً مشهوراً، فخبر :  قاضي الجبل ونسبه إلى الأصحاب وغيرهمالدين وابن
 – ١/٣٢٤(شرح المغني في أصول الفقه : وانظر كذلك. هـ.ا" آحاد ومستفيض: الآحاد نوعان

 ).٣/٣٤(، فتح المغيث للسخاوي )٢/٥٣(، البدر الطالع )٣٢٧
 "متواتراً وآحاداً" : " ر"في )  ٢(
، شرح )٢٤٠ص(، المسودة )١/٣٧٨(البرهان :  لهذه النسبة للأستاذ الإسفرائيني وابن فورك فيانظر)  ٣(

، شرح الكوكب )٤/٢٤٩(، البحر المحيط )٢/٤٨٧(، أصول الفقه لابن مفلح )٢/١٦٧(المعالم للفهري 
 ).٣/٢٨٩(، الآيات البينات )٢/٣٤٧(المنير 

 ٠"س"وردت في هامش )  ٤(
 ٠" ف" و" ح" لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٥(
  "ما يفيده خبر الواحد "سيأتي الحديث عن هذه المسألة تحت عنوان )  ٦(
 ٠" ر" لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٧(
هذا  و ،فيرى بعضهم أن المشهور يفيد علم الطمأنينة       :اختلفت مواقف الحنفية تجاه مفاد الحديث المشهور        )٨(

والمشهور يوجب علم الطمأنينـة،  ): "١٧١ص( يقول الشاشي في أصوله  نراه في قول الشاشي والخبازي،    
= 
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 الـصلاة   -عليـه كقولـه    بمقتضاه،   )٢( الأمة بالقبول، أو تعمل    )١(ومثلوه بما تلقته  : قال الفهري 

  .)٥(»لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها«و.)٤(» ربع العشر)٣(في الرقة«: -والسلام

  ـــــــــــــــــ
= 

فصار المتواتر يوجـب علـم الـيقين،        ): "١/٣٥٥ (ويقول الخبازي في شرح المغني    ". عةويكون رده بد  
 قـال عبـد    المشهور نوعاً من أنواع التواتر، وذهب آخرون كالجصاص، فجعل    ".والمشهور علم طمأنينة  

وأما حكمه فقد اختلف فيه؛ فذهب بعـض  : "عن المشهور) ٢/٦٧٤(الأسرار العزيز البخاري في كشف  
أصحاب الشافعي إلى أنه ملحق بخبر الواحد فلا يفيد إلا الظن، وذهب أبو بكر الجصاص وجماعـة مـن         
أصحابنا إلى أنه مثل المتواتر فيثبت به علم اليقين لكن بطريق الاستدلال لا بطريق الضرورة، وإليه ذهب                 

ثم ... ب الشافعي فقد ذكر في القواطع خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول يقطع بـصدقه             بعض أصحا 
بن أبان من أصحابنا إلى أنه يوجب علم طمأنينة لا علم يقين، فكان دون           اوذهب عيسى   : "قال بعد ذلك  

وقـال ابـن    ". المتواتر وفوق خبر الواحد وهو اختيار القاضي الإمام أبي زيد والشيخين وعامة المتأخرين            
ويفيد الحديث المستفيض المشهور علماً نظرياً، نقل ذلـك ابـن           ): "٢/٣٤٧(النجار في شرح الكوكب     

 ".يفيد القطع: مفلح وغيره عن الأستاذ أبي إسحاق وابن فورك، وقيل
 ٠" يلقيه" : " م"في )  ١(
 ٠" وتعمل" : ر"في )  ٢(
 كالعِدة، وتجمع على –او وتسكين الراء على وزن فعلة  بكسر الو–وِرقة : الفضة، وأصلهما: الرقة ) ٣(

  .الدراهم، تستر عيب المعيب: إن الرقين تغطي أفن الأفين، والأفن نقص العقل، أي: تقول العرب. الرقين
، تاج )٥٣٨ص" (ورق: "، المصباح المنير مادة)٣٨ص(طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : انظر

 ).٥/٢٥٠(اح للجوهري ، الصح)٢٦/٤٥٩(العروس 
، )٢/٦(، وأبو داود )١٣٨٦(، في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، حديث )٢/٥٢٧(أخرجه البخاري )  ٤(

، )٨/٥٧(، و ابن حبان في صحيحه )١٥٦٩(في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، حديث رقم 
في حديث كتاب أبي  ، والجميع من حديث أنس )٣٢٦٦(كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة، حديث 

 .في الصدقة بكر الصديق 
لا تنكح المرأة على عمتها، حديث رقم : ، كتاب النكاح، باب)٥/١٩٦٥(صحيح البخاري : انظر)  ٥(

،كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتِها في )٢/١٠٢٨(وصحيح مسلم ). ٤٨١٩(
، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع )٢/١٨٣(، وسنن أبي داود )١٤٠٨(النكاح، حديث رقم 

ما جاء لا تنكح المرأة : ، كتاب النكاح، باب)٣/٤٣٣(، والترمذي )٢٠٦٧(بينهن من النساء، حديث 
حديث حسن صحيح والعمل على هذا : قال أبو عيسى). ١١٢٦(على عمتها ولا على خالتها، حديث 

داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة : هم من طريق عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً كل
. ٢/١٦٧(شرح المعالم : وانظركلام الفهري هذا في.( 



  الكلام في الأخبار -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

 

١٨٣ 

، )٤(عن غير أصـل )٣(]الشائع:[فيخرج  )٢ ("بأنه الشائع عن أصل   ": )١(وعرف المصنف المستفيض  

، أما إن جهل الأصل فظاهر كلام أهـل مـذهبنا في شـهادة       )٥(علم ذلك فيه كان كذبا    ومتى  

  . إليه في بعض المسائل]أ/١٦٦[السماع على تفصيل فيه واختلاف جواز الاستناد

 ـــــــــــــــــ
شاع وانتشر، وفاض الحديث : اسم فاعل من فاض الماء يفيض فيضاً، واستفاض أي: المستفيض في اللغة)  ١(

  .أخذوا فيه: تفاضوه، أيذائع، ومستفاض قد اس: ذاع وانتشر، وحديث مستفيض: والخبر واستفاض
، مختار الصحاح )٤/٤٦٥(، معجم مقاييس اللغة )٤/٢٣٦(الصحاح: في) ف ي ض(مادة : انظر

 ، )٦٥١ص( القاموس المحيط ،)٢٥١ص(المصباح المنير ، )٧/٢١٠(،لسان العرب )٥١٧ص(
حر ، واختاره الزركشي في الب)٥/١٨٦٢(هذا هو تعريف ابن السبكي للمستفيض في الإاج )  ٢(

  :، وقد اختلف الأصوليون في تعريفه على عدة تعريفات أشهرها ما يلي)٤/٢٤٩(
 ما زاد نقلته على ثلاثة فلابد أن يكون أربعة فصاعداً، وهذا ما ذهب إليه جمهور الحنابلة :التعريف الأول

  .لماء كالآمدي وابن الحاجب وجمع من الع
وابن الهمام زي، مذهب جمع من العلماء، منهم الشيرا ما زاد نقلته على الاثنين، وهذا:التعريف الثاني

  .والأنصاري
  . ما تلقته الأمة بالقبول:التعريف الثالث
  . ما كان آحاد الأصل، ثم انتشر في القرن الثاني والثالث مع تلقي الأمة له بالقبول:التعريف الرابع

  .هو المتواتر بمعنى واحد: التعريف الخامس
  .لتحق بقوة المتواتريع عن ضعف الآحاد ولم ما ارتف: التعريف السادس

، مختصر ابن )٧١ص(، منتهى الوصول والأمل )٢/٤٣(الإحكام للآمدي : انظر لهذه التعريفات في
، كشف الأسرار للبخاري )١/٣٢٥(، شرح المغني في أصول الفقه للخبازي )١/٥٣٣(الحاجب 

، غاية )٤/١٨٠٦(، التحبير )٢/٣٠٨(، رفع الحاجب )٢/٤٨٧(، أصول الفقه لابن مفلح )٢/٦٧٤(
، مقدمة ابن )٣/٣٦(، تيسير التحرير )٣٤٦، ٢/٣٤٥(، شرح الكوكب المنير )٩٧ص(الوصول 
  ).٣/٢٨٨(، الآيات البينات )٣/٣٤(، فتح المغيث )٢٨٠ص(الصلاح 

  .والأصل هو الإمام الذي ترجع إليه النقلة:        قلت 
  .الراوي الأصل الذي روى عنه من بعده: مام ، ويقصد بالإ)٢/١٢٩(حاشية البناني : انظر

 " ح"،و" م" لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٣(
 ٠"الأصل" : ح"في )  ٤(
فخرج الشائع لا عن أصل يرجع إليه، فإنه مقطوع ): "٢/٩٥٩(قال الزركشي في تشنيف المسامع )  ٥(

 .)٢/٥٢(، البدر الطالع )٢/١٩(نشر البنود : وانظر كذلك  ".بكذبه
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 الشاهد بالسماع إلى المستفيض، وبين )٢( تحصيل التفريق بين إستناد)١(وقد يلتبس على من لا لديه

 من وقوعه، وقـد     شاهدنا لما   )٤(]عليه[وإنما نبهنا    .)٣(والأمر في ذلك واضح   استناده إلى المتواتر    

  .)٧(ثلاثة: ، وقيل)٦(اثنان: واختلف في أقل عدده، فقيل،)٥(يسمى المستفيض مشهورا

 ـــــــــــــــــ
 ٠من لا لديه له" : م"في )  ١(
 ٠إشهاد " : م"في )  ٢(
لا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا في مسائل، منها النسب ،والوقف ،وولاية الـوالي             : "قال بعض الفقهاء  )  ٣(

إذا استفاض فسق الشاهد بين الناس لم يحتج البحث والسؤال عنه، وينبغي التنبـه            : وقال بعضهم . وعزله
 لا يجوز الجرح بمجرد الشيوع والانتشار، بل لابد مع ذلك من حصول العلـم، فـإذا لم                  لأمر، وهو أنه  

وإذا ... يحصل العلم لم يجز الاعتماد عليه وهتك أعراض الناس، وقد صرح بذلك الغزالي، وهو الحـق                  
م انظر هذا الكلا  . هـ.ا" صرح الشاهد بأن مستنده الاستفاضة لم يقبل؛ لأنه أضعف قوله بذكر مستنده           

، )٢/٥٤٢(، التلقين   )١٢/٢٤(المغني لابن قدامة    : وانظر كذلك ). ١/١٧٢(توجيه النظر للجزائري    : في
، البهجـة في  )٢/٢١١(، الكافي لابن عبد الـبر   )٢/٣٦١(، جواهر الإكليل    )٥/٢٤٤(التاج والإكليل   

 ).١/١٣٤(، شرح ميارة الفاسي )١/٢١٢(شرح التحفة 
 ٠"ح"و"م"  لم يرد في المعقوفتينما بين)  ٤(
وهذا على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، ومنهم من غاير بينهما بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه )  ٥(

  .سواء، والمشهور أعم من ذلك، ومنهم من غاير على كيفية أخرى
 ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند): "١٩٢ص(يقول ابن حجر في شرح نخبة الفكر 

  ".المحدثين، سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء
وقد عرفت أن الآحادي قسيم المتواتر ): "١٠١ص(ويقول الصنعاني في إجابة السائل شرح بغية الأمل 

الإحكام للآمدي : وانظر كذلك". فيدخل في الآحادي المتلقى بالقبول والعزيز والمشهور وهو المستفيض
،غاية )٢/٥٣(، البدر الطالع )٢/٩٥٩(، تشنيف المسامع )٢/٦٧٤(، كشف الأسرار للبخاري )٢/٤٣(

، شرح الكوكب الساطع )٢/١٣٥(، فواتح الرحموت )٢/٣٤٥(،شرح الكوكب المنير)٩٧ص(الوصول 
 ).٤٩ص(،نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر )٢/١٧٣(،تدريب الراوي )٢/٤٦٩(

و الذي اختاره الشيخ أبو حامد الإسفرائيني، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي ،وأبو حاتم القزويني وه)  ٦(
، شرح )٩٧ص(غاية الوصول ،)٢/٩٥٩(،تشنيف المسامع)٥/١٨٦٣(الإاج : انظر. وزكريا الأنصاري

 ).٢٧١(التنبيه للشيرازي ص،)٢/٥٣(البدر الطالع،)١/٢٥٤(،إرشاد الفحول)٢/٣٤٦(الكوكب المنير
، غاية الوصول )١٩٢ص(، شرح نخبة الفكر )٢/١٧٣(تدريب الراوي : انظر. وهو مذهب المحدثين)  ٧(

ما : أقل عدد راويه اثنان، وهو قول الفقهاء، وقيل: وأقله أي المستفيض أي: "؛ يقول الأنصاري)٩٧ص(
 .هـ.ا". ثلاثة، وهو قول المحدثين: زاد على ثلاثة، وهو قول الأصوليين، وقيل
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  .)٢(، كما صرح به ابن الحاجب، وذكره الفهري وغيره)١(/ما زاد على ثلاثة: وقيل

 على  تواطؤهم من عدد يمتنع     )٤( أنه اختار هو وغيره سماعه     )٣(عن ابن الصباغ  " :وذكر ولي الدين  

 )٥( وإن لم يكونوا شاهدوا ذلك، ولا– واالله أعلم – يريد   ،"لكذب، وأنه الأشبه بكلام الشافعي    ا

  .)٦(نقلوه عن مثلهم، ليفارق المتواتر

حمد يفيـد   لا مطلقًا، وأ  : مسألة خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة، وقال الأكثر         (: )٧(]ص[

  ).مطلقًا، والأستاذ وابن فورك يفيد المستفيض علما نظريا

 ـــــــــــــــــ
 " س"من ) ٩٦(آخر الورقة  ) ١(
، مختصر ابن )٢/٤٣(الإحكام للآمدي : انظر. وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب وجمع من الحنابلة)  ٢(

، تشنيف )٩٧ص(، غاية الوصول )٢/٦٨٤(، اية السول )٥/١٨٦١(، الإاج )١/٥٣٣(الحاجب 
 ).٢/٥٣(، البدر الطالع )٢/٣٤٦(، شرح الكوكب المنير )٢/٩٥٩(المسامع 

عبد السيد بن محمد بن عبدالواحد بن أحمد أبو نصر، المعروف بابن الصباغ، الشافعي فقيه                :ابن الصباغ )  ٣(
لم أدرك فيمن رأيت وحاضرت من العلماء على أختلاف مذاهبهم مـن            : العراق في عصره قال ابن عقيل     

أبا الفضل الهمذاني الفرضي، وأبا نصر بن       عملت له شرائط الاجتهاد المطلق إلا ثلاثة أبا يعلي بن الفراء،و          
" الشامل  "  أشهر كتبه    المذهب معرفة في عليه وتقدم الشيرازي، إسحاق أبا الشيخ يضاهي وكانالصباغ،  

  هـ ٤٧٧في الفقه، والعدة في أصول الفقه توفي سنة " الكامل " و 
، شـذرات الـذهب     )٣/٢١٧(ن  ، وفيات الإعيـا   )٥/١٢٢(طبقات الشافعية للسبكي    :      انظر ترجمته في  

 ).  ٢٥١/ ١( ،طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٥/٣٣٢(
 ٠"سماعهم" : م"في )  ٤(
 ٠"إلا" : م"في )  ٥(
واختار ابن الصباغ وغيره سماعه من عدد يمتنع تواطـؤهم  ): "٢/٩٥٩(قال الزركشي في تشنيف المسامع   )  ٦(

  ".ؤيد مقالة ابن فورك في أنه قسم من المتواتروهو أشبه بكلام الشافعي وهو ي: على الكذب، قال
؛ )١١/٢٦٨(، كما حكاه الإمام النووي في روضة الطـالبين          )٢/٤٩٢(الغيث الهامع   : وانظره كذلك في      

 أو الظن القوي    ،أنه يشترط أن يسمعه من جمع كثير يقع العلم        : فرع في الاستفاضة، أصحها   : "حيث قال 
ذب، وهذا هو الذي رجحه الماوردي وابن الصباغ والغزالي، وهو أشبه           تواطؤهم على الك   بخبرهم، ويؤمن 

 .هـ.ا" بكلام الشافعي رحمه االله
 ٠" ح" و" م" لم  يرد في  المعقوفتينما بين)  ٧(
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  :اختلف في خبر الواحد هل يفيد العلم أم لا؟ على مذاهب[:)١(]ش[

  )٤( قرائن أم لا احتفت به)٣(]سواءً[مطلقاً وبه قال الأكثر أنه لا يفيد  :)٢(]أحدها [

 وصرح ابن الحاجب عنه ، الإمام أحمد بن حنبلوبه قال إن كان عدلاً،)٥(] مطلقاًهأنه يفيد:الثاني 

بالاطراد، وهو معنى الإطلاق في كلام المصنف، وحكى هذا الباجي عن ابن خويز منـداد مـن     

  .)٦(أصحابنا

 ـــــــــــــــــ
 ٠ لم  يرد في الأصل المعقوفتينما بين)  ١(
 ٠من أحدها٠" ها" في الأصل مطموس فيه  المعقوفتينما بين)  ٢(
 ٠" م" لم يرد في فتين المعقوما بين)  ٣(
   ينوهو قول الجمهور، ورواية عند الإمام أحمد، ورجحه ابن السبكي في رفع الحاجب ، ونسبه أبو الحس)  ٤(

، المعتمـد  )١/٣١٣(، التقريـب والإرشـاد     )٣/٦٣(الفصول في الأصول    : انظر. البصري لأكثر الناس  
، )١/٣٨٨(، البرهـان    )٢/٣٢٦(، التلخـيص    )٢/٥٧٩(، شرح اللمـع     )٣/٨٩٨(، العدة   )٢/٩٢(

، )٢/١٧٢(، الوصول إلى الأصول     )٣/٧٨(، التمهيد   )٢/٤٤(، الإحكام للآمدي    )١/٢٧٢(المستصفى  
، بذل النظـر    )٤/٢٦٢(، البحر المحيط    )٢/٣٠٩(، رفع الحاجب    )٢٤٤ص(، المسودة   )١/٢٦٠(روضة الناظر   

 ).٢/٣٤٧(،شرح الكوكب المنير)١/٧(، التمهيد لابن عبد البر )٤/٣٠٤(، الواضح في أصول الفقه )٣٩٣ص(

 ٠" م"  لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٥(
وبه قال الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه كما قال ذلك ابن قدامة : هذا هو القول الثاني في المسألة)  ٦(

: الرؤيةوقال في رواية ابن حنبل في أحاديث ): "٣/٩٠٠(، وقال القاضي في العدة )١/٢٦٢(في الروضة 
،  نؤمن ا، ونعلم أا حق فقطع على العلم ا، وهذا عندي محمول على وجه صحيح من كلام أحمد

  ".وأنه يوجب العلم من طريق الاستدلال لا من جهة الضرورة
، وقال ذا القول ابن خويز منداد )١/٥٣٤(وصرح ابن الحاجب عن الإمام أحمد بالاطراد في مختصره 

 ،عن داود) ١/١١٥( مالك، وبه قال أهل الظاهر وحكاه ابن حزم في الإحكام ونسبه إلى الإمام
وذكر هذا القول أحمد بن إسحاق :  والحارث بن أسد المحاسبي قال،والحسين بن علي الكرابيسي

  .وبه قال أهل الحديث ورجحه الشوكاني" المعروف بابن خويز منداد عن مالك بن أنس
، المستصفى )٣٤١ص(، المنخول )١/٣٢٩(، إحكام الفصول )٩٠٠-٣/٨٩٩(العدة : وانظر كذلك

، أصول الفقه لابن )٢/١٠٣(، شرح مختصر الروضة )٢٤٤ص(، المسودة )٣/٧٨(، التمهيد )١/٢٧٢(
، )١/٢٥٦(، إرشاد الفحول )٤/٢٦٢(، البحر المحيط )٢/٩٦٠(، تشنيف المسامع )٢/٤٨٨(مفلح 

 ).٢/٥٤(البدر الطالع 
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أنه : -كإمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي والمصنف      -وهو اختيار المحققين    :الثالث

 كإخبار ملك بموت ولده مع سماع الصياح من         )٣(]لتعريفعلى ا )٢(زائدة  [ به قرينة    )١(إن احتفت 

، وتقدم ذكـر    )٥(دل على العلم، وإلا فلا    )٤(/ ،داره، وخروجه مع جنازته على هيئة غير معتادة       

  .)٦(مذهب الأستاذ وابن فورك قريبا في الكلام على المستفيض والآحاد

 ـــــــــــــــــ
 ٠" احتف" : م"في )  ١(
 ٠" ح"من ) ١٤٤(آخر الورقة )  ٢(
 ٠"م" لم يرد  في  المعقوفتينما بين)  ٣(
 ٠" م "من) ١٥٣ (آخر الورقة)  ٤(
 أن خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة تنضم إلى الخبر، وهذا :هذا هو القول الثالث في المسألة وهو )٥(

ي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي القول هو اختيار إمام الحرمين والغزالي وابن برهان والراز
والإسنوي والطوفي وشيخ الإسلام ابن تيمية، وأيده زكريا الأنصاري، وهو الراجح عند ابن السبكي 
هنا، في حين أنه اختار رأي الجمهور في رفع الحاجب، وهو مأثور عن النظام، ورواية عن الإمام أحمد، 

والخلاف في التحقيق لفظي؛ لأن : "... ث يقولحي) ٥٩ص(حه ابن حجر في نزهة النظر وهو ما رج
من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظرياً، وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ 

  ".العلم بالتواتر، وما عداه عنده كله ظن، لكن لا ينفي أن ما احتفت به القرائن أرجح مما خلا عنها
ي فغير مسلم؛ لأن ثمرة الخلاف تظهر في الاحتجاج بخبر أما قول ابن حجر بأن الخلاف لفظ: قلت

إنه ظني لم يثبتها : إنه يفيد العلم أثبت العقائد به، ومن قال: الواحد في العقائد، كعذاب القبر، فمن قال
): ٤/٢٦٦(به، أما في الفروع فالجمهور على جواز العمل به إذا صح، ولذا قال الزركشي في البحر 

، وليس هناك وجه صحيح لمن زعم بأن الخلاف لفظي، ثم ساق ثمرة الخلاف، بأن الخلاف معنوي"
  ".فلتراجع هناك

 – ١/٢٧٤(، البرهان )٢/٥٨٠(، شرح اللمع )٢/٩٢(، المعتمد )٣/٣٢(الفصول في الأصول : انظر
، الإحكام للآمدي )٤/٢٨٤(، المحصول )٢/١٥٠(، الوصول إلى الأصول )١/٢٥٨(، المستصفى )٢٧٥

، شرح )٢/١٠٤(، شرح مختصر الروضة )٢٤٠ص(، المسودة )١/٥٣٤(تصر ابن الحاجب ، مخ)٢/٤٤(
، تيسير )٩٧ص(، غاية الوصول )٤/٢٤٧(، البحر المحيط )٢/٣١٠(، رفع الحاجب )١٣٦ص(العضد 

، القطع والظن عند الأصوليين للدكتور سعد الشثري )١/٢٥٦(، إرشاد الفحول )٣/٧٦(التحرير 
  ).٢/١٣٠( ، حاشية البناني)١/١٩٩(

حيث ذهبا فيما سبق إلى إفادة خبر الواحد الظن ، والمستفيض يفيد العلم لمخبره نظراً ،انظر هذه المسألة  )  ٦(
   . وانظر المراجع السابقة في تأصيل المسألة )١٨١-١٨٠(في صفحة 
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ورده بأن العلم ،)٣( الباطن)٢( دونر العلم الظاه)١(]يفيد[وحكى الأبياري عن قوم أن خبر الواحد    

 النـاس في    )٦(تـردد قد  ، و )٥(ولعل هذا القائل يسمي الظن علما     : ، قال )٤(ليس له ظاهر وباطن   

  :وأما العلم فيسمى ظنا من غير خلاف، قال االله عز وجل،)٧(تسمية الظن علما

 ـــــــــــــــــ
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ١(
 ".لا" : " ف " و" ح" و" ك "في)  ٢(
إنه يوجب العلم الظاهر دون الباطن، وكـأم أرادوا         : وقيل): "٤/٢٦٣(الزركشي في البحر المحيط     قال  )  ٣(

لا يوجب العلم الباطن قطعاً، بخـلاف المـستفيض         : وقال الماوردي والروياني  ... أنه يثمر الظن القوي     
  .ج باطنه فلم يفترقاالمنع؛ لأن ظاهر العلم من نتائ: أحدهما: والمتواتر، وهل يوجب الظاهر؟ فيه وجهان

وقد ذكر الزركشي أن القول بأن      ". يوجبه؛ لأن سكون النفس إليه موجب له، ولولاها كان ظناً         : والثاني
  .خبر الواحد يوجب العلم الظاهر، حكي عن أبي بكر القفال وصرح به ابن فورك

هل الأثر، وبعض أهـل     إلى قوم كثير من أ    " هذا القول ) ١/٨(وقد نسب الحافظ ابن عبد البر في التمهيد         
  ".النظر

غير أن قيد العلم بالظاهر مما يصعب تحديده وضبطه، ولذلك أوله بعض العلماء ليوافق رأي جمهور 
يفسر ) ١/٢٧٢(الأصوليين والفقهاء من أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فالإمام الغزالي في المستصفى 

ود إلى الظن؛ لأن العلم ليس له ظاهر وباطن، وإنما هو العلم الظاهر عند من قال به من المحدثين بأنه يع
  .الظن

وجعل القاضي عبد الوهاب الخلاف لفظياً؛ لأن مرادهم أنه يوجب غلبة الظن، وأما ابن حزم في الإحكام 
إذا انقطعت به : وقال بعضهم: "فقد سخر ممن قيد خبر الواحد بأنه يفيد العلم الظاهر فقال) ١/١٢٣(

وهذا كلام لا يعقل، وما علمنا علماً ظاهراً غير باطن، : قال. احد يوجب علماً ظاهراًالأسباب خبر الو
ولا علماً باطناً غير ظاهر، بل كل علم تيقن فهو ظاهر إلى من علمه، وباطن في قلبه معاً، وكل ظن 

 ". االله تعالىيتيقن فليس علماً أصلاً لا ظاهراً ولا باطناً، بل هو ضلال وشك، وظن محرم القول به في دين
 ٠ولا باطن" : ف"و" ح"في )  ٤(
وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا ): "١/٢٧٢(قال الغزالي في المستصفى )  ٥(

  ".أنه يفيد العلم بوجوب العمل، أو سموا الظن علماً
 ).١٨٧٧/ ٥( ، الإاج )٢/٦٩٥(كشف الأسرار للبخاري : وانظر كذلك

 " وتردد" : " ف " و" ح" و" ك" في )  ٦(
الظاء والنون أُصيل صحيح ": "ظن"في مادة ) ٤٦٣، ٣/٤٦٢( يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة )٧(

ومن هذا ... أيقنت : ظننت ظناً، أي: يقين وشك، فأما اليقين فقول القائل: يدل على معنيين مختلفين
: الشك، يقال: والأصل الآخر... هو مظنة لكذا : مظنة الشيء، وهو معلمه ومكانه، ويقولون: الباب

= 
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 M 0/ 21 3  4]  5 6 [) ١( L )٣)(٢(. 

 والشهادة إجماعا، وكذا سائر الأمور      )٧( في الفتوى  )٦(]به[ العمل   )٥(]مسألة يجب : [)٤(]ص[

  .لا يجب مطلقًا: )١١(]الظاهرية[ وقالت ،)١٠( وعقلاً)٩( سمعا)٨(الدينية

  ـــــــــــــــــ
= 

: السيء الظن، والتظني: المتهم، والظنون: التهمة، والظنين: ظننت الشيء إذا لم تتيقنه، ومن ذلك الظنة
  .هـ بتصرف.ا" إعمال الظن

  .الشك: اليقين، والثاني: الأول: راجعة لمعنيين" ظن"فجعل ابن فارس مادة 
إلى أن اليقين المطلق لا يصح أن يجعل من معاني مادة ) ١٣/٢٧٢( العرب وذهب ابن منظور في لسان

. ظن، وإنما يقيده باليقين الذي لم يتيقن عياناً، وإنما هو يقين تدبر، فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم
  .هـ بتصرف.ا

 ٠ مطموس في الأصل المعقوفتينما بين)  ١(
 ٠)١١٨(سورة التوبة من الآية )  ٢(

سورة التوبة، الآية [ M / 0 1 2 L ):١٤/٥٤٣" (جامع البيان"يقول ابن جرير في تفسيره )  ٣(
  .أيقنوا بقلوم أن لا شيء لهم يلجأون إليه مما نزل م من أمر االله من البلاء: ، أي]١١٨

]: ٤٦سورة البقرة، الآية     [M«  ¬ ® ¯ ° L :ومثل ذلك قوله في تأويل قوله تعالى      
وكيف أخبر االله جل ثناؤه عمن قد وصفه بالخشوع له بالطاعة أنه يظن أنه ملاقيه، والظن           : للو قال قائ  "

  .شك، والشاك في لقاء االله عندك باالله كافر؟
إن العرب قد تسمي اليقين ظناً، والشك ظناً، نظير تسميتهم الظلمة سدفة، والـضياء سـدفة،                : قيل له 

  ".به ذلك من الأسماء التي تسمي ا الشيء وضدهوالمغيث صارخاً، والمستغيث صارخاً، وما أش
 .بتصرف يسير ) ٨٠٧-٢/٨٠٦(التحقيق والبيان: وانظر). ١٨، ٢/١٧(جامع البيان : انظر

  ٠"ح "و" م" لم يرد في بين المعقوفتين ما)  ٤(
 ٠" س" مطموس في الأصل وبين المعقوفتين ما)  ٥(
 ٠ مطموس في الأصلبين المعقوفتين ما)  ٦(
 ٠"الفتيا" : "ر" و" س" و" م"في )  ٧(
 ٠"الدينية الظنية" ح"،وفي " الدنيوية" : م" في )  ٨(
 ٠" سماعاً" : " ف"في )  ٩(
  "عقلاً: سمعاً، وقيل: قيل: ، والغيث الهامع" تشنيف المسامع: ، وشرح الزركشي" شرح  المحلي:  في ) ١٠(
 ٠ مطموس في الأصلبين المعقوفتين ما)  ١١(
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 )٤(]عمـل [، وقوم فيما    )٣(]بِصالن[وقوم في ابتداء    ]ب/١٦٦ [)٢( في الحد  )١(]والكرخي[

 تعم به البلوى، أو خالفه راويـه، أو         )٥(]فيما[والحنفية   بخلافه، والمالكية أهل المدينة،    الأكثر

في معارض القياس إن عرفت العلة بنص راجح على الخبر، ووجدت           : عارضه قياس، وثالثها  

، )٦(قطعا في الفرع لم يقبل، أو ظنا فالوقف، وإلا قبل، والجبائي لابد من اثـنين أو اعتـضاد                 

  ).لابد من أربعة في الزنا: وعبد الجبار

مة على العمل بخبر المفتي الواحد، وعلى وجوب الحكم بشهادة الـشاهدين            أجمعت الأ : )٧(]ش[

وذكر الإمام ،)١٠( قول المفتي وشهادة الشاهدين إلا الظن)٩(، وإن لم يفد )٨(]المعارض[السالمين من   

  على العمل بـه في الأمـور الدنيويـة كالطـب والعـلاج       )١٢( الإجماع أيضا  )١١(في المحصول   

   )١٣(]والأغذية[

 ـــــــــــــــــ
 ٠ مطموس في الأصلالمعقوفتينبين  ما)  ١(
 ٠في الحدود: ،والغيث الهامع" تشنيف المسامع:، وشرح الزركشي " شرح  المحلي : : في)  ٢(
 ٠" ح"ومكانه بياض في " ف:" النصيب ،وغير واضح في " : م " في بين المعقوفتين ما)  ٣(
 ٠" م"  لم يرد في بين المعقوفتين ما)  ٤(
 ٠" س" موس في مطبين المعقوفتين ما)  ٥(
 ٠" اعتضد" : " م" في )  ٦(
 ٠" ح" و" م" الأصل ولم يرد في بين المعقوفتين ما)  ٧(
 ٠مطموس منه حرف الراء والضاد" س"وفي " ف" مطموس بين المعقوفتين ما)  ٨(
 ٠" يحد " : " ر"في )  ٩(
، معراج )٣٤٥ص(ول ، شرح تنقيح الفص)١/٣٧٤(قواطع الأدلة : انظر حكاية الإجماع على ذلك في)  ١٠(

، شرح )٤/٢٥٦(، البحر المحيط )٢/٩٦١(، تشنيف المسامع )٢/٦٨٥(، اية السول )٢/٣٨(المنهاج 
 ).٢/٥٥(، البدر الطالع )٢/١٥٠(، فواتح الرحموت )٢/٣٥٨(الكوكب المنير 

 ).٤/٣٥٤(المحصول للرازي : انظر)  ١١(
 ٠وردت في هامش الأصل)  ١٢(
 " . ف"و" ح" و" ك "يرد في  المعقوفتين لم ما بين  )١٣(
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 والـشراب  )٤( الغـذاء )٣( الواحد بسلامة)٢( فيها قول الطبيب الواحد والمباشر   )١(يقبل ة،والأشرب

وتعـبير  :قال ولي الـدين   ،)٨( السفر بإخبار العدل بأسباب السلامة     )٧(، وكذا )٦( المؤذيات )٥(عند

واختلف في العمل ،)١٠( نحوه لابن الحاجب، وعبر في المحصول بالجواز)٩(]العمل[المصنف بوجوب 

  : الدينية من الأحكام الشرعية العملية على أقوال)١١(/ الأموربه في

 الأدلة السمعية مـا     )١٢(]من[وبه قال الجمهور وجوب العمل به والمعتمد عليه في ذلك           :أحدها  

 كان يبعث رسله لتعليم الأحكام ،وكذا كتبه مع الآحاد،           االله   )١٣(]أن رسول [علم قطعا من    

   على)١٤(عده، ولم ينكر الباقون، وذلك يقتضي الإجماعوقد عمل بذلك بعض الصحابة من ب

 ـــــــــــــــــ
 ٠"فيقبل" :ف" و" ح" في )  ١(
 ٠"والقياس" : ح"في )  ٢(
 ٠"لسلامة" : " م" في )  ٣(
 ٠" س"الغداء ومطموس في " :ح" في  المعقوفتينما بين)  ٤(
 ٠"عن" : ف" في )  ٥(
 ٠"المؤديات" : ف" و" ح" في )  ٦(
 ٠وكذلك" : ح" و" م"في )  ٧(
، شـرح تنقـيح     )٤٦ص(منهاج الوصول في معرفة علم الأصـول        : جماع فيما ذكر في   انظر حكاية الإ  )  ٨(

، حاشية زكريـا    )٢/٦٨٥(، اية السول    )٢/١١٧(، التحصيل   )٣/٤٨(، الحاصل   )٣٤٥ص(الفصول  
 ).٤٣٢ص(، الكفاية للخطيب البغدادي )٣/٦٧(الأنصاري 

 ٠" س" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٩(
وتبع المصنف في تعبيره في ذلك بالوجوب البيضاوي، وعبر في ): "٢/٤٩٤(امع الذي في الغيث اله)  ١٠(

، مختصر )٧٤ص(، منتهى الوصول والأمل )٤/٣٥٤(المحصول للرازي : وانظر كذلك". المحصول  بالجواز
 ).١/٥٤٧(ابن الحاجب 

 ٠" ر"من ) ٧٥(آخر الورقة )  ١١(
 ٠" ر" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ١٢(
 ٠" ر" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ١٣(
 ٠الإجمال" : ر"في )  ١٤(
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 في المفتي )٢(، واعتمد آخرون القياس على ما أجمع عليه)١( العمل ا، وهذا الذي اعتمده المحققون    

اسـتدلوا  : ، وقرره الأبياري بـأن قـال      )٤(، ومنهم من استدل على ذلك بالعقل أيضا       )٣(والبينة

   يصادف دليلاً قاطعا وصادف خبر الواحد فلو لم يعمـل بـه             ذلك بأن اتهد إذا لم     )٥(]على[

  .لتعطلت الوقائع عن الأحكام

 ـــــــــــــــــ
نقل ابن مفلح هذا القول عن القاضي أبي يعلى ،وعامة الفقهاء والمتكلمين، وحكاه الفتوحي عن أكثر )  ١(

  . الحنابلة وجماهير العلماء من السلف والخلف، وعزاه البعض للجمهور
  :انظر هذا القول مع الأدلة في

، )١/٣٣٥(، قواطع الأدلة )٢/٥٨٤(، شرح اللمع )٢١١ص(، اللمع )٣/٨٥٩(العدة ، )٢/٩٨(المعتمد 
، المسودة )١/٢٦٨(، روضة الناظر )٤/٣٥٣(، المحصول للرازي )٣/٤٤(التمهيد لأبي الخطاب 

، شرح )٢/٦٨٤(، اية السول )٥/١٨٦٣(، الإاج )٢/٥٠٢(، أصول الفقه لابن مفلح )٢٣٨ص(
، إرشاد الفحول )٢/١٦٢(، فواتح الرحموت )٣/٨١(يسير التحرير ، ت)٢/٣٦١(الكوكب المنير 

 ).٢٣٢ص(، التنقيحات للسهروردي )١/٢٤٩(
 ٠والمثبت هو المناسب للسياق٠وهو تصحيف"إليه": "ك"في الأصل و)  ٢(
أجمعوا على أن الخبر الذي لا يقطع بـصحته مقبـول في الفتـوى      ): "٤/٣٨٦(قال الرازي في المحصول     )  ٣(

ات فوجب أن يكون مقبولاً في الروايات والجامع تحصيل المصلحة المظنونة، أو دفـع المفـسدة                والشهاد
  ".المظنونة، بل الروايات أولى من القبول من الفتوى

 ).٢/٦٩٠(، اية السول )٥/١٨٧٨(الإاج في شرح المنهاج : وانظر كذلك
ي من المعتزلة ،والقفال الشاشي،وابن سريج وممن استدل عليه بالعقل مع دليل الشرع أبو الحسين البصر)  ٤(

  .من الشافعية، وهو منقول عن الإمام أحمد بن حنبل، والقاضي أبو يعلى ،وأبو الخطاب
أنه لو لم يجب العمل به لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد، ): "٢/٥٦(قال المحلي في البدر الطالع 

  ".وهي كثيرة جداً، ولا سبيل إلى القول بذلك
  :انظر أقوالهم وأدلتهم ومناقشتها في

، )٣/٤٤(، التمهيد لأبي الخطاب )١/٢٧٥(، المستصفى )٢/٥٨٤(، شرح اللمع )٣/٨٥٨(العدة 
، مختصر ابن )٧٤ص(، منتهى الوصول والأمل )١/٢٦٥(، روضة الناظر )٤/٣٥٣(المحصول للرازي 

صول الفقه لابن مفلح ، أ)١٤٠ص(، شرح العضد )٧/٢٨١٣(، اية الوصول )١/٥٤٩(الحاجب 
، تشنيف المسامع )٢/٣٤٩(، تحفة المسؤول )٢/٦٨٤(، اية السول )٥/١٨٦٤(، الإاج )٢/٥٠٢(
 ).٤/٢٥٩(، البحر المحيط )٢/٩٦٣(

 ٠" س" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٥(
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،ولا يتـصور ذلـك إلا      )٣)(٢(إلى كافة الناس   مأمور بتبليغ الأحكام      فإن الرسول    )١(]وأيضا[

  وبعـض المعتزلـة    )٨( وابن سريج  )٧( ولي الدين للقفال   )٦(]القول[،وعزا هذا   )٥( الآحاد )٤(بأخبار

  .]أ/١٦٧[

 ـــــــــــــــــ
 ٠ مطموس في الأصل المعقوفتينما بين)  ١(
 ".المسلمين: "ف"و" ح"و" ك"في )  ٢(
  .إلى الناس كافة؛ لأن كافة لا تأتي إلا منصوبة على الحال، ولا يصح إضافتها: ب أن يقولالصوا)  ٣(

، ذيب )١١٧ – ٤/١١٦(، ذيب الأسماء واللغات )٨٤٩ص" (كفف: "القاموس المحيط، مادة : انظر
 ).٢٤/٣٢٠(، تاج العروس )٩/٣٣٦(اللغة للأزهري 

 ٠"بالأخبار" : " ر"في )  ٤(
 .بتصرف) ٨٠١ – ٢/٨٠٠(بيان للأبياري التحقيق وال)  ٥(
 ٠"  س"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٦(
  للفقهاء " : " ح" و" م"في )  ٧(

 بـشينين  - الـشاش  إلى  نـسبة  أبو بكر ، القفال الشاشي    . هو محمد بن علي بن اسماعيل        :    والقفال هو 
:" الـسبكي   ، إمام عصره ، قال ابن        افعي، الفقيه الش  سيحون،   ر وراء مدينة وهي - ألف بينهما معجمتين

، إماما في الزهـد    كان إماما في التفسير ،إماما في الحديث، إماماً في الكلام، إماما في الأصول، إماما في الفروع               
 أبـو  الحافظ وقال" ذاكراً للعلوم محققاً لما يورده ،حسن التصرف فيما عنده          الورع ، إماما في اللغة والشعر ،      و

،وهو أول مـن    الأشـعرى  مذهب إلى رجع ثم ،مرة أول فى بالاعتزال قائلا كان أنه بلغنى عساكر بن القاسم
أدب " و" التفسير  " و  " شرح الرسالة   " وله  : أصول الفقه   " صنف في الجدل الحسن من الفقهاء له كتاب في          

هـ وقيـل   ٣٣٦وفي سنة   وابنه  القاسم صاحب التقريب ت     " محاسن الشريعة   " و  " دلائل النبوة   " و  " القضاة  
   هـ ٣٦٦:هـ وقيل٣٦٥
 ،المعروف بالقفال الصغير هـ ٤١٧ عبداالله بن أحمد بن عبداالله  المتوفى سنة المروزي القفال غير القفال وهذا
 والأصول والحديث التفسير في ذكره يتكرر الكبير هو هذا القفال : النووي وقال .الخرسانيين طريقة شيخ

  . خاصة الفقه في يتكرر فإنه المروزي الصغير القفال بخلاف والكلام
، طبقات الفقهاء ص )٢/٤(، طبقات الإسنوي ) ٣/٢٠٠(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي( انظر ترجمته في 

  )٤٨٢( ،معجم الأصوليين ص) ٩٤(،  طبقات المفسرين للسيوطي ص) ٤/٢٠٠(وفيات الأعيان ) ١١٢(
  .ا خطأوهذ" شريح" : ر" و" م" في الأصل و)  ٨(

 عنـه  والـذاب  عصره في الشافعية فقيه العباس أبو، البغدادي سريج بن عمر بن  أحمد  :وابن سريج هو        
بضم السين وفـتح    :وسريج"  ، الملقب بالباز الأشهب،والأسد الضاري على خصوم المذهب          له والناشر

 المـزني،  صاحب الشافعي، اطيالانم بشار بن عثمان القاسم بأبي وتفقه الراء وسكون الياء بعدها جيم ،     
= 
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 )٥( )٤( عقلاً )٣(]الواو في [يعني بزيادة   )٢) (١(]وعقلاً: [وقيل: وكان ينبغي للمصنف أن يقول    : قال

؛ لأن النسخة الواصلة )٦(ولعل المصنف اختار ما ذهب إليه هؤلاء من أنه بدليل السمع والعقل معا

وإنمـا لم  : قلاً، قال يل ع قيل سمعا، وق  :  نسخة المحلي  )٨(وفي،وقيل:  فيها )٧(]ليس[إلينا من الأصل    

: وظاهر كلامه أن هؤلاء قالوا،)٩(لأن الثاني منقول عن الإمام أحمد ومن تقدم ذكره  يرجح الأول؛ 

  .)١٠(إنه بدليل العقل فقط

  ـــــــــــــــــ
= 

 القيـاس،  إبطـال  في الظـاهري  داود ابن على الرد كتاب: تآليفه منو.الطبراني الحافظ: تلاميذه ومن
 لابن الكبرى الشافعية طبقات: ترجمته في      انظر. هـ٣٠٦ت وغيرهما، ، والشافعي المزني بين والتقريب
 )٤/٢٨٧( بغـداد  تاريخ، )١/٨٩(ن شهبة ، طبقات اب)١/٣١٦(، طبقات الإسنوي   ) ٣/٢١( السبكي

،الفـتح المـبين    )٤/٢٩(،شذرات الـذهب    )١/٦٦( ، وفيات الأعيان    ) ١٤/٢٠١ (النبلاء أعلام سير
)١/١٦٥ .( 

عقلاً والمثبت هو الصحيح من الغيث،والمناسب للسياق " :ف"و" ح"و" ك" في  المعقوفتينما بين)  ١(
 ٠" ر:"عقلاً في :،ولم يرد لفظ)٢/٤٩٤(

 ).٢/٤٩٤(الغيث الهامع : انظر)  ٢(
 ٠" س" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٣(
 ٠وعقلاً والمثبت هو المناسب للسياق" :ف"و" ح"و" ك"في )  ٤(
وعقلاً؛ فإن الكل : وقيل: ولا ينبغي للمصنف أن يقول): "٢/٩٦٣(قال الزركشي في تشنيف المسامع )  ٥(

وإنما اختلفوا في الدليل :  كما قاله الإمام في المحصول، قالاتفقوا على أن الدليل السمعي يدل عليه،
: العقلي هل دل عليه مع ذلك أم لا؟ فالأكثرون على نفيه، وقال ابن سريج والقفال والصيرفي وغيرهم

 .هـ.ا". بل الدليل العقلي دل عليه، وهو الاحتياج إلى معرفة بعض الأشياء من الخبر
وقال أحمد بن حنبل والقفال وأبو العباس بن : "حيث قال) ٥/١٨٦٤(نهاج الإاج في شرح الم: انظر)  ٦(

 ".دل عليه العقل مع السمع: سريج منا وأبو الحسين
 ٠"س" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٧(
 ٠" في" : " ح "في )  ٨(
هو المعتمد عند وإنما لم يرجح الأول كما رجحه غيره على ما ): "٢/٥٦(تمام العبارة في البدر الطالع )  ٩(

 ".أهل السنة؛ لأن الثاني منقول عن الإمام أحمد والقفال وابن سريج من أئمة السنة كبعض المعتزلة
يجب العمل بخبر الواحد من جهة الشرع، ومن أصحابنا من ): "٣٠٣ص(قال الشيرازي في التبصرة )  ١٠(

  ".يجب العمل به من جهة العقل والشرع: قال
= 
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 من الظاهريـة،  )٣(وابن داود،)٢)(١(وبه قال القاساني يجب العمل بخبر الواحد مطلقًا،      أنه لا  :الثاني

  .المصنف في عزوه ذلك للظاهرية بأنه إنما يعرف عن بعضهم، واعترض الشارح )٤(والرافضة

  ـــــــــــــــــ
= 

دل عليه العقل مع السمع عند الإمام أحمد، ومن تقدم : "أنه قال) ٥/١٨٦٤(اج والذي للسبكي في الإ
  ".ذكره

وقع التعبد به اتفقوا على أن الدليل السمعي دل : والذين قالوا): "٤/٣٥٣(وقال الرازي في المحصول 
لبصري عليه، واختلفوا في أن الدليل العقلي هل دل عليه؟ فذهب القفال وابن سريج منا وأبو الحسين ا

  .هـ.ا" من المعتزلة إلى أن دليل العقل دل على وقوع التعبد به
والقائلون بثبوته اتفقوا على أن أدلة السمع دلت عليه، واختلفوا في ): "٢/٦٥(وقال الآمدي في الإحكام 

وجوب وقوعه بدليل العقل فأثبته أحمد بن حنبل، والقفال، وابن سريج من أصحاب الشافعي، وأبو 
 ". المعتزلة، وجماعة كثيرة، ونفاه الباقونالحسين من

 ٠"القساني" ر"الغساني، وفي" :ح"القاشاني، وفي " :س"و" م"في )  ١(
أبو بكر محمد بن إسحاق الظاهري، أخذ عن داود بن علي وخالفه في مسائل كثيرة مـات بعـد                    : هو)  ٢(

بلدة قريبة من   :وقاسان  . طال القياس كتاب الرد على داود الظاهري في إب      : الثلاثمائة للهجرة، من تصانيفه   
القاشـاني  : ،وبعض أهل العلم يقولـون    شيعة وأهلها قم عند بلدة وهينسبة إلى قاسان    : أصبهان وقيل   

القاساني بالمهملة، كما قال ذلك ابن حجر في تبـصير المنتبـه بتحريـر المـشتبه                : بالمعجمة، والصواب 
 )  ١٧٦(طبقات الفقهاء ص و،)٣٠٣ص(ة ، وكذا ضبطه الشيرازي في التبصر)٣/١١٤٦،١١٤٧(

أبو بكر محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري الأصبهاني ، ، كان فقيهاً أدبياً مناظراً ظريفاً : هو)  ٣(
شاعراً ، وكان يناظر أبا العباس ابن سريج ، وهو إمام ابن إمام ، وجلس مكان والده بعد وفاته في الحلقة 

كتاب إبطال القياس، كتاب : استصغره الناس ، وله تصانيف كثيرة منها والتدريس وهو صغير السن حتى
بن والانتصارعلي محمد فة الأصول ،والإنذار،والإعذار،خبر الواحد ،كتاب الحجة ، والوصول إلى معر

وهو صاحب المذهب الظاهري توفي جرير وغيره ،والزهرة في الأدب،واختلاف مسائل الصحابة،وغيرها،
  هـ ٢٩٧أبو بكر سنة 

، طبقات ) ٥/٢٥٦(، تاريخ بغداد )٢/٥٧٢(، تذكرة الحفاظ)٤/٢٥٩(وفيات الأعيان (      انظر ترجمته في 
 ) .  ١٥٩/ ١( الفتح المبين في طبقات الأصوليين ) ١٧٥(الفقهاء للشيرازي ص 

  ."الرافضة" :م"في )  ٤(
  ترك أي ، رفضاً يرفض رفض يقال ، الترك بمعنى يأتي واحد أصلٌ والضاد والفاء  الراء :اللغة في الرفضو      

 الصحاح: في "  رفض " مادة : انظر  . قائدهم تركوا جند كل والروافض : بقولهم اللغة أهل وعرفهم
  . )٤٢٢/ ٢( معجم مقاييس اللغة  و) ٤/٢١٥ (للجوهري

= 
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  .)٢(أنه يوجب العلم والعمل جميعا:  أن مذهب داود)١(وذكر ابن حزم: قال

  ـــــــــــــــــ
= 

 و ، لاعتقاديـة ا والآراء الأفكار ذات الطائفة تلك على يطلق فإنه  :الاصطلاح في الرفض تعريف وأما
 مـن  بنص بعده من ذريته و علي في الخلافة أن زعموا و ، الصحابة وأكثر الشيخين خلافة رفضوا الذين
   .باطلة غيرهم خلافة وأن ، النبي

  - :بالرافضة تسميتهم سببو
   :كثيرة لأسباب الرافضة على التسمية هذه أطلقت

 والنهاية البداية . عنه تفرقهم و ، يعل بن زيد إمامة لرفضهم رافضة سموا إم : قيل - ١
)١٠٧-١٣/١٠٦ (.   
 ص الأشعري مقالات . الشيخين لإمامة ورفضهم ، الصحابة أكثر لرفضهم رافضة سموا : وقيل - ٢
)١٦. (  
   .المصدر نفس . الدين لرفضهم : وقيل - ٣

 رفضوا قد و الشيخين يرفضون رافضة كانوا لأم ، الأول بين و بينه منافاة ولا ، الثاني هو الراجح ولعل
والرافضة فرق شتى ، ومن كل فرقة يخرج فرق متعددة لهم أفكار وآراء              ، مذهبهم يرض لم إذ كذلك زيداً

  متفاوته 
، الملل والنحـل    ) ١٣٧/ ٤ (والنحل والأهواء الملل في الفصل،) ٣٠،  ١٦( مقالات الإسلاميين ص  :انظر

  .)١٨( نبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص، الت) ١٥( ، الفرق بين الفرق ص) ١٤٥/ ١(
، الوصول إلى الأصـول     )٣٠٣ص(، التبصرة   )٣/٨٦١( في أصول الفقه     العدة: انظر لهذا القول الثاني في      

، )١/٥٤٧(، مختصر ابـن الحاجـب       )٢/٦٥(، الإحكام للآمدي    )١/٢٦٨(، روضة الناظر    )٢/١٦٣(
، شرح الكوكب المنير    )٢/٣٤٩(، تحفة المسؤول    )٢/٥٠٢(، أصول الفقه لابن مفلح      )٢٣٨ص(المسودة  

)٢/٣٦٥.(  
  .من الشيعة أبا جعفر الطوسي) ٤/٣٥٣(وقد استثنى الرازي في المحصول 

 القـرطبي ، مذهباً الظاهري ، بالولاء ، الأموي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد  أبو  :وابن حزم هو  )  ١(
 داود مـذهب  إلى انتقـل  ثم شـافعياً،  كـان . والشعر لأدبوا والمنقول المعقول في عبقري إمام. مولداً

 في النبذ ،)ط (الأحكام أصول في الإحكام: الأصول في مصنفاته من. وإمارة رئاسة لآبائه كان. الظاهري
 طـوق : الأدب وفي). ط (المحلَّي: الفقه وفي ،)ط (والنحل الملل في الفِصل: الفرق وفي). ط (الفقه أصول

  . هـ٤٥٦ ت). ط (الحمامة
( ، وفيات الأعيان    )٢/٧٧(،نفح الطيب )٣/١١٤٦(تذكرةالحفاظ  ،)١٨/١٨٤  (النبلاء أعلام سير: انظر     

 ).١/٦٩٠(،هديةالعارفين )٥/٢٣٩(،شذرات الذهب)٣/٣٢٥
 ).٩٦٤ – ٢/٩٦٣(، تشنيف المسامع )١/١١٥(الإحكام لابن حزم : انظر)  ٢(
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بـدليل  : ومنـهم مـن قـال      ،)٢(ذلك ممتنع بدليل العقل   : ؛ فمنهم من قال   )١(واختلف المانعون 

  .)٦)(٥( العقلي)٤( الدليل السمعي أو)٣(لعدم: ومنهم من قالالسمع،

؛ لأن الآحاد شبهة، والحـدود  )٨(أنه لا يعمل به في الحد     من الحنفية    )٧(وبه قال الكرخي  : الثالث

  ٠)١٠)(٩(/ بالشبهاتتدرأ

 ـــــــــــــــــ
 ٠"واختلف المانعون في مأخذهم" : " ر"في )  ١(
للجبائي وجماعة من ) ٢/١١٣(والطوفي في شرح مختصر الروضة ) ٢/٥٩(نسبه الآمدي في الإحكام )  ٢(

 .للجبائي) ١/٥٤٦(المتكلمين، ونسبه ابن الحاجب في المختصر 
  "بعدم" : "م" في ) ٣(
 ٠" س"وردت في هامش "السمعي أو:"عبارة )  ٤(
 ٠" والعقلي": " ر"في )  ٥(
، الإاج في شرح المنهاج )٤/٣٥٤(، المحصول )١/٣٣٥(قواطع الأدلة : ل الثلاثة فيانظر هذه الأقوا)  ٦(

 ).٢/٤٩٤(، الغيث الهامع )٢/٩٦٤(، تشنيف المسامع )١٨٦٥، ٥/١٨٦٤(
 إليـه  انتهت ، بالعراق كَرخٍ إلى نسبة الكرخي الحسن بأبي المعروف ، لدلاّ بن الحسين بن االله عبيد :هو)  ٧(

 عبد وأبو ،الرازي بكر أبو :عليه تفقه أصحابه وانتشر،عيدالبر سعيد وأبي ،حازم أبي بعد ، الحنفية رئاسة
 مـن  عـدوه  وقـد  ،شاهين بناو ،حيويه بن وا التنوخي القاسم وأبو ،الشاشي علي وأبو ،الدامغاني االله

الجـامع   ، الفقه في المختصر ، الأصول في رسالة: تآليفه من و ، متعففاً عابداً كان ، المسائل في اتهدين
، )٢٠٠( ص قطلوبغا لابن الحنفية طبقات في التراجم تاج: انظر . هـ ٣٤٠ ت . الصغير الجامع الكبير،

،طبقات الفقهـاء ص    )٣٥٣/ ١٠( ، تاريخ بغداد    )١/١٨٦(،الفتح المبين    )٢٢٠/ ٤( شذرات الذهب   
 ) . ٥٢/ ٥( ، الأنساب )١٤٢(

هم ابن السمعاني، وابن الهمام، وابن عبد الشكور، وتبع الكرخي في نسب هذا القول للكرخي جماعة، من)  ٨(
، المعتمد )٣/٦٩(الفصول في الأصول : انظر. ذلك أكثر الحنفية، وهو قول أبي عبد االله البصري

، كشف الأسرار )٢٣٩ص(، المسودة )٢/٦٥(، الإحكام للآمدي )١/٣٧٣(، قواطع الأدلة )٢/٩٦(
، مسلم )٣/٨٧(، تيسير التحرير )٤/٣٤٨(، البحر المحيط )٢/٤٤٧(، رفع الحاجب )٣/٥٩(للبخاري 

 ).٢/١٦٨(الثبوت بشرحه فواتح الرحموت 
 " . ك" من ) ١٠٠(آخر الورقة )  ٩(
، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء        )٤/٣٣( أخرجه الترمذي    "ادرؤوا الحدود بالشبهات  «": حديث)  ١٠(

، والحـاكم   )٨( كتاب الحدود والديات، حديث رقم       ،)٣/٨٤(، والدارقطني   )١٤٢٤(الحدود، حديث   
، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء        )٨/٢٣٨(، والبيهقي   )٨١٦٣(، كتاب الحدود، حديث     )٤/٤٢٦(

= 



  الكلام في الأخبار -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

 

١٩٨ 

 )٢(نـصب الزكـاة،وإن   : أنه لا يقبل في ابتداء النصب أي      : )١(]وبه قال بعض الحنفية    : [الرابع

  .)١١(؛ لأنه فرع)١٠) (٩(]أوسق [)٨( الخمسة على)٧(/)٦(]فيما زاد[فيقبل  )٥) (٤( في أثنائـها)٣(قبل

  ـــــــــــــــــ
= 

 رضـي االله    الحدود بالشبهات، كلهم من طريق يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة              
 عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلـوا           ادرؤوا الحدود ": قال رسول االله  :  قالت عنها

هذا حديث لا نعرفه    :  قال الترمذي  ".سبيله؛ فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة            
مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري، ويزيد بن زياد ضعيف في                   

  .هـ.ا..."يد بن زياد، ولم يرفعه، وهو أصحالحديث، ورواه وكيع عن يز
 ،وقال الألباني لم أجده مرفوعاً): "٢/١٠١(وقال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 

 عساكر ابن أخرجه ، ضعيف ) استطعتم ما بالشبهات الحدود ادرؤوا :(حديث ):"٧/٣٤٣(في الإرواء 
 )".استطعتم ما الحدود ادرؤوا : ( بلفظ مرفوعا عائشة حديث من روي  وقد:ثم قال .. دمشق تاريخ في

  ).١٧٥٥(حديث ) ٤/١٦٠(التلخيص الحبير، كتاب حد الزنا : وانظر
 " ك"  المعقوفتين مطموس في ما بين)  ١(
 ٠فإن" : س"في )  ٢(
 ٠"قيل" : " س" و" ح"في )  ٣(
 ٠"أثنائه" : ر"في )  ٤(
  .ما زاد على ذلك من النصب:قدار الذي تجب فيه الزكاة، وأثنائها النصب جمع نصاب، وهو أول الم)  ٥(

 ).٣٥٣ص(، القاموس الفقهي )١٣٢ص(أنيس الفقهاء : انظر
 ٠"ك" في  المعقوفتينما بين)  ٦(
 ٠" م"من) ١٥٤(آخر الورقة )  ٧(
 "خمسة" : م "في )  ٨(
 ٠" ف"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٩(
 ).٧٤٠ص(مختار الصحاح : في" وسق"انظر مادة . الوسق حمل البعير: ال الخليلق. الوسق ستون صاعاً)  ١٠(
، عن الكرخي وتلميذه أبي عبد )٣٧٤ – ١/٣٧٣(حكى هذا القول الرابع ابن السمعاني في القواطع )  ١١(

  . أنه أحد قولي أبي يوسف) ٢/٩٦(االله البصري، وذكر أبو الحسين البصري في المعتمد 
، تشنيف المسامع )٢/٤٤٤(، رفع الحاجب )٣/٥٧(لأسرار للبخاري كشف ا: وانظر كذلك

، البدر الطالع للمحلي )٢/٤٧٥(، شرح الكوكب الساطع )٤٠٤ص(، الدرر اللوامع )٢/٩٦٥(
 ).٢/١٣٤(، حاشية البناني على المحلي )٢/٥٨(
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 )٢(، وليس ذلك بقادح عند الأكثـرين؛ لأن الخـبر  )١( لا يقبل فيما عمل الأكثر بخلافه   :الخامس

  .)٦) (٥(]فيه [)٤( تقدح)٣(]بحجة، فلا[حجة،ومخالفتهم ليس 

وظاهره أن ذلك  ،وعزاه المصنف للمالكية ،)٨( فيما عمل أهل المدينة بخلافه)٧(أنه لا يقبل:السادس

  : )١٠)(٩(النظّارمطلقًا،وقد اشتهر بين 

  

  

 ـــــــــــــــــ
 حجة مقدمة عليه لا يجب العمل بخبر الواحد فيما عمل الأكثر بخلافه؛ لأن عمل الأكثر بخلافه: أي)  ١(

 .كعمل الكل
 ٠" المخبر" : م"في )  ٢(
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٣(
 ٠" يقدح فيه" : " م"في )  ٤(
  ٠" س" و" ح" و"  ك"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٥(
  . أنه لا أثر لمخالفة الأكثر لخبر الواحد:الصحيح)  ٦(

صح أنه لا أثر له؛ فإن تحول البعض ليس بحجة، نعم هو من والأ): "٢/٩٦٥(قال الزركشي في التشنيف 
، البدر الطالع )٤/١٨٣٧(، التحبير )٤/٤٣٧(المحصول : وانظر كذلك". المرجحات عند التعارض

 ).٢/١٣٥(، حاشية البناني على المحلي )٢/٥٩(
 " . أنه لا يقبل ذلك بقادح عند الأكثر" : ر: " في   )٧(
لأن عملهم كقولهم حجة مقدمة : " حيث قال) ٢/٥٩(، البدر الطالع ) ٢/٩٦٥ (تشنيف المسامع: انظر  )٨(

، يقول الإمام مالك في الموطأ " عليه ، وقد نفت المالكية خيار الس الثابت بحديث الصحيحين 
) ٣/٩١(يقول الدسوقي في حاشيته "وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه ): " ٢/٦٧١(

هل المدينة مقدم على خبر الواحد ، لأن عمل أهل المدينة من قبيل الإجماعات ،فيفيد القطع وعمل أ: " 
 " . كالتواتر ، بخلاف خبر الآحاد فإنما يفيد الظن

 ٠" أهل النظر" : " ف" و" ح"و "ك"في)  ٩(
الظن، إن كان مما جمع ناظر، وهو من يتفكر في حال المنظور فيه طلباً للعلم بما هو ناظر فيه، أو لغلبة )  ١٠(

  .طريقه غلبة الظن
، )١/٥٧(، شرح الكوكب المنير )١/٢٠٤(، مختصر ابن الحاجب )٤٩ص(اللمع : في" نظر"انظر مادة 

 ).١١ص(، المنهاج في ترتيب الحجاج )٤٨٤ص(، القاموس المحيط )١٤/٢٤٥(تاج العروس 
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   ٠)٣) (٢(]تعالى[  حجة عند مالك رحمه االله)١( إجماع المدينةأنّ

 ـــــــــــــــــ
 ".أهل": "ف"و "ح"و" م"و" ك"في  )  ١(
 " .ف" و" ح" و"  ك"يرد فيلم   المعقوفتينما بين)  ٢(
هي من المسائل المهمة التي اعتنى الأصوليون ا، وليس " عمل أهل المدينة"أو " إجماع أهل المدينة"مسألة )  ٣(

المراد بحجية عمل أهل المدينة جميع من سكنها في جميع الأعصار باتفاق العلماء، وذلك لزوال الخصائص 
إن الإجماع إجماع أهل : وأما من قال"، )٢٧، ٢٦ص" ( الكافيةةالنبذ"يقول ابن حزم في  .والفضائل

  :المدينة لفضلها، ولأن أهلها شهدوا نزول الوحي فقول خطأ من وجوه
  .أا دعوى بلا برهان: أحدها
أن فضل المدينة باق بحسبه، والغالب على أهلها اليوم الفسق، بل الكفر من غالية الروافض، : والثاني

  .-وإنا إليه راجعون على ذلك وإنا الله –فنقول 
لا من جاء بعدهم من أهل المدينة ، وعن  أن الذين شهدوا الوحي إنما هم الصحابة : والثالث

  ...".صر مالصحابة أخذ التابعون من أهل كل 
أنه كان يرى اتفاق أهل المدينة،  نقل أصحاب المقالات عن مالك): "١/٤٥٩(وقال الجويني في البرهان 

ا، حجة، وهذا مشهور عنه، ولا حاجة إلى تكلف رد عليه، فإن صح النقل فإن البقاع لا يعني علماءه
تعصم ساكنيها، ولو اطلع مطلع على ما يجري بين لابتي المدينة من ااري قضى العجب، فلا أثر إذاً 

  .هـ.ا..." للبلاد، ولو فرض احتواء المدينة على جميع علماء الإسلام 
والكلام إنما هو في إجماعهم في ): "٢٢ص" (صحة أصول مذهب أهل المدينة"الته وقال ابن تيمية في رس

تلك الأعصار المفضلة، وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها ليس بحجة؛ إذ كان في غيرها 
  ".من العلماء ما لم يكن فيها، لا سيما من حين ظهر فيها الرفض

إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة ): "٥٧ص(وصول والأمل ولذا يقول ابن الحاجب في منتهى ال
  ".عند مالك

، )٢/٣٤(،المعتمد ) ٧٥(،مقدمة ابن القصار ص)٥١٦ص(الرسالة للشافعي : انظر تفصيل هذه المسألة في
، شرح )١/٤٨٦(، إحكام الفصول )١/٦٠٠(وما بعدها، الإحكام لابن حزم ) ١/٢٠١(شرح العمد 

، )٤١٢ص(، المنخول )١/٣٢٤(، أصول السرخسي )١/٤٥٩(، البرهان )٢/٧١٠(اللمع للشيرازي 
، روضة )٤/١٦٢(، المحصول للرازي )٣/٢٧٣(، التمهيد لأبي الخطاب )١/٣٥١(المستصفى للغزالي 

، المسودة لابن تيمية )١/٤٥٩(، مختصر ابن الحاجب )١/٣٢٠(، الإحكام للآمدي )١/٣٦٣(الناظر 
، تقريب الوصول )٣/٤٤٦(، كشف الأسرار للبخاري )٣٢١ص(ل ، شرح تنقيح الفصو)٣٣١ص(

، )٢/٢٥١(، تحفة المسؤول )٢/٧٥٣(، اية السول )١/٢٩٩(، بيان المختصر )١٢٠ص(لابن جزي 
مفتاح الوصول ، )٢/٢٣٧( شرح الكوكب المنير ،)١٠٧(، غاية الوصول ص )١/٥٥٠(الردود والنقود 

 .دينة وأثره في الفقه الإسلامي ،عمل أهل الم)٢/٥٥(، نشر البنود )٧٥٢ص(
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  . )٢( المدارك في – )١(]تعالى[وتحقيق القول في ذلك ما ذكره القاضي عياض رحمه االله 

   من قول أو فعل كالصاع )٤( نقل شرع من جهة النبي )٣(إما: قال

 ـــــــــــــــــ
 " .ف" و" ر" و" ح" و"  ك"لم يرد في  المعقوفتينما بين  )١(
  :يذهب المالكية في تحقيق هذه المسألة إلى أن عمل أهل المدينة ينقسم إلى قسمين أساسيين : قلت  )٢(

          .العمل النقلي: أحدهما
  .العمل الاجتهادي: والثاني

  .ما استند فيه امعون من أهل المدينة على النقل والرواية دون النظر :فالعمل النقلي
  .ما استندوا فيه إلى النظر والاجتهاد:والعمل الاجتهادي

 وإن ، الإفادة في أصول الفقه، والملخصوقد استفادوا هذه القسمة مما كتبه القاضي عبد الوهاب في كتابه
، إلا أن محمد بن الحسين السليماني قد أضاف ملاحق إلى كتاب المقدمة في كانت هذه الكتب مفقودة
نقلها من كتاب المعونة تحدث فيها القاضي عبد الوهاب عن إجماع ) ٢٤٢ص(أصول الفقه لابن القصار 

 وأبو العباس القرطبي وابن الباجي والقاضي عياض: أهل المدينة ولقيمة هذا الكلام فقد اعتمد في نقله عنه
تيمية وابن القيم، ولما كانت كتب المتقدمين من المالكية إما مفقودة أو مخطوطة فقد اعتمد المتأخرون 
على ما كتبه القاضي عياض في كتابه المدارك باعتباره أحسن من كتب في إجماع أهل المدينة، ولأنه قد 

دار : ط) ٦٠٧/ ٢(المعونة : انظر. ا القاضي عبد الوهابلا سيم، لخص فيه آراء المتقدمين من المالكية
، البحر المحيط )٢/٢٥١(، تحفة المسؤول )٢٨١ص(، الإشارة )١/٤٨٦(الكتب العلمية ،إحكام الفصول 

، مجموع فتاوى ابن )١٤٣ص(بتصرف، المنهاج في ترتيب الحجاج ) ٢٥-١/٢٣(، المدارك )٤/٤٨٥(
 . وما بعدها) ٥٧٨(، إعلام الموقعين ص )٢٠/٣١٠(تيمية 

 ٠" ما" : " ر"في   )٣(
  : هذا هو القسم الأول، وهو العمل النقلي، وقد قسمه القاضي عياض إلى أربعة أنواع )٤(

  من أقوال وأفعال كمقدار الصاع والمد، وأخذه ما نقل شرعاً من جهة النبي : النوع الأول والثاني
  .ك الجهر بالبسملة في الصلاة والأحباسبذلك صدقام وفطرم، وكالأذان والإقامة، وتر

  .لِما شاهدوه من أقوالهم وأفعالهم ولم ينقل عنه إنكاراً كنقل عهدة الرقيقنقل إقراره: النوع الثالث
لأمور وأحكام لم يلزمهم بالعمل ا مع أا مشهورة بينهم وظـاهرة فـيهم،      نقل تركه : النوع الرابع 

  .وات مع علمه بكوا كثيرةأخذ الزكاة من الخضر  مثل تركه
، عمل أهل المدينة وأثره في الفقه )١/٢٣(، ترتيب المدارك )٢٤٣، ٢٤٢ص(مقدمة ابن القصار : انظر

 ).٢٩٢ص(الإسلامي 
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 والإقامـة وتـرك الجهـر       )٣(/كالأذانيأخذ به منهم الصدقة وزكاة الفطرو      كان   )٢( أنه )١(والمد

، فنقلهم لهذه الأمور من قوله أو )٧)(٦(، وكالأحباس)٥( الصلاة في»  االله الرحمن الرحيم   )٤(بسم«بـ

  ، )٨( من عدد الركعات]ب/١٦٧[فعله كنقلهم موضع قبره وغير ذلك مما علم ضرورة

 ـــــــــــــــــ
صوع وصواع، والجمـع أصـواع وأصـوع        :  الصاع أربعة أمداد، والصاع يذكر ويؤنث، ويقال أيضاً         )١(

: قية وثلثاً من الحنطة، وهو يعدل رطلاً دمشقياً وسبعاً، وقيل         وصيعان، وهو مكيال يسع خمسة أرطال عرا      
  .ثمانية أرطال، والمد رطل وثلث بالبغدادي

، المطلع على أبواب الفقه )٧٣٩ص(، القاموس المحيط )١٨٣ص(المصباح المنير " : ص و ع" انظر مادة 
، المغني لابن )٢/١٨٩(، اموع )٢/٢٧٨(، التاج والإكليل )٢/٣٦٥(، حاشية ابن عابدين )٣١ص(

 ).٢/٣٥٢(، معجم المصطلحات الفقهية )١/٢٥٤(قدامة 
 " . وأنه:" ٢/٢٥١ ، وتحفة المسؤول ١/٢٣ترتيب المدارك : في   )٢(
 ٠" ح"من ) ١٤٥ (  آخر الورقة)٣(
  ٠)١/٢٣(ترتيب المدارك لما في  الموافقوالمثبت هو "لبسم" : " ح"في   )٤(
البسملة بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا في مشروعية قراءا في الصلاة  أجمع أهل العلم على أن  )٥(

  :والجهر ا
  .ذهب أبو حنيفة الثوري وأحمد إلى قراءا مع الفاتحة في كل ركعة سراً

  .أما الشافعي فإنه يرى وجوب قراءا والجهر ا مع الجهرية والإسرار في صلاة السرو
  .ن قراءا في الصلاة المكتوبة، جهراً كانت أو سراً، وأجازها في النافلة الإمام مالك فقد منع موأما

، بداية )١/٤٩٠(حاشية ابن عابدين : انظر. وسبب الخلاف اختلاف الآثار في هذا الباب: قال ابن رشد
 ).١/٣٧١(، نيل الأوطار )٣/٤٣٣(، الإنصاف للمرداوي )١/١٤٣(اتهد 

 ٠" وكالأجناس" : " ح" و" م"في   )٦(
هو الوقف، ويجمع على حبوس، مثل فلس وفلوس، وحبسته بمعنى وقفته، فهو حبيس، والوقـف               : الحَبس  )٧(

، )٦٥ص(المـصباح المـنير     : في" حبس"انظر مادة   .هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة       
 ).١٩٣ص(ة ، طلبة الطلب)٣٢٨ص(، التعريفات )١/١٥٢(، المعجم الوسيط )٥٣٧ص(القاموس المحيط 

فنقلهم لهذه الأمور من قوله وفعله كنقلهم موضع قبره ومسجده ومنبره ): "١/٢٣( عبارة ترتيب المدارك  )٨(
ومدينته وغير ذلك مما علم ضرورة من أحواله وسيره وصفة صلاته من عدد ركعاا وسجداا وأشباه 

  .هـ.ا" هذا
 ).٢/٢٥١(ومثل ذلك في تحفة المسؤول 
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 أحكـام لم    )٣(أونقل تـرك  وشبه ذلك، ،)٢(، ولم ينكرها كعهدة الرقيق    )١(أو نقل إقراره لمشاهدة   

  ، )٥(ا فيهم، كترك أخذ الزكاة من الخضراوات مع شهرا لديهم، وظهوره)٤(]إياها[يلزمهم 

 ـــــــــــــــــ
نوع الثالث من العمل النقلي عند المالكية، كما ذكره القاضي عياض وكما بينها في التقسيم هذا هو ال  )١(

 .السابق
العهدة في اللغة مأخوذة من العهد، وهو الأمان والموثق والذمة، ولذا قيل للحربي الذي  : عهدة الرقيق  )٢(

يها عند الالتباس، وهي كتاب ذو عهد، ومعاهد، وهي وثيقة المتبايعين؛ لأنه يرجع إل: يدخل بالأمان
  .ضمان الثمن للمشتري إن استحق المبيع أو وجد فيه عيباً: الشراء، أو هي الدرك، أي

كون المبيع في ضمان البائع بعد العقد : وعرفها المالكية في الاصطلاح بأا تعلق ضمان المبيع بالبائع، أي
  .مما يصيبه في مدة خاصة

، الكافي في فقه أهل المدينة )٢/٥٥٢(جم المصطلحات الفقهية ، مع)٢١٨ص(طلبة الطلبة : انظر
 .عهد: ، مادة )٢٢٥ص(، المصباح المنير )٣/٣١١(، لسان العرب )٢/٦٨(

 ٠أو نقل ترك فيما علم ضرورة من عدد الركعات أو نقل إقراره" : ح"في   )٣(
  ٠)١/٢٣( الصحيح من المداركوالمثبت هو٠" ف" و" ح"و" ك" الأصل و لم يرد في  المعقوفتينما بين  )٤(
  .أجمع الأئمة على وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض من الزروع والثمار من حيث الجملة  )٥(

  :ثم اختلفوا في أنواع الثمار والزروع التي تجب فيها الزكاة
ذهب أبو حنيفة وداود الظاهري إلى وجوب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض من الزروع  :القول الأول

  .الثمار مما يقصد بزراعته النماء، ورجحه أبو بكر ابن العربيو
     واستدل أصحاب هذا القول بالعمومات من النصوص التي تفيد إيجاب الزكاة في كل ما يخرج، ومنها قوله 

 Mlk ponmL :وقوله )١٠٣( التوبة، الآية MmlkjL :تعالى

فيما سقت : " ولهوق )١٤١(:  الأنعامM ¥ ¦ § ©¨L وقوله ،)٢٦٧( :البقرة
  ".السماء العشر

 أنه لا زكاة في شيء من الفواكه والخضر، ولا تجب الزكاة إلا فيما يقتات ويدخر من :القول الثاني    
  .الحبوب والثمار كالحنطة والشعير، وهذا القول للإمام مالك والشافعي ورواية عن أحمد

  . في كل ما يكال ويدخر، ولو كان لا يقتات بهوجوب الزكاة:  وهو المشهور عن أحمد:القول الثالث   
، )١٥٥ – ٥/١٤٤(،المحلي لابن حزم )١/٢٧٦(الموطأ : انظر هذه المسألة وأدلة كل فريق وشروطه في

، الكافي )٢/٣٧(، الأم )١/٣٧٧(، المدونة )٢/٥٣(بدائع الصنائع ) ٢/٢٨٣(أحكام القرآن لابن العربي 
، الكافي في فقه الإمام )١/٨١٧(، نيل الأوطار )١/٣٠٥( اتهد ، بداية)١/١٤٢(في فقه أهل المدينة 

 ).٤٨٧ص(، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي )٦/٤٩٤(، المقنع )١/٣٩٧(أحمد 
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 إجماعهم حجة قطعية، وإليه رجع أبو       )٢( فهذا النوع من    أا كانت عندهم كثيرة،    )١(مع علمهم 

  . )٣(يوسف، وهو الذي تكلم عليه مالك عند أكثر شيوخنا، ووافق عليه جمع من الشافعية

 )٦(فإن شرط التواتر تساوي الطرفين    ، )٥( لكن لا يوجد   )٤(لو تصور ذلك في غيرهم    : وكذا نقول 

  .)٨(، فإن الذي ينقله غيرهم آحاد، والمتواتر مقدم)٧(والوسط

 ـــــــــــــــــ
 .والمثبت هو الذي في المدارك" : علمه" : "س"و" م"في الأصل و  )١(
 ٠" س"وردت في هامش   )٢(
ع من عمل المدينة الذي طريقه النقل أنه حجة شرعية يجب المصير إليه، وترك ما               يرى المالكية أن هذا النو      )٣(

خالفه من أحاديث الآحاد والأقيسة؛ لأن مثل هذا النقل محقق معلوم، وموجب للعلم القطعي، فلا يتـرك      
   .لما توجبه غلبة الظنون

أهل المدينة وجعلها حجة وذلك أن مالكاً عول على أقوال ): "١/٤٨٦(يقول الباجي في إحكام الفصول 
فيما طريقه النقل كمسألة الأذان وترك الجهر ببسم االله الرحمن الرحيم، ومسألة الصاع، وترك إخراج 
الزكاة من الخضروات وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل، واتصل العمل ا في المدينة على وجه لا 

الف فيه بعض أصحاب الشافعي، وأصحاب أبي وقد سلم هذا أبو بكر الصيرفي، وخ... يخفى مثله 
ليس بحجة وإن : ، وقال بعضهمحنيفة؛ فقال بعضهم بنفي وجود هذا الخبر جملة، وقد بينا وجوده

  .هـ.ا"وجد
فهذا النقل وهذا العمل حجة يجب اتباعها، وسنة متلقاة ): "٥٧٢(يقول ابن القيم في إعلام الموقعين ص 

  ".إذا ظفر العالم بذلك قرت به عينه، واطمأنت إليه نفسهبالقبول على الرأس والعينين، و
، ٣٣٢ص(، المسودة )١/٣٢٠(، الإحكام للآمدي )٥٥٢، ١/٥٥١(الإحكام لابن حزم : وانظر كذلك

 ).١/٢٤(، ترتيب المدارك )١/٢٠١(، شرح العمد )٤/٣٤٥(، البحر المحيط )٣٣٣
 ٠"لغيره" : "م"في   )٤(
ولو اتفق أن يكون لسائر البلاد نقل يساوي نقل المدينة في ): "١/٤٨٨(صول يقول الباجي في إحكام الف  )٥(

مسألة من المسائل لكان أيضاً حجة ومقدماً على أخبار الآحاد، وإنما نسب هذا إلى المدينة لأنه موجود 
 .هـ.ا" فيها دون غيرها

 . مطموس منه الأحرف الثلاثة الأخيرة في الأصل المعقوفتينما بين  )٦(
 ٠"والواسطة" : " م" و" ح"في   )٧(
ودليلنا على كونه حجة اتصال نقله على الشرط المراعى في التـواتر مـن              : "يقول القاضي عبد الوهاب     )٨(

تساوي أطرافه، وامتناع الكذب والتواطئ والتواصل والتشاعر على ناقليه، وهذه صفة ما يحج نقلـه ولا                
= 
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، وهذا النوع اختلـف     )٢(]تدلالوالاس[ إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد        :الثاني )١(النوع

 ـ   ،)٤(قول أكثر البغداديين  فذهب معظمهم إلى أنه ليس بحجة، وهو        ؛  )٣(فيه أصحابنا  ن  منـهم اب

  )٧(، وابن المنتاب)٦(، وأبو يعقوب الرازي)٥(بكير

  ـــــــــــــــــ
= 

لأن الذين نقلوا ذلك هم الذين نقلوا موضع قبره ومنـبره،  " همإنه لم تثبت هذه الصفة لنقل : "معتبر لقولهم 
  ".وهم أهل المدينة قرناً بعد قرن، وخلفاً عن سلف، ولداً عن والد، وآخراً عن أول

وقال القاضي عبد الوهاب فيما نقله القاضي عياض عنه في ترتيب ). ٢٤٣ص(مقدمة ابن القصار : انظر
اتر تساوي طرفيه ووسطه وهذا موجود في أهل المدينة، ونقلهم فإن شرط نقل التو): "١/٢٤(المدارك 

 .هـ.ا" ، أو العمل في عصره الجماعة عن الجماعة عن النبي
 ٠"والنوع": م"في   )١(
 "ك" غير واضح في  المعقوفتينما بين  )٢(
  :نقل القاضي عبد الوهاب عن المالكية فيه ثلاثة أقوال  )٣(

  .ولا مرجح أنه ليس بإجماع :القول الأول
  . أنه ليس بحجة، ولكن يرجح به على اجتهاد غيرهم:القول الثاني

  . أنه حجة، وإن لم يحرم خلافه، وهو مقدم على خبر الواحد والقياس:القول الثالث
، أعلام الموقعين )١/٤٨٨(،إحكام الفصول )١/٢٤(،ترتيب المدارك )٢٥٤ص(مقدمة ابن القصار : انظر
 ).٤/٤٨٥(، البحرالمحيط )٥٧٢(ص 

المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي للأشقر  :انظر" العراقيون: ويطلق عليهم كذلك في كتب المالكية   )٤(
 ).٢٣٧(ص

 أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد االله بن بكير التميمي البغدادي، ، كان فقيهاً جـدلياً، ولي القـضاء،    :هو  )٥(
وهو من كبار أصحابه، وروى عنـه ابـن الجهـم ،           وروى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق البغدادي،        

والقشيري ، وأبو الفرج ،  وله كتاب في أحكام القرآن، وكتاب مسائل الخلاف، وكتاب الرضـاع  ت     
   .هـ٣٠٥
 ).١/١١٧(، شجرة النور الزكية ) ٢/١٨٥(، الديباج المذهب)١/٢٤٦(ترتيب المدارك : انظر

عقوب الرازي الفقيه المالكي، من كبار أصحاب القاضي إسماعيـل   إسحاق بن أحمد بن عبد االله،أبو ي :هو  )٦(
   .ولم أقف على تاريخ وفاته ، بن حماد، كان فقيهاً عالماً زاهداً، قتله الديلم أول دخولهم بغدادا

 ) . ١٦٥( ، طبقات الفقهاء ص) ٨/٢٦٢( ، الوافي بالوفيات ) ١/٢٤(ترتيب المدارك : انظر 
 هوأبو الحسن عبيد االله بن المنتاب بن الفضل البغـدادي، يعـرف             :ابن المنتاب هو    و".المتناب" : "ر"في    )٧(

داديين، من أصحاب القاضي     وقيل في اسمه غير هذا ، قاضي المدينة، وعداده في البغ           - أيضاً -بالكرابيسي  
= 
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: قالوا،، والباقلاني،وابن القصار  )٣(، وأبو التمام  )٢(، وأبو الفرج، والأري   )١(وأبو العباس الطيالسي  

 إلى أنه يرجح على     )٦(وذهب بعضهم ،)٥(وأنكروا أن يكون ذلك قول مالك     ،)٤(لأم بعض الأمة  

  .)٨)(٧(اجتهاد غيرهم

  ـــــــــــــــــ
= 

 وفهمـاء  المـالكيين  شيوخ من وهو ،أيضاً بالشام القضاء تولى: وقيل مكة قضاء ولي إنه : وقيل ،إسماعيل
 له كتاب مسائل الخلاف، والحجة لمالـك،        مذهبهم وأئمة وحفاظهم ونظارهم وحذاقهم مالك أصحاب
  . ابن شعبان، وأبو الفرج، ولم أقف على تاريخ وفاته: روى عنه

، شـجرة   )١/٤٦٠(،الديباج المذهب   ) ١٦٦(،  طبقات الفقهاء ص      )٢٤-١/٩(ترتيب المدارك   : انظر
  ).٣٣١( م الأصوليين ص،معج)١/١١٥(النور الزكية 

 ،البغدادي الفرج أبو عنه أخذ .إسماعيل القاضي أصحاب من أحمد بن محمد الطيالسي، أبو العباس،        :هو  )١(
  . من كبار المالكية البغداديين ، ولم أقف على تاريخ وفاته  ،كتابه في الأري بكر أبو وذكره
 ).  ١/١٥٢(،الديباج المذهب ) ٢٤/ ١( ترتيب المدارك:انظر 

 ٠الأري" : م"في   )٢(
 تمام أبو الأري أصحاب منعلي بن محمد بن أحمد البصري، كان جيد النظر، حاذقاً في الأصول، :هو  )٣(

 في آخر كتاب وله الأدلة نكت: يسمى الخلاف في مختصر كتاب وله،الكلام حسن النظر جيد   كان،
  . تاريخ وفاته ه ، ولم أقف علىالفق أصول في وكتاب كبير الخلاف
 ).٢/١٠٠(، الديباج المذهب )١/٢٤(ترتيب المدارك :       انظر 

 ٠"الأئمة":م"في   )٤(
تحفة المسؤول ) ٢/١٩٤(،رفع الحاجب)١/٤٨٨(،إحكام الفصول )٢٥٤ص(المقدمة في الأصول : انظر  )٥(

، ترتيب )٢٧٦ص(، مذكرة أصول الفقه )٥٧٢(، أعلام الموقعين ص)٤/٤٨٥(، البحر المحيط )٢/٢٥٢(
 ).١/٣٩٠(، نثر الورود )٢٢-٢/٢١(، نشر البنود )١/٢٤(المدارك 

 ٠وذهب بعضهم ذهب" : ر"في   )٦(
 ٠غيره" : " م"في   )٧(
وذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة، ولكن يرجح به على ): "١/٢٥(يقول القاضي عياض في المدارك   )٨(

ال بعض الشافعية، ولم يرتضه القاضي أبو بكر ولا اجتهاد غيرهم، وهو قول جماعة من متفقهيهم، وبه ق
ولأصحاب أحمد وجهان في ذلك، حكاه ابن تيمية في صحة أصول مذهب أهل  ".محققوا أئمتنا وغيرهم

  .المنصوص عن أحمد من كلامه أنه مرجح: ، وقال)٢٩ص(المدينة 
، المسودة )٣/٢٧٤(، التمهيد للكلوذاني )٢٥٥ص(ملاحق مقدمة ابن القصار : وانظر كذلك

 ).١/٣٩١(، إرشاد الفحول )٤/٤٨٥(، البحر المحيط )٢/٢٥٣(، تحفة المسؤول )٣٣٢ص(
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كلام وعليه يدل قال القاضي عبد الوهاب، على خبر الواحد،)١(ن إلى أنه حجة يقدموذهب آخرو

وأمـا  : قال القاضي عيـاض   ،)٧( من المغاربة  )٦(/ وقول جماعة  )٥( مصعب )٤( وأبي )٣)(٢(ابن المُعذَّل 

   )٨(]الخبر[معارضته لخبر الواحد فيما كان إجماعهم عليه من طريق النقل، فهو مقدم على 

 ـــــــــــــــــ
 ٠" تقدم" : " م"في   )١(
 "المعدل":"ح"ابن المعزل،وفي " : م"في   )٢(
 بن غيلان بن الحكم العبدي، أبو الفضل البـصري، فقيـه   -بضم الميم وفتح العين - أحمد بن المعذل  :هو  )٣(

أصحاب عبد الملك بن الماجشون، تفقه به جماعة منهم القاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد               متكلم، من   
 معجمة بذال   وصوابه مهملة بدال" : المعدل" يقوله من كثيرو المالكي، وأخوه حماد ،ويعقوب بن شيبة ،      

 قـال . النظار الفصحاء الأدباء العلماء من المعذل ابن كان مفتوحة مشددة  كما قال القاضي في المدارك،       
 الحجة، في كتاب:منها   مصنفات  له .وعبادة ودين وورع فضل ذا. مالك بمذهب فقيهاً كان: حارث ابن

ترتيـب المـدارك    :   انظـر   تقريباً ومائتين الأربعين قبل توفي :الصفدي في الوافي  :، قال   الرسالة وكتاب
،الـوافي  ) ٢٨٢(هرسـت ص ، الف) ١/٩٦(، شجرة النور الزكية    )١/١٤١(، الديباج المذهب  )١/٣١٩(

 ).٨/١١٩(بالوفيات
 )١/٢٥(والصواب ما أثبتناه من ترتيب المدارك " ابن" :"ك"في  الأصل و  )٤(
 الزهري، روى عـن مالـك في الموطـأ          مصعب بن زرارة  بن  أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث       :هو  )٥(

  مـن ، ويعـد المدينـة  أهل أعلم من وكان والكوفة المدينة قضاء  وليوغيره، روى عنه البخاري ومسلم، 
، له مختـصر    الحديث في الثقة أهل من صدوق وهو،يره   لم ممن مالك فقه إليهم انتهى الذين الأولى الطبقة

،الـديباج  ) ٣/١٩٢(، شذرات الذهب    )١/١٥٧(ترتيب المدارك   : انظر). هـ٢٤٢ت  (في قول مالك    
)١/١٤٠( 

 ٠" ف" من) ٧٢ (  آخر الورقة)٦(
وبه قال أبو الحسين بن أبي عمر من البغـداديين، ورأوه           ): "١/٢٥(ضي عبد الوهاب في المدارك      قال القا   )٧(

  ".مقدماً على خبر الواحد والقياس، وأطبق المخالفون أنه مذهب مالك، ولا يصح عنه كذا مطلقاً
وقد ذهب جماعة ممن ينتحل مذهب مالك ممـن لم          ): "٤٨٩،  ١/٤٨٨(يقول الباجي في إحكام الفصول      

  ".يمعن النظر في هذا الباب إلى أن إجماع أهل المدينة حجة فيما طريقه الاجتهاد، وبه قال أكثر المغاربة
، إعـلام المـوقعين ص      )٢/٢٥٤(، تحفة المسؤول    )٢٥٥ص(ملاحق مقدمة ابن القصار     : وانظر كذلك 

 ).١/٣٩١(،نثر الورود )٥٧٢(
 ٠" ف" مطموس في  المعقوفتينما بين  )٨(
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 )٣(وما ذكره الصيرفي والغزالي   :  قال ة،هذا ما يليق من كلامه على المسأل      ،)٢(ف عندنا  خلا )١(بغير

وفي : )٥(قال،ونحو منه ذكر الأبياري،)٤(وغيرهما من المخالفين فتحريف لم يرو شيء منه عن مالك

  . نظر)٦(]المدينة على القياس[تقديم عمل 

 ـــــــــــــــــ
 ٠من غير" : ف" و" ح" و" ك"في   )١(
  :من ثلاثة وجوه إلى أن عمل أهل المدينة مع أخبار الآحاد لا يخلو)١/٢٥(ذهب القاضي عياض في المدارك )٢(

أن يكون العمل مطابقاً للأخبار من غير أن يعارضه شيء منها، فالعمل هنا مؤكد : الوجه الأول
  . ادياً فهو مرجح لهالصحتها، إن كان العمل نقلياً، أما إن كان العمل اجته

 أن يكون العمل مطابقاً لخبر يعارضه خبر آخر، فيكون عمل أهل المدينة مرجحاً لخبرهم، :الوجه الثاني
  .وهذا اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، وقول من تابعه من المحققين من الأصوليين، ومن المالكية

بغي أن يخالف مالك في ذلـك إن أراد بـه تـرجيح       ولا ين  ":)٥/٢٠٦٠( السبكي في الإاج      ابن يقول
روايتهم على رواية غيرهم وكانوا من الصحابة؛ لأم شاهدوا التنـزيل، وسمعوا التأويل، ولا ريـب في                

  .هـ.ا" ، وهذا ضرب من الترجيح لا يدفع أم أخبر بأحوال النبي
الثاني،وهو أن يكون عمل أهل المدينة  وهو الذي أشار إليه حلولو فقط دون القول الأول و:الوجه الثالث

  : مخالفاً للخبر من غير أن يوافقه خبر آخر، وله حالتان
 وهي التي ذكرها المؤلف، وهي أن يكون عمل أهل المدينة من الطريق النقلي، فيقدم :الحالة الأولى

  .عملهم على الخبر، وهذا عند المحققين من أئمة المذهب المالكي
ويرد عليه .  كان إجماعهم اجتهادياً فإنه يقدم الخبر على عمل أهل المدينة عند الجمهور إذا:الحالة الثانية

، البحر )٢/٢٥٤(، تحفة المسؤول )٣١٣ص(المسودة : وانظر هذه الوجوه بتفاصيلها في. الخلاف السابق
مي ص ، عمل أهل المدينة وأثره في الفقه الإسلا)٣٩٨(، أصول مذهب الإمام أحمد ص )٤/٤٨٧(المحيط 

)٣٤٢.( 
صار مالك إلى أن الإجماع يحـصل بقـول الفقهـاء           : مسألة): "٤١١،٤١٢ص(قال الغزالي في المنخول      )٣(

 على النص، ولا خفـاء بـبطلان    ، وقدم أيضاً مذهبهم    غيرهم   السبعة، وهم فقهاء المدينة،ولا نبالي بخلاف     
  . هـ.ا"هذا

ذلك أن مالكاً إنما عول على أقوال أهل المدينة و): "٤٨٨ – ١/٤٨٦(يقول الباجي في إحكام الفصول   )٤(
أما ما ذكروه بالاستنباط والاجتهاد فهذا لا فرق فيه بين علماء .... وجعلها حجة فيما طريقه النقل 

  ".المدينة وعلماء غيرهم في أن المصير منه إلى ما عضده الدليل والترجيح
  ).١/٢٦(، المدارك )٤/٤٨٣(البحر المحيط : وانظر كذلك

 ) .٢/٩٦٩(والقائل هو الأبياري كما في التحقيق والبيان ص٠" وقال" : ر"في   )٥(
 ٠" ر" مطموس في  المعقوفتينما بين  )٦(
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 في الأطراف بين الحـر والعبـد،        مالك في ذلك، ومثاله جريان القصاص     [ اختلف قول    )١(وقد

 بجريانـه   )٥(]وعنه قول آخـر   [،  )٤( السبعة )٣(]، وبه قال الفقهاء   )٢(جريانه[والمشهور عنه عدم    

  .)٨( )٧(] مقتضى القياس)٦(]وهو[

  .)١٢( تعم به البلوى)١١(]الواحد فيما[ لا يقبل خبر )١٠(]أنه: [وبه قال الحنفية :)٩(السابع

 ـــــــــــــــــ
 وقد:قال " : م"في   )١(
  ".ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح): "٤/٢٦٨(قال مالك في الموطأ   )٢(

، الشرح الكبير لشمس الدين )٢/٣٨٨(، بداية اتهد )٩/٣٤٩(، المغني )٦٠٤-٤/٦٠٣( المدونة : انظر
 ).٤/٢٦٨(، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك )٢٥/١٠٧(ابن قدامة 

 ٠" ر"  مطموس في  المعقوفتينما بين  )٣(
سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وخارجة بن زيد          : الفقهاء السبعة هم    )٤(

  .بت، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وسليمان بن يسار، وعبيد االله بن عبد االله بن عتبةبن ثاا
  روايتهم عن العلم ليست خارجة     في العلم سبعة أبحرإذا قيل من: ومنه قول الناظم

  سعيد أبو بكر سليمان خـارجة    هم عبيد االله عروة قاسم:    فقل
 ).١٧٥ – ١٧٤ص(المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي للأشقر ، )٤/٤٣٨(سير أعلام النبلاء :  انظر

 ٠" ر"  مطموس في  المعقوفتينما بين  )٥(
 "ح" و"  م"لم يرد في  المعقوفتينما بين  )٦(
وقد اختلف قول السبعة وعنه قول آخر بجريانه وهو "بعبارة أخرى وهي" ح" ورد فيبين المعقوفتين   ما)٧(

 "٠مقتضى القياس
 ).٢/٢٢(، نشر البنود )٤٨٨، ٤/٤٨٧(، البحر المحيط )٩٧٠ – ٢/٩٦٩(التحقيق والبيان : رانظ  )٨(
 ٠" الشايع" : " ح"في   )٩(
 ٠" ح" و"  ف"لم يرد في  المعقوفتينما بين  )١٠(
 ٠" ر" مطموس في  المعقوفتينما بين  )١١(
أكثـر  : قاله : وقال أبو الخطابوهو قول الكرخي،وابن خويز منداد، وعزاه ابن برهان لبعض الحنفية،           )١٢(

الحنفية، وعزاه الجويني إلى أبي حنيفة، ورد عليه،وخلاف الأحناف مقصور على ما إذا كان حكم مسألة                
  . عموم البلوى الوجوب، أما المندوب فيقبلون فيه خبر الواحد

، البرهـان  )١/٣٥٠( الفصول ، إحكام)٢/١٦٨(، المعتمد )١٧٨ص(أصول الشاشي : انظر الأقوال والأدلة والمناقشات في 
بديع  ،)٢٣٨ص(، المسودة  )٤٣٤ص(، ميزان الأصول    )١/٣٧٨(، أصول السرخسي    )١/٣٥٥(، قواطع الأدلة    )١/٤٢٦(

، التنقيحات في أصول الفقه    )٤٧٤ص(، بذل النظر    )١/٣٥٥(، الفقيه والمتفقه    )٣/٣٥(، كشف الأسرار    )١٧٥ص(النظام  
 ).١/٣٣٢(، شرح المغني )٢٤٥ص(للسهروردي 
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   . قياس)٤( عارضه)٣(]أو [)٢(ه راوي)١(أو خالفه

مثل الوضـوء    إليه )١٠( الناس )٩(]يحتاج [)٨(]ما:[)٧(]أي [)٦( به البلوى  )٥(وهو ما تعم  : أما الأول 

  . واللمس)١٢( )١١(]المس[من 

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" وخالفه" : " ر"في   )١(
 راوٍ" : ر"وفي " رواية" : م"في   )٢(
 ٠"  ر"لم يرد في  المعقوفتينما بين  )٣(
 ٠"وعارضه" : ر"في   )٤(
 ٠" علم" : "ر"في   )٥(
فيما يحتاج إليه عموم الناس من : فيما تعم به البلوى أي): "١/٣٩٠(قال الأصفهاني في بيان المختصر   )٦(

  .هـ.ا" كون مخصوصاً بواحد دون آخرغير أن ي
عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني في معنى قولنا ما تعم ) ٤/٣٤٧(ونقل الإمام الزركشي في البحر المحيط 

 .أن كل أحد يحتاج إلى معرفته: به البلوى أي
 ٠"  ر"لم يرد في  المعقوفتينما بين  )٧(
 ٠"  م"لم يرد في  المعقوفتينما بين  )٨(
  ٠" ر" مطموس في  المعقوفتينبينما   )٩(
 ٠" لا الناس" : "ر"في   )١٠(
 ٠" ف" مطموس في  المعقوفتينما بين  )١١(
إذا مس أحدكم ذكره «: يقول  يشير إلى حديث بسرة بنت صفوان أا سمعت رسول االله  )١٢(

:  قال الترمذي.رواه مالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب السنن الأربعة، والدارقطني والحاكم. »فليتوضأ
  . أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة : - يعني البخاري –وقال محمد . حديث حسن صحيح

  .صحيح على شرط الشيخين وسكت عنه الذهبي: صحيح ثابت، وقال الحاكم: وقال الدارقطني
، والشافعي في )٨٩(كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج، الحديث ) ١/٤٢(موطأ مالك : انظر

في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس : ، وأبو داود)٦/٤٠٦(، وأحمد في مسنده )٧/٢٠٣(لأم ا
: ، والنسائي)٨٢(، حديث رقم )١/١٢٦(، سنن الترمذي )١٨١(، حديث )١/٩٥(الذكر 

كتاب الطهارة، باب الوضوء من : ، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، وابن ماجة)١/١٠٠(
، والدارقطني كتاب الطهارة باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في )١/١٦١(مس الذكر 

 ).١/٣٤٠(، التلخيص الحبير )١/٢٢٩(، والمستدرك للحاكم )١/١٤٦(ذلك 
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، منهم المالكية   )٢(]خلافه[، والأكثر على    )١( عدم القبول فيه   ]أ/ ١٦٨[فالذي ذهب إليه الحنفية   

 )٥(فأما عموم ، النقل )٤(/وى في الفعل، وبين وعموم البلوى في       وفرقوا بين عموم البل    )٣(والشافعية

 التواتر فلابد من تواتر النقل فيـه، وذلـك فيمـا يجـل              )٦(البلوى في النقل إذا اطلع عليه عدد      

  . )١١( )١٠(]تقدم[ كما )٩(]في الفعل[وأما عموم البلوى ،)٨( ويعظم أمره)٧(]خطره[

 ـــــــــــــــــ
خصها بتعليم هـذا    لأن بسرة تفردت بروايته مع عموم الحاجة لهم إلى معرفته، فالقول بأن النبي            : قالوا  )١(

فلو كـان   : اج إليه، ولم يعلم سائر الصحابة مع شدة حاجتهم إليه شبه المحال، قالوا            الحكم مع أا لا تحت    
  .الحديث صحيحاً لاشتهر لاشتهار الحادثة فلما روي بطريق الآحاد علم أنه غير ثابت ظاهراً

  :ويرد عليهم
م حبيبة وفي الباب عن أ: من أنه روي عن عدد من الصحابة فقال) ١/١٢٦(بما قاله الترمذي في السنن 

: وقال. وأبي أيوب وأبي هريرة وجابر وزيد ين خالد وعبد االله بن عمرو وعائشة، وأروى بنت أنيس
، )٤٣٤ص(، ميزان الأصول )١/٣٧٨(أصول السرخسي : انظر". حديث بسرة حديث حسن صحيح"

نسفي ، كشف الأسرار شرح المنار لل)٣/١٠٧٧(، كتاب الوافي في أصول الفقه )٤/٣٤٧(البحر المحيط 
)٥٣، ٢/٥٢.( 

 ٠" ر" مطموس في  المعقوفتينما بين  )٢(
، إحكـام الفـصول     )٣/٥٨٥(، العدة   )١/١٥٥(الإحكام لابن حزم    : انظر .وهو مذهب الحنابلة أيضاً     )٣(

، مختـصر  )٤/٤٤١(، المحصول للرازي )٢/١٩٢(، الوصول إلى الأصول )١/٣٢١(، المستصفى  )١/٣٥٠(
وانظر فيه ماتفرع على المسألة من      ) ٦٧ص(لفروع على الأصول للزنجاني     ، تخريج ا  )١/٦٢٦(ابن الحاجب   

 ). ٢/٤٤٥(، رفع الحاجب )٢/٢٣٣(مسائل ، شرح مختصر الروضة للطوفي 
 ٠" س"من) ٩٧ (  آخر الورقة)٤(
 ".في عموم" : س"في   )٥(
 "عد" : "ح"و"م"في   )٦(
 ٠"  م"لم يرد في  المعقوفتينما بين  )٧(
 الخبر المنقول آحاداً فيما تتوفر الدواعي على نقله أما لكونه مهماً في الدين أو لغرابته فيما :راجع مسألة )٨(

  . سبق 
 " .ف"و"ح"و" ك "لم يرد في  المعقوفتينما بين  )٩(
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتينما بين  )١٠(
ر، وخبر أبي هريـرة     مثل حديث الجهر بالتسمية، وحديث مس الذكر، وحديث الوضوء مما مسته النا             )١١(

 .المتفق على صحته في غسل اليدين عند القيام من النوم، وحديث رفع اليدين عند الركوع والرفع منه



  الكلام في الأخبار -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

 

٢١٢ 

 )٢)(١(الحنفية فقبلوا خـبر الواحـد في الحجامـة        فلا يشترط فيه ذلك عند الأكثر، وقد ناقض         

  .)٤(، وقبلوا القياس فيما تعم به البلوى، وهو نقض بين)٣(والفصادة

 أبي حنيفة إلى أنـه لا يجـوز         )٧(فذهب أصحاب ،)٦( لما رواه  )٥(]مخالفة الراوي [وهو  : وأما الثاني 

  .)٨(الاحتجاج به

 ـــــــــــــــــ
 ٠"الجماعة" : "ح"في   )١(
حجامة، والقارورة محجمة بكسر الأول والمحجـم مثـل         : مص الدم بالْمِحجم، واسم الصناعة    : الحجامة  )٢(

  .جعفر موضع الحجامة
، )٦٨ص(،المـصباح المـنير     ) ١٦٧ص(، مختار الصحاح    ) ٦/١٧٢(الصحاح  :في  " حجم: "دة  انظر ما 

 ).٢٦٧ص(، المطلع على أبواب الفقه للبعلي )١/١٥٨(المعجم الوسيط 
  . هي شق العرق أو الوريد وإخراج الدم منه:الفصادة  )٣(

) ٣٠٦ص(المحـيط   ، القـاموس    )٨/٤٩٨(،تاج العروس   )٣/٣٣٦(لسان العرب   : في" فصد"انظر مادة   
 ).٢٨٦(القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ص 

وعلى أن أصحاب أبي حنيفة قد ناقضوا في ذلك، وأجـازوا  ): "١/٣٥١(قال الباجي في إحكام الفصول     )٤(
  "الوضوء بالنبيذ، وإعادة الوضوء من القهقهة في الصلاة بخبر الواحد

قبل الخصوم أخبار الفصد والحجامة على ضعفها مع        ولقد  ): "٢/٤٤٦(ويقول السبكي في رفع الحاجب            
كوا فيما تعم به بلوى البرية، وأيضاً اتفقنا على قبول القياس فيما تعم به البلوى، وهو أضعف من خبر                    

  ".الواحد
 .، )١/١٩٤(، الوصول إلى الأصول )١/٣٦٣(الفقيه والمتفقه : وانظر كذلك

 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٥(
  :إلى ثلاثة أقسام) ١٧٦(وقد قسمه صاحب البديع من الحنفية في اية الوصول إلى علم الأصول ص   )٦(

  .إذا خالف ما رواه قبل الرواية لم يرد: الأول
  ".فيكون هذا مذهبه قبل أن يسمع الحديث، فلما سمع الحديث رجع إليه): "٢/٨(قال السرخسي 

إنه يرد؛ لأنه إن كان حقاً لم يكن حجة، وإن كان باطلاً سقطت              إذا خالف ما رواه بعد الرواية ف       :الثاني
  .روايته
 .إذا جهل التاريخ فإنه يقدم الخبر ولا يرد: الثالث

 .وهو تصحيف " أصحب" في الأصل   )٧(
حجة   وهذا قول أكثر الحنفية ما عدا الكرخي فإنه يرى وجوب الأخذ بظاهر الحديث؛ لأن قول النبي                 )٨(

، الإحكـام   )٤/٤٣٩(، المحصول للرازي    )٤٤٤(ميزان الأصول ص    : انظر. بخلافه محتمل وعمل الراوي   
= 
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والـذي  : )٣(البرهان ، قال الإمام في   )٢( )١(]العملب[وذهب الشافعي إلى أن الاعتبار بالرواية، لا        

 في ذلـك  )٥( ولا يتخيـل عاقـل    تحققنا نسيانه لما رواه، فالعمل على روايتـه،        ا إنْ  أن )٤(نرضاه

وإن روى خبرا مقتضاه رفع الحرج، ثم رأيناه متحرجا فالاستمساك بروايتـه، وعملـه        ،)٦(خلافًا

 في  )١٠( محمـلاً  )٩( لها، ولم يحتمـل    )٨(/يته مع ذكره   روا )٧(محمول على الورع، وإن ناقض عمله     

  ـــــــــــــــــ
= 

، اية الوصول   )٣/٣٨(، كشف الأسرار للبخاري     )٣٥٦ص(، شرح تنقيح الفصول     )٢/١٣٩(للآمدي  
 ).٣/٧١(، تيسير التحرير )٢/٣٦٧(، شرح الكوكب المنير )٤/٣٤٦(، البحر المحيط )٧/٢٩٥٥(

 ٠"بالفعل" : ر"،وفي" س"العمل ،ومطموس في " : م" فيتين المعقوفما بين  )١(
  .وهو اختيار الكرخي من الحنفية، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة  )٢(

، ميـزان الأصـول   )٢/١٩٥(، الوصـول إلى الأصـول    )١/٢٩٤(، البرهان   )٣٤٣ص(التبصرة  : انظر
، البـدر الطـالع     )١٢٩ص(، المسودة   )٢/٢٣٤(الم  ، شرح المع  )٤/٤٣٩(، المحصول للرازي    )٤٤٤ص(
، )٣٥٦ص(وقد ذكر القرافي في شرح تنقيح الفـصول         ). ٢/١٣٥(، حاشية البناني على المحلي      )٢/٦٠(

وهـو قـول    : قولاً ثالثاً في المـسألة    ) ٢/١٣٩(، والآمدي في الإحكام     )٤/٤٣٩(والرازي في المحصول    
لذلك   لمذهب الراوي وتأويله وجه سوى علمه بقصد النبي          أنه إذا لم يكن   : للقاضي عبد الجبار وبيانه   

التأويل وجب المصير إليه، وأما إذا لم يعلم ذلك بل جوز أن يكون قد صار إليه لدليل ظهر له من نـص             
وهذا . اً ما ذهب إليه وجب المصير إليه، وإلا فلا        يأو قياس وجب النظر إلى ذلك الدليل، فإن كان مقتض         

 ).٢/١٧٥( البصري في المعتمد اختيار أبي الحسين
 ...".والذي نرضاه أن نفصل القول فيما أتاه ورواه فنقول ): "١/٢٩٤(قال الإمام الجويني في البرهان   )٣(
 ٠" نرتضاه" : ف" و" ح"في   )٤(
 ٠"العاقل" : ر"في  )٥(
ى في ذلـك    لأن الحجة في لفظ صاحب الشرع لا في مذهب الراوي، ولأن الصاحب قد ينسى مـا رو                  )٦(

سورة الزمـر،    [MÓ  Ô Õ Ö L :الوقت، وقد ينساه جملة كما نسي عمر قول االله تعالى         
الـروض الأنـف    : انظر" . فلما ذكر بالآية خر إلى الأرض      ما مات رسول االله     : حتى قال ] ٣٠الآية  

 ).٢٧٣، ٤/٢٧٢(للسهيلي 
 ٠" عليه" : ر"في   )٧(
 ٠" م"من )١٥٥ (  آخر الورقة)٨(
 ٠"يحتمل" : م"في   )٩(
 ٠"حملاً" : ر"،وفي "محلاً":"ح"مجملاً،وفي " :ك"في   )١٠(
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، ثم  )٣( غير مختص بالصحابة   )٢(وكل ما ذكرناه  : ، قال )١(فالذي أراه امتناع التعلق بروايته     ،الجمع

 كان عن اجتهاد    )٤(إن[ذكر ما مقتضاه أنه إذا علم مستنده في المخالفة لم يقدح ذلك في روايته               

     لس لما علم من أصله في تقديم             )٥(لسكرواية أبي حنيفة خبر خيار امع مصيره إلى نفي خيار ا 

  .)٦(الرأي على الخبر

 ـــــــــــــــــ
فإنه لا يظن ممن هو من أهل الرواية أن يعتمد مخالفة ما رواه إلا عن ثبت ): "١/٢٩٥(قال إمام الحرمين   )١(

س له أن  أنه إن فعل ما له فعله فالاحتجاج بما رواه، وإن فعل ما لي:يوجب المخالفة، واللفظ الوجيز فيه
يفعله أخرجه ذلك عن رتبة الثقة، وأدنى المنازل فيه أن يجر إلى مرويه ظنوناً متعارضة في الدين يقتضي 

 ".الوقف
 ٠" ذكرته" : " ر"في   )٢(
 ".فلو روى بعض الأئمة حديثاً وعمله مخالف له فالأمر على ما فصلناه): "١/٢٩٥(قال إمام الحرمين   )٣(
 ٠"ذكره كما إن كانمع " : "ف"و" ر"في   )٤(
هو حق العاقد في إمضاء العقد أو رده عند التعاقد إلى التفرق أو التخاير، وذلك بأن يكون                  :خيار الس   )٥(

  .لكل من المتعاقدين حق فسخ العقد ما داما في مجلس العقد ما لم يتفرقا بأبداما
، الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة      )٢٣٤ص(، المطلع على أبواب الفقه      )٢٠٢ص(معجم لغة الفقهاء    : انظر

)٢/١٦٩.(  
  .وحديث خيار الس متفق عليه من حديث ابن عمر 

، )١/٤٥٥(، وأحمد   )١٣٤٩(، كتاب البيوع باب بيع الخيار حديث        )٢/٦٧١(أخرجه مالك في الموطأ     
سلم ، وم )٢٠٠٥(، حديث رقم    )٢/٧٤٣(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا      : والبخاري في كتاب البيوع باب    

 .وغيرهم) ١٥٣١(، حديث )٣/١١٦٣(في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار الس للمتبايعين 
كـالثوري  :  إلى نفي خيار الس كما نفاه من الفقهاء الذين لم تدون مذاهبهم          :ذهب الحنفية والمالكية    )٦(

  .لأن العقد لا يلزم إلا بالإيجاب والقبول: والليث والعنبري قالوا
 إلى إثبات خيار الس فلا يلـزم     :الفقهاء من السلف والخلف ومنهم الشافعية والحنابلة      وذهب جمهور   

 تفـسير   العقد عند هؤلاء إلا بالتفرق عن الس أو التخاير،واختيار إمضاء العقد، وقد فعل ابن عمر              
  .الحديث وهو راويه ويعلم مخارجه ومعناه حيث أنه كان إذا بايع مشى خطوات ليلزم البيع

  :نظر الخلاف في هذه المسألة وأدلة كل فريق فيا
، التمهيد لابن   )٩/١٤٣(، المحلي   )٤/٧(، المغني لابن قدامة     )٩/١٨٤(، اموع   )٥/٢٢٨(بدائع الصنائع   

 ).١٤/٩٠٨(عبد البر 
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          ٠)٤( المدينة)٣(]أهل[لما علم من تقديمه عمل )٢(] )١(]له[وكذا رواية مالك 

  )٨( ما رواه، فمخالفته لا أثر لها)٧( بمعنى)٦(]حطي[ من حال الراوي أنه لم )٥( كان الأظهروإنْ

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ح"لم يرد في  المعقوفتينما بين  )١(
 ٠" م"لم يرد في  المعقوفتينما بين  )٢(
 ٠" م" و"  ح"لم يرد في  المعقوفتينما بين  )٣(
المتبايعان كل واحد منهما بالخيـار علـى    : "بعد إخراجه الحديث  ) ٢/٦٧١(قال الإمام مالك في الموطأ        )٤(

  .وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه". صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
ولا رأى العمـل عليـه    لـك رحمـه االله  لم يأخذ به ما): "٢/٩٥(قال ابن رشد في المقدمات الممهدات     

  :لوجهين
استمرار العمل بالمدينة على خلافه، وما استمر عليه العمل بالمدينة واتصل فهو عنده مقدم على               : أحدهما 

  .أخبار الآحاد
  .احتماله للتأويل؛ لأن الافتراق في اللغة يكون بالكلام، والإنجاز إلى المعاني والتباين فيها: الثاني

ــال االله ــالىق آل  [Mv  xw  y  z  {  |  }  ~  � L : تع
، فيكون معنى الحديث أن المتساومين كل واحد منهما على صاحبه بالخيـار مـا لم             ]١٠٥عمران، الآية   

  .هـ.ا. يكملا البيع بالقول
وقد اشتد نكير ابن عبد البر على من زعم من المالكية أن مالكاً ترك العمل به لكون عمل أهـل المدينـة            

لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة في هـذه المـسألة؛ لأن      ): "٦/٦٧٤(لافه، فقال في الاستذكار     على خ 
الاختلاف فيها بالمدينة معلوم، وأي إجماع يكون في هذه المسألة إذا كان المخالف فيها منهم عبد االله بن                  

الخلاف إلا عـن  عمر وسعيد بن المسيب وابن شهاب، وابن أبي ذئب، وغيرهم، وهل جاء فيها منصوصاً  
ومثل ذلك الإنكار حصل من ابن العربي؛ حيث قـال في كتـاب             ". أبي الزناد وربيعة ومالك ومن تبعه     

فظن الجهال المتوسمون بالعلم من أصحابنا أن مالكاً إنما      ): "٢/٨٤٥(القبس في شرح موطأ مالك بن أنس        
  :وانظر كذلك  ".تعلق فيه بعمل أهل المدينة، وهذه غباوة

 )١١-٩/ ١٤( ، التمهيد لابن عبد البر ) ٥٧/ ٢( الكافي في فقه أهل المدينة ) ٢٢٢/ ٣( المدونة 
 ".فالأظهر" : " ف" و" م"في   )٥(
 ٠يحظ ،والمثبت هو المناسب للسياق" :ر" و" س" و" ح" و" م"و" ك"في   )٦(
 ".بمعناه" : ر"في   )٧(
فمخالفته لا أثر لها في ورب حامل فقه غير فقيه،): "١/٢٩٥( قال الجويني في البرهان " له" : ر"في   )٨(

إن وجدنا محملاً للفعل غير : الرواية، والضابط للنفي والإثبات ما أجريناه في درج الكلام حيث قلنا
 .هـ.ا" احتمال للمخالفة فالتعلق بالرواية، وإن لم نجد محملاً إلا المخالفة فيمتنع التعلق بالحديث
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  . تقولون إذا لم يتحقق واحد منهما؟)١(قد رتبتم القول على النسيان والذكر، فما: لفإن قي

 )٢(]يرفع[بالمروي فإنه من أصول الشريعة ونحن على تردد فيما [الوجه في ذلك التعلق : قلنا

وما ذكر عن الإمام مالك من تقديم عمل المدينة على الخبر : قال ونحوه للأبياري،)٤(به)٣(]التعلق

  .)٧( على سقوط الخبر فيه)٦(أن يكون الخبر بلغهم، فهذا قد وافق الإمام: )٥(أحدها : صورفله

   )١٠(]في مثله [)٩( لأحد)٨(]فهذا لا يحل[أن يثبت عندنا أنه لم يبلغهم، : الثانية[
  . )٢)(١(]ترك الخبر

 ـــــــــــــــــ
 ٠"افماذ" : س" و" م"في   )١(
 " . يدفع التعلق به ) : " ٢٩٦/ ١( ، والذي في البرهان " س" مطموس في  المعقوفتينما بين  )٢(
 ٠"  م"لم يرد في  المعقوفتينما بين  )٣(
فلا يندفع الأصل بسبب هذا التردد نعم إن غلب على ): "١/٢٩٦(قال إمام الحرمين بعد هذا الكلام   )٤(

 نتحققه فهذا يعضد التأويل ويؤيده ويحقق معتضده من الدليل ويحط الظن أنه خالف الحديث قصداً ولم
 ).٤/٣٧١(البحر المحيط : وانظر كذلك" مرتبة الظاهر

 ٠"إحداها" : ر"في   )٥(
إن تحققنا بلوغ الخبر طائفة من أئمة ): "٢/٧٦١(إمام الحرمين الجويني؛ حيث قال في البرهان : أي  )٦(

تطرق إليه تأويل، ثم ألفيناهم يقضون بخلافه مع ذكره والعلم به فلسنا الصحابة، وكان الخبر نصاً لا ي
نرى التعلق بالخبر؛ إذ لا محمل لترك العمل بالخبر إلا الاستهانة، والإضراب، وترك المبالاة أو العلم بكونه 

 .هـ.ا" منسوخاً
ن الخبر بعد البلوغ إلا لمعارض من أجل كونه منسوخاً فيقدم عمل أهل المدينة على الخبر؛ لأم لا يخالفو  )٧(

  .قوي
إذا صح ): "١/٥٢(يقول العلامة محمد عليش في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك 

 إما أن يحكم عليهم جميعاً بالجهل، وهذا مما يستحي :الحديث وعمل أهل المدينة بخلافه فلا يخلو الحال
وسوء الظن فسوق، وإما أن يحكم عليهم بتعمد مخالفة السنة لأمة يتفوه به، فإن هؤلاء أعلم االعاقل أن 

م إنما تركوا الحديث لأمر والتلاعب، وهذا أوهى وأمر، وإما أن يحكم عليهم بالعلم والعمل، وأ
 .هـ.أ"قوي

 ٠" س"  مطموس في  المعقوفتينما بين  )٨(
 ٠" لأحد فيه " : "ف" و" ح"في   )٩(
 ٠" ف"و"ح" يرد فيلم  المعقوفتينما بين  )١٠(
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٢١٧ 

  ولاغَ البلـو )٦( الأخبار ولم نتحقـق    ]ب/١٦٨[ خلاف )٥(]على[ الأعمال )٤(أن نجد : )٣(الثالثة

    أن الخبر متروك بناءً- رحمه االله تعالى–، فالظاهر من قول مالك )٧(هانتفائ

وشدة قرب دارهم وزمام، وكثرة بحثهم،    ؛ ل )٩( على أن الغالب عدم خفاء الخبر عليهم       )٨(]منه[

  .سألة فيما إذا ظننا بلوغ الخبر أدلة الشريعة، فتقع الم)١٠(/اعتنائهم بحفظ

  

  .)٢(في ذلك سقوط التمسك به )١(]عندنا[والمختار 
  ـــــــــــــــــ

= 
 ٠" ر"لم يرد في  المعقوفتينما بين  )١(
فأما إذا لم يبلغهم أو غلب على الظن أنه لم يبلغهم فالتعلق ): "٢/٧٦٢(قال إمام الحرمين في البرهان   )٢(

". بالخبر حينئذ وظني بدقة نظر الشافعي في أصول الشريعة أنه رأى التقديم للخبر في مثل هذه الصورة
 ).٤/٣٧٢(لك البحر المحيط وانظر كذ

 ٠" الثانية" : " ر"في   )٣(
 ٠"تجد" : " ر"في   )٤(
 ٠" م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٥(
 ٠" يتحقق" : " م"في   )٦(
" والصواب المثبت لأنه معطوف على منصوب ، وعلى اعتبار ما في نسخة " انتفاؤه : " في جميع النسخ   )٧(

 .، معطوف على المرفوع) انتفاؤه (، تكون) ولم يتحقق" : (م
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٨(
، وفيها إشارة   )١/٦٩٧(انظر رسالة الإمام مالك إلى الليث بن سعد في كتاب المعرفة والتاريخ للفسوي                )٩(

اً معمولاً به،   فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهر    : "إلى التمسك بالخبر ولزوم التمسك بعمل أهل المدينة جاء فيها         
 ـ.ا" لم أر لأحد خلافه، للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز انتحالها ولا ادعاؤها  ويقـول  . هـ

فهذا نقل أهل المدينة عنده في ذلك حجة مقدمـة علـى خـبر           ): "١/٤٨٧(الباجي في إجكام الفصول     
". وادث أفراد الصحابة وآحاد التابعينالآحاد، وعلى أقوال سائر البلاد الذين نقل إليهم الحكم في هذه الح           

أما إجماع أهل المدينة فهو حجة عنـد مالـك          ): "١٢٠ص(وقال العلامة ابن جزي في تقريب الوصول        
): ١/٣(وقال ابن عبد البر في التمهيـد   ". وأصحابه، وهو عندهم مقدم على الأخبار خلافاً لسائر العلماء        

نده ومرسله ما لم يعترضه العمل الظاهر ببلده، ولا يبالي          فجملة مذهب مالك في ذلك إيجاب العمل بمس       "
 .هـ.ا" في ذلك من خالفه في سائر الأمصار

 ٠" ح" من ) ١٤٦ ( آخر الورقة)١٠(
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 كمـا   )٥(] تقـدم روايتـه    )٤(وعلم[ بخلاف روايته    )٣(ومحل الخلاف فيما إذا عمل    : قال المحلي   

 .)٩( أو لم يعلم الحال فيجب العمل بالخبر اتفاقًـا  ، تأخرت الرواية  )٨(أما إن ،)٧(]به [)٦(] صرحوا[

لمصنف هنا عن الحنفية عدم قبـول        ذكر ا  )١٠(]فالذي[وهو مخالفة القياس للخبر،     : وأما الثالث 

إذا كان الراوي غير فقيه، يدل عليه ما ذكر بعـد هـذا             :  معناه )١١(]فيحتمل أن يكون  [الخبر،  

  .)١٢(عنهم

  ـــــــــــــــــ
= 
  " .س" مطموس في بين المعقوفتين ما  )١(
: وانظـر كـذلك   ).٢/٦٠٩(سقوط التمسك بالخبر وهذا ما رجحه الأبياري في التحقيق والبيان           : أي  )٢(

، مفتاح الوصـول    )٤/٢٠١(، الموافقات   )٤/٣٧٢(، البحر المحيط    )٥٣٨ص(، المنخول   )١/٧٦٢(هان  البر
 ).٦٠٧، ٦٠٦ص(

 ٠" علم " : " ر"في   )٣(
 ٠" إذا علم " س"و" م" في   )٤(
 ٠" ر"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٥(
 " .س" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٦(
 " . ف" و" ح"و" ك"في  لم يرد بين المعقوفتين   ما)٧(
 ٠"إذا" : " م"في   )٨(
 ).٢/٦١(البدر الطالع للمحلي : انظر  )٩(
 ٠" س"  مطموس في  المعقوفتينما بين  )١٠(
 .  وردت في هامش الأصل المعقوفتينما بين  )١١(
بشرط أن ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الخبر يقدم على القياس مطلقاً سواء كان الراوي فقيهاً أم لا،  )١٢(

يكون عدلاً ضابطاً ،وهو مذهب الشافعي وأحمد وجمهور أهل الحديث، وقال به الكرخي من الحنفية، 
ورجح ذلك صاحب كشف الأسرار بينما ذهب عيسى بن أبان وأبو زيد الدبوسي ومتأخري الحنفية إلى 

  .اشتراط الفقه في الراوي لتقديم خبره على القياس، وتوقف القاضي الباقلاني
  :بين حالتين) ٣٥١، ١/٣٥٠( فرق السرخسي في أصوله وقد

 إذا كان الراوي من الصحابة معروفاً بالفقه والرأي والاجتهاد فإن خبره يكون حجة :الحالة الأولى
  .موجبة للعلم سواء كان الخبر موافقاً للقياس أم لا

   هريرة وأنس بن مالكإذا كان الصحابي معروفاً بالعدالة وحسن الضبط والحفظ كأبي: الحالة لثانية
فيقدم القياس على الخبر، وضرب لذلك أمثلة مما اشتهر عند الصحابة ومن بعدهم معارضة بعض روايات 
= 
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  والذي ذهب إليه الأكثر  ،)١( الفهري عنهم إنما هو تقديم القياس الجلي على الخبروالذي ذكر

  .)٥( تقديم القياس)٤(ن مالك فعنهواختلف النقل ع ،)٣( أن الخبر مقدم)٢(منهم الشافعي

  ـــــــــــــــــ
= 

ولكنه قليل : ثم يقول. ضبطأبي هريرة للقياس، لكن السرخسي يعترف له بالعدالة والحفظ وال
  .هـ بتصرف.ا"الفقه

 ينقل هذا القول عن أصحابنا أيضاً، بـل المنقـول           ولم): "٢/٧٠٨(ويقول البخاري في كشف الأسرار      
في عنهم أن خبر الواحد مقدم على القياس، ولم ينقل التفضيل، ألا ترى أم عملوا بخـبر أبي هريـرة                  

لـولا الروايـة   " :الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً، وإن كان مخالفاً للقياس حتى قال أبو حنيفة رحمه االله                 
أبي يوسف رحمه االله في بعض أماليه أنه أخذ بحديث المصراة، وأثبـت الخيـار   ، ونقل عن    "لقلت بالقياس 

  :للمشتري، وقد ثبت عن أبي حنيفة رحمه االله أنه قال
ولم ينقل عن أحد من الـسلف اشـتراط الفقـه في            " ما جاءنا عن االله وعن رسوله فعلى الرأس والعين        "

  .هـ.ا" الراوي، فثبت أن هذا القول مستحدث
، شرح  )٢/١٤٢(، الإحكام للآمدي    )٢/٢٠٢(، الوصول إلى الأصول     )١٧٤ص( الشاشي   أصول: انظر

، )٥/١٩٣٥(، الإاج في شرح المنـهاج       )١٧٧ص(، بديع النظام    )٢٣٩ص(، المسودة   )٢/٢٤٤(المعالم  
، مناهج العقول   )٢/١٦١(، فواتح الرحموت    )٥٢ – ٣/٥١(، تيسير التحرير    )٢/٩٦٧(تشنيف المسامع   

  ).٢٣٢ص(، أصول الفقه لأبي زهرة )٢/٦٢(، البدر الطالع للمحلي )١٨٠ص( الأدلة ، تقويم)٢/٣٥٠(
 ).٣١٠(أثر الخلاف في هذه المسألة في تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص : وانظر

 ).٢/١٩٤(انظر شرح المعالم   )١(
 ٠" الشافعية" : م" في   )٢(
  . ،وكثير من الفقهاءوهو قول الشافعي،وأحمد، والكرخي من الحنفية  )٣(

، الوصـول إلى    )١/٣٥٨(، قواطع الأدلة    )٣١٦ص(،التبصرة  )٥٦٧(ص  ) ١٨١٧(الرسالة فقرة   : انظر
، المـسودة   )٢/١٤٢(، الإحكام للآمـدي     )٤/٤٣١(، المحصول للرازي    )٢/٢٠٢(الأصول لابن برهان    

ع للمحلـي  ، ، البـدر الطـال  )٢/٦٩٨(، كشف الأسرار للبخاري   )١٧٧ص(، بديع النظام    )٢٣٩ص(
)٢/٦٢.( 

 ٠" فعنه عن" : " ر" في   )٤(
  .في معظم كتب الأصول نسب إلى الإمام مالك أنه يقدم القياس على الخبر  )٥(

، شرح اللمع   )٣/٨٨٩(، العدة   )٢/١٦٣(، المعتمد   )١١٠(المقدمة في الأصول ص     : انظر هذه النسبة في   
، الإحكـام   )١/٣٢٨(ضـة النـاظر     ، رو )٤/٤٣٢(، المحصول للرازي    )٣١٦ص(، التبصرة   )٢/٦٠٩(

، شرح  )٣/٧٥(، الحاصل من المحصول     )٢٣٩ص(، المسودة   )٢/٢٤٤(، شرح المعالم    )٢/١٤٢(للآمدي  
، الإـاج   )٢/٦٩٨(، كشف الأسرار للبخاري     )٧/٢٩٣٥(، اية الوصول    )٣٥٥ص(تنقيح الفصول   

= 
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  .)٤( رواية عنه)٣( مذهبه، وحكاه المَقّري)٢(هو :)١(وقال العراقيون

  .)٦( أن الخبر مقدم)٥(مشهور مذهبه: وقال القاضي عياض

  ـــــــــــــــــ
= 

، )٢/٤٣٦(فة المسؤول   ، تح )٢/٧٠٧(، اية السول    )٢/٤٥٢(، رفع الحاجب    )٥/١٩٣٩(شرح المنهاج   
 ).٣/١٧(، الموافقات للشاطبي )٢/٥٦٥(شرح الكوكب المنير 

   :مصطلح للمالكية يراد به أتباع مالك من أهل العراق، وهم: العراقيون هو  )١(
القاضي إسماعيل بن إسحاق، والقاضي أبو الحسين بن القصار، وابن الجلاب، والقاضي عبد الوهـاب،                

  .لشيخ أبو بكر الأري، ونظائرهموالقاضي أبو الفرج، وا
 ).١٥٧(المدخل إلى دراسة المذاهب والمدارس الفقهية للأشقر ص : انظر

 ٠" وهو" : ر"في   )٢(
 يكنى المقري، القرشي بن بكر أبي بن الرحمن عبد بن يحيى بن بكر أبي بن أحمد بن محمد بن  محمد :وهو    )٣(

 ، من علماء المالكية ، هكذا نسبه وذهب ابـن فرحـون في              تلمساني بفاس، الجماعة قاضي االله، عبد أبا
 القـاف،وهي  وتشديد الميم بفتح:فيه لغتان الأولى    : محمد بن أحمد بن بكر ،والمَقِّري       : الديباج فقال هو    

بفتح الميم وسكون القاف ، وهذا ما       :  والثانية   تلمسان إلى جده منها وانتقل إفريقية، زاب قرى من رةمقّ
 على يشتمل كتاباً ألف: ، ومن مصنفاته  " المقري بالفقيه التعريف في البدري النور: " رزوق في ذكره ابن م  

 ورحلة"،" المريد إقامة":التصوف في ودون والمباحثة الرأي من أصل كل ضمنها فقهية مسألة مائة من أزيد
تـوفي في   " االله بن حميد    أحمد بن عبد  : من تحقيق   " ، وكتاب القواعد  "والرقائق الحقائق :"وكتاب ،"المتبتل
  . هـ ٧٦١هـ وقال ابن العماد توفي في حدود ٧٥٨: عام 
، الأعلام )٢/٢٦٤(،الديباج المذهب)٢/١١٦ (غرناطة أخبار في الإحاطة،) ٢٠٣/ ٥( نفح الطيب :      انظر

 ) . ٥١١(،معجم الأصوليين ص )٣٣٢/ ٨( ، شذرات الذهب )١٦٩(، تايخ قضاة الأندلس ص)٧/٣٧(
، نثـر   )٢/٤٣٦(، تحفة المـسؤول     )٣/٤٨٣(، المقدمات الممهدات    )١١٠ص(المقدمة في الأصول   :نظر ا  )٤(

نقلاً عن ابـن الـسمعاني في       ) ٢/٤٥٢(وقال ابن السبكي في رفع الحاجب        ).٤٤٤،  ٢/٤٤٣(الورود  
 ـ      : "أنه قال بعد عزو هذا القول لمالك      ) ١/٣٥٨(القواطع   ا وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيم، وأن

ويؤيده نقل القاضي عبد الوهاب في الملخـص أن متقـدميهم   : "قال ابن السبكي ".أجل مترلة مالك عنه  
 .هـ.ا" على ما رأيناه من تقديم الخبر، فإنه يقدح في صحة المنقول عن مالك

 ٠" مذهبنا" : " ر"و" س" و" م"في   )٥(
 يم خبر الواحد بدليل عادة الصحابة لامتثال   والأصح تقد ): "٥/١٤٥(قاله القياض عياض في إكمال المعلم         )٦(

، )٢/٢٤٣(، شرح المعـالم     )٨٦ص(، منتهى السول والأمل     )١/٣٥٨(قواطع الأدلة   : وانظر كذلك  ".قبوله
، المقدمـة في الأصـول      )٤/٣٤٣(يط  ، البحر المح  )٢/٤٣٦(، تحفة المسؤول    )١/٦٣٩(مختصر ابن الحاجب    

 ).١١١(ص
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ومن شيوخ المذهب من قال في المدونة ما يدل علـى            )٣( رواية المدنيين  )٢( وهي )١(]ريقال المقّ [

  :القولين

  .)٥(تقديم الخبر في المصراة: )٤(]أحدها [
   فهو من )٤(،أما حديث المصراة)٣(وفيه نظر ،)٢( القياس في مسألة ولوغ الكلب)١(]تقديمه:[والثانية

 ـــــــــــــــــ
 ٠"  م" فيلم يرد  المعقوفتينما بين  )١(
 .ما عدا الأصل " وهو" في بقية النسخ   )٢(
أتباع مالك من تلامذته المدنيين كابن الماجشون، وابن كنانة، وابن أبي حـازم، وابـن               : يراد بالمدنيين   )٣(

  .مسلمة، وابن نافع، ومطرف، وابن دينار، وغيرهم
  ).١٥٥(المدخل إلى دراسة المذاهب والمدارس الفقهية ص : انظر

، ونسبة )٢/٤٣٧(والرهوني في تحفة المسؤول ) ٤/٢٦٢(  وهذا هو الذي ارتضاه الباجي في المنتقى     
المفهم لما أشكل من :إلى أصحاب مالك، وقال أبو العباس القرطبي في ) ٣/٩٤(الكلوذاني في التمهيد 
 الذي ، وهو"وهذا هو الصحيح من مذهب مالك وغيره من المحققين): "٤/٣٧٢(تلخيص كتاب مسلم 

والرواية الصحيحة عن مالك رواية : "حين قال) ٢/٤٤٣(نصره محمد الأمين الشنقيطي في نثر الورود 
 ".ومسائل مذهبه تدل على ذلك... المدنيين أن خبر الواحد مقدم على القياس 

 ٠"  أحدهما"وفي بقية النسخ "  م"لم يرد في  المعقوفتينما بين  )٤(
لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعهما بعد ذلك فهـو          «: قال  أن النبي   ةولفظه ما رواه أبو هرير      )٥(

 وروي بألفـاظ    »بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعاً من تمر             
  .أخرى

أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقـر والغـنم وكـل محفلـة                    
، حـديث   )٣/١١٥٨(، ومسلم في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة          )٢٠٤١(، حديث   )٢/٧٥٥(
، )٣٤٤٥(، حديث )٣/٢٨٤(، وأبو داود في كتاب الإجارة، باب من اشترى مصراة مكرهها            )١٥٢٤(

، والنسائي في كتاب البيـوع  )١٢٥١(، حديث )٣/٥٥٣(والترمذي في البيوع، باب ما جاء في المصراة     
  ).٢/٧٥٣(وابن ماجه في أبواب التجارات ، باب بيع المصراة ) ٧/٢٥٣(ن المصراة باب النهي ع

  .جمعته: صريت المال وصريته أي: الجمع، يقال: والتصرية في اللغة
والمصراة في الحديث جمع اللبن في الضرع بالشد وترك الحلب مدة يتخيل المشتري أن ذلك عادا فيزيـد              

  .نهافي ثمنها لما يرى من كثرة لب
 ـ )١٧٧(، المصباح المنير ص     )٣٧٥ص(، مختار الصحاح    )٣/٣٤٦(معجم مقاييس اللغة    : انظر ادة ـ، م

 ).٣/٣٠٩(، المدونة الكبرى )٢/١١١٧(، نيل الأوطار للشوكاني )ص ر ي(
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  .)٦)(٥(/التخصيص لقاعدة الربا

  ـــــــــــــــــ
= 
 ".تقديم " وفي بقية النسخ " س" مطموس في  المعقوفتينما بين  )١(
إن ولغ الكلب في إناء فيه لبن فلا بـأس       : وقال مالك : " وفيها ،)١/١١٥(المدونة الكبرى    :انظر ذلك في    )٢(

  . أن يؤكل ذلك اللبن
  .يغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن وفي الماء؟: هل كان مالك يقول: قلت
  .قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته: قال مالك: قال
  .بيت وليس كغيره من السباعوكأنه كان يرى أن الكلب من أهل ال: قال

  .إن كان يغسل ففي الماء وحده، وكان يضعفه : وكان يقول
لا يغسل من سمن ولا لبن ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك، وأراه عظيماً أن يعمد إلى رزق من                   : وكان يقول 

  ".رزق االله فيلقى لكلب ولغ فيه
، المفهـم  )٧٤ – ١/٧٣(، المنتقـى  )١٨/٢٩٦(، التمهيد لابن عبد البر )٥/١٤٥(إكمال المعلم  : وانظر

)١/٥٣٩.( 
نسب إلى مالك تقديم القياس إلا أنه استثنى أربعـة أحاديـث            ): "٣/١١٥(قال صاحب تيسير التحرير       )٣(

حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب، وحديث المصراة، وحديث العرايا، وحديث           : فقدمها على القياس  
: تقديم القياس على الخبر فقـال     ) ٢٦٥ص(لشنقيطي في مذكرته    وقد أنكر الشيخ محمد الأمين ا      ".القرعة

وهذا هو الـذي  ... لكن فروع مذهبه تقتضي خلاف هذا، وأنه يقدم الخبر على القياس، كخبر المصراة      "
يدل عليه استقراء مذهبه مع أن المقرر في أصوله أيضاً أن كل قياس خالف نصاً من كتاب أو سنة فهـو                     

 .هـ بتصرف.ا"  اصطلاح أهل الأصول فساد الاعتبارباطل بالقادح المسمى في
 ٠" مصرات" : " ر"في   )٤(
 " .ك"من ) ١٠١ (  آخر الورقة)٥(
لا : حديث المصراة قال به مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل الحديث ورده أبو حنيفة وأصحابه وقالوا                )٦(

يتخير بـين  : بقول الجمهور إلا أنه قال يرد بعيب التصرية ولا يجب رد صاع من تمر وخالفهم زفر وقال             
لا يتعين صـاع  : صاع تمر أو نصف صاع بر ،وكذا قال ابن أبي ليلى وأبي يوسف في رواية إلا أما قالا           

  :التمر، بل قيمته وحديث المصراة يعارض مجموعة من الأصول والقواعد، منها
ي المصراة ضامن لها لو هلكت عنده،       ووجه ذلك أن مشتر   " الخراج بالضمان : "أنه معارض لحديث  : أولاً

  .واللبن غلة فيكون للمشتري كسائر المنافع
  .أن الأصل في المتلفات إما القيم، وإما المثل، وإعطاء صاع من تمر في لبن ليس قيمة ولا مثلاً: ثانياً
 غير يد بيـد، وهـو   أنه لما عدل عن المثل إلى غيره فقد نحا به نحو المبايعة، فهو بيع الطعام بالطعام،               : ثالثاً
  .الربا

  .أن الصاع المقابل للبن محدود، واللبن ليس بمحدود، فإنه يختلف بالكثرة والقلة: رابعاً      
= 
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 علـى النـدب     )٣( العمل بالخبر، بل حمل فيه الأمـر       )٢( يسقط فيه  )١(]الولوغ فلم [وأما مسألة   

  .)٦(هو من باب الجمع ف)٥(]للقياس [)٤(هلمعارضت

   )٨( الشاطبي)٧(]إسحاق[وذكر الشيخ أبو 

  ـــــــــــــــــ
= 

 أن حديث المصراة من باب التخصيص لقاعدة الربا؛ لأن قاعدة الربا تقتضي منع بيـع الطعـام                  :خامساً
ئة، وهو خاص، وإذا تعارض الخاص والعام أعمل        بالطعام نسيئة، وحديث المصراة فيه بيع اللبن بالتمر نسي        

وحديث المصراة لم يخرج عن   .الخاص فيما دل عليه وأعمل العام فيما وراء ذلك من أفراد جمعاً بين الأدلة             
قواطـع الأدلـة   : انظر .قانون الالتفات للمصالح لكنها مصلحة مخصوصة لا يلحق ا غيرها لعدم نظائره     

، )١٦٨، ٢/١٦٧(، بدايـة اتهـد   )٤/٣٧٠(، المفهم  )١٦٤ – ٢/١٦٣(، المعلم للمازري    )١/٣٦١(
 ).٤/٤٦٠(، فتح الباري )١٨/٢٠٢(، التمهيد لابن عبد البر )٢/٨٥٢(القبس لابن العربي 

 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتينما بين  )١(
 ٠" فيها" : " م"في   )٢(
  ٠"لأمر فيهبل حمل ا" : ر" و" س"وفي ٠" بل حمله الأمر فيه" : م"في   )٣(
 ٠" لمعارضة" : ح" و" م" في   )٤(
 ٠" القياس" : م" وفي "  ك" مطموس في  المعقوفتينما بين  )٥(
. هل يحمل الأمر على النـدب أو الوجـوب؟        ) فليغسله: (قوله): "١/١٨١(قال في القرافي في الذخيرة        )٦(

  ".خلاف في صيغة الأمرقولان، إما لأن الأمر للوجوب، لكن هنا قرائن صرفته عنه، وإما لل
فجملة ما ذهب إليه مالك واستقر عليه مذهبه عند أصحابه          ): "١٨/٢٦٩(وقال ابن عبد البر في التمهيد       

  ".أن سؤر الكلب طاهر، ويغسل الإناء من ولوغه سبعاً تعبداً استحباباً أيضاً لا إيجاباً
، المفهـم  )٢/١٠١( المعلـم    ، إكمـال  )٧٤ – ١/٧٣(، المنتقـى    )١/٥٢(بداية اتهد   : وانظر كذلك 

 ).١/٢٥١( ، قواعد المقري)١/٢٠٦(، الاستذكار )١/٥٣٩(
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتينما بين  )٧(
  ). ٣/١٧(في الموافقات المسألة الثانية من كتاب الأدلة   )٨(

ة، وكان كي هـ كان من أئمة المال ٧٩٠:  هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ت         :   والشاطبي  
الموافقات، : ، وغيرهما،ومن أهم مصنفاته   أخذ عن ابن الفخار الألبيري ، وأبي عبداالله البلنسي        فقيهاً أصولياً، 
  .، االس شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري رح الإلفية، الإفادات والإنشاءاتالاعتصام ،ش

مقدمة  ،)٣٢(، معجم الأصوليين ص ) ٢٠٠/ ٢(، الفتح المبين ) ٣٣٢/ ١( شجرة النور الزكية :انظر    
   ) .٧/ ١(كتاب الإعتصام 



  الكلام في الأخبار -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

 

٢٢٤ 

لا :  لقاعدة من قواعد الشرع فقال أبو حنيفة       )٢(إذا جاء خبر معارض   :  أنه قال  )١(عن ابن العربي  

ومـشهور  : قـال .)٣(]المسألة[يجوز العمل به، وتردد مالك في       : يجوز العمل به، وقال الشافعي    

 قاعدة أخرى قال به وإن كان       )٨(]عضدته [)٧( أن الحديث إن   )٦(عول الم  )٥(]والذي عليه  [)٤(قوله

  :إنه معارض لقاعدتين: ، وقال)١١( الثاني)١٠(ثم ذكر مسألة الولوغ وجعله من،)٩(وحده تركه

  .)١٤) (١٣(]الحياة[علة الطهارة : )١٢(]أحدهما [

  

 ـــــــــــــــــ
   ).٢/٨١٢(القبس في شرح موطأ مالك بن أنس : انظر  )١(
 ٠" مخالف"  :" ر"في   )٢(
 ٠" س" مطموس في  المعقوفتينما بين  )٣(
 ٠" مذهبه قوله" : "م"في   )٤(
 ٠" ف" مطموس في  المعقوفتينما بين  )٥(
 ٠" المعمول" : " ف" و" ر" و" ح" و" م"في   )٦(
 ٠" إذا" : " م"في   )٧(
  . حرف التاء والهاء مطموس في الأصل )٨(
وذلك لأن القياس قطعي، وخبر الآحاد يكون ظنياً، والظني لا يقام القطعي اتفاقًا، وعليه فإن الإمام مالك   )٩(

 ).٢/٨١٢( القبس : انظر. لا يترك خبر الواحد إلا إذا لم يعتضد بأصل آخر
 ٠" في" : م"في   )١٠(
الذي لم تعضده قاعدة أخرى، فترك مالك العمل بظاهر الحديث لمخالفته للقياس، ولعدم اعتقاده : أي  )١١(

 .بقاعدة أخرى
 ٠" ف"،ومطموس في " إحداهما" :"ر" و" س" و" ح" و" م" في  المعقوفتينما بين  )١٢(
 ٠" س" في سمطمو،و" الحنابة" : " م" في  المعقوفتينما بين  )١٣(
لَما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان ): " ١/٥١(قال ابن رشد في بداية اتهد   )١٤(

بالشرع، وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان، وإذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر 
  ". العين فسؤره طاهر

 . ،وهذه العلة قائمة بالكلب عند مالك ) ١/٢٤٩( المقري في قواعد" علة الطهارة الحياة: "وانظر قاعدة
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 مـن   ]أ/١٦٩[ ولم يأمر االله تعالى بغسله     )٢( M zyx { L :قوله تعالى  )١(الثانية

  .)٦( إن صدمتها قاعدة الربا عضدا قاعدة المعروف)٥(ومسألة العرايا: قال،)٤( الكلب)٣(/لعاب

 ـــــــــــــــــ
 ٠" الثاني" : " ر"في   )١(
  )٤( سورة المائدة من الآية  )٢(
 ٠"ر"من ) ٧٦ (  آخر الورقة)٣(
  .يريد أنه لو كان نجس العين لنجس الصيد بممارسته، واحتج مالك بأنه يؤكل صيده فكيف يكره لعابه  )٤(

 ).١/٢٠٦(، الاستذكار )١/٥٢(انظر بداية اتهد 
النخلة يعريها صاحبها غيره ليأكل     : العرية): "٢٢١(ص  ) ع ري   (جمع عرية، قال في المصباح المنير مادة          )٥(

   .يأتيها فعيلة بمعنى مفعولة: ثمرا فيعروها، أي
راؤها من العرية أن يهب الرجل ثمرة نخلة لرجل بعينه، فيجوز للمعري ش: وقد عرفها المالكية فقالوا

بأا بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض، أو :وعرفها الشافعية". المعري له بخرصها نخلاً عند الجذاذ
بأا بيع الرطب في : وعرفها الحنابلة. العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق بتقدير الجفاف بمثله

  .رؤوس نخلة بتمر كيلاً
، )٤/٣٩٣(، المفهم )٢/٥٢٥(، المقدمات الممهدات )١١/٢(موع ، ا)٢/٢٠٧(بداية اتهد : انظر

  ).٦/٣١٥(، الاستذكار )٢/٣٢٣(، التمهيد لابن عبد البر )٢٤١ص(المطلع 
، حديث )٢/٧٦٣(صحيح البخاري، كتاب البيوع باب بيع المزابنة : وانظر كذلك حديث العرايا في

، حديث )٣/١١٦٨( بالتمر إلا في العرايا ، وأخرجه مسلم في البيوع، باب تحريم بيع الرطب)٢٠٧٢(
)١٥٣٩.( 

الحديث في العرايا أخذ به مالك مع أنه مخالف للقياس لِما فيه من ربا الفضل والنساء، ولكن مالك قبلـه             )٦(
لأنه اعتضد بقاعدة أخرى، وهي قاعدة المعروف، فقدمه على القياس، ويظهر ذلك من قولـه في الموطـأ        

ى عن بيع المزابنة، وأرخص في بيع العرايا يخرصها مـن        ذلك أن رسول االله     ومما يشبه   ): "٢/٦٥٠(
التمر، وإنما فرق بين ذلك أن بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة، وأن بيع العرايا علـى وجـه                    

  ".المعروف لا مكايسة فيه
العرية عندنا مستثناة ): "٤/٣٩٧(وقال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 

من أصول ممنوعة من المزابنة، والغرر، ومن ربا الفضل والنساء، ومن الرجوع في الهبة، والذي سوغها ما 
فظهر لمالك أن العرية إنما ): "٤/٣٩٥(وقال كذلك في المفهم ". فيها من المعروف والرفق وإزالة الضرر

 .هـ.ا" والتسهيل في فعل الخير، والمعونة عليهرخص فيها لأا من باب المعروف والرفق، 



  الكلام في الأخبار -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

 

٢٢٦ 

الأصـول  [ أصحابنا المالكية، وكذا عن الحنفية أم يقدمون قياس          )١(]بعض[ونقل الفهري عن    

ضـي عبـد    للقا )٦(وفي المختصر [،)٥( )٤(]المخالف لها ،كخبر المصراة والقرعة     [)٣)(٢( ]على الخبر 

  .)٧(الوهاب خبر الواحد إذا خالف الأصول قبله الشافعي والحنفية والمتقدمون من المالكية

 ـــــــــــــــــ
والمثبت هو الصحيح من كـلام الفهـري   "ف" و" س" و" ح"و" ك" لم يرد في الأصل وبين المعقوفتين   ما )١(

)٠)٢/١٩٤ 
 ٠" ر" مطموس في  المعقوفتينما بين  )٢(
 السرخسي ، أصول)١/٣٦١(، قواطع الأدلة )٣١٦ص(، التبصرة )٢/٦٠٩(شرح اللمع : انظر  )٣(

، )١/٣٣٠(، روضة الناظر )٢/٢٠٣(، الوصول إلى الأصول )٣/١٠١(، التمهيد للكلوذاني )١/٣٥٣(
، اية )٣١٠ص(، تخريج الفروع على الأصول )٢٣٩ص(، المسودة )٢/٢٤٤(شرح المعالم للفهري 

، شرح )٤/٣٤٩(، البحر المحيط )٢/٧٠٨(، كشف الأسرار للبخاري )٧/٢٩٣٨(الوصول للهندي 
 ).٣/١٦(، الموافقات للشاطبي )٢/٥٦٥(كوكب المنير ال

 ٠"  ر"لم يرد في  المعقوفتينما بين  )٤(
أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له            :( حديث القرعة هو ما رواه عمران بن الحصين         )٥(

رق أربعة، وقال قولاً    فجزأهم ثلاثاً ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأ        مال غيرهم فدعا م رسول االله       
  ").شديداً

، )١٦٦٨(، حديث رقم )٣/١٢٨٨(أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب من أعتق شركاً له في عبد 
وكان رجلاً : "بزيادة ) ٢/٤٢٣(وأبو داود في كتاب العتق، باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث 

والترمذي في ".  لم يقبر في مقابر المسلمينلو شهدته قبل أن يدفن: قال من الأنصار وأن النبي 
، )١٣٦٤(حديث ) ٣/٦٤٥(الأحكام، باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم 

، وابن )١٩٥٨(، حديث )٤/٦٤(والنسائي في كتاب الجنائز باب الصلاة على من يحيف في وصيته 
، )٨٨٤(، حديث )٢/١٨٠(ي في مسنده ، والطيالس)٩٤٨(حديث ) ٢٣٨ص(الجارود في المنتقى 

 ).٦٨٦١(حديث ) ٤/٣٨١(والطحاوي في شرح معاني الآثار 
التلخيص، ينقل عنه أهل الأصـول      : ، واسمه الملخص في أصول الفقه، ويسمى أيضاً       " الملخص" : " م"في  )٦(

 الزركـشي في    كثيراً كالقرافي، اعتمد عليه في شرح تنقيح الفصول، وفي نفائس المحصول، واعتمد عليه            
، )٢/٢٧٢(ترتيـب المـدارك     : انظر. البحر المحيط، والكتاب مفقود، ولم أقف على من سماه بالمختصر         

  ).١/١٥٥(، شجرة النور الزكية )٢/٢٦(الديباج المذهب 
 .مكتبة نزار الباز) ٧/٣٠٥١(نفائس الأصول :  ، وانظر)٢/٤٥٢(حكاه ابن السبكي في رفع الحاجب   )٧(
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 )٦(، وقـال  )٥( تعذر الجمع  )٤(] إذا )٣( الأصول أولى  )٢(قياس: )١(وقال أبو الفرج والأري وغيرهما    

  .)٩(ول وإلا فقياس الأص)٨(]بالضبط قدم الخبر[إن كان الراوي مشهورا : )٧(عيسى بن أبان

 )١٢(أن العلة إن كانـت بـنص  :)١١( المصنف في معارضة القياس للخبر )١٠(وثالث الأقوال في نقل   

  . ووجدت العلة على الخبر)١٣(راجح

 ـــــــــــــــــ
 ٠" وغيره " " :م"في   )١(
 ٠"هذا قياس" : م" في   )٢(
، مكتبة نزار الباز، )٧/٣٥٠١(، نفائس الأصول )٢٣٩ص(، المسودة )٢/٢٤٤(شرح المعالم : انظر  )٣(

، تبصرة )٢/٥٦٥(، الناشر دار الكتب العلمية، ط الأولى، شرح الكوكب المنير )٤/٣١(البحر المحيط 
 .، امش فتوى عليش)١/٥٦(بن فرحون الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لا

 ٠"  ر"لم يرد في  المعقوفتينما بين  )٤(
، وحكي عن مالك تقديم )٢٣٩ص(مذهب الأري تقديم القياس القطعي على الخبر، كما في المسودة   )٥(

 .القياس الواضح عليه، وحكاه أبو الطيب عن أبي بكر الأري من المالكية
 ٠" وقيل" : " ر"في   )٦(
 تفقّه ؛ الرأي عليه غلب ثم الحديث أصحاب من كان ، الحنفي موسى أبو ، صدقة بن أبان بن عيسى:هو )٧(

 وقال القاضي، خازم أبو عليه  تفقه،البصرة قضاء ثم العسكر قضاء تولّى ، الشيباني الحسن بن محمد على
 في ما: "أمية بن هلال وقال د،الولي بن وبشر، إبان بن عيسى من أزكى حدثاً بغداد لأهل رأيت ما: عنه

. هـ٢٢١ عام ت" القياس إثبات "،"الواحد خبر "،"الرأي اجتهاد:تآليفه من "منه أفقه قاض الإسلام
،طبقات )١/٤٠١(الحنفية تراجم في المضية الجواهر ،)١٥١( ص الحنفية تراجم في البهية الفوائد: انظر

 جمِعت وقد . )٥/١٠٠(الأعلام  ،)٢٨٩(ست الفهر ،)١٥٧/ ١١(اد ، تاريخ بغد)١٣٧( الفقهاء ص
   .الباكري باكر أحمد/ الباحث إعداد هـ١٤١٥ عام القرى أم بجامعة ماجستير رسالة في الأصولية أقواله

 ٠" ر" مطموس في  المعقوفتينما بين  )٨(
اية الوصول ، )٢/١٤٢(، الإحكام للآمدي )٤/٤٣٣(، المحصول للرازي )١/٣٥٨(قواطع الأدلة : انظر  )٩(

، )٣/٥١(، تيسير التحرير )٢/٤٥٢(، رفع الحاجب )٢/٦٩٨(، كشف الأسرار للبخاري )٧/٢٩٣٦(
 ).٥/١٩٤٠(الإاج في شرح المنهاج  

 ٠" في شرح " : " م" في   )١٠(
 ٠" الخبر" : " م" في   )١١(
 ٠" إن كانت العلة بنص" : " م"في   )١٢(
 ٠" راجحة" : " ر"و" س"و"ح"و" ك"في   )١٣(
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  .)٢( قطعا في الفرع فالقياس مقدم)١(مثلها: أي

. )٥(وهذا هو مختـار الفهـري  .)٤( وإلا فالخبر مقدم)٣( وإن كان وجودها في الفرع ظنيا فالوقف   

  .   )٨( في أن النص على العلة لا يخرجه عن القياس)٧( وهذا بناء على الصحيح)٦(:/قال

  . لا يقبل)١١(]الواحد[ خبر إنّ: )١٠( قال أبو علي الجبائي)٩(]وبه: [القول الثامن في أصل المسألة

 ـــــــــــــــــ
 ٠" مثله " : " ر"في   )١(
فإنه يجب العدول إليها أي إلى العلة؛ لأن النص على العلة ): "٢/١٦٣(قال أبو الحسين في المعتمد   )٢(

 ".ولأن خبر الواحد في هذا المكان يخرج العلة المنصوصة من كوا علة... كالنص على حكمها 
 حتى يظهر الترجيح وقال به أبو بكر الباقلاني كما ذكر وإما إن كان وجود العلة في الفرع ظنياً فالتوقف  )٣(

 ).٢/٧٠٧(، والإسنوي في اية السول )٢/١٤٣(ذلك الآمدي في الإحكام 
أما إذا لم تكن العلة ثابتة بنص راجح على الخبر فالخبر مقدم لاختصاص خبر الواحد بالدلالة على الحكم   )٤(

، الإحكام للآمدي )٤/٤٣٣(، المحصول للرازي )٢/١٦٣(المعتمد : انظر. بصريحة من غير واسطة
 ).٤٩٦ص(، التحقيقات في شرح الورقات )٢/١٤٢(

وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب والكمال ابن الهمام وابن عبد الشكور وابن السبكي والبيضاوي،   )٥(
الإحكام للآمدي : رانظ. وتابعه الإسنوي والعضد، وقال به بعض الحنابلة، وهناك أقوال أخرى في المسألة

، الإاج شرح المنهاج )١٥٨ص(، شرح العضد )٨٦ص(، منتهى السول والأمل )٢/١٤٢(
، شرح )٢/٤٣٧(، تحفة المسؤول )٢/٧٠٧(، اية السول )٢/٤٥٣(، رفع الحاجب )٥/١٩٤٠(

، منهاج الوصول )٢/٢٢١(، فواتح الرحموت )٣/١١٥(، تيسير التحرير )٢/٥٦٨(الكوكب المنير 
 ).١/٦٣٢( مختصر المنتهى ،)٤٨ص(

 ٠" م" من) ١٥٦ (  آخر الورقة)٦(
 ٠" التصحيح" : " س"في   )٧(
 ).٢/٢٤٥(شرح المعالم : انظر  )٨(
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٩(
 إلى نسبة -بالضم والتشديد ،هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد الجبائي  : الجبائي  )١٠(

بالتفسير "البصري الفيلسوف المتكلم رأس المعتزلة وشيخهم، أشهر مصنفاته  -البصرة قرى من قرية ى،ج
 عبد السلام ،والشيخ أبي الحسن الأشعري، توفي هاشم أبو ابنه: تلاميذه من، "متشابه القرآن"و" القرآن
، )٤/٢٦٧(ن ، وفيات الأعيا)٤٢٨(طبقات المفسرين للداودي ص : انظر ترجمته في. هـ٣٠٣سنة 

 ).١٦٧ص (، الفرق بين الفرق )٤/١٨(شذرات الذهب 
 ٠" س" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١١(
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 أو كونه منتـشرا أو      )٢( ][ إما بظاهر أو عمل بعض الصحابة      )١(إلا إذا رواه اثنان أو اعتضد     

  .)٤)(٣(داجتها

 ـــــــــــــــــ
 ٠" واعتضد" : " ر"في   )١(
 ٠" م" إلا في لم يرد  بين المعقوفتين   ما)٢(
 ٠" اجتهاداً" : " ر" و" ح "في   )٣(
ويه واحداً، أما إذا رواه اثنان عدلان عن اثـنين          يرى أبو علي الجبائي أن خبر الواحد لا يقبل إذا كان را             )٤(

. فإنه يجب العمل به، ويستغني عن العدد إذا اعتضد بخبر آخر أو عمل من الـصحابة أو كـان منتـشراً              
  :واستدل بأدلة منها

  .لم يعمل بخبر ذي اليدين حتى سأل أبا بكر وعمر رضي االله عنهما  أن النبي – ١
 في الأخبار، فإن أبا بكر لم يقبل خبر المغيرة في الجدة حتى رواه محمد بن  أن الصحابة اعتبرت العدد– ٢

مسلمة، ولم يعمل عمر على خبر أبي موسى في الاستئذان حتى رواه معه أبي بن كعب، ولم يعمل بخبر 
  .فاطمة بنت قيس في النفقة والسكنى

  . قياس الخبر على الشهادة فكان من شرطه العدد– ٣
وهذا الذي قاله غير متلقى : "، فقال)١/٣٩٣(ام الحرمين هذا القول كما في البرهان وقد أنكر عليه إم

من مسالك العقول، فإا لا تفرق بين الواحد والاثنين، وإمكان الخطأ يتطرق إلى اثنين تطرقه إلى الواحد 
  .هـ.ا" فيتعين عليه أن يسند مذهبه إلى سبيل قطعي سمعي، وهو لا يجده أبداً

  :مام الحرمين على ما قال بـثم استدل إ
  .كان لا يتكلف جمع رسولين إلى كل صوب التمسك بكتب الرسول؛ فإنه– ١
 التمسك بمسلك الإجماع حيث كان أصحاب رسول االله يعملون في الوقائع بالأخبار التي ترويها – ٢

لى أن خبر الواحد وهذا ما ذهب إليه جمهور الأصوليين بما فيهم المعتزلة إ .الآحاد من جملة الصحابة
  .مقبول ويجب العمل به وإن كان منفرداً

يجب العمل بخبر الواحد، وإن انفرد الواحد بروايته، وللجمهور ): "٣١٢ص(يقول الشيرازي في التبصرة 
  ".أدلة على ما ذهبوا إليه

  :انظر هذين القولين في المسألة، وأدلة كل فريق ومناقشتها في
، التمهيد للكلوذاني )٣٤٤ص(، المنخول ٢/٣٢٧(، التلخيص )٢/١٣٨(، المعتمد )١٧/٣٨٠(المغني 

، المحصول لابن العربي )٤٤٦ص(، إيضاح المحصول للمازري )٢/١٧٥(، الوصول إلى الأصول )٣/٧٥(
، كشف الأسرار )٢٣٨ص(، المسودة )١/٢٧٩(، روضة الناظر )٤/٤١٧(، المحصول للرازي )١١٦ص(

، حاشية )٤٠٦، ٢/٤٠٥(، رفع الحاجب )٢/٥٥٦(فهاني ، شرح المنهاج للأص)٢/٦٧٨(للبخاري 
 ).٢/١٦٣(العطار على جمع الجوامع 
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  .)٢( وهو أعرف بمذهبه)١(هذا الذي نقل عنه أبو الحسين

 أنه لا يقبل خبر الواحد في الزنا إلا برواية أربعة، كما في الشهادة عليه، وحكاه الفهري                 :التاسع

   والذي في  المحصول  أن عبد الجبار )٧( لعبد الجبار)٦(]المصنف [)٥(وعزاه،)٤( )٣(]أيضاً[عن الجبائي 

   .)٨(الجبائيحكاه عن 

 ـــــــــــــــــ
 ٠" أبو الحسن" : " س"و" م" في   )١(
إذا روى العدلان خبراً وجب العمل به، وإن : وقال أبو علي): "٢/١٣٨(قال أبو الحسين في المعتمد   )٢(

أن يعضده ظاهر، أو عمل بعض الصحابة، أو : ارواه واحد فقط لم يجز العمل به، إلا بأحد شروط منه
 ".اجتهاد، أو يكون منتشراً

 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٣(
 ).٢/٢٣١(انظر شرح المعالم للفهري   )٤(
 ٠" حكاه" : م" في   )٥(
 ٠"  ر"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٦(
روايـة  :  أي–و علي الجبائي العدد في كل خـبر    وشرط أب ): "٥/١٩٣٣(يقول ابن السبكي في الإاج        )٧(

وقال . هـ.ا"  وقال كما حكى عنه القاضي عبد الجبار لا يقبل في الزنا إلا خبر أربعة كالشهادة عليه                –عدلين  
 -)٤٤٦ص(وقول المازري انظره في إيضاح المحصول       -قال المازري ): "٢/٤٠٦(ابن السبكي في رفع الحاجب      

 الشهادة فلا يقبل إلا خبر عدلين أو رجل وامرأتين، أو أربع نسوة، وإن كان الخـبر      رأى الجبائي أنه على نسق    
في الزنا فلا يقبل إلا خبر أربعة رجال، واشترط في النقل تضاعف العدد، فلا يقبل من التابعين إلا أربعة عـن                     

  .هـ.ا" غنية عن الرد عليهوغباوة هذا المذهب عندي م. اثنين من الصحابة ومن تابعي التابعين إلا ثمانية وهكذا
   مدينـة  همـذَان  إلى نسبةً - الهَمذَاني الحسن أبو ، الجبار عبد بن أحمد بن الجبار عبد القاضيهو :وعبدالجبار

 اللقـب  هـذا  يطلقون ولا القضاة قاضي المعتزلة تلقبه الذي وهو ، زمانه في المعتزلة إمام - العراق نحو بالجبال
 في الـشافعي  مذهب ينتحل وكان زمانه في الاعتزال أهل إمام كان،غيره الإطلاق عند به يعنون ولا سواه على

 التوحيـد  أبواب في المغني: وله   ، الفقه أصول  المؤلفات في    أركان من ويعد    " العمد" :  من مصنفاته    الفروع
 أجـل  ومـن  اتـه طبق في كثير ابن قال ،و المطاعن عن القرآن زيهـتن جداً، كبير كتاب وهو ) ط ( والعدل

   . هـ٤١٥ عام ت . ، جيدة وبصيرة علم عن فيه أبان مجلدين في"النبوة دلائل : " كتاب وأعظمها مصنفاته
، ) ١/١٨٣(  لابن قاضـي شـهبة       الشافعية طبقات،  ) ٥/٩٧( السبكي لابن الكبرى الشافعية طبقات: انظر

   ) .١١/١١٣( ، تاريخ بغداد ) ٧٨/ ٥( شذرات الذهب) ١/١٧٣(طبقات الأسنوي
 وحكى عنه القاضي عبد الجبار أنه لم يقبل في الزنا إلا خبر أربعـة             ): "٤/٤١٧(قال الرازي في المحصول       )٨(

 ).٢/٩٧١(، تشنيف المسامع )٢/١٣٨(المعتمد : وانظر كذلك. هـ.ا" كالشهادة عليه
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، وهذا المحكي "عنه"منه هنا لفظة  )٢(فسقط وعليه مشى المصنف في  شرح المنهاج: )١(المحلي  قال  

ومقتضى : قال ولي الدين،)٥(أو حكاية قول آخر عنه ، للقول الأول)٤( إما تقييداً،)٣(]عن الجبائي[

لابد : وقال قوم : فإنه قال كلام الغزالي في  المستصفى في حكاية هذا القول التعميم في كل خبر              

  .)٧(]المسألة[ عاشر في )٦(من أربعة أخذًا من شهادة الزنا، فإن صح ذلك فهو قول

  .)١١)(١٠( الراجعة إلى العقائد لا يكفي)٩)(٨(العلمياتخبر الواحد في : تنبيه
 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٦٥(البدر الطالع للمحلي : انظر  )١(
 ".يسقطف : " " س" و" ف"و" ح" و" ك:"  في  )٢(
 ٠"  س"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٣(
 ٠" تقييده" : "م"في   )٤(
الفرق بين الوجهين أن الأول يقيد الإطلاق بغير الزنا، وأما ): "٢/١٣٧(قال البناني في حاشيته على المحلي  )٥(

  .هـ.ا"  للزناحكي عنه قولان بالنسبة: والثاني لا يقيد الإطلاق بل يقول. الزنا فلابد فيه من أربعة
وقد اختلف عن الجبائي في كيفية تفصيل مذهبه مع ): "٢/٤٠٦(وقال ابن السبكي في رفع الحاجب 

  ".اتفاق الكل قاطبة على أنه يشترط اثنين فيما عدا الزنا، ويشترط الأربعة في الزنا
 ).١/٦٠١(مختصر ابن الحاجب : وانظر كذلك

 ٠" قال" : ح" و" م"في   )٦(
، وانظر كلام الغزالي في المستصفى )٢/٤٩٦(الغيث الهامع : انظر ،" ر"لم يرد في عقوفتينبين الم  ما)٧(

)٢٩١ – ١/٢٩٠.(  
 "العمليات" : " ف" و" س" و" ح" و" م" في   )٨(
مسائل الاعتقاد والتي يعلمها السامع، ويعتقدها، كصفات الرب، ورؤية االله في : المسائل العلمية هي  )٩(

 .لقبر ونعيمه، وإثبات العرشالآخرة، وعذاب ا
 ٠" لا تكفي" : " م" في   )١٠(
تعود هذه المسألة إلى مسألة خبر الواحد هل يفيد العلم أم لا؟ فمن قال بأن خبر الواحد يفيد الظـن لم                  )١١(

يقبله في مسائل الاعتقاد، ومن قال بأنه يفيد العلم احتج به في مسائل الاعتقاد، ولذا فقد صرح كثير من                   
ماء بأن أخبار الآحاد وإن كانت صحيحة لا تكفي في باب العقائد، وذلك لأا من الظن، والظن لا                  العل

  .يكفي في القطعيات
وإذا ورد الخبر في مسألة علمية وليس في الأدلة ): "٣٥٧ص(يقول القرافي في شرح تنقيح الفصول 

فيكون معنى كلام القرافي أن خبر ". القطعية ما يعضده رد، لأن الظن لا يكفي في القطعيات، وإلا قبل
. الآحاد ليس بحجة في مسائل الاعتقاد إلا إذا وجد من الأدلة القطعية ما يعضده فإنه يقبل، وإلا فلا

= 
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   .]ب/١٦٩[وما لا يرجع إلى العقائد ككون الأرض سبعاً

هذه من المسائل العلمية لا يتمسك فيها إلا        : سئل عن ذلك   لما   )١(قال الشيخ عبد الحميد الصائغ    

  .)٢( بقاطع، ولا قاطع

  

  ـــــــــــــــــ
= 

يقول ابن تيمية في المسودة . والصحيح في هذه المسألة أن خبر الواحد حجة في العقائد والأحكام
وذكر ". قاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الدياناتمذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتل): "٢٤٨ص(

مذهب المانعين من المتكلمين في التمسك بخبر الآحاد في ): "٢٦٢، ٤/٢٦١(الزركشي في البحر المحيط 
والصحيح كما قاله ابن القشيري في المرشد والآمدي في الإحكام الثبوت كما في : باب العقائد، ثم قال

  . هـ.ا" مسائل الأحكام الشرعية
وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على العمل بخبر الواحد في أصول الديانات يقول في جامع بيان العلم 

ليس في الاعتقاد في صفات االله وأسمائه إلا ما جاء منصوصاً في كتاب االله أو صح ): "٢/١٣١(وفضله 
، أو نحوه يسلم له ولا أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله عن رسول االله 

  ".يناظر فيه
وكذلك أجمع أهل الإسلام    ): "٣٧ – ٣٦ص(وقال أبو المظفر السمعاني في الانتصار لأصحاب الحديث         

 على رواية الأحاديث في صفات االله عز وجل، وفي مسائل القدر والرؤيـة              – متقدموهم ومتأخروهم    –
المذنبين من النار، وفي صفة الجنـة والنـار، وفي     وأصول الإيمان، والشفاعة والحوض، وإخراج الموحدين       

 وما أشبه ذلك مما يكثر عده وذكره وهذه الأشياء كلها علميـة             ..غيب والترهيب، والوعد والوعيد     التر
إن خبر الواحد ا لا يجوز أن يوجب العلم حملنا          : لا عملية وإنما تروى لوقوع علم السامع ا، فإذا قلنا         

 الأخبار على الخطأ، وجعلناهم لاغين هاذين مشتغلين بما لا يفيد أحداً شـيئاً، ولا             أمر الأمة في نقل هذه    
  .هـ.ا" ينفعه ويصير كأم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه، والاعتماد عليه

، مختصر )٢/٣٥٢(، شرح الكوكب المنير )٢٤٥ص(، المسودة )٣٨٠، ٣٧٩ص(المنخول : وانظر كذلك
 ).٢٢٣، ٢٢٢ص(، ظفر الأماني للكنوي )٤/١٨١٧(، التحبير )٤٣٨ص(لمرسلة الصواعق ا

عبد الحميد بن محمد الهروي القيرواني، تفقه بابن محرز والعطار، وله تعليق على المدونة،  : هو أبو محمد  )١(
  ).هـ٤٨٦ت. (وتفقه به المازري وغيره، وكان أصحابه يفضلونه على اللخمي

 ) . ١٠٦ / ٢٠( ،سير أعلام النبلاء ) ١/١٧٤(، شجرة النور الزكية )٢/٢٥(الديباج المذهب : انظر
 ).٢/٢١٦(حكى هذا القول عنه الإمام المازري في المعلم   )٢(
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إن ورد خبر الواحد في مسألة علمية ولـيس في          : فإنه قال ؛وهو ظاهر كلام الإمام في  المحصول      

   )٤)(٣( شيخ شيوخنا)٢(، واختار الشيخ ابن عرفة)١(الأدلة القطعية ما يعضده رد، وإلا قبل

 الراجعـة إلى العقائـد   )٥(لمفيدة للظن كافية في ذلك، وإنما يشترط القطع في العلميات الأدلة ا  أنَّ

  .)٦(الإيمانية

  

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٤٠(المحصول للرازي : انظر  )١(
 علامـة ال لإماما التونسي المالكي عالم المغرب،    أبو عبداالله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي       : ابن عرفة هو    )٢(

امع الأعظم  ، إمام وخطيب الج   الرسوخ أهل وبقية، الشيوخ شيخ المنطقي البياني الأصولي الفروعي المقرئ
هـ ، كان فقيهاً على مذهب الإمام مالـك ،          ٨٠٣ هـ ومات سنة     ٧١٦ ولد سنة    بتونس خمسين سنة  

 الفقيـه  عن روى،ووأجازه سماعاً  الصحيحين آشي الوادي جابر بن محمدوهو من أهل تونس ، أخذ عن        
 وعـن ، صـلاح  لابن الحديث وعلوم مالك موطأ عليه وسمع الهواري السلام عبد بن االله عبد أبي القاضي

البرزلي ،  :  ، وغيرهم ، وأخذ عنه       الأنصاري سلمة بن حسين بن محمد: االله عبد أبي الراوية المحدث الفقيه
المبـسوط في الفقـه ، الحـدود في    : اته والأُبي ، وابن ناجي ، وابن فرحون ، وغيرهم ومن أهم مـصنف   

 ،للبيـضاوي  الطوالـع  كتـاب  به عارض تأليفوله ختصر الكبير في فقه المالكية،التعاريف الفقهية ، والم   
 ثمـان  سنة أظن فيما  توفي :، قال ابن فرحون     المنطق في تأليف وله،وجيزاً اختصاراً الحوفي كتاب واختصر
  .بالبقيع ودفن وسبعمائة وأربعين

/ ١( ، شجرة النور   ) ٦١/ ٩( ، شذرات الذهب    ) ٣٣١/ ٢( ، الديباج    ) ٩/٢٤٠(الضوء اللامع   : انظر     
  ) . ٢٢٩/ ١( ، بغية الوعاة ) ١٩٢/ ٢( ، إنباء الغمر) ٢٥٥/ ٢( ، البدر الطالع ) ٣٢٦

 ٠ "ابن عرفة شيخ البزدوي وهو شيخ المؤلف"شيخ  شيوخنا : عبارة زائدة بعد قوله" :س"في   )٣(
 ذلك في  عرفة شيخ أبي القاسم البرزلي ، شيخ حلولو كما بينت، وذلك لأن ابن"شيخ شيوخنا: "قوله   )٤(

 ).٩١(ص.القسم الدراسي
 ٠" العمليات" : ف" و" س" و" ح" و" م" في   )٥(
ال في موضع قو "اليقيني بالجزم إلا يحصل لا الإيمان): "١/١٨٣(يقول ابن عرفة في تفسيره   )٦(

وقال " العلم من فيها بد لا الاعتقادية والأمور الظن فيها يكفي عندنا الشريعة فروع): "١/٣٤٧(آخر
 " .  بوجه الظن فيه يجزئ ولا اليقين العلم الإيمان في المطلوب) : " ٢/٤٢٦(في موضع آخر من كتابه 
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 الأصـل  )٢(]للمتـأخرين أن تكـذيب  [المختار وفاقًا للسمعاني وخلافًا  » مسألة«: ()١(]ص[

 أو  ،)٦(]كش[رد وإن    شهادة لم ت   )٥(]في[ المروي، ومن ثم لو اجتمعا       )٤( لا يسقط  )٣(]الفرع[

  .)٧(] فأولى بالقبول، وعليه الأكثر، والفرع جازم،ظن

  . فلا يخلو إما أن يجزم بتكذيبه أو لا)٩(إذا لم يصدق الأصل الفرع: )٨(]ش[

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ح" و"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١(
 ٠"ك" في  مطموسبين المعقوفتين   ما)٢(
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٣(
 ٠" سقط" : " ر" ، و" م"في   )٤(
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٥(
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٦(
 ٠" س" غير واضح في بين المعقوفتين   ما)٧(
 ٠" ح" و" م"و" ك ""لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٨(
  .الذي روى عنه: الشيخ، والفرع: بالأصلالمقصود   )٩(

ما روي عنه من قبل " الأصل" إذا روى الراوي الثقة عن ثقة حديثاً، ثم نفى المروي عنه :وصورة المسألة
  .فهل تعتبر تلك الرواية أم لا؟" الفرع"الراوي 

  :هذه المسألة لها حالتان
  . كما أشار المصنفبول المروي طرقففي قأن يجزم الأصل بتكذيب الفرع فيما رواه عنه، : الأولى
إذا لم يجزم الأصل بتكذيب الفرع وكان شاكاً أو ظاناً في ذلك مع جزم الفرع بأنه قد روى عنه، : الثانية

  .وهي محل خلاف أيضاً على ما سنبينه بعد ذلك
  :انظر هذه المسألة في

، أصول السرخسي )١/٤١٧(، البرهان )٢/٣٩٢(، التلخيص )٢/٦٥١(، شرح اللمع )٣/٩٥٩(العدة 
، الإحكام )٤/٤٢٠(، المحصول للرازي )٣/١٢٥(، التمهيد للكلوذاني )١/٣١٤(، المستصفى )٢/٥(

، )٢٧٨ص(، المسودة )١/٦١٧(، مختصر ابن الحاجب )٢/٢٢٦(، شرح المعالم )٢/١٢٨(للآمدي 
نيف ، تش)٢/٢١٥(، شرح مختصر الروضة )٧/٢٩٢٣(، اية الوصول )٣٥٥ص(شرح تنقيح الفصول 

، تيسير التحرير )٢/٥٣٧(، شرح الكوكب المنير )٤/٣٢١(، البحر المحيط )٢/٩٧١(المسامع 
، مقدمة ابن الصلاح )١٣٨ص(، الكفاية في علم الرواية )٩٨ص(، غاية الوصول للأنصاري )٣/١٠٦(
 – ٢/١٣٧(، حاشية البناني )٢/٦٦(، البدر الطالع للمحلي )١/٣١٠(، الباعث الحثيث )١٦٨ص(

١٣٨.( 
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  )٣(:المروي طرق )٢(/ قبول)١(]ففي[ فإن جزم بتكذيبه 

  . )٥( وغيرهما رده)٤( للغزالي والإمام:الأولى

  .)٧(، والصفي الهندي بالإجماع)٦(وصرح ابن الحاجب بالاتفاق على ذلك

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" س" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١(
 ٠" ح" من ) ١٤٧ (آخر الورقة )٢(
 ٠" طرق المروي" : " م"في   )٣(
 ).٤/٤٢١(المحصول : انظر. الرازي: أي  )٤(
 ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحديث مردود لا يعمل به، وذلك إذا كان الأصل جازماً                 :القول الأول   )٥(

  .بتكذيب الفرع
، البحـر   )٢/٢١٥(، شرح مختصر الروضـة      )٢/١٢٨(، الإحكام للآمدي    )١/٣١٤(المستصفى  : انظر

، كشف الأسـرار للنـسفي      )٥/٢٠٩٤(، التحبير   )٢/٥٣٧(، شرح الكوكب المنير     )٤/٣٢٢(المحيط  
 ).١٦٨ص(، مقدمة ابن الصلاح )٢/٧٥(

اية الفرع، فإن كان تكذيباً     إذا أنكر الأصل رو   ): "٨٤ص(يقول ابن الحاجب في منتهى الوصول والأمل          )٦(
 ".فالاتفاق على أنه لا يعمل به؛ لأن أحدهما كاذب فيه غير معين، ولا يقدح في عدالتهما

فحصل الإجماع على عدم القبول إن كان راوي الأصل مكذباً ): "٧/٢٩٢٥(وعبارته في اية الوصول   )٧(
  .هـ.ا" للفرع جازماً بغلطه في الرواية عنه

فلا خلاف في امتنـاع العمـل   : "؛ حيث قال)٢/١٢٨(اع كذلك الآمدي في الإحكام وقد حكى الإجم  
هـ ، وحكاه أيضاً ابن مفلح والرهوني وابن        .ا" بالخبر؛ لأن كل واحد منهما مكذب للآخر فيما يدعيه        

  .عبد الشكور
، فواتح الرحمـوت شـرح مـسلم    )٢/٤١٦(، تحفة المسؤول  )٢/٦٠٦(أصول الفقه لابن مفلح     : انظر  

  ).٢١١(لثبوت ا
  . بأن حكاية الإجماع فيها نظر لوجود الخلاف في المسألة: ويمكن أن يقال
، أصـول   )٢/٤٣٢(، رفع الحاجـب     )٢/٥(، أصول السرخسي    )١/٣٥٥(قواطع الأدلة   : انظر ذلك في  

، تدريب الراوي للسيوطي   )٤١٥ص(، الدرر اللوامع    )١٢٥،  ٣/١٢٤(البزدوي بشرحه كشف الأسرار     
)١/٣٣٤.( 
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بل قُ  لم يروه هذا عني،)٢(/الأصل هذا الحديث في روايتي، ولكن: طريقة الباجي إن قال : )١(الثانية

  .)٣(المروي

  .)٥( )٤(]إسقاطه[لم أرو الحديث قط، فلا خلاف في : وإن قال

لم أحـدثك أو    :  قال )٨(إذا )٧(]بما[ أنه مختلف فيه، وقرره ولي الدين        )٦(]المصنف[ طريقة   :الثالثة

  .)١٠(قال الشافعي وبعض أصحابه[، وبالسقوط )٩(ليس هذا من حديثي

  .)١٢( تبعا لابن السمعاني)١١(]واختار المصنف عدم السقوط

 ـــــــــــــــــ
 ٠" الثاني" : " ر"في   )١(
 ٠" س" من ) ٩٨ (   آخر الورقة)٢(
 ٠" الروي" : " ر"في   )٣(
 ٠" ف"  مطموس في  المعقوفتينما بين  )٤(
 ).٢٥٠ص(، الإشارة )١/٣٦٤(إحكام الفصول : انظر  )٥(
 ومطموس منه حرف النون والفاء في الأصل ٠" س" مطموس في  المعقوفتينما بين )٦(
 ٠"  س"لم يرد في عقوفتين المما بين  )٧(
 ".ك"وردت في هامش   )٨(
 ).٢/٤٩٦(الغيث الهامع : انظر  )٩(
، "أن القاضي أبا بكر عزاه للشافعي، ونزل مطلق كلامه عليه         ): ١/٤١٧(ذكر إمام الحرمين في البرهان        )١٠(

ابل المختـار  ومق: قال) ١/٣٣٤(ولكن السيوطي في تدريب الراوي  ذا هو اختيار النووي في التقريب،     وه
   .عدم رد المروي واختاره السمعاني، وعزاه الشاشي للشافعي

، البحر المحيط )٢/٩٧٢(، تشنيف المسامع )٢٧٩ص(، المسودة )١/٣٥٥(قواطع الأدلة : وانظر كذلك
 ).٢/٤٩٧(، الغيث الهامع )٢/٥٣٧(، شرح الكوكب المنير )٤/٣٢١(

 ٠"  س"لم يرد في  المعقوفتينما بين  )١١(
وهو أن تكذيب الأصل الفرع لا يسقط المروي ولا يقدح فيـه؛ لأن             : ذا هو القول الثاني في المسألة     ه  )١٢(

الراوي قاله بحسب ظنه، ولعل الشيخ نسي، وإلى هذا القول ذهب ابن السمعاني وابن السبكي، وعـزاه                 
اجـب  ، رفـع الح   )١/٣٥٥(قواطـع الأدلـة     : انظـر . الشاشي للشافعي، واختاره أبو الحسين القطان     

، الغيـث الهـامع   )٥/٢٠٩٤(، التحبير )٤/٣٢٢(، البحر المحيط  )٢/٩٧١(، تشنيف المسامع    )٢/٤٣٢(
  ).١/٣٣٤(، تدريب الراوي )٢/٤٩٧(
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  لا يقدح ذلك في صحة :  في الأقضية وقالا)٢(والروياني،)١(وجزم به الماوردي: قال ولي الدين

  )٤( يرويه عن الأصل أن)٣(الحديث إلا أنه لا يجوز للفرع
 ـــــــــــــــــ

علي بن محمد بن حبيب القاضي، أبو الحسن الماوردي، البصري الشافعي، أحد الأئمة الإعلام : هو )١(
كان إماماً في الفقه والأصول والتفسير بصيراً :"  العمادصاحب المصنفات القيمة في مختلف الفنون ،قال ابن

 وأدب ،"الأحكام السلطانية "  و،في التفسير" النكت " في الفقه و" الحاوي " ، أهم مصنفاته "بالعربية 
  هـ ٤٥٠توفي سنة " ، وأعلام النبوة "الدنيا والدين

 الـشافعية للـسبكي   ،طبقـات   )٣/٢٨٢(وفيات الأعيـان   ،)٥/٢١٨(شذرات الذهب :     انظر ترجمته في  
طبقـات المفـسرين للـداودي      ،)٤/٢٦٠(لسان الميزان   ) ٦٧-١٨/٦٤(سير أعلام النبلاء     ،)٥/٢٦٧(

 ) . ١٣١(  ، طبقات الفقهاء ص)٧١(، طبقات المفسرين للسيوطي ص )٢٩٢(ص
  " والربواني" :ح" وفي " الروتاني" : " م"في   )٢(

 إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي تحتها من باثنتين المنقوطة الياء وفتح الواو وسكون الراء بضم :والروياني    
، وهو القاضي العلامة ، فخر الإسلام ، شيخ الشافعية ، أبو المحاسن ، طبرستان بنواحي بلدة وهي رويان
: هـ من تصانيفه٥٠٢ه الملاحدة سنة هـ وقتلت٤١٥، ولد سنة واحد بن إسماعيل بن أحمد  الطبريعبد ال

 وصنف ،"الكافي "وكتاب ، "المؤمن حلية " وكتاب .الفوائد غزير ،جداً طويل، كتاب البحر في المذهب
  .خاطري من لأمليتها الشافعي كتب احترقت لو: يقول كان أنه عنه ونقل والخلاف، الأصول في

  ،)٦/٨(، الشذرات)١٦/٢٠٥(نهاية، البداية وال )٢٦٢ – ٢٦٠ / ١٩(سير أعلام النبلاء :انظر     
،طبقات )١٩٨/ ٣( ، وفيات الأعيان ) ٤٤/ ٢( ،اللباب في ذيب الأنساب )٢/١٠٦( الأنساب       

  )٢/٢٨٧( ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )١/٢٧٧( الإسنوي 
 ٠" للفرض" : " ر"في   )٣(
ه لا يجوز للفرع    ، وهو أن تكذيب الأصل الفرع لا يقدح في صحة الحديث، إلا أن            هذا هو القول الثالث     )٤(

  :أن يرويه عن الأصل، وانظر هذه النسبة للماوردي والروياني في
  ).١/٣٣٥(، تدريب الراوي )٢/٤٩٧(، الغيث الهامع )٢/٩٧٢(تشنيف المسامع 

أما يتعارضان، ويرجح ): ١/٤٢٠(ذهب إليه إمام الحرمين قال في البرهان : وهناك قول رابع في المسألة
، تدريب الراوي )٢/٩٧٢(تشنيف المسامع : وانظر كذلك. ق الترجيح المتبعةأحدهما بطريقة من طر

)١/٣٣٥.(  
  .نسب إلى القاضي الباقلاني وإمام الحرمين وابن الصباغ القول بالتوقف: القول الخامس في المسألة
التوقف ؛ لأنه تعارض أمران، قطع المنقول عنه بكذب الراوي، ): "٤/٣٢٢(قال الزركشي في البحر 

طع الناقل بالنقل، وليس أحدهما أولى من الآخر، وهو ظاهر كلام ابن الصباغ في العدة، ونقله ابن وق
  ".القشيري عن اختيار القاضي أبي بكر، واختاره إمام الحرمين

 ).٥/٢٠٩٤(، التحبير شرح التحرير )٣٩٣، ٢/٣٩٢(التلخيص : وانظر كذلك



  الكلام في الأخبار -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

 

٢٣٨ 

 )٣( مسلم من طريق عمرو    )٢(]ذكر[ كما   ، ويذكر إنكاره له فيجوز    ، إلا أن يخبر به عنه     )١(]يريد[

ما كنا نعرف انقضاء    : ( أنه قال  )٦(]ابن عباس [ مولى ابن عباس عن      )٥( عن أبي معبد   )٤(بن دينار ا

  .)٧() إلا بالتكبيرصلاة رسول االله 

  .)٨(لم أحدثك ذا:  معبد فأنكره، وقالوقد ذكرت ذلك لأبي: قال عمرو

  .)٩(وقد أخبرنيه قبل ذلك: قال عمرو

 ـــــــــــــــــ
 ٠"  ف"و" س" و"  ح"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١(
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٢(
 . والصواب المثبت من صحيح مسلم " وهو تصحيف " عمر: " في الأصل   )٣(
 ـ ،الأثـرم  المكـي  مولاهم الجمحي محمد أبو الحرم عالم الإمام الحافظ:عمرو بن دينارهو   )٤(  إمـرة  في دول

 ،عبـدة  بن وبجالة ،االله عبد بن وجابر ،عمر بنوا ،عباس بنا وسمع ،نحوها أو ،وأربعين ست سنة،معاوية
 دعامـة،  بـن  وقتـادة  منـه،  أكبر وهو مليكة أبي ابنوحدث عنه    ،وعدة الشعثاء وأبا،مالك بن وأنس

 وابـن  ميـسرة،  بن الملك وعبد الصادق، وجعفر نجيح، أبي بن االله وعبد السختياني، وأيوب والزهري،
. عمـرو  مـن  الحديث في ثبتأ اأحد رأيت ما :شعبة  قال ،والحمادان الثوري، وسفيان وشعبة، جريج،
 ـ ،حديثه يدرس اوثلثً ،ينام افثلثً الليل جزء قد  كان ثقة، ثقة ثقة ثقة :فقال عيينة بنا ذكره  يـصلي  اوثلثً

  ).هـ١٢٦ت(
، طبقات ابن )٧٠ص(، طبقات الفقهاء ) ٣٠٠/ ٥( ،سير أعلام النبلاء )١/١١٣(تذكرة الحفاظ : انظر

 )٢/١١٥(، شذرات الذهب )٢٨/ ٨(،ذيب التهذيب ) ٤٧٩/ ٥( سعد 
 نافذ المكي الحجازي، مولى ابن عباس، وكان من أصدقهم كما قال ذلك عمرو بن دينار، وروى :هو  )٥(

  ).هـ١٠٤ت. (عنه عمرو ابن دينار، والحسن بن الفرات القزاز، والقاسم بن أبي بزة، وأبو الزبير المكي
، التاريخ )٣٤ص(، الأسامي والكنى )٢٣/١٥١(، ذيب الكمال )٥/٤٨٤(الثقات لابن حبان : انظر

، الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي )٢/٧٨٢(، التعديل والتجريح للباجي )١/٢٠٧(الصغير للبخاري 
 ).٣/٧٦(، ) ٣٣٠/ ٢( ، ) ٤٨٥/ ١(، العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل )٨/٥٠٧(

 ٠"م"لم يرد في  المعقوفتينما بين  )٦(
، حديث رقم )١/٤١٠(صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة : انظر  )٧(

 .، وقد نقل الإمام مسلم في صحيحه إنكار أبي معبد لعمرو بن دينار)٥٨٣(
 ٠" هذا " : " م" في   )٨(
 ".اهكأنه نسيه بعد ما حدثه إي): "١٨٤( رقم ) ٤٤ص(قال الشافعي في مسنده   )٩(
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قـال  [،)٣( )٢(]الراويتين[ بسقوط المروي وغيرهم أن ذلك لا يقدح في عدالة           )١(/واتفق القائلون 

 طـالق إن    )٦(زوجته: )٥(]أحدهما []أ/١٧٠[وهما كتعارض البينتين، وكما لو قال     : )٤(]الفهري

مـع    به طلاق،  )١٠( فلا يقع  )٩( يعرف )٨(،ولم] وطار [)٧( غرابا، وعكس الآخر   كان ذلك الطائر  

  .)١٣( قبل)١٢(فإن انفرد أحدهما بشهادة أو رواية. )١١("العلم بأنه لا يخرج عن النقيضين

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ف" من) ٧٣ (  آخر الورقة)١(
 "  س" ومطموس في "  الراوين" : " ر" ،وفي "الراويين" : ح"الراوي ، وفي " : م" في  بين المعقوفتين   ما)٢(
لأن كل واحد منـهما     :" بعد أن حكى الاتفاق بترك العمل بالخبر      ) ٢/١٢٨(يقول الآمدي في الإحكام       )٣(

بد من كذب أحدهما، وهو موجب للقدح في الحديث، غير أن ذلـك لا              مكذب للآخر فيما يدعيه، ولا    
يوجب جرح واحد منهما على التعيين، لا وكل واحد منهما عدل، وقد وقع الشك في كذبه، والأصـل                

  ".العدالة، فلا تترك بالشك، وتظهر فائدة ذلك في قبول رواية كل واحد منهما في غير ذلك الخبر
، المسودة )٨٤ص(، منتهى الوصول والأمل )١/٣١٤( المستصفى ،)٢٣٤ص(اللمع : وانظر كذلك

، تيسير )٢/٥٣٨(، شرح الكوكب المنير )٩٨ص(، غاية الوصول )٢/٤٣١(، رفع الحاجب )٢٧٩ص(
، )٢/٤٩٧(، الغيث الهامع )١/٦١٨(، مختصر المنتهى )٢/٢١١(، فواتح الرحموت )٣/١٠٦(التحرير 

 ).٣١٠ص(مقدمة ابن الصلاح 
 ٠" قال وهما" :س" وفي "  ح"لم يرد في المعقوفتينبين    ما)٤(
 ٠" ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٥(
 ٠"امرأته " : م"في  )٦(
 " .إن لم يكن غراباً فزوجتي طالق: حلف على نقيضه وطار، فقال : وعكس الآخر أي " : ر"و" م"  في  )٧(
 ٠" لم " : " ر"في   )٨(
فإنه يجوز لكل واحد منهما غشيان امرأته، وإن كان المقطوع به أن واحداً أم الأمر ولم يتبين : أي  )٩(

 .منهما طلقت امرأته لا بعينه، فالثابت في الأصل لا يرتفع بالشك
 ٠" يقطع" : " م"في   )١٠(
، رفع )٧/٢٩٢٥(، اية الوصول )٢/٢٢٦(شرح المعالم بتصرف : انظر ،"النقيض" : " س"في   )١١(

 ).٢/٤٣١(الحاجب 
 " رواية أو شهادة" : " م"في   )١٢(
: بعد ذكره للمثال السابق مبيناً الفائدة مـن ذلـك بقولـه   ): ٧/٢٩٢٦(قال الهندي في اية الوصول      )١٣(

  ".وفائدته تظهر في قبول رواية كل واحد منهما وشهادته إذا انفرد"
 ).٢/٤٩٧(، الغيث الهامع )٢/٩٧٢(تشنيف المسامع : وانظر كذلك
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، وهو الظاهر   )٤( المصنف بالقبول  )٣(، وجزم )٢(في القبول نظر  : )١(]الرهوني[وأما إن اجتمعا فقال     

 أحدهما لا بعينه، غير مطابق )٧(]قول[، وكون )٦(]بمقالته[ منهما عدل جازم     إن كلاً  )٥(من حيث 

 قلنا بقبول )٩(]وسواء[  على تعمده الكذب الموجب للقدح،)٨(للواقع لا يقدح إذ ليس ذلك بدال

 )١٢(]لم[وأما إن    ،)١١( )١٠(] بقبولهما على عدم سقوط المروي     أو رده واستدل المصنف   [المروي ، 

  ، مع جزم الفرع )١٦(أو شك في ذلك  ظن)١٥(]بل[ الفرع )١٤(/ بتكذيب)١٣(]الأصل[يجزم 

 ـــــــــــــــــ
 ٠" س" مطموس في المعقوفتينبين    ما)١(
 ).٢/٤١٧(تحفة المسؤول : انظر  )٢(
 ٠" وخرج" : " س"في   )٣(
 ) . ٢/٤٣١( رفع الحاجب: ، انظر" لو اجتمعا في شهادة لم ترد: "وذلك بقوله  )٤(
 ٠" حديث" : " م"في   )٥(
 ٠" ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٦(
 ٠" س"لأصل ومطموس في  ورد في هامش ابين المعقوفتين   ما)٧(
 ٠" بدل" : " ح"في   )٨(
 ٠" س" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٩(
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١٠(
ولا ينافي هذا قبول شهادما في قضية؛ لأن كلاً منهما يظن أنه ): "٢/٦٧(قال المحلي في البدر الطالع   )١١(

وانظر ". الذي يؤول إليه الأمر في ذلك إنما يسقط العدالة إذا كان عمداً  صادق، والكذب على النبي
، حاشية البناني على )٤١٥ص(، الدرر اللوامع )٩٨ص(، غاية الوصول )٢/٤٣١( رفع الحاجب: كذلك
إلى عدم قبول روايته وشهادته مهما ) ٧/٢٩٢٦(وذهب الهندي في اية الوصول ). ٢/١٣٨(المحلي 

 ". غير ذلك الحديثاجتمعا، ولو كان في
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١٢(
 ٠" ر" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١٣(
 ٠" م" من) ١٥٧ (  آخر الورقة)١٤(
 " . س" و" س" و" ح" و"  ك"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١٥(
)١٦(  أن يروي ثقة عن ثقة : اهذه هي الحالة الثانية من حالات إنكار الشيخ للحديث المروي عنه وصور

نسيت أو لا أذكره، أو لا : حديثاً ثم ينكر المروي عنه هذا الحديث إنكارا غير جازم، كأن يقول الشيخ
 .أعرف هذا الحديث، من غير أن يكذب الأصل الفرع، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى مذهبين
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 الأصل ما   )٣(ولم يوجد من   بالرواية،   )٢(]جازم[؛ لأن الفرع عدل     )١(بالرواية عنه، فأولى بالقبول   

  .)٦( ما يرويه؟)٥( راو يحفظ مع طول الزمان)٤(]وأي[يصلح أن يكون معارضاً له، 

  :صالح [ بن أبي )٨) (٧(]سهيل[وقد روى 
  

 ـــــــــــــــــ
  .غير جزم لا يقدح في صحة الحديث ويعمل بهأن إنكار المروي عنه للحديث من : القول الأول  )١(

ونسب هذا القول للإمام مالك، والشافعي وأحمد في أصح الروايتين ومحمد بن الحسن ،والخطيب، 
حكاه وابن الصلاح عن جمهور أهل الحديث  والغزالي،والآمدي،وابن الحاجب والشيرازي وإمام الحرمين،
  .وجمهور الفقهاء والمتكلمين

، البرهان )٢/٦٤٩(، شرح اللمع )٢٣٤ص(، اللمع )٢٤٩ص(، الإشارة )٣/٩٥٩(العدة: انظر
الإحكام  ،)٣/١٢٥(، التمهيد للكلوذاني )١/٣١٤(، المستصفى )٢/٥(، أصول السرخسي )١/٤١٩(

، شرح تنقيح الفصول )٢٧٨ص(، المسودة )٨٤ص(منتهى الوصول والأمل ،)٢/١٢٨(للآمدي 
، )٢/٤١٧(، تحفة المسؤول )٢/٦٠٧(ه لابن مفلح ، أصول الفق)١٥٥ص(، شرح العضد )٣٥٥ص(

، البدر الطالع للمحلي )٤١٥ص(، الدرر اللوامع )١٣٨(، الكفاية )٢/٥٣٨(شرح الكوكب المنير 
 ).١/٣١٠(، الباعث الحثيث )٢/٦٨(

 ٠" ر" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٢(
 ٠" في" : " م"في   )٣(
 : رأي" : " ح" و" س" و" م"في   )٤(
 ٠" زمان" : " ر"في   )٥(
 بصدد عنه المروي لأن الجمهور عليه ما  والصحيح): "١٦٨ص(يقول ابن الصلاح في علوم الحديث   )٦(

وقد روى كثير من الأكابر أحاديث ....روايته بالاحتمال يرد فلا جازم ثقة عنه والراوي والنسيان السهو
حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا، وجمع : ولنسوها بعدما حدثوا ا عمن سمعها منهم، فكان أحدهم يق

 .هـ.ا" الحافظ الخطيب ذلك في كتاب أخبار من حدث ونسي
 ٠" س" مطموس في بين المعقوفتين  ما)٧(
 ،كان ممـن  الغطفانية حمسالأ بنت جويرية مولىسهيل بن أبي صالح ذَكوان السمان، أبو يزيد المدني،: هو    )٨(

مات أخ له فوجد عليه     : ظبته على الدين، اعتل بعلة فنسي بعض حديثه، وقيل        كثرت عنايته بالعلم، وموا   
وروى . روى عن أبيه،والأعمش،وسعيد بن المسيب ،وربيعة بن أبي عبد الرحمن         . فنسي كثيراً من الحديث   

سـير  : انظر ).هـ١٤٠ت  . (يحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك، وشعبة، وابن جريج، وأبو عوانة         : عنه
، ـذيب التهـذيب     )٢/٢٤٣(، ميزان الاعتدال    )٢/١٩١(، شذرات الذهب    )٥/٤٥٨(ء  أعلام النبلا 

 ).٦/٤١٧(، الثقات لابن حبان ) ١٢/٢٢٣ ( ، ذيب الكمال) ١/٢٥٩(، تقريب التهذيب )٤/٢٣١(
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  : )٤(]فكان يقول[ونسيه  )٣( قضى بالشاهد مع اليمين أبي هريرة أن النبي )٢(] عن)١(عن أبيه
  . عني، ولم ينكر عليه أحد)٥(حدثني ربيعة

 ـــــــــــــــــ
 في ولـد الزيات، أبو صالح، مولى جويرية بنت الأحمس، من أوثـق التابعين،          : ذكوان السمان، ويقال  : هو )١(

 شهد الدار زمن عثمان، أخذ عن أبي هريرة، وعائشة، وأبي الدرداء وسعد بن أبي وقاص، وأبي                 عمر خلافة
سعيد الخدري، وروى عنه أولاده سهيل، وصالح وعبد االله وعطاء بن أبي ربـاح، ورجـاء بـن حيـوة،            

، طبقات  )٥/٣٦(سير أعلام النبلاء    : انظر ).هـ١٠١ت  (والأعمش وغيرهم، ثقة ثبت أثنى عليه العلماء،        
 ).٢/٦٤٩(، تقريب التهذيب )٣/١٨٩(، ذيب التهذيب )٤/٥٣٩(، ميزان الاعتدال ) ٤٣٢( خليفة 

 ٠" ر" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٢(
، والترمذي في   )٣٦١٠(، حديث   )٢/٣٣٢( أخرجه أبو داود في الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد           )٣(

، وابن ماجه في الأحكام، باب القـضاء        )١٣٤٣(، حديث   )٣/٦٢٧(الأحكام، باب اليمين مع الشاهد      
، )١٠٠٧(، حديث   )٢٥٢ص(، وابن الجارود في المنتقى      )٢٣٦٨(، حديث   )٢/٧٩٣(بالشاهد واليمين   

، )٣٣(، حـديث رقـم      )٤/٢١٣(، والـدارقطني    )٦٦٨٣(، حديث   )١٢/٣٦(وأبو يعلى في مسنده     
لهم من طريق ربيعة عن سهيل بن أبي صالح         ، ك )٢٥٠٣(، حديث   )١٠/١٠٣(والبغوي في شرح السنة     

  .حسن غريب: قال الترمذي .عن أبيه عن أبي هريرة
أخبرني الشافعي عن عبد العزيـز      : قال. وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث       : وقال أبو داود  

ه، قال عبـد    أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة، أني حدثته إياه، ولا أحفظ         : فذكرت ذلك لسهيل فقال   : قال
وكان قد أصابت سهيلاً علة أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن                : العزيز

 ومنها حديث أبي هريرة، أن النبي       ): "٥/٣٤٧(قال الحافظ ابن حجر في الفتح        .هـ.ا"ربيعة عن أبيه  
 يضره أن سهيل بـن أبي      وهو عند أصحاب السنن ورجاله مدنيون ثقات، ولا       " قضى باليمين مع الشاهد   

صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة؛ لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه، وقصته بذلك                    
: انظر" قضى بيمين وشاهد  : "ورواه مسلم من طريق ابن عباس بلفظ       .مشهورة في سنن أبي داود وغيرها     

مقدمة ابن  : ، وانظر كذلك  )١٧١٢(، حديث   )٣/١٣٣٧(كتاب الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد       
 ).٤/١٢٦(، نصب الراية )١٦٨(الصلاح ص 

 ٠" ر" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٤(
 أبو: ويقالالإمام مفتي المدينة، أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، من موالي آل المنكدر، : هو)٥(

العلم وسيلة إلى : ان يعرف بربيعة الرأي، قال، وكان من أئمة الاجتهاد، وكالتيمي القرشي عبدالرحمن
 روى المدينة أهل من التابعين وعامة، يزيد بن والسائب ،مالك بن أنس سمعكل فضيلة، وقد وثقه الأئمة،

،وهو شيخ مالك، وتابعي جليل، كان ثقة، من  الحجاج بن وشعبة الثوري وسفيان ،أنس بن مالك عنه
  ٠)  هـ١٣٦: ت(أهل الاجتهاد 

، )٩٦ -٨٩/ ٦(، سير أعلام النبلاء     )١٣٠-١٢٣/ ٩(، ذيب الكمال    )٤٢٠/ ٨(تاريخ بغداد   : انظر      
 ) .١/٢٠٧( ، تقريب التهذيب )٢/٤٤(ميزان الاعتدال 
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   )٤( وقد صنف الدارقطني)٣(]كثيراً[وذلك واقع : )٢(]الدين[قال ولي  )١( مثله عن الزهريونقل

  .ه في)٥(والخطيب
  

 ـــــــــــــــــ
 بـن ا االله عبد بن شهاب بن االله عبد بن االله عبيد بن مسلم بن محمد :والزهري هو " الرهوني" : " ح"في    )١(

 بكـر  أبـو  زمانه حافظ العلم، مامالإ غالب، بن لؤي بنا كعب بن مرة بن كلاب بن زهرة بن الحارث
 عنـه  وروى، رأى عشرة من الصحابة، وكان من أحفظ أهل زمانه،           الشام نزيل المدني الزهري القرشي
م   وغيره الثوري وسفيان ،عيينة بن وسفيان، والأوزاعي، والليث،    أنس بن مالك منهم: الأئمة من جماعة

 ،)٦٣( الشيرازي طبقات ،)٣٨١ ،٣/٣٦٠( ولياءالأ حلية: انظر. ن أربع وسبعين سنة   ع) هـ١٢٤ت  (
 ،)١١٣ ،١/١٠٨( الحفـاظ  تـذكرة   ،)٢٦/٤١٩( الكمال ذيب ،)١٧٩ ،٤/١٧٧( عيانالأ وفيات
 ـذيب  ،)٢/١٣٦( الصفوة ،صفة)٣٤٤ ،٩/٣٤٠( البداية ،)١/١٢١( العبر ،)٤/٤٠( الاعتدال ميزان

  .)٢/٩٩( الذهب رات،شذ)٩/٤٤٥( التهذيب
 ٠" ر"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٢(
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٣(
 دار إلى النـسبة  هـذه  ،والطـاء  المضمومة والقاف الراء ثم الالف بعدها المهملة الدال بفتح: الدارقطني  )٤(

شافعي، أبو الحسن، إمام عـصره في       علي بن عمر بن أحمد ال     : ،وهو   كبيرة ببغداد محلة كانت وهي القطن،
 بـن  وبدر، صاعد بن محمد بن ويحيى،السجستاني داود أبي بن بكر وأبا ،البغوي القاسم أبا  سمع  الحديث،

 ،التنـوخي  القاسم وأبو الخلال محمد وأبو الاصبهاني نعيم وأبو البرقاني بكر أبو عنه  روى ،والقاضي الهيثم
السنن، والعلل الـواردة في     :  له مصنفات جليلة، منها    الشافعي فقيهال الإصطخري سعيد أبي عن الفقه أخذ

  ).هـ٣٨٥ت . (الأحاديث النبوية، والمؤتلف والمختلف
، الأعـلام   )٢/٤٣٧( ، الأنـساب    )٣/٤٦٢(، طبقات الشافعية الكبرى     )٣/٢٩٧(وفيات الأعيان   : انظر    

 ).٤٥٢/ ٤( ، شذرات الذهب) ٣٤/ ١٢( ، تاريخ بغداد )٤/٣١٤(
الإمام العلامة المفتي، الحافظ الناقد، محدث الوقت، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، ولـد                  :هو )٥(

:  ،ومن تصانيفه  مصنف مائة من قريباً صنف،الشافعية كبار من وكانهـ،  ٤٦٣هـ ومات سنة    ٣٢٩سنة  
سـير  : وي وآداب السامع، انظـر تاريخ بغداد، الفقيه والمتفقه، الكفاية في علم الرواية، الجامع لأخلاق الرا        

 – ٤/٢٩( السبكي طبقات،  )٥/٣١(، تاريخ دمشق    )٢٧/ ١٦(، البداية والنهاية    )١٨/٢٧٠(أعلام النبلاء   
   . )٩٢/ ١( وفيات الأعيان ، ) ٢٦٢/ ٥( شذرات الذهب،)٣٩

 ـ" من حدث ونسي: "وكتاب الخطيب اسمه" المؤتسي فيمن حدث ونسي  "اسم كتاب الدارقطني    و      صه ولخ
، وقد طبع بتحقيق صبحي السامرائي، طبعـة الـدار          "تذكرة المؤتسي فيمن حدث ونسي    "السيوطي وسماه   

، الرسـالة   )٨/٢٦٦(المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي        : انظر). هـ١٤٠٤(السلفية، الكويت   
  ).١/٤١ (، المستفاد من ذيل تاريخ بغداد)٨٧ص(المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة 
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  .)٢( )١(]للأكثر[صنف وعزا هذا القول الم

 من العلماء والفقهاء من أصحاب مالك والشافعي        )٣(هو مذهب الدهماء  : وقال القاضي أبو بكر   

 )٧( الـروايتين )٦(] ىحدإ[ عن الكرخي وعن الإمام أحمد في )٥(]الفهري[وحكى  ،)٤(وأبي حنيفة 

  .)١١( الأصل)١٠(/ شك شاهد)٩(]لو[كما )٨(عنه أن الرواية لا تقبل مع شك الأصل

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ف" مطموس بين المعقوفتين   ما)١(
 ).٢/٤٩٧(الغيث الهامع :  انظر)٢(
  : العدد الكثير، أو الجماعة من الناس، ومنه قول الشاعر:الدهماء  )٣(

  فديناك من دهمائنا بألوف    فقدناك فقدان الربيع وليتنا
 ).٣٢/١٩٤(، تاج العروس )٦/٢٠٢(الصحاح للجوهري : انظر

 ).٢/٤٩٧(، الغيث الهامع )٤/٣٢٣(، البحر المحيط )٢/٣٩٢( التلخيص :انظر  )٤(
 ٠" ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٥(
 .والمثبت هو الموافق لشرح  المعالم " أحد"" : م" وفي بقية النسخ ما عدا  "ر"لم يرد في  بين المعقوفتين   ما)٦(
 ٠" روايتين" : " م"في   )٧(
 أن الحديث لا يكون حجة، ولا يجوز العمل به، وهذا القول نـسب إلى  :ني في المسألة هذا هو القول الثا     )٨(

الحنفية إلا محمد  بن الحسن، واختاره أبو الحسن الكرخي، والدبوسي، والبزدوي وهو قول للإمام أحمد                
  .في رواية عنه

، أصـول   )١/٣٥٥(، قواطع الأدلة    )٢/٢٣٠(، شرح اللمع    )٢٤٩ص(، الإشارة   )٣/٩٦٠(العدة  : انظر
، )٢/١٢٨(، الإحكام للآمدي    )٣/١٢٥(، التمهيد للكلوذاني    )١/٣١٤(، المستصفى   )٢/٥(السرخسي  

، بـديع النظـام   )٢٧٨ص(، المسودة )١/٦١٨(، مختصر ابن الحاجب )٨٤ص( منتهى الوصول والأمل    
، )١٥٥ص(، شرح العـضد     )٣/١٢٥(، كشف الأسرار    )٢/٢١٥(، شرح مختصر الروضة     )١٧٤ص(

، )٣/١٠٧(، تيسير التحرير    )٢/٥٤٠(، شرح الكوكب المنير     )٦٠٨،  ٢/٦٠٧(فقه لابن مفلح    أصول ال 
 ).٢/٧١(، حاشية التفتازاني )٢/٢١٢(فواتح الرحموت 

 ٠"  ر"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٩(
 ٠" ك" من ) ١٠٢ (   آخر الورقة)١٠(
لى الشهادة فإن شاهد الأصل إذا أنكر قاسوا الرواية ع): "٧/٢٩٣٠(قال الهندي في اية الوصول   )١١(

: لا أذكرها ولا أعرفها فإنه لا يقبل وفاقاً، فكذا في الرواية، والجامع بينهما: شهادة الفرع عليه فقال
 ".اختلال ظن الصدق الناشئ من تطرق التهمة إليهما بالإنكار
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وفرق بينهما بأن باب الشهادة أضيق، فإنا لا نعرج على الفرع مع حـضور شـاهد الأصـل                  

ما إذا كان شاكًا أو ظانا، وذكر       » والفرع جازم «: وخرج بقول المصنف  ،)٢(الرواية )١(]بخلاف[

فالأشبه أنـه مـن صـور       مع شك الأصل،    )٥( ظانا )٤(]إن كان  [)٣(]أنه[ولي الدين عن الهندي     

 الوفـاق علـى عـدم       )٧(] مـن صـور    )٦(وإن كان كل منهما ظانا فالأشبه أـا       [ف،  الخلا

  .صل الرد أما متعارضان، والأ)١١( في هذا عن الإمام في المحصول )١٠( المحلي)٩(وحكى،)٨(القبول

  ٠)١٢(والأشبه القبول

 ـــــــــــــــــ
 ٠" س" مطموس في بين المعقوفتين  ما)١(
وأما القياس على الشهادة، فلا يـصح؛       ): "٢/١٣٠(الآمدي في الإحكام    قال  : وجواب هذا الاستدلال    )٢(

لأن باب الشهادة أضيق من باب الرواية، وقد اعتبر فيها من الشروط والقيود ما لم يعتـبر في الروايـة،                    
وذلك كاعتبار العدل والحرية والذكورة، ولا يقبل فيها العنعنة، ولا تصح الشهادة على الشهادة من وراء                

وانظـر  ". أشهد، لا يصح، ولا كذلك في الرواية فـامتنع القيـاس       : أعلم، بدل قوله  : ، ولو قال  حجاب
، تـشنيف   )٢/٤١٩(، تحفة المسؤول    )٢/٢١٧(، شرح مختصر الروضة     )٢/٢٣٠(شرح المعالم   : كذلك

، فـواتح الرحمـوت     )٢/٥٤١(، شرح الكوكـب المـنير       )٩٨ص(، غاية الوصول    )٢/٩٧٢(المسامع  
 ).٢/٦٨(الطالع للمحلي ، البدر )٢/٢١٢(

 ".ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٣(
 ٠" س" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٤(
 ٠)٢/٤٩٨(ظناً والمثبت هو الصحيح من الغيث " :ف" و" س" و" ح" و" ك"في  الأصل و  )٥(
 ٠" أما" : ف" و"م"في   )٦(
 ٠"  س"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٧(
 ).٢/٤٩٨(، الغيث الهامع )٩٨ص(بتصرف، غاية الوصول ) ٧/٢٩٢٦(اية الوصول : انظر )٨(
 ٠" حكى" : م"في   )٩(
 ).٢/٦٨(البدر الطالع للمحلي : انظر )١٠(
 ).٤/٤٢١(المحصول للرازي :  انظر)١١(
  ."أظن أني سمعته منك: وأما إذا لم يكن الفرع جازماً، بل يقول): "٤/٤٢١( عبارة الرازي في المحصول )١٢(

أظن أني ما رويته لـك، تعارضـا   ] الأصل: أي: [وإن قال. فإن جزم الأصل بأني ما رويته لك تعين الرد 
أي كان الفرع جازماً بالرواية والأصل      [وإن ذهب إلى سائر الأقسام      ]. عدم الرواية : أي[والأصل العدم   

  ].قبول الرواية: أي[فالأشبه قبوله ] يظن عدم الرواية
= 
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لوقف، وإلا فثالثها ا  ] ب/١٧٠[ الس )٢(]اتحاد[وزيادة العدل مقبولة إن لم يعلم       (: )١(]ص[

 وفاقًـا   )٥(]والمختـار [ لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل،          )٤( إن كان غيرهم   )٣(والرابع

 )٨(، فـإن )٧(]نقلها[ أو كانت تتوفر الدواعي على     ، المنع، إن كان  غيره لا يغفل       )٦(للسمعاني

ا، ولـو رواهـا مـرة        تعارض )٩(كان الساكت أضبط أو صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل         

ا خلافًا للبصري، ولو انفرد ين، ولو غيرت إعراب الباقي تعارض     أخرى فكروايت  )١٠(]هاوترك[

 وأرسلوا، أو وقـف ورفعـوا   )١٣(أسندوا ، ولو)١٢(]الأكثر[ قبل عند )١١(]عن واحد [واحد  

  ). به)١٤(]يتعلق[فكالزيادة، وحذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا أن 

  ـــــــــــــــــ
= 

، )٧/٢٩٢٦(والهندي في اية الوصول ) ٢/٤٩٨( قال ولي الدين في الغيث والضابط في ذلك كما
أنه متى تعادل قول الأصل لقول الفرع فإنه من جملة صور الاتفاق، ): "٤/٤٢١(والرازي في المحصول 

 ".وإن كان قول الفرع راجحاً على قول الأصل فإنه من جملة صور الخلاف
 ٠" ح"و" م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١(
 ٠" س"  مطموس في بين المعقوفتين   ما)٢(
 ٠" الرابع" : " ر"في   )٣(
 ٠" غيره" : "ف" و" س" و" ح"في   )٤(
 ٠" س" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٥(
 ٠" للسمعني" : " س"في   )٦(
 ٠" س" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٧(
 ٠"بأن" : " ح" في   )٨(
 ٠" تقبل" : "م"في   )٩(
 ٠" س" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١٠(
 ٠" س" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١١(
 ٠" س" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١٢(
 ٠" أسند) : " ٢/٥٠٢(،والغيث) ٢/٩٧٩(،وتشنيف المسامع) ٢/٧١(في شرح المحلي  )١٣(
 ٠" س" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١٤(
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  :)٤)(٣(جوه على و)٢(انفراد الثقة بالزيادة: )١(]ش[

      .أن يعلم تعدد الس: أحدها

  .أن يعلم اتحاده: الثاني

   .)٨( قبلت)٧(])٦(، فإن علم عدم اتحادهأن يجهل الأمر[: )٥(]الثالث[

 ـــــــــــــــــ
 ٠"ح"و" م"د فيلم ير بين المعقوفتين   ما)١(
أن يروي أحد الراويين خبراً يفيـد معـنى مـن     ): "٩٢ص(يقول ابن القصار في المقدمة      : صورة المسألة   )٢(

  .هـ.ا" فيصير الخبر مع زيادته كالخبرين... المعاني، ويروي آخر ذلك الخبر بزيادة لفظة فيه 
، شـرح اللمـع     )٢٥١ص (، الإشـارة  )٣/١٠٠٤(، العـدة    )٢/١٢٨(المعتمد  : انظر هذه المسألة في   

، )١/٣٩٩(، قواطع الأدلـة     )١/٤٢٤(، البرهان   )٢/٣٩٦(، التلخيص   )٣٢١ص(، التبصرة   )٢/٦٥٥(
، المحـصول للـرازي     )٣/١٥٣(، التمهيد للكلوذاني    )١/٣١٥(، المستصفى   )٢/٢٧(أصول السرخسي   

، )٨٥ص(، منتهى الوصول والأمـل      )٢/١٣٠(، الإحكام للآمدي    )١/٣١٥(، روضة الناظر    )٤/٤٧٣(
، بـديع النظـام     )٣٦٧ص(، شرح تنقيح الفصول     )٢٩٩ص(، المسودة   )١/٦٢٠(مختصر ابن الحاجب    

، أصـول الفقـه لابـن مفلـح     )١٥٦ص(، شرح العضد )٢/٢٣٠(، شرح مختصر الروضة     )١٧٤ص(
، تيـسير   )٢/٥٤١(، شرح الكوكب المنير     )٩٨ص(، غاية الوصول    )٤/٣٢٩(، البحر المحيط    )٢/٦١١(

، الباعـث الحثيـث     )١٢٥ص(، مقدمة ابن الـصلاح      )٢/٢١٤(، فواتح الرحموت    )٣/١٠٨(التحرير  
، الـشذا الفيـاح للأبناسـي    )١/٢٤٥(، تدريب الراوي )١/٢١٢(، فتح المغيث للسخاوي     )١/١٩١(
، النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركـشي        )١/١٩١(، المقنع في علوم الحديث لابن الملقن        )١/١٩٢(
 ).٩٧ص(ح ، التقييد والإيضا)٢/١٨٤(

 ٠" ر"مطموس في " وجوه"الحرف الأخير من   )٣(
: إذا انفرد الثقة بزيادة في الحديث فتارة تكون لفظية، كقولـه في           ): "٤/٣٢٩(قال الزركشي في البحر       )٤(

: ، فإن الواو زيادة لفظية، وتارة تكون معنوية تفيد معنى زائداًكروايـة        )ولك الحمد ): (ربنا لك الحمد  (
  :في حديث زكاة الفطر، ولها ثلاثة أحوال؛ لأنه إما أن يعلم" من المسلمين"
 . أو جهل الأمر– ٣    . أو اتحاده – ٢    .  تعدد الس– ١

 ٠" س" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٥(
 " اتحاد" : " م"في   )٦(
 ٠" ر" تكرر في بين المعقوفتين   ما)٧(
ذكر الزيادة في أحـد الـسين دون          أن يكون النبي     إن كان الس متعدداً قبلت، وذلك لاحتمال        )٨(

الآخر، أو كان راوي الناقص دخل أثناء الس، أو اشتركوا في الحضور ونسوا الزيادة إلا ذلك الواحد،                 
= 



  الكلام في الأخبار -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

 

٢٤٨ 

   )٣( )٢(]كما صرح به الأبياري، وابن الحاجب، والصفي الهندي[)١(وليس من محل الخلاف

   )٤(]ليس من محل الخلاف أيضاًأن يجهل الأمر فظاهر كلام الأبياري أنه : الثاني[

  .)٦( )٥(]القبول كالذي قبله: والحكم[
  ـــــــــــــــــ

= 
أو طرأ أثناء الحديث سبب شاغل مدهش غفل به البعض، أو عرض له مزعج يوجب قيامه قبل التمـام،               

 ).١/٣١٥(المستصفى : انظر. دل ما أمكنفإن احتمل ذلك فلا يكذب الع
 "وليس من محل الخلاف أيضاً" : " ف" و" س"و " ح" و" ك"في   )١(
 " .ف" و" س" و" ح"و" ك "لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٢(
  .الذي عليه أكثر الأصوليين أن هذه الزيادة مقبولة، بل إن بعض الأصوليين ادعى الاتفاق على ذلك  )٣(

  ".فإن كان الس مختلفاً فلا نعرف خلافاً في قبول الزيادة): "٢/١٣١(دي في الإحكام يقول الآم
  ".فإن اختلف الس قبلت باتفاق): "١٧٤ص(وقال ابن الساعاتي في اية الوصول 

وممن حكى الإجماع كذلك ابن مفلح في أصوله، وابن النجار في شرح الكوكب المـنير، والـشوكاني في                  
 إلا أن الزركشي في البحر المحيط وسلاسل الذهب وتشنيف المسامع ذكر أن هنـاك مـن               إرشاد الفحول، 

وليس كذلك، وقد أجرى فيها ابن السمعاني التفصيل        : "خالف؛ حيث قال الزركشي بعد حكاية الاتفاق      
وذلك لأن ابن السمعاني في القواطع حكى الخلاف مطلقاً مـن غـير أن           ". الذي سنحكيه في اتحاد الس    

  .رق بين ما إذا اتحد الس أو تعدد وعزاه ابن السمعاني لبعض أهل الحديثيف
، منتهى الوصول والأمـل     )٤/٤٧٣(، المحصول للرازي    )١/٤٠٢(، قواطع الأدلة    )٣٢١ص(التبصرة  : انظر

، )٢/٦١١(، أصول الفقه لابـن مفلـح        )١٥٦ص(، شرح العضد    )٧/٢٩٥٣(، اية الوصول    )٨٥ص(
، التحبير شرح التحريـر     )٣٢٧ص(، سلاسل الذهب    )٤/٣٢٩(، البحر المحيط    )٢/٩٧٤(تشنيف المسامع   

، )١/٦٢٢(، مختـصر المنتـهى    )١/٢٨٣(، إرشاد الفحول    )٢/٥٤٢(، شرح الكوكب المنير     )٥/٢٠٩٨(
 ).٥١١ص(، التحقيقات في شرح الورقات )٢/٨٦٧(التحقيق والبيان 

 " .ف" و"  ر"و" س" و" ح" و"  ك"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٤(
 ٠"  ر"لم يرد في بين المعقوفتين ما  )٥(
أن يجهل حال الس، فلا يعلم هل تعدد الس أو اتحد، والذي عليه الجمهور أن القبـول           : الحالة الثانية   )٦(

  .في هذه الحالة أولى من القول بالقبول فيما إذا اتحد الس نظراً إلى احتمال تعدد مجلس الرواية
 الأبياري الآمدي وابن الحاجب وصاحب فواتح الرحموت وصحح القبول صاحب شرح وممن وافق

  .هو أولى: هو ظاهر الروضة وغيرها، وقطع بذلك البرماوي، وقال ابن مفلح : الكوكب المنير، وقال
، )٢/٦١٣(، أصول الفقه لابن مفلح )٧/٢٩٥٣(، اية الوصول )٢/١٣٣(الإحكام للآمدي : انظر

، فواتح الرحموت )٢/٥٤٢(، شرح الكوكب المنير )٤/٣٣٠(، البحر المحيط )٢/٩٧٤(تشنيف المسامع 
 ).٢/٨٦٧(، التحقيق والبيان )١/٦٢٢(، مختصر المنتهى )٢/٢١٤(
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ومقتضاه جريان  :  أن حكمه حكم المتحد، وأولى بالقبول،قال      )١(وحكى ولي الدين عن الآمدي    [

  .)٤( )٣(] )٢(]فيه[ الخلاف

 ـ    )٦(أن يعلم اتحاد الس، وهي مسألة الخلاف، ومثل له بعضهم         : )٥(الثالث ن  بما رواه مالك ع

  ، ذكر أو )٩( أو عبد  على كل حر)٨( فرض زكاة الفطرأن النبي  ( عن ابن عمر)٧(نافع

  
 ـــــــــــــــــ

وأما إن جهل الحال في أن الرواية عن مجلس واحد أو مجـالس             ): "٢/١٣٣(وعبارة الآمدي في الإحكام       )١(
 اتحد الس، وقبول الزيادة فيه أولى؛ نظراً إلى احتمـال اخـتلاف             مختلفة فالحكم على ما سبق فيما إذا      

 .هـ.ا"مجلس الرواية
 " . ح"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٢(
 ٠"  ر"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٣(
 ).٢/٥٠٢(الغيث الهامع : انظر  )٤(
 ٠"الثاني" : " ر"في   )٥(
، النكت على مقدمة    )٢/٤٢٢(، تحفة المسؤول    )٥/٢٠١٣( المنهاج   الإاج في شرح  : انظر هذا المثال في     )٦(

، الباعث  )٩٧ص(، التقييد والإيضاح    )١٢٦ص(، مقدمة ابن الصلاح     )٢/١٩٣(ابن الصلاح للزركشي    
 ).١/٢٤٧(، تدريب الراوي )١/١٩١(الحثيث 

 كبـار  من وهو غزاته، في مرع بن االله عبد مولاه أصابههو نافع المدني، أبو عبد االله، من أئمة التابعين،          )٧(
 ، وغيرهـم ،   خـديج  بن ورافع هريرة، وأبي وعائشة، الخدري، سعيد وأبا ،مولاه سمع التابعين، الصالحين

 مـن  وهـو  ، وغيرهـم كـثير،   عنهم االله رضي أنس، بن ومالك،السختياني وأيوب ،الزهري عنه وروى
: يقولـون  الحديث وأهل،به ويعمل همحديث ويجمع عنهم يؤخذ الذين الثقات ومن بالحديث، المشهورين

، ونـشأ   الرواة هؤلاء من واحد كل لجلالة الذهب سلسلة عمر ابن عن نافع عن مالك عن الشافعي رواية
  ).هـ ١٢٠: هـ وقيل ١١٧ت . (في المدينة،وأرسله عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم أهلها السنن

، ذيب الكمال )٨/٤٥١( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ،)٢٨٣/ ١( التاريخ الصغير:       انظر ترجمته في
،شذرات )٥/٩٥( ، سير أعلام النبلاء )٥/٣٦٧(،وفيات الأعيان )١/٩٩( ،تذكرة الحفاظ)٢٩٨/ ٢٩(

 ).٨/٥(، الأعلام )٢/٨١(الذهب 
أو هي إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعاً من غالب القـوت،             :عرف ابن عرفة زكاة الفطر فقال         )٨(

  .جزءه المسمى للجزء المقصور وجوبه عليه
 ).١/١٤٨(شرح حدود ابن عرفة : انظر

 ٠" وعبد": " ر"في   )٩(
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  .)١()أنثى من المسلمين

 وافـق   )٤(]قد: [ بأن قال  )٣( ورده النووي  )٢(»من المسلمين «: انفرد مالك بزيادة  : قال الترمذي 

  .)٦( بن عثماناكحالض: أحدهما:)٥(مالك عليها ثقتان

 ـــــــــــــــــ
حديث رقـم   ) ١/٢٨٣(أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الزكاة، باب من تجب عليه زكاة الفطر               )١(

، حـديث  )٢/٥٤٧(، وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب فرض صـدقة الفطـر   )٦٢٦،  ٦٢٥(
، وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المـسلمين مـن التمـر والـشعير                  )١٤٣٢(
، وأبو داود في كتاب الزكاة، باب كـم يـؤدي في صـدقة الفطـر                )٩٨٤(، حديث رقم    )٢/٦٧٧(
، )٣/٦١(، والترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في صـدقة الفطـر              )١٦١١(، حديث   )١/٥٠٦(

فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهـدين        : ، والنسائي في كتاب الزكاة، باب     )٦٧٦(حديث  
، حـديث  )١/٥٨٤(، وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب صـدقة الفطـر         )٢٥٠٣(، حديث   )٥/٤٨(
، كلهم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وقد جاء في البخاري ومـسلم بـدون ذكـر      )١٨٢٦(

حدثني نافع عن ابن عمر، ومن طريـق   : جاه من طريق عبيد االله بن عمر قال       فأخر" من المسلمين : "زيادة
 .أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر

ورب حديث إنما يستغرب لزيادة : قال أبو عيسى): "٥/٧٥٩( يقول الإمام الترمذي في العلل الصغير )٢(
مثل ما روى مالك عن نافع عن تكون في الحديث، وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، 

من [فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى   ابن عمر أن رسول االله
، وروى أيوب السختياني وعبيد االله بن عمر ]من المسلمين[وزاد مالك في هذا الحديث : قال]" المسلمين

 ]".من المسلمين[يذكروا فيه وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، ولم 
 فيها وافقه بل مالك ا ينفرد ولم قالوا كما وليس: "وعبارته  ).٧/٦١(شرح النووي على مسلم :  انظر)٣(

 وأما ،هذه بعد التي الرواية في مسلم ذكره فالضحاك نافع بن وعمر ،عثمان بن الضحاك :وهما ثقتان
 ".يالبخار ففي عمر

  ٠"  ر" يرد فيلم بين المعقوفتين  ما)٤(
 ٠" اثنان" :" ف" و" س" و" ح"في   )٥(
، روى عن نافع، وسعيد المدني عثمان أبو الأسدي حزام بن خالد بن االله عبد بن عثمان بن الضحاك :هو )٦(

وثقه أحمد، . المقبري، وابن المنكدر، وطائفة، وروى عنه ابنه محمد، والثوري، وابن وهب، ويحيى القطان
  ).هـ١٥٣(ت " صدوق يهم: "د، وقال ابن حجرويحيى وغير واح

، ذيب )٤/٧(، ذيب التهذيب )١/٥٠٨(الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة : انظر
 ) . ٤٦٠/ ٤( ، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) ٤٨٢/ ٦( ، الثقات لابن حبان ) ١٣/٢٧٢( الكمال 
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ثم لا يتحقق في هـذا اتحـاد        .)٦)(٥( في البخاري  )٤( بن نافع  )٣(عمر: )٢(والثاني ،)١(وهو في مسلم  

  : وفي قبول الزيادة مذاهب ،)٧(الس كما ذكر

  .)٩)(٨(القبول: أحدها

 ـــــــــــــــــ
، حـديث   )٢/٦٧٧(فطر على المسلمين من التمر والشعير       أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب زكاة ال        )١(

 ).٩٨٤(رقم 
 " .الثاني" : " ر" و" س" و" ح" و" م" و" ك"في   )٢(
 ٠والمثبت هو الموافق لما في البخاري" عمرو "  : " وف" س" و" ح"و" ك"في  الأصل و  )٣(
 نافع وأبيه ،الصديق بكر أبي نب محمد بن القاسم: عن  روى،عمر ابن مولى العدوي نافع بن عمر: هو )٤(

 أبي بن وزيد ،معاوية بن وزهير ، القاسم بن وروح، المدني جعفر بن إسماعيل: عنه روى، وعمر بن مولى
  الأنصاري سعيد بن ويحيى ،المصري أيوب بن ويحيى مطرف بن محمد غسان وأبو ،أنس بن ومالك ،أنيسة

  .المنصور خلافة في ماتكان ثبتاً قليل الحديث، "وغيرهم 
، ذيب الكمال )٧/١٧١(، الثقات لابن حبان )٣/١٠٧( لابن حنبلالرجال ومعرفة العلل :انظر

 ).٧/٤٩٩(ذيب التهذيب ) ٢/٧٠(الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ،)٢١/٥١٢(
 ).١٤٣٢(حديث رقم ) ٢/٥٤٧( أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر )٥(
وقد زعم بعض الناس أنه لا يقول فيـه أحـد مـن             ): "٣١٣،  ١٤/٣١٢(قال ابن عبد البر في التمهيد        )٦(

وقد قاله غير مالك جماعة، ولو انفرد به مالك لكان حجة يوجب حكماً عنـد               ... المسلمين غير مالك    
عن ابن عمر، أهل العلم فكيف يرد، ولم ينفرد به، وقد رواه إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه               

ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ورواه كثير بن فرقـد            
  ".من المسلمين: عن نافع عن ابن عمر، ويونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر، كلهم قالوا

 ).٩٨ص(التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح : وانظر كذلك
 ٠" ذكروا" : " ف" و" م"في   )٧(
 ٠" عدم القبول" : ر" و" م"في   )٨(
ذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين إلى أا مقبولة مطلقاً، سواء ): "٤/٣٣٠( قال الزركشي في البحر )٩(

تعلق ا حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجب نقصاً ثبت بخبر ليس فيه 
سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه مرة ناقصاً ومرة بتلك الزيادة، أو كانت تلك الزيادة أم لا، و

الزيادة من غير من رواه ناقصاً، وهي كالحديث التام ينفرد به الثقة، فالزيادة أولى؛ لأا غير مستقلة بل 
يدين وأبي بكر خبر الأعرابي عن رؤية الهلال مع انفراده برؤيته، وقبل خبر ذي ال  تابعة، وقد قبل النبي

  ".وعمر، وإن انفردوا عن جميع الحاضرين
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، ونـص عليـه     )٢(وبـه قـال أبـو الفـرج       ،   والقرافي لمالك  )١(وعزاه ابن الحاجب للجمهور   

   )٦(، وادعى ابن طاهر)٥(هور الفقهاءوحكاه الخطيب البغدادي عن جم ،)٤)(٣(/الشافعي

 ـــــــــــــــــ
، )٣/١٠٠٤(العدة : وانظر كذلك). ١/٦٢٢(، مختصر المنتهى )٨٥ص(منتهى الوصول والأمل : انظر )١(

، المستصفى )٢/٣٩٧(، التلخيص )٣٢١ص(، التبصرة )٢/٦١٤(، شرح اللمع )٢٥١ص(الإشارة للباجي 
 ).٢/٥٤٢(، شرح الكوكب المنير )٣٢٧ص(لاسل الذهب ، س)٢/٤٢٢(، تحفة المسؤول )١/٣١٥(

  :الذي عليه أكثر أهل العلم أن مذهب مالك قبول الزائد من الأخبار، ولكن ذلك بشرطين  )٢(
  .أن يكون راوي الزيادة ضابطاً: الأول
  .أن يكون عدلاً ثقة: الثاني

إذا انفرد بعـض  : في الملخصقال القاضي عبد الوهاب    ): "٣٦٧ص(قال القرافي في شرح تنقيح الفصول       
  ".يقبل إن كان ثقة ضابطاً: رواة الحديث بزيادة، وخالفه بقية الرواة فعن مالك وأبي الفرج من أصحابنا 

المقدمـة في الأصـول     : انظر. ابن القصار، والباجي، وابن رشيق    : وممن ذهب إلى هذا القول من المالكية      
، )١٢٠ص(، المحصول لابن العـربي      )٥١٩ص(، إيضاح المحصول    )٢٥١ص(،الإشارة  )٩٣ – ٩٢ص(

 ).٤/٣٣١(، البحر المحيط )١/٣٧٦(لباب المحصول في علم الأصول 
 ٠" ح"من) ١٤٨ (  آخر الورقة)٣(
، ونسبه الزركشي في البحر المحيط    )١/٤٢٥(وممن حكى هذا القول عن الشافعي إمام الحرمين في البرهان             )٤(

إلى الشافعية، ) ٣٦٧ص(لك القرافي في شرح تنقيح الفصول       إلى أصحاب الشافعي، ونسبه كذ    ) ٤/٣٣١(
  .بأن الشافعي نص عليه) ٢/٥٠٠(وذكر العراقي في الغيث الهامع 

: ما ذكر عن الشافعي من أن الزيادة تقبل مطلقاً فيه نظر؛ فقد تعجب ابن حجر من ذلك بقولـه                  : قلت
ثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة ال        "

ويكون :   في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه-أي الشافعي   -ذلك؛ فإنه قال    
إذا شرك أحداً من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج                   

، انتهى كلامه، ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثـه          حديثه ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه       
  ...".أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقاً، وإنما تقبل من الحفاظ 

، شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر        )٨٤،  ٨٣ص(نزهة النظر لابن حجر     : انظر كلام ابن حجر في      
 ).٣٢٩ ، ٣٢٤ص(للهروي 

 ).٤٢٤ص(الكفاية للخطيب : انظر  )٥(
 الأديب الأصولي الشافعي  الفقيه،البغدادي التميمي محمد بن طاهر بن القاهر عبد منصور أبو الأستاذ :هو )٦(

 وكان يدرس في سبعة الإسفرايني إسحاق أبي على تفقه قد  وكانرحل إلى خراسان واستقر في نيسابور،
 التحصيل في أصول الفقه، التكملة في الحساب،: ت كثيرة منهاعشر فناً، وكان ذا ثروة وله مصنفا

= 
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  .)٢( عليه)١(اتفاق المحدثين

  .)٤(من أصحابنا)٣( عدم القبول، وبه قال الأري:الثاني

  .)٦(الوقف: )٥(الثالث

  ـــــــــــــــــ
= 

 تفضيل وكتاب الفقه أصول في التحصيل وكتاب ،الفرق بين الفرق وكتاب ،المعتزلة فضائح وكتاب
 ، وغيرهاالأخبار متشابه تأويل وكتاب ،الكرامية فضائح وكتاب ،الشاكر الغنى على الصابر الفقير

  ).  هـ٤٢٩ت(
/ ١(،طبقات الشافعية للإسنوي)٥/١٣٦(، طبقات الشافعية الكبرى )٣/٢٠٣(يات الأعيان وف: انظر      

 ).١٥/٦٧٢(البداية والنهاية  ،)٩٦
 ٠" الفقهاء" :" م"في   )١(
 ).١/٢١٣(، فتح المغيث للسخاوي )٢/٥٠٠(الغيث الهامع : انظر  )٢(
 ٠" الفهري" : س"الآمدي، وفي ": ح" و" م"في   )٣(
دم القبول عزاه ابن السمعاني في القواطع، والخطيب في الكفاية لبعض أهل الحـديث، وذكـر                القول بع   )٤(

أنه قول معظم الحنفية، وعزاه إمام الحرمين في البرهان إلى أبي حنيفة وأصحابه،             : الشيرازي في شرح اللمع   
 الروايتين   إحدى وحكاه القاضي عبد الوهاب عن أبي بكر الأري وغيره من المالكية، وهو قول أحمد في              

  .عنه
ما نسب إلى أبي حنيفة وأصحابه محل نظر؛ فقد ذهبوا إلى أن الس إن كان متحداً وكان الذين لم : قلت

  .يرووا هذه الزيادة قد انتهوا في العدد إلى حد لا يتصور غفلتهم عن مثل هذه الزيادة لم تقبل، وإلا قبلت
، القواطع )١/٤٢٥(، البرهان )٣٢٢ص(التبصرة ، )٢/٦١٢(، شرح اللمع )٣/١٠٠٧(العدة : انظر

، شرح تنقيح )٣٠١ص(، المسودة )٢/١٨٦(، الوصول إلى الأصول )٣/١٥٥(، التمهيد )١/٤٠٠(
، )٤/٣٣٢(، البحر المحيط )٢/٩٧٥(، تشنيف المسامع )١٧٤ص(، بديع النظام )٣٦٧ص(الفصول 

، إرشاد الفحول )٢/٢١٥ (، فواتح الرحموت)٣/١٠٨(، تيسير التحرير )٣٢٨ص(سلاسل الذهب 
 ).٢/٥٠٠(، الغيث الهامع )٤٢٥ص(، الكفاية )١/٢٨٣(

 ٠"" ك"وردت في هامش " عبارة الثالث  )٥(
" الوقف للتعارض فإن من يثبت الزيادة يعارض من ينفيها): "٢/٥٠٠(قال ولي الدين في الغيث الهامع   )٦(

  .وهذا القول حكاه الهندي في النهاية ولم ينسبه لأحد
، غاية الوصول )٤/٣٣٢(، البحر المحيط )٢/٩٧٥(، تشنيف المسامع )٧/٢٩٥٠(اية الوصول : نظرا

 ).٢/٦٩(، البدر الطالع للمحلي )٩٨ص(
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لم تقبل [ مثلهم عن مثلها عادة    – بضم الفاء    – الراوي للزيادة لا يغفُل      )١(]غير[إن كان   : الرابع

مثلهم ] أ/١٧١[ )٢(]يغفل[م ابن الحاجب أنه إن كان غيره لا         الزيادة، وإلا قبلت، وظاهر كلا    

 أولى  )٧(لأن نسبته هو للذهول   : )٦(قال الرهوني ،)٥( مقبولة اتفاقًا  )٤(]غير[ فهي   )٣(]عن مثلها عادة  

 عما لا يسمع أكثر من ذهوله فيما   )٩( الكثير إليه، وإن كان ذهول الإنسان      )٨(من نسبة هذا العدد   

  . )١٣(] المنع)١٢(/تبعا للسمعاني [)١١(]صنفالم[واختار  .)١٠(سمع

 ـــــــــــــــــ
 ٠" م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١(
  . مطموس منه حرف الفاء واللام من الأصلبين المعقوفتين  ما)٢(
 ".ف"مطموس في " مثلهم عن مثلها "وعبارة ،"  ر"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٣(
والصحيح المثبت من جميع  النسخ ومن مختصر ابن الحاجـب           "  ك " الأصل و  لم يرد في   بين المعقوفتين    ما  )٤(

)١/٦٢٠.( 
قال ذا جمع من الأصوليين، منهم أبو الخطاب الحنبلي، وأبو الحسين البصري، والرازي، والآمدي، وابن                 )٥(

إنه إجماع كما حكى غير واحـد عـن         : ونقله المرداوي عن الأكثر والجمهور، وقيل     . همالحاجب، وغير 
  .البعض ولم يسمه، وعن أحمد رواية أخرى أا تقبل

، الإحكـام   )٤/٤٧٣(، المحصول للرازي    )٣/١٥٣(، التمهيد للكلوذاني    ١٢٩،  ٢/١٢٨(المعتمد  : انظر
، شـرح العـضد     )٧/٢٩٥٠( الوصـول    ، اية )٨٥ص(، منتهى الوصول والأمل     )٢/١٣١(للآمدي  

، غاية  )٥/٢٠٩٨(، التحبير   )٢/٩٧٥(، تشنيف المسامع    )٢/٦١١(، أصول الفقه لابن مفلح      )١٥٦ص(
، مختـصر المنتـهى     )٣/١٠٨(، تيـسير التحريـر      )٢/٥٤٣(، شرح الكوكب المنير     )٩٨ص(الوصول  

 ).٢/٦٩(، البدر الطالع للمحلي )٢/٣٧٥(، مناهج العقول )١/٦٢٠(
 ٠" الزهري" : " م "في  )٦(
 ٠" إلى الذهول" : ف"في   )٧(
 ٠" للعدد" : " ر"في   )٨(
 ٠" الإنسيان" : " ر"في   )٩(
 .بمعناه) ٢/٤٢١(تحفة المسؤول للرهوني : انظر  )١٠(
 ٠" س" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١١(
 ٠" م"من ) ١٥٨ (  آخر الورقة)١٢(
 ٠" ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١٣(
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   .)١(إن كان غيره لا يغفل، أوكانت الزيادة مما تتوفر الدواعي على نقلها

 )٦(وقد حكى الـشارح   ،)٥)(٤( الزيادة يخالفون في هذين الطريقين     )٣( من قبول  )٢(وما أظن المانعين  

  .)٩( ذلك القواطع وهو غير مشعر بوجود الخلاف في)٨( للسمعاني في)٧(]ما[

 ـــــــــــــــــ
ذهب السبكي نقلاً عن ابن السمعاني عدم قبول الزيادة إن كان غير الراوي لا يغفل عن مثل هذه الزيادة                    )١(

إم لم يسمعوا لجـواز روايتـهم بعـض         : عادة، وشرط ابن السمعاني في عدم القبول أن يقول الجماعة         
 على نقلها، فإـا لا تقبـل        الحديث، وهذا اختيار ابن السبكي، إلا أن تكون الزيادة مما تتوفر الدواعي           

  .كذلك، وإلا قبلت، نص عليه الشيخ الأنصاري في غاية الوصول، والمحلي في البدر الطالع
، رفع الحاجب   )٥/٢٠١٠(، الإاج في شرح المنهاج      )٣٠٣ص(، المسودة   )١/٤٠٢(قواطع الأدلة   : انظر

، شـرح   )٩٨ص(وصـول   ، غايـة ال   )٤/٣٣٢(، البحر المحيط    )٢/٩٧٥(، تشنيف المسامع    )٢/٤٣٦(
، حاشية البناني على    )٢/٦٩(، البدر الطالع للمحلي     )٢/٥٠٠(، الغيث الهامع    )٢/٥٤٣(الكوكب المنير   

 ).١٤٢، ٢/١٤١(المحلي 
 ٠" المانعي" : " س"القائلين وفي " : ر"، و" م"في   )٢(
 ٠" بقبول": " ر" و" م"في   )٣(
 " الطرفين" :" ر"في   )٤(
لقول ذا التفصيل الذي ذهب إليه ابن السمعاني والسبكي وهو عدم قبول الزيادة، إن              كأن حلولو يرى ا     )٥(

كان غير الراوي لها لا يغفل عن مثلها عادة، أو كانت تتوفر الدواعي على نقلها ويجعله طريقـاً ملزمـاً                    
علماء القول واشتهر عن جمع من ال ): "٨٢ص(يقول ابن حجر في نزهة النظر        .للقائلين بعدم القبول مطلقاً   

بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن                 
لا يكون شاذاً، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، والعجب ممن أغفل ذلك منهم، مـع                   

 .هـ.ا" سناعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح، وكذا الح
 .الزركشي صاحب التشنيف: المقصود بالشارح   )٦(
 ٠" ف" و" س" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٧(
 ٠" من" : م"في   )٨(
والذي رأيته في القواطع بعد أن صحح القبـول         ): "٩٧٦ – ٢/٩٧٥(قال الزركشي في تشنيف المسامع        )٩(

إن الذين تركوا رواية الزيادة لو كانوا جماعة لا         : الواعلم أن على موجب هذه الدلالة ينبغي أن يق        : قال
يجوز عليهم أن يغفلوا عن تلك الزيادة وكان الس واحداً أن لا تقبل رواية راوي الزيـادة، ثم قـال في         

قد بينا أن الذي ترك الزيادة لو كانوا جماعة لا يجوز عليهم الغفلة ينبغي أن لا تقبل                 : الحجاج مع الخصوم  
  .هـ.ا" الواحدرواية هذا 

= 
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٢٥٦ 

 إذا لم   )٥(لم يسمعوا فـإم   [أم  :  الجماعة )٤( يقول )٣(]بأن [)٢( تقييده )١(]وينبغي:[قال الشارح 

، وذكر القرافي عن المـازري      )٨)(٧( ذلك يجوز أم رووا بعض الحديث وتركوا البعض        )٦(]يقولوا

  :)٩(خرأقوالاً أُ

  ٠)١٠(فلاأن تلك الزيادة إن لم يتعلق ا حكم قبلت، وإلا : أحدها

  .)١٢(]قبلت وإلا فلا ناسخ لغيره )١١(]حكم[إن تعلق ا : الثاني[

  .)١٣(]تقبل[ناقصا لم  كانت الزيادة من الذي كان رواه إن: الثالث

  ـــــــــــــــــ
= 

واعلم أنه لا فرق في هذه المسألة بـين أن يـسند الـراوي         ): "١/٤٠٢(يقول ابن السمعاني في القواطع      
الزيادة، والتارك للزيادة ما رواه إلى مجلس واحد ،أو إلى مجلسين أو مطلقاً إطلاقاً، ففي هذه الصور كلها                  

  ".يقبل إلا في الصورة التي ذكرناها في أثناء المسألة
يقصد بالصورة أن الجماعة إذا كان لا يجوز عليهم الغفلة فإنه لا تقبل رواية الواحد وشرط لعـدم                : لتق

 ".القبول أن يقول الجماعة بأم لم يسمعوا لجواز روايتهم بعض الحديث دون البعض الآخر
 " أن يغيره بأن" : " س"وفي " ف" و"  ح"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١(
 ٠" أن يقيده" : " ف"  و"ح"في   )٢(
 ٠"  ر"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٣(
 ٠" بقول" : ر"وفي ) ٢/٩٧٦(وهو الموافق لما في تشنيف المسامع " :تقول " "م"في   )٤(
 ٠" أم" : ف"في   )٥(
 ٠)٢/٩٧٦(وهو المثبت من جميع النسخ ومن تشنيف المسامع " ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٦(
  ٠بعضاً" : م" في  )٧(
، ونقله الزركشي عنه في تشنيف المسامع )١/٤٠٢(هذا القيد ذكره ابن السمعاني في القواطع   )٨(

)٢/٩٧٦.( 
 ".أخرى: "في بقية النسخ   )٩(
 ).٤/٣٣٣(وحكى هذا القول كذلك القاضي عبد الوهاب، كما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط   )١٠(
 ٠" ح" و"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١١(
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١٢(
 ٠" س"ومطموس في " يقبل" : " م" في  المعقوفتينما بين  )١٣(
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 عن الزيـادة أضـبط، أو   )٣(، وجزم المصنف بما إذا كان الساكت    )٢)(١(وإن كانت من غيره قبل    

 التعارض  )٥(أن الحكم لم أسمعها   : و أن يقول  جه يقبل، نح   بنفي الزيادة على و    )٤(]الساكت[صرح  

  . )٧( في الأولى)٦(ومقتضاه تقديم الأضبط

  .، أو هما سواء؟)٩(]أو النافي[م المثبت على النافي، دقَّمحل الخلاف هل ي: )٨(]والثانية[

  : ون البينتين مع اتحاد الس، فقال قائل)١٠(وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة في: قال الأبياري

  . )١٢( عندنا)١١(/وهذا هو الأغلب على الظن: الإثبات مقدم،قال: ينظر إلى الأعدل، وقال آخرون

 ـــــــــــــــــ
 ٠" قبلت" : م"في   )١(
 ).٤/٢٧(، نفائس الأصول )٥١٩ص(إيضاح المحصول : انظر هذه الأقوال في  )٢(
 ٠" الساعة" : " ر"في   )٣(
 ٠" ف" و" س" و"  ح"لم يرد في  المعقوفتينما بين  )٤(
 ٠" الوجه" : " م"في   )٥(
 " .الضبط : " في بقية النسخ   )٦(
يقبل إلا أن يكون الممسك عن الزيـادة        : "حيث قال ) ٤/٤٧٣(وهذا اختيار الإمام الرازي في المحصول         )٧(

  ".أحفظ، وأن لا يصرح بنفيها، فإن صرح دفع التعارض
  .ابن السبكي في الإاج، والزركشي في تشنيف المسامع بنصهونقل هذا القول عن الرازي 

وإنما تقبل من الحافظ إذا ثبتت عنه، وكان أحفظ وأتقن ممن ): "٣/٣٠٦(يقول ابن عبد البر في التمهيد 
  . هـ.ا" قصر، أو مثله في الحفظ، وأما إذا كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن فإا لا يلتفت إليه

، )٢/٩٧٦(، تشنيف المسامع )٢/٤٢٥(، تحفة المسؤول )٥/٢٠١١(، الإاج )١/٤٢٦(ن البرها: وانظر
، تيسير التحرير )٢/٥٤٤(، شرح الكوكب المنير )٩٨ص(، غاية الوصول )٤/٣٣٦(البحر المحيط 

، )٢/٧٠(، البدر الطالع للمحلي )٨٣، ٨٢ص(، نزهة النظر )١٢٥ص(، مقدمة ابن الصلاح )٣/١١١(
 ).٢/٥٠١(الغيث الهامع 

 ٠" س" مطموس منه الأحرف الأخيرة الثلاثة في  المعقوفتينما بين  )٨(
 ٠" ف" و" س" و"  ح"لم يرد في  المعقوفتينما بين  )٩(
 ٠" في مسألة" : " ف" و" س" و" ح"في   )١٠(
 ٠"من س) ٩٩ (  آخر الورقة)١١(
، وابـن النجـار في      )٩٧٧،  ٢/٩٧٦(وقد نقل هذا القول عن الأبياري الزركشي في تشنيف المسامع             )١٢(

  ).٥٤٥، ٢/٥٤٤(شرح الكوكب المنير 
= 
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 )٥( أنـه باعهـا    )٤(]مجلس واحد  [)٣(]في[ البينتين   )٢(ىحدإ فيما إذا شهدت     )١(وذكر ابن رشد  

 إن شـاء    المشهور أن الطالب بالخيار،   : بثلاثمائة اختلفا، وقال  : )٧(، وقالت الأخرى  )٦(/بأربعمائة

، ورجح المازري القـول بـأن البينـتين       )٩( أو أخذ الثلاثمائة بلا يمين     ، الأربعمائة )٨(حلف وأخذ 

  .)١٠(يسقطان

  ـــــــــــــــــ
= 

وتحقيقه أنه إذا لم يكن بد مـن تطـرق          ): "٢/٨٦٩(وقال الأبياري بعد هذا الكلام في التحقيق والبيان         
الوهم إلى أحدهما لاستحالة صدقهما، وامتنع الحمل على تعمد الكذب، لم يبق وجه مع تقدير العدالة إلا                 

ن، والعادة ترشد إلى أن نسيان ما جرى أقرب من تخيل ما لم يجر، وإذا كان كذلك تحقق                 الذهول والنسيا 
  ".أن اعتبار المثبت أولى، واالله المستعان

رواية المثبت أولى؛ لأنه يحتمل أن يكون النافي        : ويحتمل أن يقال  ): "٢/١٣١(وقال أبو الحسين في المعتمد      
  .هـ.ا" يرجع إلى رواية النافي إذا كان أضبط: الإنما نفى الزيادة بحسب ظنه، ويحتمل أن يق

 ).٤/٣٣٦(البحر المحيط : وانظر كذلك
 ابن عن له تمييزاً الجَد رشد بابن يعرف ، المالكي القرطبي رشدمحمد بن    بن أحمد بن محمد الوليد أبو :هو  )١(

 المفزع إليه ، والمغرب لسالأند بأقطار وقته فقهاء إمام كان ) هـ ٥٩٥ المتوفى الفيلسوف ( الحفيد رشد
: تلاميـذه  من هـ   ٥٢٠:  هـ  ت     ٤٥٠ ولد سنة    ، سيرة ،  بأحسن القضاء في ، وسار  المشكلات في

، المقدمات الممهدات ، وحجب     والتحصيل البيان: منها ، دقيقة جيدة تصانيف له ، وغيره عياض القاضي
  .للطحاوي " الآثار مشكلة " واختصار ، "المبسوطة " واختصارالمواريث ،

( ، الـديباج المـذهب    )٦/١٠٢(، شـذرات الـذهب      )٥٠٢ -٥٠١/ ١٩( سير أعلام النـبلاء     : انظر    
 . )٢/١٤(الفتح المبين ) ١/١٩٠(،شجرة النور)٢/٢٤٨

 ٠والمثبت هو الصواب " أحد " : " س" و" ك "  الأصل وفي  )٢(
 ٠"  س"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٣(
 ٠" س" ورد في هامش بين المعقوفتين   ما)٤(
 ٠" باعه" : " ف" و" ح"في   )٥(
 ٠" ر"من ) ٧٧ ( آخر الورقة)٦(
 ٠"وقلل الأخر" : م"في   )٧(
 " . أخذ" : " ك"في   )٨(
 ) .١٧١-١٧٠ (،)١٦٤-١٠/١٦٢(البيان والتحصيل :انظر   )٩(
 . ساق الأمثلة ولم يرجح ). ٤٨٠ص(إيضاح المحصول : انظر   )١٠(
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  . )٢( حسن)١(وتقييد المصنف النفي بكونه على وجه يقبل

وكأنه أراد بذلك أن النفي إن      ؛)٦( الإمام )٥(]على كلام  [)٤( )٣(]من زياداته [وهي  : قال ولي الدين  

وذكر القرافي عن ابن برهان      ،)٨( المطلق فغير مقبول   ]ب/١٧١[ قبل، أما النفي     )٧(راكان محصو 

 عليه  –مقبولة، خلافًا للحنفية كما لو قال الراوي أنه          )٩(الرواية في النفي عند الشافعية    : أنه قال 

  ضبطه لم يقبل، وإن أمكن)١٠( لم يقل كذا، ولابد من تفصيل، فإن كان النفي لا يمكن         –السلام  

  : النفي على ثلاثة أقسام: وقال القرافي،)١١(قبل

 ـــــــــــــــــ
 ٠" تقبل" : " م"في   )١(
  .ما سمعتها: وذلك بأن قال" إذا صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل: "يريد قوله  )٢(

ما سمعتها : أو صرح بنفيها على وجه يقبل كأن قال): "٩٨ص(قال الأنصاري في غاية الوصول 
لم خبر الزيادة وخبر عدمها بخلاف ما إذا نفاها على وجه لا يقبل بأن خص النفي فقال : أي) تعارضا(

، البدر الطالع للمحلي )٢/١٣١(المعتمد :وانظر لمثل هذا في  .هـ.ا" فإنه لا أثر لذلك  يقلها النبي
)٢/٧٠ ( 

)  ٢/٥٠١(وهو الموافق لما في الغيث" من زيادته" : " ف" و" ح" وفي"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٣(
 ٠" من الزيادة": "ر"وفي

 .قبل هي من زيادات المصنفقول المصنف على وجه ي: أي  )٤(
 ٠" ر" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٥(
): ٢/٩٧٧(قال الزركشي في تشنيف المسامع ) ٤/٤٧٤(على كلام الإمام الرازي في المحصول : أي  )٦(

قيد زاده على المحصول ولعله تصيده من مثاله فإنه قال لو صرح المتمسك بنفي " على وجه يقبل: "وقوله"
فلم يأت بعده " فيما سقت السماء العشر: "إنه عليه الصلاة والسلام وقف على قوله: قالالزيادة، و

 ".بكلام آخر مع انتظاري له فها هنا يتعارض القولان ويصار إلى الترجيح
 ".مخصوصاً) : "٢/٥٠١(الذي في الغيث الهامع   )٧(
 ).٢/١٤٢(، حاشية البناني )٢/٥٠١(الغيث الهامع : انظر  )٨(
 ".عن الشافعي ): "٤/٣٤( نفائس الأصول في  )٩(
 ٠والمثبت هو المناسب للسياق" يقبل": "ك"في   )١٠(
الزيادة مقبولة من العدل    ): "٢/١٨٦(، والذي في الوصول إلى الأصول       )٤/٣٤(نفائس الأصول   : انظر  )١١(

 ).٢٩٣(المسودة : وانظر كذلك". إذا انفرد ا خلافاً لأصحاب أبي حنيفة
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، كالـشهادة  ؛ لانضباطه غالباً)٣(اً قوي)٢(اًومظنون ظن: ، قيل)١(معلوم قطعا كعلمنا بأنا لم يحضرنا   

لاضابط له، ككون زيد    :  وارث مشارك للموجودين، ومنتشر    )٤(على التفليس بعدم المال،وعدم   

  .لم يبع هذه الدار

، وهو المراد بقول )٧( فيهما، ولا تصح في الثالث  )٦(]والشهادة[ الرواية   )٥(تصحفالقسمان الأولان   

  .)٨(الشهادة على النفي لا تسمع: العلماء

 ـــــــــــــــــ
 " . أنه ليس لم يحضر بنا فيل أو شجرة عظيمة : " نفائس  في ال  )١(
 ٠" ظني" : " ر"في   )٢(
 ٠"قولي" : "ر"في   )٣(
 ٠" أو عدم" : " م"في   )٤(
 " .يصح" : " م"في   )٥(
 ٠"  م"لم يرد في  المعقوفتينما بين  )٦(
 .بتصرف) ٣٥، ٤/٣٤(نفائس الأصول : انظر  )٧(
شهادة على النفي لا تقبل إلا إذا توفرت شروط التواتر، أو كان النفـي شـرطاً     الأصل عند الحنفية أن ال      )٨(

إن لم أدخل الدار اليوم فامرأتي طالق، فقالت المرأة بأنه          : لثبوت أمر وجودي مترتب عليه كقول الشخص      
   .لم يدخل الدار في هذا اليوم فإا تطلق وتقبل

اء أن الشهادة على النفي غير مقبولـة وفيـه تفـصيل،        اشتهر على ألسنة الفقه   : وقال القرافي في الفروق   
  :وحاصل ذلك ثلاثة أقسام

تجوز الشهادة به اتفاقاً كما لو شهد أنه ليس في هذه البقعة التي بين يديه فرس ونحوه فإنه                  : القسم الأول 
  .يقع بذلك

يه إنما هـو الظـن      التفليس وحصر الورثة، فإن الحاصل ف     : تجوز الشهادة به في صور، منها     : القسم الثاني 
قول : الغالب؛ لأنه يجوز عقلاً حصول المال للمفلس، وهو يكتمه، وحصول وارث لا يطلع عليه، ومثله                

  .ليس هذا الحديث صحيح بناءً على الاستقراء: المحدثين
إن زيداً ما وفَّى الدين الذي عليه، فإنه نفي غير منضبط وإنمـا يجـوز في النفـي                  : نحو: والقسم الثالث 

  .ضبط قطعاً أو ظناً، وذا التفصيل فيكون قولهم بأن الشهادة على النفي غير مقبولة ليس على عمومهالمن
  :الشهادة على النفي لا تقبل إلا في ثلاثة مواضع: "يقول السيوطي في الأشباه والنظائر

  .الشهادة على أن لا مال له، وهي شهادة الإعسار: أحدها
  . لهالشهادة على أن لا وارث: الثاني

= 
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٢٦١ 

 )٣( فحكمها حكم روايتين من)٢( مرة وتركها أخرى )١(وذكر المصنف أن الراوي إذا روى الزيادة      

ن نقل المازري قول بالتفريق بـين   وتقدم م  ، مر )٦(]ما [)٥( وظاهره أنه يختلف فيه على     ،)٤(راويين

  )٨(، وذكر ولي الدين عن الإمام)٧(أن يكون راوي الزيادة هو أو غيره

  ـــــــــــــــــ
= 

 أن يضيفه إلى وقت مخصوص كأن يدعي عليه بقتل أو إتلاف أو طلاق في وقت كذا، فيشهد له                   :الثالث
وأما عند الحنابلة فالشهادة على النفي مقبولة إذا        . بأنه ما فعل ذلك في هذا الوقت، فإا تقبل في الأصح          

  .ليل ظنيكان النفي مضبوطاً، ويحيط به علم الشارع أو كان يستند إلى علم أو د
، الشرح الكبير لابن قدامة     )٧/١١٢(، الحاوي   )٣/٧١(حاشية رد المحتار    : انظر هذه المسألة والأقوال في    

، المغني  )٣/٤٢١(، كشاف القناع    )٦/٤٨٠(، الفروع   )٢٩/٢٨٧(، الإنصاف للمرداوي    )٢٩/٢٨٥(
ائر ، الأشــباه والنظــ)٤/١١٣(، الفــروق )٤/٢١١(، الــسيل الجــرار )٤/٥٤٤(لابــن قدامــة 

 ).٥٨٠ص(للسيوطي
 ٠" زيادة" : " م"في   )١(
المسودة  ،)٤/٤٧٥(، المحصول للرازي )٢/٣٩٩(، التلخيص )٢/١٣٢(المعتمد : انظر هذه المسألة في  )٢(

، غاية الوصول )٤/٣٣٢(، البحر المحيط )٢/٤٣٦(، رفع الحاجب )٥/٢٠١٥(، الإاج )٣٠٠ص(
 ).١/٦٢٢(، مختصر المنتهى )٩٨ص(

 ٠"  عن " : " ف" و" و ح" ك"في   )٣(
إذا أسندهما إلى مجلس غير مجلس الناقص قبلت، وإن أسندهما إلى واحد ففيها الخـلاف الـسابق، قالـه                  )٤(

الآمدي وابن الحاجب وابن مفلح والبرماوي، وقد ذكر الشيخ الأنصاري أن في المـسألة ثلاثـة أقـوال           
  . القبولجحور

، )٢/٦١٥(، أصول الفقه لابن مفلح )٢/١٣٤(كام للآمدي ، الإح)٤/٤٧٥(المحصول للرازي : انظر
، مختصر المنتهى )٢/٥٤٦(، شرح الكوكب المنير )٢/٩٧٧(، تشنيف المسامع )١/٧٢٤(الردود والنقود 

 ).٢/٧٠(، البدر الطالع للمحلي )١/٦٢٢(
 ٠" كما" : " ر"في   )٥(
 ٠"  ر"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٦(
إن كانت الزيادة من الذي رواه ناقصاً لم تقبل، وإن كانت ): "٥١٩ص(اح المحصول حيث قال في إيض  )٧(

 ".من غيره قبل
 ).٤/٤٧٥(الإمام الرازي في المحصول : أي  )٨(
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، وإذا غيرت الزيادة إعراب الباقي    )٢( بما وقع منه أكثر، فإن استوى الأمر قبلت        )١(العبرة:  أنه قال 

، )٣( إعراب الـشاة كما لو روى أحدهما في أربعين شاةً شاةٌ، وروى الآخر نصف شاة، فقد تغير  

  .)٤(فالحكم عند الأكثر التعارض

  لأن الموجب للقبول زيادة   الإعراب وعدمه؛)٦(لا فرق بين تغير: )٥(وقال أبوعبد االله البصري

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" العبارة" : " ح"في   )١(
 ).٢/٥٠٢(الغيث الهامع : انظر  )٢(
  . فيتعارض خبر الزيادة وخبر عدمها لاختلاف المعنى  )٣(

فرواية شاة تكون بالرفع وروياة النصف تكـون بـالجر،   ): "٢/٩٧٨(في تشنيف المسامع    قال الزركشي   
 ".والرفع والجر ضدان

على أنه لا يقبل للتعارض؛ لأن كل واحد منـهما          ): "٧/٢٩٥٢(فالأكثرون كما قال الهندي في النهاية         )٤(
  ". عد الترجيحيروي ضد ما رواه الآخر فيكون نافياً له فيحصل التعارض فلا يقبل إلا ب

  ".فالحق أا لا تقبل): "٤/٤٧٤(وقال الرازي في المحصول 
، تشنيف المـسامع  )٥/٢٠١١(، الإاج )٢/١٣٢(، الإحكام للآمدي  )١٣١ – ٢/١٣٠(المعتمد  : انظر

، المقنع في )٢/٥٤٥(، شرح الكوكب المنير    )٩٨ص(، غاية الوصول    )٤/٣٣٣(، البحر المحيط    )٢/٩٧٨(
 ).٢/١٤٢(، حاشية البناني )٢/٧٠(، البدر الطالع للمحلي )٢٠٦ص(علوم الحديث 

 البـصري  االله عبد أبو ا، ومولده البصرة أهل من بالكاغدي المعروف إبراهيم بن علي بن الحسين: هو  )٥(
 علـي  أبي عن الكلام وعلم الاعتزال أخذ المعتزلة، شيوخ وأحد المتكلمين، شيخ بالجُعل، ويعرف. الحنفي

 هاشـم،  أبي أصحاب من غيره يبلغه لم ما واجتهاده بجده وبلغ الجبائي، هاشم أبي عن أخذه ثم خلاد، بن
 وكـان  والكلام، والفقه الاعتزال في كثيرة تصانيف وله،طويلاً زمناً الكرخي الحسن أبي مجلس لازم كما

 الأصـول  شـرح " في كثيراً عنه نقل الذي الجبار عبد القاضي شيخ وهووالكلام، الفقه علمي في مقدماً
 ،"التمـر  نبيـذ  تحليـل "و ،"الأشربة كتاب"و ،"الكرخي الحسن أبي مختصر شرح: "كتبه ومن". الخمسة

 .ذلك غير وقيل. هـ٣٦٩ سنة توفي". بالفارسية الصلاة جواز"و ،"المتعة تحريم كتاب"و
،طبقـات  )٤/٦٣(، الجواهر المـضيئة   )١٥٩(، تاج التراجم ص   )١١٦(الفوائد البهية ص    : انظرترجمته في      

، تـاريخ بغـداد     )٤/٣٧٣(، شذرات الـذهب     )٢٤٨(، الفهرست ص    ) ١٤٣(الفقهاء للشيرازي ص  
 .)١٦/٢٢٤(، سيرأعلام النبلاء ) ٣٠٣/ ٢،لسان الميزان )٨/٧٣(

 ٠" تغيير" : " ر" و" س" و" م"في   )٦(
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  .)٢)(١(العلم، وهو حاصل مع تغير الإعراب

  :، محتمل لمعنيين)٤( عند الأكثر)٣(ولو انفرد واحد عن واحد قبل: وقول المصنف

 )٧(/)٦( كذلك، وموجب اختصاص   )٥(ن مراده أن راوي الزيادة واحد والذي لم يروها        أ: أحدهما

  . حالة انفراد الساكت)٩(])٨(قلة الريبة[هذه بالذكر 

، وروي الخبر من )١٢(]واحد[ واحد عن )١١(]رواها[ أن هذه الزيادة )١٠(]مراده[ أن يكون  :الثاني

   كلام المصنف )١٣( الدين في تفسيروما ذكره ولي ير طريق راوي الأصل بعدم الزيادة،غ

  

 ـــــــــــــــــ
  :انظر ما نسب إلى أبي عبد االله البصري في  )١(

، )٥/٢٠١٢(، الإاج )٧/٢٩٥٢(، اية الوصول )٤/٤٧٤(ازي ، المحصول للر)٢/١٢٩(المعتمد 
 ).٢/٧١(، البدر الطالع للمحلي )٤/٣٣٣(، البحر المحيط )٢/٩٧٨(تشنيف المسامع 

إن غيرت الزيادة إعراب الكلام ومعناه تعارضتا : وقال أبو الحسين): "٣٠٠ص(قال ابن تيمية في المسودة   )٢(
 ).٢/٦١٥(أصول الفقه لابن مفلح : وانظر كذلك". اب قبلتوإن غيرت المعنى دون الإعر... 

 ٠" قيل" : " ف"في   )٣(
وعملهم  في المذي، بخبر المقداد  وذلك لقيام الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد، كعمل علي  )٤(

الجبائي لا يقبل لمخالفته رفيقه، وذهب : وقيل. في التقاء الختانين، ولأن معه زيادة علم  بخبر عائشة
، المحصول لابن العربي )٢/٦٠٣(، شرح اللمع )٢/١٣٨(المعتمد : انظر. إلى اشتراط العدد في كل خبر

 ).٢/٧١(، البدر الطالع للمحلي )٩٨ص(، غاية الوصول )٢/٩٧٨(، تشنيف المسامع )١١٦ص(
 ٠" يروه" : " ر"في   )٥(
 ٠" الإختصاص" : " ر"في   )٦(
 " .ك" من ) ١٠٣ (   آخر الورقة)٧(
 ٠" الرتبة" : " ر" و" م"في   )٨(
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٩(
  ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١٠(
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١١(
 ".ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١٢(
 ٠" تفصيل" :" س"في   )١٣(
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   فالإسناد ،)٧( وأوقفوه،)٦(أو رفعه،)٥)(٤(وأرسله الآخرون، )٣(راوٍ)٢( ولو أسنده)١(هنا غير ظاهر

  .)١٠(في الإسناد يقدم الذي هو أحفظ: وقيل ،)٩( عند الأكثر)٨(والرفع كالزيادة
 ـــــــــــــــــ

الراوي للزيادة واحداً وللناقصة واحداً فالأكثرون على لو كان ): "٢/٥٠٣(حيث قال في الغيث الهامع   )١(
أا كحالة التعدد لقبول خبر الواحد، ويقابله قول الجبائي في اشتراط العدد، ولا حاجة لذكر هذه 

 ".المسألة هنا؛ لأن قبول الواحد الفرد قد عرف الخلاف فيه، وهذه مرتبة على تلك
  . ما اتصل سنده من أوله إلى منتهاه مرفوعاً إلى النبي:  والمسند" .أسند " : " م" و" ك"في   )٢(

، فتح  )٦٨ص(، مقدمة ابن الصلاح     )١٠٩ص(، المقنع في علوم الحديث      )١/١٨٢(تدريب الراوي   : انظر
، المنهل الروي لابن جماعة   )١/٢٥(، التمهيد لابن عبد البر      )١/١٤٤(، الباعث الحثيث    )١/١٠٤(المغيث  

، معرفة علـوم الحـديث للحـاكم        )٢٦٧ص(ن الاصطلاح لابن دقيق العيد      ، الاقتراح في بيا   )٣٩ص(
  ).٥٦ص(

 ٠" راوي" : " م"في   )٣(
 ٠" آخرون": ر "وفي " الآخر" : " م"في   )٤(
من قول أو فعل أو تقرير صغيراً كان التابعي أو           هو ما رفعه التابعي إلى الرسول       : المرسل عند المحدثين    )٥(

ما رفعه غـير الـصحابي،      : هل العلم بما يرفعه التابعي،وأما عند الفقهاء والأصوليين       كبيراً، وقيده بعض أ   
  .وسمي مرسلاً؛ لأن راويه أطلقه من غير أن يقيد بالصحابي الذي رواه عن النبي 

، المنـهل   )٦٧ص(، معرفة علوم الحديث     )٢/٥٧٤(، شرح الكوكب المنير     )٤/٤٠٣(البحر المحيط   : انظر
، الباعـث   )٨٥ص(، مقدمة ابن الـصلاح      )١٢٩ص(، المقنع   )١/١٣٥(المغيث  ، فتح   )٤٢ص(الروي  
 ).١/١٥٣(الحثيث 

خاصة من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان متصلاً أو منقطعاً بـسقوط             ما أضيف إلى النبي   : المرفوع  )٦(
، )١/١٠٢(، فـتح المغيـث      )١١٣ص(، المقنع   )١/١٨٣(تدريب الراوي   : انظر .الصحابي منه أو غيره   
 ).٧١ص(مقدمة ابن الصلاح 

تـدريب  : انظر . هو ما روي عن الصحابي من قول له أو فعل أو تقرير متصلاً كان أو منقطعاً       :الموقوف  )٧(
 ).٧٣ص(، مقدمة ابن الصلاح )١/١٠٨(، فتح المغيث )١١٤ص(، المقنع )١/١٨٤(الراوي 

 ٠" والرفع عند الأكثر كالزيادة" :" م"في   )٨(
والمـصنف في إلحاقهـا   ): "٢/٩٨٠: (قال الزركشي في التـشنيف    . حكم الزيادة فيما تقدم   تأخذ  : أي  )٩(

، منتهى الوصول والأمل )١/٤٠٠(قواطع الأدلة   : وانظر". بالزيادة متابع لصاحب القواطع وابن الحاجب     
، )١٢٥ص(، مقدمة ابن الصلاح     )٢/٥٥٠(، تشرح الكوكب المنير     )٢/٤٣٧(، رفع الحاجب    )٨٥ص(

، الباعـث الحثيـث   )٢/٥٠٣(، الغيث الهامع    )٢/٧٢(، البدر الطالع للمحلي     )١/٦٢٢(نتهى  مختصر الم 
)١/١٩٣.( 

 ٠" أحوط" : " ر"في   )١٠(
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  .)١(يقدم الأكثر: وقيل 

: )٥(]قال الرهـوني  [،)٤(يقدم الإرسال، حكاه النووي   : يل، وق )٣( بالوقف )٢(وحكى المازري قولاً  

 )٧(والأصح أن الرفع مع   : قالقادح،:  من أسند، وقيل   )٦(/ بقادح في عدالة   ]أ/١٧٢[وليس ذلك 

ولما كانت رواية بعض الحديث دون ،)٩( لو وصله وكان منقطعا فكالزيادة)٨(الوقف كالزيادة، أما  

وحذف بعض الخبر إلى آخره، يعني أن الأكثر        : فقالياها،ا المصنف إ  بعض من معنى الزيادة أتبعه    

  . بجوازه )١١(/)١٠(قالوا

 ـــــــــــــــــ
أن الحكم للمرسل، وعن بعضهم الحكم للـذي        ) ٤١١ص( المحدثين في الكفاية     حكى الخطيب عن أكثر     )١(

  ".هو أحفظ، وعن بعضهم الحكم للأكثر
لقول قول من أسند ومن رفع على الصحيح؛ لأن الرفع والإسناد زيادة على من       ويرى الخطيب أن ا   : قلت

لم يرو ذلك، فإذا كان ثابت العدالة ضابطاً للرواية فيجب قبول خبره والعمل به، وإن خالفه غيره سواء                  
  ".كان المخالف له واحداً أو جماعة

 ).٤/٣٣٩(، البحر المحيط )٢/٤٢٦(تحفة المسؤول : وانظر كذلك
 "قول" : " ر"في   )٢(
وقد أغلى  : "ليس فيه إشارة على القول بالوقف، وعبارته      ) ٤٩٣(الذي للمازري في إيضاح المحصول ص         )٣(

إذا أرسل راو حديثاً وأسنده غيره رددت المسند، وهذا لا وجه له،        : أيضاً بعض من رد المراسيل حتى قال      
 ".صواب رجل آخر، وهذا واضحولا يخفى فساده على محصل، وليس تقصير رجل يقتضي رد 

 من الحديث وقالـه الفقهـاء   فالصحيح الذي قاله المحققون   ): "١/٣٢(قال النووي في شرحه على مسلم         )٤(
 الأصول وصححه الخطيب البغدادي أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله                وأصحاب

 .هـ.ا" الحكم لمن أرسله أو وقفه: أو أكثر وأحفظ؛ لأا زيادة ثقة، وهي مقبولة، وقيل
 ٠"  ر"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٥(
 ٠" م" من) ١٥٩ (  آخر الورقة)٦(
 ٠" هو" : " ر"في   )٧(
 ٠" وأما" : " ف" و" ح"في   )٨(
 ).٢/٤٢٦(تحفة المسؤول   )٩(
 " . قال" : " ف" و" ح" و" ك"في   )١٠(
 ٠" ح"من ) ١٤٩ (  آخر الورقة)١١(
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ومثـال  ،)٢(كما قال الآمدي   ، وإن كان الأولى عدم ذلك،     )١(بشرط ألا يتعلق المحذوف بالمذكور    

 بذمتـهم   )٣(المسلمون تتكافأ دماؤهم،ويـسعى   ( : - عليه الصلاة والسلام     –غير المتعلق قوله    

  )٥) (٤()/هم أقصاهم، وهم يد على من سواهمأدناهم، ويرد علي

 ـــــــــــــــــ
قول الجمهور، ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، خلافاً لمن منع منه، وهو قول أبي الحسين                وهو    )١(

  .البصري، وأكثر من منع نقل الحديث بالمعنى
  :وفي المسألة تقسيمات أخرى وأقوال لبعض العلماء، انظر

هـان  ، البر )٢/٤٠٠(، التلخـيص    )٢/٦٤٨(، شـرح اللمـع      )٣/١٠١٥(، العدة   )٢/١٤١(المعتمد  
، )٨٥ص(، منتهى الوصـول والأمـل       )٢/١٣٤(، الإحكام للآمدي    )١/٣١٦(، المستصفى   )١/٤٢٢(

، أصـول الفقـه لابـن مفلـح        )١٥٦ص(، شرح العضد    )١٧٥ص(، بديع النظام    )٣٠٤ص(المسودة  
، شـرح   )٩٨ص(، غايـة الوصـول      )٤/٣٦١(، البحر المحيط    )١/٧٢٥(، الردود والنقود    )٢/٦١٦(

، مختـصر المنتـهى   )٢/٢١٠(، فـواتح الرحمـوت   )٣/٧٥(، تيسير التحرير )٢/٥٥٥(الكوكب المنير   
، الـدرر اللوامـع   )١٨٠ص(، الإلماع للقاضي عيـاض     )١/٤٩(، شرح النووي على مسلم      )١/٦٢٢(
 ).٤١٧ص(

لا نعرف خلافاً في جواز نقل البعض وترك البعض، فإن ذلك بمترلة ): "٢/١٣٤(قال الآمدي في الإحكام   )٢(
ة، ومن سمع أخباراً متعددة فله رواية البعض دون البعض، وإن كان الأولى إنما هو نقل الخبر أخبار متعدد

 .هـ.ا"بتمامه
 ٠" ويعسى" : " ح"في   )٣(
 ٠" ف" من) ٧٤ (  آخر الورقة)٤(
وأبو " ويرد عليهم أقصاهم: "من غير لفظ) ٦٧٩٧(حديث رقم ) ١١/٤٠٢(أخرجه أحمد في المسند   )٥(

لجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن داود في كتاب ا
، وأخرجه كذلك في كتاب الديات، باب إيقاد المسلم بالكافر من )٢٧٥١(، حديث )٢/٨٩(جده 

، ورواه النسائي في كتاب القسامة، باب القود بين )٤٥٣٠(حديث رقم ) ٢/٥٨٨(  حديث علي
 انطلقت أنا والأشتر إلى علي : لنفس من طريق الحسن عن قيس بن عباد قالالأحرار والمماليك في ا

عن ابن عباس في كتاب الديات، : ، وأخرجه ابن ماجة)٤٧٣٤(، حديث رقم )٨/١٩(الحديث ... 
، والطحاوي في شرح معاني الآثار، )٢٦٨٣(حديث رقم ) ٢/٨٩٥(باب المسلمون تتكافأ دماؤهم 
، والدارقطني في )٤٦٦٤(، حديث رقم )٣/١٩٢(قتل الكافر متعمداً كتاب الحدود، باب المؤمن ي

، وأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب قسمة )٦١(، حديث رقم )٣/٩٨(كتاب الحدود والديات 
صحيح على شرط الشيخين وصححه الألباني، وجاء في : ، وقال)٢٦٢٥(حديث ) ٢/١٥٣(الفيء 

  ".دة يسعى ا أدناهموذمة المسلمين واح: "البخاري ومسلم بلفظ
= 
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يـه  ، لما ف)٤( كما صرح به الأبياري)٣( اتفاقًا)٢(]فذلك ممنوع  [)١(وأما إن تعلق المحذوف بالمذكور    

 عـن بيـع   ى رسول االله : (ومثاله ما في الصحيح عن أنسمن تغيير الحكم وتبديل الشرع، 

لا تبيعوا الـذهب    ( :  االله   )٧(/ رسول )٦(قالوكقول أبي سعيد الخدري     ،))٥(التمر حتى تزهِي  

  .)٨()بالذهب، والورق بالورق، إلا مثلاً بمثل، سواءً بسواء

  ـــــــــــــــــ
= 

، صحيح مسلم )٦/٢٦٦٢(صحيح البخاري كتاب الاعتصام باب ما يكره من التعمق والتنازع : انظر
، إرواء )٤/٣٠٦(، التلخيص الحبير )٣/٤٠٤(، نصب الراية )٢/٩٩٤(كتاب الحج باب فضل المدينة 

 ).٧/٢٦٥(الغليل 
 ٠" بالمذكور به" : " ح"وفي ٠" ف"غير واضحة في " : " بالمذكور"عبارة   )١(
 ٠"  ح"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٢(
، البحر المحيط )٢/٦١٦(، أصول الفقه لابن مفلح )٧/٢٩٧٦(اية الوصول : انظر حكاية الاتفاق في  )٣(

، البدر )٢/٥٠٤(، الغيث الهامع )٢/٥٥٥(، شرح الكوكب المنير )٩٨ص(، غاية الوصول )٤/٣٦١(
 ).٢/١٦٩(، المحلي مع حاشية العطار )٢/٧٣(الطالع للمحلي 

 ).٢/٨٦٤(التحقيق والبيان : انظر  )٤(
  ٠" يزهي" : م"في   )٥(

    هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، باختلاف يسير                 
ى عن بيع الثمار      أن رسول االله  : "بلفظ  ، عن أنس  )٢٠٨٦(، حديث رقم    )٢/٧٦٦(في اللفظ   
  ".حتى تحمر: وما تزهي؟ قال: فقيل له" حتى تزهي

، وتزهي )١٥٥٥(، حديث رقم )٣/١١٩٠(وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح 
، )٢١٣ص(، والمصباح المنير )٢٨٠ص" (زها: " قال في مختار الصحاح مادة . تحمر وتصفر: بمعنى
: ا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو، ومنهم من يقولإذ: البسر الملون، يقال: الزهو

   .صفرإذا احمر أو أ: ا نبت ثمره، وأزهىزها النخل إذ
 ٠بالتكرار" قال قال" : "س"في   )٦(
 ٠" س" من) ١٠٠ (  آخر الورقة)٧(
، ومسلم في )٢٠٦٨(حديث رقم ) ٢/٧٦١(أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة   )٨(

حديث رقم ) ٣/٥١(أحمد في مسنده ،و)١٥٨٤(حديث رقم ) ٣/١٢٠٨(كتاب المساقاة، باب الربا 
حديث رقم ) ٧/٢٧٩( لذهب بالذهب ، والنسائي في السنن كتاب البيوع باب بيع ا)١١٤٩٨(
 ) .٥٠١٧( حديث رقم ) ١١/٣٩٢(وفي صحيح ابن حبان كتاب البيوع ، باب الربا  ،)٤٥٧١(
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  .)٣( ولا حذف المستثنى)٢(يزه حتى ت)١(فلا يجوز حذف

 الـبعض علـى   )٧(كر اقتصر في ذِ)٦(إنْ: )٥( شرح البرهان )٤(ونقل القرافي عن المازري أنه قال في      

 غيره ، )٩( أومن ،يفرق في الثالث بين أن يتقدم من الناقل روايته تاما      : )٨(الكلام مفيد فأربعة أقو   

 )١١(]به[إن كان الباقي تتمة لما قبله ومتعلقًا    : ، فإن تقدم جاز، وإلا لم يجز ،والرابع       )١٠(لم تتقدم أو

 تأويـل   )١٣(وهذا الذي عليه الحذاق، ويتعين عندي     : قال  امتنع، وإلا جاز،   )١٢(كالشرط ونحوه 

  ذهب بعض العلماء: )١٥(وقال ابن الصلاح ،)١٤(بأن يكون المحذوف لا يخل بالمعنى؛واز مطلقًاالج

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ر"،وتكررت في " ح"وردت في هامش   )١(
 ٠" يزهي" : " م"في   )٢(
وذلك لبطلان المقصود من الحديث، ولِما فيه من تغيير الحكم، " إلا مثلاً بمثل، سواءً بسواء: "فيترك  )٣(

 ).٢/١٣٥(وتبديل الشرع، قاله الآمدي في الإحكام 
 ٠" من" : " س"في   )٤(
 .)٥١٥ص(إيضاح المحصول : انظر  )٥(
 ".فإن" : "ف" و" ح" و" ك"في   )٦(
 ٠" ذلك" : " ر"في   )٧(
 ٠" س"وردت في هامش   )٨(
 " ومن" : ر"في   )٩(
 " . يتقدم" : " س"في بقية النسخ ما عدا الأصل و  )١٠(
 ٠"  س"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١١(
 .كالاستثناء والتقييد  )١٢(
 ٠" عند" : " م"في   )١٣(
 ).٣٢ – ٤/٣١(س الأصول نفائ: انظر  )١٤(
 عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري ، الشافعي، أبو عمرو، الإمـام               : هو  )١٥(

 تفقه وبرع في المذهب الشافعي وأصوله، وفي الحديث وعلومـه، وفي            الحافظ، شيخ الإسلام، تقي الدين،    
 وإذا أطلـق    صول والفروع، وكان زاهداً جلـيلاً،     علوم، متبحراً في الأ   وكان مشاركاً في عدة     . التفسير

شـرح  "، و "علـوم الحـديث   : " صنف كتباً كثيرة، منها    لم الحديث فالمراد به ابن الصلاح،     الشيخ في ع  
 .هـ٦٤٣توفي بدمشق سنة .  في الفقه"إشكالات على كتاب الوسيط"، و"مسلم

= 
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 إلى منع رواية بعض الحديث دون بعض؛ بناءً على منع نقل الحديث بالمعنى، ومنهم من منعه مع                 

  .)٣(ام ولم يعلم أن غيره رواه بالتم)٢(، إذا لم يكن رواه بالتمام مرة)١(تجويز نقل الحديث بالمعنى

    فَومنهم من أجازه مطلقًا، ولم يبأن ما تركه )٥(، والصحيح التفصيل وأنه يجوز من العارف)٤(لص 

غير متعلق بما ذكره، وهذا ينبغي أن يجوز، وإن منع النقل بالمعنى، وهذا إذا كان رفيع المنـزلة، لا 

  :خر فله صورإذا كان لا تعلق لأحدهما بالآ:  الأبياري)٧(وقال،)٦(تتطرق إليه مة

  .)٩)(٨(أن يعلم ذلك ضرورة: أحدها

  . نظرا)١٠( أن يعلمه:الثانية

  . قطع، فالأول يبعد أن يختلف فيهأن يظن التقاطع من غير] ب/١٧٢[:)١١(الثالثة

  ـــــــــــــــــ
= 

، )٢٦٢( ت المفسرين للداوودي صطبقا، )٣٢٦/ ٨(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي "انظر ترجمته في 
 ، شذرات الذهب)١٧/٢٨١( ، البداية والنهاية )٣/٢٤٣(، وفيات الأعيان )٤/١٤٣٠( تذكرة الحفاظ

)٧/٣٨٣    ( 
 ".مع تجويزه النقل بالمعنى) "٢٣٧ص(في مقدمة ابن الصلاح   )١(
 ".إذا لم يكن رواه على التمام مرة أخرى: "في مقدمة ابن الصلاح  )٢(
 ".أن غيره قد رواه على التمام:" في مقدمة ابن الصلاح  )٣(
 ".انقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه: وقد روينا عن مجاهد أنه قال: "قال ابن الصلاح في المقدمة  )٤(
وأنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان ما تركه متميزاً عما نقله غير متعلق : "في مقدمة ابن الصلاح  )٥(

 ".ث لا يختل البيان، ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركهبه، بحي
 .بتصرف يسير) ٢٣٧ص(مقدمة ابن الصلاح : انظر  )٦(
 ٠" قال" : " ف" و" ح" و" ك"في   )٧(
 ٠" صرورة" : س"في   )٨(
 ".أن يعلم التقاطع ضرورة): "٢/٨٦٤(في التحقيق والبيان   )٩(
 .الموافق لما في التحقيق والبيان ، وهو " يعلم" : س" و" م"في   )١٠(
 ٠" الثانية" : ر"في   )١١(
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 مـن   )٢( نقل الحديث بالمعنى، وما أرى المانعين      )١(]جواز[والاختلاف فيه أبعد من الاختلاف في       

 )٥(]حـسما  [)٤( لأحدهما تعلق بالآخر أويكون المنـع  )٣(] أن يكون  إلا عندما يمكن  [ذلك منعوه   

 )٩(زفـلا يجـو   [وأما إن ظن التقاطع     .)٨( )٧(]الإشكال[ حذرا من الإفضاء إلى موضع       )٦(للذريعة

 من جواز نقل    )١٢( ما ذكرناه  )١١( من النظر جرى على    )١٠(]الاقتصار بحال، وإن علم ذلك بنوع     

  وأهل الفقه جواز  )١٣(علماء وأهل الحديث والأصوليينوالصحيح عند الالحديث بالمعنى،

  .)١٥)(١٤(الفصل

 ـــــــــــــــــ
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١(
 ٠وهو تصحيف" المانعون" "ك" في  الأصل و )٢(
 ٠" ر" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٣(
 " .ويكون المنع" : " م"و" ك"في   )٤(
وهو تصحيف والصواب " يسمى" : " ف" و" ح"لأصل و  ا، وفي" ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٥(

 ).٢/٨٦٤(المثبت من التحقيق والبيان
 ٠" للدريعة" : " س" و" ح"في   )٦(
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٧(
  .وذلك إذا كان الخبر متضمناً لأحكام يتعلق بعضها ببعض كالغاية والشرط والاستثناء  )٨(

  .ع الثمار حتى تزهى عن بيكنهيه: مثال الأول
  ".فليتوضأ وضوءه للصلاة: "فيترك" من قاء أو رعف أو أمذى: "كقوله: ومثال الثاني

  .فيترك الاستثناء» إلا سواء بسواء«: إلى قوله» لا تبيعوا البر بالبر«:  كقوله: ومثال الثالث
اقي الحديث إجماعاً يحرم على الراوي أن ينقص من الحديث شيئاً يتعلق بب): "٢/٥٥٣(قال الفتوحي 

 ".لبطلان المقصود من الحديث
 ٠" تجوز" : "م"في   )٩(
 ٠" ر" مطموس في  المعقوفتينما بين  )١٠(
 ٠" عليه" : " م"في   )١١(
 ٠" ذكره" : " م"في   )١٢(
 . وهو خطأ"والأصوليون " في الأصل   )١٣(
 ) .٢/٨٦٥(يق والبيان في التحقالصواب المثبت كما و" الفعل" : " ف" و" ح" و" ك " في  )١٤(
ساقه   وقد جاء الحديث الطويل في صفة حج رسول االله: "قال الأبياري في التحقيق والبيان بعد ذلك  )١٥(

= 
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 صـفة الحـج علـى       )٥(]الـوارد في  [ الحديث   )٤(والترمذي،)٣(والبخاري،)٢( مالك )١(وقد جزأ 

  تقطيع : )١٠(،وقال ابن الصلاح)٩)(٨(من طريق جابر مساقًا واحدا )٧(، وساقه غيرهم)٦(الأبواب

  . )١٢( أقرب من منعه)١١(]جوازه [متن الحديث وتفريقه في الأبواب
  ـــــــــــــــــ

= 
من المدينة إلى أن فرغ من حجته، ذكره على  بن عبد االله سياقاً واحداً منذ خرج رسول االله جابر 

 ...".هذا السياق مسلم وأبو داود، وجزأه مالك 
 ٠" جر": ر"وفي ٠"جزى" : م"في   )١(
 .، وما بعده)٧٠٠(، حديث )١/٣٢٢(موطأ الإمام مالك، كتاب الحج : انظر  )٢(
، والبخاري لم يفرق حديث جابر بكماله، بل فيه ما لم )٢/٥٤٩(صحيح البخاري، كتاب الحج : انظر  )٣(

 .يذكره في الجامع
 .وما بعدها) ٣/١٧٨(جامع الترمذي : انظر  )٤(
 ٠" ر" مطموس في بين المعقوفتين  ما )٥(
 ٠" أبواب" : " ف" و" ح"في   )٦(
   ٠و المناسب للسياقوالمثبت ه " غيرهما" : " س"و" ح" و" ك" و"  الأصل في  )٧(
الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الحج، باب   وممن ساق حديث جابر الطويل في صفة حج النبي     

، وأبو داود في سننه في كتاب المناسك، باب صفة )١٢١٨ (، حديث رقم)٢/٨٨٦(  حجة النبي
  ).١٩٠٥(حديث رقم ) ١/٥٨٥( حجة النبي 

  .بتصرف يسير) ٨٦٥، ٢/٨٦٤(التحقيق والبيان : انظر  )٨(
فالذي عليه صنيع أبي عبد االله البخاري اختصار الأحاديث ): "٢/٤٠٥(قال ابن كثير في الباعث الحثيث   )٩(

كن، وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه، ولا يقطعه ولهذا رجحه كثير من حفاظ في كثير من الأما
المغاربة، واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري، وتفريقه الحديث في 

  ".أماكن متعددة بحسب حاجته إليه، وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديماً وحديثاً
 ).٢/٤٤٠(رفع الحاجب : وانظر كذلك. صار الحديث، وعليه الأئمة أي على جواز اخت:قلت

 .بتصرف يسير) ٢٣٨ص(مقدمة ابن الصلاح : انظر  )١٠(
 . مطموس منه حرف الزاي والهاء في الأصل بين المعقوفتين   ما)١١(
والمختار جواز اختصاره بشرط الاستقلال وقد جاء الحديث ): "٤/٣٦٣(قال الزركشي في البحر   )١٢(

من المدينة إلى أن دخلها، ذكره  طويل في صفة الحج، ساقه جابر سياقاً واحداً عند خروج النبي ال
  ".مسلم وأبو داود على هذا السياق، وجزأه مالك والبخاري والترمذي على الأبواب

، النكت على ابن الصلاح )١٨٩ص(، التقييد والإيضاح )٢/٤٠٥(الباعث الحثيث : وانظر كذلك
 ).٣٧٧(، المقنع في علوم الحديث ص )٢/٢٥٦(فتح المغيث للسخاوي )١/٤٦(ح الأفكارتوضي،)١/٢٨٢(
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  .)٢)(١(وفعله مالك والبخاري وغير واحد، ولا يخلو من كراهية

  :)٣(تنبيهان

وهو سهو،  » ولو أسند وأرسلوا أو وقف ورفعوا     «: الذي في خط المصنف   :  قال المحلي    :الأول

 على أن  بيه،وفيه تن )٦(ويحتمل عندي ألا سهو فيه، بل ذلك مقصود       ،  )٥( ووقفوا )٤(وصوابه أو رفع  

  . متحدا)٩(]أو [)٨(ومتعددا،  سواء كان أقل أو أكثر)٧(الرافع أو المسند

 ـــــــــــــــــ
 ٠"كراهة":"ر"في   )١(
وذلك لما فيـه مـن   ) ولا يخلو من كراهية(قول ابن الصلاح    ): "٢/٢٥٦(قال السخاوي في فتح المغيث        )٢(

ما أظـن   : النووي فقال إخراج للحديث المروي عن الكيفية المخصوصة التي أورد عليها، ولكن نازعه            
  ".غيره يوافقه على ذلك، بل بالغ الحافظ عبد الغني بن سعيد وكاد أن يجعله مستحباً

 ).٢/١٠٥(،تدريب الراوي للسيوطي )٣٧٧ص(المقنع في علوم الحديث : وانظر كذلك
 ٠"ف"الحرف الأخير مطموس في   )٣(
 ٠"يرفع":"م"في   )٤(
واحد من رواته، ووقفـه       رفع الخبر إلى النبي   : أي: "؛ حيث قال  )٢/٧١(البدر الطالع للمحلي    : انظر  )٥(

  ".الباقون على الصحابي أو من دونه، فكالزيادة فيما تقدم
إنما كان الصواب ذلك؛ لأن الكـلام في  ":وصوابه : "قوله): "٢/١٤٣(قال البناني في حاشيته على المحلي     

 ".زيادة العدل على غيره
وقد مثل لذلك ابن السبكي في رفـع الحاجـب          " أو وقف ورفعوا  "م المصنف   أي ذلك مقصود من كلا      )٦(

من وقف ورفعوه، روى مالك في الموطأ عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عـن                : مثال: بقوله) ٢/٤٣٨(
وخالفه موسى بن عقبة، وعبد االله     " أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة      : "موقوفاً عليه   زيد بن ثابت  
  ". أبي هند وغيرهما فرووه عن أبي النضر مرفوعاًبن سعد بن

فقد وقف مالك ما رفع وهي زيادة من عالم وكذلك لو رفع ما وقفوا فإنه زيادة من بـاب أولى،               : قلت  
 .وهذا تنبيه نبه عليه ابن السبكي حيث أغفله غيره

 ٠" والمسند" : " ف" و" ح" و" م"في   )٧(
 ٠" ف"ل والألف بعدها في عبارة ومتعدداً مطموس منه الدا  )٨(
 ٠" ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٩(
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؛لأن الـشذوذ  )٢(وزيادة العدل ، )١(الفرق بين الشاذ  : مما ينبغي أن يتنبه إليه    : " قال الرهوني  :الثاني

ه  يخـالف مـا روا     )٣(ليس الشذوذ أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، بل أن          : قال الشافعي قدح،

؛ إذ في الصحيح من هذا      )٥(، خلافًا لمن فسره بأنه ما انفرد به ثقة، ولا يعرف عند غيره            )٤(الناس

  . )٦("القبيل أحاديث

 ـــــــــــــــــ
  ٠" س" وردت في هامش  )١(
 ٠وزيادة الثقة:في تحفة المسئول للرهوني  )٢(
 ٠وهو تصحيف٠" أن ما" : " ر"في   )٣(
انظر . درانفرد عن الجمهور، ون   : شذ عنه، أي  :  الشين والذال يدل على الانفراد والمفارقة، تقول       :الشاذ  )٤(

  ).٣/١٨٠(، معجم مقاييس اللغة )٣/٤٩٤(،لسان العرب  )٣٥٤(في مختار الصحاح ص " شذذ"مادة 
  :وقد اختلف في صفة الحديث الشاذ على أقوال

أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس، وليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه                  : الأول
ي عن جماعة من أهل الحجاز، حكاه عنهم الحافظ أبو يعلـى الخليلـي             غيره، وهذا قول الشافعي، ومحك    

  .القزويني ورجحه ابن كثير في الباعث الحثيث
ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبـل، ومـا             : الثاني

  .كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به، وهو ما عليه حفاظ الحديث
الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به الثقة وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة، وهو قول الحاكم                : الثالث

  .النيسابوري وجماعة من أهل الحديث
، التقييـد والإصـلاح     )١١٧ص(، مقدمة ابن الـصلاح      )١٤١ص(الكفاية  : انظر الكلام عن الشاذ في    

، الإرشاد في معرفة علماء     )٢٦٨ص(الاصطلاح  ، الاقتراح في بيان     )١/١٧٩(، الباعث الحثيث    )٨٨ص(
، المقنع  )١/١٩٦(، فتح المغيث للسخاوي     )١٨٣ص(، معرفة علوم الحديث     )١/١٧٦(الحديث للقزويني   
 ).٢/١٣٣(، النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي )١٦٥ص(في علوم الحديث 

 ).١٨٣ص(معرفة علوم الحديث : انظر. وهو تفسير الحاكم للشاذ  )٥(
؛ فإنه تفرد به )إنما الأعمال بالنيات: (ويشكل على هذا حديث): "١١٨ص(قال ابن الصلاح في مقدمته   )٦(

  .وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري،عمر عن رسول االله
إنه رواه عنه نحـو     : ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا فيقال         ): "١/١٨٠(قال ابن كثير في الباعث الحثيث       

فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة مـن هـذا           : "ثم قال بعد ذلك   ". أزيد من ذلك  : من مائتين، وقيل  
تحفة المسؤول  : وانظر كلام الرهوني بنصه في    ". النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، واالله أعلم        

)٢/٤٢٥.( 
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 الزيادة مـع اتحـاد      )٢( اشتهر من بعض الرواة الانفراد عن الحفاظ بكثرة        )١(]إن:[وقال الأبياري 

 )٤(ول زيادته، ومذهب المحققـين    الأصوليين قب )٣(/الس وامتناع الامتياز بسماع، فهذا مذهب       

  .)٦( في منصبه)٥(هالذين عرفناهم، رد روايته وذلك يقتضي مت

كـان مـا   ،ما انفرد به إن كان مخالفًا لما رواه من هو أحفظ منه وأضبط         : )٧(وقال ابن الصلاح  

اده، وإن انفرد به شاذًا مردودا، وإن لم يخالف ما رواه غيره، فإن كان ضابطًا قبل، ولا يقدح انفر

 كان حاله قريبا مـن      )٨( عن درجة الصحيح، فإن    ]أ/١٧٣[لم يكن موثوقًا بضبطه وإتقانه انحط     

   الشاذ   قبيل )١١(]نــم [ وكان ،)١٠(]رد[ وإن كان بعيدا منه، كان الحديث حسنا)٩(الضابط

  .)١٣)(١٢(المنكر
 ـــــــــــــــــ

 ٠" م "لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١(
 ٠" لكثرة" : " ح" في  )٢(
 ٠" م" من) ١٦٠ (  آخر الورقة)٣(
 ".المحدثين) "٢/٨٦٧(في التحقيق والبيان   )٤(
 " .مة" : " ك"في   )٥(
 .بنصه) ٢/٨٦٧(التحقيق والبيان في شرح البرهان : انظر  )٦(
ن الشاذ وقد خرج من هذا التفصيل أ) ١١٩ص(انظر كلام ابن الصلاح هذا في مقدمته بتصرف يسير   )٧(

  . الحديث الفرد المخالف:أحدهما :المردود قسمان
 . الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف:والثاني

 ٠"وإن" : " س"في   )٨(
 ٠" الضبط" : " م"في   )٩(
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١٠(
 ٠" س" مطموس في  المعقوفتينبين   ما)١١(
 ٠" والمنكر" : " ف"في   )١٢(
أن الشاذ والمنكر بمعنى، وقال : صريح كلام ابن الصلاح): "١/٢٤٠(قال السيوطي في تدريب الراوي   )١٣(

إن الشاذ والمنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة، ويفترقان في أن الشاذ  : - أي ابن حجر –شيخ الإسلام 
  ".وقد غفل من سوى بينهما:  صدوق، والمنكر راويه ضعيف، قالراويه ثقة أو

 ).١/٢٠١(، ونقله عنه أيضاً السخاوي في فتح المغيث )٨٧ص( قول ابن حجر في نزهة النظر :وانظر
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 كالحلال والحـرام، لا     )٢(]الأحكام:[قال العلماء من المحدثين والفقهاء    :  في الأذكار    )١(وللنووي

 في  )٤(]إلا أن يكـون   [، )٣( أو الحسن، ولا يعمل بالـضعيف      ،يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح    

 فيـستحب  ،أو الأنكحـة ،احتياط في شيء، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع       

عيف مـا لم     بالض )٦( الفضائل والترغيب والترهيب فيستحب العمل فيها      )٥(التنـزه عنه، وأما في   

  .)٧(يكن موضوعا

 ـــــــــــــــــ
 المتـأخرين،  أستاذ زكريا، أبو الإسلام، شيخ ، الدمشقي النووي  بن حسن  مري بن شرف بن يحيى: هو  )١(

النافعـة   التصانيف صاحب والمحدث، الشافعي الفقيهى حوران من بلاد سوريا ،     ولد في نوى قرية من قر     
 اموع "و الحديث، في" الأربعين "و ،"الأذكار "و،  مسلم صحيح شرح و، الصالحين رياض: أهمهاومن  
 ،"لغـات او الأسماء ذيب"و الفقه، في"  الطالبين نهاجروضة الطالبين ، وم    "و ولم يكمله،  "المهذب شرح
 لخـص  الحديث في والخلاصة، أخر مناسك أربع وله ،المناسك في والإيجاز ،المناسك في الإيضاح ابوكت
 في والتيسير التقريب وكتاب ،الحديث علم في الإرشاد وكتاب ،المهذب شرح في المذكورة الأحاديث فيه

 توفي.التنبيه ألفاظ تحرير وكتاب ،المبهمات وكتاب ،القرآن حملة آداب في التبيان وكتاب ،الإرشاد مختصر
 لابـن   الشافعية ، طبقات )٣٩٥/ ٨( للسبكي الكبرى الشافعية طبقات ":في ترجمته انظر. هـ٦٧٦ سنة

  )٤/١٤٧٠(الحفاظ تذكرة ،)٨١/ ٢( المبين الفتح ،)٧/٦١٨( الذهب شذرات ،)٢/١٥٣(قاضي شهبة 
 ٠" ف"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٢(
  .ديث لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسنكل ح: الحديث الضعيف هو  )٣(

  .هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول: وقيل
، )٥٤ص(، التقييد والإيضاح )٦٥ص(مقدمة ابن الصلاح : انظر.  ما نقص عن درجة الحسن:وقيل

 ).١٠٣ص(، الجواهر السليمانية )١/٧٧(، النكت على ابن الصلاح )١/١٤٢(الباعث الحثيث 
 ٠" ف" و"  ح"لم يرد في المعقوفتينبين    ما)٤(
  ٠"ما في " : س" و" ح" و" م"في   )٥(
 ٠" فيه" : " ف"و" م"في   )٦(
  :اختلف أهل العلم في العمل بالحديث الضعيف، ولهم في ذلك أقوال  )٧(

لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً، وهذا المذهب حكاه ابن سيد الناس في عيون الأثر عن : القول الأول
مام يحيى بن معين، وإليه ذهب أبو بكر بن العربي، والظاهر أنه مذهب البخاري ومسلم لما عرف من الإ

  .شروطهما للصحيح، وهو مذهب ابن حزم الظاهري
 أنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً، وعزي هذا إلى أبي داود، والإمام أحمد ،حيث يرى أن :القول الثاني

= 
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، )٤( أحد محمليـه المتنـافيين     )٣(أو التابعي مرويه على   : )٢(وإذا حمل الصحابي قيل   ( :)١(]ص[

   لم يتنافيا فكالمشترك في الحمل على)٥( وإن،فالظاهر حمله عليه، وتوقف أبو إسحاق الشيرازي

  .)٨(]تأويله مطلقًا[ى عل:  فالأكثر على الظهور، وقيل)٧( على غيره)٦( معنييه فإن حمله

  

  ـــــــــــــــــ
= 

 يوجد في ذلك أثراً ولا قول صحابي ولا إجماع على خلافه فإذا وجد العمل به أولى من القياس إذا لم
  .شيء من ذلك لم يعمل به

أنه يعمل به في فضائل الأعمال، والترغيب والترهيب ما لم يكن الحديث موضوعاً، وهذا              : القول الثالث 
  :هو قول الجمهور، ووضعوا لذلك شروطاً

 خطأه، فلا تجوز روايته ولو كـان في الترغيـب    أن يكون الضعف غير شديد فيخرج به من فحش     – ١
  .والترهيب

  . أن يندرج تحت أصل عام معمول به من أصول الشريعة– ٢
  .ما لم يقله  أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي – ٣
  . أن يكون ذلك في غير الأحكام والعقائد– ٤
  . ألا يعارضه ما هو أقوى منه– ٥

  : في المسألة وأدلة كل قول ومناقشاا فيانظر الأقوال
، مقدمة ابـن الـصلاح      )٣/٣٧(، تيسير التحرير    )٢/٥٧١(، شرح الكوكب المنير     )٢٧٣ص(المسودة  

، أصول مـذهب الإمـام أحمـد        )٥٠ص(، المدخل لابن بدران     )٢٩٨(/، تدريب الراوي    )١٥٧ص(
، الأذكار للنووي   )٢/١١٠٨(ع  ، تحرير علوم الحديث للجدي    )١١٢ص(، الجواهر السليمانية    )٣٠٣ص(
 ).٢/٦٩(، الفصل في الملل )١/٢٤(، عيون الأثر لابن سيد الناس )١٨ص(

 ٠" م" و" ح"و" ك "لم يرد في بين المعقوفتين ما )١(
 ٠وقيل" : " م"في   )٢(
 ٠" عن" : " ح"في   )٣(
 ٠" المتنافي " : ر" و" س"في   )٤(
 ٠" فإن" : " ح"في   )٥(
 " .حمل" :"ح"  و"م"و" ك"في   )٦(
 ٠" على غير ظاهره" : ر" و" س" و" م"في   )٧(
 ٠" ف" غير واضح في  المعقوفتينما بين  )٨(



  الكلام في الأخبار -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

 

٢٧٧ 

  .)٥(]إليه [)٤( ] بقصد النبي)٣(لعلمه[  صار إليه)٢( إن)١(:/وقيل

  )٧(إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه: )٦(]ش [

  .)٨(أن يكون ذلك من المشترك، أو لا :فلا يخلو إما

  : فلا يخلو إما)٩(فإن كان من المشترك

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ح"من ) ١٥٠ (  آخر الورقة)١(
 ٠" لمن" : " ح"في   )٢(
 ٠" كل قصده" : ح"في   )٣(
 ٠" ف" مطموس في  المعقوفتينما بين  )٤(
 ٠" ف"و"  م"لم يرد في  المعقوفتينما بين  )٥(
 ٠" ح" و" م"و" ك "لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٦(
  :انظر المسألة في  )٧(

، المحـصول  )٢/٨(، أصـول السرخـسي   )١/٣٩٠(، شرح اللمع   )٢/٥٨٣(، العدة   )٢/١٧٥(المعتمد  
، شـرح تنقـيح     )٨٦ص(، منتهى الوصول والأمـل      )٢/١٣٨(، الإحكام للآمدي    )٤/٤٣٩(للرازي  

، أصول الفقه لابـن مفلـح       )١٥٧ص(، شرح العضد    )٧/٢٩٥٩(وصول  ، اية ال  )٣٥٧ص(الفصول  
، تـشنيف   )١/٧٣٥(، الردود والنقود    )٢/٤٣٢(، تحفة المسؤول    )٢/٤٤٨(، رفع الحاجب    )٢/٦٢٣(

، )٢/٥٥٦(، شرح الكوكب المنير     )٩٩ص(، غاية الوصول    )٤/٣٦٧(، البحر المحيط    )٢/٩٨١(المسامع  
، الـدرر اللوامـع     )١/٦٢٨(، مختـصر المنتـهى      )٢/٢٠١(، فواتح الرحموت    )٣/٧١(تيسير التحرير   

 ).٢/٧٤(، البدر الطالع )٤١٨ص(
  :إذا عمل الصحابي بخلاف حديث رواه فله أحوال  )٨(

 وقول الجمهور عدم تخصيص العام بمذهب الـصحابي،         ،أن يكون الخبر عاماً فيخصه بأحد أفراده      :      الأول
  .وهذا يبحث في باب التخصيص

  . فيقيده وهو كتخصيص العام بلا فرق،كون الخبر مطلقاًأن ي: الثاني
  . وهذا يبحث في باب النسخ،برالخأن يدعي الصحابي نسخ : الثالث
 أن يكون الخبر محتملاً لأمرين متنافيين فيحمله الراوي على أحدهما، أو غير متنافيين، وهذا القسم                :الرابع

  .هو موضوع البحث في هذه المسألة
 ).٢/٥٥٦(، شرح الكوكب المنير )٤/٣٦٧(البحر المحيط : ل فيانظر هذه الأحوا

اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين فأكثر، مثل لفظ العين؛ فإنه في أصل الوضـع اللغـوي       : المشترك هو   )٩(
فإنـه وضـع في   " القرء"يطلق على الناظرة، وعين الماء، والجاسوس، والشمس، والذهب، وكذلك لفظ          

= 
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 لا يـصح  )٣(]فإن كانا متنافيين[،)٢(]أو غير متنافيين  [افيين،   اللذان للفظ متن   )١(أن يكون المحملان  

، وتوقـف أبـو إسـحاق    )٥( عليـه )٤(/الجمع بينهما، فالظاهر عند المصنف حمله على ما حمله        

   على معنييه)٧(]في الحمل[،وإن كانا غير متنافيين فكالمشترك )٦(فيه عندي نظر: وقالالشيرازي، 

  ـــــــــــــــــ
= 

، ميـزان   )١/٢٣٥(البرهان للجويني   : انظر. ، بوضع خاص لكل منهما على حده      اللغة للحيض والطهر  
، شرح الكوكب   )١/٩٧(، بيان المختصر    )١/٢٦١(، المحصول للرازي    )٣٤٠ص(الأصول للسمرقندي   

 ).١/٢٢٤(، مختصر المنتهى )١/٢٧٥(، أصول الفقه الإسلامي للزحيلي )١٤٠ – ١/١٣٩(المنير 
 ٠" املان" : " ح"في   )١(
 " ر"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٢(
 ٠"  ر"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٣(
 " .ك" من ) ١٠٤ (   آخر الورقة)٤(
إذا حمل الصحابي مرويه امل على أحد محمليه كالقرء يحمله على الطهر أو الحيض فالظاهر حمله عليـه؛       )٥(

الإمام الشافعي، وقالـه أبـو       ه عليه، وهذا ظاهر مذهب    لأنه أعرف بحال الخبر، لولا قرينة عنده لما حمل        
  .الحسين في المعتمد والرازي في المحصول، وحكاه ابن مفلح والفتوحي عن الحنابلة وعامة العلماء

  ".فلا نعرف خلافاً في وجوب حمل الخبر على ما حمله الراوي عليه): "٢/١٣٩(قال الآمدي في الإحكام 
  ".واجب القبول عند الجمهور خلافاً لمشهور الحنفية"): ٣/٧١(وفي تيسير التحرير 

ظـاهر  : وقال الكرخي ): "٣٥٦ص(قال القرافي في شرح تنقيح الفصول       . وخالف في ذلك أكثر الحنفية    
وأكثر مشايخنا لا يقبلون تأويل الـصحابي  ): "٢/٢٠٢(وقال الأنصاري في فواتح الرحموت    ". الخبر أولى 

لا يعمـل   : وخالف أبو بكر الرازي من الحنفية فقال      ): "٢/٥٥٩(توحي  وقال الف ". وتعيين أحد المحامل  
  ".بحمل الصحابي
  ".أنه يجتهد أولاً، فإن لم يظهر له شيء وجب العمل بحمل الصحابي: "وزاد قولاً ثالثاً

، البرهـان   )١/٣٩٠(، شـرح اللمـع      )٢/٥٨٣(، العـدة    )٢/١٧٥(المعتمد  : انظر تفصيل المسألة في   
، )٢/٤٤٨(، رفع الحاجب    )٢/٦٢٣(، أصول الفقه لابن مفلح      )٣/١٢٧(للرازي  ، المحصول   )١/٢٩٤(

 ).٨٩ص(، إجمال الإصابة للعلائي )٢/٣٤١(، التقرير والتحبير )٢/٤٣٢(تحفة المسؤول 
  .لاحتمال أن يكون حمله الراوي على ذلك المحمل لموافقة رأيه لا بقرينة  )٦(

، )٢/٩٨٢(، تشنيف المسامع )٢/٤٤٩(ع الحاجب ، رف)١/٣٩٠(، شرح اللمع )١٢٠ص(اللمع : انظر
 ).٢/١٧٠(، شرح المحلي على حاشية العطار )٢/٧٤(، البدر الطالع للمحلي )٩٩ص(غاية الوصول 

 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٧(
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 أحدهما، ولا يخـتص بمـا حملـه عليـه           )٢(]المراد[عوا على أن     يجم لم)١(]إذا[  عند القائل به،  

 أو إلى الطـرف   )٥( ذلك إلى مسألة التخصيص بمذهبـه )٤(]رجوع[الأقرب عندي و،)٣(الصحابي

وهذا إذا قال ذلـك لا بطريـق        : قال الهندي ،)٧( هذا، وهو مخالفته لظاهر الحديث     )٦(الذي بعد 

  .)٨(]للفظ[التفسير 

 ـــــــــــــــــ
 ٠"  س"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١(
 ٠"  س"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٢(
المحملان، فكالمشترك في حمله على معنييه الذي       : وإن لم يتنافيا أي   ): "٢/٧٤(في البدر الطالع    قال المحلي     )٣(

هو الراجح ظهوراً أو احتياطاً فيحمل المروي على محمليه كذلك ولا يقصر على محمل الراوي إلا علـى                
  ".القول بأن مذهبه يخصص

ا مر فيحمل المروي علـى محمليـه ولا         وهو الأصح كم  ): "٩٩ص(وقال شيخ الإسلام في غاية الوصول       
  ".يختص بمحمل الصحابي إلا على القول بمنع حمل المشترك على معنييه

، شـرح   )٤/٣٦٧(، البحر المحيط    )٢/٤٤٩(، رفع الحاجب    )٢/١٣٩(الإحكام للآمدي   : وانظر كذلك 
 ).٢/٥٠٥(، الغيث الهامع )٢/٥٥٦(الكوكب المنير 

 ٠"ك"في  غير واضح  بين المعقوفتين   ما)٤(
اللفظ المشترك ظاهر في جميع محامله : وإن لم يتنافيا وقلنا ): "٢/٩٨٢(قال الزركشي في تشنيف المسامع   )٥(

  .هـ.ا" كالعام، فتعود المسألة إلى التخصيص بقول الصحابي
وهذا ما ذهب إليه حلولو؛ حيث رأى أن الأقرب التخصيص بمذهب الصحابي، وهذه مسألة وقع               : قلت

لاف، فذهب بعض الحنفية والحنابلة إلى أن مذهب الصحابي يخصص العام، ولا يخـصص عنـد             فيها الخ 
الشافعية، واختلف النقل عن المالكية، وهذه المسألة يرجع الخلاف فيها إلى الخلاف في قول الـصحابي،                

  .هل هو حجة أو لا؟
، المستـصفى  ) ٨٧(، إجمـال الإصـابة ص  )١٤٩ص(، التبصرة )٢/٥٧٩(العدة : انظر تفصيل ذلك في 

، رفع الحاجب   )١٢٧ص(، المسودة   )٢/٥٨٧(، لباب المحصول    )٣/١٢٦(، المحصول للرازي    )٢/١٥٧(
 ).٢/٦٩٩(، إرشاد الفحول )٣/٣٧٥(، شرح الكوكب المنير )٢٥٠ص(، سلاسل الذهب )٣/٣٤٢(

 ٠" بضد" : ف"في   )٦(
ابي على غير ظاهره فقد وقع فيها وهذه المسألة ستأتي، وهي إذا كان الحديث له ظاهر وحمله الصح  )٧(

 . الخلاف على ما سيأتي 
 ٠"  ر"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٨(
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 معانيه، )٤( جملة المشترك لا يحمل على  )٣(بأن:، وإن قلنا  )٢( أولى )١(سير فهو فإن قاله على جهة التف    

أن  )٧( ولي الدين عن صاحب  البـديع       )٦( وذكر ،)٥(الحكم كما لو تنافى المحملان    : فقال  المحلي    

   يكون تأويله حجة)١٢( لا)١١(]أن يقال[ولا يبعد : )١٠(]قال[ ،)٩( عينه)٨(]ما[المعروف حمله على 

 ـــــــــــــــــ
 ٠" فهذا" : " ح"في  )١(
  ).٧/٢٩٦٠(اية الوصول : انظر. فتفسيره أولى، ولا يتجه فيه خلاف: أي  )٢(

 ).٢/٥٠٥(، الغيث الهامع )٢/٥٦٠(شرح الكوكب المنير : وانظر كذلك
 " إن" :" م"في   )٣(
   " جهة" : " ر" و" ك : "في  )٤(
وعلى المنع من حمل المشترك على معنييه يكـون الحكـم   : "وعبارته) ٢/٧٥(البدر الطالع للمحلي   : انظر  )٥(

  .هـ.ا..." كما لو تنافى المحملان كما قال صاحب البديع 
محامله فلا نعرف خلافاً في وإن قلنا بامتناع حمله على جميع ): "٢/١٣٩(قال الآمدي في الإحكام 

 ".وجوب حمل الخبر على ما حمله الراوي عليه
 ٠" وذكر المحلي" : " ح"في   )٦(
، )٢/٧٥(ومن شـرح  المحلـي       ) ٢/٥٠٥(والصحيح ما أثبتناه من الغيث الهامع       " بدائع" : م"و" ك"في    )٧(

لدين أبو العباس، أحمد بن علي  لمظفر ا ) بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام      (والكتاب هو   
 كـون ف المعروف بابن الساعاتي ل    ثعلب وهو تصحي  :علبكي الأصل، وقيل    بن تعلب ابن أبي الضياء الب     

 المستنصرية مدرسي وأحد الحنفية، فقهاء كبار من المستنصرية، باب على المشهورة الساعات عمل أبيه
لوصـول إلى علـم   اية ا : "أصوله، من مصنفاته  لفقه و إمام عصره في العلوم الشرعية، وخاصة ا      ،ببغداد

المعروف ببديع النظام وهو كتاب جليل جمع فيه بين طريقة المتكلمين والأحنـاف، ومجمـع               " الأصول
  .هـ٦٩٤البحرين في الفقه ، شرح مجمع البحرين، الدر المنضود في الرد على فيلسوف اليهود، ت

،مقدمة )٩٤/ ٢( المبين الفتح،  )١/١٧٥(،الأعلام)٩٥(راجم ص ،تاج الت )١/٤٢٠(المنهل الصافي   :         انظر
 )١/٨٠(المضية الجواهر ،٢٦ ص للكنوي البهية الفوائد ،)٢٨(بديع النظام ص

 ٠" ف" و" ر" و"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٨(
 ٠" معنييه" : " ر"في   )٩(
 ٠"  ر"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١٠(
 "  م"لم يرد في فتينبين المعقو   ما)١١(
 ٠"ألا" : " م"في   )١٢(
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 ظاهره، ظاهر فحمله على غيروأما إن لم يكن المروي من باب المشترك، وكان له         ،)١(ه على غير 

  :كأن يحمل الأمر على الندب دون الوجوب، ففيه مذاهب

  .)٢(حمله على ظاهره : ]ب/١٧٣[ وبه قال الأكثر:أحدها

  .)٧("جته لحج)٦(عاصرته)٥(]لو [)٤(كيف أترك الخبر لقول من: وفيه قال الشافعي: )٣(قال الآمدي

 ـــــــــــــــــ
، الغيث الهامع )٢/٧٥(، البدر الطالع للمحلي )٢/٩٨٢(، تشنيف المسامع )١٧٦ص(بديع النظام : انظر  )١(

 ).٢/١٤٦(، حاشية البناني على شرح المحلي )٢/٥٠٥(
مدي للإمام الشافعي، وقال    هذا هو قول الجمهور ، قاله ابن الحاجب، وابن مفلح ،والفتوحي، ونسبه الآ              )٢(

  .به أبو الحسن الكرخي من الحنفية
، )٢/١٧٥(، المعتمـد  )٥٦٤ص) (١٨٠٥(الرسالة للشافعي في أقاويل الصحابة، مسألة رقـم        : انظر في 

، الإحكـام للآمـدي     )٤/٤٣٩(، وكذلك في    )٣/١٢٧(، المحصول للرازي    )٢/٩(أصول السرخسي   
، أصول الفقه لابن مفلح     )٣٥٧ص( شرح تنقيح الفصول     ،)٨٦ص(، منتهى الوصول والأمل     )٢/١٣٩(
، البحـر   )١/٧٣٦(، الردود والنقـود     )٢/٤٣٣(، تحفة المسؤول    )٢/٤٤٩(، رفع الحاجب    )٢/٦٢٥(

، شـرح الكوكـب المـنير       )٩٩ص(، غاية الوصـول     )٢/٣٤٢(، التقرير والتحبير    )٣/٣٦٩(المحيط  
، إجمـال   )١/٦٢٩(، مختصر المنتـهى     )٢/٢٠٢(، فواتح الرحموت    )٣/٧١(، تيسير التحرير    )٢/٥٦١(

 ).٤١٨ص(، الدرر اللوامع )٩٠ص(الإصابة 
 ).٢/١٣٩(قاله في الإحكام   )٣(
 ".من لو" : " ر" و" س" و" ح"و"  م"في   )٤(
 " .ف" و "  ك"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٥(
 ٠" عارضته": " ح"وفي ٠" عاصره" : " ف" و" م"في   )٦(
كيف أترك الخبر لأقـوال أقـوام لـو    : "ذه الصيغة) ٢/١٣٩( نقله الآمدي في الإحكام      قول الشافعي   )٧(

، والرهوني في تحفة المـسؤول      )٢/٩٨٤(وكذا نقله الزركشي في التشنيف      " عاصرم لحاججتهم بالحديث؟  
، )٢/٤٤٩(،وابن السبكي في رفع الحاجـب       )٢/٥٦١(، وابن النجار في شرح الكوكب المنير        )٢/٤٣٣(

وفي مختصر المنتهى لابـن الحاجـب       " لحاججته" عبارة الشافعي في المتن فهي في المنتهى لابن الحاجب           وأما
وانظـر  " كيف أترك الحديث  : "بعبارة) ٢/٣٤٢(، والتقرير والتحبير    )١/٧٣٦(، الردود والنقود    )١/٦٣٠(

ن الـشافعي لم يقـل      فإ): "٢/٤٤٩(قال ابن السبكي في رفع الحاجب        ).٤/٥٧(هذه المقولة في الموافقات     
ذلك في هذه المسألة التي نحن فيها، وإنما قاله في قول الصحابي المخالف للحديث، سواء كان هو راويـه أم                    
غيره، نعم هذا الكلام من الشافعي ينـزل على المسألة التي نحن فيها كما ينـزل على غيرها، ولكن تنـزله           

 .هـ.ا" عليها لا يوجب أن تكون هي التي لاقاها كلامه



  الكلام في الأخبار -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

 

٢٨٢ 

  .)٣)(٢( إلا بتوقيف)١(حمله على تأويله مطلقًا؛ لأنه لا يقوله: الثاني

  بقـصد الـنبي   )٥(]لعلمه[أنه يحمل على تأويله إن صار إليه:  )٤(وبه قال أبو الحسين : الثالث

   .)٧(وإلا وجب النظر في الدليل من مشاهدته لقرائن تقتضي ذلك،)٦(]إليه[

لاً عن بعض أصحابنا المالكية أن ما صار إليـه إن كـان يعلـم               وذكر القاضي عبد الوهاب قو    

  .)١٠( وغيره، فالخبر أولى)٩( وإن احتمل ذلك، فتأويله أولى، ومخارج الكلام، الحال)٨(بمشاهدة

 ـــــــــــــــــ
 ٠" يقول" : " م"في   )١(
 ٠"بالتوقيف" : " ر"وفي ٠" بتوقف"  : " ح"و" ك"في   )٢(
، وحكي عن الإمام أحمد في رواية عنه، وبعض المالكية وأكثر الحنفية وعزاه لهم هذا هو القول الثاني  )٣(

  ).٢/٥٦١(وكب المنير ، والفتوحي في شرح الك)٤/٣٦٩(الزركشي في البحر المحيط 
  :ر هذا القول فيوانظ

، كشف )١٧٦ص(، بديع النظام )١٢٩ص(، المسودة )٤/٤٣١(، المحصول للرازي )٢/١٧٥(المعتمد 
، التقرير والتحبير )٢/٩٨٤(، تشنيف المسامع )٢/٤٣٣(، تحفة المسؤول )٣/١٣٦(الأسرار للبخاري 

 الغيث الهامع ،)٢/٢٠٢(، فواتح الرحموت )٣/٧٢(، تيسير التحرير )٩٩ص(، غاية الوصول )٢/٣٤٢(
)٢/٥٠٦.( 

  ٠" أبو الحسن":" س" و" م" في  )٤(
 ٠"ح" و"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٥(
 ٠"  ر"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٦(
وهو اختيار أبي الحسين البصري، وعبد الجبار المعتزلين، والآمدي، : هذا هو القول الثالث في المسألة  )٧(

، المحصول للرازي )٤٠٤ – ٣/٤٠٠(، الواضح )٢/١٧٥(المعتمد : انظر. اويوابن عقيل، والمرد
، شرح تنقيح الفصول )٨٦ص(، منتهى الوصول والأمل )٢/١٣٩(، الإحكام للآمدي )٤/٤٣٩(
، )٤/٣٦٩(، البحر المحيط )٢/٦٢٦(، أصول الفقه لابن مفلح )١٧٦ص(، بديع النظام )٣٥٦ص(

 ).٥/٢١٢٦(، التحبير )٢/٣٤٢(التقرير والتحبير 
 ٠" مشاهدة" : " ر"في   )٨(
 ٠" بذلك" : " ر"في   )٩(
  ).٤/٣٦٩(البحر المحيط : انظر. حكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص  )١٠(

والرابع عن الأري أنه إن كان مما قد يعلم بشواهد الحال التي ): "١٢٩ص(قال ابن تيمية في المسودة 
 .هـ.ا" يختص ا رجع إليه، وإلا فلا
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٢٨٣ 

  :تنبيه

  . )٢)(١(/فرض الأبياري المسألة في الصحابي 

  .الدليل عليه )٣(أما من ذهب أن قوله حجة فيصير ذلك الاحتمال راجحا لوجدان: وقال

  .يصلح مرجحا ومعينا؟ [وأما على القول الصحيح أنه ليس بحجة فهل 

لصحابي،عزاه ، وفَرضها في ا)٨( خلافه)٧(والذي يظهر لي: )٦(]قال[ إلى ذلك،)٥( الشافعي)٤(]ذهب

   .ومنهم من أجراه في التابعي أيضاً: قالولي الدين للجمهور،

  

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ر"من ) ٧٨ (  آخر الورقة)١(
  .وممن فرضها الآمدي، وابن الحاجب، والقرافي  )٢(

هذه المسألة عندي ينبغي أن تخصص بـبعض الـرواة،          ): "٣٥٦ص(قال القرافي في شرح تنقيح الفصول       
 حتى يحسن أن يقال هو أعلم بمراد المتكلم، أما مثل          فتحمل على الراوي المباشر للنقل عن رسول االله         

مالك ومخالفته لحديث بيع الخيار الذي رواه وغيره من الأحاديث فلا يندرج في هذه المـسألة؛ لأنـه لم                   
  ".يباشر المتكلم

 تبعاً للآمدي   –ابن الحاجب   :  أي –وقد جعل المصنف    ): "٢/٤٥٠(وقال ابن السبكي في رفع الحاجب       
بر مطلقاً، وهذا ما نصره القرافي، وأما موضوع المسألة في الصحابي يعمل بخلاف ما رواه، لا في راوي الخ          

الإمام الرازي وغيره فذكروا أن الخلاف في المسألة واقع على الراوي يعمل بخلاف خبره، سـواء كـان            
  .هـ.ا" صحابياً أم لا، إذا كان من الأئمة وهو الصحيح، وصرح به إمام الحرمين

 ).١/٦٢٨(، مختصر المنتهى )٢/١٣٨(، الإحكام للآمدي )٤/٤٣٩(المحصول للرازي : وانظر كذلك
 ٠" رجحان" : " م"في   )٣(
 ٠"ر" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٤(
 .حرف الياء مطموس في الأصل  )٥(
 ٠" وقال" " ك"وفي بقية النسخ ما عدا "  ر"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٦(
 ٠" أن" : " س"في   )٧(
 ).٢/٦٠٦(يان ، التحقيق والب)٢/٨٣٤(البرهان : انظر  )٨(
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 .)٣( )٢(]الأئمة[ن  م)١(ومعناه إذا كان: قال الشارح

 الأصح، فإن تحمل فبلغ فأدى قُبِل       )٥(مسألة لا يقبل مجنون وكافر، وكذا صبي في       : )٤(]ص [

    دع يتبعند الجمهور، ويقبل محإلا الداعية، ومن لـيس     : قال مالك :  الكذب، وثالثها  )٦(مر

ترد مطلقًا، : غير الحديث، وقيل )٨(]في[القياس والمتساهل )٧(/فقيها خلافًا للحنفية فيما يخالف  

  ) إذا أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان)١٠( مخالطته للمحدثين)٩(]ندرت[والْمكثر وإن 

 ومنها ما يرجع     إلى المخبِر،  )١٢(/اعلم أن العمل بخبر الواحد له شروط، منها ما يرجع         : )١١(]ش[

  . لفظ الراوي)١٣(]كيفية[ومنها ما يرجع إلى الخبر، كالنظر في إلى المخبر عنه،

  
 ـــــــــــــــــ

  .  حرف النون مطموس في الأصل )١(
 " .ك"  ما بين المعقوفتين غير واضح في )٢(
واعلم أن الجمهور قد فرضوا المسألة في الراوي الصحابي، ومنهم ): "٢/٩٨٣(  قال الزركشي في التشنيف )٣(

خصيص، والمصنف هناك يجري في الراوي مطلقاً وإن كان تابعياً، وقد بينا ما فيه في باب الت: من قال
 ".سوى بينهما، بخلاف ما يقضيه كلامه هنا، ولابد من التقييد بكونه من الأئمة

وفي وجوب الرجوع إلى التابعي روايتان عن أحمد، ذكرهما أبو ): "٢/٦٢٥(قال ابن مفلح في أصوله   
لصحابي غير صحيح؛ قياس التابعي على ا): "٤١٩ص(وقال الكوراني في الدرر اللوامع ". الخطاب وغيره
  ).٢/٥٠٦(الغيث الهامع : وانظر كذلك". لوجود الفارق

 ٠" ح" و" م"و" ك" "  ما بين المعقوفتين لم يرد في)٤(
 " .على": "ك"   في )٥(
 ٠" محرم" : " م"  في )٦(
 ٠" م"من ) ١٦١(  آخر الورقة )٧(
 .  ما بين المعقوفتين مطموس في الأًصل)٨(
 ٠" نذرت" : ف" و" ح"وفي " م"  لم يرد في  ما بين المعقوفتين)٩(
 " . المحدثين" : " ف"و" ح"و" ك"  في )١٠(
 ٠" ح" و" م"و" ك" "  ما بين المعقوفتين لم يرد في)١١(
 ٠"س" من) ١٠١(  آخر الورقة )١٢(
 ٠" ف"  ما بين المعقوفتين مطموس في هامش )١٣(
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  ،)٥( حكمية)٤( تعبدات)٣(]فيها[ عليها أا ليست )٢( الأخبار)١(والقاعدة التي بنِيت: قال الأبياري

وربمـا   يمنع، )٨( فلا )٧(]بوجه[وما لا يخلُّ    فإنه مانع، )٦(]فكل ما يخلُّ بغلبة الظن    [ وإنما مدارها على غلبة الظن،    

فر  إلى ما غلب على ظنه، وهذا فيما جاوز محل الإجماع كخبر الكاتهد مج)٩(يختلف في أمور فيرد كل 

في )١٢( تقـرر هـذا فيـشترط      )١١(وإذا)١٠(ولو حصل غلبة الظـن    والفاسق؛ فإنه لا يعتمد عليه،    

  : الراوي)١٣(]وهو[المخبِر

 ـــــــــــــــــ
 ٠" بينت" : " ر"  في )١(
 ٠" حكامالأ" : " ر" و" ح" و" م"  في )٢(
 ٠" م"   ما بين المعقوفتين لم يرد في)٣(
 ٠" تغيرات" : " س"  في )٤(
) ٦٩- ١/٦٧(وذكر القرافي في الفروق " كما في الشهادة): "٢/٨١٥(قال الأبياري في التحقيق والبيان   )٥(

أزل كذلك ولم : أنه أقام ثماني سنين يطلب الفرق بين الرواية والشهادة، ويسأل الفضلاء عن ذلك، قال"
 فوجدته ذكر هذه كثير القلق والتشوف إلى معرفة ذلك حتى طالعت شرح البرهان للمازري 

الشهادة والرواية خبران، غير أن الْمخبر عنه إن كان أمراً عاماً لا يختص «:  القاعدة؛ فقال رحمه االله
لا يختص بشخص "  يقسمالشفعة فيما لم" أو "إنما الأعمال بالنيات": بمعين فهو الرواية، كقوله 

لهذا عند : معين، بل ذلك على جميع الخلق في جميع الأعصار والأمصار، بخلاف قول العدل عند الحاكم
هذا دينار؛ إلزام لمعين لا يتعداه لغيره، فهذا هو الشهادة المحضة، والأول هو الرواية المحضة، ثم تجتمع 

 ).٤٧٥ص(إيضاح المحصول وانظر هذا الكلام بمعناه في . »الشوائب بعد ذلك
والخبر والشهادة وإن اتفقا في أصل اشتراط العدالة فقد ): "١/١١١(قال أبو العباس القرطبي في المفهم 

وعلى الجملة فشوائب التعبدات ومراعاة المناصب في الشهادات أغلب، ... يفترقان في أمور عديدة 
  ."ومراعاة ظن الصدق في الرواية أغلب، واالله تعالى أعلم

 ٠" م"   ما بين المعقوفتين لم يرد في)٦(
 ٠" م"   ما بين المعقوفتين لم يرد في)٧(
 ٠" فإنه لا يمنع" : " م" في )٨(
 .صل  حرف اللام مطموس في الأ)٩(
 .بتصرف يسير) ٨١٦ – ٢/٨١٥(التحقيق والبيان : انظر  )١٠(
 ٠"وإذ" : " س"  في )١١(
 .صللألتاء والراء والطاء مطموس في ا  حرف ا)١٢(
 ٠" ف"   ما بين المعقوفتين لم يرد في)١٣(
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  :)١(شروطٌ

  .)٦(والضبطلعدم الفهم ؛)٥(،إجماعا)٤(، ولا غير المميز)٣( فلا يقبل خبر انون)٢(العقل: أحدها

  .)٨( ]أ/١٧٤[ الكافر إجماعا)٧(]خبر[، فلا يقبل الإسلام:  الثاني
 ـــــــــــــــــ

، المحصول ) ٣٥٠/ ٢( ، التلخيص ) ٦٣٠/ ٢( ، شرح اللمع )٣/٩٢٤( العدة :  انظر هذه الشروط في )١(
،  ) ٣٥٢/ ٢( ، رفع الحاجب)١٨٩٠/ ٥( ، الإاج )٥٥٨/ ١( ، مختصر ابن الحاجب )٣٩٤/ ٤(

 ) .٣/٣٩(،تيسير التحرير )٣٧٩/ ٢( الكوكب المنير، شرح )٤٧٦( التحقيقات في شرح الورقات ص 
أن يكون متيقظاً غير مغفل، وأن يكون حافظاً إن حدث من حفظه، فاهماً إن حدث : والمراد بالعقل هنا  )٢(

قواطع الأدلة : انظر. على المعنى، فالعقل أصل الضبط، فلا يقتصر على العقل الذي هو مناط التكليف
  ).١/٢٨٠(، الباعث الحثيث )١٤١ص(، التقييد والإيضاح )١٧٨ص(لاح ، مقدمة ابن الص)١/٣٤٥(

 أما –الدائم المستمر :  أي–المطبق : والمراد بالجنون): "٢/٩٨٥(قال الزركشي في تشنيف المسامع   )٣(
قاله ابن . الذي يفيق يوماً ويجن يوماً، فإن أثر جنونه في زمن إفاقته لم يقبل، وإلا قبل: المتقطع، أي

، الإحكام للآمدي )١/٣٤٥(قواطع الأدلة : وانظر كذلك". عاني، ولأنه لا يمكن الاحتراز عن الخللالسم
 ).٢/١٤٦(، حاشية البناني على المحلي )٤١٩ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/٨٨(

 ٠"مميز" : " م"  في )٤(
 .نصاري، والإسنويابن مفلح، والفتوحي، والفهري، والشيخ زكريا الأ: نقل الإجماع على ذلك  )٥(

، غاية )٢/٦٩٢(، اية السول )٢/٥١٦(، أصول الفقه لابن مفلح )٢/٢١١(شرح المعالم : انظر
  ).٢/٣٧٩(، شرح الكوكب المنير )٩٩ص(الوصول 

، اية الوصول )٢/٨٨(، الإحكام للآمدي )٤/٣٩٣(، المحصول للرازي )١/٣٩٥(البرهان : انظر )٦(
 ).٢/٧٦(ي ، البدر الطالع للمحل)٢/٢٨٦٩(

 ٠" ح" و" م"  ما بين المعقوفتين لم يرد في)٧(
. الغزالي، والرازي، والآمدي، وابن الحاجب، والزركشي، والكوراني، وغيرهـم      : نقل الإجماع على ذلك     )٨(

أعظم الفسق الكفر، فإذا كان خبر المسلم الفاسق مردوداً مع صحة           ): "٧٧( قال الخطيب في الكفاية ص      
فالإسلام يشترط عند الأداء، لا عند التحمل، بدليل أن هناك رواياتٍ           ". لكافر أولى بذلك  اعتقاده، فخبر ا  

.  يقرأ في المغرب بالطور    للصحابة حفظوها قبل الإسلام، وأدوها بعده، كحديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي              
لمحـصول للـرازي   ، ا)٣٤٦ص(، المنخول )١/٢٩٣(، المستصفى )١/٣٩٥(، البرهان )٢/٣٥٠(التلخيص  : انظر

، أصول الفقـه    )٣/٦٠(، الحاصل من المحصول     )٢/٢١٢(، شرح المعالم    )٢/٩٠(، الإحكام للآمدي    )٤/٣٩٦(
، تـشنيف   )١/٦٦٥(، الردود والنقود    )٢/٦٩٣(، اية السول    )٢/٣٦١(، رفع الحاجب    )٢/٥١٨(لابن مفلح   

، )٤١٩ص(، الـدرر اللوامـع      )١/٥٦٠(، مختصر المنتهى    )٢/٣٧٩(، شرح الكوكب المنير     )٢/٩٨٥(المسامع  
، شرح التلـويح    )٣٢١ص(، الاقتراح لابن دقيق العيد      )١٧٧ص(، مقدمة ابن الصلاح     )٢/٣٣٤(مناهج العقول   

 ).١/٣٩٨(، نثر الورود )٢/١١(على التوضيح للتفتازاني 
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 أهلية هذا المنـصب، وإن كـان        )٢(]لسلبهم[ للتهمة بل    )١(]لا: [ قال الآمدي، ونحوه للفهري   

  .)٣(]في دينه[متحريا 

عـبر عنـه     الضابط عند الجمهور، و    )٦( الصبي أي المميز   )٥(]خبر[، فلا يقبل    )٤(البلوغ: الثالث

  . )٧(المصنف بالأصح

 ـــــــــــــــــ
 ٠"ف"   ما بين المعقوفتين لم يرد في)١(
 " . ك"  ما بين المعقوفتين غير واضح في )٢(
 ).٢/٢١٢(، شرح المعالم )٢/٩٠(الإحكام للآمدي :  انظر،"ك"ا بين المعقوفتين مطموس في   م)٣(
اشتراط البلوغ هو باعتبار وقت الأداء للرواية، أما لو تحملها وهو صبي وأداها مكلفاً فقد أجمع السلف   )٤(

 .على قبولها، وهذا ما سيقرره حلولو بعد ذلك
 ٠"ك"  ما بين المعقوفتين مطموس في )٥(
 ٠" غير المميز" : " م"  في )٦(
 :رواية الصبي غير مقبولة لثلاثة أوجه): "٤/٣٩٤(قال الإمام الرازي في المحصول   )٧(

 أن رواية الفاسق لا تقبل، فأولى أن لا تقبل رواية الصبي؛ فإن الفاسق يخـاف االله تعـالى،    :الوجه الأول 
  .والصبي لا يخاف االله تعالى ألبتة

  . أنه لا يحصل الظن بقوله، فلا يجوز العمل به، كالخبر عن الأمور الدنيوية:الوجه الثاني
 الصبي إن لم يكن مميزاً لا يمكنه الاحتراز عن الخلل، وإن كان مميزاً علم أنه غير مكلـف،           :الوجه الثالث 

  .فلا يحترز عن الكذب
 الذي لم يميز بالإجماع، وكذا      فلا تقبل رواية انون والصبي    ): "٢/٦٩٢(وقال الإسنوي في اية السول      

المميز عند الجمهور، فإن غير المكلف لا يمنعه خشية من االله تعالى عن تعاطي الكذب لعلمه بأنـه غـير                    
  ".معاقب، وهو في الحقيقة أكثر جرأة من الفاسق

الصبي الذي لم يجرب عليه الكذب هل يقبل خبره؟ فيه خـلاف         ): "٥٥٢ص(وقال الإسنوي في التمهيد     
ثم ساق فروعاً فقهية    ".  الأصوليين، وكذلك عند المحدثين والفقهاء، والأصح عند الجميع عدم القبول          عند

  .على هذه المسألة، فلتراجع هناك
أن شهادة المميز تقبل، حكاه عنه ابن مفلح في أصوله، والفتـوحي في            :  وروي عن الإمام أحمد رحمه االله     

  .شرح الكوكب المنير
  ".يقبل إن علم منه التحرز عن الكذب: وقيل): "٢/٧٧( الطالع وقال المحلي في البدر

، التلخيص )٢/٦٣٠(، شرح اللمع )١/٣٧١(إحكام الفصول للباجي : انظر تفصيل المسألة في
، )٢٩٢ – ١/٢٩١(، المستصفى )٣٨٢ – ١/٣٨١(، أصول السرخسي )١/٣٩٥(، البرهان )٢/٣٥٠(

= 
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 وهم القائلون بعدم القبول هل ذلك مظنون وعليه الأكثـر، أو  )١(واختلف الأكثر : قال الأبياري 

 ما شهد به مع مـا       )٦( مميزٍ يدري  )٥(في صبِي )٤(]مفروض[)٣(والكلام  : ، قال )٢(ذلك مقطوع به؟  

يلتفت إلى غالب أحـوال     عرِف منه من صدق وصلاح، وهل يلتفت إلى خصوصية الحال، أو            

 )١٠(أمـا إن [ صـبي،  )٩(]وهو[، وهذا إذا روى   )٨( )٧(] "الصواب[الصبيان، وعليه الأكثر وهو     

   .)١٢( وروى وهو بالغ فالجمهور على القبول)١١(]تحمل وهو صبي

  ـــــــــــــــــ
= 

، )٢/٥١٦(، أصول الفقه لابن مفلح )٢/١٣٠(، التحصيل من المحصول )٢/٨٨(الإحكام للآمدي 
، شرح الكوكب المنير )٤/٢٦٧(، البحر المحيط )٢/٣٥٣(، رفع الحاجب )٥/١٨٩١(الإاج 

  ).٣/١٠٠(اموع للنووي : ، وانظر)١/٥٥٨(، مختصر المنتهى )٣/٣٩(، تيسير التحرير )٢/٣٨٠(
 ٠" الأكثرون" : " م"  في )١(
 إلى أن المسألة ظنية، –الباقلاني :  أي–وذهب القاضي ): "٢/٣٥٣( الحاجب قال ابن السبكي في رفع  )٢(

 ).١/٣٩٦(البرهان : وانظر كذلك". وخالفه إمام الحرمين إلى أا قطعية
 ٠" مفروض في الصبي"  : " م"  في )٣(
 " . ك"   ما بين المعقوفتين لم يرد في)٤(
 ٠" يروي" : " ح"  في )٥(
 ." يروي" : " ح"  في )٦(
 ٠" ف"  ما بين المعقوفتين مطموس في )٧(
فالأكثرون على الإعراض عن الخصوصية والالتفات إلى ): "٢/٨١٦(قال الأبياري في التحقيق والبيان   )٨(

 .هـ.ا" الأمر الكلي، وهذا لعمري هو الصواب عندنا
 ٠" س"  ما بين المعقوفتين مطموس في )٩(
 ٠" إذا " : " م"  في )١٠(
 ٠" ح" المعقوفتين لم يرد في  ما بين )١١(
ذهب أكثر العلماء إلى جواز تحمل الصبي المميز للرواية على أن يؤديها بعد البلوغ، ولكنهم اختلفـوا في                   )١٢(

: أربعـة، وقيـل   : خمسة، وهو المختار عند ابن الصلاح، وقيل      : تحديد سن الصبي لصحة سماعه وتحمله، فقيل      
 . كره أحمد بن حنبل، وجعل الضابط لذلك إذا عقل الصبي وضبطخمسة عشر، وهو منقول عن ابن معين، وأن

، شرح )١/٣٧١(، إحكام الفصول )٢/١٣٧(المعتمد : انظر تفصيل المسألة والأدلة على قول الجمهور في
، المسودة )٢/٢١٢(، شرح المعالم )٢/٨٩(، الإحكام للآمدي )١/٢٩٢(، المستصفى )٢/٦٣٠(اللمع 

، )٢/٣٨٣(، شرح الكوكب المنير )٥/١٨٩٧(، الإاج )٢/٥١٧(فلح ، أصول الفقه لابن م)٢٥٨ص(
= 
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  .)٣)(٢( الضبط والتحرير)١(]عدم[لا يقبل؛ لأن الصبا مظنة : وقيل

  : واحتج الجمهور بأمور، منها

 عـن   )٤(/ رضـي االله   – قبلت خبر عبد االله بن عباس، وعبد االله بـن الـزبير              لصحابة  أن ا 

:  في حال صغره من غير بحـث فيمـا رووه           ونحوهما ممن صحب رسول االله       –)٥(]جميعهم[

  ،)٩)(٨(حال صغرهم، أو كبرهم)٧(]في[ سمعوه )٦(]هل[

  ـــــــــــــــــ
= 

، الكفاية للخطيب )١٧٧ص(، مقدمة ابن الصلاح )٢/١٧٠(، فواتح الرحموت )٣/٣٩(تيسير التحرير 
  ).٧٦، ٥٤، ٥٢ص(

 ٠" ف"  ما بين المعقوفتين مطموس في )١(
 ٠" التحري" : م"  في )٢(
وقال بعض الناس يجب    : "عن بعض الناس؛ حيث قال    ) ٢/٦٣٠(مع  وحكاه الشيخ الشيرازي في شرح الل       )٣(

لبعض المنـتمين  ) ٢/٣٥٩(ونسبه الجويني في التلخيص ". وهذا غلط: "قال". أن يكون بالغاً عند السماع   
وهذا أقرب من خرق الإجماع؛ فإنا نعلم أن ابن عباس وابن الـزبير وابـن عمـر                 : "إلى الأصول، قال  

 ".بعدما بلغوا ما رووه في صباهم، ولم ينكر عليهم  رووا عن رسول االله والنعمان بن بشير وغيرهم
مسألة الصبي خاصة، فلم يتقبلـوا      : قد منع قوم القبول هنا، أي     ): "٢/٦(وقال السخاوي في فتح المغيث      

بـن  امن تحمل قبل البلوغ؛ لأن الصبي مظنة عدم الضبط، وهو وجه للشافعية، وعليه أبو منصور محمـد           
، )٥/١٨٩٧(الإاج  : وانظر كذلك ". المراكشي، وكذا كان ابن المبارك يتوقف في تحديث الصبي        المنذر  

  ).٢/٧٧(، البدر الطالع للمحلي )٩٩ص(، غاية الوصول )٤/٢٦٨(البحر المحيط 
 ٠" ف" من) ٧٥(  آخر الورقة )٤(
 ٠" رضي االله عنهم: وجاء بلفظ " ح"   ما بين المعقوفتين لم يرد في)٥(
 ٠" ف" بين المعقوفتين مطموس في   ما)٦(
 ٠" ف"  ما بين المعقوفتين مطموس في )٧(
 ٠" أو في حال كبرهم" : " ف"  في )٨(
 :هذا أحد أدلة الجمهور على هذه المسألة، ولهم أدلة أخرى، منها  )٩(

حالـة   إجماع السلف والخلف على إحضار الصبيان مجالس الحديث، وقبول روايتهم لما تحملوه في               :الثاني
  .الصبا بعد البلوغ

أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ ثم شهد ا بعد البلوغ فإا تكـون مقبولـة إجماعـاً،                   : الثالث
  .فكذلك الرواية من باب أولى

= 
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 يقبل على   )٦(]فإنه[ بعد إسلامه    )٥(، ورواه )٤(/ كفره )٣( حالة )٢(بذلك الكافر إذا تحمل   )١(ويلتحق

فبلغ : ولو قال المصنف: ونحوه للشارح، قال ،)١٠( المحلي عن المصنف   )٩( حكاه )٨(كما،)٧(الصحيح  

  .)١٢( أحسن ليشمل الصورتين)١١(وأسلم لكان

  ـــــــــــــــــ
= 

  .أن إقدامه على الرواية عند الكبر يدل ظاهراً على ضبطه للحديث الذي سمعه حال الصغر: الرابع
، )٤/٣٩٥(، المحصول للرازي )١/٢٩٢(، المستصفى )١/٣٧١(كام الفصول إح: انظر أدلة الجمهور في

 – ٥/١٨٩٧(، الإاج )٧/٢٨٧٢(، اية الوصول )٢/٢١٢(، شرح المعالم )٢/٨٩(الإحكام للآمدي 
  ).١/٣٩٩(، نثر الورود )١٧٧ص(، مقدمة ابن الصلاح )١٨٩٨

 ٠" ويلحق" : " ر"  في )١(
 ٠"  إذا تحمل في" : " ف" "ح" و " ك "، وفي" إذا تحمله" : " م"  في )٢(
 ٠" حال" : " ف" و" ح"  و في )٣(
 ٠" ح" من) ١٥١(  آخر الورقة )٤(
 ٠" وروى" : " م"  في )٥(
 ٠" ف"  ما بين المعقوفتين مطموس في )٦(
يصح التحمل قبل وجود الأهلية، فتقبل رواية من تحمـل قبـل          ): "١٧٧ص(قال ابن الصلاح في المقدمة        )٧(

وقال ابـن دقيـق العيـد في الاقتـراح          ". سلام، وكذلك رواية من سمع قبل البلوغ، وروي بعده        الإ
تحمل الحديث لا يشترط فيه أهلية الرواية، فلو سمع في حال صغره أو حال كفره أو فسقه            ): "٣٢٠ص(

ه بعـد   ثم روى بعد بلوغه أو إسلامه أو عدالته قبل، ومما علم أن الصحابي تحمله قبل الإسـلام ثم روا                  
يقرأ في المغرب بالطور، وقد حكى السخاوي الاتفاق         الإسلام حديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي         

، رفـع   )٥/١٨٩٩(، الإـاج    )٢٥٨ص(، المسودة   )٢/٣٥٠(التلخيص  : وانظر كذلك ". على ذلك 
، تيـسير التحريـر     )٢/٣٨٣(، شرح الكوكب المـنير      )٤/٢٧٣(، البحر المحيط    )٢/٣٦١(الحاجب  

 ).١/٣٩٩(، نثر الورود )٢/٥٤(، فتح المغيث للسخاوي )٣/٤١(

 ٠" كذا" : " ر" و" س" و" ح" و" م"  في )٨(
 ٠" س"  وردت في هامش )٩(
 ).٢/٧٧(البدر الطالع : انظر  )١٠(
 ٠" كان" : " ف" و" ح" و" ك"  في )١١(
ال كفره ثم أسلم ليشمل ما لو تحمل في ح: "وعبارته) ٢/٩٨٧(قاله الزركشي في تشنيف المسامع   )١٢(

 .هـ.ا" وأدى، والحكم سواء على الصحيح، وكذا إذا تحمل فاسقاً وروى عدلاً
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، وهو الظاهر؛ لأن القول في الـصبي معلـلٌ          )١(واختار ولي الدين نفي الخلاف في هذه الصورة       

وصـف الكفـر    : وقد يقـال  . عدم الضبط، وذلك مفقود في البالغ العاقل       الصبا مظنة    )٢(بأن

 المسمى بالعقل )٦( الشرعي لا لفقدان تمام المميز)٥( لفقدان الوازع)٤( مظنة، لذلك أيضا)٣(أوالفسق

  ،)٧(ويشترط في الراوي الضبط: قال الفهري

 ـــــــــــــــــ
إنما الخلاف في التحمل صبياً واالله : "نفي الخلاف فيما لو تحمل في حال كفره ثم أسلم وأدى، وقال: أي  )١(

 ).٢/٥٠٨(الغيث الهامع : انظر". أعلم
 ٠" لأن" : " ح"  في )٢(
 ٠" والفسق" : " ف" و" ر" و" ح" و" ك"  في )٣(
مظنة لعدم الضبط، كذلك لأن الكفر أعظم أنواع الفسق، ولأن المعتبر عند التحمل التمييز والضبط؛ : أي  )٤(

 .لأنه متى لم يكن كذلك كان غير عالم بما تحمله وقت الأداء ولا ذاكراً له
 ٠" الورع" : ح" وفي" الوارع" : " م"  في )٥(
 ٠" التمييز" :ر"  في )٦(
أن يكون الراوي ضابطاً ولا يحكم للراوي بالضبط إلا إذا اجتمعت فيه              : هذا هو الشرط الرابع في الراوي       )٧(

 :أمور
أن يكون يقظاً، فلا يكون مغفلاً لا يميز الصواب من الخطأ، كالنائم والساهي، إذ المتصف ا لا                 : الأول

  .الاعتماد عليهيحصل له الركون إليه، ولا تميل النفس إلى 
أن يكون حافظاً إن حدث من حفظه، بحيث يثبت ما سمعه فلا يزول عن القوة الحافظة ويـتمكن           : الثاني

  .من استحضاره متى شاء
حفظه من التبديل والتغيير، ويصونه عـن تطـرق         : أن يكون ضابطاً لكتابه إن حدث منه، أي       : الثالث

  . اءالتزوير والتحريف من حين السماع إلى وقت الأد
إتقان ما يرويه الراوي بأن يكون متيقظاً لما يروي غير مغفل، حافظاً لروايته إن روى مـن                 : فالضبط هو 

. حفظه، ضابطاً لكتابه إن روى من الكتاب، عالماً بمعنى ما يرويه وبما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى         
مانة كما تحملها لم يغير منها شيئاً، وهذا منـاط          حتى يثق المطلع على روايته والمتتبع لأحواله بأنه أدى الأ         

  .التفاضل بين الرواة الثقات فإذا كان الراوي عدلاً ضابطاً سمي ثقة
، إجابة الـسائل    )١/٢٧٤(، إرشاد الفحول    )٥/١٩٣٣(، الإاج   )١/٣٥٧(أصول السرخسي   :  انظر

، )١/١٨٩(تح المغيـث    ، ف )١/٣٠١(، تدريب الراوي    )١/١٥٩(، الكفاية   )١١٣ص(شرح بغية الآمل    
، جامع الأصـول لابـن الأثـير        )١/١٦(، توضيح الأفكار    )٣/٣٣٦(النكت على مقدمة ابن الصلاح      

  ).١٦١ص(، مقدمة ابن الصلاح )١/١٠٠(، توجيه النظر )١/٧٢(
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،وليس مـن   )٢( لضبطه  غلبته عليه فلا يقبل خبر من كثر سهوه، ولا المساوي سهوه           )١( وتكفي

 المتـدين بتحـريم   )٣(الشروط عند الشافعي كون الراوي من أهل السنة، بل يقبل خبر المبتـدع           

  .)٤(الكذب

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ويكفي" : " س"  في)١(
 ).٢/٢١٧(شرح المعالم للفهري : انظر  )٢(
لأهواء من الجهمية والقدرية والمعتزلة والخوارج والروافض ومـن نحـا   واحد المبتدعة، وهم أهل ا   : المبتدع  )٣(

 أو   في علـي     روافض من دعوى بعضهم حلول الإلهيـة      نحوهم، والبدعة منها المكفرة كما في غلاة ال       
 التهمـة إلى  وقوع التحريف في القرآن، أو نـسبة غيره، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة، أو      

يفسق ا إن قالها كبدع الخـوارج أو الـروافض          : وبدعة غير مكفرة أي   . ائشة رضي االله عنها   السيدة ع 
الذين ذهبوا إلى تفضيل علي على سائر الصحابة، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأهل السنة، خلافاً                

اية المبتـدع بـالنظر إلى    وقع الخلاف بين العلماء في مسألة رو وقد. ظاهراً لكنه مستند إلى تأويل ظاهر سائغ      
 .نوع البدعة، وكان له أثر في الحكم على الحديث من حيث القبول والرد

، )١/٣٠٠(، المستصفى )٢/٦٣٢(، شرح اللمع )٢/١٣٤(المعتمد : وانظر تفصيل هذه المسألة في
، رفع )٢٦٤، ٢٦٣، ٢٦٢ص(، المسودة )٢/١٠٢(، الإحكام للآمدي )٤/٣٩٦(المحصول للرازي 

، )٩٩ص(، غاية الوصول )٤/٢٦٩(، البحر المحيط )٢/٩٨٨(، تشنيف المسامع )٢/١٧٦(الحاجب 
، الغيث )٢/١٧٢(، فواتح الرحموت )٤٣، ٣/٤٢(، تيسير التحرير )٢/٤٠٢(شرح الكوكب المنير 

، مقدمة ابن الصلاح )٢/٧٨(، البدر الطالع للمحلي )١/٥٦٢(، مختصر المنتهى )٢/٥٠٨(الهامع 
، الباعث )١٢٧ص(، نزهة النظر )٢٦٧ص(، المقنع في علوم الحديث )٢٥٣(/اح ، الشذا الفي)١٦٧ص(

، فتح المغيث )١/٦٠(، شرح النووي على مسلم )١/٣٢٤(، تدريب الراوي )١/٢٩٩(الحثيث 
  ).١/٣٢٧(للسخاوي 

ـسمة،  فإن علم من مذهبه جواز الكذب لنصرة مذهبه لم تقبل روايته اتفاقاً إذا قلنا أنه يكفر ببدعته كا                   )٤(
، وتبعه علـى حكايتـه ابـن الـسبكي في الإـاج             )٧/٢٨٧٥(كذا حكاه الهندي في اية الوصول       

وهذا عندي فيه تفصيل، فإن اعتقدوا جواز الكذب مطلقاً فالأمر كـذلك، وإن             : "، ثم قال  )٥/١٩٠٠(
ترهيـب عـن    اعتقدوا جوازه في أمر خاص كذلك فيما يتعلق بنصرة العقيدة أو الترغيب في الطاعة، وال              

المعصية لم يتجه الاتفاق إلا على رد روايتهم فيما هو متعلق بذلك الأمر الخاص فقط، وإن اعتقدوا حرمة                  
 :الكذب ففيه مذهبان

   أنه لا يقبل وهو مذهب القاضي أبي بكر والقاضي عبد الجبار والغزالي والآمدي والأكثرين : أحدهما
= 
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 )٣( من الرافضة؛ لأم)٢(أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية : - )١(]تعالى[ رحمه االله –وقد قال 

  .)٦(اختيار المصنف، وهذا القول هو )٥)(٤(يرون الشهادة بالزور لموافقيهم

  ـــــــــــــــــ
= 

وذكر هذا التفصيل الزركشي في البحـر       " بي الحسين البصري     يقبل وهو رأي الإمام وأتباعه وأ      : والثاني
وأما المبتدع إذا لم يكفر ببدعته فإن كان ممن يرى الكذب والتـدين بـه لم يقبـل                  "، قال       )٤/٢٦٩(

  :ثم ذكر أقوالاً" بالاتفاق، وإلا اختلفوا فيه على أقوال
  .رد روايته مطلقاً: الأول
  . إلى بدعته أو لا قبول روايته مطلقاً سواء دعا:الثاني

  ).١/٢٦٠( وحكاه الشوكاني في إرشاد الفحول ". إن كان داعياً إلى بدعته لم يقبل، وإلا قبل:الثالث
  ).٢/٤٠٦( ، شرح الكوكب المنير) ٣٨٨/ ٢( التلخيص : وانظر كذلك

 " .ف" و" ح" و" ك"   ما بين المعقوفتين لم يرد في)١(
أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع مولى بني أسـد،            إحدى فرق الشيعة الغلاة ، أصحاب         )٢(

، فلما وقف الصادق على غلوه الباطل       وهو الذي عزا نفسه إلى أبي عبد االله جعفر بن محمد الصادق             
في حقه تبرأ منه ولعنه وأمر أصحابه بالبراءة منه وشدد القول في ذلك وبالغ في التبري منه واللعن عليه ،                    

بن ابإلاهية جعفر   : وقال  . عنه ادعى الإمامة لنفسه، زعم أبو الخطاب أن الأئمة أنبياء ثم آلهة           فلما اعتزل   
 ٠محمد وإلاهية آبائه رضي االله عنهم وهم أبناء االله وأحباؤه، وزعم أن كل مؤمن يوحى إليـه مـن االله                   

( ء والنحـل    ،الفصل في الملـل والأهـوا     )١/١٧٨(، الملل والنحل  ) ١/١٠(مقالات الإسلاميين   : انظر
 ) .  ٣٨١، ٢٤٩/ ٢( ، الأنساب )٢٣٩، ٢١٥، ١١( ، الفرق بين الفرق ص)٢/٣٣

 ٠"فإم" : "ف" و" ح" و" ك"   في )٣(
 " لموافقتهم": " ف"و" ح"  في )٤(
، )٥/١٩١٣(، الإاج )٢/١٠٢(، الإحكام للآمدي )١/٣٠٠(المستصفى : انظر كلام الشافعي هذا في  )٥(

، مقدمة ابن الصلاح )١١/٢٣٩(، روضة الطالبين )١٢٠ص(، الكفاية للخطيب )٤/٢٧٠(البحر المحيط 
، المقنع لابن )٤٤١ص(، الاقتراح في بيان الاصطلاح )١/٦٠(، شرح النووي على مسلم )١٦٧ص(

 ).١/٣٢٥(، تدريب الراوي )٣/٤٠٢(، النكت على مقدمة ابن الصلاح )٢٦٦ص(الملقن 
ية وأبو الحسين البصري والغزالي، وأبو الخطاب من الحنابلة، والبيضاوي          اختار مذهب الشافعي بعض الحنف      )٦(

المعتمـد  : انظر هـذا القـول وأدلتـه في   . وابن السبكي، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، وأبو يوسف       
، المحـصول  )٣/١١٢(، التمهيد لأبي الخطاب  )١/٣٠٠(، المستصفى   )٢/٦٣٢(، شرح اللمع    )٢/١٣٥(
، أصـول الفقـه لابـن مفلـح         )٧/٢٨٧٥(، اية الوصول    )٢/١٠٢(لآمدي  ، الإحكام ل  )٤/٣٩٦(
، شرح الكوكـب    )٤/٢٧٠(، البحر المحيط    )٢/٣٦٥(، تحفة المسؤول    )٥/١٩١٣(، الإاج   )٢/٥١٩(

 ).١/٥٦٥(، مختصر المنتهى )١/٢٦٠(، إرشاد الفحول )٢/١٧٣(، فواتح الرحموت )٢/٤٠٣(المنير 
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٢٩٤ 

، )٤(،واختاره الأبيـاري  )٣(،وبه قال القاضي  )٢(، فلا يقبل خبر المبتدع مطلقًا     )١( ذلك شرط  :الثاني

  .)٨(،وعزاه للأكثر)٧( )٦(]والآمدي[،)٥(وابن الحاجب

 يكون من الداعين لبدعتهم، فـلا تقبـل روايتـه،وعزاه    ]ب/١٧٤[يقبل خبره إلا أن  : الثالث

  .)٩(للفهري، وبه قال الإمام أحمدالمصنف لمالك، ونحوه 

 ـــــــــــــــــ
 .فلا يكون مبتدعاًأن يكون من أهل السنة، : أي  )١(
 .قياساً على المسلم الفاسق  )٢(
 .الباقلاني: أي  )٣(
 .وهذا هو الظاهر عندنا: ، وقال)٢/٨٣٨(في التحقيق والبيان   )٤(
 ). ١/٥٦٥(في مختصر المنتهى   )٥(
 ٠" س"   ما بين المعقوفتين لم يرد في)٦(
 ".وهو المختار: "قال) ٢/١٠٣(في الإحكام   )٧(

 ".وذهب جماعة من الأصوليين إلى امتناع قبول شهادته وروايته): "٢/١٠٣(مدي في الإحكام قال الآ  )٨(
الجبائي، وأبو هاشم، والشيرازي، والقاضي أبو يعلى، والقاضي عبد الجبار، وذهب           : وممن قال ذا القول   

  ).١٢٠ص(إليه الإمام مالك، كما حكاه عنه الخطيب في الكفاية 
، اية )٣/١١٢(، التمهيد )٢/٣٧٦(، التلخيص )٢/٦٣٢(شرح اللمع ، )٢/٩٤٨(العدة : انظر

، تحفة المسؤول )٥/١٩٠١(، الإاج )٢/٥٢٢(، أصول الفقه لابن مفلح )٧/٢٨٧٥(الوصول 
، )١/٢٦٠(، إرشاد الفحول )٢/١٧٣(، فواتح الرحموت )٢/٤٠٥(، شرح الكوكب المنير )٢/٣٦٥(

  ).١/٦٥(التمهيد لابن عبد البر 
وهو قبول رواية غير الداعية، وهو رواية عن مالك، وذهب إليه الإمام        هو المذهب الثالث في المسألة،       هذا  )٩(

أحمد في أصح الروايات عنه، وابن الصلاح، والنووي ونقل ابن حبان اتفاق أئمة الحديث على رد روايـة   
، وقـال الحـافظ ابـن    " خلافاًلا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه   : "الداعية فقال 

والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالـضرورة، أو                  : "حجر
 ".اعتقد عكسه

وهذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الروايـة        : "وقال المحقق أحمد شاكر في شرحه على الباعث الحثيث        
 بدينه وخلقه، والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيراً من أهل البـدع موضـعاً              بصدق الراوي وأمانته، والثقة   

  ".للثقة، والاطمئنان، وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيراً منهم لا يوثق بأي شيء يرويه
، المسودة )٢/٢١٣(، شرح المعالم )٤٦٠ص(، إيضاح المحصول )٣/٩٤٨(العدة : انظر هذا القول في

، )١/٢٧١(، البحر المحيط )٢/٩٨٩(، تشنيف المسامع )٢/٥٢٣( لابن مفلح ، أصول الفقه)٢٦٣ص(
= 
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إنـه  : ، وعزاه ابن الصلاح للأكثرين، وقـال      )٢(ونقل ابن حبان الاتفاق عليه    : )١(قال ولي الدين  

  . )٧(ر ببدعته المكفَّ)٦(]الخلاف[ من محل )٥( الحاجب)٤(،واستثنى الفهري وابن)٣(أعدل المذاهب

  ـــــــــــــــــ
= 

، )٢/٥٠٩(، الغيث الهامع )١٢١ص(، الكفاية )٢/٤٠٢(، شرح الكوكب المنير )٩٩ص(غاية الوصول 
، مقدمة ابن )١٢٨ – ١٢٧ص(، نزهة النظر )١/٣٢٥(، تدريب الراوي )٢/٧٨(البدر الطالع للمحلي 

، الباعث )١/٣٣٠(، فتح المغيث للسخاوي )١/٣٧٠(ى ابن الصلاح ، النكت عل)١٦٧(الصلاح 
  ).١/٣٠٣(الحثيث 

 ).٢/٥٠٩(في الغيث الهامع   )١(
 ).١/١٤٠(، الثقات لابن حبان )١/١٦٠(صحيح ابن حبان : انظر  )٢(
 ).١٦٧ص(مقدمة ابن الصلاح : انظر  )٣(
 ٠" ومن" : " ف"  في )٤(
 ).٥٦٥ – ١/٥٦٢(تصر المنتهى ، مخ)٢/٢١٢(شرح المعالم : انظر  )٥(
 ٠" س"  ما بين المعقوفتين مطموس في )٦(
وذلك لأن أهل الأهواء والبدع إذا كانت بدعتهم مما يحكم بكفر القائل ا فإن روايتهم لا تقبل بالاتفاق                    )٧(

 إن  فيما حكاه النووي، ورد السيوطي في التدريب دعوى الاتفاق، ونقل قولاً آخر بأا تقبل روايتـهم               
 .كانوا يعتقدون حرمة الكذب

حيـث قـال الـرازي في المحـصول     .وممن ذهب إلى هذا أبو الحسين البصري، والفخر الـرازي        : قلت
المخالف من أهل لقبلة إذا كفرناه كاسم وغيره، هل تقبل روايته أم لا؟ الحق أنه إن كان                 ): "٤/٣٩٦(

  ".مذهبه جواز الكذب لم تقبل روايته وإلا قبلناها
  .هناك قول ثالث، وهو إن أخبارهم مقبولة مطلقاً، حكاه الخطيب في الكفاية عن أهل النقل والمتكلمينو

والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة؛ لأن كل طائفة          ): "١٢٧ص(قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر        
 لاستلزم تكفـير جميـع   تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق 

الطوائف، والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالـضرورة، أو    
اعتقد عكسه، فأما من لم يكن ذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من                    

  ".قبوله
وهذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالاعتبار        ): "١/٣٠١(ث  قال الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحثي      

  ".ويؤيده النظر الصحيح
  ).١/٣٢٤(، تدريب الراوي )١٢١ص(، الكفاية )٢/١٣٥(المعتمد : وانظر كذلك
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 )٢)(١( نزاع في قبوله، وإن كانت واضحة      ونحوه للرهوني، وزاد أن البدعة إذا لم تكن واضحة فلا         

 )٤(،ومذهبنا عدم قبول  )٣(فمن يرى إباحة الكذب فلا خلاف في عدم قبوله، وإلا فمحل الخلاف           

   )٨(، وفرق بعض الشيوخ بين البابين)٧( الداعية وغيرهم)٦(المبتدع مطلقًا، سواءً)٥(]شهادة[

  . يخفى ضعفهمنصب رفيع، بخلاف الرواية، ولا[ الشهادة )١٠(/)٩(بأن

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠"س"مطموس في "واضحة "  الحرف الأخير من لفظة )١(
 .كفسق الخوارج الذين استباحوا الدماء والأموال  )٢(
 ).٢/٣٦٥( تحفة المسؤول :انظر  )٣(
 ٠"ك"  وردت في هامش )٤(
 ٠" س"  ما بين المعقوفتين مطموس في )٥(
 ٠" من" : " م"  في )٦(
 :اختلف النقل عن مالك في شأن رواية أهل البدع فنسب له روايتان  )٧(

  .وايةعدم قبول رواية المبتدع الذي يدعو الناس إلى بدعته فقط، وسبق الكلام عن هذه الر: الأولى 
  .عدم قبول رواية المبتدع مطلقاً سواء دعا الناس إلى بدعته أم لا: الثانية

وهذا هو المعروف من مذهب مالك،وقد تأول ): "١/١٢٥(      يقول القاضي عياض في مقدمة إكمال المعلم 
م بعد يظهرها ويحقق عليه، فأما من دعا فلم يختلف في ترك حديثه وقد ذم مسل" يدعو"الباجي أن معنى 
  " .هذا الرواية عنهم

  ).١/٥(، التمهيد لابن عبد البر )٢/٢٢٥(الكافي لابن عبد البر : انظر
باب الشهادة والرواية، ولا شك أن هناك فرقاً بينهما؛ لافتراقهما في بعض الأحكـام، ولا تتحقـق                 : أي  )٨(

 بين الرواية والشهادة مـن      وللوقوف على معرفة ما   . معرفة الفرق بينهما إلا بعد تصور ماهية كل منهما        
، المحـصول للـرازي     )٤٧٥ص(، إيضاح المحـصول     )١/٣٠٢(المستصفى  : وجوه اتفاق وافتراق راجع   

، الأشباه  )١/٦٧(، الفروق للقرافي    )٢/٣٧٨(، شرح الكوكب المنير     )٤/٤٢٦(، البحر المحيط    )٤/٤١٢(
وما بعـدها،  ) ٤٠١ص(للشافعي ، الرسالة )١/١١١(، المفهم للقرطبي    )٢/١٦٢(والنظائر لابن السبكي    

 .،  )٣٣٤ – ١/٣٣١(تدريب الراوي 

 "لأن" : "م"  في )٩(
 ٠" م" من) ١٦٢( آخر الورقة )١٠(
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 لما فيه من التعبدات، ولكونه في خـصوص،         )٢(]آكد [)١(]إن باب الشهادة  : والأقرب أن يقال  

  . )٦( للحنفية)٥(، خلافًا)٤(ولا يشترط في الراوي الفقه.)٣(فوقع فيه الاحتياط

 ـــــــــــــــــ
 ٠" س"  ما بين المعقوفتين ورد في هامش )١(
 ٠"ك"  ما بين المعقوفتين مطموس في )٢(
باب الرواية أوسع   : لا يقال و)"٤٤٦-١/٤٤٥(ابن القيم في الطرق الحكمية      يقول  ٠"  احتياط" : " م"في    )٣(

من باب الشهادة، فيحتاط لها ما لا يحتاط للرواية، فهذا كلام جرى على ألسن كثير من الناس، وهو عار               
والروايـة عنـه، فـإن       عن التحقيق والصواب، فإن أولى ما ضبط واحتيط له الشهادة على الرسول             

لعداوة والقرابة والأنوثة دون الرواية لتطرق      الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، إنما ردت الشهادة با         
التهمة إلى شهادة العدد، وشهادة الولد، وخشية عدم ضبط المرأة وحفظها، وأما العبد فما يتطرق إليه من                 

 ".ذلك يتطرق إلى الحر سواء، ولا فرق بينه وبينه في ذلك ألبتة
لشهادة وإن اتفقا في أصل اشتراط العدالة، فقد والخبر وا): "١/١١١(     وقال أبو العباس القرطبي في المفهم 

وعلى الجملة فشوائب المتعبدات ومراعاة المناصب في الشهادات أغلب، ... يفترقان في أمور عديدة 
وللوقوف على الفرق بين الرواية والشهادة راجع المراجع ". ومراعاة ظن الصدق في الرواية أغلب

  ).٢٩٦(ص) ٨(،حاشية السابقة
 .الفتوحي عن الجمهور سواء كانت روايته مخالفة للقياس أم لا، وإنما شرطه أن يضبط ويعي ما سمعحكاه   )٤(

، الإحكام )٤/٤٢٢(، المحصول )١/٣٠٤(، المستصفى )٣٥١، ١/٣٥٠(أصول السرخسي : انظر
، الوصول إلى )٥/١٩٣٥(، الإاج )٢/٧٠٨(، كشف الأسرار )٢٣٩ص(، المسودة )٢/١٤٢(للآمدي 
، فواتح الرحموت )٥٢، ٣/٥١(، تيسير التحرير )٢/٤١٦(، شرح الكوكب المنير )٢/٢٠٢(الأصول 

  ).١٨٠ص(، تقويم الأدلة )١٧٤ص(، أصول الشاشي )٢/١٦١(
 " .ك" من ) ١٠٥(  آخر الورقة )٥(
وهو قول عيسى بن أبان، وأبي زيد الدبوسي، والبزدوي، والسرخسي، خلافاً للكرخي من الحنفية، وابن                 )٦(

الشكور؛ فإما مع الجمهور، وقد حكى ابن مفلح والفتوحي هذا القول عن أبي حنيفـة ومالـك                 عبد  
 .رحمهم االله جميعاً

، الإحكام )٤/٤٣١(، المحصول للرازي )١/٣٥٠(، أصول السرخسي )١/٣٥٨(قواطع الأدلة : انظر
 – ٢/٧٠٧(، أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار )٧/٢٩٢٠(، اية الوصول )٢/١١٥(للآمدي 

، )٢/٤٠٧(، رفع الحاجب )٢/٥٤٢(، أصول الفقه لابن مفلح )٧٣٧، ٢/٧٣٦(، وكذلك )٧٠٨
، ٣/٥١(، تيسير التحرير )٤١٧ – ٢/٤١٦(، شرح الكوكب المنير )٢/٢٠٢(الوصول إلى الأصول 

  ).١٨٠ص(، تقويم الأدلة )٢/١٧٩(، فواتح الرحموت )٥٢
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لف  عنهم إلا فيما خا  )٤(]أبو إسحاق [ الشيخ   )٣(لم يحكه : )٢(،قال ولي الدين  )١(فيمايخالف القياس 

  . )٧(]بحديث المصراة[، ونحوه للفهري، ومثله )٦( مطلقًا، لا مطلق القياس)٥(قياس الأصول

أن الراوي إذا لم يكن فقيها، فإنه كان يترك الرواية :  عن مالك رحمه االله )٨(المنقول: وقال القرافي 

  .)٩(عنه، ووافقه أبو حنيفة

 ـــــــــــــــــ
 .كحديث المصراة، والقرعة، والتفليس  )١(
 ).٢/٥١١(في الغيث الهامع   )٢(
 " يحكي"  : ف"و" ح"يحكمه وفي" : م"  في )٣(
 ٠"ك"  ما بين المعقوفتين مطموس في )٤(
 ٠" الأصولي" : " م"  في )٥(
ولا ): "٢/٩٩١(قال الزركشي في تشنيف المسامع  ) .٢/٦٠٩(، شرح اللمع )٢١٥ص(اللمع : انظر  )٦(

 ". قول المصنف فيما سبق أو عارض القياسيخفى ما في هذه المسألة من التكرار عند
إذا : وقالت المالكية ): "٢/٢٤٤( وعبارة الفهري في شرح المعالم ٠" ر"  ما بين المعقوفتين مطموس في )٧(

 ". المصراة، والتفليس والقرعةلقياس أولى، ونحوه عن الحنفية كخبركان مخالفاً لقياس الأصول فا
 ٠" نقولوالم" : ف" و" ح" و" م: "  في)٨(
وحجة مالك أن غير الفقيه يسود فهمه فيفهم الحديث         ): "٣٥٥ص(يقول القرافي في شرح تنقيح الفصول         )٩(

على خلاف وضعه وربما خطر له أن ينقله بالمعنى الذي فهمه معرضاً عن اللفظ، فيقع الخلل في مقـصود                   
مرءًا سمع مقالتي فأداها كما سمعها،      نضر االله ا  «: الشارع، فالجزم أن لا يروي عن غير الفقيه، ولقوله          

 فجعل الحامل إما فقيهـا      »ليس بفقيه ] إلى من [فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه            
 ".وغيره أفقه منه، أو غيره جاهلاً ولم يجعل من جملة الأقسام أن الحامل جاهل

 بمعنى الحديث، لكني أثبتها لأن القرافي       ما بين المعقوفتين الصواب حذفه من الحديث؛ لأا مخلة        : ملاحظة
أثبتها في شرح تنقيح الفصول، وقد استدل القرافي على اشتراط الفقه في الراوي بخلاف ما عليه جمـاهير                

  ".العلماء؛ حيث يستدلون ذا الحديث على أنه ليس من شرط المخبر أن يكون فقيهاً
، تحفة المسؤول )١٩ص( تقريب الوصول:وانظر نسبة اشتراط الفقه للراوي في مذهب مالك في

، نثر الورود )١٢٠ص(، فتح الودود )٢/٢٦(، نشر البنود )٢/٤١٦(، شرح الكوكب المنير )٢/٣٩٣(
  ).٢/٦٩٥(، رفع النقاب )١/٣٩٩(
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 الفقـه في الـراوي،      )٢(]يقول باشتراط  هذا المروي عن مالك لا يدل على أنه          )١(]أن[وعندي[

 )٧(لا تقبل :  يقول )٦( وضع الأرجح في كتابه،لا أنه     )٥( الاحتياط وتوخيه  )٤( لَعلّه على جهة   )٣(]بل[

  .)٨(إلا من فقيه

 ـــــــــــــــــ
 ٠"م"   ما بين المعقوفتين لم يرد في)١(
 ٠" ر"  ما بين المعقوفتين مطموس في )٢(
 ٠"  ر"  ما بين المعقوفتين لم يرد في)٣(
 ٠" وجه" : " ف" و" ح"  في )٤(
 ٠" وترجيح" :" م"  في )٥(
 ٠" إلا أنه" : " س" وفي" لأنه" : " ح"  في )٦(
 ٠" يقبل" : " م"  في )٧(
نص كثير من أهل الأصول على أن الإمام مالك يشترط الفقه في الراوي، كما هو واضح في قول القرافي                      )٨(

ة لا يشترطون ذلك في الراوي ولا يثقون بما نسب من ذلك إلى الإمـام               السابق، لكن المحققين من المالكي    
 .مالك

ليس من شرط المخبر أن يكون فقيهاً، وإنما من         ): "١/٣٧٢(يقول أبو الوليد الباجي في إحكام الفصول        
  ".شرطه أن يضبط ويعي ما سمع

 الثقـة عنـدنا وعنـد    ليس يشترط في رواية): "١/١٢٧(ويقول القاضي عياض في مقدمة إكمال المعلم   
المحققين من الفقهاء والأصوليين والمحدثين كون المحدث من أهل العلم والفقه والحفظ وكثـرة الروايـة،                
ومجالسة العلماء، بل يشترط ضبطه لما رواه، إما من حفظه أو كتابه، وإن كان قليلاً علمه؛ إذ علم مـن                    

وقد فهم الشيخ الولاتي هذا المعنى من قول ابـن          ". إجماع الصدر الأول قبول خبر العدل، وإن كان أمياً        
  : عاصم

  لديه إذ يكثر بالجهل الغلط    ومالك فقه الرواة مشترط
يعـني أن إمامنـا مالكـاً    ): "١٦١ص(فقال عند شرح هذا البيت في نيل السول شرح مرتقى الوصول            

ناقل له؛ لأن الغلط في الروايـة       يشترط عنده في قبول رواية الراوي أن يكون فقيهاً أي فاهماً لمعنى الخبر ال             
  ".جهل معنى الخبر المروي: يكثر بسبب الجهل، أي

  :عودعند شرحه مراقي الس) ١/٣٩٩(لورود وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في نثر ا
  من ليس ذا فقه أباه الجيل                       وعكسه أثبته الدليل

  عكس ما قا: وعكسه أي: قال
رب حامل فقه ليس ": الأحاديث المصرحة بقبوله كقوله: رواية غير الفقيه أثبته الدليل أيلوا وهو قبول 

  .ولم يشترط فيهم الفقه. الحديث... يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله :  وقوله"بفقيه
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فرب حامل فقـه    (:)١(]وفي آخره [ الحديث، )نضر االله امرأً سمع مقالتي    (:  فقد ورد في الحديث   

 الناس، مع تحـرزه في حـديث        )٤( في حديث  )٣(]الراوي تساهله [  ، ولا يقدح في   )٢()ليس بفقيه 

  . )٥( على الصحيحرسول االله 

 ـــــــــــــــــ
 ٠" س" ما بين المعقوفتين ورد في هامش )١(
ض طرقه محمد بن إسـحاق، وهـو مـن    في بع) ١٦٧٨٤(حديث رقم ) ٤/٨٠(أخرجه أحمد في المسند     )٢(

بـن  احديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، محمد        : "حديث جبير بن مطعم، قال شعيب الأرناؤوط      
إسحاق مدلس، وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، وأخرجه أبو داود في كتاب العلم، باب                

 العلم، باب الحث على تبليـغ       ، والترمذي في كتاب   )٣٦٦٠(، حديث رقم    )٢/٣٤٦(فضل نشر العلم    
 ). ٢٦٥٦(، حديث رقم )٥/٣٣(السماع 

وفي الباب عن عبد االله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، و جبير بن مطعم،وأبي الـدرداء،                   " :قال أبو عيسى  
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب العلم، بـاب         " وأنس، وحديث زيد بن ثابت حديث حسن      

) ١/٨٤(وابن ماجه في المقدمة باب من بلغ علماً         ). ٥٨٤٧(، حديث   )٣/٤٣١(الحث على إبلاغ العلم     
، حـديث  )٢/١٠١٥(، وفي كتاب المناسك، باب الخطبة يوم النحر        )٢٣٦،  ٢٣١،  ٢٣٠(حديث رقم   

، وابن حبان في صحيحه في كتاب العلم باب الزجر عن كتبة المرء السنن مخافة أن يتكـل             )٣٠٥٦(رقم  
، وأخرجه كذلك في كتاب الرقائق، بـاب الفقـر          )٦٧(حديث رقم   ) ١/٢٧٠(عليها دون الحفظ لها     

، وفي صحيح البخاري قريب من معنى هذا الحديث كما          )٦٨٠(حديث رقم   ) ٢/٤٥٤(والزهد والقناعة   
ليبلـغ الـشاهد    «: جاء في كتاب العلم وفي مواضع كثيرة بألفاظ مختلفة قوله عليه الصلاة والـسلام               

  ).٦٧(، حديث )١/٣٧ (»سى أن يبلغ من هو أوعى منهالغائب، فإن الشاهد ع
 ٠" ر"مطموس في "الراوي تسا"  عبارة )٣(
 ٠" الحديث" : م"  في )٤(
أما التساهل في الحديث كمن لا يبالي بالنوم وقت السماع، أو يقبل التلقين، أو يحدث من أصـل غـير                      )٥(

، الكفاية  )٧/٢٩٢٢(، غاية الوصول    )٤/٤٢٥(المحصول للرازي   : انظر. صحيح، فهذا ترد روايته إجماعاً    
، )١٦٩(، مقدمة ابن الصلاح     )١/٣٣٩(، تدريب الراوي    )١/٣٥٧(، فتح المغيث    )١٥٢ص(للخطيب  

يقبل خبره ويعمل    فإنه أما إذا عرف عن الراوي الاحتياط والتحرز في حديث النبي           ). ٢٨٠ص(المقنع  
 .ذا الإمام الرازي والهندي وهو قول الجمهور في المسألة، وممن قال القول الأولبه، وهذا هو 

، شرح تنقيح )٤/٤٢٥(، المحصول للرازي )٤٧٢ص(، إيضاح المحصول )١/٣٠٣(المستصفى : انظر
، )٢/٩٩١(، تشنيف المسامع )٥/١٩٣٣(، الإاج )٧/٢٩٢٢(، اية الوصول )٣٥٦ص(الفصول 

  ).١٥٢ص(، الكفاية )٤/٣٠٩(البحر المحيط 
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 أيـضا كثـرة     )٣(،ولا يقدح فيه  )٢( عليه الإمام أحمد   )١(ترد رواية المتساهل مطلقًا، ونص    : وقيل

فإن لم  ،)٥( مخالطته للمحدثين، إذا أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمن          )٤(الرواية، وإن ندرت  

  .)٧(ترد كلها:  فقال في المحصول)٦(يمكن

 إلا حـديثًا واحـدا   )٨(]الراوي[إذا لم يرو : وأما عكسه وهو الإقلال من الحديث فقال المازري 

قلاله ، وربما أنكر بعض المحدثين روايته؛ لأن إ       )٩(فالذي عليه المحققون أن ذلك لا يقدح في روايته        

   .يدل على عدم اهتمامه بدينه

 ـــــــــــــــــ
 ٠" نص" : "ر"في )  ١(
 بمـا إذا  ، وقيده السرخـسي ، ترد رواية المتساهل مطلقاً، عزاه اد ابن تيمية لمالك بن أنس     :القول الثاني )  ٢(

 ظهر ذلك في أغلب أموره، وهو ظاهر كلام ابن السمعاني؛ حيث أطلـق الكـلام في ذلـك فقـال في        
، أصـول   )١/٣٤٦(قواطع الأدلة   : انظر. أن لا يعرف بالتساهل فيما يرويه     : والشرط الخامس : القواطع

، البحـر المحـيط   )٢/٥٤٣(، أصول الفقـه لابـن مفلـح         )٢٦٦ص(، المسودة   )١/٣٨٢(السرخسي  
 ).٤٥ص(، الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء )٢/٤٠٩(، شرح الكوكب المنير )٤/٢٨٣(

 " .فيها" : " ف" و" ح" و" ك"في )  ٣(
 ٠" نذرت" : "ف" و" ح"في )  ٤(
 ٠" الزمان" : " ف" و" س" و" س" و" ح"و" م"في )  ٥(
 ٠" يكن" : " م"في )  ٦(
  ".وإلا توجه الطعن في الكل): "٤/٤٢٦(وعبارة الرازي في المحصول )  ٧(

 بمجالسة العلماء ومكاثرم ولا     وليس من شرطه أن يعرف    ): "١/٣٧٢(يقول الباجي في إحكام الفصول      
، اية الوصول   )٢/٩٣(، الإحكام للآمدي    )٢/١٣٧(المعتمد  : وانظر كذلك ". يكون مكثراً من الحديث   

، تـشنيف  )٢/٣٩٢(، تحفة المـسؤول  )٢/٤٠٦(، رفع الحاجب  )١٥١ص(، شرح العضد    )٧/٢٩٢٢(
، نثـر   )٢/٨٠(، البدر الطـالع     )١/٦٠٢(، مختصر المنتهى    )٤/٣١٦(، البحر المحيط    )٢/٩٩٢(المسامع  
 ).١/٤٠٠(الورود 

 " . ف" و" ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٨(
إذا روى حديثاً واحداً وكان عدلاً وجب العمل به؛ لأن ): "١/٣٧٢(يقول الباجي في إحكام الفصول )  ٩(

د أجمع الناس عليه إلى الصحابة قد كانت تأخذ بخبر من لم يرو غير ذلك الخبر وتحكم به، وكذلك ق
 ".اليوم، فأخذوا برواية الصحابي إذا لم يرو غير حديث واحد
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  .)١( فيه]أ/١٧٥[وهو قادح

  :تنبيهان

، كمـا   )٤( تخلفِ شرط القبـول    ، بناءً على  )٣()٢(عدم قبول رواية انون ومن ذُكر بعده      : الأول

 يكـون   )٦(]لأن[، وكلام المصنف محتملٌ لذلك، ومحتمل       )٥(اقتضاه كلام الفهري وابن الحاجب    

 والكفر والصبا موانع، أو تردد في ذلك، ولذا عبر          )٩( وصف الجنون  )٨( عدم القبول لكون   )٧(رأَى

  .)١٠ ()وشرط الراوي: (بعد بقوله

 ـــــــــــــــــ
، نفائس الأصول )٢٦٧ص(، المسودة )١/٣٠٢(المستصفى : وانظر كذلك) ٥١٩ص(إيضاح المحصول )  ١(

، رفع )١/٣٧٦(، بيان المختصر )١٥١ص(، شرح العضد )٧/٢٩٢٢(، اية الوصول )٣/٦٠٦(
، )٢/١٧٩(، فواتح الرحموت )٤/٣٠٩(، البحر المحيط )٢/٣٩٢(فة المسؤول ، تح)٢/٤٠٦(الحاجب 
 ).١/٦٩٥(، الردود والنقود )٩٣ص(الكفاية 

 ٠" معه" : " م"في )  ٢(
 .وهو الكافر والصبي غير المميز، والمميز عند الجمهور)  ٣(
لأن الكافر ليس أهلاً لمنصب وأما الكافر فلا يقبل خبره؛ . فلا يقبل خبر انون لعدم الفهم والضبط)  ٤(

الرواية حتى وإن كان متحرياً في دينه، وأما الصبي مميزاً أو غير مميز فلا يقبل خبره لاحتمال كذبه؛ لعلمه 
 .بعدم التكليف

، مختصر المنتهى )٧٧، ٧٦ص(، منتهى الوصول والأمل )٢١٢ – ٢/٢١١(شرح المعالم : انظر)  ٥(
)١/٥٥٨.( 

 ٠" ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ٠" رأي أي" : " ح"في )  ٧(
 ٠" لكونه" : " ر"في )  ٨(
 ٠" انون" : " ر"و" ح"في )  ٩(
  :كلام ابن السبكي في رد رواية الكافر وانون والصبي محتمل لأمرين: أي)  ١٠(

  .إما لتخلف شرط القبول الذي أشرنا إليه آنفاً: الأول
  . والصبا موانع في ذاا فلا تقبل رواية من هذا حاله أو لأن وصف الجنون والكفر:الثاني
 ).٢/٣٥٣( ،رفع الحاجب)٥/١٨٩١( الإاج : انظر
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، لكن يفترقان   )٢( كذلك عند وجود مانعه    )١(لف عند فقدان شرطه   ولا خفاء أن الحكم كما يتخ     

  . في الشرط قادح، وفي المانع لا يقدح)٤(، فالشك)٣(في الشك في الوجود

 )٥(مما تفارق فيه الرواية الشهادة اشتراط الحرية في الشاهد، عند الأكثر بخلاف الـراوي             : الثاني

   )٨()٧(، فيما عدا الأموال مشترطة)٦(والذكورية

 ـــــــــــــــــ
وذلك لأن الشرط في عرف أهل الشرع ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجـوده وجـود ولا عـدم       )  ١(

  ". شرط صحة البيع التراضي"و" شرط الصلاة الطهارة: "مثل قول الفقهاء. لذاته
، شرح الكوكب المنير )١/١٧٤(، الإحكام للآمدي )٢/١٨٨(المستصفى : انظر تعريف الشرط شرعاً في

 ).١٦٦ص(، التعريفات )٦٠ص(، الحدود للباجي )١/٣٣٨(، مختصر المنتهى )١/٤٥٢(
ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه         : يتخلف الحكم كذلك عند وجود مانعه؛ لأن المانع هو        : أي)  ٢(

  . مثل أبوة في قصاص، ودين مع مِلك نصاب. وجود لا عدم لذاته
، شرح الكوكب المنير )٢/١٣(، رفع الحاجب )١/١٧٣(الإحكام للآمدي : انظر تعريف المانع في

 ).٢٥٠ص(، التعريفات )١/٣٣٦(، مختصر المنتهى )٢/٤٥٦(
 ٠" في الوجود  الشك" : " م"في )  ٣(
 ٠" فالشرط فالشك" : " ح"في )  ٤(
وأما الحرية فلأن النفوس الأبية تأبى قهرها بالعبيد والأداني، ويخف ): "١/٧١(يقول القرافي في الفروق )  ٥(

ذلك عليها بالأحرار وأشراف الناس، ولأن الرق يوجب الضغائن والأحقاد بسبب ما فات من الحرية 
 ".والاستقلال بالكسب والمنافع

 ٠" الذكورية" : " ر"في )  ٦(
 ٠" فيشترط" : " ر"مشترط، وفي " : " س"في )  ٧(
  :ويناسب اشتراط الذكورية من وجهين): "١/٧٠(يقول القرافي في الفروق )  ٨(

أن إلزام المعين سلطان وقهر واستيلاء تأباه النفوس الأبية، وتمنعه الحمية فهو من النـساء أشـد                 : أحدهما
  ".ء فخفف ذلك عن النفوس بدفع الأنوثةنكاية لنقصان؛ فإن استيلاء الناقص أشد في ضرر الاستيلا

 أن النساء ناقصات عقل ودين، فناسب أن لا ينصبن نصباً عاماً في موارد الشهادات لـئلا يعـم                   :الثاني
هـذا  : "يقول ابن الشاط في تعليقه على كلام القرافي الـسابق       .ضررهن بالنسيان والغلط بخلاف الرواية    

قض بشهادة الأنثى في الأموال، و في المواطن التي يتعذر فيها اطلاع            مناسب كما قاله غير أنه يرد عليه الن       
  ".إن الضرورة ألجأت إلى ذلك، والقواعد يستثنى منها محالُّ الضرورات: الرجال لأنا نقول

، المفهم )٣/٥٩٨(، نفائس الأصول )٤٧٥ص(، إيضاح المحصول )٢/٣٨١(التلخيص : وانظر كذلك
)١/١١١.( 
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 في الرواية، بخلاف )٤(]بمانعة[وليس مة العداوة والقرابة   الرواية،)٣(]دون [)٢(]الشهادة [)١(]في[

 )١٠(أو كان)٩( كانت الرواية جارة منفعة للراوي،أو لولده    )٨(]فإذا [)٧()٦(قاله الشافعي  ،)٥(الشهادة

 الرواية، مع ظهـور  رد فيه فحواه حجة على الخصم فلا ت )١١(في أثناء خصومة فروى خبرا وكان     

  .)١٢(وفيه نظر: قال الفهري. العدالة

 ـــــــــــــــــ
 ٠"  س"لم يرد في ينما بين المعقوفت)  ١(
 ٠" الشاهد" : " ف" و" ح"في )  ٢(
 ٠"  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 .مانعة  " ، وفي بقية النسخ " ف" غير واضح في ما بين المعقوفتين)  ٤(
: واختصت الشهادة بأمور ستة، وهي غير معتبرة في الرواية، وهي         ): "٤/٤١٢(يقول الرازي في المحصول     )  ٥(

فهذه الستة تؤثر في الـشهادة لا في   ". القرابة، الحرية، الذكورة، والبصر، والعدد، والعداوة والصداقة عدم
الرواية؛ لأن الولد له أن يروي عن والده بالإجماع، والعبد له أن يروي أيضاً، والضرير له أن يروي أيضاً،         

  ".ر مع أم في حقهن كالضريذلك لأن الصحابة رووا عن زوجات النبي 
العقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالـة، والـضبط،   :  تشترك الرواية والشهادة في خمسة أمور، وهي  :قلت

وأما الشهادة فإا تفارق الرواية في الحرية والذكورية والعدد والقرابة والعداوة وهذا ما نقله الخطيـب في      
  .فيما قرره القاضي الباقلاني) ٩٤ص(الكفاية 

، لباب المحصول )٢/١١٥(، الإحكام للآمدي )١/٣٠٢(، المستصفى )٢/٣٨١(ص التلخي: وانظر كذلك
)١/٣٦٢.( 

 ) . ٢٥١ / ٢٠( اموع : ، انظر " رحمه االله"  :" ر" و" م"في )  ٦(
لو روى عدل خبراً في أثناء خصومة، وكان فحواها : "حيث قال) ٤٢٠ – ١/٤١٩(وعبارته في البرهان )  ٧(

مقبولة، ولا تجعل للتهمة موضعاً إذا كان الراوي عدلاً، وكذلك إذا وقعت حجة على الخصم فالرواية 
الرواية جارة منفعة إلى الراوي أو إلى والده أو ولده فلا ترد الرواية مع ظهور عدالة الراوي، وإن كانت 

وانظر معنى هذا الكلام للإمام القرافي في نفائس الأصول . هـ.ا" الرواية مردودة في أمثال ذلك
 ) .٢٥١ / ٢٠( اموع :وانظر كذلك  ،)٣/٥٩٩(

 ٠"ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 ". ولده" : " ف" و" ح" و" ك"في )  ٩(
 ٠" كانت" : " م"في )  ١٠(
 ٠" أو كان" : " م"في )  ١١(
 ".ولا تمنع العداوة والولادة، وفيه نظر): "٢/٢١٧(وعبارة الفهري في شرح المعالم )  ١٢(
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ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر، وصغائر الخسة : وشرط الراوي العدالة، وهي: ()١(]ص[

  ))٣(/  الطريق)٢ (]كالبول في[كسرقة لقمة، وهوى النفس، والرذائل المباحة 

  .)٧( المصنف)٦(ما ذكر: صطلاح ، وفي الا)٥(من شرط الراوي العدالة، وهي لغة التوسط: )٤(]ش[

  .)٩(أي هيئة راسخة في النفس:  ملكة)٨(ومعنى

 ـــــــــــــــــ
  ٠" م" و"ح"و" ك ""لم يرد في  المعقوفتينما بين) ١(
 ٠" ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 ٠" ح"من ) ١٥٢(آخر الورقة )  ٣(
 ٠" ح" و" م"و" ك ""لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(

 > ; : M :التوسط في الأمر من غير زيادة ولا نقصان، ومنه قولـه تعـالى            : العدالة لغة )  ٥(

= L ]  عدولاً، فالوسط والعدل بمعنى واحـد، وهـو        : أي] ، من سورة البقرة   ١٤٣لآية رقم   جزء من ا
، المصباح المنير   )٩/٨٥(، لسان العرب    )٤/٢٤٦(معجم مقاييس اللغة    : في" عدل"انظر مادة   . خلاف الجور 

 ).٢/٥٨٨(، المعجم الوسيط )١٠٣٠ص(، القاموس المحيط )٣٢٣ص(
 ٠ذكره" :ف" و" ر" و" ح" و" م"في )  ٦(
  "... اقتراف الكبائر وصغائر الخسة ملكة تمنع: "حيث عرف المصنف العدالة بأا)  ٧(

العدل هو من عرف بأداء الفرائض وامتثال ما أمر به،          : "فقال) ١/٣٦٨(وعرفها الباجي في إحكام الفصول      
  ".ب مالكواجتناب ما ي عنه، مما يثلم الدين أو المروءة، فمن كانت هذه حاله فهو عدل، وهذا مذه

   استقامة السيرة والدين ويرجع حاصلها إلى هيئـة        : "بأا عبارة عن  ) ١/٢٩٣(وعرفها الغزالي في المستصفى       
  ".راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه

ن معه الجرأة على الكذب ترد بـه  والضابط أن كل ما لا تؤم): "٢/٩٩٢(قال الزركشي في تشنيف المسامع        
، أصـول السرخـسي     )١/٣٤٥(، قواطع الأدلـة     )٢/١٣٤(المعتمد  : انظر تعريف العدالة في   ".الرواية وما لا فلا   

، )٢/٣٦٩(، تحفة المسؤول    )٥/١٩٠٢(، الإاج   )١٤٥ص(، شرح العضد    )٤/٣٩٨(، المحصول للرازي    )١/٣٦١(
، مختـصر المنتـهى     )١٥٩ص(، مقدمة ابن الـصلاح      )١/٢٦٣(، إرشاد الفحول    )٢/٣٨٤(شرح الكوكب المنير    

 ).٢/٨٥(، توضيح الأفكار )٤٦٠ص(، ظفر الأماني )٤٢٣ص(، الاقتراح )١/٣٠٠(، تدريب الراوي )١/٥٦٨(
 " .وهي" : " ف" و" ح"و "ك"في )  ٨(
، وإن لم تكن راسخة الملكة: وإنما عبر بالملكة دون الهيئة لأن الصفة النفسانية إن كانت راسخة يقال لها)  ٩(

لينبه على " ملكة: "لالحالة، فالكيفية النفسانية أول حدوثها حال، ثم تصير ملكة، فقا: يقال لها
 ).٢/١٤٨(حاشية البناني على شرح المحلي : وانظر، )٢/٩٩٣(اله الزركشي في التشنيف ق.رسوخها
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  .)١(]والفهري[ونحوه للأبياري 

 لا يكون عدلاً،    )٤(]ملكة [)٣(، أنّ من لم يحصل له ذلك      )٢(ومقتضى ذلك من جهة دليل الخطاب     

الجة شديدة في مخالفة     ملكة، فإنه لا يكون غالبا إلا بعد مع        )٥(]ذلك[وقَلَّ من يحصل له   وفيه نظر، 

  .)٦(النفس وتمرينها على المأمورات الشرعية

 )٩( له على ما ذكر سواء كانـت أمـرا  )٨( كلام المصنف أيضا أن تلك الملكة الحاملة )٧(]وظاهر[

  .)١٠(جبليا،أو دينيا

 ـــــــــــــــــ
ا عبارة عن حالة راسخة في القلب تحمل        بأ:  عرف الأبياري العدالة   ٠ "ف" مطموس في    ما بين المعقوفتين  )  ١(

هيئة راسخة في النفس تبعث علـى ملازمـة   : "على  ملازمة التقوى والمروءة جميعاً ،وعرفها الفهري بأا       
  ".لا تزول إلا بعسر: التقوى والمروءة،أي

  ).٢/٢٨(، نشر البنود )٢/٨٢٠(، التحقيق والبيان )٢/٢١٣(شرح المعالم : انظر
إن خالف المفهوم وهو المسكوت عنه حكم المنطـوق      ): "٣/٤٨٩(وحي في شرح الكوكب المنير      قال الفت )  ٢(

فهو مفهوم المخالفة، ويسمى دليل الخطاب، وإنما سمي بذلك لأن دلالته من جنس دلالات الخطـاب أو                 
، )٨١ص(مقدمـة ابـن القـصار       : وانظر كذلك  ".لأن الخطاب دال عليه، أو لمخالفته منظوم الخطاب       

 ).٢٩٤ص(ارة للباجي الإش
 ٠" من ذلك" : " م"في)  ٣(
 ٠" ف"  مطموس فيما بين المعقوفتين)  ٤(
 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
واعتـرض حلولـو    . يرى ابن السبكي والأبياري والفهري أن الملكة هيئة راسخة في النفس لا تزول أبداً             )  ٦(

ظـاهر كـلام    "حيث قال   ):٢/٣٢٣(بادي في الآيات البينات     فيه نظر ونحوه لأحمد بن القاسم الع      : وقال
الفقهاء عدم اعتبار الملكة وأنه يكفي في تحقيق العدالة بالنسبة للشهادة وغيرها مجـرد اجتنـاب الأمـور                  

، حاشية العطار على شـرح المحلـي        )٢/١٤٨(حاشية البناني على شرح المحلي      : وانظر كذلك ". المذكورة
 ).٢/٢٨(، نشر البنود )١٢١(، فتح الودود )٢/١٧٤(

 ٠" ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 ٠" الحاصلة " : س" و" ح" و"  م" و" ك"في )  ٨(
 " .وهذا خطأ" أمر" في الأصل   )٩(
 ).٣٦٨-٢/٣٦٧(، رفع الحاجب) ١٩٠٤/ ٥( الإاج : انظر" جبلي أو ديني" : " ر"في )  ١٠(
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وفي حد ابن الحاجب لهـا في كتابـه         ، )٢(]المتأخرين[ من   )١(وهو اختيار الشيخ ابن عبد السلام     

 بـين   )٦(،والتفريـق )٥( )٤(]الـديني [ما يقتضي اختصاص الباعث بـالأمر       : )٣(]الفقه[الذي في   

الكـبيرة  [ لا يـؤذن بخـروج       )٩(/ بالكبـائر  )٨( يأتي الكلام عليـه،وتعبيره    )٧(روالصغائالكبائر

  .)١١(؛ لأن الألف واللام فيه للجنس)١٠(]الواحدة

 ـــــــــــــــــ
 محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهواري التونسي :هولسلام وابن عبدا،"رحمه االله" : " م"في )  ١(

فقيه مالكي، كان قاضي الجماعة بتونس، سمع أبا العباس البطرني ، وأخذ عن ابن جماعة : أبو عبد االله
شرح : وغيره ، تخرج عليه جماعة من العلماء كابن عرفة والقاضي ابن حيدره، وخالد البلوي من كتبه

  هـ بالطاعون الجارف ٧٤٩ لابن الحاجب ، توفي سنة جامع الأمهات
  ).١/٥٧٧(،الحلل السندسية)٢٤٠/ ٩( ، الضوء اللامع ) ١/٣٠١(شجرة النور الزكية :         انظر

 ٠"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 "ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
المحافظة الدينية علـى اجتنـاب      : والعدالة: "في كتاب الشهادة  ) ٣٠٢( قال في جامع الأمهات ص     حيث)  ٥(

وله مثـل  ". الكذب والكبائر وتوقي الصغائر، وأداء الأمانة، وحسن المعاملة، ليس معها بدعة؛ فإا فسق           
ة هي محافظـة    العدال: "فقال) ١/٥٦٨(، ومختصر المنتهى    )٧٧ص(هذا الكلام في منتهى الوصول والأمل       

شرح حدود ابن عرفة للرصاع     : وانظر كذلك ". دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة        
أن العادات الجارية بين الناس لا مدخل لها في         ) ١/٢٦٥(ويرى الشوكاني في إرشاد الفحول       ).٢/٥٨٨(

دة ، فإذا فعل ما يخالف المـروءة عرفـاً   هذا الأمر الديني الذي تبنى قنطرتان عظيمتان وهما الرواية والشها 
 ".وعده الناس كذلك فهو تارك للمروءة العرفية لا الشرعية

 ٠" والفرق" : " م"في )  ٦(
 ٠" الصغائر والكبائر" : " م"في )  ٧(
 ٠" والتعبير" : " م"في )  ٨(
 ٠" س"من )١٠٢ (آخر الورقة )  ٩(
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
والمراد بالكبائر جنسها، وإلا فتعاطي الكبيرة الواحـدة        ): "٢/٩٩٣(ل الزركشي في تشنيف المسامع      يقو) ١١(

  ".يقدح
المراد الجنس، فيصدق بالواحد، وبتقدير إرادة الجمع، فإذا ): "٢/٥١٣(وقال العراقي في الغيث الهامع 

 ).٥/١٩٠٣(الإاج : وانظر كذلك". قويت تلك الملكة على دفع الجمع فهي على دفع الواحد أقوى
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ن باب الكل فإذا قـويت تلـك الملكــة         ، وبتقدير أنه م   )٢( من باب الكلية، لا الكل     )١(فهو

 مثل سرقة   )٥( أقوى،وصغائر الخسة  )٤( فهي على دفع الواحدة    )٣(]الجميع[ دفع   ]ب/١٧٥[على

   )٩( فهي)٨(/أما إذا كان كذلكإذا لم يكن المسروق منه مسكينا،  بما)٧)(٦(لقمة، وقيده الحَلِيمي

  .)١٢( مطلقًا الدين أا كبيرة)١١(]عز[وحكى القرافي عن  ،)١٠(كبيرة

 ـــــــــــــــــ
 ٠" فهي" : " م"في )  ١(
 الحكم على اموع من :والكل هوالحكم على كل فرد بحيث لا يبقى فرد من الأفراد، : الكلية هي) ٢(

،معجم مصطلحات أصول الفقه ص )٢٣٨ص(، التعريفات )١/١٩٦(اية السول : انظر. حيث هو مجموع
)٣٦٩-٣٦٦( 

 ٠" ف"الجمع ، ومطموس في " : م" في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 ٠" واحدة" : " م"في )  ٤(
  .ما يخل بالمروءة من الصغائر كسرقة لقمة والتطفيف في الحبة؛ فإا تدل على خسة فاعلها ودناءته: أي)  ٥(

 ).٢/٩٥(، الإحكام للآمدي )٤/٣٩٩(المحصول للرازي : انظر
 ٠" المحلي" : "ف" و" ح"في )  ٦(
 بنا محمد بن الحسن بن الحسين االله، أبوعبد النهر، وراء بما والمتكلمين المحدثين رئيس علامة،ال لقاضيا: هو)  ٧(

 وحمل بجرجان لد،والمذهب في الوجوه أصحاب ومن الموصوفين، الأذكياء أحد .الشافعي البخاري حليم
 االله عبـد  بـو أ: عنـه  عصره،حدث في المحدثين رياسة إليه انتهت حتى الكثير الحديث وسمع بخارى، إلى

  وكانت.ببخارى القضاء وولي ،البخاري أحمد بن الرحيم عبد زكريا أبو والحافظ منه، أكبر وهو الحاكم
  .المنهاج في أصول الديانة : من تصانيفه. هـ ٤٠٣ هـ ومات سنة ٣٣٨سنة 
 ، العـبر ) ٥/١٩(، شذرات الذهب   )٥٤٧/ ١٥(، البداية والنهاية    )٢٣٣-١٧/٢٣١(سير النبلاء   : انظر

، طبقات الشافعية لابن قاضي     )٣٣٣/ ٤( ، طبقات الشافعية لابن السبكي      ) ٢٠٥/ ٢( في خبر من غبر   
  .)٢٣٥/ ٢(، الأعلام )١٣٧/ ٢(، وفيات الأعيان ) ٢٥٠/ ٢( ، الأنساب) ١٧٨/ ١( شهبة 

 ٠" م" من) ١٦٣(آخر الورقة )  ٨(
 " .فهو " : " س"و" ك"في )  ٩(
تشنيف المسامع :  وانظر كذلك).١/٣٩٨(المنهاج في شعب الإيمان :  كتابهانظر ما نسب للحليمي في)  ١٠(

 ).٢/٥١٢(، الغيث الهامع )٢/٩٩٣(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١١(
تقريـره أن مـن   : "ليس حكاية عن عز الدين، وإنما قـال ) ٢/٤١٩(الذي للقرافي في نفائس الأصول      )  ١٢(

 ، قاله إمام الحرمين في الإرشاد وغيره مع موافقة هذا القائـل علـى             كل معصية كبيرة  : العلماء من يقول  

= 
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 عظيم )٤(]غير[ الكذب في )٣( الصغائر التي لا خسة فيها،كنادر)٢( عن بعض)١(]من ذلك[واحترز 

  وفي   الطريق،، فمثل لها المصنف بالبول في)٧(الجائزة: أي وأما الرذائل المباحة، ،)٦)(٥(مفسدة

  .)١٠)(٩(الأكل في السوق ومعاشرة الأرذال:  )٨(معناه
  ـــــــــــــــــ

= 
: التفرقة في أمر العدالة بين أنواع المعاصي، وإنما ظاهر حاله أنه إنما منع تعظيماً أن يقال لمخالفة االله تعالى                    

 ).٣٩٢ – ٣٩١ص(الإرشاد للجويني : وانظر كذلك. هـ.ا" صغيرة

 ٠" ح" بذلك ، ولم يرد في " : ف" و" ر" و" م" في ما بين المعقوفتين)  ١(
 ٠" ببعض" : " م"في )  ٢(
 " .كناذر" : " ر"و" م"في )  ٣(
 ٠"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ٠" المفسدة" : م"في )  ٥(
 ).٣/٣٢٤(، الآيات البينات )٢/٨١(، البدر الطالع للمحلي )٢/٩٩٤(تشنيف المسامع : انظر)  ٦(

  :أي الجائزة فيه أمران: وقوله): "٢/١٤٩(اني في حاشيته على شرح المحلي يقول البن)  ٧(
أنه لما كان المتبادر من الإباحة التخيير وليس مراداً؛ لأنه لا يجامع التمثيل بالبول في الطريق الذي هو     : الأول

تناع، وإن أطلق   مكروه وفسرها الشارح بالجواز؛ لأن المتبادرمنه عدم الامتناع، بل يكفي صدقه بعدم الام            
بمعنى التخيير ولا يخفى على المتأمل أن هذا التفسير للتنبيه ودفع توهم أن الإباحة بمعنى التخيير، والحاصـل           
أن الإباحة لفظ مشترك محتاج لقرينة وهي التمثيل بالبول، والمصنف استعمل المشترك مع قرينته الواضحة               

المشترك بما يصدق بالمراد به بل بما يتبادر منه المراد على           على المراد منه، وهي ذلك التمثيل والشارح فسر         
  ".وفق القرينة فلا خفاء في الكلام ولا لبس بوجه وذا يعلم أنه لا غبار على المصنف ولا على الشارح

بتصرف . أن تفسير المباحة ذا التفسير يشمل المخير بين طرفيه بالسواء إن تحقق مثل ذلك: الأمر الثاني
 ).٣٢٤ – ٣/٣٢٣(الآيات البينات : نظر كذلكيسير وا

 ٠" س" : " س"في )  ٨(
 الدونُ :رذَلُالأو والرذيل والرذالُ  الرذْلُ)١٠٠٥(قال في القاموس ص ٠الأردال" ف" و" س" و" ح"في   )٩(

،دِيءُ أو الخَسيسذُولٌ أرذالٌ عهاجم شيءٍ، كلِّ من الرذَلاءُ ورذالٌ ورذَلونَ ورذُلَ، وقد ،وأرر مككَر 
،لِمذولَةً، رذالَةً وعبالضم، ور ذَلَهور هغير ذَلَهذيلَةُ.وأروالر  :ذَلُ. الفَضيلَةِ ضِدرِ وأرمالع :أُهووفي .أس 

 والْجمع رذْلٌ فَهو ردؤ بِمعنى ورذُولَةً رذَالَةً بِالضم الشيءُ رذُلَ) :رذل: ( مادة ) ١١٨(المصباح المنير ص
 .رذْلَةٌ والْأُنثَى وأَكَالِب وأَكْلُبٍ كَلْبٍ : مِثْلُ أَراذِلَ علَى يجمع ثُم أَرذُلٌ

ومنها كذلك اللعب بالحمام، والحرف الدنية إذا كانت لا يليق به ونحوه مما يدل على أنه غير مكتـرث                   )  ١٠(
 قدحت،  – أي المروءة    –إن اختصت بالدين    ): "١٧/١٥٣(في الحاوي   يقول الماوردي   . باستهزاء الناس 

النـاس، وإن اختـصت     كالبول قائماً، وفي الماء الراكد، وكشف عورته إذا خلا، وأن يتحدث بمساوئ             
= 
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 يـشين   )٣( إلى الضحك والحرف الدنية، وكل مـا       )٢(خف الكلام المؤدي  وس:  الماوردي )١(قال

  . فإن ذلك كله دال على عدم اكتراث مرتكبها باستهزاء الناس به)٤(عرفًا

وقيد الغزالي ذلك فاستثنى منه ما يفعله بعض         ،)٥(وذلك من ضعف العقل كما صرح به المازري       

  . لقصد كسر نفسه، وإلزامها التواضع)٦(الصالحين

  ـــــــــــــــــ
= 

 في عدالته، كالأكل في الطريق، وكشف الرأس بين الناس، والمشي حافيـاً؛ لأن مـروءة        بالدنيا لم تقدح  
، مختـصر المنتـهى   )٢/٩٩٤(تـشنيف المـسامع   : وانظـر ". ة الدنيا مستحسنةالدين مشروعة، ومروء  

 ).٤٢١ص(، الدرر اللوامع للكوراني )١/٥٧٣(
 ٠"  وقال" : " ف" و"ح" و" ك "في )  ١(
 ٠" المؤذي": وح" م"في )  ٢(
 ٠" كلما" : ح" و" م"في )  ٣(
فهو مجانبة ما سخف   ): أي في العدالة  (يها  وأما ما يكون شرطاً ف    ): "١٧/١٥١(عبارة الماوردي في الحاوي     )  ٤(

من الكلام المؤذي أو المضحك، وترك ما قبح من الضحك الذي يلهو به، أو يستقبح لمعرفتـه أو أدائـه ،                   
  ".فمجانبة ذلك من المروءة التي هي شرط في العدالة، وارتكاا مفض إلى الفسق

ير مسترذل، أما غير المسترذل مـن الـصنائع         مسترذل وغ : ثم قسم الماوردي بعد ذلك الصنائع إلى ضريبن       
  .كالزراعة والصناعة فغير قادح في العدالة؛ لأن للناس به حاجة

  :وأما المسترذل من الصنائع فضربان
  ...ما كان مسترذلاً في الدين كالمباشرين للأنجاس من الكناسين والزبالين : أحدهما
  .اكة والقصاب والسماك ما كان مسترذلاً في الدنيا كالنسج والحي:والثاني

فإذا لم يحافظ هؤلاء على إزالة الأنجاس من أيديهم وثيام في أوقات صلوام وقصروا في حقوق االله كـان             
ذلك جرحاً في عدالتهم، وإن حافظوا على إزالة النجاسة والقيام بحقوق العدالة ففي القـدح في عدالتـهم               

  :ثلاثة أوجه
  .ا مع الاسترذال قدحأنه يقدح فيها؛ لأن الرضى : أحدها

  .أنه لا يقدح في العدالة؛ لأنه لا يجد الناس منها بداً، ولأا مستباحة شرعاً: والوجه الثاني
  .بتصرف يسير. ". أنه يقدح في العدالة منها ما استرذل في الدين دون الدنيا: والوجه الثالث
 ).٥/١٩٠٥(، الإاج )٢/٣٨٢(رفع الحاجب : وانظر كذلك

 ).٤٧١ص(إيضاح المحصول : رانظ)  ٥(
 .حرف الياء والنون مطموس في الأصل)  ٦(
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  .)٢( يعلم)١(فهذا لا يقدح في العدالة،وذلك واضح حيث: الق

  :تنبيه

  . لقمة)٥(وسرقة: بعد)٤( في نسخة الأصل عندنا وهوى النفس)٣(]ثبت[

: فإنه قال ،)١٠(وهو من تفقه والده: )٩(،قال الشارح)٨( ثابت في بعض النسخ)٧(هو: المحلي )٦(وقال

  نفس عند اتباع الهوى، فإن المتقي للكبائر لابد من الاعتدال عند انبعاث الأغراض،وملك ال

  . على ذلك ما دام سالمًا من الهوى، قد يستمر)١٣( للطاعة والمروءة)١٢(الملازم )١١(والصغائر

 ـــــــــــــــــ
 ٠" حين" : م"في )  ١(
، تشنيف )٣٤٩ص(،شرح تنقيح الفصول ) ٢٩٤/ ١( ، المستصفى )٧/٣٥٣(الوسيط في المذهب : انظر)  ٢(

 ).٢/٥١٣(، الغيث الهامع )٢/٩٩٤(المسامع 
 ٠" ف" و"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٣(
لابد من تقدير مضاف ليصح العطـف       ): "٢/١٤٩(قال البناني في حاشيته على شرح المحلي        . اتباعه: أي)  ٤(

على الاقتراف واتباع هوى النفس، وإنما احتيج إلى ذلك لأن الهوى هو المحبة، وهي لكوا فعـلاً غـير                   
ر للعبـد فيتعلـق التكليـف       مقدور للعبد لا يتعلق ا تكليف فلابد من تقدير اتباع؛ لأن الاتباع مقدو            

بالامتناع عنه، ويمكن حمل الهوى على المهوي فلا يحتاج إلى تقدير اتباع لصحة تسلط الاقتـراف علـى            
  .هـ.ا" الهوى بالمعنى المذكور

 ).١/٤٥١(، الأشباه والنظائر لابن السبكي )٣٢٥ ، ٣/٣٢٤(الآيات البينات : وانظر كذلك
 ٠" سرقه"  :"ف" و" ح" و" ك"في )  ٥(
 ٠" قال" : م"في )  ٦(
 ٠" هذا" : " م"في )  ٧(
 ).٢/٨١(البدر الطالع لمحلي : انظر)  ٨(
 ).٢/٩٩٤(الزركشي في التشنيف : أي)  ٩(
لابد عندي في العدالة من وصف لم : "السبكي الكبير علي بن عبد الكافي السبكي؛ فإنه قال: أي)  ١٠(

 ".يتعرضوا له وهو الاعتدال
 " ائر والكبائرللصغ" : م"في )  ١١(
 ٠" والملازم" : م"في )  ١٢(
أن يسير بسيرة أمثالـه في زمانـه        : هي صيانة النفس عن الأدناس وما يشينها عند الناس، وقيل         : المروءة ) ١٣(

  ".ومكانه
= 
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وانحل عصام التقوى، وانتفاء ذلك هو المقـصود مـن            الاعتدال، )١(فإذا غلبه الهوى خرج عن    

غيره إن أراد  [)٥(لك غير زائد على ما ذكر ذ)٤(]أن[ ولي الدين، ورأى   )٣(]فيه[، ونظر   )٢(العدول

 الحـق   )٩( غـير  )٨(وإن أراد أن من شرط العـدل ألا يهـوى          )٧(]ذلك )٦(/أن الملكة مانعة من   

  .)١٢(]به أحد[)١١( مردود ولا يقول)١٠(]فذلك[

  

  ـــــــــــــــــ
= 

  .هي آداب نفسانية تحمل مراعاا الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات: وقيل
( ، المخصص لابن سيده)٢٩٤ص(، المصباح المنير )٣/٤٤(، تيسير التحرير )٢/٦٩٥(اية السول : انظر

 ) . ٣٣٧( ، القاموس الفقهي ص) ٢/٨٦٠( ، المعجم الوسيط )١/٤١٦
 ٠" من" : م"في )  ١(
 ).٢/٩٩٤(تشنيف المسامع : انظر)  ٢(
 " .ف" و" ر" و" ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 ٠" ح" و"  م"لم يرد في قوفتينما بين المع)  ٤(
 ٠" ذكره" : ف" و" ح" و" م"في )  ٥(
 ٠" ر" من) ٧٩ (آخر الورقة)  ٦(
  ٠" ح"و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين ) ٧(
 ٠" وى" : م" في )  ٨(
 " .إلا" : " ف" و" ح" و" ك"في )  ٩(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
 ٠" يقبل" : " س"في )  ١١(
وإنما المعتبر : "حيث قال بعد ذلك) ٢/٥١٢(الغيث الهامع :  انظر٠" ر" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٢(

فيه ألا يوقعه الهوى في الباطل فمن خالف هواه، فهذا من أكمل العدول، ولا تظهر ثمرة التقوى إلا إذا 
تمعا في جانب واحد فلا تظهر ثمرة هوى الإنسان غير الحق، فأما إذا كان هوى الإنسان تابعاً للحق واج

التقوى، وإن أراد المصنف أن تلك الملكة تمنعه عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة ولو هويتها النفس فهذا 
داخل في كلامهم، ومتى لم تمنعه من ذلك فليست ملكة، فمن لم يمتنع من الكبائر إلا إذا لم يهواها ليس 

  .هـ.ا" تاج إلى هذا لدخوله في إطلاقهمعدلاً، ولا فيه تلك الملكة، ولا يح
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 فورك، وسـليم،    )٣(، وابن )٢ (فلا يقبل اهول باطنا، وهو المستور خلافًا للحنفية       : ()١(]ص[

 الظهور، وأمـا  )٦(]التحريم إلى[ إذا روى  )٥(يوقف ويجب الانكفاف  :  الحرمين )٤(]ل إمام وقا[

اهول باطنا وظاهرا ،فمردود إجماعا، وكذا مجهول العين فإنْ وصفه نحو الـشافعي بالثقـة               

.  فكذلك )٧(لا أمه : فالوجه قبوله، وعليه إمام الحرمين، خلافًا للصيرفي والخطيب، وإن قال         

  ).ليس توثيقًا:  الذهبيوقال

 بالفاء، وإذا ثبت اشتراط العدالة      )١٠( عقّبها )٩(هذه المسألة مفرعة على التي قبلها، فلذا      : )٨(]ش [

  .)١٢)(١١(ورد رواية الفاسق، فالمستور متردد بين الفسق والعدالة

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ح" و" م"و" ك ""لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
، وتشنيف المسامع )٦٩(الموافق لمتن جمع الجوامع ص وهو" لأبي حنيفة" : " ف" و" ح" و" م"في )  ٢(

 ، ) ٨١/ ٢(، والبدر الطالع للمحلي )٢/٥١٤( ، والغيث الهامع ) ٢/٩٩٤(
 ٠" وأبي" : " س"في )  ٣(
 ٠" ر" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ٠" الإنفكاك" : " ر"في )  ٥(
 ٠"ك"وردت في هامش )  ٦(
 ٠" لا أم" : " م"في )  ٧(
 ٠" ح" و" م"و" ك ""لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 ٠" فإذا" : " س"في )  ٩(
 " .أعقبها" : " ف" و"  ح" و" م"و" ك"في )  ١٠(
 ٠" العدالة والفسق" : " م" في)  ١١(
  . هو من كان عدلاً في الظاهر مجهولَ العدالة باطناً: والمستور)  ١٢(

هو الذي لم يظهر منه نقيض العدالة، ولم يتفق البحث الباطن ): "١/٣٩٦(      وقال إمام الحرمين في البرهان 
 ".عن عدالته

  :انظر تعريف المستور عند المحدثين في
، الباعـث الحثيـث     )٤٢٤ص(، الاقتراح   )١٢٦ص(، التقييد والإيضاح    )١٦٥ص(ح  مقدمة ابن الصلا  

، المقنـع في علـوم الحـديث        )١/٣١٦(، تدريب الـراوي     )٢٠٤ص(، قواعد في علوم الحديث      )١/٢٩٢(
  ).١/٣٢٣(، فتح المغيث للسخاوي )٢٥٦ص(
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   ]أ/١٧٦[وما ذكره الحنفية من أن الإسلام مظنة. )١(فلا تقبل روايته للشك في حصول الشرط

   مسلّم؛ لأن العدالة ليست )٢(لحصول وصف العدالة إذا لم يقع الاطلاع على فسق ظاهر، فغير
 ـــــــــــــــــ

  :مجهول الحال على ثلاثة أقسام)  ١(
  .ا خبره مردود عند جماهير العلماء، وأبي حنيفة في ظاهر الروايةوهذ:مجهول العدالة ظاهراً وباطناً – ١
 وهو كل من لم يعرفه العلماء، ولم يعرف حديثه إلا من جهة راوٍ واحد، أو ما يقال                  :مجهول العين  – ٢
  .وسيأتي الكلام عنه. حدثني رجل: عن رجل أو امرأة، أي: فيه
  :علم في قبول خبره على ثلاثة أقوال المستور الذي سبق تعريفه ،وقد اختلف أهل ال– ٣

  . رد روايته، وهذا القول نسبه الرازي إلى الشافعي، ونسبه ابن الحاجب لأكثر العلماء: القول الأول
وقال به محمد بن الحسن، والكمال بن الهمام من الحنفية،          . إنه إحدى الروايتين عن أحمد    : وقال ابن قدامة  

  .والخلاف في غير الصحابي
قاله الحنفية، وجمهور المحدثين، وفقهاء الشافعية، كابن فورك، وسليم الرازي،          .  قبول روايته  :ثانيالقول ال 

  .واختاره ابن الصلاح، والنووي، وابن حبان، وهو رواية عن الإمام أحمد
يقبل اكتفاءً بالإسلام، وعـدم ظهـور   : وقال أبو حنيفة ): "٢/٥٩٥(قال الزركشي في تشنيف المسامع  

افقه منا ابن فورك كما نقله المازري في شرح البرهان، وسليم، كما رأيته في كتاب التقريـب          الفسق، وو 
  ".في أصول الفقه

، تقبل وفاقاً لأبي حنيفة     : وعند أحمد رواية ثانية   ): "٢/٤١٢(وقال الفتوحي في شرح الكوكب المنير       
نا الطـوفي كقبولـه عقـب       وأكثر أصحابه، وابن فورك، وسليم الرازي، والمحب الطبري، ومن أصحاب         

  ".إسلامه
ذهب إمام الحرمين وابن حجر رحمهما االله إلى التوقف في روايته، وهو ما رجحـه ابـن                 : القول الثالث 

  ).٢/٣٨٦(السبكي في رفع الحاجب 
، التبصرة )٢/٦٣٩(، شرح اللمع )٣/٩٣٦(العدة : انظر أقوال العلماء في المستور وأدلتهم في

، المحصول للرازي )١/٢٩٥(، المستصفى )٢/٣٥٥(، التلخيص )١/٣٩٧(، البرهان )٣٣٧ص(
، شرح مختصر )٢٥٣ص(، المسودة )٢/٩٦(، الإحكام للآمدي )١/٢٨٦(، روضة الناظر )٤/٤٠٢(

، تحفة المسؤول )٥/١٩١٥(، الإاج )٣/٤٢(، كشف الأسرار للبخاري )٢/١٤٨(الروضة 
، تيسير )٢/٤١٢(، شرح الكوكب المنير )١٠٠ص(، غاية الوصول )٤/٢٨٠(، البحر المحيط )٢/٣٧٢(

، المقنع في علوم الحديث )١/٣١٦(، تدريب الراوي )٤٣٦ص(، بذل النظر )٣/٤٨(التحرير 
، )١١٢ص(، الإرشاد للنووي )١/٥٧٤(، مختصر المنتهى )١٦٥ص(، مقدمة ابن الصلاح )٢٥٦ص(

، )١/٣٢٣(للسخاوي ، فتح المغيث )٢٠٦، ٢٠٤ص(، قواعد في علوم الحديث )١٢٦ص(نزهة النظر 
 ).١/٤٠٣ص(، نثر الورود )١٢٢ص(فتح الودود 

 ٠" بغير" : " س"في )  ٢(
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  .)١(بغالبة على المسلمين في غير الصدر الأول

التزكية عندنا في الشهادة وغيرها إنمـا       :  الحنفية فقالوا  )٣(]من[اجتمعت بأعيان   :  القرافي )٢(وقال

، وإلا فلا، وعند )٦(لب الخصم التزكية من الحاكم وجب عليه إجابتهفإذا ط  ،)٥( حقًا للعبد)٤(تقع

  . قبول شهادة ولا رواية إلا من عدل)٧(غير الحنفية ثبوت العدالة حقًا الله فلا يجوز

  ؛)١٢(الإسلام [)١١( في أصل)١٠(إنما قال ذلك أبو حنيفة:  يقولون)٩(]متأخريهم [)٨(رأيت: قال

 ـــــــــــــــــ
هي الإسلام مع عدم الفسق، فمن عرف عنه ذلك عندهم قبلوا روايته، وإن لم يعلم                :العدالة عند الحنفية  )  ١(

ا فيه أو توقفوا فلـم  منه شيء آخر، ونقل عن بعض الحنفية أنه إن رده جميع الفقهاء لم يقبل، وإن اختلفو          
يرد ولم يقبل جاز قبوله لظاهر عدالة المسلم ولم يجب، وجوز أبو حنيفة القضاء بظاهر العدالة، أما اليـوم       

  .فتعتبر التزكية لغلبة الفسق
اهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه، ما          ): "١/٣٦٣(وقال السرخسي في أصوله     

  ". عدالته فيكون خبره حجةلم يتبين منه ما يزيل 
، كشف الأسرار للبخاري )٧/٢٨٨٠(، اية الوصول )١/٣٤٥(قواطع الأدلة : وانظر كذلك 

، تيسير التحرير )٢/٤١٣(، شرح الكوكب المنير )٢/٥٤٤(، أصول الفقه لابن مفلح )٣/٤٣(
 ).٢/٣١٨(، التقرير والتحبير )٢/١٨١(، فواتح الرحموت )٣/٤٨(

 ٠" قال" : م"في )  ٢(
 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 ٠" يقع " : " م"في )  ٤(
 " .للغير" : " ف"و" ح"و" ك"في )  ٥(
 ٠" إجابتها" : " م"في )  ٦(
 " .تجوز" : " ف" و" ح" و" ك"في )  ٧(
 ٠" ورأيت" : " ف"في )  ٨(
 ٠" ة الثلاثةطمس منه الأحرف الأخير" ك"، وفي " ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 " .ك" من ) ١٠٦ (آخر الورقة)  ١٠(
 " أول " : " ف" و" ح"في )  ١١(
يقـول  . وهو ما اختاره الكمال بن الهمام، والسرخسي،وقيده متأخروا الحنفية بالقرون الثلاثـة الأولى            )  ١٢(

، وإنمـا كانـت   إن شهادة المستور في زماننا لا تقبل: واعلم أن المتأخرين من الحنفية يقولون : "الأصفهاني
  ".تقبل في زمان السلف الصالح، وأما زماننا هذا فقد كثر الفساد، وقل الرشاد

= 



  الكلام في الأخبار -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

 

٣١٦ 

   العدالة)٤(]اشترط [)٣(/ الفساد)٢(]العدالة، ولما كثر[ كان الغالب على الناس )١(]حيث

 اضطرب النقل عن    )٩(قد: ،وقال المازري )٨( للنادر بالغالب  )٧(]التزكية إلحاقًا  [)٦(]بد من )٥(ولا [

   محلّه الفقه، والكلام هنا إنما )١٤(]ما[، وذكر )١٣( الفاسق)١٢(]شهادة[ قبول )١١(]في [)١٠(الحنفية

  .)١٦(اع على رد رواية الفاسق في الرواية والإجم)١٥(هو

  ـــــــــــــــــ
= 

، )٣/٤٣(، كشف الأسرار للبخاري )١/٣٣٦(، شرح المغني للخبازي )١/٣٦٣(أصول السرخسي : انظر
 ، شرح الكوكب المنير)٤/٢٨١(، البحر المحيط )٥/١٩٢٤(، الإاج )٢/٥٤٢(أصول الفقه لابن مفلح 

، فتح )١/٢٧٠(، إرشاد الفحول )٢/١٨١(، فواتح الرحموت )٤٩، ٣/٤٨(، تيسير التحرير )٢/٤١٣(
 ).٢/٣٤١(، مناهج العقول )٦/٦٧(، الكاشف عن المحصول )١/٣٢٣(المغيث للسخاوي 

 ٠"ك" مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ١(
 "ك" مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 ٠" ف" من) ٧٦( آخر الورقة)  ٣(
 "ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ٠" فلا" : " ر"في )  ٥(
 ٠" ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ٠" ح"إلحاقاً لم ترد  في : وعبارة " ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 .بتصرف يسير) ٥٩٤ – ٣/٥٩٣(نفائس الأصول : انظر)  ٨(
 ٠" وقد" : "بقية النسخ "في )  ٩(
 ٠" عن أبي حنيفة" : م"في )  ١٠(
 ٠"  ف"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١١(
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
بمعناه؛ حيث قبلوا شهادة الفاسق في ثبوت النكاح، ولم يقبلوها في ) ٤٧٥ص(إيضاح المحصول : انظر) ١٣(

 .وهذا اضطراب منهم.  تقبل روايتهإقامة حد الزنا، وسلموا أن الراوي إذا كان فاسقاً لا
 ٠" ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٤(
   . وهو تصحيف " هي "  في الأصل )١٥(
خبر الفاسق غير مقبول عند أهـل       : "حيث يقول ) ١/٧(مقدمة صحيح مسلم    : انظر حكاية الإجماع في   )  ١٦(

  ".العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم
وأصحاب أبي حنيفة وإن قبلوا شهادة الفاسق لم يجـسروا أن      ): "١/٣٩٥(البرهان  وقال إمام الحرمين في     

  .هـ.ا" يبوحوا بقبول رواية الفاسق، فإن قال به قائل فقوله مسبوق بإجماع من مضى على مخالفته
= 
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  . )٣( فورك ،وسليم الرازي من الشافعية)٢( قبول رواية المستور ابن)١(]على[ووافق الحنفي 

يوقف إلى أن يتبين حاله، فلو كنا على اعتقاد في حِلِّ شـيءٍ فـروى               :  إمام الحرمين  )٤(]وقال[

 البحث عن حال    )٩( عنه إلى تمام   )٨(/)٧( وجوب الانكفاف  )٦(]فالذي أراه [ مستور تحريمه،    )٥(]لنا[

الراوي، وليس ذلك حكما منا بالحظر، وإنما هو توقف في الأمر والتوقف عن الإباحة يتـضمن                

  ـــــــــــــــــ
= 

، البحر المحيط )٧/٢٨٨١(، اية الوصول )٢٥٧ص(، المسودة )٤/٣٩٩(المحصول : وانظر كذلك
 ).١٢٠ص(، فتح الودود )١/٢٦٩(لفحول ، إرشاد ا)٤/٢٧٨(

 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
 "وابن " : ر"في )  ٢(
 بالتفسير الفقه قبل اشتغلشيخ الإسلام ، أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي الشافعي ،            الإمام  : هو  )٣(

 لا إماما وصار المذهب في برع حتى دحام أبي الشيخ على ا فتفقه بغداد إلى سافر ثم ، واللغة والحديث
ضياء القلوب في التفـسير ، كتـاب        : هـ ،من تصانيفه    ٤٤٧  ت    آثاره تلحق لا وفارسا غباره يشق

 مجلـد  الخلاف في المسائل رؤوسالبسملة ، وكتاب غسل الرجلين، ، كتاب الإشارة ، غريب الحديث،        
  .التنبيه من قريب مختصر الكافي وكتاب ،ضخم

( ، طبقات الفقهاء ص)٥/٢٠٢(، شذرات الذهب ) ٦٤٧ -٦٤٥/ ١٧(سير أعلام النبلاء : ظران         
، طبقات المفسرين ) ٢٢٥/ ١( ، طبقات ابن قاضي شهبة ) ٣٨٨/ ٤( ، طبقات ابن السبكي) ١٣٢

: انظر هذه النسبة في ) . ٢٦٢( ، تبيين كذب المفتري ص) ٣٩٧/ ٢( ، وفيات الأعيان ) ١٤١( ص
، شرح الكوكب المنير )٤/٢٨١(، البحر المحيط )٢/٥٩٥(، تشنيف المسامع )٢/٣٨٤(رفع الحاجب 

، )١/٢٩٣(، الباعث الحثيث )١٦٥ص(، مقدمة ابن الصلاح )١/٣١٦(، تدريب الراوي )٢/٤١٢(
، )٢/٥١٤(، الغيث الهامع )٢٠٤ص(، قواعد في علوم الحديث )٢٥٦٧ص(المقنع في علوم الحديث 

  ).٢/٨٢(البدر الطالع 
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ٠"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ) . ٩٥٣/ ٢( ، المعجم الوسيط )٤/١٤٣٦(الصحاح للجوهري : انظر مادة نكف في. العدول عنه: أي)  ٧(
 ٠" ح" من) ١٥٣ (آخر الورقة)  ٨(
 ٠" تام" : م"في )  ٩(
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 عند )٣( التوقف)٢( فهو في معنى الحظر وهو مأخوذ من قاعدة في الشريعة ممهدة، وهي           )١(الانزجار

لة فالحكم بالرواية إذ ذاك، ولو فرض التباس        ، فإذا ثبتت العدا   )٥( ظهور الأمور إلى استيقاا    )٤(بدء

 الانكفـاف وتنقلـب الإباحـة       )٦(حال الراوي فهذه مسألة اجتهادية، والظاهر أنه لا يجـب         

حالة رواية المـستور،    )١١( وجوب الانكفاف  )١٠(]من [)٩(أما ما قاله  : ،قال الأبياري )٨)(٧(كراهة

 )١٥(عنى لإضافته ذلـك إلى نفـسه      ؛ فلا م  )١٤(، فهذا مما لا خلاف فيه     )١٣(/ شهادته )١٢(وكذلك

  . )١٦(رأيا

 ـــــــــــــــــ
 .الانحجاز: في البرهان)  ١(
 ٠" وهو" : " ف" و" ح" و" م"في )  ٢(
 ٠" توقف" : م"في )  ٣(
 ٠" بدو" : " ر" و" س" و" م"في )  ٤(
 إلى استتباا: في البرهان)  ٥(
 ٠" تجب" : " س"في )  ٦(
 ٠" كراهية" : " م"في )  ٧(
، شرح )٢/٣٨٦(رفع الحاجب :  الحرمين فيبتصرف، وانظر هذه المقولة لإمام) ١/٣٩٧(البرهان : انظر)  ٨(

 ).٢/٤١٤(الكوكب المنير 
 ).١/٣٩٧(إمام الحرمين في البرهان : أي)  ٩(
 ٠"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
 ٠" انكفاف"  م"في )  ١١(
 ٠" وكذا" : " م"في )  ١٢(
 ٠" م" من) ١٦٤ (آخر الورقة)  ١٣(
 ).٢/١٧٦(ر على شرح المحلي انظر دعوى الإجماع في حاشية العطا)  ١٤(
 ٠" لنفسه" : " م"في )  ١٥(
فلابد من التوقف حتى ينكشف الحال، هذا مجمع عليه، فلا معنى لإضافته ذلك إلى نفسه               : "قال الأبياري )  ١٦(

  ".رأياً
 ".وما ادعاه ابن الأبياري من دعوى الإجماع لا أعرفه): "٢/٣٨٦(قال ابن السبكي في رفع الحاجب 
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إن الإباحة تنقلب كراهة، فكلام متجوز به؛ إذ لا تصير الإباحة كراهة أبدا؛ فإنه قلب : وأما قوله 

 المصير إلى أنه )٤(]إن[، ثم   )٣( أن يصير المباح مكروها إذا زالت الإباحة       )٢( يجوز )١(]نعم[للحقائق،  

 ولم تظهر فلا يحكم بـالخبر، وإن كـان          فإن العدالة إن كانت شرطًا    ،)٦(تحكَّم)٥(مكروهايصير  

 مخالف لمقتـضى  )١٠(فالمصير إلى الكراهة،)٩( حاصلة فهذا يقتضي توقفًا)٨( يمكن أن تكون   )٧(يقول

   )١١(الدليل

 ـــــــــــــــــ
 ٠" يعني" : ر"، وفي "  م"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ١(
 ٠" فيجوز" : " م"في )  ٢(
ذلك لأن الجواز ضد الحرمة، والإباحة ضد الكراهة، فإذا انتفى الجواز ثبت ضده، وإذا انتفـت الإباحـة           )  ٣(

 غمز عيون البـصائر في شـرح الأشـباه      ،)٥/٤٦٩(العناية شرح الهداية  :انظر.ثبت ضدها،وهو الكراهة  
 ).١/٢٣(والنظائر 

 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ٠"مكروه" : " س"في )  ٥(
ويطلق مباح وحلال على غير الحرام فيعم الواجـب         ): "١/٤٢٧(قال الفتوحي في شرح الكوكب المنير       )  ٦(

 ـ     ال للواجـب  والمندوب والمكروه والمباح، لكن المباح يطلق على الثلاثة، والحلال يطلق على الأربعة فيق
فروى أبو داود وابن ماجه والحاكم عن ابن عمـر          . وقد وردت السنة بذلك   ". والمندوب والمكروه مباح  

    أن رسول االله فالطلاق من الحلال الجائز الفعل، ولكنه من . »أبغض الحلال إلى االله الطلاق   «:  قال
  ". مع حله مبغوضاً سبب مع استقامة الحال فإنه يكونأشد المكروهات إذا وقع بغير

 ).١٠/٦١(، شرح النووي على صحيح مسلم )٣/٣٥٦(سبل السلام : انظر
 ٠" منقول" : " س"في )  ٧(
 ٠" يكون" : " م"في )  ٨(
  ".وترددوا في التحريم والبقاء على الأصل: "قال الأبياري بعد ذلك)  ٩(

 لا ريم مشكوك فيه، واليقينالأصل، والتحوذلك لأن الحل ثابت ب): "٢/٨٢(قال المحلي في البدر الطالع   
 ).٢/٣٨٦(وانظر كذلك إلى ما قاله ابن السبكي في رفع الحاجب ". يزول بالشك

 ٠" الكراهية" : " ف" و" س" و" م"في )  ١٠(
  . مخالف لمقتضى الرواية دليل الإباحة: أي)  ١١(

ج عن الدليل فلا شيء يتمسك به في هذه الصورة ، وهذا من عجيب الأمور فإنه خرو: قال الأبياري
 .السابق وعن الخبر اللاحق
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ويظهر أن يكون بمثابة ما إذا ظن المكلف الحِل وعورض بدليل يقتضي تحريمـا ولم                ]ب/١٧٦[

، )٣( صار بعض الناس في مثل هذا إلى الكراهـة         )٢(لى إسقاط ظنه بالكلية، فقد     المعارض ع  )١(يقو

وهو أضعف شيء في الفقه وأغمضه، ولا يكاد أن يكون لقائله مستند ولو فرضنا اختلاف الناس      

 )٥(]وهـذا [ )٤(قبل هذا الناظر في الإباحة والحظر وصار هو إلى الكراهة لكان خارقًا للإجمـاع             

 فحكـى المـصنف في   )٦(وأما اهول ظاهرا وباطنا . وهو اهول باطنا فقط الكلام في المستور  

  .)٧(فقد حكى ابن الصلاح خلافًا في ذلك وفيه نظر ،: ذلك الإجماع على الرد، قال ولي الدين

 ـــــــــــــــــ
 ٠" يقوى" : " ف" و" س" و" ح" في) ١(
 ٠" قد" : ر"في )  ٢(
 ).٢/٥١٥(، الغيث الهامع )٢/٩٩٦(، تشنيف المسامع )١/١٣١(المستصفى للغزالي : انظر)  ٣(

 بتصرف) ٨٢٦ – ٢/٨٢٥(التحقيق والبيان : انظر" للعادة للإجماع" : " م"في )  ٤(
 ٠" س" مطموس في بين المعقوفتينما )  ٥(
 ٠" باطناً وظاهراً" : م"في )  ٦(
اهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعاً وروايتـه غـير           ): "١٦٥ص(قال ابن الصلاح في المقدمة      )  ٧(

ومجهول العدالة هو من جهلت عدالته في الظاهر والباطن مع كونه معروف العـين   ".مقبولة عند الجماهير 
  :ية عدلين عنه، فهذا اختلف أهل العلم في قبول روايته على ثلاثة أقوالبروا

  .أن روايته غير مقبولة وهو قول الجماهير، كما حكاه ابن الصلاح: القول الأول
  .القبول مطلقاً وهو مذهب الأحناف وبعض الشافعية: القول الثاني

  .غير عدل قبل وإلا فلاإن كان الراويان أو الرواة عنه لا يروون عن : القول الثالث
، )٤/٤٠٢(، المحصول للرازي )١/٢٩٤(، المستصفى )٢/٦٣٩(، شرح اللمع )٣/٩٣٦(العدة : انظر

، )٢٥٣ص(، المسودة )١/٣٥٩(، لباب المحصول )٢/٩٧(، الإحكام للآمدي )١/٢٨٦(روضة الناظر 
ر المحيط ، البح)٢/٩٩٦(، تشنيف المسامع )٢/٣٧٢(، تحفة المسؤول )١٠٩ص(تقريب الوصول 

، إرشاد )٣/٤٨(، تيسير التحرير )٢/٤١١(، شرح الكوكب المنير )١٠٠ص(، غاية الوصول )٤/٢٨٠(
، الباعث الحثيث )٢٥٦ص(، المقنع في علوم الحديث )١/٣٣١(، تدريب الراوي )١/٢٧٠(الفحول 

، قواعد في علوم )١/٤٠٢(، نثر الورود )١٢١ص(، فتح الودود )٢/٢٩(، نشر البنود )١/٢٩٢(
، حاشية البناني على شرح )٢/٨٣(، البدر الطالع للمحلي )٢/٥١٥(، الغيث الهامع )٢٠٤ص(الحديث 

 ).٣/٣٣٠(، الآيات البينات )٤٢١ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/١٥١(المحلي 
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وهو :  فظاهر كلام المصنف أنه مجمع على رده كالذي قبله،قال ولي الدين     )٢( العين )١(وأما مجهول 

 )٥( فمردودان)٤(]العين[ ،أو مجهول )٣(أما اهول باطنا وظاهرا: عض نسخه، فقال مصرح به في ب   

  .)٦(إجماعا

 ـــــــــــــــــ
 ٠" واهول" : "م"في )  ١(
حدثني رجل أو   :  ما يقال فيه   هو من لم يشتهر ولم يعرف حديثه إلا من جهة راوٍواحد، أو            :مجهول العين )  ٢(

  .امرأة وقد يسمى المبهم
، الشذا )١/٨٥(، قفو الأثر في صفوة علوم الأثر )١/٣٢٢(فتح المغيث للسخاوي : انظر تعريفه في

، البدر الطالع للمحلي )٢٠٤ص(، قواعد في علوم الحديث )١٢٥ص(، نزهة النظر )١/٢٤٨(الفياح 
)٢/٨٣.( 

 ٠" راًباطناً وظاه" : " ر"في )  ٣(
 ٠)  ٢/٥١٥(والمثبت هو الصواب من بقية النسخ ومن الغيث  "  م" الأصل ولم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ٠" فمردود" : " م"في )  ٥(
، شرح الكوكـب المـنير      )٢/٩٩٧(، تشنيف المسامع    )٢/٣٨٤(رفع الحاجب   : انظر حكاية الإجماع في   )  ٦(
)٢/٤١٠.(  

وحكاية الأصل الإجماع على عدم قبولها مردودة بنقل ابن         ): "١٠٠ص(ل  قال الأنصاري في غاية الوصو    
  :الصلاح وغيره الخلاف فيها، وقد اختلف في قبول رواية مجهول العين، وللعلماء فيه ستة أقوال

  .وبه قال أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم. أنه لا تقبل روايته مطلقاً: القول الأول
  .وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام. اً تقبل مطلق:القول الثاني

  .إن كان الراوي المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل قبلت روايته وإلا فلا: القول الثالث
وهو قول لابن عبـد     .  إن كان مشهوراً في غير العلم بالزهد والقوة في الدين قبل وإلا فلا             :القول الرابع 

  .البر
زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا فلا، وهو اختيـار                 إن   :القول الخامس 

  .أبي الحسن ابن القطان المحدث، وصححه ابن حجر ونقله الصنعاني عن الأصوليين
  . إن كان صحابياً قبل ولو لم يرو عنه إلا واحد:القول السادس

م الذي لم يسم أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا           فأما المبه ): "١/٢٩٣(يقول ابن كثير في الباعث الحثيث       
ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس               

  ".بروايته، ويستفاد ا في مواطن
= 
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 أن مجهول العين هو     )٣( عمر بن عبد البر    )٢(وذكر عن أبي  . )١(لكن الخلاف في ذلك موجود    : قال

  .) ٤(]اثنان[من لم يرو عنه 

  ـــــــــــــــــ
= 

 له، أمـا إذا روى  إلا أن محل رد رواية مجهول العين إذا لم يرو عنه عدلان أو انضم إليه توثيق إمام             :قلت  
وأقل ما ترتفع به الجهالة أن      ): "٨٨ص(يقول الخطيب في الكفاية     دلان وعيناه ارتفعت الجهالة عنه،    عنه ع 

  ".يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين من العلم
، غاية )٤/٢٨٢(، البحر المحيط )٢٥٥ص(المسودة : انظر هذه الأقوال مع بيان أصحاا وأدلتهم في

، نثر الورود )١/٢٧٠(، إرشاد الفحول )٢/٤١٠(، شرح الكوكب المنير )١٠٠ص(ول الوص
، مقدمة ابن الصلاح )٢٥٨ص(، المقنع )١٢٥ص(، نزهة النظر )١/٣١٧(، تدريب الراوي )١/٤٠٢(
، توضيح الأفكار )١/٨٥(، قفو الأثر )١/٣٢٠(، فتح المغيث )١/٢٤٨(، الشذا الفياح )١٦٦ص(
 ).٢٠٦ص(م الحديث ، قواعد في علو)٢/١١٥(

 ).٢/٥١٥(الغيث الهامع )  ١(
 ٠" ابن " : ف" و" س"في )  ٢(
 الإمام العلامة، حافظ المغرب، شيخ الإسلام أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بـن عبـد الـبر                    :هو)  ٣(

  .٤٦٣هـ ، ت ٣٦٨ولد سنة . النمري، الأندلسي، القرطبي، المالكي
، الاستيعاب في أسماء الصحابة، جامع بيان العلم وفضله، الكافي في فقـه             التمهيد، الاستذكار : من تصانيفه 

  .أهل المدينة، الدرر في المغازي والسير، جة االس وأنس الجالس، وأخذ عنه خلق كثير
شجرة ) ٢/٣٦٧( ، الديباج المذهب)١٦٣-١٨/١٥٣(،سير أعلام النبلاء )٢/٣٥٢(ترتيب المدارك : انظر

،وفيات )١١٣٢-٣/١١٢٨(،تذكرة الحفاظ )٢٦٦/ ٥( ، شذرات الذهب )١/١٧٦(النور الزكية 
 )   ٦٦/ ٧(الأعيان 

حكاه ولي الدين العراقي في الغيث الهامع عن ابن عبـد الـبر،             و، ورد في هامش الأصل    ما بين المعقوفتين  ) ٤(
  .حكاه ابن عبد البر" من لم يرو عنه إلا اثنان: مجهول العين، هو من لم يرو عنه إلا واحد، وقيل: "وعبارته

  :والذي لابن عبد البر في مجهول العين حسب ما قرره المحدثون في كتبهم عنه ما يلي
يرى ابن عبد البر أن مجهول العين هو كل من لم يرو عنه إلا واحد فإنه يكون مجهولاً إلا أن يكون                     : أولاً

  .كرب في النجدةمشهوراً بغير حمل العلم، كمالك بن دينار في الزهد، وعمرو بن معدي
 إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل كابن مهدي، وابن معين، ويحيى القطان، فإنـه                   :ثانياً

يكفي، وترتفع عنه الجهالة العينية، وهذا الرأي نسبه الشوكاني في إرشاد الفحـول لابـن عبـد الـبر                   
  .ن بن القطان، وصححه ابن حجرلأبي الحس) ١/٣١٧(، ونسبه السيوطي في تدريب الراوي )١/٢٧١(
، المنهل )٣٢٤ص(، مقدمة ابن الصلاح )٢/٤١١(، شرح الكوكب المنير )٤/٢٨٢(البحر المحيط : انظر       

 ).١٢١ص(، فتح الودود )٢/٢٩(، نشر البنود )٢/١١٥(، توضيح الأفكار )٦٦ص(الروي 
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 واحد عنه اكتفـى     )٢( فإن وثق مع رواية     توثيق إمام له،   )١(ومحل رد روايته إذا لم ينضم إليه      : قال

  .قه لم يوثقه إلا بعد معرفة عينه؛ لأن من وث)٣(بذلك

 العـين  )٦(رواية مجهول العين، وكيف لا تثبـت    )٥(]المحدثين [)٤(]رد[وما زلت أعجب من     : قال

فة  ثبوت عينه على رواية اثنين عنه مع الاكتفاء في معر          )٨( ثقة عنه؟ وأي معنى لتوقف     )٧(]برواية[

،وظاهر كلام الشارح أن مجهول العين هو ما يقـال فيـه رجـل أو               )١٠( بتوثيق واحد  )٩(حاله

  .)١٢(، وبه فسر المحلي كلام المصنف)١١(امرأة

 ـــــــــــــــــ
 " . إلى": " م"و" ك"في )  ١(
 ٠" روايته" : "ح"في )  ٢(
قائل ليس ابن عبد البر، ولكن حكى العراقي هذا القول في الغيث عن أبي الحسين بن القطان، وانظر ال)  ٣(

، تدريب الراوي )١/٢٧١(، إرشاد الفحول )٤/٢٨٣(البحر المحيط : رأي أبي الحسين القطان في
 ).٢/١١٥(، توضيح الأفكار )١/٣١٧(

 ).٢/٥١٥(لصحيح من بقية النسخ ومن الغيث الهامع والمثبت هو ا"" ك ""لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 "ك":وردت في هامش )  ٥(
 ٠" يثبت" : م"في )  ٦(
 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 ٠" له وقف" : " م"في )  ٨(
 ٠" حالة" : " ر"في )  ٩(
  ". زلت أعجبوما: "، من قوله)٥/٥١٥(هذا الكلام هو لولي الدين العراقي في الغيث الهامع )  ١٠(

وممن ذهب إلى رفع الجهالة برواية واحد ابن حبان في ثقاته، وحكي ذلك عن النسائي، وهـو مـا                   : قلت
  .اعترض به ابن الصلاح على الخطيب الذي يرى أن الجهالة لا ترتفع إلا باثنين

، الباعث )١٦٦ص(، مقدمة ابن الصلاح )١/٢٧١(، إرشاد الفحول )٤/٢٨٣(البحر المحيط : انظر
 ).١/٢٩٦(لحثيث ا

. حدثني رجل أو إنسان: ومراده نحو " مجهول العين أن تسمي اسماً لا يعرف من هو: "قال الزركشي)  ١١(
 ).٩٩٨، ٢/٩٩٦(تشنيف المسامع : انظر

عن رجل، مردود إجماعاً : كأن يقال فيه" كذا مجهول العين): "٢/٨٣(وعبارته في البدر الطالع )  ١٢(
 ". جهالة الحاللانضمام جهالة العين إلى
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 ردت روايته عند الجمهور، وعـن أبي        )١(من جهلت عدالته في الظاهر والباطن       : وقال الرهوني 

في الظاهر، وهو المستور، فروايته مقبولـة  ،وإن جهلت عدالته الباطنة وكان عدلاً     )٢(حنيفة قبولها 

وأما مجهول العين فلا تقبل روايته، وفسر بمن    : )٤(،وجمع من الشافعية،قال  )٣(عند كثير من المحدثين   

 إلا راو   )٧(على أن في الصحيح جماعة لم يرو لهم       : ،قال)٦(]واحدة[ إلا من جهة     )٥(لم يعلم حديثه  

 الحـديث كقـول الـشافعي    )١٠(] من أئمـة )٩( إمام، فإن وصف مجهول العين بالثقة  )٨(واحد[

  . )١٣(فالوجه قبوله) ١٢(]الثقة[أخبرني : ، ومالك قليلاً )١١(كثيرا

 ـــــــــــــــــ
 " . الباطن والظاهر" : " ح" و" ك"في )  ١(
 ٠" قولها" : " م"في )  ٢(
 ٠" المحققين"  : " ر"في )  ٣(
 . الرهوني : أي )  ٤(
 ٠" روايته" : " م" في ) ٥(
 " م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ٠" عنه " : " م"في )  ٧(
 ).٣٧٣ – ٢/٣٧٢(تحفة المسؤول : انظر)  ٨(
 ٠" من إمام" : " س"في )  ٩(
 ٠" ر" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
: مسلم بن خالد الزنجي، وقيل: بل الإمام مالك، وقيل: إن الشافعي يقصد بالثقة ابن علية، وقيل: وقيل)  ١١(

مقدمة ) ٦٢ص(، الرسالة للشافعي )٤/٢٩٢(البحر المحيط : انظر. يحيى بن حسان، وقيل غير ذلك
 ).١/٣١٢(قول أبي حاتم، تدريب الراوي الكتاب 

وقال ): "٤/٢٩٢(يقول الزركشي في البحر المحيط ، "س" و" ح" و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
مخرمة بن بكير، : حيث قال مالك عن الثقة عنده، عن بكير بن عبداالله بن الأشج، فالثقة : بعضهم 

وانظر ". الزهري: الثقة عبد االله بن وهب، وقيل: قيلعن الثقة عن عمرو بن شعيب، ف: وحيث قال
  ).١/٣١٢(تدريب الراوي : كذلك

  :اختلف العلماء في قبول تعديل المبهم وعدمه على مذاهب)  ١٣(
 إن كان القائل لذلك عالماً، قاله المالكية وجمع من الـشافعية،            ، يقبل في حق من يوافقه في مذهبه       :الأول

  .ه قال اد من الحنابلةواختاره إمام الحرمين، وب
= 
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 ]أ/١٧٧[ بذلك   )٥(]الحديث [)٤( أئمة )٣(]هو من [ لا يصفه من     )٢(]لأنه:[ إمام الحرمين  )١(وقاله

، ولعل الخلاف في    )٩(إلى عدم قبوله    والخطيب البغدادي  )٨(،وذهب الصيرفي )٧(وهو كذلك )٦(]إلا[

  .)١١( صحة تعديل الواحد)١٠(]الخلاف في[ذلك جار على

  ـــــــــــــــــ
= 

  .يقبل في حق من يوافقه ويخالفه، قاله الحنفية: الثاني
لا يقبل مطلقاً، وهو قول بعض الحنابلة وأكثر الشافعية واختـاره القفـال الـشاشي،والخطيب         : الثالث

البغدادي، والصيرفي، والقاضي أبو الطيب الطبري، وابن حزم، وأبو إسـحاق الـشيرازي، والمـاوردي         
  .لروياني، وابن الصلاح، والنووي، وابن حجروا

، المسودة )١/٤٠٠(، البرهان )١/١٤٥(الإحكام لابن حزم : انظر هذه المسألة وأقوال العلماء فيها في
، شرح )٤/٢٩١(، البحر المحيط )٢/٩٩٨(، تشنيف المسامع )٣/١٤٩(، كشف الأسرار )٢٥٦ص(

، البدر الطالع للمحلي )١/٣٢٨( إرشاد الفحول ،)٣/١٠٥(، تيسير التحرير )٢/٤٣٧(الكوكب المنير 
، المقنع في علوم الحديث )١٦٣ص(، مقدمة ابن الصلاح )١/٣١١(، تدريب الراوي )٢/٨٥(
، )١/٢٤٤(، الشذا الفياح )٦٤ص(، المنهل الروي )١/٣١١(، فتح المغيث للسخاوي )٢٥٤ص(

 ).١٢٥ص(، نزهة النظر )٢/١١١(توضيح الأفكار 
 ٠" وقال" : " ر"في )  ١(
 ٠"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 ٠" الأئمة" : " ف" و" ح"في )  ٤(
 " .ف" و" ح"و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ).١/٤٠٠(البرهان )  ٧(
 .سبقت ترجمته)  ٨(
 قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، وقد أشرت في تحريـر المـسألة                    لأنه)  ٩(

، المقنـع في    )١٦٤ص(، مقدمة ابن الصلاح     )٤/٢٩١(البحر المحيط   : انظر. سابقاً لمن ينسب هذا القول    
 ـ)١/٢٤٤(، الشذا الفياح )٦٤ص(، المنهل الروي )٩٢ص(، الكفاية )٢٥٤ص(علوم الحديث   يح ، توض

 ).٢/١١١(الأفكار 
 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
يثبت الجرح والتعديل : وقال القاضي: "وهذه المسألة سيأتي الحديث عنها لاحقاً تحت قول المصنف)  ١١(

 )٣٨٥(ص: انظر ..." بواحد
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، )٣(، خلافًا للصيرفي وغيره   )٢(فإنه يقبل وهو توثيق   :  فكذلك أي  )١(أخبرني من لا أمه   : وإن قال 

  .)٨( هو نفي للاام)٧( وإنما)٦(/ليس هذا توثيقًا: )٥( الذهبي)٤(وقال

  ). في الأصح)١٠(لى مفَسق مظنون، أو مقطوعويقبل من أقدم جاهلاً ع(: )٩(]ص[

   جاهلاً بذلك،)١٣( أن من أقدم على فعل أمر يقتضي الفسق)١٢(]يعني: [)١١(]ش[

 ـــــــــــــــــ
 .افعي، وهي تقع أيضاً في عبارة الش"أخبرني الثقة: "دون قوله" لا أمه"هذه العبارة )  ١(
. إلى هذا ذهب شيخ الإسلام اد ابن تيمية، وحكاه عن إمام الحرمين، وكلامه في البرهان يدل عليه)  ٢(

 ).٢٥٦ص(، المسودة )١/٤٠٠(البرهان : انظر
البحر المحيط : انظر. قال بعدم القبول الصيرفي والخطيب ومن تبعهما من جمهور الشافعية والحنابلة: أي)  ٣(

 ).٢/٤٣٧(لكوكب المنير ، شرح ا)٤/٢٩٣(
 ٠" قال" : " م"في )  ٤(
وأما : "قال السبكي. محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد االله الذهبي، شمس الدين، الحافظ الإمام المؤرخ:هو)  ٥(

أستاذنا أبو عبد االله فبحر لا نظير له، وكنـز هو الملجأ إذا نزلت المعضلة، إمام الوجود حفظاً، وذهب 
تاريخ الإسلام، ميزان الاعتدال، سير أعلام النبلاء، : له مصنفات كثيرة، منها". فظاًالعصر معنى ول

طبقات الشافعية للسبكي : انظر). هـ٧٤٧(تذكرة الحفاظ ، العبر في خبر من غبر ، وغيرها توفي سنة 
 ).٥/٦٦(، الدرر الكامنة )٥١٧ص(، طبقات الحفاظ للسيوطي )٣/٣١٥(، فوات الوفيات )٩/١٠٠(

 ٠" س"من ) ١٠٣ ( آخر الورقة) ٦(
 ٠" إنما" : " م"في )  ٧(
ورأيت بخط شيخنا : "حيث قال) ٢/٩٩٩(نقل هذا الكلام عن الذهبي الزركشي في تشنيف المسامع )  ٨(

" بل نفي للتهمة، ولم يتعرض لإتقانه ولا لأنه حجة" حدثني من لا أمه توثيقاً"ليس قوله : الذهبي
 ).١/٣١١(يوطي في تدريب الراوي ونقله كذلك الس. هـ.ا

 ٠" ح" و" م" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٩(
هو أن يقدم على أمر يعتقد أنه على صواب لمستند قام عنده ، ونحن نظن بطلان  : المفسق المطنون)  ١٠(

  . فهو أن يقطع ببطلان مأخذه ومستنده : ذلك ولا نقطع به ، وأما المفسق المقطوع 
 ) . ١٠٠٠/ ٢( ، تشنيف المسامع ) ٢٧٩/ ٤( البحر المحيط :   انظر      

 ٠" ح"و" م" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١١(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
فسقت الرطَبةُ، إذا خرجت من قشرها الأعلى، ومنه        : الخروج، أصله من قولهم   : الفسق والفسوق لغة هو   )  ١٣(

  .هو الميل إلى المعصية: وأما الفسق في الشرع. أرة فويسقة؛ لأا تخرج من جحرها للفسادسميت الف
= 
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  .)٢( ولا يكون ذلك قدحا في روايته)١( أنه معذور

  ـــــــــــــــــ
= 

  .هو الترك لأمر االله تعالى والعصيان، والخروج عن طريق الحق، أو الفجور: وقيل
وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقربه، ثم أخـل            . والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير     

ع أحكامه أو ببعضها، وإذا قيل للكافر الأصل فاسق فلأنه أخل بحكم االله ما ألزمه العقـل واقتـضته                   بجمي

فقابـل  ] ١٨: السجدة  [M  § ¦  ¥¤       £    ¢ ¡        � ~L: الفطرة، ومنه قوله تعالى   
عن أمـر االله    الفاسق الخارج   ): "١/٢٦٣(وقال البيضاوي في تفسيره     . به الإيمان، فالفاسق أعم من الكافر     

  ".بارتكاب الكبيرة
، القـاموس المحـيط     )٣٨٥ص(، المـصباح المـنير      )٥/٢٢٩(الصحاح للجوهري   : في" فسق"انظر مادة   

وانظـر   ).١٠/٣٠٨(، لسان العـرب     )٢٦/٣٠٢(، تاج العروس    )٢/٦٨٩(، المعجم الوسيط    )٩١٨ص(
، )٤٦٤ص(الأعين النواظر   ، نزهة   )٣/٢٢(، دستور العلماء    )١/٣٢٦(غريب الحديث لابن قتيبة     : كذلك

، أنوار التتريـل وأسـرار التأويـل    )٥/٢٩٣(، المحيط في اللغة    )٥٥٧ص(التوقيف على مهمات التعاريف     
)١/٢٦٣.( 

 ٠" مغرور" : " س"في )  ١(

 / M 0: لا تقبل بالإجماع؛ لقوله تعـالى      إذا أقدم الفاسق على الفسق عالماً بكونه فسقاً فإن روايته         )  ٢(

 5 4 3    2 1 ? > = < ;    : 9 8 7  6L] ــرات : الحج
خبر الفاسق غير مقبـول  : "الإجماع على رد خبره ) ١/٧(كما حكى الإمام مسلم في مقدمه صحيحه    ].٦

 أبي وأصـحاب : " ، وقال إمام الحرمين في البرهان " عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم  
 مـسبوق  فقوله قائل به قال فإن الفاسق رواية بقبول يبوحوا أن يجسروا لم الفاسق شهادة قبلوا وإن حنيفة

  ".مخالفته على مضى من بإجماع
من ثبت فسقه بطل قولـه في الأخبـار    ): "٤/١٧١٥(وقال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن               

كل من تلخـيص كتـاب   وقال القرطبي في المفهم فيما أش،"بر أمانة، والفسق قرينة تبطلها   إجماعاً؛ لأن الخ  
 أن الفاسق لا يقبل خبره رواية كـان أو  - أي آية الحجرات المتقدمة–ومقتضى الآية  ): "١/١٠٨(مسلم  

أما من أقدم على فسق معذوراً بجهل أو تأويـل فهـذا موضـع    ". شهادة، وهو مجمع عليه في غير المتأول     
  :خلاف بين العلماء، وفيه ثلاثة أقوال

ته مطلقاً من غير فرق بين المقطوع والمظنون، سواء اعتقد الإباحـة أولم يعتقـد    قبول رواي : القول الأول 
لعذره بالجهل، وقال ذا الشافعي واختاره الغزالي،والرازي ،وأبو الحسين البصري، وابن السبكي، وهـو        

  .قول الأكثرين 
، والجبائي ، وابنه،وتبعهم    لا يقبل لارتكاب المفسق وإن اعتقد الإباحة ، وهو قول الباقلاني            :القول الثاني 

  الآمدي  
= 



  الكلام في الأخبار -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

 

٣٢٨ 

كما فسره به ولي الدين من أنه الإقدام علـى          [ )١(]لا[والظاهر حمل الجهل هنا على عدم العلم      

في [ يلزم عليه من التكرار في كلام المصنف، ويشهد لذلك أيضا ما اختـاره     )٢( لما ذلك بالتأويل؛ 

 على  )٨(دم وق )٧(] العلم )٦(إن مراده عدم  : ثم إذا قلنا  .[)٥)(٤(] الجهل من أنه نفي العلم،     )٣(]حقيقة

 ٩( عالم فعل غير(   ا بحكمه ولا مقلد)از  لأحد فيه، وكان مختلفًا في ذلك الفعل بالتحريم والجـو          )١٠

  .فتردد القرافي في التأثيم وعدمه

  ـــــــــــــــــ
= 

  .يقبل في المظنون دون المقطوع : القول الثالث
، المستصفى )١/٣٩٥(، البرهان )٢/٣٧٦(، التلخيص )٢/١٣٥(المعتمد: انظر هذه المسألة في

، )٢٦٥ ،٢٥٧ص(، المسودة )٢/١٠٢(، الإحكام للآمدي)٤/٣٩٩(، المحصول للرازي )١/٢٩٣(
،البحر المحيط )٢/٨٦(، البدر الطالع للمحلي )٢/١٠٠٠(نيف المسامع ، تش)٥/١٩١٠(الإاج 

، )٣/٤٣(، تيسير التحرير )٢/٤٠٩(، شرح الكوكب المنير )١٠٠ص(، غاية الوصول )٤/٢٧٨(
، )١٥٨ص(، نيل السول )٣/٣٣٣(، الآيات البينات )٢/١٧٨(حاشية العطار على شرح المحلي 

 ) . ٧٥( الضروري في أصول الفقه ص 
  ٠" ر" و" م"لم يرد في  ما بين المعقوفتين) ١(
 ).٢/٥١٨(غيث الهامع ال: انظر"  لم" :ف" و" م"في )  ٢(
 ٠"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 ٠"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ). ٥/١٩١٤( ، الإاج ) ٢/١٠٠١( تشنيف المسامع : انظر)  ٥(
 ٠"  نفي": "ك"في )  ٦(
 ٠"  ر"لم يرد في  بين المعقوفتينما)  ٧(
قصد له، يقول : رضي به، وإلى الأمر: قدم على العيب: ويقال. أقبل عليه: قدم على الأمر قدوماً : تقول)  ٨(

M J I: تعالى   H G F  E D  C BL  ]في" قدم"انظر مادة ]. ٢٣: الفرقان :
، لسان العرب )٩/٥٦(، ذيب اللغة )٢/٧١٩(، المعجم الوسيط )٤٠١ص(المصباح المنير 

)١٢/٤٦٥.( 
 ٠"مالم " : " ر"في )  ٩(
 " . مقلد: " وفي بقية النسخ " " مقلداً" : " م"في )  ١٠(
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يأثم من : يقول )٤(بن عبد السلاما الشيخ عز الدين )٣(/، وكان)٢( نصا)١(ولم أر لأصحابنا فيه: قال

 ألا يقدم على فعل حتى يعلم حكم االله فيه، وأما بالفعـل  )٥(جهة القدوم؛ إذ يجب على كل أحد  

،وذكر ولي الدين عن الماوردي أنه      )٨)(٧( لم نؤثمه  ،وإلا)٦(نفسه فما علم من الشرع قبحه أثمناه به       

  .)٩(إذا لم يعتقد تحريمه ولا إباحته مع علمه بالخلاف ففي تفسيقه بذلك وجهان

 ـــــــــــــــــ
 ٠" فيه"تكررت لفظة " ك"في )  ١(
 " . نقلاً: " في شرح تنقيح الفصول )  ٢(
 ٠" م" من) ١٦٥(آخر الورقة )  ٣(
 الحسن بن محمد بن المهذب، أبو محمد السلمي الشافعي، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن:هو) ٤(

من . الحسين الموازيني، القاسم بن عساكر، والآمدي: سلطان العلماء، شيخ الإسلام، من شيوخه
، شرف الدين الدمياطي، وتاج  العلماء سلطان الدين عز الشيخ لقب الذي وهوابن دقيق العيد،: تلاميذه

قواعد الأحكام في الفقه، تفسير : من تآليفه. هـ٦٦٠ هـ وتوفى سنة ٥٧٨ولد عام . الدين الفركاح
طبقات السبكي : انظر. القرآن، مختصر صحيح مسلم، وكتاب ااز، وكتاب الصلاة ، الفتاوى الموصلية

، )٢١٧(دي ص و،طبقات المفسرين للداو) ٢/١٠٩(طبقات الشفعية لابن قاضي شهبة،)٨/٢٠٩(
 ).٤٤١/ ١٧( البداية والنهاية لابن كثير

 ٠" واحد" : " م"في )  ٥(
 ". فيه" : " س"في )  ٦(
 ٠" نوثمه" : ف"يأثمه ،وفي " : ح"و"  م"في )  ٧(
 : )٦/٦٩(يقول الشوشاوي في رفع النقاب، باب الاجتهاد) ١٢٥/ ١(في قواعد الأحكام : معناه : انظر )  ٨(

علم في الشرع قبحه إذا كان الفاعل غير عالم؛ أما تأثيمه من جهة نفسه فالأولى ألا يؤثم، وإن كان مما "
لأن التكليف مع عدم العلم تكليف بما لا يطاق، فالأولى تفويض ذلك إلى االله حتى يدل الدليل القاطع 

 ).٤١٩ص(شرح تنقيح الفصول : وانظر كلام القرافي في ". على التأثيم
  تلف فيه كشرب النبيذ والنكاح بـلا ولي، إن         وذكره الماوردي فقال في المخ    ): "٢/٥١٨(قال ولي الدين    )  ٩(

  :فعله معتقداً تحريمه فكبيرة، وإن لم يعتقد تحريمه ولا إباحته مع علمه بالخلاف فيه فوجهان
  . الشبهات اوناً بالدينبصريون بفسقه لتركه الاسترشاد فيقال ال: الأول
.  من التعاطي، ولا يفسق معتقد الإباحـة       لا يفسق ؛ لأن اعتقاد الإباحة أغلظ      :  وقال البغداديون  :الثاني

، )٤/٢٨٠(، البحر المحـيط     )٢/١٠٠١(، تشنيف المسامع    )٥/١٩١٢(الإاج  : وانظر قول الماوردي في   
 ).١٧/١٨٥(الحاوي 
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  .به)٤)(٣(في المظنون دون المقطوع)٢( /)١(وذكر  المحلي أنه يعذر

  )٥(] تعالى[وهذا إنما يتأتى في القدوم بالتأويل كما سنذكره في شارب النبيذ إن شاء االله 

  

 ـــــــــــــــــ
وهو تصحيف والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ ومن البدر الطالع قال المحلي " يقدر " : م"و" ك"في )  ١(

 ٠"ون المقطوعيقبل في المظنون د:
 ٠" ح"من ) ١٥٤ (آخر الورقة)  ٢(
 ٠" المنقطع" : "ر"في )  ٣(
  .إما أن يكون فسقه مظنوناً أو مقطوعاً به: الفاسق المتأول)  ٤(

أن يقدم شخص على أمر يعتقد أنه على صواب لمستند قام عنده، ونحن نظن              : والمراد بالفسق المظنون هو   
  .ثال المظنون كفسق الحنفي إذا شرب النبيذوم. بطلان ذلك المستند ولا نقطع به

  :فشارب النبيذ من غير سكر اختلف أهل العلم فيه
  .إلى إباحة شربه وعدم إقامة الحد عليه وأنه لا يكون فاسقاً بذلك:  فذهب أبو حنيفة– ١
  .إلى منع شرب النبيذ ويحد شاربه:  وذهب مالك وأصحابه والشافعي وأحمد– ٢

  .، وهذا بناء على أن فسقه مظنون"شهادة الحنفي، وأحده إذا شرب النبيذأقبل : "يقول الشافعي
وأما مالك فإنه يرى أنه يحد وترد شهادته لفسقه على خلاف في النقل عنه، أما الفسق المقطوع فمعناه أن          
نقطع ببطلان المستند الذي أقدم الشخص على الأخذ به، فإن كان ممن يرى الكذب ويتدين بـه فـلا                   

امتناع قبول روايته وشهادته مثل الخطابية من الرافضة، وأما إن كان لا يـرى الكـذب ولا                 خلاف في   
يتدين به فهذا موضع خلاف بين العلماء وقد سبق تفصيل ذلك في مسألة قبول رواية المبتدع فلتراجـع                  

  .هناك
ي ، الإحكام للآمد)٤/٣٩٩(، المحصول للرازي )١/٣٠٠(، المستصفى )٢/١٣٥(المعتمد : وانظر

، تشنيف )٥/١٩١٣(، الإاج )٧/٢٨٧٥(، اية الوصول )٣٤٩ص(، شرح تنقيح الفصول )٢/١٠٢(
، روضة )٢/٨٦(، البدر الطالع )٣/٤٣(، تيسير التحرير )٤/٢٧٩(، البحر المحيط )٢/١٠٠٠(المسامع 
 ).٢/٣٤٨(، الفواكه الدواني )٤/٥٢٣(، المدونة )١١/٢٣١(الطالبين 

 ).٤٠٧(ص: ، انظر" ف" و" ح" و"  ك" يرد فيلم ما بين المعقوفتين)  ٥(
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. ما فيه حد: ، وقيل)٤( لخصوصه)٣(ما توعد عليه:  فقيل)٢(وقد اضطرب في الكبائر: ()١(]ص[

: ما نص الكتاب على تحريمه، أو وجب في جنسه حد، وقال الأستاذ والشيخ الإمـام              : وقيل

رتكبها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث م:الصغائر،والمختار وفاقًا لإمام الحرمين  )٥(كل ذنب ونفيا  

ومطلـق الـسكر، والـسرقة،      بالدين ورقة الديانة كالقتل، والزنا،واللواط،وشرب الخمر،       

 ، وشهادة الزور، والـيمين الفـاجرة، وقطيعـة الـرحم،       )٦(والغصب، والقذف، والنميمة  

 )٩( اليتيم، وخيانة الكيل والوزن، وتقديم الـصلاة وتأخيرهـا         )٨(، ومال )٧(والعقوق، والفرار 

 )١٠(]وكتمـان [ وضرب المسلم، وسب الـصحابة،       ذب على محمد    ، والك ]ب/١٧٧[

  ، وأمن)١٢(، والسعاية، ومنع الزكاة، ويأس الرحمة)١١(]والقيادة[الشهادة، والرشوة، والدياثة، 

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ح" و" م"و" ك ""لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
، )٢/١٠٠٢(،وتشنيف المسامع ) ٧٠(وهو الموافق لما في متن جمع الجوامع ص" الكبيرة" ف" و" ح"في )  ٢(

 ٠) ٢/٨٧(والبدر الطالع ) ٢/٥١٨(والغيث الهامع 
 ٠" فيه" : ر"في )  ٣(
،وتشنيف المسامع ) ٧٠(وهو الموافق لما في متن جمع الجوامع ص٠" بخصوصه" : "ف" و" ح"في  ) ٤(

 ٠) ٢/٨٧(والبدر الطالع ) ٢/٥١٨(، والغيث الهامع)٢/١٠٠٢(
 ٠" ونفي" : " ح"و" م"في )  ٥(
 ٠" والنميمة والغيبة" : م"في )  ٦(
 ٠" والفرار من الزحف": ف" و" ح"في )  ٧(
 ٠"وأكل مال  : " "ف" و" ح"في )  ٨(
 ٠" وتأخيرها عن الوقت" : " م"في )  ٩(
 . مطموس منه حرف النون في الأصلما بين المعقوفتين)  ١٠(
  ٠"س" مطموس منه الدال والتاء المربوطة فيما بين المعقوفتين)  ١١(
 ٠"  واليأس من الرحمة " : " ك"في )  ١٢(
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 والمحاربـة، والـسحر،     )٢(، والظهار، ولحم الخترير، والميتة، وفطر رمضان، والغلول       )١(المكر

  ).والربا، وإدمان الصغيرة

  .)٥( المعاصي إلى كبيرة وصغيرة)٤(ذهب الجمهور إلى انقسام: )٣(]ش[

 ـــــــــــــــــ
 ٠" المكروه" : " م"في )  ١(
 ٠" العلول" :  " ، وفي ر" س" مطموس منه الحرف الأخير في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 ٠" ح" و" م"و" ك "لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 ".ك"من ) ١٠٧ (آخر الورقة)  ٤(
  :ام الذنوب على ثلاثة أوجهساختلف العلماء في أق)  ٥(

  . صغائر وكبائر، وهو قول الجمهور: أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: الأول

جزء مـن الآيـة   [  M  j i      h g f e d c bL:  االله تعالىقال

جزء مـن  [  M  o n ms r q p L: ، وقال تعالى] من سورة النساء٣١رقم 

جـزء مـن    [ M Z Y X        W VL: ، وقال تعالى  ] من سورة النجم   ٣٢الآية رقم   
  ]. من سورة الحجرات٧الآية رقم 

  . وجعل الصغائر تلي رتبة الكبيرةفجعل الفسوق وهو الكبائر تلي رتبة الكفر،
 Z ] \ [ M :، وقوله]٥٣سورة القمر، الآية [ M   8 7 6 5L: وقال تعالى

` _     ^L  ] من سورة الكهف٤٩جزء من الآية .[  
أا قسم واحد، فالذنوب كلها كبائر، وقال به جمع من الأصوليين، منهم الأستاذ أبو إسـحاق،                : الثاني

  . ومن تابعهموالجويني، وابن فورك،
  .الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفر: إنما يقال لبعضها صغيرة بالنسبة إلى ما هو أكبر، كما يقال: وقالوا

  :وهو قول الحليمي من الشافعية، وذهب إلى أن المعاصي على ثلاثة أقسام: الثالث
ة، وأما الضربة مرة    صغيرة وكبيرة وفاحشة، فقتل النفس بغير حق كبيرة، فإن قتل ذا رحم له كان فاحش              

  .أو مرتين فصغيرة، وجعل سائر الذنوب هكذا
، إرشاد )٤/٢٧٥(، البحر المحيط )٤/١٢١(، الفروق للقرافي )٣٤٨ص(شرح تنقيح الفصول : انظر

، مجموع الفتاوى لابن تيمية )٥/١٥٨(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١/٢٦٥(الفحول 
، تفسير السعدي )١٠/٦٠(، مفاتيح الغيب )١/٨ (، الزواجر عن اقتراف الكبائر)١١/٦٥٧(
 ).١٧٦ص(
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 طريق  )٣(]في ذلك [، فمنهم من سلك     )٢( وتمييزها عن الصغائر   )١(واختلفوا في طرق ضبط الكبائر    

  : ذلك على مذاهب)٤(العدد بالاستقراء من موارد النصوص،واختلف في

  .)٥(أا أربع: أحدها

  .)٦(سبع: الثاني

 ـــــــــــــــــ
معجم مقاييس اللغة : في" كبر"انظر مادة . الإثم الكبير المنهي عنه: جمع كبيرة، والكبيرة في اللغة:الكبائر )  ١(

 ).٤٦٨ص(، القاموس المحيط )٤٢٦ص(، المصباح المنير )١٢/١٥(، لسان العرب )٥/١٥٣(
 وهي الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليها، وتجمع على صغيرات، وصغائر؛ جمع صغيرة:الصغائر )  ٢(

خطيئة وخطيئات وخطايا، وهي كل ما دون الكبائر من الذنوب، وهي ما قلت : لأا اسم، مثل
، )١٧/١٠٦(تفسير القرطبي : وانظر كذلك). ٢٨٠ص(المصباح المنير : في" صغر"انظر مادة . مفسدا

 ).٤/١٢٢(، الفروق للقرافي )٢٩/٨(، مفاتيح الغيب )٨٢١ص(تفسير السعدي 
 ٠"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 "واختلف في ضبط الكبائر لك على مذاهب" : ر"في )  ٤(
 عن سئل النبي : أنه قال نقل عن ابن مسعود أا أربع، وذلك عملاً بالحديث الذي يرويه أنس )  ٥(

ورد كذلك بإبدال و »باالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزورالإشراك «: الكبائر فقال
  . لفظ شهادة الزور باليمين الغموس

، )٢/٩٣٩(والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور       
) ١/٩١( وأكبرها وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر). ٢٥١٠(حديث رقم 

، والترمذي في جامعه، كتاب البيوع، باب التغليظ في الكذب والزور ونحوه )٨٨(حديث رقم 
، من حديث عبد االله بن عمرو، )٧/٢٠٢(، وأبو نعيم في حلية الأولياء )١٢٠٧(، حديث )٣/٥١٣(

 ). ٥(حديث رقم ) ١/٢٧(وأخرجه كذلك في مسانيد فراس المكتب 
مرفوعاً  وفي الحديث عن أبي هريرة      . ، وعطاء، وعبيد بن عمير    علي  : الكبائر سبع وممن صرح بأن    )  ٦(

الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا     : اجتنبوا السبع الموبقات  «:  قال أن رسول االله    
. »تبالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغـافلا             

M  X W V U T: صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب قـول االله تعـالى         : انظر

 YL  ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر ). ٢٦١٥(حديث ) ٣/١٠١٧. (الآية
ورواه النسائي في سننه، عن عمير، كتاب تحريم الـدم، بـاب ذكـر            ). ٨٩(حديث  ) ١/٩٢(وأكبرها  

= 
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وأنه استخرجها من أحاديث    : ، قال عنه  )١(وعزاه الفهري لأبي طالب مكي    سبع عشرة،   : الثالث

 )٢(الـشرك والإصـرار   : متفرقة، يذكر في حديثٍ ما لا يذكر في الآخر، أربع في القلب، وهي            

شهادة الزور، والقذف، واليمين الغموس، والـسحر،       :  والأمن، وأربع في اللسان    )٣(]والقنوط[

وأكل الربا وهو   [ والمسكر من الأشربة، وأكل مال اليتيم ظلما،         شرب الخمر، : وثلاث في البطن  

  .)٦(]والسرقة[القتل : )٥(واثنان في اليدين الزنا واللواط،: ،واثنان في الفرج)٤(]يعلم

  ـــــــــــــــــ
= 

هـن سـبع،    «: يا رسول االله، ما الكبائر؟ قال     : أن رجلاً قال  ) ٤٠١٢(قم  ، حديث ر  )٧/٨٩(الكبائر  
  .»أعظمهن إشراك باالله وقتل النفس بغير حق، وفرار يوم الزحف

: الكبـائر سـبع   «: قال رسول االله    : عن أبي سعيد مرفوعاً قال    ) ٦/٣٣(وروى الطبراني في الأوسط     
ق، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وأكل الربا،        الإشراك باالله، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالح        

) ٧٥(التلخيص لوجـوه التخلـيص ص  :وانظر. »وأكل مال اليتيم، والرجوع إلى الأعرابية بعد الهجرة   
، الزواجـر   ١/١٥٣(، فيض القدير للمنـاوي      )٢/٣٨٩(، شرح الكوكب المنير     )٤/٢٧٧(البحر المحيط   

)١/١٤.( 
محمد بن علي بن عطية الحارثي، أبو : وأبو طالب مكي هو). ٢/٢٤٩(ذكرها في كتابه قوت القلوب )  ١(

نشأ واشتهر بمكة، ورحل إلى مكة فام بالاعتزال، وسكن . طالب، واعظ زاهد، فقيه، من أهل الجبل
: هـ، من مصنفاته ٣٨٦بغداد، فوعظ فيها فحفظ عنه الناس أقوالاًَ هجروه من أجلها، توفي ببغداد سنة 

ذكر أشياء منكرة متشنعة في الصفات، :  التصوف مجلدان، قال الخطيب البغداديفي" قوت القلوب"
، وفيات الأعيان )٦/٢٧٤(الأعلام : انظر. أخرجها لنفسه" أربعون حديثاً"و" علم القلوب"و
، ) ٥٣٦/ ١٦( سير أعلام النبلاء ، ) ٤٦٠/ ٤( ، شذرات الذهب)٣/٨٩(، تاريخ بغداد )٤/٣٠٣(

 ) .٣٠٠/ ٥( ، لسان الميزان ) ٦٥٥/ ٣( ، ميزان الإعتدال) ٨٦/ ٤( الوافي بالوفيات 
 .الإصرار على معصية االله تعالى : أي) ٢(
 ٠" ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 ٠"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ٠وهو تصحيف" اليدان" : " س"في )  ٥(
 ٠" ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
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، وواحدة في جميع الجـسد  )٣(]بشرطه[ الزحف، إلا )٢(الفرار يوم : )١(وواحدة في الرجلين، وهي   

  .)٤(وهو عقوق الوالدين

  .)٧( إلى السبع)٦( أقرب منه)٥(]السبعين[هي إلى : ن عباسوقال اب

: هي ما اشتملت عليه بنو إسرائيل من أولها إلى قولـه تعـالى            :وقال قائلون :  الأبياري )٨(]قال[

M å  ä  ã  â]ç  æ [)٩(  è L) ١٠( .  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" وهو" : " ف" و" ح"في )  ١(
 ٠" من" : م"في )  ٢(
 ٠" س" مطموس منه حرف الطاء والهاء  في ما بين المعقوفتين)  ٣(
بتصرف، ) ٢٥٠، ٢/٢٤٩(بتصرف يسير، قوت القلوب ) ٢١٦، ٢/٢١٥(شرح المعالم للفهري : انظر)  ٤(

 ).٢٥٩ص(مختصر منهاج القاصدين 
 .اء والنون في الأصل مطموس منه حرف اليما بين المعقوفتين)  ٥(
 ٠" منها" : " م"في )  ٦(
عـشر،  : تسع، وقيل : هي سبع، وقيل  : أربع، وقيل : ثلاث، وقيل : اختلف العلماء في عدد الكبائر؛ فقيل     )  ٧(

ست وثلاثون،  : خمس وعشرون، وقيل  : سبع عشرة، وقيل  : أربع عشرة، وقيل  : اثنتا عشرة، وقيل  : وقيل
  .سبعون: وقيل

: سبعون كما في كتابه الكبائر، لكن الحافظ ابن حجر الهيتمي صـنف كتابـاً أسمـاه               وأكد الذهبي أا    
هـي إلى   : أنه قال  وأوصل الكبائر إلى سبعمائة، وروي عن ابن عباس         " الزواجر عن اقتراف الكبائر   "

، وانظر حديث   )١٠/٤٦٠(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب الكبائر        . السبعين أقرب منها إلى السبع    
  ).١٢/٢٥٢(عباس الطويل في المعجم الكبير للطبراني ابن 

  ".وبالجملة فلا دليل يدل على انحصارها في عدد معين): "١/٢٦٧(قال الشوكاني في إرشاد الفحول 
  ".والذي نقول به في ذلك ما ثبت به الخبر عن رسول االله ): "٨/٢٤٧(وقال الطبراني في تفسيره 

، شرح الكوكب )٤/٢٧٦(، البحر المحيط )٣/٩٤٤(العدة ) ٧٦(التلخيص لوجوه التخليص ص: انظر
، قواعد الأحكام في مصالح )١/٢٦٧(، إرشاد الفحول )٢/١٧٧(، فواتح الرحموت )٢/٤٠١(المنير 
 ).١/٥٧١(، مختصر المنتهى )١/١٤(، كتاب الكبائر للذهبي، الزواجر )١/١٩(الأنام 

 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٨(
   " . س" في  مطموس المعقوفتينمابين)  ٩(
 ).٢/٦٦٠(التحقيق والبيان : انظر ٠" من سورة الإسراء) ٣٨(من الآية )  ١٠(
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  :ومنهم من سلك في ذلك طريق الحصر بالضوابط، وفيه مذاهب

  )٣(]بخصوصه[عليه  توعد )٢(]ما [)١( أا:أحدها

  .)٥( تحت عموم)٤(أنه لم يندرج: أي

  .)٧( في التهذيب)٦(أا المعصية الموجبة للحد، وعزاه الفهري للبغوي: الثاني

 ـــــــــــــــــ
 " . أنه: " ، وفي بقية النسخ " كل" : " م"في )  ١(
 ٠"  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 ٠" لخصوصه" : " ر" و" م"، وفي " س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 ٠" يقدر" : " س"في )  ٤(
هذا القول حكاه ابن الحاجب، ولم ينسبه لأحد، وحكاه ابن مفلح عن الإمام أحمد، وحكاه الفتوحي عن                 )  ٥(

  .الأكثر، واختاره شيخ الإسلام في غاية الوصول، وهو مروي عن ابن عباس
، الإاج )٢/٥٣٦(، أصول الفقه لابن مفلح )١٤٥ص(، شرح العضد )١/٥٧٣(مختصر المنتهى : انظر

، شرح )٢/١٠٠٢(، تشنيف المسامع )٢/٢١٣(، شرح المعالم )١٠٠ص(، غاية الوصول )٥/١٩٠٧(
، حاشية البناني على )٢/٨٧(، البدر الطالع للمحلي )٢/٥١٨(، الغيث الهامع )٢/٣٩٩(الكوكب المنير 

، تحفة )١/٣٦٥ (، بيان المختصر)٤/٣٢٨(، تيسير الوصول لابن إمام الكاملية )٢/١٥٢(شرح المحلي 
 ).١/٩(، الزواجر )١/٢٦٦(، إرشاد الفحول )٢/١٧٧(، فواتح الرحموت )٢/٣٧١(المسؤول 

 وبـالفراء  ،تارة الفراء بابن ويعرف البغوي، محمد أبو السنة محيي العلامة محمد، بن مسعود بن الحسين:هو )٦(
 قبـل  " التعليقـة  " صـاحب  المروروذي، محمد بن حسين الشافعية شيخ على تفقه الأئمة، أحد ،آخرى
  .مئة وأربع الستين

 :تـصانيفه  منطهـارة،  علـى  إلا الـدرس  يلقي لا وكان السلف، طريقة على عاملاً عالماً، ديناً وكان 
 وهو ":المختصر وشرح" غالباً، الأدلة عن عار محرر متين تصنيف وهو شيخه، تعليق من لخصه "التهذيب"

 السنة، شرح وكتاب الفتاوي،له   و ،الإسنوي عليه يقف ولم، نهع النقل من الأذرعي أكثر نفيس، كتاب
هـ ومـات   ٤٣٦  ولد سنة     ذلك وغير الصحيحين بين والجمع والمصابيح، التفسير، في زيلـالتن ومعالم

) ١/٢٨١( ، طبقات ابن شـهبة    ) ٧/٧٥(طبقات الشافعية لابن السبكي     : انظرهـ بمرو الروذ    ٥١٦سنة
  ) .٧٩/ ٥( شذرات الذهب) ١٣٦/ ٢( ، وفيات الأعيان ) ٤٣٩/ ١٩( سير أعلام النبلاء،

 فيـه،  وزاد حـسين،  القاضـي  شيخه تعليقة من لخصه ،غالباً الادلة من مجرد مهذب، محرر تأليف وهو)  ٧(
 المـسائل،  من كثير في ويعتمدونه عنه، وينقلون منه، يفيدون الشافعية عند متداول مشهور وهو ونقص،
 محمـد  بـن  حـسين  : الإمام الشيخ لخصه  ثم "الطالبين روضة " في عنه النقل كثري رحمه النووي والامام

= 
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 )٢(ليس بحصر فإن الأحاديث دالة على كبائر لا يقام فيهـا حـد كـالفرار              )١(]منه[وهذا  : قال

  .)٣(والعقوق

  .)٥(وجب في جنسه حد أو ،ما نص القرآن على تحريمه: )٤(الثالث

  لم يذكرها المصنف )٧( بزيادة)٦(]الرافعي[ وحكى هذا القول ":قال ولي الدين

  ـــــــــــــــــ
= 

: انظـر  والترتيـب  التنقـيح  مزيد على اشتماله مع ) التهذيب لباب : ( وسماه  الشافعي الهروي المروزي
   )١/٥١٧(كشف الظنون 

 ٠" ليس منه" : " ر"وفي " س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
 ٠"  كالفرار من الزحف" : "ف"في )  ٢(
هم إلى ترجيح هـذا  : حكاه ابن مفلح في أصوله عن الإمام أحمد وهو مروي عن ابن عباس، وقال الرافعي     )  ٣(

  .أميل، وبه قال البغوي وغيره
، أصول الفقه )٢/٣٨٠(، رفع الحاجب )٥/١٩٠٧(، الإاج )٣٤٨ص(شرح تنقيح الفصول : انظر

، شرح الكوكب المنير )١٠٠ص(، غاية الوصول )٢٧٦/ ٤( ، البحر الحيط )٢/٥٣٦(لابن مفلح 
 ).١/٩(، الزواجر عن اقتراف الكبائر )٢/٢١٣(، شرح المعالم )٣/٣٣٤(، الآيات البينات )٢/٣٩٩(

 ٠"والثاني" : " ف" و" ح"وفي ٠" والثالث" : ر" و" س"في )  ٤(
ي، وذكره الزركشي في البحـر بـصيغة   وهذا التعريف للكبيرة حكاه الرافعي عن القاضي أبي سعد الهرو         )  ٥(

  .مي في الزواجر، والنووي في روضة الطالبين ونسبه للهروي كذلك ابن حجر الهيتالتمريض،
، الزواجر )٢/٤٠٠(، شرح الكوكب المنير )٤/٢٧٦(، البحر المحيط )٢/٣٨٠(رفع الحاجب : انظر

 ).١١/٢٢٢(ة الطالبين ، روض)٢/٨٧(، البدر الطالع للمحلي )٢/٥١٩(، الغيث الهامع )١/٩(
  "  ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 والعرب والرافعي  العجم عالمني الرافعي أبو القاسم     ريم بن محمد بن عبدالكريم القزوي     عبدالك:والرافعي هو             

 وكـان    ،كان متضلعاً من علوم الشريعة تفسيراً وحديثاً وأصولا        قزوين بلاد من بلدة رافعان إلى منسوب
ورعاً تقياً زاهداً ، مراقباً الله ويعتبر مع النووي من محرري المذهب الشافعي ومحققيه في القرن الـسابع لـه     

" المحرر  " و  " الشرح الصغير   " العزيز في شرح الوجيز و      "   المسمى بـ   " الشرح الكبير   " مصنفات منها   
توفي سنة  " لفاتحة والإيجاز في أخبار الحجاز      الأمالي الشارحه على مفردات ا    " شرح مسند الشافعي و     " و  

ذيب ) ٧/١٨٩(شذرات الذهب   )٨/٢٨١(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي   ( هـ انظر ترجمته في   ٦٢٣
( ،سير أعـلام النـبلاء    )٢٣٥( ،طبقات المفسرين ص  )٢/٣٧٦(الوفيات ،فوات)٢/٢٦٤(الأسماءواللغات

٢٢/٢٥٢ . ( 
 ٠" لزيادة" : " س"في )  ٧(
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  .)٤(" والكذب في الشهادة والرواية واليمين)٣( فرض يجب على الفور)٢(ترك: )١(وهي

 أن كل ذنب ساوت مفسدته مفسدة ما هو منـصوص          ":-)٥(وبه قال الشيخ عز الدين    -:الرابع

، )٨( الكبـائر )٧(/ كبيرة، وإن نقصت عن أقل مفاسد    )٦(ن الكبائر أو زادت فهو     م ]أ/١٧٨[عليه

بما معناه أن المنظور فيه لا يؤخذ  )١٣( دقيق العيد )١٢( تقي الدين ابن   )١١(، وكَملَه )١٠(" صغيرة )٩(فهو

 ـــــــــــــــــ
 ٠" وهو" : ف"في )  ١(
 ٠" وترك " : " ر"في )  ٢(
 ٠" للفور" : " ر"في )  ٣(
عن أبي سعد الهروي بزيادة لم يذكرها حكاه الرافعي : "  ، وعبارته ) ٢/٥١٩(الغيث الهامع : انظر)  ٤(

 " .   هذا القول– أي الزركشي –ولم يذكر الشارح : ، قال " المصنف 
 ٠" معز الدين بن عبدالسلا" : " م"في )  ٥(
 ٠" فهي" : " م"في )  ٦(
 ٠" ر"من ) ٨٠ (آخر الورقة)  ٧(
  ٠" الكبيرة" : ف" و" ح"في ) ٨(
 ٠" فهي" : " م"في )  ٩(
، ونقل )٧٦ص(، القواعد الصغرى لابن عبد السلام )١/٢١(قواعد الأحكام في مصالح الأنام : انظر)  ١٠(

مي في  ذكر لقائله، ونسبه ابن حجر الهيت، من غير)٣٤٨ص(هذا القول القرافي في شرح تنقيح الفصول 
 ).١/١٢(الزواجر لابن عبد السلام 

 ٠" وحمله" : ر"وفي  " كلمة " : " س"و"  ح"و" م" و" ك"في )  ١١(
 ٠" في" : " س"في )  ١٢(
،أبو الفتح القشيري المـالكي ثم       لحافظ القاضي محمد بن علي بن وهب      الشيخ الإمام العالم العلامة ا    :هو  )١٣(

 المـالكي  بالمـذهب  عارفاً ورعاً زاهداً عالماً كانعي ، المنفلوطي ، اتهد شيخ الإسلام ، المصري ،         الشاف
العز بن عبدالـسلام ،  :  ، من شيوخه  واللغة والنحو الفقه وأصول الدين لأصول متقناً الشافعي، والمذهب

شرح عمـدة  : صانيفه هـ من ت٧٠٢هـ  ومات سنة ٦٢٥أبو يحي التونسي ،  ولد سنة : ومن تلاميذه  
الأحكام ، الاقتراح في علوم الحديث ،الإلمام في أحاديث الأحكام ، له شرح على مختصر ابن الحاجب في                  

  .   فقه المالكية 
) ٣/٤٤٢( ، فوات الوفيات)٩/٢٠٧(،طبقات الشافعية للسبكي )٣٠/ ١٨( البداية والنهاية: انظر      

 ) .١١ /٨( شذرات الذهب
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الخمـر  [، فإن المتبـادر إلى الـذهن أن مفـسدة           )٢( ينظر فيه باعتبار مآله    )١(مجردا، بل لابد أن   

ومع ذلك  [ شرب القطرة الواحدة كبيرة،      )٥( بمجرده لزم ألا يكون    )٤(/، فإذا أخذ هذا   )٣(]السكر

، ولم يذكر هذا القـول      )٨( على شرب الكثير   )٧(ي لما اقترنت به من مفسدة التجرِ      )٦(]فإا كبيرة 

  .المصنف

  )٩(لديانةكل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة ا: -وبه قال إمام الحرمين - الخامس

  .)١١( الكبيرة)١٠(فهي

 ـــــــــــــــــ
 ٠" من" " : س"في )  ١(
 ٠" آخر مآله" : " ر"في )  ٢(
 ٠" ر" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 ٠" م" من) ١٦٦ (آخر الورقة)  ٤(
 ٠" تكون" : " م"في )  ٥(
 ٠"  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ".التحري" : " ح" ، وفي" لتجري" : " في م)  ٧(
بتصرف يسير، الزواجر ) ٦٥٨ص(بن دقيق العيد إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لا: انظر)  ٨(

)٢/٨١٦.( 
كل جريرة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقـة         : "وعبارته) ٣٩٢ص(قاله إمام الحرمين في الإرشاد      )  ٩(

الديانة فهي التي تحط العدالة، وكل جريرة لا تؤذن بذلك بل تبقى حسن الظن ظاهراً لصاحبه فهي الـتي     
  ". عن الآخر–الكبيرة والصغيرة :  أي– وهذا أحسن ما يتميز به أحد الضربين لا تحط العدالة،

، تشنيف المسامع )٢/٣٨٠(، رفع الحاجب )٥/١٩٠٧(الإاج : وانظر هذه النسبة لإمام الحرمين في
، )١١/٢٢٢(، روضة الطالبين )٢/٤٠١(، شرح الكوكب المنير )٤/٢٧٦(، البحر المحيط )٢/١٠٠٣(

 ).٢/١٧٩(، شرح المحلي مع حاشية العطار )٢/٨٨(البدر الطالع للمحلي ، )١/٩(الزواجر 
 ٠" فهو" : " ف" و" ح"في )  ١٠(
: على أن كلام الجويني ليس تعريفاً للكبيرة؛ حيث قال) ١/١٠(مي في الزواجر وقد نبه ابن حجر الهيت)  ١١(

ة، خلافاً لمن فهم منه ذلك؛ على أنك إذا تأملت كلام الجويني ظهر لك أنه لم يجعل ذلك حداً للكبير"
لأنه يشمل صغائر الخسة، وليست كبائر، وإنما ضبطه بما يبطل العدالة، وقد قال إمام الحرمين في آخر 

والإمام إنما ضبط به ): "٢/٨٨(وقال المحلي في البدر الطالع ]". ورِقة الديانة التي تحط العدالة: [التعريف
= 
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  .)٣) (٢(]عنه[ المصنف )١(هذا مقتضى ما نقله

 وما لا يردها، )٧(]يرد الشهادة[ ذه العبارة بين ما )٦( إنما هو التفريق)٥ ( في الإرشاد)٤(]له[والذي

:  مـن المحققـين    )١١(/،وذهب جماعـة  )١٠( من الكبيرة، كما تقدم    )٩( به العدالة أعم   )٨(وما تحط 

  . )١٦)(١٥(])١٤( وابن القشيري،)١٣(والإمام[، )١٢(القاضي

  ـــــــــــــــــ
= 

ولشيخ الإسلام زكريا الأنصاري مثل هذا " تلك لا الكبيرة فقطما يبطل العدالة من المعاصي الشامل ل
 ).١٠٠ص(الكلام في غاية الوصول 

 ٠" ما نقله عنه" : " م"في )  ١(
 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٢(
ن السبكي في رفع الحاجب وقد اختار ابن السبكي وغيره ما قال إمام الحرمين في تعريف الكبيرة، يقول اب )٣(
 ".كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة:لأصح عندي وبه قال إمام الحرمينوا"):٢/٣٨٠(
  ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين ) ٤(
 ".الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد: "واسمه )  ٥(
 " . التفريق له" : " ف" و" ح" و" ك"في )  ٦(
 ٠"  س"لم يرد في وفتينما بين المعق)  ٧(
 ٠" وما لا تنحط به" : " ر"وفي " يحط" : " م"في )  ٨(
 ٠" أعلم أن" : " س"في )  ٩(
 .، وقد أشرت إلى نص كلامه من الإرشاد سابقاً)٣٩١ص(الإرشاد : انظر)  ١٠(
 ٠" ف"من ) ٧٧ (آخر الورقة)  ١١(
تشنيف المسامع : انظر النسبة له في. ني أبو بكر الباقلا هوالقاضيو  ،"والقاضي " : " ف"و" ك"في )  ١٢(

  ).٢/٣٨٨(، شرح الكوكب المنير )٢/١٠٠٢(
ويعتبر " المرضي عندنا أن كل ذنب كبيرة: "فقال) ١٩٣ص(الإمام الجويني كما حكاه في الإرشاد : أي)  ١٣(

 .هذا هو القول الثاني له في حد الكبيرة
 ٠" القسيري" : " ح"في )  ١٤(
  ٠" ف" غير واضح في ينما بين المعقوفت)  ١٥(
، )٢/١٠٠٢(وقد ذكر ذلك ابن القشيري في المرشد نسبه للقشيري الزركشي في تشنيف المسامع ) ١٦(

 ).١/٨(، وابن حجر في الزواجر )٢/٣٨٨(والفتوحي في شرح الكوكب المنير 
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أنـه لا صـغيرة في      )٣( ولوالـده  )٢(وعزاه المصنف للأستاذ   .)١(وحكاه ابن فورك عن الأشاعرة    

   )٦(،والخلاف لفظي ،فإن هؤلاء لا)٥(، فإن كل ذنب بالإضافة إلى مخالفة االله عظيم)٤(الذنوب

  ولكنهم كرهوا تسمية معصية االله صغيرة : )٨(،قال القرافي)٧(يقولون بسقوط العدالة بكل ذنب
  .)١٠(  )٩ (إجلالاً له

 ـــــــــــــــــ
  ).٤/٢٧٦(كما ذكر ذلك الزركشي في البحر المحيط " مشكل القرآن"في كتاب )  ١(

 واتخذ الاعتزال، ترك ثم معتزلياً كان هـ٣٣٠ ت الأشعري الحسن أبي إلى تنتسب فرقة هم : شاعرةوالأ      
 قـرر  " الديانـة  أصول في الإبانة " رسالته وألَّف وتاب رجع ثم والمعتزلة، والجماعة السنة أهل بين مذهباً
 الله يثبتـون  فهم الثاني، ذهبهم على أتباعه بقي ولكن االله، رحمه أحمد للإمام وموافقته السلف مذهب فيها
: انظر. السلف مذهب خلاف على الاعتقاد مسائل في أخرى مخالفات ولهم الباقي، ويؤولون صفات سبع
  .) ٣/٤(  الفصل في الملل ،)١/٩٣( للشهرستاني والنحل الملل

لزركشي في الأستاذ هو أبو إسحاق الإسفراييني، كما هو معروف في مصطلح فقه الشافعي، حكاه عنه ا)  ٢(
، والفتوحي في شرح الكوكب المنير )٤/٢٧٥(، وفي البحر المحيط )٢/١٠٠٢(تشنيف المسامع 

 ) ٣٨٢/ ٢( رفع الحاجب: ، وانظر) ١/٨(، وهو ما نص عليه ابن حجر الهيتمي في الزواجر )٢/٣٨٨(
بة في شرح انظر هذه النس. هو تقي الدين السبكي، والد تاج الدين السبكي، صاحب جمع الجوامع) ٣(

 ).٢/٣٨٨(الكوكب المنير 
 ٠" الدين" : " م"في ) ٤(
: بدل الكبائر وصغائر الخسة" وعلى هذا يقال في تعريف العدالة): "٢/٨٨(قال المحلي في البدر الطالع ) ٥(

 .أكبر الكبائر وكبائر الخسة؛ لأن بعض الذنوب لا يقدح في العدالة اتفاقاً
 ٠" الذين" : " ح"في )  ٦(
 ).٢/٥١٨(له ولي الدين العراقي في الغيث قا) ٧(
 )٣٤٨ص(شرح تنقيح الفصول :انظر)  ٨(
 ٠" الله " : " م"في )  ٩(
، تشنيف )٣٤٨ص(، شرح تنقيح الفصول )٣/٥٩١(، نفائس الأصول )١/٢٨٦(الفروق : انظر )١٠(

لتنوير يقول الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير وا). ٢/٥٢٠(، الغيث الهامع )٢/١٠٠٢(المسامع 
الذنوب كلها سواء إن كانت عن عمد، وعن أبي إسحاق : ومن السلف من قال): "٤/١٠٣(

الإسفراييني أن الذنوب كلها سواء مطلقاً، ونفى الصغائر، وهذان القولان واهيان؛ لأن الأدلة شاهدة 
رتب على ويت... بتقسم الذنوب إلى قسمين، ولأن ما تشتمل عليه الذنوب من المفاسد متفاوت أيضاً 

إثبات الكبائر والصغائر أحكام تكليفية، منها المخاطبة بتجنب الكبائر تجنباً شديداً، ومنها وجوب التوبة 
 ...".ها، ومنها سلب العدالة عن مرتكب الكبيرةفمنها عند اقترا
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 العبـاد   )٢(الصحيح أن الكبيرة ليس لها حد تعرفـه       : أنه قال )١(وذكر ولي الدين عن الواحدي    [

  .)٥( عنهم ليجتهدوا في اجتناب المناهي خشية الوقوع فيها)٤(]، بل أخفاها االله تعالى)٣(]به[

 ـــــــــــــــــ
  " الواحده" : " س"في )  ١(

 أستاذ كان المفسر، ، الشافعييسابوريالن الواحدي، الحسين أبو محمد، بن أحمد بن  علي :والواحدي هو      
 طويلة، مدة والإفادة للتدريس وتصدر اللغة، وأخذ العلوم، في ودأب والتفسير، النحو علم في عصره
 وله ،"الوجيز"و ،"الوسيط"و ،"البسيط: "الثلاثة التفاسير: منها كثيرة، مصنفات وله شاعراً، وكان

 ،"المتنبي ديوان شرح"و ،"الحسنى الأسماء شرح في" التحبير"و ،"الإعراب في الإغراب"و ،"الترول أسباب"
  .بنيسابور هـ ٤٦٨ سنة توفي". الشريف القرآن عن التحريف نفي"و
 الكبرى الشافعية ،طبقات) ٣٠٣ ( الأعيان وفيات،)٢٦٩(  صالمفسرين طبقات:في ترجمته انظر       

 ). ١/٢٥٦( قاضي شهبة  لابن الشافعية طبقات ،)٥/٢٩١( الذهب شذرات ،)٢٤٠/ ٥ (للسبكي
 ٠" يعرفها" : " ف" " ح"، وفي " يعرفه" : " م"في )  ٢(
 ٠" ر" و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 ٠"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
. إلى الواحدي في بسيطه): ١/١١(، ونسبه ابن حجر الهيتمي في الزواجر )٢/٥٢١(الغيث الهامع : انظر )٥(

 ).٢/٣٩٨(شرح الكوكب المنير : وانظر كذلك
: بعضهم فقال الكبيرة، حد في اختلفوا العلم أهل أن واعلم):"٧/٧٧(       يقول الشنقيطي في أضواء البيان

 لعنة أو بنار عليه الوعيد جاء ذنب كل هي: بعضهم  وقال ،االله حدود من حدا استوجب ذنب كل هي
 اكتراث عدم على دل ذنب كل هي بأا: الكبيرة حد تأخرينالم بعض واختار ، عذاب أو غضب أو

  بالدين صاحبه
 منها سبعمائة إلى أقرب أا :أيضا وعنه، السبع إلى منها السبعين إلى أقرب الكبائر أن: عباس ابن وعن        

  .سبع إلى
 علـى  الأحاديث من عليه دل ما وأن سبع، في تنحصر لا أا التحقيق: له وغفر عنه االله عفا مقيده قال        

 لقب، مفهوم وهو بالمفهوم، السبع غير نفي على دل إنما لأنه العدد، ذلك في انحصارها لايقتضى سبع أا
 مـدلول  السبع على الكبائر زيادة لأن أيضا، معتبر غير لكان عدد مفهوم إنه قلنا ولو،اعتباره عدم والحق
 أن مـع  المفهـوم،  على مقدم والمنطوق سبع، من أكثر ددع الصحيح في منها جاء وقد،بالمنطوق عليها

  .المفاهيم أقوى من ليس العدد مفهوم
 سـواء  المعصية مطلق من أعظم أنه على يدل بما اقترن ذنب كل أا :الكبيرة ضابط في :عندي والأظهر       

 يدل مما ذلك يرغ أو فيه، الحد وجوب كان أو عذاب، أو لعنة أو غضب أو بنار عليه الوعيد ذلك كان
 ".وتوكيده التحريم تغليظ على
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   بين )٢(]الجمع [)١(]إرادة[قًا لإمام الحرمين إلى آخره يظهر منه والمختار وفا: وقول المصنف

   : جملة كبيرة)٥( وقد عدد من الكبائر)٤( العدد وأصحاب الضوابط)٣(]طريقة أصحاب[
 M   e  d  c   : تعـالى  )٨(لقولـه  )٧( العمـد العـدوان    )٦( القتل، والمراد  :الأولى

]  f[ (٩)L )١٠( .  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ف" و"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
 ".ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 ".ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
كل : "قول إمام الحرمين في حد الكبيرة) ٢/٣٨٠( والذي يظهر أن ابن السبكي اختار في رفع الحاجب)  ٤(

وذلك نظراً لأن الكلام إنما هو في قادح العدالة " جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة
كما قاله الزركشي في الاعتذار له عن عدم بدايته بالشرك مع أنه أعظم الكبائر حيث قال الزركشي في 

: ولكن حلولو قال". سلاملأن كلامه في قادح العدالة بعد ثبوت صفة الإ) "٢/١٠٠٦(تشنيف المسامع 
لأن ابن السبكي في أول كلامه ذكر : قلت. إن ابن السبكي وافق إمام الحرمين وذلك جمعاً بين الطريقين

طريقة أصحاب الضوابط في حد الكبيرة، فلما فرع منها أخذ بطريقة أصحاب العدد معدداً الكبائر 
وذكرت خلاف طريقة أصحاب العدد  إجمالاً من غير تفصيل لطريقة أصحاب العدد وقد تكلمت عن

 .العلماء في عد الكبائر
 ٠" الكبيرة" : " م"في )  ٥(
 ٠" ف"كررت هذه العبارة في )  ٦(
  : اختلف العلماء في تعريف القتل العمد إلى أقوال)  ٧(

هو الضرب :ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى أن القتل العمد: الأول       
بمحدد أو غير محدد، والمحدد ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين ونحوهما، وغير المحدد هو ما 

  . يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله كحجر كبير
إلى أن القتل العمد هو أن يتعمد ضرب المقتول في أي موضع من جسده بآلة :  مذهب أبي حنيفة:الثاني

  . اء، وهذا بخلاف المثقل فليس القتل به عمداً عندهتفرق الأجز
، روضة الطالبين )١٩/٥(، اموع )٩/٣٢٢(، المغني لابن قدامة )٧/٢٣٤(بدائع الصنائع : انظر

، الكافي في فقه )٢/٣٨٣(، جواهر الإكليل )٣/٩٩(، تحفة الفقهاء )٤/٣٠٩(، مجمع الأر)٩/١٢٣(
 ).٢/٣٦٨(أهل المدينة 

 ٠" بقوله " " :س"في )  ٨(
  ٠"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 ٠) النساء(من سورة ) ٩٣(من الآية )  ١٠(
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: )٣(/ أو في شهر حرام فقال الحليمي      ،)٢(رمذا رحم ،أو أجنبيا محرما بالحَ     ، فإن قتل أبا ،أو      )١(الآية

  .)٤(أتى بفاحشة، وهي فوق الكبيرة

أو  [)٩(هكـر  كـان غـير م     )٨(،والمعـنى إذا  )٧( ففي الصحيح عده من الكبائر     )٦(الزنا: )٥(الثانية

   )١٠(]مخطئ

  .)١٢( امرأته)١١(لظنه أا

 ـــــــــــــــــ
كل ذنب عسى االله أن يغفره إلا «:  يقولسمعت رسول االله :  قالعن أبي الدرداء في الحديث و)  ١(

): ٢/٢٤(حيحة في السلسلة الصوقال الشيخ الألباني. »من مات مشركاً، أو من قتل مؤمناً متعمداً
) ٢/٥٠٥(أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الفتن والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن الحديث صحيح،

 ).٣٩٨٤(، حديث رقم )٧/٨١(، والنسائي في سننه، كتاب تحريم الدم )٤٢٧٠(حديث رقم 
 ٠" بالحرام" : " م"في )  ٢(
 ٠" ح " من ) ١٥٥ ( آخر الورقة)  ٣(
 هذا القول عن الحليمي الزركشي في تشنيف المسامع ، وحكى)١/٣٩٧( في شعب الإيمان المنهاج: انظر)  ٤(

 ).٢/٥٢٢(والعراقي في الغيث الهامع ) ٢/١٠٠٦(
 " .الثاني" : " ف" و" ح"في )  ٥(

^    _     `  :M b  aيقول االله )  ٦(  ]\ [ ZL]  ٣٢سورة الإسراء، الآية.[ 

أن تجعل الله «: أي الذنب أعظم عند االله؟ قال:  سئل أن النبي في الصحيحين لحديث ابن مسعود )  ٧(
ثم أن تقتل ولدك مخافة أن «: ثم أي؟ قال: قلت: قال. إن ذلك لعظيم: قلت له:  قال»نداً وقد خلقك

انظر صحيح البخاري كتاب التفسير، .»ثم أن تزاني حليلة جارك«: ثم أي؟ قال:  قلت»يطعم معك

±  » ¬ M: باب قوله تعالى   ° ¯ ®L )٤٢٠٧(، حديث رقم )٤/١٦٦( ،
 ).٨٦(، حديث رقم )١/٩٠(وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب 

 ٠"إن" : " م"في )  ٨(
 " .مخطئ" : " ف"و"ح"و"ك"في )  ٩(
" و" س ":وفي" أو مخطئاً" : م"، وفي " أو مكره" :"ك"، وفي "  ف"و"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٠(

 " . أو غير مخطئ" : ر
 ٠" أنه لا" : ر"في )  ١١(
 ) . ٧٩٢/ ٢: (الزواجر: نظرا" مرأته" : ر"في )  ١٢(
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 منـه؛ لأنـه     )٥( عند مالك أفحش   )٤(وهو،)٣)(٢ ( فاحشة كالزنا  ، وقد سماه االله   )١(اللواط: الثالثة

  .)٦(أوجب فيه الرجم من غير اعتبار إحصان

 بذلك كـل مزيـل      )٩(ويلتحق )٨( والمسكر من غيره   ]ب/١٧٨[شرب الخمر مطلقًا  : )٧(الرابعة

  .)١٠(للعقل بلا ضرورة

 ـــــــــــــــــ
لاط الرجل لواطاً، ولاوط : " يقال إتيان الذكور في الدبر ، وهو عمل قوم نبي االله لوط : اللواط لغة )  ١(

  . دبر الذكرإدخال الحشفة في: أي عمِل عمل قوم لوط ، واصطلاحاً هو : 
( ، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ) ١٩/ ٢٤( ، الموسوعة الفقهية ) ٣٦٠( المطلع ص:     انظر
٣/١٨٦ . ( 

 " كما في الزنا" : " ر"  "كما هو الزنا " : " ف" و" ح" و" ك"   في ) ٢(

#  M: تعالىقال . وذلك لاشتراكهما في وجوب الحد، وقد أخبر االله أنه أهلك قوم لوط به)  ٣(  " !

' & % $ 2  10  / . - , + * )  ( 

6 5 4 3L  ] ٨٣، ٨٢سورة هود، الآيتان .[  
 ).٢/٧٨٣(وما بعدها، الزواجر ) ٦١ص(، الكبائر )٢/١٠٠٦(تشنيف المسامع : وانظر كذلك

 ٠" كما هو" : " ح"في )  ٤(
 " أشد" : " ف" و" ح"في )  ٥(
، القوانين الفقهية )٢/٧٩٠(، الزواجر )٢٦/٢٧١(، الإنصاف للمرداوي )٢/٣٥٠(الكافي لابن عبد البر : انظر ) ٦(

ويلتحق باللواط إتيان المرأة في دبرها، وذلك مما حرمه االله ): "٦٦ص(يقول الذهبي في الكبائر :تتمة).٢٦٣ص(
 ".ورسوله

 ٠" الرابع" : "س"في )  ٧(
 عهداً لمن يشرب الخمر أن يسقيه من إن على االله«: قال . كالمشتد من نقيع الزبيب المسمى بالنبيذ)٨(

رواه مسلم في الأشربة، باب . »عرق أهل النار«: يا رسول االله، وما طينة الخبال؟ قال:  قالوا»طينة الخبال
، تشنيف )٨١(التلخيص لوجوه التخليص: انظر). ٢٠٠٢(، حديث )٣/١٥٨٧(بيان أن كل مسكر خمر 

 ).٣/٣٣٨(، الآيات البينات )٢/٩٠(لبدر الطالع ، ا)١٠٠ص(، غاية الوصول )٢/١٠٠٧(المسامع 
 ٠" ويلحق" : "م"في )  ٩(
  : فيه أمور" وشرب الخمر ومطلق المسكر:وقوله):٣/٣٣٨(عبادي في الآيات البيناتيقول أحمد بن قاسم ال)١٠(

يف أن الأكل كالشرب وكذا مطلق وصول الجوف مما لا يعد أكلاً ولا شرباً نحو ابتلاع الأثر الخف: الأول
  . الذي لا يحس بواسطة ابتلاع ريقه المشتمل عليه

= 
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كبـائر وجهان،ذكرهمـا ولي      لمعتقده محرما ففي كونه من ال      )٢( من النبيذ  )١(]اليسير[وأما شرب   

  .)٥( فهي صغيرة)٤(]فشرا[من مزج خمرا بمثلها من الماء فذهبت شدا: ،وقال الحليمي)٣(الدين

  .)٦(السرقة: الخامسة

  ـــــــــــــــــ
= 

البنج والحشيش بناءً على أا تسكر فإن الظاهر أن أكلها كبيرة، : قد يشمل المسكر الجامدات نحو: الثاني
 ).٢/٥٢٢(، الغيث الهامع )٢/١٠٠٧(تشنيف المسامع : وانظر. بتصرف" وإن لم تشملها عبارة المصنف

 " .يسير" : " م"،وفي "ك" مطموس في هامش ما بين المعقوفتين)  ١(
نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً : هو ما يلقى من التمر أو الزبيب ونحوهما، تقول)  ٢(

، تاج العروس )٢/٨٩٧" (نبذ"المعجم الوسيط مادة : انظر. سواء كان مسكراً أو غير مسكر
 ).٣/٥١١(ن العرب ، لسا)٣٣٨ص(، القاموس المحيط )٩/٤٨١(

وأما النبيذ المختلف فيه إذا شرب اليـسير منـه          ): "٨١٧،  ٢/٨١٦(يقول ابن حجر الهيتمي في الزواجر       )  ٣(
معتقداً تحريمه ففي كونه كبيرة خلاف من أجل اختلاف العلماء فيه، وقد صرح الرافعي فيما بعد بأنـه                  

  ".  لأنه فسقرد الشهادة به؛: على وجهين، وأن الأكثرين على الرد، أي
والحاصل أن تعمد شرب القليل من الخمر أو النبيذ ولو مطبوخاً مع علـم التحـريم                : "ثم قال بعد ذلك   

  ".كبيرة
، )٢/٥٢٢(، الغيـث الهـامع     )١٠٠ص(، غاية الوصـول     )٢/١٠٠١(تشنيف المسامع   : وانظر كذلك 

 ).٣/٣٣٩(، الآيات البينات )١٧/١٨٥(الحاوي 

 ٠"  م"يرد فيلم  ما بين المعقوفتين)  ٤(
   ).١/٣٩٨(المنهاج في شعب الإيمان : انظر)  ٥(

 في الطبقات –ابن السبكي :  أي–واستغربه المصنف ): "٢/١٠٠٧(قال الزركشي في تشنيف المسامع 
  ". وليس بغريب، بل هو جار على المذهب؛ لأن المنع حينئذ للنجاسة لا للإسكار) ٤/٣٣٥(

الصواب ما قاله الجلال البلقيني : "د قول الحليمي السابق وقالحيث ر) ٢/٨١٥(الزواجر : وانظر كذلك
 ".بأن الأصحاب لا يسمحون بما قاله في مزج الخمر بمثلها مع الجزم بخلاف ما قاله وأن ذلك كبيرة لا محالة

M  2: للتوعد والحد فيها يقول تعالى)  ٦(   1 0 /L ] ٣٨جزء من الآية رقم 
  ]. من سورة المائدة

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، «: قال  عن النبي ي في صحيحه عن ابن عباس روى البخار
  . كتاب الحدود، باب السارق حين يسرق) ٦/٢٤٨٩ (»ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن

لعن االله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل «: قال عن النبي وعن أبي هريرة 
 ).٦/٢٤٨٩(بخاري في كتاب الحدود  رواه ال»فتقطع يده
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 من حرز مثلـه  )١(وتعليل ذلك بوجوب الحد فيها يقتضي أن المراد سرقة نصاب      :"قال ولي الدين  

أجمعوا علـى أن    : سمعت الشيخ عز الدين يقول     : ،وقال القرافي في  شرح المحصول     )٢("بلا شبهة 

ولُوحِظَ :  ا حقيرا،قال)٥( كان المُضيع)٤( وغصبها كبيرة، وشهادة الزور كبيرة،وإن )٣(سرقة الحبة 

، وغيرهـا دون مفاسـد      )٩(، وسـرقة  )٨( غـصب  )٧(]من [)٦(في هذه الأبواب مفاسد الهيئات    

  .)١٠("الأفعال

  .)١٣(د الوارد فيه للوعي)١٢(]الغصب: [)١١(السادسة

 ـــــــــــــــــ
 ٠" النصاب" : " ف" و" ح"في )  ١(
 ).٢/٥١٣(الغيث الهامع : انظر)  ٢(
 ٠" الجبة" : " م"في )  ٣(
 ٠"قال وإن" : " م"في )  ٤(
 ".الضيع: "في نفائس الأصول)  ٥(
 ٠" ح"وردت هذه العبارة في هامش )  ٦(
 ٠"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 ٠" وغصب" : " ح"في   )٨(
 ٠" من سرقة " : " ح"في )  ٩(
  ).١/٢٠٦(، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) ٣/٥٩٢(نفائس الأصول : انظر)  ١٠(

 سرقة الشيء التافه فهو صغيرة، إلا إذا كان وأما): "١/٣٩٨(في شعب الإيمان يقول الحليمي في المنهاج 
قال الزركشي في تشنيف السامع ". فيكون كبيرةالمسروق منه مسكيناً لا غنى به عما أخذه 

 ".لا من جهة السرقة، بل من جهة إيذائه، ويأتي مثل ذلك في الغصب): "٢/١٠٠٧(
 ٠" السادس" : " س"في )  ١١(
 : الاصطلاح وفي ، ظلما الشيء أخذ : اللغة في الغصب،" ك" مطموس في هامش ما بين المعقوفتين)  ١٢(

-٢٤/٢٥٦( )١/٢١٧( ، الموسوعة الفقهية) ٢٠٨(ريفات صالتع:  انظرواناعد الغير حق على الاستيلاء
  .)٣/١٦( معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ) ( ٢٩٣

من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه االله «:  قالروى الشيخان عن عائشة رضي االله عنها أن النبي )  ١٣(
 من ظلم شيئاً من الأرض، حديث ، كتاب المظالم، باب إثم)٢/٨٦٦( صحيح البخاري »سبع أرضين

 ).١٦١٢(، حديث رقم )٣/١٢٣١(، وصحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم )٢٣٢١(رقم 
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  .)٢( نصاب السرقة)١(وقيده بعض الشافعية بغصب

   وفي الصحيح عده )٤( بالزنا، أو اللواط للوعيد الوارد فيه في القرآن)٣(]أي[ القذف :السابعة

الظاهر أن من قذف محصنا في خلوة أن ذلك ليس          : ،وقال ابن عبد السلام   )٥(من السبع الموبقات  

وإنمـا يظهـر هـذا في الـصادق دون          : قال الشارح . )٦(فاء المفسدة بكبيرة موجبة للحد لانت   

 والشهود، مع الأمن على     )١٢(/)١١( للرواة )١٠(  من ذلك الجرح    )٩(ويستثنى: )٨(]قالوا [.)٧(الكاذب

  .)١٥( بذلك،ورؤية الرجل زوجته تزني)١٤(]معه [)١٣(نفسه بحيث يكون ثم من يشهد

 ـــــــــــــــــ
 ٠" نغصب" : " س"في )  ١(
، الآيات )٢/١٠٠٧(تشنيف المسامع : انظر. قيد الغصب ذا القيد جماعة منهم العبادي، والروياني)  ٢(

 ).٣/٣٤٠(البينات 
 ٠"  ح"لم يرد في ين المعقوفتينما ب)  ٣(

M  r q: لقوله تعالى)  ٤(    p o   n m l  k     j i h  g   f
L  ]٢٣: النور.[ 

وقذف «:  وعد منها»اجتنبوا السبع الموبقات«: ولحديث أبي هريرة في الصحيحين من قوله )  ٥(
 . والحديث سبق تخريجه»المحصنات

 ).١/٢١(قواعد الأحكام : انظر)  ٦(
 ).٢/١٠٠٨(تشنيف المسامع : انظر. لجرأته على االله تعالى ) ٧(
 ".الأصل" ورد في هامش ما بين المعقوفتين)  ٨(
 ٠" وليس" : " م"في )  ٩(
 ٠" الحرج" : " م"في )  ١٠(
 ٠" للرواية" : " ر"في )  ١١(
 ٠" س" من) ١٠٤ (آخر الورقة)  ١٢(
 ٠" شهد" : " س"في)  ١٣(
 ٠"  س" فيلم يرد ما بين المعقوفتين)  ١٤(
، البدر الطالع للمحلي )١٠٠ص(، غاية الوصول )٩٩ – ١/٩٧(قواعد الأحكام في مصالح الأنام : انظر) ١٥(

 ).٢/١٥٥(، حاشية البناني على شرح المحلي )٣/٣٤١(، الآيات البينات )٢/٩١(
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من الصغائر؛  : )٥( والحرة المتهتكة  )٤( والمملوكة )٣(ة قذف الصغير  )٢(أن:  المحلي عن الحليمي   )١(ونقل

  . في قذفهن دونه في الحرة الكبيرة المتسترة)٦(]الإيذاء[لأن 

. )٩)(٨(]بينهم[ بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد        )٧(]الناس[نقل كلام   : النميمة، وهي : الثامنة
  . ))١١(]نمام[لا يدخل الجنة (: ، وفي الصحيح)١٠( M   µ  ´L: قال االله تعالى

  .)١٤( دفع مفسدة، كإخبار من عزم على قتله بغير حق)١٣(إذا كان فيها )١٢(وقد تباح

 ـــــــــــــــــ
 ٠" وقال" : " م"في)  ١(
 ٠"إن من" : " س "في )  ٢(
 . الوقاع بحيث يقطع بتكذيب قاذفهاومراده بالصغيرة من لا تحتمل):٢/١٠٠٨(ل الزركشي في التشنيف قا)٣(
من قذف عبده أقيم : (وفي المملوكة نظر، وفي الصحيح): "٢/١٠٠٨(قال الزركشي في تشنيف المسامع )  ٤(

أما قولهم لا حرمة للعبد والأمة : أن ابن حزم قال) ٢٠/٥٥(جاء في اموع ) عليه الحد يوم القيامة
 ، والمؤمن له حرمة عظيمة، ورب عبد جلف خير من خليفة قرشي، وسوى رسول االله فكلام سخيف

 ).٢/٩١(، البدر الطالع )١٠٤ص(الكبائر : وانظر كذلك". بين حرمة العرض من الحر والعبد
 ) . ١٤٩(معجم لغة الفقهاء ص : انظر حياء بغير بدا من أجزاء عن وكشفت حجاا ألقت التي هي:المتهتكة)٥(
 ٠" ح" مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ٠"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 " ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٨(
، وذكره كذلك الذهبي في )٢/١١٢(هذا التعريف للنميمة ذكره النووي بنصه في شرحه لصحيح مسلم ) ٩(

 ).١٨٢ص(الكبائر 
 ٠من سورة القلم)١١(من الآية) ١٠(
لا يدخل الجنة «: هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين) ١١(

صحيح البخاري، : انظرالكل من حديث حذيفةو مسلم باللفظ الذي ذكره المؤلف ، وأخرجه»قتات
وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، ،)٥٧٠٩(ث ، حدي)٥/٢٢٥٠(كتاب الأدب، باب ما يكره من النميمة 

  ).١٠٥(، حديث رقم )١/١٠١(باب بيان غلظ تحريم النميمة 
 ٠" يباح" : " ر" و" م"في )  ١٢(
 ٠" ا" : " ف"في )  ١٣(

 من ٢٠جزء من الآية [  M  Ó Ò Ñ    Ð Ï ÎL: كما في قوله تعالى حكاية)  ١٤(
 ، غاية)٢/٩١(، البدر الطالع للمحلي )٢/١١٣(شرح النووي على مسلم : انظر]. سورة القصص

 ).٤/٣١٦(، الفروق للقرافي )١٠٠ص(الوصول 
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 الغيبة أا صغيرة، كمـا حكـاه        )٣( من سكوت المصنف عن    )٢(وقد يفهم )١(: /قال ولي الدين  

   )٦(وقد نقل القرطبي ،)٥(وفيه نظر لورود الوعيد عليها )٤(عن صاحب العدة الرافعي

 ـــــــــــــــــ
 ٠" م"من ) ١٦٧ (آخر الورقة)  ١(
 ٠" يسمع" : " س"في )  ٢(
 ٠" من" : " س"في )  ٣(
 ثمـان  سـنة  ولد ومحدثها مكة نزيل الطبري االله عبد أبو الحسين بن علي بن الحسين :صاحب العدة هو  )  ٤(

 بعـده  ولازم،صغيرا ببغداد الطيب أبي القاضي وعلى،  نبخراسا العمري ناصر على تفقهو ، وأربعمائة عشرة
 خمسة :العدة  وكتابه هـ٤٩٥:  ، وتوفي سنة     أصحابه عظماء من وصار وبرع الشيرازي إسحاق أبا الشيخ
، وقد نص ابن السبكي ،      الفوراني إبانة على شرح وهو ):٤/٣٤٩(السبكي قال الوجود قليلة ضخمة أجزاء

: )١/٣١٥(موضع يقول ابن قاضي شهبة      على أنه صاحب العدة في أكثر من        وابن قاضي شهبة في الطبقات      
ومثل  " عنه ونقل عليها الرافعي وقف التي العدة صاحب وهو البحر صاحب أخت ابن الروياني المكارم أبو

،والامام الرافعي في كتابه العزيـز في شـرح     ) ١١/١٢٣( ،) ٩/٧٢(ذلك حكى النووي في روضة الطالبين     
 ٤/١٧٣( طبقات ابن الـسبكي     : انظر" صاحب العدة   :"  عنه في أكثر من موضع بعبارة  وقال        الوجيز نقل 

،روضـة الطـالبين    )١/٢٨٢(،  )١/٢١٣(، طبقات ابن قاضي شهبة      )٧/١٤٨،٨٧( ،  )٣٥٤،٣٢٧،٢٢٠
 ) .   ٢٩/ ٤( ، معجم المؤلفين )٢٢٤-١١/١٢٣(

1  ]: لقوله تعالى)  ٥(  0 / .  -  ,+ * )  ( ' & % $ # " !  

C  B A  @ ?> = <; : 9 8 7  6 5 4 32Z  ]من ١٢الآية
  ]. سورة الحجرات

أتدرون ما «:  قال أن رسول االله وفي الحديث عن أبي هريرة . ذكرك أخاك بما يكره: والغيبة هي
أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ :  قيل»ذكرك أخاك بما يكره«: قال. االله ورسوله أعلم:  قالوا»الغيبة؟

  ). ٤/٢٠٠١( أخرجه مسلم »إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ته«: قال
قال :  قالوقد جاء الوعيد على الغيبة في السنة، كما رواه أبو داود في سننه من حديث أنس بن مالك 

من : فقلتلما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، «: رسول االله 
  . »هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم: هؤلاء يا جبريل؟ قال

،مختصرمنهاج )٤٨٧٨(حديث رقم ) ٢/٦٨٥(سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الغيبة : انظر
 ).١٧٤(القاصدين ص

 الأنصاري الخزرجي -ملة  بفتح الفاء وسكون الراء والحاء المه- محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح :هو)  ٦(
المالكي، أبو عبد االله القرطبي،مالكي المذهب ، أشعري المعتقد ، الإمام العالم الجليل، الفقيه المفسر 

: المحدث، وكان من عباد االله الصالحين، والعلماء الزاهدين في الدنيا، المشتغلين بأمور الآخرة، قال الذهبي
= 
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، والجـرح، والمعلـن     )٣( العلماء منها النصيحة   )٢(واستثنى ،)١(جماع على أا كبيرة   في تفسيره الإ  

إن فلانـا   : بالفسوق، وذكر أرباب البدع، والتصانيف المضلة،والدعوى عند ولاة الأمر نحـو          

  . )٤(غصبني

  ـــــــــــــــــ
= 

ومن ". ف مفيدة، تدل على إمامته وكثرة اطلاعه ووفور عقلهإمام متقن متبحر في العلم، له تصاني"
في التفسير، أجاد فيه في البيان واستنباط الأحكام وإثبات القراءات " الجامع لأحكام القرآن: "مؤلفاته

التذكرة في "و" التذاكر في أفضل الأذكار"و" شرح أسماء االله الحسنى"والناسخ والمنسوخ والإعراب، و
  . هـ ٦٧١وغير ذلك، توفي سنة " التقصي"و" أمور الآخرةأحوال الموتى و
، ) ١/٢٨٢(شجرة النور الزكية) ٢/٢١٠( ، نفح الطيب)٢/٣٠٨(الديباج المذهب : انظر ترجمته في

 ).٣٤٧(، طبقات المفسرين للداوودي ص )٧/٥٨٤(شذرات الذهب 
يقول الشيخ زكريا الأنصاري " ئرلا خلاف أن الغيبة من الكبا): "١٦/٣٣٧(وعبارته في أحكام القرآن )  ١(

 التفصيل وهذا كبيرة أا على الإجماع من وغيره القرطبي نقله وما" ) :٤/٣٤٢(في أسنى المطالب 
  "صغيرة أا العدة صاحب إطلاق من أحسن

، ٢/٥٢٤(، الغيث الهامع )٢/٣٨٤(، شرح الكوكب المنير )٢/١٠٠٩(تشنيف المسامع : وانظر كذلك
، غاية الوصول )٢/١٥٥(، حاشية البناني على شرح المحلي )٢/٩٢(لع للمحلي ، البدر الطا)٥٢٥

 ).٤/٣٢٤( ، إعانة الطالبين)٢/٥٥٣(، الزواجر )١٠١ – ١٠٠ص(
 ٠" ويستثنى" : "م"في )  ٢(
 ٠" للنصيحة" :ر"في )  ٣(
  :قائلاً) ١٠١ص(نظمها شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في غاية الوصول )  ٤(

  رام إعانةً لرفع منكر    تفتٍ ومنتباح غيبةٌ لمس
  في معلن فسقاً مع المحذرِ    ومعرفٍ متظلمٍ متكلم

الأصل في الغيبة الحرمة، وقد تجب أو تبـاح لغـرض           ): "٢/٥٥٦(يقول ابن حجر الهيتمي في الزواجر       
  :صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا ا، وتنحصر في صحته أبواب

  .لى إزالة ظلمهالمتظلم عند من له قدرة ع: الأول
  .فلان يعمل كذا فازجره: الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يقدر على إزالته نحو: الثاني

  .ظلمني بكذا فلان: الاستفتاء بأن يقول لمفتٍ: الثالث
  .تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم كجرح والرواة والشهود، أو من دعا إلى فسق أو بدعة: الرابع

  .اهر بفسقه أو بدعته كالمكاسين وشربة الخمرمن يج: الخامس
= 
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، وحكى القرافي )٢( والمغتاب علمهم بذلك متساوٍ    ]أ/١٧٩[ وأن يكون السامع     )١(]زاد بعضهم [

  .)٤( هذا القسم عن ي)٣(لا يعرى: بعضهم أنه قالعن 

  .)٧(أا من أكبر الكبائر: في الصحيحين. )٦(شهادة الزور: )٥(التاسعة

  ـــــــــــــــــ
= 

التعريف بنحو لقب كالأعور والأعمش والأصم والأقرع فيجوز، لا يريد به التنقـيص والأولى            : السادس
  .بغيره إن سهل

، الأذكار للنووي )٣١٥ – ٤/٣١١(الفروق للقرافي : وانظر لمثل هذه المواطن التي تباح فيها الغيبة في
 ) . ١٧٦( ، مختصر منهاج القاصدين ص)٥/٣٨٠(البين ، روضة الط)٣٨٨ص(

   " . م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
  :[ ¸ ¹ º »  ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ãلأن السامع شريك المتكلم يقول االله )  ٢(

Ä   Å Æ  Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð Ñ Z  ] من ١٤٠جزء من الآية رقم 
 بين الدماء والأموال وقد قرن النبي): "٢/١٠٠٩ (، قال الزركشي في تشنيف المسامع]سورة النساء

: وانظر كذلك". والأعراض والحرمة، وفي معناها السكوت على الغيبة؛ فإن السامع شريك المتكلم
 ).٢/٥٥٢(الزواجر 

 "لا يعد لا بعدا" : " ر" في)  ٣(
 ).٤/٣١٥(الفروق للقرافي : انظر)  ٤(
 ٠"التاسع" :"س"في)  ٥(

من سورة الفرقان،وهي ) ٧٢( من الآية M   a    `  _  ^L  : تعالى قال الكذب: الزور ) ٦(
زورت : " مشتقة من تزور السور ، لا من تزوير الكلام ، لأن تزوير الكلام تحسينه ، ومنه قول عمر 

، معجم ) ١٣٦( ، المصباح المنيرص) ٢/٦٧٢( الصحاح ]: زور[مادة : انظر" في نفسي كلاماً
 هيأته،: نفسي في الكلام" زورت"و زخرفه، أي كلامه" زور"و).٢/٢١٩(اظ الفقهيةالمصطلحات والألف

 أنبئكم ألا(  النبي قال : قال عنه االله رضي أبيه عن بكرة أبي بن الرحمن عبد عنجاء في الصحيحين )  ٧(
 وكان لسوج - الوالدين وعقوق،باالله الإشراك ( قال االله رسول يا بلى قالوا ثلاثا ) . الكبائر بأكبر
   يسكت ليته قلنا حتى يكررها زال فما قال ) . الزور وقول ألا - فقال متكئا

  .        وعدها في حديث أنس بن مالك من أكبر الكبائر
حديث رقم ) ٢/٩٣٩(صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور : انظر  

، حديث )١/٩١(ان الكبائر وأكبرها ، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بي)٢٥١١ – ٢٥١٠(
 ".هذا حديث حسن صحيح): "٤/٣١٢(وقال الترمذي ). ٨٨(و) ٨٧(
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 )٣(]لكـن  [)٢(/ إلا إذا عظمت مفسدا    )١(]كبيرة[ومقتضى القاعدة أا لا تكون      : قال القرافي 

  .)٥(]فلس[ود عليه إلا فسوقًا مطلقًا، وإن لم يثبت ا على المشه)٤(]جعلها[الشرع 

 امرئ مسلم بيمينه فقد )٨(من اقتطع حق(: ، ففي صحيح مسلم)٧(]اليمين الفاجرة :[ )٦(العاشرة

: )١٢(]قـال [)١١ (] كان شـيئاً يـسيراً     )١٠(وإن[ االله،   )٩(]رسول[يا  : ، قيل )أوجب االله له النار   

  .)١٤() كان قضيبا من أراك)١٣(وإن(

 ـــــــــــــــــ
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " .ك" من ) ١٠٨ (آخر الورقة)  ٢(
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
أن : ، قلت ويمكن أن يقال)٣٤٩ص(شرح تنقيح الفصول : انظر ٠" س"موس في مطما بين المعقوفتين)  ٥(

الشرع عدها من أكبر الكبائر، ولم يعدها فسوقاً، ولم يجعلها كبيرة عند عظم المفسدة، بل سميت كبيرة 
مطلقاً، بل إا عدلت الإشراك باالله كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه في قوله 

 :»وإنما عادلته لقوله تعالى»عدلت شهادة الزور الشرك باالله  :[ ! "  # $ % &  

' Z  ] وقال بعدها]  من سورة الفرقان٦٨جزء من الآية رقم :[ ^ _ ̀   a  Z  
  ]. من سورة الفرقان٧٢جزء من الآية رقم [

 ٠" العاشر" : " س"في )  ٦(
 ٠" ف" و"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 ٠" مال" : " م"في )  ٨(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 " ولو : " في الأصل   )١٠(
 " وإن كان شيئاً يسيراً: " ء بلفظ، وفي صحيح مسلم جا" ف" و" ح"و" ك" لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١١(
 " . ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
 ثبت هو الصواب من صحيح مسلموالم" . ولو" في جميع النسخ )  ١٣(
هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بـيمين فـاجرة بالنـار                   )  ١٤(

  . »أوجب له النار«:  بعد قوله»وحرم عليه الجنة«: غير أن فيه زيادة) ١٣٧(حديث رقم ) ١/١٢٢(
 القضاء في قليل الماء وكثيره، حـديث        باب) ٨/٢٤٦(وأخرجه النسائي في سننه، كتاب آداب القضاء        

باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع ـا  ) ٢/٧٧٩(وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام  ). ٥٤١٩(
= 
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  . )٣)(٢(ريب من جهة الأب أو الأموهو الق)١(قطيعة الرحم: الحادية عشر

لا يـدخل  (: )٧(]وفي الـصحيح  [،)٦(]الآية[)٥( M  Q  P  O  NL:)٤(]تعالى[قال االله   

  .))٩)(٨(الجنة قاطع

  ـــــــــــــــــ
= 

، والدارمي في كتاب البيوع، باب فيمن اقتطع مال امـرئ مـسلم بيمينـه    )٢٣٢٤(مالاً، حديث رقم    
 .وكلهم عن أبي أمامة ). ٢٦٠٣(حديث ) ٢/٣٤٥(

،غاية ) ٩٤/ ٢( البدرالطالع للمحلي :   انظرالقرابة والرحم الوصل ضد القطع من فعيلة:قطيعةوال)  ١(
 ) .١٠١( الوصول ص

 ٠" الأم والأب" : " ح"في )  ٢(
  : واختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها)  ٣(

ا لا يدخل   هو كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرمت مناكحتهما فعلى هذ              : فقيل
أولاد الأعمام، ولا أولاد الأخوال، واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح                 

  . ونحوه وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال
ثم «: هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث، يستوي المحرم وغيره، ويدل عليه قولـه                 : وقيل

  .  وهذا من كلام القاضي عياض»اكأدناك أدن
  . والقول الثاني هو الصواب

، )٤/٣١١(، سـبل الـسلام      )١٦/١١٣(، شرح النووي على مسلم      )٢/١٠١١(تشنيف المسامع   : انظر
 ).٢/٦٦٨(، المستدرك )١١/٦٧٤(مسند أحمد 

 " .ف" و" ر" و" س" و" ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ٠ من سورة محمد)٢٢(من الآية )  ٥(
 ٠" ر" و" ح" و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ٠"ر" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 ٠" قاطع رحم" : " ر" و" م" في )  ٨(
). ٥٦٣٨(حديث ) ٥/٢٢٣١(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب إثم القاطع ذا اللفظ )  ٩(

حديث ) ٤/١٩٨١(لة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها وأخرجه مسلم في كتاب البر والص
، )١٦٩٦(، حديث )١/٥٣٠(، وأبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم )٢٥٥٦(رقم 

، "قاطع رحم: "بلفظ) ١٩٠٩(، حديث )٤/٣١٦(والترمذي في كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم 
 .وكلهم عن جبير بن مطعم 
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القطيعة  [)٤( تختص)٣(وهل: ")٢( قال)١(وذكر ولي الدين عن بعضهم التوقف في عدها من الكبائر[

  .)٨)(٧(]"فيه نظر والأول أقرب الإحسان )٦(]ترك[ إلى )٥(]بالإساءة أو تتعدى

،والمعروف اختصاصه  )١٢) (١١(]الكبائر[ الصحيحين أنه من أكبر      )١٠(ففي؛)٩(العقوق: الثانية عشر 

  .)١٤( الشارح عدم تقييده ما)١٣(]واختار[بالوالدين، 

 ـــــــــــــــــ
إن للتوقف : كذا نقله الرافعي عن صاحب العدة أا كبيرة، ثم قال: "قال) ٢/٥٢٥( الغيث الهامع :انظر)  ١(

لأن الأدلة صريحة على لعن ) ٢/٦٧٢(فيه مجالاً، وقد أنكر القول بالوقف ابن حجر الهيتمي في الزواجر 
قف مع وجود النص القرآني الفاعل، وعدم استحقاقه الجنة، وأورد رأياً للجلال البلقيني ينكر القول بالتو

 ".وقد نقل القرطبي في تفسيره اتفاق الأمة على وجوب الصلة وحرمة قطعها: ثم قال. على لعنة فاعله
 ٠" وقال" : " ك"في )  ٢(
 ٠" وهي" :" س"في )  ٣(
 ٠" تخص" : " س"في )  ٤(
 ٠" ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 ).٢/٦٧٢(، الزواجر )٤/٣١٤(، سبل السلام )٥٢٦ – ٢/٥٢٥(الغيث الهامع : انظر)  ٨(
إذا قطعه : عق والده يعقه بضم العين عقاً وعقوقاً: مأخوذ من العق، وهو القطع، وذكر الأزهري أنه يقال)  ٩(

  . -الحروف كلها بفتح –عقَقَه : ولم يصل رحمه، وجمعه
، شرح النووي على مسلم )١٠/٢٥٥(، لسان العرب )١/٤٦٧(مختار الصحاح : في" عقق"انظر مادة 

)٢/٨٧.( 
 ٠" في" : " ف" و" ح"في )  ١٠(
 ٠"س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١١(
، وقتل الإشراك باالله، وعقوق الوالدين «: عن الكبائر فقالسئل النبي : أنه قال لحديث أنس )  ١٢(

  . »النفس، وشهادة الزور
، ٢٥١٠(حديث ) ٢/٩٣٩(صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور : انظر

 ).٨٨، ٨٧(، حديث )١/٩١(، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب ذكر الكبائر وأكبرها )٢٥١١
 ٠" ر" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٣(
عدم تقييد العقوق بالوالدين فقط، بل يتعدى العقوق ) ٢/١٠١٢( المسامع اختار الزركشي في تشنيف)  ١٤(

:  قال عند البخاري وغيره أن النبي إلى الخالة والعم وقد فهم ذلك من حديث البراء بن عازب 
= 
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 وذلـك   )٣( الموبقـات  )٢(]السبع[ من   )١(أنه:  الفرار من الزحف؛ ففي الصحيحين     :الثالثة عشر 

  .)٧) (٦(]من المثلين[ أن يفر من أقل )٥(]وهو[، )٤(]بشرطه[

  ـــــــــــــــــ
= 

   »الخالة بمترلة الأم«
 عند أحمد ولحديث أبي هريرة ) ٢٥٥٢(حديث ) ٢/٩٦٠(صحيح البخاري، كتاب الصلح : انظر

  . »عم الرجل صنو أبيه«:  قالمسلم وغيرهما أن النبي و
، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة )٨٢٦٧(برقم ) ٢/٣٢٢(مسند الإمام أحمد : انظر

  ). ٩٨٣(حديث ) ٢/٦٧٦(ومنعها 
بأن الخبرين لا يدلان على ) ١٠١ص(والأنصاري في غاية الوصول ) ٢/٩٤(وقد خالفه المحلي في شرحه 
 .أما كالوالدين في العقوق

 ٠"أا" : " م"في )  ١(
 ٠" ف" و"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٢(
  سبق تخريجه )  ٣(

© µ ´ ³ ² ± °  ¯ ® ¬ « ª ¶ ] : ولقوله تعالى

 Ç Æ Å Ä  Ã Â  Á À  ¿ ¾ ½ ¼ » º  ¹  ¸

 Ë Ê ÉÈZ  ] من سورة الأنفال١٦، ١٥الآيتان رقم .[ 

 ٠" بشرط" : " ف"،وفي "وذلك بأن يفر من أقل المثلين" وجاء بلفظ"  ح"لم يرد في فتينما بين المعقو)  ٤(
 ٠"  ف"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ٠"أن يفر من أقل من المسلمين: "بلفظ" م"وجاء في "  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(

¾   ] : رم الفرار لقوله تعالىلا خلاف بين الفقهاء أنه يجب الثبات في الجهاد، ويح)  ٧(  ½ ¼ »

 Æ Å Ä Ã Â Á  À ¿Z  ] وللآيتين ] ٤٥سورة الأنفال، الآية
  : السابقتين، وعليه فإنه يحرم الفرار ويجب الثبات بشرطين

 – أن يكون الكفار لا يزيدون على ضعف المسلمين، وهذا الشرط هو الذي ذكره المصنف :الأول

Y X W  V ] لما نزلت : " قالرار؛ لما روى ابن عباس  فإن زادوا عليه جاز الف-حلولو

\ [  Z Z  ] فكتب عليهم أن لا يفر واحد من عشرة، فقال ] ٦٥سورة الأنفال، الآية

r q p o n  m l ] : ثم نزلت. سفيان غير مرة أن لا يفر عشرون من مائتين

 § ¦¥ ¤   £  ¢ ¡ � ~ } |{ z y     x  w v u ts
= 
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  . )٢( أو القوة والعدد؟ قولان)١(]العدد[وهل في 

   )٤( عشر ألفًا، فإن بلغ ذلك العدد)٣(]اثني[المسلمين أقل من وهذا إذا كان جيش 

  ـــــــــــــــــ
= 

 © ¨Z] .فكتب أن لا يفر مائة من مائتين]. ٦٦لآية سورة الأنفال، ا .  
من فر من اثنين فقد فر، : "ويقول ابن عباس). ٤/١٧٠٦(رواه البخاري، كتاب التفسير، سورة الأنفال 

  ". ومن فر من ثلاثة فما فر
أن لا يقصد بفراره التحيز إلى فئة ولا التحرف لقتال، فإن قصد أحد هذين فالفرار مباح؛ لقوله : الثاني

¶ ¸ Å Ä  Ã Â  Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º  ¹ ] : عالىت

 Ë Ê ÉÈ  Ç ÆZ]  ١٦سورة الأنفال، الآية .[  
، )٧/٩٩(، بدائع الصنائع )١٩/٢٩٤(، اموع )١٤/١٨٢(، الحاوي )٢٥٦ص) (٤/١٧٨(الأم : انظر

، )٨/٦٦(، اية المحتاج )١/٤٠١(، بداية اتهد )٧٩ص(، الكبائر للذهبي )١٠/٥٤١(المغني لابن قدامة 
 ).١٠/٤٦(الإنصاف للمرداوي 

 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
  : اختلف في تأويل الضعف هل هو العدد أو القوة، وفي ذلك قولان)  ٢(

وهو قول أكثر أهل العلم، أنه يلزم المسلمين أن يثبتوا لمثلي عددهم من المشركين، وإن : القول الأول

ts r ] : داً وقوة؛ لقولهكانوا أشد منهم سلاحاً وأظهر جل  q p o n  m l

 ¨ § ¦¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~ } |{ z y    x w v u

 ©Z . ٦٦سورة الأنفال، الآية [الآية[ .  
ورواه عن مالك أن الضعف إنما يعتبر في القوة لا في العدد، وأنه ،ذهب إليه ابن الماجشون: القول الثاني

  . اً وأجود سلاحاً وأشد قوةيجوز أن يفر الواحد عن واحد إذا كان أعتق جواد
، إعانة الطالبين ) ٤/١٩٢( ، أسى المطالب) ١/٣٤٨(، المقدمات )١/٤٠١(بداية اتهد : انظر

)٤/٢٢٦.( 
 ٠" ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
، والدارمي في )٢٦١١(حديث ) ٢/٤٢( رواه أبو داود »لن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة«: لقوله )  ٤(

  ). ١١/١٧(، وابن حبان في صحيحه )٢/٢٨٤(سننه 
حديث رقم ) ١/٦١١(إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه : وقال الحاكم في مستدركه

 .وكلهم من حديث ابن عباس) ١٦٢١(
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وروي عن مالك ما    : قال. )٣( ذكره ابن رشد عن أكثر العلماء      )٢( الفرار مطلقًا، هكذا   )١(]حرم[

  .)٤(ل عليهيد

M   W  V  U  T:)٧(قال االله عز وجل   .)٦(أكل مال اليتيم بغير حق    : عشر )٥(الرابعة

  Y  XL )١٣( الانتفاع)١٢( وجوه)١١( أعم)١٠(]الأكل؛ لأنه[ خص )٩(الآية، وإنما)٨(.  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
 ٠"وهكذا" : " م"في )  ٢(
 ).١/٣٤٨(ذكر ذلك ابن رشد الجد في كتابه المقدمات )  ٣(
 سأل مالك بن وهو أن الْعمري العابد وهو عبد االله بن عبد العزيز بن عبد االله بن عمر بن الخطاب )  ٤(

يا أبا عبد االله، أيسعنا التخلف عن قتال من خرج عن أحكام االله وحكم بغيرها؟ فقال : أنس فقال
  ". إن كان معك اثنا عشر ألفاً مثلك فلا سعة لك في ذلك: مالك

 ).١/٢٧٨(، الكافي لابن عبد البر )١/٣٤٨(المقدمات : رانظ
 ٠" س"حرف العين والتاء مطموس في )  ٥(
أما إذا كان فقيراً فأكل من ماله بالمعروف بقدر قيام عليه في مصالحه وتنمية ماله فلا بأس عليه، وما زاد )  ٦(

  Õ Ô Ó     Ò Ñ ÐÏ Î  Í Ì Z] : على المعروف فحرام؛ لقوله تعالى
 ).٧٣ص(الكبائر : انظر].  من سورة النساء٦زء من الآية رقم ج[

 ٠" تعالى" : " م"في )  ٧(
 ٠من سورة النساء) ١٠(من الآية ) ٨(
 ٠" إنما" : " م"في )  ٩(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
 ٠" أعظم" : " م"في )  ١١(
 ٠" من وجوه" : " ر"في )  ١٢(
 ).١٠١ص(، غاية الوصول )٢/١٥٧( شرح المحلي حاشية البناني على: انظر)  ١٣(
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وتردد عز الدين في ضبطه بنصاب السرقة،وكذا ما نشأ         ، وفي الصحيح عده من السبع الموبقات     

  .)١(ورعن شهادة الز

 الآيـة، قـال     )٢( M§  ¦ L الخيانة في الكيل والوزن،قال االله تعـالى         :الخامسة عشر 

  .)٤)(٣( M  {  z  y  x  w L:ومطلق الخيانة أيضا من الكبائر؛ لقوله تعالى: الشارح

من جمع صلاتين من    (: ،وفي الترمذي )٥(تقديم الصلاة عن وقتها، وتأخيرها عنه     : السادسة عشر 

  .)٧() الكبائر)٦(]أبواب[أتى بابا من غير عذر فقد 

 ـــــــــــــــــ
وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال ): "٢٠ – ١/١٩(يقول الشيخ عز الدين في القواعد )  ١(

اليتيم من الكبائر، فإن وقعا في مال خطير فهذا ظاهر، وإن وقعا في مال حقير كزبيبة وتمرة فهذا مشكل، 
 جعل شرب قطرة من الخمر من جملة الكبائر وإن لم يتحقق المفسدة فيه، فيجوز أن يجعل من الكبائر كما

 .هـ.ا" ويجوز أن يضبط ذلك المال بنصاب السرقة
 " . س" ، ولفظ المطففين مطموس في من سورة المطففين) ١(الآية رقم )  ٢(
 ٠من سورة الأنفال) ٥٨(من الآية رقم )  ٣(
 ).٢/١٠١٣(تشنيف المسامع : انظر)  ٤(
 .من غير عذر يبيح ذلك كالسفر والمرض والمطر ) ٥(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
هذا الحديث أخرجه الترمذي كما ذكر المؤلف، والحديث في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجمع بـين                  )  ٧(

  وهو من حديث ابن عباس ) ١٨٨(حديث رقم ) ١/٣٥٦(الصلاتين في الحضر 
سنده حنش، وهو أبو علي الرحبي، وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عنـد أهـل                وفي  : قال الترمذي 

الحديث، ضعفه أحمد وغيره، والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في الـسفر أو            
  . بعرفة، ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق

يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم ير الشافعي             : ض أهل العلم  وقال بع 
  . هـ.ا. للمريض أن يجمع بين الصلاتين

  . ضعيف جداً) : ٣/٢٢ (عن الحديثوقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة
بين الظهر   رسول االله   جمع  : "بلفظ) ٢١٧ -٥/٢١٦(وأما ما رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي         

  : فقد أجاب عنه العلماء بأجوبة، منها" والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر
= 
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لا ذنب بعد الشرك أعظم مـن تـرك         :  أنه قال  )٢( حزم )١(الدين عن ابن  ] ب/١٧٩[ونقل ولي 

   )٤( مؤمن بغير حق)٣(/يخرج وقتها، وقتل الصلاة حتى

  

  ـــــــــــــــــ
= 

منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقـدمين، وهـو                  : الأول
  ". من غير خوف ولا مطر: "ضعيف بالرواية الأخرى

هم من تأوله على أنه كان في غيم، فصلى الظهر ثم انكشف الغيم، وبان أن وقعـت العـصر               ومن: الثاني
  .دخل فصلاها، وهذا أيضاً باطل؛ لأنه لا احتمال فيه في المغرب والعشاء

ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه، فلما فرغ منها دخلت الثانية : الثالث
  . مع الصوري، وهو ضعيف أو باطلفصلاها، وهذا هو الج

هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه، وهذا قول الإمام أحمد والقاضي : ومنهم من قال: الرابع
حسين واختاره الخطابي، وهو الذي اختاره الإمام النووي لظاهر الحديث، وفعل ابن عباس، وموافقة أبي 

  . هريرة، ولأن المشقة فيه
ة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول ابن وذهب جماع: الخامس

  . سيرين وأشهب وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي، واختاره ابن المنذر
 ).٢/١٢١(، المغني لابن قدامة )٥/٢١٨(، شرح النووي على مسلم )٢/١٢٥(التلخيص الحبير : انظر

 ٠"أبي" : م" جميع النسخ ماعدافي)  ١(
، )٢/١٠١٣(،وتشنيف المسامع )٢/٥٢٧(والصحيح ما أثبتناه من الغيث الهامع " حازم"في جميع  النسخ   )٢(

  ).١٢/٥(المحلىو
 بالآثار، مشحون الظاهري، الفقه في متداول مشهور وهو"   المُجلَّى شرح المُحلى: " اسمه المحلَّى هكتابو  

 لابن المحلى: مثل العلم في الإسلام كتب في رأيت ما: (( السلام عبد بن العز قال. انوبره حجة قوة فيه
 للتعليل وإنكاره والعلماء، الأئمة على مؤلفه لسان سلاطة عليه يؤخذ   )) الموفق للشيخ والمغني حزم

 السيف: اسمه رد وعليه. حيان لأبي المحلى اختصار في الأعلى الأنور: منها مختصرات عليه. والقياس
 الظنون كشف: انظر . أخرى طبعة وله شاكر، أحمد: بتحقيق مطبوع المحلى وكتاب.. المُجلَّى

)٢/١٦١٧.(  
 ٠" ح"من ) ١٥٦(آخر الورقة )  ٣(
بعد الشرك أعظم من  لا ذنب عند االله : "قال أبو محمد ) ٢٠٢٢(مسألة ) ١٢/٥(المحلى : انظر)  ٤(

  .  فرض حتى يخرج وقتهاتعمد ترك صلاة: أحدهما: شيئين
 ).٢/٥٢٧(الغيث الهامع : وانظر كذلك. قتل مؤمن أو مؤمنة عمداً بغير حق: والثاني



  الكلام في الأخبار -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

 

٣٦١ 

أو  [)٣(]مطـر [ من سـفر، أو      )٢( الوقت لعذر  )١(وليس من هذا الجمع بين الصلاتين المشتركتي      

  .)٦(، واستغنى المصنف عن تركها جملة بما ذكر)٥) (٤(]مرض

. )٨(إن الكذب عليه كفـر    : ، وقال الجويني  )٧( تعمد الكذب على رسول االله      : السابعة عشر 

 كفر، وإنما الخلاف فيما سـوى       )٩(]تحليل أوتحريم [لا شك أن الكذب عليه في       : وقال الشارح 

  .)١٠(ذلك

 ـــــــــــــــــ
 ٠" المشترك في" : " س"في )  ١(
 ٠" بعذر" : " ف" و" ح"في )  ٢(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 ٠"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
أخرجه ".  إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاءكان رسول االله : "قال لحديث ابن عمر )  ٥(

، ومسلم )١٠٤١(كتاب تقصير الصلاة، باب يصلي المغرب ثلاثاً، حديث ) ١/٣٧٠(البخاري 
  ). ٧٠٣(، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجمع في السفر حديث )١/٤٨٨(

  .  عباس السابق، وذكرت أجوبة العلماء عنهوأما عذر المرض فقد تكلمنا عليه في حديث ابن
فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين المغرب : وأما عذر المطر

  . والعشاء بسبب المطر المبلل للثياب والثلج والبرد وهو قول الفقهاء السبعة والأوزاعي خلافاً لأبي حنيفة
 ).١/٢٧٤(، مغني المحتاج )٤/٣٧٨(، اموع للنووي )٦٥ص(ية القوانين الفقه: انظر

è ] : وعلم منه من تركها من باب أولى، وهو المراد بقوله): "٢/١٠١٣(قال الزركشي في التشنيف )  ٦(

      ë ê   éZ ] ومن هنا يعلم أن ترك الصلاة يعد من باب أولى من الكبائر، بل هو ] ٤٢: المدثر
  ". أقوال أهل العلمكفر على الصحيح من 

 ).٢٢/٤٨(، مجموع الفتاوى )١٩ص(، الكبائر )٢/٢٩٧٠(المغني لابن قدامة : انظر
من كذب علَي متعمداً :( قال أن النبي لما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة )  ٧(

 كذب على رسول ، كتاب العلم، باب إثم من)١/٥٢(صحيح البخاري : انظر).فليتبوأ مقعده من النار
، كتاب الزهد، باب التثبت في الحديث، وحكم كتابة )٤/٢٢٩٨(، صحيح مسلم )١١٠(االله برقم 

 .من حديث أبي سعيد الخدري ) ٣٠٠٤(العلم برقم 
 ).١/٤٦٢(البرهان : انظر)  ٨(
 ٠"س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٩(
قال .إلى أن الكذب على غير نبي صغيرةنصاري وذهب المحلي والأ) ٢/١٠١٤(تشنيف المسامع : انظر)  ١٠(

= 
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ذب عليه فيما لا يرجع إلى العقائد كأصول الفقـه          إن الك : )٢(الأبياري في شرح البرهان   )١(وقال

  .)٣(وفروعه ليس بكفر

صنفان من أمتي مـن     (: )٧(]مسلم [)٦( صحيح )٥( بغير حق؛ وفي   )٤( ضرب المسلم  :الثامنة عشر 

قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس، ونـساء كاسـيات            : أهل النار، لم أرهما   

 أفحـش، وإلا فالـذمي    )٩(خص المـصنف المـسلم؛لأنه    و: ، قال الشارح  )٨( الحديث )عاريات

  .)١٠(كذلك

  ـــــــــــــــــ
= 

أما الكذب على غير نبي فصغيرة إلا أن يقترن به ما يصيره ): "١٠١ص(الأنصاري في غاية الوصول 
وذهب الذهبي والزركشي إلى أن الذي يكذب في غالب أقواله أنه ارتكب " كبيرة، كأن يعلم أنه يقتل به

 ).١٤١ص(، الكبائر )٢/٩٦(، البدر الطالع )٢/١٠١٥(ع تشنيف المسام: انظر. كبيرة من الكبائر
 ٠" قال" : " م"في )  ١(
 هـ ٦١٦ تللإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأبياري " التحقيق والبيان في شرح البرهان: " واسمه )  ٢(

 . هـ١٤٠٩ لنيل درجة الدكتوراه عام القرى أم بجامعة بسام الرحمن عبد علي. د منه الأول القسم حقق
 ).٢/٩٨٠(التحقيق والبيان : انظر)  ٣(
 ٠"مسلم " : " م"في )  ٤(
 ٠" ففي"  :" ر" و" س" مط و"في )  ٥(
 ٠" الصحيح" : " ف" و" ح" في )  ٦(
 ٠" ف" و"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
باب النساء  وهو جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب اللباس، الحديث من رواية أبي هريرة )  ٨(

، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده )٢١٢٨(برقم ) ٣/١٦٨٠(الكاسيات العاريات المائلات المميلات 
 عن مناقب الصحابة، باب ، وابن حبان في صحيحه في إخباره )٩٦٧٨، ٨٦٥٠(برقم ) ٢/٣٥٥(

حديث ) ٢/٢٢٤(، والطبراني في المعجم الأوسط )٧٤٦١(برقم ) ١٦/٥٠٠(وصف الجنة وأهلها 
في كتاب الحيض، باب الترغيب في ) ٣٠٧٧(حديث ) ٢/٢٣٤(، والبيهقي في السنن الكبرى )١٨١١(

 ).١٢/٤٦(أن تكثف ثياا، وأبو يعلى في مسنده 
 )٢/١٠١٦( والمثبت هو الموافق لما  في التشنيف أوهو خط" لأا "  : ف" و" ح" و" ك"في )  ٩(
وقال الأنصاري في غاية ). ٢/٧٠٧(الزواجر : كذلك ، و)١٠١٦ – ٢/١٠١٥(تشنيف المسامع : انظر) ١٠(

 ".وخرج بالمسلم الكافر، فليس ضربه كبيرة، بل صغيرة، وزعم الزركشي أنه كبيرة):"١٠١ص(الوصول
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  .)٤( في التحريم فمسلّم)٣(، وإن أراد)٢(كبيرة فممنوع)١ (إن أراد في كونه: وقال ولي الدين

مـن آذى لي    (: ،وفي البخـاري  )٥( سب الصحابة؛ ففي الصحيحين النهي عنـه       :التاسعة عشر 

 عـبر المـصنف     )١٠(ولـو : ،قال ولي الدين  )٩(]متهأعل: [ أي )٨())٧( فقد آذنته بالحرب   )٦(/وليا

 بنفي الصحبة، فإنـه كفـر   ويستثنى من ذلك سب الصديق . صحابي لكان أحسن )١١(بسب

  .)١٥( صغيرة)١٤(]الصحابة[وصرح المحلي بأن سب واحد من غير . )١٣( القرآن)١٢(لتكذيبه

 ـــــــــــــــــ
 ٠"أنه" : م" في ) ١(
 ٠" لممنوع" : " ر"في )  ٢(
 ٠" أراد به" : " ح"في )  ٣(
 ).٢/٥٢٨(الغيث الهامع : انظر)  ٤(
 لا تسبوا أصحابي،فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه: "لقول النبي )  ٥(

 لو كنت متخذاً خليلاً: أخرجه البخاري واللفظ له، في كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي "
وأخرجه مسلم في كتاب فضائل . من حديث أبي سعيد الخدري ) ٣٤٧٠(برقم ) ٣/١٣٤٣(

 .من حديث أبي هريرة ) ٢٥٤٠(برقم ) ٤/١٩٦٧( سب الصحابة الصحابة، باب تحريم
 ٠" م" من ) ١٦٨ (آخر الورقة)  ٦(
  ٠" بالحرابة " : " ف" و" ح"بالمحاربة ، وفي " : م"في )  ٧(
 في كتاب الرقائق باب التواضع »...من عادى لي ولياً «: هذا الحديث جاء في البخاري بلفظ )  ٨(

خرجه أبو نعيم الأصبهاني باللفظ الذي ذكره المؤلف في حلية الأولياء وأ) ٦١٣٧(برقم ) ٠٥/٢٣٨٤
 .كلاهما من حديث أبي هريرة ) ١/٤(

 ٠" ح" مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 ٠"لو " : م"في )  ١٠(
 ٠" بسبب" : " س" و"م"في )  ١١(
 )٥٢٩/ ٢(لغيث وهو الموافق لما في ا" لتكذيب" : ر"، وفي " بتكذيبه" : " م"في )  ١٢(
 ).٢/٥٢٩(الغيث الهامع : انظر)  ١٣(
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٤(
في تعليقه على كـلام     ) ٣/٣٥٠(، وقال العبادي في الآيات البينات       )٢/٩٧(البدر الطالع للمحي    : انظر)  ١٥(

  : المحلي أن في ذلك أمرين
  . فأذيتهم من الكبائر لحديث البخاري السابقأنه ينبغي أن يستثنى من غير الصحابة أولياء االله: الأول

= 
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:  أي)٢( M @  ?   >  =  <L:)١( كتمان الشهادة، قال االله تعالى:العشرون[

  .)٤) (٣(]ممسوخ[

  . )٦(]الرشوة: )٥(]الحادية والعشرون[

  .)١١( باطل، أو إبطال حق)١٠( لتحقيق)٩( مال)٨(بذلُ:  مثلثة الراء)٧(وهي: قال الشارح

  ـــــــــــــــــ
= 

أن سب غير الصحابة من أهل العلم وحملة القرآن كبيرة؛ لأن غيبتهم كبيرة، وغيبـة أوليـاء االله                  : الثاني
 .بتصرف" كبيرة، وإن لم يكونوا من أهل القرآن

 ٠" عز وجل" : " م"في )  ١(
 ٠من سورة البقرة ) ٢٨٣(من الآية )  ٢(
 ٠" ف" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٣(
، أحكام القرآن )١٠٢ص(،غاية الوصول )٢/٩٧(، البدر الطالع )٢/١٠١٦(تشنيف المسامع : انظر)  ٤(

 منافقاً جعله قلباً مسخ إذا تعالى واالله مسخه، سبب القلب إثم: يقال: " حيث يقول) ٣/٤١٥(للقرطبي 
 " . منه باالله نعوذ عليه، وطبع

 الحادي والعشرون" : م"،وفي "ك" مكانه بياض في فتينما بين المعقو)  ٥(
  ) ب/٨١( ورقة " ر" ورد في هامش ما بين المعقوفتين)  ٦(

قال ، وهوالجعل وما يعطى لقـضاء مـصلحة،  وهي مأخذة من الرشاء :بكسر الراء وضمها لغتان : رشوة  ال
" رشـا  "وجمعها،يريد ما على ملهيح أو له ليحكم وغيره الحاكم الشخص يعطيه ما بالكسر: الفيومي الرشوة 

 أعطيتـه و ،قتـل  بـاب  من" رشوا" "رشوته"و أيضا، بالضم" رشا "وجمعها،لغة والضم وسدر سدرة مثل
 مـا هـي   : الرشوة واصطلاحاً" لتزقه أمه إلى رأسه مد إذا الفرخ" رشا "وأصله،أخذ أي" فارتشى" "رشوة"

( ، التوقيـف ص     ) ١٢٠( ص) : ر ش و  (  مادة   المصباح المنير : انظر. باطل لإحقاق أو حق لإبطال يعطى
، معجـم  ) ٢٢٠/ ٢٢( ، الموسوعة الفقهيـة  ) ١٤٨( التعريفات ص   ) ٢٢٩( ، أنيس الفقهاء ص     ) ٣٦٥

  ).١٤٨/ ٢( حات والألفاظ الفقهية المصطل
 ٠" وهذا خطأ" هو " : " ف" و" ح"و" ك"في )  ٧(
 " .بدل": ح"في )  ٨(
 ٠المال ": م"في )  ٩(
 ٠" التحقيق" : " م"في )  ١٠(
، شرح المحلي مع حاشية العطار )١٤٨ص(، التعريفات )١٠١٧، ٢/١٠١٦(تشنيف المسامع : انظر) ١١(

، يقول البناني في )٩/٣٥٩(، عون المعبود )٤/٤٧١(، تحفة الأحوذي )٤٢٥ص(، الدرر اللوامع )٢/١٨٧(
= 
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  .)٢() على الراشي والمرتشي)١(]االله[لعنة (:وفي الحديث

العـاق  : يدخلون الجنة  لا   )٥(]ثلاثة([: ، وفي الحديث  )٤( والقيادة )٣(الدياثة: الثانية والعشرون 

  .)٦ ()والديوث ورجِلةُ النساء

  ـــــــــــــــــ
= 

الحقة لا يسمى رشوة، وإن كان يقتضي أن بذل المال على الأحكام ): "٢/١٥٨(حاشيته على شرح المحلي 
 ". لا الدافع من الجانبين وإلا فمن جانب الآخذحراماً، ثم إن لم يتوقف الحكم على البذل كان حراماً

 ٠" ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
، وأبو داود في الأقضية، باب في كراهة الرشوة )٦٩٨٤(حديث ) ٢/٢١٢(رواه أحمد في مسنده )  ٢(

، والترمذي في الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم )٣٥٨٠(ديث ح) ٢/٣٢٤(
حديث حسن صحيح، وابن ماجه في كتاب الأحكام، باب التغليظ : ، وقال)١٣٣٧(برقم ) ٣/٦٢٢(

اب الرشوة ب، وابن حبان في صحيحه، كتاب القضاء )٢٣١٣(برقم ) ٢/٧٧٥(في الحيف والرشوة 
صحيح الإسناد ولم : وقال) ٧٠٦٦(برقم ) ٤/١١٥(والحاكم في الأحكام ، )٥٠٧٧(برقم ) ١١/٤٦٨(

  . يخرجاه ووافقه الذهبي كلهم من حديث عبد االله بن عمرو
فالراشي "  الراشي والمرتشي والرائشلعن رسول االله : "وجاء في بعض الروايات من حديث ثوبان 

  . ئش هو الذي يمشي بينهماالذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذها، والرا: هو
  . رواه الإمام أحمد والبزاز والطبراني في الكبير وفيه أبو الخطاب وهو مجهول

 ).٤/٢٣١(، مجمع الزوائد )٤/٤٧١(تحفة الأحوذي : انظر
وطأه وديث البعير أي ذلّلـه بعض : لينه، وديث الطريق: الدياثة أو الديوث مأخوذة من ديث الأمر، أي)  ٣(

  . الذي يدخل الرجال على حرمته بحيث يراهم كأنه لين نفسه على ذلك: يوث هوالذل، والد
، )١٦٩ص(، القاموس المحيط )١٧٢ص(، المصباح المنير )١٥/٣٩٨(لسان العرب : في" ديث"انظر مادة 

 ).٩/٢٥٤(، المحيط في اللغة )١/٣٠٦(المعجم الوسيط 
 ".ستحسان الرجل على غير أهله، وهي مقيسة على الدياثةالقيادة هي ا):٢/٩٩(قال المحلي في البدر الطالع )٤(
 ٠"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
، سنن النسائي، باب )٦١٨٠(برقم ) ٢/١٣٤ ( أحمد مسند:انظر. هذا الحديث من رواية ابن عمر ) ٦(

الرجل يتخذ ، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب )٢٥٦٢(برقم ) ٥/٨٠(المنان بما أعطى 
 في كتاب المستدرك، )٢٠٨١٤(حديث ) ١٠/٢٢٦(الغلام والجارية المغنيين ويجمع عليهما ويغنيان 

ووافقه الذهبي وقال الحافظ الهيثمي في امع . صحيح الإسناد: وقال) ٢٤٤(برقم ) ١/١٤٤(الإيمان 
، الفتح )٣/٧٦(لمنذري الترغيب والترهيب ل:وانظرورواه البزار بإسنادين ورجالهما ثقات،). ٨/٦٨(

 ).٢/٥٢(الكبير للسيوطي 



  الكلام في الأخبار -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

 

٣٦٦ 

: ، والدياثة الاستحـسان علـى الأهل،والقيـادة       )٢( صحيح )١(إسناده: قال الذهبي : قال  المحلي  

 أن  )٧( الروضة   )٦(وفي أصل : ولي الدين )٥(،قال)٤)(٣(الاستحسان على الأجنبية، ذا فسر الشارح     

  .)١٠( يختص بالأهل)٩(، ألا)٨(ويشبه:  قالالقَواد من يحمل الرجال إلى أهله، ثم

  .)١٢(عند السلطان بما يضر المسلمين: )١١(]أي[ السعاية، :الثالثة والعشرون

  .)١٤)(١٣(وإن كان صدقًا: قال ولي الدين
  

 ـــــــــــــــــ
   ٠" إسناد " : " م "في ) ١(
وانظر التلخيص للذهبي على هامش " إسناده صالح: "وعبارته) ٢/٩٨(البدر الطالع للمحلي : انظر)  ٢(

 ).٢٤٤(، برقم )١/١٤٤(المستدرك 
 ٠" الشيخ" : " ر"في )  ٣(
، )١٠٢ص(، غاية الوصول )٩٩ – ٢/٩٨(در الطالع للمحلي ، الب)٢/١٠١٧(تشنيف المسامع : انظر)  ٤(

 ).٢/٥٦٣(، غريب الحديث لابن قتيبة )١/٣٥٥(غريب الحديث لابن الجوزي 
 ٠" وقال" : س" و" ح" و" م"في )  ٥(
 ٠" أصول" : " في م)  ٦(
 : المتوفى النووي شرف بن يحيى : زكريا أبي الدين محيي للإمام ،المتقين وعمدة الطالبين روضة:   واسمه )٧(

:  انظرللرافعي ) الوجيز ( شرح : من اختصرته الذي الكتاب وهو : ( ذيبه في قالهـ   ٦٧٦ سنة
  ) . ٣/٢٠٢( ، معجم المؤلفين ) ١/٩٢٩( كشف الظنون 

 "ويتنبه" : ر" و" س" ، وفي" ولسته" : " م"في )  ٨(
 ٠" لا" : " ر" ، وفي٠" أن لا" : " ف" و" ح"في )  ٩(
 ).٢/٥٣٠(، الغيث الهامع )٨/١٨٦(روضة الطالبين : انظر ) ١٠(
 ٠"  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١١(
. السعاية هي أن يذهب بشخص إلى ظالم ليؤذيه بما يقوله في حقه): ٢/٩٩(قال المحلي في البدر الطالع )  ١٢(

مهلك بسعايته : أي" ثالساعي مثلِّ: "حديث ] النهاية في غريب الحديث والأثر[وفي اية الغريب 
  . والسعاية من النميمة كما قال ابن حجر الهيتمي. نفسه، والمسعي به، وإليه

، النهاية في غريب الحديث والأثر )١٠٢ص(، غاية الوصول )٢/١٠١٨(تشنيف المسامع : وانظر كذلك
 ).٢/٥٧٣(، الزواجر )٤٢٥ص(، الدرر اللوامع )٢/٩٣٥(لابن الأثير 

 ٠"ادقاًص" : " ح"في )  ١٣(
 ).٢/٧٤٨(، الزواجر )٢/٥٣٠(، الغيث الهامع )٢/١٠١٨(تشنيف المسامع : انظر)  ١٤(
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٣٦٧ 

   )٢)(١( منع الزكاة من غير جحد لوجوا]أ/١٨٠:[الرابعة والعشرون

 ويدخل في ذلك المنع وقـت الوجـوب بـلا    :، قال ولي الدين)٣(فإن جحد وجوبها فهو كافر 

  .)٤(عذر

  .  /  0  )٧(]- [M:)٦(، قال تعالى)٥( الإياس من رحمة االله تعالى:الخامسة والعشرون

1(٨)5  4     3  2  L  )٩(.  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" بوجوا" : " م"في )  ١(

Z Y ] ] : لقوله تعالى)  ٢(  X  W V U T S R

 ji  h g f e d c b a  ` _ ^ ] \

r    q p o n m l kZ ]  من سورة ٣٥، ٣٤من الآيتين رقم 

 Z   YZ ] \ [ ^ _ ` c b    a ] : ولقوله تعالى]. التوبة
قال : ولحديث أبي هريرة في الصحيحين واللفظ لمسلم قال].  من سورة فصلت٧ – ٦من الآيتين رقم [

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت «: رسول االله 
  . الحديث ... »ه وجبينه وظهرهله صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى ا جنب

، )١٣٣٨، ١٣٣٧(حديث رقم ) ٢/٥٠٨(صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة : انظر
: ، وانظر كذلك)٩٨٧(حديث رقم ) ٢/٦٨٠(صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة 

  ).٣٥ص(الكبائر 
، الشرح الكبير )٧/١٤٣(، المقنع )٧٥ص( الفقهية ، القوانين)٣٣٢، ٥/٣٣١(اموع للنووي : انظر)  ٣(

 ).٧/١٤٤(لأبي الفرج ابن قدامة 
 ).٢/٥٣١(الغيث الهامع : انظر)  ٤(
للآية : قلت. استبعاد العفو عن الذنوب لاستعظامها لا إنكار سعة رحمته للذنوب فإنه كفر: والمراد به)  ٥(

   ).١٠٢ص(غاية الوصول : انظر. لمصنفالتالية في كلام ا
 ٠" قال االله تعالى": " ر" و" م"في )  ٦(
 ٠"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
  ٠" رحمة" : " س" في )  ٨(
 ٠من سورة يوسف ) ٨٧(من الآية )  ٩(
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٣٦٨ 

  .)٣( MY  X  W V U  L:  أبلغ لقوله عز وجل)٢)(١(والقنوط

ترسال في المعاصي والاتكـال علـى    بالاس)٤(]تعالى[الأمن من عذاب االله   : السادسة والعشرون 

  Q    P  O    N    M   )٩( ML:  قال االله تعـالى   )٨) (٧(] ولي الدين  )٦( فسره )٥(بذا[،الرحمة

RL  )والظاهر عندي من لفظ الآية أنه عام في المطيع وغيره إلا من ثبت فيه نـص  )١٠ 

  .)١٤)(١٣( من االله)١٢(]أبداً[ لا يزال خائفًا)١١(بأنه من أهل الجنة، فإن العاقبة مغيبة والعارف

 ـــــــــــــــــ
 "والشرط" : " م"في )  ١(
-٢/٢٦٣( هناك فرق بين اليأس والقنوط، ذكر ذلك الراغب الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن   )  ٢(

  . اليأس بانتفاء الطمع: اليأس من الخير، واليأس المراد به: القنوط المراد به: فقال) ٥٤٨
ويحتمل تفسير اليأس بظن لا ينتهي إلى القطع، والقنوط ): "٢/١٠١٩(قال الزركشي في تشنيف المسامع 
 من ٤٩جزء من الآية رقم  [ Y  X  W V UZ ] : بما فوقه وقد اجتمعا في قوله تعالى

 ).١/١٧٢(، الزواجر )٢/٥٣١(الغيث الهامع : وانظر]".  فصلتسورة
 ٠من سورة فصلت) ٤٩(من الآية )  ٣(
 ٠" ح" و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
  ٠" كذا" : " ر"، وفي "وبذا" :م" في )٥(
 ٠"فسر" : ر" "و" م"في )  ٦(
 ٠"  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
( ، تفسير القرطبي ) ١/١٦٦(، الزواجر )٢/٥٣١(، الغيث الهامع )٢/١٠٢٠(لمسامع تشنيف ا: انظر)  ٨(

 ) . ٧/٧٦( ، أضواء البيان ) ٥/١٦٠
 ٠" لا" : " ف" و" ح"في )  ٩(
 ٠من سورة الأعراف) ٩٩(من الآية )  ١٠(
 ٠" والعاقل" : ر"في )  ١١(
 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
 " .تعالى" : " ف" و" ح" و" م" و" ك"في )  ١٣(
يا مقلب القلوب ثبت قلبي : يكثر أن يقول كان رسول االله :  أنه قالجاء في الحديث عن أنس )  ١٤(

نعم، إن القلوب بين «: يا رسول االله، آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال: فقلت. على دينك
= 
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٣٦٩ 

  .)١(أنت علي كظهر أمي:  الظهار وهو قول الرجل لزوجته :السابعة والعشرون

  

  ـــــــــــــــــ
= 

  . »أصبعين من أصابع االله يقلبهما كما شاء
وفي الباب عن النواس بن سمعان، وأم سلمة، وعبيد االله بن عمرو وعائشة، وروى بعضه : قال الترمذي

  . عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وحديث أبي سفيان عن أنس أصح
، )٧٧٣٨(برقم ) ٤/٤١٤(، سنن النسائي الكبرى )٢١٤٠(برقم ) ٤/٤٤٨(سنن الترمذي : انظر

حديث النواس صحيح على شرط مسلم، : الحاكم، وقال )٩٤٣(، برقم )٣/٢٢٢(صحيح ابن حبان 
  ). ١/٧٠٦(ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح عن أنس بن مالك 

قامة على مشيئته موقوفة، فإذا كانت الهداية معروفة ،والاست): "٢٦٩ص(يقول الإمام الذهبي في الكبائر 
  ..." ك وصومك وجميع قربك  مغيبة، والإرادة غير مغالبة، فلا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتوالعاقبة

المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل :"يقول الحسن البصري رحمه االله
  ". بالمعاصي وهو آمن

 نبياً استثنى  فما" الخاسرون القوم إلا االله مكر يأمن فلا: " وقوله) :١/٣٤٠(  يقول القرطبي في تفسير 
  ."صديقا ولا

 يخذلهم أن يخافون فإم فحق مكره من أوليائه خوف وأما) : " ١٦٤( لفوائد ص يقول ابن القيم في ا
 "االله مكر أفأمنوا :"وقوله لرحمته ورجاؤهم ذنوم من فخوفهم الشقاء إلى فيصيرون وخطاياهم بذنوم

 به رهبمك السيئات مكر على له االله مقابلة ويأمن يعصي فلا الآية ومعنى والكفار الفجار حق في هو إنما
  :مكره من باالله العارفون يخافه والذي الخاسرون القوم إلا
 غرة على العذاب فيجيئهم بالذنوب فيأنسوا اغترار نوع منهم فيحصل الأفعال عذاب عنهم :يؤخر أن 

   وفترة
 إليهم فيسرع وطاعته ذكره عن تخلوا إذا عنهم فيتخلى ذكره وينسوا عنه يغفلوا أن وهو :آخر وأمر
   عنهم تخليه م مكره فيكون فتنةوال البلاء
  يشعرون لا حيث من المكر فيأتيهم نفوسهم من يعلمونه لا ما وعيوم ذنوم من يعلم أن :آخر وأمر
  . مكر وذلك به فيفتنون عليه لهم صبر لا بما ويبتليهم يمتحنهم أن :آخر وأمر

  Z! " # $ % & ' ) ( * ] : وهذا مصداقاً لقوله تعالى: قلت
 ).١/١٦٦(، الزواجر )٢/٣١٣(تفسير ابن كثير : انظر]. ٦٠: منونالمؤ[

الأشباه والنظائر لابن : ، وانظر تعريف الظهار في)٣/٤٧١(في معجم مقاييس اللغة " ظهر"انظر مادة )  ١(
، أسنى المطالب في شرح )١/٣٧٧(، الكافي في فقه أهل المدينة )٣/٢٢٩(، بدائع الصنائع )٥٣ص(نجيم 

 ).٢/٦٢٦(، الزواجر )٨/٥٥٧(،المغني لابن قدامة )٣/٣٥٧(روض الطالب 
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٣٧٠ 

  .)٣)(٢( M I  H  G  F  E  DL: تعالى)١(]االله[قال 

  .)٤( أكل لحم الختريـر، أو الميتة، أو الــدم مـن غير اضطرار:الثامنة والعشرون

  .الآية)٨( L)٧(]#[   )٦(/!  " M:  تعالى)٥ (قال

  ، )١٠( من أركان الدين)٩(]لأن صومه[ فطر رمضان من غير عذر؛ :التاسعة والعشرون

  .)١٢( به)١١(]اهتباله: [ففطره يؤذن بقلة اكتراث مرتكبه بالدين، أي

 ـــــــــــــــــ
 .، وجاء بين السطرين في الأصل "  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
 ٠من سورة اادلة) ٢(من الآية )  ٢(
 ".حيث شبهوا الزوجة بالأم في التحريم): "٢/٩٩(قال المحلي في البدر الطالع )  ٣(
، غاية الوصول )٢/٩٩(، البدر الطالع )٢/٥٣١(، الغيث الهامع )٢/١٠٢٠(تشنيف المسامع : انظر)  ٤(

 ).٤٢٥ص(، الدرر اللوامع )١٠٢ص(
 " .قال االله " : " ر"في بقية النسخ ما عدا الأصل و)  ٥(
 " . ف"لم ترد في " : " عليكم " ، ولفظة " عليهم"، وفي الأصل " ف"من ) ٧٨ (آخر الورقة)  ٦(
 ٠" س" و" ك ""لم يرد في ينما بين المعقوفت)  ٧(
 ٠من سورة المائدة  ) ٤(  من الآية رقم  )٨(
 ٠"  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٩(
هذا " من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر إن صامه: "لما روي)  ١٠(

ويذكر : "قال) ٢/٦٨٢(مضان الحديث أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الصوم، باب إذا جامع في ر
برقم ) ١/٧٢٩(وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم باب التغليظ في من أفطر عمداً " عن أبي هريرة رفعه

  ). ٧٢٣(، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في الإفطار متعمداً برقم )٢٣٩٦(
أبو : يقول] البخاري[اً حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسمعت محمد: قال أبو عيسى

يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث، وابن ماجه في كتاب الصيام باب ما جاء : المطوس اسمه
  . وكلهم عن أبي هريرة ) ١٦٧٢(في كفارة من أفطر يوماً من رمضان برقم 

، فيض )١/٣٧٩(، الزواجر )٤١ص(، الكبائر )٢/٦٥(الترغيب والترهيب للمنذري : وانظر كذلك
 ).٦/٧٧(القدير للمناوي 

 ٠" س" لم أستظهرها من ما بين المعقوفتين)  ١١(
 ).١٠٣ص(، غاية الوصول )١٠٠ – ٢/٩٩(البدر الطالع للمحلي : انظر)  ١٢(
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٣٧١ 

 )٣( المـال ،أو الزكاة،قالـه الأزهـري       )٢(أوبيـت [ ،وهو الخيانة من المغنم   )١( الغلول :الثلاثون

  : )٧(بو عبيد أ)٦(وخصه.  )٥)(٤(/وغيره

 ـــــــــــــــــ
غَلَّ في المغـنم يغـلُّ   : الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة، يقال : بضم العين المعجمة وهو لغة    : الغلول  )١(

، مـن  ١٦١جزء من الآية رقـم   [ m l k j i h g Z] : قال تعالى. فهو غَالٌّغُلولاً 
 االله صـلى  الـنبي  فينا قام: : "  قال من حديث أبي هريرة     ) ٣/١١١٨(، وفي البخاري    ] سورة آل عمران  

 لـى ع ثغاء لها شاة رقبته على القيامة يوم أحدكم ألفين لا ( قال أمره وعظم فعظمه الغلول فذكر سلم و عليه
  " . الحديث  ....أبلغتك قد شيئا االله من لك أملك لا فأقول أغثني االله رسول يا يقول حمحمة لها فرس رقبته

  . أخذ ما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزها: وهو شرعاً: قال ابن عرفة
: ول في ، وانظر كذلك معاني الغل)٣٠/١١٦(، تاج العروس )٦/٦٢(في الصحاح " غ ل ل" انظر مادة 

، القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً )١/٢٢٧(، غريب الحديث لابن قتيبة )١/٤٠٤(الفائق للزمخشري 
، المطلع على أبواب )٢/٨٥٠(، الزواجر )٣/٢٣(، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية )٢٧٧ص(

 ).١/٢٣٤(، شرح حدود ابن عرفة )١١٨ص(الفقه 
 ٠" وبيت" : " ر" و" س"في )  ٢(
  ". الخيانة في المغانم وغيرها: والإغلال : "، وعبارته)٨/٢٢(ذيب اللغة للأزهري : انظر)  ٣(

محمد بن أحمد الأزهري الهروي أبو منصور، أحد الأئمة في اللغة والأدب، ولد وتوفي في : والأزهري هو      
 عارفاً بالمذهب ، وكان بصيراً بالفقه،)هـ٢٨٢(وقد ولد سنة " الأزهر"هراة بخراسان، نسبته إلى جده 

ذيب : ومن مصنفاته. أبو عبيد الهروي: الشافعي، عالي الإسناد، متحرياً في دينه، أخذ عنه جماعة، منهم
  ). هـ٣٧٠(توفي سنة . اللغة، التقريب في التفسير، تفسير ألفاظ المزي، علل القراءات

( ة لان قاضي شهبة ، طبقات الشافعي)٤/٣٣٤( ، وفيات الأعيان )٣/٦٣(طبقات السبكي : انظر
 ). ٤/٣٧٩( ، شذرات الذهب)٥/٣١١(الأعلام ) . ١/١٤٤

 ٠" ر"من ) ٨١ (آخر الورقة)  ٤(
 ) . ٨٥٣/ ٢( ، الزواجر) ١٠٦ص(الكبائر : انظر)  ٥(

 ٠" ونص" : " س"في )  ٦(
  ). ٢/١٠٢١(، تشنيف المسامع )١/٢٠٠(غريب الحديث لأبي عبيد بن سلام : انظر)  ٧(

إمام لغوي فقيه، من فحول العلماء، ولد راة ثم جاء . القاسم بن سلام الهروي البغداديهو  :وأبو عبيد
إلى بغداد فأخذ عن الكسائي، والفراء والأصمعي، كان حافظاً للحديث وعله، ولي قضاء طرسوس مدة 

  ). هـ٢٢٤(توفي سنة . من مصنفاته، كتاب الأموال، الناسخ والمنسوخ، غريب الحديث وغيرها
، طبقات الفقهاء )١٢/٤٠٣(، تاريخ بغداد )٥/١٧٦(، الأعلام )١٩/٤٨٥(سير أعلام النبلاء : انظر

 ).٩٢ص(للشيرازي 
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٣٧٢ 

  .)٤)(٣(ويشهد للأول ما في الصحيح من حديث ابن اللُّتبِية. )٢) (١(]بالمغنم

 )٧(MP  O  N  M  L   KL:قال االله تعالى.)٦(المحاربة: والثلاثون )٥(الحادية

  .)١٠( السبيل فقط)٩(ولي الدين في عدها من الكبائر؛ إذالم يوجد فيها إلا إذاية)٨(]وتردد[ الآية،

  .)١١( السحر: والثلاثونالثانية
 ـــــــــــــــــ

 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
  " المغنم خيانة الإغلال أن عندي والصحيح:"حيث يقول) ٣٩٢/ ١(وهو اختيار ابن العربي في أحكام القران)٢(
 ٠" س"،ولم استظهرها في " التيبت" ح"وفي ٠"اللسه": م" التبيه ، وفي " :ف" و" ك"في )  ٣(
ابن اللُّتبية على الصدقة، : رجلاً من الأزد يقال له استعمل النبي :  قاللحديث أبي حميد الساعدي  )٤(

فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم «: قال. هذا لكم وهذا أهدي إلي: فلما قدم قال
لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له 

اللهم هل بلغت، اللهم هل «: ثم رفع بيده حتى رأينا عفْرة إبطيه» رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر
، برقم )٢/٩١٧( يقبل الهدية لعمله صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب من لم: انظر.  ثلاثاً»بلغت

  ).١٨٣٢(، برقم )٣/١٤٦٣(، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال )٢٤٥٧(
بضم اللام وسكون التاء المثناة فوق وكسر الباء الموحدة بعدها ياء مثناة تحت مـشددة ثم هـاء                   : واللُّتبية
 وابن اللتبية رجل من بني أسد، وهو مـن الأزد،  – اللام  بضم–بنو لتب :  نسبة إلى حي يقال لهم     –تأنيث  

  .عبد االله:  ولا صحة له، واسمه– بالهمزة –ابن الأتبية : وقيل
، توضيح المشتبه في ضبط )١/٣١٧(، الترغيب والترهيب للمنذري )٣٥٩ص(مقدمة ابن الصلاح : انظر

 ).٣/٣٦٤(، إرواء الغليل )٣/٤٦١(، فتح الباري )١/٤٠٠(، مشكاة المصابيح )٧/١٩٩(أسماء الرواة 
 وهو خطأ " الحادي " : " ر" و" س"و" ك"في  الأصل ،و)  ٥(
، أضواء )١٠٣ص(، غاية الوصول )٢/١٠٠(البدر الطالع : انظر. قطع الطريق على المارين بإخافتهمهو  )٦(

 ) .١/٣٩٣(البيان 
 "ويسعون في الأرض فساداً"بزيادة " : ف"و" ح"من سورة المائدة،وفي ) ٣٣(من الآية رقم )  ٧(
 ٠" ر"تردد ، ومطموس في " : م" في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 ٠" إداية" : ح"،وفي " إذاية " :  " ف" و" ك"في )  ٩(
 ).٢/٥٣٢(الغيث الهامع : انظر)  ١٠(
  . الأخذة، وكل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر: السحر في اللغة) ١١(

هو عزائم ورقى وعقد، يؤثر في : والسحر شرعاً). ٣/٢٤٢(، الصحاح )٤/١٧٠(ذيب اللغة : انظر
  . القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه

= 
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٣٧٣ 

وقسمه القرافي في القواعد إلى كفـر، ومحـرم،         . )٢( عده من السبع الموبقات    )١(]ففي الصحيح [

 )٤( كفرا  كفر فهو كفر، وكذلك ما كان من الأفعال        )٣(ومباح، فما وقع منه بلفظ أو اعتقاد هو       

  ،والمباح كوضع الأحجار )٧(، أوغيره)٦( العزيز)٥(/كإهانة ما أوجب االله تعالى تعظيمه من الكتاب

   .)١٠( إذايته)٩( للكلب إذا لم يكن فيها إذاية لمن تحرم)٨(التي تلقى

  ـــــــــــــــــ
= 

  ]. ، من سورة البقرة١٠٢جزء من الآية رقم  [ Z/ 0  1 ] : قال تعالى

  ]. ، من سورة يونس٨١جزء من الآية رقم   : [> = < ;: 9 8 7 Z ]وقال 
  ". والسحر اسم جامع لمعان مختلفة): "١/٢٩٣(الأم يقول الإمام الشافعي في 

، )٢/٤٤٦(، تفسير الطبري )١/٥١(أحكام القرآن للجصاص : انظر تعاريف السحر في الشرع في
 ).٤/٤١(، أضواء البيان )٤/٦٤(الكافي في فقه الإمام أحمد 

 ٠"  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
 ...).ص (سبق تخريجه )  ٢(
 ٠" فهو" : " س"في )  ٣(
 ٠" كفر" : "ف"في )  ٤(
 ٠" س"من ) ١٠٥ (آخر الورقة)  ٥(
 ٠" أو العزيز" : م"في )  ٦(
 كفر هو فعل أو ،كفر هو اعتقاد أو ،كفر وهو بلفظ تقع قد الأنواع هذه ثم: "قال القرافي في الفروق)  ٧(

 :والثالث ، بالربوبية بعضها أو بالكواك انفراد كاعتقاد: والثاني، كفر سبه بمن المتعلق كالسب :فالأول
 فذلك السحر في منها شيء وقع متى الثلاثة فهذه وغيره العزيز الكتاب من تعظيمه االله أوجب ما كإهانة
 ". فيه مرية لا كفر السحر

 ٠"يلقى" : "م"في )  ٨(
 "  .يحرم " : " ف" و" ح"و" ك"في )  ٩(
 :والنوع الثاني ثم تكلم عنه ، السيمياء:الأول لنوعا :قال القرافي السحر اسم جنس لثلاثة أنواع ) ١٠(

 الحجارة من سبع تؤخذ كما وغيرها الحيوانات من الحقائق خواص  بعض:والنوع الثالث ...الهيمياء
 رمي إذا الأول فالنوع ،يعضه لا الكلاب وبعض ،عضه بحجر يرم إذا شأنه الكلاب من نوع ا فيرجم

 آثار فيه ظهرت منه شرب فمن ماء في وطرحت ذلك بعد لقطت اكله فيعضها الأحجار السبعة ذه
      ". النفوس لأحوال المغيرة الخواص من النوع هذا ونحو السحرة عليها نص خاصة عجيبة
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وأما المحرم فكبعض الرقى    . [)١(وكذلك الأخذ بالعين، وفي عد هذا، ونحوه من السحر نظر         : قال

إذا كـان  : )٦(]فمعناه[، )٥(/ عن مالك والشافعي أنه كفر)٤(، وماحكاه ابن عطية  )٣) (٢(]والعزائم

  .)٨( الأول)٧(]من القسم[

  .)٩( وهو معروف–بالباء الموحدة–الربا : والثلاثون ]ب/١٨٠[ الثالثة

 ـــــــــــــــــ
كما أن الإنسان لا يعصي بما جبلت عليه نفسه من الإصابة بالعين وتأثيرها في قتل الحيوانات : "وعبارته)  ١(

 بتصديه واكتسابه لذلك بما حرم الشرع أذيته أو قتله، أما لو تصدى صاحب العين وغير ذلك، وإنما يأثم
 ".لقتل أهل الحرب أو السباع المهلكة كان طائعاً الله تعالى، بإصابته العين التي طبعت عليها نفسه

 ٠"  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٢(
الفاتحة والمعوذتين، ومنها ما هو غير مشروع كرقى وهذه الألفاظ منها ما هو مشروع ك: "قال القرافي)  ٣(

 ).٢٥١ – ٤/٢٤٤(الفروق للقرافي بتصرف : انظر". الجاهلية والهند وغيرهم
قدوة المفسرين، كان . عبد الحق بن غالب بن عبد الملك أبو محمد بن عطية الغرناطي: ابن عطية هو)  ٤(

توفي . المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: له. بعارفاً بالأحكام والحديث والتفسير، بارعاً في الأد
، ) ٢/٢٥٦(فوات الوفيات : انظر). هـ٥٤٦: (، وقيل )هـ٥٤٢: (، وقيل)هـ٥٤١(سنة : قيل

، طبقات ) ١٥٨( ، طبقات المفسرين للداوودي ص)٥٨٧ /١٩( ، سير أعلام النبلاء )٣/٢٨٢(الأعلام 
 ) . ١٧٥( دنروي صطبقات المفسرين للأ) ٥٠(  للسيوطي صالمفسرين

 " .ك" من ) ١٠٩ ( آخر الورقة)  ٥(
 "ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 ).٢/٥٣٣(، الغيث الهامع )١/١٨٦(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية )  ٨(
لى لغة من يضم، كما كتبت الصلاة والزكاة وزيـدت  كتبت بالواو ع  : قال الزمخشري في الكشاف   : الربا)  ٩(

الربا بالقصر، وألفه بدل من     : "وقال زكريا الأنصاري في الفتح الوهاب     . الألف بعدها تشبيهاً بواو الجمع    
  . ربا الشيء يربو، زاد: الزيادة، يقال: وهو في اللغة. واو، ويكتب ما، وبالياء

فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد        : "لحنفية بأنه عرفه ا : أولاً: وهو في الاصطلاح الفقهي   
  ". كل نوع من أنواع الربا على حدة: "وعرفه المالكية : ثانياً". المتعاقدين في المعاوضة

عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو             : "وعرفه الشافعية بأنه  : ثالثاً
  ". دهمامع تأخير في البدلين أو أح

= 
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٣٧٥ 

  .)٣(.z   y  L  }  |  {  ~  )٢(]  x  w[ v)١ (]M u :االله تعالى[قال 

  . )٤(وفي الحديث عده من السبع الموبقات

، )٧(" فإنه من الكبـائر أيـضا      – )٦( بالمثناة )٥(وجوز الشارح أن يكون من الريا     :"قال ولي الدين  

  .)٩() شرك)٨(اليسير من الريا(: وصحح الحاكم مرفوعا

  ـــــــــــــــــ
= 

، فـتح الوهـاب     )١/٢٤٧(الكـشاف   : انظر". الزيادة في أشياء مخصوصة   : "وعرفه الحنابلة بأنه  : رابعاً
، )٥/١٦٩(، حاشية ابـن عابـدين       )٥/١٨٤(، بدائع الصنائع    )١/٣٢٦(، المعجم الوسيط    )١/٢٧٦(

 ).٢٣٩ص(، المطلع )٢/٢١(، أسنى المطالب )٤/١٣٣(، المغني لابن قدامة )٢/٨(المقدمات 
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
 ٠"ك" مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 ٠من سورة البقرة) ٢٧٨(من الآية )  ٣(
  . رواه مسلم وغيره"  سواءهم: " وقال»لعن رسول االله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه« لحديث )٤(

، من )١٥٩٨(، برقم )٣/١٢١٩(با وموكله لعن آكل الر: صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب: انظر
، حديث )٢/٢٦٤(وسنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في آكل الربا وموكله . حديث جابر 

 .، من حديث ابن مسعود )٣٣٣٣(
 ٠"الربا" : " س" و" م"في )  ٥(
  ٠" بالياء المثناه " : " ف" و" ح" و" ك"في )  ٦(
 ).٢/١٠٢٢(شنيف المسامع ، ت)٢/٥٣٣(الغيث الهامع : انظر)  ٧(
 ٠" الربا" : " س" و" م"في )  ٨(
 في كتاب الرقاق حيث أخرج عن عمر ) ٧٩٣٣(حديث رقم ) ٤/٣٦٤(المستدرك للحاكم : انظر)  ٩(

ما : يبكي فقال  عند قبر رسول االله  فإذا هو بمعاذ بن جبل أنه خرج إلى مسجد رسول االله 
: سمعته يقول: وما سمعته؟ قال: قال. سمعته من صاحب هذا القبريبكيني شيء : قال. يبكيك يا معاذ؟

  . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: قال الحاكم. الحديث ... »إن اليسير من الرياء شرك«
  ". صحيح ولا علة له: "وقال الذهبي في التلخيص على هامش المستدرك

، حديث رقم )٢/١٣٢٠(السلامة من الفتن وقد أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب من ترجى له 
  . عن معاذ بن جبل ) ٣٩٨٩(

وضعفه الألباني في . "في إسناده عبد االله بن لهيعة، وهو ضعيف: "قال محمد فؤاد عبد الباقي في الزوائد
  ) .١٥٥/ ٣( مشكاة المصابيح : ،وانظر كذلك)١/٢٦(ضعيف الترغيب والترهيب 
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٣٧٦ 

  . )٣(الإصرار عليها إما فعلاً، أو عزما: أي. الصغيرة)٢(/إدمان: والثلاثون )١(/الرابعة

 أو الإكثار من الصغائر، سـواء       ،وهل المراد المداومة على نوع من الصغائر      :  ولي الدين  )٤(]قال[

  ، )٥(نت من نوعكا

 ـــــــــــــــــ
 ٠" م"من ) ١٦٩ (آخر الورقة)  ١(
 ٠" ح"من ) ١٥٧(آخر الورقة )  ٢(
الإصرار بالفعل، والإصرار حكماً : والإدمان يكون باعتبارين): "١/١٠٢٣(يقول الزركشي في التشنيف )  ٣(

  ". العزم على فعلها بعد فراغه منها، فحكمه حكم من كررها فعلاً: وهو
لك ولم يعزم على شيء فهذا بخلاف التائب منها، فلو ذهل من ذ): "٤/٢٧٧(قال الزركشي في البحر 

  ". هو الذي تكفره الأعمال الصالحة من الوضوء والصلاة والجمعة والصيام كما دلت عليه الأحاديث
  . هل الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة أم لا؟: وعلى ذلك

  : اختلف فيها العلماء على أقوال
  . ا يصيرها كبيرةالمشهور أن إدمان الصغيرة بالمداومة على فعله: القول الأول

  . وذهب إلى هذا القرافي والجلال المحلي، وزكريا الأنصاري
والإصرار على الصغيرة يجعلها : قال العلماء رحمهم االله): ٨٧ – ٢/٨٦(وقال النووي في شرح مسلم 

لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار : وروي عن عمر وابن عباس وغيرهما رضي االله عنهم . كبيرة
  . اه أن الكبيرة تمحى بالاستغفار، والصغيرة تصير كبيرة بالإصرارمعن

هو أن تتكرر منه الصغيرة تكراراً يشعر بقلة مبالاته : قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في حد الإصرار
  . هـ.ا. بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك

الإصرار : يرة تكبر بأسباب، منهااعلم أن الصغ): "١٤٣٣(وقال الغزالي في إحياء علوم الدين ص 
  ". لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار: والمواظبة، ولذلك قيل

، غاية )٢/١٠١(، شرح المحلي )٢/١٠٢٣(، تشنيف المسامع )٣٤٨ص(شرح تنقيح الفصول : وانظر
 المحلي ، حاشية البناني على شرح)٢٣ – ١/٢٢(، قواعد الأحكام في مصالح الأنام )١٠٣ص(الوصول 

)٢/١٦٠ .(  
  .  أن الصغيرة بالمداومة عليها لا تصير كبيرة:القول الثاني

عن الديبلي في أدب القضاء وقال به الشوكاني في ) ٢/١٠٢٣(وحكى هذا القول الزركشي في التشنيف 
  . إرشاد الفحول، وحكاه في البحر المحيط عن أبي طالب القضاعي

 ).١/٢٦٨(لفحول ، إرشاد ا)٤/٢٧٧(البحر المحيط : انظر
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ٠" نوع واحد" :" ف" و" ح"في )  ٥(
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٣٧٧ 

 .)٢( أنواع؟ فيه وجهان)١(أو

  :تنبيه

إنما لم يذكر المصنف الشرك؛ لأنه إنما يـتكلم في العدالـة بعـد ثبـوت               ": )٣(]قال ولي الدين  [

  .)٦) (٥("]. الإسلام)٤(]وصف[

  ).الإخبار عن عام لا ترافع فيه الرواية،وخلافه الشهادة» مسألة«(: )٧(]ص[

 الفرق بين الرواية والشهادة؛ لافتراقهما في       )١١( إليه في الفقه وأصوله    )١٠(]حتاجي [)٩(مما: )٨(]ش[

  .)١٤(في ذلك  القول)١٣(]في القواعد [ )١٢(]القرافي[بعض الأحكام،وقد أطال 

 ـــــــــــــــــ
 ٠"أو من" :"س"في )  ١(
وقد ذهب العز بن عبد السلام : قلت". فيه تردد للأصحاب): "٢/١٠٢٤(يقول الزركشي في التشنيف )  ٢(

كانت من نوع واحد أو من أنواع أنه والجلال المحلي والأنصاري إلى أن الإدمان على الصغائر سواء 
، الغيث )١/٢٣(، قواعد الأحكام )٢/١٠١(، شرح المحلي )٤/٢٧٨(البحر المحيط : انظر. يصيرها كبيرة

، )٥/١٩٠٨(، الإاج )٣٥٦ – ٣/٣٥٥(، الآيات البينات )١٠٣ص(، غاية الوصول )٢/٥٣٣(الهامع 
 ).٣/٤٢(تيسير التحرير 

 ٠"  س"رد فيلم ي ما بين المعقوفتين)  ٣(
  ٠" ف" لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ٠)أ/٨٢"( ر" ورد في هامش ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ).٢/٥٢٢(الغيث الهامع )  ٦(
 ٠" ح" و" م"و" ك "لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 ٠" ح" و" م" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 ٠" ومما" " م"في )  ٩(
 ٠" س" مطموس في بين المعقوفتينما )  ١٠(
 ٠" وفي أصوله" : " ف" و" ح" و" ك"في )  ١١(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
 " .ف" و" ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٣(
، إيضاح المحصول )١/٣٠٢(المستصفى :  فيها الشهادة الرواية انظرللوقوف على الفروق التي تفارق )١٤(

، )٢/٣٧٨(، شرح الكوكب المنير )٤/٤٢٦(، البحر المحيط )٤/٤١٢(، المحصول للرازي )٤٧٥ص(
= 
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 على المصنف في    )٣(]ويرد[ ،)٢( ذكره المصنف بزيادة تحرير في كلام المصنف       )١(وحاصله راجع لما  

   .»)٤(]فيه[بار عن عام لا ترافع إخ«: تعريفه الرواية بأا

 )٧( الكعبة )٦(يخرب(: ، كقوله عليه الصلاة والسلام    )٥(]خاص[بأن الرواية قد تكون إخبارا عن       

  .)١٠ ())٩(]من الحبشة[ السويقتين )٨(ذو

  ـــــــــــــــــ
= 

، الرسالة )١/١١١(، المفهم للقرطبي )٢/١٦٢(، الأشباه والنظائر لابن السبكي )١/٦٧(الفروق للقرافي 
 (، نثر الورود ) ١/٣٣( نشر البنود ،)٣٣٤ – ١/٣٣١(وما بعدها، تدريب الراوي ) ٤٠١ص(للشافعي 

٤٠٦، ١/٤٠٥ . ( 
 ٠"  إلى ما" :" ف" و" ح" و" م" و" ك"في )  ١(
، شرح الكوكب )١٠٣ص(، غاية الوصول )٢/١٠٢(شرح المحلي : انظر تعريف الرواية والشهادة في)  ٢(

  ). ٢/٣٧٨(المنير 
 الخبر إن كان حكماً عاماً: أسماء الخبر في مختلف أحواله): "٤/٤٣٢(يقول الزركشي في البحر المحيط 

يتعلق بالأمة، فإما أن يكون مستنده السماع فهو الرواية، وإن كان مستنده الفهم من المسموع فهو 
الفتوى، وإن كان خبراً جزئياً يتعلق بمعين مستنده المشاهدة أو العلم فهو الشهادة، وإن كان خبراً عن 

هو الإنكار، وإن كان خبراً نشأ حق يتعلق بالمخبر عنه والمخبر به فهو الإقرار، وإن كان خبراً عن كذبه ف
عن دليل فهو النتيجة، ويسمى قبل أن يحمل عليه الدليل مطلوباً، وإن كان خبراً عن شيء يقصد منه 

 ".نتيجته فهو دليل، وجزؤه مقدمته
 ٠" س" مطموس منه الحرف الأخير في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 ٠"  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ٠" س" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٥(
 ٠وهو خطأ" تخرب "في الأصل )  ٦(
 ٠وهو خطأ" العكبة "في الأصل )  ٧(
 ٠" أبو" : " م"في )  ٨(
 ٠" س" و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٩(
، والبخاري )٧٠٥٣(حديث رقم ) ١١/٦٢٨ (أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد االله بن عمرو ) ١٠(

، ومسلم في كتاب الفتن وأشراط )١٥١٩(برقم ) ٢/٥٧٩(، كتاب الحج، باب هدم الكعبة في صحيحه
الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء 

برقم ) ٥/٢١٦(، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب بناء الكعبة )٢٩٠٩(برقم ) ٤/٢٢٣٢(
= 
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   )٣(وجدوا ا،  السفينة التي ألَقتهم في الجزيرة التي)٢(]في [)١(وحديث تميم الداري

  . )٤ ()لدجالالرجل المفسر با

إخبـار عـن   «: الشهادة: ، ولو قال المصنف)٥(ومن ذلك ثبوت خصائصه عليه الصلاة والسلام  

  .)٧(لم يرد عليه ما ذكر»  الرواية)٦(خاص فيه ترافع وخلافه

  ـــــــــــــــــ
= 

عما يكون في أمته من الفتن والحوادث   حبان في كتاب التاريخ باب إخباره ، وابن)٢٩٠٤(
 من تعجيل ب، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب ما يستح)٦٧٥١(برقم ) ١٥/١٥١(

 .، وكلهم عن أبي هريرة )٨٤٨١(برقم ) ٤/٣٥٠(الحج إذا قدر عليه 
 يكنى لخم من بطن وهو الدار إلى ينسبابن جذيمة ،: قيل  ويمةخز بن سود بن خارجة بن أوس بن تميم:هو)١(

 وكان الهجرة من تسع سنة في إسلامه وكان نصرانياً كان،غيرها له يولد لم رقية تسمى له بابنة رقية أبا
 عامر بن وسليم موهب بن االله عبد عنه روى، عثمان مقتل بعد الشام إلى منها انتقل ثم المدينة يسكن

 أا قيس بن فاطمة عن الشعبي وروى،الليثي يزيد بن وعطاء ذؤيب بن وقبيضة مسلم بن وشرحبيل
 الدجال وقصة الجساسة خبر وذكر الداري تيم حدثني فيها وقال خطبته في الدجال يذكر النبي سمعت
  .الصغار عن الكبار رواية في المحدثون يخرجه مما أولى وهذا
، طبقات )٤/٣٢٦( ،ذيب الكمال ) ٧/٤٠٨( بقات ابن سعد ، ط) ٢/٤٤٢( سير أعلام النبلاء:       انظر

 ) . ٩٧(الاستيعاب ص،)٤٢٨/ ١( ،أسد الغابة ) ١٢٩( صخليفة 
 ٠"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 " .فيها" في جميع النسخ )  ٣(
لفتن الحديث من رواية فاطمة بنت قيس رضي االله عنها، وقد أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب ا)  ٤(

، وأبو داود في سننه، كتاب الملاحم، )٢٩٤٢(برقم ) ٤/٢٢٦١(وأشراط الساعة، باب قصة الجساسة 
حديث صحيح، والترمذي في الفتن : وقال الألباني). ٤٣٢٥(برقم ) ٢/٥٢١(باب في خبر الجساسة 

حديث قتادة عن الشعبي، وقد حديث صحيح غريب من : قال أبو عيسى) ٢٢٥٣(برقم ) ٤/٥٢١(
رواه غير واحد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس، والنسائي في الكبرى، كتاب الحج، باب دور مكة 

 ).٤٠٧٤(، برقم )٢/١٣٥٤(، وابن ماجه في الفتن، باب فتنة الدجال )٤٢٥٨(برقم ) ٢/٤٨١(
لقصد منها اعتقاد خصوصيتها  وغيره إذ اخصائص النبي): "١٠٣ص(قال الأنصاري في غاية الوصول )  ٥(

 ".بمن اختصت به وهو يعم الناس
 ٠وهو خطأ" وخلايفه"في الأصل )  ٦(
  : ويرد على تعريف الشهادة أمران)  ٧(

= 
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وخلافه الشهادة؛ لأا إخبار عن خاص يمكن الترافع فيه،  :  الخصائص بقوله  )١(تخرج: وقال المحلي 

، ومـا في    )٥( لتدخل الخواص  )٤)(٣( الرواية غالباً  )٢(يعني حد يزيد في الأول    وكان ينبغي أن    : الق

   )٨( ونحوهما)٧(]وي[ من أمر )٦(]المروي[

  ـــــــــــــــــ
= 

. أن تعريف الشهادة غير مانع؛ لتناوله الدعوى والإقرار، فالدعوى إخبار بحق له على غيره: الأول
  اص ببعض الناس يمكن فيه الترافع والإقرار إخبار بحق لغيره عليه، وكل منهما خ

بأنه تعريف بالأعم ، وقد أجازه الأقدمون والغرض تمييز الشهادة عن الرواية وهو حاصل بما : وأجيب 
  . ذكر فعرف أن الدعوى والإقرار ليسا رواية ولا شهادة 

 على المسلمين، أن تعريف الشهادة غير جامع؛ لعدم تناوله ما لو كان المشهود به عاماً كالوقف: الثاني
بل إنه يمكن الترافع في العام فإن من منع من تناول الوقف المذكور ساغ له رفع الأمر إلى الحاكم، 

  .والدعوى بأن هذا وقف على عموم المسلمين وأنا منهم فاستحق
  بما رجع عليه بالإبطال  : وقد أجاب في الأيات البينات 

، نثر ) ١/٣٣(، نشر البنود )٣/٣٥٦(، الآيات البينات )٢/١٦١(حاشية البناني على شرح المحلي : انظر
 ) . ٤٠٦، ١/٤٠٥( الورود 

 ٠" مخرج" : "م"في )  ١(
 ٠" جد" : " س"في )  ٢(
 ٠"ما لم يرد عليه ما ذكر غالباً" : " م"في )  ٣(
 .الإخبار عن عام غالباً: بأن يقال: أي)  ٤(
 .غيره كإجزاء العناق عن أبي بردة وما هو خاص بليدخل ما هو خاص بالنبي : أي)  ٥(
 ٠" س" مطموس منه الحرف الأخير في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
  .المروي من كتاب أو سنة يتضمن الأمر والنهي وأنواع التنبيه وهذه الأمور إنشاءات فكيف سميت أخباراً؟) ٨(

تارة يخبر عن االله بأنه  أا أخبار بالإضافة إلى نقلتها لأن النبي : الباقلانيما قاله القاضي أبو بكر : الجواب
افعلوا كذا ونحو ذلك والصحابة : ونحو ذلك، وتارة يقول" ولا تقربوا الزنا: "وبأنه قال" أقيموا الصلاة: "قال

ولوية أن جواب قال ذلك، والتابعون يخبرون بأن الصحابة أخبروا وهلم جرا، ووجه الأ يخبرون بأنه 
رسالة ) ٣/٨٣٨(انظر هذا الكلام في حاشية ابن أبي شريف ". ي أوضح ولا حاجة معه إلى تأويلالقاض

الدرر اللوامع في : بعنوان) هـ١٤٠٩(حسن بن محمد المرزوقي عام / مقدمة لنيل درجة الماجستير للطالب
 بل الظاهر أن ما :" فقال)٣/٣٥٨(ينات تحرير جمع الجوامع، وقد أنكر هذا الكلام العبادي في الآيات الب

 ."ذكر من نحو الأوامر والنواهي مستعملة في المعنى الإنشائي وهذا هو الصواب عند أدنى تأمل بإنصاف
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  .)٣( واجبة)٢(]الصلاة : [أقيموا الصلاة    )١(يرجع إلى الخبر بتأويل، فمعنى 

 ـ)٧( إخبار، أو إنشاء)٦(]محض[ إخبارا، لا   )٥(وأشهد إنشاء تضمن  (: )٤(]ص[ ى المختـار،   عل

  ).، خلافًا لأبي حنيفة)٩(]إنشاء[، )٨(]كبعت[وصيغُ العقود

  :)١١(]مسألتان[فيه : )١٠(]ش[

  :أشهد بكذا، ذكر المصنف في ذلك ثلاثة مذاهب:  الشاهد)١٢(قول: الأولى

  .)١٣( متعلق اللفظ]أ/١٨١[ أنه إخبار محض، نظرا إلى: أحدها

  

  

 ـــــــــــــــــ
  " . بمعنى" : " ر" و" ح"و" م" و" ك" في ) ١(
 " . س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 ).٢/١٠٢(شرح المحلي : انظر)  ٣(
 ٠" ح" و" م" و" ك:"لم يرد في لمعقوفتينما بين ا)  ٤(
 ٠" ضمن" : " س"في )  ٥(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ٠" وإنشاء" : " ر"في )  ٧(
 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 ٠" كصيغة إنشاء" : " س" و" ح"و" م"، وجاء في " س"  في مطموس فيما بين المعقوفتين)  ٩(
 ٠" ح" و" م" و"  ك"لم يرد في ين المعقوفتينما ب)  ١٠(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١١(
 ٠" س"جاء هذا اللفظ في هامش )  ١٢(
الشهادة ): "٢/٥١٤(وهذا ظاهر كلام اللغويين، وهو منقول عن ابن فارس، فإنه قال في مجمل اللغة ) ١٣(

 d c b a `Z ] : في قوله تعالىواختاره الرازي في مفاتيح الغيب " إخبار بما قد شوهد
  ]. ، من سورة يوسف٨١جزء من الآية [

، شرح الكوكب )١٠٣ص(، غاية الوصول )٤/٢٣٠(، البحر المحيط )٢/١٠٢٦(تشنيف المسامع : انظر
 ).٢/١٠٣(، شرح المحلي )٢/٥٣٥(، الغيث الهامع )١٨/١٥١(، مفاتيح الغيب للرازي )٢/٣٠٤(المنير 
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  .)٥) (٤(]النفس [)٣( التي هي الحكم الذهني المسمى كلامإا إخبار عن الشهادة: )٢( الإمام)١(وقال

  .، نظرا إلى اللفظ فقط)٦(أنه إنشاء: الثاني

  .)٩( القرافي في القواعد)٨(]أيضاً[، واختاره )٧(وهو التحقيق: قال المحلي

؛ نظرا إلى اللفظ؛ لوجود مضمونه في       )١٠(أنه إنشاء تضمن إخبارا    : الثالث وهو اختيار المصنف   

  واعلم أن نقل هذه المذاهب في هذه : ،قال الشارح)١٢( به، وإلى متعلقه أيضا السابق)١١(]ارجالخ[

  . لا يوجد)١٤(]مجموعا [)١٣(المسألة هكذا

 ـــــــــــــــــ
 ٠" وقول" : " ر"في )  ١(
 .الإمام الرازي: أي)  ٢(
 ٠" بكلام" : " ح" و" م"في )  ٣(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ).١٨/١٥١(مفاتيح الغيب : انظر)  ٥(
 ).٢/٣٠٤(، شرح الكوكب المنير )٢/١٠٢٧(تشنيف المسامع : انظر. لأنه لا يدخله تكذيب شرعاً)  ٦(
 ).٢/١٦٢(، حاشية البناني على شرح المحلي )١٠٣ص(وصول ، غاية ال)٢/١٠٣(شرح المحلي : انظر)  ٧(
 " ر" و" س" و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٨(
: فاتفقوا أم وضعوا للإنشاء... أشهد عندك أيها القاضي بكذا إنشاءً : فإذا قال الشاهد: "وعبارته)  ٩(

وما المانع من أن يكون وعداً بأنه : "بقولهوقد علق ابن الشاط . الماضي في العقود، والمضارع في الشهادة
. سيشهد عنده؟ لا أعلم مانعاً إلا التحكم بالفرق بين لفظ الخبر ولفظ الشهادة، وهذا كله تخليط فاحش

 ).٢/١٠٢٧(،تشنيف المسامع)٤/١٠٩(الفروق : انظر
 ٠" إخبار" : "س"في الأصل و )  ١٠(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١١(
وهذه مسألة لفظية لا : "قال العضد" وكأنه جمع بين القولين): "٤/٢٣٠(ل الزركشي في البحر قا)  ١٢(

" فلم تتوارد الثلاثة على محل واحد، ولا منافاة بين كون: "وقال المحلي". يجدي الإطناب فيما كثير نفع
شرح العضد : انظر. أشهد إنشاء، وكون معنى الشهادة إخباراً؛ لأنه صيغة مؤدية لذلك المعنى بمتعلقه

، غاية الوصول )٢/١٦٢(، حاشية البناني على شرح المحلي )٢/١٠٣(، شرح المحلي )١٣١ص(
  )٥٨،٥٧ /٢(، الخلاف اللفظي للنملة )١٠٣ص(

 " . ك"جاء هذا اللفظ في هامش )  ١٣(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٤(
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٣٨٣ 

  .)٢)(١(وإنما هو مفرق في كلام الأئمة بالتلويح

 ـ  :الثانية  في معناها كالفسوخ، إنشاء؛ لوجـود       )٣(]وما[» اشتريت«و» بعت« صيغ العقود ك

أخبار فإن قصد ـا إيقـاع       : ، وهي في اللغة   )٤(في الخارج ا؛ إذ هو حقيقة الإنشاء      مضموا  

 أـا   )٦(]ومقابلـه  [)٥(الشيء فالصحيح أا نقلت إلى الإنشاء كما تقدم، وهو مذهب الأكثر          

  .)٨( عن الحنفية)٧(محكي: خبارأ

 ـــــــــــــــــ
 ٠" بالتاريخ" : " س"في )  ١(
 ).٢/١٠٢٧(امع تشنيف المس: انظر)  ٢(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 الإنشاء ينقسم إلى ما اتفق الناس عليه وإلى ما اختلفوا فيه، فامع): "١/١٠٦(يقول القرافي في الفروق )  ٤(

. الترجي والتمني والعرض والتحضيض:  الثالثمروالنواهي،الأوا:  الثانيالقسم،: الأول: عليه أربعة أشياء
واشتريت، ، "بعت:"هل هو إنشاء أو خبر؟ فهو صيغ العقود نحو: وأما المختلف فيه. النداء: لرابعا

  : وقد اختلفوا في هذه الصيغ على مذهبين. هـ.ا"وامرأتي طالق، ونحو ذلك
أا إنشاءات وهذا هو قول الجمهور، وذلك لوجود مضموا في الخارج ا، ولأا لا : المذهب الأول       

 لو ذلك لأن :"بل صدقاً ولا كذباً، ولحصول لوازم الإنشاء فيها من استتباعها لمدلولاا، قال الفتوحيتق
   " الإخبار أراد أنه: قوله يقبل لا: هذا  فعلى،مستقبل أو حال أو ماض عن إما لكان خبرا كان

 – ١/٥١٣(الحاجب ، مختصر ابن )١/٣١٧(المحصول للرازي : انظر هذا القول وأدلة أصحابه في       
، )٤/٢٢٨(، البحر المحيط )٢/٢٩٠(رفع الحاجب ) ٢/٣١٠(،تحفة المسؤول)١/١٠٦(، الفروق )٥١٤

، فواتح الرحموت )٢/٣٠٢(، شرح الكوكب المنير )٣/٢٨(، تيسير التحرير )١٠٣ص(غاية الوصول
)٢/١٢٥.( 

تريت صيغ الإخبار في اللغة، نذرت،وبعت،واش: لا شك أن قوله): "١/٣١٧(يقول الرازي في المحصول )  ٥(
وقد تستعمل في الشرع للإخبار، وإنما النـزاع في أا حيث تستعمل لاستحداث الأحكام إخبارات أم 

 .راجع المراجع السابقة. إن هذا مذهب الجمهور: وقلنا. هـ.ا..." إنشاءات، والثاني هو الأقرب لوجوه 
 ٠" ومقابله المحلي عن الحنفية" بلفظ" : " س" ،وجاء في٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ٠" حكي"  : " ف" و" ح" و"ك"في )  ٧(
 أن صيغ العقود باقية على أصلها من الإخبار وهو قول الإمـام أبي حنيفـة   :وهذا هو المذهب الثاني وهو  )  ٨(

مهور من الحنفيـة    وأصحابه، حكاه عن الحنفية الإمام القرافي وغيره وادعى ابن عبد الشكور أنه قول الج             
  .والمالكية والحنابلة

= 
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٣٨٤ 

 )٥(، والمعـروف  )٤(]صحابنالأ[لا أعرفه   : )٣(، وقال )٢)(١(وأنكره القاضي شمس  الدين السروجِي     

  .)٨) (٧(]إنشاءات[ أا )٦(عنهم

 عمـا في  )١٠(  إخبـار   )٩(]لم يقل إا  [إا إخبار   : من قال :"وحكى الرهوني عن بعضهم أنه قال     

  .  من التراضي فيقدر للصورة وجودها قبل اللفظ)١٢) (١١(" ]الذهن[في ] الخارج بل عما[

  ـــــــــــــــــ
= 

، تشنيف المسامع )١٠٣ص(، غاية الوصول )٢/٢٩٠(، رفع الحاجب )١/١٠٨(الفروق : انظر
، )٢/١٢٥(، فواتح الرحموت )٣/٢٦(، تيسير التحرير )٢/٣٠١(، شرح الكوكب المنير )٢/١٠٢٨(

 ).٢/١٠٣(شرح المحلي 
 " السروحي" : " م"في )  ١(
. ن إبراهيم بن عبد الغني، قاضي القضاة، أبو العباس، شمس الدين السروجي، نسبة إلى سروج أحمد ب:هو ) ٢(

بارع في فنون ،ثم تحول حنفياًوحفظ الهداية ،فحفظ المقنع حنبلياً حران من بلاد الجزيرة،كان بنواحي
دب شرح الهداية في الفقه، وأ: كثيرة، ولي القضاء بمصر مدة، ثم عزل قرب موته من مصنفاته

هـ ٧١٠هـ، وتوفي سنة ٦٣٧ولد سنة "بغداد أوقاف في الالباب ذوي ونزهة الاصحاب تحفةالقضاء،
، شذرات الذهب )١٠٧(م ص  تاج التراج،)١/٨٦(،الأعلام )١/٩١(الدررالكامنة : انظر. بالقاهرة

)٨/٤٤.( 
 ٠" قال" : " ر"في )  ٣(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ٠طمس منه حرف الواو "  المعروف " : "س"في )  ٥(
 ٠" عندهم" : " س" و" ح"في )  ٦(
 " . ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
بعت واشتريت وطلقت : والحق أن مثل: "، وعبارته)١٥٤ص(وبه قال ابن الساعاتي في اية الوصول )  ٨(

 كذباً، ولو كان خبراً لكان ماضياً، التي يقصد ا الوقوع إنشاء؛ لأا لا خارج لها ولا تقبل صدقاً ولا
. هـ.ا" طلقتك ثانياً: ولهذا يسأل المطلق رجعياً عن قوله، ولما قبل التعليق، ولأنا نقطع بالفرق بينهما

 ).٢/٥٣٧(، الغيث الهامع )٢/١٠٢٨(تشنيف المسامع : وانظر كذلك
 ٠"  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 " عما في الخارج  بل عما" : " س"و"ح"و" م"في )  ١٠(
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١١(
 .بنصه حكاه عن بعض الفضلاء) ٢/٣١١(تحفة المسؤول : انظر)  ١٢(
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٣٨٥ 

  .)٣( من النقل)٢(]أولى [، وهو)١(وغاية ذلك أن يكون مجازا: قال

لا : في الرواية فقـط، وقيـل     : ويثبت الجرح والتعديل بواحد،وقيل   : القاضي قال: ()٤(]ص[

سـبب التعـديل    : ، وقيل )٥(يذكر سببهما : يكفي الإطلاق فيهما،وقيل  : فيهما،وقال القاضي 

 )٧(طـلاق  الرواية فالمختار يكفي الإ  )٦(فقط، وعكس الشافعي، وهو المختار في الشهادة، وأما       

 للعالِِمِ هو رأي القاضي؛ إذ      )١٠( يكفي إطلاقهما  )٩(،وقول الإمامين )٨(إذا عرف مذهب الجارحِ   

  ).)١١(لا تعديل وجرح إلا من العالِم

  . الستر، بل لابد من ظهور العدالة بظاهر)١٣(إذا ثبت أن العدالة شرط، وأنه لا يكتفى: )١٢(]ش[

  

  
 ـــــــــــــــــ

 ٠وهو تصحيف" مجاز" "ك"في )  ١(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
فصار بعت ): "٢/٣٠٢( يقول الفتوحي في شرح الكوكب الكلام السابق لم أجده في تحفة المسؤول) ٣(

ونحوها لفظاً دالاً على الرضا بما في ضميرك فيقدر وجودها قبل اللفظ للضرورة وغاية ذلك أن يكون 
 ".مجازاً وهو أولى من النقل

 ٠" ح" و" م"و"  ك ""لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 .،والمثبت هو الصواب" بسببهما : " الأصلفي   )٥(
 ٠"  الروايةوأداء" : "م"في )  ٦(
، "  وأما الرواية فيكفي الإطلاق) : " ١٠٥/ ٢( ، وشرح المحلي ) ١٠٣٠/ ٢( في تشنيف المسامع )  ٧(

 ) .٥٣٨/ ٢( ، والغيث الهامع ) ٧٢( والمثبت هو الموافق لما في المتن المطبوع ص 
 ٠" الخارج" : " م"في )  ٨(
 ٠" الإمام" : ف" و" ح"في )  ٩(
 ٠"إطلاقها" : م:  "وفي " الإطلاق" : " ف"  و"ح" و" ك: " في )  ١٠(
 ٠" عالم" : " م"في )  ١١(
 " ح" و" م" و" ك ""لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
  ٠" يكفي" : " م"في ) ١٣(
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  :)٢( بأمرين)١(]ومعرفة ذلك يكون[

  .)٣(الخبرة: هاأحد

  : في ذلك على مذاهب)٦( واختلف في اشتراط العدد.)٥( عدالته)٤( التعديل بمن ثبتت:الثاني

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ر" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
 ٠" أمرين " : " س"في )  ٢(
 إذ التزكية لا تثبت إلا به، وهو إنما يحصل باعتبار بالمعاملة والمخالطة والاختبار،هو الأصل ؛: "أي)  ٣(

أحواله، واختبار سره وعلانيته بطول الصحبة والمعاشرة سفراً وحضراً، والمعاملة معه فإذا لم يعثر على ما 
  . يقتضي التهاون بالدين، والتساهل في الرواية فهو ثقة وإلا فلا

ة العدل المعلوم عدالته مع إسلامه وحصول أمانته الطريق إلى معرف): "٨١ص(يقول الخطيب في الكفاية 
ونزاهته واستقامة طرائقه لا سبيل إليها إلا باختبار الأحوال وتتبع الأفعال التي يحصل معها العلم من 

  . هـ.ا" ناحية غلبة الظن بالعدالة
، )٧/٢٨٩٤(، اية الوصول )٤/٤٠٨(، المحصول للرازي )٣٥١ص(شرح تنقيح الفصول : وانظر

، فتح )٢/٣٠(، نشر البنود )١/٣٢٢(، إرشاد الفحول )٤/٢٨٥(، البحر المحيط )٥/١٩٢٤(اج الإ
 ).١/٤٠٣(، نثر الورود )١٢٢ص(الودود 

 ٠" ثبت" : " ح" و" م"في )  ٤(
ثناء من ثبتت عدالته على الراوي، وشهادته له بالعدالة، : هذا هو الطريق الثاني لمعرفة عدالة الراوي وهو)  ٥(

  . الاستفاضة : وهناك طريق ثالث لم يذكره المؤلف وهو". التنصيص على العدالة" عليها المحدثون ويطلق
                   كذاك تعديل الانتشارومثبت العدالة اختبار: "عودسيقول صاحب مراقي ال

عدالة الراوي تثبت بتنصيص معدلين على عدالته وتارة ): "١٦٠ص(ويقول ابن الصلاح في مقدمته 
تثبت بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة 
والأمانة استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصاً، وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي رضي 

  . االله عنه وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه
، اية )٤/٤٠٨(، المحصول للرازي )٣٥٢ – ٣٥١ص( تنقيح الفصول شرح: انظر هذين الطريقين في 

، )١/٣٢٢(، إرشاد الفحول )٢/١٨٣(، فواتح الرحموت )٤/٢٨٥(، البحر المحيط )٧/٢٨٩٤(الوصول 
، )١/٣٠١(، تدريب الراوي )١/٤٠٣(، نثر الورود )١٢٢ص(، فتح الودود )٢/٣٠(نشر البنود 

، المنهل الروي )٣/٣٢٧(، النكت على مقدمة ابن الصلاح )١/٢٨١(، الباعث الحثيث )٩٢ص(الكفاية 
 ).٤٦٨ص(، ظفر الأماني )٢٤٥ص(، المقنع )١/٢٣٥(، الشذا الفياح )٦٣ص(

 ٠" العدالة" : " م"في )  ٦(
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 في )١(أنه يكتفـى بالواحـد  : -،وعزاه في  البرهان للمحققين   وبه قال القاضي أبو بكر    -أحدها[

لا شيء عندنا  وهو قول قريب    )٦(:/ القاضي )٥(]قال[،)٤) (٣(]والشهادة[، وسواء الرواية    )٢(]ذلك

  .)٨( أقل من اثنين]ب/١٨١[ لا يقبل في تزكية الشاهد)٧(]أن[يفسده، وإن كان الأحوط 

 ـــــــــــــــــ
 ٠"بالواحدة" : م"في )  ١(
 ٠"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 ٠" ر" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
  :  أهل العلم في اشتراط عدد المعدلين على مذاهباختلف)  ٤(

 إن الجرح والتعديل يثبت بقول المعدل الواحد في الرواية والشهادة معاً، وبه قال القاضي :القول الأول
لا يشترط العدد في تزكية الشاهد، ولا تزكية الراوي وإن كان الأحوط في : "أبو بكر الباقلاني وعبارته

وممن نسبه للقاضي إمام الحرمين والغزالي وقال ذا القول الإمام فخر " عدد المزكيالشهادة الاستظهار ب
الدين الرازي والآمدي، وحكاه الفتوحي عن الأئمة الأربعة وأكثر العلماء، وهذا القول رجحه الخطيب 

  . البغدادي
: انظر.  الفصولوصحح هذا القول أبو الوليد الباجي في إحكام" وهذا هو الصحيح: "وقال ابن الصلاح

، الإحكام للآمدي )٤/٤٠٨(، المحصول )١/٣٠٣(، المستصفى )١/٤٠١(، البرهان )٢/٣٦٢(التلخيص 
، منتهى )١/٣٧٥(، إحكام الفصول )٥/١٩٢٥(، الإاج )٣٥٢ص(، شرح تنقيح الفصول )٢/١٠٥(

المنير ، شرح الكوكب )٧/٢٨٩٥(، اية الوصول )٤/٢٨٦(، البحر المحيط )٧٩ص(الوصول والأمل 
، المسودة )١/٣٢٣(، إرشاد الفحول )٢/١٨٦(، فواتح الرحموت )٣/٥٨(، تيسير التحرير )٢/٤٢٤(
، فتح المغيث )١٦٠ص(، مقدمة ابن الصلاح )٩٦ص(، الكفاية )١/٣٦٣(، لباب المحصول )٢٧١ص(
)١/٢٩٣.( 

 ٠" ر" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ٠" م" من ) ١٧٠ (آخر الورقة)  ٦(
 ٠"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
وأما المشهور من المذاهب أنه لا : " هذه العبارة لم أجدها في التقريب والإرشاد ، والذي في التلخيص )  ٨(

، وقد ذكر مثل هذه العبارة عن القاضي الغزالي، والرازي، والزركشي، وولي الدين "يثبت إلا بمزكيين 
  . العراقي

، الغيث الهامع )٢/١٠٣٠(، تشنيف المسامع )٤/٤٠٨(، المحصول للرازي )١/٣٠٣(المستصفى : انظر
)٢/٥٣٨.( 
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 لأكثـر  )٣(،والقاضـي )٢( وعزاه الفهري للمحدثين  )١( لابد من اثنين في الرواية والشهادة،      :الثاني

   .)٤(الفقهاء

ذي يقتضيه قياس مذهبـه     ، وال )٦(والثابت عن مالك اشتراط العدد في الشهادة      : )٥(قال الأبياري 

؛ لأن اشتراط العدد في تعديل الشاهد وتجريحه إنما هو لأجل سـلوكنا   )٧(اشتراطه في الرواية أيضا   

   لثبوت الاختصاص والعدد في الشهادة لازم، )٩( للشخص، وعليه)٨(بذلك مسلك الشهادة

 ـــــــــــــــــ
 ٠" والذي يقتضيه قياس مذهبه وعزاه: بزيادة" ر"في )  ١(
 ).٢/٢٢١(شرح المعالم )  ٢(
، والغيث )٤/٢٨٦(أبو بكر الباقلاني، حكاه عن أكثر فقهاء المدينة، كما في البحر المحيط : القاضي: أي)  ٣(

 ".المشهور من المذاهب أنه لا يثبت إلا بمزكيين : "  ، وفي التلخيص قال)٢/٥٣٨(امع اله
وأنه لابد من الاثنين في الرواية والشهادة، وقد عزاه الباجي لكثير من : هذا هو القول الثاني في المسألة)  ٤(

زاه الفهري للمحدثين، وع. وقال بتضعيفه. الفقهاء، وحكاه إمام الحرمين في البرهان عن بعض المحدثين
  . واختاره ابن حمدان من الحنابلة

، البرهان )٢/٣٦١(، التلخيص )١/٣٧٥(إحكام الفصول : انظر أدلة هذا الرأي ومناقشتها في
، شرح تنقيح )٤/٤٠٨(، المحصول للرازي )٣٥٠ص(، المنخول )١/٣٠٣(، المستصفى )١/٤٠١(

، اية )٤/٢٨٦(، البحر المحيط )٥/١٩٢٥(، الإاج )٢/٦٩٨(، اية السول )٣٥١ص(الفصول 
، )٩٦ص (، الكفاية)٣/٥٨(، تيسير التحرير )٢/٤٢٥(، شرح الكوكب المنير )٧/٢٨٩٥(الوصول 

 ).٢١٩(، مذكر الشنقيطي ص) ١٦٣ص(مقدمة ابن الصلاح 
راوي أما عدد المزكي الشاهد ومجرحه فهو ثابت عند مالك ولا أعرف له نصاً في تعديل ال: "وعبارته)  ٥(

 ".وتجريحه
 ".لا يقبل في التزكية أقل من رجلين): "٤/١٣(قال مالك في المدونة )  ٦(
وروي عن مالك اشتراط التعدد في الشاهد كما        : "وعبارته) ١/٤٠٥(قال ذلك الشنقيطي في نثر الورود       )  ٧(

  كذاك تجريح مبرزين    وشاهد تعديله باثنين  : قال ابن عاصم في التحفة
 ".راويويقاس عليه ال

 الشاهد" : س"في )  ٨(
 ٠" أو عليه" : ف" و" ح"في )  ٩(
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خبر؛ لأن معقـول    :  التزكية في حق الشاهد شهادة، وفي حق المخبر        )١(]أن:[ولا يحسن أن يقال   

 )٣( له، أو عليه فالصواب)٢(الشهادة، فيهما جميعا على حد واحد، هو الإنباء بأمر يختص بالمشهود

  .)٥)(٤(/إذًا لا فرق

 بخلاف الشهادة، وعزاه غير     )٧(الفرق بين الرواية والشهادة فيكتفى في الرواية بالواحد       : )٦(الثالث

  .)٨(أتباعهماواحد للأكثرين ورجحه الإمام والآمدي و

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ف" و" ح" و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
 ٠" بالشهود" : " م"في )  ٢(
 .وهو خطأ" بالصواب" : " ح" و" م"و" ك"في )  ٣(
 ٠" ح" من ) ١٥٨ (آخر الورقة)  ٤(
) ٨٣٠ – ٢/٨٢٩(التحقيق والبيان : انظر. ط فيهما العدد جميعاًلا فرق بين الرواية والشهادة فيشتر: أي)  ٥(

  .بتصرف يسير
وإن كان صاحب الضياء : " هذا الكلام فقال ) ٢١٩(       وقد رد الشيخ الأمين الشنقيطي في مذكرته ص

اللامع يقول إن الفرق بينهما غلط قائلاً إن معقول الشهادة فيهما سواء لأن كلاً منهما إخبار عن 
ص بصفات العدالة أو عدمها ، وما قاله يرده الإجماع على الفرق بين الرواية والشهادة في مسائل شخ

كثيرة كقبول رواية المرأة منفردة ولو في الدماء والحدود ، مع عدم قبول شهادا في ذلك ،وكلا الأمرين 
 ".      إخبار منها عن أمر 

 ٠" والثالث"  : "ف" و" ح" و" ك" في)  ٦(
 بالواحده" : م"في  ) ٧(
 التفريق بين الرواية والشهادة، فيكتفى في الرواية بالواحد دون الشهادة، وقد :القول الثالث في المسألة)  ٨(

نسب هذا القول للأكثر نسبه الآمدي وابن الحاجب والفهري والصفي الهندي وابن السبكي والرهوني 
دثين والأصوليين، واختاره الغزالي والفخر الرازي، وهذا القول قال به جمهور العلماء من المح. وغيرهم

  . والآمدي وصححه الخطيب وابن الصلاح والنووي وغيرهم
، الإحكام )٤/٤٠٨(، المحصول للرازي )١/٣٠٥(، المستصفى )٧٩ص(منتهى الوصول والأمل : انظر

، )١/٣٦٣(، لباب المحصول )٧/٢٨٩٥(، اية الوصول )٢/٢٢١(، شرح المعالم )٢/١٠٥(للآمدي 
، شرح العضد )٥/١٩٢٥(، الإاج )٢/٣٧٥(، تحفة المسؤول )٢/٥٤٨(أصول الفقه لابن مفلح 

، فتح )١٦٣ص(، مقدمة ابن الصلاح )٩٦ص(، الكفاية )٣٥١ص(، شرح تنقيح الفصول )١٤٦ص(
 ).٢٥٢ – ٢٥١ص(، المقنع )١/٣٠٨(، تدريب الراوي )١/٢٩٣(المغيث للسخاوي 
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  :في التزكية والتجريح أو لا على مذاهب [هل يكفي الإطلاق : ثم إذا تقرر هذا فاختلف

فلان :  فيكفي قوله  )٣( في الرواية والشهادة   )٢( في الجرح والتعديل   )١(]أنه يكفي الإطلاق   :أحدها

  .)٤(عدل أو مجروح؟،وعزاه المصنف وغير واحد للقاضي أبي بكر

 )٥(لابد من بيان سببهما لاختلاف العلماء فيما يجرح به، ولتسارع          : -اعة   وبه قال جم   – الثاني

  .)٦(الناس في الثناء

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ف" و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
 ٠"في التعديل والجرح "  : " ف" و" س" و" ح" و" ك"في )  ٢(
 ٠" وعزاه  غير واحد للأكثرين" : " ر"في )  ٣(
والذي اختاره القاضي رضي االله عنه أن ذلك لا يـشترط في            ): "٢/٣٦٦(قال إمام الحرمين في التلخيص      )  ٤(

  ". العدل إذا عدل ولا إذا جرح
لا يجب ذكر السبب فيها جميعاً؛ لأنه إن لم يكن   : وقال القاضي ): "١/٣٠٤(الي في المستصفى    ويقول الغز 

  ". بصيراً ذا الشأن فلا يصلح للتزكية وإن كان بصيراً فأي معنى للسؤال؟
، والقرافي في  )٤/٤١٠(، والرازي في المحصول     )٢/١٠٣٠(وممن نقل رأي القاضي الزركشي في التشنيف        

  ).٣٥١ص(صول شرح تنقيح الف
وهذا القول حكي عن الحنفية وهو رواية عن أحمد واختاره الباجي، وإمام الحرمين والغزالي والرازي 

  . والآمدي والقرافي والخطيب البغدادي
، )٧٩ص(، منتهى الوصول والأمل )١/٤٠٠(، البرهان )١/٣٧٧(إحكام الفصول للباجي : انظر

، الإاج )٧/٢٨٩٧(، اية الوصول )٢/٥٥٠(ن مفلح ، أصول الفقه لاب)٢/١٠٦(الإحكام للآمدي 
، تيسير )٢٦٩ص(، المسودة )٢/٤٢٣(، شرح الكوكب المنير )٢/٣٧٨(، تحفة المسؤول )٥/١٩٢٧(

 ).٢٥٠ص(، المقنع )١/٢٨٦(، الباعث الحثيث )١٠٧ص(، الكفاية )٣/٦١(التحرير 
 ٠" وتسارع" : " م"في )  ٥(
 من ذكر السبب للاختلاف في أسباب الجـرح، والمبـادر إلى التعـديل              لا يكفي الإطلاق بل لابد    : أي)  ٦(

  .بالظاهر
وهذا القول حكاه الإمام الغزالي والرازي، والآمدي وابن الحاجب ولم ينسبوه لأحد، وقال به الماوردي 

، وابن حمدان من الحنابلة كما حكاه عنه المرداوي )٤/٢٩٤(كما حكاه عنه الزركشي في البحر المحيط 
، منتهى الوصول )١/٣٠٤(المستصفى : وانظر كذلك. ، ورجحه الشوكاني)٤/١٩١٧( التحبير في

، )٢/١٠٦(، الإحكام للآمدي )٤/٤١٠(، المحصول للرازي )١/٥٧٩(، مختصر المنتهى )٧٩ص(والأمل 
= 
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، وعزاه في    )٢( لكثرة التصنع في أسباب العدالة     )١(اشتراط بيان سبب التعديل دون الجرح     : الثالث

  .)٨(لأبياري في مأخذ الأصول، وضعفه ا)٧( أوقع)٦(هو: ، وقال)٥( بكر)٤(أبي  للقاضي)٣(البرهان

 التعـديل  )٩(]أسـباب [أنه يشترط بيان سبب الجرح بخلاف التعديل؛ لأن        : عكسه، أي : الرابع

   وبه .لم يوافق عليه)١١( بعض الناس الجرح بما لو أظهره)١٠(تكثر بخلاف الجرح، وأيضا قد يرى

  .)١٢(قال الشافعي

  ـــــــــــــــــ
= 

، تشنيف المسامع )٢/٣٩٠(، رفع الحاجب )٥/١٩٢٦(، الإاج )٧/٢٨٩٧(اية الوصول 
 ).١/٣٣٢(، إرشاد الفحول )١٠٣ص(، غاية الوصول )٢/١٠٤٠(لي ، شرح المح)٢/١٠٣١(

 ٠" التجريح" : " ح" و" م"في )  ١(
، )٥/١٩٢٦(، الإاج )٧/٢٨٩٧(، اية الوصول )٢/٣٢١(، شرح المعالم )١/٣٠٤(المستصفى : انظر)  ٢(

 ).٢/٩٥(، توضيح الأفكار )١٠٣ص(غاية الوصول 
 ).١/٤٠٠(البرهان : انظر)  ٣(
 ٠" أبو" : " س "في)  ٤(
 ).٣٥٢ص(وممن نسبه للقاضي أبي بكر الغزالي في المنخول )  ٥(
 ٠)١/٢٣٧(وهو الموافق لما في البرهان " هذا" : ح"في )  ٦(
 ٠" وقع" : " ح"واقع ، وفي " : م"في )  ٧(
ال وق". وهذا لعمري ضعيف: "وعبارته) ٢/٨٢٨(وقد ضعف هذا القول الأبياري في التحقيق والبيان ) ٨(

إنه أوقع في مأخذ : ونقله الإمام في البرهان عن القاضي وقال): "٢/٣٩٠(ابن السبكي في رفع الحاجب 
وما ): "٤/٢٩٤(وقال الزركشي في البحر المحيط ". الأصول، ولا أعرف مستنده في عزوه إلى القاضي

 ".حكوه عن القاضي وهم
 "ك"وردت في هامش )  ٩(
 ٠"روى" : " ر"في )  ١٠(
 ٠" أظهر" : " ر"في )  ١١(
وهذا القول قال به عامة الفقهاء والمحدثين وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ورواية عن أحمد، وممن نسبه )  ١٢(

هذا هو الصواب عندنا : وقال الخطيب. للشافعي إمام الحرمين، والغزالي، والرازي وابن تيمية والزركشي
التعديل مقبول من : وقال ابن الصلاح. اري ومسلموإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخ

وأما الجرح فإنه لا ... غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور؛ لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها 
  ". يقبل إلا مفسراً مبين السبب؛ لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح

= 
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  .)٢(" هو الموجود في مختصر التقريب له)١(وهذا القول:"قال ولي الدين

يكفي : فالمختار] الرواية[ الشهادة ،وأما    )٦(]في[ هو المختار    )٥(]القول [)٤(/)٣(وهذا: قال المصنف 

وقول الإمامين : )٨(،قال)٧(الإطلاق إذا عرف مذهب الجارح يعني فيما يقع به التجريح عنده مما لا

 ـ  )١٠( هو )٩(يكفي الإطلاق للعالِم  : - يعني إمام الحرمين والفخر      – ي؛ إذ لا تعـديل      قول القاض

  .)١٢ (]أ/١٨٢[، وهذا التعليل مشعر بأن ذلك متفق عليه)١١(وجرح إلا من العالِم

  ـــــــــــــــــ
= 

، المحصول للرازي )١/٣٠٤(، المستصفى )٢/٣٦٥(، التلخيص )١/٤٠٠(، البرهان)١٠٨ص(الكفاية: انظر
، شرح )٢٦٩ص(، المسودة )٢/١٠٦(، الإحكام للآمدي )٧٩ص(، منتهى الوصول والأمل )٤/٤٠٩(

، الإاج )٤/٢٩٤(، البحر المحيط )٢/٣٧٨(، تحفة المسؤول )٧/٢٨٩٧(، اية الوصول )٢/٢٢١(المعالم 
، الشذا )١/٢٨٥(، الباعث الحثيث )١٦١ص(ح ، مقدمة ابن الصلا)٢/٥٣٩(، الغيث الهامع )٥/١٩٢٦(

 ).٢/٩٥(، توضيح الأفكار )١/٣٠٥(، تدريب الراوي )٢٤٨ص(، المقنع )١/٢٣٦(الفياح 
 .ذكر سبب الجرح دون التعديل هو قول آخر للقاضي أبي بكر الباقلاني: أي)  ١(
 ).٢/٥٣٩(الغيث الهامع : انظر)  ٢(
 ٠" ذا : "ر"، وفي " هذا" : " ف" و" ح"في )  ٣(
 " ك " من ) ١١٠ ( آخر الورقة)  ٤(
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
ذكر أن الجرح ) ١/١٢٥(وهذا هو اختيار ابن السبكي في المتن، ولكن الإمام النووي في شرح مسلم )  ٧(

 . إلى أن يبحث عن سبب الجرحالمطلق في الراوي يوجب التوقف عن العمل بروايته
 .ابن السبكي: أي)  ٨(
 ).٤/٤١٠(، المحصول للرازي )١/٤٠٠(البرهان : انظر)  ٩(
 ٠" وهو" : " ر"في )  ١٠(
، )٢/٣٦٦(التلخيص : انظر.بل جزم الكمال ابن الهمام وصاحب المسلم بأن هذا هو عين قول القاضي ) ١١(

، فواتح الرحموت )٣/٦١(، تيسير التحرير )١٠٣٣، ٢/١٠٣٠(، تشنيف المسامع )١/٣٠٤(المستصفى 
)١٨٨ – ٢/١٨٧ .(  

ويشبه أن لا يكون هذا مذهباً خامساً؛ لأنه إذا لم يكن ): "٥/١٩٢٧(قال ابن السبكي في الإاج )  ١٢(
  ". عارفاً بشروط العدالة لم يصلح للتزكية

 ".أمر مختلف فيهفإن العالم المتقن لا يجرح ب): "٢/١٠٣٣(وقال الزركشي في التشنيف 
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إن كان عالمًا بأسباب التعديل قُبل، وإلا         أنه )٢(الأَسد: ، وقال الفهري  )١(كما صرح به الأبياري   

جـريح في   من أصحابنا لا يقبـل الت     : )٥)(٤(،وقال أشهب )٣(استفصل ولا يقبل الجرح إلا مفصلاً     

  : )٩)(٨( ابن كنانة)٧(/،وقال)٦(مشهور العدالة إلا مفصلاً

  

 ـــــــــــــــــ
فلا خلاف في أن من ليس من أهل البصر بالتعديل والتجريح ): "٢/٨٢٨(وعبارته في التحقيق والبيان )  ١(

 ".أنه لا يقبل منه واحد منهما
" ر"، وفي "إلا سدانه" : " س"، وفي " إلا سوى إنه" : ح"وفي " الأسر أنه" : م"في  " إلا سد أنه""ك" في ) ٢(

 " الأسيد أنه" : ف"، وفي "  إلا سند أنه: "
 ).٢/٢٢١(شرح المعالم : انظر)  ٣(
 ٠" الأشهب" : " م"في )  ٤(
هو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم، القيسي العامري المصري، الجعدي، أبو عمرو، الفقيه، )  ٥(

 والفضيل والليث مالك عن روىصاحب الإمام مالك، وانتهت إليه الرئاسة بمصر بعد موت ابن القاسم، 
 في الرئاسة إليه انتهتكان ثقة، وأخذ عنه جماعة، وروى له أبو داود والنسائي،  وغيرهم، عياض بن

   . أشهب من أفقه رأيت ما: عنه الشافعي قال. القاسم ابن بعد مصر
مسكين، وأشهب لقب له، قال ابن : كان فقيهاً، حسن الرأي والنظر، ويقال اسمه: قال ابن عبد البر

خلكان، والأول أصح،  له كتاب اختلاف في القسامة ، فضائل عمر بن عبدالعزيز ، توفي بمصر سنة 
  . هـ ٢٠٤

، )١/٢٣٨(،وفيات الأعيان )١/٨٩(، شجرة النور الزكية )١/٣٠٧(الديباج المذهب :انظر ترجمته في 
 ).١/٢٥٩(، ترتيب المدارك )١٥٠ص(طبقات الفقهاء 

 ).٦/١٥٨(، التاج والإكليل )١٠/٢٠٥(الذخيرة : انظر)  ٦(
 ٠" س" من ) ١٠٦ (آخر الورقة)  ٧(
 ٠" الكنانة" : " ح" و" م"في )  ٨(
كان من فقهاء المدينة وأخذ هو أبو عمرو عثمان بن عيسى بن كنانة، وكنانة مولى عثمان بن عفان )  ٩(

 عند يكن لم :بكير بنا قالعن مالك، وكان مالك يخصه بالإذن بالدخول عند اجتماع الناس على بابه،و
 حبيب إلى أسلمه علينا الكتاب حبس من مل إذا مالك وكان كنانة ابن من أدرس ولا أضبط مالك
 وهو الرشيد، عند يوسف أبي لمناظرة يحضره مالك كان :الشيرازي قال ،وكنانة ابن إلى وربما كاتبه،
طبقات : هـ انظر١٨٦:ل هـ وقي١٨٥وقد غلب عليه الرأي ت.وفاته بعد مالك حلقة في جلس الذي

 ).١/١٦٤(، ترتيب المدارك )١٤٦(الفقهاء للشيرازي ص 
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  .) ٤(]سئلا[ غير مبرزين )٣( بالعدالة لم يسألا، وإن كانا)٢( التجريح مشهورين)١(إن كان شهود

: به قبل،قال الأبيـاري    )٦(أن أؤخذ أخاف إن قلت ذلك     :إن قال في الجرح     : )٥(وقال ابن شعبان  

، وهو أن المعدل وارح هل هو مخبر فيصدق؟          دائر على حرف واحد    )٧(]المسألة[والخلاف في   

  .)٩( لينظر هل يوافق أو يخالَف؟)٨(أو هو حاكم، أو مفتٍ فلا يقلّد؟ بل يبدي مستنده

  ، )١٣(]الشهادة[ مسلك )١٢( بالتعديل والجرح)١١( أن نسلك)١٠(والذي نراه: قال

 ـــــــــــــــــ
 ٠"شاهد" : " م"في )  ١(
 ٠٠" مشهورون" : " س"،وفي " في مشهورين" : " م"في )  ٢(
 ٠" كان" : " ح"في )  ٣(
   "فسئلا"  :"  م" و" ك: "وفي" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(

يقول محمد عليش في منح الجليل شرح مختصر ) ١/١٣٢( ، إكمال المعلم ) ١٠/٢٠٩(الذخيرة : انظر  
  ". إن زكاه مشهور العدالة فلا يحتاج لإعادة تزكيته: "وقال ابن كنانة): "٤/٢٣٠(خليل 

ونقل الباجي عن ابن كنانة أن المشهور بالعدالة يكفي فيه ): "٢/٣٥٠(وقال الأزهري في جواهر الإكليل 
ولا يحتاج ): "١/٣٨٢(، )٣٧٦(وقال الباجي في إحكام الفصول ص ".  يجرح بأمر بينالتعديل الأول حتى

 ".إلى أن يبين المعنى الذي جرحه به إذا كان عدلاً عالماً بما يقع التجريح به
 ،ياسر بن عمار ولد من المصري، العماري ربيعة بن محمد بنأبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان  )٥(

 ، وهو رأس المالكية في عصره بمصر، أحفظهم لمذهب مالك، مع القرط بيع إلى نسبة رطيالق بابن ويعرف
الزاهي الشعباني في الفقه، وكتاب السنن في الوضوء، وكتاب المناسك، وكتاب : التفنن في سائر العلوم له

ديباج ، ال)٢/١٤،١٣(ترتيب المدارك : انظر. هـ وعمره فوق الثمانين٣٥٥وغيرها ت.الرواة عن مالك
 ).٦/٣٣٥(، الأعلام ) ٧٨/ ١٦( ، ، سير أعلام النبلاء )١/١٢٠(، شجرة النور الزكية )٢/١٩٤(المذهب 

 ٠"أؤاخذ" : " م"في )  ٦(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 ٠" مسنده" : " س"في )  ٨(
 ...".الذي نراه و: "ذكر الأبياري المذاهب السابقة في المسألة بعد هذه العبارة ثم قال)  ٩(
 ٠" يراد" : " ح" و" م"في )  ١٠(
 ٠"  يسلك" : " ف" و" ح" و" م" و" ك "في )  ١١(
 ٠"التجريح " : ف" و" ك : "في)  ١٢(
 " . الشهادات: " ، وفي التحقيق والبيان " س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٣(
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 اعتبار الحرية والذكورية، ولا يكتفى بتعديل العبـد  )١(ه فنرجحلا مسلك الخبر ولا الرواية، وعلي    

  .)٣)(٢(]المرأة[ولا 

  :تنبيه

 مـا  )٤(]على[لم يتعرض الأصوليون لألفاظ التعديل والتجريح المتفق عليها والمختلف فيها اتكالاً      

  .)٦( الفقهاء في ذلك)٥(بسطه

، وكذا إن تساويا أو )٨(/ إجماعاوالجرح مقدم إن كان عدد الجارح أكثر من المعدل   ( :)٧(]ص[

  ).يطلب التجريح:  الجارح أقل، وقال ابن شعبان)٩(كان

  :، ففيه طرق)١٣) (١٢(]آخرون[، وجرحه )١١(إذا عدل قوم شخصا: )١٠(]ش[

 ـــــــــــــــــ
 ". نرجح: " ، في التحقيق والبيان " فيرجح" : " ح" و" م"في )  ١(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 ).٨٢٩ – ٢/٨٢٧(التحقيق والبيان : انظر)  ٣(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ٠" بسط" : " ف" و" س"و" ح" و" م"في )  ٥(
نها ما استخدم أئمة الجرح والتعديل ألفاظاً كثيرة جداً للجرح والتعديل في نقدهم لرواة الحديث فكان م)  ٦(

هو صريح الدلالة على معناه فلا يختلف فيه، ومنها ما لا يتوصل إلى معناه إلا بالاستقراء أو بالنص من 
، الباعث الحثيث )١٧٠ص(مقدمة ابن الصلاح : انظر". قائله وللوقوف على ألفاظ الجرح والتعديل

دريب الراوي ، ت)٢٨٢ص(، المقنع )٦٥ص(، المنهل الروي )١/٢٦٦(، الشذا الفياح )١/٣١٧(
 ).٢٤٢ص(، قواعد في علوم الحديث )٢/١٥٩(، توضيح الأفكار )١/٣٤١(

 ٠" ح" و" م" و" ك " "لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 ٠" ف"من ) ٧٩ ( آخر الورقة)  ٨(
 ".وكان"  " ك"في )  ٩(
 ٠" ح" و" م" و" ك ""لم يرد فيو"  س"  في الأصل ما بين المعقوفتين)  ١٠(
 .وهو خطأ" شخص" لأصل في ا)  ١١(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
، إحكام )١/١٤٥(، الإحكام لابن حزم )١٠٥ص(الكفاية : انظر مسألة تعارض الجرح والتعديل في)  ١٣(

= 
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 لاجتمـاع  )٢(]فإنـه يقـدم  [أن الجارح إن كان أكثر من المعدل     : ما ذكره المصنف  : )١(أحدها

  .)٤( إثباتا)٣(]التجريح[رة،وكون متعلق موجب الترجيح في ذلك، وهو الكث

  ـــــــــــــــــ
= 

، الإحكام )٤/٤١٠(، المحصول )٢/٣٦٨(، التلخيص )٢/٦٤٢(، شرح اللمع )١/٣٨٥(الفصول 
، شرح المعالم )١/٥٨٣(، مختصر المنتهى )٨٠ص(لأمل ، منتهى الوصول وا)٢/١٠٧(للآمدي 

، شرح العضد )٢/٧٠٠(، اية السول )٧/٢٨٩٨(، اية الوصول )٢٧٢ص(، المسودة )٢/٢٢٢(
، البحر المحيط )٢/٣٩٤(، رفع الحاجب )٥/١٩٢٨(، الإاج )١/٣٧٠(، بيان المختصر )١٤٨ص(
، فواتح )٣/٦٠(، تيسير التحرير )٢/٤٣٠(، شرح الكوكب المنير )١٠٣ص(، غاية الوصول )٤/٢٩٧(

، الباعث الحثيث )١٦٣ص(، مقدمة ابن الصلاح )١/٣٣٣(، إرشاد الفحول )٢/١٩١(الرحموت 
، تدريب )١/٣٠٨(، فتح المغيث للسخاوي )٣/٣٠٥(، النكت على مقدمة ابن الصلاح )١/٣٠٩(

، منهج )١١٤ص(التعديل ، الرفع والتكميل في الجرح و)٢/١٠٥(، توضيح الأفكار )١/٣٠٩(الراوي 
 ).١٠٠ص(النقد في علوم الحديث 

  ٠" إحداها" : "ر" و" س" و" ح" و" م"في ) ١(
 ٠" ف" و"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 ٠" ف"التحريم ، ومطموس في " : " م" في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 الحديث وللعلماء فيها طرق على مـا ذكـر       هذه المسألة فيها نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم         )  ٤(

المصنف وعليه فقد اختلف العلماء في تقديم الجرح المفسر على التعديل إذا وقع التعارض بينـهما علـى                  
  : أقوال

 أن الجرح مقدم على التعديل مطلقاً، ولو كان عدد المعدلين أكثر؛ لأن مع الجارح زيـادة                 :القول الأول 
، والإمام البـاجي في إحكـام       )١٠٧ – ١٠٥ص(حكاه الخطيب في الكفاية     علم لم يطلع عليها المعدل      

  .، عن جمهور العلماء)١/٣٨٥(الفصول 
  ".والصحيح والذي عليه الجمهور أن الجرح أولى): "١٦٣ص(وقال ابن الصلاح في مقدمته 

  ". وهذا الصحيح مطلقاً، وعليه الأكثر): "٢/٤٣٠(وقال الفتوحي في شرح الكوكب المنير 
، شرح )١/٣٠٥(المستصفى ) ١/١٦٠(،إكمال المعلم )١/١٢٥(شرح النووي على صحيح مسلم : رانظ

( ، مختصر ابن الحاجب)٢/١٠٧(، الإحكام للآمدي )٤/٤١٠(، المحصول )٢/٦٤٢(اللمع 
  ). ٣٦٩، ٢/٣٦٨(، التلخيص )٤٣٠ص(، الدرر اللوامع )٧/٢٨٩٨(،اية الوصول )٢/٥٨٣

عدلين أكثر قدم التعديل، وكذلك إن كان عدد الجارحين أكثر فإنه يقدم إن كان عدد الم: القول الثاني
 الحكم بل طائفة  وقالت:"عن طائفة العلماء حيث قال) ١٠٧ص(الجرح، حكاه الخطيب في الكفاية 

 عندنا ويقولون بالظاهر العلم في المعدلين يصدقون الجارحين أن من ذكرناه ما لأجل؛خطأ وهذا للعدالة
 وتوجب حالهمي تقو المعدلين كثرة بأن الطائفة هذه اعتلت وقد،مرهأ باطن من تعلموه لم علم زيادة

= 
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، وإن تساويا فكذلك أي فيقدم الجرح، وكـذلك إن كـان          )١(وذكر المصنف في ذلك الإجماع    

 القول يحتمـل عـوده في     )٦(]وهذا[ ،)٥(يطلب الترجيح : )٤(وقال ابن شعبان   ،)٣( أقل )٢(/الجارح

  .)٩(قل، وعليه حمله ولي الدين إذا كان الجارح أ)٨( فقط، وهو)٧(كلام المصنف على الأخيرة

  ـــــــــــــــــ
= 

وذكره الغزالي في المستصفى " توهمه ممن عدب وهذا خبرهم تضعف الجارحين وقلة بخبرهم العمل
، وحكما بضعفه، وممن قال ذا القول ابن حمدان من الحنابلة )٤/٤١١(، والفخر الرازي )١/٣٠٥(

  ). ٤/٤٣٠(اه عن الفتوحي كما حك
  .  تقديم التعديل على الجرح؛ لأن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جارحاً:القول الثالث

  ". حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف): "٤/٢٩٧(قال الزركشي في البحر 
كاه عنه المازري وابن ح. أما يتعارضان فيطلب الترجيح، قاله ابن شعبان من المالكية:  القول الرابع

السبكي والزركشي والمحلي والعراقي والسيوطي، وأشار إليه الإمام الباجي أنه قول لبعض أصحام 
  . الفقهاء

، )٢/٣٩٦(، رفع الحاجب )٤٧٩ص(، إيضاح المحصول )١/٣٨٥(إحكام الفصول للباجي : انظر
، الغيث الهامع )٢/١٠٦(،شرح المحلي ) ٤/٢٩٧(، البحر المحيط )٢/١٠٣٤(تشنيف المسامع 

 ،)١/٣١٠(، تدريب الراوي )٢/٥٤١(
  ). ١٠٥ص(الكفاية : انظر حكاية الإجماع في)  ١(

عن القاضي أبي ) ١/٣٨٥(وفي كلام ابن السبكي في المتن، وحكاه أيضاً الباجي في إحكام الفصول        
) ٢/٣٩٦(الحاجب رفع و، )٤٧٩ص(إيضاح المحصول و،) ٢/٣٦٨(بكر، وانظر عبارته في التلخيص 

 بماحكاه المازري هنا،وتعقبه الجرح تقديم على الإجماع ' التقريب ' في نقل القاضي ولكن: " وعبارته 
 ).١/٣١٠(، تدريب الراوي )٢/١٩٢٨(الإاج :  انظر."شعبان ابن عن

 ٠" م" من ) ١٧١(آخر الورقة )  ٢(
 .انظر القول الأول في تفصيل المسألة ومراجعه السابقة)  ٣(
 .سبقت ترجمته)  ٤(
 .انظر القول الرابع في تفصيل المسألة ومراجعه السابقة)  ٥(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ٠" الأخير"  "ك" في بقية النسخ ما عدا )  ٧(
 ٠" وهذا" : " م"في )  ٨(
ى موافقة ابن شعبان في رأيه وعبارة العراقي في الغيث ليس فيها دلالة عل: "قلت). ٢/٥٤١(الغيث الهامع )  ٩(

في طلب الترجيح بينهما، ولكنها صريحة في أن قول الجمهور إذا قل عدد الجارجين أن الجارح مقدم، 
= 
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، وهو مقتضى كلام القاضي أبي بكر، ويحتمل عـوده          )٢( فمجمع عليه كالأول   )١(وأما المساوي 

 وأنه ذكر )٤(عن ابن شعبان[، كما اقتضى كلام المازري)٣(على ما إذا تساويا أو كان الجارح أقل  

ولو كان اختلافهما باعتبار متعلق     : ي المازر )٨(]قال[ ، )٧) (٦(] إذا تساويا  )٥(]أيضا فيما [الخلاف  

رأينـاه  : )١٠( على شرب الخمر ليلة كذا،وقال المعـدلون       )٩(رأيناه عاكفًا : واحد كقول ارحين  

 عددا علـى قـول بعـض        )١١( فيقدم الأرجح عدالة، أوالأكثر    ]ب/١٨٢[عاكفًا على الصلاة  

  .)١٢(أصحاب مالك

  ـــــــــــــــــ
= 

، وقال ابن الصلاح في المقدمة )١٠٧ص(كما حكاه الخطيب البغدادي عن الجمهور في الكفاية 
 ).٤/٤١١(أنه الصحيح وإليه ذهب الإمام الرازي في المحصول ) ١٦٣ص(

 ٠"إذا تساويا" : " م"في )  ١(
في أن الجرح مقدم عند تساوي الجرح والتعديل وخالف الإجماع المازري في إيضاح المحصول : أي)  ٢(

 .ثم حكى قول ابن شعبان من المالكية" وما أرى الإجماع يثبت له: "وقال) ٤٧٩ص(
ذا عدله معدل يقبل تعديله، وجرحه الراوي إ): "٣٦٩ -٢/٣٦٨(يقول القاضي أبو بكر في التلخيص )  ٣(

جارح يقبل جرحه لو قدراً مفرداً، فالجرح أولى من التعديل، وكذلك القول في الشاهد إذا عدل وجرح، 
وهذا الذي ذكرناه فيه إذا اتحد المعدل والجارح ... وهذا إجماع العلماء، وهو أقوى الحجج فاكتفي به 

عدلين وقل عدد الجارحين فقد صار بعض العلماء إلى أن العدالة أو استويا في العدد، فأما إن كثر عدد الم
 .هـ.ا" في مثل هذه الصورة أولى وهذا غير سديد

 "عن ابن شعبان أيضا" : " ف" و" ح"و " ك")  ٤(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ٠"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ).٤٧٩ص(إيضاح المحصول : انظر)  ٧(
 ٠"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 ٠" س"الحرف الأخير مطموس في )  ٩(
 ٠" الآخرون" : " م"في )  ١٠(
 ٠" والأكثر" : " م"في )  ١١(
عن ) ١/١٦١( ، وحكى القاضي عياض في إكمال المعلم .بتصرف يسير) ٤٨٠ص(إيضاح المحصول )  ١٢(

 " . بعض المالكية التوقف في الأمر عند التكافئ 
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 )٣(، قُـدمت  )٢(]حاله[تاب عنه، وحسنت    : ن جرح بسبب، فقال المعدلو    )١(ولو: قال ولي الدين  

  .)٤(بينة التعديل،وحكاه عن الرافعي وغيره

وأرى أما إن   : ؟ ،قال )٨( الجرح أو الأعدل   )٧( يقدم )٦(/هل: اختلف: )٥(للخمي: الطريقة الثانية 

 أخبرا عن مجلس واحد أن يقدم الأرجح، وإن أخبرا عن مجلسين وتقاربا قدم الجرح، وإن تباعدا               

  .)٩(فالأخيرة

  .)١٢( أو الأعدل)١١(]التعديل[ الجرح أو )١٠(]هل يقدم: [اختلف : - لابن رشد –الثالثة 

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" وهو الأولى" وإن" : " ر" و" ح" و" م"في )  ١(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
  ٠"قبلت" : " م" في ) ٣(
المنـهاج  : وانظر"  وجزم به الرافعي في المحرر ، والنووي في المنهاج          : " وعبارته  ) ٢/٥٤٢(الغيث الهامع     )٤(

 ."قدم وأصلح منه وتاب الجرح سبب رفتع: المعدل قال فإن: " وعبارته )  ٥٦٢ص(للنووي 
 بـالأدب  معرفـة  لـه  مـالكي،  فقيـه : بـاللخمي  المعـروف  الحسن، أبو الربعي، محمد بن علي :هو ) ٥(

، تفقه بابن محرز ،والسيوري ، وتفقه به جماعة منهم الإمـام            ا وتوفي سفاقس نزل ، الاصل والحديث،قيرواني
 المالكيـة،  فقـه  في ،المدونة على كبير تعليق أحسنها من مفيدة، اًكتب صنفالمازري ،وأبو الفضل بن النحوي ،  

  هـ٤٧٨ توفي سنة ٤٣٥ سنة ألفه ، الشام فضائل " وله ،المذهب عن ا خرج آراء فيه أورد " التبصرة " سماه
، الأعـلام   ) ٢/١٠٤(، الديباج المـذهب     ) ١/١٧٣(، شجرة النور الزكية     )٢/٣٤٤(ترتيب المدارك   : انظر  

)٤/٣٢٨(. 

 ٠" ر" من) ٨٢ (آخر الورقة)  ٦(
 ٠" س"الحرف الأخير مطموس في )  ٧(
 ٠" الإعدال" : " م"في )  ٨(
وإليه يرجـع قـول الجمهـور، الـذخيرة         : وقال القاضي عياض  ) ١/١٦١(مقدمة إكمال المعلم    : انظر  )٩(
)١٠/٢٠٩.( 

 ٠" ر" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
 ٠" س"س في  مطموما بين المعقوفتين)  ١١(
 ٠" الإعدال" : " م"في )  ١٢(
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  .)٢(ولو عين المُجرحون الجرحة قدمت اتفاقًا،)١(]منهما [وهذا إذا أطلق كل

في [العالم  )٥( العدالة بالشهادة،وكذا عمل)٤(]مشترط[ومن التعديل حكم (: )٣(]ص[

  .)٨(])٧(من لا يروي إلا للعدل[ة  ،ورواي)٦(]الأصح

  .)١٣(صريح، وقد تقدم:  قسمين)١٢(]على [)١١(])١٠(التعديل والجرح: [)٩(]ش[

  
 ـــــــــــــــــ

 .  هو الصواب " ر"  من ،والمثبت" ر " بقية النسخ ما عدافيما بين المعقوفتين لم يرد )  ١(
 مطرق عن المبسوطة صاحب حكاه: ثالث قول المسألة وفي: " وعبارته  )٩/٤٥٢(البيان والتحصيل   :انظر)  ٢(

 وهـذا  ، بالـشر  القـول  من أولى بالفضل والتزكية ، ريحالتج من أولى التعديل أن وهو ، وهب وابن
 هـو  : المعدلون يقول بأن الظاهر في الشهادة وتعارضت الجرحة اروحون يبين لم إذا هو إنما الاختلاف

 الجرحة ارحون بين إذا فأما ، الشهادة جائز غير مسخوط هو : ارحون ويقول ، الشهادة جائز عدل
 ".وجه منها قول ولكل ، منهم عدالة أقل كانوا وإن المعدلين شهادة من أعمل مشهاد أن اختلاف فلا

 ٠" ح" و" م" و" ك ""لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٣(
 ٠" س" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٤(
 ٠" علم" : " ح"في   )٥(
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٦(
 ٠" العدل" : " س"في   )٧(
 ".ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٨(
  ٠" ح" و" م" و" ك ""لم يرد في بين المعقوفتين ما  )٩(
 ٠" والتجريح" : " ف" و" ح"في   )١٠(
 ٠"ك" مكانه بياض في بين المعقوفتين   ما)١١(
 ٠" س" مطموس في   مابين المعقوفتين)١٢(
هو ثقـة،  : رح عند العلماء قولهم في الراويتقدم ذكره فيما سبق ومن الألفاظ التي يقع ا التعديل والج        )١٣(

أو متقن، أو ثبت، أو حجة، أو حافظ، أو ضابط، أو ليس به بأس، أو صدوق، أو ضـعيف، أو منكـر            
الحديث، أو ذاهب الحديث، أو متروك الحديث، أو واه، أو مجهول، أو لا أعرفه، وهذا من أكثر الأقسام،             

  .فقد امتلأت به كتب الجرح والتعديل
، المنـهل   )١/٢٦٦(، الشذا الفيـاح     )١/٣١٧(، الباعث الحثيث    )١٧٠ص(مقدمة ابن الصلاح    : انظر

، الجرح والتعـديل لللاحـم      )١/٣٤١(، تدريب الراوي    )٢٨٢ص(، المقنع لابن الملقن     )٦٥ص(الروي  
 ). ٢٢٤ص(
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  :وفيه صور .)٢)(١(]وضمني[

   إلا بالعدول، إذا حكم بشهادة)٤(]لا يحكم [)٣(]حكم الحاكم المعلوم من عادته أنه: [أحدها

  .)٦( على ذلك الحاجب الاتفاق)٥(]ابن[شاهد فهو تعديل له ،وحكى 

 )١٠(]رجـل [ الذي يرى العدالة شرطًا في قبول الرواية برواية          )٩(/ العالم )٨(أن يعمل : )٧(]الثانية[

  . )١٢)(١١(وهو الأصح: فذلك تعديل له،قال المصنف

 ـــــــــــــــــ
 ٠" وضمن" : " س"، وفي " ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١(
  . وذكر له ثلاث صور متفرقةوذكره المصنف لغموضه،   )٢(

، )١/٢٩٧(، روضة الناظر )٤/٤١١(، المحصول للرازي )١/٣٠٥(، المستصفى )١/٤٠١(البرهان : انظر
، الفائق )٧/٢٩٠٠(، اية الوصول )٨٠ص(، منتهى الوصول والأمل )٢/١٠٨(الإحكام للآمدي 

، البحر )٢/١٠٣٤(مع ، تشنيف المسا)٢/٣٨١(، تحفة المسؤول )٢/٧٠٠(، اية السول )٢/١٨٦(
، غاية الوصول )٣/٣٦٣(، الآيات البينات )٢/٤٣١(، شرح الكوكب المنير )٢/٢٨٧(المحيط 

 ).١٦٤ص(، مقدمة ابن الصلاح )٢/١٠٦(، شرح المحلي )٨٩ص(، الكفاية )١٠٣ص(
 "ك" مكانه بياض في بين المعقوفتين   ما)٣(
 ٠"  ح"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٤(
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتينبين   ما)٥(
: وقال الفتوحي. صرح الرازي والآمدي وابن الحاجب والزركشي بأن هذه المرتبة أعلى مراتب التعديل)٦(

، )٢/١٠٨(، الإحكام للآمدي )١/٢٩٩(، روضة الناظر )٤/٤١١(المحصول : انظر ".وهذا بلا خلاف"
، أصول الفقه لابن )١/٣٧١(يان المختصر ، ب)٧/٢٩٠٠(، اية الوصول )٨٠ص(منتهى الوصول والأمل 

، )٢/١٠٣٤(، تشنيف المسامع )١/٦٨٦(، الردود والنقود )٢/٣٨١(، تحفة المسؤول )٢/٥٥٤(مفلح 
 ).١٠٣ص(، غاية الوصول )٢/٤٣١(، شرح الكوكب المنير )٤/٢٨٧(البحر المحيط 

 ٠" س" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٧(
 ٠" يعلم" : " ر"في   )٨(
 ٠" ح" من) ١٥٩ ( آخر الورقة )٩(
 ٠"ك" مكانه بياض في بين المعقوفتين   ما)١٠(
 ٠" الأرجح" : " ر"في   )١١(
ونقل الآمدي فيه الاتفاق، ولكن الخلاف محكي في البرهان ): "٢/١٠٣٥(قال الزركشي في التشنيف   )١٢(

  :المسألة أقوالوعليه فإن للعلماء في هذه ". والمحصول وغيرهما، فلهذا عبر المصنف بالأصح
= 
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ظهـر    إن)٣(]أنه[والذي أراه : قال[ )٢(]ثم[ بتعديل، )١(]ليس[وحكى الإمام في البرهان قولاً أنه  

، وإن كان في    )٥(] تعديل )٤(]فهو[رواه ولم يكن ذلك من مسالك الاحتياط،        أن مستند فعله ما     

  . )٦(سبيل الاحتياط لم يكن ذلك تعديلاً

  : )٧(أن يروي عنه من غير تعرض له بجرح أو تعديل، فاختلف: الثالثة
  ـــــــــــــــــ

= 
أنه إذا عرف من عادته أو بصريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن عدل ولم يكن من : القول الأول

باب الاحتياط وعمل به فإن ذلك تعديل له لا محالة، وهذا القول حكاه القاضي أبو الطيب عن 
السبكي، وقال الباجي في الأصحاب، ونقل الآمدي فيه الاتفاق، وبه قال ابن الحاجب وصححه التاج 

  " .هذا قول علمة العلماء:"إحكام الفصول
أن عمله به لا يكون تعديلاً للراوي، ولا تصحيحاً للمروي، لإمكان أن يكون ذلك منه : القول الثاني

  .احتياطاً، أو يكون عمل بدليل آخر وافق روايته، وقال ذا النووي، وتابع فيه ابن الصلاح والعراقي
وعندي أنه يفصل بين أن يكون الراوي ممن يرى قبول : "قال به اد في المسودة وعبارته: الثالقول الث

هـ،كما حكى الزركشي في البحر عن بعض المتأخرين .أ"مستور الحال، أو لا يراه ،أو يجهل مذهبه فيه
هو : "  وقال عنه "إن كان في الترغيب والترهيب فلا يقبل ، وإن كان في غيرهما كان تعديلاً له  : قولهم

  "  .  حسن 
    ".تعديل إنه قائلون  قال:"حكاه الجويني في البرهان حيث قال. تعديل له مطلقاً  : القول الرابع

، البرهان )٢/٣٧١(، التلخيص )٢/٦٤٤(،شرح اللمع )١/٣٧٩(إحكام الفصول:انظر تفصيل المسألة في
، )٤/٤١٢(، المحصول للرازي )٣/١٢٩(، التمهيد لأبي الخطاب )١/٣٠٩(، المستصفى )١/٤٠٢(

، مختصر )٨٠ص(، منتهى الوصول والأمل )٢/١٠٨(، الإحكام للآمدي )١/٢٩٧(روضة الناظر 
، البحر المحيط )٢/٧٠١(اية السول ) ٢/٣٩٧(،رفع الحاجب)٢٧٢ص(، المسودة )١/٥٨٥(المنتهى

،مقدمة )٤/٣٤٧(وصول ، تيسير ال)٣/٥٠(، تيسير التحرير )٢/٤٣٣(،شرح الكوكب المنير )٤/٢٨٩(
 ).١/٣١٥(، ، تدريب الراوي )١٢٦ص(، التقييد والإيضاح )١٦٥ – ١٦٤ص(ابن الصلاح 

 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١(
 ٠" س" ح" و"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٢(
 " .ف" و" ح" و"   ك"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٣(
 ٠"ك"وس في  مطمبين المعقوفتين   ما)٤(
 ٠"  ر"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٥(
 ).١/٤٠٢(البرهان : انظر  )٦(
 ٠" واختلف" : " س"في   )٧(
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وهذا إذا لم يعلم عادة الراوي في روايته، فإن علم مـن             .)٢( بتعديل؟ )١(تعديل أو ليس  ] هو[هل  

  . لم يكن ذلك تعديلاً اتفاقًا)٥( والضعيف)٤(/)٣(]عن الثقة[ادته الرواية ع

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" وليس" : " ر"في   )١(
  :فيه ثلاثة مذاهب. العدل إذا روى عن شخص فروايته هل تكون تعديلاً لذلك الشخص أم لا؟  )٢(

ن الإمام أحمد، اختارها القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وهو رواية ع.  التعديل مطلقاً:المذهب الأول  
، البرهان )٣٣٩ص(، التبصرة )٣/٩٣٤(العدة : انظر. وهو قول بعض الحنفية، وبعض الشافعية

، تيسير التحرير )٢٧٣ص(، المسودة )٤/٤١٢(، المحصول للرازي )٣/١٢٩(، التمهيد )١/٤٠٢(
)٣/٥٥٠٥٠.(  
له مطلقاً، وهو مذهب أكثر العلماء من المحدثين وغيرهم، ورواية عن أنه ليس بتعديل : المذهب الثاني  

  .أحمد، وهو الذي صححه الخطيب، وإمام الحرمين، وابن الصلاح، والنووي، والعراقي
، مقدمة ابن الصلاح )٣/١٢٩(، التمهيد لأبي الخطاب )١/٤٠٢(، البرهان )٣/٩٣٤(العدة : انظر  

، الإرشاد )٨٩ص(، الكفاية )١/٣١٤(تدريب الراوي ، )١٢٦ص(، التقييد والإيضاح )١٦٥ص(
  ).١١١ص(للنووي 

التفصيل، فإن عرف من عادته أو صريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن عدل ثقة : المذهب الثالث  
وهذا القول ذهب إليه أحمد في رواية، وإمام الحرمين، . كانت الرواية تزكية له وتعديلاً، وإلا فلا

لآمدي، والرازي، وابن الحاجب، وابن النجار، وابن الهمام، وابن عبد الشكور، وهو مذهب والغزالي، وا
  .جمهور الأصوليين

وذهب إليه جمع من المحدثين، وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم، والحاكم : "قال السخاوي  
ن المرسل إذا سمى من روى  فيما يتقوى به المرسل أن يكورحمه االله في مستدركه، ونحوه قول الشافعي 

  ".وهو اختيار الحذاق: "وقال المازري". عنه لم يسم مجهولاً ولا مرغوباً عن الرواية عنه
، المحصول للرازي )٤٧٣ص(، إيضاح المحصول )١/٣٠٥(، المستصفى )٤٠٢، ١/٤٠١(البرهان : انظر  

، شرح )٢/١٨٦(ق ، الفائ)٨٠ص(، منتهى الوصول والأمل )٢/١٠٩(، الإحكام للآمدي )٤/٤١١(
، )١/٦٨٧(، الردود والنقود )٢/٣٩٧(، رفع الحاجب )١/٣٧١(، بيان المختصر )١٤٨ص(العضد 

، فواتح الرحموت )٣/٥٦(، تيسير التحرير )٢/٤٣٤(، شرح الكوكب المنير )٤/٢٨٩(البحر المحيط 
 ).١٠١ص(، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد )١/٣١٦(، فتح المغيث للسخاوي )٢/١٨٦(

 ".س" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٣(
 ".س" من) ١٠٧ (  آخر الورقة)٤(
 ".س" حرف الواو مطموس في   )٥(
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  .عن الثقة فذلك تعديل من غير خلاف أنه لا يروي إلا )١(]منه[وإن علم 

  .)٢(هذا مقتضى كلام الأبياري

  :تنبيه

ك في  ذل)٥( بأنه لا ينحصر)٤( للإعلام)٣(]عن[، دون  "للعدل: "عبر المصنف بقوله  : قال ولي الدين  

 كصحيح  )٩( تعديل )٨( إلا للعدل  )٧(]فيه[ التزم فيه ألا يروي    )٦(الرواية عنه، بل روايته له في كتاب      

  .)١٠(البخاري ومسلم

 بمشهوده، ولا الحد في شـهادة       )١٢(وليس من الجرح ترك العمل بمرويه، والحكم      (: )١١(]ص[

  .)١٣(الزنا، ونحو النبيذ، ولا التدليس بتسمية غير مشهور

 ـــــــــــــــــ
 ". س"لم يرد في بين المعقوفتين ما   )١(
لا يختلف الناس فيما إذا انكشفت عادة الراوي تبينت حالته من ): "٢/٨٣٠(وعبارته في التحقيق والبيان   )٢(

عن العدول، أو عرف منه الرواية عن كل أحد، أن رواية الأول تعديل، ورواية كونه يقتصر على الرواية 
 ).١/٤٠٢(البرهان : وانظر كذلك". الآخر ليست بتعديل

 ". ر"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٣(
 ".الإعلام" : " ر" و" م"في   )٤(
 ".ينص" : " س"في   )٥(
 ".كتب" : " ر"في   )٦(
 ٠" مكانه بياض" ح"، وفي "  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٧(
 ٠" للعدول" : " ف" و" ح"في   )٨(
 ).٢/٥٤٣(وهو الموافق لما في الغيث " تعديل له " :" ر" و" س" و " م"في   )٩(
 ).٢/٥٤٣(الغيث الهامع   )١٠(
 ٠" ح" و" م" و" ك ""لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١١(
، والغيث ) ٢/١٠٣٧(وما أثبتناه هو الموافق لما في التشنيف "  الحكم ولا" " م"في بقية النسخ ما عدا   )١٢(

 ).٧٢(، ومتن جمع الجوامع ص ) ٢/١٠٨(، والبدر الطالع ) ٢/٥٤٤(الهامع 
، والغيـث الهـامع     ) ٢/١٠٣٩(،وهو الموافق لما في التـشنيف       " مشهورة" :" ف" و" ح" و" م: " في  )١٣(

 ).٧٢( جمع الجوامع ص، ومتن)٢/١٠٨(والبدر الطالع ) ٢/٥٤٤(
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إلا أن يكون بحيث لو سئل لم يبينه ،ولا بإعطاء شخصٍ اسـم             : السمعاني] أ/١٨٣[قال ابن   

 الحاكم،  )٣( الذهبي، تشبيها بالبيهقي نعني    )٢(أبو عبد االله الحافظ، نعني    :  تشبيها، كقولنا  )١(آخر

  .)٨(])٧(، فمجروح)٦( والرحلة أما مدلس المتون)٥( اللُّقِي)٤(ولا بإيهام[

  : مسائل لا تقتضي الجرح)١٠(هذه الجملةذكر المصنف في : )٩(]ش[

   بعد )١١(إذا ترك الراوي العمل برواية رواها عن شخص، أو ترك الحاكم الحكم بشهادته: أحدها

  .)١٥( شرط)١٤(؛ لاحتمال معارض، أو فقدان)١٣( ذلك على التجريح)١٢(أدائها،لم يحمل

 ـــــــــــــــــ
 ٠" اسم شخص لآخر" : " م"في   )١(
 ٠يعني" : ف" و" ح" و" م"في   )٢(
 ٠" يعني" : " ف" و" ح" و" م"في   )٣(
 ٠" إام" : م"في   )٤(
 .اللقاء " : ف" و" ر"و " م"في   )٥(
 " .المتن" : " ف" و" ر"في   )٦(
 ٠"فمجروح إجماعاً" : " ر"في   )٧(
،وما أثبتناه هو الصحيح من بقية النسخ ومن التشنيف " س"و" ك "" الأصل ولم يرد في عقوفتينبين الم  ما)٨(

، ) ٧٢(،ومن متن جمع الجوامع ص)٢/١٠٩(، ومن البدر الطالع)٢/٥٤٤(،والغيث الهامع ) ٢/١٠٤٠(
 . وقد تكلم حلولو عن الذي سقط بعد ذلك في الشرح 

 ٠" ح" و" م"و"   ك"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٩(
 ٠" جملة" : م"في   )١٠(
 ٠" بشهادة" :م"في   )١١(
 ٠" لم يدل" : "ر" و" م"في   )١٢(
 ٠" تجريح" : "م"في   )١٣(
 "  فقد " : " ف" و" ح"و" ك: في   )١٤(
، منتهى الوصول )٢/١١٠(، الإحكام للآمدي )١/٢٩٩(، روضة الناظر )١/٣٠٦(المستصفى : انظر )١٥(

، رفع )٥/١٩٣٢(، الإاج )١٤٨ص(، شرح العضد )٧/٢٩٠٣(لوصول ، اية ا)٨٠ص(والأمل 
، شرح الكوكب المنير )١٠٤ص(، غاية الوصول )٤/٢٨٩(، البحر المحيط )٢/٣٩٧(الحاجب 

،تدريب )٢/٣٤٦(، مناهج العقول )٢/١٨٥(، فواتح الرحموت )٣/٥٤(، تيسير التحرير )٢/٤٣٤(
 ).٢/٣٤٦(ل ، مناهج العقو)١١٤ص(، الكفاية )١/٣١٥(الراوي 
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  .)٣)(٢ (اإن تحقق تركه له مع ارتفاع الموانع كان جرح: )١(ولذا قال القاضي

  .  لشهادته على شخص بالزنا إذا لم يكمل النصاب)٤( أن يقام عليه حد القذف:الثانية

وهذا :"،قال ولي الدين  )٦( في الشاهد  )٥(ليس بجرح؛ لأن الحد، لنقص العدد لا لمعنى       : قال المصنف 

  . إذا لم يكمل النصاب )٧(/مبني على الأظهر في إقامة الحد على شهود الزنا

 ـــــــــــــــــ
 .الباقلاني: أي  )١(
 ٠" جرماً" : "م"في   )٢(
  : بقوله) ٣٧٣، ٢/٣٧٢(وعبارته نقلها إمام الحرمين في التلخيص   )٣(

إن تحقق تركه العمل للخبر مع ارتفاع الدوافع والموانع، وتقرر عندنا تركه موجب : قال القاضي "
ن ذلك جرحاً نازلاً منـزلة القول، وإن كان مضمون الخبر على أنه لو كان ثابتاً للزم العمل به، فيكو

  ...".الخبر مما يسوغ تركه ولم يتبين قصده إلى مخالفة الخبر فلا يكون ذلك جرحاً حينئذ 
  ).٤/٢٨٩(، البحر المحيط )٥/١٩٣٢(الإاج : وانظر كلام القاضي في  
ليس دليلاً على الفسق، : أيواعلم أن مرادهم ليس جرحاً، ): "٢/١٠٣٨(وقال الزركشي في التشنيف   

 ".وإن كان دليلاً على عدم اعتبار شهادته وروايته وإلا لفسق التارك بذلك
 واستعير بعيدة: قذوف وبلد "فذَقَ زلـمن :قيل فيه الرمي ولاعتبار البعيد الرمي لقذفا : القذف لغة)  ٤(

، )٢٥٦( المصباح النير صفي " ق ذ ف " مادة : انظر  للرمي استعير كما ،والعيب للشتم القذف
  ) . ٢٩٧( ، القاموس الفقهي ص ) ٥٧٧(التوقيف ص 
 "مسلم نسب قطع أو لزنا غيره آدمي نسبة الأعم القذف: قال ابن عرفة:       واصطلاحاً 

 أو لزنى، الوطئ تطيق صغيرة أو ،بالغاً ،مسلماً ،عفيفاً ،حراً غيره مكلف آدمي نسبة:      والقذف الأخص
/ ٣(، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ) ٢/٦٤٢(شرح حدود ابن عرفة : انظر"   سلمم نسب قطع
٧٣ . ( 

 ٠" المعنى" : " م"في   )٥(
كما حد عمر أبا بكرة ومن معه عندما شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا، فلم يتم النصاب، فالحد لأجل   )٦(

  .نقص العدد لا لمعنى في الشاهد
، )١/٣٠٣(، روضة الناظر ومعها شرحها نزهة الخاطر العاطر )٣/١٢٧(بي الخطاب التمهيد لأ: انظر  

، كشف الأسرار )٢٣٣ص(، المسودة )٨٠ص(، منتهى الوصول والأمل )٢/١١٠(الإحكام للآمدي 
، غاية الوصول )٢/٣٨٢(،تحفة المسؤول )٢/٣٩٧(، رفع الحاجب)٢٤٨ص(، شرح العضد )٢/٧٥١(
 ).٣٨٦ – ٢/٣٨٥(، شرح الكوكب المنير )١٠٤ص(

 ".م" من) ١٧٢ (  آخر الورقة)٧(
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 أنه لا )٤(المختار أو الصواب: )٣(،وقال النووي )٢(] بذكر الزنا  )١(الرافعي الجارح للراوي  وألحق به   [

  .)٧(" بخلاف شهود الزنا فإم مأمورون بالستر)٦(]بالجرح[لأنه معذور في شهادته ؛)٥(يجعل قاذفًا

 )١٠( نحوه)٩(]فعلاً[ يسيرا من نبيذ غير معتقد تحريمه فحد، أو لم يحد، أو فعل              )٨(من شرب : الثالثة

المصيب واحد أو كـل مجتهـد       : وسواء قلنا ،)١١(من الفروع الظنية فلا يجرح ولا يفسق بذلك       

  . )١٣)(١٢(مصيب، هذا الذي عليه الأصوليون

 ـــــــــــــــــ
 .  والمثبت هو الصحيح من الغيث" الراوي : " في الأصل )  ١(
 ". س"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٢(
 ".النواوي" : " س"في   )٣(
 " . والصواب" : ف" و" ح" و" ك"في   )٤(
 ".قذفاً" : " ح"في   )٥(
 "  ر"د فيلم ير بين المعقوفتين   ما)٦(
 ). ١١/١٧١(روضة الطالبين ، بتصرف يسير)٥٤٥ – ٢/٥٤٤(،الغيث الهامع)٢/١٠٣٨( المسامع تشنيف: انظر )٧(

 ٠" من شرب خمراً" : " ر"في   )٨(
 ٠"  م"لم يرد في   مابين المعقوفتين)٩(
 ٠" محمول" : " ح"في   )١٠(
، الردود )٢/٣٦٦( رفع الحاجب ،)١/٣٧٢(، بيان المختصر )٢/١١٠(الإحكام للآمدي : انظر  )١١(

، )٣/٤٣(، تيسير التحرير )١٠٤ص(، غاية الوصول )٢/١٠٣٨(، تشنيف المسامع )١/٦٨٨(والنقود 
 ). ٢/١٩٥(، حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي )٨٥٠، ٨٤٩ص(حاشية ابن أبي شريف 

 ٠" الأصوليين" : " س"في   )١٢(
  :على مذهبين.  مجتهد مصيب في الفروع أو المصيب واحد؟هل كل: اختلف العلماء في مسألة  )١٣(

أن المصيب واحد من اتهدين وهو قول الأئمة الأربعة في أصح ما نقل عنهم، ونقله : القول الأول  
، وغيره عن معظم الفقهاء، وقال عنه في تشنيف المسامع )٢٤٦ – ٦/٢٤١(الزركشي في البحر 

 إليه أبو إسحاق الشيرازي والآمدي والباجي والرازي ، وهو ما ذهب"وهو الصحيح): "٤/٥٨٨(
وأصحاب هذا المذهب يسمون بالمخطئة؛ حيث إم يرون أن الله تعالى في كل حادثة حكماً معيناً، 

  .أصاب الحق من أصابه، وأخطأه من أخطأه
، )٣/٣٣٨(، التلخيص )٤٩٨ص(، التبصرة )٢/٣٨٠(المعتمد : انظر هذا القول وأدلته بالتفصيل في  

، مختصر ابن )٧١٨، ٢/٧١٧(، لباب المحصول )٤/٢٢١(، الإحكام للآمدي )٦/٣٦(المحصول للرازي 
= 
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   .)٣( وأحده)٢( شهادة شارب النبيذ)١(أقبل: وقال الشافعي

  . )٤(يقبل ولا يحد، وهذا القول الثاني مروي عن مالك: وقيل

  ـــــــــــــــــ
= 

، )١٤٩ص(، غاية الوصول )٢/٦٩٠(، الردود والنقود )٤/٥٤٦(، رفع الحاجب )٢/١٢٢٠(الحاجب 
  ).٢/١٠٦٧(، إرشاد الفحول )٤/٤٨٩(شرح الكوكب المنير 

صيب، وأن حكم االله تعالى لا يكون واحداً معيناً، بل هو تابع أن كل مجتهد في الفروع م: القول الثاني  
ه وأبي الهذيل والأشعري وابن لظن اتهد، وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي والجبائي وابن

  .، وأبي حامد، وأبي يوسف، وهؤلاء يسمون المصوبةشريج
، البرهان )٣/٣٤٤(، التلخيص )٤٩٨ص (، التبصرة)٢/٣٧٥(المعتمد : انظر هذا القول وأدلته في  

، )٣٣٦، ٤/٣١٣(، التمهيد لأبي الخطاب )٥٦١ص(، المنخول )٢/٤٠٩(، المستصفى )٢/٨٦١(
، بيان المختصر )٢/٧١٧(، لباب المحصول )٦/٣٤(، المحصول للرازي )١٥٢ص(المحصول لابن العربي 

، )٤/٢٠٢(، تيسير التحرير )٤/٤٨٩(، شرح الكوكب المنير )٣/٣٨٨(، التقرير والتحبير )٢/٣٨٢(
 ).٦٩٥(، بذل النظر )١٩/٢٠٤(، مجموع الفتاوى لابن تيمية )٢/١٠٦٧(إرشاد الفحول 

 ٠" أقبل" : "س"في   )١(
 النبيذ نبذت :يقال ذلك ونحو تمر فيه ينتبذ لكونه بذلك سمي ،وجريح كقتيل عول،مف بمعنى فعيل :النبيذ  )٢(

   فيه تمر وزبيب أو نحوهما ليحلو به الماء وتذهب ملوحتهوهو ماء يلقى  ،عملته إذا وأنبذته
     ) .٣٩٧/ ٣(، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ) ٣٨(المطلع للبعلي ص : انظر      
ومن شرب ما سواها من الأشربة من المنصف والخليطين أو مما سوى ): "٦/٢٢٣(قال الشافعي في الأم   )٣(

  ".وإن كان يسكر كثيره فهو عندنا مخطئ بشربه آثم به، ولا أرد به شهادتهذلك مما زال أن يكون خمراً ،
 على  الحد -عنه االله رضي- الشافعي إيجاب أما و) " ٢/٣٦٦( بن السبكي في رفع الحاجب        يقول ا
 عنده، التحريم أمر لظهور فإنه ،شهادته وأقبل ،النبيذ شرب إذا الحنفي أحد: قال حيث النبيذ شارب
 النبيذ وشرب للزجر، الحد بأن هوهوج والأصحاب ،الفسق عن متقاعداً للحد موجباً الدليل عنده فنهض
 وأيضاً الثقة، تسقط لم التحريم يعتقد لم وإذا الشاهد، بقول الثقة لسقوط، الشهادة ورد الزجر، إلى يحتاج
  ."الشاهد عقيدة يعتمد الشهادة ورد ، اعتقاده فيه ،فيعتبر الإمام إلى فالحد

، شرح تنقيح الفصول )٤/٣٩٩(، المحصول )١/٣٠٠(، المستصفى )٢/١٣٥(المعتمد : وانظر كذلك  
، ) ١١/٢٣١(، روضة الطالبين )١٠٣٨-٢/١٠٠٠(، تشنيف المسامع )٥/١٩١٣(، الإاج )٣٤٩ص(

 ) . ٤٠٧/ ١٣(الحاوي 
أنه ):" ٣٤٩ص(يح الفصول اختلف النقل عن مالك في هذه المسألة، فقد نقل القرافي عنه في شرح تنق  )٤(

  ".يحده ولا يقبل شهادته، كأنه قطع بفسقه
أنه فيمن ليس من أهل " أحده وأرد شهادته: "قول مالك) ٣/١٤٦(وقد تأول الباجي في المنتقى   

= 
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 ولا تقبل   )٤(]أنه يحد [ ومشهور مذهبه    )٣( محققي المالكية  )٢(]من [)١(ه جمع وصحح: قال الرهوني 

، والصحيح  )٨(]آثم [)٧( من الفروع  )٦(]القطعي [)٥(شهادته بناء على أن المسألة قطعية، وأن مخطئ       

  .)٩(خلافه

 )١٤(]الفـضل [ من أهل    )١٣(] إن كان  )١٢(شاربه[ من شيوخ مذهبنا أن      )١١( ابن رشد  )١٠(/واختار

  .)١٥(ا لا يتهم باستباحة ما لا يحل فإنه لا يحد، وتقبل شهادتهوالدين مم

  

  ـــــــــــــــــ
= 

الاجتهاد، وأما من كان من أهل الاجتهاد والعلم فالصواب أنه لا حد عليه، إلا أن يسكر منه، وقد 
وري وغيره من الأئمة ممن كان يرى شرب النبيذ مباحاً، فما أقام على أحد منهم جالس مالك سفيان الث

   ...".الحد 
 ٠" جميع": " ف"في   )١(
 ٠"  ف"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٢(
  )١/٥٦٦(أنه يقبل ولا يحد، وهذا القول صححه ابن الحاجب في مختصره : القول الثاني  )٣(

 ).٢/٤٤٠(، جواهر الإكليل )٨/٤٣٣(اهب الجليل ، مو)١٤٤ص(شرح العضد : وانظر
 ٠" ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٤(
 ٠"مخطأ" : "م"في   )٥(
 " ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٦(
 ٠" الفرعيات" : " ر" و"س" و" م"في   )٧(
 ٠" ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٨(
 ).٢/٣٦٨(تحفة المسؤول : انظر  )٩(
 ".ك " من ) ١١١ ( خر الورقة  آ)١٠(
 .ابن رشد الجد : أي   )١١(
  ٠" شارب" : " س"، وفي ٠" الشارب" : " ح" و" م"في  )١٢(
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١٣(
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١٤(
 ).٩/٤٧٢(البيان والتحصيل   )١٥(
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 لقب وضعه أهل الحديث على من أم بعض      )٢(]وهو: [قال القاضي عياض   .)١(التدليس: الرابعة

   :)٣(رواياته، ويكون ذلك لمعان مختلفة، وأغراض متباينة

 غـير   )٧(يـسميه بتـسمية    )٦(بأن: )٥(]إما[ يستعمل تدليس الشيوخ، وذلك      )٤(]أن: [ أحدها

  . )١١)(١٠(])٩(وذلك لا يقدح [)٨(مشهورة

 ـــــــــــــــــ
خادعه، كأنه من الدلس، وهو الظلمة؛ : دالسه أي: ويقال كتمان العيب في مبيع أو غيره، :التدليس لغة  )١(

، معجم مقاييس اللغة )٤/٦٨(الصحاح : "د ل س "  مادة انظر. لأنه إذا غطى عليه الأمر أظلمه عليه
  ). ١٦/٨٤(، تاج العروس )٥٤٦ص(، القاموس المحيط )١/٢١٨(، مختار الصحاح )٢/٢٩٦(

  :التدليس قسمان): "١٠٩ص(دمته قال ابن الصلاح في مق:       وفي الاصطلاح
 تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي المدلس عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهماً أنه سمعه منه، :       أحدهما

  . أو عمن عاصره ولم يلقه موهماً أنه قد لقيه وسمعه منه 
يسميه، أو يكنيه، أو ينسبه، أو  تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه ف:       القسم الثاني

  .يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف
، المقنع في علوم الحديث )١/٣٣(، شرح النووي على صحيح مسلم )٢٢ص(الكفاية : وانظر كذلك  

 ).١٦٤ص(، معرفة علوم الحديث )٢٢١ص(، نزهة النظر )١٥٤ص(
  ٠" هو" : " ف" و" م"، وفي " ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٢(
 ).١/١٧٦(إكمال المعلم بفوائد مسلم في مقدمته : انظر كلام القاضي بنصه في  )٣(
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٤(
 ٠" ف" و"  ك"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٥(
 ٠" أن" : " ر"في   )٦(
 ٠" تسمية" : " م"في   )٧(
لأعمش وهشام بن عروة، وشريك بن عبد االله، وسفيان وقد وقع هذا من أكابر أئمة الحديث، كقتادة وا )٨(

، شرح النووي على )٢/٤٤٥(شرح الكوكب المنير ) ١٧٧-١/١٧٦( إكمال المعلم : انظر. بن عيينةا
، المقنع )١/٢٢٨(، تدريب الراوي )٣٨٠ص(، ظفر الأماني )١١١ص(، مقدمة ابن الصلاح )١/٣٣(مسلم 

 ).١٥٥ص(
 " .لا يضر"  : " ر"،وفي " م"اض في مكانه بي" : لا يقدح"لفظ   )٩(
 ٠"  س"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١٠(
  فأمره أخف، وفيه تضييع - أي تدليس الشيوخ-وأما القسم الثاني: "قال ابن الصلاح في مقدمته )١١(

للمروي عنه، وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته، ويختلف الحال في كراهة 
= 
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  )٢(]بحيث أن يكون[ إلا :  واحد من الأئمة،قال ابن السمعاني)١(]غير[وقد فعله : "قال ولي الدين 

  . )٥(" لما لا حقيقة له)٤( لم يبينه فإنه يؤثر في صدقه؛ لأنه تزوير وإام]ب/١٨٣[ سئل عنه)٣(لو

ان سبب ذلك ضعفه فهو تدليس، وإن كان لصغر سنه أو للاخـتلاف في              إن ك : وقال الآمدي 

 ـا   )٨( اشتهر )٧(]بصفة[أن يصفه   : ،وإما)٦(قبول روايته كالمبتدع، وهو يرى قبولها فليس جرحا       

 بقادح أيضا إذا لم يحصل بذلك التبـاس كمـا قـال المـصنف               )١٠( به، وليس  )٩(غيره للتشبيه 

  :  تصانيفه)١١(]بعض[في

  ـــــــــــــــــ
= 

  ...".ك بحسب الغرض الحامل عليه ذل
وقال كثير من أهل العلم يكره ذلك، إلا أنه لا يقدح ذلك في ): "٧٦ص(قال الشيرازي في اللمع   

يرد حديثه؛ لأنه في الإيهام : روايته، وهو قول بعض أصحابنا؛ لأنه لم يصرح بكذب، ومن الناس من قال
لكذب، وفي العدول عن الاسم المشهور إلى غيره عمن لم يسمع توهيم ما لا أصل له فهو كالمصرح با

  ". تغرير بالرواية عمن لعله غير مرضي فوجب التوقف عن حديثه
، الاقتراح في بيان الاصطلاح )١٠٤ص(، غاية الوصول )٢/١٠٣٩(تشنيف المسامع :       وانظر كذلك

 ).٢/١٦٥(، حاشية البناني على شرح المحلي )٢/١٠٨(وما بعدها، شرح المحلي ) ٢٨٦ص(
 ٠"  س"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١(
 ٠"  س"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٢(
 ".بحيث أن يكون إن سئل" : " م" "إلا أن يكون بحيث لو سئل "  : " ف"و" ك "في   )٣(
 ".إاملأن التدليس معه تزويد ) : ١/٣٤٦(، والذي في قواطع الأدلة " وإيهام : " في  الغيث الهامع   )٤(
 ).١/١٨٤(فتح المغيث ،)١/٣٤٦(دلة قواطع الأ بتصرف يسير،)٢/٥٤٥(الغيث الهامع : انظر  )٥(
، وانظر كلام الامدي هذا بمعناه في الإحكام )٢/٥٤٥(كذا نقله عنه ولي الدين العراقي في الغيث الهامع   )٦(

)٢/١١٠. . ( 
 ٠"  س"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٧(
 " أشهر: " " م"في   )٨(
 ٠" للتسبب" : ح"في   )٩(
 ٠وهو الأولى" فليس" : م"في   )١٠(
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١١(
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  .)٤(الحاكم: )٣( أي)٢( الذهبي تشبيها بالبيهقي)١(]به[و عبد االله الحافظ يريدأخبرنا أب

: استعمال الألفاظ التي توهم الرحلة ولقاء المشايخ الذين تباعدت أقطارهم نحـو قولـه             : الثاني

  .)٧)(٦( فلان من وراء النهر موهمًا ر جيحون)٥(حدثنا

 ـــــــــــــــــ
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين    ما)١(
 كانهـ ،٤٥٨هوأحمد بن الحسين بن علي النيسابوري ، أبو بكر البيهقي الشافعي ، كانت وفاته عام   )٢(

، فقيهاً ،محدثاً، أصولياً، المتين االله حبل إلى والدعاة،المؤمنين وهداة ،المسلمين أئمة حدأ البيهقي الإمام
السنن الكبرى ، دلائل النبوة ، شعب الإيمان ، مناقب الإمام : نحريراً ،زاهداً ورعاً، من أهم مصنفاته 

، طبقات ابن ) ٤/٨ (طبقات السبكي: الشافعي ، مناقب الإمام أحمد ، الأسماء والصفات وغيرها  انظر
  .)١/٧٦(، وفيات الأعيان )٥/٢٤٨(،شذرات الذهب) ١/٢٢٠(قاضي شهبة 

 ٠" أن" : " م"في   )٣(
: " عادة البيهقي فيما يرويه عن شيخه الحاكم أن يقول) : " ١٠٤٠/ ٢( يقول الزركشي في التشنيف )٤(

: ، يعني به  أنبأنا أبو عبداالله الحافظ: يفه حدثنا أبو عبداالله الحافظ ، والمصنف رحمه االله يقول في بعض تصان
   " . الذهبي ، نبه على أن هذا ليس من التدليس للعلم بالمقصود وظهوره 

، تشنيف المسامع )٣/١٤٨(، كشف الأسرار )٦٣٣ – ٢/٦٣٢(، شرح اللمع )٧٦ص(اللمع : وانظر
 على شرح المحلي ، حاشية البناني)٣/٥٦(، تيسير التحرير )١٠٤ص(، غاية الوصول )٢/١٠٤٠(
  ).٢٨٧ص(، الاقتراح )٢/١٠٩(، شرح المحلي )٢/١٦٥(

 شيخ العلامة، الناقد الحافظ، لاماماالحكم، بن نعيم بن حمدويه بن محمد بن االله عبد بن  محمد  :والحاكم هو 
 يوم في مولده،التصانيف صاحب الشافعي،  المعروف بابن البيع ،    النيسابوري، الطهماني االله عبد أبو المحدثين،
،أخذ عنه أبو بكر البيهقـي، مـن      بنيسابور مئة وثلاث وعشرين إحدى سنة الاول، ربيع شهر ثالث الاثنين

  هـ ٤٠٣هـ وقيل ٤٠٥: المستدرك على الصحيحين  ، علوم الحديث ،فضائل الشافعي  ت : مؤلفاته 
( ، سير أعلام النبلاء   )١٠٣٩/ ٣( ، تذكرة الحفاظ  )٤/٢٨٠(، وفيات الأعيان    )٥/٤٧٣(تاريخ بغداد   : انظر
 )١/١٩٣( ،طبقات ابن قاضي شهبة )٤/١٥٥(، طبقات الشافعية الكبرى) ١٦٢/ ١٧

 ٠" حدنا" : " م"في   )٥(
 ٠" بيحور" : " ر"في   )٦(
 وهو ر بلح، ويخرج من جيحان بعيون تعرف عيون من الروم بلاد من مخرجه هو ر عظيم،:جيحون  )٧(

 الترك، ويجري غرباً حتى يمر ببلاد خراسان، ثم يخرج بين بلاد خوارزم شرقيها من إقليم يتاخم بلاد
  .ويجاوزها حتى يصب في بحيرا

ج (، مادة )٦/٣٦٩(، الصحاح للجوهري )١٨٥(، الروض المعطار ص ) ١/٣٥١(معجم البلدان :انظر  
 ).١١٨٥ص) (ج ح ن(، القاموس المحيط مادة )ج ي ح(، مادة )١٠٤ص(، المصباح المنير )ح ن
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،وقال )٥(ويلتحق ذا إيهام كثرة الشيوخ    . )٤( بمصر )٣( أو الجزيرة  )٢( عيسى ببغداد  )١(وإنما أراد ر  

  . )٦(]شعبة[إيهام اللقاء والرحلة مكروه وشدد فيه : ابن الصلاح

 ـــــــــــــــــ
 ٠" بنهر" : " م"في   )١(
يقع هذا النهر في غربي بغداد، وكان عليه عدد من القناطر مثل قنطرة الشوك، وقنطرة بني زرين، وقنطرة  )٢(

، وهذا النهر )١٠٨ – ٨٨ – ٤٧/ ٨ص(الزياتين ذكرها ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 
 المنصور أيام في الهاشميون بناه قصر أول وهوعليه قصر له ،ينسب لعيسى بن علي بن عبداالله بن عباس و

، ) ٤٨٤/ ١٣( تاج العروس : وانظر كذلك ) ٤/٣٦١( ذكر ذلك ياقوت الحموي في معجم البلدان ببغداد
 ) . ٣٦( ، الروض المعطار في خبر الأقطار ص) ٨٣١/ ٣( معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 

 " والجزيرة" : "ف" و" ح"و" ك" في  )٣(
  ".الجيزة) "٢/١٠٩(، وشرح المحلي )٢/٥٤٦(، والغيث الهامع )٢/١٠٤٠(الذي في تشنيف المسامع  )٤(

بلدة معروفة تقابلها على جانب النيل :  بزاي معجمة وزان سدرة–الجيزة : قال الفيومي في المصباح المنير  
، جاء )١٠٤ص) (ج ي ز(مادة : انظر. عيالغربي، وإليها ينسب الربيع بن سليمان، من أصحاب الشاف

 بن عمر زمان في  العاص بن عمرو بمصر اختطهاالجيزة بالزاي ): ١٨٣( في الروض المعطار ص
  ) ٢/٢٠٠(معجم البلدان : ، وانظر كذلك"مصر نيل على البنيان جميلة كبيرة قرية :والجيزة ، الخطاب

موهماً في الذهن أنه سمعه، وكما حكي عن "  الزهريقال: "كقول من عاصر الزهري مثلاً ولم يلقه  )٥(
الخطيب حيث يروي مثلاً عن الحسن بن محمد الخلال، وعن الحسن بن أبي طالب، وعن أبي محمد 

، شرح )١٠٤ص(، غاية الوصول )٢/٦١٠(الإحكام للآمدي : انظر .الخلال، والجميع عبارة عن واحد
، )٣٢٦ص(، مقدمة ابن الصلاح )١/٢٣١( الراوي ، تدريب)٣٧٤ص(، ظفر الأماني )٢/١٠٩(المحلي 

 ).١/١٩١(فتح المغيث 
  " ر"، ومطموس في " سمعه" : " م" في بين المعقوفتين   ما)٦(

 ـ أبـو  الحـديث  في المؤمنين أمير الحافظ، الامام شعبة بن الحجاج بن الورد ،    :     وشعبة هو   الازدي امطَسبِ
 رأى الدار، بصري الأصل واسطي الأشاقر؛  مولى وشيخها، بصرةال أهل عالم الواسطي، مولاهم العتكي،
 ويجلـه،  لـه  يخضع الثوري سفيان وكان وغيرهم، عبيد بن ويونس قتادة وسمع ،سيرين بن ومحمد ،الحسن
 عبد أبو قال،بالعراق الحديث عرف لما شعبة لولا: الشافعي وقال،.الحديث في المؤمنين أمير شعبة: ويقول

 ، من فتش بالعراق عن أمر المحدثين      هو أول :  قيل   ،الحديث معرفة في بالبصرة ئمةالأ إمام شعبة: الحاكم االله
  .هـ ١٦٠وجانب الضعفاء والمتروكين ، له كتاب الغرائب في الحديث توفي سنة 

، سير أعلام النـبلاء     ) ٣/١٦٤( ، الأعلام )٢/٢٦٩(، شذرات الذهب  ) ٢/٤٦٩( وفيات الأعيان :       انظر
/ ٩(، تاريخ بغداد ) ١٢/٤٧٩(مال  ،ذيب الك )١/١٢٦(رح والتعديل لأبي حاتم الرازي      ، الج )٧/٢٠٢(

 ) .١/١٩٣(،تذكرة الحفاظ ) ٢٥٥
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٤١٤ 

  .)٢( أدلس)١(]أن[هو أحد الكذب، ولأن أزني أحب إليّ من : وقال

   .)٦)(٥(لا تقبل روايته: قوم [)٤(فقال. واختلف في قبول رواية من عرف به: )٣(قال

 ـــــــــــــــــ
 ٠"  ر"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١(
وهذا من شعبة إفراد محمول على المبالغة في الزجر عنه ): "١١٢ص(قال ابن الصلاح في مقدمته بعد ذلك   )٢(

 ).١/١٨٨(، فتح المغيث للسخاوي )٣٥٩، ٣٥٥ص(الكفاية : انظر كذلكو". والتنفير
ابن الصلاح في مقدمته، وكلام ابن الصلاح الآتي هو في الحكم على القسم الأول الذي ذكره وهو : أي  )٣(

 .تدليس الإسناد
 ٠" وقال" : " م"في   )٤(
 .، والمثبت هو المناسب " رواية" : " س"في الأصل و   )٥(
  :أشهرها: تلف العلماء في رواية المدلس في الإسناد على أقوال كثيرةاخ  )٦(

أن خبر المدلس غير مقبول؛ لأن التدليس يتضمن الإيهام بخلاف الحقيقة، وقد قال ذا القول : القول الأول  
  .فريق من الفقهاء وأصحاب الحديث

ذب، ولم يروا التدليس ناقضاً لعدالته، وذهب أن خبر المدلس مقبول؛ لأم لم يجعلوه بمثابة الك: القول الثاني  
  .إلى ذلك جمهور من قَبِلَ المراسيل من الأحاديث، وزعموا أن اية أمره أن يكون التدليس بمعنى الإرسال

  :التفصيل، وتفصيل العلماء راجع إلى عدة اعتبارات: القول الثالث  
 هذا الباب اعتبار حال المحدث، فإن كان لا والأصل في): "١/١٧(يقول ابن عبد البر في التمهيد : الأول  

يأخذ إلا عن ثقة، وهو في نفسه ثقة وجب قبول حديثه، مرسله ومسنده، وإن كان يأخذ عن الضعفاء 
ويسامح نفسه في ذلك وجب التوقف عما أرسله حتى يسمى من الذي أخبره وكذلك من عرف 

  ".بالتدليس
ادراً قبلت عنعنته وإلا فلا، وهو ظاهر جواب ابن المديني، فإن إن كان وقوع التدليس من المدلس ن: الثاني  

إذا كان الغالب : ، فقال)حدثنا(سألته عن رجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل : "يعقوب ابن شببة قال
  ).حدثنا: (عليه التدليس فلا حتى يقول

ديث المدلس ما صرحوا فيه أم قبلوا من ح: وهو قول الأكثر من أئمة الحديث والفقه والأصول: الثالث  
الشافعي، ونسبه العلائي : بالسماع ونحوه، وما لم يصرحوا فيه بذلك لم يقبلوه، وممن ذهب إلى هذا التفصيل

  .لجمهور الحديث والفقه والأصول، وصحح هذا المذهب الخطيب وابن الصلاح وابن حجر
، )٢/٤٤٧(شرح الكوكب المنير ، )٣١٣ – ٤/٣١٠(، البحر المحيط )٤/٤٦٦(المحصول للرازي : انظر  

، إكمال المعلم بفوائد مسلم )١٠٤ص(، نزهة النظر )٩٨ص(، جامع التحصيل )٣٥٥ص(الكفاية 
، توجيه النظر )٢٢٩ – ١/٢٢٨(، وما بعدها، تدريب الراوي )١/١٨٤(، فتح المغيث )١/١٧٩(
)٢/٥٦٧.( 



  الكلام في الأخبار -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

 

٤١٥ 

، ونحـوه  )٤)(٣(/ ولم يبين فيه سماعاً حكمه حكـم المرسـل   )٢(] أن ما رواه محتملاً    )١(/والصحيح

  . )١٠) (٩(]الثقات [)٨( على)٧( إذا كان إذا سئل أنحال)٦(]وهذا: [)٥(]قال[للقاضي عياض 

، )١٣(، وفي الصحيح من هذا الضرب كـثير )١٢(فإن بين فيه الاتصال قبل   :  ابن الصلاح  )١١(]قال[

  .)١٧( فيمن دلس مرة)١٦( الشافعي)١٥(أجراه.)١٤(قبل حتى يبينوالحكم أنه لا ي

  
 ـــــــــــــــــ

 ٠" س" من ) ١٠٧ (  آخر الورقة)١(
 ٠" ر" في  مطموسبين المعقوفتين   ما)٢(
  "ح " من ) ١٦٠ ( آخر الورقة  )٣(
 ).٣٥٧ص(، الكفاية )١١٣ص(مقدمة ابن الصلاح : انظر  )٤(
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٥(
 ٠"  س"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٦(
 ٠" أحال" : " ف" و" ك"في   )٧(
 ٠" عن" : " ح" في  )٨(
 ".الثقات المحال" : " س"، وفي " ر " مطموس فيبين المعقوفتين   ما)٩(
 يقصد من عرف –ولكن أمثال أولئك الجلة ): "١/١٧٧(وعبارته في إكمال المعلم بفوائد مسلم   )١٠(

بالتدليس من الأئمة كسفيان بن عيينة، وكذلك لصحة أغراضهم وسلامتها، ممن استهل إذا سئلوا أحالوا 
في قبوله إذا ما أرسله من لا يرسل إلا عن : أي". المرسلعلى الثقات فحمل حديثهم وقام تدليسهم مقام 

 .ثقة
 ٠" س"، ولم يرد في " وقال" : " م" في بين المعقوفتين   ما)١١(
 ".سمعت، وحدثنا، وأخبرنا: "نحو  )١٢(
، فتح المغيث )١/١٧٤(الباعث الحثيث : انظر. كقتادة والأعمش والسفيانين، وهشيم بن بشير  )١٣(

)١/١٨٦.( 
 ).١١٣ص(مة ابن الصلاح مقد  )١٤(
 ٠" أخباره" : " ح"في   )١٥(
 " . كذا الشافعي " : ك" في   )١٦(
ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في : "وعبارته) ٣٩٨ص) (١٠٣٣(الرسالة، فقرة : انظر  )١٧(

ا من أهل روايته، وليست تلك العورة بالكذب فنرد ا حديثه، ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلن
 ).١/١٨٦(فتح المغيث : وانظر كذلك" النصيحة في الصدق
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٤١٦ 

  . )١(ولم يذكر المصنف تدليس الإسناد

 شـيخه بلفـظ     )٢(]شيخ[ والمراد به أن يسقط الراوي اسم شيخه ويرتقي إلى           ":قال ولي الدين  

ة في  صريح)٦( لو أتى بصيغة)٥(أما أنه سمعه منه، لكونه عاصره،)٤( مع إيهام)٣(محتمل للاتصال كعن

 ـ  من هذا النـوع     )٨(، والحكم في الطرق التي ليست بكذب      )٧(فهذا كذب » سمعت«الاتصال ك

  .)٩(قبول روايته إذا صرح بالسماع، فإن عنعن فروايته مردودة وليس بجرح

  .)١٣) (١٢("]هو جرح [)١١(]بل: [)١٠(]وقالت طائفة[

  

  

 ـــــــــــــــــ
أن يروي : ما ذكره المصنف من تدليس اللُّقي هو بعينه تدليس الإسناد؛ لأن تدليس الإسناد هو :قلت  )١(

  .عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهماً أنه سمعه منه بصيغة محتملة
 ).١٦٤ص(، معرفة علوم الحديث )٢٢١ص(النظر ، نزهة )١٥٤ص(، المقنع )٢٢ص(الكفاية : انظر  

 ٠" . إلى اسم شيخ شيخه " : " ك " ، وفي " ر" و"  س"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٢(
 ٠" كمن" : " ر"في   )٣(
 ٠" إام" : " س"في   )٤(
 ٠" ما" : " ح"في   )٥(
 ٠" بصغة" : " س"في   )٦(
 ٠" الكذب" : " س"في   )٧(
 خلل في التركيب والصواب ما أثبته مناسبة وهذا"والحكم في الطرق الذي ليس بكذب  :"نسخفي جميع ال)  ٨(

وأما لو أتى بصيغة صريحة في الاتصال كسمعت فهذا كذب، وإن لم يدرك : " للسياق ، وعبارة العراقي 
 ..."     لهشيخ شيخه فليس بتدليس ،وإنما هو إرسال ، والحكم في هذا النوع من التدليس قبول رواية فاع

 " . فليس حينئذ جرحاً: " في الغيث )  ٩(
 ٠"ك" ورد في هامش بين المعقوفتين   ما)١٠(
 " .ف" و" ح"و"   ك"لم يرد في بين المعقوفتين ما  )١١(
 ".ك" ورد في هامش بين المعقوفتين   ما)١٢(
 . بتصرف في العبارة ) ٥٤٧ – ٢/٥٤٦(الغيث الهامع : انظر  )١٣(
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٤١٧ 

  .)٢(لا في التوابع عادة مسلم ألا يأتي به إذا كان معنعنا من رواية مدلس إ)١(وجرت

  .)٣(وإن لم يذكر شيخ شيخه فليس بتدليس وإنما هو إرسال

 ـــــــــــــــــ
 ٠" وجرى" : " ح" و" م"في   )١(
واعلم أن ما كان في الصحيحين عند ): "١/٣٣(يقول الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم   )٢(

المدلسين بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، وقد جاء كثير منه في الصحيحين 
  ".بالطريقتين، جميعاً فيذكر رواية المدلس بعن ثم يذكرها بالسماع

ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا ): "١٢٩ص(ن حجر في النـزهة وقال اب  
دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور، والإسناد المرسل، وكذا المدلَّس إذا لم يعرف المحذوف منه 

   ".صار حديثهم حسناً لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار اموع من المتابِع والمتابع
 لم يعرفا سماع -الشيخين:  أي–ويحتمل أما ): "١/٣٢٣(ويقول الإمام الصنعاني في توضيح الأفكار   

ذلك المدلس الذي رويا عنه، كما ادعاه النووي، لكن عرف لحديثه من التوابع ما يدل على صحته مما لو 
 ".هذكراه لطال، وعلى هذا يكون الصحيح الذي فيهما من هذا النوع صحيحاً لغير

التدليس الذي ذكرناه متضمن للإرسال لا محالة، من حيث كان ): "٣٥٧ص(يقول الخطيب في الكفاية   )٣(
المدلس ممسكاً عن ذكر من بينه وبين من دلس عنه، وإنما يفارق حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم 

رسال، والإرسال لا يتضمن يسمع منه فقط، وهو الموهن لأمره فوجب كون هذا التدليس متضمناً للإ
التدليس؛ لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه، ولهذا لم يذم العلماء من أرسل الحديث، وذموا 

  :من دلسه، والتدليس يشمل على ثلاثة أحوال تقتضي ذم المدلس وتوهينه
  .إيهامه السماع ممن لم يسمع منه: فأحدها  
  .حتمال، وذلك خلاف موجب الورع والأمانةعدوله عن الكشف إلى الا: والثانية  
أن المدلس إنما لم يبين من بينه وبين من روى عنه لعلمه بأنه لو ذكره لم يكن مرضياً مقبولاً عند : والثالثة  

  .أهل النقل، فلذلك عدل عن ذكره
دليس، ونعني الت): "٥/٤٩٣" (بيان الوهم والإيهام"وقال الحافظ أبو الحسن بن القطان الفاسي في كتابه   

به أن يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه، والفرق بينه وبين 
الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، ولما كان في هذا قد سمع منه، جاءت روايته عنه ما 

، وحكمه الجواز إذا كان الذي طوى لم يسمع منه كأا إيهام سماعه ذلك الشيء، فلذلك سمي تدليساً
ذكره ثقة عنده، كالإرسال سواء، أما إذا كان الذي طوى ذكره ضعيفاً عنده فهذا حرام وجرحة في 

 ".فاعله
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٤١٨ 

أما مدلس المتون فمجروح، يعني به الذي يذكر في متن الحديث، وهـو لفـظ               : وقول المصنف 

  .)١(ما ليس منه] أ/١٨٤[الرسول 

 ـ)٤(، وإن لم يرو ولم يطل من اجتمع مؤمنا بمحمد      )٣(الصحابي» مسألة«( :)٢(]ص[ لاف  بخ

  . ،وقيل أحدهما )٦(يشترطان: [، وقيل)٥(/التابعي مع الصحابي

 ـــــــــــــــــ
وهو ما يسميه المحدثون المدرج، وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من   )١(

  .يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك
وهو ينقسم إلى مدرج الإسناد، ومدرج المتن، وقد اقتصر السبكي وحلولو على مدرج المتن وذلك لكثرة   

  .وقوع الإدراج في المتن
" واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور: "أما حكم الإدراج فيقول ابن الصلاح في مقدمته  

من تعمد الإدراج : "بل قال ابن السمعاني وغيرهبل حكاه السيوطي إجماعاً عن أهل الحديث والفقه، 
  ".فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلام عن مواضعه، وهو ملحق بالكذابين

، شرح )١٠٤ص(، غاية الوصول )١/٣٤٩(قواطع الأدلة : الكلام في المدرج وأقسامه وأمثلته في: انظر  
، معرفة علوم الحديث )١/١٥٨(يب ، الفصل للوصل المدرج في النقل للخط)٢/٤٤١(الكوكب المنير 

، الباعث )١/٢٢٦(، الشذا الفياح )٥٣ص(، المنهل الروي )١٤٧ص(، مقدمة ابن الصلاح )٨٤ص(
 ).١/٢٧٤(، تدريب الراوي )١/٢٤٤(، فتح المغيث للسخاوي )١/٢٢٤(الحثيث 

 ٠"ح"و"م"و" ك ""لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٢(
  : محدثين في تعريف الصحابي، وللوقوف على أقوالهم انظراختلف العلماء من أصوليين و  )٣(

، المستصفى )١/٣٩٢(، قواطع الأدلة )٢/٤١٤(، التلخيص )٣/٩٨٧(، العدة )٢/١٧٢(المعتمد   
، منتهى الوصول )٢/١١٢(، الإحكام للآمدي )١/٣٠١(، روضة الناظر )٣/١٧٢(، التمهيد )١/٣٠٩(

، أصول الفقه لابن )١٤٩ص(، شرح العضد )٢/٧١٠(، كشف الأسرار للبخاري )٨١ص(والأمل 
، الردود )٢/٣٨٧(، تحفة المسؤول )٢/٤٠٢(، رفع الحاجب )٥/١٩٥٤(، الإاج )٢/٥٧٨(مفلح 

، )٢/٤٦٥(، شرح الكوكب )١٠٤ص(، غاية الوصول )٤/٣٠١(، البحر المحيط )١/٦٩١(والنقود 
، مقدمة ابن الصلاح )٣/٩٣(، فتح المغيث )١/٣٤١(، إرشاد الفحول )٢/١٩٦(فواتح الرحموت 

، أسد الغابة لابن )١/٣٥(، شرح النووي على صحيح مسلم )٢/٤٩١(، الباعث الحثيث )٣٠١ص(
 ).٢٢٤(، مذكرة الشنقيطي ص)٤٩ص(، الكفاية )١/٩(الأثير 

 ٠" تطل" : " ف"و" ح"و" ك"في   )٤(
 ٠" م" من) ١٧٣ (  آخر الورقة)٥(
 ٠" يشترط" : " ر"في   )٦(
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٤١٩ 

ولو ادعى المعاصر العدل الصحبة قُبل وفاقاً للقاضي، والأكثر علـى         " الغزو ،أو سنة  :"وقيل  

  ). عليا)٤(إلا من قاتل:  قتل عثمان، وقيل)٣(إلى: ، وقيل)٢( كغيرهم)١(]عدالة الصحابة، وقيل

؛ لأن الرؤية القلبيـة  )٦(بالاجتماع أحسن من عبارة ابن الحاجب بالرؤية      عبارة المصنف   : )٥(]ش[

   بحالة الإيمان )٩(، وتقييده الاجتماع)٨( البصر تخرج نحو ابن أم مكتوم)٧(ورؤية غير مرادة هنا،

  .)١١(من اجتمع به في حالة الكفر، وأسلم بعد موته [)١٠(يخرج
 ـــــــــــــــــ

 ٠"  م"لم يرد في المعقوفتينبين    ما)١(
 ٠" هم كغيرهم" : " م"في   )٢(
 ٠"إلا" : " ر"في   )٣(
 ٠" قتل" : " ر"في   )٤(
 ٠" ح" و" م" و" ك ""لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٥(
ظاهر مذهب الإمام أحمد، واختاره بعض :، والقول بالرؤية )٨١ص(منتهى الوصول والأمل : انظر )٦(

، )٣/١٧٢(، التمهيد لأبي الخطاب )٣/٩٨٧(العدة : انظر . الشافعية، وعليه كافة المحدثينالحنابلة، وأكثر
، شرح النووي )٢/٤٦٥(، شرح الكوكب المنير )١/٣٧٤(، بيان المختصر )٢/١١٢(الإحكام للآمدي 

 ).٣٠١ص(، مقدمة ابن الصلاح )٢/٤٩١(، الباعث الحثيث )١/٣٦٠٣٥(على مسلم 
 ٠ "ورأيت" : " ح"في   )٧(
بن عبد االله بن قيس ا: اسمه: ة يقولوناختلف في اسم ابن أم مكتوم، فأهل المدين. ابن مكتوم: " في الأصل)٨(

عمراً، وكان ضريراً مؤذناً لرسول : زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي العامري، وأما أهل العراق فسموه
دينة يصلي بالناس في عامة غزواته، يستخلفه على الم ، وكان النبي، وأبي محذورة مع بلالاالله 

: انظر .كانت وفاته بالمدينة: وقال الواقدي. شهد القادسية، وكان معه اللواء يومئذ، وقتل شهيداً بالقادسية
 ).٧/٢٨٤(، الأعلام للزركلي )١/٥٨٣(، صفة الصفوة )٤/٧٨(، الإصابة )١/٣٦٥(سير أعلام النبلاء 

 ٠" لاجتماع" : " م"في   )٩(
 ٠"يخرج به": " ف"و" ح"و" ك "في  )١٠(
من اجتمع به كافراً ثم أسلم ولم يره بعد الإسلام ولكن روى ): "٤/٣٠٣(يقول الزركشي في البحر  )١١(

وقال ابن " شيئاً سمعه منه في حال كفره أو لم يروه هل يكون صحابياً؟ ظاهر كلامهم أنه لا يكون ذلك
حقيقة الصحبة إنما هو الاجتماع بالمصحوب : ")٣٠٢ – ١/٣٠١(بدران في شرحه على روضة الناظر 

مع شرط الإيمان؛ لأن الكفار الذين صحبوه ورأوه لا يسمون صحابة بالاتفاق، فدل على أن الإيمان 
، شرح الكوكب المنير )٢/١٠٤٢(تشنيف المسامع : وانظر كذلك ".شرط في إطلاق اسم الصحابي

 ).٣/١٣٣٣(ري، كتاب فضائل الصحابة ، صحيح البخا)٣٠١ص(، مقدمة ابن الصلاح )٢/٤٦٧(
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مات [ بصدقه على من     )٣(اعترض على التعريف  و.)٢( ابن عرفة  )١(]ونظر في كونه صحابيا الشيخ    

 كان يسمى قبل )٨(]بأنه[ويجاب عنه : )٧(]  المحلي  )٦(قال[ )٥(]كـ عبد االله بن خطل       [)٤(]مرتدا

 )١٢( عـن  )١١( الاحتراز )١٠(]إذ لا يشترط فيه   [ بذلك ،ويكفي ذلك في صحة التعريف        )٩(]الردة[

  : في التعريف )١٣(]لعراقيكا[المنافي العارض،ومن زاد من متأخري المحدثين 

 ـــــــــــــــــ
 "ك" مكانه بياض في بين المعقوفتين   ما)١(
 ) . ١/٣٥٧( تفسير ابن عرفة : انظر   )٢(
 . تعريف ابن الحاجب والمصنف:أي  )٣(
 ٠"ك" ساقط من بين المعقوفتين   ما)٤(
  "ك" مكانه  بياض في بين المعقوفتين   ما)٥(

 سماه النبي : غالب بن عبد االله بن عبد مناف، وقيل:  عبد العزى، وقيلهو: وعبداالله بن خطل هو        
بعد إسلامه، رجل من بني الأدرم بن تيم بن غالب بن فهر، كان مسلماً ثم ارتد،كانت له قينتان تغنيان 

، ،وأبو برزة الأسلميبقتله، وقتله سعيد بن حريث والمسلمين، فأمر الرسول  جاء الرسول 
، تاريخ الأمم والملوك للطبري )٤/٢٩٩(الطبقات الكبرى لابن سعد : انظر. يوم فتح مكةبي بأمر الن

 ).٢/٢٩٨(، ذيب الأسماء واللغات )٢/١٦٠(
 " وقال" : " م"في   )٦(
 ".ك" مكانه بياض في بين المعقوفتين   ما)٧(
 ".ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٨(
 ٠"ك " مطموس فيبين المعقوفتين   ما)٩(
 ٠" ف" و"  ح"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١٠(
 ٠" والاحتراز" : " ح"في   )١١(
 ٠" من" : " ف" ، وفي " على" : " س"في   )١٢(
والصواب ما أثبتناه من " كالقرافي": "ر" و" س" و" ح" و" م"، وفي "ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١٣(

  ) ٢/١١٢(البدر الطالع 
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي، الكردي، الشافعي، أبو الفضل زين الدين، : هووالعراقي       

 إلى أبيه مع صغيرا تحول الكرد، من أهله عاش يتيماً، حفظ القرآن وهو ابن ثماني سنوات الحافظ الكبير،
 القاهرة في فتوفي مصر، إلى وعاد وفلسطين، والشام، الحجاز، إلى برحلة وقام ،فيها ونبغ فتعلم مصر،

  " الألفية"و حياء،الإ أحاديث تخريج في" الأسفار في الأسفار حمل عن المغني "كتبه من).  هـ٨٠٦ (سنة
         

= 



  الكلام في الأخبار -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

 

٤٢١ 

 مطلقًا،وإلا  )٤(]لا[ الصحابة   )٣( من يسمى صحابيا بعد انقراض     )٢(]تعريف[ أراد )١(ومات مؤمنا 

  ،ولو ارتد في )٩( يقله أحد)٨(حالة حياته، ولم)٧(]إلا[ لا يسمي الشخص صحابيا )٦(]أن [)٥(للزمه

  : )١٣(ك على الخلاف في الردةجرى ذل ،)١٢( إلى الإيمان بعد وفاته)١١( ورجع )١٠(]حياته[
  ـــــــــــــــــ

= 
شرح مقدمة ابن وونظم منظومة في السيرة النبوية، " غيث الم فتح "وشرحها الحديث، مصطلح في      

  .    وغيرهاالبيضاوي المنهاج ونظم الصلاح،
 الشافعية  طبقات،)٢/٢٧٥(، إنباء الغمر بأنباء العمر) ٩( مقدمة كتاب التقييد والإيضاح ص: نظرا

 ،)٣٤٤/ ٣( الأعلام ) ٩/٨٧(،شذرات الذهب )١/٢٤٦( ، البدر الطالع ) ٤/٢٩ (شهبة قاضى لابن
 المحدثين وبعض الصحابي عند: "، وقال الكمال بن الهمام في التحرير)٢٤٥ص(التقييد والإيضاح : انظر )١(

 ).٢/٦٥(تيسير التحرير : انظر". مسلماً ومات على إسلامه من لقي النبي : الأصوليين
 ". م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٢(
 ٠" س"حرف الضاد مطموس في   )٣(
 ٠" ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٤(
 ٠"لزمه" : " ف" و" ر" و" ح" و" م"و" ك"في   )٥(
 ٠"  ح"لم يرد في  المعقوفتينبين   ما)٦(
 ٠" ر" و" س"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٧(
 ٠" لم" : " ح" و" م"في   )٨(
 ).٢/١١٢(البدر الطالع للمحلي   )٩(
 ٠" س" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١٠(
 ٠" ثم رجع: " م "في   )١١(
، شرح الكوكب المنير )٤/٣٠٤(يط البحر المح: انظر. كالأشعث بن قيس، وقرة بن هبيرة بن عامر  )١٢(

 ). ٣/٦٦(، تيسير التحرير )٢/٤٦٨(
 هي الرجوع عن مطلق شيء إلى غيره، سواء كان رجوعاً عن الإسلام إلى غيره، وهو الكفر،                :الردة لغة  )١٣(

 M h i j k: أو عن شيء آخر إلى غيره، وهي أفحش أنواع الكفـر؛ لقولـه تعـالى            

l m n o p q r s t vu w x 

zy  { | }L ]ولحـديث ابـن عبـاس في صـحيح البخـاري           ،]٢١٧: البقرة
     ."من بدل دينه فاقتلوه"): ٣/١٠٩٨(
  . الإتيان بما يخرج به عن الإسلام إلى الكفر إما نطقاً، وإما اعتقاداً، وإما شكاً:وهي في الشرع  
 ). ٨/٩٠" (ردد"، تاج العروس، مادة )٢٥ص(، المطلع )١١٨ص" (ردد"المصباح المنير، مادة : انظر  
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وهذا الذي ذكر هو     ،)٣( تحبط بشرط الوفاة عليها؟    )٢( أو إنما  )١(]وقوعها[هل تحبط العمل بنفس     

   .أحد المذاهب في الصحابي

  .)٤(ولا يشترط في ذلك طول ولا رواية، بل مجرد الاجتماع بقيد الإيمان

  .)٥(اشتراط الطول والرواية معا: المذهب الثاني

  . الرواية أو طول الصحبة)٦(في حكاية المصنف اشتراط أحدهما إما: ثالثال

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" س" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١(
 ٠"وإنما" : "ر"في   )٢(
ذهب أبو حنيفة، والمعتمد عند المالكية، والحنابلة، إلى أن الردة محبطة للعمل، أما الشافعية فذهبوا إلى أنه   )٣(

  . لا يحبط له عمل إلا بالموافاة كافراً
، تفسير )١/٢٠٧(، أحكام القرآن لابن العربي )٤/٣٠٤(حر المحيط الب: انظر الخلاف في هذه المسألة في

، )٤/١٥٠(، إعانة الطالبين )٥٤٨ص(، مفتاح الوصول )١/٢٠٠(، المغني لابن قدامة )٣/٤٨(القرطبي 
 ). ٢٤٥ص(التقييد والإيضاح 

 ومات على الإسلام مؤمناً به وهذا هو قول الجمهور والأصوليين، وعليه كافة المحدثين، فمن لقي النبي   )٤(
 رؤية رآه ومن يغز، لم أو معه غزا،سواء طالت صحبته أم لم تطل، روى عنه أم لم يرو، "فهو صحابي

  .كالعمى لعارض يره لم ومن يجالسه، لم ولو
، بيان المختصر )٢/١١٢(، الإحكام للآمدي )٣/١٧٢(، التمهيد لأبي الخطاب )٣/٩٨٧(العدة : انظر  

، إرشاد الفحول )٣/٦٥(، تيسير التحرير )٤/٣٠١(، البحر المحيط )٢/٣٨٧ (، تحفة المسؤول)١/٣٧٤(
، شرح النووي على مسلم )٢/٤٩١(، الباعث الحثيث )٣٠١ص(، مقدمة ابن الصلاح )١/٣٤١(
 ).٣/٩٣(، فتح المغيث )٣٦ – ١/٣٥(

 ـ. وإليه ذهب عمرو بن يحيى كا نقله عنه الآمدي، وأبو الحسين البـصري، والجـاحظ                )٥( المعتمـد  : رانظ
، الإحكــام للآمــدي )٣/١٧٣(، التمهيــد لأبي الخطــاب )١/٣٩٢(، قواطــع الأدلــة )٢/١٧٢(
، تحفـة المـسؤول    )٥/١٩٥٥(،الإـاج   )١/٣٧٤(،بيان المختصر   )١٥٠ص(،شرح العضد   )٢/١١٢(
 ).١/٣٤٢(، إرشاد الفحول )٢/٣٨٨(

 ٠" أو" : " س"، وفي " أي" : " م"في   )٦(
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:  أي)٥(]مراده باشتراط أحدهما: [)٤(وقال الشارح. )٣(/ ظاهر كلام المصنف   )٢( هذا )١(وإن لم يرو  

توهمـه  [ كمـا  )٨(]االـسة [ دون )٧) (٦(]اشتراطها[الطول لا الرواية؛ لأنه لم يذهب أحد إلى      

ذهب بعضهم إلى أنه يشترط الإطالة وبعضهم إلى اشـتراط          : وقال المحلي . )١٠( عبارته )٩(]ظاهر

  .)١٣) (١٢(]خرين[ بحديث كما رواه بعض المتأ)١١(الرواية ولو

  ؛)١٦( سنة)١٥( معه، أو صحبتة]ب/١٨٤[ إما الغزو )١٤(اشتراط أحد أمرين: الرابع[

 ـــــــــــــــــ
 أو ، والرؤية الطول اجتمع : أي اجتمعا إن : وقيل ) : " ٢/٤٠٣( رفع الحاجب  يقول ابن السبكي في)١(

،البحر المحيط )٢/١٠٤٢(تشنيف المسامع : وانظر  .وأصح أوجه عندي وهذا بالنبي الرجل اجتمع
 ).١/٣٤٢(، إرشاد الفحول )٢/١١١(، شرح المحلي )٤/٣٠١(

 ٠" وهذا" : " ر" و" ح" و" م"في   )٢(
 ٠" ف" من ) ٨٠ ( رقة  آخر الو)٣(
 . الزركشي في التشنيف : أي   )٤(
 ٠" ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٥(
 " ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٦(
 .الرواية: أي  )٧(
 ٠" ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٨(
 ٠" ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٩(
 ).٢/١٠٤٢(تشنيف المسامع   )١٠(
 ٠) ٢/١١١(والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ ومن البدر الطالع " ولم " "ك" في  )١١(
 ٠" ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١٢(
، )٢/١١١(البدر الطالع للمحلي : انظر. هذا رد من المحلي على الزركشي ذكر فيه أن ما نفاه منقول  )١٣(

 ).٨٥٨ص(ف ، حاشية ابن أبي شري)٢/١٩٨(شرح المحلي حاشية العطار 
 ٠" الأمرين " : " س"في   )١٤(
 . صحبة " : ف" و" ح" و" م" و" ك :"في   )١٥(
هذا القول نسبه ابن الصلاح وغيره إلى سعيد بن المسيب، وتردد في صحة ذلك عنه، وقال العراقي في   )١٦(

  . في الحديثإن في الإسناد إلى سعيد بن المسيب محمد بن عمر الواقدي، وهو ضعيف : التقييد والإيضاح
، المنهل )٢/٢١١(، تدريب الراوي )٢٥٠ص(، التقييد والإيضاح )٣٠٢ص(مقدمة ابن الصلاح : انظر  

 ).٢/٤٩٣(، الباعث الحثيث )٢/٤٨٤(، الشذا الفياح )١١١ص(الروي 
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 يظهر فيه الخلق المطبوع عليه )٣( باجتماع)٢(] عظيما، فلا ينال إلا)١( شرفًالأن لصحبة النبي 

 )٧(]المشتملة[)٦(]والسنة[،)٥(عذاب على السفر الذي هو قطعة من ال)٤(الشخص كالغزو لاشتماله

   القول محكي عن سعيد )٩(وهذا:"،قال ولي الدين)٨(على الفصول الأربعة التي يختلف فيها المزاج

  ، )١٤( بن حجر)١٣(ووائل ،)١٢( البجلي)١١(، وهو ضعيف؛ لإخراجه مثل جرير)١٠(بن المسيبا

 ـــــــــــــــــ
 .كتبت هذه العبارة في أعلى الصفحة من هامش الأصل  )١(
 ٠"  ح"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٢(
 ٠" بالاجتماع" : " س"في   )٣(
 ".ولاشتماله" في بقية النسخ   )٤(
 ٠، والمثبت هو الصواب الموافق للصحيحين وغيرهما" عذاب " : ر" و" س" و" م" لأصل وفي ا  )٥(
 ٠"ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٦(
 ٠"س"، ومطموس في "المستقلة": " ح" في بين المعقوفتين   ما)٧(
 ).١١٢، ٢/١١١( مكانة الصحبة وشرفها نقله المؤلف من شرح المحلي ولم يبين هذا الكلام على  )٨(
 ٠" وهذا" : " ف" و" ح"و" م"في   )٩(
 المدينـة  فقهـاء  وأحد والمحدثين، التابعين كبار من المخزومي، حزن بن المُسيب بن سعيدأبو محمد    :هو )١٠(

 عـام  توفي. وأقضيته عمر لأحكام الناس فظأح وكان ، الخطاب بن عمر خلافة أول في ولد السبعة،
 وفيـات  ،)٥/١١٩(، طبقـات ابـن سـعد        )٤٢٥( طبقات خليفة ص   :انظر. ذلك غير وقيل هـ٩٤

، الإشـارة إلى وفيـات       )٢١٧ / ٤(النبلاء أعلام سير،  )٤/٧٤ (التهذيب ذيب ،)٣٧٥ / ٢(الأعيان
 ) . ٥٣( الأعيان ص 

 ٠" الجرير" : "م"في   )١١(
أبو عبد االله، أسلم : جرير بن عبد االله بن جابر بن مالك البجلي، أبو عمرو، وقيل: بي الجليلالصحا: هو )١٢(

قال عمر . بأربعين يوماً، على اختلاف في وقت إسلامه، وكان حسن الصورةجرير قبل وفاة الرسول
ة جرير يوسف هذه الأمة، وهو سيد قومه، وكان له في الحروب بالعراق كالقادسي: بن الخطابا

وغيرها أثر عظيم، كانت بجيلة متفرقة فجعل عمر جريراً عليهم، سكن الكوفة، وله مناقب كثيرة، 
  ).هـ٥٤(سنة : ، وقيل)هـ٥١(توفي سنة . واعتزل علياً ومعاوية

 ).٢/٥٣٠(، سير أعلام النبلاء )١/٥٢٩(، أسد الغابة )١/٤٧٥(، الإصابة )١/١٢٠(الاستيعاب : انظر  
 ٠" لولوائ" : "م"في   )١٣(
وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر، أبو هنيدة الحضرمي، من أقيال حضرموت، وكان أبوه  :هو  )١٤(

اللهم بارك في : "رحب به وبسط له رداءه، فأجلسه عليه، وقال من ملوكهم لما وفد على رسول االله 
= 



  الكلام في الأخبار -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

 

٤٢٥ 

  .)١(" وغيرهما، مع أن الإجماع منعقد على عدهم من الصحابة

 أنه لا يعد في الصحابة إلا من صحبه بعـد حلمـه،             )٣( عياض عن الواقدي   )٢(]القاضي[وذكر  

  .)٥(ورأيت أهل العلم يقولونه:  الواقدي)٤(وأسلم وعقل الدين وصحبه ولو ساعة من ار،قال

عبد البر في آخرين إلى أن اسم الصحبة وفضيلتها حاصلة لكل مـن رآه وأسـلم في     وذهب ابن   

  .)٨)(٧( بساعة– )٦(]عليه السلام [–حياته، أو ولد، وإن لم يره، ولو كان قبل وفاته 

  ـــــــــــــــــ
= 

  .شهد مع علي صفين، مات في آخر خلافة معاوية" وائل وولده
 ).٦/٥٩٦(، الإصابة )٥/٤٠٥(، أسد الغابة )٢/٧٥٦(يعاب الاست: انظر  

 ).٢/٥٤٨(الغيث الهامع   )١(
 ٠" ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٢(
محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، أبو عبد االله، من أقدم المؤرخين في الإسلام، ومن :هو  )٣(

المغازي النبوية، تاريخ الفقهاء، فتح إفريقية، : ن أبرزهاحفاظ الحديث، ولي قضاء بغداد، وله مصنفات م
، )٧/٣٣٤(الطبقات الكبرى : انظر.هـ ٢٠٧وأشهر من روى عنه محمد بن سعد صاحب الطبقات ت 

 ).٦/٣١١( ، الأعلام)٢/١٨( ، شذرات الذهب)٤/٣٤٨(وفيات الأعيان

 "ف"حرف اللام من قال مطموس في   )٤(
 للقاضي عياض في كتبه، وقد نقله السخاوي عن الواقدي بتمامه، وأشار إليه لم أعثر على هذا النقل  )٥(

  .السيوطي، وذكر أن التقييد بالبلوغ قول شاذ
، أسد )٢/٤٩٠(، الشذا الفياح )٢/٢١٢(، تدريب الراوي )٣/١٠٠(فتح المغيث للسخاوي : انظر  

 ).١/١٠(الغابة 
 " عليه الصلاة السلام: "  " س"،وفي " ك ""لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٦(
 ٠" ولو بساعة" : " ف" و" ح"في   )٧(
  ).٥٠ص(، الكفاية )٢٦(الاستيعاب في معرفة الأصحاب ص : انظر  )٨(

ثم ذكر الآمدي وابن ): "٤/٣٠٣(أما نوع الخلاف في هذه المسألة فإن الزركشي يقول في البحر   
  : لفظي، وليس كذلك بل يترتب عليه فوائدالحاجب وغيرهما من الأصوليين أن الخلاف في المسألة

العدالة، فإن من لا يعد الرائي من جملة الصحابي يطلب تعديله بالتنصيص على ذلك، كما في سائر :       منها
  .الرواة من التابعين فمن بعدهم، ومن يثبت الصحبة بمجرد اللقاء لا يحتاج إلى ذلك

 مرسل صحابي أم لا، فإن الجمهور على قبول مراسيل بكونه الحكم على ما رواه عن النبي: ومنها  
الصحابة، خلافاً للأستاذ، فإذا ثبت بمجرد الرؤية كونه صحابياً التحق مرسله بمثل ما روى ابن عباس، 
= 
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٤٢٦ 

 أنه لا يكتفى فيه بمجرد الاجتماع، بل لابد         )١(]يعني[وقول المصنف بخلاف التابعي مع الصحابي       

 )٥( رؤية )٤(والفرق بينهما شرف  :  ،قال ولي الدين   )٣(لى ذلك، وهو الصحبة    زائد ع  )٢(]أمر[من  

وذهـب آخـرون إلى     : قال. )٧(/ قلبه على الاستقامة   )٦(، فمن اجتمع به ولو مرة انطبع      النبي  

  :  مسألتان)٩( ويتفرع على معرفة الصحابي من غيره)٨(الإكتفاء في التابعي أيضا بمطلق الاجتماع

  ـــــــــــــــــ
= 

  .والنعمان بن بشير، وأمثالهما، وإن لم نعطه اسم الصحبة كان كمرسل التابعي
فتاوى حكمية، هل يلتحق ذلك بكونه قول صحابي حتى أن من كان منهم مجتهداً، أو نقلت عنه : ومنها  

  .يكون حجة أم لا؟
  .هل يعتبر خلافهم لهم، أو يتوقف إجماعهم على قولهم أو غير ذلك: ومنها  
، )١٥٠ص(، شرح العضد )١/٦٠٠(، مختصر ابن الحاجب )٢/١١٢(الإحكام للآمدي : وانظر كذلك  

 ).٢/١٠٤٣(تشنيف المسامع 
 ٠" ف" مطموس في ينبين المعقوفت   ما)١(
 ٠" ر" و" ح" و"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٢(
ما قاله المصنف ابن السبكي تبع فيه الخطيب في الكفاية، ولكن الذي عليه العمل عند أكثر أهل الحديث   )٣(

 ورجحه ابن الصلاح وتبعه النووي وهو قول الحاكم والسيوطي أنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو
، )٢/٤٧٨(، شرح الكوكب المنير )١٠٤ص(غاية الوصول : انظر. يلقاه وإن لم يطل ولم يسمع منه

، شرح النووي على )٣٠٩ص(، مقدمة ابن الصلاح )٨٦ص(، معرفة علوم الحديث )٢٢ص(الكفاية 
، )٣/١٢٥(، فتح المغيث )٢/٥٢٠(، الباعث الحثيث )٢٦٦ص(، التقييد والإيضاح )١/٣٦(مسلم 

 ).٢/١١٠(، شرح المحلي )٢/٢٣٤(وي تدريب الرا
 ٠وهو تصحيف" شرط " "ك"في   )٤(
 ٠" رأيت" : " ف" و" ح"في   )٥(
/ ٢(والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ ومن الغيث الهامع "انصبغ " :" ف" و" ح" و" ك "في الأصل و  )٦(

٠)٥٤٨ 
 ٠" ر" من) ٨٣ (  آخر الورقة)٧(
 ).٢/٥٤٨(الغيث الهامع   )٨(
 ٠" غير" : " م"في   )٩(
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٤٢٧ 

  . كان عدلاً)٣( إن)٢( أنه اجتمع به مؤمنا فإنه يقبلادعى المعاصر للنبي  )١(إذا: أحدهما

 أن وصف )٧( تردده )٦(]ووجه[الظاهر صدقه، : وتردد فيه الآمدي بعد أن قال     : )٥( القاضي )٤( قاله

  .)١١) (١٠(] مة في ذلك)٩(لنفسه مرتبة عظيمة يثير [)٨(/العدالة مظنة الصدق وكونه ادعى

 ـــــــــــــــــ
 " .أنه إذا" : ك"في   )١(
 ٠" يقبل منه " : " ف" و" ح"في   )٢(
 ٠" وإن" : " ح"في   )٣(
 ٠" قال" : ر" و" س" ح" و" م"في   )٤(
وإنما حكاه المصنف عن ): "٢/١٠٤٤(لم أره في مظانه من التلخيص، ولذا قال الزركشي في التشنيف  )٥(

يقتضي أن المسألة غير منقولة، وتوقف فيها من حيث إنه يدعي رتبة القاضي لأن كلام ابن الحاجب 
 الصحبة وكان عدلاً  وعليه فإنه إذا ادعى المعاصر للنبي". أنا عدل: لنفسه فهو متهم فيها كما لو قال

فإنه يقبل منه ذلك، وهذا هو قول الجمهور؛ لأن وازع العدالة يمنعه من الكذب، وقيده الشوكاني بأن 
: انظر. قرائن الدالة على صدق دعواه، وإلا لزم قبول خبر كثير من الكذابين الذين ادعوا الصحبةتقوم ال

، )٢/١١٤(، الإحكام للآمدي )١/٣٠١(، روضة الناظر )١/٣٠٩(، المستصفى )٢/١٧٢(المعتمد 
، شرح العضد )٢٩٣ص(،المسودة )١/٦٠٠(، مختصر ابن الحاجب)٨١ص(منتهى الوصول والأمل 

، شرح )١٠٤ص(، غاية الوصول )٤/٣٠٥(، البحر المحيط )٢/٤٠٥(ع الحاجب ، رف)١٥٠ص(
، إرشاد الفحول )٢/١٩٩(، فواتح الرحموت )٣/٦٧(، تيسير التحرير )٢/٤٧٩(الكوكب المنير 

)٣٤٤ – ١/٣٤٣.( 
 ٠"  ر"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٦(
 ٠" وتردده" : " ر"في   )٧(
 ." ك" من ) ١١٢ (   آخر الورقة)٨(
 ٠" يثير ا" : " م"في   )٩(
 ٠"ك" مكانه بياض في بين المعقوفتين   ما)١٠(
وفي ثبوت صحبته بقوله نظر؛ لأنه ): "٢/١٨٧(وإليه ميل الطوفي حيث قال في شرح مختصر الروضة   )١١(

هذا : متهم بتحصيل منصب الصحابة لنفسه، ولا يمكن تفريع قبول قوله على عدالة الصحابة، بأن يقال
بي عدل، فيقبل خبره بأنه صحابي؛ لأن عدالة الصحابة فرع الصحبة، فلو أثبت الصحبة بعدالة صحا

  ".الصحابة لزم الدور
وهو اختيار ابن القطان الفاسي وهو ظاهر كلام ابن السمعاني، وقال به ابن عبد الشكور، وكان ابن   

قوله شهادة لنفسه فكيف : قيلفإن : "قد رد مثل ورود هذه الشبهة فقال) ١/٣٠٢(قدامة في الروضة 
إنما هو خبر عن نفسه بما يترتب عليه حكم شرعي يوجب العمل لا يلحق غيره مضرة، ولا : يقبل؟ قلنا

= 
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٤٢٨ 

أخبـارهم  [ بمعـنى أن     )١(]أن الصحابة كلهم عـدول    [سلف وجمهور الخلف    مذهب ال : الثانية

  . )٤( من غير بحث عن أسباب العدالة)٣( /)٢(]مقبولة

 ولا تعديل     )٥(وهو المعتقد لتزكية االله تعالى لهم ورضاه عنهم، وكذلك رسوله         : قال الفهري 

، فمحمله على )٧(]بينهم[ى  ورسوله، وهذا معلوم من حالهم وسيرهم، وما جر)٦(فوق تعديل االله

 واحد، والمخطئ معذور غير مأثوم، لا       )٨(/وكل مجتهد مصيب، أو المصيب    ] أ/ ١٨٥[الاجتهاد

  ،)٩(]شهادته[ترد روايته ولا 

  ـــــــــــــــــ
= 

  ".يوجب مة فهو كرواية الصحابي عن النبي 
، البحر المحيط )٢/٤٠٥(، رفع الحاجب )٢/١١٤(، الإحكام للآمدي )١/٣٩٢(قواطع الأدلة : انظر  

 ).٣/١٠٦(، فتح المغيث )٢/١٩٩(لم الثبوت بشرحه فواتح الرحموت ، مس)٤/٣٠٦(
 "ك" مكانه بياض في بين المعقوفتين   ما)١(
 ٠"ك" مكانه بياض في بين المعقوفتين   ما)٢(
 ٠" ح" من ) ١٦١ (  آخر الورقة)٣(
يل جميع الأمة مجتمعة على تعد: "يقول ابن الصلاح. وهذا الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف  )٤(

الصحابة، ولا يعتد بخلاف من خالفهم، وحكى ابن عبد البر في الاستيعاب إجماع أهل السنة والجماعة، 
  .وحكى فيه إمام الحرمين الإجماع

، )٢/٣٧٣(، التلخيص )١/٤٠٤(، البرهان )٢/٦٣٤(، شرح اللمع )١/٣٨٠(إحكام الفصول : انظر  
، منتهى الوصول )٢/١١٠(الإحكام للآمدي ، )١/٣٠٠(، روضة الناظر )١/٣٤٣(قواطع الأدلة 

، )٢/٥٧٧(، أصول الفقه لابن مفلح )٧/٢٩٠٤(، اية الوصول )٢٩٢ص(، المسودة )٨٠ص(والأمل 
، إرشاد الفحول )٢/١٩٢(، فواتح الرحموت )٢/٤٧٣(، شرح الكوكب المنير )١٠٤ص(غاية الوصول 

، )٣/١٠٨(، فتح المغيث )٢٥٣ص(، التقييد والإيضاح )٣٠٢ص(، مقدمة ابن الصلاح )١/٣٣٦(
 ).١٥(، الاستيعاب ص )٤٦ص(، الكفاية )١/٣١٨(تدريب الراوي 

 ٠" رسول االله" : " ر" و" م"في   )٥(
 ٠" االله تعالى" : " م"في   )٦(
 ٠" ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٧(
 ٠" م"من ) ١٧٤ (  آخر الورقة)٨(
 ٠" ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٩(
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٤٢٩ 

  .)٢(على محبتهم واعتقادهم وجزاهم عنا خيرا)١( أماتنا االله

  . )٥) (٤(]لبحثعلى ا[ التوقف )٣(]في[ حكم غيرهم إلى أن حكم الصحابة : وذهب بعضهم

  . )٦(هم عدول إلى قتل عثمان: وقيل

  .)٨( إلا من قاتل عليا، وبه قال المعتزلة)٧(]عدول [:وقيل

 ـــــــــــــــــ
 ٠" أما إنشاء االله" : " ر"في   )١(
والصحابة كلهم عدول، وهو المعتقد، وهو مذهب ): "٢١٩ – ٢/٢١٨(وعبارته في شرح المعالم   )٢(

: والأول... السلف وجمهور الخلف، والمعني بذلك أن أخبارهم مقبولة من غير بحث عن أسباب العدالة 
 وكذلك رسوله عليه السلام، ولا تعديل فوق وهو عدالة الكل أصح لتزكية االله تعالى لهم، ورضاه،

هذا مع ]  ١١٠: آل عمران[ M  2  1  0  /  .L  :قال تعالى. تعديل االله تعالى ورسوله
ما علم من حالهم من الجد والاجتهاد والصدق والإخلاص، وبذل المهج والأموال، واستحقار ذهاب 

 ".ير معلوم، فلا يعارض المقطوعالعشيرة والأهل في نصرة الحق، وما نقلوه من المطاعن غ
 ٠" ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٣(
 " .ف" و" ح" و"  ك"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٤(
  .وهذا القول منسوب إلى المبتدعة وبعض المعتزلة، ومنهم النظام، ونسبه الشوكاني إلى أبي الحسين القطان  )٥(

، منتهى الوصول )٢/٢١٨(، شرح المعالم )١/٣٠٨(فى ، المستص)١/٣٨٠(إحكام الفصول : انظر  
، )٢/٣٨٥(، تحفة المسؤول )٢/٥٧٧(، أصول الفقه لابن مفلح )٢/١٨٦(، الفائق )٨٠ص(والأمل 

، فواتح الرحموت )٢/٤٧٦(، شرح الكوكب المنير )١٠٤ص(، غاية الوصول )١/٦٨٩(الردود والنقود 
 ).١/٣٣٧(، إرشاد الفحول )٢/١٩٢(

  .قول ينسب إلى واصل بن عطاء وأصحابه الواصلية، وعمرو بن عبيد من المعتزلةوهذا ال  )٦(
، الردود والنقود )٢/١٨٦(، الفائق )٢/١١٠(، الإحكام للآمدي )١/٣٠٨(المستصفى : انظر  

، إرشاد )٢/١٩٢(، فواتح الرحموت )٣/٦٤(، تيسير التحرير )١٠٤ص(، غاية الوصول )١/٦٨٩(
 ).٨٦٤ص( أبي شريف ، حاشية ابن)١/٣٣٩(الفحول 

 ٠" ر" و" ح" و"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٧(
، المسودة )٢/١١١(، الإحكام للآمدي )١/٣٤٣(قواطع الأدلة : انظر. وقال به بعض المعتزلة والشيعة  )٨(

، فواتح )٢/٤٧٦(، شرح الكوكب المنير )١٠٤ص(، غاية الوصول )٢/١٨٦(، الفائق )٢٤٩ص(
  ). ١/٣٣٩(، إرشاد الفحول )٢/١٩٣(الرحموت 

عدول، فإذا كانت   ولا شك أن هذه الأقوال كلها واهية، إلا ما حكاه الجمهور، فالصحابة :        قلت
العدالة كافية بتزكية عدلين، فكيف بمن زكاهم رب السموات والأرضين الذي لا يعزب عن علمه 
= 
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٤٣٠ 

 ديه فهؤلاء عدول، وأما من رآه مرة ولم         )٢( واهتدى  )١(واختار القرافي أن من لازم الرسول     

  .)٤( عليه أنواره فهم كغيرهم)٣(يجالسه ولم تفض

 )٥( تشتد الحاجة إليه في الأصول؛ لأم الافتقار إلى معرفة عدالة الصحابة   :قال الأبياري : تنبيه

  .  إلينا الشريعة بحال)١٠(])٩(عدالتهم لم تثبت [)٨( تثبت)٧( لم)٦(]فلو[نقلة الشريعة وحملتها، 

 في أصول الدين نظر إلى الإمامة وشرائطها، ومـن          )١٢(]إليها[إنما تمس الحاجة    : )١١(وقول الإمام 

 تحت علم الكلام،وإلا فالحاجة إلى ذلك في أصول )١٤( فهذا وجه دخولها )١٣( يكون إماما  يصح أن 

  .)١٥(الفقه شديدة كما تقدم

  

  ـــــــــــــــــ
= 

،  ثم إذا كان الصحابة عدولاً فليس المراد مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، كل ذلك في كتاب مبين
 .به ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية عليهم، واالله أعلم

 ٠"النبي" : " م" و" ك" في  )١(
 .وهو خطأ" واهتدوا" "ك"في   )٢(
 ٠" يفض" : " م"في   )٣(
 ).٣٤٨ص(شرح تنقيح الفصول : انظر  )٤(
 ٠" أم" : " م"في   )٥(
 ٠"  ح"لم يرد في عقوفتينبين الم   ما)٦(
 ٠" فلم" : " ح"في   )٧(
 ٠" يثبت" : " م"في   )٨(
 ٠" يثبت" : "م"في   )٩(
 ٠"  ح"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١٠(
 .الجويني: أي  )١١(
 ٠" ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١٢(
 ).٤٣٢ص(، الإرشاد )١/٤٠٣(البرهان : انظر  )١٣(
 ٠" دخولهما" : " س"في   )١٤(
 ).٨٣٥، ٢/٨٣٤(التحقيق والبيان : انظر  )١٥(
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٤٣١ 

، واحتج به أبو حنيفـة       المرسل قول غير الصحابي، قال رسول االله         )٢(]مسألة[: )١(]ص [

، )٣(ضعف من المـسند إن كان المرسِلُ من أئمةِ النقل، ثم هو أ   : ومالك والآمدي مطلقًا، وقوم   

، قـال مـسلم   )٥( لقوم، والصحيح رده، وعليه الأكثر، منهم الشافعي، والقاضي )٤(]خلافًا[

وإذا   مـسند )٦(فإن كان لا يروي إلا عن عدل كابن المسيب قبل،وهو         : وأهل العلم بالأخبار  

أو  [)١٠(]الأكثر[ أو   )٩( أو فعله  )٨( ضعيف ترجح كقول صحابي    )٧(عضد مرسل كبار التابعين   

أو عمل العصر كان اموع حجة وفاقًـا         ،)١٢(]أو انتشار [أو قياس،    أو إرسال،  )١١(]إسناد

 )١٤(، فإن تجرد ولا دليل سواه، فالأظهر الانكفـاف        )١٣(للشافعي لا مجرد المرسل ولا المنضم     

  ).لأجلهِ

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ح" و" م" و" ك ""لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١(
 ٠" ف" و"  ح"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٢(
 ٠" المستند" : " س" و" م"في   )٣(
 ٠" ف" مطموس منه الحرف الأخير  من بين المعقوفتين   ما)٤(
 ٠" القاضي" : " م"في   )٥(
  ٠" ثم هو ": " ك"في   )٦(
 ٠وهذا خطأ" الصحابة " "ك"في   )٧(
 ٠" الصحابي" : " م"في   )٨(
 ٠" فعلنا" : " ر"في   )٩(
 ٠" ف"ومطموس في " والأكثر" : " ر" في بين المعقوفتين   ما)١٠(
 ٠"س"و" ح" و"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١١(
 "  ك ""لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١٢(
 ٠" المنظم" : " ر"في   )١٣(
 ٠وهو تصحيف" الإنعكاط" : " م"في   )١٤(
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 عند المحدثين أنه    والمشهور: (،قال الرهوني )٣( ،وفي العمل به   )٢(اختلف في حقيقة المرسل   : )١(]ش[

،فإن قالـه   )٦)(٥(هو قول التابعي الكبير كابن المسيب     : ،وقيل)٤(قال رسول االله    : قول التابعي 

  . )٧(تابعي صغير كالزهري فهو منقطع

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ح" و" م"و"  ك"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١(
أرسلت الطائر : اسم مفعول، من الإرسال، وهو الإطلاق والإهمال وعدم التقييد، تقول: المرسل في اللغة  )٢(

]  \M  V  U  T :قال تعالى. إذا خليته وأطلقته     Z  Y  X   W L   ]أي] ٨٣: مريم :
لأن راويه يطلقه : سمي بذلك" ناقة مرسلة: "خلينا بينهم وبينهم، ولم نعصمهم من شرهم، ومنه قولهم

الصحاح : في" رسل"انظر مادة . -بإثبات الياء وحذفها-ولا يقيده براو معروف، وجمعه مراسيل 
، )١١٩ص(، المصباح المنير )١١/٢٨١(لعرب ، لسان ا)٢/٣٩٢(، معجم مقاييس اللغة )٥/٣٩٥(

  ).٣٤٣ص(، ظفر الأماني )١/٣٤٤(المعجم الوسيط 
فقد اختلفت عبارات العلماء فيه، وذلك لاختلاف مقاصدهم : أما تعريف المرسل في الاصطلاح  

 .وآرائهم، ويعد موضوع المرسل من المواضيع التي اهتم ا المحدثون والأصوليون قديماً وحديثاً
 ٠" والعمل به" : " م"في   )٣(
ما رواه التابعي عن النبي قولاً أو فعلاً أو تقريراً صغيراً كان : "عرف جمهور المحدثين الحديث المرسل بأنه  )٤(

  ".فالمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضي االله عنهم: "قال ابن الصلاح". التابعي أو كبيراً
  ". عي الكبيرهو قول التاب: "وقال بعضهم  
وليس المراد حصر ذلك في القول، بل لو ذكر الفعل أو ): "١/٨٨(يقول الحافظ ابن حجر في النكت   

  ".التقرير بأي صيغة كان داخلاً فيه، وإنما خص القول لكونه أكثر، والأولى تعبيره بالإضافة لكوا أشمل
، الباعث الحثيث )٦٤ص(يضاح ، التقييد والإ)٨٥ص(، مقدمة ابن الصلاح )٢١ص(الكفاية : انظر  

، الشذا )٢٣ص(، جامع التحصيل )١/١٣٦(، فتح المغيث للسخاوي )١٢٩ص(، المقنع )١/١٥٣(
، )٢٦٢ص(، الاقتراح )٦٧ص(، معرفة علوم الحديث )١/٢٥٨(، توضيح الأفكار )١/١٤٧(الفياح 

 ).١/١٩(، التمهيد لابن عبد البر )٣٤٣ص(ظفر الأماني 
 ٠)٢/٤٤٤(ؤول تحفة المس:راجع   )٥(
، )٢/٥٤٣(، النكت على ابن الصلاح )١/١٤٧(، الشذا الفياح )١/١٩(التمهيد لابن عبد البر : انظر  )٦(

 ).١/٢٥٨(، توضيح الأفكار )١/١٣٦(فتح المغيث 
كعبيداالله بن عدي ، وقيس بن أبي حازم ، عبدالرحمن ( من أكثر رواياته عن الصحابة: التابعي الكبير هو  )٧(

كالزهري ، وقتادة ، ( من أكثر رواياته عن غيرهم : والصغير) ة الصنابحي ، وسعيد بن المسيب بن عسيل
يسمى : ، فما كان من صغار التابعين لا يسمى مرسلاً بل منقطعاً لكثرة الوسائط، وقيل)وحميد الطويل

= 
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٤٣٣ 

وهـذا  )٤(  )٣(/)٢(]رسـول االله [قال : قول غير الصحابي : )١(والمشهور في الفقه وأصوله هو [

هـذا  [ تـسمية  ]ب/١٨٥[  ،والمشهور عـن المحـدثين   )٦) (٥(]يتناول قول التابعي فمن دونه    

  .)١٠)(٩ ()وسماه الخطيب البغدادي منهم مرسلاً)٨(])٧(بالمعضل

  

  

  ـــــــــــــــــ
= 

لفقه لابن مفلح أصول ا: انظر. مرسلاً إذا سقط من الإسناد واحد أو أكثر سواء كان الصحابي أو غيره
، )٨٧، ٨٦ص(، مقدمة ابن الصلاح )٢/٥٧٦(، شرح الكوكب المنير )٥/٢١٣٨(، التحبير )٢/٦٣٥(

، المنهل الراوي ) ٣١ص(، جامع التحصيل )١/٢١(، التمهيد لابن عبد البر )١/٢٠٧(تدريب الراوي 
  )  ٤٠-٣٨(  ، الموقظة ) ٥٥ -٥٤( للنووي ص

 " .أنه" : " ف" و" ك"في   )١(
 ٠"ك" ورد في هامش بين المعقوفتين   ما)٢(
 ٠"س"من ) ١٠٨ (  آخر الورقة)٣(
 ٠" هو قول التابعي" وقيل : " بزيادة " م"في   )٤(
 ٠"  ر"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٥(
هو ظاهر كلام الإمام أحمد، وقاله الكرخي والجرجاني وجماعة من الشافعية، : قال القاضي وابن عقيل  )٦(

، روضة الناظر )٢/٤١٥(، التلخيص )٣/١٣٠(، التمهيد )٣/٩٠٦(العدة : انظر. المحدثينوبعض 
، منتهى الوصول )٣/٦(، كشف الأسرار )٢٥١ص(، المسودة )٢/١٤٨(، الإحكام للآمدي )١/٣٢٤(

، )٥/١٩٨٦(، الإاج )٢/٦٣٣(، أصول الفقه لابن مفلح )٧/٢٩٧٧(، اية الوصول )٨٧ص(والأمل 
، مقدمة ابن )٢/٥٧٤(، شرح الكوكب المنير )١٠٥ص(، غاية الوصول )١٦٠ص(شرح العضد 

 ).١/٢٠٧(، تدريب الراوي )١/١٥٤(، الباعث الحثيث )٨٦ص(الصلاح 
 ٠" س"مطموس في " : بالمعضل : " لفظ   )٧(
  " ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٨(

، الباعث )٩٣ص(مقدمة ابن الصلاح : ظران. ما سقط منه اثنان فصاعداً على التوالي:       والمعضل هو
 ) . ٤٠( ، الموقظة ص) ٥٥( ، المنهل الراوي ص)١/١٦٧(الحثيث 

، تدريب الراوي )١/١٦٧(، الباعث الحثيث )٨٦ص(، مقدمة ابن الصلاح )٢٢ص(الكفاية : انظر  )٩(
 ) . ٥٥( ، المنهل الراوي ص)٢٠٨ – ١/٢٠٧(

 ).٢/٤٤٤(تحفة المسؤول ما بين القوسين من كلام الرهوني في   )١٠(
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،ومنه الإسناد المذكور في أحد     )٢( قبل الوصول للتابعي   )١(المرسل ما سقط من سنده رجل     : وقيل

  .)٧(، وذا قال القاضي عياض)٦(رجلٌ وشيخ: )٥(]نحو[،)٤( مبهم)٣(رواته

 )٩( متلـبس  )٨(حاصل المراسيل وإن تعددت صورها أن يكون في طريق الخبر راوٍ          : وقال الأبياري 

:  ،وقال ولي الـدين ونحـوه  )١١( ونحوه للفهري )١٠(العين، إما بأن لا يذكر أو يذكر على الإام        

قبل التابعي كروايـة  [ واحدا )١٣(]إن كان[ من السند )١٢(]أن الساقط[حكى المحلي عن المصنف  

  . عن نافع سمي منقطعا)١٤(]شافعيال

 ـــــــــــــــــ
 ".رجلاً" :"ك" في الأصل و  )١(
إن كان الساقط واحداً فمنقطع، فإن : وهو على هذا والمنقطع سواء، وهذا مذهب أكثر الأصوليين، وقيل  )٢(

  .كان أكثر فمعضل
، الباعث )١/٣٠(، شرح النووي على مسلم )٨٥ص(، مقدمة ابن الصلاح )٢٢ص(الكفاية : انظر  

، )١/٤٤٥(، النكت على مقدمة ابن الصلاح )٢/٥٤٣(، النكت على ابن الصلاح )١/١٥٤(الحثيث 
 ) .  ٥٨( المنهل الراوي ص

 ٠" رواية" : " س" وفي" روايته" : " ر" و" ح"في   )٣(
 "  منها" : " س"،وفي " مبهماً" : " ر"و" ف"و" ح" و" ك" في الأصل و  )٤(
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٥(
 ٠" وشيخ ومهر" : " م"في   )٦(
، التقييد والإيضاح )٨٧ص(، مقدمة ابن الصلاح )١/٤٠٧(، البرهان )١/١٦٦(إكمال المعلم : انظر  )٧(

 ). ١/١٩٧(، تدريب الراوي )٣٠ص(، جامع التحصيل )٦٦ص(
 ٠"أو" : " م"في   )٨(
 ملتبس" : ر"و" ف" و" ح" و " م" و" ك" في   )٩(
 ). ٢/٨٤١ (التحقيق والبيان  )١٠(
: أو يقول قال رسول االله : مثال المراسيل أن يقول التابعي: "، وعبارته)٢/٢٠٦(شرح المعالم : انظر  )١١(

 ".أخبرني رجل، أو أخبرني الثقة، ويجمع ذلك أن يروي العدل عمن لا يعرف السامع منه
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١٢(
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١٣(
 ٠"ك" مكانه بياض في بين المعقوفتين   ما)١٤(
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٤٣٥ 

  .)٣( بفتح الضاد)٢(–لاً  من واحد سمي معض)١(]كان أكثر[وإن 

، وظاهره أنه لا    قال رسول االله     : )٤(]قول الصحابي [وخرج بقول المصنف قول غير الصحابي     

   .)٥(يوصف بالإرسال

 فإنه قد ذكر عـن      ؛)٨(وفيه نظر )٧(وهو كذلك من حيث الحكم لا الصورة      :")٦(]الدين[قال ولي   

  . )١٠(" إذا احتمل سماعه من تابعي)٩(القاضي في  التقريب إنكار حجية مرسل الصحابة

 ـــــــــــــــــ
 " .ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١(
 .كرواية أحمد بن حنبل عن نافع مثلاً  )٢(
،الغيث الهامع )٢/١٠٤٧(، تشنيف المسامع )٢/٤٦٣(، رفع الحاجب )٥/١٩٨٦(الإاج : انظر  )٣(

، التقييد )٨٦ص(، مقدمة ابن الصلاح )١/١٩٥(، تدريب الراوي )٢/١١٥(، شرح المحلي )٢/٥٥٠(
 ).٧٢ص(والإيضاح 

 ٠" ح" و"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٤(
ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه ): "٨٩ص(يقول ابن الصلاح في مقدمته   )٥(

 رسول االله، ولم يسمعوه  وغيره من أحداث الصحابة عنمرسل الصحابي مثل ما يرويه ابن عباس
منه؛ لأن ذلك في حكم الموصول المسند؛ لأن روايتهم عن الصحابة، والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأن 

وحكى الإجماع على قبول مراسيل الصحابة ابن عبد البر، وأبو الخطاب ". الصحابة كلهم عدول
  ).٣/١٣٤( لأبي الخطاب ، التمهيد)١/٢٦(التمهيد : انظر حكاية الإجماع في. الكلوذاني

، البحر المحيط )٥/١٩٩٤(، الإاج )٢٥٩ص(المسودة : وانظر الكلام على مرسل الصحابي في
، ١/١٥٨(، الباعث الحثيث )٣/١٠٢(، تيسير التحرير )٢/٥٨١(شرح الكوكب المنير ،)٤/٤٠٩(

، )١/١٥٤(، فتح المغيث )٤٥ص(، المنهل الروي )١/٥٠٣(، النكت على مقدمة ابن الصلاح )١٥٩
 ).١/٢٠٧(تدريب الراوي 

 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٦(
 ) .وأما الصورة فإذا روى قصة لم يدركها فهي مرسلة ) : ( ٢/٥٥١(وعبارة العراقي في الغيث   )٧(
  .."وفي تسوية المصنف بين الشافعي والقاضي في الإنكار نظر: " )٢/٥٥٢(الغيث الهامع قال العراقي في   )٨(
 ٠" الصحابي" : " م"في   )٩(
، )٢/٤١٨ (التلخيص:انظر.الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيينيوهو قول  بتصرف،)٢/٥٥٣(الغيث الهامع  )١٠(

جامع ،)١/٣٠(،شرح النووي على صحيح مسلم)١/٣٢١(،إرشاد الفحول)٤/٤١٠(البحر المحيط 
 ).١/١٥٣(، فتح المغيث )٣٦(تحصيل ال



  الكلام في الأخبار -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

 

٤٣٦ 

  .)٣(الأكثر على أن مراسيل الصحابة حجة: )٢( النووي)١(وقال

   )٧( فذهب مالك)٦( العلماء في حجية المرسل)٥( تقرر هذا فاختلف)٤(]وإذا[

 ـــــــــــــــــ
 ٠" قال" : " م"في   )١(
 ٠" النواوي" : " س"في   )٢(
فمذهب الشافعي والجماهير أنه يحتج به، وقال ): "١/٣٠(يقول النووي في شرحه على صحيح مسلم   )٣(

إنه لا يروي إلا عن صحابي، : الشافعي لا يحتج به إلا أن يقول: الأستاذ الإمام أبو إسحاق الإسفراييني
 فمحكوم بصحته – أي الصحابي -وأما مرسله: " ) ٥٧(، وقال في المنهل الراوي ص"والصواب الأول

 " . على المذهب الصحيح 
 ".ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٤(
 ٠" واختلف"  : " ح"و" م"في   )٥(
وقع الخلاف الكبير بين العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل، وقد أوصل الزركشي عدد المذاهب التي   )٦(

، )٢/١٤٣(المعتمد : انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في.  عشر مذهباًفي هذه المسألة إلى ثمانية
، )٢/٦٢٢(، شرح اللمع )١/٣٥٥(، إحكام الفصول )٣/٩٠٦(، العدة )١/١٤٥(الإحكام لابن حزم 

، )١/٣٧١(، أصول السرخسي )١/٣٧٦(، قواطع الأدلة )١/٤٠٨(، البرهان )٣٢٦ص(التبصرة 
، )١/٣٢٣(، روضة الناظر )٤/٤٥٤(، المحصول للرازي )٣/١٣٠(، التمهيد )١/٣١٨(المستصفى 

، كشف الأسرار )٢٥٠ص(، المسودة )٨٧ص(، منتهى الوصول والأمل )٢/١٤٩(الإحكام للآمدي 
، التحبير )٢/٣٧٢(، التقرير والتحبير )٤/٤٠٩(، البحر المحيط )٥/١٩٨٧(، الإاج )٣/٧(
، )٢/٢١٦(، فواتح الرحموت )٣/١٠٢(حرير ، تيسير الت)٢/٥٧٦(، شرح الكوكب المنير )٥/٢١٤٠(

، )١/١٩٨(، تدريب الراوي )١/١٣٩(، فتح المغيث )٦٧ص(، معرفة علوم الحديث )٣٨٤ص(الكفاية 
 ).٣٣ص(، جامع التحصيل )١/١٥٥(، الباعث الحثيث )٨٩ص(مقدمة ابن الصلاح 

 المرسل إذا كان مرسله عدلاً ومذهب مالك رحمه االله قبول الخبر): "٧١ص(يقول ابن القصار في مقدمته   )٧(
  ".عارفاً بما أرسل كما يقبل المسند

وأصل مذهب مالك رحمه االله تعالى والذي عليه جماعة من ): "١/٢(ويقول ابن عبد البر في التمهيد   
وعزاه ". أصحابنا المالكيين، أن مرسل الثقة تجب به الحجة، ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء

وبه قال مالك : "هور الفقهاء كإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، قالالباجي إلى جم
وقبله ابن الحاجب إن كان ". وأبو حنيفة والمتقدمون من أصحابنا، وهو الذي نصره القاضي أبو الفرج

، )٨٨ص(، منتهى الوصول والأمل )١/٣٥٥(إحكام الفصول : وانظر لرأي مالك في .من أئمة النقل
، البحر المحيط )٢/٤٤٤(، تحفة المسؤول )٥/١٩٨٧(الإاج ) ٦٣٨/ ١( تصر ابن الحاجبمخ
 ).١/٤٠٨(، نثر الورود )٢/٣٦(، نشر البنود )٤/٤٠٧(
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٤٣٧ 

 في أشهر – والإمام أحمد )٦(– عنهما   )٥( المشهور )٤(]في[قال القاضي عياض     ،)٣)(٢( حنيفة )١(وأبو

،وذهب آخرون إلى   )١٠(إلى أنه حجة  :  وأكثر من تكلم في الأصول     )٩( والآمدي )٨( عنه )٧(الروايتين

  .)١١(أنه حجة بشرط أن يكون المرسل من أئمة النقل، وعزاه ولي الدين لابن أبان

 ـــــــــــــــــ
 ٠" أبو" : " ح" و" م"في   )١(
 "حنيفة عنهما" : " س"في   )٢(
أصول : انظر.اسيل من بعدهم الأحناف متفقون على قبول مراسيل القرون الثلاثة، ولكنهم اختلفوا في مر  )٣(

، التقرير والتحبير )٢/٤١(، كشف الأسرار للنسفي )٣/٧(، كشف الأسرار )١/٣٧٠(السرخسي 
، شرح المغني )٤٤٩ص(، بذل لنظر )٢/٢١٦(، فواتح الرحموت )٣/١٠٢(، تيسير التحرير )٢/٣٧٢(
)١/٣٢٢.( 

 ٠"  س"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٤(
 ٠" شهورفالم" : " س"في   )٥(
فذهب السلف الأول إلى قبوله، والحجة به، وهو ): "١/١٦٧(قال القاضي عياض في إكمال المعلم   )٦(

 ...".مذهب مالك وأبي حنيفة وعامة أصحاما وفقهاء الحجاز والعراق 
 " روايتين" : " م"في   )٧(
، أصول الفقه )٢٥٠(سودة ص ، الم)١/٣٢٤(، روضة الناظر )٣/١٣٠(، التمهيد )٣/٩٠٦(العدة : انظر  )٨(

 ).٢/٥٧٦(، شرح الكوكب المنير )٥/٢١٤٠(، التحبير )٢/٦٣٥(لابن مفلح 
 ".والمختار قبول مراسيل العدل مطلقاً): "٢/١٤٩(قال في الإحكام   )٩(
وقد حكى هذا القول الغزالي في المستصفى، وحكاه الرازي في المحصول عن الجمهور، واختاره الآمدي،   )١٠(

، الإحكام للآمدي )٤/٤٥٤(، المحصول )١/٣١٨(المستصفى : انظر. الحاجب، وابن الهماموابن 
، تيسير التحرير )٦٣٨/ ١( ، مختصر ابن الحاجب)٨٨ص(، منتهى الوصول والأمل )٢/١٤٩(
)٣/١٠٢.( 

فإن كان من أئمة النقل كسعيد بن المسيب والنخعي والشعبي ومكحول وغيرهم قبل، وإلا فلا ، قال   )١١(
،وصاحب البديع كما في اية الوصول )١/٦٣٨( به عيسى ابن أبان، وابن الحاجب كما في المختصر 

، أصول السرخسي )٢/١٤٤(، المعتمد )١/٣٢٣(شرح المغني : انظر مذهب ابن أبان في) ١٧٩(ص
، )٢/٥٥١(، الغيث الهامع )١/٧٤٨(، الردود والنقود )٢/٦٣٧(، أصول الفقه لابن مفلح )١/٣٧٣(

 ).٣/١٤٦(، أصول الجصاص )٤٤٩ص(النظر بذل 
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٤٣٨ 

واختـار  ،)٤( التـابعين  )٣(بة والتابعين وتـابع    الفهري قبول مراسيل الصحا    )٢(]له [)١(والذي عزا 

أن المرسِل إن كان من أئمة النقل وعلم من عادته أنه لا يروي إلا عـن         :  وابن الحاجب  )٥(الإمام

  .)٧)(٦(/عدل فهو حجة

واختـاره  : قال القاضي عياض  كبار التابعين فهو حجة وإلا فلا،      من   )٨(]المرسِل[إن كان : وقيل

، قـد   )١٢(]على القول بحجيته   [)١١( تفريعا )١٠(،وذكر المصنف هنا  )٩(ينبعض المحققين من المتأخر   

  . )١٣(]أضعف[هل المرسل : أعاده في الترجيح وهو

 ـــــــــــــــــ
 ٠" عزاه" : " ر" و" م"في   )١(
 ٠"  ر"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٢(
 ٠" وتابعي" : " م"في   )٣(
، ومثل هذا الرأي لابن أبان، ذكره ابن السمعاني، وأبو الحسين البصري، )٢/٢٠٨(شرح المعالم : انظر  )٤(

  . ، وابن السبكي، والمرداويوالآمدي والسمرقندي ،والإسمندي
، ميزان الأصول )٢/١٤٩(، الإحكام للآمدي )١/٣٧٦(، قواطع الأدلة )٢/١٤٤(المعتمد : انظر  

 ).٤٤٩ص(، بذل النظر )٥/٢١٤٣(، التحبير )٥/١٩٨٩(، الإاج )٤٣٥ص(
 رضاً عدلاًً به اًموثوق رجلا سمعت قال  وإن) : "١/٤١٠(أبو المعالي الجويني وعبارته في البرهان   :ي أ )٥(

 فهذا ودرايته والتعديل بالجرح وعلمه حالته واستقامة لعدالته تعديله يقبل من الراوي وكان فلاناً سمعت يقول
  هـ.أ " . محالة لا الثقة يورث

 ٠" م" من ) ١٧٥ (  آخر الورقة)٦(
 الوصول والأمل ، منتهى)٢/٢٠٨(، شرح المعالم )١/٤١٠(، البرهان )٣/١٤٦(أصول الجصاص: انظر  )٧(

 )٦٣٨/ ١( ، مختصر المنتهى) ٨٨ص(
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٨(
 ).٣٤(، جامع التحصيل للعلائي ص )١/١٦٨(إكمال المعلم :انظر )٩(
 ٠" هذا":" م"في   )١٠(
 " . تعريفاً" : " ف" و" ر"و" ح" و" م" و" ك: " في   )١١(
 ٠ " س"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١٢(
 ٠" س" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١٣(
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٤٣٩ 

 أقوى ؟ وبه قالت فرقة، لاسيما إن كان المرسِل )٤( هو)٣(]أو[، )٢(؟ وهذا هو المختار)١(من المسند 

  : )٧(]منهم )٦(وذهب جماعة من العلماء إلى رد المرسل[،)٥(من أئمة النقل

  

 ـــــــــــــــــ
:  الكل لسان العرب)٣/٥١( الصحاح :انظر.  رفع  :المرفوع اسم مفعول من أسند بمعنى:   المُسند لغة)١(

 مقدمة ابن الصلاح :انظر. هو ما اتصل سنده مرفوعاً إلى النبي : اصطلاحاً. )٣/٢٢٠"(سند"مادة 
   .)١/١٨٢(، تدريب الراوي للسيوطي )١/١٤٤ (شاكر الباعث الحثيث لأحمد ،)٦٨ص(

  .وبه قال الإمام أحمد،وأكثر المالكية ،والشافعية ،والمحققون من الحنفية كالطحاوي وأبي بكر الرازي  )٢(
، أصول الفقه )٢٥١ص(، المسودة )٢/١٥٦(، الإحكام للآمدي )٢/١٤٤(التمهيد لأبي الخطاب : انظر  

، التمهيد لابن عبد البر )٢/١١٦(، شرح المحلي )٢/١٠٤٨( المسامع ، تشنيف)٢/٦٣٨(لابن مفلح 
، الإحسان )٤٣ص(، المنهل الروي )١/١٤٠(، فتح المغيث )١/٣٢(، شرح النووي على مسلم )١/٥(

 ).١/١٥٧(في تقريب صحيح ابن حبان 
 ٠"  ح"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٣(
 ٠" وهو" : " ح"في   )٤(
سي،وعيسى ابن أبان في كتابه امل والمفسر ، و البزدوي ، والخبازي من الحنفيه يقـول      وبه قال السرخ    )٥(

" ثم غلا بعض القائلين بكونه حجة فزعم أنه أقوى من المسند   ): "٥/١٩٨٨(الإمام ابن السبكي في الإاج      
سند وجهوه بـأن    والقائلون بأنه أعلى من الم    ): "١/١٤٠(وقال الإمام السخاوي رحمه االله في فتح المغيث         

من أسند فقد أحالك على إسناده، ومن أرسل مع علمه ودينه وإمامته وثقته فقد قطع لك بصحته وكفاك                  
وهذا قول كثير من الحنفية وبعض المالكية فيمـا         ): "٣٤ص(قال العلائي في جامع التحصيل      ". النظر فيه 

 حجة المراسيل جعلوا الذين أن اصل والح : "، وقال البخاري في كشف الأسرار       "حكى ابن عبدالبر عنهم   
 وهو ، المرسل ترجيح إلى أبان بن عيسى فذهب :مذاهب ثلاثة على والمسند المرسل تعارض عند اختلفوا
 إلى :البـاقون  وذهب،يستويان أما إلى الجبار عبد وذهب، كلامه سياق عليه دل ما على الشيخ اختيار
 "المرسل رواة دون وعدالتهم المسند اةبرو المعرفة لتحقق المرسل على المسند ترجيح

، أًول  )١/٣(، التمهيـد لابـن عبـد الـبر          )٣/١٤٦(، أصول الجصاص    )٢/٢٠٩(شرح المعالم   :      انظر
  ) .٣/٧( ، كشف الأسرار) ١/٣٢٠( ، شرح المغني)٣٧٢-١/٣٧١(السرخسي 

إن المرسـل   :  لسنا نقول  -من المالكية :  أي –وقالت طائفة أخرى    ):"١/٣(قال ابن عبد البر في التمهيد         
أولى من المسند، ولكنهما سواء في وجوب الحجة والاستعمال، واعتلوا بأن السلف رضوان االله علـيهم                

 ...". أرسلوا ووصلوا وأسندوا، فلم يعب واحد منهم على صاحبه شيئاً من ذلك 
 ٠" المراسيل" : " ف" و" ح"في   )٦(
 ٠" ر" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٧(
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٤٤٠ 

   ،)٦(،وعزاه المصنف للأكثر)٥)(٤( المحدثون)٣(]وهم[ وأهل العلم بالأخبار)٢( والقاضي)١(الشافعي

  

 ـــــــــــــــــ
  :الشافعي في الرسالة يقبل المراسيل بشروط  )١(

  . إذا عضده مسند غيره في معنى ما روى– ١  
  . إذا أرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول– ٢  
  . إذا وافقه قول أكثر أهل العلم– ٣  
  . إذا عرف من حاله أنه لا يرسل عمن فيه علة– ٤  
  . إذا عضده قول صحابي– ٥  
/ ١( ، مختصر ابن الحاجب) ١/١٤٩(، الإحكام للآمدي ]١٢٦٤[، فقرة )٤٦١ص(الرسالة : انظر  

٦٣٨-٦٣٧.( 
، الإحكام للآمدي )١/٣١٨(، المستصفى )٢/٤١٨(التلخيص : انظر النسبة للقاضي الباقلاني في  )٢(

، التحبير )٢/١٠٤٨(، تشنيف المسامع )٧/٢٩٧٧(، اية الوصول )٢٥٠ص(، المسودة )٢/١٤٩(
  ).٤٨٧ص( المحصول ، إيضاح)٥/٢١٤٢(
نقل عنه أنه يقبل مرسل الثقة العدل، وهذا منه سهو؛ لأنه في ): ٣٦٧ص(لكن الغزالي في المنخول   

المرسل مقبول عند مالك وأبي حنيفة والجماهير، ومردود عند الشافعي والقاضي، وهو : "المستصفى قال
 ".المختار

  .وهذا خطأ والصواب ما أثبتناه" وهو " : " ر"،  و"ك"ل ووجاء في الأص"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٣(
 ٠" والمحدثون" : " م"في   )٤(
وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو ): "٤٨٩ص(يقول ابن الصلاح في مقدمته   )٥(

  ".مالمذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وقد تداولوه في تصانيفه
مذهب الشافعي والمحدثين أو جمهورهم وجماعة من ): "١/٣٠(وقال النووي في شرحه على مسلم   

والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ): "١/١٢٣(وقال كذلك ". الفقهاء أنه لا يحتج بالمرسل
 ."عن جماعة أصحاب الحديث): "١/٥(وكذا حكاه ابن عبد البر في التمهيد " ليس بحجة

الإمام أحمد في أحد قوليه، وطائفة من أهل الظاهر، منهم ابن حزم ،وكثير من الفقهاء : وممن رد المرسل  )٦(
  .والأصوليين

، المحصول للرازي )٣/٩٠٩(، العدة )١/١٤٧(، الإحكام لابن حزم )٢/١٤٣(المعتمد : انظر  
، الكفاية )٢/٤٦٣(، رفع الحاجب )٥/١٩٨٧(، الإاج )٢/١٤٩(، الإحكام للآمدي )٤/٤٥٥(
 ).٥٠١ص(، التحقيقات في شرح الورقات )٣٨٤ص(
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٤٤١ 

 ]أ/١٨٦[ وغـيره أن  )٣(]العـدل  [)٢( من علم من عادته أنه يروي عن      )١(أن: وصرح الأبياري 

تقـار في التزكيـة إلى       الأمر علـى الاف    )٥(أن يبنى : لا يخلو إما  : ،ثم قال )٤(مراسيله مردودة اتفاقًا  

إلى  [)٩( الافتقـار  )٨( على الاكتفاء بالإطلاق، فإن وقع التفريع على       )٧( السبب أو يبنى   )٦(]ذكر[

 فلا يخلـو  )١١(]قطع بإبطال المرسل ،وإن وقع الاكتفاء بإطلاق التعديل  [ التعديل   )١٠(]ذكر سبب 

 على الاكتفاء بالواحد ،فإن     )١٦( أو يبنى  )١٥( المعدل )١٤( عدد )١٣( الأمر على اشتراط   )١٢(إما أن يبنى  

  . يقدر أنه مصرح بالتعديل)١٨( الأمر أن)١٧(إذ قصارى فُرع على اشتراط العدد لزم رد المرسل

 ـــــــــــــــــ
 ".بأن" : " ر" و" م"، " إلى أن " : " ك"في   )١(
 ٠" على" : " ر"في   )٢(
 ٠" ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٣(
ع تشنيف المسام: انظر. هذا القول توسط في المسألة وفيه إشارة إلى تنـزيل كلام الشافعي عليه  )٤(

 ).٤/٤١١(، البحر المحيط )١/٣٥٩(إحكام الفصول : ، وانظر حكاية الاتفاق في)٢/١٠٤٩(
 ٠" بينا" : " س"وفي " ينبني" : " ور" م"في   )٥(
 ٠" ر" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٦(
 ٠" بينا" : س"، وفي ٠" ينبني" : م"في   )٧(
 " في " : " ر"في   )٨(
 ٠" الاكتفاء" : " س" و" ح" وفي " ء بإطلاقعلى الاكتفا"  : م" في   )٩(
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١٠(
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١١(
 ٠" بينا" : " س"، وفي " ينبني" : م"في   )١٢(
 ٠" الاشتراط" : " ر"في   )١٣(
 ٠" عند" : " ر"وفي " عدم" : " م"في   )١٤(
 ٠" العدول" : " م"في   )١٥(
 ٠" بينا" : " س"وفي " ينبني" : م"في   )١٦(
أقصى الأمر أنه أن يقدر ): " ٢/٨٤٣(وهو خطأ، وفي التحقيق والبيان " قصار" : " س"و" ك"في   )١٧(

 " . معدلاً مصرحاً معيناً من عدله،وتعديله وحده غير مكتفى به  
 ٠" لن" : " م"في   )١٨(
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٤٤٢ 

  .)٣( على الاكتفاء بالانفراد فعلى هذا يختلف العلماء)٢( به، أو يبني)١(وهو غير مكتفى

 علم من عادة المرسِل أنـه لا        )٤(]إذا[ما  : واستثنى المصنف من رد المرسل على مذهب الشافعي       

  .)٥(يروي إلا عن عدل كابن المسيب فإنه يقبل وهو مسند

وهـذا معـنى قـول      .  مسند حقيقة  )٦(معناه أن له حكمه في الاحتجاج لا أنه       : قال ولي الدين  

 إلا عمن يقبل )٩( لا ترسل  )٨(]فوجدا [)٧(أقبل مراسيل سعيد بن المسيب؛ لأني اعتبرا      : الشافعي

 )١١(]مـذهب [ حاله أحببت مراسيله،وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا هـو  )١٠(ه ، ومن هذه   خبر

  .)١٢(الشافعي

 ـــــــــــــــــ
 ٠" مكتف" : " م"في   )١(
  ٠" بينا" : "س"في   )٢(
 ).٢/٨٤٣(التحقيق والبيان : انظر  )٣(
 ٠" س" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٤(
وإن كان إماماً عالِماً بالقوادح، وعادته أن لا يروي ): "٢/١٠٤٩(يقول الزركشي في تشنيف المسامع   )٥(

  ".إلا عن عدل فمرسله حجة
  .سعيد فقط، بل يشاركه كل من اتصف بذلكأن هذا لا يختص بالقبول بمراسيل : ويمكن أن يقال  
، غاية الوصول )٤/٤١٠(، البحر المحيط )٢/٦٢١(، شرح اللمع )٧٣ص(اللمع : وانظر كذلك  

، ٤٢ص(، جامع التحصيل )٢/١١٨(، شرح المحلي )٢/٨٧١(، حاشية ابن أبي شريف )١٠٥ص(
، مقدمة ابن ) ١/٦١(، اموع شرح المهذب )١/١٥٦(، الباعث الحثيث )٣/١٩٢(، الأم )٤٦

 ) .٨٨( الصلاح ص
 ٠" لأنه" : " س"في   )٦(
 ٠" اختبرا" : " ف" و" ح"في   )٧(
 ٠" س" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٨(
 ٠" مرسل" : " س" و" م"في   )٩(
 ٠" هذا" : "س"في   )١٠(
 ٠" س" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١١(
 المراسيل يرد ليس الشافعي أن لي لاح والذي : ")٤١٢-٤١١/ ١( يقول إمام الحرمين في البرهان   )١٢(

 في الجهالة من ضرباً يجر حال على الإرسال أن جهة من الظن على يغلب بما تأكيد مزيد فيها يبغي ولكن
= 
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٤٤٣ 

  .)٢( يعلم أنه لا يخص ذلك بابن المسيب بل يطرده في كل من هذه صفته)١(ومن هنا: قال

 اشتهر عند أصحابنا أن مرسل سعيد حجة عنـد الـشافعي،            )٤(]في الإرشاد  :[)٣(وقال النووي 

  .إرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن: )٦( في مختصر المزني)٥(]قال[ك، وإنماوليس كذل

  ـــــــــــــــــ
= 

 سقط الخبير فعلى ،ذكرته الذي المسلك ذا الناظر فليثق الثقة يؤكد نأ الشافعي فرأى عنه المسكوت
 فإنه الإجمال على بالتعديل الاقتران مع المراسيل إلا يجد لم إن أنه على الشافعي كلام من عثرت وقد

 الثقة يقتضي بما المرسل اقترن إذا وهذا ،عليها المسانيد تقديم حكم في المراسيل عن إضرابه فكأن ،به يعمل
إلا ) : "٥٠٣(  الورقات بشرحه التحقيقات ص فيوقال الجويني " أعلم واالله ذلك في القول منتهى وهذا،

وانظر لمثل عبارة العراقي في المحصول  ." فإا فتشت فوجدت كلها مسانيدمراسيل سعيد بن المسيب
 ) . ٤٦١/ ٤( للرازي 

 ٠" ومذهبنا" : " ر"في   )١(
 ).٢/٥٥٣(الغيث الهامع : انظر  )٢(
 ٠" النواوي" : " س"في   )٣(
وما أثبتناه موجود في بقية النسخ و الغيث الهامع "  ف" و" ح"و" ك" لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٤(

)٢/٥٥٣ . ( 
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٥(
  .، باب بيع اللحم بالحيوان)١١٢ص(مختصر المزني : انظر  )٦(

 ناصر ، المزنى إبراهيم أبو الجليل الإمام إسحاق بن عمرو بن إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل :  والمزني هو
 حماد بن ونعيم الشافعى عن وحدث ،ومائة وسبعين خمس سنة ولد ، سمائه وبدر  الشافعيذهبالم

 علم جبل وكان ،وغيرهم حاتم أبى وابن ،الساجى وزكريا ،والطحاوى خزيمة ابن عنه روى،وغيرهما
 : منها ةكثير كتباً صنف ، لغلبه الشيطان ناظره لو وصفه فى عنه االله رضى الشافعى قال،محجاجاً مناظراً
 وكتاب، العلم فى والترغيب ،المعتبرة والمسائل ،والمنثور، والمختصر ،الصغير والجامع ،الكبير الجامع
  الاختصار اية وكتاب، العقارب وكتاب ،الوثائق

  هـ٢٦٤ كانت وفاته سنة مذهبى ناصر المزنى :الشافعى قال       
 ولكلامه ،رتبوا منواله وعلى ،عذراء الدنيا من ) لمزنيا مختصر ( تخرج : سريج ابن قال       أما مختصره ف

 ،مطول شارح بين كانوا ثم ،دهرا به ومطالعون له ودارسون عليه عاكفون والشافعية، وشرحوا فسروا
  .سريج كابن اليسير غير حقائقه من يدرك لم أنه : معترف منهم والجمع ،معلل ومختصر

، الإشارة إلى وفيات الأعيان ) ١/٥٨( ، طبقات ابن قاضي شهبة ) ٢/٩٣( طبقات ابن السبكي :        انظر
  ) .٢/١٦٣٥(، كشف الظنون )٣/٢٧٨( ، شذرات الذهب ) ١٣٠( للذهبي ص
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٤٤٤ 

  : كلامه وجهين)٢(]معنى[ وغيره في )١(فذكر صاحب التهذيب

  )٣(./أن مراسيله حجة؛ لأا فتشت فوجدت مسانيد: أحدهما

: )٧(]قال الخطيـب  [،)٦) (٥(]به[، وإنما رجح الشافعي     )٤(]كغيرها[ ليس بحجة، بل هي      :والثاني

 )١١(]مـسندا [ سعيد مـا لم يوجـد        )١٠(]في مراسيل [؛ لأن   )٩(]عندنا[ الصحيح   )٨(]وهذا هو [

  . )١٣)(١٢()بحال

 )١٦(]أن[ مـن تـأول   )١٥( مذهب الشافعي رد المرسل، ومن أصحابه )١٤(]ظاهر:([وقال الفهري 

   . سعيد بن المسيب)١٧(مذهبه قبول مراسيل

 ـــــــــــــــــ
 ٠) ٢/٥٥٣(يث الهامع غوالصحيح ما أثبتناه من ال" التقريب" : ف" و" ح"و" ك"في   )١(
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٢(
 " .ك" من ) ١١٣(آخر الورقة   )٣(
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٤(
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٥(
، الغيث الهامع )٢/١٠٥٠(، تشنيف المسامع )٧٣ص(اللمع للشيرازي : انظر لهذين الوجهين في )٦(

، ١/١٩٩(، تدريب الراوي )١٤٧، ١/١٤٦(، فتح المغيث )١/٦١(، اموع شرح المهذب )٢/٥٥٤(
٢٠٠.( 

 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٧(
 ٠"  س"لم يرد فيو" ك" مطموس في بين   ما)٨(
 "ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٩(
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١٠(
 ٠" ر"ولم يرد في " ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١١(
 ) . ٢٠٤-١١/٢٠٢( ، اموع شرح المهذب) ١/٢٩٢(، الفقيه والمتفقه ) ٤٠٥ص(الكفاية : انظر  )١٢(
 .، بتصرف يسير)٨٢ص) (٣ط(إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق للنووي : انظر  )١٣(
 " .هو مذهب: " وجاء بلفظ"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١٤(
 ٠" أصحابنا" : " ر" و" م"في   )١٥(
 ٠" ف"ش  ورد في هامبين المعقوفتين   ما)١٦(
 ٠" غير مراسيل" :"م"في   )١٧(
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٤٤٥ 

 عن أكابر الصحابة مع شدة اعتنائهما بذلك،      )٢(]لأما يرويان [ دون غيرهما؛  )١(والحسن البصري 

ومن أصحابه من تأول أن مذهبه قبول مراسيل الصحابة،وأما مراسيل التابعين فهي مقبولة عنده              

  :ومن جملتها،بأمور تقويها

 وعـدد   )٣() أن يعلم من حال المرسِل أنه إذا سمى لا يسمي مجهولاً ،ولا من فيه علة تمنع حديثه                

  . )٥( المصنف، غير أن المصنف خص ذلك بمراسيل كبار التابعين]ب/١٨٦[ره  ما ذك)٤(]بعض[

 ـــــــــــــــــ
 عمر خلافة من بقيتا لسنتين الحسن ولد،ثابت بن زيد مولى سعيد، أبو يسار، الحسن أبي بن الحسن:هو  )١(

سلوا: فقال مسألة عن مالك بن أنس سئل،سنة ثمانين ابن وهو هـ١١٠ سنة بالبصرة ومات عنه 
 الحسن يعني - الشيخ هذا الزموا: العدوي قتادة أبو وقال .ونسينا فحفظ وسمعنا سمع فإنه الحسن مولانا

  . منه الخطاب بن بعمر رأياً أشبه أحداً رأيت فما -
، طبقات ) ٨٧( ، طبقات الفقهاء ص) ٤/٥٦٣( ، سير أعلام النبلاء ) ٣٦٠(طبقات خليفة ص:        انظر

  ).٧/١٥٦(ابن سعد 
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٢(
 .بتصرف) ٢٠٨ – ٢٠٦(شرح المعالم : نظرا  )٣(
 ٠" ح" ورد في هامش بين المعقوفتين   ما)٤(
خص المصنف ذلك بكبار التابعين، كقيس بن أبي حازم، وأبي عثمان النهدي، وأبي رجاء العطاردي، ممن   )٥(

قال كثرت روايتهم عن الصحابة بخلاف صغار التابعين، وإلى هذا أشار الشافعي في الرسالة؛ حيث 
فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدم لبعض أصحاب رسول ): "١٢٧٧(فقرة ) ٤٦٣ص(

  : ، فلا أعلم منهم واحداً يقبل مرسله لأموراالله
  .أم أشد تجوزاً فيمن يروون عنه:          أحدها
  . أم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه:          والآخر

  .كثرة الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه:  والآخر        
وإنما فرق بين كبار التابعين وصغارهم هنا لأن المأخذ عنده ): "٢/١٠٥٣(قال الزركشي في التشنيف   

  ".مزيد القوة، وذلك موجود في كبار التابعين دون غيرهم
شية ابن أبي شريف ، حا)٢٠٤ – ٢/٢٠٣(، حاشية العطار )٢/٤٧٨(رفع الحاجب : وانظر  

 ).١/١٥٨(، الباعث الحثيث )٢/١١٨(، شرح المحلي )٢/٨٧٣(
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٤٤٦ 

 إذا  )٤( الاحتجاج به على انفـراده     )٣( لا يصح  )٢(]للذي[ الدليل الضعيف    )١(/ونبه على أن ذلك   

 بقـول صـحابي، أو     )٦(فمن ذلك أن يعتضد    .)٥(عضد المرسل قواه، وصح الاحتجاج باموع     

، قـال ولي    )١٠( على أن له أصلاً في الشريعة      )٩(ابي على وفقه تدل    الصح )٨( فتوى )٧(فعله، وكان 

 أحـدهما   )١٣( احتج بعضهم بالمرسل، وبعضهم بقول الصحابي، وتأكـد        )١٢(]وقد[:")١١(الدين

  .)١٤("بالآخر

  .)١٧( العلم)١٦(]أهل[ أكثر )١٥(]قول[أن يوافق : الثاني

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ف"من ) ٨١ (  آخر الورقة)١(
 ٠"  الذي" : " ف" و" ر" و" س"و" م"، وفي " ح" لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٢(
 ٠" يصلح" : " م"في   )٣(
 ٠" الإنفراد" : " م"في   )٤(
، اية السول )٢٥٠ص(، المسودة )٢/١٤٩(الإحكام للآمدي : ناً غالباً، انظرلأن حالة الاجتماع تفيد ظ )٥(

 ).٢/٥٧٨(، شرح الكوكب المنير )١٠٥ص(، غاية الوصول )٢/١٠٥٢(، تشنيف المسامع )٢/٧٢٥(
 " يعضد" : " ر"تعضد ،وفي " : م"في   )٦(
 ٠" وكأن" : " ف"في   )٧(
 ٠" دعوى" : " م"في   )٨(
 ٠" يدل" : " م"في   )٩(
، )٥/١٩٩٦(، الإاج )١/٦٣٨(،مختصر ابن الحاجب)٤/٤٦١(المحصول للرازي) ٤٦١(الرسالةص: انظر)١٠(

 .، وهذا هو أول الأمور التي يقوى ا مرسل كبار التابعين)١/٣٠(شرح النووي على صحيح مسلم 
 ٠" رحمه االله" : "م"في   )١١(
 ٠"ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١٢(
والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ ومن " تأخر" : " ح"، وفي " تأخذ"  :"ف"و" ك" و في الأصل )١٣(

 ٠" فإذا اجتمع تأكد أحدهما بالآخر: قال ) ٢/٥٥٥(الغيث الهامع 
 ).٢/٥٥٥(الغيث الهامع : انظر  )١٤(
 ٠"  ر"لم يرد في بين المعقوفتين  ما)١٥(
 ٠ مناسب للسياق وبقية النسخ والمثبت هو"  ك "لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١٦(
وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ): "١٢٧٠(فقرة ) ٤٦٢ص(وعبارته في الرسالة   )١٧(

 ).٢/١١٩(، شرح المحلي )٢/١٠٥١(،تشنيف المسامع )٥/١٩٩٦(الإاج:وانظر". ماروى عن النبي 
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٤٤٧ 

 )٢(في مسند لم تقم الحجـة     ، وفي المحصول هو     )١(أن يروى مثله مسندا من جهة أخرى      : الثالث

  .)٣(بإسناده، وهو الذي يقتضيه سياق المسألة

 المصنف، والمعنى )٤(وهو مقتضى إطلاق  :"عن بعضهم أنه في مسند صحيح، قال      وذكر ولي الدين    

 إذا عارضـهما دليـل      )٧( المرسل ويصيران دليلين يرجحان    )٦(]المسند صحة  [)٥(أنه يتبين بمجيء  

  .)٨("آخر

  .)١٠( آخر وشيوخهما مختلفة)٩( مثله مرسلاً راو أن يروى:الرابع

 ـــــــــــــــــ
 ) . ١/٦٣٧( الحاجب، مختصر ابن ) ١٢٦٥(، فقرة )٤٦١ص(الرسالة : انظر  )١(
 ٠" حجة" : "ر"وفي " الحجية " : " م"في   )٢(
يقبل مرسل : -الإمام الشافعي:  أي–وأما قوله ): "٤٦٢، ٤/٤٦١(يقول الإمام الرازي في المحصول   )٣(

الراوي إذا كان قد أسنده غيره فلا يصح لما ذكرنا، ولأن ما ليس بحجة لا يصير حجة إذا عضدته 
  ".الحجة

وقول الإمام هذا في مسند لم يقم الحجة بإسناده لم ): "٤٣٥ص(كوراني معقباً على كلام الرازي قال ال  
  ".يرفع الإشكال؛ لأنه يفرض في مسند تقوم به حجة ويعضد المرسل

لأنه إذا أسنده غير مرسله فقد انضم مسند إلى مرسل، ): "٢/١٠٥٢(وقال الزركشي في التشنيف   
تى لو عارض مسنداً آخر يكون راجحاً عليه لكونه مسنداً ومرسلاً معاً، وذلك يوجب التقوية أيضاً ح

  ".والآخر مسند فقط
 ).١/٦٢(، اموع شرح المهذب )٥/٢١٤٤(التحبير : وانظر كذلك  

 ٠" كلام" : "ر"في   )٤(
  ٠" بمجرد" : " س" في  )٥(
 ٠"ك" ورد في هامش بين المعقوفتين   ما)٦(
 ٠" لرجحان" : " ر"في   )٧(
 ).٥٥٦ – ٢/٥٥٥(الغيث الهامع : انظر  )٨(
 ٠" أو": " ح" و" م"في   )٩(
) ١/٦٣٨( ، مختصرابن الحاجب)٤/٤٦٢(، المحصول للرازي )١٢٦٧(فقرة ) ٤٦١ص(الرسالة : انظر  )١٠(

 ).٢/٧٢٤(، اية السول )٢/١٤٩(الإحكام للآمدي 
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٤٤٨ 

 في  )٣( رأي الإمـام   )٢(]علـى [، هذا   )١( أن يوافقه قياس ضعيف لا يصح الاحتجاج به        :الخامس

  .)٤(/المسند

  .)٥(أن ينتشر من غير نكير: السادس

 )٧(وفيه نظر؛ لأن عمل أهل العـصر      : ، قيل )٦( أن ينضم إليه عمل أهل العصر على وفقه        :السابع

 )١٠(]عـبرة [ غيرهـم فـلا      )٩(إن كانوا أهل الإجماع فالحكم للإجماع وإن كـان        : )٨(قتضاهبم

  .)١٢)(١١(بعملهم

   الشافعي من )١٤( حجة إلى الجواب عما أورده القاضي على)١٣(وأشار المصنف بقوله كان اموع

 ـــــــــــــــــ
، شرح الكوكب المنير )١٠٥ص(وصول ، غاية ال)٥/٢١٤٣(، التحبير )٢/٧٢٥(اية السول : انظر  )١(

)٢/٥٧٨.( 
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٢(
 ".وهذا إذا لم تقم الحجة بإسناده): "٤/٤٦١(الإمام الرازي؛ حيث قال في المحصول : أي  )٣(
 ٠" م" من) ١٧٦ (  آخر الورقة)٤(
، )٢/١٧٠(البناني على شرح المحلي ، حاشية )٢/١١٩(، شرح المحلي )٢/١٠٥١(تشنيف المسامع : انظر  )٥(

 ).٣/٣٧٦(الآيات البينات 
، الدرر اللوامع )٢/٥٥٦(، الغيث الهامع )٢/١١٩(، شرح المحلي )٢/١٠٥١(تشنيف المسامع : انظر )٦(

 ).٤٣٥ص(
 ٠" عصر" : " م"في   )٧(
 ٠" مقتضاه" : " م"في   )٨(
 ٠" كانوا" : " ف" و" ح" و"ك"في   )٩(
 ".ك" ورد في هامش وفتينبين المعق   ما)١٠(
 ٠" بفعلهم": " ف" و" ح"في   )١١(
وفيه إشارة إلى إمكان حمل أهل العصر على ما لم يتحقق ): "٣/٣٧٦(قال العبادي في الآيات البينات   )١٢(

 ".فيه شرط الإجماع فتأمله
 .من المرسل والمنضم إليه العاضد له: أي  )١٣(
 ٠" عن" : " م"في   )١٤(
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٤٤٩ 

أن الـشافعي   ،وك)٣( إن كان حجة فالعمل به لا بالمرسل، وإلا فلا التفات إليه           )٢( المقَوي )١(]أن[

واختار المصنف هنا أن المرسل إذا تجرد        ،)٦( ولا بالمنضم  )٥( لا بالمرسل  )٤(رأى أن العمل باموع   

   .)٨( لأجل المرسل)٧(عن مقو لزم الانكفاف

 ـــــــــــــــــ
 ٠"  ح"لم يرد في قوفتينبين المع   ما)١(
 ٠" القوي" : " ر"في   )٢(
فإنه إذا روي مسنداً من وجه فلا حاجة : "، وعبارته)٢/٤٢٥(انظر كلام القاضي الباقلاني في التلخيص   )٣(

وبمثل هذا اعترض عليه القاضي " إلى المرسل، وإن كان المسند دليلاً على صحة المرسل كان ذلك باطلاً
، جامع )١/١٥٠(، فتح المغيث للسخاوي )٥/١٩٩٧( وانظر كذلك الإاج ).٣/٩١٣(في العدة 
 ).٤١ص(التحصيل 

 ٠" اموع" : " ر"في   )٤(
 ٠" المرسل" : " ر"في   )٥(
وقد أجيب عن هذا الاعتراض الذي أورده القاضي على الشافعي، حيث يقول ابن الصلاح في مقدمته   )٦(

حة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد فجوابه أنه بالمسند تتبين ص): "٨٩ص(
وظهر لي جواب آخر، وهو أن المراد ): "٢/٥٦٧(وقال ابن حجر في النكت ".صحيح تقوم به الحجة

بالمسند الذي يأتي من وجه آخر ليعضد المرسل ليس هو المسند الذي يحتج به على انفراده، بل هو الذي 
لاحتجاج به على انفراده مع صلاحيته للمتابعة، فإذا وافقه مرسل لم يمنع من يكون فيه مانع من ا

الاحتجاج به إلا إرساله عضد كل منهما الآخر، وتبين ذا أن فائدة مجيء هذا المسند لا يستلزم أن يقع 
  ".المرسل لغواً

 شرح ،)٤١ص(، جامع التحصيل )٢/١٠٥١(، تشنيف المسامع )٥/١٩٨٨(الإاج : وانظر كذلك  
 ).٢/١٢٠(المحلي 

 ٠" الانفكاك" : " ح"في   )٧(
  : إذا تجرد المرسل ولم ينضم إليه شيء مما تقدم ففيه أقوال ) : " ٢/٥٥٧( قال العرقي في الغيث الهامع   )٨(

   أنه لا يحتج به ، حكاه البيهقي عن الشافعي :        أحدها 
  . ب سواه ، حكاه الماوردي عن الشافعي أيضاً أنه يحتج به إذا لم يكن في البا:    الثاني      

  " .  أي ابن السبكي –وهو الذي قاله المصنف  :        الثالث
رفع : وانظر كذلك..."  وهذا الذي رجحه توسط بين قولين ): "٢/١٠٥٣(      قال الزركشي في التشنيف 

، شرح المحلي مع )١٠٥ص(، غاية الوصول ) ٢/١٢٠(، البدر الطالع )٤٨٠ – ٢/٤٧٩(الحاجب 
 ).٥/١٥٨(، الحاوي للماوردي )٤٣٥ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/٢٠٤(حاشية العطار 
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٤٥٠ 

لا يجـب   : وقيل: وفسره المحلي بما إذا كان مدلوله المنع، وإن التوقف على جهة الاحتياط، قال            

  .)٢(حينئذ؛ لأنه ليس بحجة )١(الانكفاف

 يقتضي المرسل   )٥(عن العمل بما  )٤( فهمته من عبارة المصنف أنه ينكف        )٣(الذي: وقال ولي الدين  

  .)٧( لاحتمال كونه حجة)٦(في المسألة؛ لأنه غير حجة وبما يخالفه

إن : )١٠(الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف، وقال الماوردي         )٩(]مسألة: [)٨(]ص[

  .نسي اللفظ

  .)١١(إن كان موجبه علما: وقيل 

 ،]أ/١٨٧ [)١٢(/بلفظ مرادف، وعليه الخطيب، ومنعه ابن سيرين، وثعلـب،والرازي        : وقيل

  ). ابن عمر)١٣(وروي عن

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" الانفكاك" : "ح"في   )١(
 ).٢/١٢٠(شرح المحلي : انظر  )٢(
 ٠"والذي" : " ر"في   )٣(
 ٠" ينفك" : " ر"في   )٤(
 ٠" ما" :" م"ف   )٥(
 ٠" يخالف" : "س"في   )٦(
 ).٢/٥٥٧(، الغيث الهامع )٢/٤٨٠(فع الحاجب ر: انظر  )٧(
 ٠" ح" و" م"و" ك ""لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٨(
 ٠"ف"، ومطموس في " ح"و"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٩(
 ٠" المازري" : " س"في   )١٠(
 ٠" علمنا" : ح"في   )١١(
 ٠" ر" من ) ٨٤(آخر الورقة   )١٢(
 ٠" من" : " س"في   )١٣(
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٤٥١ 

 أن )٥( الأبيـاري )٤(/، وبه صرح)٣( والمازري في شرحه)٢(البرهان ظاهر كلام الإمام في   : )١(]ش[

التي عبر ا تدل علـى  م المعنى وقطع بأن العبارة محل الخلاف في هذه المسألة إنما هو إذا قطع بفه  

  .)٩( في المنع)٨( منه فلا خلاف)٧( كان ذلك بظن)٦(أما إن ،ذلك المعنى

 ـــــــــــــــــ
 ". ك"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١(
 ).١/٤٢٠(البرهان : انظر  )٢(
 ).٥٠٩ص(إيضاح المحصول : انظر  )٣(
 ٠" ح" من) ١٦٣ (  آخر الورقة)٤(
 ).٢/٨٦٢(التحقيق والبيان : انظر  )٥(
 ٠" إذا" : "م"في   )٦(
 .  وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه " يظن" : " ح"و" ك"في   )٧(
 ٠" اختلاف":  "ف"و"ح"و"ك"في   )٨(
قبل ذكر مذاهب العلماء في حكم نقل الحديث بالمعنى يجدر بنا أن نشير إلى أمور لا يجري فيها الخلاف   )٩(

  :المذكور، بل هي موضع اتفاق بين العلماء بعدم جواز نقل الحديث بالمعنى، ومنها
م وموقع الخطاب أن يروي الحديث لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز للجاهل بمعنى الكلا: أولاً  

بالمعنى؛ لأن الجاهل لا يوثق بتصميمه على الأمور وهجومه عليها من غير معرفة بطريق اليقين، ولذا فإنه 
  .يتعين عليه أن يؤدي الحديث بلفظه كما سمعه ولا يبدل منه شيئاً

ضاً محتملاً؛لأنه قد يرويه على معنى لا يجوز للمحدث العالم أن يروي على المعنى إذا كان اللفظ غام: ثانياً  
  .يستخرجه فيغلط فيه

 إذا كان الحديث متعبداً بلفظه كالأذان والتشهد والقنوت وليس من جوامع الكلم التي اختص ا :ثالثاً  
  . فلا يجوز في هذا كله رواية الحديث بالمعنى، بل لابد من اللفظالنبي 

  .لكيا الطبري وغيرهإالمعنى بالإجماع، حكاه أحاديث الصفات لا يجوز نقلها ب: رابعاً  
لا خلاف فيما تضمنته بطون الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف لما فيه : خامساً  

  .من تغيير تصنيف مصنفها
 محل الخلاف ما ذكره حلولو وهو إذا قطع بفهم المعنى، وقطع بأن العبارة التي عبر ا تدل على :سادساً  

عنى ،وكان عالماً عارفا بالألفاظ ومقاصدها ، فهذا مما اختلف فيه السلف،وأصحاب الحديث ، ذلك الم
  .وأرباب الفقه والأصول

، )٢/٤١٣(، تحفة المسؤول )١/٣١٦(، المستصفى )١/٣٩٠(، إحكام الفصول )٣/٩٦٨(العدة : انظر  
، )٢٣٦ص(لصلاح ، مقدمة ابن ا)٢/٥٣٦(، شرح الكوكب المنير )٣٥٨ – ٤/٣٥٧(البحر المحيط 

، )٢/٩٨(، تدريب الراوي )٢/٢٤٤(، فتح المغيث )٤٦٥ص(، ظفر الأماني )٢/٣٩٩(الباعث الحثيث 
= 
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٤٥٢ 

فإنه لا يتعين أن يكون ظن الناس كلهم ظنا واحدا وقد يظن إنسان شيئًا ويظن آخر غيره، وهذا                  

 )٣(]غلبـة [لخـلاف حالـة    أن ا  )٢(، وظاهر كلام القاضي عيـاض في المـشارق        )١(هو الأكثر 

 أعتقـده ولا    )٥(]بالمعنى وهو الحق الذي   [ إلى منع نقل الحديث      )٤(]ذهب المحققون :([الظن،ونصه

   وأفهام الناس)١٠( مفتوح، والكلام للتأويل معرض)٩(/)٨(]الاحتمال[ باب )٧( فيه؛ إذ)٦(أمتري

   يعتقد)١٤(والمغتر [)١٣( بكلامه ونظره)١٢( يعتني)١١(مختلفة والرأي ليس في صدر واحد، والمرء

  

  ـــــــــــــــــ
= 

، )١٧٤ص(، الإلماع للقاضي عياض )١/٣٦(، شرح النووي على مسلم )٤٠ – ٢/٣٩(نشر البنود 
 ).٥١٠، ٥٠٩ص(، إيضاح المحصول )١/٣٥(، أحكام القرآن لابن العربي )١٩٨ص(الكفاية 

، )٤/٣٥٧(، البحر المحيط )٢/٤١٣(، تحفة المسؤول )٥٠٩ص(، إيضاح المحصول )٣/٩٦٨(العدة : انظر  )١(
 ).٢/٨٦٢(،التحقيق والبيان )١٢٥ص(، فتح الودود )٢/٣٩(نشر البنود 

 الثلاثة بالصحاح : المختص الحديث غريب تفسير فيوهو ،"الآثار صحاح على الأنوار مشارق: "  واسمه   )٢(
 المتوفى  اليحصبي موسى بن عياض : الفضل أبي للقاضي ،   ) مسلم ( و ) البخاري ( و ) الموطأ(  : وهي،
 ) . ١٦/ ٨( ، معجم المؤلفين ) ٢/١٦٨٧(كشف الظنون : هـ  انظر٥٤٤ سنة: 

 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٣(
 على الحديث باب المحققون سد ذاوله): "١/٤(،وفي مشارق الأنوار "ك" مطموس في بين المعقوفتين  ما)٤(

 ".فيه وشددوا المعنى
 ٠"ك" مكانه بياض في بين المعقوفتين   ما)٥(
 " .أمتريه) : " ٤/ ١( وفي مشارق الأنوار"امتراء" : " ر"و" م"في   )٦(
 ٠" لأن" : "م"في   )٧(
 "ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٨(
 ٠" س"من ) ١٠٩(آخر الورقة   )٩(
 ٠"  معروض" : ف" و" ح" و" ك "في  )١٠(
 ٠" المر" : "م"في   )١١(
 " . يفتن): " ٤/ ١( ، وفي مشارق الأنوار" تعين" : "م"في   )١٢(
 ٠" وتفرد" : "م"في   )١٣(
 ٠" والمعتبر" : " م"في   )١٤(
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٤٥٣ 

 الراوي منـها لم     )٣(فإذا فتح هذا الباب وأوردت الأخبار على ما يفهم         ،)٢( نفسه )١(]الكمال في 

 ما يشعر أيضا بـأن محـل الخـلاف    )٨)(٧(، وفي كلام النقشواني )٦())٥(])٤(أصل الشرع [يتحقق  

  ؟ )٩(]الظن[حالة

 تكون عبـارة    )١١(أن لا : بالمعنى ثلاثة شروط  يشترط في جواز نقله     : )١٠(وقال الإمام في المحصول   

  .)١٤(، وأن تساوي في الجلاء والخفاء)١٣( ولا تنقص)١٢(الراوي قاصرة ،وأن لا تزيد

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠"ك" مكانه بياض في بين المعقوفتين   ما)١(
 ٠"  ر"لم يرد في" في نفسه " لفظ   )٢(
 " .ينفهم: " ،وفي المشارق" فهم " " :م"في   )٣(
 ".المشروع:"في المشارق  )٤(
 ".ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٥(
 . بتصرف يسير) ٢٣/ ١(مشارق الأنوار : انظر   )٦(
 ٠" المقشواني" : " م"في   )٧(
سبة إلى بلد ذا أحمد بن أبي بكر بن محمد نجم الدين النقشواني، أو النقجواني، أو النخجواني، ن: هو  )٨(

المحصول  شرح الإشارات، وشرح كليات القانون، وتلخيص: له مصنفات منها" أذربيجان "الاسم في 
هـ ١٤١٢صالح بن عبداالله الغنام رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية / لتهذيب الأصول تحقيق ودراسة

م في حلب حتى توفي في حدود هـ، وقد سار في الآفاق وولي المناصب الكبار، ثم ترك ذلك وأقا١٩٩٢
 )٣٧-٢٤(، مقدمة محقق تلخيص المحصول ص  )١/١٧٨(معجم المؤلفين: انظر .هـ ٦٥١سنة 

 ). ٧٥٤ – ٧٥٠ص (المحصولتلخيص :  انظر٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٩(
 ). ٤/٤٦٧(المحصول للرازي : انظر  )١٠(
 ٠" أن تكون" : " س" و" م"في   )١١(
 ٠" يزيد " " :م"في   )١٢(
 ٠" ينقص" : " م"في   )١٣(
، )٣٦٦ص(شرح تنقيح الفصول ،)٣٢٣ – ١/٣٢٢(روضة الناظر :انظر لمثل هذه الشروط وغيرها في  )١٤(

، تشنيف المسامع )٢/٧٢٧(،اية السول)٢٠٠٢ ، ٥/٢٠٠١(، الإاج )٢/٢٤٥(شرح مختصر الروضة 
، )٢١٣ص(، المدخل لابن بدران )٢/١٥٠(التحصيل من المحصول ،)٤/٣٥٦(،البحر المحيط )٢/١٠٥٣(

 ).٢/٨٧٦(، حاشية ابن أبي شريف )٣/٩١(، الحاصل )٢٣٨ – ٥/٢٣٧(رفع النقاب 



  الكلام في الأخبار -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

 

٤٥٤ 

 الألفاظ إذا لم يكن )١(وإذا ثبت هذا فاختلف العلماء في جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف بمواقع         

  :)٢(اللفظ متعبدا،به على مذاهب

  . )٣(ال الأكثر ، وحكاه ولي الدين عن الأئمة الأربعة والجمهورالجواز وبه ق: أحدها

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" بموانع " : " ح" و" م"في   )١(
هذه المسألة كثرت فيها الأقوال، فالشوكاني في إرشاد الفحول أوصل المذاهب إلى ثمانية، والزركشي في   )٢(

  .البحر أوصلها إلى عشرة
فقرة ) ٣٩٩، ٣٩٤، ٣٩٢ص(الرسالة : انظر تفصيل هذه المذاهب والأقوال مع استدلالات أصحاا في  

/ ٣(، العدة )٢/١٤١(، المعتمد )٣/٢١١(الفصول في الأصول للجصاص ) ١٠٣٩، ١٠١٦، ١٠٠١(
، شرح اللمع )٨٠ص(، اللمع )٣٤٦ص(، التبصرة )١/٣٩٠(، إحكام الفصول )٩٦٩، ٩٦٨

، أصولا لسرخسي )١/٣٥٠(، قواطع الأدلة )١/٤٢٠(، البرهان )٢/٤٠٢(ص ، التلخي)٢/٦٤٥(
، )١١٧ص(، المحصول لابن العربي )٢/١٨٧(، الوصول إلى الأصول )١/٣١٦(، المستصفى )١/٣٦٦(

، شرح تنقيح الفصول )٢٨١ص(، المسودة )٨٣ص(، منتهى الوصول والأمل )١/٣٧٧(لباب المحصول 
، السراج )١٥٤ص(، شرح العضد )٣/١١١(شف الأسرار ، ك)١٧٣ص(، بديع النظام )٣٦٦ص(

، اية )٢/٤٢٢(، رفع الحاجب )٥/٢٠٠١(، الإاج )١/٣٨٣(، بيان المختصر )٢/٧٨١(الوهاج 
، )٢/٥٣٠(، شرح الكوكب المنير )١٠٥ص(، غاية الوصول )٤/٣٥٦(، البحر المحيط )٢/٧٢٧(السول 

، شرح النووي على صحيح )١٩٨ص(لكفاية ، ا)١/٢٨٤(، إرشاد الفحول )٣/٩٧(تيسير التحرير 
، )٥/٢٣٦(، رفع النقاب )١٨٨ص(، التقييد والإيضاح )٢٣٦ص(، مقدمة ابن الصلاح )١/٣٦(مسلم 

 ).٢/٩٨(، تدريب الراوي )٢/٣٩٩(، ، الباعث الحثيث )١٤١ص(معرفة الحجج الشرعية 
اظ وما يحيلها كان له نقل الحديث ، فمن كان عارفاً بمعاني الألفهذا هو المذهب الأول في المسألة  )٣(

بالمعنى، وهذا قول للأئمة الأربعة وجماهير العلماء، وعليه العمل كما قال الفتوحي، وقد حكاه إمام 
  .الحرمين، والغزالي،وابن رشيق، والسيوطي، وابن النجار عن الأئمة الأربعة، وجماهير الفقهاء

، المستصفى )١/٤٢٠(، البرهان )٣/٩٦٨(، العدة )٣٩٢ص(الرسالة : انظر قول الجمهور في  
، )١/٣٧٧(، لباب المحصول )٢/١٢٤(، الإحكام للآمدي )٤/٤٦٦(، المحصول للرازي )١/٣١٦(

، تحفة )٢/٧٢٧(، اية السول )٥/٢٠٠١(، الإاج )٧/٢٩٦٦(، اية الوصول )٢٨١ص(المسودة 
، )٢/٥٥٩(الغيث الهامع ،)٢/٥٣٠(، شرح الكوكب المنير )٤/٣٥٦(، البحر المحيط )٢/٤١٣(المسؤول 
 ).٢٣٦ص(، مقدمة ابن الصلاح )٢/٩٩(، تدريب الراوي )١٧٨ص(، الإلماع )١٩٨ص(الكفاية 
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٤٥٥ 

،وذكـر ابـن    )٢(، والجواز في غيره   المنع في حديث رسول االله      :  المازري لمالك    )١(والذي عزا 

، يعني في جعل أحدهما مكان )٤( من باالله وتاالله)٣ (الحاجب عن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء

  .)٨( المبالغة)٧(حمل علىو: قال.)٦)(٥(الأخرى

 ـــــــــــــــــ
 ٠" عن" : " ر"، وفي " عزاه" : " ف" و" ح"في   )١(
قال : وممن عزا ذلك لمالك أيضاً أشهب، والبيهقي، والخطيب ،والقاضي عياض، فعن سعيد بن عفير قال  )٢(

يؤدى على لفظه وعلى ما روي، وما كان عن غيره فلا بأس إذا  كل حديث للنبي :  أنسمالك بن
 أما في حديث النبي : وروي عنه في سماع أشهب: قال القاضي عياض: وفي الإلماع ".أصاب المعنى

إيضاح : انظر. فأحب أن يؤتى به على ألفاظه، ورخص فيه في حديث غيره ،وفي التقديم والتأخير
 – ٢/٣٣(، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١٨٩، ١٨٨ص(، الكفاية )٥١١ص (المحصول

، تدريب )٢/٢٤٤(، فتح المغيث للسخاوي )٢٣٦ص(، مقدمة ابن الصلاح )١٧٨ص(، الإلماع )٣٤
 ).١٨/٢٤١(، البيان والتحصيل )٢/١٠١(الراوي 

 ٠" التاء و الباء " : " " ف" و" " و" ك"في  )٣(
  ٠" تاالله وباالله": " ف" و" ح"و" م"في   )٤(
 ٠" الآخر" : " ر"في   )٥(
هذا هو الرأي الثاني لمالك، وهو المنع مطلقاً من رواية الحديث بالمعنى، ولذا كان يشدد في الباء والتاء،   )٦(

ونقل هذا القول عن مالك القاضي الباقلاني كما حكاه عنه الزركشي في البحر، وممن نقله كذلك عن 
  . والمازري، والقاضي عياض، وأبو العباس القرطبيمالك الباجي

  ...".وهو الصحيح من مذهب مالك : قال القرطبي: "قال السخاوي  
وهذا القول عن مالك محمول في المبالغة في الأولوية لا في الوجوب لجواز النقل بالمعنى عن مالك إذا كان   

، منتهى الوصول والأمل )٥١١ص(صول ، إيضاح المح)١/٣٩٠(إحكام الفصول : انظر. عارفاً بمعناه
، الردود والنقود )١/٣٨٣(، بيان المختصر )١٥٤ص(،شرح العضد )١/٦١٦( ، مختصر المنتهى)٨٣ص(
، )٢/٢٤٣(، فتح المغيث )١٧٨ص(، الكفاية )١٧٩ص(، الإلماع )٤/٣٥٨(، البحر المحيط )١/٧١٦(

 ).١٥٥ص( نيل السول ،)١/٤٠٨(، نثر الورود )١٢٤ص(، فتح الودود )٢/٣٦(نشر البنود 
 ٠" علي" : " س"في   )٧(
روي عن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء ): "٨٣ص(يقول ابن الحاجب في منتهى الوصول والأمل    )٨(

وقال القاضي في " . وحمل على المبالغة في الأولى ) : " ١/٦١٦(وقال في المختصر" في الأولى لا لرد لغيره
أئمتنا هذا من مالك على الاستحباب كما قال ولا يخالفه أحد في هذا، وأن وحمل ): "١٧٩ص(الإلماع 

، بيان )١٥٤ص(شرح العضد : وانظر كذلك ".الأولى والمستحب ايء بنفس اللفظ ما استطيع
 ).١/٤٠٨(، نثر الورود )٢/٣٧(، نشر البنود )١/٧١٦(، الردود والنقود )١/٣٨٣(المختصر 
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٤٥٦ 

  .)٣( عن مالك ما يشهد لهذا الحمل)٢( جامع ابن يونس)١(وفي

  . )٦) (٥(]الماوردي[ مع تذكره، وبه قال )٤(أنه يجوز مع نسيان اللفظ ولا يجوز: الثاني

  .)٧(وجعل محل الخلاف في الصحابي وقطع في غيره بالمنع: قال ولي الدين

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠المثبت هو المناسب للسياق وبقية النسخو" في " : " م"و" ك"في   )١(
محمد بن عبد االله بن يونس الصقلّي التميمي، أبو بكر كان فقيهاً عالماً بالفرائض، ملازماً للجهاد،من : هو  )٢(

أضاف إليها غيرها من : "قال ابن فرحون. كتاب في الفرائض، وكتاب جامع للمدونة: مصنفاته
  .هـ ٤٥١ت " لم للمذاكرةالأمهات، وعليها اعتماد طلبة الع

 )١/١٦٥(، شجرة النور الزكية )٢/٢٤٠(الديباج المذهب ) ٢/٣٤٦(ترتيب المدارك :          انظر
إبراهيم شافي / ، الجامع لمسائل المدونة وشرحها وذكر نظائرها وأمثالها، تحقيق)٢/٣٧(نشر البنود : انظر  )٣(

  .هـ١٤٢٠رسالة دكتوراه جامعة أم القرى ) ٢/٥٤٦(
قد جمع بين دفتيه فقه الإمام مالك وتخريجات كبار أصحابه من أقواله " الجامع"ويعد هذا الكتاب   

واجتهادام الخاصة، فكتاب الجامع مصدر أصيل من مصادر الفقه المالكي، يظهر دقة الإمام ابن يونس 
جمع بين المدونة، لأنه " مصحف المذهب"في النقل واقتصاره على ما روي من أقوال، حتى سماه البعض 

والنوادر لابن أبي زيد القيرواني ،وتعليقات أبي إسحاق التونسي على المدونة، والنكت والفروق لعبد 
  .الحق العقيلي، فكان له الأثر الكبير على من جاء بعده من علماء المذهب

فؤاد أحمد بن عبد / مقدمة تحقيق الجامع لمسائل المدونة وشرحها وذكر نظائرها وأمثالها، تحقيق: انظر  
 .هـ١٤١٨الغني خياط، جامعة أم القرى عام  

 ٠" تجوز" : " م"في   )٤(
 ٠" س" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٥(
والذي أراه أنه إن كان يحفظ اللفظ لم يجز أن يرويه بغير ألفاظه؛ لأن في ): "١٦/٩٧(عبارته في الحاوي   )٦(

  ".في كلام غيره من الفصاحة ما لا يوجد كلام الرسول 
، والفتوحي في شرح )٢/١٠٥٤(وقد حكى هذا القول عن الماوردي الزركشي في تشنيف المسامع   

: ، وانظر لهذا الرأي في)٤/٣٥٩(، وتبع الماوردي الروياني كما في البحر المحيط )٢/٥٣٢(الكوكب المنير 
 ). ٢/١٢١(، شرح المحلي )٢/١٠١(، تدريب الراوي )١٠٥ص(غاية الوصول 

 ).٤/٣٥٩(، البحر المحيط )٢/١٠٥٤(، ومثله في تشنيف المسامع )٢/٥٥٩(الغيث الهامع : انظر   )٧(
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٤٥٧ 

 في بعـض  )٢( وإن كان عملاً لم يجز لحـصول التعبـد       )١(ا جاز أنه إن كان موجبه علم    : الثالث

  .)٣(هذا مقتضى كلام المصنف] ب/١٨٧[،الألفاظ

تحريمها التكـبير  :  نحو)٦( ما لا يجوز الإخلال بلفظه     )٥(إن اقتضى عملاً فمنه   :( )٤(وقال ولي الدين  

  .)٨()وحكاه ابن السمعاني وجها لبعض أصحابنا: ،قال)٧(وتحليلها التسليم

  القعود بالجلوس، ولا يجوز في :  نحو)٩(في كلام المصنف أنه يجوز في إبدال اللفظ بمرادفه: الرابع

   .)١١( الخطيب البغدادي)١٠(]وبه قال[غيره، 

 ـــــــــــــــــ
 ".فالمعمول فيه على المعنى فلا يجب مراعاة اللفظ): "٢/١٠٥٤(قال الزركشي في التشنيف   )١(
 ٠" البعيد" : " م"في   )٢(
تشنيف المسامع : ر هذا الرأي في، وانظ)٢/٤٢٥(رفع الحاجب : وبه قال بعض الشافعية انظر )٣(

 ). ٢/١٢١(، شرح المحلي )٥/٢٠٨٣(، التحبير )٤/٣٥٨(، البحر المحيط )٢/١٠٥٤(
 ).٢/٥٥٩(الغيث الهامع : انظر  )٤(
 ٠" فمنعه" : " م"في   )٥(
 ٠" باللفظ" : "م"في   )٦(
لصلاة، حديث رقم باب فرض ا) ١/٦٣(هذا جزء من حديث رواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة  )٧(

، باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهور، حديث رقم )١/٨(، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة )٦١(
هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وعبد االله بن محمد بن عقيل هو صدوق وقد : ، وقال)٣(

كان أحمد بن حنبل وإسحاق : لتكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقو
بن إبراهيم والْحميدي يحتجون بحديث عبد االله بن محمد بن عقيل، ورواه ابن ماجه في سننه، في كتاب ا

، وقال الحاكم في المستدرك )٢٧٥(، باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث رقم )١/١٠١(الطهارة 
" لإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاههذا حديث صحيح ا): "٤٥٧(كتاب الطهارة حديث رقم ) ١/٢٢٣(

 ).١/٥٣٤(التلخيص الحبير : وانظر
 ) . ٢/٥٦٠( ، الغيث الهامع ) ١/٣٥١(قواطع الأدلة   )٨(
 ).٢٦٦ص(التعريفات : انظر. ما كان مسماه واحداً وأسماؤه كثيرة، وهو خلاف المشترك: المرادف هو  )٩(
 ٠" ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١٠(
، غاية الوصول )٢/١٠٥٥(، تشنيف المسامع )٢/١٢٥(، الإحكام للآمدي )١/٣١٦(المستصفى : انظر )١١(

، شرح المحلي )١٩٨ص(، الكفاية )٣/٥٧(، تيسير التحرير )٢/٥٣٢(، شرح الكوكب المنير )١٠٦ص(
)٢/١٢١.( 
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٤٥٨ 

  .)٣(محل اتفاق على الجواز)٢( الإبدال بالمرادف)١(]الأبياري[وجعل 

 الرازي مـن  )٧(]،وأبو بكر )٦(بثعل[، واختاره )٥( مطلقًا، وبه قال ابن سيرين  )٤(]المنع: الخامس[

  .)٨(الحنفية

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١(
 ٠" بالمراد" : " م"في   )٢(
 ).٢/٨٦٢(ان التحقيق والبي  )٣(
 ٠" ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٤(
، المسودة )٢/١٢٥(، الإحكام للآمدي )٤/٤٦٦(المحصول : انظر نسبة هذا القول لابن سيرين في  )٥(

، الإاج )٢٠٦ص(، الكفاية )٥/٢٠٨١(، التحبير )١/٦١٥(، مختصر ابن الحاجب )٢٨١ص(
  ).٤٩ص(، منهاج الوصول )٥/٢٠٠٣(

 خلافة من بقيتا لسنتين مولدههو أبو بكر محمد بن سيرين البصري الأنصاري، بالولاء : وابن سيرين
 ،حيث كان من سبي الفرس في عين التمر، مالك بن لأنس مكاتبا أبوه سيرين وكان ،عفان بن عثمان

 وأمه صفية مولاة لأبي بكر الصديق ، تفقه وروى الحديث ، وكان من أجل التابعين  ، واشتهر بتعبير
   هـ ١١٠الرؤيا ، وهو إمام في التفسير ، والحديث، والفقه  ت

( ، ، الأعلام)٢/٥٢(، شذرات الذهب ) ٣/٢٤١( ،صفة الصفوة) ٥/٣٣١( تاريخ بغداد :   انظر
 ). ١/٧٧( ، تذكرة الحفاظ )٤/١٨١( ،وفيات الأعيان )٦/١٥٤

، أصول الفقه لابن مفلح )٢٨١ص (، المسودة)١/٣٥٠(قواطع الأدلة : انظر نسبة هذا القول لثعلب في)٦(
  ). ٢/٩٨(، تدريب الراوي )٥/٢٠٨١(، التحبير )٤/٣٥٨(،البحر المحيط)٢/٤٣٠(رفع الحاجب،)٢/٥٩٩(

أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم، أبو العباس، المعروف بثعلب ، إمام الكوفيين في النحو                : وثعلب هو 
وغيرهم، وكـان  .. من محمد بن سلام الجمحي، والأخفش الأصغر   واللغة في زمانه لازم ابن الأعرابي، وسمع        
اختلاف النحويين، ومعاني القرآن، ومعـاني الـشعر، والوقـف          : مشهوراً بمعرفة الغريب، ومن مصنفاته      

  .هـ ٢٩١والابتداء، الفصيح ، شرح ديوان زهير ، مجالس ثعلب وغيرها  ت 
، شـذرات   )١/٣٩٦( ، بغيـة الوعـاة    )١/١٠٢(، وفيـات الأعيـان      )٥/٢٠٤( تاريخ بغـداد    : انظر

 ).١٤٢(،الإشارة للذهبي ص)١/٢٦٧( ،الأعلام ) ٣/٣٨٣(الذهب
 ٠" ف" مطموس في بين المعقوفتينا   م)٧(
، كشف )١٧٣ص(، بديع النظام )٣/٩٦٩(العدة :انظر النسبة لهذا القول للرازي الجصاص من الحنفية في )٨(

، والبحر المحيط )٥/٢٠٣٣(، الإاج )٢/٦٠٠ (، وأصول الفقه لابن مفلح)٣/١١٢(الأسرار 
، فواتح الرحموت )٣/٩٨(، تيسير التحرير )٥/٢٠٨١(، التحبير )٢/٣٦٨(، التقرير والتحبير )٤/٣٥٨(
خلاف ما نسب إليه؛ حيث ) ٣/٢١١(لكن الذي في أصوله ). ٢/٩٨(، تدريب الراوي )٢/٢٠٨(

= 
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٤٥٩ 

،وعزاه في البرهان للمحدثين وبعـض      )٢( رضي االله عنهما   - عن ابن عمر   )١(السمعاني ورواه ابن   

   عبد الوهاب بأنه يجوز النقل بالمعنى في الأحاديث)٤(]القاضي[وانفرد : (قال المازري)٣(الأصوليين

  ـــــــــــــــــ
= 

 دون الاقتصار على المعنى، سواء كان اللفظ مما والأحوط عندنا أداء اللفظ وسياقه على وجهه: "يقول
وعليه فإن الأصل عنده المنع إلا ". يحتمل التأويل أو لا يحتمله، إلا أن يكون الراوي مثل الحسن والشعبي

  .للمتقن
 هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي الامام الكبير المعروف بالجصاص نسبة إلى  :  وأبو بكر الرازي هو

كان إمام أصحاب أبي حنفية في وقته " ، انتهت إليه رئاسة الحنفية ببغداد وقال الخطيب العمل   بالجص
أحكام " تفقه على أبي الحسن الكرخي ، له مصنفات كثيرة منها : وكان مشهوراً بالزهد والدين والورع

" حاوي شرح مختصر الط" و " شرح مختصر الكرخي " و " لمحمد بن الحسن " شرح الجامع " و " القرآن 
" و " جوابات المسائل " وله في الفصول في الأصول أصول الفقه، وكتاب " شرح الأسماء الحسنى " و 

  .هـ ببغداد٣٧٠توفي سنة " والمناسك 
، شـذرات   )٧/١٨(الوافي بالوفيات   ) ١٦/٣٤٠(، سير أعلام النبلاء     )٣١٥-٣١٤(تاريخ بغداد   : انظر

طبقات المفـسرين   ) ٩٦(،تاج التراجم ص  ) ٥٣(نفية ص   الفوائد البهية في تراجم الح    ) ٤/٣٧٧(الذهب
  ). ٤٤(للداوودي ص

 ٠، والمثبت هو الصواب"السمعاني" : " م " جميع النسخ ما عدا في  )١(
وحكى الخطابي القول الثاني عن ابن : "، حيث قال)٢٨١ص(، المسودة )١/٣٥٠(قواطع الأدلة : انظر  )٢(

، ومالك، وابن علية، وعبد الوارث، ويزيد بن زريع ،وكان عمر والقاسم بن محمد ،ورجاء بن حيوة
، )٢/٦٠٠(أصول الفقه لابن مفلح : وانظر كذلك ". يذهب هذا المذهب أحمد بن يحيى بن ثعلب

، )٢/٢٠٨(، فواتح الرحموت )٥/٢٠٨٢(، التحبير )٤/٣٥٨(، البحر المحيط )٥/٢٠٠٤(الإاج 
 ).٢/٩٨(تدريب الراوي 

 به كذلك ابن حزم من الظاهرية، ونقله القاضي الباقلاني عن كثير من السلف، وأهل وهذا القول قال  )٣(
إنه مذهب مالك، ونقله إمام الحرمين وابن القشيري عن معظم المحدثين : التحري في الحديث، وقال

، )٢/٤٠٣(، التلخيص )١/٢٢٠(الإحكام لابن حزم : انظر هذا القول وأدلته في. وبعض الأصوليين
، )٢٨١ص(، المسودة )٢/١٢٥(، الإحكام للآمدي )٤/٤٦٦(، المحصول للرازي )١/٤٢٠ (البرهان

، )٢٣٦ص(، مقدمة ابن الصلاح )٥/٢٠٨٢(، التحبير )٤/٣٥٨(، البحر المحيط )٥/٢٠٠٤(الإاج 
 ).٢/٩٨(، تدريب الراوي )٢/٤٠٠(الباعث الحثيث 

 ٠"ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٤(
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٤٦٠ 

وفيه تفصيل وهو أن الحديث الطويل إذا أورده غـير       : )٢( للضرورة دون القصار، قال    )١(/الطوال

، أو لا تمـس  )٧) (٦(]الراهب [)٥( جريج)٤( عنه لكونه لا يتعلق به حكم كحديث       )٣(]نقله[قاصد  

 يبعد جريان الخلاف في جـواز نقلـه        )١٠(ولا)٩(]بالسامعين[ أو حكمه خاص     )٨(]لنقله[الحاجة  

  .)١٣( ما نقله القرافي عنه)١٢(،هذا)١١()بالمعنى لعدم الحاجة لتغير الألفاظ

 ـــــــــــــــــ
 ٠" م" من) ١٧٧ (  آخر الورقة)١(
 .المازري: أي  )٢(
 ٠" ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٣(
 ٠"حديث": " ر"في   )٤(
"  جريح": "ر "، وفي " س"جرير، ومطموس في ": م"وفي " سريج " : "ف" و" ح"و" ك"في الأصل و   )٥(

ضم الجيم ، ب: وصحيح البخاري، ومسلم ، وجريج ) ٥١١ص(والصواب ما أثبتناه من إيضاح المحصول 
 .وفتح الراء 

 ٠" ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٦(

M  D  C  :، باب قوله تعالى)٣/١٢٦٨(وانظر حديثه الطويل في صحيح البخاري، كتاب الأنبياء   )٧(

J  I     H  G  F    EL ]صحيح مسلم، كتاب البر )٣٢٥٣(حديث رقم ] ١٦: مريم ،
 بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها، حديث رقم ، باب تقديم)٤/١٩٧٦(والصلة والآداب 

، صحيح ابن )٨٠٧١(، حديث رقم )١٣/٤٣٤( ،مسند أحمد ، من حديث أبي هريرة )٢٥٥٠(
، المعجم )٧٨٧٩(، حديث رقم )٦/١٩٣(، شعب الإيمان )٦٤٨٩(، حديث رقم )١٤/٤١١(حبان 

، مصنف )٢٨٧(ال للطبراني ص ، الأحاديث الطو)٧٤٩٨(، حديث رقم )٧/٢٧٩(الأوسط للطبراني 
، الإكمال لابن ماكولا ) ١٢/٢٧٠(، جامع الأصول ) ٣١٨٧٣(، حديث رقم )٦/٣٣٩(ابن أبي شيبة 

)٢/٦٦. ( 
 ٠" ف"، ومطموس في " لحكمه " : " م" في بين المعقوفتين   ما)٨(
 ٠"ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٩(
 ٠"  لاف" : " ف" و" وس" ح" و" م " و" ك"في   )١٠(
 ).٥١١، ٥١٠ص(إيضاح المحصول   )١١(
 ٠" وهذا" : " م"في   )١٢(
 ).٤/٢٧(نفائس الأصول   )١٣(
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 وأراد أن يرويـه     إن كان السامع غير عالم، وسمع من غير النبي          : ونقل عن النقشواني أنه قال    

 وذكره للعامي علـى سـبيل        فلا يجوز له إبدال اللفظ، وإن سمع العالم من النبي            )١(للمجتهد

هيمه، وإن ذكره لعـالم آخـر    وجه قدر على تف)٢(]أي[الإفتاء والتعليم فله أن يشرح ذلك على  

 والتعلـيم لا    )٣(يرويه فالأولى أن لا يبدل اللفظ لاختلاف الناس في استنباط المعاني بخلاف الفتيا            

  .)٥( المستفتي بما هو أليق به)٤(]لذهن[يجب اللفظ ؛ لأن المقصود إنما هو المعنى، فيوصل 

  :تنبيه

   بالفارسية )١٠(]الحديث [)٩(لترجمة عن على جواز ا)٨(]وغيره الإجماع [)٧(/ الرهوني)٦(حكى

  .)١٢( للضرورة في التبليغ للعجم)١١(]ونحوها[

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠اتهد " : م"في   )١(
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٢(
 ٠" الفتوى"  : "ف" و" ح"و" ك"في   )٣(
 ٠"س"، ومطموس في" الذهن" : " م" في بين المعقوفتين   ما)٤(
 .بتصرف يسير) ٧٥١، ٧٥٠ص(تلخيص المحصول : ، وانظر)٢٧ – ٤/٢٦( الأصول نفائس  )٥(
 ٠" ذكر": "ف"في   )٦(
 " .ك" من ) ١١٤ (   آخر الورقة)٧(
 ". ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٨(
 " على" : " ر"في   )٩(
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١٠(
 ".ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١١(
، مختصر )٢/١٢٦(، الإحكام للآمدي )١/٣١٦(المستصفى : انظر حكاية الإجماع في هذه المسألة في  )١٢(

، تحفة المسؤول )٢/٦٠٥(، أصول الفقه لابن مفلح )١٥٤ص(، شرح العضد )١/٦١٦(ابن الحاجب 
، فواتح )٢/٥٣٤(، شرح الكوكب المنير )٥/٢٠٨٦(، التحبير )١/٧١٧(، الردود والنقود )٢/٤١٥(
 ).٥/٢٤٣(، رفع النقاب )٢/٦٧٤(، توجيه النظر )٢/٢٠٩(رحموت ال
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"  عن"وكذا   :[ قال رسول االله    : )٢(]بقول الصحابي [الصحيح يحتج   » مسألة«: ()١(]ص[ 

 في  )٥( رخـص  )٤(سمعته أمر، وى ،أو أُمرنا، أو حرم، وكـذا        " الأصح، وكذا    )٣(وأنّ  فعلى  

 الناس  )٩( كان )٨(]أو[، وكنا معاشر الناس،     )٧(]من السنة :  يحتج بقوله  )٦(]الأكثرالأظهر ، و  [

يفعلون فكـانوا لا    ] أ/١٨٨[ نفعل في عهده، وكان الناس     )١٠(]فكنا[،  يفعلون في عهده    

  ).يقطعون في الشيء التافه

  :)١٣( روايته وهي على مراتب)١٢(]الصحابي[مستند : )١١(]ش[

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ح" و" م" و" ك ""لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١(
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٢(
يدل عيه كلام العراقي بعد ذلك "  فعلى" : " ف" و" ح"، وفي " فعلى على" : "س"و" ك"في الأصل و   )٣(

" أن " زيادة ) ٢/١٠٥٧(، وفي تشنيف المسامع " هوم من عطف المصنف لها بالفاءوهذا مف: "في قوله
 " وكذا عن وأنّ ) : " ٢/١٠٥٧(والصواب إثبات عبارة التشنيف

 ٠" أو" : " س"في   )٤(
 ٠" أرخص" : " س"في   )٥(
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٦(
 ٠" ر"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٧(
 ٠"  ح"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٨(
 ٠" وكان" : " ح"في   )٩(
 ٠" وكنا" : " ف" و" ح"،وفي " ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١٠(
 ٠" ح" و" م"و" ك ""لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١١(
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١٢(
وجعلوها مراتب، وهي  ته للحديث عن النبي اختلف العلماء في تقسيم ألفاظ الصحابي في رواي  )١٣(

) ١/٢٤٧(تتفاوت في القوة، وهذا راجع إلى الاجتهاد في تعداد مثل هذه المراتب، فالغزالي في المستصفى 
جعل المراتب سبعة، والقاضي عياض في الإلماع ) ٤/٤٤٥(والإمام الرازي في المحصول .جعلها خمسة

  . جعلها ثمانية) ٦٨ص(
، قواطع الأدلة )٣٣٥ص(، التبصرة )٣/٩٩٩(، العدة )٢/١٧٢(المعتمد : ذه المراتب فيوانظر تفصيل ه

، شرح )٢/١١٦(، الإحكام للآمدي )١/٣٠٤(، روضة الناظر )٤٤٦ص(، ميزان الأصول )١/٣٨٧(
= 
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٤٦٣ 

حـدثني  : ونحـوه : ، قال الرهـوني   )٣( أو شافهني  )٢(سمعت:  يقول أن: أعلاها)١(]وهي: الأولى[

  .)٧( المرتبة لوضوح حكمها)٦( هذه)٥(]ذكر[، وترك المصنف)٤(وأخبرني، فهذا خبر يجب قبوله

 والأكثر على )٩( وأخبرنا)٨(/حدثنا: أو يقول: قال الفهري . قال رسول االله : أن يقول : الثانية

  . )١٠(ه جمع من المالكيةأنه محمول على السماع، وقال ب

  ـــــــــــــــــ
= 

، البحر المحيط )٢/٧١٠(، اية السول )٤٠٨، ٢/٤٠٧(، رفع الحاجب )٣٥٨ص(تنقيح الفصول 
، رفع النقاب )٤١٩ص(، الكفاية )٣/٦٨(، تيسير التحرير )٢/٤٨١(لمنير ، شرح الكوكب ا)٤/٣٧٣(
 ).٢٢٨ص(، ظفر الأماني )١/٣٢٨(، الباعث الحثيث )٥/١٨١(

 " . ف" و" ر"و" س" و "  ك"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١(
 ٠" سمعته" : " ر" و" م"في   )٢(
 لصراحتها فلا وجود للواسطة فهي حجة اتفاقاً، وجعل هذه أعلى المراتب؛ لأنه لا يتطرق إليها الاحتمال  )٣(

سمعت آكد؛ لأنه يجوز أن يكون معنى : ابن القطان فيما حكاه عنه الزركشي في البحر قول المحدث
، الإحكام للآمدي )٤/٤٤٥(المحصول : انظر. خطبنا ابن عباس: حدث قومنا، كقول الحسن: حدثنا

، البحر )٢/٧١٠(، اية السول )٥/١٩٤٤(اج ، الإ)٣٥٨ص(، شرح تنقيح الفصول )٢/١١٦(
 ).٥/١٨٢(، رفع النقاب )٢/٤٨١(، شرح الكوكب المنير )٤/٣٧٣(المحيط 

 ٠)٢/٣٩٣(تحفة المسؤول للرهوني   )٤(
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٥(
 ٠" هذا" : " م"في   )٦(
حدثني رسول االله : أن يقول: الدرجة الأولى: "وعبارته) ٥/١٩٤٤(وقد ذكرها ابن السبكي في الإاج   )٧(

 سمعت، أو أخبرني، أو شافهني، فهذا خبر عن الرسول : ونحوه مثل ًواجب القبول اتفاقا." 
 ٠" ح"من ) ١٦٤ (  آخر الورقة)٨(
قال رسول االله : ودونه أن يقول ) : " ٢/٢٢٢(وعبارة الفهري في شرح المعالم " أو أخبرنا" : " م"في   )٩(

 أو حدثنا ،أو أخبرنا ، وليس كالأول؛لاحتمال أن يقول ذلك عن واسطة، . ".. 
أو من  ،وهو قول الجمهور باعتبار أن الصحابة عدول؛ لأن الصحابي إما أن يكون سمعه من النبي   )١٠(

: فقال أكثر العلماء):"٤١٩ص(قال الخطيب في الكفاية . صحابي عدل، وكونه سمعه عن تابعي بعيد
  ". ب في ذلك حمله على أن الصحابي سمعه من رسول االله الواج

أنه لا يحمل على سماعه، بل هو متردد بين : وقد حكى الآمدي وابن الحاجب عن القاضي أبي بكر الباقلاني  
فإن قلنا بعدالتهم قبل، وإلا لم .  ،أو سمعه ممن يرويه عنه فيبني على عدالة الصحابةأن يكون سمعه من النبي

= 
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٤٦٤ 

  .)٤( مرسل الصحابي حجة)٣(]أن[مرسل، والأكثر:  متصل، وقيل)٢(الأكثر أنه: )١(وقال النووي

 من غيره أقرب من الذي   )٦( أنه سمعه  )٥(والأصح أنه حجة واحتمال   » عن«أن يأتي بصيغة    : الثالثة

  .)٨)(٧(قبله

  ـــــــــــــــــ
= 

والذي نص عليه ): "٢/٤٠٨(وقد تعقب ابن السبكي ما نقل عن الباقلاني فقال في رفع الحاجب يقبل، 
  ".على السماع، ولم يحك فيه خلافاً، بل لا أحفظ عن أحد فيها خلافاً] قال[القاضي في التقريب حمل 

ه في كتاب والذي رأيت): "٤/٣٧٣(ونسب الزركشي هذا النقل عن الباقلاني إلى الوهم وقال في البحر   
أنه لا ): ٣/١٨٥(التقريب التصريح والجزم بأنه على السماع، واختار أبو الخطاب الكلوذاني في التمهيد 

هذا القول إلى بعض ) ٣٣٥ص(يحمل على السماع، ونسبه للأشعرية، ونسب الشيرازي في التبصرة 
، )٢/١١٦(، الإحكام )٢/٤٤٥(، المحصول )٣/٩٩٩(العدة : انظر". وهو قول الأشعرية: "الناس، قال

، )٣٥٨ص(، شرح تنقيح الفصول )١/٦٠٤(مختصر ابن الحاجب ) ٨٢(منتهى الوصول والأمل ص
، )١/٦٩٨(، الردود والنقود )٢/٣٩٤(، تحفة المسؤول )٢/٧١٠(، اية السول )٥/١٩٤٥(الإاج 
 ).٣/٦٨(، تيسير التحرير )٢/٤٨١(، شرح الكوكب المنير)٥/٢٠١٢(التحبير 

 ٠" النواوي" : " س"في   )١(
 ٠" على أنه" : " م"في   )٢(
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٣(
 .بتصرف) ٢/٩٥(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر  )٤(
 ٠" واحتمل" : " م"في   )٥(
 ٠" سمعت" : " س"في   )٦(
 ٠" يليه " : " ف" و" ح"في   )٧(
عبد الشكور، والقاضي عبد الجبار، وحمله ابن عبد البر، وابـن  وقد رجح ذلك البيضاوي ،والهندي، وابن    )٨(

 فيكون حجة، وبتقـدير أنـه   الصلاح على السماع؛ لأنه الظاهر من حال الصحابي أنه سمعه من النبي    
 الداني عمرو أبو وادعىبل " قال رسول االله    : "أخبره به غيره من الصحابة فهو أيضاً حجة كما في قوله          

أن لا يكون المعنعن مدلساً ، وإمكـان لقـاء          : ،واشترطوا فيه    ذلك على النقل إجماع مللحاك تبعا أيضا
 إن الإسناد المعنعن ليس بمتصل بل ظاهره الواسطة فيكون من قبيل المرسل المنقطع ،             :بعضهم بعضا، وقيل  

  " . لاحتمال أن يكون سمعه منه ومن غيره ، ولذلك لم يرجح الإمام فخر الدين الرازي شيئاً 
 يرويـه  الـذي  هو الحديث :  المعنعن   الحديث) : ١٧٢-١٧١(     يقول السليماني في الجواهر السليمانية ص     

   " .ذلك نحو أو ، إخبارا أو تحديثًا، أو سماعا، يذكر أن دون " عن " بصيغة شيخه عن الراوي
  ؟ دودالمر قبيل من أو ،المقبول قبيل منهل هو  الحديث    وقد اختلف العلماء في هذا 

= 
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٤٦٥ 

  ـــــــــــــــــ
= 
   :أقوال ثلاثة على المسألة هذه في       

   .مطلقًا مردود إنه : قال من فمنهم -١
   .مطلقًا مقبول إنه : قال من ومنهم -٢
   ثلاثة بشروط قولُه قُبِلَ شيخه؛ عن عنعن إذا الراوي إن : فقالوا - الجمهور وهم - فَصل من ومنهم -٣

   .والضبط الدين في العدالة لفتشم ، الرواية في العدالة:      الأول 
   .التدليس من البراءة:      الثاني 
   أقوال على الثالث في واختلفوا ، الأولَين الشرطين على العلماء اتفق وقد. بشيخه الراوي لقاء :      الثالث

   .السمعاني المظفر أبي قول وهذا ، وشيخه الراوي بين الصحبة طول اشترط من فمنهم .١
  .الداني عمرو أبي قول وهو ، شيخه عن بالرواية معروفًا المعنعِن الراوي يكون أن طاشتر من ومنهم .٢
 ، المديني ابن مذهب هذا أن بعضهم وذكر ، واحدة مرة ولو اللقاء ثبوت اشترط من ومنهم .٣

 كلام من أخص أا وبين ، منهم كثير عن أقوالاً وذكر ، المحققين إلى رجب ابن ونسبه ، والبخاري
   .والبخاري ، لمدينيا ابن

 ، عليه الإجماع وحكى - االله رحمه- مسلم الإمام مذهب وهو ، اللقاء بإمكان اكتفى من ومنهم .٤
   .الإجماع دعوى ذلك له ولايسلَّم

   :ومنها ، ترد أو فيها يتوقف وأخرى ، الاتصال على محمولة وتكون فيها، تقْبل حالات لعنعنة       ول
 ، شيخه من سمع الراوي بأن إمام يصرح أو ، صحيحة رواية في شيخه من اويالر سماع يثبت أن .١

  .مدلسا يكن مالم ، السماع على محمولة حديثه بقية في تكون فالعنعنة
  .ولاتقْبل منقطعة، هنا المعنعنة فالرواية ، شيخه من الراوي سماع بعدم إمام يصرح أن  .٢
 البعض التلميذ يروي ثم ، الآخر البعض دون لأحاديثا بعض في الشيخ من التلميذ سماع يثبت أن  .٣

 . فيها يتوقف مدلِّس، عنعنة فهذه ، شيخه من السماع موهمًا بالعنعنة، الآخر
 ، شيخه من سماعه في إمامٍ طَعنِ من وبراءته ، التدليس من براءته مع بشيخه الراوي لقاء يمكن أن  .٤

  .الاتصال على محمولة هنا فالعنعنة
 ذلك من سماعه في إمام طعن قد لكن ، التدليس من الراوي براءة مع بشيخه الراوي لقاء نيمك أن  .٥

  هـ.أ " فيها يتوقَّف هنا المعنعنة فالرواية ، الشيخ
، )٤/٤٤٩(، المحصول )٢٦، ١/١٣(، التمهيد لابن عبدالبر )٣٣٦ص(، التبصرة )٢/١٧٤( المعتمد:انظر  

، )٤/٣٧٩(، البحر المحيط )٢/١٠٥٧(تشنيف المسامع ،)٥/١٩٥٠(، الإاج )٧/٣٠٠٦(صول اية الو
، مقدمة ابن )٤١٩ص(، الكفاية )٢/٢٠١(، فواتح الرحموت )٤٨٢ -٢/٤٥١(شرح الكوكب المنير 

، منهاج الوصول )٢/١٢٣(،شرح المحلي على جمع الجوامع)٢/٧٧٥(، السراج الوهاج )٩٦ص(ح الصلا
، توضيح الأفكار ) ١/١٦٤(المغيث للسخاوي ، فتح ) ٢/٨٨٢(، حاشية ابن أبي شريف )٤٨ص(
 ).٢٣٥(،ظفر الأماني ص)١/٣٠٠(
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٤٦٦ 

 المـصنف   )٣(رتـب : ولي الدين فقال   فعلى، وعليه شرح     )٢(]وأنّ:[)١(وفي بعض النسخ بعد عن    

 )٩(؛ إلا أنَّ  )٨(] أيضا )٧(القبول فيها  [)٦(]تصحيح[ ومقتضى كلامه    )٥( عن )٤(]»وكذا«[على  ]أنّ[

وهذا مفهوم من عطـف المـصنف لهـا         : ،قال»عن« مرتب على الخلاف في      )١٠(الخلاف فيها 

  .)١١(بالفاء

 ـــــــــــــــــ
 ٠" عن بعد" : " ر"في   )١(
 ).  ٢/١٠٥٧(مابين المعقوفتين لم يرد في جميع النسخ والصواب إثباته كما في التشنيف )  ٢(
 ٠" رأيت" :" ر" و" ح"في   )٣(
والصواب المثبت من " عن " ، وفي بقية النسخ " على" " : ر"، وفي "  س"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٤(

 . الغيث الهامع 
 والصواب المثبت من الغيث الهامع " على "في جميع النسخ   )٥(
 ٠" ر"، ومطموس في " كصحيح " : " س" في بين المعقوفتين   ما)٦(
 ٠" فيهما" : " ح"في   )٧(
 ٠" س" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٨(
 ".لأن"ية النسخ في بق  )٩(
 ٠" فيهما" " : " ح"في   )١٠(
ثم رتب المصنف أنّ على وكذا عن ومقتضاه تصحيح القبول          : "وعبارته) ٢/٥٦٢(الغيث الهامع   : انظر  )١١(

  ".وهذا مفهوم من عطف المصنف لها بالفاء" عن"فيها أيضاً، إلا أن الخلاف فيها مرتب على الخلاف في 
  " .فإنما ذكره المحدثون بالنسبة إلى غير الصحابي" أنّ " وأما الخلاف في :"نيف        قال  الزركشي في التش

فلاناً قـال    أنّ " بصيغة الراوي مارواه : " وهو:المؤنأن : ويقال ، المؤنن لحديثيسمى ا : قال السليماني   
   ذلك نحو أو إخبارا، أو تحديثا، أو سماعا، يذكر  أن دون" كذا

   :قولين على المؤنن الحديث حكم في العلماء اختلفوقد 
   .المنقطع قبيل من أنه إلى ذهب من فمنهم :الأول
 والألفاظ للحروف اعتبار لا وأنه " عن " حكْم هو " أَنَّ " حكْم أن إلى الجمهور ذهب: الثاني 
    .هـ.أ"فقط

 هو هل ) وكذا كذا قال فلانا أنّ ( الراوي قول في اختلفوا) : " ٩٨(         يقول ابن الصلاح في مقدمته ص     
 عـن  مالك : مثاله،الانقطاع فيه يتبين حتى بينهما التلاقي ثبت إذا،الاتصال على الحمل في ) عن ( بمترلة

   )  فلان عن ( يرى كان أنه عنه االله رضي مالك عن فروينا "كذا قال المسيب بن سعيد أن : الزهري
 عبـد  ابن ( وحكى ،سواء ليسا أما : عنه االله رضي ) بلحن بن أحمد ( وعن، سواء ) فلانا أن( و      

= 
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٤٦٧ 

   .)٤( على القبول)٣(]فيه [ )٢( فالجمهور،)١( أمر أو ى-عليه السلام–سمعته : أن يقول: الرابعة

   عن بعض أهل العلم أنه ليس بحجة)٥(وحكى القاضي

  ـــــــــــــــــ
= 

 هـو  وإنمـا ، والألفاظ بالحروف اعتبار لا وأنه سواء ) أنّ ( و ) عن ( أنّ : العلم أهل جمهور عن ) البر
 بعـض  مـن  بعضهم سماع كان فإذا ،التدليس من السلامة مع يعني والمشاهدة والسماع واالسة باللقاء

   الانقطاع فيه يتبين حتى الاتصال على محمولا - ورد لفظ بأي - بعض عن ضهمبع حديث كان صحيحا
 في السماع يتبين حتى الانقطاع على محمول ) أن ( حرف أن : البرديجي بكر أبي عن البر عبد ابن وحكى     

 أن على لإجماعهم لهذا معنى لا عندي : أي ابن عبد البر– وقال ،أخرى جهة من بعينه الخبر ذلك
 عن " أو "قال االله رسول أن "أو،"  االله رسول قال : قال فيه سواء بالصحابي المتصل لإسنادا

  .هـ.أ" أعلم واالله "يقول  االله رسول سمعت "أو "قال أنه االله رسول
  " عن الباقلاني أنه لا يعد ذلك من السماع ) : " ١/١٦٥(       وحكى السخاوي في فتح المغيث

التمهيد لابن عبد ) ٢/٥٦٣(، الغيث الهامع )٢/١٠٥٧(تشنيف المسامع : في" أنّ"وانظر الخلاف في   
) ٦١( ،المنهل الراوي ص)١/١٦٨(،فتح المغيث للسخاوي )٩٨ص(، مقدمة ابن الصلاح )١/٢٦(البر 

انية مالجواهر السلي،)٢٣٩(، ظفر الأماني ص)١/٣٠٦(ر ، توضيح الأفكا)١/٢١٧(تدريب الراوي
 ) . ١٧٤(ص

 ٠" وى" : " ر"و" م"في   )١(
 ٠" والجمهور " : " م"في   )٢(
 " . ف" و" ح" و :" "لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٣(
الذي يقتضيه ظاهر العدالة ): "٤١٩ص(وذلك لظهوره في صدور أمر وي عنه قال الخطيب في الكفاية   )٤(

 إلا وهو عالم متحقق لقول ما  بكذا، أو قال كذا،أمر رسول االله : ألا يقول الراوي من الصحابة
  ".أضاف إليه

أمرنا بكذا، أو ينا عن كذا، أو من : إذا قال الصحابي): "١/٣٠(وقال النووي في شرحه على مسلم   
  ".موقوف: السنة كذا، فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون وقيل

، )٣/١٨٦(، التمهيد لأبي الخطاب )٣/١٠٠٠(، العدة )٢/١٧٣(المعتمد : انظر قول الجمهور في  
، اية السول )٢٩٣(، المسودة ص)١/٦٠٤(،مختصر ابن الحاجب)٤/٤٤٦(المحصول للرازي 

، )٢/٥٦٣(، الغيث الهامع)٢/١٠٥٨(، تشنيف المسامع )٤/٣٧٤(، البحر المحيط )٢/٧١١(
، )٧/٣٠٠٠(، ايةالوصول )٢/٤٨٣(، شرح الكوكب المنير)٥/٢٠١٤(، التحبير )٢/١٢٣(البدرالطالع

 ) .٢٢٩(، ظفر الأماني ص )١/١١٧(، فتح المغيث للسخاوي )٣/٦٩(تيسير التحرير 
أن القاضي الباقلاني حكاه في التقريب عن بعض أهل العلم ، ): ٢/١٠٥٨(ذكر الزركشي في التشنيف   )٥(

سن الحريري، وكان يحكيه من أن الباقلاني سمع ذلك من القاضي أبي الح): ٤/٣٧٤(وذكر في البحر 
= 
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٤٦٨ 

  . )١(لاحتمال أن يعتقد ما ليس بأمر أمرا

 فهي  )٤( أمر أو ى   -عليه السلام   – أنه   )٣(سمعته، بل اقتصر على   :  لم يقل  )٢(فلو: قال ولي الدين  

 فيمـا  )٦(]أيضاً[،وذكر غيره الخلاف )٥(بول أيضا أحط من التي قبلها، وإن كان الجمهور على الق        

 عن كذا، على البناء للمفعول، ومذهب المالكية والشافعية قبوله؛     )٧(أُمرنا بكذا، أو نهينا   : إذا قال 

   .)٨(هو الآمر[ -عليه السلام–لظهوره في أنه 

  ـــــــــــــــــ
= 

وحكي عن القاضي أبي الحسن : قال): ٣/١٠٠٠(مذهب داود والذي في العدة للقاضي أبي يعلى 
  ".مذهب داود أن لا يثبت بذلك ولا يحكم به: الجزري أنه قال

والقاضي الجزري هو عبد العزيز بن أحمد بن الحسن، أبو الحسن الجزري، كان ظاهرياً على :قلت   
، طبقات الشيرازي )٣/١٣٧(شذرات الذهب : انظر. هـ٣٩١ت . اود، وكان قاضياً بالحرممذهب د

 .، البداية والنهاية وفيات سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة)١٧٨ص(
عن داود الظاهري أنه صار إلى التوقف في قول ) ٢/٤١١(حكى القاضي الباقلاني في التلخيص   )١(

أمر رسول االله، فإنه : ن القاضي الباقلاني يرى أن الصحابي إذا قال، ولذا فإأمرنا رسول االله : الصحابي
القول بعدم الحجية عن داود ) ٧/٣٠٠١(يحمل ذلك على الأمر الحقيقي، كما حكى الهندي في النهاية 

  .الظاهري وبعض المتكلمين
لإحكام ، ا)٣/١٨٦(، التمهيد لأبي الخطاب )١/٢٠٨(، الإحكام لابن حزم )٢/١٧٣(المعتمد : انظر  

، التحبير )٢/٢١١(، الفائق )٢/١٠٥٨(، تشنيف المسامع )٥/١٩٤٦(، الإاج )٢/١١٧(للآمدي 
 ).٣/٦٩(، تيسير التحرير )١٠٦ص(، غاية الوصول )٥/٢٠١٥(

 ٠" لو" : " ر"في   )٢(
 ٠" علي" : " س"في   )٣(
 ٠" أمر وى" : " ر"في   )٤(
   . بتصرف يسير) ٢/٥٦٣(الغيث الهامع : انظر  )٥(
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٦(
 ٠" انا" : " م"في   )٧(
وبه قال القاضي أبو يعلى،والخطيب،وابن برهان،والغزالي،والرازي، والآمدي ،وابن الحاجب،   )٨(

والشيرازي، وعامة المتقدمين من الحنفية،ومن متأخريهم ابن الهمام ،وحكاه ابن الصلاح عن أصحاب 
، الوصول )١/٢٤٩(، المستصفى )٣٣١ص(، التبصرة )٣/٩٩٢(العدة : انظر. ر أهل العلمالحديث وأكث
، الإحكام للآمدي )٤/٤٤٧(، المحصول للرازي )٤٤٧ص(، ميزان الأصول )٢/١٩٨(إلى الأصول 

= 
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٤٦٩ 

 من الخلفاء،وبه قال  أن يكون غيره)٣(]باحتمال[، محتجا )٢( من الحنفية)١(]الكرخي: [وبالثاني قال

 )٦(إلا أن يكون عرف من قرينة حال الـراوي أو         :"،والأبياري قال )٥(واختاره الإمام ،)٤(الصيرفي

  . )٩(" فيكون ذلك كصريح عبارته )٨(] الرسول)٧(عادته أنه يعني

  ـــــــــــــــــ
= 

، اية )٢٩٦ص(، المسودة )١/٦٠٥(، مختصر ابن الحاجب )٨٢ص(، منتهى الوصول والأمل )٢/١١٨(
، التحرير مع التيسير )٢/٣٤٠(، التقرير والتحبير )٤/٣٧٥(البحر المحيط ، )٧/٣٠٠٢(الوصول 

 ).٧٩ص(، مقدمة ابن الصلاح )١/٣٠(، المنهاج للنووي )٤٢١ص(، الكفاية )٣/٦٩(
 ٠"ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١(
، )٢/١١٧(دي ، الإحكام للآم)٤/٤٤٧(المحصول :  قال الكرخي بعدم القبول انظر النسبة للكرخي في  )٢(

 ).٤/٣٧٥(، البحر المحيط )٥/١٩٤٦(، الإاج )٧/٣٠٠٢(، اية الوصول )١٧١ص(بديع النظام 
 " .بما قال" : " ك " في بين المعقوفتين   ما)٣(
، الإاج )٧/٣٠٠٢(، اية الوصول )٢٩٦ص(، المسودة )٣٣١ص(التبصرة : انظر النسبة للصيرفي في  )٤(

، )٢/٤٨٥(، شرح الكوكب المنير )٢/٣٤٠(، التقرير والتحبير )٤/٣٧٥(، البحر المحيط )٥/١٩٤٦(
 ).٣/٦٩(تيسير التحرير 

والجويني لم يصرح فيه بشيء، وإنما ساق الخلاف : ؛ قلت )١/٤١٧(البرهان : أبو المعالي الجويني، انظر  )٥(
، )٣/٣٧٥(حر فقط، ففي النسبة له نظر، وممن حكى هذا القول عن إمام الحرمين الزركشي في الب

 ).١/٢٩٧(والشوكاني في إرشاد الفحول ) ٥/٢٠١٦(والمرداوي في التحبير 
 ٠" أن" : " م"في   )٦(
 ٠" يعين" : " س" و" م"في   )٧(
 ٠"  ر"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٨(
  . بتصرف) ٢/٨٥٤(التحقيق والبيان   )٩(

، وأبو بكر الرازي، والباقلاني، وأبو بكر ابن حزم:        وممن ذهب إلى القول بعدم القبول كذلك
الإسماعيلي، والغزالي في المنخول، والدبوسي، والسرخسي، والبزدوي، وأكثر مالكية بغداد، ونقله ابن 

، الإحكام لابن حزم )٣/١٩٧(الفصول في الأصول: انظر. القطان أن الشافعي نص عليه في الجديد
، أصول السرخسي )١/٣٨٧(،قواطع الأدلة )٢/٤١٣(،  التلخيص )٣٣١ص(، التبصرة )١/٢٠٨(
، التقرير والتحبير )٥/٢٠١٦(، التحبير )٤/٣٧٥(، البحر المحيط )٣٧١ص(، المنخول )١/٣٨٨(
)٢/٣٤٠.(  
وهناك قول ثالث في المسألة، وهو الوقف، حكاه ابن السمعاني، وحكى ابن الأثير الجزري في جامع   

يكون القائل ذلك الصديق فيكون مرفوعاً؛ لأنه لم يتأمر عليه غيره، بالتفصيل بين أن : الأصول قولاً رابعاً
= 
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٤٧٠ 

  .) ٥)(٤(]أظهر[ غير الرسول في غير الصحابي)٣( المراد)٢( إنما)١(احتمال: وقال الفهري

 )٨( ،والأظهر )٧(رخص أو حرم على البناء للمفعول فيهما      : في كلام المصنف إذا قال    : )٦(الخامسة

 إلى استنباط أو قياس بعيد، وذكر ولي الدين عن الـشيخ أبي             )٩(الاحتجاج به واحتمال استناده   

    رجع إلى رسول االله )١٠(أُرخص لنا بكذا: إذا قال صحابي: إسحاق أنه قال في التبصرة

  .)١٢( خلاف)١١( بلا]ب/١٨٨[

  

  ـــــــــــــــــ
= 

  . وغيرهوأما غير أبي بكر فلا، لاحتمال أن يكون الآمر النبي 
، )١/٢٩٧(، إرشاد الفحول )٥/٢٠١٧(، التحبير )٤/٣٧٥(البحر المحيط : انظر القول الثالث والرابع في  

  ).١/٩٤(جامع الأصول 
 ٠" مالواحت" : " م"في   )١(
 ٠" أنه" : "س"، وفي " أن" : "ر" و" م"في   )٢(
 " مراد" : " س"في   )٣(
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٤(
 ).٢/٢٢٣(شرح المعالم للفهري : انظر  )٥(
 ٠" الخامس" : " ح"في   )٦(
 ٠" فيها" : " م"في   )٧(
ة؛ لأن كثيراً من الأصوليين ألحقوا هذه الصيغة بالتي والأظهر، فيه إشارة إلى وجود خلاف في المسأل: قوله  )٨(

  . قبلها، لكن الشيرازي نفى أن يكون هناك خلاف في هذه الصيغة، وتابعه الزركشي في التشنيف 
، اية الوصول )٢٩٦ص(، المسودة )١/٦٠٥(، مختصر ابن الحاجب )٣٣١ص(التبصرة : انظر  

، شرح )٥/٢٠١٥(، التحبير )٤/٣٧٦(لمحيط ، البحر ا)٢/١٠٥٨(، تشنيف المسامع )٧/٣٠٠٢(
 ).٢/١٢٤(، شرح المحلي على جمع الجوامع )٢/٤٨٣(الكوكب المنير 

 ٠" إسناده" : " ر" و" ح" و" م"في   )٩(
 ٠"في كذا" : " ف" و" ح"في   )١٠(
 ٠" إلى" : " م"في   )١١(
 ).٣٣١(، التبصرة ص) ٢/٥٦٤(الغيث الهامع : انظر  )١٢(
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٤٧١ 

، )٤( يقتل حر بعبد   )٣( السنة ألا  )٢(]من :[ علي   )١(من السنة كذا، كقول   : أن يقول : السادسة

  .)٧( عليه وسلم)٦(/ على أنه حجة؛ لأنه ظاهر في تحقيق السنة عن النبي صلى االله)٥(فالأكثر

  .)٨(لكرخي والصيرفيليس بحجة؛ لأن السنة تطلق على سنة الخلفاء، فيما رواه،وبه قال ا:  وقيل

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠ "قول" : م"في   )١(
  ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين ما )٢(
 ٠" أن لا" : " ف" و" ح" و" ك" في  )٣(
، والبيهقي في كتاب )١٦٠(، حديث رقم )٣/١٣٣(أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيره   )٤(

لقن طبعة المعارف بالهند، قال ابن الم) ١٦٣٥٩(، حديث رقم )٨/٣٤(النفقات، باب لا يقتل حر بعبد 
  :وهو ضعيف لوجهين: "في البدر المنير

  .رد به جابرتف: قال البيهقي في المعرفة. عفي أن في إسناده جابر الج:       أحدهما
  ".ضعيف جداً: "، وقال فيه الألباني" أنه ليس بمتصل، قاله عبد الحق:وثانيهما  
 ).٧/٢٦٧(، إرواء الغليل )١/٣٦٩(، البدر المنير )٤/٥٣(تلخيص الحبير : انظر  

 ٠" والأكثر" : " م"في   )٥(
 ٠" م"من ) ١٧٨ (  آخر الورقة)٦(
، )٣/١٨٢(، التمهيد لأبي الخطاب )١/٣٨٧(، قواطع الأدلة )٣٣١ص(، التبصرة )٣/٩٩٤(العدة : انظر  )٧(

، تحفة المسؤول )٣٥٩ص(، شرح تنقيح الفصول )٢/١١٩(، الإحكام للآمدي )٤/٤٤٨(المحصول 
،النكت للزركشي )٤٢٠ص(، الكفاية )٥/١٨٧(، رفع النقاب )٢/٢١١(، الفائق )٢/٣٩٦(
، نزهة )١/٢٤٢(، توضيح الأفكار )١/٣٩٩(، توجيه النظر )١/١٨٨(، تدريب الراوي )١/٤٢٨(

، )١/١٤٣(، الشذا الفياح )١/١٥٠(، الباعث الحثيث )٨٠ص(، مقدمة ابن الصلاح )١٣٣ص(النظر 
 ).٤١ص( الروي ، المنهل)١٢٥ص(المقنع في علوم الحديث 

ذهب إليه الباقلاني،وأبو الحسن الكرخي، والصيرفي، والجصاص، وهو قول بعض : القول الثاني في المسألة  )٨(
الفصول في الأصول : انظر. الحنفية، وابن حزم الظاهري، وشيخه، ونقله إمام الحرمين عن المحققين

، التبصرة )١/٢٠٨(ن حزم ، الإحكام لاب)٢/٤١٣(، التلخيص )١/٤١٧(، البرهان )٣/١٩٧(
، )٤٤٨ص(، ميزان الأصول )١/٣٨٨(، أصول السرخسي )١/٣٨٧(، قواطع الأدلة )٣٣١ص(

، الإاج )٢٩٤ص(، المسودة )١/٦٠٦(، مختصر ابن الحاجب )٢/١١٩(الإحكام للآمدي 
 ، ظفر الأماني)٢/٣٤٠(، التقرير والتحبير )٣/٦٩(، تيسير التحرير )٥/٢٠١٨(، التحبير )٥/١٩٤٨(

 ).٢٣٠(ص
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٤٧٢ 

،وقـال  )٤( القـولان  )٣( وأُخذ للـشافعي مـن مـسائله       )٢( في  البرهان  للمحققين     )١(]وعزاه[

 الجنازة )٧(/ من مذهبه أنه حجة؛ لأنه قد احتج على قراءة الفاتحة في صلاة)٦(الظاهر: )٥(]الفهري[

 ـ  (-رضي االله عنهما–بإسناده عن عبد االله بن عباس      )٨(رأ بفاتحـة أنه صلى علـى جنـازة وق

  .)١١() هذا لتعلموا أا سنة)١٠(]إنما فعلت: "[، وجهر ا، وقال)٩(]الكتاب[

 ـــــــــــــــــ
 ٠"  س"لم يرد في بين المعقوفتين ما  )١(
 ).١/٤١٧(البرهان : انظر  )٢(
 ٠" مسائل " : " ف" و" ح" و" ك" في   )٣(
، اية السول )٢/٤١٢(، رفع الحاجب )٥/١٩٤٩(الإاج : انظر توضيح هذين القولين عن الشافعي في  )٤(

لكن نص الشافعي في الأم وهو من الكتب  :" قال الزركشي) ٣٧٧، ٤/٣٧٦(، البحر المحيط )٢/٧١٢(
وفي المسألة قول ثالث، أنه في حكم الموقوف على ) . ١/٣٠٩(، الأم .... " الجديدة على أنه حجة 

، التحبير )٤/٣٧٨(البحر المحيط : انظر. الصحابي، نقله ابن الصلاح، والنووي، عن أبي بكر الإسماعيلي
، شرح النووي على صحيح )١/٥٩( اموع للنووي ،)٨٠(، مقدمة ابن الصلاح ص)٥/٢٠١٩(

 ).١/٣٠(مسلم 
 ٠" س"  ساقط من بين المعقوفتين   ما)٥(
 "والظاهر" : " م"في  )٦(
 ٠" ف"من ) ٨٢ (  آخر الورقة)٧(
 ٠" ح"وردت هذه اللفظة في هامش   )٨(
 ٠" الكتب" :" س"، وفي "  ح"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٩(
 ٠" ف" مطموس في لمعقوفتينبين ا   ما)١٠(
  ).١/٣٠٨(، الأم )٣٥٩ص(مسند الشافعي : انظر  )١١(

، باب يقرأ فاتحة الكتاب على )١/٤٢٨(وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز   
، باب ما يقرأ على الجنازة، )٢/٢٢٨(، وأبو داود في سننه، كتاب الجنائز )١٢٧٠(الجنازة، حديث رقم 

، باب ما جاء في القراءة على )٣/٣٤٦(، والترمذي في جامعه، كتاب الجنائز )٣١٩٨ (حديث رقم
هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل : "قال أبو عيسى. الجنازة بفاتحة الكتاب

 وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وهو قول العلم من أصحاب النبي 
لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو ثناء على االله : وقال بعض أهل العلم.  وأحمد وإسحاقالشافعي

: وقال الألباني. ، والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفةوالصلاة على النبي 
ة ، وفي رواي)١٩٨٧(، باب الدعاء، حديث رقم )٤/٧٤(صحيح،والنسائي في سننه، كتاب الجنائز 

= 
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٤٧٣ 

واحتمال سنة الخلفـاء    :  قال - عليه السلام –فمطلق السنة من قول الصحابي محمول على سنته         

 في إطلاق   )٥(]قد تظهر من عالم عادة    ": وقال الأبياري [،)٤) (٣(] أقرب )٢(تابعيال[ إطلاق   )١(]في[

 – رحمـه االله تعـالى      – من مالك    )٩(]كما عرف  [ )٨( الرسول )٧(]سنة[ غير   )٦(]على[السنة  

  يكون فهذا لا )١٢( ما استمر عليه عمل أهل المدينة)١١(من السنة كذا، ويريد:  يقول)١٠(]أنه[

  .)١٤("]خبر على حال[ دليل )١٣(]منه[ 
  ـــــــــــــــــ

= 
  ،"قرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا: "النسائي

 الصلاة عليه النبي لقول ركن؛ الجنازة صلاة في والفاتحة): ٥/٣١٨(        قال ابن عثيمين في الشرح الممتع 
�  ¡  ¢  £   M :تعالى لقوله صلاة؛ الجنازة وصلاة»الكتاب بفاتحة يقرأ لم لمن صلاة لا«: والسلام

  ¦  ¥  ¤L] ـ عنهما االله رضي ـ عباس ابن ولأن صلاة، االله فسماها]٨٤سورة التوبة من الآية 
  .»سنة أا لتعلموا«: وقال جنازة، على الفاتحة قرأ

، شرح النووي )٥/٢٣٣(اموع :       وانظر الخلاف في مسألة ما يقرأ في التكبيرات في صلاة الجنازة في
 ) . ٣/٥٥(، الحاوي )٢/٣٦٦(، المغني )٧/٣٠(على صحيح مسلم 

 ٠" ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١(
 .) ٢٢٣/ ٢(انظرللفهري في شرح المعالم  كما ،والصواب المثبت"الشافعي:" في جميع النسخ )٢(
 ٠" ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٣(
 ).٢٢٤ – ٢/٢٢٣(شرح المعالم : انظر  )٤(
 ٠"ك"  مكانه بياض فيبين المعقوفتين ما   )٥(
 ٠" على سنة غير" : " ح"وفي " ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٦(
 ٠" ف"و"  ح"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٧(
 ٠" رسول االله" : " س"في   )٨(
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٩(
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١٠(
 ٠" أو يريد" : " ح"في   )١١(
 ".عليه أهل المدينة " : " م" وفي  " ةعمل الصحابة أهل المدين" : " ف" و" ر" و" س" و" ح"و" ك"في   )١٢(
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١٣(
، )٢/٧١٣(، اية السول )٢/١١٩(الإحكام للآمدي : انظر". ك" مكانه بياض في بين المعقوفتين   ما)١٤(

 ).٢/٨٥٥(لبيان ، التحقيق وا)٢/٨٨٣(حاشية ابن أبي شريف 
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٤٧٤ 

 أنه  )٢(]على[ فالأكثر    )١(عهدهكنا معاشر الناس أو كان الناس يفعلون في         : أن يقول : السابعة

 )٤( الضمير للجميـع ؛ لأن قـصده الاحتجـاج، ولا يثبـت بقـول              )٣(/حجة؛ لأنه ظاهر في   

 يعني أنه إن كـان  )٦ ( ))والظاهر أنه إجماع أو تقرير من الرسول االله       : (،قال الفهري )٥(البعض

الإجمـاع لا ينعقـد في    الصحابي فهو تقرير؛ لأن )٧(من غير الصحابي فهو إجماع، وإن كان من 

  .)٨( غير أنه إذا كان إجماعا يكون مختلفًا فيه؛ لأنه منقول بطريق الآحادحياته 

   فهو موقوف وإلا – والسلام )١٠(]الصلاة[ عليه – )٩(إن لم يضفه إلى زمنه: وقال ابن الصلاح

 ـــــــــــــــــ
 ٠" عهد رسول االله" : " م"في   )١(
 "ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٢(
 ٠" س" من) ١١٠ (  آخر الورقة)٣(
 ٠" بفعل " : " م"في   )٤(
وهذا ): "٥/١٩٥٣(وقال ابن السبكي في الإاج . حكاه الهندي عن الأكثرين، واختاره الآمدي وغيره  )٥(

  ".كونه حجة خلاف لتصريحه بنقل الإجماع المعتضد بتقرير النبي ما لا يتجه في القول ب
  .بلغه ذلك فأقر عليه ليس بحجة إذا لم ينقل بأن النبي : وقالت الحنفية  
، المحصول )٣/١٨٢(، التمهيد )١/٢٤٩(، المستصفى )٣٣٥ص(، التبصرة )٣/٩٩٨(العدة : انظر  

، اية )٢٩٧ص(، المسودة )٢/١٢٠(مدي ، الإحكام للآ)١/٦٠٧(، مختصر ابن الحاجب )٤/٤٤٩(
، ظفر )٢/٢٠١(، فواتح الرحموت )٣/٦٩(، تيسير التحرير )٥/٢٠٢٠(، التحبير )٧/٣٠٠٦(الوصول 
 ).١/١٤٩(، الباعث الحثيث )٧٦ص(، مقدمة ابن الصلاح )٣٢٤ص(، الكفاية )٢٣٤ص(الأماني 

 ).٢/٢٢٤(شرح المعالم : انظر  )٦(
 ٠" من غير" : " م"في   )٧(
لأن الإجماع المروي بطريق الآحاد ظني، ولو فرض تواتره لكنه لم ): "٧/٣٠٠٧(قال الهندي في النهاية   )٨(

 فلذلك لم يكن - أنه فعل بعض الأمة–يتعين لهذا الاحتمال، بل هو متردد بينه وبين الاحتمال الأول 
، الإاج )٢/١٢٠(، الإحكام للآمدي )٣/٩٩٩(العدة : ، وانظر كذلك"ذلك إجماعاً قطعاً

 ).٢/٢٠١(، فواتح الرحموت )٥/١٩٥٤(
 ٠" زمانه" : " ر"في   )٩(
 ٠" ح" و"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١٠(
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٤٧٥ 

 في قـول    )٤(نـه   أظهر م )٣(الاحتمال في قول التابعي   : ،وقال الأبياري )٢)(١(من قبيل المرفوع  فهو  

  .)٥(الصحابي

، وحكى ابن الـصلاح  )٩( مقبول)٨( وهو )٧(كنا نفعل في عهده عليه السلام     : أن يقول : )٦(الثامنة

  .)١١(والاعتماد على الأول:  إنكار كونه مرفوعا، قال)١٠(عن أبي بكر الإسماعيلي

 ـــــــــــــــــ
 ٠" الفروع" : " ر"في   )١(
عزى النووي في شرحه على صحيح مسلم هذا القول إلى الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه   )٢(

مقدمة ابن الصلاح : انظر. إنه موقوف:  عن شيخه أبي بكر الإسماعيليوالأصول، وقال أبو بكر البرقاني
، تدريب الراوي )١/١٤٩(، الباعث الحثيث )١/٣٠(، شرح النووي على صحيح مسلم )٧٦ص(
)١٨٦ – ١/١٨٥.( 

 ٠" الشافعي" : " م"في   )٣(
 ٠"  منه أظهر" : " ف" و" ح"و"ك"في   )٤(
 ).٢/٨٥٧(التحقيق والبيان   )٥(
 ٠" الثامن" : " س"في   )٦(
 " .عليه الصلاة والسلام " : " ف" و" ك"في   )٧(
 " .فهو" : " ف" و" ح" و" ك"في   )٨(
، والطوفي في شرح مختصر )١/٢٤١(، وابن قدامة في الروضة )٣/١٨٢(قال به أبو الخطاب في التمهيد   )٩(

قال الزركشي في البحر ، و)٧/٣٠٠٦(، ونسبه الهندي للأكثرين في النهاية )٢/١٩٨(الروضة 
، ٢٩٧ص(، المسودة )٣٣٣ص(التبصرة : انظر. وحكى القرطبي في هذه المسألة ثلاثة أقوال): ٤/٣٧٩(

، شرح المحلي على جمع )٥/٢٠٢٠(، التحبير )٢/١٠٦٠(، تشنيف المسامع )٥/١٩٥٣(، الإاج )٢٩٨
 ).١/٣٠(، شرح النووي على صحيح مسلم )٢/١٢٥(الجوامع 

 في الفقه والحديث ، أخذ جرجان أهلر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني الشافعي ،إمام هو أبو بك )١٠(
المستخرج على الصحيح ،ومسند كبير في : عنه الحاكم والبرقاني ، وابنه إسماعيل ، وغيرهم من مصنفاته 

فعية ،طبقات الشا)١١٦(طبقات الفقهاء للشيرازي ص:  انظر: هـ انظر٣٧١نحو مائة مجلد ، ت 
  ).١/٨٦(،الأعلام) ٤/٣٨٤(، شذرات الذهب )١/١٣٦(،طبقات ابن شهبة ) ٣/٧(الكبرى

والأول هو الذي عليه الاعتماد لأن ظاهر ذلك مشعر بـأن           ): "٧٦ص(وعبارة ابن الصلاح في مقدمته        )١١(
م ،  ثم حكى ابن الصلاح بعد ذلك عن أبي عبداالله الحـاك          "  اطلع على ذلك وقررهم عليه       رسول االله   

بل هو مرفوع كما سبق ذكره ، وهو بأن يكـون         : والخطيب أنه من قبيل الموقوف، ثم قال ابن الصلاح          
 كنـا  وقد ،المرفوع قبيل من ذلك بكون معترف  والحاكمعليه ، مرفوعاً أحرى ،لكونه أحرى باطلاعه      

= 
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٤٧٦ 

  .)٢)(١(]مخصوصة[يحتمل طائفة ) كنا(وهي أحط من التي قبلها؛ لأن الضمير في : قال ولي الدين

 فهو   رسول االله    ]أ/١٨٩[ )٥(]لعهد[كنا نفعل، ولم يضفه     :  قال )٤( وأما إذا  )٣(:قال الشارح 

 فخر الدين ،والآمدي الرفـع  )٧(]الإمام[مقتضى كلام  :" ،وقال ولي الدين  )٦(موقوف بلا خلاف  

ح أبو عبـد االله      وبه صر  )٨(– عليه الصلاة والسلام     –في هذا أيضا فإم لم يقيدوا ذلك بعهده         

  .)١٠("، وحكاه النووي في شرح المهذب عن كثير من الفقهاء)٩(الحاكم

   عليه الصلاة )١٢( تصريح بكونه على عهده)١١(/كان الناس يفعلون من غير: أن يقول: التاسعة

  

  ـــــــــــــــــ
= 

 ، لفظـاً  موقـوف  هو بل ،لفظاً بمسند ليس أنه أراد أنه على له تأولناه ثم ، عليه أخذناه فيما هذا عددنا
  أعلم واالله هـ.أ"  المعنى حيث من مرفوعاً جعلناه وإنما لفظاً موقوف سبق ما سائر وكذلك

 ).١/٦٠(، اموع )١/٣٠(، شرح النووي على مسلم )١/١٤٩(الباعث الحثيث :      وانظر كذلك
 ٠" ف" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١(
 ).٢/٥٦٥(، الغيث الهامع )٢/١٠٦٠(، تشنيف المسامع )٥/١٩٥٣(الإاج : انظر  )٢(
 .الزركشي : هو   )٣(
 ٠" إن " : " ح"في   )٤(
 ٠" ف"، وغير واضح في " إلى عهد" : " ح" و" م" في بين المعقوفتين   ما)٥(
إنه ): "١/٣٠(، بنصه، وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم )٢/١٠٦٠(تشنيف المسامع : انظر  )٦(

 فى أو النبى حياة فى نفعل كنا فقال أضافه نإومهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول ، قول الج
  إذانهإف،الظاهر الصحيح المذهب هو وهذا مرفوع فهو ذلك أونحو ،أظهرنا بين أو ،فينا وهو أو ،زمنه
 هـ.أ" مرفوع وذلك ياهإ وتقريره عليه اطلاعه فالظاهر زمنه فى فعل

 ٠"  م"لم يرد في عقوفتينبين الم   ما)٧(
 ).٢/١٢٠(، الإحكام للآمدي )٤/٤٤٩(المحصول : انظر  )٨(
 ).١/١٤٩(، الباعث الحثيث )٧٩ص(، مقدمة ابن الصلاح )٣٦ص(معرفة علوم الحديث : انظر  )٩(
 ).٢/٥٦٥(،الغيث الهامع)١/٦٠(اموع : انظر  )١٠(
 ٠" ح" من) ١٦٥ (   آخر الورقة)١١(
 ٠" عهد " في بقية النسخ  )١٢(
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٤٧٧ 

  .)٣( التي قبلها لعدم التصريح بما ذكر)٢(]دون[ وهي )١(والسلام

 بجميع الناس فيحتمل تـساويهما والأظهـر    )٥(تصريحهوهي فوقها من جهة     : )٤(]قال الشارح [ 

  .)٦(رجحان تلك؛ لأن التقييد بالعهد ظاهر في التقرير

، وهذه )٧(كانوا لا يقطعون في الشيء التافه: - رضي االله عنها-ما كان نحو قول عائشة: العاشرة

   يعود عليه)١٠( ولما– والسلام )٩(]الصلاة[ عليه –لعدم التصريح بكونه في زمنه ؛ )٨(دون ما قبلها

 ـــــــــــــــــ
 ٠" رسول االله" : " ر" ح" و" م"في   )١(
 ٠" ح" ورد في هامش بين المعقوفتين   ما)٢(
، غاية )٢/١٢٥(، شرح المحلي على جمع الجوامع )٢/٧١٥(، اية السول )٥/١٩٥٣(الإاج : انظر  )٣(

 ).١٠٦ص(الوصول 
 ٠" ف" و"  ح"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٤(
 ٠" تصريح" : " م"في   )٥(
، تيسير التحرير )٢/١٠٦١(، تشنيف المسامع )١٥٣ص(، نيل السول )٥/١٩٥٣(الإاج : انظر  )٦(

 ).٢/٤٢(، نشر البنود )٣/٧٠(
وأن يد السارق لم تقطع في عهد رسول االله : "عن عروة بلفظ) ٢٥٦، ٨/٢٥٥(رواه البيهقي في سننه   )٧(

ي أن القدر الذي رواه من وصله من قول عائشة،وكل والذي عند: قال البيهقي".  في الشيء التافه
: انظر. من رواه موصولاً حفاظ أثبات، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عائشة رضي االله عنها

، باب ما يجب فيه القطع، حديث رقم )٢٥٦، ٨/٢٥٥(سنن البيهقي الكبرى، كتاب السرقة 
لا تقطع في أقل من عشرة : ، باب من قال)٥/٤٧٧(، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود )١٧٦٢٦(

، باب ما يقطع فيه وما لا يقطع )٣/٣٦٣(، نصب الراية، كتاب السرقة )٢٨١١٤(دراهم، حديث رقم 
، تغليق )٧/١٥٧(، البدر المنير لابن الملقن )٧٣٨(حديث رقم ) ٢/٢٣١(فيه، مسند إسحاق بن راهويه 

 ).٣/١٧٣(، التلخيص الحبير )٥/٢٣٢(التعليق 
.  وهذه الدرجة دون التي قبلها لاختصاصها باحتمال أن يكون فعل بعضهم ولم يطلع عليه النبي   )٨(

 ).   ١٢٥/ ٢( ، البدرالطالع )  ٢/١٠٦١(تشنيف المسامع : انظر
 ٠"  س"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٩(
 ٠" ولا" : " ر" و" س"في   )١٠(
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٤٧٨ 

 مـن عطـف   )٣(]الأخيرة [)٢(وفهم ترتيب هذه الصور": ،قال ولي الدين)١ ()كانوا( الضمير في   

  .)٤("المصنف بعضها على بعض بالفاء

، )٧(]عليه[، فقراءته )٦(مستند غير الصحابي، قراءة الشيخ إملاءً ، وتحديثًا » خاتمة«( :)٥(]ص[

  .ة مع الإجاز)٨(فسماعه، فالمناولة

 ـــــــــــــــــ
 أو كانوا يفعلون ، كما في قول عائشة رضي االله عنها السابق ففيه كنا نفعل  ،:  إذا قال الصحابي   )١(

  .لظهوره في عمل الجماعة: الأكثر على أنه حجة، قال ابن الحاجب : القول الأول: أقوال 
 ن مرفوعاً، وإلا فهو موقوف ، وعزا فيكولا يكون حجة إلا إذا  أضيف إلى زمن النبي :        القول الثاني
هذا القول إلى الجمهور من المحدثين، وأصحاب الفقه والأصول ، وصححه ) ١/٣٠(نهاج النووي في الم
  .ابن الصلاح 

 أنه موقوف مطلقاً ، وقال به الإمام أبو بكر الإسماعيلي ، وقال السيوطي في تدريب :       القول الثالث 
  " . وهو بعيد جداً) : " ١/١٨٦(الراوي 

  . الألفاظ الإجماع ، وبه قال الحنفية إن ظاهر هذه :      القول الرابع
، الإاج )١/٦٠٧(، مختصرابن الحاجب )٢/١٢٠(، الإحكام للآمدي )٤/٤٤٩(المحصول :         انظر

، شرح المحلي على جمع الجوامع )٢/١٠٦١(، تشنيف المسامع )٢/٧١٥(، اية السول )٥/١٩٥٢(
، غاية الوصول ) ٢/٤٨٤(المنير ، شرح الكوكب ) ٢/٨٨٣(، حاشية ابن أبي شريف )٢/١٢٥(
 ).٧٦( ،مقدمة ابن الصلاح ص) ٣/٦٩(، تيسير التحرير )١٠٦ص(

 ٠)٥٦٦/ ٢(وهو الموافق لما في الغيث " الصورة" : " م"في   )٢(
  ٠" ف"، ومطموس في "الأخيرات" : " ر" و" س"في   )٣(
تيب الترجيح عند التعارض، فما لا فائدة رعاية هذا التر): "٤/٣٨١(قال الزركشي في البحر المحيط   )٤(

: وانظر". يحتمل أرجح مما يحتمل، وما يحتمل احتمالاً واحداً أرجح مما يحتمل الاثنين، وهكذا في الباقي
 ).٢/٥٦٦(الغيث الهامع 

 ٠" ح" و" م"و"  ك"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٥(
 ٠" أو تحديثاً" : " ر" و" س"و" م"في   )٦(
والغيث ،)٢/١٠٦١( الصحيح من بقية النسخ ومن التشنيف والمثبت هو" ك "لم يرد في عقوفتينبين الم   ما)٧(

  ٠) ٢/١٢٦(، ومن البدر الطالع ) ٢/٥٦٦(الهامع 
 " بالمناوله" : " س"في   )٨(
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، )٤( في خاص، فخاص في عام، فعام في خاص، فعام في عام، فلفلان            )٣( /)٢( لخاص )١(فالإجازة

وأبو الـشيخ،  [،  )٥(ومن يوجد من نسله، فالمناولة ،فالإعلام فالوصية،فالوجادة، ومنع الحربي        

 أبو الطيب مـن     )٨(، وقوم العامة منها، والقاضي    )٧( الحسين ،والماوردي الإجازة   )٦(]والقاضي

وجد من نسل زيد، وهو الصحيح، والإجماع على منع من يوجد مطلقًا، وألفاظ الرواية من               ي

  ).صناعة المحدثين

  :)١١( في تحمله الحديث عن شيخه على مراتب أيضا)١٠(مستند غير الصحابي: )٩(]ش[

 ـــــــــــــــــ
 ".وردت في هامش الأصل" : " فالإجازة " وعبارة " "فالإجارة" : " ر" و" س" و" ح"و" م"في   )١(
 ٠" بخاص" : "  ح" "  ك: "في   )٢(
  ٠" ر" من) ٨٥ (  آخر الورقة)٣(
 " ولفلان" : ر" و" ح"في   )٤(
 ٠" الحريري" : س"في   )٥(
 ٠" ر" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٦(
 ٠" الإجارة" : " م"في   )٧(
 ٠" والقاضي" : ف" و" ح"في   )٨(
  ٠" ح" و" م"و" ك ""لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٩(
 " . الصحابة" : " ف" و" ح" و" م" و" ك"في   )١٠(
هذه المراتب مختلفة في العدد والترتيب قوة وضعفاً فجعلها الغزالي في المستصفى خمس مراتب، وجعلها   )١١(

الرازي سبع مراتب، والقرافي ثمان مراتب، وابن الحاجب ست مراتب، والهندي سبع مراتب، وأوصلها 
،الإحكام لابن )٢/١٧٠(المعتمد : انظر هذه المراتب في. إحدى عشرة مرتبةالشيخ زكريا الأنصاري إلى 

، التلخيص )٣٤٥، ٣٤٤ص(،التبصرة )١/٣٨٨(، إحكام الفصول)٣/٩٧٧(العدة ، )١/٢٧١(حزم 
، التمهيد لأبي )١/٣٠٩(، المستصفى )١/٣٦٨(، أصول السرخسي )١/٤١٢(، البرهان )٢/٣٨٧(

، )٢/٢٢٤(، شرح المعالم )٢/١٢٠(، الإحكام للآمدي )٤/٤٥٠(، المحصول للرازي )٣/١٦٩(الخطاب 
، التحبير )٧/٣٠٠٧(، اية الوصول )٣٦٠ص(، شرح تنقيح الفصول )١/٦٠٨(مختصر ابن الحاجب 

، فواتح )٣/٩١(، تيسير التحرير )٢/٤٩٠(، شرح الكوكب المنير )١٠٦ص(، غاية الوصول )٥/٢٠٢٩(
، )٢١٣-١٨١( ، مقدمة ابن الصلاح ص)٥١٣ص(رقات ، التحقيقات في شرح الو)٢/٢٠٠(الرحموت 

 ، تدريب)٢/١٩(، فتح المغيث للسخاوي )٢٤٧(، نزهة النظرص)١/٣٢٨(الباعث الحثيث
 ) .٤٧٦(، ظفر الأماني ص ) ٢/١٨٦(، توضيح افكار )٢/٨(الراوي
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 كـان إمـلاءً   )٢( الحديث من لفظـه، وسـواء      )١(إسماعه:قراءة الشيخ على التلميذ أي    : أحدها

 ذلك من حفـظ     )٦(]كان[ الإملاء   )٥(/، أو تحديثًا مجردا عن    )٤(/ يكتب حال الإملاء     )٣(والسامع

  .)٩) (٨(] وحكمها واضح)٧(الشيخ أو كتابه[

  .)١٢) (١١(]على الشيخ والشيخ يسمع[التلميذ )١٠(]قراءة: [الثانية

 ـــــــــــــــــ
 ٠"  سماعه" : " ف" و" ك" في   )١(
 ٠" وسواء" :" ح" و" م"في   )٢(
 ٠ساقط منه حرف الميم والعين " والسا" :" ف"في   )٣(
 ٠" م" من) ١٧٩(آخر الورقة   )٤(
 " . ك" من ) ١١٥ (   آخر الورقة)٥(
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٦(
 ٠" إملائه" : م"في   )٧(
 ٠"ك" مكانه بياض في بين المعقوفتين   ما)٨(
؛ فإنه الذي كان يحدث     نه طريق رسول االله     وهذه المرتبة هي أعلى المراتب وهي النهاية في التحمل؛ لأ           )٩(

أصحابه كما نقلوه عنه، وهو أبعد من الخطأ والسهو، قال ذلك جماهير الأصوليين والمحدثين، وصـححه                
ابن الحاجب، وابن الصلاح، والنووي،والزركشي، والعضد، والسيوطي وغيرهم، وحينئـذ إن قـصد             

:  حدثني وأخبرني أو سمعته، وإن لم يقصد إسماعـه قـال           :إسماعه وحده أو مع غيره قال عند الرواية عنه        
 هـذا  في يجوز نهأ خلاف لا :"عياض القاضي قالحدث وأخبر ولا يضيفه إلى نفسه فإنه مشعر بالقصد،        

، وقال السيوطي في    "لنا وذكر لنا وقال ،فلانا وسمعت نبأناأو،خبرناأو ،حدثنا روايته في يقول نأ للسامع
، )٣/٩٧٧(العدة  : انظر".  الرتبة صلأ في استويا نإو غيره من أعلى ملاءلإوا) : "٢/٨(تدريب الراوي   

، البحـر المحـيط   )٢/١٠٦١(، تشنيف المسامع )١/٦٠٨(، مختصر ابن الحاجب   )٢/٢٢٤(شرح المعالم   
، مقدمـة ابـن     )٦٩ص(، الإلمـاع    )٢/٤٩٠(، شرح الكوكب المنير     )٥/٢٠٢٩(، التحبير   )٤/٣٨٢(

،تـدريب  )١/٣٢٨(،الباعـث الحثيـث   )١٠٢( الـراوي للنـووي ص       ،  المنهل  )٢٨١ص(الصلاح  
 ).٤٧٦ص(،ظفر الأماني)٢٧١ص(،الكفاية)٢/٨(الراوي

 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١٠(
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١١(
علـى  وأكثر المحدثين يسموا عرضاً من حيث القارئ يعرض ): "١٨٣ص(قال ابن الصلاح في مقدمته       )١٢(

الشيخ ما يقرأ، كما يعرض القرآن على المقرئ، وسواء كنت أنت القارئ، أو قرأ غيرك وأنت تـسمع أو   
قرأت من كتاب أو من حفظك أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه ،أو لا يحفظه لكن يمسك أصله هـو أو    
= 



  الكلام في الأخبار -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

 

٤٨١ 

 فـرض    ولـو  )٣(]بجدية القـاريء   [)٢(إن كان الشيخ يحيط   : ( البرهان )١(]الإمام في [وهذه قال   

  )٧(ويلتحق: )٦( لرده فسكوته في الأخبار التي تقرأ بمثابة نطقه قال)٥(]تصحيف أو تحريف[)٤(فيه

  ـــــــــــــــــ
= 

وممـن  ". واالله أعلـم ثقة غيره، ولا خلاف أا رواية صحيحة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه،          
إن ثبت عنه وهو أبو عاصم النبيل، رواه الرامهرمـزي          ): "٢/١٣(أنكر طريقة العرض كما في التدريب       

ما أخذت حديثاً قط عرضاً، وعن محمد بن سلام أنه أدرك مالكـاً             : عنه، وروى الخطيب عن وكيع قال     
 الجمحي لم يكتف بذلك فقـال    والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه لذلك، وكذلك عبدالرحمن بن سلام          

  .أخرجوه عني: مالك
    فوقه؟ أو دونه أو المرتبة في الشيخ لفظ من السماع مثل  العلماء في القراءة على الشيخ هل هياختلف     وقد 

  :وفي ذلك أقوال 
   الشيخ على القراءة ترجيح :  ورواية عن مالك     وغيرهما ذئب أبي وابن حنيفة أبي عن نقل :      القول الأول 

  .  لفظه من السماع على
 علماء معظم مذهب بينهما التسوية إن : قيل وقد  سواء أما : وغيره مالك عن وروي :       القول الثاني

   .وغيرهم البخاري ومذهب المدينة علماء من وأشياخه وأصحابه مالك مذهب و ،والكوفة ،الحجاز
 وقد . ثانية مرتبة عليه القراءة بأن والحكم الشيخ لفظ من السماع ترجيح : الصحيح :ل الثالثو       الق
 .المشرق أهل جمهور مذهب هذا إن   : قيل

، )٥/١٩٥٨(، الإاج )٢/١٢٠(، الإحكام للآمدي )٤/٤٥٠(، المحصول )٢/١٧٠(المعتمد :        انظر 
تح الرحموت ، فوا)٢/٤٩٣(، شرح الكوكب المنير )١٠٦ص(، غاية الوصول )٤/٣٨٣(البحر المحيط 

، فتح المغيث )٢٧٣، ٢٦٠ص(، الكفاية )٤٢٠ص(، المحدث الفاصل )٧٠(، الإلماع ص )٢/٢٠٤(
 ) . ١٠٤( ، المنهل الراوي ص)٢/٢٨(للسخاوي 

 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١(
 ٠" محيط" : " س"في   )٢(
": ف"، وفي "بحرية القاري" : "ح"وفي ، "محرمة الطاري": م"،وفي " ك" غير واضح في بين المعقوفتين   ما)٣(

فإن كان يحيط بما يحرفُه القارئ، ولو فرض منه تصريف :" والذي في البرهان" اللفظة الأولى غير واضحة"
 ).٤١٤، ٤١٣، ١/٤١٢(انظر البرهان " وتحريف لرده

ن لأن الكلام عن وهو الصواب كما في البرها" منه" : "ف" و" ح"و" ك"صل و في بقية النسخ ما عدا الأ  )٤(
 ٠التلميذ

 ٠"ك" مكانه بياض في بين المعقوفتين   ما)٥(
 .إمام الحرمين في البرهان: أي  )٦(
 ٠" ويلحق" : " م"في   )٧(
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مهذبة وكان ينظر   [)٣( التي تقرأ على الشيخ نسخة     )٢( للأحاديث )١(]أن يكون عنده  [ ذا القسم   

ل  بيد غـير الـشيخ،قا     )٦(] النسخة ]ب/١٨٩[ إذا كانت  )٥( وتردد جواب القاضي فيه    )٤(فيها

  . )١٠) (٩(]أو أصبت[، )٨(هو كما قرأت: ولا يشترط أن يقول الشيخ: )٧(الإمام

، وعـزاه الرهـوني لـبعض الـشافعية وبعـض        )١١()وذكر عن بعض المحدثين اشتراط ذلـك      

  .)١٣)(١٢(الظاهرية

 ـــــــــــــــــ
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١(
 ٠" الأحاديث" : "ر" و" س"في   )٢(
 ٠" بنسخة" : س"في   )٣(
 ".ثبت يكتفى بمثلهفهذا ): "١/٤١٣(قال إمام الحرمين   )٤(
وأكثر ميله إلى المنع، وأجازه بعضهم، وصححه ): "٧٦ص(قال القاضي عياض في الإلماع . الباقلاني: أي  )٥(

البحر : وانظر كذلك ". إذا كان ممسك الكتاب موثوقاً به، وذا عمل كافة الشيوخ وأهل الحديث فيه
، فتح المغيث للسخاوي )١٨٣ص(لصلاح ، مقدمة ابن ا)١/٣٣٥(، الباعث الحثيث )٤/٣٨٤(المحيط 

)٢/٢٨.( 
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٦(
 ٠إمام الحرمين في البرهان : أي   )٧(
 ٠" قرأته" : "م"في   )٨(
 "ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٩(
 الصحيح الذي وهذا هو): "١٢٤ص(دار البشائر الإسلامية : قال النووي في إرشاد طلاب الحقائق، ط  )١٠(

يقول ابن الصلاح في مقدمته ص " قطع به الجماهير من الفقهاء والمحدثين وغيرهم اكتفاءً بظاهر الحال
 تصريحه مترلة نازل المذكور الوجه على الشيخ سكوت وأن لازم غير ذلك أن  والصحيح) : "١٨٦(

 واالله وغيرهم والفقهاء دثينالمح من الجماهير مذهب وهذا، الظاهرة بالقرائن اكتفاء ،القارئ بتصديق
، مقدمة ابن الصلاح )٧٩ص(، الإلماع )٥/١٩٦٤(، الإاج )٢/٣٨٨(التلخيص : وانظر "أعلم

 ).٢٨٠ص(، الكفاية )١/٣٣٥(، الباعث الحثيث )١٨٦ص(
 .بتصرف) ٤١٤، ٤١٣، ١/٤١٢(البرهان : انظر. هنا آخر النقل عن إمام الحرمين  )١١(
 ).٢/٤٠٣(لرهوني تحفة المسؤول ل : انظر  )١٢(
وإليه ذهب الباقلاني،وأبو إسحاق الشيرازي ، وسليم الرازي، وابن الصباغ، من الفقهاء الشافعية ،   )١٣(

  . وبعض أصحاب الحديث
= 
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ي أن الأُولى أعلـى، وصـححه        يقتـض  )٢( على التي قبلها بالفاء    )١(وعطف المصنف هذه المرتبة   

وعزاه ابن الصلاح لجمهـور أهـل   دثين والأصوليين،اختيار المتأخرين من المح   هو  : وقالبعضهم،

  إن قراءة التلميذ على الشيخ أعلى من قراءة الشيخ عليه، وبه قال أبو حنيفة، : ،وقيل)٣(المشرق

  .)٥(والليث ،  وشعبة)٤(وابن أبي ذئب

  ـــــــــــــــــ
= 

، الإحكام للآمدي )٢/٣٨٩(، التلخيص )٨١ص(، اللمع )١/٢٧٢(الإحكام لابن حزم : انظر
، الإلماع )٢٨٠ص(، الكفاية )٣٨٩ – ٤/٣٨٨(، البحر المحيط )٢/٤٠٣(، تحفة المسؤول )٢/١٢١(
 ).١٨٦(، مقدمة ابن الصلاح ص )٧٨ص(

 ٠" الرتب" : "م"في   )١(
 ٠" فقراءته عليه:" في قول المصنف   )٢(
، رفع )٥/١٩٥٧(، الإاج )٧/٣٠٠٧(، اية الوصول )٢/٢٢٤(، شرح المعالم )٣/٩٧٧(العدة : انظر  )٣(

، )٦٩ص(، الإلماع )٢/٤٩٠(، شرح الكوكب المنير )٢/٣٩٩(، تحفة المسؤول )٢/٤١٤(الحاجب 
 ،) ١/٣٢٨(، الباعث الحثيث )٢/١٩(، فتح المغيث )١٨٤ص(، مقدمة ابن الصلاح )٢٧١ص(الكفاية 

 ) . ١٠٤(المنهل الراوي ص 
 مام،الإ - شعبة بن هشام: أبي ذئب واسم - ذئب أبي بن الحارث بن المغيرة بن عبدالرحمن بن محمد:هو  )٤(

 سعيد بن ويحيى المبارك، ابن: عنه الفقيه حدث المدني، العامري، القرشي، الحارث أبو سلام،الإ شيخ
: كذلك قالو ،المسيب بن بسعيد يشبه كان: حنبل بن أحمد قال .كثير فديك،وخلق أبي وابن القطان،

 ثمان سنة مات :فديك أبي ابن قال .السنن في كبيراً كتاباً ذئب أبي ابن ألف:  قيل.ثقة ذئب أبي ابن
 وا بالكوفة، اشتكى: الواقدي وقال .وخمسين تسع سنة مات: وطائفة نعيم أبو  وقال.ومئة وخمسين

/ ٤(: عيانالأ وفيات ،)٣٠٥ ،٢٩٦/ ٢ (:بغداد  تاريخ،)٧/١٣٩(سير أعلام النبلاء :  انظر.مات
 . ) ٢/٢٥٦ (،شذرات الذهب)١/١٩١(:الحفاظ ،تذكرة)٢٥/٦٣٠(الكمال ذيب ،)١٨٣

،  الحارث أبو الديار المصرية، وعالم سلام،الإ شيخ الحافظ مامالإ الرحمن، عبد بن سعد بن الليث: هو )٥(
 أسفل من قرية وهي بقرقشند ولد فهمي أنه والمشهور  الفهمي،ظاعن بن ثابت بن خالد مولىأنه : يقال
 أبي ابن وسعيد مليكة، أبي وابن رباح، أبي بن عطاء: سمع فوالحجازيين ،المصريين علماء وسمع ،مصر أرض
 لهيعة، وابن شيخه، عجلان ابن :منهم، كثير خلق عنه  روى وغيرهم ،الزهري شهاب وابن المقبري، سعيد

 بن اوسعيد شرحبيل، بن وسعيد وأشهب، وشبابة خالد، بن وعطاف المبارك، وابن وهب، وابن وهشيم،
  .هـ١٧٥ت ". ه من مالك إلا أصحابه لم يقوموا بهالليث أفق:"قال الشافعي. وغيرهم..والقعنبي عفير،

،شـذرات الـذهب    )٨/١٣٦(،سير أعلام النـبلاء   )٤/١٢٧(،وفيات الأعيان ) ١٣/٣(تاريخ بغداد   : انظر 
 .)٥/٢٤٨( ، الأعلام)٢/٣٣٩(
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٤٨٤ 

وهذا هـو   : لي الدين ،قال و )٣(هما سواء : ، وقيل )٢(هو مذهب مالك  : وقال ابن رشد  ،)١(وغيرهم

: قال ولي الـدين   . )٦)(٥(وهو مذهب أشياخه  : ،زاد ابن الصلاح    )٤ (المشهور عن مالك وأصحابه   

  )٨( عن الشافعي)٧(وإليه ذهب معظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري وحكاه الصيرفي

  .)١٠(سماعه لقراءة غيره، وهي كالتي قبلها في الحكم:  الثالثة)٩(المرتبة

   )١١(ناولةالم: الرابعة
 ـــــــــــــــــ

وروي ذلك عن مالك : قال. عن أبي حنيفة ،وابن أبي ذئب) ١٨٣ص(ذكر ذلك ابن الصلاح في مقدمته   )١(
، تحفة المسؤول )٢/٥٨٧(، أصول الفقه لابن مفلح )١/٣٨٤(أصول السرخسي : ظران. أيضاً

، المنهل الراوي للنووي )٦٩ص(، الإلماع )٢/٢٠٤(، فواتح الرحموت )٥/٢٠٣٠(، التحبير )٢/٣٩٩(
 ) . ١٠٤( ص

 ).١٧/١٤٣(البيان والتحصيل   )٢(
شياخه من أهل المدينة، وروي مثله عن وهو مذهب علماء الحجاز والكوفة، وقال به مالك وأصحابه وأ  )٣(

  .علي وابن عباس، ويحيى بن سعيد القطان، وابن عيينة، والزهري، وجماعة، وهو مذهب البخاري
، )٦٩ص(، الإلماع )٢٧٠ص(، الكفاية )٥/٢٠٣٠(، التحبير )٢/٥٨٧(أصول الفقه لابن مفلح : انظر  

 ) . ١٠٤( ، المنهل الراوي ص) ١٨٣ص(مقدمة ابن الصلاح 
 ).٢/٥٦٨(الغيث الهامع   )٤(
 ٠" س"ورد هذا اللفظ في هامش   )٥(
 ).١٨٣ص(مقدمة ابن الصلاح   )٦(
 " . وحكاه الصيرفي في كتابه الدلائل :" في الغيث   )٧(
 ٠)٢/٥٦٨( الغيث الهامع   )٨(
 ٠" الرتبة" : " س" و" م"في   )٩(
، الغيث الهامع )٥/٢٠٣٢(، التحبير )٢/٤٠٤(تحفة المسؤول : وتسمى العرض كالتي قبلها، انظر)١٠(

 ).١٨٣ص(، مقدمة ابن الصلاح )٧٠ص(، الإلماع )٢/٥٦٨(
ما نلت من معروف : مصدر من الفعل نال ينول نولاً، وأصله نول، والنوال العطاء، والنائل: المناولة لغة  )١١(

ما :  معروفه، وما نلته شيئاً، أيأعطاه: إنسان، وناولت فلاناً شيئاً مناولة إذا عاطيته، وأناله معروفه ونوله
، الكل )١١/٦٨٣(، لسان العرب )٥/٣٧٢(، معجم مقاييس اللغة )٦/١١٤(الصحاح : انظر .أعطيته
  ".نول"مادة 

فتح المغيث : انظر. إعطاء الشيخ الطالب شيئاً من مروياته مع إجازته به صريحاً أو كناية: وفي الاصطلاح  
دثين ، القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المح)٢/٢٠٣(، توضيح الأفكار )٢/١١٢(للسخاوي 

= 
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٤٨٥ 

 إليه الشيخ أصل    )٥( يدفع )٤( بأن )٣(]إما[، وذلك   )٢(ولها صور :" قال الرهوني . )١(المقرونة بالإجازة 

 عني، أو أجزت لك روايته )٦(هو سماعي، أو روايتي عن فلان فاروه: سماعه أو فرعا مقابلاً ويقول

 قامت مقام السماع عند مالك      وهذه المناولة : انسخه وقابل ثم رده،قال   : ثم يملكه إياه، أو يقول    

  . )٩(،وجعلها الشافعي وأبو حنيفة منحطة عنه)٨( وجماعة)٧(وأصحابه المصريين

  ـــــــــــــــــ
= 

 ) .٣٧١(وبعض الأصوليين ص
وذلك لما فيها من التعيين " وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق): "٢٠٢ص(قال ابن الصلاح   )١(

يب ، تدر)١/١١٠(، قفو الأثر )٢/١١٣(فتح المغيث : انظر". والتشخيص بلا خلاف عند المحدثين
 ). ٢/٤٥(الراوي 

، )٤/٣٩٣(، البحر المحيط )٢/٤٠٥(، تحفة المسؤول )٥/١٩٦٧(الإاج : انظر تفصيل هذه الصور في  )٢(
، فتح المغيث )٢/٢٠٤(، توضيح الأفكار )٢/٤٥(، تدريب الراوي )٢٠٢ص(مقدمة ابن الصلاح 

 ).٢/١١٣(للسخاوي
 ." ف" و" ح" و"  ك"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٣(
 "إما أن" : "ر"و" س"، وفي " إما بأن" : م"في   )٤(
 ٠" يرفع" : م"في   )٥(
 ٠" فما روه" : م"في   )٦(
 ٠" البصريين" : ر"في   )٧(
إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين وحكوه عن مالك نفسه، والزهري، وربيعة، ويحيى : قال الحاكم  )٨(

اهد، وأبي الزبير، وسفيان بن عيينة، وهي رواية عن أحمد بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، ومجا
  وإسحاق وحكاه الخطيب عن ابن خزيمة وغيره

، شرح الكوكب المنير    )٥/٢٠٦٢(، التحبير )٤/٣٩٤(، البحر المحيط )٢/٤٠٥(تحفة المسؤول : انظر
ثيث ، الباعث الح)٢٠٣ص(، مقدمة ابن الصلاح )٧٩ص(، الإلماع )٣٢٦ص(، الكفاية )٢/٥٠٧(
 ).٢/١١٦(، فتح المغيث )١/٣٥٧(

وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور،قال به الثوري، والأوزاعي، وابن المبارك ،وأبو حنيفة، والشافعي   )٩(
  .والبويطي، والمزني، وأحمد، وإسحاق وغيرهم

 ، مقدمة ابن)٢/٥٠٦(، شرح الكوكب المنير )٥/٢٠٦٠(، التحبير )٤/٣٩٤(البحر المحيط : انظر  
، )٤٨٨ص(، ظفر الأماني )٢/١١٧(، فتح المغيث )١/٣٥٨(، الباعث الحثيث )٢٠٣ص(الصلاح 

 ).٢/٤٧(، تدريب الراوي )٢٠٥، ٢/٢٠٤(توضيح الأفكار 
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٤٨٦ 

، وجائز )١(أما لو ناوله إياه وأجاز له روايته عنه لكن لم يمكنه من النسخة فهذه منحطة عما سبق             

 لهذه على الإجـازة     )٤(]لا رجحان : [وقيل .)٣( أو بما هو مقابل    )٢(له أن يروي إذا ظفر بالكتاب     

  .)٦(، وذهب جماعة من الحجازيين إلى رجحاا عليها)٥(اردة

 من غير أن    )٩(]فناولنيها فأجابه  [)٨(هذه روايتك : )٧(وأما لو أتى الطالب بكتاب من عنده، فقال       

  )١٠("يتحقق جميعه فلا يصح

سماعه، أو فرعا مقـابلاً أن       )١١(]ناوله أصل [ في المناولة المقرونة بالإجازة إذا       ":وذكر ولي الدين  

  . )١٣)(١٢(]ا[الإجماع على صحة الرواية

 ـــــــــــــــــ
الباعث : وانظر" وذلك لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته عنه): "٢٠٣ص(قال ابن الصلاح   )١(

 ).٢/٤٨( الراوي ، تدريب)٨٢ص(، الإلماع )١/٣٦٠(الحثيث 
 ٠" بالكتب" : " ر" و" س"في   )٢(
الإلماع : انظر. فهذه مناولة صحيحة تصح ا الرواية بشرط أن يظفر الطالب بالكتاب أو بما هو مقابل به  )٣(

 ).٢/٤٨(، تدريب الراوي )٢٠٤ص(، مقدمة ابن الصلاح )٨٣، ٢/٨٢(
 ٠" ر" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٤(
 .، حيث حكاه عن جماعة من أصحاب الفقه والأصول)٢/٤٩(تدريب الراوي : انظر  )٥(
: وانظر". وشيوخ الحديث قديماً وحديثاً يرون لها مزية معتبرة): "٢/٤٩(قال السيوطي في تدريب الراوي   )٦(

 ).١/٣١٥(، الشذا الفياح )٢٠٤ص(مقدمة ابن الصلاح 
 ٠" وقال" : " ف" و" ح"في   )٧(
 ٠" وروايتك" : " م"في   )٨(
 ٠" فناولها" : "م" في بين المعقوفتين   ما)٩(
 ذلك وكان،ذلك في عليه الاعتماد جاز، ومعرفته بخبره موثوقا الطالب كان فإن: " قال ابن الصلاح   )١٠(

 الأصل من القارىء هو يكون حتى الطالب على الاعتماد الشيخ على القراءة في جاز كما جائزة إجازة
) ١/٣١٥(، الشذا الفياح )٢٠٤ص(مقدمة ابن الصلاح : انظر"   ودينا معرفة هب موثوقا كان إذا

 .بتصرف يسير) ٢/٤٠٦(، تحفة المسؤول ) ١/٣٦٠(،الباعث الحثيث 
  ٠" الرجل" : " م" في بين المعقوفتين   ما)١١(
 ).٥٦٨/ ٢( الغيث الهامع : انظر "  ر"و"ح"و"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١٢(
، تشنيف المسامع )٥٠١ص(، إيضاح المحصول )٣٨٨ص(إحكام الفصول :  حكاية الإجماع فيانظر )١٣(

= 
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٤٨٧ 

  :  على مراتب)٢(]وهي[ اردة عن المناولة )١(الإجازة: الخامسة

أجـزت  : نحو. يكون ااز له معينا، وااز به كذلك      : ، أي )٣(أن يجيز لخاص في خاص    : أعلاها

  .)٥( الفلاني)٤(لك أو لفلان أن يروي عني الكتاب

  .)٦(»أجزت لك أن تروي عني جميع مسموعاتي«أن يخبر لخاص في عام، كـ: الثانية

  ـــــــــــــــــ
= 

، الإلماع )٢/٥٠٤(، شرح الكوكب المنير )٥/٢٠٥٧(، التحبير )٤/٣٩٤(، البحر المحيط )٢/١٠٦٣(
وقد  نقل الفتوحي عن الصيرفي في ذلك خلافاً، وأن المانع خرجه على الشهادة كما : قلت). ٨٨ص(

 .اشهدوا علي بما فيه: ولم يقرأ على الشهود بل قالفي الصك 
،وهي " وهي مصدر أجاز يجيز ،أصله أجواز انقلبت الواو ألفاً وحذفت إحدى الألفين:"  قال اللكنوي   )١(

في كلام العرب بمعنى العبور والانتقال، وهي مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال 
 فأجازني إذا أسقاك ماءً لأرضك وماشيتك، وكذلك طالب العلم يسأل العالم أن منه استجزت فلاناً

وهي ): " ٤٨٢(يجيزه علمه فيجيزه إياه والطالب مستجيز والعالم يجيز ، قال اللكنوي في ظفر الأماني ص
  ".أنواع ذكر ابن الصلاح منها سبعة ، والعراقي في الألفية تسعة 

 يفيد الإخبار ابةًهي إذن في الرواية لفظاً أو كت "):٢/٦٥(وي في فتح المغيث قال السخا:       وفي الاصطلاح
 ".الإجمالي عرفاً

 ٠" ح" و"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٢(
 ٠" عام" : " م"في   )٣(
 ٠" الكتب" : "ر"في   )٤(
"  الإجازة اردة عن المناولة فهذا أعلى أنواع: "  والرواية ا صحيحة عند الجماهير ، قال ابن الصلاح   )٥(

 أن فله ،له أجاز ما للمجاز ايز عين إذا عندى الإجازة تصح  إنما: "يقول القاضي عياض في الإلماع 
 سمي ولم أم إذا بخلاف ،له مخالفا رأيت وما ،المشرق أهل إجازات رأيت هذا وعلى .حدثنى :فيه يقول

  " الشيخ بأصول نسخته بلةمقا لغير هذا في يحتاج ولا ،أجاز ما
، تشنيف المسامع )٢/٤٠٧(، تحفة المسؤول )١/٦١١(مختصر ابن الحاجب:       انظر هذه المرتبة في

، مقدمة ابن الصلاح )٢/٥١٢(، شرح الكوكب المنير )١٠٦ص(، غاية الوصول )٢/١٠٦٤(
 الكفاية :وانظر). ٤٨٢ص(، ظفر الأماني )٢/١٢٧(، شرح المحلي على جمع الجوامع )١٩٣ص(
 ). ٢/٦٥(، فتح المغيث )٣١٢ص(

 والصحيح ،تحقيقا الخلاف فيه وقع الذى هو الوجه فهذا) ٩٢-٩١(   قال القاضي عياض في الإلماع ص  )٦(
  :شيئين تصحيح بعد به والعمل الرواية وصحت جوازه

= 



  الكلام في الأخبار -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

 

٤٨٨ 

 في خاص، كـأجزت لجميع المـسلمين الموجـودين روايـة      )١(الإجازة لعام ] أ/١٩٠:[الثالثة

  .)٢(»صحيح البخاري عني

  .)٥( جميع مسموعاتي)٤(]عني [)٣(لعام في عام كأجزت لجميع المسلمين أن يرووا: الرابعة
  ـــــــــــــــــ

= 
  .وتحقيقها ومسموعاته الشيخ روايات تعيين .١
  . لها الراوى كتب مطابقة وصحة .٢
 والنظار ،والفقهاء المحدثين مشايخ من بعدهم جاء ومن والسلف الأئمة من والجمهور الأكثرين ولق وهو      

 ،الماجشون بن العزيز وعبد، وربيعة ،وشعبة ،وأيوب ،المعتمر بن ومنصور ،الزهرى مذهب وهو
 تمراس الذى وهو الحديث أصحاب وعامة ،المالكيين وجملة ،عيينة وابن ،ومالك ،والثورى والأوزاعى

  ".المحققين النظار أئمة من وغيره هو واختاره ،المعالى أبو وصححه، وقووه الشيوخ عمل عليه
  ).٣/٩٥(حرير ت نقل ذلك عنه أمير بادشاه في تيسير التها السرخسي من الحنفية كما       ومن المانعين لصح

، )١/٣٤٩(، الباعث الحثيث )١٩٥ص(، مقدمة ابن الصلاح )٢/٤٠٨(تحفة المسؤول : انظر هذه المرتبة في    
 ).٩١ص(، الإلماع )٤٨٣ص(ظفر الأماني 

 ٠" أن تروي لعام" : "ر"في   )١(
 ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك ، ومنهم أبو بكر الخطيب ، وابن مندة الحافظ ، وابن عتاب  ، وأبو  )٢(

الإاج : انظرن حجر ومنعه ابن الصلاح،وابمحمد بن سعيد الأندلسي ، وجماعة من المتأخرين ،
،شرح )٢/٥٦٩(الغيث الهامع ) ٤/٤٠٠(، البحر المحيط )٢/١٠٦٤(، تشنيف المسامع )٥/١٩٧٦(

، ) ٣/٩٥(،تيسير التحرير )٢/١٢٧(، شرح المحلي )١٠٦ص(، غاية الوصول )٢/٥١٢(الكوكب المنير
،  )٢/٨١ (غيث، فتح الم ) ١٦٢(، نزهة النظرص ) ١٩٦( ، مقدمة ابن الصلاح ص)٩٩(الإلماع ص

 ).٤٨٣ص(ظفر الأماني 
 ٠" يروي" : " ح" و" م"في   )٣(
 ٠"  س"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٤(
  ، صـحيحة  أحـد  لكل المطلقة الاجازة ) :" ٢٩١(  قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في المسودة ص             )٥(

 ـو أنه،العزيز عبد بكر أبي عن وحكى، القاضي ذكره ونحوه أراده من لكل وذلك  أجزت كقوله  تدجِ
 علـى  ولفظهـا ، البرمكـى  إبراهيم بن أحمد والده بخط أو ،البرمكى حفص أبي بخط كذلك جازةإ عنده

 مـا  جميـع  مع مسموعاته لجميع الشيخ جازةإ"الحديث أصحاب مذهب غير انتحل من على الرد "كتاب
 ".أراده لمن عنه خرج
/ ٢( الهامع الغيث ،)٤٠٠/ ٤(، البحر المحيط ) ١٠٦٥/ ٢ (، تشنيف المسامع) ٩٧( الإلماع ص:      انظر 
( مقدمة ابن الصلاح ص،)٥١٣-٥١٢/ ٢( ح الكوكب المنير شر،)١٢٧/ ٢( ، البدر الطالع) ٥٦٩
 ) . ٧٥/ ٢( ، فتح المغيث للسخاوي )١٩٥
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٤٨٩ 

  .)١(أجزت لفلان ومن يوجد من نسله: لي ذلك الإجازة للمعدوم تبعا للموجود، نحووي

ومقتضى كلام المـصنف أـا مـن    :( قال ولي الدين  ،)٢(المناولة اردة عن الإجازة   : السادسة

 على عدم جواز الرواية بالمناولة اردة، أمـا إن          )٤(/ التحمل، وليس كذلك،بل الاتفاق    )٣(طرق

  .)٥(هذا سماعي فذكر ابن الصلاح أن الرواية لا تجوز ا عند الجمهور: ذلك قال له مع 

 ـــــــــــــــــ
  : الإجازة للمعدوم على قسمين  )١(

 من الفرا بن يعلي أبو :أجازها وقد ،لفلان يولد لمن أجزت :الإجازة للمعدوم ابتداءً مثل أن يقول        :  الأول
 الـدامغانى  االله عبـد  أبـو  القاضيو الشافعية، من والخطيب ،المالكية من عمروس بن الفضل وأبو،الحنابلة
  . ، والماوردي، وهو الذي اختاره ابن الصباغ الحنفي

 الـذي  وهـو  والصحيح "محادثة لا الرواية في إذن الإجازة أن اعتقاده أجازها من ومأخذ:الصباغ ابن قال
 تقـدم  كمـا ، جازبالمُُ جملة خبارلإا حكم في الاجازة لأن تصح لا أا الطيب أبي القاضي رأي عليه استقر
وذلك هو الـصحيح    ) : " ١٩٩(يقول ابن الصلاح ص     " جازتهإ يصح لا للمعدوم خبارلإا يصح لا فكما

أما إجازة من يوجد مطلقاً فلا يجـوز  ) : " ٢/٣٧(راوي يقول السيوطي في تدريب ال" الذي لا ينبغي غيره    
   " .    إجماعاً
 إلى أقـرب  وهـو  تناسلوا ما وعقبك ولولدك لك أجزت :مثل الموجود على عطفا للمعدوم الاجازة :الثاني

 بـن ا بكر أبو هذا فعل وقد ،الأول يجيزوا ولم ،الوقف في الشافعيب  أصحا أجازه ولهذا الأول من الجواز
 يولـد  من يعنى الحبلة ولحبل ولأولادك لك أجزت قد فقال جازةلإا عن سئل نهإف ،السجستاني اودد أبي
   ".بعد

، )٤/٤٠٠(، البحر المحيط )٢/١٠٦٥(، تشنيف المسامع )٢/٤٠٩(، تحفة المسؤول )٥/١٩٨١(الإاج:   انظر
 تدريب الراوي ،)٢/٩٠(، فتح المغيث )١٠٤ص(، الإلماع )٢/١٢٧(شرح المحلي على جمع الجوامع 

 ) . ٤٨٤( ،ظفر الأماني ص) ٣/٩٥(،تيسير التحرير ) ٢/٣٧(
  . اروه عني: هذا من حديثي أو سماعي، ولا يقول: وذلك بأن يناوله الكتاب ويقول:قال الزركشي   )٢(

، ) ١/٣٦٠(، الباعث الحثيث ) ٢٠٤(،مقدمة ابن الصلاح ص )٢/١٠٦٦(تشنيف المسامع : انظر       
 ). ٣٢٧(،المقنع لابن الملقن ص )١/٣١٦(اح الشذا الفي

 ٠" طريق" : " م"في   )٣(
 ٠" ح" من) ١٦٦ (  آخر الورقة)٤(
قال ابن الصلاح في المقدمة  ".كما نقله الصفي الهندي، وهو واضح): "٢/٥٧٠(قال ولي الدين   )٥(

هاء والأصوليين على فهذه مناولة مختلة، لا تجوز الرواية ا، وعاا غير واحد من الفق): "٢٠٤ص(
  .،وعزا الفتوحي القول بعدم صحتها للجماهير"المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية ا

= 
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ونص ابن .)٤) (٣(]هو الذي أراد المصنف[وهذا القسم : )٢(،قال)١(وحكى الخطيب عن قوم جوازه  

 على الرواية بمجرد إعلام الشيخ لما فيه من المناولـة  )٦( أن الرواية بذلك تترجح)٥(]على[الصلاح  

  .)١٠() الرواية )٩(]في[ إشعار بالإذن )٨( تخلو من)٧(]فإا لا[

   من )١٤( سماعه)١٣( الكتاب)١٢( أن)١١(الإعلام ارد عن المناولة والإجازة بأن يخبره: السابعة

  

  ـــــــــــــــــ
= 

، الإاج )٢/٢١٤(، الفائق )٧/٣٠١٣(، اية الوصول )١/٣١١(، المستصفى )١/٤١٥(البرهان : انظر  
، شرح الكوكب )٥/٢٠٦٢(، التحبير )٤/٣٩٥(، البحر المحيط )٢/٤٢٠(، رفع الحاجب )٥/١٩٦٩(

،المقنع لابن )١/٣١٦(،الشذا الفياح )١١٦(،المنهل الراوي ص)١٠٦ص(، غاية الوصول )٢/٥٠٧(المنير 
 ). ٣٢٧(الملقن ص 

  .صر بن الصباغوبه قطع أبو ن" فهذا يكون صحيحاً عند طائفة من أهل العلم: "قال في الكفاية  )١(
، )٣٤٦ص(، الكفاية )٥/١٩٧٠(، الإاج )٢/٥٠٧(لمنير ،شرح الكوكب ا)٤/٣٩٥(البحر المحيط :      انظر

،المقنع لابن الملقن ص )١/٣١٦(، الشذا الفياح )١/٣٦٠(،الباعث الحثيث)٢٠٩ص(مقدمة ابن الصلاح 
)٣٢٧.(  

 ). ٢/٥٧٠(قال ذلك في الغيث الهامع. القائل ولي الدين العراقي  )٢(
 ".ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٣(
 المناولة اردة عن الإجازة ليست من طرق التحمل عند ابن السبكي، كما قال ذلك الزركشي إن: أي  )٤(

 ).٥/١٩٦٩(الإاج : ، وانظر)٢/٥٧٠(، والعراقي في الغيث الهامع )٢/١٠٦٦(في تشنيف المسامع 
 "  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٥(
 ٠" ترجح" : " س" و" ح" ، وفي" لاترجح" : " م"في   )٦(
 ٠" ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٧(
 ٠" عن" : " م"في   )٨(
 ٠" ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٩(
 ) . ٢/٥٧٠(،الغيث الهامع ) ٢٠٤ص(انظر مقدمة ابن الصلاح   )١٠(
 ٠" مجيزه" : " م"في   )١١(
 " . بأن" : " ف" و" ح" و" ك: " في  )١٢(
 ٠" الكتب" : " ر"في   )١٣(
 ٠" سمعه" : " ر "في  )١٤(
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٤٩١ 

قـال  [،)٣( عن الأكثـرين   )٢(وحكى القاضي عياض صحة الرواية    :" [قال ولي الدين  . )١(]فلان[

روايتـه  )٧(]وله [سماعه لم يضره ذلك    )٦(]بأنه[ إعلامه    مع )٥(] ولو منعه من روايته عنه     )٤(بعضهم

  . )١٢(] الصلاح)١١( ابن)١٠(]ورده[. )٩( وصححه القاضي عياض)٨(عنه ،وقاله محمد بن خلاد

  

 ـــــــــــــــــ
،تـشنيف المـسامع    )٥/١٩٧٠(الإـاج :ك ، انظر هـذه المرتبـة في         " مطموس في    بين المعقوفتين    ما  )١(

،الإلمـاع  )١٠٦(،غايـة الوصـول ص      )٢/١٢٨(، البدر الطـالع   )٢/٥٧٠(،الغيث الهامع )٢/١٠٦٦(
، فـتح   )١/٣٦٢(،الباعث الحثيث   )٢٠٩(،مقدمة ابن الصلاح ص   )١١٩(،المنهل الراوي ص    )١٠٧(ص

 ،)٤٩١(،ظفر الأماني ص)٢/١٤٤(المغيث 
 ٠" الرواية به" : " س"في   )٢(
وقال به طائفة من أئمة المحدثين ،ونظار الفقهاء المحققين، وروي عـن   ): "١٠٨،  ١٠٧ص(قال في الإلماع      )٣(

القاضـي  عبيد االله العمري، وأصحابه المدنيين، وقالت به طائفة من أهل الظاهر ،وهو الذي نصر واختار       
أبو محمد بن خلاد، والحافظ الوليد بن بكر المالكي وغيرهما، وهو مذهب عبد الملك بن حبيب من كبراء               

عن ابن جريج أن ذلك طريق مجوز لرواية ذلـك          ) : ٥/١٩٧٠(ونقل ابن السبكي في الإاج      ".أصحابنا
،الباعث )٢٠٩(صلاح ص مقدمة ابن ال  : ، وانظر كذلك    " وبه قطع ابن الصباغ من أصحابنا     : عنه، قال   

 ). ٤٩١(،ظفر الأماني ص)٢/١٤٤(، فتح المغيث )١/٣٦٢(الحثيث 
 ).١/٣٦٣(الباعث الحثيث : بعض الظاهرية، انظر: أي  )٤(
 ٠" ر" و"  س"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٥(
 ٠" أنه" : " ف"وفي " ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٦(
 ٠" ر" و"  س" فيلم يرد بين المعقوفتين   ما)٧(
: القاضي أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي صاحب كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي واسمه: هو  )٨(

الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي أبو محمد، محدث العجم في زمانه، ومن أول من صنف في 
. قال ذلك القاسم بن منده. هـ٣٦٠ت . علوم الحديث، وله أدب الناطق، والأمثال، والرثاء، والتعازي

، شذرات الذهب )٢٠٩(، مقدمة ابن الصلاح )٢/١٩٤(، الأعلام )١٦/٧٣(سير أعلام النبلاء : انظر
)٤/٣٢٠.( 

 ).١٠٨ص(، الإلماع )٤٥٢ص(المحدث الفاصل : انظر  )٩(
 ٠" ورواه" : ف"و" ح" و"  ك:" وفي " ر"ولم يرد في " وحكاه " : " س"في   )١٠(
 ٠" وابن" : " ر"في   )١١(
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١٢(
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  .)٢)(١(]عنه بذلك [ومنع الغزالي روايته 

 )٧(]فهو مـنحط   [)٦(وبتقدير جوازه : ،قال ولي الدين  )٥(]وهو المختار :  ابن الصلاح  )٤(/)٣(]قال[

  به ابن الصلاح، )٩( به فإنه واجب كما جزم)٨(وهذا في الرواية به،أما العمل: عن الذي قبله، قال

  .)١١("  الأصول)١٠(]أصحاب[وحكاه القاضي عن محققي 

  .)١٤( لشخص ،جوز بعض السلف روايته عنه بذلك)١٣( بالكتاب)١٢(/الوصية: الثامنة

 ـــــــــــــــــ
 ٠"عنه بإبطال ذلك" : " س"، وفي " عند للإعلام": " ر"، وفي " بلا إعلام " : " م" في بين المعقوفتين   ما)١(
  ).٤٩١(،ظفر الأماني ص) ٢١٠ص(، مقدمة ابن الصلاح )١/٣١١(المستصفى : انظر  )٢(
 ٠"  س"يرد فيلم  بين المعقوفتين   ما)٣(
 ٠" م" من) ١٨٠ (  آخر الورقة)٤(
والمختار ما ذكر عن غير واحد من المحدثين وغيرهم من أنه لا ): "٢١٠ص(قال ابن الصلاح في مقدمته   )٥(

  ".تجوز الرواية بذلك وبه قطع الشيخ أبو حامد الطوسي من الشافعيين
والذي اختار القاضي عياض ): "١/٣٦٤(يقول الشيخ أحمد محمد شاكر في شرحه على الباعث الحثيث   

هو الراجح الموافق للنظر الصحيح، بل إن الرواية على هذه الصفة أقوى وأرجح عندي من الرواية 
بالإجازة اردة عن المناولة؛ لأن في هذه شبه مناولة، وفيها تعيين للمروي بالإشارة إليه، ولفظ الإجازة 

 ".ا هو واضحلن يكون وحده أقوى منها ولا مثلها كم
 ٠" جواز" : "م"في   )٦(
 ٠"ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٧(
 ٠" للعمل" : " ر"في   )٨(
 ٠" صرح" : " ر"في   )٩(
 ٠" ر" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١٠(
 .بتصرف في العبارة )٥٧١ – ٢/٥٧٠(الغيث الهامع : انظر  )١١(
 ٠" س"من ) ١١١ (  آخر الورقة)١٢(
  ٠" بالكتب" : " ر"، وفي " بالمكتب : " "م" في  )١٣(
، الإلماع )٢/٥٢٣(، شرح الكوكب المنير )١٠٦ص(، غاية الوصول )٢/١٠٦٧(تشنيف المسامع : انظر )١٤(

، )٢/١٤٨(، فتح المغيث )١/٣٦٥(، الباعث الحثيث )٢١١-٢١٠ص(، مقدمة ابن الصلاح )١١٥ص(
فروي عن بعض : " قال ابن الصلاح  ).٢/٦٠ (، تدريب الراوي)٢/١٢٨(شرح المحلي على جمع الجوامع 

  ".فشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة ...السلف أنه جوز بذلك رواية الموصى له ذلك عن الموصي الراوي 
= 
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٤٩٣ 

نعـم،  : )٣( أفأحدث ا عنه؟ قال    )٢(كتبه ب )١(فلانا أوصى لي  [إن  : وقال شخص لمحمد بن سيرين    

  .)٦( ولا أاك)٥(لا آمرك:  قال بعد ذلك)٤(]ثم

  .)٧(الوجادة: التاسعة

  

  ـــــــــــــــــ
= 

وهو إما زلة عالم، أو " وهذا بعيد جداً: "وقد أنكر ابن الصلاح في علوم الحديث الوصية بالكتب وقال  
) ١٢٠( كذلك النووي في المنهل الراوي ص هكرن،وممن أ"على سبيل الوجادةمتأول على أنه أراد الرواية 

  .، وأنكره الحنابله كما في شرح الكوكب المنير المرجع السابق 
عن ابن أبي ): ٢/٦٠(، والسيوطي في تدريب الراوي ) ٢/١٠٦٧(ونقل الزركشي في تشنيف المسامع   

فع مرتبة من الوجادة بلا خلاف، وهي معمول ا عند الوصية أر: "الدم أنه أنكر على ابن الصلاح فقال
 ".الشافعي وغيره

 ٠"أن" : "في س  )١(
 ٠" يكتبه" : " س"في   )٢(
 ٠" فقال" : " س"في   )٣(
 ٠" ر" مطموس في بين المعقوفتين   ما)٤(
 ٠" أترك" : " ح"في   )٥(
ابعين عند موته بكتبه إلى تلميذه أيوب أوصى أبو قلابة عبد االله بن زيد الجرمي البصري أحد أعلام الت )٦(

السختياني، إن كان حياً، وإلا فلتحرق، ونفذت وصيته، وجيء بالكتب الموصى ا من الشام لأيوب 
  . لا آمرك ولا أاك: ثم قال بعد ذلك. نعم: وهو بالبصرة فسأل ابن سيرين أيجوز لي التحديث ا؟ قال

 ليست الوصية لأن،المتعين الحق هو فالبطلان حال كل وعلى:" قاً        قال السخاوي في فتح المغيث معل
 المفتي سيرين ابن أن على ،كناية ولا صريحاً لا الإعلام يتضمن ولا، تفصيلاً ولا إجمالاً لا ،بتحديث
 عقب الخطيب قال بل ،أاك ولا آمرك لا :نفسه للسائل وقال بعد فيه توقف -تقدم كما -بالجواز
 في سيرين ابن استفتى فلذلك ،يحفظها يكن لم أنه غير الكتب تلك سمع قد كان أيوب إن :يقال :حكايته

  "مسموعة ليست التي الصحف من الرواية كراهة عنه ورد سيرين ابن نأ لذلك ويدل ،منها التحديث
، )٣٥٢ص(، الكفاية ٤٥٩ص(، المحدث الفاصل )٢/٦٠(، تدريب الراوي )١١٦ص(الإلماع : وانظر  

 ).١٥٠-١٤٨/ ٢(ث للسخاوي فتح المغي
مولد غير مسموع من العرب قال ذلك ابن الصلاح " وجد يجد" مصدر لـ – بكسر الواو – الوجادة  )٧(

 ).٤٩١ص(ظفر الأماني  واللكنوي في ، )٢١١ص(في مقدمته 



  الكلام في الأخبار -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

 

٤٩٤ 

   )٣( له)٢( حديثًا بخط رجل سواء عاصره أم لا، لم يحدثه به ولم يجزه)١(وهي أن يجد

بما تضمنه   العمل   )٧( يجوز )٦(]هل: )٥(واختلف[،  )٤(وجدت بخط فلان كذا وكذا    : فيقول الراوي 

 معظـم المحـدثين     )١٠(،وخالفـه )٩( أصحابه إلى جوازه   )٨(ذلك الحديث؟ فذهب الشافعي ونظَّار    

  .)١١(والفقهاء من المالكية وغيرهم

 ـــــــــــــــــ
 ٠" تجد" : " م"في   )١(
 ٠" يجز" : "م"في   )٢(
 ٠"  به" : "ف" و" ح" " ك:" في  )٣(
الضرب الثامن ): "١١٦ص(قال القاضي في الإلماع . القاضي عياض والقرافي الوجادة بالخطوقد سمي   )٤(

الخط، وهو الوقوف على كتاب بخط محدث مشهور يعرف خطه ويصححه وإن لم يلقه ولا سمع منه أو 
، )٣٥٣ص(شرح تنقيح الفصول : وانظر لتعريف الوجادة في". لقيه ولكن لم يسمع منه كتابه هذا

، شرح الكوكب المنير )١٠٦ص(، غاية الوصول )٥/٢٠٧٥(، التحبير )٢/١٠٦٧(سامع تشنيف الم
، ظفر الأماني )١/٣٦٧(، الباعث الحثيث )٢١٢، ٢١١ص(، مقدمة ابن الصلاح )٢/٥٢٦(
 ).٩٣ص(، المختصر لابن اللحام )٤٣٨ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٤٩٢ص(

 "فاختلف" : " ر"في   )٥(
 ٠"  س"لم يرد في ينبين المعقوفت   ما)٦(
 ٠" ويجوز" : " س"في   )٧(
 ٠" ونظراء" : "م"في   )٨(
إذ قد يغلب على الظن، بل يقرب من القطع صحة ذلك عن المروي عنه، وإلا لانسد باب النقل، وهذا   )٩(

القول نصره الجويني وقطع بوجوب العمل به عند حصول الثقة به، واختاره جمع من المحققين وصححه 
، )١/٣١٢(، المستصفى )١/٤١٦(البرهان : انظر هذا القول في.  لاسيما في مثل هذه الأزمانالنووي

، شرح الكوكب )٥/٢٠٧٧(، التحبير )٢/١٠٦٨(، تشنيف المسامع )٢/٥٩٨(أصول الفقه لابن مفلح 
، الباعث الحثيث )١٢١(، المنهل الراوي للنووي ص )٢١٣ص(، مقدمة ابن الصلاح )٢/٥٢٧(المنير 

 ).٢/٦٣(، تدريب الراوي )١/٣٦٨(
 ٠" وخالفهم" : " ر"و" س" و" م"في   )١٠(
هذا الذي استمر عليه العمل قديماً وحديثاً وهو من ): "٢١٣-٢١٢ص(قال ابن الصلاح في مقدمته   )١١(

وجدت بخط فلان، وربما دلس بعضهم : باب المنقطع والمرسل، غير أنه أخذ شوباً من الاتصال بقوله
 ثم نسب القول بالمنع".أقال فلان، وذلك تدليس قبيح} عن فلان{: طه وقال فيهفذكر الذي وجد خ

  لمعظم المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم 
= 
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٤٩٥ 

،ومـن  )٣( أصلاً )٢( على خط ايز المكتوب على حاشية النسخ       )١(لا يجوز التعويل  : وقال الغزالي 

وإن ،)٦( المقرونـة بالإجـازة    )٥(كانت كالمناولة ، فإن اقترن بذلك إجازة      )٤(معنى الوجادة الكتابة  

  . فالصحيح صحتها]ب/١٩٠[تجردت

  ـــــــــــــــــ
= 

  ".ليست من باب الرواية، إنما هي حكاية عما وجده في الكتاب: "قال ابن كثير  
رح الكوكب المنير ، ش)٥/٢٠٧٧(، التحبير )٢/٥٩٨(أصول الفقه لابن مفلح : انظر هذا القول في  

، تدريب )٢/١٥٥(، فتح المغيث للسخاوي )١/٣٦٨(، الباعث الحثيث )١٢٠ص(، الإلماع )٢/٥٢٧(
 ).٢/٢١٢(، توضيح الأفكار )٢/٦٣(الراوي 

 ٠" التعويل بينهم" : " س"في   )١(
 .النسخة: في المنخول  )٢(
  بنصه ) ٣٦٣ص(المنخول   )٣(

 الفوائد من الكتب بحواشي يوجد ما بذلك ويلتحق) : " ٢/١٥٧(      قال السخاوي في فتح المغيث
 يجوز فلا وإلا ،له هي من إلى وعزوها ،بنقلها بأس لا معروف بخط كانت فإن ذلك ونحو والتقييدات

 وبعضها له بعضها أو ،له وليست شخص بخط الحواشي تلك تكون وربما ،متيقن لعالم إلا اعتمادها
 ". لواحد الكل يعزو يثبح ناقلة على ذلك فيشتبه ،لغيره

الكتابة وهو أن يسأل الطالب الشيخ أن :الضرب الرابع): "٨٤، ٨٣ص(قال القاضي عياض في الإلماع   )٤(
يكتب له شيئاً من حديثه، أو يبدأ الشيخ بكتاب ذلك مفيداً للطالب بحضرته، أو من بلد آخر وليس في 

: وأسماها ابن الصلاح وغيره: قلت". يث ا عنهالكتاب ولا في المشافهة والسؤال إذن، ولا طلب للحد
، فتح )١/١١٠(، قفو الأثر )١/٣٦١(، الباعث الحثيث )٢٠٧ص(مقدمة ابن الصلاح : انظر. المكاتبة

 ).٢/٥٥(، تدريب الراوي )٢/١٣٥(المغيث للسخاوي 
  ٠"المناوله": "ف"و" ح"و" ك"في   )٥(
جازة يقول ابن الصلاح في علوم      جازة ، ومكاتبة مقرونة بالإ     عن الإ  مكاتبة مجردة : لمكاتبة على قسمين    ا  )٦(

أما المكاتبة المقرونة بالإجازة فهي في الصحة والقـوة شـبيهة بالمناولـة المقرونـة        ): "٢٠٩ص(الحديث  
أو نحـو ذلـك، ومنـع       " أجزت لك ما كتبته لك و ما كتبت به إليك         : "وصورا أن يقول  " بالإجازة

 ومـن : " فقال) ٨٢(ة مطلقاً، ومثله الروياني، ورد عليهما الشيرازي في اللمع ص  الماوردي الرواية بالكتاب  
 علـى  مبناهـا  الأخبار لأن صحيح غير وهذا الشهادة في يعمل لا كما بالخط يعمل لا قال من أصحابنا

  ."الظن حسن
شرح الكوكب ، )٥/٢٠٦٦(، التحبير )٤/٣٩٢(، البحر المحيط )٢/٥٩٥(أصول الفقه لابن مفلح :       انظر
 ).١٦/٩٠(، الحاوي )٢/٥٥(، تدريب الراوي )١/٣٦١(، الباعث الحثيث )٢/٥١٠(المنير 
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٤٩٦ 

  .)١(ومنهم من جعل ذلك أقوى من الإجازة اردة

ويكتفي المكتوب إليه في خط الكاتب بالظن، وإن لم تشهد به بينة، ومنهم من لا يعتمد علـى                  

  .ذي في الإجازة،ثم ذكر المصنف عقب هذه المراتب الخلاف ال)٢(الخط مع الغيبة

  .)٤( والجمهور على جواز الرواية ا والعمل بمقتضاها)٣(:/قال ولي الدين

 ـــــــــــــــــ
  :اختلف العلماء في صحة المكاتبة اردة عن الإجازة على قولين  )١(
لا تجوز الرواية ا وممن ذهب إلى ذلك الماوردي والروياني والآمدي حيث يقول في الإحكام : القول الأول   

ولو اقتصر على المناولة أو الكتابة دون لفظ الإجازة لم تجز له الرواية؛ إذ ليس في الكتابة ): "٢/١٢٣(
  ". والمناولة ما يدل على تسويغ الرواية عنه، ولا على صحة الحديث في نفسه

مقدمة ابن الصلاح ،)٢/٥١١(،شرح الكوكب المنير )٥/٢٠٦٦(التحبير ،)٤/٣٩٢(البحر المحيط: انظر   
  ).١٦/٩٠(، الحاوي )١/٣٦٢(، الباعث الحثيث )٢٠٧ص(
فقد أجاز ): "٢٠٧ص(قال ابن الصلاح في مقدمته . جواز الرواية ا وصحة العمل بمقتضاها: القول الثاني  

الرواية ا كثير من المتقدمين والمتأخرين منهم أيوب السختياني، ومنصور،والليث بن سعد، وقاله غير واحد 
  ". أبو المظفر السمعاني منهم أقوى من الإجازة، وإليه صار غير واحد من الأصوليينمن الشافعيين وجعلها

وممن ذهب إلى هذا الرأي أبو حامد الإسفراييني، والرازي، واختاره السيوطي وإليه صار إمام الحرمين   
: كما ذكر ذلك السخاوي في فتح المغيث ورجحه أحمد شاكر حيث قال في شرحه على الباعث الحثيث

ولا يشترط في الكتابة أن تكون مقرونة بالإجازة بل الصحيح الراجح المشهور عند أهل الحديث من "
" حدثنا فلان: كتب إلي فلان،قال: "المتقدمين والمتأخرين وكثيراً ما يوجد في مسانيدهم ومصنفام قولهم

السماع وأوثق، وأن المكاتبة والمكاتبة مع الإجازة أرجح من المناولة مع الإجازة، بل أرى أا أرجح من 
، المحصول )١/٣٥٢(قواطع الأدلة : انظر .هـ.أ"بدون إجازة أرجح من المناولة بالإجازة أو بدوا

، الباعث )٢/١٢٧(، فتح المغيث )٥/٢٠٦٧(، التحبير )٤/٣٩٢(، البحر المحيط )٤/٤٥١(للرازي 
 ).٢/٥٦(، تدريب الراوي )٨٤ص(، الإلماع )١/٣٦٢(الحثيث 

 ).٢/١٤٢(، فتح المغيث للسخاوي )٢٠٨، ٢٠٧ص(، مقدمة ابن الصلاح )١/٣١١(المستصفى : انظر  )٢(
 ٠" ف" من) ٨٣ (  آخر الورقة)٣(
الخطيب، وابن الصلاح، وابن الحاجب، والقاضي أبو الطيب ،وابن عتاب ،و نقلها أبو بكر : وممن قاله  )٤(

 الوليد بن رشد،وأبو سين بن خيرون البغدادي ،أبوالحازمي عن شيخة أبي العلاء الهمذاني ،أحمد بن الح
الحسن البصري ،ونافع مولى ابن عمر، وابن شهاب الزهري، : ويرى قبولها من المتقدمين ،طاهر السلفي

ومكحول، والأوزاعي، ومالك بن أنس، ومحمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم، ورواية عن الشافعي 
  .وأحمد بن حنبل

= 
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٤٩٧ 

 )١(]عـدم : [اختلف قول مالك في إسناد الرواية إلى الإجازة، والصحيح عندي         : وقال الأبياري 

  والقول  ،)٤)(٣(وحكى الباجي الإجماع على جواز الرواية ا، وذكر الخلاف في العمل. )٢(الجواز

  . )٨)(٧( لإبراهيم الحربي)٦( المصنف)٥(بالمنع عزاه
  ـــــــــــــــــ

= 
، مختصر )٢/١٢١(، الإحكام للآمدي )٣/١٧١(، التمهيد )١/٤١٥(، البرهان )٣/٩٨١(العدة : انظر  

، شرح )٥/٢٠٤٤(، التحبير )٤/٣٩٧(، البحر المحيط )٥/١٩٧٢(، الإاج )١/٦١٠(ابن الحاجب 
،التقييد )١٩٥ص(، مقدمة ابن الصلاح )٣١٤ – ٣١١ص(، الكفاية )٢/٥٠٠(الكوكب المنير 

 ).٢/٥٧٢(، الغيث الهامع )٩٣ص(الإلماع ) ١/٣٤٩(، الباعث الحثيث )١٥٦(والإيضاح ص
 ٠"ك" ورد في هامش بين المعقوفتين   ما)١(
اختلف النقل عن مالك في الإجازة، فأجازه مرة ومنعة أخرى،يقول :،قلت)٢/٨٤٨(التحقيق والبيان   )٢(

حاديث قد ثبت عن مالك رحمه االله أنه كان يحكم بصحة الرواية لأ): "٣١٦ص(الخطيب في الكفاية 
 لمن ه على وجه الكراهة أن يجيز العلم فإنما قال–القول بالمنع :  أي–الإجازة، فأما الذي حكيناه عنه آنفاً 

لمالك شرط في ): "٩٥ص(يقول القاضي عياض في الإلماع ،و"ه ولا خدمه وعانى التعب فيهليس من أهل
  :الإجازة

  . أن يكون الفرع معارضاً بالأصل حتى كأنه هو– ١  
  . أن يكون ايز عالماً بما يجيز ثقة في دينه وروايته معروفاً بالعلم– ٢  
  . وأن يكون ااز من أهل العلم، متسماً به، حتى لا يضع العلم إلا عند أهله– ٣  
، تحفة المسؤول )٣٦٢ص(، شرح تنقيح الفصول )٢/٣٨٩(التلخيص : وانظر رأي الإمام مالك في  

 ).١٧/٣٣١(، البيان والتحصيل )٢/٤٠٧(
 ٠" المنع" : " ف" و" ح"في   )٣(
يجوز للراوي أن يحدث بما أجيز له ولا خلاف في ذلك بين ): "١/٣٨٨(وعبارته في إحكام الفصول   )٤(

: بقوله) ٦/١٩٣(ورد عليه ابن الصلاح في مقدمته ). ٢٥٢ص(الإشارة : انظر". سلف الأمة وخلفها
 ".ازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليينهذا باطل؛ فقد خالف في جواز الرواية بالإج"

 ٠" وعزاه" : " ر"في   )٥(
 ).٢/٤١٦(، رفع الحاجب )٥/١٩٧٢(الإاج : انظر  )٦(
 ٠" الحريري" : " س"في   )٧(
 بشير، بن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم إسحاق، أبو سلام،الإ شيخ العلامة، الحافظ مامالإ الشيخ: هو  )٨(

 بنا أحمد الإمام على  تفقه،ومئة وتسعين ثمان سنة في  مولده،التصانيف صاحب الحربي، البغدادي،
 عارفاً الزهد، في رأساً العلم، في إماماً كان: الخطيب بكر أبو الق ،أصحابه نجباء من وكان حنبل،
 وكتباً ،"الحديث غريب "صنف "دببالأ قيماً لعلله، مميزاً للحديث، حافظاً حكام،بالأ بصيراً بالفقه،

= 
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٤٩٨ 

 والماوردي،وهو محكي عن مالـك وأبي حنيفـة         )٢( والقاضي الحسين  )١(وأبي الشيخ الأصبهاني  

   تجوز ا إذا كانا عالمين)٤(]أن الرواية:[وحكى الفهري عن الرازي من الحنفية ،)٣(والشافعي

  ـــــــــــــــــ
= 

 كان: فقال الحربي، إبراهيم عن الدارقطني سألت: السلمي الرحمن عبد أبو  قال.مرو من وأصله كثيرة،
 لسبع الاثنين، يوم داره في فدفن ببغداد، الحربي اتم .وورعه وعلمه زهده في حنبل بن بأحمد يقاس
  .المعتضد أيام في ،هـ ٢٨٥  سنة الحجة، ذي من بقين
 فوات .)٢/٥٨٤(: الحفاظ تذكرة، )٩٣ –١/٨٦(: الحنابلة طبقات، )٦/٢٧(دتاريخ بغدا: انظر

 ).١٣/٣٥٦( سير أعلام النبلاء ،)٢٥٧-٢/٢٥٦( السبكي طبقات   ،)١٧ -١٤/ ١(:الوفيات
عبد االله بن محمد بن جعفر بن حيان، أبو محمد، المعروف بأبي الشيخ، محدث أصبهان، ولد سنة :هو  )١(

قد كان أبو الشيخ من العلماء العاملين، صاحب سنة واتباع، لولا ما يملأ ": قال الذهبي). هـ٢٧٤(
  .هـ٣٦٩: ت. السنة، العظمة، السنن، وغيرها: من مصنفاته". تصانيفه بالواهيات

 ،)٤/٣٧٣(، شذرات الذهب )٣/٩٤٥(، تذكرة الحفاظ )١٦/٢٧٩(سير أعلام النبلاء : انظر  
، وقال ابن ) بالذال( حسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروذي العلامة شيخ الشافعية بخراسان: هو  )٢(

: ت ومخففة، مشددة تلفظ الثانية الراء أن النووي ذكر ،المروروذي السبكي في الطبقات
 السنة ومحيي المنيعي، الرزاق عبد: عنه حدث،عوانة أبي الحافظ سبط نعيم أبي: عن حدثهـ،٤٦٢

 " المطلب اية " كتاب في الحرمين إمام ،إذا قالالمذهب في هالوجو أصحاب من وهو وجماعة، البغوي،
  القفال بكر بأبي  تفقه،سواه لا بالذكر المراد فهو " القاضي وقال " : " والبسيط الوسيط " في والغزالي

    . التعليقة الكبرى، أسرار الفقه، الفتاوى: وكان من أوعية العلم، وكان يلقب بحبر الأمة من تصانيفه
،ذيب الأسماء واللغات )٢/١٣٤(، وفيات الأعيان )٢٦٢–١٨/٢٦٠( سير أعلام النبلاء :انظر

، شذرات )١/٢٤٤(،طبقات ابن قاضي شهبة ) ٣٥٦/ ٤(، طبقات الشافعية لابن السبكي) ١/١٦٤(
 )٣/٣١٠(الذهب 

اهر الدباس من وممن منعها شعبة،وأبو زرعة الرازي، والروياني، ونقل ابن وهب عن مالك المنع، وأبو ط  )٣(
الحنفية، والحافظ أبو نصر السجزي ، وابن حزم ،وأبو الحسين البصري المعتزلي،، وحكى السرخسي عن 

  . أنا أخالفه :  بن سليمان عن الشافعي وقال يفة وأبي يوسف المنع،ونقله الربيعأبي حن
 الإحكام ،)١/٣٨٦(، أصول السرخسي )١/٢٧٣(، الإحكام لابن حزم )٢/١٧٢(المعتمد : انظر  

، تشنيف المسامع )٥/١٩٧٢(، الإاج )٢/٥٩٢(، أصول الفقه لابن مفلح )٢/١٢١(للآمدي 
، مقدمة )٢/٥٠١(، شرح الكوكب المنير )٥/٢٠٤٥(، التحبير )٤/٣٩٦(، البحر المحيط )٢/١٠٦٩(

 ) .١/٢٣(، الحاوي ) ٤٨٣(،ظفر الأماني ص) ١/٣٤٧(، الباعث الحثيث )١٩٣ص(ابن الصلاح 
 ٠"  س"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٤(
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 يعـول علـى الإجـازة في أمـور      )٣)(٢(لأسـتاذ ا: ،وقال)١( بمضمون الكتاب الذي أجازه فيه    

 )٨(]مـن  [)٧(،وحكى الرهوني إجازا عـن جمـع      )٦( الإجازة العامة  )٥(،وقال قوم بمنع  )٤(الآخرة

،وذهـب القاضـي أبـو الطيـب      )١٠( ورجحه ابن الحاجب وغيره    )٩(متأخري المالكية وغيرهم  

  . إلى منعها للمعدوم)١١(الطبري

 ـــــــــــــــــ
 ).٨٣ص(، منتهى الوصول والأمل )٢/٢٢٦(، شرح المعالم )٣/١٩٢(الفصول في الأصول  :انظر )١(
 ٠" الأستاد" : " ف" و" س"الإسناد ، وفي " : " م"في   )٢(
 .أبو بكر بن فورك :أي  )٣(
 ).٢/٢٢٦(، شرح المعالم )٣٦٢ص(المنخول : انظر  )٤(
 "  .تمنع" : " ف" و" ح"وفي " يمنع" : " ر" و"ك"في   )٥(
ومن منعها ابن الصلاح ،والعراقي، والحافظ ابن حجر، قال ابن الصلاح " أجزت جميع المسلمين: "كقوله  )٦(

ولم نر ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى ا، ): "١٩٧ص(في مقدمته 
ين سوغوها، والإجازة في أصلها ضعف، وتزداد ذا التوسع والاسترسال ولا عن الشرذمة المستأخرة الذ
 ولم ،شيوخه متقني عن ا الاعتداد عدم شيخنا نقل: " ،وقال السخاوي " ضعفاً كثيراً لا ينبغي احتماله

، تشنيف المسامع )٥/١٩٧٦(، الإاج )٣/١٩٢(الفصول في الأصول: وانظر".  ا يعتد أيضا هو يكن
، شرح المحلي على جمع )١٠٦ص(، غاية الوصول )٤/٤٠٠(،البحر المحيط )٢/١٠٧١(

) ١٥٦(، ،التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص)١١١(، المنهل الراوي ص ) ٢/١٢٨(الجوامع
 ) . ٢/٨١(،فتح المغيث ) ١٦٢(،نزهة النظر ص

 ٠" جميع" : " ف" و" ح"في   )٧(
 ٠" ف" و"  ح"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)٨(
 ٠والمثبت هو المناسب للسياق" وغيرهما " : " ف" و" ح"و" ك"في   )٩(
 ).١٠٠ص(، الإلماع )٢/٤٠٩(، تحفة المسؤول )١/٦١٣(مختصر ابن الحاجب : انظر  )١٠(
طاهر بن عبد االله بن طاهر بن عمر أبو الطيب الطبري، قاض من أعيان الشافعية، الإمـام الجليـل              :هو  )١١(

هـ ، أخذ عـن  ٤٥٠ هـ، واستوطن ببغداد وتوفي ا سنة     ٣٤٨، ولد في طبرستان سنة      الفقيه الأصولي 
. الخطيب البغدادي، وأبو إسـحاق الـشيرازي      : أبي الحسن الدارقطني، وموسى بن جعفر، ومن تلاميذه       

،تـاريخ  )١٢٧(طبقات الفقهـاء ص   :انظر. صنف في الخلاف والمذهب والأصول والجدل وكتباً كثيرة       
ــداد ــان،)٩/٣٥٨(بغ ــات الأعي ــبلاء )٢/٥١٢(وفي ــلام الن ــير أع ــات ،)١٧/٦٦٨(، س طبق
، شـذرات الـذهب   ) ١٥/٧٦١(،، البدايـة والنهايـة   )١/٢٢٦(،طبقات ابن شهبة    )٥/١٢(السبكي

)٥/٢١٥(. 
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،وأجـرى  )٣(، ومنهم من أجازها للمعـدوم     )٢(ه المصنف  وصحح )١(أجزت لمن يولد لزيد   : نحو

 إخبار )٥( في المعدوم على الإجازة، هل هي إخبار فلا تصح لتعذر         )٤(]الذي[بعضهم هذا الخلاف    

  . )٦(المعدوم، أو هي إذن فتصح؟

وألفاظ الروايـة مـن صـناعة       : وقول المصنف .)٨( منع الإجازة لكل من يوجد     )٧(وأجمعوا على 

 )١١(]أو حـدثنا  [أنبأنـا :  الرواة عند الأداء نحـو     )١٠( أن الألفاظ التي يستعملها    )٩(المحدثين، معناه 

  . بالإفراد في المذكور)١٣(، أو)١٢(أوأخبرنا

 ـــــــــــــــــ
  .وهو قول ابن الصباغ، وصححه ابن الصلاح، والنووي، وابن الملقن )١(

، شرح )١٠٦ص(، غاية الوصول )٤٠٢-٤/٤٠١(، البحر المحيط )٢/١٠٧١(تشنيف المسامع : انظر
، المقنع )١١٢(، المنهل الراوي ص)٩٨ص(، الإلماع )٣/٩٥(، تيسير التحرير )٢/٥١٩(الكوكب المنير 

 ).٢/٣٧(، تدريب الراوي )١٩٨ص(، مقدمة ابن الصلاح )٣٢١ص(
 ).٢/٤١٨(، رفع الحاجب )٥/١٩٨١(الإاج : انظر  )٢(
. من الحنابلة، وأبو الفضل بن عمروس من المالكية والخطيب البغداديوقد أجازها أبو يعلى بن الفداء   )٣(

، )٢/٤١٠(، تحفة المسؤول )٢/٤١٨(، رفع الحاجب )٢/١٩٨٠(، الإاج )٣/٩٨١(العدة : انظر
، مقدمة ابن الصلاح )١٠٢ص (، الإلماع )٢/٥١٩(، شرح الكوكب المنير )٥/٢٠٥٣(التحبير 

 ).٢/٣٧(اوي ، تدريب الر)٣٢٥ص(، الكفاية )١٩٩ص(
 ٠"ك" ورد في هامش بين المعقوفتين   ما)٤(
 ٠" لتأخر" : " م"في   )٥(
، )١٩٩ص(، مقدمة ابن الصلاح )٢/٥١٩(، شرح الكوكب المنير )٢/٤١٠(تحفة المسؤول : انظر  )٦(

 ).٣٢٦ص(الكفاية 
 ٠" علي" : " س"في   )٧(
، الغيث )٢/٥١٩(شرح الكوكب المنير ، )١٠٦ص(، غاية الوصول )٢/١٠٧١(تشنيف المسامع : انظر  )٨(

 ).٢/١٢٩(، شرح المحلي )٢/٥٧٣(الهامع 
 ٠" معناها" : " م"في   )٩(
 ٠" تستعملها" : " ر"و" م"في   )١٠(
 ٠"  م"لم يرد في بين المعقوفتين   ما)١١(
 ٠" وأخبرنا" : " م"في   )١٢(
 "و  " : "  م"في   )١٣(
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هو مـن   :  إجازة أو كتابة ونحو ذلك، واختصاص بعض الألفاظ ببعض المراتب          )١(]حدثني[ أو  

 كـابن  )٣(]ض الأصـوليين المحدثين، لا من علم الأصول،وإن كان قد تعرض إليه بع   [)٢(/صناعة

  .)٤(الحاجب والفهري

  
 

 

 

 

 

 
  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" حدثنا" : " ر "،وفي" ك" مطموس في بين المعقوفتين   ما)١(
 ".ك" من ) ١١٦ (  آخر الورقة)٢(
 ٠"ك" مكانه بياض في بين المعقوفتين   ما)٣(
، )١/٦١٢(، مختصر ابن الحاجب     )٨٣ص(،منتهى الوصول والأمل    )٢٢٥،  ٢/٢٢٤(شرح المعالم   : انظر  )٤(

،فـتح المغيـث    )٢٠٤ص(، مقدمـة ابـن الـصلاح        )١٢٢(، الإلمـاع ص   )٢/١٢٩(شرح المحلـي    
٢/١٢٦،٤٥،٢٢،٢٠.(  



  
             

  
  

               
                  

  : الثالث الكتاب 
  كتاب الإجماع 
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  الكتاب الثالث )١(]ص[

   الإجماع)٢(]في[
  ). أي أمر كان)٥( في عصر على محمد )٤(]وفاة[وهو اتفاق مجتهد الأمة بعد (: )٣(

  . )٧( الاتفاقعلىيطلق الإجماع لغة : )٦(]ش[

 ـــــــــــــــــ
 " . ف" و" ح" و" م" و" ك : " لم يرد في  المعقوفتينما بين  )١(
 ٠"ك" مكانه بياض في  المعقوفتين  ما بين)٢(
 . " ص" : " " س" و" ر" و" ف" و" م" في   )٣(
 ٠"ك " مطموس في المعقوفتين  ما بين)٤(
 "ك"هذا اللفظ ورد في هامش   )٥(
 ٠"  ح"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٦(
الجيم والميم والعين أصل واحد، يدل على تضام ): ١/٤٧٩(يقول ابن فارس مصدر أجمع،: الإجماع لغة  )٧(

  : قال الحارث بن حلزة. جمعت الشيء جمعاً، وأجمعت على الأمر إجماعاً وأجمعته: يقال. الشيء
  أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء    أجمعوا أمرهم بليل فلما

  :وهما، وهو يطلق في اللغة على معنيين، وهذان المعنيان تذكره عامة كتب الأصول  
  .العزم والتصميم على الشيء: الأول  

  ].٧١: يونس[  Z 7 6  5 ]: ومنه قوله تعالى
  .اعزموا عليه: أي] ٦٤: طه[  Í  Î Ï Ð Ñ Z ]: اعزموا عليه، وقوله تعالى: أي  
  .عزموا وصمموا: أي] ١٥: يوسف[  Z ( )  ' & % $ # " ! ]: وقوله تعالى  
  .يعزم عليه: أي» من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له«: ومنه قوله   
الاتفاق، : إجماع الأمة: أي: الإجماع": "جمع"مادة ) ٢٠/٤٦٣( جاء في تاج العروس .الاتفاق: الثاني  

  ".متفق عليه: مر مجمع عليه، أيهذا أ: يقال
مأخوذان من الجمع، فإن العزم فيه جمع اجتمعت آراؤهم عليه،وكلا المعنيين : أي: وقال الراغب  

  ).٢/٢٦٠(الخواطر، والاتفاق فيه جمع الآراء، قاله اللكنوي في فواتح الرحموت 
جماع بمعنى العزم متصور من أن الإ: والفرق بين المعنيين): "٣/٤٢٤(وقال البخاري في كشف الأسرار   

  ".واحد، وبالمعنى الثاني لا يتصور إلا من الاثنين فما فوقهما
، )٨/٥٣(، لسان العرب )١/١١٩(مختار الصحاح : في" جمع"انظر معنى الإجماع في اللغة، مادة   

  ).٦١ص(، المصباح المنير )٧١٠(القاموس المحيط 
= 
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  . )٣()٢( على الإزماع)١(]ويطلق[

  .)٧( الاصطلاح ما ذكر المصنف)٦(]وفي[،)٥(وهو مشترك: )٤(]قال الأبياري[

  ـــــــــــــــــ
= 

، إيضاح المحصول )١/٤٦١(، قواطع الأدلة )٣/٥(خيص التل: انظر هذين المعنيين عند الأصوليين في  
، مختصر ابن )٢/٥٤(، شرح المعالم )١/٢٦١(، الإحكام للآمدي )٢٠، ٤/١٩(، المحصول )٥٣١ص(

 ).٥/٢٠٢١(، الإاج )١/٤٢٦(الحاجب 
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)١(
 ٠" الإزماع كذا" : " ر"في   )٢(
)٣(  ماعمضى فيه، فهو مزمع: ضاء في الأمر والعزم عليه، وأزمع الأمر، وبه وعليه الم:الزمع والز.  

  .أزمعت عليه: أزمعت الأمر، ولا يقال: يقال: وقال الكسائي  
  .أجمعته وأجمعت عليه: أزمعته وأزمعت عليه بمعنى، مثل: وقال الفراء  
  ).٨/١٤٣(، لسان العرب )٤/٣٦٠(الصحاح : في" زمع"وانظر مادة   
الاتفاق، والإزماع وهو مشترك بينهما، : ومعناه في وضع اللغة): "١/٣٢٥(لغزالي في المستصفى يقول ا  

 ".أجمعوا: أجمع، والجماعة إذا اتفقوا، يقال: فمن أزمع وصمم العزم على إمضاء أمر يقال
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٤(
ين أو في أحدهما، فذهب الغزالي والرازي والأبياري اختلف العلماء في كون اللفظ حقيقة في كلا المعني  )٥(

  . إلى أنه مشترك لفظي بينهما؛ لأن اللفظ قد استعمل فيهما، والأصل في الاستعمال الحقيقة
العزم يرجع إلى الاتفاق؛ لأن من اتفق على شيء فقد عزم عليه، وذهب بعضهم : وقال القاضي الباقلاني

  . لاتفاقإلى أنه حقيقة في العزم مجاز في ا
  .أشبه بالشرع: العزم أشبه باللغة، والثاني: الأول، أي: وقال ابن برهان وابن السمعاني

، البحر )٤/١٩(، المحصول )١/٣٢٥(، المستصفى )١/٤٦١(، قواطع الأدلة )٣/٥(التلخيص : انظر  
 ).٣/١٤٣(، أصول الفقه للشيخ زهير )٢/٨٩٤(، التحقيق والبيان )٤/٤٣٦(المحيط 

 ٠" في " : " ر"، وفي " ك" مطموس في  المعقوفتينين  ما ب)٦(
  . الشريعة للإجماع، وأكثر الخلاف بينهم يدور حول أمور جزئية فرعيةتنوعت تعريفات علماء  )٧(

  :انظر تعريف العلماء للإجماع ومحترزاته وما يدخل فيه وما يخرج منه في  
، )٣/٦(، التلخيص )٨٧ص( اللمع ،)٦٣ص(، الحدود للباجي )٤/١٠٥٧(، العدة )٢/٣(المعتمد   

، الإحكام للآمدي )٤/٢٠(، المحصول للرازي )٣/٢٢٤(، التمهيد لأبي الخطاب )١/٣٢٥(المستصفى 
، شرح تنقيح الفصول )١/٤٢٧(، مختصر ابن الحاجب )١/٣٨٥(، لباب المحصول )١/٢٦٢(
، الإاج )١٠٧ص(، شرح العضد )٣/٤٢٤(، كشف الأسرار للبخاري )٢/٩٤(، الفائق )٣١١ص(
، البحر المحيط )٢/٢١٣(، تحفة المسؤول )٢/٧٣٦(، اية السول )٢/١٣٦(، رفع الحاجب )٥/٢٠٢١(

= 
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 جنس يشمل القول والفعل والاعتقاد وما في معنى ذلك من السكوت عند             )١(»الاتفاق«: ولهفق

  .)٤( اتفاق بعض اتهدين واتفاق العوام:)٣(»باتهد«وخرج  ،)٢( إجماع]أ/ ١٩١[القائل بأنه

مفرد أريد به الجنس، وليس جمعا فلا يكتـب         » اتهد« أن لفظ    "وذكر ولي الدين عن المصنف    

   )٦(أقل الجمع ثلاثة، فيخرج ما إذا لم يكن في العصر إلا: )٥(وانفصل بذلك عن قول القائلء،يابال

  ـــــــــــــــــ
= 

، شرح الكوكب )١٠٧ص(، غاية الوصول )٣٧٥(،إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار ص)٤/٤٣٦(
 الورقات ، الشرح الكبير على)٢/٢٦٠(، فواتح الرحموت )٣/٢٢٤(، تيسير التحرير )٢/٢١١(المنير 

، أصول مذهب الإمام )٢٥٣ص(، التنقيحات في أصول الفقه )٤٩ص(، منهاج الوصول )٣٧٢ص(
 ).٣٤٧ص(أحمد 

 ٠" اتفاق" : " ر"في   )١(
ولا ينعقد الإجماع مع مخالفة مجتهد واحد ): "٢/٢٢٩(قال الفتوحي . واحترز بالاتفاق عن الاختلاف  )٢(

  .لأكثر؛ لأنه لا يسمى إجماعاً مع المخالفةيعتد بقوله عند الإمام أحمد وأصحابه وا
، وابن - من الحنفية–ينعقد حتى مع مخالفة اثنين، اختاره ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي : وقيل  

  . في المقنع، وبعض المالكية وبعض المعتزلة– من أصحابنا –حمدان 
  .ة أحدينعقد مع مخالفإن هذا في غير أصول الدين، أما فيهما فلا : وقيل  
  ".هو مع المخالفة حجة لا إجماع، اختاره ابن الحاجب وغيره: وقيل  
، )١/٢٦٢(، الإحكام للآمدي )٤/٢٠(المحصول للرازي : انظر الكلام على هذا المحترز في التعريف في  

 – ٣/٧٥(، تشنيف المسامع )٢/٢١٤(، تحفة المسؤول )٢/٧٣٦(، اية السول )٥/٢٠٢١(الإاج 
 ).٥/١٣٥(، الواضح في أصول الفقه )٢/٢٩٥(ليوانع للأزهري ، الثمار ا)٧٦

 ٠" ف" حرف الطاء مطموس في   )٣(
، البحر المحيط )٢/٧٣٦(، اية السول )٢٠٢٢، ٥/٢٠٢١(، الإاج )١/٢٦٢(الإحكام للآمدي : انظر  )٤(

 ).٢/٢١١(، شرح الكوكب المنير )٤/٤٣٦(
/ ٢(المثبت هو الصواب من بقية النسخ ومن الغيث الهامع و" عن ذلك يقول " : " ف" و" ح"و" ك"في   )٥(

٥٧٦ ( 
 ٠"إلى" : " ف" و" ح"في   )٦(
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  .)٢("إجماع وإذا كان مفردا مضافًا عم مع أن اتفاقهما )١(مجتهدان

  .)٦( الواحد مع أن المختار أنه ليس إجماعا)٥(/  يتناول)٤( عليه أنه)٣(وأورد

  .)٩( من اثنين فصاعدا)٨( يكون )٧(إنمافإنه ،» تفاقالا«وأجيب بخروج هذه الصورة بلفظ 

لـيس بحجـة علـى      ؛ إذ    )١١( للأمة اتفـاق الأمـم الـسالفة       )١٠(/»اتهد«وخرج بإضافة   

   على )١٢(اـــــــــــــــــــــوأمح ــــــــــالأص

  

 ـــــــــــــــــ
 " .ف"حرف النون مطموس في   )١(
 ).٥٧٦-٥٧٥/ ٢( الغيث الهامع :،انظر" عمم" : " س"و" ح" و" م"في   )٢(
 ٠" وأرد" : " ر"في   )٣(
 ٠"  بأنه" : " ف" و" ح" و" ك"في   )٤(
 ٠" ح" من) ١٦٧ (قةآخر الور  )٥(
اعترض عليه ابن السبكي باعتراضين ساقهما في منع الموانع وأجاب " مجتهد الأمة: "قوله في التعريف  )٦(

مجتهد الأمة جمع، أقله ثلاثة، : قيل): "٣٢٦ص(عنهما؛ حيث يقول تاج الدين السبكي في منع الموانع 
 لا يكون قولهما إجماعاً بناءً على أن -طبوع مجتهد وفي الم–فيقتضي أنه لو لم يكن في العصر إلا مجتهدان 

  .أقل الجمع ثلاثة
مجتهد الأمة في التعريف لا يكتب بالياء؛ إذ ليس جمعاً سقطت نون الجمع منه للإضافة وبقيـت                 : فقلت  

فيلزم أن يكون قـول     : الياء، وإنما هو مفرد، فدخل الاثنان فصاعداً؛ لأن المفرد المضاف عام، فإن قلت            
لا،لخروجـه  :د اتهد إذا لم يكن في العصر غيره إجماعاً، وقد اخترتم في هذا الكتاب خلافـه،قلت   الواح

، ٢/٥٧٥(الغيـث الهـامع     : وانظر كـذلك  ". بلفظ الاتفاق، فإن الاتفاق إنما يكون من اثنين فصاعداً        
٥٧٦.( 

 ٠"  لا" : " ف" و" ح" و" ك: "في   )٧(
 ٠" يكون إلا": " ف" و" " و" ك: " في   )٨(
 ).٥/٢٠٢٤(الإاج : انظر  )٩(
 ٠" م" من) ١٨١ (آخر الورقة  )١٠(
 ٠" السابقة" : " ف" و" ح" و" م"في   )١١(
 ٠" إلا" : " م"في   )١٢(
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 بأن الكلام فيما هو حجـة الآن وتلـك حجـة            :"فأجاب عنه ولي الدين   .  بأنه حجة  )١(قولال

  .)٣()٢("رضتانق

 عند الـشافعية،    )٦(وهو المشهور »  من قبلنا ليس شرعا لنا     )٥(شرع «)٤(]أن [وهذا بناء منه على   

:  للعهد، والمراد  )٩(]في الأمة [والألف واللام ،)٨( القصص )٧(في تفسير سورة   كما صرح به القرطبي   

  دــبعد وفاة محم«: ولهوخرج بق،)١١( لدعوته)١٠(النبي ايبينأتباع :  م هنانيهذه الأمة، والمع

 ـــــــــــــــــ
 ٠" قول" : " م"في   )١(
 ) ٥٧٦/ ٢(الغيث الهامع : انظر  )٢(
  .إجماع الأمم السالفة ليس حجة عند اد من الحنابلة وأكثر العلماء  )٣(

  .هذا قول الأكثر، وصرح به الآمدي وغيره: ال الشيرازيوق
  .إنه كان حجة قبل النسخ: وقال الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني وبعض الشافعية

  .إن كان سندهم قطعياً فحجة، أو ظنياً فالوقف: وقال إمام الحرمين  
، )١/٢٦٣(دي ، الإحكام للآم)١/٤٧٩(، قواطع الأدلة )١/٤٥٩(، البرهان )٩٠ص(اللمع : انظر  

، )٢/٧٣٦(، اية السول )٥/٢٠٢٢(، الإاج )٣١٢ص(، شرح تنقيح الفصول )٣٢٠ص(المسودة 
، الشرح الكبير على الورقات للعبادي )٢/٢٣٦(، شرح الكوكب المنير )٤/٤٤٨(البحر المحيط 

 ).٢/٥٧٦(، الغيث الهامع )٣٧٨ص(
 ٠"  م"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٤(
 ٠" شرح: " " م" في   )٥(
 ٠" ف"حرف الراء مطموس في   )٦(
 ٠وهذا تصحيف" صورة " : " ف" و" س" و" ح"و" ك"في   )٧(

؛ حيث حكى الخلاف في ]٢٧: القصص[  ª Z © ¨     § ]: ذكر ذلك القرطبي في قوله تعالى  )٨(
ن قبلنا وهم لا أما الشافعية فلا حجة لهم في الآية؛ لأنه شرع م: اللفظ الذي ينعقد به النكاح، وقال

  ".يرونه حجة في المشهور عندهم
 ).١٦/٢٦٢(الجامع لأحكام القرآن : انظر  

 ٠"  م"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٩(
 " ايبون" : " ف" و" ح" و" م"في   )١٠(
 ).٢/٥٧٦(الغيث الهامع : انظر  )١١(
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  «ويجـب  بقوله )٣(العبرةفلأنه إن كان معهم     ؛ )٢( الذي في حياته؛ فإنه غير منعقد      )١(الإجماع 

مع مخالفته لهم فلا يقع الاحتجاج في زمانه إلا  )٤(وإن لم يكن معهم فلا عبرة بقولهم      ،تباعهاعليهم  

  . )٨( الصحابة)٧(يختص بعصر على أنه لا :)٦(»في عصر «ودل بقوله،)٥(بأقواله وأفعاله

 ـــــــــــــــــ
 ٠"ف"حرف العين مطموس في   )١(
 ٠" رأي الإمام ومن تبعه لأنه على " : " بزيادة"  ر"و" م"في   )٢(
 ٠" فالعبارة" : " ح"و في " والعبرة" : " م"في   )٣(
 ٠" م" : " م"في   )٤(
، شرح )٤٩٣، ٤/٤٩٢(، البحر المحيط )٣/٧٦(تشنيف المسامع ،)٣/٣٥٤(المحصول للرازي: انظر  )٥(

 ).٢/٥٧٦(، الغيث الهامع )١/٣٤٨(، إرشاد الفحول )٢/٢١١(الكوكب المنير 
 من كان من أهل الاجتهاد في الوقت :والمراد بالعصر هنا): "٤/٤٣٧(قال الزركشي في البحر المحيط   )٦(

الذي حدثت فيه المسألة، وظهر الكلام فيها، فهو من أهل ذلك العصر، ومن بلغ هذا بعد حدوثها فليس 
  ".من أهل ذلك العصر

إن الإجماع : احتراز من قول أهل الظاهر"  مافي عصر: "وقولنا): "٢/٥٥(وقال الفهري في شرح المعالم   
  ".مختص ببعض الصحابة، فإن أدلتنا شاملة لسائر الأعصار

، )١/٢٦٣(، الإحكام للآمدي )١/٣٤٦(، المستصفى )٥/١٤٢(الواضح في أصول الفقه : وانظر كذلك  
 ).٣٢٧ص(، منع الموانع )١/٣٤٩(، إرشاد الفحول )٢/١٣٦(رفع الحاجب 

 ٠"حرف الراء مطموس" : "ف"، وفي "  بعض" : "س"في   )٧(
  : على قولينهل هو يختص بعصر الصحابة؟: جماعاختلف الأصوليون في الإ  )٨(

إنه لا يختص بعصر الصحابة، بل إجماع غيرهم حجة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال : القول الأول  
وهو قول أكثر فقهاء والمتكلمين،ثر البه القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن قدامة، وأك

  .الحنفية والشافعية والمالكية
يختص الإجماع بالصحابة، ولا عبرة بمخالفة التابعي، وبه قال الظاهرية، واختاره الخلال، : القول الثاني  

والحلواني، والقاضي أبو يعلى، فله اختياران، وهو مروي عن إسماعيل بن علية، وحكاه الباجي عن ابن 
، )١/٣٤٦(، المستصفى )١٠٩٥، ٤/١٠٩٠(، العدة )١/٥٥٣(الإحكام لابن حزم : انظر . يز مندادوخ

، مختصر ابن )١/٣٠٤(، الإحكام للآمدي )١/٣٥٥(، روضة الناظر )٣/٢٥٦(التمهيد لأبي الخطاب 
، شرح مختصر الروضة )٣١٨ص(شرح تنقيح الفصول ،)٣٢٠ص(، المسودة )١/٤٤٧(الحاجب 

، فواتح الرحموت )٣/٢٤١(، تيسير التحرير )٢٣٣ – ٢٣٢، ٢/٢٣١(كب المنير ، شرح الكو)٣/٤٧(
 ).٢٤ص(، النبذة الكافية )٢/٢٧٠(
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  . من بعدهم)٣(علىو )٢(معين ا)١(علىقع الإجماع في عصر ما صار حجة وأنه إذا و

  .)٨()٧( إلى يوم القيامة)٦(]كلهم في جميع الأعصار[ )٥( إرادة اجتماع)٤(/ودفع به أيضا

 ـ ،يعم الإثبات والنفـي  » على أي أمر كان   «: وقوله والعقليـة  ، واللغوية،شرعية والأحكـام ال

  .)١١()١٠(يأتيس كما )٩(والدنيوية

 باتهدين وهو اتفاق، واعتبر قوم وِفاق العوام مطلقًـا،          )١٣(]اختصاصه[فَعلِم  ( :)١٢(]ص[

خلافًـا  ، الحجـة إلـيهم   )١٦(لافتقار )١٥( أن الأمة اجتمعت)١٤(وقوم في المشهور بمعنى إطلاق 

  ).وآخرون الأصولي، في الفروع للآمدي

 ـــــــــــــــــ
 ٠"  عند" : " ف" و" ح" و" ك: "في   )١(
 ٠ " اتمعين" : " ح" و" م"في   )٢(
 ٠"  على " : " ف" و" ح" و" ك: " في   )٣(
 ٠" ر" من) ٨٦ (آخر الورقة  )٤(
 ٠" إجماع" " : س"في   )٥(
 ٠" ر" بياض في  المعقوفتين  ما بين)٦(
 ٠" القيمة" : " ر"في   )٧(
، تشنيف المسامع )٢/٧٤٨(، اية السول )٥/٢٠٤٤(، الإاج )١/٢٦٣(الإحكام للآمدي : انظر  )٨(

 ).٤/٤٣٦(، البحر المحيط )٣/٧٧(
 ) ٢/٥٧٦(افق لما في الغيث بنصه والمثبت هو الصحيح المو٠" الدينية" : " ف"و" ح" و" م"و" ك"في   )٩(
 ).٥٨١( سيأتي الكلام على ذلك في صفحة : قلت،" يأتي" : " ف" و"ح" و" ك:" في  )١٠(
لا نزاع في الأحكام الشرعية واللغوية كما قال ابن السبكي في الإاج، أما الأحكام العقلية والدنيوية   )١١(

، شرح العضد )٦/٢٤٤٥(، اية الوصول )٣١١ص(شرح تنقيح الفصول : انظر. فوقع فيها الخلاف
 ).٢/٢١١(، شرح الكوكب المنير )٣/٧٧(، تشنيف المسامع )٥/٢٠٢٢(، الإاج )١٠٨ص(

 ٠"  ح"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)١٢(
 ٠" ر" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)١٣(
 ٠" الطلاق" : " ر"في   )١٤(
 ٠" ا جمعت" : " ف" و" ح"في   )١٥(
 ٠" لا لافتقار" : " م"في   )١٦(
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   )٤(]غــبال[، وذلك )٣( المصنف حد الإجماع بانياً عليه معظم مسائل الكتابشرح )٢(قد: )١(]ش[

 اختصاص الإجماع باتهدين فلا عبرة بإجماع :»مجتهد الأمة«فعلم من قوله في الحد ،)٥(في الحسن

 )٨( ذلـك مـذاهب    ]ب/١٩١[ ؟ في )٧(العواممن  وهل يعتبر وفاق غيرهم لهم      )٦(غيرهم وفاقًا، 

  :)٩(الوهاب ذكرها القاضي عبد

  .)١٠(عدم اعتبارهم: أحدها

 ـــــــــــــــــ
 ٠"  ح"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)١(
 ٠" في" : " ر"في   )٢(
 ٠" الكتب" : " ر"في   )٣(
 ٠"  ح"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٤(
أبدع مسائل هذا الباب كلها مستخرجة من هذا التعريف، وقد ): "٣/٨٢(يقول الزركشي في تشنيف المسامع   )٥(

وقال البناني في حاشيته ". ريف عن النظر في آحاد المسائل بحيث يلوح للفطن الاكتفاء بالتعالمصنف في ذلك
لا كلها كما زعمه الزركشي؛ إذ منها ما لا يؤخذ منه، ككون الإجماع حجة، وكونه قطعياً تارة، ): "٢/١٧٦(

 ".وظنياً أخرى

( ، كشف الأسرار )٤/١١٣٣(، العدة )٣٧١(،التبصرة ص )٤٥٩( إحكام الفصول ص: انظر  )٦(
 ).٤/٤٦١(، البحر المحيط)٣/٤٤٠

/ ٢( حاشية البناني على المحلي : ما عدا اتهدين انظر: ، والعوام هم "كالعوام": "ف"و" س"و" م"في   )٧(
١٧٧ . ( 

، إحكام الفصول )٤/١١٣٣(، العدة )٢/٢٥(، المعتمد )٣/٢٨٥(الفصول في الأصول : انظر هذه المسألة في  )٨(
، ١/٣٤٠(، المستصفى )١/٣٢١(، أصول السرخسي )١/٤٣٩(، البرهان )٣٧١ص(، التبصرة )١/٤٦٥(

، المحصول )١٢١ص(، المحصول لابن العربي )٤٩٢ص(، ميزان الأصول )٣/٢٥٠(، التمهيد لأبي الخطاب )٣٤١
 ، شرح تنقيح)٣٣١ص(، المسودة )٢/١٠٣(، شرح المعالم )١/٢٩٩(، الإحكام للآمدي )٤/١٩٦(للرازي 

، كشف الأسرار للبخاري )٣/٣١(، شرح مختصر الروضة )٦/٢٦٤٧(، اية الوصول )٣٢٩ص(الفصول 
، كشف الأسرار للنسفي )٢/٣٩٨(، أصول الفقه لابن مفلح )١١٩ص(، تقريب الوصول )٣/٤٤٠(
 ). ٣٧٧(،إفاضة الأنوار ص)٥٣٦ص(، بذل النظر )٢/١٨٣(

شرح تنقيح الفصول : انظر. بن السبكي والزركشيذكرها في الملخص كما نقله عنه القرافي وا  )٩(
  ).٣/٨٣(، تشنيف المسامع )٢/١٧٤(، رفع الحاجب )٣/٤٤٤(، نفائس الأصول )٣٢٩ص(

قال ذلك الرازي في المحصول . وذلك لأم ليسوا من أهل الاجتهاد، فلا عبرة بقولهم، كالصبي وانون  )١٠(
  .، وهذا القول هو قول الجمهور)٤/١٩٧(

= 
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  .)١(اعتبارهم: الثاني

 المسائل فـلا  )٢(قائق الطلاق يحرم فيعتبرون، وبين دالتفريق بين المسائل المشهورة ككون  : الثالث

  . )٤( الأقوال هي التي أشعر ا كلام المصنف)٣(يعتبرون، وهذه

  :الباجي في الإشارات )٥(وقال

، وما كلفت الخاصة فقـط بمعرفتـه        )٧(]العامة[ فيه   )٦(ة بمعرفته اعتبر  ما كلفت الخاصة والعام   "

  .)٨("وذا قال عامة الفقهاء: قال.يوع وغيرها لم يعتبر فيه العوامكالب

  
  ـــــــــــــــــ

= 
، )١/٣٤١(، المستصفى )١/٤٣٩(، البرهان )٣٧١ص(، التبصرة )٩٢ص(، اللمع )٢/٢٦(لمعتمدا: انظر  

، تيسير التحرير )٢/٢٢٤(، شرح الكوكب المنير )٣٣١ص(، المسودة )٣/٢٥٠(التمهيد لأبي الخطاب 
)٣/٢٢٣.( 

له الشيرازي وابن هذا القول حكاه ابن الصباغ ،وابن برهان عن بعض المتكلمين، واختاره الآمدي ،ونق  )١(
السمعاني والجويني والرازي والآمدي والقرافي والفهري والهندي عن القاضي أبي بكر لكن ابن السبكي 

  .في الإاج، والعراقي في الغيث الهامع ذكرا  أن رأي الباقلاني هو عدم اعتبار قولهم
اطع الأدلة قو،)١/٤٤٠(،البرهان)٣/٣٨(، التلخيص)٣٧١ص(،التبصرة )٩٢ص(اللمع : انظر  

، الإحكام )٤/١٩٦(، المحصول للرازي )٢/٨٤(، الوصول إلى الأصول )١/٣٤١(، المستصفى)١/٤٨٠(
اية الوصول ،)٣٢٩ص(،شرح تنقيح الفصول )٢/١٠٣(، شرح المعالم )١/٢٩٩(ي للآمد

 ).٢/٥٧٨(، الغيث الهامع )٤/٤٦١(، البحر المحيط )٥/٢١٢٢(، الإاج )٦/٢٦٤٨(
 ٠" دقيق" : " ف" و"  ح"و" ك: " في  )٢(
 ٠" ف" حرف الواو مطموس في   )٣(
، )٣٢٩ص(، والقرافي في شرح تنقيح الفصول )١/٤٨١(نقل هذا التفصيل ابن السمعاني في القواطع   )٤(

إنه يعتبر إجماعهم في العام دون الخاص، حكاه القاضي : حيث قال) ٤/٤٦٤(والزركشي في البحر المحيط
 ).١/٤١٤(كما ذكره الشوكاني في الإرشاد "انيعبد الوهاب وابن السمع

 ٠" قاله" : " م"في   )٥(
 ٠" اعتبرت " : " ف" و" ك: " في   )٦(
 ٠" العا"شطر العبارة " ف"، ومطموس في " العوام" : " م" في  المعقوفتين  ما بين)٧(
 ).٢٧٦ص(الإشارة في معرفة الأصول : انظر  )٨(
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   )٣(فتقرت أن قيام الحجة )٢(راد به الخلاف المذكور في اعتبارهم ليس الم)١(]أن[وبين المصنف 

 )٨(]بـل [ مخالفتهم، )٧(إجماع الأمة مع [)٦(]إطلاق [لا يصدقأنه  )٥(]معناه[ ذلك، وإنما  )٤(]إلى[

 – وهو الذي عليه المحققـون       – بعدم اعتبارهم    )١٠(]الأمة، وعلى القول  [أجمع علماء   : يقال)٩(]

  .)١٤( )١٣(]العوام[ )١٢(أجمعت الأمة وإن خالف: )١١(]يقال[يصح أن 

 ـــــــــــــــــ
 ٠"  ف"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)١(
 ٠" م" : " م"في   )٢(
 ٠" .  يفتقر" : " ح" و" م" و" ك: " في   )٣(
 " .ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٤(
 ٠" ك: "  مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٥(
 ٠" ف" و" س" و" ح"و" م" و"  ك"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٦(
 ٠" على" : م"في   )٧(
 ٠" ف" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٨(
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٩(
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)١٠(
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)١١(
 ٠" خالفت" : " ف" و" ح" و" م"في   )١٢(
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)١٣(
ن رأي القاضي الباقلاني وأنه لا يعتبر بقـول         بيبعد أن   ) ٥/٢١٢٣(السبكي في الإاج    يقول تاج الدين      )١٤(

 بعلمـاء  الإجمـاع  في الاعتبار نصه ما التقريب مختصر في القاضي قاله الذي فإن" العوام وفاقاً ولا خلافاً     
 لـو  إذ ،طباقاًإو اتفاقاً ثابت وهذا ،بخلافه يكترث لم العلماء عليه ما العوام من واحد خالف لو حتى الأمة
 مـن  خلاف اعتبار إلى هذا أفضى جهل عن إلا ليس قولهم أن مع الإجماع في يقدح العوام خلاف أن قلنا
 وقـد  ،به يعتبر لا العوام خلاف أن وعوامها علماؤها اجتمعت الأمة أن على ،أصل غير عن قال أنه يعلم
 الإجمـاع  بقيـام  القاضي صرح فقد، العوام بخلاف يعتبر لا أن قلناه بما فثبت عصر الإجماع هذا على مر

 في ) ٢/٤٢٧( التلخـيص    -أي مختصر التقريب  – الكتاب هذا في وقال العوام بخلاف الاعتبار عدم على
   انتهى "خلافا ولا وفاقا العوام بقول عبرة لا المرسل الخبر على الكلام

  .فما هذا الخلاف المحكي في أن قول العوام هل يعتبر في الإجماع؟: فإن قلت
أجمعت الأمة، ويحكم بدخول العـوام معهـم        : اتهدين إذا أجمعوا هل يصدق    هو اختلاف في أن     : قلت
  .تبعاً؟

= 
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عليهم، بمعنى [ في توقف الحجة )٢( كلام الآمدي والأبياري والفهري أن الخلاف إنما هو       )١(وظاهر

  . )٥(]يوافقوا[ حجة حتى )٤( الإجماع لا ينعقد ويكون)٣(]أن

  ـــــــــــــــــ
= 

  :وهو خلاف لفظي في الحقيقة، وكلام القاضي الباقلاني ناطق بذلك؛ حيث قسم الأحكام إلى أقسام
ذا الأحكام التي يحصل فيها اتفاق الخاص والعام، كوجوب الصلاة والزكاة والحج والصيام، فه:  الأول     

  ".أجمعت الأمة: "عند الإطلاق يقال
  .أحكام الفروع التي تشتبه على العوام هل العوام يدخلون في حكم الإجماع فيها؟: والثاني      
  :على مذهبين  
أن العوام يدخلون في حكم الإجماع؛ لأم عرفوا على الجملة أن ما أجمع عليه علماء الأمة في : أحدهما  

  .هتفاصيل الأحكام مقطوع ب
  .أن العوام لا يدخلون في حكم الإجماع: والثاني  
واعلم أن هذا اختلاف يهون أمره، وهو يرجع إلى العبارة المحضة، وخلاصة ذلك أننا إذا أدرجنا : ثم قال  

أجمعت الأمة، بل أجمعت علماء : أجمعت الأمة، وإن لم ندرجهم فلا نقول: العوام في حكم الإجماع قلنا
  )  ٤٠-٣/٣٨( ظر كلام الباقلاني في التلخيص وان. بتصرف " الأمة

فأما مسائل الاجتهاد فقد اختلف الناس في اعتبار العامة ): "٢/٢٥(المعتمد يقول أبو الحسين البصري في   
إن العامة وإن وجب عليها أتباع العلماء فإن إجماع العلماء لا يكون حجة على أهل العصر : فقال قوم

هم إلا بأن يتبعهم العامة من أهل عصرهم، فإن لم يتبعوهم لم يجب على أهل الثاني حتى لا تسوغ مخالفت
إجماع العلماء حجة على من بعدهم، اتبعهم عوام : العصر الثاني من العلماء أتباعهم، وقال آخرون

  ".عصرهم أو لم يتبعوهم
أبا إسحاق أن القاضي ذكر بأن الخلاف لفظي، والأستاذ ): "٤/٤٦٤(وقد ذكر الزركشي في البحر   

على خلاف ذلك، وأن الخلاف في المسألة لها أثر يظهر فيما إذا أجمع أهل المعرفة والاجتهاد على حكم 
إن الاعتبار بأهل العلم كفر المخالف، : حادثة كالنكاح ،والعدة ،والجمع بين الأختين بالزوجية،فمن قال

المستصفى  :وانظر كذلك".  قطع بتخطئتهإن الاعتبار بالكافة لم يجعل المخالف كالمرتد، وإن: ومن قال
 – ٤/١٥٥٣(، التحبير )٣/٨٤(، تشنيف المسامع )٢/١٧٤(، رفع الحاجب )٣٤١ – ١/٣٤٠(

 ).٥٧٨ – ٢/٥٧٧(، الغيث الهامع )١٥٥٤
 ٠" ظاهر حرف الواو مطموس" : " ف"في   )١(
 ٠" هي" : " س"في   )٢(
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٣(
 ٠" بكونه : " "م"في   )٤(
 ٠" ف"الحرف الأول والثاني مطموس في   )٥(
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  .)١(الأمةلاندراجهم تحت عموم 

  .)٥(كالعامي بالنسبة إلى علم الأحكام)٤(]أو مفسر[، متكلم)٣(]أو[،)٢(وإذا ثبت ذلك فرب نحوي

، وإن لم   )٨(]الفـن  [هل الاجتهاد في ذلك    كل فن أ   )٧(]في[المعتبر في الإجماع    :  المحصول  )٦(وفي

  .)١١(غيره )١٠( أهل الاجتهاد في)٩(]من[يكونوا

  .لي الذي لم يبلغ مبلغ اتهدينالأصو )١٢(واختلف في اعتبار

 ـــــــــــــــــ
قول الأمة إنما كان حجة لعصمتها عن الخطأ بما دلت عليه ): "١/٢٩٩(يقول الآمدي في الإحكام   )١(

الدلائل السمعية من قبل، ولا يمتنع أن تكون العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية من الخاصة والعامة، 
 يلزم أن تكون العصمة الثابتة للكل ثابتة للبعض؛ لأن الحكم الثابت للجملة لا يلزم وإذا كان كذلك فلا
  ".أن يكون ثابتاً للإفراد

 ).٩٢٠، ٢/٩١٩(، التحقيق والبيان )٢/١٠٣(شرح المعالم : وانظر  
 ٠" ف"هذه العبارة وردت في هامش   )٢(
 ٠" ف" و"  ح"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٣(
 ٠" أو فقيه" : " ف" و" ح"، وفي "  م"لم يرد في المعقوفتين   ما بين)٤(
لأم ليسوا من أهل هذا الشأن؛ فإم لو حاولوه لم يمكنهم معرفته إلا بعد طول الزمان، فهم عوام   )٥(

بالنسبة إليهم، إلا أن يكون الكلام في مسألة تبنى على النحو أو على علم الكلام، فيكونون من أهل 
  . ولذلك لا يلتفت لقولهم لنقصان الآلة في درك الأحكامالنظر فيها،

 ).٢/٩٢٠(، التحقيق والبيان )١/٣٩٩(، لباب المحصول )١/٣٤٢(المستصفى : انظر  
 ٠" في" : " ر"في   )٦(
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٧(
 ٠"  م"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٨(
 ٠" ح" و"  م"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٩(
 ٠" في ذلك الفن" : " س"في   )١٠(
، البحر المحيط )٣/٨٤(، تشنيف المسامع )٣٢٩ص(، شرح تنقيح الفصول )٤/١٩٨(المحصول : انظر  )١١(

)٤/٤٦٦.( 
 ٠" ف"حرف الألف مطموس في   )١٢(
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 في  )٣( ا على ما ينبغي إذا وقعت مخالفتهم       )٢(ل، ولم يحط   الذي لم يمارس الأصو    )١(يوفي الفروع 

  .)٦(لا يعتبران: وقيل .)٥(منهماواحد يعتبر كل : فقيل .)٤(فقهيةمسألة 

  .)٨(يعتبر الأصولي دون الفروعي: ، وقيل)٧(واختاره الأبياري

 ـــــــــــــــــ
 ٠" الفروع" : " ر" و" م"في   )١(
 ٠" يحظ" : " م"في   )٢(
  ٠" ف"في " مطموس" الميم و الخاء "أول اللفظة   )٣(
واختلف فيمن يحفظ أحكام الفروع فلا معرفة له بأصول ): "٣/٤٤٤(قال البخاري في كشف الأسرار   )٤(

  . ، وفيمن تنفرد بأصول الفقه ولم يحفظ الفروع ويعبر عنه بالأصولي"الفقه، ويعبر عنه بالفروعي
، البرهان )٣٧١ص(، التبصرة )٤/١١٣٦(، العدة )٥/١٨٠(الواضح : وانظر الخلاف في هذه المسألة في

، الإحكام للآمدي )٤/١٩٨(، المحصول للرازي )٣/٢٥٠(، التمهيد )١/٣٤٢(، المستصفى )١/٤٤٠(
، اية الوصول )٣٢٩ص(، شرح تنقيح الفصول )١/٤٤٤(، مختصر ابن الحاجب )١/٣٠٢(
، البحر )٥/٢١٢٥(، الإاج )١١٢ص(، شرح العضد )٣/٣٧(، شرح مختصر الروضة )٦/٢٦٥١(

، )٣/٢٢٤(، تيسير التحرير )٢/٢٢٦(، شرح الكوكب المنير )٤/١٥٥٥(، التحبير )٤/٤٦٦(المحيط 
 ).٢/٩٢٠(التحقيق والبيان 

  .لما في كل من الطائفتين من الأهلية المناسبة للفنين لتلازم الْعِلْمين، وهو قوي  )٥(
، التحبير )٣٢٩ص(قيح الفصول ، شرح تن)١/٣٠١(، الإحكام للآمدي )١/٣٤٣(المستصفى : انظر  

 ).٢/٢٢٦(، شرح الكوكب المنير )٤/١٥٥٦(
 ٠" يعتبر" : " س"في   )٦(
  .لأن هؤلاء من جملة المقلدين فلا تعتبر مخالفتهم، وهذا هو الصحيح عند الإمام أحمد وعند أكثر العلماء  )٧(

، )٥/٢١٢٦(اج،الإ)٣٣١ص(،المسودة)١/٤٤٠(،البرهان)٤/١١٣٦(،العدة)٥/١٨٠(الواضح:انظر  
 ).٢/٩٢١(، التحقيق والبيان )٢/٢٢٦(، شرح الكوكب المنير )٤/١٥٥٦(التحبير 

لأنه أقرب إلى مقصود الاجتهاد، وهذا القول اختاره القاضي الباقلاني، والإمام الرازي في المحصول،   )٨(
ن خلافه معتبر، خلافاً وأما الأصولي المتمكن من الاجتهاد إذا لم يكن حافظاً للأحكام فالحق أ: "وقال
  ".لقوم

واختاره كذلك الغزالي والهندي والطوفي ونسبه ابن تيمية للقاضي عبد الوهاب، ونسبه المرداوي   
، المستصفى )٤٤١، ١/٤٤٠(، البرهان )٣/٤١(التلخيص : انظر. والفتوحي إلى الجويني، وفيه نظر

، اية )٣/٣٧(تصر الروضة ، شرح مخ)٣٣١ص(، المسودة )٤/١٩٨(، المحصول للرازي )١/٣٤٢(
، شرح الكوكب المنير )٤/١٥٥٦(، التحبير )٣٦٣ص(، سلاسل الذهب )٦/٢٦٥٢(الوصول 

 ).٤/٦٦٨(، رفع النقاب )٢/٢٢٦(
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  .)٤()٣( فيجتهد ويحكم به)٢(/ على المنقول)١(وهو الأصح إذ له أهلية الوقوف: قال الفهري

 يعتـبر  :وقيـل ، )٨()٧(هو الحق:  أنه قال)٦( الإمام )٥(وذكر ولي الدين عن القاضي اختياره، وعن      

 علـم الفـروع هـو       )١٠(لأنو )٩(لأنه أعرف بمواقع الاتفاق والاختلاف؛    الفقيه دون الأصولي؛  

 بالذات، وممارسته تؤدي إلى معرفة قواعده، ولم يذكر المصنف هذا القول تـصريحا              )١١(المقصود

  .مين لإمام الحر)١٤( باعتبار الأصولي ضعيف ونحوه)١٣(واقتضى كلامه أن القول ،)١٢(ولا تلويحا

  . القاضي في اعتبارهعلىورد 

 ـــــــــــــــــ
 ٠" الوقف" : " ر"في   )١(
 ٠" س"من ) ١١٢ (آخر الورقة  )٢(
 ٠)٢/١٠٦"  (بنصه"شرح المعالم  :انظر   )٣(
 ).٢/١٠٦(شرح المعالم   )٤(
 ٠" ف"حرف الواو مطموس في   )٥(
 .الرازي: أي  )٦(
 ٠" أحق" : " ف"في   )٧(
 ).٢/٥٧٩(، الغيث الهامع )٤/١٩٨(المحصول   )٨(
 ٠)٢/٥٧٩(انظر الغيث الهامع   )٩(
 ٠" لأن" : " ف" و" س" و" ح" و" م"في   )١٠(
 ٠" بطمس الألف واللام" مقصود " : "ف"في   )١١(
، مختصر ابن )٢/١٠٦(، شرح المعالم )١/٣٠٢(لإحكام للآمدي ، ا)١/٣٤٣(المستصفى : انظر  )١٢(

، )٢/٨٥(، تشنيف المسامع )٢/٧٧٨(، اية السول )٢/١٧٤(، رفع الحاجب )١/٤٤٥(الحاجب 
، رفع النقاب )٢/٥٧٩(، الغيث الهامع )٢/٢٢٦(، شرح الكوكب المنير )٤/١٥٥٧(التحبير 

)٤/٦٦٨.(  
والخلاف مبني على الخلاف في مسألة أخرى، وهي  "):٣٦٣ص(يقول الزركشي في سلاسل الذهب   

 ".يتجزأ اعتبر خلافه وإلا فلا: الاجتهاد هل يتجزأ أم لا؟ فإن قلنا
 ٠" بطمس الألف واللام " قول " : " ف"في   )١٣(
 ٠" ر"في " مكرره "هذه اللفظة   )١٤(
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  .)٢(د مرتبة ثالثة ومن يقلَ)١(دقلِليس بين من ي: وقال

   اعتبار اتهدين المشاركين لأهل الاجتهاد في النظر )٣( عبد الوهاب في]أ/١٩٢[وذكر القاضي

، )٧( وكذا في اعتبار من لا يقـول بالقيـاس         )٦(/،)٥(]قولين[ – بذلك   )٤( غير أم لم يشتهروا    –

  .)٩( )٨(]واختار الأبياري أن الظاهرية لا يعتد بخلافهم في المسائل القياسية بخلاف غيرها[

  

  

 ـــــــــــــــــ
 " ليس بين من يقلد وبين من يقلد" : " ر"في   )١(
أنه لا قول : والقول المغني في ذلك): "١/٤٤١(جاء في البرهان  ٠" ف"مطموس في " ثا "أول الكلمة   )٢(

فأما التحقيق خالف : "ثم قال..." لمن لم يبلغ مبلغ اتهدين، وليس بين من يقلَّد ويقلِّد مرتبة ثالثة 
 ".القاضي أو وافق، أن اتهدين إذا أطبقوا لم يعد خلاف المتصرفين مذهباً محتفلاً به

 ٠"وهو خطأ" : مع " "ك"في   )٣(
 ٠" يشهدوا" : " ح"في   )٤(
  ٠" ف" مطموس منه حرف القاف والواو من  المعقوفتين  ما بين)٥(
 ٠" م"من ) ١٨٢ (آخر الورقة  )٦(
، نفائس الأصول )٣٣١ – ٣٣٠ص(شرح تنقيح الفصول : انظر كلام القاضي عبد الوهاب في )٧(

 ).٢/٥١(، نشر البنود )٤/١٥٦٣(التحبير ، )٤/٤٧٢(، البحر المحيط )٣/٤٤٤(
 ٠"  س"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٨(
  :اختلف في الاعتداد بقول مجتهدي الظاهرية إلى أقوال  )٩(

المنع، واختاره أبو بكر الرازي من الحنفية، والباقلاني،وأبو إسحاق الإسفراييني،والجويني : القول الأول  
  .والغزالي

  .لجواز، وأم كغيرهما: القول الثاني  
الفرق بين ما للاجتهاد فيه مساغ وغيره، كتفريقهم في تنجيس الماء بين البول فيه وصبه : القول الثالث  

  .فيه، فيعتبر قوله في الأول دون الثاني
، )٤/١٥٦٣(، التحبير )٤/٤٧١(، البحر المحيط )٢/٥١٥(، البرهان )٣/٢٩٦(أصول الجصاص : انظر  

 ).٢/٥١(، نشر البنود )٣/١٤٢(، شرح النووي على مسلم )٢/٩٣٣(التحقيق والبيان 
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وبالعدول إن كانت العدالة ركنا،وعدمـه إن لم        ،)٣(ركفِّن من   )٢(وبالمسلمين فخرج ( :)١(]ص[

  ).ين مأخذهإن ب: ورابعهاثها في الفاسق يعتبر في حق نفسه،وثالتكن،

 على أم   )٥(/أنه قد علم اختصاص الإجماع بالمسلمين من إضافة اتهد للأمة بناءً          يعني  : )٤(]ش[

 )٨(نقلو ،)٧( الشريعة أركان الاجتهاد   )٦(]علوم[وإن حوى من  اع النبي، فلا عبرة بقول الكافر       أتب

  ، ويلتحق )١١( دنيوي فلا يبعد اعتباره)١٠(إذا كان الإجماع في:  أنه قال)٩(ولي الدين عن الشارح

١٢(كفر ببدعتهبالكافر من ي(.  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ح" و" م"و"  ك"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)١(
 ٠" يخرج" : " ر"في   )٢(
 ٠" يكفر" : " ر" و" م"في   )٣(
 ٠" ح" و" م"و"  ك"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٤(
 ٠" ح" من ) ١٦٨ (آخر الورقة  )٥(
 ٠" ح" و"  م"لم يرد في لمعقوفتين ا  ما بين)٦(
وذلك لأن أدلة الإجماع لم تتناول الكافر، وإنما تناولت المؤمنين على الخصوص، ولأنه غير مقبول القول  )٧(

المعتمد : انظر. فلا اعتبار به في حجة شرعية؛ لأم لا معرفة لهم بالأحكام الشرعية، وذلك بلا خلاف
، المحصول )٣/٢٥٣(، التمهيد )١/٤٧٩(، قواطع الأدلة )١/٤٤٢(ن ، البرها)٣/٤٥(، التلخيص )٢/٢٤(

، كشف الأسرار )٣٢٤ص(، شرح تنقيح الفصول )١/٢٩٨(، الإحكام للآمدي )٤/١٩٦(للرازي 
، شرح )١٠٧ص(، غاية الوصول )٤/٤٦٧(، البحر المحيط )٣/٨٦(، تشنيف المسامع )٣/٤٤١(للبخاري 

 ).٥٣٥ص(، بذل النظر )٢/١٣٢(ى جمع الجوامع ، شرح المحلي عل)٢/٢٢٧(الكوكب المنير 
 ".وذكر":"ح"و"م"في  )٨(
 ).٣/٨٧(الزركشي في تشنيف المسامع : أي  )٩(
 ".في أمر":"ر"و"س"و"ح"و"م"في   )١٠(
 ).٢/٥٨٠(الغيث الهامع : انظر  )١١(
خل في الإجماع بلا اتهد المبتدع إذا كفرناه ببدعته غير دا): "٤/٤٦٧(يقول الزركشي في البحر المحيط  )١٢(

  ".خلاف لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة، وإن لم يعلم هو كفر نفسه
، شرح )٣/٨٦(، تشنيف المسامع )٥/٢١٢٧(، الإاج )١/٤٤٦(مختصر ابن الحاجب : وانظر كذلك  

، الدرر )٢/١٣٢(، شرح المحلي على جمع الجوامع )٢/٥٧٩(، الغيث الهامع )٢/٢٢٧(الكوكب المنير 
 ).٢/٨٩٥(اللوامع لابن أبي شريف 
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]٣( مذاهب)٢(]ثلاثة[، فحكى ابن الحاجب وغيره فيه)١(]ر ببدعتهفَّكَوأما من لم ي(:   

  .)٦( )٥( المختار)٤(هوو: أن الإجماع لا ينعقد دونه، قال الشارح: أحدها

  .)٧(مقابله: الثاني

 ـــــــــــــــــ
 .  ورد في هامش الأصل المعقوفتين  ما بين)١(
 ". م"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٢(
، )١/٤٨٢(، قواطع الأدلة )٢/٧٢٠(، شرح اللمع )٤/١١٣٩(العدة :  انظر تفصيل هذه المذاهب في)٣(

، مختصر ابن )٥٥ص(ى الوصول والأمل ، منته)٢/٨٦(، الوصول إلى الأصول )٣/٢٥٣(التمهيد 
، الإاج )١١٣ص(، شرح العضد )٣/٤٤١(، كشف الأسرار للبخاري )١/٤٤٦(الحاجب 

، )٢/٢٢٨(، شرح الكوكب المنير )٤/٤٦٨(، البحر المحيط )٣/٨٦(، تشنيف المسامع )٥/٢١٢٨(
، )٢/١٣٣(وامع ، شرح المحلي على جمع الج)٥٨٠، ٢/٥٧٩(، الغيث الهامع )٣/٢٣٨(تيسير التحرير 

 ).٢/٨٩٧(الدرر اللوامع لابن أبي شريف 
 ".هو": "م"في   )٤(
  ٠)٣/٨٦(تشنيف المسامع :انظر  )٥(
وهو اختيار إمام الحرمين والغزالي والشيرازي وأبي الخطاب من الحنابلة، والآمدي وابن الحاجب والقرافي   )٦(

نصه على قبول شهادة أهل الهوى، وصححه إنه مذهب الشافعي ل: وقال ابن السمعاني. وابن السبكي
، البرهان )٢/٧٢٠(شرح اللمع : انظر. الصفي الهندي وغيره؛ وذلك لأنه داخل في مفهوم لفظ الأمة

، الإحكام للآمدي )٣/٣٥٢(، التمهيد )١/٣٤٣(، المستصفى )١/٤٨٢(، قواطع الأدلة )١/٤٤٢(
، اية الوصول )٣٢٤ص(ل ، شرح تنقيح الفصو)٥٥ص(، منتهى الوصول والأمل )١/٣٠٣(
، تيسير التحرير )٤/٤٦٨(، البحر المحيط )٣/٨٦(، تشنيف المسامع )٥/٢١٢٨(، الإاج )٦/٢٦٠٩(
 ).٢/٥٧٩(، الغيث الهامع )٣/٢٣٨(

لا يعتد بقول الفاسق المبتدع مطلقاً سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد كالرفض والاعتزال، أو من : أي  )٧(
مر والزنا،وهذا القول رواه أشهب عن مالك، ورواه العباس بن الوليد عن جهة الفعل كشرب الخ

أبي بكر الرازي من الحنفية، الأوزاعي، وأبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن، وهو اختيار 
والقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، ونسبه الجويني وابن السمعاني لمعظم الأصوليين، ونسبه المرداوي 

 :انظر. ثر، ونسبه ابن برهان إلى كافة الفقهاء والمتكلمين ونسبه السرخسي للعراقيينوالفتوحي للأك
، )١/٤٨٢(، قواطع الأدلة )١/٤٤١(، البرهان )٤/١١٣٩(، العدة )٣/٢٩٣(الفصول في الأصول 

، )٣٣١ص(، المسودة )٢/٨٦(، الوصول إلى الأصول )٣/٢٥٢(، التمهيد )١/٣٢٢(أصول السرخسي 
، التحبير )٤/٤٦٨(، البحر المحيط )٣/٨٦(، تشنيف المسامع )٢/٣٩٩( مفلح أصول الفقه لابن

 ).٢/٢٢٨(، شرح الكوكب المنير )٤/١٦٥٠(
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 يعتبر في حق غـيره فتحـرم         اعتباره في حق نفسه، فلا يحرم عليه مخالفة من سواه، ولا           :الثالث

  .)٢(ه بتأويل أو بغيرهقوأطلق المصنف الخلاف في الفاسق، وظاهره سواء كان فس .)١(المخالفة

ن مأخذه أي مستنده في المخالفة قبل لانتفاء التهمـة،          إن بي : ، وهو وذكر في المسألة قولاً رابعا    

 الأبيـاري  )٦(اختـار و ،)٥ ()٤(]بـه [وهذا القول لا بأس :  السمعاني)٣ (]ابن [وإلا لم يقبل، قال 

  . أن الإجماع لا ينعقد دون الأولوالفاسق بالجوارح، ورأى، بين المبتدع )٧(التفريق

  

 ـــــــــــــــــ
حكى هذا القول ابن الحاجب في المنتهى ولم ينسبه لأحد، وحكاه كذلك في مختـصره، وحكـاه ابـن                     )١(

 هذا الرأي  فقال في شرح مختـصر         وقد ذكر الطوفي مثالاً يوضح به     . وفيه نظر : السبكي في الإاج، قال   
 تحـريم  أو الولد، أم بيع تحريم على اتهدين ةبقي مع-أي الفاسق   – أجمع  لو ) : "٤٤-٤٣/ ٣( الروضة  

 دليـل  لـه  ظهـر  لو حتى عليه، حجة الإجماع ذلك كان ،.. اليمين، بملك الوطء في الأختين بين الجمع
 له جاز الإباحة، دليل امعين من لغيره ظهر ولو بالتحريم، رارهبإق له مؤاخذة إليه المصير له يجز الإباحة،لم

  هـ.أ"بالتحريم غيره بإقرار يؤاخذ فلا إليه، بالنسبة يكمل لم الإجماع لأن إليه، المصير
، مختصر ابن الحاجب )٥٥ص(، منتهى الوصول والأمل )١/٤٨٢(قواطع الأدلة : انظر هذا الرأي في     

، الغيث الهامع )٤/٤٦٨(، البحر المحيط )٣/٨٦(، تشنيف المسامع )٥/٢١٢٨(، الإاج )١/٤٤٦(
)٢/٥٨٠.(  
، وهو إن كان الفاسق معلناً لفسقه فلا يعتد )١/٣٢٢(وفي المسألة قول آخر ذكره السرخسي في أصوله   

 .بقوله، وإن لم يكن مظهراً لفسقه فيعتد بقوله، وإن علم فسقه حتى ترد شهادته
  .ا هو في الفاسق بلا تأويل، أما الفاسق بتأويل فقوله معتبر كالعدلمحل الخلاف إنم  )٢(

، شرح الكوكب )٣/٨٩(، تشنيف المسامع )١/٣٠٣(، الإحكام للآمدي )١/٤٨٢(قواطع الأدلة : انظر  
 ).٢/٥٨١(، الغيث الهامع )٢/٢٢٩(المنير 

 ٠"  ف" و" ح" و"  ك"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٣(
 ٠"  ف"لم يرد في قوفتين المع  ما بين)٤(
، )٤/١٥٦١(، التحبير )٣/٨٨(، تشنيف المسامع )٣٣١ص(، المسودة )١/٤٨٢(قواطع الأدلة : انظر  )٥(

، شرح المحلي على )٢/٥٨١(، الغيث الهامع )٣/٢٣٩(، تيسير التحرير )٢/٢٢٨(شرح الكوكب المنير 
 ).٢/٨٩٨(، الدرر اللوامع لابن أبي شريف )٢/١٣٣(جمع الجوامع 

 ٠" اختار" : " م"في   )٦(
 ٠" التفويض" : " ح"في   )٧(
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٥٢١ 

  .)٤( بخلاف الثاني)٣( روايته وشهادته)٢(ردب:  قلنا)١(وإن

  : »وبالعدول إن كانت العدالة ركنا«:  المصنف)٥(]قول[ومعنى 

 )٨(]أحد[الاجتهاد وأنه إذا عدم [)٧( /)٦(]في[ إن العدالة ركن :أن الإجماع يختص بالعدول إن قلنا

 بعض  )١١(]به[ في حق من قام      )١٠(]الوصف[ ذلك   )٩(]أركان الماهية التي هي الاجتهاد لم يصدق      

 الاجتهاد من ذكـر الخـلاف       )١٥(]في[ هذا ما    )١٤(]ولا يعارض [،)١٣( بعض )١٢(]دون[الأركان  

  : إا ليست بركن يختلف: )١٧(]إذا قلنا: لأنا نقول[ الشرطية؛ )١٦(في

 ـــــــــــــــــ
 ٠"فإن" : " س"، وفي " وإنما" : " ح"في   )١(
 ٠" يرد" : " م"في   )٢(
 ٠" فشهادته" : " س"في   )٣(
 .بتصرف) ٩٢٧، ٢/٩٢٣(التحقيق والبيان : انظر  )٤(
 "ك" مطموس منه حرف القاف في  المعقوفتين  ما بين)٥(
 ٠" ف"، ومطموس في " وهو خطأ" من " :"ر"و"ح"و" ك" في لمعقوفتين ا  ما بين)٦(
 " .ك"من ) ١١٧ ( آخر الورقة  )٧(
 ٠" ف"و" ح"، ولم يرد في " إحدى" : " م" في  المعقوفتين  ما بين)٨(
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٩(
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)١٠(
 ٠"ك"وس في  مطم المعقوفتين  ما بين)١١(
 ٠"ف" مطموس منه حرف الدال في  المعقوفتين  ما بين)١٢(
أن العدالة ليست ركناً في الاجتهاد، ولذا فهو يعتبر بقول ) ٥/٢١٣١(يرى ابن السبكي في الإاج   )١٣(

  .الفاسق في الإجماع، ويرى أن الإجماع لا ينعقد دونه، كما سبق أن وضحنا قوله ذلك
، )٥٨١ – ٢/٥٨٠(، الغيث الهامع )٤/٤٧١(، البحر المحيط )٣/٨٨(سامع تشنيف الم: وانظر كذلك  

 ).٢/١٣٣(شرح المحلي على جمع الجوامع 
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)١٤(
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)١٥(
 ٠" ما في " : " س"في   )١٦(
 "ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)١٧(
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٥٢٢ 

  .)١(هل هي شرط أم لا؟

: وثالثهـا [،  )٤(يضر الاثنـان  : ، وثانيها )٣(]وعليه الجمهور [وأنه لابد من الكل،      (:)٢(]ص[

في : إن ساغ الاجتهاد في مذهبه، وسادسها : بالغ عدد التواتر، وخامسها   : ، ورابعها )٥(]الثلاثة

  .)، بل حجة)٦(]لا يكون إجماعا: وسابعها[أصول الدين، 

أنه لابد من كل اتهدين؛ لأنـه اسـم       »  الأمة ]ب/١٩٢[مجتهد«: وعلم بقوله : أي: )٧(]ش[

 وفي  )٨(جنس أضيف، فيعم، وذا قال الجمهور، وإن مخالفة الواحد قادحة في انعقاد الإجمـاع             

  :مقابلة قول الجمهور مذاهب

  

 ـــــــــــــــــ
، روضة )٢/٣٨٢(، المستصفى )٣/٤٦٠(التلخيص : شتراط العدالة في الاجتهاد فيانظر ما يتعلق با  )١(

، اية السول )٤٢٤ص(، شرح تنقيح الفصول )٤/١٩٨(، الإحكام للآمدي )٢/٤٠٢(الناظر 
، )٢/١٠٢٧(، إرشاد الفحول )٤/٤٥٩(، شرح الكوكب المنير )٤/٤٧١(، البحر المحيط )٢/١٠٣٥(

 ).٦٠٦ص(التحقيقات في شرح الورقات 
 ٠" ح"و"  ك"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٢(
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٣(
 ٠" الاثنين" : " ر"في   )٤(
 . ورد في هامش الأصل المعقوفتين  ما بين)٥(
 ٠" ر" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٦(
 ٠" ح"و"  ك"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٧(
  . إجماعاً مع المخالفة؛ لأن الدليل لم ينهض إلا في كل الأمةلأنه لا يسمى   )٨(

، شرح اللمع )١/٤٦٧(، إحكام الفصول )٤/١١١٧(، العدة )٢/٢٩(المعتمد : انظر قول الجمهور في  
، )١/٣٤٧(، المستصفى )١/٤٦٠(، البرهان )٣/٦١(، التلخيص )٣٦١ص(، التبصرة )٢/٧٠٤(

، )٥٦ص(، منتهى الوصول والأمل )١/٣١٠( للآمدي ، الإحكام)٣/٢٦٠(التمهيد لأبي الخطاب 
، شرح الكوكب المنير )١٠٧ص(، غاية الوصول )٤/١٥٦٨(، التحبير )٣/٨٩(تشنيف المسامع 

، شرح المحلي على جمع الجوامع )٢/٥٨١(، الغيث الهامع )٣/٢٣٦(، تيسير التحرير )٢/٢٢٩(
)٢/١٣٣.( 
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٥٢٣ 

  .)٢( بخلاف الاثنين)١(/ أن مخالفة الواحد لا تقدح:أحدها

وحكاه  منـداد،  )٥( لابن خـويز   )٤(وعزاه الباجي  قادحة دون الاثنين،   )٣(أن مخالفة الثلاثة  : الثاني

  .  )٨()٧( عن ابن جرير الطبري)٦(الإمام

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ف"من) ٨٤ (آخر الورقة  )١(
، البحر )٣/٩٠(، تشنيف المسامع )٢/٩٤(، الوصول إلى الأصول )٤/١١١٨(العدة : قول فيانظرهذا ال  )٢(

، )٢/٩٠٠(، حاشية ابن أبي شريف )٢/٥٨٢(، الغيث الهامع )٢/١٥٦٩(، التحبير )٤/٤٧٧(المحيط 
 ).٢/١٣٤(شرح المحلي على جمع الجوامع 

 " الثلاث" : " وف" ح"في   )٣(
 ).٢٧٨ص( الإشارة ،)١/٤٦٧(في إحكام الفصول   )٤(
 ٠وهو خطأ" حويز"في  الأصل   )٥(
 ).٤/١٨١(الرازي في المحصول : أي  )٦(
 خالـد،  بـن  يزيد بن جرير بن محمد جعفر أبو : وابن جرير الطبري هو   "  ف"حرف الياء مطموس في       )٧(

م والملوك،واختلاف  وتاريخ الأم الشهير، والتاريخ الكبير التفسير صاحب غالب، بن كثير بن يزيد وقيل الطبري،
 التاريخ،والفقه،والحديث،التفـسير  منها كثيرة فنون في إماماً كانالعلماء ، والتبصير في أصول الدين وغيرها ،        

 الأئمـة  مـن  وكـان  فـضله،  وغزارة علمه سعة على تدل عديدة فنون في مليحة مصنفات وله ذلك، وغير
، طبقـات الـشافعية لابـن       ) ١٩١/ ٤( ات الأعيان   وفي: هـ انظر ٣١٠  توفي سنة     أحداً يقلد لم اتهدين،
   )٤/٥٣( ،شذرات الذهب ) ١/١٠٠( ة ، طبقات ابن قاضي شهب) ٣/١٢٠( السبكي 

  :اختلف النقل عن ابن جرير  )٨(
ذكر عنه أن مخالفة الواحد غير معتد ا في الإجماع، ومعنى ذلك أن ) ٤/٩٤( فابن برهان في الوصول - ١ 

  .ا فوقه يعتد امخالفة الاثنين فم
 أنه ينعقد مع مخالفة الاثنين، وممن نسب إليه هذا القول الجويني والشيرازي وابن السمعاني والرازي وأبو – ٢ 

  .الخطاب وابن عقيل وابن مفلح
، التمهيد )٢/١٢(، قواطع الأدلة )١/٤٦٠(، البرهان )٣٦١ص(، التبصرة )٥/١٣٥(الواضح : انظر 

  ).٢/٤٠٤(، أصول الفقه لابن مفلح )٤/١٨١ (، المحصول للرازي)٣/٢٦١(
والذي يصح عنه أن كل عدد لا : " ونسب إليه كذلك القول بأن مخالفة الأقل لا تضر، يقول الباقلاني- ٣ 

  . ونسب هذا القول له الآمدي والبخاري والزركشي ".يبلغون عدد التواتر فلو خالفوا لم يعتد بخلافهم
  ).٤/٤٧٦(، البحر المحيط )٣/٤٥٣(، كشف الأسرار )١/٣١٠(الإحكام للآمدي : انظر 
إن خالف أكثر من ثلاثة اعتبر، وإلا فلا، وهو الذي نقله ): "٢/١٨٥( قال ابن السبكي في رفع الحاجب – ٤ 

 ".عن ابن جرير سليم الرازي في كتابه التقريب في أصول الفقه
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  .)٤( من المعتزلة)٣( الحسين الخياط)٢(وعن أبي )١(وأبي بكر الرازي

 )٩( أن العـبرة   )٨()٧(ومقتضاه،أنه لا تضر مخالفة الأقل     )٦( عنهم البيضاوي  )٥(نقلو: قال ولي الدين  

  .)١٠(المخالفينبقول الذين هم أكثر من النصف وإن كثر عدد 

  . مخالفتهم)١٢(ت عدد التواتر قدح)١١( إن بلغ المخالفون:الثالث

 ـــــــــــــــــ
لواحد جماعة فإن سوغوا له ذلك الاجتهاد فلا إنه إذا خالف ا): "٣/٣٠٠(ولأبي بكر الرازي في الفصول   )١(

 .وهذا رأي آخر له" ينعقد الإجماع دونه، وأما إذا لم يسوغوا له الاجتهاد فإنه يثبت الإجماع دون قوله
 ٠" ابن" : " س"في   )٢(
 المعتزلة شيخو،المعتزلة من "الخياطية " الفرقة رأس الخياط، عثمان بن محمد بن الرحيم عبد الحسين أبو :هو  )٣(

 المعتزلـة،  عند عجيبة جلالة له العلم، بحور من وكان،المعتزلي البلخي الكعبي القاسم أبي ،وأستاذالبغداديين
 المعتزلـة،  فـضائح  في الراوندي ابن كتاب ونقض ، "الاستدلال " كتاب صنف،الجبائي نظراء من وهو

قال الـذهبي لا    . ذلك وغير ، "سباببالأ قال من على الرد: " وكتاب ، "الحكمة نعت نقض " وكتاب
  .أعرف وفاته 

( ، لسان الميزان) ١٤/٢٢٠( ، سير أعلام النبلاء )١/٧٥ (والنحل الملل ،)١١/٨٧( تاريخ بغداد :انظر      
 ) . ١٦٣( ،الفرق بين الفرق  ص) ٤/٨

وإليه ميل ،عض المعتزلةوهذا القول منسوب إلى الإمام أحمد،وابن حمدان من الحنابلة، وبعض المالكية،وب  )٤(
  .أبي محمد الجويني في المحيط

، )٣/٦١(، التلخـيص    )٢/٢٩(، المعتمـد    )٣/٢٩٨(، الفصول في الأصول     )٥/١٣٥(الواضح  : انظر  
، المحـصول   )٢/٩٤(، الوصول إلى الأصـول      )٣/٢٦١(، التمهيد لأبي الخطاب     )٢/١٢(قواطع الأدلة   

 ـ   )٣٢٩ص(ودة  ، المس )٤/١٨١( أصـول الفقـه لابـن مفلـح     ،)٣/٣٥٤(اري، كشف الأسرار للبخ
 ).٢/٢٣٠(، شرح الكوكب المنير )٤/١٥٦٩(، التحبير )٢/٤٠٤(

 " .وحكى" : " ف" و" ح" و" ك: " في   )٥(
 ٠وهو خطأ" الرازي" : "م"في   )٦(
 ٠" ف"حرف الضاد والألف والهاء مطموس في   )٧(
 ".فات إلى مخالفة الثلثوجب عدم الالت: "، وعبارته)٥٣(ص  منهاج الوصول: انظر  )٨(
 ي٠" العبارة" :  " ر"في   )٩(
 ).٢/٥٨٢(الغيث الهامع : انظر  )١٠(
 ٠" المخالفين" : " ح" و" م"في   )١١(
 ٠" قد حقت" : " م"في   )١٢(
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  .)٢(كالمصنف هكذا ذكره الأبياري ،)١(فلاوإلا 

 المحليوقيد   ،)٤()٣(ابن جرير هذا الذي يصح عن     : وذكر ولي الدين عن القاضي أبي بكر أنه قال        

 هذا القول عندي على هذا الوجـه        ونقلُ،)٦()٥(مهذا القول بما إذا كان غير المخالفين أكثر منه        

، وأن القـائلين    )٨(الصحيح عدم اعتبار عـدد معـين للتـواتر         : )٧(]أن [مشكل، لما تقدم من   

  .)١٠( اختلفت مذاهبهم في أقله، فالقول غير مضبوط على كلا المذهبين)٩(]بالعدد[

إن كان مذهب المخالف مما يـسوغ فيـه الاجتـهاد،        :  وهو الخامس في كلام المصنف     :لرابعا

  .مع مخالفته ، لم ينعقد الإجماع،)١٢()١١(كمخالفة ابن عباس في العول

 ـــــــــــــــــ
هذا القول نسبه القرافي والطوفي لأبي الحسين الخياط من المعتزلة وبعض المالكية، وحكاه الغزالي والآمدي   )١(

  . عزو لأحدمن غير
، شرح )٣٢٤ص(، شرح تنقيح الفصول )١/٣١٠(، الإحكام للآمدي )١/٣٤٧(المستصفى : انظر  

، )٣/٩٠(، تشنيف المسامع )٢/١٨٦(، رفع الحاجب )٥/٢١٣٣(، الإاج )٣/٥٣(مختصر الروضة 
 ).٢/١٣٤(، شرح المحلي على جمع الجوامع )٤/١٥٧٢(التحبير 

 ).٢/٩٧٧(لبيان ، التحقيق وا)١/٤٦٠(البرهان   )٢(
 ) ٢/٥٨٢(الغيث الهامع :،وانظر " سيرين" : "س"في   )٣(
 ).٢/٥٨٢(، الغيث الهامع )٤/٤٧٧(، البحر المحيط )٣/٦١(التلخيص : انظر  )٤(
 ) ٢/١٣٤(البدر الطالع : ،انظر " منه" : " م"في   )٥(
 ).٢/١٣٤(شرح المحلي على جمع الجوامع : انظر  )٦(
 ٠" ح"و"  م"لم يرد في ين المعقوفت  ما بين)٧(
 ٠" للمتواتر" : " م"في   )٨(
 ٠"  ر"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٩(
  ).١٤٦(هل للتواتر عدد معين في صفحة:  عن مسألةسبق الحديث  )١٠(
 ٠" القول" : " س"في   )١١(
  .ارتفعت:  هو عول الفريضة، عالت، أي:العول  )١٢(

  ".فيدخل النقصان على أهل الفرائضوهو أن تزيد سهاماً : "قال الجوهري  
أظنه مأخوذاً من الميل، وذلك أن الفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعاً : "قال أبو عبيد  

  ".فتنقصهم
= 
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  . يعتبر لم)٤()٣( وربا الفضل)٢( لا يسوغ فيه الاجتهاد كمخالفته في المتعة)١(وإن كان مما

  

  ـــــــــــــــــ
= 

  ".هو زيادة السهام ونقصان أنصباء الورثة: "وفي الاصطلاح  
  : والأصول التي تعول هي  
  .وتسعة،وعشرةوهو يعول إلى سبعة، وثمانية،: أصل الستة  
  .ويعول إلى ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وإلى سبعة عشر: أصل اثني عشر  
  .ويعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين: أصل أربعة وعشرين  
  .زوج وشقيقة وأخت لأب: مثال ذلك  
  .الزوج له النصف، وكذلك الشقيقة، والأخت لأب لها السدس  
  .أصل المسألة من ستة، وهي تعول إلى سبعة  
 عن ابن عباس : بلفظ) ٤/٣٧٨(ول ابن عباس أن المسائل لا تعول أخرجه الحاكم في مستدركه وق  

، وأيم االله، لو قدم من قدم، وأخر من أخر االله ما عالت أول من أعال الفرائض عمر : أنه قال
  ...". فريضة

في السنن الكبرى، هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه،وأخرجه البيهقي : قال الحاكم
  ).٦/٢٥٣(كتاب الفرائض، باب العول في الفرائض 

، )٣٠٣ص(، المطلع على أبواب الفقه )٣٠/٦٩(، تاج العروس )٦/٥٦" (عول"الصحاح مادة : انظر  
،التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية )١١٥ص(، الفرائض لعبد الكريم اللاحم )٣٣ – ٧/٢٥(المغني 

 ).١٦١( ص
 ٠" ما : " "ر"في   )١(
زوجتك ابنتي شهراً : نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة، مثل أن يقول): "٧/٥٧١(قال ابن قدامة في المغني   )٢(

  ".أو سنة أو إلى انقضاء الموسم، أو قدوم الحاج، وشبهه، سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة
 ).١١/٦٩(، المحلى لابن حزم )٢/١٣٢٢(نيل الأوطار : وانظر كذلك  

 ٠" ف"حرف اللام مطموس في   )٣(
بيع مكيل أوموزون : هو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض ، وقيل هو :ربا الفضل  )٤(

  . بجنسه متفاضلاً 
بحاشية ابن ) ٤٢٩/ ٤( ، الروض المربع ) ٤/١٣٤(، المغني لابن قدامة )٢١٤ص(أنيس الفقهاء : انظر

  . القاسم 
أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب بيع " أن لا ربا في الفضل إنما الربا في النسيئة: "وقول ابن عباس  

 ).١٥٩٦(حديث رقم ) ٣/١٢١٧(الطعام مثلاً بمثل 
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 عن أبي بكـر     )٣( وحكاه السرخسي  –)٢( من الحنفية  – )١(لجرجانيوذا القول قال أبو عبد االله ا      

  .)٤(الرازي

  .)٧( وإلا لم يقدح)٦(/ قدح)٥(]الدين[ إن كان في أصول:السادس

 ـــــــــــــــــ
كان فقيها عالماً بالمذهب الحنفي، هو من أصحاب التخريج في  عبداالله محمد بن يحي بن مهدي،أبو: هو  )١(

ترجيح مذهب أبي :اتهزي، وتفقه عليه أبو بكر القدوري، من مصنفالمذهب الحنفي، أخذ عن أبي بكر الرا
الفوائد البهية : انظر. هـ٣٩٨هـ وقيل سنة ٣٩٧:ت . حنيفة، القول المنصور في زيارة سيد القبور

 ).٧/١٣٦( الأعلام) ٥٧/ ٢( ، هدية العارفين ) ٣/٣٩٧( ، الجواهر المضية)٣٣١(ص

 الوصول ، اية)٣/٤٥٣(كشف الأسرار للبخاري ،)١/٣١٠(دي الإحكام للآم: سبة فيانظر هذه الن)  ٢(
)٦/٢٦١٦(اج ، الإ)تيسير التحرير )٣/٩٢(تشنيف المسامع ،)٤/١٥٧٠(، التحبير )٥/٢١٣٣ ،
 ).٣/١١٨(، التقرير والتحبير )٢/٥٨٣(، الغيث الهامع )٣/٢٣٧(

 أحد أئمـة المـذهب      المبسوط صاحب الأئمة شمس سرخسيلا بكر أبو سهل أبي بن حمدأ بن دممح:هو    )٣(
الحنفي ، فقيه أصولي ذاع صيته،كان حجة ثبتاً محدثاً مناظراً مجتهداً ،قاضياً من كبار الأحناف من أهـل                  

 أًصـول السرخـسي تـوفي    - شرح السير الكبير –خرسان ، من كتبه المبسوط  أملاه وهو في السجن        
   .هـ ٤٩٠:هـ ، وقيل ٤٨٣سنة

  )٢٣٤(تاج التراجم ص)١/٢٦٤(الفتح المبين،) ٢٦١(الفوائد البهية ص ) ٣/٧٨(ئة الجواهر المضي:       انظر
  ...".رحمه االلهوالأصح عندي ما أشار إليه أبو بكر الرازي ): "١/٣٢٧(قال السرخسي في أصوله   )٤(

، وانظر رأي أبي بكر الرازي في الفصول )٣/٤٥٣(وحكاه عنه البخاري من أصحابه في كشف الأسرار   
 ).٤/١٥٧١(، التحبير )٤/٤٧٨(، البحر المحيط )٣/٩٢(، تشنيف المسامع )٣/٣٠٠(

 ٠"  م"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٥(
 ٠" م" من) ١٨٣ (آخر الورقة  )٦(
الإخشيد، أحد : ذكر هذا التفصيل البزدوي في أصوله، ونسبه القرافي إلى أبي بكر الإخشاد، ويقال  )٧(

لا يضر الواحد والاثنان في أصول الدين، وما يتعلق : وقال ابن الإخشاد: "رافيرؤوس المعتزلة، وعبارة الق
  ".بالتأثيم والتضليل، بخلاف مسائل الفروع

، شرح تنقيح الفصول )٣٣٠( ، المسودة ص)٣/٤٤٣(كشف الأسرار على أصول البزدوي : انظر  
، شرح الكوكب )٤/١٥٦٩(، التحبير )٤/٤٧٨(، البحر المحيط )٣/٩٣(، تشنيف المسامع )٣٢٤ص(

 ).٢/١٣٥(، البدر الطالع )٢/٥٨٣(، الغيث الهامع )٢/٢٣٠(المنير 
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 )٢(، وفيه نظر؛ فإن الجمهـور     )١( لا يكون إجماعا، بل حجة، كذا جعله المصنف سابعا         :السابع

إنه :  أن يقولوا أو بعضهم)٥(دم تناول الأدلة ولا يبعد لع)٤(بأنه لا يكون إجماعا إنما ذلك )٣(القائلين

  . في السكوتي)٦(]كما[حجة 

 مع كثرة اتمعين لم يكن إجماعـاً     المخالف   )٧(رإذا ند ":ابن الحاجب بذلك هنا فقال    وقد صرح   

الـراجح متمـسك    : )٩( أنه حجـة لبعـد أن يكـون        )٨(والظاهر. قطعا؛ لأن الأدلة لا تتناوله    

  .)١٠("المخالف

  .)١١( جاز خلافه الأكثر أولى، وإناعبتا: قال الآمديو

  

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/١٨٧(، ورفع الحاجب )٥/٢١٣٤(في متن جمع الجوامع السابق وأشار إلى هذا المذهب في الإاج   )١(
 ٠" ف"حرف الواو والراء مطموس في   )٢(
  " القائلون" : " ر"في   )٣(
 ٠"  ذلك يكون" : " م"في   )٤(
 ٠" يمكن" : " ف" و" ح"في   )٥(
 ٠"  ر"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٦(
 ٠وهو خطأ" نذر" : " ف"و" ح"و" م"و " ك"في  الأصل و  )٧(
 ٠" ف"حرف الهاء والراء مطموس في   )٨(
 ٠" يقول" : " م"في   )٩(
 يجب حجة الأكثر اتفاق أن لحقوا: " وعبارته ) ١٤٠ص(واختار هذا الرأي ابن بدران في المدخل   )١٠(

وقال الهندي في اية "الواحد وخبر القياس رتبة في هو بل الإجماع رتبة في ليس لكنه أهله على به العمل
إنه إجماع فإنما يجعله إجماعاً ظنياً لا قطعياً، وبه يشعر إيراد : والظاهر أن من قال): "٦/٢٦١٦(الوصول 

  ".بعضهم
، التحبير )٢/١٨٧(، رفع الحاجب )٥/٢١٣٥(، الإاج )١/٤٥١(مختصر ابن الحاجب : انظر  

، )٢/٥٨٣(، الغيث الهامع )٣/٩٣(، تشنيف المسامع )٢/٢٣١(، شرح الكوكب المنير )٤/١٥٧٠(
 ).٢/١٣٥(البدر الطالع للمحلي 

 ".اع الأكثر أولى، وإن جاز خلافهبإن ات: ومنهم من قال): "١/٣١٠(وعبارته في الإحكام   )١١(
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 النقلي لا يلتفـت     ]أ/١٩٣[ مخالفة القليل في الإجماع   :  في المدارك  )١(قال القاضي عياض   :تنبيه

 )٣( إلـيهم  )٢(لم، فإذا خالف فيه القليل نـسب       فإن النقل يحتاج فيه إلى عدد يوجب لنا الع         إليه؛

 )٥(للإجماع القليل  مخالفة )٤(]في [ وصحته يبطل خلافه وإنما الخلاف     الوهم؛ إذ القطع بنقل المتواتر    

  .)٦(الاجتهادي

 حيـاة   )١٠(]في[ الظاهرية، وعدم انعقاده     )٩(ت، وخالف )٨(وإنه لا يختص بالصحابة   ( :)٧(]ص[

 اتهد معتبر معهم، فإن نشأ بعد فعلى الخلاف في انقراض العصر،            )١١(، وأن التابعي  النبي  

 وأهـل   ، والـشيخين  ،والخلفاء الأربعـة  ،)١٢(]وأهل البيت [، من أهل المدينة   وأن إجماع كل  

  وأن المنقول بالآحاد [ غير حجة )١٤(الكوفة والبصرة: )١٣(]من[وأهل المصرين  ،الحرمين

  ).)١٦(]الصحيح في الكل[، وهو )١٥(]حجة
 ـــــــــــــــــ

 ٠" رحمه االله" : " م"في   )١(
 ٠" ينسب" : " س"في   )٢(
 ٠" إلى" : " م"في   )٣(
 " . ك"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٤(
 " . مخالفة القليل الإجماع " : " م"، وفي " في الإجماع" : " ف" و" ح" و" ك: " في   )٥(
 .بتصرف) ٢٧ – ١/٢٦(ترتيب المدارك وتقريب المسالك : انظر  )٦(
 ٠" ح"و"   ك"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٧(
 ٠" بالصحابي" : " ف"في   )٨(
 "وخالف" : " م"في   )٩(
 " ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)١٠(
 ٠" التابعين"  " س"في   )١١(
 ٠"  م"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)١٢(
 ٠" ف" و" ر" و" س" و" ح"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)١٣(
 ٠" البصرة والكوفة" : ح"في   )١٤(
 ٠" ك"  مكانه بياض في  المعقوفتين  ما بين)١٥(
 ٠" ك: "  مكانه بياض في  المعقوفتين  ما بين)١٦(
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  :فيه مسائل: )١(]ش[

  )٥(]مجتهد الأمة[ك من إطلاق  علم ذل)٤(]بالصحابة، وقد[ أن الإجماع لا يختص )٣(/:)٢(أحدها

  .)٧(وخالفت الظاهرية في ذلك . )٦(صوليينوإلى هذا صار الجمهور والمحققون من الأ

  .)٩( عن الإمام أحمد في ذلك روايتين)٨(]ابن الحاجب[ وذكر

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ح"و"   ك"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)١(
 ٠" إحداها" : " م"في   )٢(
 " .ح" من ) ١٦٩ (آخر الورقة  )٣(
 ٠" ك"ض  مكانه بيا المعقوفتين  ما بين)٤(
 . علم ذلك من هذه اللفظة في التعريف وسبق الحديث عنها : أي ٠" ك"  مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٥(
وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال أكثر الحنفية والشافعية والمالكية، والقاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب،   )٦(

  .قول أكثر الفقهاء والمتكلمينوابن عقيل، وابن قدامة، والطوفي من الحنابلة، وهو 
، التبصرة ص )١/٤٩٢(، إحكام الفصول )٤/١٠٩٥(، العدة )٢/٢٧(المعتمد : انظر قول الجمهور في  

، التمهيد لأبي )١/٣٤٦(، المستصفى )١/٣٢٤(، أصول السرخسي )١/٤٦٠(، البرهان )٣٥٩(
، )٤/١٩٩(ل للرازي ، المحصو)٢/٧٧(، الوصول إلى الأصول )٥/١٣٠(، الواضح )٣/٢٥٦(الخطاب 

، شرح مختصر )٥٥ص(، منتهى الوصول والأمل )١/٣٠٤(، الإحكام للآمدي )١/٣٥٥(روضة الناظر 
، )٢/٥٨٤(، الغيث الهامع )٢/٢٣١(، شرح الكوكب المنير )٣/٩٤(، تشنيف المسامع )٣/٤٧(الروضة 

 ).٢/١٣٥(شرح المحلي على جمع الجوامع 
فصح بيقين لا مرية فيه أن الإجماع المفترض علينا اتباعه إنما ): "٢٤ص(ة يقول ابن حزم في النبذة الكافي  )٧(

قال سليمان وكثير : قال أبو محمد): "١/٥٥٣(وقال في الإحكام . هـ.ا"  فقطهو إجماع الصحابة 
  ".لا إجماع إلا إجماع الصحابة : من أصحابنا

اجب وابن قدامة والطوفي، وابن النجار وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، نقلها الآمدي وابن الح  
وعن أحمد رواية أخرى أن اتفاق الصحابة مع مخالفة التابعين يكون إجماعاً، واختاره الخلال : "حيث قال

  .وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه" والحلواني والقاضي أيضاً في بعض كتبه فيكون له اختياران
، أصول الفقه لابن )٣/٤٧(، شرح مختصر الروضة )٣٣٣ص(، المسودة )١/٣٥٥(روضة الناظر : انظر  

،صحيح ابن حبان ) ٢/٢٣٣(، شرح الكوكب المنير )٤/٤٨٢(، البحر المحيط )٢/٤٠٧(مفلح 
 .وانظر المراجع سابقة الذكر). ٥/٤٧١(

 ٠" ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٨(
  ).١/٤٤٧(، مختصر المنتهى )٥٥ص(منتهى الوصول والأمل   )٩(

= 
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  .)٢(])١(التعريف كما تقدم بيانه في  أن الإجماع لا ينعقد في حياته :الثانية[

وعاصرهم اعتبر معهـم عنـد       ، )٤(]الاجتهاد[بعي في زمن الصحابة قد بلغ رتبة      إذا كان تا  : )٣(الثالثة
  .)٥(الأكثر

  ـــــــــــــــــ
= 

، )١/٣٥٥(، روضة الناظر )٥/١٣٠(، الواضح )٣/٢٥٦(التمهيد : وانظر الروايتين عن الإمام أحمد في  
 ).٢/٤٠٨(، أصول الفقه لابن مفلح )٣/٤٧(، شرح مختصر الروضة )٣٣٣ص(المسودة 

ته؛  أنه لا ينعقد الإجماع في حيابعد وفاة النبي : "علم من قوله): "٣/٩٦(يقول الزركشي في التشنيف   )١(
  ".لأنه إن أجمع معهم فالحجة في قوله، وإلا فلا اعتبار بقولهم

 عليه الصلاة –الإجماع إنما ينعقد دليلاً بعد وفاة الرسول ): "٣/٣٥٤(يقول الإمام الرازي في المحصول   
سيد المؤمنين،   حياً لم ينعقد الإجماع دونه، لأنه – عليه الصلاة والسلام – لأنه ما دام -والسلام

إلا أن القرافي في مسألة النسخ بالإجماع ، "لا عبرة بقول غيره ف- عليه الصلاة والسلام–تى وجد قوله وم
وجود : (استشكل هذا الرأي عن الإمام الرازي ولم يرتضه وقال): "٣٠٣ص(في شرح تنقيح الفصول 

لا تجتمع (: ، فقال شهد لأمته بالعصمة– عليه الصلاة والسلام –لا يمنع وجود الإجماع؛ لأنه  النبي 
لو شهد لواحد في زمانه لم يتوقف على أن يكون ذلك  - عليه الصلاة والسلام– وهو )أمتي على خطأ

، الوصول إلى )١/٤٩٠(شرح اللمع : وانظر كذلك".  فالأمة أولى– عليه الصلاة والسلام –بعد وفاته 
 ).٢/٥٨٤(امع ، الغيث اله)٢/١٣٦(، شرح المحلي على جمع الجوامع )٢/٥١(الأصول 

 ٠"  ر"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٢(
 ٠" الثانية" : " ر"في   )٣(
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٤(
لأنه مجتهد من الأمة، فلا ينهض الدليل بدونه، ولأن الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين وفتواهم معهم في  )٥(

، وقال ذا لمسيب يفتي في المدينة وفيها خلق من الصحابةالحوادث الواقعة في زمام، فكان سعيد بن ا
القول أكثر الحنفية والشافعية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد، وأبو الخطاب وابن عقيل، واختاره القاضي 

، )٣/٢٧٦(، التمهيد )٣٨٤(، التبصرة )١/٤٧٠(، إحكام الفصول )٤/١٠٩٥(العدة : انظر. أبو يعلى
، تشنيف المسامع )١/٤٥٣(، مختصر ابن الحاجب )٥٦ص( منتهى الوصول والأمل ،)٥/١٤٣(الواضح 

  ).٣/٢٤١(، تيسير التحرير )٢/٢٣١(، شرح الكوكب المنير )٤/١٥٧٤(، التحبير )٣/٩٧(
 لا يعتد بخلافه، واختاره ابن برهان في الوجيز ،ونقله في الأوسط عن إسماعيل بن علية، ونسب :وقيل  

وهو رواية  لنفاة القياساود ، ونسبه الشيرازي لبعض الشافعية ،ونسبه الزركشي الباجي هذا القول لد
، إحكام الفصول )٤/١١٥٣(العدة : انظر. عن الإمام أحمد، واختارها الخلال ، وأبو يعلى ، والحلواني 

، البحر المحيط )٣٣٣ص(، المسودة )٢/٩٢(، الوصول إلى الأصول )٣٨٤ص(، التبصرة )٤٦٤(ص
)٤/٤٨٠.( 
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 الحكم على الخلاف في اشتراط انقراض )١(]نيب[فإن نشأ بعد إجماعهم أو بلغ رتبة الاجتهاد بعده    

  .)٤( وإلا اعتبرناه)٣(فإن قلنا بعدم اشتراطه وهو المختار لم نعتبره .)٢(العصر

  .)٦( عند المصنف وقد سبق الكلام في ذلك)٥(صحيح الاع المدينة ليس بحجة علىإجم: الرابعة

 )١١( والحسن والحـسين وأمهمـا     )١٠(علي: )٩(]وهم[،)٨( وحدهم )٧(إجماع أهل البيت  : الخامسة

  .رضي االله عنهم أجمعين

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" يبنى" : " ر"،وفي "  مطموس في ك المعقوفتين  ما بين)١(
  ).٥٤١(فحة صفي في الإجماع ؟ انقراض العصر هل يشترط : سيأتي الكلام بإذن االله ومشيئته على مسألة  )٢(
 ٠" يعتبره" : " ر" و" س"في )  ٣(
، الغيث )٢/٢٣١(، شرح الكوكب المنير )٣/٩٩(، تشنيف المسامع )٢/١٨٩(رفع الحاجب : انظر)  ٤(

، الدرر اللوامع للكوراني )٢/٩٠٥(، حاشية ابن أبي شريف )٢/١٣٦(، البدر الطالع )٢/٥٨٥(الهامع 
 ).٤٤١ص(

 ٠" صحيح" : " ح"و"  م"في )  ٥(
 .) ٢٠٠(انظر الكلام على إجماع أهل المدينة في صفحة )  ٦(
  :اختلف العلماء في تحديد آل البيت على أقوال) ٧(

  .أم الذين حرمت عليهم الصدقة، وبه قال الجمهور:  الأولالقول        
  .وأزواجه، واختار هذا القول ابن العربي وابن عبد البرهم ذرية النبي: القول الثاني  
  .أم أتباعه إلى يوم القيامة، واختاره الإمام النووي والأزهري: القول الثالث  
  .هم الأتقياء من أمته: القول الرابع  
، التمهيد لابن عبد البر )٣/٦٢٣(، أحكام القرآن لابن العربي )٣/٤٦٦(موع للنووي ا: انظر  

، )٤/٣٤٥(، فتح القدير للشوكاني )١/٤٧(، مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني )٣٠٣ ، ١٧/٣٠٢(
 ).٦/٢٣٧(، أضواء البيان )٢٢٢ – ٢١٢ص(جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام 

 ٠وهو خطأ" وجدهم" : " ح" و"ك"في   )٨(
 ٠" ف" و"  ح"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٩(
 ٠" وعلي" : " ف" و" ح"في   )١٠(
 ٠" وأمهما فاطمة " : " ف"و " ك"في   )١١(



  كتاب الإجماع -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 

     
 

 

٥٣٣ 

 قاوحكى الشيخ أبو إسح،)٣( إلى أنه حجة)٢(وذهب الشيعة .)١(ذهب الجمهور إلى أنه ليس بحجة

  .)٧( حجة)٦(] [وحده أن قول علي )٥(]عنهم[  شرح اللمع)٤(في

ذهب الجمهور إلى أنه : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي   :  إجماع الأئمة الأربعة، وهم    :السادسة

  .)٨(ليس بحجة

 ـــــــــــــــــ
، مختصر ابن الحاجب )٣٣٣ص(، المسودة )٥٧ص(منتهى الوصول والأمل : انظر قول الجمهور في  )١(

، شرح )٤/١٥٩٦(، التحبير )٣/١٠٢(، تشنيف المسامع )٢/٤١٦(، أصول الفقه لابن مفلح )١/٤٦٣(
 ).٢/٥٨٥(، الغيث الهامع )٢/١٣٧(المحلي على جمع الجوامع 

 بعد الإمامة في بأحقيته قالوا بل ، الصحابة سائر على وقدموه ، علياً شايعوا الذين هم :الشيعة  )٢(
 فِرق وهم. الذنوب عن معصومون وأم ،أولاده عن تخرج لا الإمامة بأن واعتقدوا ، االله رسول
 الإسلاميين مقالات: انظر. بالرافضة أيضاً ويسمون ذلك، دون ومنهم الكافرة، الغالية منهم شتى،

 ).١/١٤٥(والنحل للشهرستاني الملل ،)١/٥( للأشعري

رة، والبخاري في كشف ومنهم الزيدية والإمامية، قال ذلك الرازي في المحصول، والشيرازي في التبص  )٣(
  .الأسرار، وقال به القاضي أبو يعلى ، ذكر ذلك ابن تيمية وابن مفلح عنه

، الإحكام )٤/١٦٩(، المحصول )١/٣٢٥(، أصول السرخسي )٣٦٨ص(التبصرة : انظر قولهم في  
، )٣/٤٤٥(، كشف الأسرار )٣٢٣ص(، شرح تنقيح الفصول )٣٣٣ص(، المسودة )١/٣٢٣(للآمدي 

، شرح )٤/٤٩٠(، البحر المحيط )٣/١٠٢(، تشنيف المسامع )٢/٤١٦(لابن مفلح أصول الفقه 
 ).٢/٣٤٢(الكوكب المنير 

 ٠" عنهم" : " ح" و" م"في   )٤(
 ٠" ح" و"  م"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٥(
 ٠" ح" و"  م"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٦(
 ).٢/٤٣٢(، نثر الورود )٤/٤٩٠(، البحر المحيط )٢/٢١(، قواطع الأدلة )٢/٧١٦(شرح اللمع : انظر  )٧(
وهذا هو الصحيح المعتمد عند الأئمة؛ لأم ليسوا كل الأمة الذين جعلت الحجة في قولهم، وقال به الجرجاني من   )٨(

، شرح اللمع )٤/١١٩٨(العدة : انظر رأي الجمهور في. الحنفية، وهو الرواية المعتمدة عن الإمام أحمد
، )١/٣٢٨(، الإحكام للآمدي )٥/٢٢٠(، الواضح )٣/٢٨٠(، التمهيد )١/٣٥٢(، المستصفى )٢/٧١٥(

، أصول الفقه لابن مفلح )٣٢٣ص(، شرح تنقيح الفصول )٣٤٠ص(، المسودة )٥٨ص(منتهى الوصول والأمل 
، تيسير التحرير )٢/٢٣٩(، شرح الكوكب المنير )٤/١٥٨٨(، التحبير )٢/٢٥٨(، تحفة المسؤول )٢/٤١١(
 ).٢/٢٨١(، فواتح الرحموت )٣/٣٤٣(
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مـن   [- بالخاء والزاي المعجمتين– )٢(والقاضي ابن خازم قوليه، )١(/وذهب الإمام أحمد في أحد    

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين     (:  لقوله عليه الصلاة والسلام    )٤( )٣(] حجة الحنفية إلى أنه  

  .)٥()من بعدي

 ـــــــــــــــــ
 ٠" س"من ) ١١٣ (آخر الورقة  )١(
 الحنفي، أخذ عن عيسى بن أبان - وهو الصواب–عبد الحميد بن عبد العزيز، القاضي أبو خازم : هو  )٢(

: ولي قضاء الشام والكوفة، وكان جليل القدر، عالماً بمذهب أبي حنيفة، وكان ديناً ورعاً، من مؤلفاته
، الجواهر ) ١١/٦٢( تاريخ بغداد : هـ انظر٢٩٢: ضر والسجلات، وأدب القاضي، الفرائض، تالمحا

 ) .  ٣/٣٨٨( ، شذرات الذهب )١٤٩(، الفوائد البهية ص )١٨٢( ، تاج التراجم)٢/٣٦٦(المضيئة 
 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٣(
و الرواية الثانية عن الإمام أحمد، واختارها ابن البنا من أن إجماع الخلفاء الأربعة حجة، وه: القول الثاني  )٤(

الحنابلة، والقاضي أبو خازم من الحنفية، وعليه فقد اختلف النقل عن الإمام أحمد؛ فحكى ابن النجار في 
وكلام الإمام ): "١/٣٦٦(قولين عن الإمام أحمد، وقال ابن قدامة في الروضة ) ٢/٢٣٩(شرح الكوكب 

". روايتين عنه يدل على أن قولهم حجة، ولا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعاًأحمد في إحدى ال
انظر . حمل ما نقل عن الإمام أحمد بأنه حجة ظنية لا قطعية) ٣/١٠٣(شرح مختصر الروضة  في والطوفي

، المستصفى )١/٣٢٨(، أصول السرخسي )٣/٣٠١(الفصول في الأصول : هذا القول وأدلتهم في
، التحبير )٤/٤٩٠(، البحر المحيط )٣/١٠٣(، تشنيف المسامع )١١٦ص(شرح العضد ، )١/٣٥٢(
 ).٢/١٣٧(، البدر الطالع للمحلي )٢/٥٨٦(، الغيث الهامع )٤/١٥٨٨(

، )١٧١٨٢(حديث رقم ) ٤/١٢٦(هذا الحديث جزء من حديث طويل، أخرجه الإمام أحمد في مسنده   )٥(
، والترمذي في )٤٦٠٧(، حديث رقم )٢/٦١٠(وم السنة وأبو داود في سننه، كتاب السنة، باب لز

: ، وقال)٢٦٧٦(، حديث رقم )٥/٤٤(جامعه، كتاب العلم، باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع 
) ١/١٥(، وابن ماجه في سننه، المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين "حديث صحيح"

، )٩٥(، حديث رقم )١/٥٧(، باب اتباع السنة ، والدارمي في سننه، المقدمة)٤٢(حديث رقم 
 في الزمان الذي يجب والطحاوي في شرح مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول االله 

، وابن حبان في )١١٨٦(، حديث رقم )٣/٢٢٣(على الناس فيه الإقبال على خاصتهم، وترك عامتهم 
، )٥(، حديث رقم )١/١٧٨(ا، نقلاً وأمراً وزجراً سننه، المقدمة، باب الاعتصام بالسنة، وما يتعلق 

، حيث صححه ووافقه الذهبي، )٣٣٣(، حديث رقم )١/١٧٧(والحاكم في المستدرك، كتاب العلم 
، )١٠/١١٤(والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به 

اب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة ، والبغوي في شرح السنة، كت)٢٠٨٣٥(حديث رقم 
 .، وكل هؤلاء أخرجوه من حديث العرباض بن سارية )١٠٢(، حديث رقم )١/٢٠٥(
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 خلافًـا   )٢( ليس بحجة  رضي االله عنهما   بكر وعمر    )١(أبي ]ب/١٩٣[: إجماع الشيخين  :السابعة

بي بكر أ: اقتدوا باللَّذَينِ من بعدي( : - )٥(]الصلاة والسلام[ عليه – محتجين بقوله  )٤()٣(لشذوذ

  .)٧(وصححه ابن حبان والحاكم: قال ولي الدين،)٦(رواه الترمذي. )وعمر

   )١٠( مكة والمدينة ليس بحجة)٩(ا الحرمين وهم)٨(]أهل[ إجماع :الثامنة

 ـــــــــــــــــ
 ٠" أبو": " ف"و" ر" و" ح" و" م"في   )١(
  .وهو قول جمهور العلماء، حكاه الآمدي، وابن الحاجب، ولم ينسباه  )٢(

، اية )١/٤٦٥(، مختصر ابن الحاجب )١/٣٢٨(ي ، الإحكام للآمد)٢/٢٣(قواطع الأدلة : انظر  
 ).٣/٢٤٣(، تيسير التحرير )٣٥٠ص(، سلاسل الذهب )٢/٧٥٩(السول 

 ٠" لسدود" : " ح"وفي " لشدود" : " س"في   )٣(
القول بأن إجماع الشيخين حجة هو رواية عن الإمام أحمد، نقلها الطوفي وابن مفلح عنه، واختارها ابن   )٤(

، شرح مختصر الروضة )١/٣٢٨(، الإحكام للآمدي )٤/١٧٥( المحصول للرازي :انظر. بدران
، تحفة )٢/٧٥٩(، اية السول )٥/٢٠٦٩(، الإاج )٢/٤١٤(، أصول الفقه لابن مفلح )٣/٩٩(

، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد )٤/١٥٩٢(، التحبير )٣/١٠٥(، تشنيف المسامع )٢/٢٥٩(المسؤول 
 ).٢/٥٨٦(، الغيث الهامع )١٤٢ص(

 ٠" ر"و"  ك"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٥(
، حديث رقم )٥/٦٠٩ (عن حذيفة بن اليمان، في كتاب المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر   )٦(

، )١/٣٧(حديث حسن، وابن ماجه في المقدمة، باب فضائل أصحاب رسول االله: ، وقال)٣٦٦٢(
، وابن حبان في )٢٣٢٩٣(، حديث رقم )٥/٣٨٢(د ، والإمام أحمد في المسن)٩٧(حديث رقم 

، والحاكم في )٦٩٠٢(، حديث رقم )١٥/٣٢٧(عن مناقب الصحابة  صحيحه، في كتاب إخباره 
، والبيهقي في السنن الكبرى، )٤٤٥١(، حديث رقم )٣/٨٠ (المستدرك في كتاب معرفة الصحابة 

، حديث )٨/١٥٣( من يراه أهلاً للخلافة بعده كتاب قتال أهل البغي، باب ما جاء في تنبيه الإمام على
 ).٤/٤٦٠(التلخيص الحبير : انظر. ، وكلهم عن حذيفة بن اليمان)١٧٠٣٣(رقم 

 ).٢/٥٨٦(الغيث الهامع : انظر  )٧(
 "  ك "لم يرد في  ورد في هامش الأصل ،و المعقوفتين  ما بين)٨(
 ٠ هو المناسب للسياقوالمثبت" وهم " : " ف" و" ح"في بقية النسخ ماعدا   )٩(
  .لأم ليسوا كل الأمة الذين جعلت الحجة في قولهم، ولا أثر للبقاع وإن شرفت  )١٠(

، شرح المحلي على جمع )٤/١٥٨٦(، التحبير )٤/٤٩٠(، البحر المحيط )٢/٧١٠(شرح اللمع : انظر  
 ).٢/٩٠٨(، الدرر اللوامع لابن أبي شريف )٢/١٣٧(الجوامع 
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  .)١(مخلافًا لقو

لكثرة مـن  ؛، وخالف في ذلك قـوم )٢( إجماع أهل المصرين الكوفة والبصرة ليس بحجة    :التاسعة

  .)٥( ونقله بعض الأصوليين في الكوفة فقط)٤(ة من الصحاب)٣(]سكنهما[

  . المنقول بطريق الآحاد حجة على الصحيح )٦(/الإجماع: العاشرة

  . )٨( الحاجب والآمدي)٧(وممن صححه الإمام ابن
 ـــــــــــــــــ

التلخيص : انظر. أهل الحرمين حجة؛ لأن هذه البقاع قد جمعت في زمن الصحابة أهل الحل والعقدقالوا بأن إجماع )١(
 ).٤/١٥٨٦(، التحبير )٤/٤٩٠(، البحر المحيط )٣/١٠٥(، تشنيف المسامع )١/٣٥١(، المستصفى )٣/١١٣(

لاجتهاد وهذا لا الاعتبار بالعلم ومعرفة طرق ا): "٢/٧١٠(يقول أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع   )٢(
، )٣/١٠٥(تشنيف المسامع : وانظر". يختص به أهل بلد دون بلد، فيجب أن يكون الجميع في ذلك سواء

، الدرر اللوامع )٢/١٣٧(، شرح المحلي على جمع الجوامع )٤/١٥٨٦(، التحبير )٤/٤٩٠(البحر المحيط 
 ).١٣١ص(دود ، فتح الو)٤٤١ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/٩٠٨(لابن أبي شريف 

 ٠" ف" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٣(
، )٤/٤٩٠(، البحر المحيط )١/٣٥١(، المستصفى )٣/١١٣(، التلخيص )٢/٧٠٥(شرح اللمع : انظر  )٤(

 ).٢/٢٩٩(الثمار اليوانع 
ء  وجمعاً كثيراً من الصحابة والعلماسببه أن علياً ): "٣٢٣ص(يقول القرافي في شرح تنقيح الفصول   )٥(

، رفع النقاب )١/٦١٥(الإحكام لابن حزم : وانظر". كانوا ا فكان ذلك دليلاً على أن الحق لا يفوم
 ).٢/٥٤(، نشر البنود )٤/٦٣١(

 ٠" ر"من ) ٨٧ (آخر الورقة  )٦(
 " .وابن": " ك"في   )٧(
لبصري والقاضي أبو وهو قول جمهور أهل الأصول من الحنفية في المختار عندهم، وقال به أبو الحسين ا  )٨(

فأجازه جماعة من أصحابنا وأصحاب أبي : "يعلى، والباجي والرازي، والآمدي؛ حيث قال في الإحكام
ولأنه حجة شرعية فيصح التمسك بمظنونه كما : "وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول" حنيفة والحنابلة

، )٢/٦٧(المعتمد : انظر. ى والمختصروقال به ابن الحاجب في المنته". يصح بمقطوعة كالنصوص والقياس
، الواضح )٣/٣٢٢(، التمهيد )١/٣١٤(، أصول السرخسي )١/٥٠٩(، إحكام الفصول )٤/١٢١٣(العدة 

، منتهى )٢/١١١(، شرح المعالم )١/٣٦٧(، الإحكام للآمدي )٤/١٥٢(، المحصول للرازي )٥/٢٣٢(
، )٢/٢٩٤(، تحفة المسؤول )٣٢٠ص(، شرح تنقيح الفصول )٣٤٤ص(، المسودة )٦٤ص(الوصول والأمل 
، فواتح الرحموت )٣/٢٦٥(، تيسير التحرير )٢/٢٢٤(، شرح الكوكب المنير )١٠٩ص(غاية الوصول 

 ).٣٦٩ص(، زوائد الأصول )١/٥٠٢(، مختصر المنتهى )٤/٦٢٠(، رفع النقاب )٢/٢٩٢(
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  .)٢(أنه غير حجة أنه حكى عن الأكثرين )١(وذكر ولي الدين عن الإمام الفخر

  .)٣( وجود الخلاف في كل مسألة منها»وهو الصحيح في الكل«: وفهم من قول المصنف

   :تنبيه

 والتعريف إنما دل ،انظر كيف يفهم من التعريف أن إجماع أهل المدينة وما عطف عليه غير حجة            

 نفـي   )٤(/على أا ليست إجماعا، والإجماع أخص من الحجة، ونفـي الأخـص لا يـستلزم              

  البعض عصمة جميع الأمة وبقي دلة إنما اقتضت الأ: )٦(]بأن يقال[وقد يجاب عن ذلك ،)٥(الأعم

 ـــــــــــــــــ
أنه لايكون : الأكثرين وحكى الآمدي عن) :"٢/٥٨٧(هكذا في جميع النسخ والذي في الغيث الهامع  )١(

وأنكره جماعة من أصحاب أبي )"١/٣٦٧:(والذي في الإحكام" حجة إلا إذا نقل إلينا بطريق التواتر
أصحابنا كالغزالي مع اتفاق الكل على أن ما ثبت بخبر الواحد لا يكون إلا ظنياً في سنده وإن حنيفة وبعض 

" الإجماع المروي بطريق الآحاد حجة خلافاً لأكثر الناس) :"٤/١٥٢( وجاء في المحصول –" كان قطعياً في متنه
 ٠والصحيح ما جاء في الغيث

 أن الإجماع المنقول بطريق الآحاد ليس بحجة، وقال به القاضي الباقلاني، والقاضي أبو :القول الثاني )٢(
): ١/٣٧٥(يقول في المستصفى . جعفر، كما نسبه إليهما الباجي في إحكام الفصول، وقال به الغزالي

والسر فيه أن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنة المتواترة، وخبر الواحد لا يقطع به، "
إحكام الفصول : انظر. وقال ذا القول بعض أصحاب أبي حنيفة وبعض الحنابلة". فكيف يثبت به قاطع

، مختصر )١/٣٦٧(، الإحكام للآمدي )٤/١٥٢(، المحصول للرازي )٣/١٤٢(، التلخيص )١/٥٠٩(
  ). ٣/١٤٧(، التقرير والتحبير )٣٤٤ص(، المسودة )١/٥٠٢(ابن الحاجب 

ومنشأ الخلاف في المسألة دائر على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعاً به وعلى عدم اشتراطه، فمن 
اشترط القطع منع أن يكون خبر الواحد مفيداً في نقل الإجماع، ومن لم يشترط ذلك كان الإجماع 

  . نقول على لسان الآحاد عنده حجةالم
 ).٦/٢٦٦٥(، اية الوصول )١/٣٦٨(الإحكام للآمدي : انظر

في المسائل الست : أي" وهو الصحيح في الكل: "تعقيباً على قوله) ٣/١٠٦(يقول الزركشي في التشنيف  )٣(
  ".السابقة، وفيه تنبيه على الخلاف فيها لكن الصحيح هنا أن المنقول بالآحاد حجة

 ).٤٤٢ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/٥٨٧(الغيث الهامع : وانظر كذلك  
 ٠" م"من ) ١٨٤ (آخر الورقة  )٤(
 ".ولا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعاً): "١/٣٦٦(يقول ابن قدامة في الروضة   )٥(
 ٠" ف" و"  ح"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٦(
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أخـص   )٤(، لا )٣( فيكون الإجماع والحجة بالنـسبة إلى هـذا مـساوٍ          )٢(] الدليل عن[ )١(عري 

  .)٧(وأما دلالة التعريف على أن المنقول بالآحاد حجة فمفهوم من إطلاق التعريف،)٦()٥(وأعم

ه لو لم يكن إلا واحـد لم        وأنه لا يشترط عدد التواتر، وخالف إمام الحرمين، وأن        : ()٨(]ص[

، ليم العصر لا يشترط، وخالف أحمد وابن فورك وس        )٩(]انقراض[أن  يحتج به وهو المختار، و    

، )١٢( أقوال، اعتبار العامي والنـادر     [،)١١( انقراض كلهم أو غالبهم أو علمائهم      )١٠(شرطواف

   وأنه )١٤(]،)١٣(إن بقي منهم كثير: إن كان فيه مهلة، وقيل: يشترط في السكوتي، وقيل: وقيل

  . )١٦(نا تمادي الزم)١٥(لا يشترط

 ـــــــــــــــــ
 ٠"عزباً" : " م"في   )١(
 ٠" ح" ورد في هامش  المعقوفتين بين  ما)٢(
 ٠" متساو" : " ر" و" م"في   )٣(
 ٠" ولا" : " ف" و" س" و" ح"في   )٤(
 ٠" ولا أعم" : " ف" و" س" و" ح"في   )٥(
والجواب عنه ما ذكر أن الاعتماد على العلم ): "٢/٧١٥(يقول أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع  )٦(

والأماكن، وهذه المعاني، ولأن هذه الأقاويل يعارض بعضها بعضاً، فيسقط والاجتهاد لا على الإنسان 
 ".الجميع، ويبقى طلب العصمة موقوفاً على الدليل

، حاشية )٢/٩٠٩(، الدرر اللوامع لابن أبي شريف )٢/١٣٨(شرح المحلي على جمع الجوامع : انظر  )٧(
 ).٢/٥٨٦(، الغيث الهامع )٢/١٨١(البناني على شرح المحلي 

 " .ح" و"  ك "لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٨(
 ٠" وانقراض" : " م"، وفي " ف" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٩(
 ٠" وشرطوا" : " ح" و" م" و" ك: "في  )١٠(
 ٠" أو كثير" : " ر"في   )١١(
 ٠" والناذر" : " ح"في   )١٢(
 ٠"  كثيراً " : " س"في   )١٣(
 ٠"  ر"رد فيلم ي  المعقوفتين  ما بين)١٤(
 ٠" يسترط: " ف "في   )١٥(
 ٠)٢/١٤٢(،والبدر الطالع )٢/٥٨٩(،والغيث الهامع )٣/١١٠(وهو الموافق لما في التشنيف" الزمن": "س"و" م"في )١٦(
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  ).)١(/واشترطه إمام الحرمين في الظني

   .)٣(]في التعريف أنه لا يشترط ما ذكر» مجتهد الأمة«فهم من إطلاق [ :)٢(]ش[

وذا .  التعريف بعدد    )٥(]يقيده في [ اشتراط عدد التواتر؛ لأنه لم       )٤(]عدم[:أحدها :وفيه مسائل 

  استدل على حجية الإجماع بالمعقول وبعض مـن        )٧(]ممن[وذهب إمام الحرمين     .)٦(قال الأكثر 

  .الأبياري]أ/١٩٤[ ، وضعفه)٩( عدد التواتر)٨(استدل عليه بالمنقول إلى اشتراط

 ـــــــــــــــــ
 " . ك" من  ) ١١٨ ( آخر الورقة  )١(
 ٠" ح"  ك و"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٢(
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٣(
 .والصحيح ما أثبتناه " ف" و" ح" و"  م" الأصل ولم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٤(
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٥(
إنه الحق، واختاره ابن قدامة والغزالي ، : كما قاله ابن الحاجب والصفي الهندي واختاره الآمدي وقال   )٦(

، )١/٣٥٢(المستصفى : انظر أقوالهم مع استدلالهم في .ونسبه ابن تيمية لأكثر الفقهاء والمتكلمين 
، الإحكام للآمدي )٤/١٩٩(، المحصول للرازي )١/٣٤٦(، روضة الناظر )٢/٨٩(الوصول إلى الأصول 

، )٣٣٠ص(، المسودة )١/٤٦٨(، مختصر ابن الحاجب )٥٨ص(، منتهى الوصول والأمل )١/٣٢٩(
، تحفة )٢/٤٢٥(، أصول الفقه لابن مفلح )٦/٢٦٥٤(، اية الوصول )٣٣٠ص(شرح تنقيح الفصول 

، الغيث الهامع )٢/٢٥٢(، شرح الكوكب المنير )٣/١٠٧(، تشنيف المسامع )٢/٢٦١(المسؤول 
، الدرر )٢/٩١٥(، الدرر اللوامع لابن أبي شريف )٢/١٤٠(، شرح المحلي على جمع الجوامع )٢/٥٨٧(

 )٣/٢٣٥( ، تيسير التحرير) ٤٤٣ص(اللوامع للكوراني 
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٧(
 ٠" اشتراطه" : " ح" و" م: "في   )٨(
إلى إمام الحرمين وغيره، ونسبه القرافي في شرح تنقيح ) ١/٣٢٩(هذا القول نسبه الآمدي في الإحكام   )٩(

لإمام الحرمين أنه يجوز انحطاط ) ١/٤٤٣(للقاضي الباقلاني، والذي في البرهان ) ٣٣٠ص(الفصول 
نسب لإمام ) ٣٣٠ص(عددهم عن عدد التواتر، ولكنه يرى أنه غير حجة، وابن تيمية في المسودة 

  .الحرمين القول بجواز نقصان امعين عن عدد التواتر
، رفع الحاجب )١/٤٠٧(، لباب المحصول )٢/٨٨(، الوصول إلى الأصول )٣/٥٠(التلخيص : انظر  

، إرشاد )٣/٢٣٥(، تيسير التحرير )٢/٢٦١(سؤول ، تحفة الم)١/٣٠٣(، بيان المختصر )٢/٢٠٣(
 ).٤/٦٧٠(، رفع النقاب )١/٤٢١(الفحول 
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: مستقبل الزمان، قال   الإجماع عن عدد التواتر في       )٢(]أهل[ )١(]عدد[وحكى الخلاف في نقصان     

  .)٣(والصحيح جوازه

 إلا واحد، فهل يكون حجـة وإجماعـا أم          – والعياذ باالله    – )٤(لو لم يبق من اتهدين     :لثانيةا

  .)٦(والمختار عند المصنف أنه ليس بحجة، ويلزم منه نفي كونه إجماعا. )٥(لا؟

  .)٩(، وعزاه الصفي الهندي للأكثرين)٨( السمع)٧(ضمونبمقوله حجة : وقال الفهري

 ـــــــــــــــــ
 ٠"  ف"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)١(
 ٠"  م"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٢(
 .بتصرف) ٩٢٩ – ٢/٩٢٧(التحقيق والبيان   )٣(
 ٠مطموس حرف الياء والنون" اتهد " : " ف"في   )٤(
، )١/٣٣١(، الإحكام للآمدي )٤/١٩٩(، المحصول )٤١٠ص(المنخول : ر الخلاف في هذه المسألة فيانظ )٥(

، تحفة المسؤول )٢/٢٠٣(، رفع الحاجب )٢/٤٢٥(، أصول الفقه لابن مفلح )١/٤٦٩(ابن الحاجب مختصر 
 المنير ، شرح الكوكب)٤/١٦٠٢(، التحبير )٤/٥١٦(، البحر المحيط )٣/١٠٩(، تشنيف المسامع )٢/٢٦٢(
، شرح المحلي على )٢/٥٨٨(، الغيث الهامع )١/٤٢٢(، إرشاد الفحول )٣/٢٢٤(، تيسير التحرير )٢/٢٥٣(

 ).٢/١٤٠(جمع الجوامع 

  .اختلف العلماء فيما إذا لم يبق إلا مجتهد واحد، فهل يكون قوله حجة أم لا؟  )٦(
  :والمسألة فيها قولان لأهل العلم  
بحجة ولا إجماع؛ لأن لفظ الإجماع مشعر بالاجتماع، وأقل ما يكون ذلك أن قوله ليس : القول الأول  

فصاعداً، وهذا القول قال به القاضي الباقلاني وإمام الحرمين والغزالي في المنخول، واختاره ابن السبكي من اثنين 
ح تنقيح ، شر)٥٨ص(، منتهى الوصول والأمل )٤١٠ص(، المنخول )١/٤٤٣(البرهان : انظر .وابن عبدالشكور

، فواتح )٣/١٠٩(، تشنيف المسامع )٢/٢٦٢(، تحفة المسؤول )٢/٢٠٣(، رفع الحاجب )٣٣٠ص(الفصول 
 ).٢/٢٧١(الرحموت 

 ٠" لمضمون" :  ف" و" ر" و" س" و" ك: " في   )٧(
 ).٢/١٠٦(شرح المعالم : انظر  )٨(
مون الدليل السمعي، فإنه دل على ، وهو أن قول الواحد يكون حجة لمضهذا هو القول الثاني في المسألة  )٩(

        7   6 5 ]: أن قول الأمة حجة، والأمة كما تطلق على الجماعة تطلق على الواحد، قال تعالى

8 Z  ]ذا القول الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والرازي وابن سريج وابن ]١٢٠: النحل وقال ،
  .أنه حجةعقيل، ونقل ابن القطان عن أبي علي بن أبي هريرة 

= 
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  .)٢(] صادقيته عليه)١(لعدم[ولا يكون إجماعا : قال الفهري

، ويسهل )٤(إن قول العوام معتبر في الإجماع فقد تحقق مدلول الإجماع    : إن قلنا :  الأبياري )٣(قالو

 ـ )٥(]نإ[:الأمر على هذا لمن أخذ عصمة الإجماع من الكتاب والسنة، وإن قلنا            ول العـوام لا    ق

، لكن يصح أن يسلك )٧(لصورة بحال والسنة هذه ا  )٦(لم تتناول أدلة الكتاب   يعتبر، وهو الصحيح،  

 لا تخلو الأرض عن قائم الله بالحجة،  )٩( آخر، وهو حفظ الشريعة في كل زمان، وكونه        )٨(مسلكًا

  .)١٠(فعلى هذا إذا لم يكن في الأرض إلا عالم واحد أن يكون محقًا في قوله

  ذا حصل اتفاقهم ذهب الأكثر إلى عدم اشتراطه وأنه إ: )١٢(انقراض عصر اتهدين: )١١(الثالثة

  ـــــــــــــــــ
= 

، أصول )٦/٢٦٥٥(، اية الوصول )١/٣٣١(، الإحكام للآمدي )٤/١٩٩(المحصول للرازي : انظر  
، شرح الكوكب المنير )٤/١٦٠٢(، التحبير )٤/٥١٦(، البحر المحيط )٢/٤٢٥(الفقه لابن مفلح 

 ).١/٤٢٢(، إرشاد الفحول )٢/٢٧١(، فواتح الرحموت )٢/٢٥٣(
 ٠"ف"هذا اللفظ مكرر في   )١(
 " .  شرح المعالم "لم يرد فيوما بين المعقوفتين ) ٢/١٠٦(شرح المعالم للفهري :انظر  )٢(
 ٠" قال" : " ح"و" م"في   )٣(
 ).١/٣٥٣(مثل ذلك قال الغزالي في المستصفى   )٤(
 ٠"  م"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٥(
 ٠" الكتب" : " ر"في   )٦(
 ٠" محال" : " ر"في   )٧(
 ٠" مسلك" : " ف" و" س"في   )٨(
 ٠" وقوله" : " ح"في   )٩(
 .بتصرف يسير) ٢/٩٣٠(التحقيق والبيان   )١٠(
 ٠" ص"بدل عبارة الثالثة " : " ر"في   )١١(
ليس المراد بالانقراض مدة معلومة، بل ): "٤/٥١٤(قال ابن برهان كما نقله الزركشي عنه في البحر   )١٢(

لسام المراد به علماء العصر، والانقراض عبارة عن موم وهلاكهم موت امعين اتهدين، فالعصر في 
 ".انقراض العصر: حتى لو قدر موم في لحظة واحدة في سفينة فإنه يقال
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 من بعدهم، )٣( انعقد الإجماع، وحرمت المخالفة عليهم وعلى     )٢(]به[ )١(جزمهممع  ظة  ولو في لح  

  . )٥(، والفهري، وغيرهما)٤(/كما صرح به الغزالي

  .)٩( ذلك)٨(اط والأستاذ ابن فورك وسليم الرازي من الشافعية إلى اشتر)٧()٦(]أحمد[وذهب الإمام

 ـــــــــــــــــ
 ٠" فجزمهم" : " م"في   )١(
 ٠" س" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٢(
 ٠" على" : " ر"في   )٣(
 ٠" ح" من ) ١٧٠ (آخر الورقة  )٤(
  .لف العلماء من الأصوليين في مسألة انقراض عصر امعين، هل يشترط أم لا؟اخت  )٥(

ذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى عدم اشتراطه، وقال به الحنفية : القول الأول: وللعلماء فيها أقوال  
نه ابن والمالكية،وأكثر الشافعية، وهذا هو الذي عليه الجمهور، وأومأ إليه الإمام أحمد،كما نقل ذلك ع

قدامة في الروضة وابن مفلح في أصوله،وهو اختيار أبي الخطاب من الحنابلة، وصححه الدبوسي، وأبو 
  .بكر الرازي، واختاره ابن قاضي الجبل، وإليه ميل ابن مفلح ، ونسبه الباجي لأكثر الفقهاء والمتكلمين

، الإحكام لابن حزم )١/١٥٤(،شرح العمد )٢/٧٠(، المعتمد )٣/٣٠٧(الفصول في الأصول : انظر  
، التلخيص )٣٧٥ص(، التبصرة )٢/٦٩٧(، شرح اللمع )١/٤٧٣(، إحكام الفصول )١/٥٦٠(
، روضة الناظر )٣/٣٤٨(، التمهيد لأبي الخطاب )١/٣٦١(، المستصفى )١/٤٤٤(، البرهان )٣/٦٩(
، شرح )٣/١١٠(، تشنيف المسامع )٤/١٦١٩(، التحبير )٢/٤٢٩(، أصول الفقه لابن مفلح )١/٣٦٦(

 ) . ٣٧٩(، إفاضة الأنوار ص)٣/٢٣٠(، تيسير التحرير )٢/٢٤٧(الكوكب المنير 
 ٠"  م"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٦(
، روضة )٥/١٤٣(، الواضح )٣/٣٤٦(، التمهيد )٤/١٠٩٥(العدة : انظر هذه النسبة للإمام أحمد في )٧(

، التحبير )٢/٤٢٩(ه لابن مفلح ، أصول الفق)٣/٦٦(، شرح مختصر الروضة )١/٣٦٦(الناظر 
 ).٢/٢٤٦(، شرح الكوكب المنير )٤/١٦١٨(

 ٠" اشتراطه" : " م"في   )٨(
، )١/٤٧٦(، مختصر ابن الحاجب )١/٣٣٥(، الإحكام للآمدي )٤/١٤٧(المحصول : انظر النسبة لهما في )٩(

، )٤/١٦١٨(التحبير ، )٣/١١٠(، التقرير والتحبير )٤/٥١١(، البحر المحيط )٣/١١١(تشنيف المسامع 
  ).٢/١٤١(، شرح المحلي على جمع الجوامع )٢/٢٧٤(، فواتح الرحموت )٢/٢٤٦(شرح الكوكب المنير 

وهذا القول قال به أبو الحسن الأشعري، ونقله ابن برهان عن المعتزلة كما جاء ذلك في البحر   
) ١/٣٦٦(ة في الروضة ، وابن قدام)٢/٦٩٧(، ونسبه أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع )٤/٥١١(

نقل عن القاضي أبي يعلى وابن قدامة والحلواني وابن عقيل ) ٣٢٠ص(لبعض الشافعية، وفي المسودة 
القول بانقراض العصر ثم بين بعد ذلك بأن متكلمي المعتزلة والأشاعرة لا يقولون بانقراض العصر، 
= 
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إذا قلنـا   جع بعضهم قبل موم كان له ذلك، ولم تحرم في حقه المخالفة، و             ر )١(إنومقتضاه أنه   

  :)٣(أقوال. ؟أو علمائهم،  أو غالبهم، كلهم)٢(ذا فهل يشترط انقراض

  .)٤(قول من يعتبر وفاق العوام والنادر: الأول

  .)٥(قول من لا يعتبر مخالفة النادر: والثاني

  ـــــــــــــــــ
= 

  . تمام من المالكية، والجبائي لبعض الشافعية ، وأبي)  ١/٤٧٣(ونسبه الباجي في إحكام الفصول 
  :وفي المسألة أقوال أخرى، وهي  
 أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع القياسي دون غيره، وهذا القول قال به الجويني كما :القول الثالث  

وهو وهم؛ : "قال) ٢/٢٢٠(لكن ابن السبكي في رفع الحاجب ) ١/٤٧٦(نقله ابن الحاجب في المختصر 
  ". يشترط الانقراض ألبتةفإمام الحرمين لا

والصحيح أن ): "٢/٢٧٥" (فواتح الرحموت"مع شرحه " مسلم الثبوت"وقال ابن عبد الشكور في   
 حينئذ تطاول الزمان لا انقراض العصر، فلو هلكوا بغتة بعد -عند إمام الحرمين:  أي–الشرط عنده 

  .الإجماع لا إجماع عنده
  .اختاره الآمدي وغيره. اع السكوتي لضعفه دون غيره يعتبر الانقراض للإجم:القول الرابع  
  .أنه يعتبر الانقراض إن بقي عدد التواتر وإن بقي أقل من ذلك لم يكترث بالباقي: القول الخامس  
  .يعتبر الانقراض إن كان فيه مهلة وإلا فلا: القول السادس  
  .اع غيرهم أنه يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجم:القول السابع  
، )٣/١١٢(، تشنيف المسامع )٣٢١، ٣٢٠ص(، المسودة )٢/٧٠(المعتمد : انظر هذه الأقوال وغيرها في  

، فواتح )٢/٢٤٧(وما بعدها، شرح الكوكب المنير ) ٤/١٦١٩(، التحبير )٤/٥١٠(البحر المحيط 
لجوامع ، شرح المحلي على جمع ا)١/٣٦٧(، نزهة الخاطر على روضة الناظر )٢/٢٧٤(الرحموت 

 ).٣٨٣ص(، حجية الإجماع )٤٤٤ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/١٤٢(
 ٠" لو" : " ر" و" س" و" م"في   )١(
 ٠" انقراضهم" : " م "في   )٢(
، غاية الوصول )٤/٥١١(، البحر المحيط )٣/١١٢(تشنيف المسامع : انظر تفصيل هذه الأقوال في  )٣(

، الدرر اللوامع للكوراني )٢/٥٩٠(، الغيث الهامع )٢/١٤١(، شرح المحلي على جمع الجوامع )١٠٧ص(
 ).٢/٢٩٧(، النجوم اللوامع )٢/٩٢٢(، الدرر اللوامع لابن أبي شريف )٤٤٤ص(

 .وقال به من يشترط انقراض جميع أهل العصر فمن قال ذا اعتبر وفاق العوام والنادر  )٤(
 .وا العامي دون النادروهم من يشترط انقراض غالب أهل العصر ولذا اعتبر  )٥(
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  .)١(قول من لا يعتبر العوام: والثالث

 ، إلى أنه يشترط انقراضهم في الإجماع الـسكوتي دون القـولي  )٣( الأستاذ أبو إسحاق )٢(ذهبو

 في متعلقه مهلـة     )٦(]إن كان [وذهب بعظمهم إلى أنه     ،)٥(وضعفه الأبياري  ،)٤(واختاره الآمدي 

 فـرج لم    )٨( ولا يمكن استدراكه من قتل نفس أو اسـتباحة         )٧(]مهلة[اشترط، وإن لم يكن فيه      

  .جماعهم حجة إ)١٠(]يكن[وذهب آخرون إلى أنه إن بقي منهم كثير لم  .)٩(قراضهميشترط ان

 ـــــــــــــــــ
  .وهم من يشترط انقراض كل علماء العصر ولذا اعتبروا وفاق النادر دون العامي  )١(

  .وهو أن من لم يعتبر وفاق العامي والنادر اشترط انقراض غالب علماء العصر: والرابع  
وليس بسديد؛ : ")٤٤٤ص(يقول الكوراني في الدرر اللوامع . انظر تفصيل الأقوال في المراجع السابقة  

لأنه يلزم منه أن المذكورين من أحمد وابن فورك وسليم مختلفون في المسألة، بعضهم شرط موافقة العامي، 
 ".وبعضهم لا يبالي بمخالفة النادر، وليس الأمر كذلك؛ إذ لم ينقل عن أحد منهم ما لزم من هذا الكلام

 ٠" وذهب القاضي" : " م"في   )٢(
، التقرير والتحبير )٤/٥١٢(، البحر المحيط )١/٤٤٤(البرهان : ظر نسبة هذا القول له فيالإسفراييني ان  )٣(

  ).٢/٥٩٠(، الغيث الهامع )٢/٢٤٧(، شرح الكوكب المنير )٣/١١٠(
،وقـال القاضـي أبـو      "هو قول الحذاق من أصحاب الشافعي     : "وهو قول أبي منصور البغدادي، وقال       )٤(

جي،ونسبه أبو الحـسين في المعتمـد إلى أبي علـي           ني واختاره البند  "هو قول أكثر الأصحاب   : "الطيب
إلى أن نسبة هـذا القـول لأبي        ) : ٤/٥١٢( الجبائي، وهو اختيار الآمدي،وقد نبه الزركشي في البحر         

"  الاشتراط في السكوت والقول      إسحاق قد تابع فيها إمام الحرمين ، مع أن الذي في تعليقة الأستاذ عدم             
، تـشنيف المـسامع     )١/٣٣٥(،الإحكـام للآمـدي     )١/١٥٤(، شرح العمد    )٢/٧٠(د  المعتم: انظر

  ).٢/٢٤٧(، شرح الكوكب المنير )٤/١٦١٩(، التحبير )٤/٥١٢(، البحر المحيط )٣/١١٢(
 ).٢/٩٣٧(التحقيق والبيان : انظر  )٥(
 ٠"  ر"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٦(
 ٠" ف" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٧(
 ٠" واستباحة" : " ح"في   )٨(
، رفع الحاجب )٢/١٦(قواطع الأدلة : انظر. نسب هذا القول ابن السمعاني لبعض أصحاب الشافعي )٩(

، إرشاد الفحول )٤/١٦٢١(، التحبير )٤/٥١٣(، البحر المحيط )٣/١١٢(، تشنيف المسامع )٢/٢٢١(
 ).٢/١٤٢(مع ، شرح المحلي على جمع الجوا)٢/٥٩٠(، الغيث الهامع )١/٤٠٢(

 ٠" ف"حرف النون مطموس في   )١٠(
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 عدد ]ب/١٩٤[ أقل من)٣(، وإن كان الباقي منهم قليل)٢(واتر بعدد الت)١(وضبط: قال ولي الدين

  .)٦()٥( انقراضهم)٤(]يشترط[ولا ،التواتر انعقد الإجماع 

 )١٠(رمين في الإجماع الظنيواشترطه إمام الح )٩()٨(معين ا)٧(]زمن[ لا يشترط تمادي :الرابعة

 وأشار إلى ضبط الزمان المشترط بأن ،)١٣( وترداد الخوض فيها،)١٢(]الواقعة[ )١١(ربشرط تكر

  نازل مترلة  أو ،والمعتبر زمن لا يفرض في مثله استقرار الجم الغفير على رأي إلا عن قاطع : قال

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" وضبطه" : " م"في   )١(
 ).٢/٥٩٠(الغيث الهامع   )٢(
 ٠" قليل" :" م"في   )٣(
 ٠" ف" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٤(
 ) ٢/٥٩٠(الغيث الهامع : انظر  )٥(
  في الوجيز كما نقله الزركشي والمرداوي، وأشار إليه ابن برهان)٣/٦٩(حكى هذا القول الباقلاني في التلخيص   )٦(

، شرح الكوكب )٤/١٦٢١(، التحبير )٤/٥١٣(، البحر المحيط )٣/١١٢(تشنيف المسامع :  انظر.والفتوحي 
، الدرر اللوامع لابن أبي )٢/١٤٢(، شرح المحلي على جمع الجوامع )٣/٢٢١(، تيسير التحرير )٢/٢٤٨(المنير 

 ).٢/٩٢٣(شريف 

 ٠"  ر"لم يرد في عقوفتين الم  ما بين)٧(
 ٠" اتمعين" : " م"في   )٨(
أي مرور الأزمنة وطول المدة من أجل انعقاد الإجماع، بل يكون اتفاقهم حجة بمجرده، حتى لو رجع  )٩(

، تشنيف )٣٢٠ص(، المسودة )١/٣٦٠(المستصفى : انظر. بعضهم لا يعتد به، ويكون خارقاً للإجماع
، )٢/٢٤٨(، شرح الكوكب المنير )١٠٩ص(، غاية الوصول )٤/١٦٢٨ (، التحبير)٣/١١٣(المسامع 

 ).٢/١٤٢(، شرح المحلي على جمع الجوامع )٢/٥٩٠(، الغيث الهامع )٣/٢٣١(تيسير التحرير 
البرهان : انظر. أما ما كان مستنده قطعياً فلا يشترط فيه تمادي الزمن، ويكون حجة على الفور عنده )١٠(

)١/٤٤٥.( 
 ٠" تكرار" : " س" و" ح" و" م"في   )١١(
 ٠" ف"،وحرف العين والتاء مطموس في ٠" س"الألف واللام مطموس في   )١٢(
  .إذا فقد أحد هذين الشرطين في الإجماع الظني لم ينعقد الإجماع، حتى لو ماتوا عقيبه  )١٣(

 ).٢/٥٩١(، الغيث الهامع )٤/١٦٣٠(، التحبير )٣٢٠ص(المسودة : انظر  
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  .)٢(تند إليه الإمام ضعيف، وتخيلات لا تحقيق لها، ثم استدل عليهما اس: ورده الأبياري قائلاً،)١(القاطع

  ).وأن إجماع السابقين غير حجة وهو الأصح( :)٣(]ص[

 أن إجمـاع    )٨(/ إلى آخـره   "مجتهد الأمـة  ": )٧(]في التعريف  [)٦( من قوله  )٥(علم: أي: )٤(]ش[ 

   .)١٢()١١( الدين للجمهوروعزاه ولي» وهو الأصح«:  غير حجة، قال المصنف)١٠( السالفة)٩(الأمم

  . )١٤( حجة)١٣(]كل أمة[ق إلى أن إجماع االأستاذ أبو إسح وذهب

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٤٦ – ١/٤٤٥(ن البرها: انظر  )١(
 ).٩٤١، ٢/٩٤٠(التحقيق والبيان : انظر  )٢(
 ٠" ح" ك و"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٣(
 ٠" ح"  ك و"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٤(
 ٠"  وعلم " : " ر" و" ك:" في   )٥(
 ٠" من قوله في التعريف" : " ر" و" س" و" م"في   )٦(
 " .ف" و" ح" و"  ك"رد فيلم ي  المعقوفتين  ما بين)٧(
 ٠" ف" من ) ٨٥ (آخر الورقة  )٨(
 ٠" الأمة " : " ر" و" م"في   )٩(
 ٠" السابقين " : " م"في   )١٠(
 ٠" م" من ) ١٨٥ (آخر الورقة  )١١(
وقاله الصيرفي وابن القطان، ونقله الأستاذ أبو منصور،والشيخ أبو إسحاق في اللمع عن أكثر  )١٢(

قفال في تفسيره، كذا قاله الزركشي في البحر، وهو قول اد من الحنابلة، ونسبه الأصحاب، وجزم به ال
، المسودة )١/٤٥٨(، البرهان )٢/٧٢٠(، شرح اللمع )٩٠ص(اللمع : انظر. المرداوي للأكثر

، )٤/٤٤٨(، البحر المحيط )٣/١١٤(، تشنيف المسامع )٣١٢ص(، شرح تنقيح الفصول )٣٢٠ص(
، الغيث الهامع )٣/٢٢٤(، تيسير التحرير )٢/٢٣٦(الكوكب المنير ، شرح )٤/١٥٤٨(التحبير 

 ).٢/٩٢٥(، الدرر اللوامع لابن أبي شريف )٢/١٤٣(، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٥٩١٩(
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)١٣(
لقرافي في شرح تنقيح وقد حكى هذا القول عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني،الشيرازي في اللمع، وا )١٤(

، شرح اللمع )٩٠ص(اللمع : انظر. الفصول، والمرداوي، والفتوحي قيده بكونه حجة قبل نسخ الشرائع
، )٢/٢٣٦(، شرح الكوكب المنير )٤/١٥٤٨(، التحبير )٣١٢ص(، شرح تنقيح الفصول )٢/٧٠٢(

 ).٤/٥٨٢(رفع النقاب 
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 على  المسألة بناؤها الصحيح عندنا في هذه     : وقال الأبياري  ،)٢( أبو بكر  )١(]وتوقف فيه القاضي  [

  .)٤( شرع لنا أم لا)٣(]هل هو[أن شرع من قبلنا

 ـــــــــــــــــ
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)١(
، والقرافي في شرح )١/٤٥٩( في التلخيص عنه، وقد حكى هذا القول عنه الجويني في البرهان لم أجده )٢(

وقال الجويني بالوقف إذا كان مستندهم ظنياً، ). ٤/١٥٤٩(، والمرداوي في التحبير )٣١٢ص(الفصول تنقيح 
 الإحكام  الآمدي في كذلك، وقال بالوقف)٣/١٣٤(وصوب رأي الجويني الطوفي في شرح مختصر الروضة 

والحق في ذلك أن إثبات ذلك أو نفيه مع الاستغناء عنه لم يدل عليه عقل ولا نقل، : "، وعبارته)١/٣٧١(
حجة، الوقف، أنه أنه ليس بحجة، : وذا يتبين أن هذه المسألة فيها أربعة أقوال". فالحكم بنفيه أو إثباته متعذر

، شرح مختصر )٣١٢ص(شرح تنقيح الفصول : ه الأقوال فيانظر هذ. قال به إمام الحرمين والطوفي والتفصيل
 ).١٥٤٩، ٤/١٥٤٨(، التحبير )٣/١٣٤(الروضة 

 ٠" ر"و" س" و"  م"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٣(
  .؟"شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا: "اختلف العلماء في مسألة  )٤(

  :قولوقبل الخوض في المسألة لابد من تحرير محل التراع، فأ  
  . لا خلاف بين المسلمين أن الشريعة الإسلامية نسخت جميع الشرائع السابقة على وجه الإجمال:أولاً  
لا خلاف كذلك في وجود أحكام في الشرائع السابقة لم تأت شريعتنا بنسخها، بل هي باقية : ثانياً  

ريم الزنا والسرقة والقتل الأحكام؛ لأن كل نبي دعا إليها بأمر من االله، كوجوب الإيمان باالله، وتح
  .والكفر

 كذلك لا خلاف أن ما نقل إلينا من شرائع السابقين في كتبهم فإا ليست بحجة ولا يجب العمل :ثالثاً  
  .ا لما وقع في كتبهم من التغيير والتحريف

  :واع ما نقل إلينا من شرائع السابقين مما هو موجود في القرآن والسنة فهو على ثلاثة أن:رابعاً  
ما نقل من الأحكام في الشرائع السابقة مما يدل على أنه شرع لنا فهذا شرع لنا بلا : النوع الأول  

  .خلاف، كالقصاص ومشروعية الصيام
  .ما نقل إلينا من شرائع السابقين مما هو منسوخ عندنا، فهذا ليس بشرع لنا: النوع الثاني  
لنا ولم يصرح بنسخه في شرعنا فهذا اختلف فيه العلماء ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قب: النوع الثالث  

  :على أقوال
أن شرع من قبلنا شرع لنا، إلا ما ثبت نسخه، وهو مذهب جمهور الحنفية، والمالكية، : القول الأول  

وأكثر الحنابلة، وبعض الشافعية، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، واختاره الشيرازي في التبصرة 
  .ونصره

أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وهو الرواية الثانية عن أحمد، وهو مذهب الأشاعرة : لقول الثانيا  
= 



  كتاب الإجماع -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 

     
 

 

٥٤٨ 

  .؟)٣(] إجماعهم هل كان حجة عندهم أم لا)٢(]في[افتقرنا إلى النظر [ )١(]فإن ثبت أنه شرع لنا[

إذ لا [ بشرع لنا لم يفتقر إلى ذلك، ولم يكن للمسألة تعلـق بالأصـول            )٤(]إنه ليس : وإن قلنا [

  .)٦( لها في معرفة الأحكام)٥(]فائدة

   ، مطلقًا)٩(]وقوعه[ )٨(]أو[،خلافًا لمن منع جواز ذلك ،وأنه قد يكون عن قياس(: )٧(]ص[
  ).الخفي )١٠(]في[أو 

  ـــــــــــــــــ
= 

  .والمعتزلة، والراجح عند الشافعية، وبعض الحنفية، ورجحه ابن حزم
  . ابن القشيري وابن برهان فيما نقله عنه الشوكاني الوقف حكاه : القول الثالث

 قبلنا من شرع بلغنا إذا  إنه:رطبي فيما حكاه عنه الشوكاني في الإرشاد بقوله ذكره الق: الرابع القول        
 ولا منسوخا، يكن ولم ،الأحبار وكعب سلام بن كعبداالله أسلم من لسان أو  ،الرسول لسان على

  .لنا شرع فإنه مخصوصا،
، العدة )٢/١٥٣(زم ، الإحكام لابن ح)٣/١٩(الفصول في الأصول : انظر الأقوال والأدلة والمناقشة في

، المستصفى )١/٣٣١(، البرهان )٢٨٥ص(، التبصرة )٦٣ص(، اللمع )٢/٣٣٨(، المعتمد )٣/٧٥٦(
، الإحكام )١/٤٠٠(، روضة الناظر )١/٣٨٢(، الوصول إلى الأصول )٣١٨ص(، المنخول )١/٣٩١(

، )٢٨٦ص(، شرح تنقيح الفصول )١٩٣ص(، المسودة )٢/٤٣٤(، لباب المحصول )٤/١٧٢(للآمدي 
، إرشاد )٣/١٣١(، تيسير التحرير )٤/٤١٢(، شرح الكوكب المنير )٣/١٦٩(شرح مختصر الروضة 

، تخريج )١٦١ص(، المختصر لابن اللحام )٥٣٤ص(، أثر الأدلة المختلف فيها )٢/٩٨٢(الفحول 
 ).٢/٦٨٣(الفروع على الأصول 

 ٠"  ر"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)١(
 ٠"ك"مطموس في   المعقوفتين  ما بين)٢(
 ٠"  ر"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٣(
 ٠"ك" مكانه بياض في  المعقوفتين  ما بين)٤(
 ".ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٥(
 ).٢/٩٦٦(التحقيق والبيان : انظر  )٦(
 ٠" ح" و" م"و"  ك"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٧(
 ٠"  ر"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٨(
 ٠" ف"ن ومطموس منه الحرف الأخير في " ووقوعه " : " ر" في  المعقوفتين  ما بين)٩(
 ٠"  م"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)١٠(
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 من إطلاق الاجتهاد أنه قد يكون عن قياس؛ لأن القياس من جملة ما              )٣( وعلم )٢(]أي[:)١(]ش[ 

   .)٥(والوقوع  في المسألة في الجواز)٤(]اتهد والخلاف[ يستند إليه

  .)٨( وقطع ابن الحاجب بالجواز)٧( لمالك وعزاه القرافي)٦(والجمهور على الجواز

  :أما الوقوع ففيه مذاهب، و)٩(هوقيل بامتناع

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ح" و" م" ، و" ك"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)١(
 " .ف" و" ح" و"  ك"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٢(
 ٠ " أي وعلم" : " ر" و" س" و" م"في   )٣(
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٤(
، المستصفى )١/٥٠٦(، إحكام الفصول )٤/١١٢٥(، العدة )٢/٥٩(المعتمد : انظر المسألة في  )٥(

 ٣٢٨ص(، المسودة )١/٣٤٦(، الإحكام للآمدي )٥/١٦٧(، الواضح )٣/٢٨٨(، التمهيد )١/٣٦٤(
، التحبير )٣/١٤١(، التقرير والتحبير )٤/٤٥٢(، البحر المحيط )٣/١١٧(، تشنيف المسامع )٣٣٠ –
، )٣/٢٥٦(، تيسير التحرير )٢/٢٦١(، شرح الكوكب المنير )١٠٧ص(، غاية الوصول )٤/١٦٣٣(

، الدرر )٢/١٤٣(، شرح المحلي على جمع الجوامع )٢/٥٩٢(، الغيث الهامع )٢/٢٩٠(فواتح الرحموت 
، قواعد الأصول ومعاقد )٢/١١٠(ضيح ، شرح التلويح على التو)٢/٩٢٦(اللوامع لابن أبي شريف 

 ).١/٤٧٩(، مختصر المنتهى )٧٥ص(الفصول 
قول الجمهور في : نسبه الزركشي للجمهور ، والباجي لكافة الفقهاء ، ونسبه الآمدي للأكثر انظر   )٦(

 .المراجع السابقة
 ).٣٢٧ص(شرح تنقيح الفصول :انظر  )٧(
 ).١/٤٧٩(مختصر المنتهى :انظر  )٨(
( وحكى الباقلاني في التلخيصابن جرير الطبري، وجعفر بن مبشر،والشيعة،والظاهرية،: ن قال بامتناعهومم  )٩(

ولو قدر وأجمعوا عليه كان لا يتصور انعقاد الإجماع عن قياس،عن ابن جرير الطبري ،أنه ) : ١٠٥/ ٣
  .  حجة قاطعة 

، إحكـام الفـصول   )١/٥٤٠(حـزم  م لابـن    الإحكـا ،)٢/٥٩(المعتمـد :انظر هذه النسبة لهـم في       
( ص،  المـسودة     )١/٣٤٦(حكـام للآمـدي     ، الإ )٥/١٦٧(، الواضح   )٣/٢٨٨(،التمهيد  )١/٥٠٦(

 ).٤/٤٥٢(، البحر المحيط )٣٣٠
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 أبي بكر، يعني أم استندوا إلى       )٣(]كإمامة)٢()١(ظاهرالوهو  : قال ابن الحاجب  [.أنه واقع : أحدها

  .)٥(وكتحريم شحم الخترير قياسا على لحمه،)٤(القياس في الإمامة على الصلاة، وأجمعوا على ذلك

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ظاهر" : " ح" و" م"في   )١(
  .وهذا القول هو الذي عليه جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم  )٢(

، )١/٣٦٤(، المستصفى )٣٧٢ص(، التبصرة )١/٥٠٦(صول ، إحكام الف)٢/٦٤(المعتمد : انظر  
، تشنيف )١/٤٨٠(، مختصر ابن الحاجب )١/٣٤٦(، الإحكام للآمدي )٤/١٨٩(المحصول للرازي 

، )٢/٢٦١(، شرح الكوكب المنير )٤/١٦٣٤(، التحبير )٤/٤٥٤(، البحر المحيط )٣/١١٧(المسامع 
 ).٢/٥٩٢(الغيث الهامع 

 ٠" ر"مطموس في   المعقوفتين  ما بين)٣(
روى البيهقي في سننه الكبرى، كتاب قتال أهل البغي، باب ما جاء في تنبيه الإمام على من يراه أهلاً   )٤(

لما : عن زر بن حبيش عن عبد االله بن مسعود قال) ١٧٠٢٩(، حديث رقم )٨/١٥٢(للخلافة بعده 
يا معشر الأنصار، :  فقالعمر منا أمير، ومنكم أمير، فأتاهم :  قالت الأنصارقبض رسول االله 

فقالت . أمر أبا بكر يؤم الناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ ألستم تعلمون أن رسول االله 
، )٢/٦٤(، سنن النسائي )١/٢١(ومثل ذلك جاء في مسند أحمد . نعوذ باالله أن نتقدم أبا بكر: الأنصار

  ).٢/٢٢٤(سعد ، الطبقات الكبرى لابن )٤/١٨٨(حلية الأولياء 
 ومما يدل على ذلك إجماع الأمة على تقديم أبي بكر ): "١/٥٠٧(يقول الباجي في إحكام الفصول   

نصبه رسول االله للصلاة، وهي عماد الدين، ومن رضيه رسول االله : من جهة الاجتهاد، فمنهم من قال
  لديننا وجب أن نرضاه لدنيانا،ومنهم من احتج بقوله :"ا بكر تجدوه قوياً في دين إن تولوها أب

من ومنهم -ثقات البزار ورجال الأوسط، في والطبراني أحمد،والبزار، رواه-"، ضعيفاً في بدنهاالله 
  ". رضيه فعقد له

، المحصول )٢/٦٤(المعتمد : وانظر مثل هذا الإجماع على الثابت بالقياس على إمامة أبي بكر في  
، )٢/٢٦٢(، شرح الكوكب المنير )٣/١٤١(قرير والتحبير ، الت)١/٣٤٦(، الإحكام للآمدي )٤/١٩١(

 ).١/٤٨٠(، مختصر المنتهى )٢/٢٩٠(، فواتح الرحموت )٣/٢٥٦(تيسير التحرير 

M  y  x  : لقوله تعالى   )٥(   w   v  u     t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i

  �  ~  }  |   {  zL  وف على مزيد من  ،وللوق من سورة الأنعام) ١٤٥( من الآية
، الإحكام )٣٧٣ص(، التبصرة )٢٣ص(مراتب الإجماع لابن حزم :انظر: اسالإجماعات التي أثبتوها بالقي

 ).٤/١٦٣٤(، التحبير )١/٣٤٧(للآمدي 
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  .)١( منع الوقوع:الثاني

، وفرض بعضهم المسألة    )٣( دون الخفي  )٢(]الجلي[الخفي، فيجوز في    التفريق بين الجلي و   : الثالث

واختلـف  : قـال . )٥( )٤(]والمنع[في استناد الإجماع إلى ما يفيد الظن، وحكى في ذلك الجواز            

  .)٧( وجد والأكثر على وجوبه وأنه حجة)٦(]إذا[القائلون بالجواز في وجوب العمل به 

 ـــــــــــــــــ
  .هذا القول حكاه الآمدي ولم ينسبه لأحد ونسبه ابن الحاجب لبعض الظاهرية  )١(

، أصـول الفقـه لابـن مفلـح       )١/٤٧٩(لحاجـب   ، مختصر ابن ا   )١/٣٤٦(الإحكام للآمدي   : انظر  
، الغيث  )٢/٢٦١(، شرح الكوكب المنير     )٤/١٦٣٤(، التحبير   )٣/١١٧(، تشنيف المسامع    )٢/٤٣٦(

 ).٢/٥٩٣(الهامع 
 . مكانه بياض في الأصل  المعقوفتين  ما بين)٢(
وقال . عيهذا القول منسوب لبعض الشافعية، ونسبه أبو الحسين البصري لبعض أصحاب الشاف  )٣(

  ".وهو ظاهر مذهب أبي بكر الفارسي من الشافعية: "الزركشي في البحر
، غاية )٤/١٦٣٥(، التحبير )٤/٤٥٣(، البحر المحيط )٥/٢١٤١(، الإاج )٢/٥٩(المعتمد: انظر  

 ).١/٢٣٤(، شرح العمد )٢/٢٦١(، الشرح الكوكب المنير )١٠٧ص(الوصول 
 ٠" ف" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٤(
وممن قال بالمنع داود وابن جرير؛ إذ لا يتصور اتفاق الخلق الكثير في مظنة الظن، وأجاب عن ذلك   )٥(

هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال، وأما الظن الأغلب : "بقوله) ١/٣٦٤(الغزالي في المستصفى 
ر في الإسكار فهو في معناه في فيميل إليه كل واحد، فأي بعد أن يتفقوا على أن النبيذ في معنى الخم

  ".التحريم
فكيف لا يجوز الاتفاق عن دليل ظاهر، وظن غالب، كالاتفاق على جزاء الصيد، ومقدار أرش : "ثم قال  

  ".وكل ذلك مظنون، وإن لم يكن قياساً..." " الجناية
 ).٢/١٤٤(، البدر الطالع للمحلي )٣/١١٧(تشنيف المسامع : وانظر كذلك  

 ٠" ر" مطموس في المعقوفتين   ما بين)٦(
وبه قال الجمهور ، وحكى ابن فورك ، وعبدالوهاب ، وسليم ، عن قوم أنه لا يكون حجة، وحكي عن   )٧(

  .الحاكم صاحب المختصر من الحنفية أنه يجوز مخالفته
، الإاج )٣/٤٨٢(، كشف الأسرار للبخاري )١/٣٤٦(، الإحكام للآمدي )٣٢٨ص(المسودة : انظر  

 ).٤/٤٥٤(، البحر المحيط )٥/٢١٤١(
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، ولو من   )٢(/ الخلاف جائز  ]أ/١٩٥[ لقولين قبل استقرار  وأن اتفاقهم على أحد ا    ( :)١(]ص[

إلا أن يكـون    :  وجوزه الآمدي مطلقًا، وقيل    ،الحادث بعدهم، وأما بعده منهم فمنعه الإمام      

  ).، وأما من غيرهم فالأصح ممتنع إن طال الزمان)٤( قاطعا)٣(مستندهم

 )٦(خلافهمقولين قبل استقرار    وعلم من إطلاق الاتفاق جواز اتفاقهم على أحد ال        : أي: )٥(]ش[ 

  :د الاختلاف تفصيلوفي انعقاد الإجماع بع

   )٨(] أو بعده، فإن كان قبل استقرار،خلافهم[ )٧( وهو أنه لا يخلو إما أن يكون ذلك قبل استقرار

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ح" و" م"و"  ك"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)١(
 ٠" س"من ) ١١٤ (آخر الورقة  )٢(
 ٠" ف"حرف الهاء والميم مطموس في   )٣(
 ٠" لا:قاطعاً وموت المخالف قيل كالاتفاق وقيل " :" ف" و" ح" في   )٤(
 ٠" ح"و"  ك"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٥(
  :معنى استقرار الخلاف  )٦(

  .المراد به طول الزمان، وتكرر الواقعة مع تصميم كل على قوله، واختار هذا العراقي: قيل  
  .موت علماء العصر: وقيل  
  .اشتهار القول وأن يصير مذهباً يعزى لقائله: وقيل  
  .عنهأن يمضي بعد الخلاف مدة يعلم ا أن كل قائل مصمم على قوله لا ينثني : وقيل  
  ).٢/٩٢٨(، الدرر اللوامع لابن أبي شريف )٢/٥٩٤(، الغيث الهامع )٣/٢٣٢(تيسير التحرير : انظر  
  :وهذه المسألة لها حالتان  
أن يكون الاتفاق قبل استقرار الخلاف سواء أكان الاتفاق منهم أو ممن حدث بعدهم من : الأولى  

  .اتهدين
  :ولين بعد استقرار الخلاف وتحت ذلك صورتان أن يكون الاتفاق على أحد الق:والثانية  
  .أن يكون الاتفاق من أهل ذلك العصر بعينه، وهذه المسألة موضع خلاف كما سيأتي: الصورة الأولى  
 .أن يكون الاتفاق من أهل العصر الذي بعدهم وهذه فيها مذاهب كذلك كما سيأتي: الصورة الثانية  

 ٠" الاستقرار" : " ر"في   )٧(
 . ورد في هامش الأصل المعقوفتين بين  ما)٨(
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فجزم المصنف بأنـه    ،)٢(قصير الذي بين الاختلاف والاتفاق    وذلك بأن يكون الزمان      )١(الخلاف

، )٣(الجمهور، وسواء كان الاتفاق منهم أو ممن حدث بعدهم من اتهـدين   جائز، وهو مذهب    

 في بيت عائشة بعد خلافهم الذي لم        - عليه الصلاة والسلام   –ومثاله إجماع الصحابة على دفنه      

   بعد )٦( مانعي الزكاة)٥(لا في قت– رضي االله عنهم أجمعين –، وكرجوعهم إلى الصديق )٤(يستقر

  .أن اختلفوا
 ـــــــــــــــــ

 ٠" خلافهم" : " ف" و" ح" وهو خطأ، وفي " الخلافهم"  "ك"في   )١(
 ٠" قصيراً" : " م"في   )٢(
ويقول في شرح اللمع ". صارت المسألة إجماعاً بلا خلاف): "٩٣ص(قال الشيرازي في اللمع   )٣(

لى قولين لم يكن قد استقر، وإنما كان في روية فهذا يجوز قولاً واحداً لأن اختلافهم ع): "٢/٧٣٦(
  .هـ.ا" النظر والاجتهاد فلم يكن اختلافهم على قولين إجماعاً على جواز الأخذ بكل واحد منهما

، الوصول إلى )١/٣٧٠(، المستصفى )١/٤٥٣(، البرهان )٢/٥٤(المعتمد : وانظر مذهب الجمهور في  
، )٣٢٤ص(، المسودة )١/٤٩٧(، مختصر ابن الحاجب )٤/١٣٥(، المحصول للرازي )٢/١٠٣(الأصول 

، )٢/٤٤٨(، أصول الفقه لابن مفلح )٣/٩٧(، شرح مختصر الروضة )٣١٧ص(شرح تنقيح الفصول 
، الغيث الهامع )٤/٥٣٠(، البحر المحيط )٣/١١٨(، تشنيف المسامع )٢/٢٥٤(رفع الحاجب 

 ).٢/٢٧٤(ب المنير ، شرح الكوك)٢/١٤٤(، شرح المحلي على جمع الجوامع )٢/٥٩٣(
رضي ، عن عائشة )١٠١٨(، حديث رقم ٣٣، باب )٣/٣٣٨(رواه الترمذي في جامعه، كتاب الجنائز   )٤(

شيئاً ما  سمعت من رسول االله :  اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكرلما قبض رسول االله :  قالتاالله عنها
  . "دفنوه في موضع فراشها، أن يدفن فيهما قبض االله نبياً إلا في الموضع الذي يجب : "نسيته، قال

هذا حديث غريب، وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي ضعيف من قبل حفظه، وقد روي : قال الترمذي  
 عن النبي، وقال عنه  عن أبي بكر الصديقهذا الحديث من غير هذا الوجه، فرواه ابن عباس

، حديث رقم )١/٥٢٠ ( وفاته ودفنه ورواه ابن ماجه في الجنائز، باب ذكر. صحيح: الألباني
، وفي سنده حسين بن عبد االله بن عبيد االله بن عباس الهاشمي، تركه أحمد بن حنبل )١٦٢٨، ١٦٢٧(

 ).٥/٢٩٤(البدر المنير لابن الملقن :  وعلي بن المديني، والنسائي، وانظر
 ٠" قتل" : " ف"  و" ر" و" ح" و" م" و" ك: " في   )٥(
 البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول االله صحيح : انظر )٦(

آل [  Z ? < = ]، ]٢٨: الشورى[  n o p Z ]: ، وباب قوله تعالى)٦/٢٦٥٧(
، باب الأمر بقتال الناس حتى )١/٥١(، صحيح مسلم، كتاب الإيمان )٦/٢٦٨١(،]١٥٩: عمران
 ، الكل عن أبي هريرة )٢٠( حديث رقم لا إله إلا االله، محمد رسول االله،: يقولوا
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  .)٣()٢(وحكاه ولي الدين عن الصيرفي. ذلك)١(نعيم: وقيل

فإن كـان   يكون الاتفاق منهم، أو من غيرهم،    )٤(أن:تقرار الخلاف فلا يخلو إما    وإن كان بعد اس   

  :)٥(منهم ففيه مذاهب

 ـــــــــــــــــ
 ٠" منع" : " ر" و" م"في   )١(
الغيث الهامع :انظر ٠"ف"ومطموس منه الحرف الأخير في " الصيرافي":" ر" في  المعقوفتين  ما بين)٢(

)٠) ٢/٥٩٣ 
قله عنه الجويني لا يعد هذا إجماعاً، وممن منع الاتفاق بعد الخلاف القاضي الباقلاني كما ن: القول الثاني  )٣(

، ومنعه القاضي عبد "وذهب القاضي إلى أن هذا لا يكون إجماعاً: "وعبارته) ١/٤٥٣(في البرهان 
الصيرفي، حكاه عنه أبو الحسين : ، وقال بالمنع )٣٢٤ص(الوهاب كما حكاه عنه ابن تيمية في المسودة 

 في شرح تنقيح الفصول ، والقرافي)٤/١٣٥(، والرازي في المحصول )٢/٥٤(البصري في المعتمد 
، والطوفي شرح مختصر )٦/٢٥٤٠(، والهندي في النهاية )٥٢ص(، والبيضاوي في المنهاج )٣١٧ص(

، والأصفهاني في الكاشف عن المحصول )٢/٧٦٨(، والإسنوي في اية السول )٤/١٦٦٣(الروضة 
)٥/٤٦٠.(  
  :وفي نسبة هذا القول للصيرفي خلاف بين العلماء في نص قوله: قلت  
  .فالإمام الرازي والقرافي والمرداوي كل واحد منهم حكاه عنه من غير تقييد  
وأبو الحسين البصري في المعتمد ذكر أن قول الصيرفي هو المنع من اتفاق أهل العصر الثاني على أحد   

  .قولي أهل العصر الأول
لخلاف،وإنما تكلم فيها بعد فلم يتعرض لهذه المسألة قبل استقرار ا) ١/٣٥٩(وأما الآمدي في الإحكام   

استقرار الخلاف، وأشار إلى أن الصيرفي يقول بمنع اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أحد العصر 
  .الأول

ولم أره في كتابه، بل ظاهر كلام يشعر : "، فيقول عن قول الصيرفي)٤/٥٣٠(وأما الزركشي في البحر   
  ".بالوفاق في هذه المسألة

 .ذكر عنه أنه خالف قول الجمهور) ٣/١١٨(تشنيف وإن كان في ال  
 ٠" لن" : " م"في   )٤(
الخلاف في هذه المسألة مبني على اشتراط انقراض العصر في الإجماع،فمن قال باشتراطه أجاز وقوع ذلك   )٥(

قطعاً، وكان حجة؛إذ ليس فيه ما يوهم تعارض الإجماعين على هذا الرأي،ولأن اختلافهم على قولين 
 بأكثر من إجماعهم على قول واحد، فإذا جاز الرجوع في الواحد المتفق عليه، ففي المختلف فيه ليس

، الإاج )٩٣ص(اللمع : انظر. أولى، وأما إذا لم يشترط انقراض العصر ففيه المذاهب الآتية الذكر
 ).٤/٥٣٠(، البحر المحيط )٢/٥٩٤(، الغيث الهامع )٣/١١٩(، تشنيف المسامع )٥/٢٠٩١(
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  .)١(المنع وعزاه المصنف للإمام: أحدها

  . )٣( وعزاه غيره للأكثر)٢(لآمديلالجواز ونسبه  :الثاني

 ، فيه انقلاب، والواقع أن الإمـام جـوز  )٦(]والآمدي[المصنف للإمام   )٥(ما نسبه :المحلي )٤(قالو

  .)٧(والآمدي منع

 ـــــــــــــــــ
لا يجوز أن يجمعوا بعد تقدم الخلاف واستقراره، وهذا القول قال به الباقلاني ،كما حكاه عنه إمـام        : أي  )١(

، وحكى الزركشي في البحـر  )١/٣٧٠(، وإليه ميل الغزالي في المستصفى   )١/٤٥٣(الحرمين في البرهان    
سحاق الشيرازي في اللمـع   أن ابن برهان نقله في الوجيز عن الشافعي، وجزم به الشيخ أبو إ            ) ٤/٥٣٠(
،وهو عكس ما نقله ابن السبكي عنه في الإـاج          )١/٣٦٣(، وهو اختيار الآمدي في الإحكام       )٩٣ص(
  .، وجمع الجوامع)٢/٢٥٤(، ورفع الحاجب )٥/٢٠٩١(
وأما ما نسب إلى الإمام الرازي بأنه يقول بالمنع فهذا وهم من ابن السبكي؛ لأن الإمام الـرازي يقـول            

، وقد ذهب كل من صاحب الحاصـل        )٤/١٤٦(المحصول  : وانظر عبارته في  .  ويرى أنه إجماع   بالجواز
إلى الإمام ) ٢/٧٦٨(إلى أنه حجة، وقد نسب الإسنوي في اية السول       ) ٢/٦٣(، والتحصيل   )٢/٥٠٧(

 واختاره الإمام وأتباعه وابن الحاجب، وأمـا الزركـشي في البحـر     " يجوز: "أنه يقول بالجواز، وعبارته   
 .فقد نسب القول بالجواز إلى الإمام والآمدي جميعاً) ٤/٥٣٠(

 ٠" الآمدي" : " ف" و" ر" و" ح" و" م"في   )٢(
عن معظم الأصوليين، وهو اختيار الرازي في ) ١/٤٥٣(القول بالجواز نقله إمام الحرمين في البرهان   )٣(

  .بو يعلى أنه محل وفاقوأتباعه، وقال به ابن الحاجب، وذكر القاضي أ) ٤/١٤٦(المحصول 
، )٣٢٤ص(، المسودة )١/٤٩٨(، مختصر ابن الحاجب )٦٣ص(، الحدود للباجي )٤/١١١(العدة : انظر  

، أصول الفقه لابن مفلح )٣١٧ص(، شرح تنقيح الفصول )٢/٦٣(، التحصيل )٢/٥٠٧(الحاصل 
 ).٢/٢٧٦(، شرح الكوكب المنير )٤/١٦٦١(، التحبير )٢/٧٦٨(، اية السول )٢/٤٤٨(

 ٠" قال" : " م"في   )٤(
 ٠" عزاه" : " ر"في   )٥(
 ".ف"مطموسان في "الدال والياء"حرفا   )٦(
بين قول الإمام  الرازي ) ٥/٢٠٩١( وقد عكس ابن السبكي في الإاج ٠)٢/١٤٦(البدر الطالع : انظر  )٧(

اً وعبارته في المحصول الجواز مطلق: وبين قول الآمدي فنسب قول كل واحد منهما للآخر ،فقول الرازي
 وأما عبارة الآمدي في الإحكام ٠"ومنهم من جعله إجماعاً يحرم خلافه، وهو المختار): "٤/١٤٦(
  ٠" ومنهم من منع ذلك مطلقاً، ولم يجوز انعقاد إجماعهم على أحد أقوالهم، وهو المختار): "١/٣٦٣(
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 إذ  الخلاف أولاً؛  )٣( فيما استندوا إليه من    )٢(]أي[، يكون مستندهم قاطعا   )١( أن لاإيجوز  : الثالث

  .)٤(لا يصح الرجوع منه إلى مظنون ولا إلى قاطع أيضا لامتناع تقابل القاطعين

 الواقعـة، وبـين أن يقـرب عهـد        )٦(كررت بين أن يطول الزمان وت     )٥(البرهانوفرق الإمام في    

  .)١٠( تمادي الزمان)٩(/)٨( كما تقدم له في اشتراط)٧(]المختلفين[

 ـــــــــــــــــ
 ٠"ألا" : " م"في   )١(
 ٠" م"،ولم يرد في " ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٢(
 ٠" على " : " س"في   )٣(
، وهو الجواز فيما دليل خلافه الأمارة والاجتهاد، دون ما دليل خلافه هذا هو المذهب الثالث في المسألة  )٤(

: انظر. القاطع عقلياً كان أو نقلياً ونقله الزركشي في البحر عن القاضي عبد الوهاب في الملخص
، )٥/٢٠٩٢(، الإاج )٦/٢٥٥٢(، اية الوصول )١/٣٦٣(حكام للآمدي ، الإ)١/٣٧١(المستصفى 

، الغيث الهامع )٤/٥٣٠(، البحر المحيط )٣/١٢٠(، تشنيف المسامع )٢/٢٥٤(رفع الحاجب 
 ).٢/١٤٥(، البدر الطالع )٢/٥٩٤(

 عهد قرب إن لفنقو :الآن نبديه ما عندنا الحق والرأي" :بتصرف) ١/٤٥٥( وعبارة الإمام في البرهان   )٥(
 مع، أولا واحد ناظر تردد زلةـمن نازل وهو ،المتقدم للاختلاف أثر فلا ،قول على اتفقوا ثم المختلفين
 ينقدح كان لو بأنه العرف يقضي بحيث قولين على متطاول زمن في الخلاف تمادى وإن آخراً استقراره

 فلا المنتهى هذا إلى الأمر انتهى فإذا للباحثين ذلك لظهر المباحثة طول على القولين أحد سقوط في وجه
  ."..القولين أحد على للوفاق حكم

 ٠" وتتكثر" : "ح "، وفي " ويتكرر" : " م"في   )٦(
 ٠"ك" غير واضح في  المعقوفتين  ما بين)٧(
 ٠" اشتراطه ": " ر"في   )٨(
 ٠" ح"من ) ١٧١ (آخر الورقة  )٩(
والرابع ): "٤/٥٣١(يقول الزركشي في البحر :لرابع في المسألة هو القول اهذا ٠" الزمن " : " س"في   )١٠(

إن قرب عهد المختلفين، ثم اتفقوا على قول فهو : يخرج من كلام إمام الحرمين في مسألة الانقراض
والمختار أنه يجوز : قال الزركشي. إجماع، وإن تمادى الخلاف في زمن طويل، ثم اتفقوا فليس بإجماع

  .وقوعه، وأنه حجة
  ).٤/١٦٦٣(، التحبير )٣٢٤ص(، المسودة )١/٤٥٥(البرهان : انظرو  
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هو حجة، ومن لم يعتبره فمنهم      : وقال.  العصر جوز وقوعه   )١(من اعتبر انقراض  : وقال الفهري 

ومثالـه عنـد    [ )٥( الراجعة قليلـة   )٤(/ الفرقة )٣(كون إلا أن ت    أنه بعيد  )٢(والحقمن منع وقوعه،    

 رضـي االله    – رجوع ابن عباس عن القول بجواز نكاح المتعة حين أخبره علـي              )٧()٦(]الأبياري

واوزون لتصور وقوعه اختلفوا في كونه حجة واختار الأبياري كونه ،)٩(]بالناسخ[ – )٨(]عنهم[

  .)١٠(حجة وإجماعا

  .البرهان ففي ذلك مذاهب وفرض المسألة في )١١(لاتفاق من غيرهموأما إن كان ا

 ـــــــــــــــــ
 ٠" تعارض" : "ر"في   )١(
 ٠" وهو الحق" : " م"في   )٢(
 ٠" يكون " : " م"في   )٣(
 " .ك" من ) ١١٩ ( آخر الورقة  )٤(
 ٠)٢/١٢٨(شرح المعالم :انظر  )٥(
 "ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٦(
فما قوله إذا قل المخالف؟ فما الذي يمنع من رجوع الواحد : "وعبارته) ٢/٩٥٤(لبيان التحقيق وا: انظر  )٧(

 ...".إن ابن عباس كان يبيح نكاح المتعة : إلى قول الجماعة وقد قيل
 ٠" ف"، ومطموس في "عنهما " : " م"في   )٨(
كتاب ) ٤٨٢٥(م حديث رق) ٥/١٩٦٦(صحيح البخاري : ، انظر" ك" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٩(

كتاب النكاح، باب ) ٢/١٠٢٧(عن نكاح المتعة آخرا، صحيح مسلم  النكاح، باب ي رسول االله 
، ٩/١٨١(نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه، شرح النووي على مسلم 

 حديث رقم ،)٢/١٨٩(، سنن الدارمي )١١٢١(، حديث رقم )٣/٤٢٩(، سنن الترمذي )١٨٩
، السنن الكبرى )٢/٢٩(، مسند أحمد )٤٣٣٤(، حديث رقم )٧/٢٠٢(، سنن النسائي )٢١٩٧(

  ).١٤٥٢٦(، حديث رقم )٧/٢٠١(للبيهقي 
 ).٢/٩٥٨(التحقيق والبيان : انظر  )١٠(
ع فيها الفرق بين هذه المسألة وسابقتها أن امعين هنا هم غير المختلفين بخلاف المسألة السابقة وكذا وق )١١(

، المعتمد )٤/١١٠٥(، العدة )٣/٣٣٩(الفصول في الأصول : انظر الخلاف في المسألة في. الخلاف
، )٣٧٨ص(، التبصرة )٢/٧٢٦(، شرح اللمع )٩٢ص(، اللمع )١/٤٩٨(، إحكام الفصول )٢/٥٤(

، التمهيد )٤١٧ص(، المنخول )١/٣٦٩(، المستصفى )١/٤٥٤(، البرهان )٣/٧٩(التلخيص 
= 
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  .)٢(وكلام المصنف لا يشعر بخصوص ذلك ]ب/١٩٥[،)١( بعد انقراض الأولينالمختصرو

 وجمـع مـن   )٥( وجمع من المالكية  )٤( والأشعري )٣(ذهب أحمد وإليه  : قال الرهوني . المنع: أحدها

  )٦(الحنفية

  ـــــــــــــــــ
= 

، الإحكام للآمدي )٤/١٣٨(، المحصول للرازي )٢/١٠٢(وصول إلى الأصول ، ال)٣/٢٩٧(
، )٣١٧ص(، شرح تنقيح الفصول )١/٤٩١(، مختصر ابن الحاجب )٣٢٥ص(، المسودة )٢/٣٥٩(

، التمهيد للإسنوي )٢/٧٦٩(، اية السول )٥/٢٠٩٣(، الإاج )٣/٩٥(شرح مختصر الروضة 
، التحبير )٤/٥٣٣(، البحر المحيط )٣/١٢٠(المسامع ، تشنيف )٢/٢٨٤(، تحفة المسؤول )٥٦٧ص(
، )٢/٢٧٦(، فواتح الرحموت )٣/٢٣٢(، تيسير التحرير )٢/٢٧٢(، شرح الكوكب المنير )٤/١٦٥٢(

، )٢/١٤٦(، شرح المحلي على جمع الجوامع )٢/٥٩٤(، الغيث الهامع )١/٤٠٦(إرشاد الفحول 
 ).٢٧٦ص(التنقيصات 

 )١/٤٩١(مختصر ابن الحاجب  ،)١/٤٥٤(لبرهان ، ا)٣/٧٩(التلخيص : انظر  )١(
والثانية أن ينقرضوا على خلافهم، : "يشعر بذلك حيث يقول  ) ٢/٢٤٠(لكن الذي له في رفع الحاجب   )٢(

 .فهل لمن بعدهم الإجماع على أحد ذينك القولين؟ ثم ذكر الخلاف في المسألة
، المسودة )١/٣٧٦(، روضة الناظر )٥/٢٢٧(، الواضح )٣/٢٩٧(، التمهيد )٤/١١٠٥(العدة : انظر  )٣(

 ).٢/٢٧٢(، شرح الكوكب المنير )٤/١٦٥٢(، التحبير )٢/٤٤٥(، أصول الفقه لابن مفلح )٣٢٥ص(
، الإاج )١/٤٩١(، مختصر ابن الحاجب )١/٣٥٩(، الإحكام للآمدي )٤/١١٠٦(العدة : انظر  )٤(

، التحقيقات في شرح الورقات )٤/٥٣٣(، البحر المحيط )٢/٧٦٩(، اية السول )٥/٢٠٩٣(
 ).٤٣٥ص(

  .وقال به أبو تمام وابن خويز منداد والباقلاني والقاضي أبو جعفر  )٥(
 ).٤/٥٣٣(، البحر المحيط )٣٢٥ص(، المسودة )٣/٨٠(، التلخيص )١/٤٩٨(إحكام الفصول : انظر  

، تيسير )٣/٤٥٧(،كشف الأسرارللبخاري)٥٠٧ص(،ميزان الأصول )١/٣٣٠(أصول السرخسي: انظر  )٦(
وممن قال بالمنع كما ) ٢/٢٨٤(تحفة المسؤول : ، وانظر ) ٢/٢٧٧(، فواتح الرحموت )٣/٢٣٢(التحرير 

  ٠" وجمع من الشافعية: قال: "في قول الرهوني 
وذا القول قال أبو بكر الصيرفي، وابن أبي هريرة،وأبو علي الطبري،وأبو حامد المروروذي وابن  : قلت      

  .والآمدي، وإمام الحرمين ،والغزاليالقطان 
  ". في أثناء ما يجريه إلى هذاوميل الشافعي ): "١/٤٥٤(يقول إمام الحرمين في البرهان   
المذاهب لا تموت : ومن العبارات الرشيقة للشافعي أنه قال): "١/٤٥٦(وقال في موضع آخر من البرهان   

نسب ): "٣/٧٩(والباقلاني في التلخيص ". اهبهمأصحاا، فيقدر كأن المنقرضين أحياء ذابون عن مذ
= 
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واختلـف  : )٣(قال الرهـوني  ،)٢()١(./من المالكية والحنفية والشافعية    الجواز، وبه قال جمع      :الثاني

   كالاختلاف في )٧(الحق أنه بعيد إلا في القليل: وقال ابن الحاجب .)٦()٥( في الحجية)٤(ناوزو

  ـــــــــــــــــ
= 

ونقله القاضي في التقريب عن جمهور ): "٤/٥٣٣(وقال الزركشي في البحر " هذا القول إلى الأكثرين
لم تصر المسألة إجماعاً في ): "٣٧٨ص(وقال الشيرازي في التبصرة ". وبه نقول: المتكلمين والفقهاء قال

، الإاج )١/٣٥٩(الإحكام للآمدي : انظر). ٢/٧٢٦( شرح اللمع ومثل ذلك في" قول عامة أصحابنا
  ).٤/١٦٥٢(، التحبير )٢/٢٨٤(، تحفة المسؤول )٢/٢٤٠(، رفع الحاجب )٥/٢٠٩٣(

 ٠" م"من ) ١٨٦ (آخر الورقة  )١(
وقال به محمد بن الحسن، وأبو يوسف، والكرخي من الحنفية، واختاره الباجي والقرافي وابن الحاجب   )٢(

الإصطخري والرازي وأتباعه والمحاسبي، وابن خيران، والقفال الكبير وابن الصباغ وأبو الطيب الطبري، و
  .وأبو الخطاب من الحنابلة، والطوفي، وقال به ابن حزم

، شرح اللمع )١/٤٩٨(، إحكام الفصول )١/٥٥١(، الإحكام لابن حزم )٢/٥٤(المعتمد : انظر  
، مختصر ابن )٤/١٣٨(، المحصول للرازي )٣/٢٩٨( التمهيد ،)١/٣٣٠(، أصول السرخسي )٢/٧٢٦(

، شرح تنقيح الفصول )٢/٦١(، التحصيل )٢/٥٠٤(، الحاصل )٣٢٥ص(، المسودة )١/٤٩٢(الحاجب 
، اية السول )٣/٤٥٧(، كشف الأسرار للبخاري )٣/٩٥(، شرح مختصر الروضة للطوفي )٣١٧ص(
، تيسير )٢/٢٧٣(، شرح الكوكب المنير )٤/١٦٥٣(، التحبير )٤/٥٣٤(، البحر المحيط )٢/٧٦٩(

: والخلاف في هذه المسألة معنوي، وله ثمرة انظر). ٢/٢٧٦(، فواتح الرحموت )٣/٢٣٢(التحرير 
 ).٥٦٨ص(التمهيد للإسنوي 

 ٠" الفهري" : " ر"في   )٣(
 ٠" ايزون" : " ف"و" ر" و" ح" و" م "في   )٤(
 ) .٢/٢٨٤(تحفة المسؤول : انظر  )٥(
، تحفة المسؤول )٢/٢٤١(رفع الحاجب : انظر. لا يكون حجة: وقال البعض. إنه حجة: فقال بعضهم  )٦(

 ).٤٣٥ص(، التحقيقات في شرح الورقات )٤/١٦٥٤(، التحبير )٢٨٥، ٢/٢٨٤(
وذلك لأن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين لا يكون إلا عن دليل قاطع، أو جلي، والعادة تمنع   )٧(

م اطلاع الأكثر على القاطع أو الجلي، أما إذا كان المخالف قليلاً فلا تمنع العادة عدم اطلاع القليل عد
، رفع الحاجب )١/٣١٦(، بيان المختصر )١٢٤ص(شرح العضد : انظر. على القاطع أو الجلي

 ).٤٣٦ص(، التحقيقات في شرح الورقات )١/٥٨٢(، الردود والنقود )٢/٢٤١(
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  . )١(أم الولد

 ـــــــــــــــــ
وهي تعتق . أم الولد، وأم الولد هي التي علقت من سيدها بحمل، ووضعته متخلقاً وادعاهفي بيع : أي  )١(

بموت سيدها من كل المال ويزول الملك عنها، وقد ذهب جمهور الفقهاء وعليه أكثر التابعين أن السيد لا 
هذا هو مذهب يجوز له في أم ولده التصرف بما ينقل الملك، فلا يجوز بيعها، ولا وقفها، ولا رهنها، و

  .، وقد نقل عن علي وابن عباس وابن الزبير جواز بيعهنفقهاء الصحابة كعمر وعثمان وعائشة 
اجتمع : "سمعت علياً يقول: فقد رواه عبد الرزاق والبيهقي عن عبيدة السلماني قالأما خلاف علي  

  . ثم رأيت بعد أن يبعن: قال". رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن
  ".رواه البيهقي بسند جيد: "وقال ابن الملقن". وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد: "قال ابن حجر  
  ".وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد: "وقال الشوكاني في نيل الأوطار  
حديث رقم ) ٢/٤٢١(ولمن أجاز بيعهن أن يحتج بما روى داود في العتق، باب عتق أمهات الأولاد   

بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول االله وأبي بكر، فلما كان : "عن جابر بن عبد االله قال) ٣٩٥٤(
  ".عمر انا فانتهينا

ابن :  أي–قوله ): "١٧١ص(يقول ابن كثير في تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب   
خلاف بين الصحابة في جواز بيع يشير ذا إلى أنه كان وقع "  كالاختلاف في أم الولد ثم زال-الحاجب

وذلك كما روى حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني . أمهات الأولاد ثم زال
إني أبغض الاختلاف فاقضوا كما كنتم تقضون يعني في أم الولد : كتب إلَي علي وإلى شريح يقول: "قال

وى البخاري مثله من رواية عبيدة عن علي حتى يكون الناس جماعة، أو أموت كما مات صاحباي، ور
واختلاف الصحابة إذا ختم بالاتفاق وانقراض العصر عليه صار : "وليس فيها ذكر أم الولد، قال الخطابي

بلغني : "أنا عطاء قال: وحكاية الإجماع ها هنا مشكل، فإن ابن جريج قال: "- ابن كثير–إجماعاً، قلت 
ت تسع عشرة سرية، فأيتهن ما كانت ذات ولد قومت في حصة وأني ترك: أن علياً كتب في عهده

وذا يقول ابن مسعود وابن عباس في رواية، وممن قال " ولدها مني، وأيتهن لم تكن ذات ولد فهي حرة
بجواز بيع أمهات الأولاد عمر بن عبد العزيز وداود بن علي وأصحابه، وهو قول لأبي عبد االله الشافعي 

وقد أفردها ابن كثير بمصنف مستقل، : يقول الشوكاني في نيل الأوطار. هـ.ا" اعفليس في المسألة إجم
  .وحكي عن الشافعي فيها أربعة أقوال، وذكر أن جملة ما فيها من الأقوال للعلماء ثمانية

، بحر )١٨/٣٠٨(، الحاوي للماوردي )١٦٣ص(مراتب الإجماع لابن حزم : انظر ما سبق ذكره في  
، المغني لابن قدامة )٢/٢٧٣(، الكافي لابن عبد البر )٤/١٣٠(ائع الصنائع ،بد)١١/٢٢٠(المذهب

، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب )٥٢٣، ٤/٥٢٢(، التلخيص الحبير )٩/٧٦١(، البدر المنير )١٢/٤٩٢(
، مصنف عبد الرزاق، باب )٢٢٢٩٠(حديث ) ١٠/٣٤٣(عتق أمهات الأولاد، باب الرجل يطأ أمته 

، القاموس )١٢٩٥، ٢/١٢٩٣(، نيل الأوطار )١٣٢٢٤(، حديث )٧/٢٩١ (بيع أمهات الأولاد
 ).٢٥ص(الفقهي 
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 ولا يثبت الإجماع في ذلك فإن للشافعي قولاً       : قال الرهوني ،)١(ثم زال أي وقع الإجماع على المنع      

  .)٤(الأصح الامتناع إن طال الزمان والجواز إن قرب:  المصنف)٣(قالو،)٢( بجواز بيع أم الولد

  ). بأقل ما قيل حق)٦(وأن التمسك(: )٥(]ص[

الأصل :  إليه، وهي)١٠(، لكن مع ضميمة)٩( بما أجمع عليه)٨( تمسكعلم ذلك؛ لأنه: أي: )٧(]ش[ 

  .)١١(براءة الذمة من الزايد

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٩٣، ١/٤٩٢(مختصر ابن الحاجب : انظر  )١(
  ).١٧١ص(تحفة الطالب ، )٢/٢٨٥(تحفة المسؤول : انظر  )٢(

ي وهذا القول للشافعي قول قديم له نقل عنه الخرسانيون والأصح الذي قطع به الأصحاب أن الشافع  
 ).٢٤٣ – ٩/٢٤٢(اموع : انظر كذلك. يرى عدم جواز بيعها

 ٠" قال" : " ف"و" ح" و" م"في   )٣(
وأخذ به ابن السبكي، وعليه فإن طال الزمان ) ١/٤٥٤(هذا التفصيل اختاره إمام الحرمين في البرهان   )٤(

  .ربامتنع الإجماع لأنه لو كان ثم وجه لسقوط أحد القولين لظهر، والجواز إن ق
، الغيث الهامع )١٠٨ص(، غاية الوصول )٣/١٢١(، تشنيف المسامع )٢/٢٥٠(رفع الحاجب : انظر  

 ).٢/٩٣٢(، حاشية ابن أبي شريف )٢/١٤٦(، شرح المحلي على جمع الجوامع )٢/٥٩٥(
 ٠" ح"و"  ك"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٥(
 ٠" التمسخ" : " ر"في   )٦(
 ٠" ح" و"   ك"يرد فيلم   المعقوفتين  ما بين)٧(
 " . التمسك " : " ف" و" ح" و" ك: " في   )٨(
وظن جماعة أنه راجع للإجماع فإن الأمة أجمعت على ذلك ): "٣/١٢٢(يقول الزركشي في التشنيف   )٩(

الأقل، فإن من أوجب الكل، والنصف، فقد أوجب الثلث ضرورة كونه بعضه، فالكل مطبقون على 
  ".اهر إدراج المصنف له في باب الإجماعوجوب الثلث، وهذا هو ظ

 ).٢/١٤٦(، شرح المحلي على جمع الجوامع )٢/٥٩٥(الغيث الهامع : وانظر كذلك  
 ٠" ختمه":"م" في   )١٠(
فإن امع عليه وجوب هذا القدر فلا مخالف فيه، وإنما ): "١/٣٧٦(ويقول الغزالي في المستصفى   )١١(

اع فيه، وحينئذ فليس تمسكاً بالإجماع، بل بمجموع هذين الدليلين المختلف فيه سقوط الزيادة، ولا إجم
 .بتصرف" على نفي الزيادة، وهو البراءة الأصلية: على إثبات الأقل، والآخر: الدال أحدهما
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 سواه، ووافقه   )٢( من أحد الأدلة التي تمسك ا الشافعي إذا لم يجد دليلاً           )١(ووه: قال ولي الدين  

  . ومثاله دية الكتابي،)٥( )٤( والجمهور)٣(القاضي أبو بكر

 ـــــــــــــــــ
 " . وهي" : " ف" و" ح" و" ك" : " في  )١(
 ٠" دليل" : " ح" في   )٢(
 آخر، وقد وافقه القاضي الباقلاني كما في التلخيص؛ حيث أخذ الشافعي بأقل ما قيل إذا لم يجد دليلاً  )٣(

أما الأقل فثابت إجماعاً، وأما نفي ما عداه، : فالذي نرتضي من المذاهب أن يقال): "٣/١٣٦(يقول 
  ".فموقوف على الدليل

ة منفية فإن الشافعي أخذ بالأقل إذا كان الأقل مجمعاً عليه، ولم يدل دليل عل الزيادة؛ لأن الزياد: وعليه  
بالبراءة الأصلية، أما إذا دل دليل على الزيادة أقوى من البراءة الأصلية فإنه لا يأخذ بالأقل، ولهذا لما 

ثلاثة لم يأخذ الشافعي بالأقل؛ لأنه : أربعون، وقيل: اختلف الناس في العدد الذي تنعقد به الجمعة فقيل
  .وجد في الأكثر دليلاً أقوى من البراءة الأصلية

، )٢/٢٥٩(، رفع الحاجب )١/٣٧٦(، المستصفى )٢/٩٩٣(، شرح اللمع )٤/١٢٦٨(العدة : رانظ  
، تيسير التحرير )٢/٢٥٧(، شرح الكوكب المنير)٤/١٦٧٤(، التحبير )٣/١٢٣(تشنيف المسامع 

 ).٢/١٤٦(، البدر الطالع )٢/٥٩٥(، الغيث الهامع )٣/٢٥٨(
 ٠)٢/٥٩٥(الغيث الهامع : انظر  )٤(
ف العلماء في ثبوت الأقل والأكثر، فهل يصح أن يتمسك بالإجماع في إثبات مذهب القائل إذا اختل  )٥(

  .بالأقل؟
  :اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين  
ومثاله دية الكتابي فهي على ثلاثة .  أنه لا يصح التمسك بالإجماع في إثبات مذهب القائل بالأقل:الأول  

ته الثلث، وهو أقل ما قيل، فظن بعض العلماء أن الإمام الشافعي يعتبر أقوال، ذهب الشافعي إلى أن دي
حكي عن الشافعي ): "٣/١٣٥(يقول القاضي الباقلاني في التلخيص . ذلك إجماعاً، وهذا غير صحيح

التمسك بمثل ذلك، والظن به خلاف ذلك، ولعل الناقل عنه زل في نقل كلامه ."  
رحمه وظن ظانون أنه تمسك بالإجماع وهو سوء ظن بالشافعي ): "١/٣٧٦(ويقول الغزالي في المستصفى   

  ".االله
  .وهذا القول قال به الجمهور في الأخذ بالثلث مع خلاف بينهم في الزائد عليه كما في دية الكتابي  
  . أن الأخذ بأقل ما قيل متمسك بالإجماع وهو اختيار بعض الفقهاء:القول الثاني  
، تحفة المسؤول )١/٣٦٦(، الإحكام للآمدي )٢/٩٩٣(رح اللمع ، ش)٤/١٢٦٨(العدة : انظر  

، الغيث )٢/٢٥٧(، شرح الكوكب المنير )٤/١٦٧٦(، التحبير )٣/١٢٢(، تشنيف المسامع )٢/٢٩٣(
 ).٢/١٤٦(، شرح المحلي على جمع الجوامع )٢/٥٩٥(الهامع 
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  . كدية المسلم)٢(]إا[: )١(قيل

  .)٤(]منها[ النصف )٣(على: وقيل

  .)٥(الثلث:  وقيل

 من الإجماع والبراءة الأصلية،     )٦(]مركب[  الشافعي بالثلث، وهو أقل ما قيل، وهو دليل         فأخذ

  .)١٠( بالبراءة الأصلية)٩(]مدفوع[ )٨(]عليه[، ووجوب الزيادة )٧(]مجمع عليه[فإن إيجاب الثلث 

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" وقيل" : "م"في   )١(
 ٠" ف" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٢(
 ٠" إا" : " م"في   )٣(
 ٠" ف" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٤(
  :اختلف العلماء في دية الكتابي على ثلاثة أقوال  )٥(

وقال به علقمة  أا كدية المسلم وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود ومعاوية : القول الأول  
  .ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري وهو مذهب الحنفية

  .وهو قول سعيد بن المسيب والزهري: بد البرقال ابن ع  
 أا على النصف من دية المسلم وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وعروة ومالك وهو :القول الثاني  

  .أصح الروايتين عن أحمد، وهو الذي رجحه ابن عثيمين في الشرح الممتع
ة وعمرو بن دينار وإسحاق وأبي  ثلث دية المسلم، وروي ذلك عن عطاء والحسن وعكرم:القول الثالث  

  .ثور وسعيد بن المسيب والشافعي
، المغني )٥٣، ١٩/٥٢(، اموع )٧/٢٥٤(بدائع الصنائع : انظر هذه المسألة وأدلة كل قول في  

، الإنصاف )٢/٣٩٥(، بداية اتهد )٢/٣٧٩(، الكافي لابن عبد البر )٢٥/٣٩٤(، المقنع )٩/٥٢٨(
 ).٧/٣٣٩(، الأم )١٤/١٣١(، الشرح الممتع )٢/١٥١٤(، نيل الأوطار )٢٥/٣٩٣(

 ٠" ف"،ومطموس في " المركب" : " ر" في  المعقوفتين  ما بين)٦(
 ٠"  ر"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٧(
 ٠"  ر"لم يرد في  المعقوفتين  ما بين)٨(
 ٠" مرفوع" : "ف"و" س"، وفي " ح " لم استظهرها في  المعقوفتين  ما بين)٩(
، فواتح )٣/٢٥٨(، تيسير التحرير )٢/٢٥٧(، شرح الكوكب المنير )١/٣٦٦(الإحكام للآمدي : انظر  )١٠(

 ).٢/١٤٧(، البدر الطالع )٢/٢٩٢(الرحموت 



  كتاب الإجماع -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 

     
 

 

٥٦٤ 

 الـدين    تقدم لولي  )٢(]وما[ )١(ع دليل على إيجاا، ولذا أدخله المصنف في مسائل الإجما         ولم يقم 

  .)٥(  وغيره الغزاليكلام معنى )٤(هو المصنف، )٣(في تقريره لكلام

 )١٠(، ورابعهــا يــشترط)٩( إجمــاع)٨(]لا[ الــسكوتي فثالثهــا حجــة )٧(أمـا :( )٦(]ص[

إن كان فتيا، وأبو إسحاق المروزي عكسه، وقوم إن         : ، وقال ابن أبي هريرة    )١١(]الانقراض[

 كان الـساكتون أقـل،      وقوم إن ه، وقوم في عصر الصحابة،     استدراكُ )١٢(]يفوت[وقع فيما   

 حقيقة تردد مثاره    )١٤(] لفظي، وفي كونه إجماعاً    )١٣(فلْخ[اعاًوفي تسميته إجم  صحيح حجة، وال

 ردا أن السكوت١٦( وسخطٍ)١٥(عن أمارةِ رضى(مهملة النظر مع بلوغِ الكل، ومضي /)١٧(   

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/١٢٢(انظر الكلام السابق الذي أوردته من التشنيف للزركشي   )١(
 ٠" س" مطموس في  المعقوفتين  ما بين)٢(
 ٠" بكلام" : " ف"في   )٣(
 . والمناسب للسياق ما أثبتناه ٠" وهو" : " ف" و" س" و" ح" و" م"في  الأصل و  )٤(
 ).١/٣٧٦(، المستصفى )٢/٥٩٥(الغيث الهامع : انظر  )٥(
 ٠" ح"و" ك "لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ٠" وأما" : " ف" و" ر"و" ح" و" م"في )  ٧(
 ٠" ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 ٠" الإجماع " : " ر "في)  ٩(
 ٠" بشرط" : " ف" و" ر"و" س" و" ح"في )  ١٠(
 .  وردت في هامش الأصلما بين المعقوفتين)  ١١(
 ٠" ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
 ٠" خلاف" : " ف"و" س"في )  ١٣(
 ٠"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٤(
 ٠" رضي" : " م"في )  ١٥(
 " خطأو س" : " م "في )  ١٦(
 ٠" ر"من ) ٨٨ (آخر الورقة)  ١٧(
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 )٤(]ظـن [ هـل يغلـب      )٣(]السكوتي [)٢(صورة)١(عادةً عن مسألةٍ اجتهاديةٍ تكليفيةٍ، وهو     

  ).نتشريكذا الخلاف فيما لم الموافقة، و

   )٧( السكوتي)٦(]الإجماع[اختلف في : )٥(]ش[

  :)٨(على مذاهب

  .)١١( بكر)١٠(وهو اختيار القاضي أبي. ولا إجماعاأنه ليس بحجة : )٩(]أحدها[
 ـــــــــــــــــ

 ٠" وهي" : " ف"و" ر" و" ح" و" م"في )  ١(
 ٠" سورة" : " ر"في )  ٢(
 ٠" ف"، ومطموس منه الألف واللام في " ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 ٠" ف"، ولم يرد في " على الظن" : " ح" في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ٠" ح"و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ٠" ر" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 وينتشر في اتهدين من أهل ن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول ،أو يفعل فعلاًأ: الإجماع السكوتي هو)  ٧(

الفصول : انظر تعريف الإجماع السكوتي في. ذلك العصر فيسكتون، ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار
، المستصفى )١/٤٤٧(، البرهان )٣٩١ص(، التبصرة )٤/١١٧٠(، العدة )٣/٣٠٣(في الأصول 

، الإحكام )٤/١٥٣(، المحصول )٥/٢٠١(، الواضح )٣/٣٢٣(، التمهيد لأبي الخطاب )١/٣٥٨(
، )٥/٢١٠٧(، الإاج )٣/٤٢٦(، كشف الأسرار )١/٤٧٠(، مختصر ابن الحاجب )١/٣٣١(للآمدي 

، الغيث الهامع )١/٣٩٩(، إرشاد الفحول )٤/٤٩٤(المحيط ، البحر )٣/١٢٤(تشنيف المسامع 
، التلقيح شرح التنقيح )٢/٩٣٤(، حاشية ابن أبي شريف )٢/١٤٧(، البدر الطالع )٢/٥٩٦(
 ).٣٢٤ص(

المذاهب في الإجماع السكوتي إلى اثني عشر مذهباً، وذكر حلولو هنا تسعة " البحر"أوصل الزركشي في )  ٨(
  .مذاهب

، التحبير  )٤/٤٩٤(، البحر المحيط    )٢/٢٦٣(، تحفة المسؤول  )٥/٢١٠٩(الإاج،)٣/٣٢٣ (التمهيد: انظر  
 ).١/٣٩٩(، إرشاد الفحول )٢/٢٥٤(، شرح الكوكب المنير )٤/١٦٠٤(

 ٠" ف" مطموس منه الحرف الأول في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 ٠"أبو" : " س"في )  ١٠(
، )٣/٩٩(، التلخيص )١/٤٤٧(، البرهان )١/٤٨٠ (إحكام الفصول: انظر هذه النسبة للقاضي في)  ١١(

، شرح )٤/١٦٠٦(، التحبير )٤/٤٩٤(، البحر المحيط )٢/٢٠٤(، رفع الحاجب )٣/٣٢٤(التمهيد 
 ).٢/٢٥٥(الكوكب المنير 
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  .)١(إنه آخر أقواله: ونقله عن الشافعي، وقال

   )٥( والإمام فخر الدين)٤(واختاره الغزالي،)٣(مذهبه]أ/١٩٦[ ظاهر)٢(هو: وقال إمام الحرمين

  

 ـــــــــــــــــ
إلى لا ينسب : (وآخر أقواله استقر على أنه ليس بإجماع، فإنه قال): "٣/٩٨(حيث جاء في التلخيص )  ١(

إن الأكثرين من الأصوليين نقلوا ): " ٢/٢٠٥(ول التاج السبكي في رفع الحاجب ويق)". ساكت قول
إن السكوتي ليس بإجماع، وذكر القاضي أن ذلك آخر أقواله، وإمام الحرمين أنه : أن الشافعي يقول

ليس بإجماع ولا حجة أيضاً، وحكى : إن الشافعي يقول: ظاهر مذهبه، وزاد الإمام والآمدي فقالا
وإذا عرفت هذا فقد قال ...  ذلك، وزاد أن عنه خلافه -ابن الحاجب في المختصر:  أي–المصنف 

  .الرافعي في الشرح المشهور عند الأصحاب أن الإجماع السكوتي حجة، وهل هو إجماع؟ فيه وجهان
إنه حجة، وهل هو إجماع؟ : إنه إجماع على المذهب، فقول الرافعي: وقال الشيخ أبو إسحاق في اللمع  

مة للإجماع، وهو صنيع ابن الحاجب وإياه أراد الرافعي قطعاً، وإلا فلو أراد بكونه يتضي أن الحجة قسيق
حجة أنه إجماع لما صح دعواه اشتهار كونه حجة، والتردد على وجهين في كونه إجماعاً، ومعارضة نقل 

الإجماع القطعي، : فيومرادنا بالإجماع المن... إمام الحرمين ظاهر مذهب الشافعي أنه ليس بإجماع 
الإجماع الظني، وهما قسمان داخلان تحت مطلق الإجماع، كالرجل والمرأة، داخلان تحت : وبالحجة المثبتة

 وهما ،وذا يظهر لك أن الإجماع المنفي في كلام القاضي وإمام الحرمين هو القطعي... مطلق الإنسان 
هو الظني الذي عبر عنه بقوله حجة، وهو الذي عبر والمثبت في كلام الرافعي ... لا يتكلمان في غيره 

  .بتصرف. اهـ" عنه الشيخ أبو إسحاق
قد فهم الحذاق منها ) لا ينسب إلى ساكت قول: (وقوله): "٢/٢١٠(وقال ابن السبكي في موضع آخر   

فإا إا لا تقتضي ذلك؛ : أن السكوتي ليس بإجماع، ومنهم القاضي وإمام الحرمين وغيرهما، وأنا أقول
لا تفصح إلا بأن الساكت لا ينسب إليه قول، ولا يلزم من أنا لا ننسب إليه قولاً أنا لا ننسب إليه 
موافقة، فالموافقة أمر باطن، والقول ظاهر، والفرض أنه ساكت، فلو نسبا إليه القول لكنا كاذبين، فإن 

 البكر، كذلك لو سكت الولي وقد قالت: السكوت دليل الموافقة، ألا ترى إذن البكر صماا، ولا نقول
 .هـ بتصرف.ا..." طُلب منه التزويج بين يدي الحاكم يعد عضلاً 

 ٠" وهو" : " ر"في )  ٢(
فالمختار إذاً مذهب الشافعي، فإن من : "إنه ظاهر مذهبه، ثم قال: حيث قال) ٤٤٨ – ١/٤٤٧(البرهان )  ٣(

 )".لا ينسب إلى ساكت قول: (ألفاظه الرشيقة في المسألة
لا يكون : في الجديد قال الشافعي ): ١/١٥٣(، وقال في المنخول )١/٣٥٨(المستصفى :   اختياره في) ٤(

 ".إجماعاً ولا ينسب إلى ساكت قول
 ".وهو الحق، أنه ليس بإجماع، ولا حجةفمذهب الشافعي): "١/١٥٣(قال في المحصول )  ٥(
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  .)٢)(١(وأتباعه

وهـو  ،)٥( ميل أصحاب أبي حنيفـة     )٤(وإليه: )٣(قال الإمام في البرهان     أنه إجماع وحجة،  : الثاني

  .)٩(اً أيض)٨(لأحمد )٧(وعزاه في المنتهى،)٦(اختيار الأستاذ أبي إسحاق

 ـــــــــــــــــ
 ٠" واتبعوه" : " ر"في )  ١(
هذا القول عن الشريف المرتضى، وداود وابنه، وقال الآمدي في ) ٤/٤٩٤( البحر وحكى الزركشي في)  ٢(

وهو منقول عن داود وبعض أصحاب أبي حنيفة، وذكر الباجي في إحكام الفصول ): ١/٣٣١(الإحكام 
بن امن المالكية،وممن قال به كذلك عيسى اختاره القاضي أبو جعفر السمناني أن هذا القول ) ١/٤٨٠(

  .بعض المعتزلة، منهم أبو عبد االله البصري أبان، و
،شرح تنقيح )١/٦١٥(، الإحكام لابن حزم )٢/٦٦(، المعتمد )٣/٢٨٧(الفصول في الأصول : انظر  

،كشف )٥٦٢( ، التمهيد للإسنوي ص)٢/٦٦(، التحصيل )٢/٥١١(، الحاصل )٣١٩(الفصول ص
 ).  ٣/٤٢٧(الأسرار 

 ).١/٤٤٧(البرهان : انظر)  ٣(
 ٠" وفي" : " ح" و" م"في )  ٤(
 –البخاري، وابن الهمام، وابن عبد الشكور : وهو منسوب لأكثر أصحاب أبي حنيفة وممن نسبه للأكثر)  ٥(

انظر رأيهم وأدلتهم  . والهندي، وابن الحاجب، والفهري،، ونسبه كذلك للأكثر الآمدي-من الحنفية
، )١/٣٣١(، الإحكام للآمدي )٥٢١ص(، ميزان الأصول )٢٩٠، ٣/٢٨٩(الفصول في الأصول : في

، كشف الأسرار )٦/٢٥٦٨(، اية الوصول )٥٨ص(، منتهى الوصول والأمل )٢/١٢٢(شرح المعالم 
، )٣/١٢٩(، التقرير والتحبير )٥/٣٢٤(، التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي )٣/٤٢٦(للبخاري 

، بذل )٢/٢٨٣(ح الرحموت ، فوات)٣/٢٤٦(، تيسير التحرير )٢٧٢ص(الوصول إلى قواعد الأصول 
 ).١٤٩ص(، معرفة الحجج الشرعية )٣١ص(، تقويم الأدلة للدبوسي )٥٦٧ص(النظر 

 ).٤/٤٩٥(، البحر المحيط )٢/٢٠٧(، رفع الحاجب )١/٤٤٧(البرهان : انظر هذه النسبة للإسفراييني في)  ٦(
 .)٥٨(منتهى الوصول والأمل ص :  انظر،" المنتقى" : " وف" ح"و"ك"في )  ٧(
، روضة الناظر )٥/٢٠١(، الواضح )٣/٣٢٣(، التمهيد في أصول الفقه )٤/١١٧٠(العدة : انظر)  ٨(

، )٢/٤٢٦(، أصول الفقه لابن مفلح )٣/٧٩(، شرح مختصر الروضة )٣٣٥ص(، المسودة )١/٣٨١(
 ).١٤١ص(، المدخل لابن بدران )٢/٢٥٤(، شرح الكوكب المنير )٤/١٦٠٤(التحبير 

وبه قال أكثر أصحابنا المالكيين كأبي تمام وغيره، والقاضي ): "١/٤٨٠(في إحكام الفصول يقول الباجي )  ٩(
  ". رحمة االله عليهم–أبي الطيب، وشيخنا أبي إسحاق، وأكثر أصحاب الشافعي 

عن أكثر المتكلمين، كما أن هذا القول اختاره ) ١٤٦ – ٢/١٢٤(ونقل هذا القول ابن برهان في الوصول   
، وقال النووي في شرح )٣٩١ص(، والتبصرة )٢/٦٩١(، وشرح اللمع )٩٠ص(اللمع الشيرازي في 

= 
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 )٣(وأجاب من نقل عنـه الأول ، )٢(ويوافقه استدلال الشافعي به في مواضع    : )١(]قال ولي الدين  [

 التي اعتل ا مـن      )٤(]الاحتمالات[بحيث انتفت فيها    ا استدل به في وقائع تكررت كثيراً        بأنه إنم 

 ثبت ذلك فهو محل اتفاق كما     الرضى،وإذا )٦( أو ظهرت من الساكتين قرائن     )٥(منع كونه حجة،  

  .)٩(، والقاضي عبد الوهاب)٨) (٧(]الروياني[صرح به 

  .)١٥) (١٤(]هاشم [)١٣( وأبو،)١٢( الصيرفي)١١(]قال[وبه أنه حجة وليس بإجماع،: )١٠(والثالث

  ـــــــــــــــــ
= 

، والصواب من مذهب الشافعي أنه )٢/٢٥٥(الوسيط فيما حكاه عنه الفتوحي في شرح الكوكب المنير 
 ).٢/٥(واختاره ابن السمعاني في القواطع . هـ.ا. حجة وإجماع، وهو موجود في كتب العراقيين

 ٠"  ر"لم يرد في عقوفتينما بين الم)  ١(
ويشهد له أن الشافعي رحمه االله احتج في كتاب الرسالة ): "٤/٤٩٥(يقول الزركشي في البحر المحيط )  ٢(

 وبالقياس أن بعض الصحابة عمل به، ولم يظهر من الباقين إنكار لذلك، ،لإثبات العمل بخبر الواحد
ن جميعهم، بحيث لا يشذ منهم أحد، وإنما نقل عن فكان ذلك إجماعاً؛ إذ لا يمكن أن ينقل ذلك نصاً ع

 .هـ.ا" جمع من الاشتهار بسكوت الباقين
 . بأنه ليس بإجماع ولا حجة : أي قوله)  ٣(
 ".ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ٠" ويمكن الجواب أو ظهرت من الساكتين" : " م"في )  ٥(
 ٠" من ابن" : " ح" و" م"في )  ٦(
 ٠" ر" مكانه بياض في المعقوفتينما بين )  ٧(
 ).١١/٢١٩(، بحر المذهب )١٢/٤٧٥(العزيز شرح الوجيز  :انظر) ٨(
 ).٢/٥٩٧(، الغيث الهامع )٤/٥٠٥(، البحر المحيط )٥/٢١٠٧(، الإاج )٢/٢٠٨(رفع الحاجب :  انظر) ٩(
 ٠" الثالث" : " ر"و" س" و" ح" و" م"في )  ١٠(
 ٠"ك"  مطموس فيما بين المعقوفتين)  ١١(
 ٠" الصيرافي" : " ر"في )  ١٢(
 ٠" وأبي" : " ف:"وفي "ابن " في الأصل )  ١٣(
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٤(
، )٢/١٢٢(، المعالم )٢/٦٩١(، شرح اللمع )٩٠ص(، اللمع )٢/٦٦(المعتمد : ا فيمانظر النسبة له)  ١٥(

، تشنيف المسامع )٥/٢١١٠(اج ، الإ)٣١٨ص(، شرح تنقيح الفصول )١/٣٣١(الإحكام للآمدي 
  ).٤/١٦٠٧(، التحبير )٤/٤٩٧(، البحر المحيط )٣/١٢٥(

= 
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  .)٤( المعتزلة)٣(]وبعض، وبه قال بعض الشافعية،)٢(انقراض العصر[ بشرط،)١(]إجماع[ أنه :الرابع

   في )٦(]لا يكون[أن الإنكار : )٥(]لأن العادةحكماً؛[ هو إجماع إن كان فتيا لا إن كان :الخامس

  )٨( ابن أبي هريرة)٧(ام، وإنما يكون في الفتيا،وبه قال القاضي أبو علي الحسنالأحك
  ـــــــــــــــــ

= 
 وهذا المذهب قال به بعض الحنفية، أمثال الكرخي، واختاره الآمدي، وابن الحاجب في المنتهى :قلت  

، وهو أحد "فإجماع أو حجة: "وتردد في المختصر فقال" فهو حجة، وليس بإجماع قطعي: "وقال
، منتهى الوصول )١/٣٣٤(، الإحكام للآمدي )٢/٤(قواطع الأدلة : انظر. هين عند الشافعيةالوج

، التقرير )٤/٤٩٧(، البحر المحيط )٣/٤٢٧(، كشف الأسرار )٣٣٥ص(، المسودة )٥٨ص(والأمل 
 ).١٢/٤٧٥(، العزيز شرح الوجيز )١/٤٧٠(، مختصر المنتهى )٤/١٦٠٧(، التحبير )٣/١٣٠(والتحبير 

 ٠"ك" مطموس في  بين المعقوفتينما)  ١(
 ٠" ف"الألف واللام مطموس في )  ٢(
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
وهو قول أبي علي الجبائي، وجعله الشيرازي مذهباً للشافعية، وقال به البندنيجي من الشافعية، ونقله )  ٤(

ححه، ونقله الأستاذ أبو طاهر البغدادي الطوفي عن الإمام أحمد، ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية وص
، اللمع )٤/١١٧٠(، العدة )٢/٦٦(المعتمد : انظر. عن الحذاق من الشافعية، واختاره ابن القطان

، )٣٣٥ص(، المسودة )٢/١٢٢(، شرح المعالم )٣/٣٢٣(، التمهيد )٢/٦٩٨(، شرح اللمع )٩٠ص(
، تحفة المسؤول )٢/٢٠٤(ب ، رفع الحاج)٥/٢١١٠(، الإاج )٣/٧٩(شرح مختصر الروضة 

 ).٤/١٦١٠(، التحبير )٤٩٩، ٤/٤٩٨(، البحر المحيط )٢/٢٦٤(
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ٠وهو خطأ" الحسين" : " ف"و" ح"في )  ٧(
الشافعية  شيخ،الوجوه صحابأ من القاضي البغدادي هريرة، أبي بن الحسين بن الحسن علي أبو : هو)٨(

 المزني مختصرشرح : من مؤلفاته  المروزي، إسحاق بأبي ثم، سريج بابن تفقه، المذهب رئاسة إليه انتهت
  .هـ٣٤٥ سنة توفي .الآفاق في واشتهر وغيرهما، والدارقطني الطبري، علي أبو: عنه أخذ ".

 العبر ،)٧٥/ ٢(الأعيان وفيات ،)١١٣ -١١٢ (الشيرازي طبقات ،)٢٩٩-٧/٢٩٨( بغداد تاريخ: انظر
 طبقات القاضي ابن شهبة ،)٢٦٣-٢٥٦/ ٣ ( الكبرىالشافعية ،طبقات)٢/٧٠(في خبر من غبر

  ).٤/٢٤٠(، شذرات الذهب )١٥/٤٣٠(سير أعلام النبلاء  ،)١/١٢٦(
، )٢/٤(، قواطع الأدلة )٢/٦٩١(، شرح اللمع )٩٠ص(، اللمع )٣٩٢ص(التبصرة : وانظر النسبة له في  

، التحبير )٥/٢١١٠(، الإاج )٣٣٦ص(، المسودة )٤/١٥٣(، المحصول للرازي )٣/٣٢٩(التمهيد 
)٤/١٦٠٨ .(  

= 
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  .)٢(، وبمثله قرر القرافي عبارة المحصول)١(كذا نقله الآمدي

لأن ؛)٣(عكس الخامس أنه إجماع إن كان حكما لا فتيا، وبه قال أبو إسحاق المروزي             : السادس

  .)٥(لا عن تشاور الحاكم لا يصدر إ)٤(]عن[الغالب أن الصادر 

حكـاه  ، هو إجماع إن كان في أمر يفوت استدراكه كإباحة فرج، وإراقة دم، وإلا فلا                :السابع

  .)٦ (ابن السمعاني

  ـــــــــــــــــ
= 

أما المفتي فإنما يفتي بناءً : "معللاً قول ابن أبي هريرة): ٣١٩(        قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص 
 وخواص أحوالهم بهه، وأما أمور الرعيةه خالفها نعلى المدارك الشرعية وهي معلومة عند غيره، فإذا رآ

فلا يطلع عليها إلا من ولي عليهم فتلجئه الضرورة للكشف عنهم فلا يشاركه غيره في ذلك فلا يحسن 
 ".الإنكار عليه

 ).١/٣٣١(الإحكام للآمدي )  ١(
 ).٣/٤١٢(، نفائس الأصول )٣١٨ص(، شرح تنقيح الفصول )٤/١٥٣(المحصول للرازي : انظر)  ٢(
 أبي صاحب المروزي، بن أحمد إبراهيم إسحاق أبو بغداد، وفقيه الشافعية، شيخ الكبير، مامالإ :هو ) ٣(

. شرح مختصر المزني، السنة، التوسط بين الشافعي والمزني:  من مؤلفاته.تلامذته وأكبر سريج، بن العباس
 سير أعلام ،)٢/٥٩(العبر ،)٢٧ -١/٢٦(عيانالأ وفيات ،)٦/١١ (بغداد تاريخ: هـ  انظر٣٤٠: ت

، طبقات الشافعية للإسنوي )١/١٠٥(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  ،)١٥/٤٢٩(النبلاء 
 )  .٤/٢١٧ (الذهب  شذرات،)٢/١٩٧(

 ٠" ف"، ومطموس في " من" : " ر"و" س" في ما بين المعقوفتين)  ٤(
، رفع الحاجب )٥/٢١١٢(، الإاج )٢/٤(قواطع الأدلة : انظر النسبة لأبي إسحاق المروزي في)  ٥(

، الغيث الهامع )١/٣٠(، الحاوي )٤/٥٠٠(، البحر المحيط )٣/١٢٧(، تشنيف المسامع )٢/٢٠٤(
  ). ٢/١٤٩(، البدر الطالع للمحلي )٢/٥٩٨(
 .كذلك كما في البحر المحيطابن القطان عن المروزي والصيرفي وهذا القول حكاه   

عن بعض الشافعية، وممن حكى هذا القول الزركشي في البحـر           ) ٢/٨(حكاه ابن السمعاني في القواطع      )  ٦(
، والمحلـي في  )٢/٥٩٨(، والعراقي في الغيث الهـامع     )٣/١٢٧(، وفي تشنيف المسامع     )٤/٥٠١(المحيط  

، وابـن الـسبكي في رفـع الحاجـب          )٤/١٦٠٩(، والمرداوي في التحـبير      )٢/١٤٩(البدر الطالع   
 ).١١/٢١٩(،والروياني في بحر المذهب)٢/٢٠٤(
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 )١(لأم لشدم في الدين لا يسكتون عما لا يرضون        ؛ إن وقع في عصر الصحابة فإجماع      :الثامن

  .)٢(به، بخلاف غيرهم، حكاه الماوردي

، وبنـاه    )٤(من الحنفية  )٣( كان الساكتون أقل، وإلا فلا، حكاه السرخسي        هو إجماع إن   :التاسع

، وفيه نظر؛ إذ لعل هذا القائل لا يقولـه  )٨)(٧( مخالفة الأقل لا تضر   )٦( بأن )٥(] القول[المحلي على   

  .)١٠( مع السكوت)٩(مع صريح المخالفة، ويقوله

 ـــــــــــــــــ
 ٠" يرضونه" : " م"في )  ١(
، ونقل هذا القول عنه )١/٣٠(، والحاوي )١/٤٦٥(أدب القاضي له : حكاية الماوردي له في: انظر)  ٢(

بعض الأصوليين كالزركشي والعراقي والمرداوي، وحكاه ابن السمعاني عن بعض الشافعية، ونقله عنه 
، )٢/٨(قواطع الأدلة : انظر. بعض مشائخ الحنفية السرخسي إلىالإسنوي في التمهيد، ونسب هذا الرأي

، )٢/٨(، البحر المحيط )٣/١٢٧(، تشنيف المسامع )٥٦٣(،التمهيدص)١/٣٢١(أصول السرخسي 
 ).٢/٥٩٨(، الغيث الهامع )٤/١٦٠٩(التحبير 

 ٠" الصرخصي": " ر"في )  ٣(
 شمس الأئمة السرخسي عن واختاره أبو بكر الرازي، وحكاه): "٤/٥٠١(قال الزركشي في البحر )  ٤(

، أصول السرخسي )٣/٣٠٣(الفصول في الأصول : انظر". الشافعي، وهو غريب لا يعرفه أصحابه
، غاية الوصول )٤/١٦١٠(، التحبير )٣/١٢٨(، تشنيف السامع )٢/٢٠٤(، رفع الحاجب )١/٣١٤(

 ).٢/١٥٠(، البدر الطالع )٢/٥٩٨(، الغيث الهامع )١/٤٠٢(، إرشاد الفحول )١٠٨(ص 
 ٠"  ف" و" ح"و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
  " .أن " : " ف" و" ح" و" ك" في ) ٦(
 ٠)٢/١٥٠(البدر الطالع : انظر )  ٧(
 .)٥٢٢ص (؟هل ينعقد الإجماع مع مخالفة بعض اتهدين: "سبق الحديث عن هذه المسألة تحت عنوان)  ٨(
 ٠" وبقوله" : " س"في )  ٩(
  :وفيه أمران: معترضاً على هذا، قال) ٣/٤٠٧(عبادي في الآيات البينات يقول ال)  ١٠(

 بخلاف المخالفة بل يحتمل الرضى، بل ظاهره الرضى،أن السكوت ليس فيه تصريح بالمخالفة، : الأول  
  .بالقول

 أنه إذا لم يسكت الأقل بل خالف لا يكون من أفراد السكوتي بل الصريح ولا يخفى إشكال ذلك: الثاني  
  :وغرابته، اللهم إلا أن يلتزم هذا القائل

  . أنه في تلك الصورة مع كونه إجماعاً سكوتياً أقوى من الإجماع الصريح في الصورة الأخرى– ١  
= 
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  .)١( المصنف من هذه المذاهب كونه حجةوصحح

: وقالإنه المـشهور، : ، فإنه قال في كتاب  القضاء       )٢(واقتدى في ذلك بالرافعي   : قال ولي الدين  

 مع الجزم بأنه  الخلاف في كونه إجماعاً)٤(]أن[ثم أشار المصنف إلى،)٣(وهل هو إجماع؟ فيه وجهان

 حقيقة مثـار    م لا؟ وإن التردد في كونه إجماعاً      هل نسميه بذلك أ   : أي،)٦(لفظي)٥(/حجة خلاف 

  ـــــــــــــــــ
= 

. هـ.ا.  أو يلتزم أنه في الصورتين إجماع صريح؛ لأن سكوم لا يزيد على مخالفتهم وهي لا أثر لها– ٢  
الاتفاق مع مخالفة الأقل أقوى منه مع ): "٢/١٩٠(لى شرح المحلي وقال البناني في حاشيته ع. بتصرف
غاية : وانظر كذلك.هـ بتصرف.ا" لقيام احتمال المخالفة في الثاني دون الأول، فتأمل؛سكوتِهم
 ).١٠٨ص(الوصول 

، الغيث الهامع )٣/١٢٨(، تشنيف المسامع )٢٠٦ – ٢/٢٠٥(، رفع الحاجب )٥/٢١٠٩(الإاج : انظر)  ١(
)٢/٥٩٨.(  
 سبب ما وقع من الاضطراب في النقل عن الشافعي ): "٢/٢٠٩(يقول ابن السبكي في رفع الحاجب   

في هذه المسألة أن بعضهم رأى منقولاً عنه أنه ليس بإجماع، وفي ذهنه أن الإجماع أعم من القطعي 
 إليه أنه ليس بإجماع والظني، والنكرة في سياق النفي تعم، وإذا انتفى الأمران فبماذا يكون حجة؟ فنسب

  .ولا حجة
أنه حجة، وفي ذهنه أنه إذا كان حجة يكون إجماعاً وأن كل إجماع فهو : وبعضهم رأى منقولاً عنه  

 .بتصرف. هـ.ا. أنه حجة ظنية: قطعي فاضطربت النقول عنه، والصواب
 ٠" فالرافعي" : " ر"، وفي " الرافعي" : " ف"و" س" و" ح" و" م"في )  ٢(
، التمهيد )٥/٢١٠٩(الإاج : ، وانظر كذلك) ١/٣٠(، الحاوي )١٢/٤٧٥(العزيز شرح الوجيز : انظر) ٣(

 ).٥٩٩، ٢/٥٩٨(، الغيث الهامع )٤/٤٩٧(، البحر المحيط )٣/١٢٨(، تشنيف المسامع)٥٦٣(ص للإسنوي
 ٠"ح"و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ".م"من ) ١٨٧ (آخر الورقة)  ٥(
والمعتمد وهو أن لنا خلافاً لفظياً في تسميته بالإجماع، ): "٢/٢٠٧( السبكي في رفع الحاجب قال ابن)  ٦(

وصرح بحكايته الأستاذ أبو إسحاق في تعليقته، والبندنيجي في الذخيرة، وصرحا بأنه خلاف العبارة 
  ).٣/١٢٨(تشنيف المسامع : وانظر ".فقط

 معنوي له أثره في الفروع الفقهية،فإن القول إذا والذي يظهر أن الخلاف في الإجماع السكوتي: قلت  
انتشر وسمع به أهل الاجتهاد وسكتوا عنه، فإن سكوتهم يدل على الوفاق، لا سيما إذا مضت مدة يمكن 
النظر فيها في ذلك القول، ولم يكن هناك مخالف، وكان قبل استقرار المذاهب، وقد ذكر الإسنوي في 
= 



  كتاب الإجماع -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 

     
 

 

٥٧٣ 

 مع علـم جميـع      )٣( أمارة الموافقة والمخالفة   )٢( عن )١(/أن السكوت ارد  : دد ومنشأه ذلك التر 

  فيهـا  )٦( من حيث العادة الاجتهاد    )٥(]يمكن[ ومضى المدة التي    أولئك، )٤(مجتهدي العصر بفتوى  

   أم )١٠( للقائلين)٩( الساكتين)٨( على الظن الموافقة من)٧(في تلك المسألة، هل يغلب] ب/١٩٦[

  .)١٢()١١(لا؟

  ـــــــــــــــــ
= 

 وعدم إبدائه الرضى من من الفروع المخرجة عند سكوت الشخص عدداً) ٥٦٥ص(كتابه التمهيد 
تخريج الفروع على : عدمه، وانظر كذلك بعض الفروع المخرجة على حجية الإجماع السكوتي في

 ).٢/٦٥٠(الأصول لشوشان 
 ٠" ح" من ) ١٧٢ (آخر الورقة)  ١(
 ٠"على " : " ر"في )  ٢(
 " أو المخالفة" : " ر"في )  ٣(
 ٠" بفتيا" : " ف"  و"ح"في )  ٤(
 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ٠" يمكن" : " ح" و" م"في )  ٦(
 ٠" يغلبوا" : " ر"في )  ٧(
 ٠" ف"وردت بين السطرين في )  ٨(
 ٠" الساكت" : " س"في )  ٩(
 ٠" للغافلين" : " س"في )  ١٠(
 ٠)١٢٩ – ٣/١٢٨(مع تشنيف المسا: ، وانظر كذلك)٢/٥٩٩(الغيث الهامع : انظر)  ١١(
هل السكوت غير دال على الموافقة أو دال؟ وإذا كان ): "٢/٢٠٦(يقول ابن السبكي في رفع الحاجب )  ١٢(

دليلاً فهل هو قطعي أو ظني؟ وإذا لم يكن قطعياً وكان ظنياً فهل هو حجة؟ وإذا كان حجة فهل هي 
اضي أبو بكر وغيره ممن لا يكتفي فهذه احتمالات ذهب إلى كل منها ذاهب، والق. قطعية أو ظنية؟

الظن لا تقوم به الحجة، فلذلك ينفي : بالظنون في مسائل أصول الفقه لا يمنع إثارته الظن، ولكن يقول
  .هـ.ا" عنه لفظ الإجماع والمشهور عند أصحابنا كما ذكر الرافعي أنه حجة

  :ووراءه حالتان): "٥٠٤ – ٤/٥٠٣(ويقول الزركشي في البحر   
هو إجماع على مذهب الشافعي، : أن يغلب على الظن بلوغهم فقال الأستاذ أبو إسحاق: إحداهما  

  .واختاره وجعله درجة دون الأول
  . أن يحتمل بلوغه وعدمه، فالأكثرون على أنه ليس بحجة:والثاني  
 ).٢/٢٠٨(رفع الحاجب : وانظر كذلك  
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ففـي الأولى  ، إذا اقترن به أحدهما )٢( سخط مما أو، رضى )١(/واحترز بالسكوت ارد عن أمارة    

إلى [ العـصر )٦(واحترز بعلم جميع مجتهد،)٥(ا قطع وفي الثاني ليس إجماعا ،)٤(ا إجماع قطع  )٣(]هو[

، أو  )١٠(هلة النظر فيها   م )٩(]زمن[، أو لم يمض     )٨(اتهدين عما إذا لم تبلغ المسألة كل        :)٧(]آخره

  .)١٢(، أو ليست بتكليفية)١١(تكون المسألة قطعية لا اجتهادية

 ـــــــــــــــــ
 ٠" س"من ) ١١٥ (آخر الورقة)  ١(
 ٠"  بما": " ك"في )  ٢(
 ٠" ر" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
قال ذلك القاضي عبد الوهاب من المالكية،  فإنه يكون إجماعاً بلا خلاف،به أمارة رضى،إذا اقترن : أي)  ٤(

  .والروياني من الشافعية
، رفع الحاجب )٥/٢١٠٧(، الإاج )٢/٥(، قواطع الأدلة )٣/٣٢٣(، التمهيد )٢/٦٦(المعتمد : انظر  

، الغيث )١٢/٤٧٥(، العزيز شرح الوجيز )٤/١٦١٢(، التحبير )٤/٥٠٥( البحر المحيط ،)٢٠٨/ ٢(
 ).١/٣٠(، الحاوي )١١/٢٢٠(، بحر المذهب )٢/٥٩٧(الهامع 

: انظر.في ارد عن أمارة الرضى والسخطلأن الخلاف  أمارة سخط لم يكن إجماعاً قطعاً؛أما إذا اقترن به)  ٥(
، شرح )١٠٨ص(، غاية الوصول )٤/١٦١٢(، التحبير )٥/٢١٠٨(، الإاج )٤/١٥٣(المحصول 

 ).٢/٢٥٤(الكوكب المنير 
 ٠" مجتهدي" : " ر" و" م"في )  ٦(
 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 ، المسألة تلك في عادة النظر مهلة قدر يسع زمان مضى) : " ٢/٢٠٨(قال ابن السبكي في رفع الحاجب )  ٨(

 ).٥٠٤ – ٤/٥٠٣(البحر المحيط :   وانظر ."النظر مهلة في كانوا الساكتين احتمال أن عليندف منه بد ولا
 ٠"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 ).٤/٥٠٥(، البحر المحيط )٢/٢٠٨(،رفع الحاجب )٢٩ص(تقويم الأدلة :   انظر)١٠(
 قطعا الثابت بخلاف واحد أفتى فلو ، الاجتهاد محل في يكون أن: "  قال ابن السبكي في رفع الحاجب )  ١١(

  "يفيد لا الإنكار وأن ، منكر على بأنه للعلم سكتوا إنما ولعلهم ؛ شيء على سكوم دليلا فليس
 ).٢/٢٠٩(، رفع الحاجب )٢/٦٦(المعتمد :       انظر

 ، الفتيـا  ظلف عنه يغني ولا ، منه بد ولا التكليف مسائل في  كونه : "قال ابن السبكي في رفع الحاجب        )١٢(
 تكليـف  لا إذ ، شيء على فيه السكوت يدل لا وبالعكس ، حذيفة من أفضل عمار :القائل قول مثل فإن
، حجيـة   )٤/٥٠٣(، البحـر المحـيط      )٢/٢٠٨(، رفع الحاجب    )٢/٦٦(المعتمد  : انظر  ". فيه الناس على

 ).٢٢٧ص(الإجماع 
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خص الأصوليون الكلام في هذه المسألة      :  الأبياري )٤(وقال،)٣)(٢( وحذيفة )١(كالتفضيل بين عمار  

والظاهر من كلامهم أا إن كانت قطعية فـلا يـدل            كان ذلك القول في محل الاجتهاد،      بما إذا 

  .)٥(لا على الموافقةالسكوت إ

 ـــــــــــــــــ
عرب قحطان، ولد قبل الهجرة بست وخمسين عمار بن ياسر بن عامر بن مالك، من : هو أبو اليقظان)  ١(

سنة تقريباً، عذب بمكة حتى لا يدري ما يقول، هاجر إلى أرض الحبشة، وصلى إلى القبلتين، وشهد 
  ).هـ٣٧(توفي سنة . بدراً، واستعمله عمر على الكوفة

والتعديل ، الجرح )٥٥ص(، طبقات خليفة )١/٤٠٦(، سير أعلام النبلاء )٧/٢٥(التاريخ الكبير : انظر  
 ).٤٨١ص(، الاستيعاب )٤/١٢٢(، أسد الغابة )٤/٥٧٥(، الإصابة )٦/٣٨٩(لأبي حاتم الرازي 

 بن جابر، أبو عبد االله من كبار صحابة -حسل:ويقال - حذيفة بن اليمان، واليمان هو حسيل:هو)  ٢(
توفي سنة . رسول االله، شهد أحداً، وصده المشركون عن شهود غزوة بدر، وكان صاحب سر النبي 

  ).هـ٣٦(
 ).٢/٤٤(، الإصابة )٢/٤٥٨(، الآحاد والمثاني )٢/٣٦١(، سير أعلام النبلاء )١٣٨ص(الاستيعاب : انظر  

  :للإجماع السكوتي قيود لابد منها في تحقيقه)  ٣(
عمار أفضل من حذيفة لا يدل السكوت فيه على :  أن يكون في مسائل التكليف فقول القائل– ١  

  .ف على الناس فيه فيكون خارجاً عن محل التراعشيء؛ إذ لا تكلي
  . أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر، ولم يكن هناك إنكار منهم– ٢  
 كان السكوت مجرداً عن علامات الرضى والسخط؛لأنه إن وجد ما يدل على الرضى أن يكون – ٣  

  .أصلاًإجماعاً صريحاً لا سكوتياً، وإن وجد ما يدل على السخط لم يكن إجماعاً 
  . أن يكون السكوت بعد مضي مدة تكفي للبحث والتأمل، وقدروها بما تقضي به العادة– ٤  
  . أن لا يتكرر ذلك مع طول الزمان، فإن التكرر يدل على وجود المخالفة– ٥  
  . أن يكون قبل استقرار المذاهب، فأما بعد استقرارها فلا أثر للسكوت قطعاً– ٦  
  .هادية لا قطعية أن تكون المسألة اجت– ٧  
  . أن لا يكون السكوت لخوف فتنة من إبداء الرأي– ٨  
، كشف )٢/٥(، قواطع الأدلة )٢/٦٥(، المعتمد )٢٨ص(تقويم الأدلة : انظر هذه الشروط بالتفصيل في  

 – ٤/٥٠٣(، البحر المحيط )٢/٢٦٣(، تحفة المسؤول )١١٩ص(، شرح العضد )٣/٤٢٦(الأسرار 
، الغيث الهامع )٢/٤٢١(، مناهج العقول )٢/٢٨٣(، فواتح الرحموت )١٠٨ص(، غاية الوصول )٥٠٥

 ).٢/٤٣٨(، نثر الورود )٢٢٦ص(، حجية الإجماع )٢/٥٩٩(
 ٠" قال" : " م"في )  ٤(
 ).٢/٩٤٣(التحقيق والبيان )  ٥(
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إنما [وهو ظاهر كلام غير واحد  بعضهم،، ومحل الخلاف كما صرح به)٢(وفيه نظر عندي: )١(قال

 كان  )٤(]ما[لم تشتهر الواقعة وتنتشر وتتكرر وتتوالى عليها الأزمنة من غير نكير، أما               إذا )٣(]هو

فـإن العـادة    ،)٧(/حجـة  فهو إجماع و   )٦(]والقياس[ الآحاد   )٥(كذلك كعمل الصحابة بأخبار   

وجميع ما يذكر من الاحتمالات لا  : قال الفهري ،)٩( هذه تحيل السكوت إلا عن موافقة      )٨(والحالة

 قبـل اسـتقرار    )١٤(]إنما هو  [ومحل الخلاف أيضاً   )١٣( الأزمنة )١٢( التكرار وطول  )١١( مع )١٠(يبقى

  ؛ )١٦(والفهري )١٥(المذاهب كما صرح به ابن الحاجب

 ـــــــــــــــــ
 .الأبياري: أي)  ١(
 غير موافقين؟، وهذا وما المانع من أن يسكتوا وهم: "وعبارته) ٩٤٥ – ٢/٩٤٤(التحقيق والبيان )  ٢(

احتمال بين لا سبيل إلى دفعه إلا بقاطع، فلا تحصل الموافقة من الجميع على هذا التقدير وإن كان 
 ".الساكتون عدد التواتر، إلا أن تقترن بذلك قرائن تحصل علماً بالسكوت موافقة

 " .ف" و" ح" و" ك" في "لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 ٠" س"، ولم يرد في " إن" : " م" في لمعقوفتينما بين ا)  ٤(
 ٠" بخبر" : " م"في )  ٥(
 "ك" مطموس في هامش ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ٠" ف"من ) ٨٦ (آخر الورقة)  ٧(
 ٠" والحال" : " ح"في )  ٨(
  .س من غير نكير إلى حين انقراضهم لأن الصحابة تعمل بخبر الآحاد والقيا: الفهريقال)  ٩(

، أصول الفقه لابن مفلح )١٢٤ – ٢/١٢٢(، شرح المعالم )١/٣٣٤(الإحكام للآمدي : انظر  
 ).٤/٥٠٤(، البحر المحيط )٣/١٢٩(، تشنيف المسامع )٢/٤٢٩(

 " .يبق" في جميع  النسخ ما عدا الأصل )  ١٠(
 ٠" منه مع" : " ح"وهو خطأ، وفي " من" "ك"في )  ١١(
 ".وتوالى: "في شرح المعالم )  ١٢(
 ٠) ٢/١٢٢(شرح المعالم : ر انظ)  ١٣(
 ٠"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٤(
 ).١/٤٧٠(، ومختصر ابن الحاجب )٥٨ص(منتهى الوصول والأمل : انظر )  ١٥(
 ).٢/٦٢(لم أجد هذا الكلام في شرح المعالم للفهري ولعله يقصد الرهوني كما في عبارة العلوي في نشر البنود  )١٦(
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  .)٢( جارية بإنكار ذلك)١(]غير[ارها ليس بدليل على الموافقة؛ إذ العادة لأن السكوت بعد استقر

 مطلق خلاف لا الخـلاف      )٥(]بذلك[، يعني   )٤( لم ينتشر  )٣(]إذا[وكذا الخلاف   : وقول المصنف 

  .)٨( أنه ليس بإجماع ولا حجة؛ لم ينتشر)٧(]إذا[ للأكثر فيما ،وعزا الفهري)٦(المتقدم كله

  

  

 ـــــــــــــــــ
 ".ف " و" ح" و"  ك"لم يرد في ينما بين المعقوفت)  ١(
  .نص عدد من أهل الأصول على هذا القيد فالخلاف المعتبر إنما هو قبل استقرار المذهب أما بعده فلا)  ٢(

، البحر المحيط )٢/٢٦٣(، تحفة المسؤول )٢/٢٠٩(، رفع الحاجب )١١٩ص(، شرح العضد : انظر  
، حجية )٢/٤٢١(، مناهج العقول )٢/٢٨٣(فواتح الرحموت ) ٣/٤٢٦(، كشف الأسرار )٤/٥٠٥(

 ).٢/٦٢(، نشر البنود )٢٢٧ص(الإجماع 
 ".ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 ).٢/٦٠٠(الغيث الهامع : انظر. نفي العلم باطلاع أهل العصر: والمراد بعدم الانتشار)  ٤(
 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
  .لقول بحجية الإجماع السكوتي كما صرح به الهنديهذه المسألة مفرعة على ا)  ٦(

هذه المسألة فيما إذا قال بعض أهل العصر قولاً، ولم ): "٥/٢١١٥(ويقول ابن السبكي في الإاج   
يعرف لهم مخالف، ولا أنه بلغ جميع أهل العصر، وليست مختصة بعصر الصحابة على خلاف ما صدره 

  ".ا إذا نقل أنه بلغ جميعهم وسكتوا عنه وتلك المسألة فيم-البيضاوي–الإمام 
  .وقد وقع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة إلى أقوال: قلت  
، العدة )٢/٧١(، المعتمد )٣/٣٦١(الفصول في الأصول : انظر هذه المسألة وتفصيل الأقوال فيها في  

، )٣/٣٣٠(هيد ، التم)٢/٩(، قواطع الأدلة )٣٩٥ص(، التبصرة )٢/٧٤٢(، شرح اللمع )٤/١١٧٨(
، منتهى الوصول )٢/١٢٢(، شرح المعالم )١/٣٣٤(، الإحكام للآمدي )٤/١٥٩(المحصول للرازي 

، الكاشف عن المحصول )٣٣٦ص(، المسودة )١/٤٧٥(، مختصر ابن الحاجب )٥٩ص(والأمل 
، البحر )٣/١٢٩(، تشنيف المسامع )٢/٢٦٧(، تحفة المسؤول )٦/٢٥٧٥(، اية الوصول )٥/٤٩٣(

، حاشية ابن )٢/١٥٣(، البدر الطالع )٢/٦٠٠(، الغيث الهامع )٤/١٦١٤(، التحبير )٤/٥٠٤(يط المح
 ).٢/٩٤٢(أبي شريف 

 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 ٠)٢/١٢٢(شرح المعالم : انظر )  ٨(
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  .)٢(في عن القاضي عبد الوهاب القرا)١(ونحوه ذكر

وقـال الإمـام    ،)٧ ( فيه )٦(]ظهور خلاف  )٥(لعدم[ مطلقاً، )٤(]قولاً أنه حجة  [)٣(/وحكى  المحلي  

  وسكت [ إذا قال البعض )١٠(]ما[ جرى ذلك مجرى )٩( تعم به البلوى)٨(]مما[إن كان : الفخر

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" وذكر" : " م"في )  ١(
ف  ينتشر بين أهل عصره، ولم يعرف له مخالأنه إذا أفتى واحد ولم: هذا هو القول الأول في هذه المسألة)  ٢(

وقال به ابن  الجديد وقال الشيرازي هو الصحيح،قال به الشافعي فيأنه لا يكون إجماعاً ولا حجة، 
السمعاني،ونسبه الآمدي وابن الحاجب للأكثر، واختاراه، ونسبه القاضي أبو يعلى لعامة المتكلمين من 

  .المعتزلة والأشعرية
، الإحكام )٢/٩(، قواطع الأدلة )٢/٧٤٢(، شرح اللمع )٣٩٥ص(، التبصرة )٤/١١٨٥(العدة : انظر  

، مختصر ابن الحاجب )٥٩ص(، منتهى الوصول والأمل )٢/١٢٢(، شرح المعالم )١/٣٣٤(للآمدي 
 ).٥/٢١١٦(، الإاج )٤١٤ – ٣/٤١٣(، نفائس الأصول )١/٤٧٥(

 ".ك"من) ١٢٠ (آخر الورقة)  ٣(
 ٠"ك" مطموس في فتينما بين المعقو)  ٤(
 ٠" بعدم" : " ر"في )  ٥(
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
، أنه حجة، ونسبه الشيرازي لمالك، والشافعي في القديم، وأحمد وإسحاق وأبو علي هذا هو القول الثاني)  ٧(

 في البحر، وأما روي عن مالك أنه حجة، وممن نسبه لمالك الزركشي: الجبائي، وقال الباجي في المنهاج
: أبو بكر الرازي في الفصول فقد نسبه لأبي سعيد البردعي، واختاره، وقال القاضي أبو يعلى في العدة

اختلف فيه أصحاب أبي حنيفة فذهب الرازي والبردعي والجرجاني إلى أنه حجة يترك له القياس، "
  .هـ.ا" أما أنا فلا يعجبني هذا المذهب: "وحكى الرازي عن الكرخي أنه قال

، )٤/١١٨٥(،العدة )٢٣ص(، المنهاج في ترتيب الحجاج )٣٦٢ ، ٣/٣٦١(الفصول في الأصول : انظر  
، )٥/٤٩٣(، الكاشف عن المحصول )٣٣٦ص(، المسودة )٣/٣٣٠(، التمهيد )٢/٧٤٢(شرح اللمع 

 ٠)٢/١٥٣(، البدر الطالع )٤/٥٠٤(، البحر المحيط )٢/٤٢٩(أصول الفقه لابن مفلح 
 ٠"ك" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٨(
ما تعم به البلوى بأن كان سببها عاماً، كدم ): "٣١٩ص(يقول القرافي في شرح تنقيح الفصول )  ٩(

 ".البراغيث، وطين المطر، والفصادة، وكوا تنقض الطهارة، ونحو ذلك
 "ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
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  .)٤)(٣( حجة، وإن كان مما لا تعم به البلوى، فليس بإجماع، ولا)٢) (١(]البعض

  .)٥(غير أن فرض المسألة عنده في الصحابي إذا قال قولاً ولم ينتشر

   أو بعد التابعين ،وأما إذا لم ينتشر في الصحابة وانتشر في التابعين:  القاضي عبد الوهاب)٦(قال

 ـــــــــــــــــ
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
لأنه لابد أن يكون لهم في تلك ): "٤/١٥٩(يلحق بالإجماع السكوتي، قال الرازي في المحصول : أي  )٢(

 .بتصرف" المسألة قول موافق أو مخالف، لكنه لم يظهر
 ٠)٤/١٥٩(المحصول : انظر)  ٣(
  ).٤/١٥٩(وذلك لاحتمال ذهول البعض عنه، قاله في المحصول )  ٤(

، اختار الرازي فيه التفصيل بين ما تعم به البلوى وما لا تعم به لةوهذا هو القول الثالث في المسأ  
المعتمد، وابن وأبو الحسين في ، وقد اختار هذا القول البيضاوي،وصاحب التحصيل والحاصل،البلوى

  .هو الحق:  وقال الهنديالسبكي في الإاج،
، نفائس )٢/٦٧(صول ، التحصيل من المح)٢/٥١٢(، الحاصل من المحصول )٢/٧١(المعتمد : انظر  

، )٥٣ص(، منهاج الوصول )٥/٢١١٦(، الإاج )٦/٢٥٧٥(، اية الوصول )٣/٤١٤(الأصول 
  ).٢/٨٢٨(السراج الوهاج 

شرح العمد : ونسبه أبو الحسين البصري لبعض الفقهاء انظر أنه إجماع،:القول الرابع في المسألة      
)١/٢٥٧.(  

ان معه قياس خفي يقدم على القياس الجلي ، وذلك إذا كان معه خبر  أنه حجة إذا ك:     القول الخامس 
  . عن القاضي حسين في تعليقه ) ٤/٥٠٤(مرسل نقله الزركشي في البحر 

أبو الحسين البصري، والشيرازي، وابن السمعاني، وأبو الخطاب : وممن فرضها في الصحابي كالرازي)  ٥(
  .الكلوذاني، والغزالي، وابن برهان

، التمهيد )١/٣٥٨(، المستصفى )٢/٩(، قواطع الأدلة )٢/٧٤٢(، شرح اللمع )٢/٧١( المعتمد :انظر  
  ).٢/٢١٥(، رفع الحاجب )٢/١٢٧(، الوصول إلى الأصول )٣/٣٣٠(
وأما من لم يفرضها في الصحابي فأطلق الكلام من غير تخصيص بالصحابي ، فمنهم إمام الحرمين، : قلت  

  .ي، وابن الحاجب، والهنديوالآمدي، والبيضاوي، والفهر
، منتهى الوصول والأمل )٢/١٢٢(، شرح المعالم )١/٣٣٤(، الإحكام للآمدي )١/٤٤٧(البرهان : انظر  

، )٢/٢١٥(، رفع الحاجب )٦/٢٥٧٥(، اية الوصول )٥/٤٩٣(، الكاشف عن المحصول )٥٩ص(
 ).٥٣ص(منهاج الوصول 

 ٠" وقال" : " وف" س"و" ح"و" م"في )  ٦(
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  .)١(اًفإن أهل هذا العصر صححوه، ويكون إجماع

  :تنبيه

» تكليفيـة «: وما عطف عليه عن قوله    ،»  بلوغ الكل  مع«: لو أخر المصنف قوله   :  المحلي )٢(قال

  .)٣(لسلم من الركاكة

هل يغلب  :  لسلم من التكلف في تأويله بأن يقال       ]أ/١٩٧[ )٤("هل يظن منه الموافقة   : "ولو قال 

  .)٦( الموافقة؟)٥(احتمال

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤١٤(نفائس الأصول : ظران)  ١(
 ٠" لو قال" : " ر"في )  ٢(
 وسخط عن مسألة اجتهادية أمارة رضىوفي كونه إجماعاً تردد مثاره أن السكوت ارد عن : " بأن قال )  ٣(

صفة في المعنى موع ما " مع بلوغ الكل ومضي مهلة النظر عادة "لأن قوله ..." تكليفية مع بلوغ الكل
ع ما بعده ، وشأن الصفة أن تتأخر عن الموصوف ،لكن يخلف ذلك ركاكة أخرى ، وهي قبله ومجمو

الآيات البينات :  انظر٠"عن مسألة"في قوله " عن"وبين " عن أمارة " في قوله " عن " التقارب بين 
 ).٢/١٩٣(، حاشية البناني )٣/٤١٣(

 ".هل يغلب ظن الموافقة: "بدل قوله)  ٤(
 ٠ " إجماع" : " س"في )  ٥(
  ) ١٥٣-٢/١٥٢(البدر الطالع : انظر )  ٦(

هل يغلب احتمال الموافقة، فيه     : بأن يقال : قوله): "٣/٤١٣(يقول العبادي الشافعي في الآيات البينات              
إشارة إلى تفسير الظن بالاحتمال، ويمكن جعله من باب التجريد، فإن الظن إدراك راجح فاستعمل هنـا   

يجعله غالبـاً   : استعمل في بعض معناه، والمعنى حينئذ هل يغلب إدراك الموافقة، أي          في مجرد الإدراك، فقد     
راجحاً على إدراك عدمها، وقد يحمل كلام الشارح على ذلك إن صح كون الاحتمال بمعـنى الإدراك،                 

  .هـ.ا" وإلا فالظاهر أنه بمعنى المحتمل، وأنه من إضافة البيان أو الأعم فليتأمل
 إنمـا  إلخ،... لسلم من التكلف في تأويلـه  : قوله): "٢/١٩٣( حاشيته على شرح المحلي  وقال البناني في    

 لكـل مـن   ،لأن الموجود هنا الاحتمالاحتيج إلى التأويل المذكور؛لأن ظاهر تعبير المصنف غير صحيح؛     
و الطرف الموافقة وعدمها، ولذا صح تعلق الترجيح به لا الظن، وإلا لما صح تعلق الترجيح به؛ إذ الظن ه              

الراجح، ويمكن أن يجاب بأن المصنف سلك في تعبيره المذكور التجريد فاستعمل الظن في بعض معنـاه،               
  .هـ.ا" يجعله غالباً راجحاً على إدراك عدمها: هل يغلب إدراك الموافقة أي: وهو مجرد الإدراك والمعنى



  كتاب الإجماع -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 

     
 

 

٥٨١ 

 ولا ،)٤(] تتوقف صحته عليه)٣(وعقلي، لا[، )٢(]وديني[،وأنه قد يكون في دنيوي (: )١(]ص[ 

 الاجتهاد معنى، وهـو     )٥(]لقيد[يشترط فيه إمام معصوم، ولابد له من مستند، وإلا لم يكن            

  ).الصحيح في الكل

  :فيه مسائل: )٦(]ش[

  .سك بالإجماع في الأمور الدنيويةيصح التم: الأولى

كالآراء ،والحروب، وتدبير الجيوش، )٧(]ذلك[على أي أمر كان :ه في التعريف  وعلم ذلك من قول   

  .)٨(أمور الرعيةو

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ح"و" ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
 . وردت في هامش الأصلفتينما بين المعقو)  ٢(
 ٠" ولا" : " ح" و" م"في )  ٣(
 ٠" ر" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ٠"  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ٠" ح"و" ك ""لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ٠" ح" و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
، واختاره )٢/٢٧٩(ابن قاضي الجبل، كما في شرح الكوكب المنير : موهذا هو قول الجمهور، نسبه إليه)  ٨(

القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وابن حمدان، والرازي، والآمدي، وابن الهمام، وابن الحاجب في 
  .المنتهى

، الإحكام )٤/٢٠٦(، المحصول للرازي )٣/٢٢٤(، التمهيد )٤/١٠٥٧(العدة : انظر رأي الجمهور في  
، شرح تنقيح الفصول )٣١٧ص(، المسودة )٦٤ص(، منتهى الوصول والأمل )١/٣٧٠(للآمدي 

، )٢/٢٩٨(، تحفة المسؤول )٢/٤٥٥(، أصول الفقه لابن مفلح )١٢٧ص(، شرح العضد )٣٣٢ص(
، شرح الكوكب المنير )٤/١٦٨٧(، التحبير )٣/١٤٩(، التقرير والتحبير )٤/٥٢٣(البحر المحيط 

  ).٤/٦٧٩(، رفع النقاب )٣/٢٦٢(، تيسير التحرير )٢/٢٧٩(
  .ه حجة بعد استقرار الرأي لا قبله ذكره ابن قاضي الجبلن إ:القول الثاني  
 ).٢/٢٨٠(، شرح الكوكب المنير )٤/١٦٨٩(، التحبير )٤/٢٠٦(المحصول للرازي : انظر  
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  .)٢( ذلك)١(الجبار فيواختلف قول القاضي عبد

  .) ٤(]اتفاقًا[ التمسك فيها بالإجماع)٣( الأمور الدينية الشرعية كوجوب الصلاة، يصح:الثانية

  : ،وهي قسمان)٦(العقلية : )٥(الثالثة[

 ـــــــــــــــــ
 " . على " : " ف" و" ح"و " ك"في )  ١(
  :للقاضي عبد الجبار قولان)  ٢(

  .صح التمسك بالإجماع في الأمور الدنيوية كالجمهورأنه ي: القول الأول  
المنع، وأنه ليس بحجة، واختار هذا القول الشيرازي، وابن السمعاني والغزالي، وصححه أمير :القول الثاني  

بادشاه في تيسير التحرير، وقال به الكوراني، ونسبه ابن النجار في شرح الكوكب إلى جمع من الحنابلة؛ 
  .وي لا معنى للإجماع عليه؛ لأنه ليس أقوى من قولهلأن الأمر الدني

، المستصفى )١/٤٨٦(، قواطع الأدلة )٢/٦٨٨(، شرح اللمع )٨٩ص(، اللمع )٢/٣٥(المعتمد : انظر  
، التقرير )٢/٢٩٨(، تحفة المسؤول )١٢٧ص(، شرح العضد )١/٣٧٠(، الإحكام للآمدي )١/٣٢٥(

، )٢/٢٦٢(، تيسير التحرير )٢/٢٨٠(لكوكب المنير ، شرح ا)٤/١٦٨٨(، التحبير )٣/١٤٨(والتحبير 
 ).٤٥٠ص(الدرر اللوامع للكوراني 

 ٠" فيصح" : " ر"و " م"في )  ٣(
اتفاقاً لا " : " س"، وفي " لا بتوقف عليه: " بلفظ " : م"، وجاء في " ر" في لم يرد  ما بين المعقوفتين)  ٤(

لحسين البصري ،والآمدي ،وابن الحاجب، وممن حكى الاتفاق في ذلك أبو ا: قلت " بتوقف عليه
والطوفي، والزركشي وابن العراقي، وابن قاضي الجبل، وقطع به في المقنع وغيره، كما نقله عنهم ابن 

  .النجار في شرح الكوكب
، شرح مختصر )٦٤ص(، منتهى الوصول والأمل )١/٣٦٩(، الإحكام للآمدي )٢/٣٥(المعتمد : انظر  

، شرح )١٠٨ص(، غاية الوصول )٤/١٦٨٥(، التحبير )٣/١٣١(المسامع ، تشنيف )٣/١٣٢(الروضة 
   ).٢/٦٠٠(، الغيث الهامع )٣/٢٦٢(، تيسير التحرير )٢/٢٧٨(الكوكب المنير 

  ٠" الثالث" : " ح"، وفي " الثانية" :" ك"في )  ٥(
  : مذاهبثلاثة ) ٤/٥٢١(اختلفوا في جريان الإجماع في العقليات، وقد حكى الزركشي في البحر المحيط )  ٦(

 بـن ا محمـد  بكر أبو شيخنا وقال: فقال القاضي عن منصور أبو الأستاذ وحكاه،مطلقا الجواز  :الأول      
 نفـي  على استدل ولذلك والشرعية، العقلية العلوم جميع في بالإجماع الاستدلال يصح: الأشعري الطيب

  .نفيه على العقول أهل بإجماع ميت أو عاجز قديم
 بدليل استغناء أصحابنا أكثر عن منصور أبو الأستاذ ونقله الحرمين، إمام جزم وبه مطلقا، المنع: الثاني
  الإجماع عن العقل

= 
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   )٥(واز الرؤية، وج)٤( كخلق الأعمال)٣(] حجية الإجماع لا تتوقف عليه)٢(أن يكون : )١(الأول

  ـــــــــــــــــ
= 

 الرؤية كجواز جزئياته وبين به، يثبت فلا العالم، كحدوث الدين، أصول كليات بين التفصيل:الثالث 
   .به فيثبت

 ). ١/٣٦٩(مدي ، الإحكام للآ)٨٨ص(، اللمع )٢/٣٥(المعتمد : انظر  
 ٠" الأولى" : " ح"في )  ١(
 ٠" تكون" : " ف" و" ح"في )  ٢(
 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٣(
  : خلق الأعمال ، وقع الخلاف فيها بين الناس على أقوال : مسألة )  ٤(

، والعباد هم الفـاعلون  وهو قول أهل السنة والجماعة ، أن االله خالق لأفعال العباد كلها              :       القول الأول 
لها على الحقيقة ، ولهم قدرة حقيقية على أعمالهم ،فكمـا لم يوجـد العبـاد أنفـسهم لم يوجـدوا                      

 وبحـسبها  أفعالهم،فقدرم ،وإرادم،ومشيئتهم ،وأفعالهم ، تبع لقدرة االله وإرادته ، ومـشيئته،وأفعاله ،           
 االله أثبـت   وقد ،طاقتهم إلا يحملهم ولم وسعهم لاإ تعالى االله يكلفهم ولم ويعاقبون يثابون عليها كلفوا
 تعالى االله أقدرهم ما على إلا يقدرون لا أم تعالى أخبر ثم به ووصفهم والسنة الكتاب في لهم ذلك تعالى
 ذلك بين تعالى جمع كما فاعلين إياهم بجعله إلا يفعلون ولا جل و عز االله يشاء أن إلا يشاؤون ولا عليه

  MÌ  Ë   Ê  É  ÈÍ  Ñ  Ð  Ï  Îوجـل  عـز  كقوله كتابه من موضع ما غير في

  ÒL  ١٧٨[الأعراف الآية .[    
 الريح ركهاتح كالسعفةإن العباد مجبورون على أعمالهم ، ولا قدرة ، ولا إرادة لهم ،فالعبد              :      القول الثاني   

 بالطاعـات  أمـرهم  من عباده وتعالى سبحانه االله تكليف وأن، أسفل إلى أعلى من كالهاوي،و العاصف
، واالله وحده هو خالق أفعال      بالمشي المقعد وتكليف بالطيران البهيم الحيوان كتكليف المعاصي عن ويهم

  .العباد، وأعمالهم تنسب إليهم مجازاً ، وهذا مذهب الجبرية ، وعلى رأسهم الجهمية
  . ادة جزئية ، وهذا مذهب الماتريدية إن االله خالق لأفعال العباد كلها ، والعبد له إر:    القول الثالث 
 حقيقة ، بل هي كسب لهم ، وهـو    ، والعباد لسيوا فاعلين   إن االله خالق لأفعال العباد كلها     :     القول الرابع   

  . قول الأشاعرة 
إن أفعال العباد ليست مخلوقة الله ، بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ، والعبد لـه إرادة                   :     القول الخامس   

  قدرة مستقلة عن إرادة االله وقدرته   و
، الإرشاد  ) ١/٨٧(، الملل والنحل ص   ) ٣٢٧(، الفرق بين الفرق ص    ) ٧٢(مقالات الإسلاميين ص  :       انظر

 )  ١/٣٧٢(،)٩٥٣-٣/٩٤٠(،معارج القبول )٢/٦٣٩(، شرح العقيدة الطحاوية ) ١٨٧(للجويني ص
  :  تعالى في الآخرة فيها مذهبان  مسألة رؤية االله٠"الراية" : " ف" و" م"في )  ٥(

أن االله يجوز أن يرى في الآخرة ، وأن المؤمنين سيرونه في الجنة رؤية بصرية ،مترهاً عن  : المذهب الأول       
= 
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، خلافًا لإمام الحرمين في هـذا       )١(والقضاء والقدر، فهذا يجوز أخذه من الإجماع على الصحيح        

  .)٣(،وله في مقدمة البرهان مثل قول الجمهور)٢(المحل من البرهان

  ـــــــــــــــــ
= 

*    +    ,   -      M  : حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية قال تعالى ةصفات المخلوقين ، فالرؤي   )

  0        /  .L ة القيامة،وهذا مذهب أهل السنةسور.  
أن االله لا يرى مطلقاً وهذا هو قول المخالف في الرؤية من الجهمية والمعتزلة ، ومن تبعهم  :       المذهب الثاني

  .   من الخوارج ، والإمامية
-١/٢٠٧(، شرح العقيدة الطحاوية ) ١٨١(، الإرشاد للجويني ص)٢/١٤٤(الكشاف للزمخشري:      انظر

 ).   ١/٣٠٥(،معارج القبول)٢٢٥
  .وهذا هو قول الجمهور ونسبه المرداوي وابن النجار للأكثر)  ١(

  :الأحكام العقلية على ضربين): "٨٩ص(يقول الشيرازي في اللمع   
ما لا يجب تقديم العمل به على السمع، وذلك مثل جواز الرؤية، وغفران الذنوب : والثاني: قال  

وز أن يعلم بعد السمع، فالإجماع حجة فيها؛ لأنه يجوز أن يعلم بعد الشرع، للمذنبين، وغيرهما مما يج
  .والإجماع من أدلة الشرع، فجاز إثبات ذلك به

، )٣/٢٨٤(، التمهيد )١/٤٨٦(، قواطع الأدلة )٢/٦٨٨(، شرح اللمع )٢/٣٥(المعتمد : وانظر  
، )٢/٢٩٨(فة المسؤول ، تح)٥/٢٠٧١(، الإاج )١/٣٦٩(، الإحكام للآمدي )٤/٢٠٥(المحصول 

، غاية الوصول )٤/١٦٨٦(، التحبير )٣/١٤٨(، التقرير والتحبير )٣/١٣١(تشنيف المسامع 
، الغيث الهامع )٣/٢٦٢(، تيسير التحرير )٢٧٨ – ٢/٢٧٧(، شرح الكوكب المنير )١٠٨ص(
 ).٢/١٥٤(، البدر الطالع )٢/٦٠١(

جماع فيه حجة ودلالة فالسمعيات، ولا أثر للوفاق في فأما ما ينعقد الإ): "١/٤٥٨(حيث قال في البرهان ) ٢(
". المعقولات، فإن المتبع في العقليات الأدلة القاطعة، فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق

البحر : انظر. ، وخالف فيه بعض الحنفية)٤٥٠ص(وممن خالف في ذلك الكوراني في الدرر اللوامع 
 ).٢/٢٩٦(، فواتح الرحموت )٣/٢٦٢(، تيسير التحرير )٣/١٤٨(والتحبير ، التقرير )٤/٥٢٢(المحيط 

، فيما يدرك بالعقل لا غير، وفيما يدرك بالسمع لا غير، وفيما )١١١، ١/١١٠(انظر كلامه في البرهان )  ٣(
 وحياته وتعالى سبحانه الباري وجود أن بالمثال ذلك وبيان: " وعبارته . يجوز فرض إدراكه ما جميعاً

 خلق وفي الرؤية جواز في بعده ونظر صدق بكلام أحاط من فأما، سمع يثبته لا صدقاً كلاماً له وأن
 والعقل السمع اشتراك يمتنع لا السمعيات مستند ثبوت بعد الفن هذا من يقع فما القدرة وأحكام الأفعال

   ".فيه
 ).٢/٩٦٥ ( وقد صحح الأبياري كلامه فيما يدرك بالعقل في التحقيق والبيان    
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كوجود الباري تعالى، وصـحة الرسـالة،       : الإجماع عليه  )٣(تتوقف حجية  ما)٢(]وهو:[)١(والثاني

 الأمة  )٦(]عصمة[أنه متى لم تعلم     :  وبيانه )٥( لأنه دور  ؛)٤(زة، فلا يؤخذ من الإجماع    ودلالة المعج 

 ـــــــــــــــــ
 " .الثاني" : " ف " و" ر" و" س" و" ح" و" ك: " في )  ١(
 ". الأصل"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 ٠" بحجية " : " ر"في )  ٣(
لأنه إنما يمكن أن تعرف صحة الإجماع بعد أن يعرف أن ): "٢/٣٥(يقول أبو الحسين البصري في المعتمد )  ٤(

 فإذا .. بشيء إلا وهو على ما شهدا به  بأن الإجماع حق، وأما لا يشهداناالله تعالى أو رسوله قد شهد
لم يصح ،وبحكمته وصدق رسوله ،كانت المعرفة بصحة الإجماع لا يمكن أن تتقدم على المعرفة باالله 

الاستدلال به على ذلك؛ إذ من حق الدليل أن يعلمه المستدل على الوجه الذي يدل عليه قبل علمه 
  .هـ بتصرف يسير. ا"بالمدلول

  :الأحكام العقلية على ضربين): "٨٨ص(ويقول الشيرازي في اللمع   
 على العلم بصحة الشرع، كحدوث العالم، وإثبات -العقل:  أي–يجب تقديم العمل به : أحدهما  

الصانع، وإثبات صفاته، وإثبات النبوة، وما أشبهها، فلا يكون الإجماع حجة فيه؛ لأنا قد بينا أن 
جماع دليل شرعي ثبت بالسمع، فلا يجوز أن يثبت حكماً يجب معرفته قبل السمع، كما لا يجوز أن الإ

  ".يثبت الكتاب بالسنة، والكتاب يجب العمل به قبل السنة
إنه يجب قبل الشرع على كل أحد معرفة االله تعالى : ولسنا نريد بقولنا): "٢/٦٨٨(قال في شرح اللمع   

،ولابن السمعاني في "ريد أنه يجب أن نعتقد أن العلم ذه الأشياء سابق للشرعوإنما ن... بأدلة العقل 
  .القواطع مثل هذا الكلام

، الإحكام )٤/٢٠٥(، المحصول )٣/٢٨٤(، التمهيد )١/٤٨٦(، قواطع الأدلة )٣/٥٢(التلخيص : انظر  
، الإاج )٦/٢٦٧٢(، اية الوصول )٣٣٢ص(، شرح تنقيح الفصول )١/٣٦٩(للآمدي 

، شرح )٤/١٦٨٥(، التحبير )٣/١٣١(، تشنيف المسامع )٢/٢٩٨(، تحفة المسؤول )٥/٢٠٧٢(
 ).٢/٢٩٦(، فواتح الرحموت )٢/٢٧٧(الكوكب المنير 

كلما تعلقت بمحل توقف ثبوت الحكم على : دارت المسألة، أي:  مصدر يدور، ومنه قولهم:الدور لغة)  ٥(
  .هكذاغيره، فينتقل إليه، ثم يتوقف على الأول، و

  ).١/٣٠٣(، المعجم الوسيط )١٠٧ص(المصباح المنير : في" دور"انظر مادة   
توقف الشيء على ما : هو توقف كل واحد من الشيئين على الآخر، أو بعبارة أخرى: واصطلاحاً  

  .يتوقف عليه
 ).٥٥ص(، طرق الاستدلال ومقدماا )١٤٠ص(، التعريفات )٧٠٢ص(الكليات : انظر  

 ."ك" مطموس منه حرف الميم والتاء في عقوفتينما بين الم)  ٦(
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 ، تعالى )٣( بوجود االله  )٢(]العلم[ على   )١( والعلم بعصمتهم متوقف   ،لم يعلم كونه حجة    عن الخطأ 

 الأدلة السمعية على ذلك، والعلم بعصمتهم مستفاد من العلـم           )٥(؛ لتوقف )٤(]الرسالة[وبصحة  

  .)٦( فلو توقف العلم ما على العلم بكون الإجماع حجة لزم الدورما،

 يجـوز دركـه مـن        من النبي    )٧(/هكُروالضابط في ذلك أن كل أمر يجوز د       : قال الأبياري 

  لا يشترط في الإجماع إمام معصوم والمخالف في ذلك )٩(]أنه [،وعلم من إطلاق الحد،)٨(الإجماع

  .)١١)(١٠(الشيعة

 ـــــــــــــــــ
 ٠والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ وهو المناسب للسياق" تتوقف": " ك"في )  ١(
 "ك" ورد في هامش ما بين المعقوفتين)  ٢(
 " .الباري" : " ف" و" ح" و" ك"في )  ٣(
 ٠بطمس الأخير" الرسا" جاء بلفظ " ك" في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ٠وهو خطأ" : " بتوقف" : " ر"، وفي " لتتوقف " " ك"في )  ٥(
، ولم يشر إلى ذلك، ويوضح هذا )٢/٢٩٨(هذا الكلام أخذه حلولو بنصه من تحفة المسؤول للرهوني )  ٦(

كالاستدلال على وجود الرب تعالى، وصحة رسالة ): "١/٣٦٩(الدور ما قاله الآمدي في الإحكام 
جماع متوقفة على النصوص الدالة على عصمة محمد رسولاً، فإذا توقف ن صحة الإإمن حيث النبي

التلخيص : انظر كذلك .معرفة وجود الرب ورسالة رسوله محمد على صحة الإجماع كان دوراً
 ).٤/٦٧٧(، رفع النقاب )٤/٥٢١(، البحر المحيط )٥/٢٠٧٢(، الإاج )٣/٥٢(

 ٠" م" من ) ١٨٨ (آخر الورقة)  ٧(
 ).٢/٩٦٥(والبيان التحقيق )  ٨(
 "ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 ٠" للشيعة" : " ف" و" ح: " في )  ١٠(
بناءً على رأيهم أنه لا يجوز خلو زمن من أزمنة التكليف عن ): "٣/١٣١(قال الزركشي في التشنيف )  ١١(

تحرير مذهبهم أن : فضفي قول الروا): "٢/٩٤٨(وقال ابن أبي شريف في الدرر اللوامع ". الإمام المعصوم
  ".الحجة في قول الإمام المعصوم بزعمهم، ولا نظر إلى وفاق غيره من اتهدين له

، الوصول إلى )٥/١٠٥(، الواضح )٣/٢٢٥(، التمهيد )١/٤٣٤(البرهان : وانظر رأي الشيعة في  
، أصول )٢/١١٥(، الفائق )١/٣٢٣(، الإحكام للآمدي )٤/١٠١(، المحصول للرازي )٢/٧٢(الأصول 

، أصول الفقه لمحمد رضا )٢/١٥٤(، البدر الطالع )٤/١٥٤٦(، التحبير )٢/٣٧٢(الفقه لابن مفلح 
 ).٤٥٠ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/٩١(المظفر 
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يقتضي الفحص عن أمر وهو     أنه لابد للإجماع من مستند؛ لأن الاجتهاد        ": جتهادالا"وعلم بقيد   

، على خلاف في انعقاده علـى  )٣( أو أمارةً)٢( وسواء كان دليلاً  )١(وهذا مذهب الجمهور  المستند،

  .)٤(]كما تقدم[الأمارة 

  الله لاختيار الصواب  يوفقهم ا)٦( المعنى بأن؛لا توقيف انعقاده عن توفيق )٥(بجواز: وشذ قوم فقالوا

  .)١٠( وقوع صور من ذلك)٩( أن قائل ذلك ادعى)٨( وحكى المحلي عن المصنف،)٧(من غير مستند
 ـــــــــــــــــ

وبه قال جماهير الأئمة من الأئمة الأربعة، ولم يخالفهم إلا طائفة شاذة كما حكى ذلك الآمدي في )  ١(
، الوصول إلى )٣/٢٨٥(، التمهيد )٢/٦٨٣(شرح اللمع : هور في ذلك فيانظر قول الجم .الإحكام
، )٣٣٠ص(، المسودة )١/٣٤٢(، الإحكام للآمدي )٤/١٨٧(، المحصول للرازي )٢/١١٤(الأصول 

، غاية الوصول )٤/١٦٣١(، التحبير )٣/١٣٢(، تشنيف المسامع )٣/٤٨٢(كشف الأسرار للبخاري 
 ).٣/٢٥٤(، تيسير التحرير )٢/٢٥٩(، شرح الكوكب المنير )١٠٨ص(

  .الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم، قاله الرازي في المحصول)  ٢(
  .هو ما صح أن يرشد إلى المطلوب الغائب عن الحواس: وقال الباجي في الحدود  
 ).١/٨٨(، المحصول للرازي )٣٨ص(الحدود للباجي : انظر  

 .المراجع السابقة: انظر. ظر فيه إلى الظنما يتوصل بصحيح الن: والأمارة هي)  ٣(
 ٠"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ٠" يجوز" : " ح" و" م"في )  ٥(
 " بل" : " ر"في )  ٦(
حكى القاضي عبد الجبار هذا القول عن قوم كما حكاه عنه أبو الحسين البصري في المعتمد، وابن )  ٧(

نسبه ابن مفلح وابن تيمية والمرداوي وابن النجار لبعض برهان، ونسبه الآمدي لطائفة شاذة، و
  .المتكلمين

، الإحكام للآمدي )٤/١٨٧(، المحصول للرازي )٢/١١٤(، الوصول إلى الأصول )٢/٥٦(المعتمد : انظر  
، شرح )٤/١٦٣٢(، التحبير )٢/٤٣٤(، أصول الفقه لابن مفلح )٣٣٠ص(، المسودة )١/٣٤٢(

 ).٢/٢٥٩(الكوكب المنير 
 ).٢٢٤ – ٢/٢٢٣(، رفع الحاجب )٥/٢١٣٧(الإاج : انظر ) ٨(
 ٠" الدعا" : " ر"في )  ٩(
 على إجماعهم على بيع المراضاة بلا دليل، إجماعهم على أجرة الحمام، وناصب الحباب: من هذه الصور)  ١٠(

  .الطريق، وأجرة الحلاق، وأخذ الخراج، والكل من غير دليل
 ).٥/٢١٣٩( الإاج ،)١/٣٤٥(الإحكام للآمدي : انظر  
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٥٨٨ 

  .)٣(ذلك موافق على عدم الوقوع)٢( /)١(بأن مجوز: ورد بذلك على الآمدي القائل

إمكانه وأنه حجـة، وأنـه قطعـي حيـث اتفـق        ] ب/١٩٧ [مسألة الصحيح : ()٤(]ص[

:  مخالفه، وقال الإمام والآمـدي     )٧( كالسكوتي، وما ندر   )٦(]اختلفوا[لا حيث    )٥(]المعتبرون[

  ).ظني مطلقًا

  .)١١(، وبه قال الجمهور)١٠(إمكانه: أحدها :)٩(]ئل[فيه مسا: )٨(]ش[

  
 ـــــــــــــــــ

 ٠" يجوز" : " ر"في )  ١(
 ٠" ح" من ) ١٧٣ (آخر الورقة)  ٢(
، البدر الطالع )٢/٢٢٤(، رفع الحاجب )٥/٢١٣٩(، الإاج )١/٣٤٥(الإحكام للآمدي : انظر)  ٣(

وادعى قائله وقوع صور من ذلك كما قال المصنف معترضاً به على : "، وعبارته)٢/١٥٥(للمحلي 
 ".الخلاف في الجواز دون الوقوع: "ولهالآمدي في ق

 ٠" ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ٠" ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ٠" نذر" : " م"في )  ٧(
 ٠" ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٩(
  :يجب على القائل بحجية الإجماع النظر في أربعة أمور): "٤٥١ص(يقول الكوراني في الدرر اللوامع )  ١٠(

  . في إمكانه:الأول  
  .في إمكان العلم به بعد انعقاده: الثاني  
  . فيمن ينقل الإجماع:الثالث  
 ".في حجيته بعد نقله: الرابع  

، )١/٤٣٣(، البرهان )٢/٦٦٧(شرح اللمع : أدلتهم فيانظر رأي الجمهور في إمكان الإجماع و)  ١١(
، )٤/٢٤(، المحصول للرازي )٢/٦٧(، الوصول إلى الأصول )١/٣٢٥(، المستصفى )٣/٨(التلخيص 

، تحفة المسؤول )١٠٨ص(، شرح العضد )٣/٤٢٤(، كشف الأسرار )١/٢٦٤(الإحكام للآمدي 
، البدر الطالع )٢/٦٠٢(، الغيث الهامع )٤/٤٣٨(، البحر المحيط )٣/١٣٣(، تشنيف المسامع )٢/٢١٧(

 ).١٠٩ص(،غاية الوصول )٢/١٥٥(للمحلي 
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  .)١(وذهب قوم إلى منع تصور الإجماع

،  كلمـة واحـدة  )٢(كفرض الاجتماع علـى ، الاتفاق على رأي واحد من الأمة  رضفَ: وقالوا

  .)٤(في وقت واحد، والعادة تحيل ذلك،  واحد)٣(أوطعام

واحـد، في   [ واحدة، أو طعام     )٧(]على كلمة [ على الاجتماع    )٦(] لهم )٥( داع لاأنه  : والجواب[

  . واحد)٨(]وقت

 ـــــــــــــــــ
وأنكر النظام وبعض الرافضة ثبوت الإجماع، ): "٢/٢١٣(يقول ابن النجار في شرح الكوكب المنير )  ١(

، وحمل على الورع، أو على غير عالم بالخلاف، أو على تعذر معرفة الكل، أو وروي عن الإمام أحمد
  ".لى العام النطقي، أو على بعدِه، أو على غير الصحابة لحصرهم وانتشار غيرهمع
إلى بعض المعتزلة من أصحاب ) ٢/١٣٩(ومنع تصور الإجماع نسبه ابن السبكي في رفع الحاجب : قلت  

يتصور ولكن لا حجة فيه، وهذا رأي النظام : يتصور، ومنهم من قال: النظام، ومن أصحابه من قال
ما نقله القاضي الباقلاني، والشيخ أبو إسحاق، وابن السمعاني، وهي طريقة الإمام الرازي نفسه ك

  .هـ.ا" وأتباعه في النقل
، الوصول إلى )٢/٨٠٧(التلخيص : النظام وبعض الرافضة في: انظر قول المانعين من تصور الإجماع  

، كشف الأسرار )١/٤٣٠(، مختصر ابن الحاجب )١/٢٦٥(، الإحكام للآمدي )٢/٦٧(الأصول 
، )٣/١٠٤(، التقرير والتحبير )٢/٢١٧(، تحفة المسؤول )١٠٨ص(، شرح العضد )٣/٤٢٤(للبخاري 

 ).١/٣٤٩(، إرشاد الفحول )٢/٢٦٠(فواتح الرحموت 
 ٠" علي" : " س"في )  ٢(
 ٠" وطعام" : " و" ح " و" م"في )  ٣(
، )٣/٧(، شرح مختصر الروضة )٦/٢٤٢٩(ول ، اية الوص)٤/٢١(المحصول للرازي : انظر دليلهم في)  ٤(

، )٤/٤٣٧(، البحر المحيط )٢/٢١٧(، تحفة المسؤول )٥/٢٠٣٠(، الإاج )٣/٤٢٥(كشف الأسرار 
 ).١/٣٥(إرشاد الفحول 

 " .داعي" : " م"في )  ٥(
 ٠" مطموس في كما بين المعقوفتين)  ٦(
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 ٠" ك" مطموس فيفتينما بين المعقو)  ٨(
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 )٢(]الظن الغالب[ أو   ،، وهو النص القاطع   )١(]واحد[ على حكم    وللمجتهدين داع إلى الاجتماع   

  .)٤(لقاطع با)٣(]الإتباع[الواجب 

  .)٩( وكثرة العلماء)٨) (٧(]الخطة [)٦(، مع اتساع)٥(]بوقوعه عادة[ومنهم من منع العلم 

 ـــــــــــــــــ
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 ٠"ك " مطموس منه حرف العين في ما بين المعقوفتين)  ٣(
، المحصول )١/٣٢٦(، المستصفى )٣/٩(، التلخيص )١/٤٣٢(البرهان : انظر الجواب على أدلتهم في)  ٤(

، كشف الأسرار للبخاري )٢/٥٩(، شرح المعالم بنصه )١/٢٦٥(م للآمدي ، الإحكا)٤/٢١(للرازي 
 ).٤/٤٣٧(، البحر المحيط )٢/٢١٨(، تحفة المسؤول )١٠٩ص(، شرح العضد )٣/٤٢٥(

 " .ك:"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ٠" السماع" : " م"في )  ٦(
 ٠"ك :"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
الأرض يختطها الرجل لنفسه، وهو أن يعلم عليها : الخطة بالكسر): "٤/٢٦٠(لجوهري في الصحاح ل)  ٨(

خطط الكوفة والبصرة، وإنما كسرت الخاء من : علامة بالخط ليعلم أنه قد اختارها ليبينها داراً، ومنه 
  .الحالة، والخصلة: والخطة بالضم. الخطة لأا أخرجت على مصدر بني على فعله

" خ ط ط"، المصباح المنير مادة )٢/١٥٤(، معجم مقاييس اللغة )٢٥٣ ، ١٩/٢٥٠(روس تاج الع: انظر  
، ذيب اللغة )١/٢٤٤(، المعجم الوسيط )٣/٩٢(، الملخص )٤/١٦٣(، المحيط في اللغة )٩٢ص(
)٦/٢٩٤.( 

 خطة قد اتسعت: فأما الذين منعوا تصور الإجماع فإم قالوا): "١/٤٣١(يقول الجويني في البرهان )  ٩(
الإسلام ورقعته وعلماء الشريعة متباعدون في الأمصار ومعظم البلاد المتباينة لا تتواصل الأخبار فيها، 
وإنما يندرج المندرج من طرف إلى طرف بسفيرات ورفيقات ولا يتفق انتهاض رفقة، ومدها مدة واحدة 

ء العالم؟ ثم كيف يفرض من الشرق إلى الغرب فكيف يتصور والحالة هذه رفع مسألة إلى جميع علما
فنعم لا يتصور الإجماع مع ... اتفاق آرائهم فيها مع تفاوت الفطن والقرائح وتباين المذاهب والمطالب 

  :فقد أسندوا كلامهم إلى ثلاث جهات مترتبات في العسر... اطراد العادة فهذا قول هؤلاء 
  .اقهم والحكم مظنون عسر اتف:والأخرى . تعذر عرض مسألة واحدة على الكافة:أولها  
  .هـ بتصرف.ا"  تعذر النقل تواتراً عنهم:والثالثة  
، )١/٣٢٦(، المستصفى )٣/١٠(، التلخيص )٢/٦٦٧(شرح اللمع : دليلهم هذا على المنع في: وانظر  

، كشف الأسرار )٢/٥٦(، شرح المعالم )١/٢٦٥(، الإحكام للآمدي )٤/٢٢(المحصول للرازي 
 ).٢/٢١٨(، تحفة المسؤول )١٠٨ص(ضد ، شرح الع)٣/٤٢٤(للبخاري 
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 ركعتان،  )١(]الصبح[والجواب عن ذلك القطع بالوقوع؛لأنا نعلم بالضرورة اتفاق الأمة على أن            

  .)٣)(٢(]ثلاث[والمغرب 

  ،)٦() ٥(]للنظام[،خلافًا )٤( أنه حجة، وبه قال الجمهور:الثانية
  

 ـــــــــــــــــ
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
، ولأن )٢/٥٦(ثلاث، كما في شرح المعالم : الصواب و" ثلاثة: " في جميع النسخ مابين المعقوفتين  ) ٢(

 .فلابد من مخالفة العدد للمعدود" ثلاث ركعات: "التقدير في العبارة
، البرهان )٣/١٠(، التلخيص )٢/٦٦٨(شرح اللمع : لهم السابق فيانظر الجواب على استدلا)  ٣(

، كشف الأسرار )٢/٥٦(، شرح المعالم )١/٢٦٥(، الإحكام للآمدي )١/٣٢٦(، المستصفى )١/٤٣٢(
، )٣/١٣٤(، تشنيف المسامع )٢/١٤٠(، رفع الحاجب )١٠٩ص(، شرح العضد )٣/٤٢٥(للبخاري 

 ).٣/١٠٥( ، التقرير والتحبير)٤/٤٣٨(البحر المحيط 
: انظر قول الجمهور وأدلتهم على حجية الإجماع في. من الأئمة الأربعة ومن تبعهم وكثير من المتكلمين)  ٤(

، التلخيص )٣٤٩ص(، التبصرة )٤/١٠٥٨(، العدة )٢/٤(، المعتمد )٣/٢٧١(الفصول في الأصول 
، )٣/٢٢٤(التمهيد ، )١/٣٢٧(، المستصفى )١/٤٦٢(، قواطع الأدلة )١/٤٣٤(، البرهان )٣/١٥(

، لباب المحصول )١/٢٦٦(، الإحكام للآمدي )٤/٣٥(، المحصول للرازي )٥٣٤ص(ميزان الأصول 
، شرح تنقيح الفصول )٢/٣٩(، التحصيل من المحصول )٢/٤٧٧(، الحاصل من المحصول )١/٣٨٩(
، غاية الوصول )٤/١٥٣٠(، التحبير )٤/٤٤٠(، البحر المحيط )٥/٢٠٣٥(، الإاج )٣/٣ص(
، )٢/١٠٦(، فواتح الرحموت )٣/٢٢٧(، تيسير التحرير )٢/٢١٤(، شرح الكوكب المنير )١٠٩ص(

 ).٤٥ص(، مقدمة ابن القصار )٣٣١ص(التلقيح شرح التنقيح 
 ٠مكانه بياض" :ف"، وفي " للناظم" : " ر"في ما بين المعقوفتين ) ٥(
  :اختلف العلماء في قول النظام)  ٦(

 وممن حكى ذلك عنه ابن ، أنه يقول بإحالة الإجماع وأنه غير ممكنفذهب جمع من الأصوليين إلى .١
، وابن الحاجب في المنتهى )٣١٥ص(، وابن تيمية في المسودة )٢/٦٧(برهان في الوصول إلى الأصول 

  ).٢/٢١٣(، وابن النجار في شرح الكوكب المنير )٣/١٣٣(، والزركشي في التشنيف )٥٢ص(
إن الإجماع غير حجة ويسلم في إمكانه وتصوره، : النظام يقولوذهب جمع من الأصوليين إلى أن  .٢

، )٢/٤(وأبو الحسين البصري في المعتمد )٣/٨(أبو بكر الباقلاني كما في التلخيص : ومن هؤلاء
، والجويني في )٢/٦٦٦(، والشيرازي في شرح اللمع )٤/١٠٦٤(والقاضي أبو يعلى كما في العدة 

، والآمدي )٤/٣٥(، ، والرازي في المحصول )١/٤٦٢( القواطع وابن السمعاني في،)١/٤٣٤(البرهان
 ).٥/٢٠٣٥(، والإاج )٢/١٤٠(، وابن السبكي في رفع الحاجب )١/٢٦٦(في الإحكام 
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  .)١(والخوارج

 مخالفـه،  )٤(، كالسكوتي، وما ندر)٣(]لا حيث اختلفوا)٢(أنه قطعي حيث اتفق المعتبرون   [:الثالثة

  .)٥(وذا قال الجمهور

 ـــــــــــــــــ
- وعلي عثمان بتكفير القائلون ، المارقين البدع أهل من المسلمين جماعة فارق من أول هم :لخوارجا)  ١(

 بالتحكيم رضي من وكل ، الحكمين تكفير وكذلك،طاعة كل على ذلك ويقدمون ، - عنهما االله رضي
 إلى واجباً،وينقسمون حقاً السنة خالف إذا الإمام على الخروج ويرون ، الكبائر أصحاب ويكفّرون ،

 في وتخليده ،الكبيرة مرتكب تكفير على -اختلافهم على - أصولُهم تجمِع شتى، فِرق وهم،فرق عدة
 أحاديث ذمهم في رد،ووالنواصِب بالحَرورية أيضاً ويسمون الجائر، الحاكم على روجالخ ووجوب النار،

   .صحيحة
 مجموع الفتاوى لابن ،)٢/٩٠(،الفصل في الملل )١/١١٣،١٠٢،١٠١،٨٦(الإسلاميين مقالات: انظر

 الإسلام وموقف الاعتقادية وآراؤهم تاريخهم الخوارج،: كتاب ،)١/١١٣(والنحل الملل )٣/٣٤٩(تيمية 
   .عواجي علي بن غالب. د منها،
  .،وبعض المرجئةع القاشاني من المعتزلة، والشيعةممن نسب إليه القول بعدم حجية الإجماو :        قلت

، الواضح )١/٤٣٤(، البرهان )٤/١٠٦٤(، العدة )٢/٤(المعتمد : انظر قول المانعين وأدلتهم في  
، شرح )١/٢٦٦(، الإحكام للآمدي )٤/٣٥(لمحصول للرازي ، ا)٥٣٥ص(، ميزان الأصول )٥/١٠٥(

  ).٥/٢٠٣٥(، الإاج )٢/٣٧١(، أصول الفقه لابن مفلح )٣١٣ص(تنقيح الفصول 
القائلين بحجية الإجماع : والمراد بالمعتبرين): "٢/٩٥٣(قال ابن أبي شريف في حاشيته على شرح المحلي )  ٢(

، وضبط الكوراني في الدرر اللوامع "  أن المخالف في حجيته غير معتبروفي التعبير بالمعتبرين إشارة إلى... 
اتهدون كما صرح كل منهم بالحكم لا :  بكسر الباء ، أي – المعتبرون –هذه اللفظة ) ٤٥٢(ص

وكان الأولى أن يقول لا حيث لم يتفقوا ؛لأن الساكت لا : حيث اختلفوا كما في السكوتي ، قال
 ".  در فيه المخالف عند من يجعله حجة يوصف بالخلاف، وما ن

 ٠" ف" مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 ٠" نذر" : " م"في )  ٤(
ذهب جمع من العلماء إلى الإجماع حجة قطعية ، دون تفصيل ونسبه الزركشي في التـشنيف للأكثـر،                  )  ٥(

لأربعة ، وغيرهم من المتكلمين ، واختـار  ونسبه المرداوي للأئمة الأعلام ، وأتباعهم ، الذين منهم الأئمة ا   
 ومـا  كالـسكوتي،  فيه اختلفوا ما وبين قطعية، فحجة المعتبرون عليه اتفق ما بينابن السبكي التفصيل    

  .  وقال الزركشي في البحر هو الحق ظنية فحجة الفه،مخندر
،العدة )١٢٢-١٢١(/،التقريب والإرشاد)٣/٣٤٦(،)٣/٣٤٠(،)١/١٧٧(الفصول في الأصول:        انظر

، شرح مختصر الروضة )١/٤٣٤(، البرهان )٣٤٩ص(، التبصرة )٢/٦٦٥(، شرح اللمع )٤/١٠٥٨(
= 
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٥٩٣ 

وذهب الآمـدي   ،)٤) (٣(]أوالنقلية[، من المسالك العادية     )٢(]هو[ هل )١(]مأخذه[وإن اختلفوا في    

  . لا قطعي)٧) (٦(]إلى أنه ظني[) ٥(]وجماعة[والإمام الفخر

  ـــــــــــــــــ
= 

، التحبير )٦/٢٣٥(، غاية الوصول )٤/٤٤٣(، البحر المحيط )٣/١٣٦(، تشنيف المسامع )٣/١٤(
، البدر الطالع للمحلي )٣/٢٢٧(، تيسير التحرير )٢/٢١٤(، شرح الكوكب المنير )٤/١٥٣٠(
  ).١٩/١٧٦(، فتاوى ابن تيمية )٢/١٥٦(
أن العمل بالإجماع يجب مقدماً على باقي الأدلة، فلو :ويرى الطوفي أن معنى كون الإجماع حجة قاطعة  

أجمعت الأمة على حكم ودل نص الكتاب أو السنة أو القياس، أو جميع هذه الثلاثة على خلاف ذلك 
 على نص قاطع ناسخ لتلك الأدلة أو معارض لها راجح كله كان العمل بما أجمع عليه لدلالة الإجماع

  .عليها
): ٣/٤٦٣(،ومعنى القطع قال البخاري في كشف الأسرار )٣٠، ٣/٢٩(شرح مختصر الروضة : انظر  

 "..الأصل في الإجماع أن يكون موجباً للحكم قطعاً على سبيل اليقين
 ٠" ف" بياض في ما بين المعقوفتين)  ١(
 ٠" ح" و"  م"لم يرد في فتينما بين المعقو)  ٢(
 ٠" ف" مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ٣(
إذا ثبت أنه حجة فهو حجة من جهة الشرع، ومن الناس ): "٢/٦٨٢(يقول الشيرازي في شرح اللمع )  ٤(

هو حجة من جهة الشرع والعقل جميعاً وهذا خطأ؛ لأن العقل لا يمنع اجتماع الخلق الكثير : من قال
طأ، ولهذا اجتمع اليهود على كثرم والنصارى على كثرم على ما هم عليه من الكفر على الخ

  .هـ.ا" والضلالة، فدل على أنه ليس بحجة من جهة العقل
دل عليه العقل، والجمهور على أنه : وقد اختلف فيه فقيل): "٤/٤٤١(يقول الزركشي في البحر المحيط   

إنه قول الأكثرين، ومنعوا :  وغيرهما، وقال صاحب المصادرالسمع، وصححه القاضي، وابن السمعاني
  ".ثبوته من جهة العقل

، قواطع )١/٤٣٨(، البرهان )١٥ – ٣/١٢(، التلخيص )١/٤٤٢(إحكام الفصول : وانظر كذلك  
، إرشاد الفحول )٣٢٩، ١/٢٦٧(، الإحكام للآمدي )١/٣٢٧(، المستصفى )١/٤٧٣(الأدلة 

 ).٤٧٢ – ٤٧١ص(، الرسالة )١/٣٥٦(
 ٠" ف" و" س" و" ح" و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ٠" ف" مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 أولى عليها تفرع فما للعلم مفيدة ليست الإجماع أصل  أدلة :"وعبارته  ) ٤/٢١٠(المحصول للرازي   : انظر)  ٧(

 أصـل ) : " ٤/١٥٢( وقال قبل ذلك     "بالإجماع يكفر لا المظنون ومنكر الظن غايته بل العلم يفيد لا أن
  "  ظنية قاعدة الإجماع

= 
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  .) ١(]ومال إليه الرهوني[

، )٦( خرقـاه  )٥(]إن[، والتفـصيل    )٤( ثالث )٣(]فعلم تحريم إحداث  [وخرقه حرام، ( :)٢(]ص[

 )٨(]لم[إن  [،وأنه يجـوز إحـداث دليـل، أو تأويـل، أو علـة              )٧(]خارقان مطلقًا : [وقيل

  .)لا:  وقيل)١٠(])٩(يخرق

  :)١٢(]مرخرق الإجماع حراما فأ[أما كون : )١١(]ش[

  ـــــــــــــــــ
= 
واعلم أن التمسك ذه الآيات وإن كانت مفيدة للظن فغير ):  : "١/٢٩٠(وقال الآمدي في الإحكام      

وأما السنة وهي أقرب الطرق في إثبات كون : "إلا أنه قال بعد ذلك في نفس الصفحة" مفيدة للقطع
  "  قاطعةالإجماع حجة

 قطعياً يكون فيه العوام دخول عند بالإجماع الاحتجاج) : " ١/٣٠١ ( موضع آخر من الإحكاموقال في    
  ".ظنياً يكون وبدوم

، البدر الطالع للمحلي )٤/٤٤٣(، البحر المحيط )٣/١٣٦(تشنيف المسامع : وانظر كذلك النسبة لهما في    
، القطع )١/٣٧٥(، إرشاد الفحول )٢/٢١٤( المنير ، شرح الكوكب)٤/١٥٣١( ،التحبير)٢/١٥٦(

  ). ١/٢١٧(والظن عند الأصوليين 
 ).٢/٢١٥(، وشرح الكوكب المنير )٤/١٥٣١(إنه ظني في السكوتي كما في التحبير : وقيل  

ونسبه الهندي للمحققين في اية ) ٢/٢٢٢(تحفة المسؤول :  انظر٠"  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
 ) .٦/٢٤٣٥(ل الوصو

 ٠" ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 ٠" ف" مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 ٠" قول ثالث" : " ر" و" ح" و" م" في )  ٤(
  ٠" ف" في س، ومطمو"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ٠" نخرقاه" : " ر"في )  ٦(
 ٠" ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 ٠"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 ٠" تخرق" : " م"في )  ٩(
 ٠" ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
 ٠" ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١١(
 ٠" ف" مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
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  .)١( متفق عليه فيما علمت

 اجتـهاد   )٤( نصا، فإن كـان عـن      )٣(]مستنده[ إنما هو إذا كان      )٢(]الاتفاق: [وقال ولي الدين  

أنـه يجـوز لمـن بعـدهم        : )٧(القاضي عبد الجبار قولاً   )٦(]وحكى[،) ٥(]كذلك[فالصحيح أنه   

  :وهاهنا مسائل،)٨(مخالفتهم

  .لأول على قولينإذا أجمع أهل العصر ا: )٩(]أحدها [

 ـــــــــــــــــ
 :؛ لأن االله توعد عليه بقولهخرق الإجماع حرام): "٣/١٣٧(يقول الزركشي في تشنيف المسامع )  ١(

M  J  I   H  GL ] ؛ لأن الإجماع إذا وجد بأي دليل ] من سورة النساء١١٥من الآية
:  أي–وتحرم مخالفته ): "٢/٢٦١(، ويقول ابن النجار في شرح الكوكب المنير "كان حجة وحرم خلافه

  .الإجماع الواقع عن اجتهاد أو قياس عند الأئمة الأربعة وغيرهم
، المستصفى )١/٤٣٧(، البرهان )٢/٣٦(المعتمد : رق الإجماع فيخنظر قول الجمهور في حرمة وا  

، تحفة المسؤول )٥/٢٠٣٧(، الإاج )٢/٥٦(، شرح المعالم )١/٢٦٧(، الإحكام للآمدي )١/٣٦٦(
، )٢/١٩٧(، حاشية البناني على شرح المحلي )١٠٩ص(، غاية الوصول )٤/١٦٣٣(، التحبير )٢/٢٢٧(

 ).٢/٩١٢(، التحقيق والبيان )٣/٤٢١(، الآيات البينات )٢/١٥٧( الطالع للمحلي البدر
 ٠"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 ٠" ف" مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 ٠" من" : " ر"، وفي " في " ك" س"في )  ٤(
، غاية )٣/١٣٧(، تشنيف المسامع )٣٢٨ص(المسودة :  انظر٠" ف" مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ٥(

  ).٣/٤٢١(، الآيات البينات )١٠٩ص(الوصول 
 ٠" ف" مطموس منه حرف الراء في ما بين المعقوفتين)  ٦(
حكى القاضي عبد الجبار هذا القول، كما نقله أبو الحسين البصري عن الحاكم صاحب المختصر أنه )  ٧(

  . بعدهم أن يخالفهم فيهإذا انعقد الإجماع عن اجتهاد جاز لمن: قال
، تشنيف المسامع )٣٢٨ص(، المسودة )٣/٢٩٣(، التمهيد في أصول الفقه )٢/٣٦(المعتمد : انظر  

 ).٤/٤٥٤(، البحر المحيط )٣/١٣٧(
 ) ٢/٦٠٣(الغيث الهامع : انظر )  ٨(
  ٠مكانه بياض " : ف"،وفي " إحداهما" : " ح" و" م" في ما بين المعقوفتين)  ٩(



  كتاب الإجماع -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 

     
 

 

٥٩٦ 

يجـوز لمـن    [ على ذلك وثبت أم أجمعوا بجملتهم على القولين، فهل           )٢(]رأيهم [)١(]واستقر[

  : إحداث قول ثالث؟ فيه مذاهب)٤(])٣(بعدهم

 )٧(واختـاره ،)٦( أنـه ممنـوع     )٥(وعزاه في البرهان لمعظـم المحققـين       وبه قال الأكثر     :أحدها

والقائل بالحرمة قد نفـى     ة الأحكام، وبقيثلاً قد نفى الحرمة،   قائل بالحل م  ال: ، وقال )٨(]الأبياري[

   ما سوى الحل والحرمة، فانتفاء ما )٩(/الحل وبقية الأحكام، فالفريقان متفقان على نفي

  .)١١ (]أ/١٩٨[ محققًا)١٠(]إجماعا[سواهما مجمع عليه 

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ف" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ١(
 ٠" ف" مطموس منه حرف الراء والألف في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 ٠" بعد" في جميع النسخ )  ٣(
 ٠" ف" مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ).١/٤٥٢(البرهان : انظر)  ٥(
ذ أبو منصور كما نقله ونسبه الرازي ،والآمدي،وابن الحاجب ،والمرداوي للأكثر، ونسبه الأستا)  ٦(

إنه مذهبنا، : إنه الصحيح وبه الفتوى، وقال ابن برهان: الزركشي وابن السبكي للجمهور، وقال إلكيا
وجزم به القفال الشاشي في كتابه، والقاضي أبو الطيب، والروياني، والصيرفي، وهو مذهب عامة 

  .الفقهاء
، إحكام الفصول )٤/١١١٣( العدة ،)٢/٤٤(، المعتمد )٣/٣٢٩(الفصول في الأصول : انظر  

، )٥/١٦٤(، الواضح )٣/٣١٠(، التمهيد )١/٤٨٧(، قواطع الأدلة )٣٨٧ص(، التبصرة )١/٥٠٣(
، شرح المعالم )١/٣٥٠(، الإحكام للآمدي )٤/١٢٧(، المحصول )٢/١٠٨(الوصول إلى الأصول 

، رفع )٥/٢٠٧٥(، الإاج )٣/٤٣٥(، كشف الأسرار )٦١ص(، منتهى الوصول والأمل )٢/١٢٤(
، شرح )٤/١٦٣٨(، التحبير )٣/١٣٥(، التقرير والتحبير )٤/٤٥٠(، البحر المحيط )٢/٢٢٧(الحاجب 

، قواعد الأصول ومعاقد )١/٤٨٢(، مختصر المنتهى )٣/٢٥٠(، تيسير التحرير )٢/٢٦٤(الكوكب المنير 
 ).٧٤ص(الفصول 

 ٠" وأشار" : " س"في )  ٧(
 ٠" ف"بياض في  مكانه ما بين المعقوفتين)  ٨(
   ٠" ر" من ) ٨٩ (آخر الورقة) ٩(
 ٠ مطموس منه الحرف الأولما بين المعقوفتين)  ١٠(
 .بتصرف يسير) ٢/٩٤٩(التحقيق والبيان )  ١١(
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  .)١( الجواز مطلقًا، وبه قالت الظاهرية:الثاني

، وإلى هـذا   )٤(]فيجـوز  [)٣( أو لا يرفع   ،)٢(]يرفع ما اتفقا عليه فيمنع    أن  [التفصيل بين   : الثالث

  .)٨(ووافق عليه الأبياري،)٧( وابن الحاجب،)٦(،والإمام الفخر)٥(ذهب الآمدي

 ـــــــــــــــــ
هذا القول نسبه الباجي، والغزالي ،والرازي لأهل الظاهر، ونسبه أبو الحسين البصري،وابن السمعاني )  ١(

وذهبت المعتزلة إلى أنه يجوز إحداث : "وقال الباجي في إحكام الفصول،والآمدي لبعض أهل الظاهر، 
والذي " قول ثالث، وبه قال أهل الظاهر، ورأيت القاضي أبا الطيب يحكيه عن بعض أصحاب أبي حنيفة

ذهب إليه أبو الحسين البصري المنع من إحداث قول ثالث، ونسبه الشيرازي وابن برهان وابن السمعاني 
لمتكلمين، وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة، وبعض الشيعة، وهذا القول صوبه ابن كذلك لبعض ا

  .حزم في الإحكام
، التبصرة )١/٥٠٣(، إحكام الفصول )١/٥٦٠(، الإحكام لابن حزم )٢/٤٤(المعتمد : انظر  

، )١/٣٦٦(، المستصفى )١/٤٨٨(، قواطع الأدلة )٣/٩٠(، التلخيص)١/٤٥٢(، البرهان )٣٨٧ص(
، المسودة )١/٣٥٠(، الإحكام للآمدي )٤/١٢٧(، المحصول )٢/١٠٨(ول إلى الأصول الوص

، شرح )٤/١٦٤٢(، التحبير )٥/٢٠٧٦(، الإاج )٢/٣٨(، أصول الفقه لابن مفلح )٣٢٦ص(
 ).٣/١٥٨(، أصول الفقه لأبي النور زهير )٢/٢٦٧(الكوكب المنير 

 ٠" ر" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 ٠" يرجع" : " ر"في )  ٣(
 ٠ مطموس منه حرف الفاءما بين المعقوفتين)  ٤(
والمختار في ذلك إنما هو التفصيل، وهو أنه إن كان القول : "، وعبارته)١/٣٥٢(الإحكام للآمدي : انظر)  ٥(

لث وأما إن كان القول الثا... الثالث مما يرفع ما اتفق عليه القولان فهو ممتنع لما فيه من مخالفة الإجماع 
لا يرفع ما اتفق عليه القولان بل وافق كل واحد من القولين من وجه وخالفه من وجه فهو جائز إذ ليس 

 ).١/٦٣(منتهى السول للآمدي : وانظر كذلك. بتصرف" فيه خرق الإجماع
ا والحق أن إحداث القول الثالث إما أن يلزم منه الخروج عما أجمعو: "وعبارته) ٤/١٢٨(المحصول : انظر)  ٦(

وأما إذا لم يكن إحداث القول كذلك ... عليه أو لا يلزم، فإن كان الأول لم يجز إحداث القول الثالث 
 ".وجب جوازه

وفي مختصر الحاجب " ومنهم من فصل وهو الصحيح: "، وعبارته)٦١ص(منتهى الوصول والأمل : انظر)  ٧(
 ".والصحيح التفصيل): "١/٤٨٦(

، والبيضاوي في منهاج الأصول )٣١٤ص(قرافي في شرح تنقيح الفصول وهذا القول اختاره كذلك ال)  ٨(
، )٩٣ – ٣/٩٢(، والطوفي في شرح مختصر الروضة )٦/٢٥٢٧(، والهندي في اية الوصول )٥١ص(

 ).١٤١ص(، وابن بدران في المدخل )٢/٢٢٩(، ورفع الحاجب )٥/٢٠٧٦(وابن السبكي في الإاج 
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 الأمة  )٣( تكون )٢(/اللهم إلا أن  : قال[، مذهبا فلا يكون خارقًا    )١(]صورة[إذا وافق في كل     : وقال

فمثـال  [،) ٤(]ء عندنا بحيث لا يفترقان في الحكم على حـال         إن حكم المسألتين سوا   : قد قالت 

 وقـال   له المال كله،  : في الجد مع الإخوة    اتفقا عليه ما لو قال أحد الفريقين         )٧( لما )٦) (٥(]الرافع[

  .)١٠)(٩(يقتسمان، فالقول بحرمان الجد رافع: )٨(الآخرون

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ف " مطموس فيما بين المعقوفتين)  ١(
 ٠" س"من ) ١١٦ (آخر الورقة)  ٢(
 ٠يكون" : م"في )  ٣(
 .بتصرف) ٢/٩٥٢(التحقيق والبيان : ، انظر" ف" و" ح"  لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ٠" ر" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
، الإاج )١/٣٥١(، الإحكام للآمدي )١/٤٨٤(مختصر ابن الحاجب : انظر هذا المثال وغيره في)  ٦(

 ).٤/١٢٨(، المحصول )٥/٢٠٧٦(
 ٠" ما" : "ر"في )  ٧(
 ٠" آخرون" : " م"في )  ٨(
 ٠" رابع" : " ر"في )  ٩(
  :مسألة توريث الجد مع الإخوة فيها مذهبان مشهوران عن الصحابة وغيرهم)  ١٠(

 ذهب إليه أبو بكر  أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات، فيكون مثل الأب تماماً، وهذا القول:الأول  
الصديق، وابن عباس، وأبو الدرداء، وابن عمر، وعائشة، وعدد من الصحابة، وهو مذهب أبي حنيفة، 

  .ورواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، واختارها بعض الشافعية
عض الصحابة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد  أن الجد لا يسقط الإخوة ويرثون معه، وقال به ب:والثاني  

وهناك قول بحرمان الجد حكاه ابن حزم عن طائفة منهم . في المشهور عنه، وصاحبا أبي حنيفة والأوزاعي
  .وهو أحسن ما جاء عن زيد من إسناد، وعن عبد الرحمن بن غنم: زيد بن ثابت قال

بن اوجاء حرمانه عن زيد : قال شيخنا الحافظ): "٣/١٣٦(قال ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير   
اللهم إلا أن :  قلت. وعلي ابن أبي طالب وعبد الرحمن بن غنم ثم رجع زيد وعلي إلى المقاسمةثابت

يثبت إجماع من بعدهم على بطلان الثالث الذي هو الحرمان، فالقول به بعد من بعدهم يكون ثالثاً رافعاً 
  .هـ.ا" ى أن الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابقمع عليه فلا يسمع بناءً عل

، بداية اتهد )٧/٦٤(، المغني لابن قدامة )١٠/١٧٠(المحلى : وانظر خلاف العلماء في هذه المسألة في  
، التحقيقات )٨/١٨(، الفروع )٣٤٣ – ٣١/٣٤٢(،مجموع الفتاوى )١٦/١١٦(، اموع )٢/٣٣١(

 ).٩٢ص(للاحم ل ، الفرائض)٧٧ص(اريث ث في علم المو، مباح)١٣٥ص(المرضية 



  كتاب الإجماع -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 

     
 

 

٥٩٩ 

،وقـال  )٢(نكاح بالعيوب الأربعـة   يجوز فسخ ال  : لو قال بعضهم  : )١(ومثال ما إذا لم يكن رافعا     

  ، فالقول بالفسخ بالبعض ثالث، )٣(لا يفسخ ا: بعضهم

  .)٧)(٦(])٥(؛ لما اتفقا عليه، بل وافق في كل صورة مذهبا)٤(وليس برافع

. )١٠(عدم التفصيل بين مسألتين على )٩(أن يجمعوا: )٨(]الثانية [المسألة

 ـــــــــــــــــ
 ٠" رابعاً" : " ر"في )  ١(
، والإاج لابن )٦١ص(، ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب )١/٣٥١(في الإحكام للآمدي )  ٢(

قال الرهوني في تحفة المسؤول " بالعيوب الخمسة): "١/٤٨٥(، ومختصر المنتهى )٥/٢٠٧٨(السبكي 
الجنون، : يجوز فسخ النكاح بالعيوب الخمسة وهي: ضهم وكذا لو قال بع): "٢/٢٧٥(

) ٧/٥٧٩(وانظر كذلك المغني ...". والجذام،والبرص، والجب في الرجل ،والقرن والرتق في المرأة 
 .للوقوف على عدد العيوب

 وهذه العيوب يثبت ا الخيار، هذا مذهبنا،): "٢٦٩، ١٦/٢٦٨(جاء في اموع بعد ذكر هذه العيوب )  ٣(
ومالك، وأحمد وإسحاق، وقال علي كرم االله وجهه وابن مسعود  وابن عباس  وبه قال عمر 

 :إذا وجدت المرأة : لا ينفسخ النكاح بالعيب، وإليه صار النخعي والثوري وأبو حنيفة إلا أنه قال
  ".زوجها مجبوباً أو عنيناً كان لها الخيار فإن اختارت فرق بينهما الحاكم بتطليقها

، )١/٣٤٥(، الكافي لابن عبد البر )٢/٤٩(، بداية اتهد )٧/٥٧٩(المغني لابن قدامة : نظر كذلكوا  
 ).٢/٣٢٧(، بدائع الصنائع )٥/٩٥(المبسوط 

 ٠" برابع" : " ر"في )  ٤(
 ٠" مذهب" : " ر"في )  ٥(
 ٠" ف" و"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
، مختصر ابن الحاجب )١/٣٥١(، الإحكام للآمدي )١/٤٨٨(طع الأدلة قوا: انظر هذا المثال وغيره في)  ٧(

 ).٢/٢٧٥(، تحفة المسؤول )٥/٢٠٧٨(، الإاج )١/٣١١(، بيان المختصر )١/٤٨٥(
 ٠"ف" مطموس منه الألف واللام في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 ٠" يجتمعوا" : " ر"في )  ٩(
إذا ظهر في الأمة مسألتان واختلف قول الأمة ): "٣/٩٣(يقول الجويني في التلخيص : صورة المسألة)  ١٠(

فيهما، فذهب بعض الأمة إلى الحل فيها مثلاً، وذهب آخرون إلى التحريم فيهما، فلو أراد بعض العلماء 
  :فلا يخلو من أمرين. في إحدى المسألتين أن يأخذ بالتحليل وفي الأخرى بالتحريم فهل ذلك له؟

  .ه لا فرق بين المسألتين، فلا يسوغ الفصل بينهماإما أن يجمع الأمة على أن  
وذهب بعض الناس إلى أنه يجوز التفرقة بينهما، وإن أجمعت الأمة على منعها فإن الإجماع على منع   

= 
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  ـــــــــــــــــ
= 

وأما إذا لم ينقل ذلك عنهم ... التفرقة ليس بإجماع على حكم من الأحكام، فلا معول عليه، وهذا غلط 
  ".لماء الأخذ بالتحليل في إحدى المسألتين والتحريم في الأخرىفالصحيح أنه يجوز لبعض الع

ينظر فيه فإن لم يصرحوا بالتسوية : "فقال) ٤/١١١٦(وقد حكى هذا القول القاضي أبو يعلى في العدة   
  ". يجوز: بين المسألتين جاز، وإن صرحوا بالتسوية بينهما لم يجز على قول أكثرهم، وعلى قول بعضهم

  :أقوالوفي المسألة   
أنه يجوز لمن بعدهم القول بالتفرقة وأن يقول في كل مسألة بقول طائفة منهم، وهذا : القول الأول  

وحكاه أبو " واختاره القاضي أبو يعلى: "القول حكاه ابن تيمية في المسودة عن أكثر العلماء، قال
الطيب الطبري،والقاضي الخطاب عن أحمد، وقال الباجي في إحكام الفصول هو مذهب الباقلاني ،وأبي 

  .أبي جعفر 
ثرم وأبي الأ أنه لا يجوز مطلقاً، واختاره أبو الخطاب، وزعم أنه ظاهر كلام أحمد في رواية :القول الثاني  

الحارث، ونقله الآمدي عن أكثر العلماء،وهو مذهب القاضي عبدالجبار كما حكاه عنه أبي الحسين 
  .  ال بعض أصحاب أبي حنيفة وبه ق: البصري في المعتمد، وقال الباجي

وأبو الحسين البصري ،والشيرازي ، والرازي ،وابن قدامة ، التفصيل، وهو قول الباجي:القول الثالث  
  "..إن صرحوا بالتسوية بينها لم تجز التفرقة وإلا جازت: المقدسي والحلواني وفيه 

 هذا فيما إذا كان بين المسألتين نوع والظاهر أن: "يقول ابن تيمية بعد أن ساق الخلاف في هذه المسألة  
فينبغي أن يكون القول بجواز التفرقة إجماعاً ها ... وأما إذا لم يكن بينهما نوع من الشبه ... من الشبه

  .هنا
ويرى التفتازاني أن التفصيل بين قولين في مسألتين جائز باتفاق، وأن الخلاف منحصر فيما إذا أجمعوا   

  .مسألتينعلى قولين في مسألة لا 
لكن الذي ذكره أكثر الأصوليين فيما إذا أُجمع على قولين في مسألتين أحدهما بالإثبات والآخر : قلت  

  .بالنفي
 القول أن مع قبلها والتي المسألة هذه بين الفرق ما تقول لعلك: "        يقول ابن السبكي في الإاج 

 تلك ضمن في ذكرها بل بالذكر المسألة هذه فردي لم الآمدي بأن ويعتضد ،ثالث لقول إحداث بالتفصيل
 والأولى ،متعدداً الحكم محل كان إذا بما مخصوصة المسألة هذه أن الفرق في القرافي ذكره ما وحاصل،

   " . متحداً محمله كان إذا بما مخصوصة
،اللمع )٤٩٩(إحكام الفصول ص)٤٧ – ٢/٤٦(المعتمد : انظر الخلاف في هذه المسألة في  

، الإحكام للآمدي )٤/١٣٠(، المحصول للرازي )٣/٣١٤(،التمهيد )٣/٩٣(،التلخيص ،)٩٤(ص
، تحفة )٥/٢٠٨٣(، الإاج )٦/٢٥٣٤(، اية الوصول )٣٢٧ص(، المسودة )٣٥٣ – ١/٣٥٢(

، غاية )٤/١٦٤٣(، التحبير )٤/٥٤٤(، البحر المحيط )٣/١٣٩(، تشنيف المسامع )٢/٢٧٦(المسؤول 
، حاشية التفتازاني على )٣/٢٥١(، تيسير التحرير )٢/٢٦٧(وكب المنير ، شرح الك)١٠٩ص(الوصول 

= 
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   )٥) (٤(]وإلا جاز[ واحد فلا يجوز التفصيل )٣(أخذوم[)٢(/إن عمهما حكم واحد: )١(فقال الإمام

ل الخمر وكـثيره، فتحليـل الـبعض خـرق           قلي )٧( تحريم )٦(]ومثال ما إذا عمهما حكم واحد     

  .)٨(للإجماع

 واحدا ما لو قال بعض بتوريث العمة والخالة وقـال           )٩(]المأخذ[وهو ما إذا كان     : ومثال الثاني 

  لأم أجمعوا للإجماع؛ )١١(]خرق[ إحداهما دون الأخرى فالقول بإرث،فيهما)١٠( بالمنع:بعض

  .)١٢( على التسوية بينهما في المأخذ

  ـــــــــــــــــ
= 

، المهذب في علم أصول الفقه للنملة )٢/٩٩٦(، الدرر اللوامع لابن أبي شريف )٢/٤٠(شرح الإيجي 
)٣/٩٣٠.( 

 ).١٣٢ ، ٤/١٣١(المحصول : انظر قوله في. الإمام الرازي: أي)  ١(
 ٠" م"من ) ١٨٩ (آخر الورقة)  ٢(
 " . أو مأخذ" في الأصل   )٣(
 ٠" ف" و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ).٤/٥٤٤(، البحر المحيط )٣/١٣٩(، تشنيف المسامع )٢/١٢٦(شرح المعالم : انظر)  ٥(
 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ٠" كتحريم" :  " م"في )  ٧(
 ).٣١٥ص(، شرح تنقيح الفصول )٢/١٢٦(، شرح المعالم )٤/١٣١(المحصول : انظر)  ٨(
 ٠" ف" مطموس منه الألف واللام في ما بين المعقوفتين)  ٩(
  :العمة والخالة من ذوي الأرحام، واختلف العلماء في توريثهم على قولين)  ١٠(

، وهو مذهب  وعلي  منهم عمر، أم يرثون، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة:القول الأول  
  .فية، والوجه الثاني في مذهب الشافعيةالحنابلة والحن

، وهو مذهب المالكية والشافعية، ويجعل المال  أم لا يرثون، وبه قال زيد بن ثابت:القول الثاني  
  .لبيت مال المسلمين

، المبدع لابن مفلح )٧/٨٣(، المغني )٢/٣٣٤(، الكافي لابن عبد البر )٣٠/٣(المبسوط : انظر  
 ).٢٦١ص(، التحقيقات المرضية )٢/١٠٢٠(كت مسائل الخلاف ، الإشراف على ن)٥/٣٨٠(

 ٠" ف"حرف الخاء مطموس في )  ١١(
 ).٢/٢٦٩(شرح الكوكب المنير : انظر. المأخذ هو القرابة الرحمية)  ١٢(
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مأخذ )٤(]ولا  [، واحد   )٣(]يجمعهما حكم [وأما إذا لم    ،)٢(]في تعيين حكمهما   [)١(/وإنما اختلفوا   

  :  فريق)٥(]واحد فمثاله ما لو قال[

  . – كالشافعية – )٩(الغائب، ولا يصح بيع )٨) (٧(] بالذمي)٦(المسلم[لا يقتل (

 ـــــــــــــــــ
 " ك"من ) ١٢١( آخر الورقة )  ١(
، شرح تنقيح )٢/١٢٦(، شرح المعالم )٤/١٣٢(المحصول : انظر" .ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(

، البدر )١٠٩ص(، غاية الوصول )٤/١٦٤٦(، التحبير )٣/١٣٩(، تشنيف المسامع )٣١٥ص(الفصول 
  ).٣/٤٢٢(، الآيات البينات )٢/١٥٨(الطالع للمحلي 

 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 ٠" ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ٠"" ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ٠" مسلم" : " ر" و" م"في )  ٦(
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
  :اختلف العلماء في قتل المسلم بالذمي على ثلاثة أقوال)  ٨(

  . لا يقتل مسلم بكافر، وممن قال به مالك والشافعي والثوري وأحمد وداود، وجماعة:القول الأول  
وقال بذلك النخعي والشعبي وأبو حنيفة وأصحابه وابن أبي يقتل المسلم بالكافر الذمي، : القول الثاني  

  .ليلى
لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة بأن يضجعه فيذبحه، وبخاصة على ماله، وقال ذا مالك : القول الثالث  

  .والليث
، الكافي لابن عبد )٧/٢٣٧(، بدائع الصنائع )٢٦/١٣١(المبسوط : انظر هذه الأقوال وأدلة أصحاا في  

 ).٩/٣٤٢(، المغني )١٨/٣٥٤(، اموع )١٢/١٠(، الحاوي )٢/٣٨٠(، بداية اتهد )٢/٣٦٨(بر ال
  :اختلف العلماء في صحة بيع العين الغائبة على قولين)  ٩(

 لا يجوز بيع الغائب بحال من الأحوال، سواء وصفت أو لم توصف، وهذا أشهر قولي :القول الأول  
ه، وأما إذا لم توصف فالمشهور عن أحمد والشعبي والنخعي والحسن الشافعي، وهو المنصوص عن أصحاب

  .والأوزاعي ومالك وإسحاق أنه لا يصح بيع العين الغائبة
  . ذهب إليه أبو حنيفة ورواية عن أحمد وهو القول الثاني للشافعي بأنه يصح ولو لم توصف:القول الثاني  
، )٢/٤١(، الكافي لابن عبد البر )٢/١٤٩(تهد ، بداية ا)٣/٣٤(، المهذب )٤/٧٧(المغني : انظر  

 ).٥/١٤(الحاوي 
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 لا – كالمالكية –لا يقتل ويصح  :  فالقول الثالث  – )١(]كالحنفية [–يقتل به ويصح    : وقال فريق 

  .)٤())٣(]مأخذ واحد ولا حكم واحد [)٢(]يجمعهما[يكون خرقاً إذ لم 

 )٧(يروتقـد هذه والتي قبلها،  : المسألتين، أي  )٦( في كلام المصنف عائد على     )٥(]خارقان[وضمير  

، وحكاية القول   )٩( للإجماع حرام  )٨(كلامه أن إحداث القول الثالث وإحداث التفصيل الخارقان       

   )١٢(]واحد [)١١(مأخذ  إذا جمعهما حكم واحد، أو)١٠(]فيما[الثاني في المسألتين إنما هو في الثانية 

  .)١٣(لا مطلقًا

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ف"في " كا" طمس منه ما بين المعقوفتين)  ١(
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 ٠" حكم واحد ولا مأخذ واحد " : ": "ف" و" ح" و"ك" في ما بين المعقوفتين)  ٣(
؛ لأن القول الثالث ليس رافعاً لما )١٢٧، ٢/١٢٦(المعالم ما بين القوسين نقله حلولو بنصه من شرح )  ٤(

  :وانظر هذا المثال في. اتفقا عليه فلا يكون ممتنعاً
، شرح )١/٤٨٧(، مختصر ابن الحاجب )٦١ص(، منتهى الوصول والأمل )١/٣٥٣( الإحكام للآمدي   

، الردود )٢/٢٧٧(، تحفة المسؤول )٥/٢٠٨٦(، الإاج )١/٣١٢(، بيان المختصر )١٢٢ص(العضد 
 ).١/٥٧٥(والنقود 

 .  وهذا خطأ" خرقان:" ، وفي الأصل " ف" مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ٠" علي" : " س"في )  ٦(
 ٠" وتقرير: " في بقية النسخ )  ٧(
 ٠" الخارقين " : " م"في )  ٨(
العدول عنها، وعدم التفصيل بين مسألتين لأن الاتفاق على قولين يستلزم الاتفاق على امتناع : قال المحلي)  ٩(

، البدر الطالع )١٠٩ص(، غاية الوصول )٣/١٤٠(تشنيف المسامع : انظر. يستلزم الاتفاق على امتناعه
 ).٢/٩٥٧(، حاشية ابن أبي شريف على المحلي )٢/١٥٧(للمحلي 

 ٠" وكما" : " ح" وهو في " ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
 ٠" ومأخذ" : " ح" و" م"في )  ١١(
 ٠" ف" مطموس منه حرف الواو من أوله في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
خرق الإجماع في مسألة التفصيل بين مسألتين يكون إذا نص اتهدون على عدم الفصل أو علم اتحاد )  ١٣(

 ، نشر البنود)٣/١٤٠(، تشنيف المسامع )١٣٢، ٤/١٣١(المحصول : انظر. الجامع الذي هو العلة
)٢/٥٧.( 
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 أجمعوا فيها على    )٣( التي )٢(]وهي[ هذه   إن:  القرافي بين المسألة الثانية والأولى بما معناه       )١(]وفرق[

  .)٥( قبلها متحد]ب/١٩٨[  والتي، الحكم فيها متعدد)٤(]محل[عدم التفصيل، 

وهذه في   [)٨(ا أومتحد كون المحل متعددا،  )٧(]من[ تلك مفروضة في الأعم      )٦(بل: وقال ولي الدين  

  .)١٠) (٩(]فالأولى أعمكونه متعددا 

 علـة   )١٣( بـدليل أو أبـدوا     )١٢(اسـتدلوا   أهل العصر تأويلاً، أو    )١١(اإذا تأولو : المسألة الثالثة 

   ، أو تأويل،فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل، العلل)١٦( تعدد)١٥(، وقلنا بجواز)١٤(للحكم

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ر" غير واضح في ما بين المعقوفتين)  ١(
 ٠" ف" و" ر" و" س" و"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 ٠" والتي" : " و ف" ح"في )  ٣(
 ٠" على " : " س"،و في "ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
م واحد؛ لأن في كل منهما إحداث وأما الآمدي وابن الحاجب فقد جمعا بينهما، وحكما عليهما بحك)  ٥(

، )٥/٢٠٨٣(، الإاج )٣/٣٩١(، نفائس الأصول )٣١٦ص(شرح تنقيح الفصول : انظر. قول ثالث
، الغيث الهامع )٢/١٩٨(، حاشية البناني على الجلال المحلي )٤/١٦٤٧(، التحبير )٢/٧٦٥(اية السول 

)٢/٦٠٥.( 
 ٠)٢/٦٠٥(وافق لما في الغيث وهو الم" ويمكن أن يقال تلك " : " م"في )  ٦(
 ٠مرتين" ف" تكررت في " : من كون المحل: " ،وعبارة "  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 ٠" ومتحداً" : " س" و" ح"، وفي ٠) ٢/٦٠٥(وهو الموافق لما في الغيث"  وكونه متحداً" : " م"في )  ٨(
" م" من هوالصحيح ما أثبتنا" ف" و" ر" و" س"و" ح" و" و ك"  الأصل":لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٩(

  ٠) ٢/٦٠٥: (ومن الغيث الهامع  انظر 
 ).٢/٦٠٥(الغيث الهامع : انظر)  ١٠(
 " .تأوله" : " ف" و " م" و" ك: " في )  ١١(
 ٠" واستدلوا" : ف" و" ح" و" م"في )  ١٢(
 ٠" وأبدوا" : " ر"في )  ١٣(
 ٠" الحكم" : " ر" و" م"في )  ١٤(
 ٠" يجوز" : " م" في   )١٥(
 ٠" أن تتعدد" : " م"في )  ١٦(
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لا دليل ولا تأويل ولا علة      :  إن كان المحْدثُ قادحا في الأول لكوم مثلاً قالوا         )٢(أما ،)١(أو علة؟ 

وإن لم يكن قادحا فالأكثر على الجواز؛ إذ ليس بخـارق،           ،)٣( يجوز الإحداث  غير ما ذكرناه فلا   

ومنعه بعضهم  ،)٦) (٥(]من غير نكير  [ العلماء في كل عصر يستخرجون الأدلة والتأويلات         )٤(ولأن

  .)٧(مطلقًا

 ـــــــــــــــــ
، )٣/٣١٧(، التمهيد )٢/٣(، قواطع الأدلة )٤/١١٩٢(، العدة )٢/٥١(المعتمد : انظر المسألة في)  ١(

، مختصر ابن )١/٣٥٦(، الإحكام للآمدي )٤/١٥٩(، المحصول للرازي )٢/١١٣(الوصول إلى الأصول 
، شرح مختصر الروضة )٣٢٠ص(، شرح تنقيح الفصول )٣٢٨ص(، المسودة )١/٤٨٩(الحاجب 

، تحفة المسؤول )٢/٢٣٧(، رفع الحاجب )١/٣١٥(، بيان المختصر )١٢٣ص(، شرح العضد )٣/٩٠(
، التقرير والتحبير )٤/١٦٤٨(، التحبير )٤/٥٣٨(، البحر المحيط )٣/١٤٠(، تشنيف المسامع )٢/٢٨٢(
، )٣/٢٥٣(، تيسير التحرير )٢/٢٦٩(نير ، شرح الكوكب الم)١٠٩ص(، غاية الوصول )٣/١٣٩(

 ).٢/١٥٩(، البدر الطالع للمحلي )١/٥٧٩(، الردود والنقود )٢/٦٠٥(الغيث الهامع 
 ٠" وأما" : " ر"في )  ٢(
أجمعوا عليه، وخرق الإجماع لأنه يقتضي إبطال ما  الأول لم يجز الإحداث اتفاقاً؛ إذا كان قادحاً في)  ٣(

   .حرام
، )٢/٢٨٢(، تحفة المسؤول )١/٣١٥(، بيان المختصر )٤/١٥٩(المحصول للرازي : ة الاتفاق في     انظر حكاي

 ).٣/١٣٩(، التقرير والتحبير )١/٥٧٩(الردود والنقود 
 ٠" لأن" : " ر"في )  ٤(
 ٠"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
لجمهور، ونسبه ابن الحاجب، والرهوني،  وقد نسبه الآمدي، وابن الهمام لهذا القول الأول في المسألة)  ٦(

الصيرفي، وسليم الرازي، : والبابرتي،والأصفهاني،والزركشي،وابن عبد الشكور إلى الأكثر، وممن قال به
وأبو الحسين البصري، والفخر الرازي، والآمدي، وابن الحاجب، وابن السبكي، وحكاه ابن القطان عن 

  .أكثر الشافعية
، مختصر ابن )١/٣١٥(، بيان المختصر )١/٣٥٧(، الإحكام )٤/١٥٩(، المحصول )٢/٥١(المعتمد : انظر  

، )١/٥٧٩(، الردود والنقود )٢/٢٨٢(، تحفة المسؤول )٢/٢٣٧(، رفع الحاجب )١/٤٨٩(الحاجب 
، مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت )٣/١٣٩(، التقرير والتحبير )٤/٥٣٨(البحر المحيط 

)٢/٢٨٨.( 
ض الشافعية كما قاله ابن القطان فيما نقله عنه الزركشي، وهو قول الأقل وذهب ابن تيمية وقال به بع)  ٧(

هو قول الجمهور، : إلى منع إحداث تأويل فيما نص على فساد ما عداه، وقال)٣٢٩ص(في المسودة 
= 
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كلف به  لاتفاقها على جهل ما لم ت     ارتداد الأمة سمعا، وهو الصحيح؛     )٢(/وأنه يمتنع [ :)١(]ص[

 مثـاره هـل     ،وفي انقسامها فرقتين كل مخطئ في مـسألة تـردد          الأصح لعدم الخطأ،   على

٤(])٣(أخطأت(.  

 أو تأويـل    ، أو تفـصيل   ، قول )٦( إحداث ،يعني أنه قد علم من حرمة خرق الإجماع       : )٥(]ش [

  :، وفيما ذكر هنا مسائل)٧(خارق، وعلم أيضا امتناع ارتداد الأمة سمعا

  ـــــــــــــــــ
= 

  .لأن إحداث ذلك فيه اتباع لغير سبيل المؤمنين: وهو الذي يحتمله المذهب، وقالوا
، الإحكام )٤/١٦٠(، المحصول للرازي )٢/٥٢(المعتمد : لمانعين وأدلتهم والرد عليهم فيانظر قول ا  

، )٤/٥٣٩(، البحر المحيط )٢/٢٨٢(، تحفة المسؤول )١/٣١٥(، بيان المختصر )١/٣٥٧(للآمدي 
  ).١/٤١٠(إرشاد الفحول 

  :وفي المسألة أقوال أخرى ذكرها الزركشي، والمرداوي،والشوكاني ومنها: قلت  
وذكر هذا القول ابن في البحر عن صاحب الكبريت الأحمر، الوقف، حكاه الزركشي :القول الثالث  

  .بدران في المدخل ولم ينسبه لأحد
 وهو القول بالتفصيل بين النص فيجوز ، نسبه الزركشي والمرداوي والشوكاني لابن حزم:القول الرابع  

  .الاستدلال به، وبين غيره فلا يجوز الاستدلال به
 ذهب إليه ابن برهان إن كان الدليل ظاهراً فلا يجوز إحداثه، وإن كان خفياً جاز :القول الخامس  

  .إحداثه لجواز اشتباهه على الأولين
، التحبير )٣/١٣٩(، التقرير والتحبير )٤/٥٣٩(، البحر المحيط )٢/١١٤(الوصول إلى الأصول : انظر  

 ).١٤٣ص(ن بدران ، المدخل لاب)١/٤١١(، إرشاد الفحول )٤/١٦٤٩(
 " ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
 ٠" ح"من ) ١٧٤ (آخر الورقة)  ٢(
 ٠" خطأت" : " ر"في )  ٣(
 ٠)أ/٩٠" (ر" ورد في هامش ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ٠" ر" و" ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ٠" امتناع إحداث" : " س"في )  ٦(
، )١/٥٠٠(، مختصر ابن الحاجب )١/٣٦٥(، الإحكام للآمدي )٤/٢٠٦(المحصول : ذه المسألة فيانظر ه)  ٧(

، تحفة )٢/٤٥١(، أصول الفقه لابن مفلح )١٢٦ص(، شرح العضد )٣/١٤٣(شرح مختصر الروضة 
، التقرير والتحبير )٣/١٤١(، تشنيف المسامع )١/٥٩١(، الردود والنقود )٢/٢٩٢(المسؤول 

= 
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 امتناعـه؛ لأن الأدلـة    : والصحيحداد جميع الأمة في عصر من الأعصار،        هل يمكن ارت  : أحدها

  . )٣( والارتداد أعظم الخطأ، وإن جاز ذلك عقلاً فهو ممتنع سمعا)٢( الخطأ،)١(السمعية ثابتة بنفي

 استمرار الإيمان، والخرق يكـون      )٥( أيضا إجماع من قبلهم على وجوب      )٤(ولخرقهم: قال المحلي 

  .)٦(بالفعل والقول

  ـــــــــــــــــ
= 

، الغيث )٢/٢٨٢(، شرح الكوكب المنير )١٠٩ص(، غاية الوصول )٤/١٦٦٨(ير ، التحب)٣/١٤٤(
، نشر )٢/٦٦٢(، الدرر اللوامع لابن أبي شريف )٤٥٤ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/٦٠٦(الهامع 
 ).٢/٥٨(البنود 

 ٠" تلغي" : " م"في )  ١(
 ،)٣/٣١٩(باني في السلسلة الصحيحة لألقال ا" ضلالة على تجتمع أن من أمتي أجار قد االله إن: " لحديث)  ٢(

حديث ) ٤/١٩( السلسلة الضعيفة : وانظر .حسن طرقه بمجموع الحديث ]:١٣٣١[حديث رقم 
من حديث المغيرة بن )٦٨٨١( حديث رقم ) ٦/٢٦٦٧(،وكذلك ما جاء في صحيح البخاري]١٥١٠[

  ".ظاهرون وهم االله أمر أتيهمي حتى ظاهرين أمتي من طائفة تزال لا: "  أنه قال  عن النبي شعبة 
  .لا خلاف في جواز ارتداد الأمة عقلاً، ومحل الخلاف في امتناعه سمعاً)  ٣(

  ".ولا شك في تصور ذلك عقلاً، وإنما الخلاف في امتناعه سمعاً): "١/٣٦٥(يقول الآمدي في الإحكام   
 أشراط القيامة، وأما عند والخلاف إنما هو قبل ظهور): "٢/٢٩١(يقول اللكنوي في فواتح الرحموت   

  ".االله: قرب الساعة فلا، والقيامة إنما تقم على شرار الناس حتى لا يبقى فيهم من يقول
الرازي، والآمدي، وابن الحاجب ،وابن السبكي، والزركشي، وابن الهمـام،          : وممن اختار أنه ممتنع سمعاً      

ر، فيكون قد أطبق على القـول بامتناعـه   والطوفي وابن النجار، وصفي الدين الهندي ،وابن عبد الشكو   
، مختـصر ابـن الحاجـب    )١/٣٦٥(، الإحكـام للآمـدي     )٤/٢٠٦(المحصول  : انظر .سمعاً الجماهير 

، )٢/٢٥٧(، رفـع الحاجـب   )٣/١٤٣(، شرح مختصر الروضة  )٦/٢٦٧٤(، اية الوصول    )١/٥٠٠(
 ـ    )٣/١٤٤(، التقرير والتحبير    )٣/١٤١(تشنيف المسامع    ، تيـسير   )٢/٢٨٢(نير  ، شرح الكوكـب الم

 ).٢/٢٩١(، فواتح الرحموت )٣/٢٥٨(التحرير 
 . لما في المحليقوهو المواف" لخرقه" : " م"في )  ٤(
 ٠" وجود" : " م"في )  ٥(
لا يصدق عليهم الأخبار دالة على أن أمة محمد): " ١/٣٦٦(قال الآمدي ". بالقول والفعل" : " م"في )  ٦(

إن أمة محمد قد اتفقت على الردة، والردة من : تدت الأمة صدق قول القائلالاتفاق على الخطأ، وإن ار
 .اهـ" الخطأ وذلك ممتنع
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  .)٢(ذلك جائز سمعا كما يجوز عقلاً: وقيل ،)١(كما يصدق الإجماع ما

 هل يمكن اشتراكهم في عدم العلم؟ أما ما لم يكلفوا به، كتفضيل عمار على حذيفـة،                 :الثانية

  ،)٤)(٣(فالأصح عدم امتناعه؛ إذ ليس في ذلك خطأ، كما لو لم يحكموا في واقعة

 علـى   )٨( على وفق الدليل أو لا، فإن عملوا       )٧(إما أن يعملوا  : لو فلا يخ  )٦(]به[ كلفوا   )٥(وأما ما 

، وآخـرون إلى    )١٠( إلى جواز ذلك   )٩(]فذهب قوم [وفقه واستندوا في ذلك إلى الدليل الأضعف        

 ـــــــــــــــــ
 ٠) ٢/١٦٠(المحلي : انظر )  ١(
وهذا القول نسبه ابن مفلح ،والمرداوي، والفتوحي، إلى ابن عقيل، ومنهم من ذكر هذا القول بدون ) ٢(

، )٣/١٤١(، تشنيف المسامع )٢/٤٥١(ن مفلح ، أصول الفقه لاب)٤/٢٠٧(المحصول : انظر .نسبة
، شرح الكوكب المنير )١٠٩ص(، غاية الوصول )٤/١٦٦٩(، التحبير )٣/١٤٤(التقرير والتحبير 

 ).٢/١٦٠(، البدر الطالع للمحلي )٢/٢٩١(، فواتح الرحموت )٣/٢٥٨(، تيسير التحرير )٢/٢٨٢(
 ٠" وقعة" : " س"في )  ٣(
 من الأصول، وهذا هو قول الأكثر، كما قاله الزركشي في التشنيف لأن ذلك لا يقدح في أصل)  ٤(

، شرح )١٠٩ص(، غاية الوصول )٤/١٦٧٠(، التحبير )٤/٢٠٧(المحصول : ، وانظر)٣/١٤٢(
، الدرر )٢/٩٦٤(، حاشية ابن أبي شريف )٢/١٦٠(، البدر الطالع للمحلي )٢/٢٨٣(الكوكب المنير 

لا يجوز اتفاقها على ذلك، وإلا كان : وقيل ).٢/٦٠٦(مع ، الغيث الها)٤٥٤ص(اللوامع للكوراني 
الجهل سبيلاً لها فيجب اتباعها فيه، وهو باطل وضعيف كما ذكر ذلك الزركشي في التشنيف 

 ).٢/٢٨٣(، والفتوحي في شرح الكوكب المنير )٤/١٦٧٠(والمرداوي في التحبير ) ٣/١٤٢(
 ٠" لو" : " م "في )  ٥(
 ٠"  ف"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ٠" يعلموا" : " ر"في )  ٧(
 ٠" علموا" : " ر"في )  ٨(
 ٠" ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٩(
ليس إجماعاً على عدمه حتى يكون إجماعاً : فقال اوز): "٢/٢٩٢(يقول الرهوني في تحفة المسؤول )  ١٠(

وممن اختار الجواز الرازي " كموا في واقعةعلى الخطأ؛ لأن عدم القول ليس قولاً بالعدم، كما لو لم يح
  .والآمدي وابن الحاجب والهندي

، اية )٦٣ص(، منتهى الوصول والأمل )١/٣٦٥(، الإحكام للآمدي )٤/٢٠٧(المحصول : انظر  
 ).٤/٤٥٨(، البحر المحيط )١/٥٩٠(، الردود والنقود )٢/٢٥٦(، رفع الحاجب )٦/٢٦٧٧(الوصول 
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علمهم به؛ لأنه إجمـاع علـى    على وفقه لمعارض فلا يجوز عدم    )٣( لم يعملوا  )٢(وأما إن ،)١(منعه

 حكما ما، وليس لذلك دليل آخر فلا يجوز      دليل، أو خبر يقتضي   الواقعة  وكذا إن كان في     الخطأ،

في  []أ/١٩٩[، وقد تردد الأئمة في الأدلة الدالة على عصمة الأمة من الخطأ      )٤(عدم علم الأمة به   

  .  على عصمتهم في الفعل أم لا؟)٦( والفتيا، هل تدل،)٥(]القول

   )١٠( أم معصومون)٩(ورأى الإمام،)٨( في الفعل)٧(رأى القاضي أا لا تدل، وليسوا بمعصومين

  .)١٢(الدلالة على ذلك ظنية لا قطعية: ، واختاره الأبياري، لكن قال)١١(فيه، كالعصمة في القول
 ـــــــــــــــــ

م لو اشتركوا في عدم العلم به لكان ذلك سبيلاً لهم، ولوجب على غيرهم اتباعه، أ: وعلة المانعين)  ١(
M  J  :وامتنع تحصيل العلم به لقوله تعالى   I   H   GL ] من سورة النساء١١٥من الآية  [

  .فالدليل الراجح هو سبيل المؤمنين، وقد عملوا بغيره
، مختصر ابن )١/٣٦٥(، الإحكام للآمدي )٤/٢٠٧(المحصول للرازي : انظر قول المانعين والرد عليهم في  

، تحفة )٢/٢٥٦(، رفع الحاجب )١/٣٢١(، بيان المختصر )١٢٦ص(، شرح العضد )١/٤٩٩(الحاجب 
 ).١/٥٩٠(، الردود والنقود )٢/٢٩٢(المسؤول 

 " .إذا" : " ح"و" ك:"في )  ٢(
 ٠" يعلموا" : " ر"في )  ٣(
، تحفة )٢/٢٥٦(، رفع الحاجب )٣٢١ – ١/٣٢٠(لمختصر ، بيان ا)١٢٦ص(شرح العضد : انظر )  ٤(

 ).١/٥٩٠(، الردود والنقود )٢/٢٩١(المسؤول 
 ٠". ك "لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ٠" ترد " : " ف" و" ح"في )  ٦(
 ٠" معصومين" : " م"في )  ٧(
 مرضي عند المحققين من وهذا غير: قال القاضي): "١/٤٥٧(حكاه الجويني عن الباقلاني في البرهان )  ٨(

أن اجتماع أهل الإجماع على فعل يبعد تصوره، فإم لا يعصمون عن الخطأ والزلل، ولكن : أوجه، منها
 ".وفاقهم على قول حجة

 .الجويني: أي)  ٩(
 ٠" معصومين" : " س"في )  ١٠(
 ).١/٤٥٧(البرهان : انظر)  ١١(
له الإمام ظاهر عندي، ولكنه لا ينتهي عندي إلى درجة والذي قا: "وعبارته) ٢/٩٦٤(التحقيق والبيان )  ١٢(

 .بتصرف" فلذلك تعذر العلم فيه، وحصل غالباً على الظن جداً... القطع
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 كما  )١(أم لا؟ [ في مسألة مخالفة للأخرى      فرقتين، كل فرقة مخطئة    هل يجوز انقسام الأمة      :الثالثة

 ـ[ يـرث،    )٣(قاتـل العمـد   :[ قالت فرقـة   )٢(]لو  )٦(] لا يـرث، وعكـست     )٥(])٤(دوالعب

لأن خطأهم في المسألتين لا     : قال ، )٨(،فذهبت فرقة إلى امتناعه، وعزاه الآمدي للأكثر      )٧(الأخرى

  .، ولو في المسألتين)١٠(/ أن يكونوا قد اتفقوا على الخطأ)٩(]عن[يخرجهم 

 ـــــــــــــــــ
، شرح مختصر الروضة )٣٣٣ص(، شرح تنقيح الفصول )٤/٢٠٦(المحصول : انظر هذه المسألة في)  ١(

، غاية الوصول )٤/١٦٧٠(ير ، التحب)٣/١٤٣(، تشنيف المسامع )٢/٢٣٢(، رفع الحاجب )٣/٩٢(
، الدرر )٢/٦٠٦(، الغيث الهامع )٣/٢٥٢(، تيسير التحرير )٢/٢٨٤(، شرح الكوكب المنير )١٠٩ص(

، )٣/٤٢٥(، الآيات البينات )٢/٩٦٥(، الدرر اللوامع لابن أبي شريف )٤٥٤ص(اللوامع للكوراني 
 ).٢/١٦١(البدر الطالع للمحلي 

 "ك" مطموس فيما بين المعقوفتين)  ٢(
 ٠" العبد" : م"في )  ٣(
 ٠" والعمد" : " ، وفي ح" والعرب" : " م"في )  ٤(
 ٠" ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ٠"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
، شرح تنقيح )٤/٢٠٦(المحصول : انظر هذا المثال في" قاتل العمد لا يرث ،والعبد يرث: " أي قالت)  ٧(

  . ، وقد انعقد الإجماع على عدم توريث العبد والقاتل)٤/١٦٧١(، التحبير )٣٣٣ص(الفصول 
، المقنع مع الشرح الكبير )١٧٤ – ٧/١٦٢(المغني لابن قدامة : انظر مسألة إرث القاتل والعبد في

، )٧٤ص(، الإجماع لابن المنذر )٣١ – ٦/٣٠(، روضة الطالبين )٣٧٧ ، ١٨/٣٦٩(والإنصاف 
 ).٩٧ص(ن حزم مراتب الإجماع لاب

  .هذا القول نسبه الرازي، والآمدي ،والهندي، والزركشي، والمرداوي، والفتوحي للأكثرين)  ٨(
، تشنيف المسامع )٦/٢٦٧٦(، اية الوصول )١/٣٥٤(، الإحكام للآمدي )٤/٢٠٦(المحصول : انظر  

 ).٢/١٦١(ي ، البدر الطالع للمحل)٢/٢٨٤(، شرح الكوكب المنير )٤/١٦٧٠(، التحبير )٣/١٤٣(
 ٠" ر"،ولم يرد في " ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 ٠" م" من ) ١٩٠ (آخر الورقة)  ١٠(
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في كل مـسألة    ؛ لأن المخطئ    )٤) (٣(]إلى جوازه [وذهب المتأخرون   ،)٢) (١(]والخطأ منفي عنهم  [

  .)٦(، واختاره الأبياري)٥(بعض الأمة

 الخطأ إلى الأمة نظرا إلى )٩( صحة نسبة)٨(]هو[ التردد )٧( وتردد المصنف في ذلك، وذكر أن مثار

  .)١١( بعضها نظرا إلى كل مسألة على حده)١٠(مجموع المسألتين، أو لم يخطئ إلا

  

  
  

 ـــــــــــــــــ
 ٠"ك" مطموس ي ما بين المعقوفتين)  ١(
، )٣٣٣ص(، شرح تنقيح الفصول )١/٣٥١(، الإحكام للآمدي بمعناه في )٤/٢٠٦(المحصول : انظر)  ٢(

 ).٢/٢٨٤(نير ، شرح الكوكب الم)٣/١٤٣(تشنيف المسامع 
 ٠" ر" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
الغزالي، وابن قدامة،والآمدي، وابن : وممن قال بجواز انقسام الأمة إلى فرقتين كل قسم مخطئ في مسألة)  ٤(

  .الحاجب والطوفي، وزكريا الأنصاري ،والمحلي، والكوراني
، مختصر ابن )١/٣٥٤(ام للآمدي ، الإحك)١/٣٧٩(، روضة الناظر )١/٣٦٨(المستصفى : انظر  

، البدر الطالع للمحلي )١٠٩ص(، غاية الوصول )٣/٩٢(، شرح مختصر الروضة )١/٤٨٩(الحاجب 
 ).٤٥٤ص(، الدرر اللوامع )٣/٢١٩(، حاشية الأنصاري على شرح المحلي )٢/١٦١(

 ).٢/٦٠٧(، الغيث الهامع )٣/١٤٣(، تشنيف المسامع )٤/٢٠٦(المحصول : انظر)  ٥(
 ).٩٦١، ٩٦٠(، )٩٥٨ ، ٢/٩٥٦(التحقيق والبيان : انظر   )٦(
 ٠" مثل" : " س"في )  ٧(
 ٠" ر" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٨(
  ٠" لنسبة" : " س"في )  ٩(
 ٠" إلى" : " ر"في )  ١٠(
 ).٢/١٦١(، البدر الطالع للمحلي )٢/٦٠٧(، الغيث الهامع )١٤٤ ، ٣/١٤٣(تشنيف المسامع : انظر)  ١١(
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 خلافًا للبصري، وأنه لا يعارضـه       ،)٤(]سابقًا[عا   إجما )٣( يضادد )٢(]لا إجماع [وأنه   :)١(]ص[

 على أنه )٧( لا يدل)٦( خبرا)٥(موافقته ولا قاطع ومظنون، وأن ،دليل؛ إذ لا تعارض بين قاطعين

  ). إن لم يوجد غيره)٨(عنه، بل ذلك الظاهر

لأنه ؛  )١٢( إجماعا سابقًا  )١١)(١٠(وعلم من تحريم خرق الإجماع أنه لا إجماع يضادد        :  أي )٩(]:ش[

  .ل،وأيضا يصير أحدهما خطأيكون الثاني خارقًا للأو

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ح" و" ك"لم يرد في   ما بين المعقوفتين)١(
 ٠" الإجماع" : " س" في ما بين المعقوفتين)  ٢(
، والغيث ) ٣/١٤٤(وهو الموافق لما في التشنيف " يضاد" : " ف" و" ح"، وفي " يضاف" : " م"في )  ٣(

 ٠)٢/١٦١(، والبدر الطالع )٢/٦٠٧(
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ٠" موافقة" : " ر"في )  ٥(
 ٠وهو خطأ" خبر" : " ف" و " ر" و" س" و" ح" و" ك"في الأصل و)  ٦(
 ٠" تدل" : " ح" و" م"في )  ٧(
 ٠" ظاهر" : " ر"و" م"في )  ٨(
 ٠"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 ٠" يضاد" : " ف" و" ح" و" م"في )  ١٠(
: خالفه، وكان له ضداً، وتضاد الأمران: داد، وضاده أيأض: الضد هو المخالف والمنافي، وجمع الضد)  ١١(

  .كان أحدهما ضد الآخر
، )١٨٦ص(، المصباح المنير )٤٠٣ص(، مختار الصحاح )٣/٦٢(الصحاح : في] ض د د[انظر مادة   

 ).١/٥٣٦(، المعجم الوسيط )٢٩٥ص(القاموس المحيط 
، )٢/١٦١(، البدر الطالع )٢/٦٠٧(لهامع ، الغيث ا)٣/١٤٤(تشنيف المسامع : انظر هذه المسألة في)  ١٢(

، الكافي شرح البزدوي )٤٥٤ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/٩٦٦(الدرر اللوامع لابن أبي شريف 
)٤/١٦٢٥.(  
  : في انعقاد الإجماع بعد الإجماع على شيء سبق خلافه فيه مسألتان:قلت  
جواز الرجوع خلاف مبني على اشتراط أن يكون الإجماع الثاني من أهل العصر الأول ففي : الأولى  

انقراض العصر في الإجماع، وهذا القول قاله الحنابلة، فمن اعتبر الانقراض جوز، ومن لم يعتبر لم يجوز 
  .وكان الإجماع الأول حجة عليهم وعلى غيرهم

= 
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وذهب أبـو عبـد االله      .)٣( الأدلة من ثبوت العصمة لأهل الإجماع      )٢( اقتضت )١(وهو خلاف ما  

 )٦(]حجة[ تخصيص بقاء كون الإجماع   امتناع في  )٥(]لا:[وقال ،)٤(البصري من المعتزلة إلى جوازه    

 لكن لما أجمعوا على وجوب العمل بامع عليـه في    ،)٨(اع آخر  عليه إجم  )٧(قطعية بما إذا لم يطرأ    

  .)٩(جميع الأمصار أمِنا من وقوع هذا الجائز فاستفيد عدم الجواز من هذا الإجماع الثاني

  ـــــــــــــــــ
= 

  :أن يكون الإجماع الثاني من غير أهل عصر الإجماع الأول، فهذا فيه مذهبان كذلك: الثانية  
  . عدم الجواز، وقال به الجمهور:أحدهما  
هو الأولى، وهذا القول :  الجواز، وقال به أبو عبد االله البصري من الحنفية، وقال الإمام الرازي:وثانيهما  

 .قال به الحنفية
 ٠" لما" : "ف" و" ح"في )  ١(
 ٠" اقتضته" : " س" و" م"في )  ٢(
ل الجمهور فلا يجوز أن ينعقد إجماع يضاد إجماعاً آخر ، وهو قوهذا هو القول الأول في المسألة)  ٣(

  .لاستلزامه تعارض دليلين قاطعين
، )٤/١٦٧٢(، التحبير )٤/٥٢٩(، البحر المحيط )٣/١٤٤(، تشنيف المسامع )٤/٢١١(المحصول : انظر  

 ).١١٠، ١٠٩ص(غاية الوصول 
  .لي، والمرداوي، وابن النجاروممن حكاه عنه أبو الحسين البصري ،والرازي، والزركشي، والمح)  ٤(

، )٤/٥٢٩(، البحر المحيط )٣/١٤٤(، تشنيف المسامع )٤/٢١١(، المحصول )٢/٣٧(المعتمد : انظر  
 ).٢/١٦١(، البدر الطالع )٢/٢٥٨(، شرح الكوكب المنير )٤/١٦٧٢(التحبير 

 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ٠" ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ٠" يدل" : " م"في )  ٧(
 ٠) ٢/٦٠٧(الغيث الهامع بنصه : انظر)  ٨(
، وهو قول أبي عبد االله البصري، وممن قال به كذلك البزدوي من هذا هو القول الثاني في المسألة)  ٩(

، اية الوصول )٤/٢١٢(المحصول : انظر. الحنفية، والبخاري، وفخر الدين الرازي، والهندي
  ).٤/١٦٢٥(، أصول البزدوي مع شرحه الكافي )٣/٤٨٠(سرار ، كشف الأ)٦/٢٦٧٠(
إلى أن خلاف أبي عبد االله البصري في التجويز ) ٢/٩٦٦(وقد نبه ابن أبي شريف في الدرر اللوامع : قلت  

 .العقلي لا في الوقوع فهو موافق على عدمه
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 إلى  )٣( كان قاطعا أدى   )٢(]المعارض إن [ ؛ لأن )١(وعلم أيضا من تحريم خرقه، أنه لا يعارضه دليل        

 مـن   )٨(، وفهم )٧) (٦(]مع القاطع [، وإن كان ظنيا فلا ثبوت له        )٥(تنع، وهو مم  )٤(تعارض قاطعين 

  .)٩(كلام المصنف أن المراد بذلك الإجماع القطعي لا الظني

 لخبر، ولم  )١٣( موافق )١٢(إجماعجد  إذا و : معناه،)١١( إلى آخره  »)١٠(]خبرا[وأنَّ موافقته   «: وقوله

  لاحتمال أن يكون؛جماع ناشئًا عن ذلك الدليل كون الإ)١٤(]يتعين[فلا نجد للإجماع دليلاً سواه،

 ـــــــــــــــــ
، اية )٤/٢١٢( المحصول ،)٢/١١٦(، الوصول إلى الأصول )٢/٥٥(المعتمد : انظر هذه المسألة في)  ١(

، غاية )٣/١٤٥(، تشنيف المسامع )٢/٧٨٧(، اية السول )٥/٢١٥٢(، الإاج )٦/٢٦٧١(الوصول 
، )٢/٦٠٧(، الغيث الهامع )٢/٨٤١(، السراج الوهاج )٣/٢٥٧(، تيسير التحرير )١١٠ص(الوصول 

 ).٢/١٦٢(البدر الطالع 
 "ك:" مطموس فيما بين المعقوفتين)  ٢(
 ٠" أدوا" : " ح "في)  ٣(
 ٠" القاطعين" : " ر ف"و" ر" و" س" و" ح"في )  ٤(
 ).٣/١٤٥(تشنيف المسامع : انظر. ولأنه يقتضي خطأ أحدهما)  ٥(
 ٠والمراد بالحمل وهو تصحيف" ،وجاء مكاا " ك "لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ).٢/١٦٢(در الطالع للمحلي ، ال)١١٠ص(، غاية الوصول )٣/١٤٥(تشنيف المسامع : انظر)  ٧(
 ٠،والصحيح ما أثبتناه" فهم " "ك:"في )  ٨(
وعلم منه أن كلامه في الإجماع القطعي، أما الظني فتجوز ): "٣/١٤٥(يقول الزركشي في التشنيف )  ٩(

  .هـ.ا" معارضته، فالإجماع المتفق عليه أولى من المختلف فيه
 ).٢/٦٠٧(، الغيث الهامع )١١٠ص(لوصول ، غاية ا)٢/٧٨٧(اية السول : وانظر كذلك  

  ٠وهو خطأ" ولا شئ ": " ك:"في   ما بين المعقوفتين) ١٠(
، )٤/١٩٣(، المحصول للرازي )٢/١٢٨(، الوصول إلى الأصول )٢/٥٨(المعتمد : انظر هذه المسألة في)  ١١(

، )٣/١٤٥(ع ، تشنيف المسام)٢/٧٨٤(، اية السول )٥/٢١٤٤(، الإاج )٦/٢٦٤٤(اية الوصول 
، الدرر اللوامع )٤٥٤ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/٦٠٨(، الغيث الهامع )٤/٤٥٦(البحر المحيط 

 ).٢/٦٢٧(، شرح المنهاج في علم الأصول )٢/٨٣٨(، السراج الوهاج )٢/٩٦٨(لابن أبي شريف 
 . المثبت؛لأنه نائب فاعلالصوابو "إجماعاً" " ر" و" س" و" م"  الأصل وفي)  ١٢(
   . المثبتالصوابو "موافقاً" " : " ر" و" س" و" م"  الأصل وفي)  ١٣(
 ٠" ف"، ومطموس في " يتبين " : " ح" في ما بين المعقوفتين)  ١٤(
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وقال .)٢( عنه بالإجماع، وإن كان الظاهر أنه ناشئ عنه  ]ب/١٩٩[  مستند آخر، استغنى   )١(]له [

وأوله بعضهم على أن : قال ولي الدين  .)٥( مستنده )٤(]هو[ أن يكون  )٣(يتعين: أبو عبد االله البصري   

 عن الشافعي أيضا،قال   )٨( وحكاه ابن برهان في الوجيز     :)٧(]قال[ لازم، )٦(ذلك هو الظاهر؛ لا أنه    

  .)١٠)(٩(ومحل الخلاف في خبر الواحد، فإن كان متواترا فهو عنه بلا خلاف: القاضي عبد الوهاب

  

  
 ـــــــــــــــــ

 ٠"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
راجع الم: انظر. وهذا هو قول الجمهور، كما نسبه إليهم ابن السبكي في الإاج، والزركشي في التشنيف)  ٢(

 .السابقة
 ٠" ينبغي" : " ف" و" ح"في )  ٣(
 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
، والزركشي في البحر )٢/١٢٨(وهو قول الشافعي فيما حكاه عنه ابن برهان في الوصول إلى الأصول )  ٥(

ا نقله ابن ، وهو قول الكرخي من الحنفية، وأبي هاشم، ويرى ابن السبكي في الإاج أن م)٤/٤٥٧(
  .برهان عن الشافعي مبني على سبيل غلبات الظنون؛ إذ الأصل عدم دليل غيره

، السراج الوهاج )٥/٢١٤٤(، الإاج )٦/٢٦٤٤(، اية الوصول )٤/١٩٣(المحصول : انظر  
)٢/٨٣٨.( 

 ٠" لأنه" : " م"في )  ٦(
 ٠" ف" و"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
  ). مفقود(وهو.  الوجيز في أصول الفقه: في الأصول،ومنهم من يسميهالوجيز : واسمه  )٨(

 / ١٩( النـبلاء  أعـلام  سير ،)١/٩٩ (الأعيان وفيات ،)٦/٣٠( للسبكي الكبرى الشافعية طبقات :     انظر
هديـة العـارفين     ،)١/١٧٣(، الأعـلام    ) ٢٢٥/ ١٧( ، المنتظم   )٦/١٠١(لذهب،شذرات ا ) ٤٥٦

)١/٨٢.( 
 ٠) ٢/٦٠٨(غيث الهامع بنصه ال: انظر )  ٩(
، البحر )٣/١٤٦(، تشنيف المسامع )٢/٧٨٤(اية السول : وانظر كلام القاضي عبد الوهاب في)  ١٠(

  ).٤/٤٥٦(المحيط 
حيث فصل بين خبر الواحد ) ٢/٥٨( وممن فصل في هذه المسألة أبو الحسين البصري في المعتمد :قلت  

 .تواتروالم
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  :تنبيه

 ما بعده من المسائل إلى هنا، ولم يظهر لي          )٢(]على[ المصنف على أن خرق الإجماع حرام        )١(بنى

 إنما عطفهما المصنف على ما قبلـهما        )٥( الأخيرة والتي قبلها   نّأ:  المحلي )٤(، وذكر )٣(بناء الأخيرة 

  .)٦(تجوزا

" وأنّ ")١٠)(٩(من الأولى " أنه"ولو ترك منهما  : قال.  على حرمة خرق الإجماع    )٨(/ يبنيا )٧(/وإن لم 

  .)١٤( مع الاختصار)١٣(]ذلك[ من)١٢( لسلم)١١(من الثانية

  
  

 ـــــــــــــــــ
 " .بناء"" : ف" و" س"و "ك:"في )  ١(
 ٠"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٢(
  .وهي مسألة موافقة الإجماع للخبر، هل يكون هذا الدليل مستنداً للإجماع أم لا؟)  ٣(

 . أا ليست من صور خرق الإجماع  هذه المسألةفييرى حلولو   
 ٠" قال" : " م"في )  ٤(
حاشية : انظر".  أي موافقته خبراً لا تدل على أنه عنه– وأنه لا يعارضه دليل والتي بعدها: "وهما قوله)  ٥(

 ".وعطف هاتين المسألتين على ما قبلهما: "، وعبارة المحلي )٢/٢٠١(البناني على الجلال المحلي 
 ".اًحمّست): "٢/١٦٢(في البدر الطالع للمحلي )  ٦(
 ٠" س" من ) ١١٧ (آخر الورقة)  ٧(
 ٠" ح" من ) ١٧٥ (آخر الورقة)  ٨(
 ٠" الأولي" : " ح" و" م"في )  ٩(
 ".وأنه لا يعارضه دليل"ولو ترك منهما : أي)  ١٠(
 ...".وأن موافقته خبراً : "أي)  ١١(
 ٠" اسلم" : " س"في )  ١٢(
 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٣(
ته خبراً لا ولا يعارضه دليل، وموافق: "فقال) ١١٠ص(ولذا حذفهما شيخ الإسلام في لب الأصول )  ١٤(

 ٠" تدل على أنه عنه ، لكنه الظاهر إن لم يوجد غيره 
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 وكذا المـشهور    عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا،      جاحد امع   : خاتمة: )١(]ص[

  ).ولا يكفر جاحد الخفي ولو منصوصاالمنصوص في الأصح،وفي غير المنصوص تردد،

  .)٤(ما علم من الدين بالضرورة، وإلى غيره)٣(]جحد: [ينقسم جاحد ما أجمع عليه إلى: )٢(]ش [

  . كافر قطعا)٨(، فجاحده)٧(لصلاة، كوجوب ا)٦(وهو ما علم بالضرورة: )٥(والأول

  

  

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/١٦٢(البدر الطالع للمحلي : انظر". ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
 ٠" ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 " .ف" وط ح"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٣(
، )٤٠٦ص(، المنخول )١/٤٦٢(، البرهان )٤/١١٣٠(العدة : حد امع عليه فيانظر مسألة حكم جا)  ٤(

، )٢/١٢٨(، شرح المعالم )١/٣٦٨(، الإحكام للآمدي )٤/٢٠٩(، المحصول للرازي )٣/٢٩٢(التمهيد 
، شرح )٣/٤٧٩(، كشف الأسرار )٣٢٦ – ٣٢٥ص(، شرح تنقيح الفصول )٣٤٤ص(المسودة 
، )١/٥٩٥(، الردود والنقود )٢/٢٩٦(، تحفة المسؤول )١/٣٢٤(، بيان المختصر )١٢٧ص(العضد 

، شرح الكوكب المنير )١١٠ص(، غاية الوصول )٤/٥٢٤(، البحر المحيط )٣/١٤٧(تشنيف المسامع 
، البدر )٢/٦٠٩(، الغيث الهامع )٢/٢٩٤(، فواتح الرحموت )٣/٢٥٨(، تيسير التحرير )٢/٢٦٢(

 ).٢/٦٣(، نشر البنود )٢/١٦٣(الطالع للمحلي 
 ٠"فالأول" : " م"في )  ٥(
وهو ما يعرفه منه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك، فالتحق ): "٢/١٦٣(قال المحلي )  ٦(

أن يستوي خاصة أهل : " من الدين بالضرورةرداوي في معنى كون الحكم معلوماوقال الم". بالضروريات
لضروري في عدم تطرق الشك إليه، لا أنه يستقل الدين وعامتهم في معرفته حتى يصير كالمعلوم بالعلم ا

 ).١٦٨١ – ٤/١٦٨٠(التحبير : انظر". العقل بإدراكه فيكون علماً ضرورياً
إن كان الحكم امع عليه مما يشترك الخاصة والعامة في ): "٣/٤٧٩(قال البخاري في كشف الأسرار )  ٧(

 وزماما ومثل تحريم الزنا وشرب الخمر معرفته مثل أعداد الصلوات وركعاا وفرض الحج والصيام
والسرقة والربا، كفر منكره؛ لأنه صار بإنكاره جاحداً لما هو من دين الرسول قطعاً، فصار كالجاحد 

 ).٢/١٦٣(، البدر الطالع )٣/١٤٧(تشنيف المسامع : وانظر كذلك. هـ.ا"لصدق الرسول 
 ٠" جاحده" : " ر"في )  ٨(
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  . )٢( بخلاف ما له في المنتهى)١(وفي مختصر ابن الحاجب ما يوهم الخلاف في ذلك

 حكاه جمهور العلمـاء أن الإجمـاع منعقـد علـى تكفـير جاحـد            )٣(والذي: قال الرهوني 

  د ما فيما يساع ، )٧( شرح التلقين)٦(لكن ذكر المازري في كتاب الأقضية من.)٥)(٤(وجوا

 ـــــــــــــــــ
المختار، أن نحو : إنكار حكم الإجماع القطعي ثالثها): "١/٥٠٥( المختصر  فيوعبارة ابن الحاجب)  ١(

وقد فهم الأصفهاني والرهوني والبابرتي الحنفي من كلام ابن الحاجب هذا أن ". العبادات الخمس يكفر
  :فيه ثلاثة مذاهب

  . أنه يكفر مطلقاً:الأول  
  .أنه لا يكفر مطلقاً: الثاني  
  . الحاجب التفصيل المختار عند ابن:الثالث  
مثل كلام ابن الحاجب، يقول الزركشي في البحر المحيط ) ١/٣٦٨( والآمدي له في الإحكام :قلت  

واعلم أن كلام الآمدي وابن الحاجب في هذه المسألة في غاية القلق، فإما حكيا مذاهب ): "٤/٥٢٧(
لخمس يكفر، وهذا يقتضي أن له قولاً إن نحو العبادات ا: المختار: في منكر حكم الإجماع القطعي، ثالثها

 ".بالتكفير في الأمر الخفي، وقولاً بعدمه في نحو العبادات الخمس وليس كذلك
وقد حمل عضد الدين الإيجي كلام ابن الحاجب على ما لم يعلم ) ٦٤ص(منتهى الوصول والأمل : انظر)  ٢(

ين الإيجي في شرحه على المختصر يقول عضد الد. من الدين بالضرورة، أما ما علم ضرورة فهو كفر
إنكار حكم الإجماع الظني ليس بكفر إجماعاً، وأما القطعي ففيه مذاهب، ): "١٢٧ص(لابن الحاجب 

إن نحو العبادات الخمس مما علم بالضرورة من : -وهو المختار: ليس بكفر، ثالثها: كفر، ثانيها: أحدها
ه، والحق أنه لا يكفر، هكذا أفهم هذا الموضع فإنه الدين يوجب الكفر اتفاقاً، وإنما الخلاف في غير

  ".مصرح به في المنتهى
وما أوهمه كلام الآمدي وابن الحاجب من أن فيه خلافاً ليس ): "٢/١٦٣(ويقول المحلي في البدر الطالع   

 ".بمراد لهما
 ٠" الذي" : " م"في )  ٣(
  ٠لام فهو للرهوني وما بعد ذلك من ك) ٢٩٨ - ٢/٢٩٧(تحفة المسؤول : انظر )  ٤(
، شرح منتهى )١/٢١١(، كشاف القناع )٣/١٤(، اموع )٢/٢٩٧(المغني : انظر حكاية الإجماع في)  ٥(

 ).٢/٢٨٧(، الشفا بتعريف حقوق المصطفى )١/٢٥٣(الإرادات 
 ٠" في" : " م"في )  ٦(
 مسلم كتاب وشرح ،صولوالأ الفقه في وألف) : "٢/٢٥١(يقول ابن فرحون في الديباج عن المازري )  ٧(

  " .   أكمله أنه يبلغنا ولم مثله كتاب للمالكية وليس الوهاب عبد: محمد أبي للقاضي التلقين وكتاب
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 بني الإسلام )٥( التي)٤( الفقهية، فأما القطعي منها كالأركان  )٣(أما العلوم : )٢(ولفظه [)١(/ المختصر

 عـن االله    )٨(]كذب من جـاء ـا     [ كافر إن    )٧(] وأخواا، فالمخالف  )٦(عليها وهي الصلوات  

من [ صدق   )١٣(وإن،)١٢(]لها كافر [ والمنكر   – )١١( عليه السلام  – )١٠( إنكار لنبوءته  )٩(لأنهتعالى؛

   في ذلك وهو آثم، )١٧(، وباهت)١٦( في وجوا فقد أنكر العلوم)١٥(]نازع[ ا، لكن )١٤(]جاء

 ـــــــــــــــــ
 )١/٥٠٥ ( ابن الحاجبمختصر: انظر" .ك"من ) ١٢٢ (آخر الورقة)  ١(
 ٠" ولفظها" : " م"في )  ٢(
 ٠" للعلوم" : " ر"في )  ٣(
 ٠" كأركان" : " ر"وفي ، " فكالأركان" : " م"في )  ٤(
 ، وتحفة المسؤول " م"ما أثبتناه من وهذا خطأ والصواب " الذي " : " ف" و" ر" و" س" و"  ح" في )  ٥(

)٢/٢٩٧ ( 
 ٠" الصلاة" : " م"في )  ٦(
 ٠"ك" غير واضح في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 ٠".ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 ٠" أنه " : " ر"في )  ٩(
 ٠" لنبوته" : " ف"في )  ١٠(
 ٠" عليه الصلاة والسلام": "  ف"و"  ح"و" م" و" ك : "في)  ١١(
 ٠"ك" مطموس فيما بين المعقوفتين)  ١٢(
 ٠" إن" : " ر"في )  ١٣(
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٤(
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٥(
 "  المعلوم" : " ر"و" س" و" م"في )  ١٦(
قذف بالباطل وافترى الكذب، والاسم من البهتان، واسم : بهت من باب نفع، أي: الصواب أن يقال ) ١٧(

: ولا يقال: "رسول ورسل، قال الرازي في مختار الصحاح: ، مثل"بهت"، والجمع "وت: "الفاعل
  ".باهت ولا يت

، )١٠/٣٨(اح المنير ، المصب)٧٣ص(، مختار الصحاح )٢/٢٦٦(الصحاح : في" ب هـ ت"انظر مادة   
 ).١٤٨ص(القاموس المحيط 
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 )٤( وجوا )٣(]أن[، وتأويل من تأول منهم       الصديق   )٢( الزكاة في خلافة   )١(]مانع[كالحال في   

ما سواه من الفقه، ، و)٧(]بالأخذ[ فلم يأمر غيره )٦(M    l  k  jL  :)٥(]لقوله تعالى[سقط؛ 

  .) ٨(انتهى. الكفر والإثم ساقطان فيه، هذا مذهب أهل السنة من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين

 لمـا ذكـر عـن       )١٢( ليس بمخالف عنـدي    )١١( عن الإمام  )١٠(] الرهوني )٩(وهذا الذي ذكره  [

  ضمن القطعي إنما كفر لت)١٤(]الإجماع[ حكم ]أ/٢٠٠[  في المسألة؛ لأن منكر)١٣(/الجمهور

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" مانعي: " ، ولفظه عند الرهوني" ك" مطموس فيما بين المعقوفتين)  ١(
 ٠" خلاقة" : " م"في )  ٢(
 ٠" ف"، ومطموس في " بأن " : م" في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 ٠" موجوا" : " س"في )  ٤(
 ٠" ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ٠من سورة التوبة ) ١٠٣(من الآية )  ٦(
 ٠" ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
مثل كلام المازري السابق بمعناه    : ، وانظر كذلك    )  ٢٩٨-٢/٢٩٧(تحفة المسؤول بتصرف يسير     : انظر  )  ٨(

في جوابه عن سؤال استنتجه من كلام  القاضي         ) ٣٦٩-١/١/٣٦٨(في كتاب الصلاة من شرح التلقين       
ما الدليل  : "دالوهاب في حكم جاحد وجوب الصلاة ،حيث قال يتعلق ذا الفصل خمسة أسئلة منها               عب

فيما أتى به عـن  قد تقرر الإجماع على أن من كذب النبي :" على أن جحد وجوا كفر؟ حيث قال        
ها على  جاء عن االله بفرض الصلوات الخمس ،وأنه أوجب       االله سبحانه كفر ، وقد علم ضرورة أن النبي          

 ......."    إا ليست واجبة فقد كذبه ، ومن كذبه كان كافراً : المسلمين ، فمن قال
 " ذكر" : " ر"في )  ٩(
 ٠" ف" مكنه بياض في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
 .المازري: أي)  ١١(
 ٠" عندنا" : " م"في )  ١٢(
 ٠" م" من ) ١٩١ (آخر الورقة)  ١٣(
 ٠" ف"   مطموس فيما بين المعقوفتين)  ١٤(
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 )٤( كمباشـرة  )٣( ؛ لأن سنده القطعـي يـصيره       )٢(]عليه السلام [ تكذيب الرسول  )١(]إنكاره [

  ،)٦( كما صرح به الأبياري وغيره من الرسول )٥(]السماع[

 فيما إذا صدق الرسول وظاهره بالنطق الـصريح، ثم نـازع في   )٧( والمسألة مفروضة عند الإمام 

  . نقل الأمة العلم له)٨(نكاره إفادتهوجوب ذلك،ولا خفاء أنه مباهت آثم لإ

 ـــــــــــــــــ
 ٠ف " مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ١(
 .،وما أثبتناه من بقية النسخ أولى " ر"و" س" و"  م" الأصل ولم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 ٠" بصيرة" : " ر" و" م"في )  ٣(
 ٠" لمباشرة" : " م"في )  ٤(
 ٠" ف" مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ٥(
عي فإنه يكفر، قال به ابن من أنكر حكم الإجماع القط: ول في منكر حكم الإجماع القطعيالقول الأ)  ٦(

وابن عبد الشكور، ونقله عن أكثر الحنفية، وعزاه اد ابن تيمية في المسودة، وابن النجار في شرح الهمام،
  .الجمهورالكوكب المنير إلى ابن حامد من الحنابلة، كما حكاه الآمدي في الإحكام، وهو قول 

، أصول )٣/٤٧٩(، كشف الأسرار للبخاري )٣٤٤ص(، المسودة )١/٣٦٨(الإحكام للآمدي : انظر  
، غاية الوصول )٤/١٦٧٩(، التحبير )١/٥٩٥(، الردود والنقود )٢/٤٥٣(الفقه لابن مفلح 

، )٢/٢٩٤(، فواتح الرحموت )٣/٢٥٨(، تيسير التحرير )٢/٢٦٢(، شرح الكوكب المنير )١١٠ص(
  ).٩٨١ – ٢/٩٨٠(، التحقيق والبيان )٢/٦٣(بنود نشر ال

أنه لا يكفر؛ لأن الإجماع من حيث هو لم تثبت حجيته بدليل قطعي، فتكون حجيته : والقول الثاني  
ظنية، فلا نكفر منكر حكمه، حكى هذا القول الرهوني، وهذا القول قال به الجويني في البرهان، والغزالي 

اد ابن تيمية في المسودة عن جمهور الحنابلة، وعزاه ابن النجار إلى القاضي في المنخول، والرازي، ونقله 
  .إنه يفسق: وأبي الخطاب، وجمع وقالوا

، المحصول )٣/٢٩٢(، التمهيد )٤٠٦ص(، المنخول )١/٤٦٢(، البرهان )٤/١١٣٠(العدة : انظر  
  ).٢/٢٦٣( المنير ، شرح الكوكب)٢/٤٥٤(، أصول الفقه لابن مفلح )٣٤٤ص(، المسودة )٤/٢٠٩(
: يكفر بنحو العبادات الخمس، قال ابن مفلح:  قال به الطوفي والآمدي وابن الحاجب:القول الثالث  

  .واختاره بعض أصحابنا مع أنه حكى الأول عن أكثر العلماء، ولا أظن أحداً لا يكفر من جحد هذا
، )٣/١٣٦(مختصر الروضة ، شرح )١/٥٠٥(، مختصر ابن الحاجب )١/٣٦٨(الإحكام للآمدي : انظر  

 ).٢/٢٦٣(، شرح الكوكب المنير )٤/١٦٧٩(، التحبير )٢/٤٥٤(أصول الفقه لابن مفلح 
 .المازري: أي)  ٧(
 ٠" إفادة" : " م"في )  ٨(
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قوله، ويجري على   .)١(لا يبعد الاختلاف في تكفيره وإن صرح نطقًا بالتصديق لتناقض         : وقد يقال 

  . )٥( أم لا؟)٤(]قول[ هل هو )٣(/،)٢(]القول[لازم 

 ـــــــــــــــــ
 ٠" تناقض" : " م"في)  ١(
 ٠" ف" مطموس منه حرف الألف واللام في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 ٠" ر" من ) ٩٠ (آخر الورقة)  ٣(
 ٠" ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
  .اختلف العلماء في مسألة  لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟)  ٥(

هذا الإختلاف الذي وقع بين العلماء إنما يكون في حالة ما إذا سكت الإمام               :يعقوب الباحسين . يقول د 
 ما يلزم من قوله فليس ذلك       ولم يصرح بالتزامه مايلزم من قوله ، أما لو صرح بذلك ، وقال بالتزامه             

  . من موضع الخلاف
 وعرف المسألة في قوله يعرف لم  إذا :"هذه المسألة فقال  ) ٥/٣٩٢(وقد بين الإمام الرازي في المحصول           

 أن يجـوز  فرق المسألتين بين كان إن:فنقول ؟فيها له قولاً نظيرها في قوله يجعل فهل نظيرها في قوله
 إلى ذهـب  قـد  يكـون  أن لجواز نظيرها في كقوله ،المسألة في قوله بأن يحكم لم ذاهب إليه يذهب
   " .الأخرى في له قول المسألتين إحدى في قوله أن فالظاهر البتة فرق بينهما يكن لم وإن،الفرق

  : ويمكن أن نقول المسألة فيها ثلاثة أقوال     
ته إلى الإمام ، وقـد ذهـب شـيخ    إن لازم المذهب ليس بمذهب ، وعليه فلا تصح نسب      :  القول الأول 

إلى أنه لا يكون مذهباً للإنـسان إلا إذا         ) ٢١٩ – ٢٠/٢١٧(الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى       
ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير كل من قال عن الاستواء، أو غـيره مـن                 : التزمه، ثم قال  

ي أن لا يكون شيء من أسمائـه وصـفاته          الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة، فإن لازم هذا القول يقتض         
  ".حقيقة

ما يخرج علـى قولـه       لا يجوز أن ينسب إلى الشافعي       ): "٥١٧ص(يقول الشيرازي في التبصرة       
  ".يجوز: فيجعل قولاً له، ومن أصحابنا من قول

 هـذا  إن لازم المذهب مذهب ، وتصح نسبته إلى الإمام ، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية               :   القول الثاني 
القول عن الإمام الأثرم والخرقي فهمـا يجعـلان الـلازم مـذهباً للإمـام وعبارتـه في مجمـوع                    

والفقهاء من أصحابنا وغيرهم إذا خرجوا على قول عالم لوازم قوله           ) : "  ٢٨٩-٣٥/٢٨٨(الفتاوى
لـى  وإذا نص ع  ، وقياسه، فإما ألا يكون نص على ذلك اللازم لا بنفي ولا إثبات، أو نص على نفيه               

نفيه فإما أن يكون نص على نفي لزومه أو لم ينص،فإن كان قد نص على نفي ذلك اللازم وخرجوا                   
عنه خلاف المنصوص عنه في تلك المسألة مثل أن ينص في مسألتين متشاتين على قولين مختلفين، أو                 

عنـه في   عدم التكفير بعـدم الاسـتثناء، و       يعلل مسألة بعلة ينقضها في موضع آخر، كما علل أحمد         
= 
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  : )٢( الأمة لازمه)١(وأيضا فتكذيبه

 )٥(]نقلـي [ إن الدليل الدال على ذلـك      : الدال على عصمتهم، هذا إذا قلنا      )٤( الدليل )٣(تكذيب

   من الدين بالضرورة بمترلة المنكر إلا أن يكون )٦(]والشاك فيما علم: [قال القاضي عياضقطعي،

  ـــــــــــــــــ
= 

الاستثناء روايتان، فهذا مبني على تخريج ما لم يتكلم فيه بنفي ولا إثبات هل يسمي ذلك مذهبا، أو                   
  ".هفالأثرم والخرقي وغيرهما يجعلونه مذهبا ل،  ولأصحابنا فيه خلاف مشهور ؟ لا يسمي
  : لإنسان نوعان التفصيل في المسألة ، وهو اختيار شيخ الإسلام حيث قال لازم قول ا : القول الثالث

 فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه؛ فإن لازم الحق حق، ويجوز أن يضاف إليه إذا علم  .  لازم قوله الحق : أحدهما
  .  وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب . من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره

 وقد ثبت أن ، ذا لا يجب التزامه؛ إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض فه .  لازم قوله الذي ليس بحق : والثاني
، إليه ثم إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له، فقد يضاف  . التناقض واقع من كل عالم غير النبيين

ليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه؛ لكونه قد قال ما يلزمه، وهو لا يشعر إوإلا فلا يجوز أن يضاف 
    . ذلك القول ولا يلزمهبفساد 

 هو أجود من إطلاق  ؟  هل هو مذهب أو ليس بمذهب : وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب
أحدهما، فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله، وما لا يرضاه فليس قوله، وإن كان 

    ." متناقضا
، )٤/٤٢٣،  ١/٣١٥(، البحـر المحـيط      )٢/٩٦٩( اية السول   ،  )٣٢٤ص(شرح تنقيح الفصول    : انظر

، قواعـد الأحكـام في مـصالح الأنـام     )٢/٢٩٦(، الاعتصام للشاطبي )٣/٤٠٥(التقرير والتحبير   
، إجابة السائل   )٤٢ – ٢٩/٤١(، مجموع الفتاوى    )٤/٢٧(، الفتاوى الكبرى لابن تيمية      )١/٢١٩(

 .)٢٦١(ء والأصوليين ص،التخريج عند الفقها)١٢٦ص(شرح بغية الآمل 
  ٠" فتكذيب" : " ف"و" ح" و" م"في )  ١(
 ٠" للأمة" : " م"في )  ٢(
 ٠" تكذيبه" : " ر"في )  ٣(
 ٠" للدليل" : " ر"في )  ٤(
 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ٠" ر" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
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 العلم كما وقع    )٤(]لك[ حتى يقع    )٣(]سبيلك أن تسأل  : [ فيقال له  ،)٢(]بالإسلام [)١(قريب العهد 

 وصحبة المسلمين كافر باتفاق، ولا يعـذر         بعد البحث  )٥(]والمرتاب في ذلك  [لجميع المسلمين،   

  .)١٠)(٩( في التكذيب)٨( التستر)٧(]ظاهره[ فيه، بل )٦(]قدصي[لا أدري، ولا : بقوله

  .)١٢(])١١(وغير مشهور[مشهور : ما لم يعلم من الدين بالضرورة ينقسم إلى وهو :والثاني

  . )١٣(منصوص عليه، وإلى غير منصوص: والمشهور ينقسم إلى 

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠وهو خطأ" مالم تكلف به " "ك:"في )  ١(
 "" . ك"لم يرد في المعقوفتينما بين )  ٢(
 ٠" ر" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 ٠"  ف"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ٠وهو خطأ" وهل أخطأت" وجاء بلفظ " ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ٠" ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 ٠" وعلم التستر" "ك:"في )  ٨(
 ٠" الكذب" : " م"في )  ٩(
وكذلك إن أنكر منكر مكة أو البيت أو المسجد الحرام أو ): "٢٨٩ – ٢/٢٨٨(وعبارته في الشفا )  ١٠(

الحج واجب في القرآن، واستقبال القبلة كذلك، ولكن كونه على هذه الهيئة : صفة الحج أو قال
فهذا ...  مكة والبيت والمسجد الحرام لا أدري هل هي تلك أو غيرها المتعارفة، وأن تلك البقعة هي

سبيلك أن تسأل عن هذا :  فيقال له،إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام،... ومثله لا مرية في تكفيره 
والمرتاب في ذلك بعد البحث ...  فلا تجد بينهم خلافاً كافة عن كافة ،الذي لم تعلمه بعد كافة المسلمين

 . بتصرف... "
 ٠" ف"مطموس في " مشهور" لفظ ) ١١(
 ٠"  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
 ٠" منصوص عليه " : " ر"في )  ١٣(
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، ومثله بعضهم   )٥( في القول الأصح   )٤( فجاحده كافر قطعاً   )٣) (٢(]عليه[ المنصوص )١(ا المشهور فأم

، والظاهر أنه ليس منه، بل من قـسم مـا علـم حليتـه مـن الـدين       )٦(بحلية البيع والإجارة 

  .)١٠( أنه متردد فيه)٩( عليه، فذكر المصنف،وأما غير المنصوص)٨)(٧(بالضرورة

  .فيه)١٣(]لأصحام [)١٢( ذلك التردد خلاف)١١(]أن[وذكر ولي الدين 

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ف"الألف واللام مطموس في )  ١(
 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٢(
ورة ولكن منصوص عليه وإن لم يكن معلوماً من الدين بالضر): "٤/١٦٨١(يقول المرداوي في التحبير )  ٣(

فيشارك القسم الذي قبله في كونه منصوصاً ومشهوراً، ويخالفه من حيث ، مشهور عند الخاصة والعامة
 ".إنه لم ينته إلى كونه ضرورياً في الدين فيكفر به جاحده أيضاً

 ٠" نطقاً" : م"في )  ٤(
   عليه لا يكفر لجواز أن يخفى: يكفر على القول القوي ، وقيل : قيل )  ٥(

  ".نعم: في تكفيره خلاف، والأصح): "٣/١٤٧(      يقول الزركشي في تشنيف المسامع 
، تيسير )٢/٢٦٣(، شرح الكوكب المنير )١١٠ص(، غاية الوصول )٤/١٦٨١(التحبير : وانظر كذلك  

، البدر الطالع )٢/٦٠٩(، الغيث الهامع )٢/٢٩٥(، فواتح الرحموت )٢٦٠ – ٣/٢٥٩(التحرير 
 ).٢/٩٧١(، الدرر اللوامع لابن أبي شريف )٢/٦٣(، نشر البنود )٢/١٦٣(للمحلي 

البدر الطالع للمحلي : انظر . فمن جحده فإنه يكون كافراً؛ لأن جحده يستلزم تكذيب النبي )  ٦(
 .لا يكفر: فقال) ١/٣٢٨(، وخالف في ذلك الآمدي )٢/١٦٣(

 ٠" ضرورة" : " ر"في )  ٧(
سم المشهور المنصوص عليه ليس مما لم يعلم من الدين بالضرورة، بل هو من يرى حلولو أن هذا الق)  ٨(

والظاهر أنه : "حيث قال) ٢/٦٣(القسم الأول، وقد وافقه على ذلك العلوي الشنقيطي في نشر البنود 
ومثل له المحلي ): "٢/٤٤٠(ويقول محمد الأمين الشنقيطي في نثر الورود " مما علم من الدين بالضرورة

 البيع وذكر المؤلف في الشرح تبعاً لصاحب الضياء اللامع أن البيع من القسم الأول الضروري، بجواز
 ".وهو الظاهر

 ٠" ر"الألف واللام مطموس في )  ٩(
 ).٢/١٦٤(البدر الطالع : وانظر" وفي غير المنصوص تردد"وعبارة ابن السبكي )  ١٠(
 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١١(
 ٠" خلافاً" : " م"في )  ١٢(
 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٣(



  كتاب الإجماع -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 

     
 

 

٦٢٦ 

  .)٢( صحح النووي في باب الردة التكفير)١(] قال والذي[

  . )٤(أنه لم يستحسن إطلاق القول بتكفيره)٣(وحكى الرافعي في باب حد الخمر عن الإمام

  )٧) (٦(]الخفي [)٥(]وهو[وأما غير المشهور، 

  

 ـــــــــــــــــ
 ٠" ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
إن جحد مجمعاً عليه يعلم من دين الإسلام : " حيث قال في الردة)١٠/٦٥( وعبارته في روضة الطالبين)  ٢(

 الاسلام دين من لميع لم وإن ضرورة كفر إن كان فيه نص، وكذا إن لم يكن فيه نص في الأصح،
  ". أعلم واالله . يكفر لم المسلمين كل يعرفه لا بحيث ضرورة

 ).٢/٢٦٣(، شرح الكوكب المنير )٤/٥٢٦(البحر المحيط :  وانظر     
 كفر، ولم يستحسن -الخمر:  أي–وإن استحله : "، وعبارته)١١/٢٧٤(العزيز شرح الوجيز : انظر)  ٣(

كيف يكفر من خالف الإجماع، ونحن لا نكفر من رد أهل : حل، وقالالإمام إطلاق القول بتكفير المست
الإجماع، وإنما نبدعه، ونضلله، وأول ما ذكره الأصحاب على ما إذا صدق اتمعين على أن التحريم 

 ).٤/٥٢٦(البحر المحيط : وانظر كلام الرافعي هذا في". ثابت في الشرع ثم حلله، فإن يكون راداً للشرع
فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر، وهذا باطل ): "١/٤٦٢(الإمام الجويني في البرهان  يقول )  ٤(

قطعاً، فإن من ينكر أصل الإجماع لا يكفر، والقول في التكفير والتبرؤ ليس بالهين، ولنا فيه مجموع 
ا أجمعوا عليه كان هذا فليتأمله طالبه، نعم من اعترف بالإجماع وأقر بصدق امعين في النقل ثم أنكر م

أن من أنكر : التكذيب آيلاً إلى الشارع  عليه السلام ،ومن كذب الشارع كفر، والقول الضابط فيه
طريقاً في ثبوت الشرع لم يكفر، ومن اعترف بكون الشيء من الشرع ثم أنكره كان منكراً للشرع 

  ".وإنكار جزئه كإنكار كله، واالله أعلم
 ٠)٦١٠، ٢/٦٠٩(، الغيث الهامع )٣/١٤٨(ف المسامع تشني:       وانظر كذلك

 ٠"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ٠" س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
ما يضل مخالفه ): "١/٤٧٢(وهو الذي لا يعرفه إلا الخواص من العلماء، يقول ابن السمعاني في القواطع )  ٧(

  ...".اع الأمة الخاصة وذلك مما ينفرد بمعرفته العلماء إذا تعمد ولا يصير كافراً، وهذا إجم
، غاية )٤/٥٢٥(، البحر المحيط )٣/١٤٨(، تشنيف المسامع )٣٢٦ص(شرح تنقيح الفصول : وانظر  

، البدر الطالع للمحلي )٢/٦١٠(، الغيث الهامع )٢/٢٦٣(، شرح الكوكب المنير )١١٠ص(الوصول 
 ).٢/٩٧٣ (، الدرر اللوامع لابن أبي شريف)٢/١٦٤(



  كتاب الإجماع -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 

     
 

 

٦٢٧ 

 بكون بنت الابن    ،، ومثله ولي الدين   )٣(وصا عليه ولو كان منص  ،)٢( لا يكفر  )١(فجزم المصنف بأنه  

 المصنف من أن جاحد     )٩(وما ذكر ،)٨)(٧(، وفيه نص  )٦(؛ فإنه مجمع عليه   )٥( مع البنت  )٤(لها السدس 

  .)١١( الأصوليين)١٠(الخفي لا يكفر هو الذي يحكيه غير واحد من

 ـــــــــــــــــ
 ٠" أنه" : " ح" و" م"في )  ١(
: انظر. لتكذيبه بعض الأمة: يكفر، وهذا ذهب إليه بعض الفقهاء، قالوا: وقيل. انظر المراجع السابقة)  ٢(

 ).٢/٢٦٣(، شرح الكوكب المنير )٤/١٦٨٢(، التحبير )١/٤٦٢(البرهان 
م بين المنصوص عليه وغيره؛ لاشتراك ولافرق في هذا القس): "٣/١٤٨(يقول الزركشي في التشنيف )  ٣(

 ".الكل في الخفاء، ولا نعلم فيه خلافاً
 ٠" سدس" : "م"في )  ٤(
 .تكملة الثلثين)  ٥(
 ).٩٣ – ٩٢ص(، التحقيقات المرضية )٧/١٢(، المغني لابن قدامة )٧٠ص(الإجماع لابن المنذر : انظر)  ٦(
 ٠) ٢/٦١٠(الغيث الهامع : انظر)  ٧(
سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، : اه البخاري في صحيحه عن هزيل بن شرحبيل قالوهو ما رو)  ٨(

وأخبر  للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود : فقال
للابنة : لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي : "بقول أبي موسى، فقال

نصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن ال
  ". ما دام هذا الحبر فيكمتسألونيلا : مسعود، فقال

، حديث رقم )٦/٢٤٧٧(صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة : انظر  
حديث رقم ) ٢/١٣٤(ض، باب ما جاء في ميراث الصلب ، وأبو داود في سننه، كتاب الفرائ)٦٣٥٥(
، والترمذي في جامعه، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب )٢٨٩٠(
، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب ذكر الأخوات )٢٠٩٣(، حديث رقم )٤/٤١٥(

، وابن ماجة في سننه، كتاب )٦٣٢٨( رقم ، حديث)٤/٧٠(مع البنات ومنازلهن من التركات 
 ).٢٧٢١(، حديث رقم )٢/٩٠٩(الفرائض، باب فرائض الصلب 

 ٠" ذكره" : " م"في )  ٩(
 " .عن":"ك:"في)  ١٠(
، التحبير )٣/١٤٨(، تشنيف المسامع )٣٢٦ص(، شرح تنقيح الفصول )١/٤٧٢(قواطع الأدلة : انظر)  ١١(

، البدر الطالع للمحلي )٢/٦١٠( الغيث الهامع ،)٢/٢٦٣(، شرح الكوكب المنير )٤/١٦٨١(
)٢/١٦٤.( 
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 )٤(رد الذي ليس طريقـه    أما إنكار حكم الإجماع ا    :( )٣( )٢( في الشفا  )١(]عياض[وقال القاضي 

 )٥(]كل[النقل المتواتر عن الشرع، فأكثر المتكلمين من الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا بتكفير  

 )٩(] القطـع )٨(عن [)٧(وذهب آخرون إلى الوقف،)٦(]الصحيح[ الإجماع   ]ب/٢٠٠[ من خالف 

 الإجمـاع؛   )١٢( بإنكار  الكائن عن نظر كتكفير إبراهيم النظام      )١١( من خالف الإجماع   )١٠(بتكفير

 ثم ذكر عن    )١٥( للإجماع )١٤( السلف على احتجاجهم به خارق     )١٣(هذا مخالف إجماع  : لأنه بقوله 

 ـــــــــــــــــ
 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
 ".الشفاء" : " ر"في )  ٢(
)٢/٢٩١()  ٣.( 
 ٠" طريقة" : " ر" و" ح" و" م"في )  ٤(
 ٠"  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
صحيح الجامع لشروط الإجماع المتفق عليه عموماً وحكوا ال": " م"،وفي " س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(

الصحيح الجامع " :" ر"وفي ٠،"الإجماع على تكفير من خالف الإجماع الذي يختص بنقله العلماء  
  ٠"الشروط الإجماع المتفق عليه عموماً وحكوا الإجماع على تكفير الإجماع 

، البحر المحيط )٣/٤٧٩(، كشف الأسرار )٣٢٦ص(، شرح تنقيح الفصول )١/٤٦٢(البرهان :        انظر
)٤/٥٢٤.(  

وذهب آخرون إلى  وحكوا الإجماع على تكفير من خالف الإجماع الذي يختص بنقله العلماء" :  م"في )  ٧(
 " التوقف

 ٠" على" : " س"في )  ٨(
 ٠"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 ٠" في تكفير" : " م"في )  ١٠(
الإجماع الذي يختص بنقله العلماء وذهب آخرون إلى التوقف في تكفير من خالف ": "ر"و" س"في )  ١١(

 ٠" الإجماع الكائن
 ٠" بإنكاره" : " ف" و" س" و" ح" و" م"في )  ١٢(
 ٠" لإجماع" : " ر" و" م"في )  ١٣(
 ٠" خارج " : " م"في )  ١٤(
 مطلقاً لأبي العباس القرطبي، وقد القول بالتوقف عن التكفير) ٤/٥٢٧( حكى الزركشي في البحر )  ١٥(

كيف تكفرون مخالف الإجماع وأنتم لا : تساؤلاً مفاده) ٣٢٦ص(أورد القرافي في شرح تنقيح الفصول 
= 
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 )٤(]وذكر[ كافر،   )٣( كالعلم والقدرة  )٢(]االله الذاتية [ من صفات     بكر أن نافي صفة    )١(القاضي أبي 

الذي اختاره غير واحـد      القول و  )٧(مآل:  التكفير بالمآل أي   )٦(]وفي[،)٥(الخلاف في جاهل ذلك   

  .)١١ ())١٠(]واالله أعلم وبه التوفيق[،)٩ ( التكفير به)٨(]عدم[

  ـــــــــــــــــ
= 

  .تكفرون جاحد أصل الإجماع، كالنظام وغيرهم، وهو أولى بالتكفير؛ لأن جحدهم يشمل كل إجماع؟
دلة السمعية الدالة على وجوب متابعة الإجماع، الجاحد لأصل الإجماع لم يستقر عنده حصول الأ: فقال  

 ".فلم يتحقق فيه تكذيب صاحب الشريعة
 ٠" أبو" : " س"في )  ١(
 ٠"ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
صفات االله الذاتية هي صفات المعاني التي لا تنفك عن الذات الإلهية كالحياة والعلم والقدرة، والصفات )  ٣(

  .لمتعلقة بالمشيئة كالترول وايء والاستواءالاختيارية هي ا
 ).١/٣٤٦(، معارج القبول )٦/٢١٧(مجموع الفتاوى : انظر  

 "ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 .لم أقف على قوله هذا في التقريب والإرشاد والتلخيص)  ٥(
 "ك" مطموس فيما بين المعقوفتين)  ٦(
 ٠" بمآل" : " س" و" م"في )  ٧(
 ٠"ك" مطموس في  ما بين المعقوفتين) ٨(
التكفير بالمآل اختلف فيه؛ فذهب الأشعرية إليه، وخالفهم ): "٢/١٢٨(قال الفهري في شرح المعالم )  ٩(

  .غيرهم، وإلى هذا ميل الشافعي؛ فإنه قال بقبول شهادة المبتدعة إلا الخطابية
، والإعراض عن الختم عليهم الصواب ترك إكفارهم): "٢/٢٩٤(يقول القاضي عياض في الشفا   

 وديام، والصلاة ، ومناكحام، ووراثام،بالخسران، وإجراء حكم الإسلام عليهم في قصاصهم
 وشديد الزجر ،عليهم، ودفنهم في مقابر المسلمين، وسائر معاملام، لكنهم يغلظ عليهم بوجيع الأدب

لأول فيهم، فقد كان نشأ على زمن والهجر، حتى يرجعوا عن بدعتهم، وهذه كانت سيرة الصدر ا
الصحابة وبعدهم في التابعين من قال ذه الأقوال من القدر ورأي الخوارج والاعتزال فما أزاحوا لهم 
قبراً، ولا قطعوا لأحد منهم ميراثاً، لكنهم هجروهم وأدبوهم بالضرب والنفي والقتل على قدر أحوالهم 

 ".واالله الموفق للصواب... 
": ف"و" ح"وفي " واالله تعالى أعلم وبه سبحانه التوفيق": "م"، وفي "ك: " مطموس في المعقوفتينما بين)  ١٠(

 ٠"وباالله التوفيق
 .بتصرف) ٢٩٥ – ٢/٢٩١(الشفا : انظر. الكلام السابق جميعه للقاضي عياض)  ١١(



  
             

  
  

               
                  

   :الرابعالكتاب 
  كتاب القياس
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  )١(الكتاب الرابع

  في القیاس

، عنـد الحامـل، وإن      )٣(]الحكـم [وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة          ()٢(]ص[

]خ٥()بالصحيح حذف الأخير )٤(]ص(.  

 أصول الفقه؛   )٨( من أهم  )٧(اعلم أن النظر في هذا الكتاب      : - رحمه االله    – قال الفهري    )٦(]:ش[

 ، وعلم الخـلاف،   )١٢( الفروع )١١(]بتشعت[، ومنه   )١٠(]الفقه، وينبوع   )٩(]أصل الرأي [إذ هو   [

ومنه يوإليه يستندستمد .  

 ـــــــــــــــــ
 "  ص الكتاب الرابع" : " س" و" م"و" ك"في  )  ١(
وإثباته هو الصواب تمييزاً لقول " ر" و" س" و" ح" و" م" و" ك" الأصل و " لم يرد في بين المعقوفتين ما)  ٢(

 .  عن قول الشارح ابن السبكي
 " . حكمه " : " ف" و" ح"، وفي " ك " مطموس في بين المعقوفتين   ما)٣(
 " . ك"  مطموس في بين المعقوفتين ما)  ٤(
اول في هذا   تنرع في بيان القياس وأحكامه، وقد       لما فرغ المصنف من المباحث المتعلقة بالسنة والإجماع ش        )  ٥(

 والتقـديرات   ،والـرخص ،الكفـارات    و ،واقع في الحـدود   الكتاب تعريف القياس،وحجيته،وهل هو     
اس الحـاجي، والقيـاس في العقليـات،والنفي        ثم تناول القي  ، والعبادات،  والموانع ، والشروط ،والأسباب
المصنف بعد ذلـك مـسألة   ذكر وهل هو حجة في الأمور العادية والْخِلقية وسائر الأحكام، ثم        الأصلي،

 .  ركان القياس وأفاض فيهاثم تحدث عن أ" النص على العلة ليس أمراً بالقياس"
 .وإثباته أولى تمييزاً لقول الشارح " . ر" و" ح" و" م" و" ك" و"  الأصل "لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٦(
 ".  الباب): "٢/٢٤٩(في شرح المعالم )  ٧(
عالم أمر والذي في شرح الم" : " س" وفي " أجل" من " : "ف" و" ح" و" ك"وفي " أهل " في الأصل )  ٨(

 " . الفقه أصول من أهم مقاصد ) : " ٢/٢٤٩(للفهري 
 " . ك" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٩(
 " .  ر"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ١٠(
 " . ومنه يتشعب الفقه : " ، وفي شرح المعالم " ف" ومطموس في "يتشعب" :" م " في  المعقوفتينما بين)  ١١(
 ".  فإنه مناط الاجتهاد، وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه، وعليه مدار الفروع: "في شرح المعالم)  ١٢(
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 وبه تع٢( الأحكام والوقائع  )١(م(           اية لها، فإن اعتقاد المحققين أنه لا لوتخ التي لا)عـن   )٤(واقعة )٣ 

 التقـدير : وإذا ثبت هذا، فالقيـاس لغـة      ،)٦( النصوص والإجماعات محصورة   )٥( ومواقع ،حكم

لا : قست الأرض إذا قدرا بشيء معلـوم، وفـلان لا يقـاس بفـلان، أي       : والمساواة، يقال 

  .)٧(يساويه

 ـــــــــــــــــ
 ".تعلم " : " ح" و " م" في )  ١(
 " . أحكام الوقائع) :"٢/٢٤٩(والمثبت هو المناسب للسياق ، وفي شرح المعالم " الوقائع: " في الأصل )  ٢(
 " . يخلو " :  " م"في )  ٣(
 " . الواقعة " : " م" في  )  ٤(
 " . ومن " : " س"   في )٥(
  ".والمتكفل بتعميم الأحكام هو القياس "):٢/٢٤٩(:ثم قال الفهري بعد هذه العبارة)  ٦(

القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه، ): "٢/٤٨٥(ويقول إمام الحرمين في البرهان   
كام الوقائع مع انتهاء الغاية والنهاية، فإن وأساليب الشريعة، وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أح

نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة، ومواقع الإجماع معدودة مأثورة، فما ينقل منهما تواتراً فهو 
 وهي ،المستند إلى القطع، وهو معوز قليل، وما ينقله الآحاد عن علماء الأمصار يترل مترلة أخبار الآحاد

علم قطعاً أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا اية لها، والرأي المبتوت به عندنا على الجملة متناهية ونحن ن
أنه لا تخلو واقعة عن حكم االله تعالى مى من قاعدة الشرع، والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع لقَّت

، ومن عرف  الطالبلال، فهو إذاً أحق الأصول باعتناءالقياس، وما يتعلق به من وجوه النظر والاستد
 وأحاط بمراتبها ، وما يصح من الاعتراضات عليها وما يفسد منها،مأخذه وتقاسيمه وصحيحه، وفاسده

  .هـ.ا" فقد احتوى على مجامع الفقه،وعرف مجاريها ومواقعها ،جلاءً وخفاءً 
 مضطر له شرعاً؛ -القياس:  أي–العمل به ): "١٧٠ص(ويقول محمد بن يحيى الولاتي في نيل السول 

والقياس يظهره لا وما من واقعة إلا والله فيها حكم،لكثرة الوقائع التي لا نص فيها من كتاب ولا سنة، 
ويحتج ، يعمل به: يتبع طريق القياس، أي: بله، أي يقفوا س-جمهورهم:  أي–يوجده، وجل أهل العلم 

  :ومنه قولهم...". ر به في الوقائع التي لا نص فيها، وهم الأئمة الأربعة وغيرهم إلا أهل الظاه
                  تعلق لا محالة بالقياس إذا أعيا الفقيه وجود نص

، نشر البنود )٥/٥(، البحر المحيط )١٢٢ص(تقريب الوصول : عن أهمية القياس في انظر الحديث
 ).٧ص(، نبراس العقول )٢/٦٥(

و والسين أصل واحد يدل على تقدير القاف والوا: ، وقال"قوس"ذكر ابن فارس أن القياس مادة كلمته )  ٧(
قدره، : بيني وبينه قيس رمح، أي: شيء بشيء، ثم يصرف فتقلب واوه ياءً، والمعنى في جميعه واحد فيقال

= 
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  . )٢(يمتنع حد القياس بالحد الحقيقي:  والأبياري)١(فقال إمام الحرمين: وأما في الاصطلاح

  ـــــــــــــــــ
= 

  مقياس : لمقدارومنه القياس، وهو تقدير الشيء بالشيء، وا
  .إلخ. . قايست الأمرين مقايسة وقياساً :تقول        
قاس الشيء يقيسه قيساً وقياساً، اقتاسه وقيسه إذا قدره على مثاله : "لعربوقال ابن منظور في لسان ا  

قايست بين شيئين إذا قادرت : أقسته بالألف، ويقال: قسته أقوسه قوساً وقياساً، ولا يقال: ويقال
  :لطبيب قعر الجراحة قيساً، وأنشدبينهما، وقاس ا

  غثيثتها وازداد وهياً هزومها  إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت                     
"  قيس–قوس "، معجم مقاييس اللغة، مادة )٣/٩٦٨" (قيس"الصحاح، مادة : انظر تعريف القياس في  

، القاموس )٦/١٨٥" (قيس"لسان العرب مادة ،)٥٦٠ص"(قيس: "، مختار الصحاح مادة)٥/٤٠(
  ).٥٦٩ص" (قاس"المحيط، مادة 

  :عانٍ لغوية أخرى، وهيهذا وقد ذكر الأصوليون للقياس م  
  . والمساواة من لوازمه) التقدير( أنه بمعنى– ١  
  .التقدير والمساواة، واموع على سبيل الاشتراك اللفظي بين الثلاثة: أن معناه – ٢  

لا     : فلان لا يقاس بفلان أي :أي قدرته به ، ومثال المساواة : قست الثوب بالذراع :       فمثال التقدير 
  .   أي قدرته به فساواه : قست الفعل بالفعل : يه ، ومثال اموع من التقدير والمساواة يساو

  .استعلام القدر، والتسوية، فهو مشترك اشتراكاً معنوياً: التقدير، وهو كلي تحته فردان:  أن معناه– ٣  
  .الاعتبار:  أن معناه– ٤  
  .التمثيل والتشبيه:  أن معناه– ٥  
  .لمماثلةا:  أن معناه– ٦  
  .الإصابة:  أن معناه– ٧  
  .لتضمنه معنى البناء والحمل" على"بـ يتعدى وهو في اللغة يتعدى بالباء، بخلاف الشرع؛ فإنه  
روضة الناظر ، )٢/١١(أصول السرخسي ، )٢/٦٩(قواطع الأدلة  :انظر هذه المعاني مفصلة في  

، )٣/٤٨٩(كشف الأسرار ، )٣٧٠ص(شرح تنقيح الفصول ، )٣/٢٢٧(الإحكام للآمدي ، )٢/٢٢٦(
، )٦/٢١٥٧(الإاج ، )٢/٢٢٩(بيان المختصر )٢/٨٤٥(السراج الوهاج ، )٢٨٧ص(شرح العضد 
البحر المحيط ، )٢/٤٥٧(الردود والنقود ، )٢/٧٩١(اية السول ، )١٣٧ –٤/١٣٦(رفع الحاجب 

، نبراس )٢/٢٩٧ (فواتح الرحموت، )٣/٢٦٤(تيسير التحرير ، )٣/١٥٠(التقرير والتحبير  ،)٥/٦(
 )١٧( ص عند الأصوليين،مباحث العلة في القياس)١١ – ١٠(العقول 

نا إذا أنصفنا لم نر ما إ: "بعد ذكر تعريف القاضي أبي بكر للقياس، وعبارته) ٢/٤٨٩(قاله في البرهان )  ١(
  ...".قاله القاضي حداً؛ فإن الوفاء بشرائط الحدود شديد 

 ).ب/٢/٢(التحقيق والبيان )  ٢(
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  ، ق من معلومات مختلفة الحقائ)٢(؛ لأنه يتركب)١(لا يمكن حده ولا رسمه: قيل: وقال الفهري

والحق أنه لا يمتنع في فصل واحد ولا خاصية واحدة، )٣(ووجود وعدم، والمختلفات لا تجتمع

   مقولاً عليها )٥(، ويتميز بخاصية فيكون الحد والرسم)٤(/اجتماع بعض المختلفات في أمر ما

  .)٦("باعتبار ذلك
 ـــــــــــــــــ

يقول الباجي في ،  المنع:والحد في اللغة ، " الجنس والنوع والفصل" الذاتيات الحدود هي التي تشتمل على)  ١(
ما يتميز به المحدود، ويشتمل على جميعه، :  اللفظ الجامع المانع، ومعناه:والحد هو): ٢٣ص(الحدود 

  .هـ.ا. ركة غيره له في تناول الحد لهوذلك يقتضي أنه يمتنع مشاركته لغيره في الخروج عن الحد، ومشا
   .حد تام، وحد ناقص: وهو قسمان  
 ما يكون :والحد الناقص. الإنسان حيوان ناطق:  هو التعريف بالجنس والفصل، كقولنا:فالحد التام  

   .الإنسان ناطق: بالفصل القريب وحده كقولنا
  .أنه حيوان ضاحك هو التعريف بالجنس والخاصة كتعريف الإنسان ب:والرسم التام  
  . هو ما يكون بالخاصة وحدها كتعريف الإنسان بأنه ضاحك:والرسم الناقص  
 ، معجم)٦٦ – ٦٢ص(، ضوابط المعرفة )١٤٧، ١١٢ص(التعريفات ، )١/٤٥(اية السول : انظر  

 ).٦٩(ص) ح د د : (، المصباح المنير مادة) ٢٢٠، ١٦٩ص(مصطلحات أصول الفقه 
 " . ركبلا يت" : " م "في )  ٢(
 " .تجمع" : " ر" و" س" وفي " توجد" " م: " في )  ٣(
 " . م" من ) ١٩٢ (آخر الورقة)  ٤(
 ". الاسم والحد: "في شرح المعالم)  ٥(
  . والذي عليه جمهور الأصوليين أنه يمكن حد القياس). ٢/٢٥٠(شرح المعالم )  ٦(

، )١/١٧٤(، العدة )٢/٤٤٣(المعتمد  ،)٦٩ص(الحدود للباجي : انظر تعريف القياس في الاصطلاح في
، الجدل على )١/٤٣٣(الواضح ، )١/٢٤(، التمهيد )٢/٢٣٦(، المستصفى )٢/٧٥٥(شرح اللمع 

، )٥٥٣ص(ميزان الأصول ، )٢/٢١٦(الوصول إلى الأصول ، )١٠ص(طريقة الفقهاء لابن عقيل 
الإحكام للآمدي ، )٢/٢٢٧(روضة الناظر ، )٥/٥(، المحصول للرازي )١٢٤ص(المحصول لابن العربي 

شرح المنهاج في علم ، )٢/١٩٦(، كشف الأسرار للنسفي )٣/٢١٩(شرح مختصر الروضة ، )٣/٢٢٧(
تشنيف المسامع ، )٢/٧٩١(اية السول ، )٣/١١٨٩(أصول الفقه لابن مفلح ، )٢/٦٣٤(الأصول 

تيسير التحرير  ،)٤/٦(شرح الكوكب المنير ، )٧/٣١١٧(التحبير ، )٥/٦(البحر المحيط ، )٣/١٥٠(
شرح التلويح على التوضيح ، )٦٥٢ص(مفتاح الوصول ، )٣٣٣ص(، التلقيح شرح التنقيح )٣/٢٦٤(
الضروري في أصول الفقه ، )٣٦ص(المعونة في الجدل للشيرازي ، )٢/١٦٦(البدر الطالع ، )٢/١١٢(
 .)١٠٥ص(، البلبل )١٨ص(، شفاء الغليل )١٢٤ص(
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، ولخـصه   )٢(إلى آخره، وأصل هذا التعريف للقاضـي      » حمل معلوم « بأنه   )١(/:وعرفه المصنف 

  .)٥( أوردت عليه)٤( ونقص، بسبب إيرادات)٣(]فزاد فيه[المصنف، 

 ـــــــــــــــــ
 " . ف"من ) ٨٨ (آخر الورقة)  ١(
بأمر ، أو نفيه عنهما ،حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما: "-القاضي الباقلاني:  أي–وعبارته )  ٢(

  ".يجمع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما
فكل ما تجمعت فيه هذه الأوصاف هو قياس ، وما انخرم فيه وصف من ) : " ٣/١٤٥(      جاء في التلخيص 

   " .اس هذه الأوصاف، فليس بقي
، )٢/٢٣٦(المستصفى ، )٢/٤٨٧(البرهان ، )٣/١٤٥(التلخيص : انظر هذا التعريف للقاضي في

  ).٢/٢٥٠(، شرح المعالم )٥/٥(المحصول للرازي 
اختاره جمهور ): أي الرازي (والرازي وقال الغزالي،والبيضاوي،وابن السبكي،:اعتمده وتعريف الباقلاني  

، رفع )٦/٢١٥٨(الإاج :  هذا الباب، ونسبه الزركشي للمحققين، انظر ما قيل فيدسأَ: هوالمحققين،و
 .)٥٤ص(، منهاج الوصول )٥/٨(، البحر المحيط )٤/١٤١(الحاجب 

 " . ف" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٣(
 " . إرادات" : " ر"في )  ٤(
  :من الاعتراضات الواردة على تعريف الباقلاني)  ٥(

ذكر هذا القيد في التعريف تكرار من غير فائدة؛ إذ يغني : "حكم لهما أو نفيه عنهماإثبات " قوله ":أولاً  
؛ لأن المراد به إثبات مثل حكم أحدهما للآخر، فذكر )حمل معلوم على معلوم: (عنه ما قبله، وهو قوله

  ).٣/٢٣٣(، الإحكام للآمدي )٥/٥(المحصول : انظر. ذلك بعده تكرار
  :والجواب على هذا الإشكال  
 إنما هو التشريك "مل المعلوم على المعلومإن المراد بح): "٢٣٥ – ٣/٢٣٤(يقول الآمدي في الإحكام   

إنما هو تفصيل وبيان الحكم، وهو ) في إثبات حكم أو نفيه: (بينهما في حكم أحدهما مطلقاً، وقوله بعد
  ".زائد على نفس التسوية في مفهوم الحكم فذكرها ثانياً لا يكون تكراراً

  :عليه اعتراضان" في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما: " أن قوله:ثانياً  
أنه مشعر بأن الحكم في الأصل والفرع مثبت بالقياس، وهو باطل؛ فإن القياس فرع على ثبوت : أحدهما  

  . الحكم في الأصل، فلو كان ثبوت الحكم في الأصل فرعاً على القياس للزم الدور
لا نسلم هذا القول؛ لأن القياس مركب من الأصل والفرع، وحكم الأصل : "قال الآمدي في الإحكام  

والوصف الجامع والحكم في الأصل غير مستند في ثبوته ولا نفيه إلى مجموع هذه الأمور، فليس متوقفاً 
  .على الفرع، ولا على نفسه، إنما هو متوقف في ثبوته على الوصف الجامع، وهو العلة

  
= 
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  )٦( والاعتقاد والظن)٥( العلم)٤(ليتناول )٣(المتصور: )٢(، وبالمعلوم)١(الإلحاق: والمراد بالحمل 

  ـــــــــــــــــ
= 

  .للترديد والشك، والتحديد إنما هو للتعيين، والترديد ينافي التعيين" وأ" أن كلمة :الثاني  
وما وقع فيه الترديد بحرف أو " حمل معلوم على معلوم: "أن التحديد والتعريف قد تم بقوله:والجواب   
لبيان  ذكر لزيادة البيان والإيضاح، وإنما ذُكر لزيادة ا وإنما، والتعريف غير متوقف عليه،قد بان التحديدف

  .والإيضاح فلا يكون ذلك مانعاً من تعريف المحدود
  .وهناك اعتراضات أخرى على هذا التعريف  
، منتهى )٢/٢٥٠(شرح المعالم ، ) وما بعدها٣/٢٣٣(، الإحكام للآمدي )٥/٥(المحصول : انظر  

رفع الحاجب ، )٢/٢٣٣(، بيان المختصر )٢٩٠ص(، شرح العضد )١٦٧ص(الوصول والأمل 
،مباحث العلة في ) ٢/٢٠٣( البناني على شرح المحلي ، حاشية)٢/٤٦١(الردود والنقود ، )٤/١٥٠(

 ).٣٤-٢٥(القياس 
  . مشاركة أحد المعلومين للآخر في حكمه، بمعنى إلحاقه به، وذلك باعتبار الفرع بالأصل ورده إليه: أي)  ١(

، غاية الوصول )٥/٨(يط ، البحر المح)٣/١٥١(، تشنيف المسامع )٣/٢٣٢(الإحكام للآمدي : انظر
 ).٢/١٦٦(، البدر الطالع للمحلي )١١٠ص(

 " والمعلوم" :" س"في )  ٢(
  :المقيس عليه، والمراد بالمعلوم : والمعلوم الأول هو المقيس، والمعلوم الثاني)  ٣(

ح العلم المصطل: والمراد بالمعلوم هو المتصور، فيدخل فيه): "٢/٧٩٣(يقول الإسنوي في اية السول   
  ".عليه، والاعتقاد، والظن؛ فإن الفقهاء يطلقون لفظ العلم على هذه الأمور

فيه نظر واضح؛ لأنه إن أراد : "معلقاً على شرح الإسنوي) ١٩ص(قال عيسى منون في نبراس العقول   
؛ لأن )إلخ... فدخل فيه : (متعلق المتصور المقابل للتصديق فلا يصح تفريعه عليه بقوله) المتصور: (بقوله

 بمعنى الإدراك المطلق :الاعتقاد والظن من قبيل التصديق لتعلقهما بالنسب، وإن أراد به متعلق التصور
وأما المعلوم فلسنا نعني به مطلق "): ٥/١٢(المرادف للعلم، وهو الظاهر كما يؤخذ من عبارة المحصول 

 صح تفريعه، "علوم على هذه الأمورالعلم فقط، بل ومتعلق الاعتقاد والظن؛ لأن الفقهاء يطلقون لفظ الم
ولكن متعلق العلم هاهنا المقيس والمقيس عليه، وهما من قبيل المفرد، فالعلم المتعلق ما تصور مقابل 

  ".للتصديق، فلا يشمل الاعتقاد والظن
، منع الموانع )٣/١٥٣(، التقرير والتحبير )٣/١٥١(، تشنيف المسامع )٦/٢١٦٠(الإاج : انظر  

 ).٢١١ ،٢١٠ص(
 " . ليشمل" : " م"في )  ٤(
 ".للعلم " : " ر"في )  ٥(
وأما المعلوم فلسنا نعني ): " ٥/١٢(تعليقاً على عبارة الرازي ) ٢١٠(يقول ابن السبكي في منع الموانع ص)  ٦(

 وموأنا أقول لا حاجة إلى هذا ، فإن المراد بالمعل: قال " به مطلق العلم فقط، بل ومتعلق الاعتقاد والظن
= 
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  .)٦ ()٥(]والمعدوم[ )٤(]الموجود[؛ لأن القياس يجري في )٣( ولا شيء)٢( بموجود)١(]يعبر[ولم 

  .)٨( على المعدوم)٧( لا يطلق عند الأشعريينوالشيء

  

  :؛ لأمرين)٣(شاركةلم: ، ولم يقل)٢()١(ساواةلم: وقال

  ـــــــــــــــــ
= 

،ويوضح ذلك أم إنما ذكروه عدولاً  الشعور لا المصطلح،فالعلم هنا المراد بههنا تلك الصورة المشعور ا
     هـ .أ" يء ، ليتناول الموجود والمعدوم ، فقصدوا بذكره التعميم لا التخصيص عن لفظ الش

 " .  ر"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ١(
، الكليات )٣٠٥ص(التعريفات : انظر. يخبر عنه، وهو نقيض المعدوم ما يمكن أن :الموجود هو)  ٢(

 ). ٨٢٧ص(
هو الموجود الثابت المتحقق في الخارج، : "وفي الاصطلاح. الشيء عند سيبويه يقع على كل ما أخبر عنه)  ٣(

الواجب  مطلقاً، موجوداً كان أو معدوماً ، ف فالشيء عندهم هو الممكن:هذا عند الأشاعرة، أما المعتزلة
  .والمستحيل كل منهما شيء عندهم 

ليات ، الك)١١٠ص(، التعريفات )٢/٧٩٣(اية السول ، )٢/٢١٧(الوصول إلى الأصول : انظر  
 .)٢٠ص(، نبراس العقول )٨٢٧ص(

 " . ف" مطموس ي  المعقوفتينما بين)  ٤(
 " .  ر"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٥(
  . عنه، وهو نقيض الموجود ما لا يمكن أن يخبر:المعدوم)  ٦(

  ).٨٢٧ص(، الكليات )٣٠٥ص(التعريفات : انظر  
وعبر بالمعلوم دون الشيء والموجود؛ لأن القياس يجري في المعدوم والموجود، ولم يعبر : ويمكن أن يقال  

بالأصل والفرع لرفع إيهام كون الأصل والفرع وجوديين، وذلك لأن الأصل ما يتولد منه شيء، 
  .تولد عن شيءوالفرع ما 

، تشنيف )٢/٧٩٣(اية السول ، )٦/٢١٦١(الإاج ، )٢٩٠ص(شرح العضد ، )٥/٥(المحصول : انظر  
 ).٢/٦٥(، نشر البنود )٣/١٥٣(، التقرير والتحبير )٣/١٥١(المسامع 

 " .الأشعرية " : " ر:" في )  ٧(
المحصول : انظر. ح الأشاعرةحمل شيء على شيء لاختص بالموجود فقط، كما هو اصطلا: لأنه لو قال)  ٨(

شرح الكوكب ، )٣/١٥٣(التقرير والتحبير ، )٢/٧٩٣(، اية السول )٦/٢١٦١(، الإاج )٥/٥(
 ). ٢/٥٥٧(المنير 
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  .)٤(ليطابق معناه اللغوي: أحدهما

، واجتناب )٦(ل وبين المناصفة في الما  ]أ/٢٠١[ )٥( أن لفظ المشاركة مشترك بين هذا المعنى       :الثاني

  . )٨()٧(اللفظ المشترك في التعريف أولى

إنما عبر بالمساواة دون المشاركة؛     :  هكذا حرره المصنف، وأحسن منه أن يقال       ":)٩(ل الشارح قا

، وذلك لا يوجب استواؤهما في الحكم، ما لم يكـن            )١١(]ما[ في أمر    )١٠(]تكون[لأن المشاركة   

  .)١٤("القريب من السواء)١٣(]أو[ فيهما بالسواء،)١٢(الأمر

  ـــــــــــــــــ
= 
 " . المساواة " : " ر" و" م"وفي " لمساواته" : " ح" و" ك"في )  ١(
، البدر الطالع للمحلي )١١٠ص(غاية الوصول : انظر. حكمه لمساواة الفرع الأصل، في علة: أي)  ٢(

)٢/١٦٦.( 
 " . المشاركة " : " ر" و" م: " وفي " لمشاركته " : " ف" و" ح" و" ك"في )  ٣(
، نشر البنود )٢/٧٥٧(شرح الكوكب الساطع : انظر. لأن القياس في اللغة كما تقدم هو التسوية)  ٤(

)٢/٦٦.( 
تشنيف المسامع : انظر. تساويا فيها: سانية أياشترك زيد وعمرو في الإن: المساواة كما تقول: أي)  ٥(

)٣/١٥٣.( 
شارك الفرع : أو اشترك زيد مع عمرو في المال، وهذا ليس مرادهم في قولهم" شارك زيد عمراً: "تقول)  ٦(

. نهمابيالأصل في علة حكمه؛ لأن العلة لم تسقط عليهما حتى كان في كل منهما بعضها ولا تجري فيما 
 ).٣/١٥٣(سامع تشنيف الم: انظر

 " . ف"حرف الواو مطموس في )  ٧(
 ).٢/٥٥٧(شرح الكوكب الساطع : انظر)  ٨(
 .الزركشي في التشنيف: أي)  ٩(
 " .  ر"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ١٠(
 " .  ر"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ١١(
 " . ذلك الأمر" : " ر"و" س"و" ح" و" م: " في )  ١٢(
 " .  م"لم يرد في عقوفتين المما بين)  ١٣(
 ).٣/١٥٣(تشنيف المسامع : انظر)  ١٤(
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 )٢(] حذف وإن أريد تخصيصه بالقياس الصحيح    ،)١(اسد يدخل القياس الف   »عند الحامل «: وقوله[

 من حيث هي،    )٥(، فإن الماهية تارة تحد    )٤(بالمساواة في نفس الأمر   )٣(/ليختص»عند الحامل «: قوله

  . )٦(وتارة بقيد كوا صحيحة

 من اعتقد أن كل مجتهد مصيب فلا يحتاج لمزيد، ومن اعتقد أن المصيب واحـد         ":وقال الفهري 

  . )٨("ن يزيد في ظن اتهد أ)٧(فلابد

 ليتناول المقلد الذي يقيس     )٩(]عند الحامل : وقال   [وإنما لم يعبر المصنف باتهد    ": قال ولي الدين  

  .)١٠("على أصل إمامه

 ـــــــــــــــــ
فيدخل فيه اتهد مطلقاً أو مقيداً، وافق ما في نفس الأمر أو لا، بأن ظهر غلطه، فتناول القياس الفاسد  )  ١(

غاية ، )٣/١٥٣(تشنيف المسامع ، )٢/٧٩٣(، اية السول )٦/٢١٦٢(الإاج : انظر. كالصحيح
، نبراس )٤٥٧ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/١٦٦(، البدر الطالع للمحلي )١١٠ص(الوصول 

 ).٢٤ص(العقول 
 " .  ر"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٢(
 " . س" من ) ١١٨ (آخر الورقة)  ٣(
، نبراس العقول )٣/٦(تحفة المسؤول ، )٤/١٤٢(رفع الحاجب ، )٢٨٧ص(شرح العضد : انظر)  ٤(

 ).٤٥٧ص(وامع للكوراني ، الدرر الل)٢٤ص(
 " . تجد" : " ر"في )  ٥(
 ).٣/١٥٤(تشنيف المسامع : انظر)  ٦(
 . فلا أن يزيد  " : " س"في )  ٧(
، البحر المحيط )٤/١٤٢(، رفع الحاجب )٢٨٧ص(شرح العضد : ، وانظر كذلك)٢/٢٥١(شرح المعالم )  ٨(

 ).٢/٦٧ (، نشر البنود)٢/٤٤٣(، نثر الورود )٧/٣١٢٣(، التحبير )٥/٧(
 " .  م"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٩(
 ).٢/٥٥٧(، شرح الكوكب الساطع )٣/٦٤٧(الغيث الهامع )  ١٠(
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 غيرها فمنعـه قـوم      )٢(]اتفاقًا، وأما [الإمام  :  قال وهو حجة في الأمور الدنيوية،    ( :)١(]ص[

 والـرخص   ،والكفارات، الجلي، وأبو حنيفة في الحدود       عقلاً، وابن حزم شرعا، وداود غير     

 والموانع، وقوم في  )٤( الأسباب والشرائط  ، وقوم في  )٣(]ما لم يضطر  [والتقديرات، وابن عبدان    

 كضمان الـدرك،    ، وفقه )٦(]على[ )٥(أصول العبادات، وقوم الجزئي الحاجي إذا لم يرد نص        

 حجـة   )٧(/، وتقدم قياس اللغة، والصحيح    وآخرون في العقليات، وآخرون في النفي الأصلي      

على منسوخ خلافًـا    [ الأحكام، وإلا القياس     )١٠(]وإلا في كل  [ )٩(ةيقِلْ والخَ )٨(إلا في العادِية    

 به، خلافًا للبصري، وثالثهـا      )١٢( ])١١(اًللمعممين وليس النص على العلة، ولو في الترك أمر        

  ).التفصيل

   )١٥( أن تحقيق المناط)١٤(الغزالي والأبياري[ ذكر :)١٣(]ش[

 ـــــــــــــــــ
 " . ح" و"  ك"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ١(
 " . ر" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٢(
 " . ر" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٣(
  " .والشروط " : " م"في )  ٤(
 " . نصاً" : " س"في )  ٥(
 " . ر" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٦(
 " . ك" من ) ١٢٣ (آخر الورقة)  ٧(
 " . العادات" : " ر"وفي " العاديات " : " م"في )  ٨(
 " . والخلق" : " س"وفي " والحلقية "  " ح:" في )  ٩(
 " . ك" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ١٠(
 " . رأم" : " م"في )  ١١(
 " . ك" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ١٢(
 " . ح" و "  ك"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ١٣(
 ).  ب–أ /٢/٣(التحقيق والبيان : انظر)  ١٤(
علق به، وهو العلة التي رتب عليها : به الحكم، أي طعلق فهو ما ني: ن ناط نياطاً، أي مفْعل م:المناط)  ١٥(

= 
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، )٣(شـريعة [ الأمة، ووجوب المصير إليه، وهو ضـرورة كـل     )٢(]بين[ )١(]لا خلاف في قبوله   

   )٥ ()٤(]والتنقيح

  ـــــــــــــــــ
= 

 هو أن يقع الاتفاق :وتحقيق المناط . نطت الحبل بالوتد، أنوطه نوطاً، إذا علقته:الحكم في الأصل، يقال
على علية وصف بنص أو إجماع، فيجتهد في وجودها في صورة التراع، كتحقيق أن النباش سارق، 
وسمي تحقيق المناط؛ لأن المناط وهو الوصف، علم أنه مناط، وبقي النظر في تحقيق وجوده في الصورة 

، لسان )٣/١١٦٥(، الصحاح للجوهري )٤/١٩٩(شرح الكوكب المنير : في" نوط"انظر مادة  .ةالمعين
الإحكام للآمدي ، )٢/٢٢٩(روضة الناظر : وانظر تعريف تحقيق المناط في). ٧/٤١٨(العرب 

، )٢/٨٧٧(، اية السول )٣/٢٣٣(، شرح مختصر الروضة )٣٧٥ص(، شرح تنقيح الفصول )٣/٣٧٩(
، إرشاد )٤/٤٣(، تيسير التحرير )٢٠٢، ٤/٢٠٠(، شرح الكوكب المنير )٥/٢٥٦(البحر المحيط 

 ).٤/٩٩(، أصول الفقه لأبي النور زهير )٣٢٥ص(، الإيضاح لقوانين الاصطلاح )٢/٩٢٠(الفحول 
 " . ك" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ١(
 " . ر" مطموس في المعقوفتينما بين)  ٢(
ولا نعرف خلافاً في صحة الاحتجاج لتحقيق المناط إذا كانت ): " ٣/٣٨٠(يقول الآمدي في الإحكام )  ٣(

  ".العلة فيه معلومة بنص أو إجماع، وإنما الخلاف فيه فيما إذا كان مدرك معرفتها الاستنباط
، إرشاد )٤/٢٠١(، شرح الكوكب المنير )٥/٢٥٦(، البحر المحيط )٦/٢٤٠١(الإاج : وانظر كذلك  

  ).٥٠ – ٤٩ص(اس العقول ، نبر)٢/٩٢٠(الفحول 
 " . ك" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٤(
  .ت الشيء بمعنى خلصته وشذبته وهذبتهنقح: يقال" نقح"التنقيح لغة مصدر : تنقيح المناط)  ٥(

، المعجم )٣١٩ص(، المصباح المنير )٢/٦٢٤(، لسان العرب )١/٤١٣(في الصحاح "  نقح"مادة : انظر  
  ).٢/٩٤٤(الوسيط 

  .والفرعاء الفارق بين الأصل لغإبأنه :عرفه البيضاوي : نقيح المناطوت  
هو أن يبقي من الأوصاف ما يصلح ويلغي بالدليل ما لا يصح ، وهو المعروف عند الشافعي بالقياس في : وقيل  

  .وم الموافقة بعينههمعنى الأصل، وهو مف
 الإضـافة  في لها مدخل لا أوصاف به وتقترن به وينوطه سبب إلى الحكم الشارع يضيف أن:"وهو       يقول الغزالي   

   .الحكم يتسع حتى الاعتبار درجة عن حذفها فيجب
 عليـه  بقوله آخر أعرابيا به نلحق فإنا أهله مع بالوقاع رمضان في أفطر حيث الأعرابي على العتق إيجاب:مثالهو       

 أو -)٣١٢(المقاصـد الحـسنة ص    : انظـر   لا أصل له    – "الجماعة على حكمي الواحد على حكمي "السلام
 وقـاع  الحكم مناط أن نعلم لأنا به والعجمي التركي نلحق ولكنا الأشخاص يعم التكليف أن على بالإجماع
 حرمـة  لا رمضان حرمة هتك المناط أن نعلم لأنا آخر رمضان في أفطر من به ونلحق أعرابي وقاع لا مكلف

   .." الرمضان ذلك
= 
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 )٤(]بسببه[زاع  ـ فهو الذي عظم الخطب فيه وطال الن       )٣ ()٢(]تخريجه[وأما   .)١(قال به أكثر الأمة   

   .)٦( وغيرهم)٥(ةيوأنكره الظاهر

  

  

  ـــــــــــــــــ
= 

روضة الناظر ، )٥/٢٣٠(المحصول ، )٢/٢٣٩(المستصفى : ليين لتنقيح المناط فيانظر تعريفات الأصو  
، الإاج )٣/٢٣٧(شرح مختصر الروضة ، )٣٨٧ص(المسودة ، )٣/٣٨٠(الإحكام للآمدي ، )٢/٢٣٢(
، شرح )٥/٢٥٥(، البحر المحيط )٢/٨٧٧(اية السول ، )٤/٣٥٥(، رفع الحاجب )٦/٢٣٩٥(

، شفاء الغليل )٢/٩١٩(، إرشاد الفحول )٤/٤٢(ير التحرير ، تيس)٢/٢٠٣(الكوكب المنير 
، منهاج )٣٣٢ – ٢٢/٣٢٦(مجموع الفتاوى ، )٤/٩٧(، أصول الفقه لأبي النور زهير )٤١٢ص(

، موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي )٦٤٧ص(، أصول مذهب الإمام أحمد )٦١ص(الوصول 
  ).٣٥ص( الاصطلاح الإيضاح لقوانين، )٤٩ص(، نبراس العقول )٥٣١ص(

  .-دون تحقيق المناط :  أي–هذا النوع أقر به أكثر منكري القياس، وزاد الآمدي وهو دون الأول )  ١(
، نفائس الأصول )٣٨٧ص(، المسودة )٣/٣٨٠(، الإحكام للآمدي )٢/٢٣٩(المستصفى : انظر  

 ).٣٣٢ – ٢٢/٣٢٦(، مجموع الفتاوى )٤١٤ص(، شفاء الغليل )٤٩ص(، نبراس العقول )٤/٦٤(
 " . ك" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٢(
  . هو النظر في تعرف علة الحكم بالاستنباط: يقول ابن الجوزي: تخريج المناط)  ٣(

هو الاجتهاد في استنباط علة الحكم الذي دل النص أو الإجماع عليه من : "وقال ابن السبكي في الإاج      
فكأن اتهد أخرج العلة من خفاء فلذلك سمي تخريج ... حة ولا بالإيماء غير تعرض لبيان علته لا بالصرا

  .المناط
، شرح مختصر )٣/٣٨٠(، الإحكام للآمدي )٢/٢٣٣(روضة الناظر : انظر تعريف تخريج المناط في  

، شرح )٥/٢٥٧(، البحر المحيط )٢/٨٧٧(، اية السول )٦/٢٤٠١(، الإاج )٣/٢٤٢(الروضة 
، نبراس )٣٥ص(، الإيضاح لقوانين الاصطلاح )٤/٤٣(، تيسير التحرير )٢/٢٠٢(الكوكب المنير 

 ).٥٣٣ص(، موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي )١٩/١٧(، مجموع الفتاوى )٤٩ص(العقول 
 " . ك" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٤(
 .،والمثبت هو الصواب من بقية النسخ " الظاهرة : "  الأصل في)  ٥(
 الذي عظم الخلاف فيه وأنكره أهل يفهذا هو الاجتهاد القياس): "٢/٢٤١(يقول الغزالي في المستصفى   )٦(

انظر كلام الغزالي . ومن قول حلولو ذكر الغزالي:قلت  " وطائفة من معتزلة بغداد، وجميع الشيعة،الظاهر
  .بتصرف) ٢٤١ – ٢/٢٣٧(في المستصفى 
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  .)١(سائل الشريعة دليلاً وتقسيما وتفصيلاًوهو من أعظم م

 أنه حكى الاتفاق على أن القياس حجة في الأمور )٣( هذا فذكر المصنف عن الإمام   )٢(]ثبت[وإذا  

  .)٤(الدنيوية كالأدوية والأغذية

  :)٥( وذكر في غيرها مذاهب

  . )٦(يمتنع التعبد به عقلاً: أحدها

  

 ـــــــــــــــــ
هو الأغلب في مناظرام؛ لأنه به يظهر ): "٥/٢٥٧(لزركشي في البحر يقول البزدوي فيما حكاه عنه ا)  ١(

  ".فقه المسألة، وتوجه عليه سائر الأسئلة
 " . ك" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٢(
 . الرازي: أي)  ٣(
في إما أن يكون في الأمور الدنيوية، أو في الأحكام الشرعية، فإن كان ): "٥/٢٠(وعبارته في المحصول )  ٤(

  ".الأمور الدنيوية، فقد اتفقوا على أنه حجة
، تشنيف المسامع )٣٧٣ص(، شرح تنقيح الفصول )٢/١٥٨(التحصيل : انظر حكاية الاتفاق في  

، نبراس )٢/١٦٦(، البدر الطالع للمحلي )٢/٦٤٧(، الغيث الهامع )٥/١٦(، البحر المحيط )٣/١٥٥(
 ).٤٧ص(العقول 

، العدة )٢/٢١٥(المعتمد ، )٤/٢٣(الفصول في الأصول : دلتها فيانظر تفصيل هذه المذاهب وأ)  ٥(
، البرهان )٢/٧٦٠(، شرح اللمع )٤٢٤ص(التبصرة ، )١٥٨ – ١٥١ص(المنهاج للباجي ، )٤/١٢٨(
الوصول إلى الأصول ، )٥/٢٨٢(الواضح ) ٢/٢٤٢(المستصفى ، )٢/٧٢(قواطع الأدلة ، )٢/٤٩٠(
الإحكام ، )٥/٢١(المحصول ، )٣/٣٦٥(د في أصول الفقه ، التمهي)٥٥٥ص(ميزان الأصول ، )٢/٢٣٢(

شرح مختصر الروضة ، )٣٧١ص(شرح تنقيح الفصول ، )٣٦٥ص(المسودة ، )٢/٥١٥(لابن حزم 
، تيسير التحرير )٧/٣٤٦٣(التحبير ، )٤/١٢٤(، تحفة المسؤول )٤/٣٥٦(رفع الحاجب ، )٣/٢٤٧(
 .)٢/١١٣(شرح التلويح على التوضيح ، )٤/١٠٤(

،سوى النجدات والخوارج هذا القول نسبه الشيرازي،والجويني،والآمدي،والبخاري،والمرداوي،للشيعة و)  ٦(
  . وجعفر بن حرب، وجعفر بن مبشر، ويحيى الإسكافي،وجماعة من معتزلة بغداد كالنظام

الواضح ، )٣/٣٦٦(التمهيد ، )٢/٤٩٠(البرهان ، )٢/٧٦٠(شرح اللمع ، )٤/١٢٨٢(العدة : انظر  
، شرح )٧/٣٤٦٤(، التحبير )٣/٤٩٥(، كشف الأسرار )٤/٩(، الإحكام للآمدي )٥/٢٨٢(

 ).٤/٢١١(الكوكب المنير 
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 ]ب/٢٠١[، وهـو  )١(نهم من خص ذلك بـشرعنا     واختلف القائلون بذلك؛ فم   : قال الفهري 

ومنهم من لم يخصه، وهم بعض ،)٤( على علته)٣(والمنصوص)٢(يام، وساعد على العمل بالقطع   النظّ

  من رده  : فمنهم : ثم اختلف المانعون في مأخذهم     ،)٧( الزيدية )٦(لاإ )٥(المعتزلة والخوارج والرافضة  

 ـــــــــــــــــ
 "  .شرعياً)" ٢/٢٥٥(لم  شرح المعا:في )  ١(
 " . بالقطع " : " م"في )  ٢(
 " . وللمنصوص" : " س"في )  ٣(
عن أبي ) ٢/٦٤(يان العلم وفضله النظام هو أول من باح بإنكار القياس، نقل ابن عبد البر في جامع ب)  ٤(

ما علمت أحداً من البصريين ولا غيرهم ممن له نباهة : "قوله" القياس"القاسم عبيد االله بن عمر في كتابه 
سبق إبراهيم النظام إلى القول بنفي القياس والاجتهاد، ولم يلتفت إليه الجمهور وقد خالفه في ذلك أبو 

  .هـ.ا" أصحابهالهذيل وقمعه فيه، ورده عليه هو و
 شرعاً؟ وتحقيق القول في ذلك أن النظام في حجية القياس هل ينفيه عقلاً أووقد اختلف النقل عن النظام   

  .يمنع التعبد بالقياس في شريعتنا خاصة، وأما من جهة العقل فإنه لا يمنع التعبد به
لعقلي وجحدوا القياس وذهب ذاهبون إلى القول بالقياس ا): "٢/٤٩٠(يقول الجويني في البرهان   

وقال النظام ): "٢/٢٣٣(وقال ابن برهان في الوصول إلى الأصول  ...".الشرعي، وهذا مذهب النظام 
  ".ذلك غير مستحيل من جهة العقل، ولكن الشريعة وضعت وضعاً لا يقبل القياس

  ".لقياس اأن النص على العلة يكفي في التعبد با): "٢/٢٣٥(ونقل عنه أبو الحسين في المعتمد   
لأن مبني شرعنا على الجمع بين : خصص ذلك المنع بشرعنا، وقال): "٥/٢٣(قال الرازي في المحصول و  

  ".المختلفات، والفرق بين المتماثلات، وذلك يمنع من القياس، وهذا قول النظام
  ".النص على علة الحكم يفيد الأمر بالقياس: قال النظام): "٥/١١٧(وقال في موضع آخر   
العلة المنصوصة توجب الإلحاق لكن لا بطريق : قال النظام): "٢/٢٨٤(وقال الغزالي في المستصفى   

 ).٢/٨٠٠(اية السول : وانظر كذلك". القياس بل بطريق اللفظ والعموم
 " . والرافضية " : " س"في )  ٥(
 " . لا" :  " ر" و" ح" و" م"في )  ٦(
، ميزان )٤٢٣ص(المنخول ، )٢/٢٤٢(المستصفى ، )٢/٤٩٠(ن ، البرها)٢/٧٦٠(شرح اللمع : انظر)  ٧(

اية السول ، )٧/٣٠٥٣(اية الوصول ، )٤/٩(الإحكام للآمدي ، )٥/٢٢(، المحصول )٥٥٥(الأصول 
 ).٥٩ص(، نبراس العقول )٢/٨٠٠(
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 لا )٣( بـه  وزعم أن التعبـد )٢(م الظنلّ من س  :ومنهم،  )١(]ولا ظناً في زعمه      [لأنه لا يفيد علما   

  .)٥()٤(صحي

   )٩()٨(/، لكن لا يجوز العمل به شرعا، وبه قال أهل الظاهر)٧(عقلاً )٦( بهأنه لا يمتنع التعبد: الثاني

 ـــــــــــــــــ
 " .  م"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ١(
  " . من سلم إفادته للظن): " ٢/٢٥٥(في شرح المعالم )  ٢(
 " . التعدية " : " س" وفي " التعبدية " : " م"في )  ٣(
 " . تصح " : " م"في )  ٤(
لسول اية ا، )٢/٦٣٤(شرح المنهاج للأصفهاني ، )٢/١٦٠(، التحصيل )٢٤ – ٥/٢٣(المحصول : انظر)  ٥(

)٢/٨١٢(.  
 " . التعبدية به " : " م"في )  ٦(
إذا ثبت حكم : ومعنى التعبد به عقلاً أنه يجوز أن يقول الشارع): "٧/٣٤٦٧(يقول المرداوي في التحبير )  ٧(

في صورة، ووجد في صورة أخرى مشاركة للصورة الأولى في وصف، وغلب على ظنكم أن هذا الحكم 
 ".في الصورة الأولى معلل بذلك الوصف فقيسوا الصورة الثانية على الأولى

 " . ح"من ) ١٧٧ (آخر الورقة)  ٨(
) ٢/٤٩٠(فالإمام الجويني في البرهان :  النقل عن القائلين بجواز التعبد بالقياس عقلاً ومنعه شرعاًاختلف)  ٩(

. باضية والأزارقة ومعظم فرق الخوارج إلا النجدات إلى النظام، وطوائف الروافض والأنسب هذا القول
والغزالي في المستصفى " وأما أصحاب الظاهر فذهبوا إلى رد القياس العقلي والشرعي: "ثم قال بعد ذلك

  ".حكى عن أهل الظاهر أم أنكروا وقوعه عقلاً وشرعاً) ٢/٢٤٢(
والقاشاني ، وابنه ،وقع شرعاً، إلا داود: القائل بجوازه عقلاً قال): "٢/١٣٢٠(يقول ابن مفلح في أصوله   

  ".والنهرواني؛ فإن عندهم منع الشرع منه
أن أهل الظاهر ) ٣/٣٦٧(، وأبو الخطاب في التمهيد )٤/١٢٨٣(وقد ذكر القاضي أبو يعلى في العدة   

  ".القاشاني، والنهرواني، والمغربي: وممن قال بذلك أيضاً: "يمنعون التعبد بالقياس عقلاً وشرعاً، قالا
عن داود وابنه أما قد قالا بجواز التعبد به عقلاً، ولكن لم يرد ) ٥/٢٨٣(ذكر ابن عقيل في الواضح و  

  ."ى الحظر والمنعذلك، وأنه عل
:  أن يكون داود قد قال بأي نوع من أنواع القياس وعبارته):٢/٥٨٣(وقد أنكر ابن حزم في الإحكام 

إذا نص االله على أنه جعل شيئاً ما سبباً لحكم ما، فحيث وجد ذلك السبب وجد ذلك : وقالت طائفة"
   أحد من أصحابنا، وإنما هو قول لقوم وهذا ليس يقول به أبو سليمان رحمه االله، ولا: قال....... الحكم 

  ."لا يعتد م في جملتنا كالقاشاني وضربائه
  .وقد قال بوجوب التعبد به عقلاً القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب والقفال وأبو الحسين البصري

= 
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: ومنـهم مـن قـال   ،)٢( فينتفي)١( بهفمنهم من زعم أنه لا دليل على التعبد    :واختلفوا في المأخذ  

  .)٨( على زعمه)٧(]والإجماع [من الكتاب والسنة )٦(]له [ النافي )٥( لوجود)٤( منفي)٣(]إنه[

  )٩( منع الخفي دون الجلي:الثالث

  ـــــــــــــــــ
= 

، )٢/٧٦٠(شرح اللمع ، )٢/٢٨٤(شرح العمد ،)٢/٢١٥(المعتمد : انظر النسبة لأهل الظاهر في
، )٤/٣١(، الإحكام للآمدي )٥/٢٢(المحصول ، )٢/٢٤٣(الوصول إلى الأصول ، )٣/٣٦٨(التمهيد 

، )٥/١٧(، البحر المحيط )٣/١٥٦(، تشنيف المسامع )٢/٧٩٩(، اية السول )٢/١٥٩(التحصيل 
، )٥٩ص(، نبراس العقول )٢/٣٦٢(، فواتح الرحموت )٤/١٠٤(، تيسير التحرير )٧/٣٤٦٦(التحبير 

 ).٢/٣١٠(، ، الثمار اليوانع )٢/١٦٧(محلي البدر الطالع لل
 " . التعدية " : " س"وفي " التعبدية " : " م"في )  ١(
 " . من ينتفي" : " ر"في )  ٢(
 . مرتين " . ح: "وهي مكررة في " .  ر"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٣(
 " . المنفي" : " ر"في )  ٤(
 " . يوجد" : " ر"في )  ٥(
 " . ح" و"  م"لم يرد في عقوفتين المما بين)  ٦(
 " . ر" و" ح" و"  م"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٧(
، كشف الأسرار )٤/١٣(، الإحكام للآمدي )٥/٧٥(المحصول : انظر أدلة منكري القياس في)  ٨(

، )٦/٢٢٠٩(، الإاج )٢/٦٥٢(، شرح المنهاج للأصفهاني )٢/٨٦٥(السراج الوهاج ، )٣/٤٩٦(
 .بتصرف) ٢/٢٥٥(شرح المعالم : انظر. وهذا الكلام للفهري. )٢/٨١٠(سول اية ال

هو ما علم من غير معاناة وفكر، : وقيل.  ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع:هوالقياس الجلي )  ٩(
لة مثل ويسمى القياس الجلي بقياس الع. وأما الحنفية فالقياس الجلي عندهم هو ما تبادر إلى الأفهام وجهه

 عند الجمهور فهو ما يكون نفي الفارق فيه :أما القياس الخفي .قياس الأمة على العبد في أحكام العتق
وعند الحنفية ما كان وجه الشبه فيه أقل  .مظنوناً، ولم تكن علته منصوصاً عليها، أو لم تكن مجمعاً عليها

مثل قياس النبيذ على الخمر في  . استحساناًتبادراً إلى الأفهام عن سابقه، وسموا الأول قياساً، والثاني
  .الحرمة؛ إذ لا يمتنع أن تكون خصوصية الخمر معتبرة

، البحر المحيط )٣/٩٦(، المحصول للرازي )٢/١٦٥(، المستصفى )٨٠٤ – ٢/٨٠١(شرح اللمع : انظر  
 ، إرشاد الفحول)٤/٧٨(، تيسير التحرير )٢٠٨ – ٤/٢٠٧(، شرح الكوكب المنير )٣٩ – ٣٦(/
، الوجيز في )٤/٣٦(، أصول الفقه لأبي النور زهير )٢٦ص(، المنهاج في ترتيب الحجاج )٢/٩٢١(

 ).٦٠٨ – ٢/٦٠٧(، موازنة بين دلالة النص والقياس الأصول )٩٦ص(الأصول 
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  .)١(وعزاه المصنف لداود

، وذكر ولي الدين عن الإمام الفخر       )٣( والإمام المنع مطلقًا   )٢( الغزالي  له عنه، فعزا واختلف النقل   

لصحيح ما نقله عنه الآمدي مـن التفريـق بـين الجلـي             وا: قال. )٤(أنه ذكر عنه إحالته عقلاً    

  .)٥(والخفي

 ـــــــــــــــــ
): ٢/٢٩٠(اعتمد المصنف ابن السبكي في نسبة هذا القول لداود على ما نقله عنه في طبقات الشافعية الكبرى )  ١(

وسماعي من الشيخ الوالد رحمه االله أن الذي صح عنده عن داود أنه لا ينكر القياس الجلي، وإن نقل عنه ناقلون "
ووقفت لداود على أوراق يسيرة سماها الأصول نقلت منها ما : قال ابن السبكي ...وإنما ينكر الخفي فقط : قال
 فيحرم محرم ولا يجوز أن يحرم النبي : "ثم قال. "والحكم بالقياس لا يجب والقول بالاستحسان لا يجوز: "نصه

حرمت الحنطة :  على علته من أجلها وقع التحريم مثل أن يقولغير ما حرم؛ لأنه يشبهه إلا أن يوقفنا النبي 
غسل هذا الثوب لأن فيه دماً، أو اقتل هذا إنه أسود يعلم ذا أن الذي أوجب الحكم من ابالحنطة لأا قليلة، و

هو ما وقف عليه وما لم يكن ذلك فالبعيد واقع بظاهر التوقيف، وما جاوز ذلك فمسكوت عنه داخل في أجله 
والآمدي ذكر أم وافقوا على وقوع ذي العلة ): "٤/٣٧٤(رفع الحاجب وقال في  .اهـ". باب ما عفى عنه

ونقل العطار في  ".لأولىالمنصوصة أو المومئ إليها، وهو الأصح في النقل عنهم، وكذلك لا ينكرون قياس ا
وعندي مختصر لطيف لداود أيضاً في أدلة الشرع لم : "عن المصنف قوله) ٢/٢٤٣(حاشيته على شرح المحلي 

يذكر فيه القياس، لكنه ذكر شيئاً من الأقيسة الجلية سماها الاستنباط فلعل هذا مأخذ الوالد رحمه االله فيما كان 
  .هـ.ا"ينقله عنه

  ).٢/١٦٧(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٤٨(، الغيث الهامع )٣/١٥٦( المسامع تشنيف: وانظر كذلك  
 في الكـافي : "مؤلفاته الظاهرمن أهل إمام البغدادي، الأصبهاني سليمان أبو خلف، بن علي بن داود : وداود هو        

" والـصلاة  "،"والحـيض  "،"الطهـارة "و ،"والدعاء "،"المعرفة"و النبي وأعلام "،"القياس وإبطال "،"المطلبي مقال
/ ٢ (الاعتـدال  ،ميزان)٢٨٤/ ٢ (الكبرى الشافعية طبقات "في ترجمته  انظر .هـ٢٧٠ سنة ببغداد توفي. وغيرها

 . )٢/٢٥٥(الأعيان وفيات ،)٣٦٩/ ٨ (بغداد تاريخ ،)١٤

 ، وحكى)٢/٢٤٢(المستصفى : انظر. حكى الغزالي عن داود وأصحابه رد قياس العقل والشرع معاً)  ٢(
 كالأمة في قياس جملة إلا ما في معنى الأصلعن القاشاني والنهرواني رد ال) ٤٢٤ص(الغزالي في المنخول 

 .رايةسمعنى العبد في حكم ال
، )٢/٤٩١(البرهان : انظر.  فحكى عن داود وأصحابه منعه عقلاًالبرهانالجويني في : المراد بالإمام هنا)  ٣(

 ).٣/٦٤٨ (، الغيث الهامع)٢٤ – ٥/٢٣(المحصول 
 ).٣/٦٤٨(الغيث الهامع : انظر)  ٤(
 بوقوع ذلك إلا -داود وابنه والقاشاني والنهرواني:  أي–ولم يقضوا ): "٤/٣١(وعبارته في الإحكام )  ٥(

 ".فيما كانت علته منصوصة أو مومئ إليها
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داود وإن قال بالجلي فـلا  : ، لكن قال الشارح)١(وكذا حكاه عنه ابن حزم، وهو أعرف بمذهبه    

  .)٢(يسميه قياسا

  )٥(والكفارات ،)٤(، منع القياس في الحدود)٣(]وبه قال أبو حنيفة[ :الرابع

 ـــــــــــــــــ
 القياس الجلي أن الآمدي حكى لداود وأصحابه التفريق بين) ٣/٦٤٨(ذكر العراقي في الغيث الهامع )  ١(

 يخالف) ٢/٥٨٣(إن ابن حزم حكاه أيضاً، ولكن الذي نص عليه ابن حزم في الإحكام : ثم قال. والخفي
وذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في ): "٢/٣٨٦(هذا النقل؛ حيث قال في الإحكام 

بنص من كلام االله تعالى أو نص لا يجوز الحكم البتة في شيء من الأشياء كلها إلا : الدين جملة وقالوا
  ". من فعل أو إقرار أو إجماع من جميع علماء الأمة كلها أو بما صح عنه كلام النبي 

ذهب القائلون بالقياس من المتحذلقين المتأخرين إلى القول بالعلل ): "٢/٥٨٣(وقال بعدها بصفحات   
 م في حابنا، وإنما هو قول لقوم لا يعتدوهذا ليس يقول به أبو سليمان رحمه االله ولا أحد من أص... 

وهذا هو ديننا الذي ندين االله به، وندعو عباد االله تعالى إليه، ونقطع :  ثم قال"جملتنا كالقاشاني وضربائه
  .هـ بتصرف.ا" علة أنه الحق عند االله تعالى

لظاهرية على وقد عرف به مذهب ا: "يقول الزركشي بعد أن ذكر كلام ابن حزم على إبطال القياس  
الحقيقة، وأن داود وأصحابه لا يقولون بالقياس، ولو كانت العلة منصوصة، وإنما القائل به القاشاني 

حيث نسب أبو ) ٤/٢٤(وانظر كذلك الفصول في الأصول ). ٥/١٨(البحر المحيط : انظر". وضرباؤه
ظ له في إن العقل لا ح: بكر الجصاص لداود الظاهري نفي القياس والاجتهاد وحجج العقل، وأنه يقول

 ".إدراك شيء من علوم الدين
 – ٣/١٥٦(تشنيف المسامع : انظر. فاستدراك المصنف ليس على وجهه، وابن حزم أعلم بمذهبه: ثم قال)  ٢(

١٥٧.( 
 " .  س"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٣(
المقدرة في الشرع لأا :  ومنه الحدودحددته عن أمره إذا منعته فهو محدود،:  المنع، تقول: في اللغةالحد)  ٤(

، المصباح المنير، مادة )٢/٤٦٣(الصحاح : انظر. عقوبة مقدرة وجبت حقاً الله: وشرعاً. تمنع من الإقدام
 ).٨٣ص(، القاموس الفقهي )١١٣ص(، أنيس الفقهاء )١١٣ص(، التعريفات )٦٩ص] (ح د د[ 

ن الكفر وهو الستر والتغطية، وسميت الكفارات بذلك؛ جمع كفارة، وهي في اللغة مأخوذة م: الكفارات)  ٥(
  .تسترها، مثل كفارة الأيمان، وكفارة الظهار والقتل الخطأ: لأا تكفر الذنوب، أي

" كفر"، المعجم الوسيط، مادة )١/٦٢(، تاج العروس )٢٧٦ص(المصباح المنير مادة كفر : انظر  
فداء الأيمان وغيرها من جماع : "بأا) ٣/٨٠١(النقي عرفها ابن المبرد في الدر : وفي الشرع). ٢/٧٩١(

 ".في رمضان وغيره
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 في )٤(/قياس اللائط على الزاني، وقياس الجلـد    :  في الحدود  )٣(لهفمثا،)٢( والتقديرات ،)١(والرخص

    ومثاله في الكفـارات اشـتراط   [،)٦( الحنفي)٥(د ما قالالخمر على القذف الواقع من الصحابة ير

  . )٨ ()٧(]ة في الظهار قياسا على كفارة القتل بجامع أن كلاً منهما كفارةبالإيمان في الرق

 ـــــــــــــــــ
  .سهله ويسره: رخص له في الأمر: خلاف التشديد، يقال: جمع رخصة، وهي في اللغة :الرخص)  ١(

  ). ١/٣٣٦(، المعجم الوسيط )٣/١٠٤١(في الصحاح " رخص"مادة : انظر  
هي ما استبيح :  سهولة العذر مع قيام الدليل المحرم، وقيلهي الحكم الشرعي المتغير إلى: وفي الاصطلاح  

ما ثبت على خلاف دليل شرعي : وقيل. هي ما بني أعذار العباد عليه: بعذر مع قيام الدليل المحرم، وقيل
، )٧٠ص(ة ق، الحدود الأني)١٤٧ص(، التعريفات )١/١٧٣(روضة الناظر : انظر .لمعارض راجح

 ).٣٦١ص (التوقيف على مهمات التعاريف
والكفارات ،ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية إلى جريان القياس في الحدود)  ٢(

لأا لا :  بخلاف الحنفية؛ فإم منعوا من ذلك، وبه قال أبو علي الجبائي، قالوا،والرخص والتقديرات
، )٣٠٩ص(الإشارة للباجي ،)٤/١٤٠٩(،العدة )٤/١٠٥(الفصول في الأصول: انظر. فيهايدرك المعنى 
، )٥/٣٤٩(، المحصول للرازي )٣/٤٤٩(التمهيد ، )٢/١٢٣(أصول السرخسي ، )٢/٧٩١(شرح اللمع 

شرح تنقيح الفصول ، )٣٩٨ص(المسودة ، )٢/٢٥٦(شرح المعالم ، )٤/٧٦(الإحكام للآمدي 
الردود والنقود ، )٢/٨٢٦(، اية السول )٤/٤٠٢(، رفع الحاجب )٦/٢٢٥٠(، الإاج )٤٠٠ص(
، تيسير )٤/٢٢٠(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٥١٦(، التحبير )٥/٥٢(، البحر المحيط )٢/٥٨٤(

 ).٢/١٦٧(، البدر الطالع )٦٢٣ص(، بذل النظر )٢/٣٧٠(، فواتح الرحموت )٤/١٠٣(التحرير 
 " . مثاله " : " ف"في )  ٣(
 " . م" من ) ١٩٣ (آخر الورقة)  ٤(
  " قاله " : " ر" و" ح" و" م:"في )  ٥(
 ).٤/٤٠٦(، رفع الحاجب )٤/٧٦(، الإحكام للآمدي )٣/٤٥٠(التمهيد : انظر)  ٦(
 " .  ر"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٧(
 رقبـة  إلا العتق في الظهار كفارة في يعتق أن يجوز لا "):٤٦٢ – ١٠/٤٦١(يقول الماوردي في الحاوي     )  ٨(

 يجوز لا أنه المطلق النذر عتق في االله رحمه الشافعي قال حتى ارة،كف كل في عتق كل في وكذلك مؤمنة،
تجوز في عتـق الظهـار      : وقال أبو حنيفة  ال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق،    وبمذهبه هذا ق   ، مؤمنة إلا

 قول سفيان الثـوري والنخعـي       وهوت سوى القتل عتق الكافرة الكتابية سوى الوثنية،       وسائر الكفارا 
عرب وعرف خطام كمـا   من باب حمل المطلق على المقيد على ما يقتضيه لسان ال     ويكون هذا  وعطاء،

قواطـع الأدلـة    ،)٢/٦٣٨( العـدة في أصـول الفقـه     : وانظر كذلك  .بتصرف يسير   " قال الشافعي 
 ).١٩/١٩٠(، اموع )٨/٥٨٥(، المغني )١/٤٣٢(،بداية اتهد)٢/٢٢٠(
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  .)٢ ()١(]ةالعري[ التمر على التمر في ومثاله في الرخص قياس غير

 في النكاح بأقل من ربع      )٣(]العضو[لا يباح   : في أقل الصداق  : ومثاله في التقديرات قول أصحابنا    

 القيـاس في   )٥(والذي يقتضيه مذهبنا جريـان     ،)٤(دينار قياسا على إباحة قطع العضو في السرقة       

  .)٨(رخص في ال)٧( على خلاف)٦(إلا لمعارض الأربع صور

  الرخصعنه في [وكذا ذكر ولي الدين عن الشافعي أنه اختلف النقل 

  

  

 ـــــــــــــــــ
 " . ف" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ١(
: في معرض ذكره لبعض الأمثلة على القياس في الرخص ومنها): "٥/٥٩(يقول الزركشي في البحر )  ٢(

وكلام : قال ابن الرفعةنه زكوي يمكن خرصه ويدخر بالسنة،إلحاق العنب بالرطب في بيع العرايا بجامع أ
 :) ٣/٥٥ (:لأم اوقال الشافعي في ".الشافعي في الأم يدل على أن الأصل الرطب والعنب مقيس عليه

 ).٤/١٤٤(المغني :  وانظر" والعرايا من العنب كهي من التمر لا يختلفان لأما يخرصان معاً"
 " . ح " مكانه بياض في  المعقوفتينما بين)  ٣(
، الإاج )٤٠٠ص(، شرح تنقيح الفصول )٥/٣٥٢(المحصول : انظر الأمثلة على القياس في التقديرات في)  ٤(

، نشر البنود )١٧٢ص(، نيل السول )٥/٦١(، البحر المحيط )٢/٨٢٧(ة السول ، اي)٦/٢٢٥٣(
 ).١٣٧ص(، فتح الودود )٢/٤٤٥(، نثر الورود )٢/٦٩(

 " . جرى " : " ح" و" م"في )  ٥(
 " . المعارض" : " ر" و" م"في )  ٦(
 " . الخلاف" : " م "في )  ٧(
في الحدود والمقدرات :  أي–ا نقول بالقياس إنم): "٤٠٠ص(يقول القرافي في شرح تنقيح الفصول ) ٨(

  ". حيث ظفرنا بالمعنى الذي لأجله ثبت الحكم، فحيث تعذر ذلك وكان تعبداً فإنا لا نقيس-والكفارات
 عن )٤٠٠ص(القرافي في شرح تنقيح الفصول  فقد حكى أما جريان القياس في الرخص عند المالكية  

إلا : قلت .هـ.ا" مالك قولين في جواز القياس على الرخصحكى المالكية عن مذهب : "المالكية فقال
تقريب : انظر. لأن الرخصة لا تتعدى محلهاهب مالك امتناع القياس في الرخص؛أن المشهور من مذ

، نيل )٢/٤٤٥(، نثر الورود )١٣٧ص(، فتح الودود )٧٠ – ٢/٦٩(نشر البنود ، )١٢٣ص(الوصول 
 ).١٧٢ص(السول 
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   .)٣()٢(])١(فيها قولينفلعل له :  قال

 اختيار جريانه في الحـدود والكفـارات        )٤(ونقل القرافي عن الباجي وابن القصار من أصحابنا       

  .)٥(والتقديرات

أن يضطر إليه، بأن  )٧( منع القياس إلا–  من الشافعية–)٦( وبه قال أبو الفضل ابن عبدان    :الخامس

  .)٨(تحدث حادثة تقتضي الضرورة معرفة حكمها

 ـــــــــــــــــ
 " . قولان " :  "ر"في )  ١(
 " .  س"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٢(
  :القياس في الرخص رأيان مسألة للشافعي رحمه االله في)  ٣(

  .جواز القياس في الرخصة، وهو ما حكاه عنه الرازي في المحصول، وابن السمعاني في القواطع: الأول  
ما كان الله فيه حكم منصوص  ":المنع من ذلك، وهو ظاهر كلام الشافعي في الرسالة حيث قال: الثاني  

ثم كانت لرسول االله سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول 
  .هـ.ا" االله، دون ما سواها، ولم يقس ما سواها عليها

  ".ولم نعد بالرخصة موضعها: "وقال في الأم  
البحر المحيط ، )٣/١٦٠( المسامع تشنيف، )٥/٣٤٩(المحصول ، )١٠٨ – ٢/١٠٧(قواطع الأدلة : انظر  

، الرسالة )٢/١٨٢(، )١/٣٧(، الأم )٣/٦٤٩(، الغيث الهامع )١٢٣ص(ول ، تقريب الوص)٥/٥٧(
 .)٥٢٥ص) (١٦٠٨(فقرة 

 " . أصحابه " : " ر"في )  ٤(
شرح ، )٣٠٩ص(الإشارة للباجي ، )٦٢٢ص(إحكام الفصول ،)١٩٩ص(المقدمة في الأصول : انظر)  ٥(

الردود والنقود ، )١٢٣ص(تقريب الوصول ، )٤٠٠ص(شرح تنقيح الفصول ، )٢/٢٥٦(المعالم
 ).١٥٣ص(المنهاج في ترتيب الحجاج ، )٢/٥٨٤(

 " . ابن عبد البر" : " م"في )  ٦(
 " . إلى " : " س"في )  ٧(
 الحكم بالقياس؛:  أي–ولكنها مترلة ضرورة : "مثل هذا فقال) ٥٦٧ص(وقدحكى الشافعي في الرسالة )  ٨(

 ".لأنه لا يحل القياس والخبر موجود
 هذا في كتابه شرائط الأحكام كما نقله عنه ابن الصلاح في طبقات فقهاء الشافعية  ابن عبدانذكر : قلت     

، )٥/٥١(، والبحر المحيط )٣/١٦١(، ونقله عنه الزركشي في تشنيف المسامع )٥٠٧ -١/٥٠٦(
 ).٢/١٦٩( في البدر الطالع ، والمحلي)٣/٦٤٩(والعراقي في الغيث الهامع 
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قيـاس  : فمثال الأسباب،)٣(والموانع،)٢( والشرائط]أ/٢٠٢[)١( منع القياس في الأسباب   :السادس

  .)٥( إلى القتل بالإكراه على التسبب بالشهادة)٤(التسبب

 ـــــــــــــــــ

z y x ] : قال تعالى. ما يتوصل به إلى غيره: جمع سبب، والسبب في اللغة :الأسباب ) ١(

Z ]انظر مادة .  من فوق فيصعد به وينحدرل والمودات، ومنه الحبل الذي يدلىالوص: أي] ١٦٦: البقرة
  ).١/٤١١(م الوسيط ، المعج)١٣٨ص(، المصباح المنير )١/٤٥٨(لسان العرب : في" سبب"
  . ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته: وفي الاصطلاح  
  . ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، والقتل سبب لوجوب القصاص: مثال ذلك  
شرح الكوكب ، )١/١٧٠(، الإحكام للآمدي )١/١٦٠(، روضة الناظر )١/١٧٥(المستصفى : انظر  

 ).١٥٤ص(التعريفات ، )١/٤٥٥(المنير 
الشين والراء والطاء، تدل على : مادة الكلمة :  وهو في اللغة- بإسكان الراء–جمع شرط :الشرائط )  ٢(

  .إلزام الشيء والتزامه: علاماا، والشرط: أشراط الساعة، أي: معنى العلَم والعلامة، ومنه
 لسان العرب ،)٣٥٤ص(، مختار الصحاح )٣/٢٦٠(معجم مقاييس اللغة : في" شرط"انظر مادة   

)٧/٣٢٩.(  
  .ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته: والشرط في الاصطلاح  
، شرح )١/٤٣٠(شرح مختصر الروضة ، )١/١٦٢(روضة الناظر ، )٦٠ص(الحدود للباجي : انظر  

 .)١٦٦ص(، التعريفات )١/٤٥٢(الكوكب المنير 
رجل منوع ومانع : يقال.  اللغة يأتي بمعنى خلاف الإعطاء، وبمعنى الحائل جمع مانع، والمنع في:الموانع)  ٣(

W    ] : وقال]. ١٢: القلم [ Z¸ ¹  ] :  قال تعالى.ضنين ممسك: ومناع، أي  V U

XZ  ]لا يخلص إليه لكونه في قوم منعاء: ورجل منيع أي] ٢١: المعارج.  
، المصباح المنير )٨/٣٤٣(سان العرب ، ل)٥/٢٧٨(معجم مقاييس اللغة : في" منع"انظر مادة   

  ).٢٩٩ص(
  .  العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدمهما يلزم من وجود: وفي الاصطلاح  
، )١/٤٥٦(لمنير شرح الكوكب ا، )١/٤٣٦(، شرح مختصر الروضة )١/١٦٣(روضة الناظر : انظر  

 .)٢٥٠ص(التعريفات 
 " . السبب" : " م"في )  ٤(
،نشر )٢/٣٠٢( شرح المعالم ،)٢/١٧٠(،البدر الطالع للمحلي)٣/١٦٢(سامع تشنيف الم:انظر) ٥(

 ).٢/٧٠(البنود
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وأجـرى القـرافي     .)١(ضهم عزاه للحنفية والشافعية   وبع، المنع في الأسباب لمالك    ومنهم من عزا  

   الاستثناء )٦(]مترلة[ )٥(زلـنت هل ي)٤(قضائهب )٣(] االله أو)٢(إرادةب[الخلاف الذي في الاستثناء 

  

 ـــــــــــــــــ
  :اختلف العلماء في إثبات الأسباب والشروط والموانع بالقياس على مذهبين)  ١(

الدبوسي،والسرخسي وبعض :  عدم جواز إجراء القياس في ذلك وقال به أكثر الحنفية منهم:القول الأول  
حيث اختاره الآمدي في الإحكام وجزم به هم ابن الحاجب،وابن جزي،وبعض الشافعية؛المالكية،ومن

كالأصفهاني في ،وتبعه شراح المحصول" إنه المشهور: "البيضاوي في المنهاج، وقال الرازي في المحصول
   .وصاحب التحصيل، والقرافي ،الكاشف

، منتهى السول )٤/٧٩(حكام للآمدي الإ، )٥/٣٤٥(، المحصول للرازي )٢/١٨٣(أصول السرخسي : انظر  
، التحصيل من المحصول )٦/٥٩٤(الكاشف عن المحصول ، )١٩١ص(، منتهى الوصول والأمل )٣/٣٨(
، )٣/١٦٢(، تشنيف المسامع )١٢٣ص(تقريب الوصول ، )٣٩٩ص(، شرح تنقيح الفصول )٢/٢٤٢(

نشر البنود ، )٤/٧(لبينات ، الآيات ا)٢/١٦٩(البدر الطالع للمحلي ، )٤/٢٢٠(شرح الكوكب المنير 
  ).٢/٤٤٥(نثر الورود ، )٥٧ص(، منهاج الوصول )٢/١٣١١(مختصر المنتهى ، )٢/٦٩(

     وهذا القول نقله الآمدي وابن السبكي في الإاج :  جواز إجراء القياس في ذلك:القول الثاني   
نفية منهم البزدوي وصدر الشريعة  في اية السول وغيرهم عن أكثر الشافعية، وقال به بعض الح-والإسنوي

: "  في رفع الحاجب حيث قالوابن السبكي،وابن برهان،وابن الهمام وممن قال به من الشافعية الغزالي
 الزنا على اللواط قياس :ومثاله ، فالوقف وإلا ، صح ، الأحكام إلى السببية بعود : قلنا إن عندي والمختار

  . ه من الحنابلة ابن قدامةوالزنجاني، واختار، "الحد إيجاب في
الإحكام للآمدي ، )٢/٢٣٢(روضة الناظر ، )٢/٢٥٦(الوصول إلى الأصول ، )٢/٣٤٨(المستصفى : انظر

 – ٣/٦٨٣(كشف الأسرار للبخاري ، )٣/٤٤٨(، شرح مختصر الروضة )٣٩٩ص(، المسودة )٤/٧٩(
، )٣/٣٠٣(التقرير والتحبير ، )٥/٦٦(، البحر المحيط )٢/٨٣١(، اية السول )٦/٢٢٦٧(، الإاج )٦٨٤

، فواتح الرحموت )٤/٩٩(، تيسير التحرير )٤/٢٢١(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٥٢٠(التحبير 
تخريج الفروع على الأصول ، )٦٠٣ص(شفاء الغليل ، )٦٦٣ص(أصول مذهب الإمام أحمد ، )٢/٣٧٢(
 ).٤/٤١٢(، رفع الحاجب )٢٦٩ص(

 "بمشيئة : " " ر" و"  س"و"ف" و" ك" و" م: في )  ٢(
 " .ك"  مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٣(
 " . قضائه " : " م"في )  ٤(
 " . ينـزل" : " س" و" م "في )  ٥(
 .  مطموس في الأصل المعقوفتينما بين)  ٦(
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قيـاس  : ومثاله في الـشروط    .)٤( القياس في الأسباب   )٣( في )٢(]الخلاف[ أو لا؟ على     )١(شيئةبالم

قياس النسيان للماء : ومثاله في الموانع .)٧( الرؤية)٦(]غائب علىال[ بيع   )٥(]استقصاء الأوصاف في  [

  .)١٠(غيره  من سبع أو)٩(]الحسي من استعماله[ على المانع )٨(لحفي الر

  .)١١( منع القياس في أصول العبادات:السابع

 ـــــــــــــــــ
 " . بمشيئة االله " : " م "في )  ١(
 " . ك "  مطموس في   المعقوفتينما بين)  ٢(
 " . في الخلاف في "في الأصل )  ٣(
 الـشرع  نصبه وإنما المذهب وهو؟ المنعقد للسبب راجع الاستثناء هل:" وعبارته   )٤/٢٣(الذخيرة  : انظر)  ٤(

 ظـاهر  مـع  الحديث فظاهر الحلف كمال ) حلف من ( قوله في الشرع كلام وظاهر الانعقاد، من مانعاً
 إذا القاسم ابن قال البيان وفي ،االله يشاء كقوله االله يريد أو االله يقضي أن إلا قوله: يونس ابن قال المذهب

 المـشيئة  لفظ خرج قوله قبل اليمين من معلوم هذا لأن استثناء ليس ذلك غير تعالى االله يقضي أن إلا قال
 إلا وكـذلك  المعنى في للمساواة ثنيا هو عيسى وقال ،الأصل على والقدر القضاء ألفاظ بقية نفي فالدليل

 الأسـباب  في الخـلاف  إلى يرجع أن يجب وهذا الأخير فمنع بينهما صبغا وفرق ،ذلك غير االله يرني أن
 علـى  واللـواط  السرقة على النبش قياس في قيل كما لا أم معناها عقل إذا عليهما القياس هل الشرعية

  ).٢/٧٠( نشر البنود : وانظر".الزنا
 " . ك" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٥(
 " . ك "في  مطموس  المعقوفتينما بين)  ٦(
 ).٢/٧٠(، نشر البنود )٢/٣٠٣(شرح المعالم : انظر)  ٧(
 " . رحله " : " ف" و" ح" وفي " الرجل" : " م "في )  ٨(
 .  مطموس في الأصل المعقوفتينما بين)  ٩(
 ).٢/٧٠(، نشر البنود )٢/٣٠٢(شرح المعالم : انظر)  ١٠(
. أصل العبودية الذل والخضوع: بعض أئمة الاشتقاقالعبادات جمع عبادة، والعبادة هي الطاعة، وقال )  ١١(

، المصباح )٤٦٧ص(مختار الصحاح : في" عبد"انظر مادة . الرضا بما يفعل الرب: العبودة: وقال آخرون
  ).٨/٣٣٠(، تاج العروس )٢٠٢ص(المنير 

 تفسيره يقول القرطبي في.اختلفت عبارات العلماء في تحديد المعنى الشرعي للعبادة: وفي الاصطلاح  
  ".طريق معبد إذا كان مذللاً للسالكين: العبادة هي الطاعة والتذلل، تقول): "١/٢٢٣(
أما المراد بالقياس في العبادات هو إجراء القياس في أحكام العبادات وصفاا لا في إثبات عبادة جديدة،   

قول عيسى منون في نبراس كما في إيجاب الصلاة بالإيماء بالحاجب قياساً على صلاة الإيماء بالرأس، ي
= 
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  .)٢ ()١(]الحنفية[وهو محكي عن 

  ـــــــــــــــــ
= 

يؤخذ من مجموع ما سبق ومن الدليل : "بعد أن ذكر كلام العلماء فيها) ١٤٢ – ١٤١ص(العقول 
الذي أقامه المانع أن الممنوع إثبات عبادة زائدة عن العبادات الواردة في تلك الأصول أو إثبات كيفية 

 وغير ذلك ،والفساد والفرضية والنفليةيعرض لتلك العبادات من الصحة  خاصة لتلك العبادات دون ما
من الشروط والموانع والأسباب؛ لأن هذه الأمور جزئيات دقيقة كغيرها من بقية الأحكام لا تعد من 

  ".إلخ... الأمور المهمة التي تتوفر الدواعي على نقلها، واالله أعلم بالصواب 
، )٤٠٠ص(، شرح تنقيح الفصول )٥/٣٤٨(، المحصول للرازي )٢/٢٦٤(المعتمد : انظر هذه المسألة في  

، )٥/٥٣(، البحر المحيط )٣/١٦٤(، تشنيف المسامع )٢/٨٢٦(اية السول ، )٦/٢٢٤٩(الإاج 
، الغيث الهامع )٤/١٠٣(، تيسير التحرير )٤/٢٢٠(شرح الكوكب المنير ، )٧/٣٥١٥(التحبير 

رر اللوامع لابن أبي شريف ، الد)٦٠٦ص(، شفاء الغليل )٢/١٧٠(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٥٠(
، )٢/٢٤٥(، حاشية العطار على شرح المحلي )٤/١٠٣(، حاشية البناني على شرح المحلي )٣/١٦(

  ).٤٣٥ص(القياس في العبادات 
 " . ك" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ١(
بد من ذكر محل اختلف العلماء في إجراء القياس في العبادات على قولين، وقبل ذكر هذين القولين لا)  ٢(

  :الوفاق في المسألة، وهو في موضعين
لا خلاف بين العلماء في عدم جواز إثبات عبادة جديدة زائدة على العبادات المعلومة بالنصوص : الأول  

  .إثبات صلاة سادسة بالقياس: الشرعية من الكتاب والسنة بالقياس مثل
س فيما لا يعقل معناه من العبادات، وذلك لأن القياس  لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجري القيا:الثاني  

  :  قولين ذلكفي فهو إجراء القياس في أحكام العبادات وصفاا وأما محل الخلاف .فرع تعقل المعنى
لبعض ) ٦٢٥ص(صول منع القياس في العبادات وهذا القول نسبه الباجي في إحكام الف: القول الأول  

، )٣/٦٥٠(، والعراقي في الغيث الهامع )٣/١٦٤(شي في التشنيف ونسبه الزركأصحاب أبي حنيفة،
للحنفية، ونسبه الرازي والقرافي والإسنوي وابن السبكي في الإاج للكرخي وأبو علي الجبائي، وقال 

  ".وحكاه الكرخي عن أبي حنيفة رحمه االله): "٦٢٣ص(الإسمندي في بذل النظر 
  . جواز إجراء القياس في العباداتذهب أكثر الأصوليين إلى: القول الثاني  
، )٢/٢٦٤(، المعتمد )٤/١١٦( الفصول في الأصول : فيأقوال العلماء وأدلتهم في هذه المسألة: انظر  

، )٦/٢٢٤٩(الإاج ، )٤٠٠ص(، شرح تنقيح الفصول )٥/٣٤٨(المحصول ، )٢/٧٩١(شرح اللمع 
، )٤/٢٢٠(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٥١٥(، التحبير )٥/٥٣(، البحر المحيط )٢/٨٢٦(اية السول 

، القياس في )٢/٢٠٦(، شرح العمد )٢/١٧٠(، البدر الطالع للمحلي )٤/١٠٣(تيسير التحرير 
  .وما بعدها) ٤٢٩ص(العبادات 
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 ،اء الحاجب قياسا على الإيماء بالرأس      الصلاة بإيم  )٣(وزتجمن أنه لا    : بما قالوا  )٢( له الإمام  )١(ومثل

 لا يتجه؛ لأا ليست عبادة أصلية أخرى،        تمثيله بصلاة الإيماء  :  بأن قال  )٤(]النقشواني[واعترضه  

كتفى منها ذا؛ لقوله  إذا عجز عنها لهذه الحالة يختلف العلماء هل ي       )٦(]الأصلية[ )٥(]الصلاة[بل  

بالكليـة   )٨(سقطت  أو،)٧()رتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم    إذا أم ( : - عليه الصلاة والسلام     –

  .)١٠ (إلا القدرة على النية )٩(معه كما اختلفوا فيمن لم يبق ،لقصوره عن المأمور به

 ـــــــــــــــــ
 " . ومثله " : " م" في )  ١(
 ).٥/٣٤٨(المحصول : الرازي، انظر: أي)  ٢(
 " . يجوز " : " م"في )  ٣(
 " . النقشراني" : " س" وفي " التستواني" : " م" ، وفي " ك" مطموس في ين المعقوفتما بين)  ٤(
 " . ك: "  مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٥(
 " . ف" و"  ح"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٦(
صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب : انظر .أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه)  ٧(

، صحيح مسلم، كتاب )٦٨٥٨(، حديث رقم )٦/٢٦٥٨ (ة، باب الاقتداء بسنن رسول االله والسن
  ).١٣٣٧(حديث رقم ) ٢/٩٧٥(الحج، باب فرض الحج مرة في العمر 

 " . يسقط " : " م "في )  ٨(
 " . منه ": " م "في )  ٩(
به ولا تسقط الصلاة عنه ما دام ذهب الجمهور إلى أنه إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه، ونوى بقل)  ١٠(

  :عقله ثابتاً، وعند الشافعية في كيفيتها وجهان
  .أنه يضطجع على جنبه الأيمن مستقبلاً بوجهه ومقدم بدنه القبلة كالمبيت في لحده: الأول  
من ثم إذا صلى على هيئة ... أنه يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة، ويرفع وسادته قليلاً : الثاني  

الهيئات وقدر على الركوع والسجود أتى ما، وإلا أومأ ما، فإن عجز عن الإشارة بالرأس أومأ 
  .بطرفه، فإن عجز عن تحريك الأجفان أجرى أفعال الصلاة على قلبه، وما دام عاقلاً لا تسقط الصلاة

  .ن الإيماء بالرأسوحكي عن أبي حنيفة أن الصلاة تسقط عنه إذا عجز ع: يقول ابن قدامة في المغني  
بمعناه، المغني لابن قدامة ) ٩٥٣ – ٩٥٢ص(تلخيص المحصول لتهذيب الأصول للنقشواني : انظر  

 ).٣١٨ – ٤/٣١٧(، اموع )١/٢٣٧(، روضة الطالبين )١/٨١٥(



  س القياكتاب -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

٦٥٧ 

  )٦ ()٥(]كضمان الدرك[،)٤( على وفقه)٣(/ إذا لم يرد نص)٢( الحاجي)١(منع الجزئي: الثامن

 بـأن القيـاس      المحلي )٩(]وقرره[،)٨ ()٧(]مستحقًا[ وهو ضمان الثمن للمشتري إذا خرج المبيع        

  .)١٢()١١(]ابن سريج[ قال وعليه ،)١٠(لم يجب يقتضي منع ذلك؛ لأنه ضمان،ما

 ـــــــــــــــــ
 " . الجزء" : " س"في )  ١(
، البدر )٢/٦٥٠(الهامع ، الغيث )٣/١٦٤(تشنيف المسامع : انظر. الذي تدعو الحاجة إلى مقتضاه: أي)  ٢(

، الدرر اللوامع لابن أبي شريف )٤٥٧ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/١٧١(الطالع للمحلي 
، )٢/٢٤٥(، حاشية العطار على شرح المحلي )٢/٢٠٦(، حاشية البناني على شرح المحلي )٣/١٩(

 ).٤/٩(الآيات البينات 
 " . ر" من ) ٩١ ( آخر الورقة)  ٣(
 ).٢/١٧١(البدر الطالع للمحلي : انظر.  في مقتضاه يرد نص من النبي إذا لم: أي)  ٤(
 " . ر" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٥(
مختار الصحاح : في" درك"انظر مادة . التبعة ويسمى ضمان العهدة: -بفتح الراء وتسكينها–الدرك ) ٦(

، المعجم )٢٧/١٤١(روس ، تاج الع)١٠٢ص(، المصباح المنير )١٠/٤١٩(، لسان العرب )٢١٨ص(
 ).١/٢٨١(الوسيط 

 " . ر" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٧(
، )٦/٤٤١(، الحاوي للماوردي )٢٦٦ص(منهاج الطالبين : انظر تعريف ضمان الدرك في الاصطلاح في)  ٨(

، التوقيف )١٨١ص(، التعريفات )٤/٢٤٦(، روضة الطالبين )١٤/٣٧(، اموع )٦/٩(بدائع الصنائع 
، معجم المصطلحات )٢٢٥ص(، القاموس الفقهي لغة اصطلاحاً )٤٧٥ص(ى مهمات التعاريف عل

  ).٢/٧٩(والألفاظ الفقهية 
 " . ر" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٩(
  :وحاصله أن ضمان الدرك تعارض فيه أمران): "٢/٢٠٧(قال البناني في حاشيته على شرح المحلي )  ١٠(

 وهذا هو جواز القياس فيه الذي اقتضاه كلام المصنف؛ حيث ،ديون المعدومةقياسه على بقية ال: الأول  
  .ضعف المنع

ملاحظة عموم الحاجة له فيحكم بجوازه، ولا يقاس بضمان بقية الديون المعدومة، وهذا هو منع : والثاني  
  ".إلخ... ومنع قوم : "القياس فيه الذي حكاه المصنف بقوله

 " . ر"وس في  مطم المعقوفتينما بين)  ١١(
لأنه ضمان ما لم يجب، ولأنه ضمان مجهول، ولأنه لا يعلم هل يستحق : وقال به كذلك ابن القاص)  ١٢(

 ).٤/٢٤٦(، روضة الطالبين )٦/٢٢(، الحاوي )١٤/٣٧(اموع : انظر. المبيع أو بعضه
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 لكن بعد قبض الثمن الذي هو        وغيرهم، )٢()١(ته الغرماء والأصح صحته لعموم الحاجة إليه لمعامل     

  . )٤ (؛ حيث يخرج المبيع مستحقًا)٣(سبب الوجوب

   قوله )٧( الحاجة داعية فيه إلى خلاف القياس إلا أن يفسر )٦(فإنلمثال غير مطابق؛  وا":)٥(قال

 )١١(]ابن[، فإن المسألة مأخوذة من )١٠()٩(صحي خلافه ف)٨(الحاجي بما تدعو الحاجة إليه أو إلى

   بيان على وفقه مع عمومقاعدة القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي :  قال)١٣(،وقد)١٢(الوكيل

 ـــــــــــــــــ
  " . لمعاملة العربا" : " م" في ) ١(
 لمن له الدين، ولمن عليه الدين، وأصله من الغرم، والجمع غرماء، هو الخصم، من الأضداد، يقال: الغريم)  ٢(

  .، وهو أداء ما يطالب به، واجباً كان أو غير واجب"كريم وكرماء: "مثل
  ).٣/١٣(، معجم المصطلحات الفقهية )٢٣١ص(المصباح المنير : في" غ ر م"مادة : انظر  

 " .  الوجود " : " ر" وفي " لوجود " : " م"في )  ٣(
، )٦/٢١٢(، الأم )٤/٢٤٦(روضة الطالبين ،)٥/٧٢(،البحرالمحيط )٢/١٧١( البدرالطالع للمحلي:انظر)  ٤(

 .)١٤/٣٨(اموع 
 ).٢/١٧١(المحلي في البدرالطالع للمحلي : أي)  ٥(
 " . لأن " : " م "في )  ٦(
 " . يعتبر" : " س"في )  ٧(
 " . لم وإلى " : " ر"في )  ٨(
 " . فتصح " : " م" في )  ٩(
البينات ، الآيات )٢/٢٤٦( على شرح المحلي حاشية العطار،) ٢/١٧١( البدرالطالع للمحلي :انظر)  ١٠(

)٤/٩.( 
 " . ر" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ١١(
 محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن عطية المصري الأصل الشافعي المعروف بابن الوكيل، :هو )١٢(

هـ ، ٦٦٥متكلم أديب شاعر، ولد بدمياط في شوال سنة ، محدث،االله فقيه أصوليصدر الدين، أبو عبد 
الأشباه والنظائر في الفقه الشافعي، الفرق بين الملك والشهيد والولي، وديوان شعر، توفي : ومن آثاره

  .هـ٧١٦بالقاهرة سنة 
، شذرات )٢/١٩٠ (، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة)٩/٢٥٤(طبقات الشافعية لابن السبكي : انظر

 ).٢/٢٣٤(البدر الطالع ،)١١٩ – ٢/١١٨(الفتح المبين ،)١٨/١٦٠(،البداية والنهاية )٨/٧٤(الذهب
 " . فاقد " : " ر"وفي  " فإنه " :  " س" في ك) ١٣(
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 خلافه هل يعمل بذلك القياس؟ فيـه    )٢(]إلى[ أو   ،عموم الحاجة إليه   أو ،)١(اجة إليه في زمانه    الح

  .)٣(خلاف، وذكر له صورا، منها ضمان الدرك كما تقدم

وهو ما ورد على    :شق الأول   للوهو مثال   )٦(]ومنها، )٥(] الثاني من المسألة   )٤(وهو مثال للشقِ  [[

في مشارق الأرض ومغارا  )٨(]المسلمينمن [ من مات على ]ب/٢٠٢[صلاة الإنسان: )٧(وفقه

 لأا صلاة على غائـب      ،)١٢()١١( جوازها، وعليه الروياني    يقتضي )١٠(لقياس ا : اليوم   )٩(في ذلك 

  .ى عليهمي والمصلَّوالحاجة داعية إلى ذلك لنفع المصلِ

  

 ـــــــــــــــــ
 " .زمان " : " س"في )  ١(
 ". ك : "  ورد في هامش  المعقوفتينما بين)  ٢(
الأشباه ، )٣/١٦٥(تشنيف المسامع : ، وانظر كذلك)١/١٩٣(كيل الأشباه والنظائر لابن الو: انظر) ٣(

 ).٣/٦٥٠(، الغيث الهامع )٩١ص(، والأشباه والنظائر لابن نجيم )١١٩ص(والنظائر للسيوطي 
 " الشق: " في )  ٤(
 وما أثبتناه هو ،" ف" و" ح" و " ك"، ولم يرد في الأصل و) ٢/١٧١(كذا جاء في البدر الطالع للمحلي )  ٥(

وجاء بعد ،" المحليوقرره: "منه النقل من بداية قولهلصواب من البدر الطالع للمحلي ؛ لأن حلولو اعتمد ا
، )٢/٢٠٧(: " قال البناني في حاشيته : قلت "  وهو ما تدعو الحاجة إلى خلافه" : م: " هذه العبارة في 

 . ما تدعو الحاجة إلى خلاف مقتضاه: أي
 من البدر الطالع وما أثبتناه هو الصواب" ف" و" ح" و " ك" الأصل و"رد فيلم ي  المعقوفتينما بين)  ٦(

 . المحلي" وقرره: "؛ لأن حلولو اعتمد منه النقل من بداية قوله)٢/١٧١(للمحلي 
 ".ما تدعو الحاجة إليه: "، أي)٢/٢٤٨(حاشية العطار على شرح المحلي : انظر)  ٧(
 " . من المؤمنين " : " م" ، وفي "ف" و" ح" و"  ك"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٨(
 " . في ذلك في ذلك " : " س"في )  ٩(
 "  . والقياس": م" و "ك "في )  ١٠(
 " . بالضم وسكون الواو " : " م" في هامش)  ١١(
 .) ٣/٣٥٧(المذهب  بحر :  انظر)  ١٢(
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  .)٣(بيان لذلك )٢(  )١(ولم يرد من رسول االله

 عموم )٦(معارضة:  الحاجة، وفي الثاني)٥(عمومب عنه )٤(ستغناءللاول ه منع القياس في الشق الأووج

 الثاني قـدم    )١٠( ضم دليل إلى آخر، وفي     )٩(/لا مانع من  : في الأول قال  )٨(/ )٧( وايز الحاجة له، 

   .)١١("القياس على عموم الحاجة

 )١٤( في العقليات)١٣( القياس)١٢(]منع[ :التاسع

 ـــــــــــــــــ
 ) .  ١٧٢/ ٢(لمحلي وهو الموافق لما في البدر الطالع ل"  من النبي" : " ف" و" ح "في )  ١(
أنه صلى على النجاشي يوم موته وهو  : " ورد عن النبي : " بعد هذه العبارة " ك" ورد في هامش )  ٢(

 " . غائب ومعه جمع من الصحابة والحديث في الصحيحين وفيه بيان ذلك 
أبي هريرة  ما يدل على بيان ذلك، جاء في صحيح البخاري من حيث جاء عن النبي بل قد  :قلت)  ٣(

 : أن رسول االله ،ًم وكبر أربعا نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف 
  .وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة

حديث رقم ) ١/٤٢٠(صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه : انظر  
كتاب فضائل : وانظر،) ١٢٥٥(حديث رقم ) ١/٤٤٣ (ة، وباب الصفوف على الجناز)١١٨٨(

، وأخرجه مسلم في كتاب الجنائز، )٣٦٦٤(حديث رقم ) ٣/١٤٠٧(الصحابة، باب موت النجاشي 
 ).٩٥١(حديث رقم ) ٢/٦٥٦(باب في التكبير على الجنازة 

 .وهو الموافق لما في شرح المحلي " الاستغناء" : " ر" و" م "في )  ٤(
 " . لعموم " " : م" في )  ٥(
 " . مقارنة " : " س"في )  ٦(
 " . والمخير" : " م" في )  ٧(
 " . س"من ) ١١٩ (آخر الورقة)  ٨(
 " .ح" من ) ١٧٨ ( آخر الورقة)  ٩(
 " . ومن " : " س"في )  ١٠(
 ).١٧٢ – ١/١٧١(هذا الكلام نقله حلولو بأكمله من البدر الطالع للمحلي )  ١١(
 " . س" رد في هامش  و المعقوفتينما بين)  ١٢(
 " .القياس على عموم الحاجة في العقليات " : " س"في )  ١٣(
رد غائب إلى شاهد ليستدل به :  هو ما استعمل في أصول الديانات، وقيل في حده:ياس العقليالق)  ١٤(

  . عليه
= 
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والمقتصدون من أتباعه لا ينكرون إفضاء النظر       :  قال الإمام أحمد،  لمذهب   )٢()١(/وعزاه في البرهان  

  .)٤( ملابسته والاشتغال به)٣(العقلي إلى العلم ولكن يمنعون من

  ـــــــــــــــــ
= 

، )٢/٤٩١(، البرهان )٤١٦ص(،التبصرة)٢/٧٥٧(،شرح اللمع)٤/١٢٧٣(العدة : انظر هذه المسألة في  
، )٥/٣٣٣(، المحصول للرازي )٥/٢٧٠(، الواضح )٣/٣٦٠(التمهيد ، )٢/١٢٠(أصول السرخسي 

كشف الأسرار ،)٧/٣٢٣٥(اية الوصول ، )٣٩٧ص(شرح تنقيح الفصول ، )٣٦٥ص(المسودة 
، )٢/٨٢٨(اية السول ، )٦/٢٢٥٤(الإاج ، )١٢٣ص(تقريب الوصول ، )٣/٤٩٤(للبخاري 

شرح الكوكب المنير ، )٧/٣٥٢٤(، التحبير )٥/٦٣(البحر المحيط ، )٣/١٦٦(تشنيف المسامع 
، )٣/٢٩٦(مجموع فتاوى ابن تيمية ، )٦٠٠ص(، شفاء الغليل )٣/٢٨٥(تيسير التحرير ، )٤/٢١١(

، شرح المحلي على جمع )٣/٦٥١(، الغيث الهامع )١٣ص(أساس القياس ، )١/٣٦٣(شرح العمد 
رر اللوامع لابن ، الد)٤٥٧ص(الدرر اللوامع للكوراني ، )٥٧ص(منهاج الوصول ، )٢/١٧٢(الجوامع 

 . )٣/٢٥(أبي شريف 
 " . م" من ) ١٩٤ (آخر الورقة)  ١(
، )٤٢٣ص(المنخول : انظر. وعبد العزيز البخاري للحنابلة، ونسبه الغزالي )٢/٤٩١( البرهان :انظر)  ٢(

 ).٣/٤٩٤(كشف الأسرار 
 ".ينهون عن: "في البرهان )  ٣(
لصحيح الذي نقل عن الإمام أحمد كما نقله علماء الحنابلة عنه أنه يرى حجية القياس العقلي لكن ا)  ٤(

قال أبو البقاء العكبري ): "١٥٤ – ٧/١٥٣(ويقول ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل . والعمل به
ل؛ فإن أحمد هذا النقل ليس بصحيح عن مذهب الإمام أحمد، وهو كما قا: لمن قرأ عليه كتاب البرهان

لم ينه عن نظر في دليل عقلي صحيح يفضي إلى المطلوب، بل في كلامه في أصول الدين في الرد على 
لكلام لمخالفين للسنة، ولكن أحمد ذم من االجهمية وغيرهم من الاحتجاج بالأدلة العقلية على فساد ا

... كلام في االله ودينه بغير علم البدعي ما ذمه سائر الأئمة، وهو الكلام المخالف للكتاب والسنة، وال
وأحمد أشهر وأكثر كلاماً في أصول الدين بالأدلة القطعية نقلها وعقلها من سائر الأئمة؛ لأنه ابتلي 

  ...".بمخالفي السنة فاحتجاج إلى ذلك 
وقد احتج أحمد رحمه االله بدلائل العقول في ): "١٢٧٤ – ٤/١٢٧٣(يقول القاضي أبو يعلى في العدة   

إذا قلنا لم يزل االله تعالى :  رواية عبد االله عنه فقال،ع فيما خرجه في الرد على الزنادقة والجهميةمواض
أخبرونا عن هذه : بصفاته كلها، إنما نصِف إلهاً واحداً بجميع صفاته، وضربنا لهم في ذلك مثلاً فقلنا

ع صفاا، كذلك االله النخلة أليس لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار سميت نخلة بجمي
الواضح ، )٣/٣٦٠(التمهيد : وانظر كذلك. هـ.ا"  تعالى، وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد

 ).٧/٣٥٢٤(، التحبير )٤/٢١١(، شرح الكوكب المنير )٣٦٥ص(، المسودة )٥/٢٧٠(
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   .)١(وقال بمنعه في العقليات أهل الظاهر أيضا

ن ، وأما القياس المنصوب م    )٤()٣( العقليات )٢(والخلاف إنما هو في القياس العقلي في      : قال الأبياري 

  .)٥(قبل الشارع فلا خلاف في امتناعه في العقليات

  تلقى من القياس بمعنى أن نفي الحكم يمتنع أن ي)٦( منع قوم القياس في النفي الأصلي:العاشر

 ـــــــــــــــــ
  :اختلف العلماء في حكم القياس في العقليات إلى قولين)  ١(

: وعبارته) ٢/٤٩١(ن القياس في العقليات، وهذا القول اختاره الجويني في البرهان المنع م: القول الأول  
واختاره كذلك الصيرفي كما نسبه إليه الزركشي ". وليس في المعقولات قياس، وقد فهم عنا ذلك"

ة وقال به ابن قدامنيف إلى الحشوية وغلاة الظاهرية،والآمدي ونسبه الزركشي في التش،والرازي،والغزالي 
ومن قال من متأخري أهل الكلام ): "١/١٢٩(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين 

إن العقليات ليس فيها قياس، وإنما القياس : كأبي المعالي وأبي حامد والرازي وأبي محمد المقدسي وغيرهم
 فقولهم مخالف لقول في الشرعيات، ولكن الاعتماد في العقليات على الدليل الدال على ذلك مطلقاً

، روضة )٥/٣٣٥(، المحصول )٢/٣٣٥(المستصفى : انظر...". جمهور نظار المسلمين، بل سائر العقلاء 
تشنيف المسامع ، )٧/٣٢٣٥(، اية الوصول )٣/٢٣٥(، الإحكام للآمدي )٢/٣٤١(الناظر 

  .)١٣ص(، أساس القياس )٥/٦٣(لمحيط ، البحر ا)٣/١٦٦(
لقياس في العقليات وهذا القول نسبه الرازي والعراقي لأكثر المتكلمين، ونسبه  جواز ا:القول الثاني  

المحصول ، )٤١٦ص(التبصرة ، )٢/٧٥٧(شرح اللمع : انظر. الزركشي في التشنيف للجماهير
، )٣/٤٩٤(، كشف الأسرار )٧/٣٢٣٥(، اية الوصول )٣٩٧ص(شرح تنقيح الفصول ، )٥/٣٣٣(

، )٣/١٦٦(تشنيف المسامع ، )٢/٨٢٨(، اية السول )٦/٢٢٥٤(ج ، الإا)١٢٣ص(تقريب الوصول 
 .،)٣/٦٥١(الغيث الهامع ، )٣/٢٨٥(، تيسير التحرير )٥/٦٣(البحر المحيط 

 " . لم " : " ر" في )  ٢(
 ".والعقليات " : " ر"في )  ٣(
العدة : مثلة على ذلك فيانظر الأ. االله موجود، وكل موجود مرئي، فيكون مرئياً: كقولنا في مسألة الرؤية)  ٤(

الإاج ، )٥/٦٣(البحر المحيط ، )٣/١٦٦(، تشنيف المسامع )٥/٣٣٣(، المحصول )٤/١٢٧٤(
  .)٢/١٧٢(البدر الطالع للمحلي ، )٢/٨٢٨(اية السول ، )٦/٢٢٥٥(

 ). ب– ٢/٥٧(، وكذلك ورد ذكره في ) ب–أ /٢/٦(التحقيق والبيان )  ٥(
 فهو البراءة الأصلية، وهو ما لم يتقدمه ثبوت، كنفي :أما النفي الأصلي . أصلي وطارئ:النفي ضربان)  ٦(

هو البقاء على ما كان قبل ورود : صلاة سادسة، ونفي صوم شهر غير رمضان، ونحو ذلك، وقيل
انظر  . فهو الحادث المتجدد بعد عدمه، كبراءة الذمة من الدين بعد ثبوته فيها:أما النفي الطارئ .الشرع

= 
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الـتي   )٤(  على  )٣( أخرى تشبهها فنقيسها   )٢(دنج صورة لا حكم للشرع فيها ثم        )١(دنجومثاله أن   

      وحكى الأبياري عن بعـضهم قـولاً       ،)٦(، وقيل بجوازه  )٥(ابحثنا عنها ولم نجد للشرع فيها حكم

  يصح أن يثبت [في الثاني :  بإثبات، فقالوا)٨(]النفي الأصلي وبين النفي المسبوق[ )٧(/بالتفريق بين

  . دون الأول)٩(بقياس العلة

  ـــــــــــــــــ
= 

  : لة فيهذه المسأ
، شرح تنقيح )٣٤٥ – ٢/٣٤٤(، روضة الناظر )٥/٣٤٦(المحصول للرازي ، )٢/٣٤٧(المستصفى 

، تشنيف )٤٥٤ – ٣/٤٥٣(، شرح مختصر الروضة )٧/٣٢١٢(، اية الوصول )٣٩٩ص(الفصول 
، )٤/٢٢٧(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٥٤٢(، التحبير )٥/٨٢(، البحر المحيط )٣/١٦٧(المسامع 

، شفاء الغليل )٢/١٧٢(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٥١(الغيث الهامع ، )٣/٢٨٦(رير تيسير التح
، حاشية العطار )٣/٦(، الدرر اللوامع لابن أبي شريف )٤٥٧ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٦١٩ص(

، )٤/١٠(، الآيات البينات )٢/٢٠٨(، حاشية البناني على شرح المحلي )٢/٢٤٩(على شرح المحلي 
 ).١٤٤ص(عقول نبراس ال

 " .تجد" : " م "في )  ١(
 " .تجد": " م"في )  ٢(
 " . فنفيها " : " م "في )  ٣(
 " . عن " : " م" في )  ٤(
 ). ٣/٦٥١(، الغيث الهامع )٣/١٦٧(تشنيف المسامع : انظر)  ٥(
 مستمر بذاته، علل القرافي للقائلين بالمنع من دخول القياس على النفي الأصلي بأن العدم الأصلي ثابت)  ٦(

وقيل بجوازه؛ إذ لا مانع من ضم دليل . وما هو مستمر بذاته يستحيل إثباته بالغير فلا يمكن إثباته بالقياس
  . إلى آخر

، شرح مختصر )٣٩٩ص(شرح تنقيح الفصول ، )٥/٣٤٧(، المحصول )٢/٣٤٧(المستصفى : انظر
 ).٢/١٧٣(ى جمع الجوامع شرح المحلي عل، )٤/٢٢٧(شرح الكوكب المنير ، )٣/٤٥٧(الروضة 

 " ك" من ) ١٢٤ (آخر الورقة)  ٧(
 " . ك" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٨(
 هو الجمع بين الأصل والفرع بعلته كالجمع بين النبيذ والخمر بعلة الإسكار، وكقياس القتل :قياس العلة)  ٩(

دوان، وسمي بذلك لأن الجامع بين بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص بجامع القتل العمد الع
، شرح )٩٩ص(اللمع : انظر .الأصل والفرع هو العلة نفسها، وينقسم إلى قياس جلي وإلى قياس خفي

شرح الكوكب المنير ، )٥/٣٦(، البحر المحيط )٤/٣٥٤(، رفع الحاجب )٣/٤٣٦(مختصر الروضة 
= 
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 ،)٣(واختار هو جواز ذلك بقياس الدلالة في القـسمين         )٢( بقياس الدلالة  )١(]ويجوز إثبات الأول  

 قبل ورود الشرع    )٧( الخمر كان تحريمها منفيا    )٦(]بأن[ المسبوق بالإثبات؛    )٥(] ذلك في  )٤(]ومثل[

 على ما كان )١٠( التحريم مخصوصا بحالة الاختيار فبقي شرا)٩(]أثبتت[ الشريعة  )٨(]فلما جاءت [

  منع في )١٢(/وحكى ولي الدين ،)١١(وهذا نفي مسبوق بإثبات:  قالعليه قبل ورود الشرع،

  ـــــــــــــــــ
= 

، موازنة )٣٦ص(المعونة في الجدل ، )٣٠١ص(المدخل لابن بدران ، )٤/٧٨(تيسير التحرير ، )٤/٢٠٩(
  ).٢/٦٠٩(بين دلالة النص والقياس الأصولي 

 " .ك" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ١(
 هو الجمع بين الأصل والفرع بما يدل على العلة لا بالعلة نفسها وقد يكون الجامع بين :قياس الدلالة)  ٢(

اً لازماً للعلة، مثل قياس النبيذ على الخمر في  إما أن يكون وصف– ١: الأصل والفرع واحد من ثلاثة
  .التحريم بجامع الرائحة اللازمة للشدة، فالرائحة ليست العلة بل هي من لوازم العلة

 وإما أن يكون أثراً من آثاره مثل قياس شارب النبيذ على شارب الخمر بجامع تأثيم كل منهما؛ – ٢  
  .هو الإسكارلكون إثم الشرب أثر من آثار الإسكار وليس 

قياس قطع الأيدي باليد الواحد على قتل الجماعة :  وإما أن يكون حكماً من أحكام العلة، مثل– ٣  
اللمع  :التحقيقات في: انظر .بواحد بجامع اشتراكهم في وجوب الدية عليهم على تقدير إيجاا

شرح ، )٥/٤٩ (، البحر المحيط)٣/٤٣٦(، شرح مختصر الروضة )٤/٧(، الإحكام للآمدي )١٠٠ص(
بة السائل شرح بغية ، إجا)٢/٦٠٩(، موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي )٥٢٧ص(الورقات 

   ).أ/ ٢/٥٨(التحقيق والبيان :  انظر.)١٧١ص(الآمل 
 ).١٤٤ص(نبراس العقول : انظر)  ٣(
 " .  ومثال" : " ف" و" س" و" ح"في )  ٤(
 " . ك " مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٥(
 " . ف"ومطموس في " لأن " : " م" في  المعقوفتينما بين)  ٦(
 " . منفياً تحريمها " : " ف" و" ك"في )  ٧(
 " . ك " مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٨(
 " . أثبت " : س"، وفي " ك" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٩(
   "فبقي شرا في حالة الاضطرار" : " ر" و" س" و" م"في )  ١٠(
  ).٥/٨٣(البحر المحيط : بتصرف يسير، وانظر كلام الأبياري هذا في )  ب–أ /٢/٥٨(التحقيق والبيان )  ١١(
 " . ف" من ) ٨٩ (آخر الورقة)  ١٢(
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 التفصيل بين قيـاس الدلالـة فيجـوز ،        : )٢( في النفي الأصلي ثلاثة أقوال، الثالث      )١(]القياس[

وحكاه الصفي الهنـدي    ،)٨( والإمام )٧( الغزالي )٦(]قال [)٥(وبه: قال ،)٤( العلة، فلا يجوز   )٣(قياسو

 )١٢(]القيـاس [ يجـري فيـه      )١١( بالأصلي العدم الطارئ فإنه    )١٠(خرجو:  قال ،)٩(عن المحققين 

  .)١٣(قياس الدلالة والعلة اتفاقًا: بنوعيه أي ]أ/٢٠٣[

 ـــــــــــــــــ
 " .  س"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ١(
 " . ثالثها " : " س"في )  ٢(
 " . وبين قياس" : " ح" و" م"في )  ٣(
لا يجري فيه قياس العلة؛ لأنه لا موجب له قبل ورود السمع ): ٢/٣٤٥( الروضة يقول ابن قدامة في)  ٤(

فليس بحكم شرعي حتى تطلب له علة شرعية، بل هو نفي حكم الشرع، ولا علة له إنما العلة لما يتجدد، 
لكن يجري فيه قياس الدلالة، وهو أن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله ويكون ذلك ضم 

ترتيب الوعيد من : أن يقال: ل إلى دليل هو استصحاب الحال، ومثال قياس الدلالة في النفي الأصليدلي
وانظر  .خواص الوجوب وهو منتف في صلاة الوتر والضحى وصوم أيام البيض فلا تكون واجبة

، )٣٩٩ص(شرح تنقيح الفصول ، )٣/٤٥٣(، شرح مختصر الروضة )٥/٣٤٦(المحصول : كذلك
، شرح الكوكب المنير )٧/٣٥٤٢(التحبير ، )٥/٨٢(، البحر المحيط )٣/١٦٧(ع تشنيف المسام

  ).١٤٤ص(، نبراس العقول )٤/٢٢٧(
 " . وبه قال " : " ر"في )  ٥(
 " .  ر"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٦(
شفاء : ذلكوانظر ك. والمختار أنه يجري فيه قياس الدلالة لا قياس العلة،)٢/٣٤٧(وعبارته في المستصفى )٧(

  ).٦١٩ص(الغليل 
 ".والحق أنه يستعمل فيه قياس الدلالة لا قياس العلة): "٥/٣٤٦(الإمام الرازي وعبارته في المحصول : أي)  ٨(
، شرح مختصر )٧/٣٢١١(اية الوصول ، )٢/٣٤٥(روضة الناظر : واختاره ابن قدامة والطوفي، انظر)  ٩(

 .)٤/٢٢٧(ح الكوكب المنير ، شر)٧/٣٥٤٣(، التحبير )٣/٤٥٣(الروضة 
 " . خرج " : " م "في )  ١٠(
 " . فلا" : " ح "في )  ١١(
 " . ف" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ١٢(
لأنه حكم شرعي حادث فهو كسائر الأحكام الوجودية، ومثال قياس الدلالة في النفي الطارئ أن )  ١٣(

عد أدائه، ولا يرتفع إلى حاكم، ولا يحبس به، من خواص براءة الذمة من الدين أن لا يطالب به ب: يقال
ومثال قياس العلة  .ولا يحال به عليه ونحو ذلك، وكل هذه الخواص موجودة فدل على وجود براءة الذمة

= 
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  . )١(منع بعضهم القياس في اللغة، وقد تقدم: الحادي عشر

  : حجة إلا في ثلاثة أمور)٣(أنه )٢(الصحيحوثم قال المصنف عقب ذكره لهذه الأقوال 

  ـــــــــــــــــ
= 

هو أداؤه، والعبادات هي دين االله عز وجل علة براءة الذمة من دين الآدمي :  أن يقالفي النفي الطارئ
  .هافليكن أداؤها علة البراءة من

، )٣/١٦٧(تشنيف المسامع ، )٤٥٥ – ٣/٤٥٤(شرح مختصر الروضة ، )٢/٣٤٤(روضة الناظر : انظر  
  ).٣/٦٥١(، الغيث الهامع )٤/٢٢٨(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٥٤٣(التحبير 

تقدم في الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال حيث يقول ابن السبكي في جمع الجوامع : أي)  ١(
القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي لا تثبت اللغة قياساً، وخالفهم ابن سريج وابن قال ") ٢٦ص(

والمراد بالقياس في اللغات أن العرب إذا سمت شيئاً  :قلت" إسحاق الشيرازي والإمامأبي هريرة وأبو 
 عليه باسم لأجل صفة فيه، ثم وجدنا تلك الصفة في شيء آخر فهل لنا أن نقوم بإطلاق ذلك الاسم

  : اختلف العلماء في القياس في اللغات على قولين لا؟قياساً أم
القاضي الباقلاني، وأبو بكر الصيرفي، وابن حاتم تلميذ : المنع من القياس في اللغات وبه قال: القول الأول  

مدي وابن لكيا الطبري، والآي وإالباقلاني، وإمام الحرمين وأبو الحسين بن القطان، والغزالي، وابن القشير
  .الحاجب وابن خويز منداد وابن برهان والحنفية

 جواز جريان القياس في اللغات وقال به أبو علي بن أبي هريرة، وابن سريج، والأستاذ أبو :القول الثاني  
والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وهو المنقول عن ،والقاضي أبو الطيب الطبري ،إسحاق الإسفراييني 
 وابن ، والفارسي،والإمام الرازي وأهل العربية كالمازني، به ابن القصار وأبو تمام الإمام الشافعي وقال

  .جني وهو مذهب أكثر الحنابلة
العدة ، )١/٣٦١(التقريب والإرشاد ،)١٩٤ص(المقدمة في الأصول : انظر تفصيل الخلاف في ذلك في  

، التبصرة )١/١٩٥(التلخيص ، )١٥٤ص(المنهاج للباجي ، )٢٩٨ص(، إحكام الفصول )٤/١٣٤٦(
الوصول إلى الأصول ، )٣/٤٥٤(، التمهيد )٢/٨٥(المستصفى ، )١/١٣٢(البرهان ، )٤٤٤ص(
، )٥/٣٣٩(، المحصول )٣٨٥ص(ميزان الأصول ، )١٥١ – ١٥٠ص(إيضاح المحصول ، )١/١١٠(

، الإاج )٣٩٧ص(، شرح تنقيح الفصول )١/٢٥٨(، مختصر ابن الحاجب )١/٨٠(الإحكام للآمدي 
شرح غاية السول إلى علم الأصول ، )٥/٦٤(البحر المحيط ، )٢/٨٢٨(، اية السول )٦/٢٢٥٧(
، )٣١٠ص(، مذكرة أصول الفقه ، )١/٥٦(، تيسير التحرير )٤/١٧(شرح الكوكب المنير ، )١٣١ص(

المختصر في أصول الفقه ، )٧ص(، أساس القياس )٦٠٠ص(، شفاء الغليل )٢٠٤ص(نبراس العقول 
 .)٤٩ص(

 " . أن الصحيح" : " س"و" م " في ) ٢(
 " .  كأنه " :  " س: " وفي " كونه " : " م"في )  ٣(
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  .اق الشيرازي عن الشيخ أبي إسح)٢(  كما حكاه الإمام في المحصول)١( الأمور العادية:أحدها

الحيض  عليه أمارة أقل )٥( يكون لا بين ما)٤(  فصل في شرح اللمع)٣(لكنه: قال ولي الدين

  ، وبين ما عليه )٨(؛ لأن أشباهه غير معلومة لا ظنا ولا قطعا)٧( فلا يجري فيه القياس)٦(وأكثره

  

 ـــــــــــــــــ
 ) .٣٥٣/ ٥(ا في المحصول للرازي الموافق لموهو "  العادية والخِلقية " : "ر" و " س" و"  " م" في )  ١(
  ).٥/٣٥٣(المحصول : الرازي، انظر)  ٢(
 " . ولكنه " : م" في )  ٣(
 ).٩٨ص(، وله كذلك في اللمع )٢/٧٩٧(لمع شرح ال: انظر)  ٤(
والصواب ما " ما تكون عليه " : " ف " و" س" و"  ح" ، وفي " يكون عليه  ما" : ك " الأصل و"في )  ٥(

 ).٣/٦٥٢(،ومن الغيث الهامع  ) ٧٩٧/ ٢(ن شرح اللمع مأثبتناه 
  :اختلف الأئمة في أقل الحيض وأكثره على ثلاثة مذاهب)  ٦(

  .أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً بلياليها، وبه قال الشافعية والحنابلة أن :الأول  
  .أن أقله ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وقال به الثوري وأبو حنيفة وصاحباه: الثاني  
  .أنه لا حد لأقله وأكثره خمسة عشر يوماً، وبه قال المالكية: الثالث  
، )١/٤٣٣(، الحاوي )٢/٣٧٥(، اموع )١/٣٥٢(بن قدامة ، المغني لا)١/٧٢(بداية اتهد : انظر  

 ).٣/١٤٧(، المبسوط )١/٣٤(التسهيل الضروري 
 " .الخلاف" : " ح" و" م"في )  ٧(
، ولكن ذكر الماوردي والروياني في كتاب القضاء أن )٣/١٦٩(قال الزركشي في تشنيف المسامع )  ٨(

  . بأقل الحيض وأكثرهز القياس فيها على الصحيح، ومثلاالمقادير يجو
يجوز أن تثبت المقادير قياساً كما قدرنا أقل الحيض وأكثره، ): "١٦/١٥٢(يقول الماوردي في الحاوي   

 وأقل السفر وأكثره وقد أشار ابن أبي هريرة إلى اختيار هذا الوجه؛ لأن جميعها ،وأقل الطهر وأكثره
  .هـ.ا" أحكام

، السراج الوهاج في شرح المنهاج )٧/٣٢٣١( الوصول ، اية)٤٠١ص(شرح تنقيح الفصول : انظر  
، )٥/٥٦(، البحر المحيط )٦/٢٢٦٨(، الإاج )٢/٦٦٦(، شرح المنهاج في علم الأصول )٢/٨٨٦(

، الدرر اللوامع لابن أبي شريف )٢/١٧٤(، شرح المحلي على جمع الجوامع )٣/٦٥٢(الغيث الهامع 
  .)٢/٥٥٨(لساطع شرح الكوكب ا، )٥٧ص(، منهاج الوصول )٣/٢٧(
وهذا الحكم منقول في المحصول ومختصراته عن الشيخ أبي ): "٢/٨٣٢(قال الإسنوي في اية السول   

 ".إسحاق الشيرازي ولم يذكره الآمدي وابن الحاجب
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  .)٣( لا؟ الحياة أم)٢(يجوز إثباته بالقياس، كالخلاف في الشعر هل تحله )١(أمارة

لا يصح القياس في الأمور العادية إلا أن تكون عليه أمارة كـالحيض          )٤(في المنهاج : وقال الباجي 

 الحياة ما هـي، هـل     الخلاف في الشعر إنما هو على الخلاف في علة         )٦(]أن[والظاهر  ،)٥(فيجوز

  .)٩( وهو غير موجود فيه)٨(]الإحساس[ النمو وهو موجود فيه، أو )٧(هي

 ـــــــــــــــــ
 " .الأمارة " : " ح" و" م"في )  ١(
 ". هل هو محله" : " ر: " في )  ٢(
ضرب عليه : ما ما طريقه العادة والخلقة والجبلة فعلى ضربين وأ) : "٢/٧٩٧(وعبارته في شرح اللمع )  ٣(

أمارة ، وضرب لا أمارة عليه ، فأما الضرب الذي عليه أمارة فيجوز إثباته بالقياس ، وذلك مثل الشعر 
 ....". هل تحل فيه الروح أم لا ؟ ومثل الحامل هل تحيض أم لا؟ فإن على هاتين المسألتين أمارة 

 " . النكاح " " : م" في )  ٤(
  ).١٥٢ص(المنهاج في ترتيب الحجاج :انظر)  ٥(
 " .  س"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٦(
 " . هو" : " ر" و" س" و" ك : " في )  ٧(
 " .ف" و" ح"، ولم يرد في " النمو " : " ك" في  المعقوفتينما بين)  ٨(
  :أجزاء الميتة تنقسم إلى قسمين)  ٩(

ا الحياة كاليد والرجل وغيرها، فهذه حياا حياة روح، فإذا سلبت هذه الحياة من العضو بغير أجزاء تحله: الأول  
  . حياة الروح فيها الإحساس والألم،وتسمى الحياة الحيوانيةذكاة فإنه يحكم بنجاستها لأن

 فلو كان الحياة النباتية، وتسمى ، أجزاء لا تحلها الحياة كالشعر؛ لأن الحياة فيه حياة نمو وليست بحياة روح:الثاني  
الشعر مما تحله الحياة لحكم بنجاسته وعدم جواز الانتفاع به، ولكن لما كان يجز في حال حياة الحيوان أخذ حكم 
المنفصل ولم يأخذ حكم المتصل، ومما يدل على أن التغذي والنمو ليسا هما الحياة التي يطلق على عدمها اسم 

ما قطع من البهيمة وهي حية : "ن ما قطع من البهيمة وهي حية أنه ميتة لقوله الميتة أن الجميع اتفقوا على أ
صحيح على شرط البخاري )٤/٢٦٦(،قال الحاكم في المستدرك والترمذي ، وابن ماجهرواه أبو داود- "فهو ميتة

  . واتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الحي فإنه طاهر-ووافقه الذهبي 
واختلفوا في العظام والشعر فذهب الشافعي إلى أن العظم والشعر ميتة، وذهب : "اتهديقول ابن رشد في بداية   

 إلى أما ليسا بميتة، وذهب مالك إلى أن العظم ميتة، والشعر ليس بميتة، وسبب اختلافهم فيما ينطلق :أبو حنيفة
 النمو والتغذي فهما اوالعظم إذا فقدإن الشعر : من رأى أن النمو والتغذي من أفعال الحياة قالفعليه اسم الحياة 

 .بتصرف" لأما لا حس لهماإما ليسا بميتة : ميتة، ومن رأى أنه لا ينطلق اسم الحياة إلا على الحس قال
، )٧١ – ١/٦٨(، الحاوي )١/٩٩(بداية اتهد ، )٣٦٦ص(، المسودة )٢/٧٩٧(شرح اللمع : انظر

 .)١/٥٥(لمبدع ، ا)١/٩٣(ح الممتع ، الشر)١/٢٣١(اموع 
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   أو ، أو ما هو متعبد به،؛ لأن فيها ما علته قاصرة)١( يجوز إثبات كل الأحكام بالقياسلا: الثاني

  لى المكارمة، إلا ما  والنكاح مبني ع)٣(البيع مبني على المكايسة:  نحو قولنا، أحكامه)٢(تلفتخما 
  .)٥(هب )٤(هماؤثبت استوا

 ـــــــــــــــــ
  :اختلف العلماء في جريان القياس في جميع الأحكام إلى قولين)  ١(

القـول  عدم جريان القياس في جميع الأحكام وهذا القول قال به الجمهور نـسب هـذا                : ول الأول الق
 معنـاه،  يعقل لا ما الأحكام في ولأن أصل؛ من له بد لا القياس لأنللجمهور الزركشي والمرداوي، قالوا   

 بـه  المعلـل  المعنى تعقل فرع القياس أن علم لما متعذر؛ مثله في القياس فإجراء. العاقلة على الدية كضرب
   .فيه يجري فلا أحكامه تختلف ما فيها فإن وأيضا ،الأصل في الحكم

 كلها بااإث يجوز بالنص كلها إثباا يجوزلأنه كما :جريان القياس في جميع الأحكام ،قالوا : القول الثاني     
وهذا القول نسبه الآمدي لبعض الشذوذ كذا نقله ابن الحاجب في المنتهى، والعضد في شرحه .بالقياس

 والرهوني في تحفة المسؤول، وابن السبكي في رفع الحاجب، ،على المختصر، والأصفهاني في بيان المختصر
  أن هذا قول : د بخلافه وزاد ابن برهانونقله الزركشي في البحر المحيط وابن برهان في الوصول عمن لا يعت

واعلم أن هذه المسألة أصل للمسألة السابقة ): "٣/١٧٠(يقول الزركشي في تشنيف المسامع . الفلاسفة  
  ".في استعمال القياس في الحدود والكفارات والمقدرات كما ذكره ابن السمعاني وغيره

التمهيد ، )٤٤٣ص(التبصرة ، )٢/٢١٤(لمعتمد ا، )٤/١٠٥(الفصول في الأصول : انظر هذه المسألة في  
، منتهى )٤/٨٢(، الإحكام للآمدي )٥/٣٥٤(المحصول ، )٢/٢٢٣(الوصول إلى الأصول ، )٣/٤٤٠(

التحصيل ، )٣٧٤ص(، المسودة )٢/١١٣٣(مختصر ابن الحاجب ، )١٩١ص(الوصول والأمل 
تحفة المسؤول ، )٤/٤١٦(، رفع الحاجب )٢/٣١٤(بيان المختصر ، )٣٣٩ص(شرح العضد ، )٢/٢٤٥(
، التحبير )٥/٣٠(، البحر المحيط )٣/١٧٠(تشنيف المسامع ، )٢/٥٨٩(الردود والنقود ، )٤/١٥٣(
، )٤/١١٣(، تيسير التحرير )٤/٢٢٤(شرح الكوكب المنير ، )١١٠ص(غاية الوصول ، )٧/٣٥٣٩(

، )٤٦١ص(ع للكوراني ، الدرر اللوام)٣/٦٥٢(، الغيث الهامع )٢/١٧٤(شرح المحلي على جمع الجوامع 
  .)٣/٢٨(رر اللوامع لابن أبي شريف الد

 " . يختلف" : " م"في )  ٢(
غلبته : كايست فلاناً فكسته أكيسته كيساً، أي: المغالبة والمسامحة، مفاعلة من كايس يقال: المكايسة )  ٣(

 تاج العروس ،)١٠/١٧٢(، ذيب اللغة )٣/٩٧٣] (كيس[الصحاح مادة : انظر .العقل: بالكيس، أي
  ).٦/٢٠٠(، لسان العرب )١٦/٤٦٥(

 .، والصواب المثبت " استواءهما" ر"بقية النسخ الأخرى ما عدا ، وفي " الاستواء " : " م "في )  ٤(
وممن ذهب إلى القول الثاني في المسألة ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه ليس في الشريعة ما )  ٥(

، شرح )٢٩٠ص(، إعلام الموقعين )٢٠/٥٠٤(مجموع الفتاوى : انظر. لا يعقل معناهما  يخالف القياس و
  ).٤/٢٢٥(الكوكب المنير 
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ة صحة صوم رمضان بنية من بقياس أبي حنيف : ومثله الفهري)١( القياس على منسوخ:الثالث

  . وجوبه إن صح)٤( بعد نسخ)٣( عاشوراء)٢(]يوم[النهار على صوم 

 ـــــــــــــــــ
  :اختلف العلماء في مسألة القياس على المنسوخ إلى قولين)  ١(

مذهب الجمهور، أنه لا يجوز القياس على المنسوخ وذلك لانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ فلا : الأولالقول   
  .عد الحكم إلى الفرعيت
 يجوز القياس على أصل منسوخ؛ لأن القياس مظهر لحكم الفرع الكمين، ونسخ الأصل :القول الثاني  

  .ليس نسخاً للفرع
كما نقل ذلك الزركشي ". وهو قول بعض الحنفية: "ونسب الشيرازي هذا القول لبعض الشافعية، قال  

، ولكن ما في كتب الحنفية )٣/١٧١( التشنيف عن الحنفية ، وكذلك في)٥/٨١، ٤/١٣٦(في البحر 
المختار : "مع التيسير ما نصه) ٣/٢١٥(يخالف هذه النسبة لهم، فقد ذكر الكمال بن الهمام في التحرير 

:  أي–ومنها ): "٣/٢٨٧(وقال في موضع آخر " من أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع
  ".لم بعدم اعتبار الجامع ألا يكون منسوخاً للع-من شروط حكم الأصل

إذا نسخ حكم : مع شرحه فواتح الرحموت مسألة) ٢/١٠٣(وقال ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت   
  ".يبقى، ونسب إلى الحنفية: الأصل لا يبقى حكم للفرع، وقيل

 أشار إلى أن هذه النسبة لم تثبت، وكيف لا، وقد صرحوا أن النص المنسوخ: "عقب عليه الشارح بقوله  
أن من شروطه أن لا يكون حكم الأصل ) ٢/٣٠٢(لا يصلح عليه القياس، وسيجيء في شروط القياس 

  ".منسوخاً
، )٢/٣٧٣(المستصفى ، )٢٧٥ص(التبصرة ، )٨٧٣ – ٢/٨٣٢(شرح اللمع : وانظر هذه المسألة في  

 المسودة، )٢/١٠٣٣(، مختصر ابن الحاجب )١٦٣ص(منتهى الوصول والأمل ، )٢/٣٩٣(التمهيد 
، )٦٣٥ص(شفاء الغليل ، )٤/١٥٨(رفع الحاجب ، )٣/٣٠٣(، شرح مختصر الروضة )٢١٣ص(

، حاشية )٣/٦٥٢(، الغيث الهامع )٢/١٧٥(، شرح المحلي على جمع الجوامع )٣٠٨ص(سلاسل الذهب 
): ٤٦١ص(يقول الكوراني في الدرر اللوامع عن هذه المسألة ). ٢/٢٥٢(العطار على شرح المحلي 

  ". تأخير هذا ليذكره مع شروط الأصل؛ لأنه منهاوكان الأولى"
 " . ح"و "  م"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٢(
 هو اليوم العاشر من شهر المحرم على الصحيح، ونقل عن ابن عباس أنه اليوم التاسع منه كما :عاشوراء)  ٣(

يح مسلم، كتاب ، صح)٣/١١٢(، المغني )٦/٣٨٣(اموع : انظر. أخرجه عنه مسلم في صحيحه
  ).١١٣٣(حديث رقم ) ٢/٧٩٧(الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء 

 " . بعد نسخ الأعم أم لا" : " م"في )  ٤(
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 ووجوب أصـل الـصوم      )٢( اليوم )١(ويمكن أن يقال على المثال المذكور أن المنسوخ عين        : قال

 فيه إلى أن نسخ الأخـص هـل         )٥(]البحث[ ويلتفت   ،)٤( فيصح هذا القياس   )٣(]باق[بشرائطه  

 الخلاف في   )٧(بيقتضي وجو » خلافًا للمعممين «: وقول المصنف ،)٦(عم أم لا؟  يستلزم نسخ الأ  

إجراء القياس  اختلف في جواز    :  الآمدي أنه قال    عن )٩(ويشبهه ما ذكره القرافي    ،)٨(جميع المستثنى 

الأحكام جنس واحد،   )١١(]بناء على أن جميع    )١٠(فأثبته بعض الشذوذ  [في جميع الأحكام الشرعية     

 على أفراد النوع قد يمتنـع       )١٢(أن الجائز  : جاز على الآخر، وجوابه    حد المتماثلين وما جاز على أ   

   بعض الآدميين للدليل الدال )١٤( من خارج كما امتنعت المعصية على)١٣(]في بعضها لمعارض[

  
 ـــــــــــــــــ

  " . غير غير" : " ر" في ) ١(
 " . الصوم " : " ف" و" ح"في )  ٢(
  " .  ر"لم يرد في  المعقوفتينما بين) ٣(
فرع على الأصل في الحكم المنسوخ، بل في حكم آخر، ولا يلزم  بأنا لم نقس ال:وأجاب الحنفية عن هذا)٤(

 – ٦٥٦ص(مفتاح الوصول: انظر.ى الأصل فيه المقيس علن نسخ حكم الوجوب نسخ حكم التبييتم
٦٥٧ .( 

 " . س" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٥(
 ).٢/٣٧٩(شرح المعالم )  ٦(
   . ولعله الصواب: ت قل" وجود" : س"و" ر" و" ف" و" ح" و" م : "في)  ٧(
راجع لجميع المستثنيات من قوله » خلافًا للمعممين«:وقول المصنف: قال الزركشي في التشنيف )  ٨(

، الغيث الهامع )٣/١٧١(تشنيف المسامع : انظر..." .والصحيح حجة إلا في العادية والخلقية 
 ).٢/١٧٥(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٥٢(

 ). ٤/٣٩٨(نفائس الأصول )  ٩(
 " الشدود " : " ح "في )  ١٠(
 " . ر" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ١١(
 " . الجاري" : " م"في )  ١٢(
 " . ر" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ١٣(
 " . عن " : "م "في )  ١٤(
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 عليه، فلو ثبـت     )٣(قاسي لزوم أصل    )٢(]خارج وهو [ دل الدليل من     )١(]وهاهنا[. على العصمة 

 فإن مـن الأحكـام مـا لا يجـوز     :)٥(]وأيضا[ ]ب/٢٠٣[ )٤(التسلسلكل أصل بأصل لزم  

 القياس مظهر   )١١(لأن القياس على المنسوخ ؛    )١٠( قيل يجوز  :المحلي )٩(/)٨(قالو ،)٧(ةلبتا )٦(]تعليله[

  . وهذا نحوه للحنفية كما تقدم)١٤( للفرع،)١٣(]نسخا[ ونسخ الأصل ليس )١٢(لحكم الفرع

  .)١٧(إلى آخره» )١٦(على العلة ولو في الترك النص )١٥(ليسو«: وقول المصنف

 ـــــــــــــــــ
 " . ف" و" ح" مكانه بياض في  المعقوفتينما بين)  ١(
 " . ر" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٢(
 " .ليقاس" : " م" في)  ٣(
 أن يستند وجود الممكن إلى علة مؤثرة فيه، وتستند هذه العلة إلى علة مؤثرة فيها، وهي إلى :التسلسل هو) ٤(

، التعريفات )٣٢٦ص(ضوابط المعرفة : انظر. علة ثالثة مؤثرة فيها، وهكذا تسلسلاً مع العلل دون اية
 . اهيةهو ترتيب أمور غير متن: ، قال الجرجاني)٨٠ص(

 " . ك" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٥(
 " . ر" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٦(
، )٤/٣٩٨(، نفائس الأصول )٤/٨٢(فيتعذر القياس، وانظر الإحكام للآمدي بتصرف : قال القرافي) ٧(

 ). ٣/٣٨(منتهى السول في علم الأصول للآمدي : وانظر كذلك
 " . قال " : " م"في )  ٨(
 ".م"من ) ١٩٥ (  آخر الورقة)٩(
 ".فيجوز " : " م"في )  ١٠(
 " . لا" : " ح"في )  ١١(
 ". لحكم الفرع الكمين: " في البدر الطالع للمحلي )  ١٢(
 " . ر" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ١٣(
 ).٢/١٧٥(البدر الطالع للمحلي : انظر)  ١٤(
 " . ليس" : " م " في )١٥(
 " . ولو في الترك أمراً به  " " :ف" و" ح" و" ك"في )  ١٦(
، التبصرة )٤/١٣١٢(، العدة )٢/٢٣٥(، المعتمد )٤/١٢٢(الفصول في الأصول : انظر المسألة في)  ١٧(

الوصول إلى الأصول ، )٥/٣٣٤(، الواضح )٣/٤٢٨(، التمهيد )٢/٢٨١(، المستصفى )٤٣٦ص(
، منتهى الوصول )٤/٦٨(ي ، الإحكام للآمد)٢/٢٥١(روضة الناظر ، )٥/١١٧(المحصول ، )٢/٢٣٠(

= 
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 التعبد بالقياس وهـذا  )١(]في التعدية دون ثبوت   [معناه أن النص على العلة من الشارع لا يكفي          

  .)٤(المصنف )٣(، واختاره)٢(]مذهب الجمهور[هو 

  .)٦( بعض الشافعية وبعض الحنفية وبعض المعتزلة إلى أنه يكفي)٥(]وذهب[

  

  ـــــــــــــــــ
= 

، )٧/٣١٥٩(، اية الوصول )٣٩٠ص(، المسودة )٢/١١٢٦(، مختصر ابن الحاجب )١٩٠ص(والأمل 
، رفع الحاجب )٦/٢٢٢٤(، الإاج )٣٣٥ص(، شرح العضد )٣/٣٤٦(شرح مختصر الروضة 

شرح ، )٥/٣٠(البحر المحيط ، )٣/١٧٢(، تشنيف المسامع )٤/١٤٤(، تحفة المسؤول )٤/٣٩٣(
الجدل على طريقة ، )٢/٣٦٩(فواتح الرحموت ، )٤/١١١(تيسير التحرير ، )٤/٢٢١(الكوكب المنير 

 . )٣/٦٥٣(الغيث الهامع ، )١٤ص(الفقهاء 
 " . ك"  مطموس في  المعقوفتينما بين)  ١(
 " . ك" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٢(
 " . واختار" : " ر" في )  ٣(
  : على تعدية الحكم إلى غير محل الحكم المنصوص عليه في المسألة ثلاثة أقوالهل النص على العلة يدل)  ٤(

 أن النص على العلة لا يكفي في التعدية فلا يكون أمراً بالقياس، وهذا القول نسبه ابن :القول الأول  
الفخر ل الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني،والغزالي،ووبه قا: السبكي في الإاج للمحققين واختاره، قال

 الآمدي، وكذلك اختاره واختارهوجماعة من المعتزلة،الرازي،وأتباعه،والبيضاوي،وجماعة من أهل الظاهر،
 ،لجعفر بن حرب: في المعتمد، والآمدي في الإحكامونسبه أبو الحسين البصريابن قدامة،وابن الحاجب،

 .  في أصل المسألةانظر المراجع السابقة. وجعفر بن مبشر من المعتزلة
 " . ك" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٥(
 النص على العلة يكفي في التعدية، وهذا القول قال به الإمام أحمد في رواية، وأبو بكر :القول الثاني)  ٦(

، ونقله وأبو الحسين البصري،وأبو إسحاق الشيرازي، والكرخي والقاشاني، والنهرواني،الرازي من الحنفية
وقال الزركشي في البحر المحيط ن عبد الشكور عن الحنفية واختاره،له ابونقالأكثرون عن النظام،

: انظر". وبه قال جمهور الأصوليين والفقهاء والمتكلمين والمعتزلة والنظام وبعض الظاهرية): "٥/٣٠(
 . المراجع السابقة
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لا : علـة التحـريم نحـو    )٣( من المعتزلة إلى أنه يكفـي في )٢(] البصري)١(/وذهب أبو عبد االله   [

وعـزاه  ،)٨( زيـدا لعلمـه    )٧( أكرم )٦(]نحو [)٥(]لسكرها، ولا يكفي في الأمر    [ الخمر   )٤(تشرب

  . )٩(الأبياري لبعض القدرية

  .ذنوب بعض ال)١١(] التوبة لا تصح من)١٠(]أن[وبنوا على هذا : قال

 ـــــــــــــــــ
 " . ح" من ) ١٧٩ (آخر الورقة)  ١(
 " . ك " مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٢(
 " . في النهي" : " م" في)  ٣(
 " . ك "حرف الباء مطموس في )  ٤(
 " . ك " مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٥(
 ". ك" و"  م"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٦(
 " . كأكرم " : " م"في )  ٧(
) ٢/٢٣٥( التفصيل وقد نسبه إليه أبو الحسين البصري في المعتمد وهو:هذا القول الثالث في المسألة)  ٨(

هو قياس مذهبنا في : "بعد ذكر قول أبي عبد االله البصري) ٣٩١ص(وقال اد بن تيمية في المسودة 
الأيمان وغيرها؛ لأن المفاسد يجب تركها كلها بخلاف المصالح فإنما يجب تحصيل ما يحتاج إليه فإذا أوجب 

 ولهذا نقول بالعدم في باب تحصيل مصلحة لم يجب تحصيل كل ما كان مثلها للاستغناء عنه بالأول،
 . المراجع السابقة: انظر. الأيمان إذا كان المحلوف عليه تركاً، بخلاف ما إذا كان المحلوف عليه فعلاً

هم قوم ينكرون القدر ويزعمون أن كل عبد خالق لفعله، ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير االله :القدرية)  ٩(
  :تعالى، وهم على قسمين

وهؤلاء أنكروا علم االله، وأن االله لا يعلم الأشياء " غلاة القدرية"القدماء منهم ويسمون : القسم الأول  
  .قبل وقوعها، إنما يعلمها إذا وقعت وحصلت

إن االله لم يقدر هذه الأشياء، وإنما الناس هم الذين : من يقر بعلم االله الأزلي لكن يقول: والقسم الثاني  
ل، لاّلقها، كل يخلق فعل نفسه، وهؤلاء أخف من الأولين، لكنهم ضيفعلوا، ويستقلون بإيجادها وخ

إن : لأن اوس يقولون" مجوس هذه الأمة"لأم أنكروا خلق االله، وهؤلاء متأخروا القدرية، ولذلك سموا 
، إعانة )٢/٧١٨(، المعجم الوسيط )٢٢٢ص(التعريفات : انظر. الكون له خالقان خالق الخير والشر

، القول المفيد على كتاب )١٥، ١/٥(، الفرق بين الفرق )٢/٢٥٤(رح كتاب التوحيد المستفيد بش
 ). ٣/١٦٠(التوحيد 

 " .  س"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ١٠(
 " .ك" مطموس في  المعقوفتينما بين)  ١١(



  س القياكتاب -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

٦٧٥ 

ا لبل من ت٢( ترك كل ذنب)١(كونه معصية لزم منهرك ذنب(.  

: دليلـه، وقيـل   : الأصل، وهو محل الحكم المشبه بـه، وقيـل        : وأركانه أربعة  (:)٣(]ص[

  ولا الاتفاق على ،أو شخصه،، ولا يشترط دال على جواز القياس عليه بنوعه)٤(]حكمه[

  ).خلافًا لزاعميهماوجود العلة فيه 
   )٦(، وكون أركان القياس أربعة هو)٥( يحصل إلا بحصولها أركان الشيء هي أجزاؤه التي لا]:ش[

  . )٧(رأي الفقهاء والمتكلمين
 ـــــــــــــــــ

 ".لزم منه : " كرر عبارة " : " ك "في )  ١(
ونسبه الزركشي في تشنيف المسامع ) ٢/٢٨٩(المستصفى هذا القول نسبه الغزالي لبعض القدرية في )  ٢(

 ).أ/٢/٦(قدرية في التحقيق والبيان للغزالي، وعزاه الأبياري لبعض ال) ٣/١٧٣(
 " .  ح"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٣(
 " . ك"  مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٤(
: ركنت إلى زيد، أي: تقول .ي يعتمد عليهجانبه الأقوى الذ : جمع ركن، وركن الشيء لغة :الأركان) ٥(

والمراد . إلى عز ومنعة: ، أي]٨٠: هود[M  Ê  É     È  Ç  ÆL : اعتمدت عليه ومنه قوله تعالى
  .أجزاؤه التي يتألف منها: لأن أركان الشيء حقيقة هييتم القياس إلا به فتكون مجازاً؛ما لا : "بالأركان هنا

 قوام الشيء  يقوم به ذلك الشيء من التقوم إذركن الشيء ما: لتعريفاتقال الجرجاني في ا: واصطلاحاً  
  .ركن الشيء هو جزؤه الداخل في حقيقته كركن البيت ونحوه: وقال الطوفي .بركنه

  .ركن الشيء ما يتم به وهو داخل فيه،بخلاف شرطه؛إذ هو خارج عنه: وقيل   
، )٤/١٥(، تحفة المسؤول )٢٩٠ص(ح العضد ، شر)٣/٢٢٦(شرح مختصر الروضة : في" ركن"انظر مادة   

  .)١٤٩ص(، التعريفات )١٢٤ص(المنير ، المصباح )٥/٢١٢٧( الصحاح ،)٤/١٢(شرح الكوكب المنير 
 " . هي" :" ح" في )  ٦(
وحكي عن بعضهم من أن القياس الفرع،وحكم الأصل،والوصف الجامع،والأصل،: أركان القياس أربعة)  ٧(

: وهو قول من خلط الاجتهاد بالقياس، وقال المرداوي في التحبير: "ابن السمعانيقال . يجوز من غير أصل
وليس حكم : "وقال الآمدي في الإحكام أن العلة ليست من أركان القياس،وحكي أيضاً خلاف شاذ في

الفرع من أركان القياس؛ إذ الحكم في الفرع متوقف على صحة القياس، فلو كان ركناً منه لتوقف على 
، )١/٢٤(التمهيد ، )٢/١٤٠(قواطع الأدلة ، )١/١٧٥(العدة : انظر هذه الأركان في ".، وهو محالنفسه

 الأسرار،كشف )٣/٢٢٦(،شرح مختصر الروضة )٢/٣١(مختصر ابن الحاجب ،)٣/٢٤١(الإحكام للآمدي 
 ،)٥/٧٤(البحر المحيط  ،)٢/٤٦٤(،الردود والنقود )٢/٨٣٣(،اية السول)٦/٢٢٧٣(الإاج ،)٣/٥٤٥(

  .)٤/١٢(، شرح الكوكب المنير )٧/٣١٣٣(التحبير 
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 )٣ (واختلف في المراد بالأصـل     .، وهي ما عدا الحكم    )٢( عن الإمام أا ثلاثة    )١(وحكى الرهوني 

وبه قال الأكثر، وهو مذهب الفقهاء وبعـض       :أحدها :)٤(الذي هو أحد الأركان، على مذاهب     

  .)٦(أنه عبارة عن محل الحكم المشبه به: )٥(المتكلمين

 المـشبه  )٧(أن الأصل هو الدليل المثبت للحكم في ذلك المحـل   : وبه قال جمهور المتكلمين    :الثاني

  .)٨(به

 ـــــــــــــــــ
  ).٤/١٥(في تحفة المسؤول )  ١(
 ).١٧ – ٥/١٦(المحصول : عن الإمام الرازي، انظر: أي)  ٢(
وكون الأصل بمعنى الأساس للشيء هو . يأتي بمعنى أساس الشيء أو أسفل الشيء : الأصل في اللغة)  ٣(

  . الأب أصل للولد، والنهر أصل للجدول:المناسب للمعنى الاصطلاحي، تقول
 ).٩٦١ص(، القاموس المحيط )١٤ص(، المصباح المنير )١١/١٦(لسان العرب : في] أصل[انظر مادة   

، الجدل )٢/٨٢٤(شرح اللمع ، )١/١٧٥(العدة ، )٢/١٩٧(المعتمد : الخلاف في المراد بالأصل فيانظر )  ٤(
، رفع الحاجب )٣/٥٤٥(كشف الأسرار ، )٤/١٥(الوصول إلى الأصول ، )١٠ص(لابن عقيل 

، غاية الوصول )٧/٣١٣٨(، التحبير )٥/٧٥(، البحر المحيط )٣/١٧٤(، تشنيف المسامع )٤/١٥٦(
، البدر )٢/٦٥٤(الغيث الهامع ، )٣/٢٧٥(، تيسير التحرير )٤/١٤(شرح الكوكب المنير ، )١١١ص(

 ).٦٠ص(الكافية في الجدل ، )٢/١٧٦(الطالع للمحلي 
): ٣/٢٣٩(والمرداوي والفتوحي، يقول الآمدي في الإحكام ه للأكثر ابن الحاجب في المختصر،نسبو) ٥(

والأشبه أن يكون الأصل هو المحل على ما قاله الفقهاء لافتقار الحكم والنص إليه ضرورة من غير عكس، "
واعلم أن ما ): "٤/١٥٥(وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ". فإن المحل غير مفتقر إلى نص ولا إلى حكم

ذهب إليه الأكثرون من أن الأصل محل الحكم المشبه به، والفرع المحل المشبه، وهو رأي الفقهاء 
البحر ،)٢٩٠ص(،شرح العضد)٢/١٠٣١(،مختصرابن الحاجب)٢/١٣٥(قواطع الأدلة: انظر ...".والنظار
 .)٤/١٤(، شرح الكوكب المنير )٧/٣١٣٨(التحبير ،)٥/٧٥(المحيط

 ).٢/١٧٦٠(البدر الطالع للمحلي : المقيس عليه انظر: شبه به أيالم)  ٦(
 " . الحكم " : " ر"في )  ٧(
  . وبه قال المتكلمون، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر وبعض المعتزلة)  ٨(

الإحكام للآمدي ،)٥/١٦(المحصول  ،)٢/٢٢٦(الوصول إلى الأصول  ،)٢/١٩٧(المعتمد: انظر  
الردود ، )٢/٨٣٤(اية السول ،)٤/١٥٧(،رفع الحاجب )٢/١٠٣١(مختصر ابن الحاجب  ،)٣/٢٣٨(

 ).٤/١٤(شرح الكوكب المنير ، )٥/٧٥(البحر المحيط ، )٢/٤٦٤(والنقود 
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النبيذ مسكر، فيحرم قياسا على     : فإذا قلنا  ،)٢(أنه حكم المحل المشبه به     )١( وبه قال الإمام   :الثالث

: قال ابـن الحاجـب  حرمة الخمر، أو دليل حرمة الخمر،   الأصل الخمر أو    الخمر المحرم بالدليل، ف   

  ؛)٥( بعد في الجميع   )٤( عليه غيره، فلا   )٣(بنىوالأصل ما ي  بنى على حكم الأصل وعلـى  لأن الفرع ي

 ولا  )١١(مذهب الفقهـاء   )١٠(، وهو )٩(]أولى[ )٨(الأول: وقال الرهوني ،)٧ ()٦(]وعلى محله [ دليله

   خاص يدل على جواز القياس على ذلك الأصل )١٢(الجمهور دليليشترط في الأصل عند 

 ـــــــــــــــــ
الأصل هو الحكم الثابت في محل الوفاق أو علة ذلك : أنه قال) ٥/١٧(الرازي والذي له في المحصول : أي)  ١(

وقد تابع حلولو الرهوني والعراقي فيما نقل ) ٢/٢٥٤(ذا الفهري في شرح المعالم ونقله قوله ه. الحكم
 ).٣/٦٥٥(الغيث الهامع ) ٤/١٥(تحفة المسؤول : انظر. عن الإمام

نفس الحكم الذي في الأصل كالتحريم لأنه الذي يتفرع عليه الحكم في : أي): "٤/١٤(قال الفتوحي )  ٢(
 ".الفرع

   ." ينبني: " ر" و" ح"و" م :" في)  ٣(
 " . فلما" : " ر"في )  ٤(
 ).٢/١٠٣٢(، مختصر ابن الحاجب )١٦٧ص(منتهى الوصول والأمل : انظر)  ٥(
 " .  م"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٦(
وكل هذه الأقوال التي في التسمية لا تخرج عما ): "٢/١٧٦(يقول المحلي عن هذه الأقوال في البدر الطالع ) ٧(

والتراع في هذه المسألة لفظي قال به ".  من أن الأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما ينبني على غيرهفي اللغة
ابن قاضي الجبل فيما و، )٣/٢٣٩(، والآمدي في الإحكام )٢/٢٢٦(ابن برهان في الوصول إلى الأصول 

، والعراقي )٣/١٧٥(الزركشي في تشنيف المسامع ،و)٤/١٤(حي في شرح الكوكب المنير حكاه عنه الفتو
 ).٣/٢٢٩(الطوفي في شرح مختصر الروضة و، )٢/٦٥٥(في الغيث الهامع 

 " . والأول" : " ف"في )  ٨(
 " .  ر"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٩(
 " . وهذا " : " م"في )  ١٠(
 ).٤/١٦(تحفة المسؤول : انظر)  ١١(
 " . دليله " : " م "في )  ١٢(
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لابد من دليل على جواز القياس في       :  فإنه قال  )٥()٤( خلافًا لعثمان البتي   )٣)(٢( أو شخصه  )١(بنوعه

وأما باعتبـار   مسائل البيع، هذا باعتبار النوع،  إن كانت المسألة من    ]أ/٢٠٤[ أحكام البيع مثلاً  

  .)٨(ة عليهة أو بري طالق، فإنه قد ثبت فيصح قياس خلي)٧(على، حرام أنتِ: )٦(الشخص فكقياس

 ـــــــــــــــــ
اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة :  كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو، وقيلهو المقول على: النوع )١(

  .بالأشخاص
 ).٤٠ص(،ضوابط المعرفة )٢/١٧٣٣(،كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم)٣١٦ص(التعريفات :انظر      

المرئي من سواد الإنسان القائم : عبارة عن الماهية مع القيد، وقيل: والشخص"وشخصه " : " س"  في )٢(
، التوقيف على مهمات التعاريف ١/١٠٠٩(كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : انظر. بعيد

 ).٤٢٥ص(
،فإنه يجوز أن إتباعهلب على الظن غبل كل حكم انقدح فيه معنى مخيل : " قال الزركشي في التشنيف )  ٣(

، غاية الوصول )٥/٧٦(يط البحر المح، )٣/١٧٦(تشنيف المسامع : انظر قول الجمهور في". يقاس عليه
البدر الطالع للمحلي ، )٢/٦٥٥(الغيث الهامع ، )٤/١٠٠(، شرح الكوكب المنير )١١١ص(
)٢/١٧٧(. 

 " . اللبتي" : " ح" في)  ٤(
وهي : سليمان البتي، كان بياع البتوت: أسلم، وقيل: أبو عمرو البصري، عثمان بن مسلم وقيل :هو) ٥(

 أهل نمالبصري  والحسن مالك بن أنس عن روى  الوبر والصوف، التي تتخذ منالأكسية الغليظة
 مولى ناوك فترلها البصرة إلى انتقل والثوري، وحماد بن سلمة، وغيرهم ،شعبة: ، وعنهوالشعبي،الكوفة

 هـ١٤٣ ،توفي سنة الأربعة له روى ثقة الدارقطني وقال حديثه يكتب شيخ :حاتم أبو وقال زهرة لبني
، ذيب )٦/٢١٥(، التاريخ الكبير )٧/٢٥٧( الطبقات لابن سعد ،)٩١( صطبقات الفقهاء:انظر

 ).٦/١٤٨(،سير أعلام النبلاء) ٣/٥٩(، ميزان الاعتدال )٤٩٣، ١٩/٤٩٢(الكمال 
 " . في قياس" : " ر"في )  ٦(
 " . علي" : " م "في )  ٧(
، )٦٤٠ص(شفاء الغليل  ،)٥/٣٦٧(المحصول ، )٢/٣٣٧(المستصفى : انظر رأي عثمان البتي هذا في)  ٨(

، البدر )٢/٦٥٥(الغيث الهامع ، )٧/٣٢٨٩(التحبير ، )٥/٧٦(البحر المحيط ، )٣/١٧٦(تشنيف المسامع 
 .)٢/١٧٧(الطالع للمحلي 
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  .)٣)(٢()١(ييسِرِولا يشترط أيضا في الأصل الاتفاق على وجود العلة فيه خلافًا لبشر المَ

والإجماع ،وكونه غـير    : حكم الأصل،ومن شرطه ثبوته بغير القياس، قيل      : الثاني( :)٤(]ص[

:  للوسط فائدة، وقيل)٥(يا إن استلحق شرعياً، وغير فرع إذا لم يظهرمتعبد فيه بالقطع، وشرع

 )٩( دليل حكمه شـاملاً لحكـمِ      )٨(]يكون[ عن سننِ القياسِ، ولا      )٧( يعدل   )٦(مطلقاً،وأن لا 

  ).بين الأمة، والأصح بين الخصمين: )١٠(]قيل[الفرع، وكونُ الحكم متفقاً عليه،

 ـــــــــــــــــ
 " . المريسني" : " ح "في )  ١(
، )٤/١٣٦٤(العـدة   : انظر. عن الشريف المرتضى أيضاً   ) ٥/٧٧(وهذا القول حكاه الزركشي في البحر       )  ٢(

 الإـاج  ،)٤٠١ص( المـسودة  ،)٥/٣٢٨( المحـصول  ،)٣/٤٣٧(التمهيـد  ،)٢/٨٢٦( شرح اللمع 
البدر ،  )٤/١٠٠(شرح الكوكب المنير    ،  )٧/٣٢٨٩(التحبير  ،  )٣/١٧٧(تشنيف المسامع   ،  )٦/٢٥٨٧(

 .)٦٤٠ص(، شفاء الغليل )٢/١٧٧(الطالع للمحلي 
حمن كان والده يهودياً، تفقـه علـى أبي يوسـف    الر هو بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي، أبو عبد         )  ٣(

، وصار أحد شيوخ المعتزلة المتطرفين، قال بخلق القرآن ، وأنكـر  بي حنيفة، ثم اشتغل بعلم الكلام   صاحب أ 
، والجنة، والنار، وإليه تنسب طائفة المريسية نسبة إلى مـريس           والميزان،  اب القبر، ورؤية االله في الآخرة     عذ

 :قال ابـن خلكـان      إليه، فنسب المريس بدرب بغداد في يسكن كان نهإ: وقيل   . بمصر قرية في بلاد النوبة   
 وهـو  التمـر،  بدل بالعسل مصر أهل يصنعه كما والتمر بالسمن يمرس الرقاق الخبز هو بغداد في والمريس

: ، وقيـل  )هـ٢١٨(توفي  . كتاب التوحيد، الاستطاعة، المعرفة، الوعيد    : من آثاره  .البسيسة يسمونه الذي
شـذرات  ،)١/٢٧٧(وفيات الأعيان ،)١٤/٢٣٣(البداية والنهاية    ،)٧/٥٦(تاريخ بغداد : انظر ).هـ٢١٩(

، )٢/٢٩(، لـسان الميـزان      )١/٣٢٢(ال  ، ميزان الاعتد  )١٠/١٩٩(سير أعلام النبلاء    ،)٣/٩٠(الذهب  
 ).١٩٢(الفرق بين الفرق ص

 . " ح "ولم يرد في " ك " مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 " إذا لم يكن إظهار للوسط " : " ر" و" س"وفي " تظهر" : " ف" و" ح"في )  ٥(
 " . وأنه لا" : " م"في )  ٦(
 " . يعدل به " : " س" و" ح" و" م: " في )  ٧(
 " .  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 " . حكم " : " ح "في )  ٩(
 " .  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
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  : الأصل، وله شروط)٢(قياس حكمالركن الثاني من أركان ال: )١(]ش[

  ، فإنه إن أمكن منع الأصل لم ينتفع به الناظر، ولا المناظر قبل )٤)(٣(أن يكون ثابتا: أحدها

  .)٥(]آخرا[إقامة الدليل عليه، وقد ذكر المصنف هذا الشرط 

  .)٦( أن يكون ثبوته بغير القياس، بل بنص أو إجماع:الثاني

 ـــــــــــــــــ
 " .  ح "، ولم يرد في " ك"  مكانه بياض في   ما بين المعقوفتين)١(
الحاء والكاف والميم، أصل واحد يدل على المنع، ومنه سميت حكَمة الدابة لأا تمنعها، : الحكم في اللغة)  ٢(

حكمت الدابة وأحكمتها، والحاكم هو القاضي، سمي بذلك لأنه يمنع من الظلم، وحكَم الشيء : يقال
  .أحكمه منعه من الفساد، وكل من منعته من شيء فقد حكمته وأحكمتهو
  ).٧٩ص(، المصباح المنير )٢/٩١(، معجم مقاييس اللغة )٥/١٩٠١(الصحاح : في) حكم(انظر مادة   
وأما الحكم فما جلبته العلة ): "١/١٧٩(والمعنى الاصطلاحي للحكم فيقول القاضي أبو يعلى في العدة   

 ". لعلة من تحريم وتحليل وصحة وفساد، ووجوب وانتفاء وجوب وما أشبه ذلكأو ما اقتضته ا
 " . ثابت " : " ر"في )  ٣(
أن يكون الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرع ثابتاً في الأصل، فإنه لو لم يكن ثابتاً فيه بأن لم يـشرع   : أي)  ٤(

 وممن ذكر هذا الشرط الغزالي والـرازي      فيه ابتداءً، أو شرع لكن نسخ، لم يمكن بناء حكم الفرع عليه،           
، الإحكام  )٥/٣٥٩(، المحصول للرازي    )٢/٣٣٥(المستصفى  : انظر. والآمدي وابن السبكي والإسنوي   

، الإـاج   )١٢٤ص(،تقريـب الوصـول     )٢/١٠٣٣(، مختصر ابـن الحاجـب       )٣/٢٤٣(للآمدي  
 ـ  )٢/٩٢٣(، اية السول    )٤/١٥٨(، رفع الحاجب    )٦/٢٥٧٥( ، البحـر   )٢/٤٦٥(ود  ، الردود والنق

، )٦٣٥ص(، شفاء الغليـل     )٣/٢٨٧(، تيسير التحرير    )٤/١٨(، شرح الكوكب المنير     )٥/٨١(المحيط  
 ).٦٥٤ص(مفتاح الوصول 

 ).٧٠٣(ذكر ذلك في ص : قلت. "  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
) ٦/٢٥٧٦(بكي في الإاج للجمهور، وقال ابن الس) ٣/١٧٧(وهذا القول نسبه الزركشي في التشنيف )  ٦(

) ٣/٨٣١(، ونسبه الشيرازي في شرح اللمع "وهذا الشرط معتبر عند الجماهير من أصحابنا والحنفية"
  .لأبي الحسن الكرخي ،واختاره الشيرازي،وابن السمعاني،والغزالي والرازي والآمدي

لتقريـر والتحـبير    ،ا)٣/٢٤٣(،الإحكام للآمـدي    )٥/٣٦٠(،المحصول)٢/١٣٦(قواطع الأدلة   : انظر  
  ).٦٣٥ص(، شفاء الغليل )٣/١٦٨(
 يجوز أن يثبت حكم الأصل بالقياس، وهذا أحد الوجهين عند الشافعية وقال به بعض :والقول الثاني  

): ٦/٢٥٧٧(الحنابلة في أحد القولين،وأبو عبد االله البصري من الحنفية يقول ابن السبكي في الإاج 
  ".نابلة، وأبو عبد االله البصريوخالف فيه بعض المعتزلة، والح"

= 
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، واحتج قائله على مـا حكـاه البـاجي في     )٢( على امع عليه   )١(/ومنع بعض الشافعية القياس   

، )٥(]القيـاس [ عن )٤( يشمل الفرع فيستغنى   )٣( فلعلّه نص   الفصول أن الإجماع لابد له من دليل      

يحتمل : ،وقال المحلي )٦(وجوابه أنّ تضافر الأدلة جائز    : فيجب طلب ذلك الدليل قبل القياس ،قال      

 لاحتمـال أن يكـون الإجمـاع مـستنده     )٧(]هو[ الإجماع إنما أن يكون المنع من القياس على  

  .)٨(/القياس

  ـــــــــــــــــ
= 

  .لكنه رجع عن هذا في شرح اللمع) ٤٥٠ص(ونصر هذا القول الشيرازي في التبصرة   
، روضة الناظر )٥/٣٤٨(، الواضح )٣/٤٤٣(،التمهيد )٤/١٣٦١(، العدة )٢/٤٤٥(المعتمد: انظر  

، )٣/٣٠٣(وضة ، شرح مختصر الر)٢/١٠٣٤(،مختصر ابن الحاجب )٢/٣٧٩(، شرح المعالم )٢/٣٠٦(
، )٥/٨٤(، البحر المحيط )٤/١٧(، تحفة المسؤول )٤/١٥٨(، رفع الحاجب )٣/٥٤٨(كشف الأسرار 

  ).٢/١٦٧(، شرح العمد )٣/٢٨٧(، تيسير التحرير )٤/٢٤(،شرح الكوكب المنير )٧/٣١٥٨(التحبير 
 عن بعض الحنابلة )٣٩٥ص(أنه يجوز إن اتفق عليه الخصمان نقله في المسودة : وفي المسألة قول ثالث  

 .وأكثر الجدليين
 " . س" من ) ١٢٠ ( آخر الورقة)  ١(
  : اختلف العلماء في حكم القياس على أصل ثبت عن طريق الإجماع على مذهبين) ٢(

  أنه يجوز القياس على أصل ثبت عن طريق الإجماع،وهو مذهب جمهور العلماء:المذهب الأول     
 بعض الشافعية، بالقياس إلا على أصل ثبت بالكتاب والسنة فقط، وهو مذهأنه لا يجوز :     المذهب الثاني

، )٢/٨٢٩(، شرح اللمع )٦٤١ص(إحكام الفصول )٤/١٣٦٦(العدة : انظر. وحكي عن بعض الحنابلة
، البدر )٥/٨٣(، البحر المحيط )٣/١٧٨(،تشنيف المسامع )٦/٢٥٧٨(،الإاج)٢/١٣٦(قواطع الأدلة 

 .)٢/١٧٩(الطالع للمحلي 
 " . بنص" : " ر"في )  ٣(
 "  يستغنى" : س"و" ف" و" ر" و" ح " و" م"في )  ٤(
 " . ك" غير واضحة في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 .بتصرف) ٦٤١ص(إحكام الفصول : انظر)  ٦(
 " .  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 " . ك " من ) ١٢٥ ( آخر الورقة)  ٨(
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 القيـاس والأصـل عـدم       )٤( من )٣(قياس مانع  حكم الأصل عن     )٢( بأنّ كون  )١(ويندفع: قال[

 الإجماع منعقـد    )٩(]أن:" [ المقدمات )٨(]وذكر ابن رشد في كتاب الشركة من      [،)٧) (٦(])٥(المانع

من كليهمـا، ولم يـشترطوا       [)١٠(/من كلا الشريكين أو الدراهم    على جواز الشركة بالدنانير     

:  قـال   ما دفع،  )١٤(على جزء  منهما   )١٣(]واحد[ لبقاء يد كل   )١٢(]في ذلك [ بينهما)١١(]المناجزة

  هل :  العلم في الإجماع على غير قياس)١٦(/ أهل)١٥(]وقد اختلف[وهو إجماع على غير قياس، 

  .؟ )١٨(]أم لا[ القياس عليه )١٧(يصح
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
  " . ويدفع " البدر الطالع للمحلي :  وفي" ويندرج " : " ر"في ) ١(
 " . يكون " : " ح"و" م "في )  ٢(
 " . مانعاً " : " ف" و"س"في بقية النسخ ماعدا  )  ٣(
 " . في " في شرح المحلي )  ٤(
 " . المنع " : " م "ف)  ٥(
 " . ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ). ٢/١٧٩(البدر الطالع للمحلي : انظر)  ٧(
 "  . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 " . ك "  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 " . م" من ) ١٩٦ ( آخر الورقة)  ١٠(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١١(
 " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
 " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٣(
 " . قياس هل يصح القياس عليه أم لا"  بعد لفظة جزء بزيادة" : س"في )  ١٤(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٥(
 " .  ر" من ) ٩٢ (آخر الورقة)  ١٦(
 " . ف" ورد ذكر هذه اللفظة في هامش )  ١٧(
 " . ك " مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٨(
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 الشركة بالطعامين المتفقين صـفة      )٣(]جواز [)٢(]في [)١(وخلاف ابن القاسم ومالك    لى قولين، ع

  .)٤("وكيلاً، جارٍ على الخلاف في صحة القياس على ما تقدم

 لا  )٧( فيـه بـالعلم    )٦(]تعبد[ لا القطع، فإن ما      )٥(]بالظن[أن يكون الحكم مما تعبد فيه       :الثالث

   كإثبات حجية خبر الواحد بالقياس على قبول قول المفتي )٩(س بالقيا]ب/٢٠٤[ إثباته)٨(يجوز

  .)١١) (١٠(]والشاهدين[
 ـــــــــــــــــ

يه، فأجاز الشركة بالطعام إذا اتفق في الكيل والصفة ذهب ابن القاسم في هذه المسألة إلى جواز القياس عل)  ١(
قياساً على الدنانير والدراهم، ومنع من ذلك في الدنانير من عند أحدهما، والدراهم من عند الآخر، وفي 
الطعامين المختلفين كانا من صنف واحد، أو من صنفين لاجتماع علتين في ذلك، وهما الصرف 

ولم يجز مالك ... ، والبيع والشركة في الطعامين المختلفين وعدم التناجز والشركة من الدنانير والدراهم
وروى عن مالك أن الشركة بالطعامين ... رحمه االله الشركة بالطعامين من صنف واحد في أحد قوليه 
المقدمات الممهدات لابن رشد الجد : انظر .من صنف واحد جائزة إذا اتفق الكيل وإن اختلفت القيمة

، بداية اتهد )٨/٢١(، الذخيرة )٦٠٨ ، ٣/٦٠٧(بتصرف، وانظر كذلك المدونة ) ٤٥ – ٣/٤٤(
 ). ٢/١٧٤(، جواهر الإكليل )٢/١١٨(، الكافي لابن عبد البر )٢/٢٣٩(

 " . ك " مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 " . ر" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
       وانظر مثل هذا الكلام له في البيان والتحصيل.  بتصرف)٤٥ – ٣/٤٤(المقدمات الممهدات : انظر )٤(

)٢٦-١٢/٢٥ .( 
 " . ر" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 " . ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 " . بالقطع " :  " م"في )  ٧(
 " . يصح " : " ر" و " س" و " م"في )  ٨(
 " . بالقياس بالقطع " : " م" في )  ٩(
 " . الأصل"  مطموس في   ما بين المعقوفتين)١٠(
لأن ما تعبد فيه بالقطع إنما يقاس على محله ما يطلب فيه القطع أي اليقين كالعقائد ، :"قال المحلي )١١(

 النهاية في والهندي جدله في  الآمديوهذا القول حكاه الزركشي في البحر عن" والقياس لا يفيد اليقين
، اية الوصول )٢/٣١٢(، روضة الناظر )٥/٣٤٧(المحصول :   انظر"نوانالع "في المطرزي والبرهان

، )٥/٩٢(، البحر المحيط )٣/١٧٩(، تشنيف المسامع )٣/١١٩٥(، أصول الفقه لابن مفلح )٧/٣٢٠٩(
، الدرر اللوامع لابن )٦٠٢ص(، شفاء الغليل )٢/١٧٩(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٥٧(الغيث الهامع 

= 



  س القياكتاب -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

٦٨٤ 

 إلى أن ما تعبد فيه بالعلم لا يجوز إثباته بالقيـاس، وهـو      )٢( الأصوليون )١(ذهب: وقال الأبياري 

  :)٤(، بل يجوز أن يثبت بالقياس الذي يفيد العلم، وقد قسم المحققون القياس قسمين)٣(ضعيف

 القرآن، وقـد    )٦( به نص  )٥(]أن ينسخ [ ما يحصل العلم، وقالوا في حكم ذلك أنه يصح           :أحدهما

 أن القياس لا ينافي جريـان  )٩(]إذن [)٨( المتواتر لا ينسخ إلا بقاطع، فالصحيح)٧(تعبدنا أن النص   

  . )١٢)(١١(/، ونحوه للباجي في المنهاج)١٠(كون الحكم معلوما

  ـــــــــــــــــ
= 

  ).٣/٤٣(أبي شريف 
 جواز إثبات الأحكام المتعبد فيها بالقطع بالقياس الذي يفيد العلم وهذا القول اختاره :القول الثاني  

 بجامع غيره إلى تعدى ثم ، به مقطوعا الأصل حكم يكون أن يمتنع لا : "الأبياري والطوفي حيث قال
 ). أ/ ٢/٥٨(يان ، التحقيق والب)٥/٩٣(، البحر المحيط )٣/٣٠٤(شرح مختصر الروضة : انظر"شبهي

 " . مذهب" : " م" في )  ١(
 " . الأصوليين " : " م" في )  ٢(
 . من غير إثبات الياء" ضعف " : " ر" في )  ٣(
 " . على قسمين " : " ف" و" ك" في )  ٤(
 " .  ح "لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 " . ك" وردت هذه اللفظة في هامش )  ٦(
 "  .النص القاطع" : "  ك"و" ح" و" م"  في )  ٧(
 " . في الصحيح " : " ر"في  )  ٨(
 " .  ف"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 . بتصرف) أ/٢/٥٨(التحقيق والبيان : انظر)  ١٠(
 " . ح" من  ) ١٨٠ ( آخر الورقة)  ١١(
  : القياس ينقسم إلى قسمين) ١٢(

  .والعلة وجودها في الفرع قطعياًالقياس المقطوع، وهو ما يكون حكم أصله، :        الأول
القياس المظنون، وهو ما لا يكون كذلك، بل يكون بعضها قطعياً، والباقي ظنياً، أو لا يكون : والثاني  

  :واحد منها قطعياً، ثم اختلف العلماء في القياس هل يكون ناسخاً أم لا؟ وفي ذلك أقوال
ل قال به القاضي أبو يعلى، والخطاب وهو قول  أن القياس لا يكون ناسخاً وهذا القو:القول الأول  

الباقلاني، وأصحابه، وهو قول الجمهور ونقله الباقلاني عن الفقهاء والأصوليين، وجعل المانع السمع لا 
وجه هذا القول أن المنسوخ إن كان قطعياً لم ينسخ بمظنون، وإن كان ظنياً : وقال ابن مفلح. العقل

= 
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 ذكره في شـروط     )١(ط لا يختص بحكم الأصل، بل الأنسب      وإذا ثبت هذا فالظاهر أن هذا الشر      

  .الفرع؛ لأن الكلام في إثبات حكمه بذلك لا في حكم الأصل

  .)٣( وعزاه ولي الدين للجمهور)٢( أن يكون حكم الأصل شرعيا لا عقليا ولا لغويا:الرابع
  ـــــــــــــــــ

= 
لعمل به، وهو رجحانه فلا ثبوت معارضه، وتبين بالقياس زوال شرط افالعمل به مقيد برجحانه على 

  ".فلا نسخ ،له
وهو قول أبي القاسم الأنماطي الشافعي، والباجي أنه يجوز النسخ بالقياس إن كانت علته : القول الثاني  

  .منصوصة وهو اختيار الآمدي
  .ه ابن برهان عن أصحابهجواز النسخ به مطلقاً، وقال به ابن سريج، وحكا: القول الثالث  
  .ما جاز التخصيص به جاز النسخ: القول الرابع  
 انظر تفصيل هذه أنه يجوز أن ينسخ به في زمن النبي . اختاره ابن برهان وابن عقيل: القول الخامس  

، ٤٢٩(، إحكام الفصول )٣/٨٢٧(، العدة )١/٤٠٢(المعتمد : المسألة في نسخ القياس والنسخ به في
، التمهيد )٢/٥٣٠(، التلخيص )٢٧٤ص(، التبصرة)١/٤٩٠(، شرح اللمع )١٥٢ص(نهاج ، الم)٤٣٠

، اية الوصول )٢٢٥ص(، المسودة )٣/٢٠٣(، الإحكام للآمدي )٣/٣٦٠(، المحصول )٢/٣٩٠(
، شرح الكوكب المنير )٥/١٧٢١(، الإاج )٣/١١٦٠(، أصول الفقه لابن مفلح )٦/٢٣٧٦(
المحصول : وانظر ). ٦٨٧ص(، أصول مذهب الإمام أحمد )٣/٢١١(، تيسير التحرير )٣/٥٧٢(
 ). ٥/٩٣(، البحر المحيط )٣/٣٠٤(، شرح مختصر الروضة )٥/٣٤٧(

 " . الأينسب"  " ر" في )  ١(
لأن الغرض من القياس الشرعي إنما هو تعريف الحكم الشرعي في ): "٣/٢٤٣(قال الآمدي في الإحكام )  ٢(

لم يكن الحكم في الأصل شرعياً بأن كان قضية لغوية أو عقلية، فالحكم المتعدي الفرع نفياً وإثباتاً، فإذا 
  ...إلى الفرع لا يكون شرعياً، فلا يكون الغرض من القياس الشرعي حاصلاً 

فإن حكم الأصل يشترط أن يكون شرعياً إن استلحق اتهد حكماً : يقول الكوراني في الدرر اللوامع   
إلحاق الشرعي بغيره عقلياً كان أو لغوياً، وأما إذا كان القياس لغوياً أو عقلياً عند شرعياً؛فإنه لا يتصور 

 . القائل ا فلا مانع
، )١٦٧ص(، منتهى الوصول والأمل )٥/٣٥٩(، المحصول )٢/٣٣٥(المستصفى : انظر قول الجمهور في) ٣(

، تشنيف المسامع )٤/١٥٨(، رفع الحاجب )٣/٥٤٨(، كشف الأسرار )٣/٣٠٢(شرح مختصر الروضة 
، شرح الكوكب )٧/٣١٤٣(، التحبير )٣/١٦٧(، التقرير والتحبير )٥/٨٢(، البحر المحيط )٣/١٨٠(

، البدر )٣/٦٥٧(، الغيث الهامع )٢/٣٠٢(، فواتح الرحموت )٣/٢٨٥(، تيسير التحرير )٤/١٧(المنير 
، مفتاح الوصول )٦٣٥ص(، شفاء الغليل )٢/١٠٣٣(، مختصر المنتهى )٢/١٧٩(الطالع للمحلي 

 ).٧١٣ص(
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ا وكلامنـا في الـشرعي    القياس فيهما ليس شرعيا، بل لغويا أو عقلي )١(قال وعللوه بأنّ إجراءنا   

، ويخرج به أيضا النفي الأصلي؛ إذ      )٤( شرعيا )٣( وهو إن استلحق   )٢(فلذلك زاد المصنف هذا القيد    

  .)٦( على المختار)٥(]شرعي[ليس بحكم

 بمـا إذا لم     )٩(]،وقيده المصنف )٨( غير فرع  )٧(]في[أن يكون حكم الأصل المقيس عليه       : الخامس[

) ١٢(بالمنع مطلقًا بصيغة قيل، المشعرة بالتضعيف     : كى القول الثاني  ،وح)١١( للوسط فائدة  )١٠(يظهر

 للوسط فائدة وعلـى تقـدير   )١٦(لا طائل تحت تقييده بما إذا لم يظهر :" )١٥( المحلي )١٤(،وقال)١٣(

 ـــــــــــــــــ
 ".وعللوه بأنا إذا أجرينا): "٣/٦٥٧(وفي الغيث الهامع " . إجراء" : " م "في )  ١(
 " . القياس" : " م" في )  ٢(
 " . استحلق" : " ح" ، وفي " استحق" : " م" في )  ٣(
 ). ٣/٦٥٧(الغيث الهامع : انظر)  ٤(
 " . م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
  ).٦٦٥-٦٦٢ص(سبق الحديث عن مسألة القياس في النفي الأصلي  ) ٦(
 " س"ومطموس في " ف" و"  ح" و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
سبق الحديث عن هذا الشرط في الشرط الثاني لحكم الأصل وهو أن يكون ثبوته بغير القياس، بل بنص أو ) ٨(

ن يكون حكم الأصل غير فرع عن أ: الرابع ):١٨١-٣/١٨٠(قال الزركشي في التشنيف . إجماع
ينبغي تأمل هذا الشرط مع قوله ثبوته بغير القياس ؛لأنه إذا كان حكم الأصل ثابتاً : ثم قال تنبيه ...أصل

  ).٦٨٠ص(راجع المسألة .. " بالقياس فهو فرع لأصل آخر 
 " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٩(
  " .تظهر" : " م"في )  ١٠(
 ). ٤/١٦١(، رفع الحاجب )٣/١٨٠(تشنيف المسامع : انظر)  ١١(
وغير ......والإجماع : والثاني حكم الأصل، ومن شرطه ثبوته بغير القياس، قيل: "وعبارة ابن السبكي)  ١٢(

  ".مطلقاً: وقيل فرع إذا لم يظهر للوسط فائدة،
 " . التضعيف" : " س"في )  ١٣(
 " . قال" : " س" ، وفي " وقد"  : " م "في )  ١٤(
 "  .يقال" :  " م"في )  ١٥(
 " . تظهر" : م "في )  ١٦(
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 )٥("مطلقًا" بـ)٤(، ويصرح فيه)٣(]بقيل[ عليه لا أن يحكى  )٢( إطلاقهم )١(اعتباره فكان ينبغي حمل   

  .)٨( للأكثر المنع)٧(وعزا بعضهم" )٦(]به[وهم لم يصرحوا 

بين  الجامع   )١١(واحتجوا بأن العلة الجامعة بين حكم الأصل وأصله إن اتحدت مع          : )١٠) (٩(]قال[

   مطعوم )١٣)(١٢(حكم الأصل وفرعه كقول الشافعي في السفرجل

 ـــــــــــــــــ
 " . أن يحمل" : " ر"في )  ١(
 " .إطلاقه " : " ر" و " س"في )  ٢(
 " . ر" و"  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 " . به " : " م"في )  ٤(
 " ر" و" س "ولم يرد في" مطلقاً" : ح"و " م"  في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 ) ٢/١٨١(البدر الطالع للمحلي : ،انظر"  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 "  .لبعضهم " : "ر: " في )  ٧(
) ٦/٢٥٧٦(للجمهور، وقال ابن السبكي في الإاج       ) ٣/١٧٧( وهذا القول نسبه الزركشي في التشنيف        )٨(

) ٣/٨٣١(، ونسبه الشيرازي في شرح اللمـع        "ةوهذا الشرط معتبر عند الجماهير من أصحابنا والحنفي       "
  .لأبي الحسن الكرخي ،واختاره الشيرازي،وابن السمعاني،والغزالي والرازي والآمدي

،التقريـروالتحبير  )٣/٢٤٣(،الإحكـام للآمـدي     )٥/٣٦٠(،المحـصول )٢/١٣٦(قواطع الأدلة : انظر  
  ).٤/١٥٩(، رفع الحاجب )٦٣٥ص(، شفاء الغليل )٣/١٦٨(

يشعر أنه من كلام المحلي وليس كذلك ،إذلم أجد :وقوله قال  :  قلت" . ر"لم يرد في ين المعقوفتينما ب)  ٩(
هذا الكلام المقول له في البدر الطالع ،و الذي ظهر لي أنه من كلام ابن السبكي في رفع الحاجب ، 

 .    والإاج ، فقد نقل عنه حلولو ولم يشر
رفع الحاجب : وانظر كذلك) ٣/٣٤٤(التصرف في الإحكام للآمدي هذا التفصيل موجود بمعناه مع ) ١٠(

، شرح العضد )٢/١٧(، تحفة المسؤول )٢/١٠٣٥(،مختصر ابن الحاجب )٦/٢٥٧٨(،الإاج)٤/١٥٩(
، الإاج )٣/١٦٨(، التقرير والتحبير )٢/٤٦٥(، الردود والنقود )٢/٢٣٥(، بيان المختصر )٢٩١ص(
 ). ٢/٩٢٤(، اية السول )٧/٣١٨٦(، اية الوصول )٦/٢٥٧٧(

 " . من " : "م "في )  ١١(
 " . سفرجل" : " م" و" ك "في )  ١٢(
ثمر قابض مقو مشه مسكن للعطس وإذا أكل على الطعام أطلق، جمعه سفارج وواحده : السفرجل)  ١٣(

  .سفرجلة
 ). ١٠١٥(، القاموس المحيط )١١/٣٣٨(، لسان العرب )٥/١٧٣٠(الصحاح : انظر مادة سفرجل في  
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 الطعـم   )٢(ة قياسا على التفاح، ثم يقيس التفاح في تحريم الربا على البر بواسط            )١(]ربويا[فيكون  

 الطرفين على الآخـر،وإن لم      )٣(فذكر الوسط وهو التفاح ضائع لا فائدة له؛ لإمكان قياس أحد          

   ]أ/٢٠٥[ عيب يفسخ به البيع، فيفسخ به النكاح)٤(الجُذام: تتحد العلة فسد القياس كما لو قيل

بفـوات   )١٠(/)٩(علـى الجـب   [)٨(]ثم يقيس القرن والرتـق  [ )٧( والرتق)٦)(٥(قياسا على القرن 

   وهو غير )١١(]الاستمتاع، ففوات الاستمتاع هو الذي ثبت لأجله الحكم في القرن والرتق

  .)١٣( كونه عيبا يوجب للمشتري الخيار في الفسخ)١٢(]هو)[موجود في الجذام والثابت في الجذام

 ـــــــــــــــــ
 " . ك "  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
 "  بجامع " : " م" في )  ٢(
 " . س"وردت هذه اللفظة في هامش )  ٣(
معجم لغة : انظر.  داء وبيل تتهافت منه الأطراف، ويتناثر اللحم من شدة التقيح– بضم الجيم – الجذام)  ٤(

مادة ) ٥٣ص(، المصباح المنير )١/١١٣(ط ، المعجم الوسي)٨٨ص(، طلبة الطلبة )١٦١ص(الفقهاء 
 ". جذم"

 " .الرتق ثم يفسد القرن" : " ف" و" ح" في )  ٥(
معجم لغة : انظر.  وهو عظم أو غدة في فرج المرأة تمنع ولوج الذكر فيه– بفتح القاف والراء –: القَرنُ)  ٦(

  ).٢/٢٣٥(، بيان المختصر )٢٥٩ص(، المصباح المنير )٣٦١ص(الفقهاء 
 مصدر رتقت المرأة رتقاً، وهو انسداد فرج المرأة بعضلته ونحوها بشكل لا – بفتح الراء والتاء – :الرتق)  ٧(

، )٨٨ص(، طلبة الطلبة )٢١٩ص(، معجم لغة الفقهاء )٢/٢٣٥(بيان المختصر :انظر.يمكن معه الجماع
 ).٣٢٣ص(المطلع 

 " . ف" و" ح" و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 من جب الشيء أي قطعه وهو استئصال المذاكير ومنه ابوب وهو المقطوع -بفتح الجيم–: الجب) ٩(

، وقد اتفق الأئمة )٨٨ص(، طلبة الطلبة )١٥٩ص(، معجم لغة اللقهاء )١/٩٦(الصحاح : انظر. الذكر
، المغني )٢/٣٢٧(بدائع الصنائع : انظر. الأربعة على أن الجب عيب يجيز للمرأة أن تفسخ النكاح بسببه

 ). ١٥/١٠٠(، الموسوعة الفقهية الكويتية )٧/٥٧٩(
 " . من  ف) ٩٠ ( آخر الورقة)  ١٠(
 .  ورد في هامش الأصل الأعلى ما بين المعقوفتين)  ١١(
 " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
لعيوب التي يجوز فسخ النكاح ذهب جمهور العلماء إلى أن الجذام والرتق ونحوهما في الرجل أو المرأة من ا) ١٣(

= 
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 إذا )١(وصرح ابن رشد في المقدمات بأن مذهب مالك وأصحابه صحة القياس على الفرع وأنـه    

ثبت الحكم فيه صار أصلاً، وجاز القياس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه، وكذا القول في الفـرع    

 بعضها )٢(ولم يختلفوا فيه على ما يوجد في كتبهم من قياس المسائل: الثاني والثالث وما بعده، قال

  .)٤) (٣(]بعض[على

من قوله  [ وقد علم    )٥(]تكرر في كلامه  [واعترض على المصنف بأن هذا الشرط       : قال ولي الدين  

 )١٠(ذكر الأول [ البيضاوي على    )٩(]اقتصر [)٨( بغير القياس ولهذا   )٧(] ثبوته )٦(]ومن شرطه : [أولاً

  .)١٣) (١٢(]على الثاني[ الحاجب )١١(]وابن

  ـــــــــــــــــ
= 

، العدة )٢/٤٩(، بداية اتهد )١/٣٤٦(الكافي لابن عبد البر : انظر. ما، وخالفهم في ذلك الحنفية
 ، )٧/٥٧٩(، المغني )٢/٣٢٧(، بدائع الصنائع )٢/٢٨(شرح العمدة 

 ." ك"، ومطموس في " إذا" : " ح: " ،وفي" وإن" : " م " في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . مسائل" : " م "في )  ٢(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 . بتصرف يسير) ٣٩ – ١/٣٨(المقدمات لابن رشد الجد : انظر) ٤(
 " . ك"  مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 " . ف" و"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 " . ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 "  " .ولذا" : " س" و" ر" و" ح" و" م: " في )  ٨(
 " . ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 ". أما الأصل فشرطه ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس): "٦٥ص(عبارته في المنهاج )  ١٠(
 " . ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١١(
 " . ك " مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
مختصر : وانظر كذلك". وأن يكون غير فرع): "١٦٨ص(ارة ابن الحاجب في منتهى الوصول وعب) ١٣(

 ). ٢/١٠٣٤(المنتهى 
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 يثبـت   )٦(]قـد [ بأنه   )٥( عنه )٤(وأجاب المصنف : )٣( بينهما، قال  )٢( منهما )١(]واحد[ولم يجمع   

 )١٠( كان فرعا لأصل آخر)٩( ثبوت الحكم فيه، وإن)٨( للقياس المراد)٧(]افرع[بالقياس، ولا يكون   

 الأصل المقيس عليه، ولم يـرد  )١٣(]لذلك[ فرع )١٢(غير:  أراد به»  فرع)١١(وغير«: فيكون قوله 

 )١٧(لا[ يخفى أن هذا الكـلام       )١٦(ولا:  للمحلي، قال  )١٥(]ونحوه[،  )١٤(انتفاء الفرعية عنه مطلقًا   

   ومن)٢١(، والآمدي)٢٠( الرازي ومن تبعه على الأول)١٩(]الإمام[ض،وقد اقتصر  الاعترا)١٨(]يدفع

 ـــــــــــــــــ
 ".  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . منها" : " ر"في )  ٢(
 ). ٣/٦٥٨(العراقي في الغيث الهامع : أي)  ٣(
 ).٥٥٠ص(هذا الجواب لابن السبكي في منع الموانع : انظر)  ٤(
 ).عنه المصنف: (في الغيث الهامع )  ٥(
 " ك : "  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 " . ك " مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 " . والمراد " : " م" و" ك"في )  ٨(
 " . إن " : " س"في )  ٩(
 ). ٣/٦٥٨(إلى هنا انتهى كلام ابن السبكي فيما حكاه عنه العراقي في الغيث الهامع )  ١٠(
 " . غير " : " ح" و" م "في )  ١١(
  " .  وغير " :  " م:"في )  ١٢(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٣(
 ).٣/٦٥٩(الغيث الهامع : انظر. هذا الكلام تعليق من العراقي في الغيث الهامع على كلام ابن السبكي)  ١٤(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٥(
 " . لا" : " ر"في )  ١٦(
 " . إلا" : " ر"في )  ١٧(
 " . ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٨(
 " .  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٩(
: وانظر كذلك" أن لا يكون طريق ثبوت الحكم في الأصل هو القياس): "٥/٣٦٠(وعبارته في المحصول ) ٢٠(

 ).٦/٦١٣( الكاشف عن المحصول ،)٦٥ص(، منهاج الوصول )٢/٢٤٦(التحصيل من المحصول 
 ". أن لا يكون حكم الأصل متفرعاً عن أصل): "٣/٢٤٣(وعبارته في الإحكام )  ٢١(
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  .)٥( به)٤( لما أجاب)٣)(٢(، فجمع المصنف بينهما من غير تأمل واستروح)١( تبعه على الثاني

  .)٦(أن لا يعدل به عن سنن القياس: السادس

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥٤(، نفائس الأصول )٢/١٠٣٤(مختصر ابن الحاجب : انظر)  ١(
 " . واسترح " : " ر"في )  ٢(
 ).١/٣٨٠(المعجم الوسيط : انظر. سكن واطمئن إليه: بمعنى)  ٣(
 ".بما أجاب به: "وفي شرح المحلي " . ر "لباء مطموس في حرف ا)  ٤(
 ).٢/١٨١(شرح المحلي على جمع الجوامع المسمى بالبدر الطالع : انظر)  ٥(
، شرح )٤/١٣٩٧(، العدة )٤/١١٦(الفصول في الأصول : انظر هذا الشرط في. وذلك لتعذر التعدية)  ٦(

، المحصول )٣/٤٤٤(، التمهيد)٢/٣٣٨(،المستصفى)٢/١٤٧(، أصول السرخسي)٢/٨٢٥(اللمع 
، مختصر ابن الحاجب )١٦٨ص(،منتهى الوصول والأمل )٢/٢٤٦(،الإحكام للآمدي )٥/٣٦٣(للرازي 

، تشنيف )٤/١٦٥(، رفع الحاجب )٣/٥٤٧(،كشف الأسرار للبخاري )٣٩٩ص(،المسودة)٢/١٠٣٧(
، )٣/٢٧٨(ير التحرير ،تيس)٤/٢٠(،شرح الكوكب المنير )٥/٩٣(،البحر المحيط )٣/١٨٢(المسامع 

، )٢/٧٤(،نشر البنود )٦٤٢ص(،شفاء الغليل )٦٥٧ص(،مفتاح الوصول )٢/٣٠١(فواتح الرحموت 
  ).٢/١٣٦(، قواطع الأدلة )٣/٥٠(الدرر اللوامع لابن أبي شريف 

وحده أن يرد نقضاً : المعدول به عن سنن القياس فقال): ٦٥٠ص(وقد عرف الغزالي في شفاء الغليل  
  .عتبر شرعاً بالاتفاقعلى قياس م

هو الخارج عن المعنى، فلا : والمعدول عن سنن القياس): "٤/١٦٦(وقال ابن السبكي في رفع الحاجب   
  ".ينطبق إلا على ما خرج عن المعنى لا لمعنى

  ". هو الخارج عن المعنى لا لمعنى): "٣/١٨٢(وقال الزركشي في التشنيف   
  :ف بين العلماءوفي جواز القياس عليه وعدم الجواز خلا

 يجوز القياس عليه مطلقاً إذا عرفت علته وبه قال الجمهور، وممن قال به الحنابلة والشافعية :القول الأول  
وبعض الحنفية والمالكية ومنهم إسماعيل بن إسحاق المالكي، وممن قال بذلك ابن  ومنهم ابن السمعاني،

عن القياس يقاس عليه مطلقاً، وأنه ليس في الشرع تيمية وابن القيم،حيث يرى كل منهما أن المعدول به 
  .ما هو على خلاف القياس الصحيح

  .لا يجوز القياس عليه مطلقاً، وبه قال أكثر الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة: القول الثاني  
يله، أو كان الحكم جواز القياس عليه إذا كانت علته منصوصة،أو انعقد الإجماع على تعل: القول الثالث  

  .موافقاً لبعض الأصول،وهو قول أبي الحسن الكرخي
أن الحكم المخالف للقياس إن ثبت بدليل قطعي جاز القياس عليه وإلا فلا، وإليه ذهب : القول الرابع  

  .محمد بن شجاع من الحنفية
= 
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  :مين وغيرهم على قس)٢( والأبياري، والفهري)١(/وهو كما صرح به الغزالي

  .ما استثني من قاعدة عامة: أحدهما

وكل واحد من القسمين ينقسم إلى ما عقـل معنـاه، وإلى مـالم             . ما استفتح به قاعدة    :الثاني

  : أربعة أقسام)٦( فهي)٥(]به [)٤(، وهو المتعبد)٣(]معناه[يعقل

   كتخصيص معلوم:  يعقل معناه، وهو قسمان)٨( ولا)٧(ما استثني من قاعدة معلومة: القسم الأول

  .)١٠( بقبول شهادته وحده)٩(خزيمة

  ـــــــــــــــــ
= 

واطع الأدلة ، ق)٤٤٨ص(، التبصرة )٤/١٢٩٧(العدة : انظر هذه المذاهب وأدلتها ومناقشاا في  
، )٦/٢٥٨١(،الإاج )٤٠٠ – ٣٩٩ص(،المسودة)٣/٤٤٤(،التمهيد)٢/٣٣٨(، المستصفى)٢/١٣٦(

 – ٦١١ص(، بذل النظر )٤/٢٢(، شرح الكوكب المنير )٧/٣١٤٩(، التحبير )٢/٩٢٧(اية السول 
ابقة في وانظر بقية المراجع الس). ٢٩٠ص(، إعلام الموقعين )٢٠/٥٠٤(، مجموع فتاوى ابن تيمية )٦١٢

 .هذا الشرط
 " . م" من ) ١٩٧ ( آخر الورقة)  ١(
 ).ب/٢/٦٠(،التحقيق والبيان )٦٤٢ص(،شفاء الغليل )٢/٣٨٢(،شرح المعالم)٢/٣٣٨(المستصفى:انظر)  ٢(
 " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 " . المتعقب" : " م "في )  ٤(
 " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 " فهي" :  " م"في  ) ٦(
 " .  عامة معلومة" : " س"وفي " عامة " : " ف" و" ر" و "  ح"في )  ٧(
 " . لا" : " م"في )  ٨(
 يعرف الأوس من خطمة بني  من الأنصاري عمارة بوأ الأنصاري ثعلبة بن الفاكه بن ثابت بن خزيمة:هو)  ٩(

 مـن  بعدها وما بدراً شهد عمارة بأبي يكنى رجلين بشهادة شهادته االله رسول جعل، الشهادتين بذي
 جـرد  عمار قتل فلما بصفين، عنه االله رضي علي مع الفتح،وكان يوم بيده خطمة راية وكانت المشاهد

 الغابـة  ،أسـد )٢/٤٤٨(الاسـتيعاب  : انظـر  .وثلاثين سبع سنة صفين وكانت قتل حتى فقاتل سيفه
 ،ـذيب )٢/٤٨٥(أعلام النـبلاء   سير ،)٩/٥٣٣(الزوائد مجمع،)٨/٢٤٣ (الكمال ذيب ،)٢/١٧٠(

 .)١/٢١٣( الذهب شذرات ،)٢/٢٧٨(صابة،الإ)٣/١٢١(التهذيب
لِما رواه أبو داود في كتاب الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به )  ١٠(

= 
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  . )٤( في الأضحية بالعناق)٣( أبي بردة)٢(كتخصيص: )١(قيلو 

  ـــــــــــــــــ
= 

 ليقضيه بي  ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه النأن النبي : ونصه) ٣٦٠٧(حديث رقم ) ٢/٣٣١(
 المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه ثمن فرسه، فأسرع رسول االله 
إن كنت مبتاعاً هذا الفرس :  فقال ابتاعه فنادى الأعرابي رسول االله بالفرس، ولا يشعرون أن النبي 

لا واالله ما : فقال الأعرابي" ابتعته منكأو ليس قد : " حين سمع نداء الأعرابي فقالوإلا بعته فقام النبي 
أنا : هلم شهيداً، فقال خزيمة بن ثابت: فطفق الأعرابي يقول. لى قد ابتعته منك: بعتكه، فقال النبي 

بتصديقك يا رسول االله ، : فقال" بم تشهد؟: " على خزيمة فقالأشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي 
حديث ) ١٠/١٤٦(الحديث ، وفي السنن الكبرى للبيهقي " رجلين شهادة خزيمة بشهادة فجعل النبي 

  ."حسبه فهو عليه شهد أو خزيمة له شهد من) : " ٢١٠٢١(رقم 
وقد أخرج حديث إجازة شهادة خزيمة بشاهدين البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب قول   

" # $ % & ' )] : االله تعالى  ! Z ) ٢٦٥٢(حديث رقم ) ٣/١٠٣٣.(  
، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، )٢١٨٨٣(، حديث رقم )٣٦/٢٠٥(وأحمد في المسند   

، والحاكم في المستدرك في )٦٢٤٣(، حديث رقم )٤/٤٨(باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع 
ويرى ابن الهمام أن : قلت. صحيح الإسناد: ، وقال)٢١٨٧(، حديث رقم )٢/٢١(كتاب البيوع 

 ). ٣/٢٧٩(، تيسير التحرير )٣/١٦٢(التقرير والتحبير : انظر. خزيمة معقولة المعنىشهادة 
  . والمثبت هو الصواب" قيل " : "ف" و" ر" و" س " و" ك"  الأصل وفي)  ١(
 " . وكتخصيص" : " ف" و" ر" و" س" و" ك" في )  ٢(
اسمه : ، وقيلال البراء بن عازبهانئ بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب حليف الأنصار خ: واسمه)  ٣(

الحارث بن عمرو، شهد بدراً وما بعدها، روى عنه البراء بن عازب، وجماعة من : مالك بن هبيرة، وقيل
  ).هـ٤٢: (، وقيل)هـ٤١: (وقيل). هـ٤٥(إنه مات سنة : التابعين، ويقال

،ذيب )٤/١٦٠٩(، الاستيعاب )٦/٢٧، ٥/٣٥٨(، أسد الغابة )٧/٣٦، ٦/٥٢٣(الإصابة : انظر  
 )٢٣/٧١(الكمال

من صلى :  يوم النحر بعد الصلاة فقالخطبنا رسول االله : (أخرجه البخاري عن البراء بن عازب قال)  ٤(
صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم،فقام أبو بردة بن نيار 

 إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب يا رسول االله، واالله لقد نسكت قبل أن أخرج: فقال
فإن عندي عناقاً : قال" تلك شاة لحم: "فتعجلت، وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول االله 

  ).نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك: جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال
اب كلام الإمام والناس في خطبة ، ب)٩٤٠(، حديث )١/٣٣٤(صحيح البخاري، كتاب العيدين : انظر  

، وفي باب قول )٥٢٢٥(حديث ) ٥/٢١٠٩(العيد، وكذلك كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية 
= 
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  .)٣( ذلك نظرا إلى فقره)٢(هو معقول المعنى؛ لأنه إنما قال:  الأبياري)١(وقال

مروا لا تخ (:  في الرجل الذي مات محرما     – )٦( والسلام )٥(]الصلاة[ عليه   – مثل قوله    )٤(والمظنون

زملـوهم  (: )٨(،وقوله في قتلى أحـد    )٧()رأسه، ولا تقربوه طيبا؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا        

  . الحديث)٩()بكلومهم

 والتطيب في المحرمين بـل يطـرد القيـاس في           )١٠(فأبو حنيفة لا يرفع قاعدة الغسل في الشهداء       

  .لأن اللفظ خاص؛ ]ب/٢٠٥[الموضعين جميعا 

  ـــــــــــــــــ
= 

، ومسلم في كتاب الأضاحي، )٥٢٣٦(حديث ) ٥/٢١١٢(لأبي بردة ضح بالجذع من المعز  النبي 
من المعز ما لم تستكمل بفتح العين هي الأنثى : والعناق). ١٩٦١(، حديث رقم )٣/١٥٥٢(باب وقتها 

 ".عنق"مادة ) ٢٢٣ص(المصباح المنير : انظر. سنة، وجمعها أعنق وعنوق
 " . ف" حرف اللام مطموس في )  ١(
 ". قال له " : " س" و" ح" و" م:" في )  ٢(
 ). أ/ ٢/٦١(التحقيق والبيان : انظر)  ٣(
 . " ومظنون " : " ر" و" س" ،وفي " ولا مطنون " : " ح" في )  ٤(
 " .  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 " . السلام " : " ر"في )  ٦(
صحيح البخاري، كتاب الجنائز، : انظر. - رضي االله عنهما –أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس )  ٧(

، )١٧٥٣، ١٧٥١، ١٧٤٢، ١٢٠٩، ١٢٠٧، ١٢٠٦(، حديث رقم )١/٤٢٥(باب الكفن في ثوبين 
، حديث رقم )٢/٨٦٥(ه، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات وأخرجه مسلم في صحيح

)١٢٠٦.( 
 " . بدر" : " م"في )  ٨(
:  على قتلى أحد فقاللما أشرف رسول االله : رواه الإمام أحمد عن عبد االله بن ثعلبة بن أبي صعير قال)  ٩(

، )٢٣٦٥٩(، حديث رقم )٣٩/٦٤(مسند أحمد : انظر. أشهد على هؤلاء زملوهم بكلومهم ودمائهم
، والحديث )٢٠٠٢(حديث رقم ) ٤/٧٨(سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب مواراة الشهيد في دمه 

، من حديث جابر رضي )٥/٣٦٥(،وفي شرح السنة للبغوي )٣/١٦٨(صححه الألباني في إرواء الغليل 
 ".أمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا: "االله عنه بلفظ

 ". الشهيد " : " م" في )  ١٠(
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  .)٢) (١(]إخلاصهم[ على ولاحتمال اطلاع النبي 

، ورأى  )٥( في المحرمين والـشهداء    )٤(]أي[ بعضهم إلى إثبات الخاصية في الموضعين،        )٣(]وذهب[

  .)٧( ثبوت الخاصية في الشهداء بخلاف المحرم)٦(]في[مالك 

، ولم يدل دليل على وجوب القصر علـى         )٩(ما استثني من قاعدة عامة وعقل معناه      : )٨(]الثاني[

  : تثناء،قال الأبياريموضع الاس

  

 ـــــــــــــــــ
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
مذهب أبي حنيفة أن المحرم بمترلة غير المحرم فيطيب ويكفن ويستر رأسه كسائر الموتى، وهذا القول مروي )  ٢(

  .عن عائشة وابن عمر وطاووس والأوزاعي وقال به مالك
 رجـلاه  ولا رأسه يغطى ولا ،ثوبيه في ويكفن ،اطيب يقرب ولا،دروس بماء يغسل المحرمإن   :القول الثاني        

 ولـبس  الـرأس  وتغطيـة  الطيب من المحرم يجنبه ما جنب فلذلك بموته إحرامه حكم يبطل لا المحرم لأن؛
  الشافعي و الثوري و عطاء قال وبه عباس وابن وعلي عثمان عن ذلك روي ،الشعر وقطع المخيط

 وإسحاق     
، )١/٣٠٨(، بدائع الصنائع )١/٢٤٧(، بداية اتهد )٣٢٣ – ٥/٣٢٢(رح السنة للبغوي ش:  انظر    

  ).٢/٤٠٤(، المغني لابن قدامة ) ٢/٥٣(لمبسوط ا
أما شهيد المعركة فإن مذهب الجمهور عدم جواز غسله ولا الصلاة عليه، وهو مذهب مالك والشافعي   

، المبسوط )٢/٣٣٩(المستصفى : انظر. ه بلا غسلوأحمد ،وقال أبو حنيفة والثوري والمزني يصلي علي
 ).١/١١٣(، العدة شرح العمدة )٥/٢٦٠(، اموع )٣٢٥ – ١/٣٢٤(، بدائع الصنائع )٢/٤٩(

 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 " .  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
، روضة )٣٠٧ ، ١/٣٠٤(، الأم )٥/٢٦٠، ٥/٢٠٨(اموع : انظر. واختاره الإمام الشافعي وأحمد)  ٥(

 ).١٥١ص(، منهاج الطالبين )١/١١٣(، العدة )٢/١٠٧(الطالبين 
 " . س" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
، التحقيق والبيان )٢٤٧، ١/٢٤١(، بداية اتهد )٤٥٢ – ٢/٤٥٥(، الذخيرة )١/٢٥٨(المدونة : انظر) ٧(

 ).أ/٢/٦١(
  ما استثني من قاعدة عامةمن : القسم الثاني: أي " . ر" مطموس في لمعقوفتينما بين ا)  ٨(
 ).٦٦٥ص(، مفتاح الوصول )٢/٣٨٦(، شرح المعالم )٦/٢٥٨٤(الإاج : انظر)  ٩(
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  : قسمين)٢(]إلى[ عندنا ينقسم )١(وهذا

   العلم، )٤(/نسبة[ المقتطع )٣(]النوع[أن يكون الفرع الذي فيه النـزاع نسبته إلى : أحدهما

 مما  )١٠(] )٩(الاستثناء وهو [ )٨( بموضع )٧(مظنون فهذا يجب إلحاقه   [  )٦(]القاعدة [)٥(وبقاؤه تحت 

  .)١٥) (١٤( ] بالتمر)١٣(] العنب)١٢(]عرية[إلحاق : مثاله، و)١١(لا يتجه فيه خلاف

  .)١٧ ( أيضا بذلك في الإلحاق)١٦(]أن يكون مظنونا فإنا نكتفي [:الثاني

  .وأشار إلى الخلاف في ذلك
 ـــــــــــــــــ

 " . وهو " : " ف" و" ح"في )  ١(
 " . ف" و" ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 " . ر" ، ومطموس في " المتبوع  : " "م"  في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 " . ح" من ) ١٨١ ( آخر الورقة)  ٤(
 " . تحت عرية العنب بالتمر" بزيادة " : ح" في )  ٥(
 " .  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 " . ك" هذه اللفظة وردت في هامش )  ٧(
 " . بموضوع " : " ح" و" م" في )  ٨(
 "  .وهذا" : " ر" و" س" و" ح" و" م:"في )  ٩(
 " .  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
 .وهذا خطأ" : خلافاً" : س" و" ك" الأصل و : في )  ١١(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
 " . ر" ورد في هامش " وعرية العنب: " إلى قوله ........الاستثناء وهذا : "  من قولهما بين المعقوفتين)  ١٣(
 " . ح"لم يرد في ...مظنون فهذا يجب:  من قوله   ما بين المعقوفتين)١٤(
في معرض ذكره لبعض الأمثلة على القياس في الرخص ): "٥/٥٩(يقول الزركشي في البحر المحيط )  ١٥(

قال ابن . إلحاق العنب بالرطب في بيع العرايا بجامع أنه زكوي يمكن خرصه، ويدخر بالسنة: ومنها
  ".الشافعي في الأم يدل على أن الأصل الرطب والعنب مقيس عليهوكلام : الرفعة

".  والعرايا من العنب كهي من التمر لا يختلفان لأما يخرصان معاً): "٣/٢٥(وقال الشافعي في الأم   
 ).٨/٤٢٢(، الشرح الممتع )٥/٢١٩(الحاوي : وانظر

 " . ر "  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٦(
 .بتصرف يسير) أ– ٢/٦١(يان التحقيق والب)  ١٧(
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 في القيـاس    )٣(]من الخلاف [، وهو معنى ما يذكره بعض الفقهاء      )٢( وغيره )١(وصرح به الفهري  

 إيجاب صاع مـن التمـر في لـبن    )٥( الغزالي ذا النوع)٤(قعلى الرخص إذا عقل معناها، وأَلح   

 اللبن الكائن في الضرع     )٧( هادما لضمان المثليات بالمثل، ولكن لما اختلط       )٦(يءفإنه لم يج   المصراة،

 الأمر فيه خلّص الشارع المتبايعين )٩( وكان متعلقًا بمطعوم يقرب)٨(بالحادث، ولا سبيل إلى التمييز

 )١٢(]عيـب [ )١١( بعيـبٍ غـير    )١٠(ولـو ردت  :  بالتقدير بصاع من تمر، قال     من ورطة الجهل  

 أنا نشم منه رائحة المعـنى لمـا         )١٤( لضمن اللبن أيضا بصاع وهو نوع إلحاق ولولا        )١٣(التصرية

  .)١٥(تجاسرنا على الإلحاق

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٣٨٦(شرح المعالم : انظر)  ١(
 ).٥/٢١٩(، الحاوي )٥/٩٨(، البحر المحيط )٦/٢٥٨٤(الإاج : انظر)  ٢(
 " . ك"  وردت في هامش ما بين المعقوفتين)  ٣(
 " . ف" حرف القاف مطموس في )  ٤(
فهذا ): "٢/٣٤٠(قال الغزالي في المستصفى .  ما استثني من قاعدة عامة ويتطرق إلى استثنائه معنى: أي)  ٥(

 ".يقاس عليه كل مسألة دارت بين المستثنى والمستبقى
  ." يج " :  " س" و" ك" وفي الأصل و. " يجد " : " ح" في )  ٦(
 " . اختلف" : " ح" و" م" في )  ٧(
 " . التميز : " في بقية النسخ)  ٨(
 " . بقرب" : ح" و" م" في )  ٩(
 " . وأوردت " : " ر" ، وفي " ولو تا رددت " : " م " في)  ١٠(
 " . بغير عيب" : " ف" و" ح" و" ك" في )  ١١(
 " . ف" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
 " . التصرية أيضا" : " ف" و" ك" في )  ١٣(
 " . وقال الأبياري ولولا" : " ر" في )  ١٤(
 .يربتصرف يس) ٢/٣٤٠(المستصفى : انظر)  ١٥(
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لـو  ، و )٥( به )٤(]متعبد[ المصراة   )٣( عندنا أن إثبات أصل الغرم في      )٢(الصحيح: )١(وقال الأبياري 

 مـن أصـحابنا لا يـرد        )١٠(وقال أشهب [ ،)٩( التصرية لم يغرم شيئًا    )٨( غير )٧(]بعيب [)٦(ردت

  : )١٥(]عليه السلام[منسوخ بقوله  [)١٤(/ وهو)١٣(] المصرات شيئا)١٢)(١١(للبن

 ـــــــــــــــــ
 .بتصرف)  ب–أ  / ٢/٩٣(في التحقيق والبيان )  ١(
 " . والصحيح " : " ح" و" م" في )  ٢(
 "  من " : "س" و" ف" و" ح" و" ك" و" م : " في )  ٣(
 " .  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ...".والدليل على ذلك النقل والمعنى : "قال الأبياري)  ٥(
 " . ددت ر" : " ح" و" م" في )  ٦(
 " . بغير" : " ف" و" ح" ، وفي " ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 " . عيب" : " ف" و" ح" و" ك" في )  ٨(
، )١٨/٢٠٢(، التمهيد لابن عبد البر )٢/٦٢(، الكافي لابن عبد البر )٢/١٦٧(بداية اتهد : انظر)  ٩(

 ).٦/٣٥١(، مواهب الجليل )٢/٦٣(جواهر الإكليل 
رأى مالك في رواية أشهب : حيث يقول محمد بن رشد) ٧/٣٥٠(انظر قوله هذا في البيان والتحصيل  ) ١٠(

  .هذه عنه حديث المصراة حديثاً لم يتواطأ على العمل به فجعله منسوخاً بحديث الخراج بالضمان
  ).٦/٣٤٩(، مواهب الجليل )٢/٦٢(، جواهر الإكليل )١٨/٢٠٢(التمهيد : وانظر قول أشهب في  
. غير أن هذه الرواية حكم عليها محققو المذهب بالنكارة، والضعف وجعلوها من الرواية غير الثابتة: قلت  

هذه رواية منكرة والصحيح عن مالك ما رواه ابن ): "١٨/٢٠٣(يقول ابن عبد البر في التمهيد 
  ".القاسم

  ".لكهذه رواية االله أعلم بصحتها عن ما): "٦/٥٣٣(وقال كذلك في الاستذكار   
م عنه أو لأحد في وقوله في المدونة من رواية ابن القاس): "٧/٣٥١(وقال ابن رشد في البيان والتحصيل   

من ): "٨٥٣ – ٢/٨٥٢(واعتبرها ابن العربي في القبس ".  أصح وأولى بالصوابهذا الحديث رأي
ا هي منقولة من صحف وإنما هي من مسائل العتبية التي لم تثبت فيها رواية، وإنم: غرائب المذهب فقال

 ).٣/٣٠٩(المدونة : وانظر كذلك. "ملفقة من البيوت
 " . اللبن " : " س" و" ح" و" ك" في )  ١١(
 ).٧/٣٥٠(البيان والتحصيل )  ١٢(
 " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٣(
 " . ك" من  ) ١٢٦ ( آخر الورقة)  ١٤(
 " . عليه الصلاة والسلام " : "  ر"، وفي "  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٥(
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، ولا يتعين عندنا في المردود      )٣(المصراة أخص [، وفيه بعد؛ لأن حديث      )٢)(١(])الخراج بالضمان (

، )٧( المعنى )٦(]فهم[ ،والشافعي بنى الأمر على      )٥) (٤(]غالب عيش أهل تلك البلد    جنس التمر، بل    

 التمر تغليبا   )١٠(]عين[ واقتصر على    )٩(]من تمر [ رد صاعاً    )٨(]بعيب غير التصرية  [ولذا إذا ردت    

   )١٥)(١٤(واختلف في الخرص: )١٣(قال ،)١٢)(١١(للتعبد

 ـــــــــــــــــ
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
، وأبو داود في كتاب البيوع )٢٤٢٢٤(حديث رقم ) ٤٠/٢٧٢(أخرجه الإمام أحمد في المسند )  ٢(

، )٣٥٠٨(باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً حديث رقم ) ٢/٣٠٦(والإجارات 
، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً حديث )٣/٥٨١(البيوع والترمذي في كتاب 

حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل : قال الترمذي) ١٢٨٥(رقم 
باب الخراج بالضمان، حديث رقم ) ٧/٢٥٤(على هذا عند أهل العلم، والنسائي في كتاب البيوع 

، )٢٢٤٣(، باب الخراج بالضمان، حديث رقم )٢/٧٥٤( في كتاب التجارات ، وابن ماجة)٤٤٩٠(
ورجاله كلهم ثقات ): "٥/١٥٩(وقال الألباني في الإرواء . الكل من حديث عائشة رضي االله عنها

 .هـ.أ"فيه نظر: رجال الشيخين غير مخلد بن خفاف وثقه ابن وضاح وابن حبان، وقال البخاري
 ).٦/٣٤٩(، مواهب الجليل )٢/٦٢(ل جواهر الإكلي: انظر)  ٣(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ).٢/٦٢(، جواهر الإكليل )٢/٦٢(، الكافي لابن عبد البر )٣/٣٠٩(المدونة : انظر)  ٥(
 ".ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ).٣/٤٦٧(، روضة الطالبين )٥/٢٤١(، الحاوي )٣/٦٩(الأم : انظر)  ٧(
 " . ك"  مطموس في  ما بين المعقوفتين) ٨(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 "  .ف" ، ومطموس في " عيب" : " م"  في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
 ).١٢/٤٩(، اموع )٣/٤٦٨(، روضة الطالبين )٥/٢٤٢(، الحاوي )٢/٣٤٠(المستصفى : انظر)  ١١(
 .بتصرف)  ب-أ/٢/٩٣(التحقيق والبيان : انظر)  ١٢(
 .الأبياري: أي)  ١٣(
 " . في الخرض" : " ف" و " س" ، وفي " في الخصرص" : " ر" ، وفي " في الأصل الخرص" : " ح" في )  ١٤(
خرص النخل : واصطلاحاً. حرزت تمره: مأخوذ من خرصت النخل خرصاً من باب قتل: الخرص لغة)  ١٥(

  .بيباًوالكرم حرز ما عليه من الرطب تمراً، ومن العنب ز
 ).١/٢٢٧(، المعجم الوسيط )٨٩ص(المصباح المنير : في" خرص"انظر مادة   
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 مـسائل،  )٢(]في[لرخص؟ ويظهر أثر ذلك ، هل هو أصل منفرد بنفسه أو هو من ا     )١(في المسوغ 

 ]أ/٢٠٦[، أو يمتنع؟ والمشهور   )٤( أن يجمع في عقد واحد بين مكيل وجزاف        )٣(]هل يجوز :[منها

 عندنا )٨(]والصواب: [ مقداره، ثم قال   )٧( يشق )٦(]فيما[ ؛بناء على اعتقاد الرخصة      )٥ (عندنا المنع 

المشقة من الكيل والوزن ولا يحكـم بأنـه         أنه معقول المعنى،وفيه وجه من التخفيف عند لزوم         

  .)١٠( معقول المعنى بحال)٩(]غير[

 فلا يقاس عليها غيرها؛ لعدم العلـة        )١١( القاعدة المستفتحة المستقلة التي لا يعقل معناها       :الثالث

  ، ونصب الزكاة، ومقادير الحدود، والكفارات )١٢(/الجامعة،ومثاله المقدرات كأعداد الركعات 

  .)١٣(م المستفتحة التي لا يعقل معناهاوجميع الأحكا
 ـــــــــــــــــ

  " . في الفروع " : " ر" ، وفي " المبيوع " : " م" ، وفي "  ف" و"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين ) ١(
 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 " . ك "  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
، الشرح الممتع )١/١٢١(المعجم الوسيط : في" جزف"انظر مادة . الشيء لا يعلم كيله أو وزنه: الجزاف) ٤(

)٨/٤٠٢.( 
 ).٧/٢٧٤(البيان والتحصيل : انظر)  ٥(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 " . سبق" : " م" في )  ٧(
 " . والمراد " : " ف" ، وفي " ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 ". ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 .بتصرف)  ب–أ / ٢/٩٤(التحقيق والبيان : انظر)  ١٠(
وتسمية هذا الضرب خارجاً عن القياس تجوز كما ذكر ذلك الغزالي حيث يقول في المستصفى ) ١١(

 يقاس عليها غيرها لعدم العلة القاعدة المستقلة المستفتحة التي لا يعقل معناها فلا: القسم الثالث): ٢/٣٤١(
 .فيسمى خارجاً عن القياس تجوزاً

 " . س" من ) ١٢١ ( آخر الورقة)  ١٢(
، )٤/٢٠(، تحفة المسؤول )٢/٣٨٧(، شرح المعالم )٢/١٠٣٧(مختصر المنتهى : انظر هذا القسم في) ١٣(

،شرح )٧/٣١٤٩(،التحبير)٥/٩٧(، البحر المحيط)٦/٢٥٨٢(،الإاج)٣/٢٤٦(الإحكام للآمدي 
 ).٤/٢١(الكوكب المنير 
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؛ لعـدم  )٤( لا يقـاس عليهـا    )٣( المعنى العديمـة الـنظير     )٢(]المعقولة [)١( القواعد المبتدأة  :الرابع

 ما تناوله النص أو الإجماع، فالمانع من القياس فقد العلة في غير المنصوص فكأنه               )٥(]نظير[وجدان

   )٨(، وتعلق الأرش)٧(رب الدية على العاقلة، وض)٦(كالقصر في السفر:معلل بعلة قاصرة 

 ـــــــــــــــــ
 " . المتبدلة " : " ح" و" م" في )  ١(
 " . ح"  مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 " . التغير" : " م" في )  ٣(
، شرح المعالم )٢٤٧ – ٣/٢٤٦(، الإحكام للآمدي )٢/٣٤١(المستصفى : انظر هذا القسم في) ٤(

، البحر المحيط )٤/٢٠(، تحفة المسؤول )٦/٢٥٨٤(اج ، الإ)٣/٥٥١(، كشف الأسرار )٢/٣٨٨(
، التحقيق )٦٥٤ص(، شفاء الغليل )٢/١٠٣٧(، مختصر المنتهى )٦٦٥ص(، مفتاح الوصول )٥/٩٧(

 ).ب/ ٢/٦١(والبيان 
 " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
ه غيره من الصنائع في ذلك فالسفر مشتمل على نوع من المشقة معقول التأثير في القصر، ولا يشارك)  ٦(

 ).٦٦٦ – ٦٦٥ص(انظر مفتاح الوصول . النوع من المشقة المناسبة للقصر، فلا يلحق به غيره فيه
اسم فاعل من العقل، والعقل الدية، وسميت عقلاً؛ لأنه جرت العادة أن الإبل المؤداة يؤتى ا إلى : العاقلة)  ٧(

، والمؤدون يسمون عاقلة، وهم عصبة الرجل من قبل الأب مكان أولياء المقتول، وتناخ وتعقل بعقلها
  .هم أهل الديوان، والعصبة وبيت المال : الذين يعطون دية قتله خطأ، وقيل

وضرب الدية على العاقلة معقول المعنى والمصلحة فيه ظاهرة ،وهو من أمور الجاهلية التي : قال الغزالي  
لمصلحة، مع اتفاق أهل الجاهلية عليها اختياراً وتواطؤاً؛ ورد الشرع بتقريرها، فكيف ينكر فيها وجه ا

ووجه المصلحة مسيس الحاجة إلى معاناة الأسلحة وتعلم استعمالها للحرب والصيد،والخطأ في ذلك مما 
  .يكثر ولو وزع على القبيلة لخف حملها عليهم، فكان ذلك علامة القرابة الداعية إلى التعاضد والتناصر

،ذيب ) ٢/٤٦٣(، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية )٦٥٨ – ٦٥٧ص(ليل شفاء الغ: انظر  
 ). ٢٩٦(،أنيس الفقهاء ص)٢٧٠(،المطلع ص)١/١٥٨(اللغة

إذا : أرشت بين القوم تأريشاً: دية الجراحة والجمع أروش مثل فلس وفلوس، وأصله الفساد يقال: الأرش)  ٨(
هرش وهو اسم للمال الواجب : أصله: يها، ويقالأفسدت ثم استعمل في نقصان الأعيان؛لأنه فساد ف

ما يأخذه المشتري من البائع إذا بان المبيع : دية النفس ومنه: على ما دون النفس، وقد يطلق ويراد به
  .معيباً

، التوقيف على مهمات )٨٦ص(، طلبة الطلبة )٢٤٩ص(، المطلع )٢٩٥ص(أنيس الفقهاء : انظر  
 ).١/١٣٢(، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية )٣١ص(، التعريفات )٥٠ص(التعاريف 
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، )٥(، والقـسامة  )٤(، وحكم اللعـان   )٣(، والشفعة في العقار   )٢( وإيجاب غرة الجنين   )١(/برقبة العبد 

  .وأشباه ذلك

  ، فإن الدليل إذا تناول المحلين )٦( ألا يكون دليل حكم الأصل شاملاً لحكم الفرع:الشرط السابع

 ـــــــــــــــــ
 " . م" من ) ١٩٨ ( آخر الورقة)  ١(
حكماً يلقى غير  هي دية الجنين المسلم الحر: والغرة . البياض في جبهة الفرس: غُرة الجنين أصل الغرة )  ٢(

، )١٦٦ص(طلبة الطلبة : انظر. مستهل بفعل آدمي، والغرة هذه عبد أو أمة ثمنه نصف عشر الدية
، شرح حدود ابن عرفة )٣٦٤ص(، المطلع )٢٧٢ص(، القاموس الفقهي )٥٣٦ص(التوقيف 

 ).٢٠٨ص(، التعريفات )٦٢٣ص(
الزوج الذي ضد : الشفع في الصلاة، وهي ضم ركعة إلى أخرى، والشفع: الضم، ومنه: الشفعة لغة)  ٣(

تملك البقعة :  لها عدة تعريفات، ومنهاالفرد، والشفعة في العقار، ضم ملك البائع إلى ملك الشفيع وشرعاً
هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقل عنه : جبراً بما قام على المشتري بالشركة والجوار وقيل

، أنيس )١٦٥ص(، المصباح المنير )٣/١٢٣٩(الصحاح ": شفع"انظر مادة   .من يد من انتقلت إليه
،معجم المصطلحات )٤٣٢ص(،التوقيف )١٦٨ص(ات، التعريف)٢٧٨ص(، المطلع )٢٧١ص(الفقهاء 

 ).٢/٣٤٠(والألفاظ الفقهية 
  . مصدر لاعن لعاناً إذا فعل ما ذكر أو لعن كل واحد من الاثنين الآخر:اللعان)  ٤(

  . باعده: لعنه االله أي: وأصل اللعن الطرد والإبعاد يقال: قال الأزهري  
عن قائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام حد الزنا في هي شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة بالل: وشرعاً  

 ).١٦٢ص(، أنيس الفقهاء )٣٤٧ص(، المطلع )٢٤٦ص(التعريفات : انظر .حقها
هي : وقال ابن عرفة .مين في الدم من أهل المحلةهت وهي أيمان تقسم على الم-ح القاف بفت–: القسامة ) ٥(

، المطلع )٦٢٦ص(شرح حدود ابن عرفة : ظران. حلف خمسين يميناً أو جزئها على إثبات الدم
 ).٥/٢٠١١(، مادة قسم في الصحاح )٥٨١ص(، التوقيف )٢٢٤ص(، التعريفات )٣٦٩ص(

وهذا الشرط قال به الجمهور وقد خالفهم في عدم اعتباره مشايخ سمرقند من الحنفية،وذكره الزركشي )  ٦(
، )٥/٣٦١(، المحصول )٦٣٦ص(الأصول ميزان : انظر هذا الشرط في. في البحر دون أن ينسبه لأحد

، )٢/١٠٣٩(، مختصر ابن الحاجب )١٦٩ص(، منتهى الوصول والأمل )٣/٢٥٠(الإحكام للآمدي 
، تحفة المسؤول )٤/١٧٤(، رفع الحاجب )٦/٢٥٧٩(، الإاج )٣/٣٠١(شرح مختصر الروضة 

، غاية الوصول )٧/٣١٤٥(، التحبير )٥/٨٦(، البحر المحيط )٣/١٨٣(، تشنيف المسامع )٤/٢٤(
، البدر )٣/٦٥٩(، الغيث الهامع )٣/٢٨٦(، تيسير التحرير )٤/١٨(، شرح الكوكب المنير )١١٢ص(

 ).٦١٣، ٦١١ص(، بذل النظر )٦٣٩ص(، شفاء الغليل )٢/١٨٢(الطالع للمحلي 
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لا تبيعوا الطعام بالطعام لامتنع أن يكون : ه أصلاً للآخر، فلو قالخرج كل واحد منهما عن كون

: ، والظاهر أن المصنف إنمـا قـال  )٣( من العكس)٢( التقدير بأولى)١(البر أصلاً للأرز؛إذ ليس هذا  

وكون : "إنما هو فيه لأجل طول الكلام،وقوله بعد)٥( مع أن الكلام)٤(دليله: دليل حكمه، ولم يقل

  .)٧( من رجوع الضمير إلى الدليل)٦(احتراس": الحكم

  .)١٠( بناء الفرع عليه)٩(،أو منصوصا عليه؛ ليمكن)٨(كون حكم الأصل متفقًا عليه: الثامن

 ـــــــــــــــــ
 " . هو " : " ح" في )  ١(
 " . أولى " : " ف" و" ح" و" م" في )  ٢(
، الإحكام )٥/٣٦١(المحصول : انظر. الرازي والآمدي وابن السبكي والرهوني: وممن علل ذا التعليل) ٣(

 ).٤/٢٤(، تحفة المسؤول )٤/١٧٤(، رفع الحاجب )٣/٢٥٠(
 " . دليل " : " م" في )  ٤(
 " . الطعام " : " م" في )  ٥(
 " . احترازاً" : " ف" و" ح" ، وفي " احتراساً" : " م" في )  ٦(
، وكأن الشارح يشير إلى ..."وأن لا يكون دليله : حيث لم يقل: أي): "٢/٣٣٦(اشيته قال البناني في ح)  ٧(

وجه العدول دفع توهم عود الضمير إلى غير حكم الأصل مما : أنه لا وجه للعدول إلى الظاهر؟ وقد يقال
 على أن هذا التوهم بعيد جداً، فلذا لم يعرج عليه الشارح: هو أقرب منه لفظاً كلفظ القياس،وقد يقال

؛ إذ لو أتى بالضمير لم يتوهم عوده لحكم الفرع "وكون الحكم متفقاً عليه: "هذا التوهم لا يتأثر في قوله
 ).٢/٢٦٢(حاشية العطار على شرح المحلي : وانظر كذلك. بلا شبهة

 إليه مخافة أن يمنع فيحتاج القائس إلى إثباته عند توجه المنع): "٣/١٨٤(قال الزركشي في التشنيف )  ٨(
فينتقل إلى مسألة أخرى ): "٢/١٨٣(وقال المحلي ". فيكون المشروع فيه انتقالاً من مسألة إلى أخرى

 ".وينتشر الكلام ويفوت المقصود
 " . لتمكن " : " م" في )  ٩(
، )٣٩٦ص(، المسودة )٣/٢٤٧(، الإحكام للآمدي )٢/٣٠٧(روضة الناظر : انظر هذا الشرط في)  ١٠(

، البحر المحيط )٣/١٨٤(،تشنيف المسامع )٤/١٧٠(، رفع الحاجب )٣/٢٩٥ (شرح مختصر الروضة
، الغيث الهامع )٤/٢٨(،شرح الكوكب المنير )١١٢ص(، غاية الوصول )٧/٣١٦٥(، التحبير )٥/٨٦(
، نيل السول )٢/١٨٣(، البدر الطالع للمحلي )٤٦٥ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٣/٦٦٠(
 ).١٧٤ص(
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يجب أن يكون متفقًا عليـه بـين   : واختلف الأصوليون في اعتبار كيفية الاتفاق، فمنهم من قال     

 )٣(؛لأنه لو اشترطنا )٢( الخصمين فقط  والصحيح خلافه،وأن الاتفاق إنما يشترط بين      ،)١(جميع الأمة 

 مثـل هـذا     )٥(خلو أكثر الوقائع عن الأحكام،ونـدر     )٤(الاتفاق بين الأمة في حكم الأصل لزم      

إن كان الحكم في الأصل مقولاً به على مذهب المستدل والخصم ينازعه : ،وقال الفهري )٦(القياس

يـصح،  : نه لا يصح مطلقًا، وقيل     اختلف النظار في صحة القياس، والجمهور على أ        )٧(فيه، فقد 

  .)٨(لم يصح]ب/٢٠٦[ينظر؛فإن أثبته بنص أو إجماع صح، وإن أثبته بقياس: وقيل

 ـــــــــــــــــ
، )٢/٣٠٧(روضة الناظر : انظر.  ابن قدامة وذلك لحصول المقصود باتفاق الخصمينوهذا القول ضعفه)  ١(

 ).٤/٢٨(شرح الكوكب المنير 
وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور من العلماء، نسب هذا القول للجمهور المرداوي، والفتوحي، )  ٢(

، )٥/٨٦(، البحر المحيط )٤/٢٨(، شرح الكوكب المنير )٧/٣١٦٥(التحبير : انظر. وعبد االله العلوي
يشترط اتفاق الخصمين واختلاف الأمة؛حتى لا يكون مجمعاً عليه وهو رأي : وقيل). ٢/٧٥(نشر البنود 

،والزركشي في التشنيف )١٧١، ٤/١٧٠(الآمدي ونسبه للآمدي ابن السبكي في رفع الحاجب 
 ).٣/٦٦٠(، والعراقي في الغيث الهامع )٣/١٨٤(

 " . اشترط : " " ف" و" ح " في )  ٣(
 " . للزم " : " ف" و" س" و" ك" في )  ٤(
 " . ونذر" : " ح" في )  ٥(
، نشر البنود )٤/٢٨(، شرح الكوكب المنير )٧/٣١٦٥(، التحبير )٢/٣٠٨(روضة الناظر : انظر)  ٦(

)٢/٧٥.( 
 " . وقد " : " م" في )  ٧(
، نثر الورود )٢/٧٥(، نشر البنود )٤/٢٩(شرح الكوكب المنير : ، وانظر كذلك)٢/٣٨٠(شرح المعالم ) ٨(

)٢/٤٥٢.( 
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 متفقًا بينهما ولكن لعلتين مختلفـتين       )٣( الأمة، فإن كان   )٢(وأنه لا يشترط اختلاف   ( :)١(]ص[

 ـ            )٤(فمركب بلان  الأصل،أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل فمركب الوصـف، ولا يق

 - أو سلَّمه المنـاظر    - وجودها )٧(/ المستدلُ )٦( فأثبت )٥(]العلية[خلافًا للخِلافِيين، ولو سلَّم     

   )١١( /)١٠(]حكمهِ[ المستدلُّ إثبات )٩(]رام[ الدليل، فإن لم يتفقا على الأصل، ولكن )٨(انتهض

 )١٤(]تفاق علـى تعليـل    لا يشترط الا   [)١٣(]والصحيح[ إثبات العلةِ، فالأصح قبولُه،      )١٢(ثم

  ).حكم الأصل، أو النص على العلة

 ـــــــــــــــــ
 " .ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . خلاف" : " س" في )  ٢(
) .  : " ١٨٤/ ٢( ، وشرح المحلي) ٣/١٨٥( ، وتشنيف المسامع )٨٢( في متن جمع الجوامع المطبوع ص)  ٣(

 .وهي زيادة مناسبة" . كان الحكم 
فهو ) : " ١٨٤/ ٢( ، وشرح المحلي) ٣/١٨٥( ، وتشنيف المسامع ) ٨٢( جمع الجوامع صفي متن )  ٤(

 " مركب
، ) ٨٢( ، وجاء في متن جمع الجوامع ص" ف" ، ومطموس في " الكلية " : " ح"  في ما بين المعقوفتين)  ٥(

 " .  العلة ) : " ١٨٥/ ٢( ، وشرح المحلي ) ٣/١٨٧( وتشنيف المسامع 
 " . وأثبت : " " ك" في )  ٦(
 " . من  ر) ٩٣ ( آخر الورقة)  ٧(
 " . لانتهض" : " م" في )  ٨(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 " . ف" ، ومطموس في " ح"  غير واضحة  في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
 " . ح" من ) ١٨٢ ( آخر الورقة)  ١١(
 " . مع " : " م" في )  ١٢(
 " . ر" ، ومطموس في " والأصح " : " ح"  في ينما بين المعقوفت)  ١٣(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٤(
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 اختلاف الأمة ليتأتى للخـصم   )٣(]في حكم الأصل   [)٢(]إلى أنه يشترط  [ذهب بعضهم   : )١(]ش[

  .، والجمهور على خلافه)٤(الباحث منعه

 مخـتلفين  [)٧(]شيئين[ مستندان إلى    )٦(]ولكنهما[ عليه بين الخصمين     )٥(]متفقًا[فإن كان الأصل    

 الأصـل  )١١(]اختلفت العلتان في[ متى )١٠(]أنه[ المراد )٩(]، وليس )٨(فهذا يسمى بالقياس المركب   

  .)١٥) (١٤(]الأقيسة مركبة[ أكثر )١٣( كذلك لكان)١٢(]كان[كان تركيبا؛ لأنه لو 

 ـــــــــــــــــ
 " . ح" و"  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 " . ف" و" " و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 .وهو رأي الآمدي كما بينا سابقاً)  ٤(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ". سببين": "م"، وفي "ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
، )٢/٣٠٨(، الوصول إلى الأصول )٤٩٦ص(، المنخول )٢/٧١٢(البرهان : انظر مسألة مركب الأصل في) ٨(

، مختصر ابن )١٦٨ص(، منتهى الوصول والأمل )٣/٢٤٧( للآمدي ، الإحكام)٢/٣٠٧(روضة الناظر 
، )٤/١٧١(، رفع الحاجب )٣/٥٥٢(، شرح مختصر الروضة )٣٩٩ص(، المسودة )٢/١٠٣٨(الحاجب 

، )٥/٨٧(، البحر المحيط )٣/١٨٥(، تشنيف المسامع )٢/٤٦٩(، الردود والنقود )٤/٢١(تحفة المسؤول 
، تيسير التحرير )٤/٣٢(، شرح الكوكب المنير )٧/٣١٦٦ (، التحبير)٣/١٦٨(التقرير والتحبير 

، البدر الطالع )٣/٦٦٠(، الغيث الهامع )٢/٣٠٤(، فواتح الرحموت )٢/٨٦٧(، إرشاد الفحول )٣/٢٨٩(
، )٣٠٨ص(، المدخل لابن بدران )٢/٧٦(، نشر البنود )٦٧١ص(، مفتاح الوصول )٢/١٨٤(للمحلي 

 ).٤٧٢ص(المذكرة للشنقيطي 
 " . ك" مطموس في ين المعقوفتينما ب)  ٩(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١١(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
 " . كان " : " م" في )  ١٣(
 " . ك "  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٤(
 ).أ/ ٢/١١٦(قيق والبيان ، التح)٣/٢٤٨(الإحكام للآمدي : انظر)  ١٥(
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 إثبات حكم الأصـل بالـدليل   )٢( عن أن يستغني المستدل على )١(]عبارة[ولكن القياس المركب    

 )٥( في ذلك، مع كون الخصم مانعا تعليله بعلة المستدل، وذلك إمـا            )٤(]الخصم له  [)٣(]لموافقة[

 فيه، ويسمى مركب    )١٠(]لوجودها [)٩(، وإما بمنعه  )٨) (٧(]ويسمى مركب الأصل  [ لعلته   )٦(بمنعه

  .)١١(الوصف

  .)١٥( به الحر)١٤(]يقتل [)١٣(]فلا[عبد : قول الشافعي: )١٢(مثال الأول

 ـــــــــــــــــ
 " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . عن " : " س" و" م" في )  ٢(
  " .لموافقته ": " ف" و" ح" ، وفي " ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 " . إنما" : "ف" و" م" في )  ٥(
 " بنعه " : " ر" ، وفي " مبنعه " : "ف" و" ح" ، وفي " نعه يم" : " م" في )  ٦(
 " ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 هو أن يتفق الخصمان على حكم الأصل، وعلى كون الوصف المدعي أنه علة موجوداً :مركب الأصل)  ٨(

ا في البر، وعلى وجود فيه،ولكن كل واحد منهما يدعي له علة غير علة الآخر كالاتفاق على تحريم الرب
: انظر. العلة الطعم مثلاً: العلة الكيل، والآخر يقول: وصف الكيل والطعم فيه،مع أن بعضهم يقول

  ).٤٧٢ص(المذكرة للشنقيطي 
على العلتين بالنظر إلى - أي بنائه–سمي بذلك لتركيب الحكم فيه ):"٢/١٨٤(      قال المحلي في البدر الطالع 

 " .  الخصمين
 "  .وإنما يمنعه " : " م" في )  ٩(
 " . س"  وردت في هامش ما بين المعقوفتين)  ١٠(
 هو أن يتفق الخصمان على حكم الأصل، ولكن العلة التي يثبته ا المستدل يقول :مركب الوصف)  ١١(

لاختلافهما في :سمي بذلك )٣/١٨٦(قال الزركشي في التشنيف .  إا غير موجودة في الأصل: الخصم 
 .تعريف مركب الوصف في المراجع السابقة لمركب الأصل:  الوصف الجامع انظرنفس

 .مركب الأصل: أي)  ١٢(
 " . ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٣(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٤(
  : قولينعلىاختلف العلماء في مسألة قتل الحر بالعبد )  ١٥(

= 
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 الحرية مانع من القصاص، كما لو قتل عبد نفسه أو المكاتب،فيقول       لأن اختصاص القاتل بفضيلة   

 على نفسه،   )١(إنما لم أقتله بعبد نفسه لاتحاد المستحِق والمستحق، فإنه لا يملك القصاص           : الحنفي

 )٦( الورثة، فإن صـحت بطـل      )٥( أو )٤( السيد )٣( أهو )٢(وإنما لم أقتله بالمكاتب؛ لجهالة المستحِق     

  .)٧(طلت منعت حكم الأصلالإلحاق، وإن ب

تعليق للطـلاق  : [)٩(]قبل النكاح [)٨(]الطلاق[ما لو قال في تعليق    : ومثال التركيب في الوصف   

العلة عنـدي   : زينب التي أتزوجها طالق، فيقول الحنفي     : كما لو قال  ،)١٠(]فلا يصح قبل النكاح   

  .ونه تعليقًا وهي مفقودة في الأصلهي ك

  ـــــــــــــــــ
= 

ن المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يقتل حر بعبد سواء كان القاتل  ذهب جمهور العلماء م:الأول      
  . سيداً للعبد أم أجنبياً

 وذهب الحنفية إلى أن الحر يقتل بالعبد إلا عن نفسه فلا يقتل به، وكذا عبد ولده، لعموم آيـات                    :     والثاني
، )٢/٣٦٨(الكافي لابن عبد البر     : هم في انظر المسألة وأقوال العلماء وأدلت    . القصاص والأحاديث في ذلك   

، )٩/٣٤٩(ن المغـني  )٢/١١٩(، العدة شـرح العمـدة   )١٨/٣٥٤(، اموع )٢/٣٧٩(بداية اتهد  
، العزيـز شـرح الـوجيز       )٤٥٥ص(،رؤوس المـسائل للزمخـشري      )١٠/١٦٤(حاشية ابن عابدين    

)١٠/١٦٤.( 
 " القياس" : " ح" و" م" في )  ١(
  " . للسيد" :"ح" في )  ٢(
 " . أو هو " : " ح" في )  ٣(
 " . المستحق" : "ح" في )  ٤(
 "  .ف"وردت في هامش  " أو " لفظة )  ٥(
 "  .بطلت " : "ح" و" م" في )  ٦(
، الردود والنقود )٤/٢٢(، تحفة المسؤول )١٠٣٩ – ٢/١٠٣٨(مختصر ابن الحاجب : انظر هذا المثال في)  ٧(

 ).٦٧٢ص(، مفتاح الوصول )٤/٣٤(، شرح الكوكب المنير )٢/٤٦٩(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 " . . لا يصح قبل النكاح " : "ر" في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 " . ر" و"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
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 به؛ لعدم   )٢(]الإلحاق[وجها طالق تنجيز لا تعليق، فإن صح هذا بطل          زينب التي أتز  :  قوله )١(فإن

  .)٣(الجامع، وإلا منعت حكم الأصل، وهو عدم الوقوع

 بما إذا كان مجتهدا، أما      )٧(]فيهما [  يجب أن يقيد منع الأصل     )٦( بأنه )٥( وغيره )٤(/وصرح الرهوني 

ن يكون ما عينه المعترض ليس هو مأخذ        فلا؛ إذ ليس له تخطئةُ إمامه لاحتمال أ        ]أ/٢٠٧[المقلد

  .)٩(، لا يلزم من عجزه عجز إمامه)٨(]هو[إمامه، وبتقدير أن يكون 

معناه أن القياس المركب بنوعيه غير مقبول       »  يقبلان خلافًا للخلافيين   )١٠(ولا«: وقول المصنف 

  .)١١(وعزاه ولي الدين للجمهور

 ـــــــــــــــــ
 " . فإنه " : " ف" و" ح" في )  ١(
 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
ع الطلاق متفق عليه بين الخصمين، لكن العلة عند الشافعية تعليق الطلاق قبل ملكه، والحنفية عدم وقو)  ٣(

  .هو تنجير لا تعليق فتطلق عند وجود النكاح: تمنع وجود العلة في الأصل وتقول
، تحفة )٢/٢٣٧(، بيان المختصر )٢/١٠٣٩(، مختصر ابن الحاجب )٣/٢٤٩(الإحكام للآمدي : انظر  

، التقرير والتحبير )٣/١٨٦(، تشنيف المسامع )٢/٤٧٠(، الردود والنقود )٢٣ – ٤/٢٢(المسؤول 
، روضة الطالبين )١٧/٦١(، اموع )٤٧٢ص(،مذكرة الشنقيطي)٢/٣٠٤(،فواتح الرحموت)٣/١٧٠(
)٨/٣٨.( 

 " . ف"من ) ٩١ ( آخر الورقة)  ٤(
 ).٤/٣( في علم الأصول ،وفي منتهى السول)٣/٢٤٩(وممن صرح بذلك الآمدي في الإحكام )  ٥(
 " . فإنه " : " م" في )  ٦(
 " . ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 " . ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 ).٤/٢٣(تحفة المسؤول )  ٩(
 " . لا" : " ر" في )  ١٠(
 إلى الأصول غير مقبول عند جمهور العلماء يقول ابن برهان في الوصول: القياس المركب بنوعيه)  ١١(

القياس ): "٣٩٩ص(وقال اد ابن تيمية في المسودة ". ذهب أكثر المحققين إلى فساده): "٢/٣٠٨(
  ".المركب ليس بحجة عند المحققين من الشافعية والحنفية

المشهور عند الأصوليين أن هذين النوعين غير مقبولين، أما ): "٧/٣١٧١(وقال المرداوي في التحبير   
= 
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  . )١(وخلاف الجدليين حكاه الصفي الهندي

، وأما  )٤( في قبوله واضح، وسببه لائح     )٣(/  في الأصل فالاختلاف   )٢(أما التركيب : بياريوقال الأ 

  .)٧( منه)٦( الكلام بالمتفاحش)٥(التركيب في الوصف فباطل عند المحققين غير أنه خص

  . القياس المركب إلى متفاحش وغيره)٩( قسم)٨(فإن الإمام

  ـــــــــــــــــ
= 

الخصم لا ينفك عن منع العلة في الفرع، أو منع الحكم في الأصل وعلى التقديرين فلا يتم فلأن : الأول
فلأنه لا ينفك عن منع الأصل، كما لو لم يكن التعليق ثابتاً : أي مركب الوصف: القياس، وأما الثاني

  ".دمفيه، أو من منع الحكم في الأصل إذا كان ثابتاً، وعلى التقديرين لا يتم القياس كما تق
  ".ليس كل منهما حجة عندنا وعند الأكثر): "٤/٣٦(وقال ابن النجار في شرح الكوكب   
): ٢/٧١٣( أن القياس المركب بنوعية يصح الأخذ به حيث نسبه إمام الحرمين في البرهان :القول الثاني  

إسحاق ، للأستاذ أبي )٢/٣٠٨(ونسبه ابن برهان في الوصول إلى الأصول " لطوائف من الجدليين" 
للأستاذ أبي إسحاق وإلى الطرديين ): "٣٩٩ص(وطائفة من العلماء،ونسبه اد ابن تيمية في المسودة 

  ".هو كثير في كلام القاضي أبي يعلى وغيره من أصحابنا: وقال
، )٣/١٢٠٥(، أصول الفقه لابن مفلح )٣/٣٠٧(، روضة الناظر )٤٩٦ص(المنخول : وانظر كذلك  

، )٣/٦٦١(، الغيث الهامع )٣/٢٨٩(، تيسير التحرير )٥/٨٩(، البحر المحيط )٣/١٨٦(تشنيف المسامع 
 ).٢/٧٧(، نشر البنود )٢/١٨٥(، البدر الطالع )٤٦٦ص(الدرر اللوامع للكوراني 

وأما عند أهل الخلاف يقبلان لأن المنع لا يوجب ): "٤٦٦ص(يقول الكوراني في الدرر اللوامع )  ١(
، وانظر حكاية الهندي )٧/٣١٩٠(اية الوصول : الهندي عن الجدليين فيوقد حكى القبول ". البطلان

 ).٣/٦٦١(، الغيث الهامع )٣/١٨٧(تشنيف المسامع : عن الجدليين في
 .القول في المركبات) ٢/٧١٢(البرهان : انظر)  ٢(
  " . م" من ) ١٩٩ ( آخر الورقة ) ٣(
 ).ب/٢/١١٦(التحقيق والبيان : انظر)  ٤(
 " نص" : " س" في )  ٥(
 " . بالتفاحش" : " ر" في )  ٦(
 .بتصرف) ب/٢/١١٧(التحقيق والبيان : انظر)  ٧(
 .الجويني في البرهان: أي)  ٨(
 " .  قسم منه فإن الإمام قسم " : " ر" في )  ٩(
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،وظاهر كلام غير واحد أن المختار عند       )٢(دال به في الج   )١(ورأى أن غير المتفاحش يصح التمسك     

، وذهب الأستاذ إلى تقديمه     )٤( مطلقًا )٣(الجدليين صحة الاستدلال بالقياس المركب في مقام البدل       

  .)٥(على غير المركب، وذكره المصنف في كتاب الترجيح عنه

: قال.  الاعتراضات)٨(لأنه أبعد من:  قال)٧) (٦(]عنه[ومعناه في باب الجدل كما صرح به الفهري    

 والتركيب أقوى   )٩(ولأن الغرض من المناظرة التضييق على الخصم وتنقيح الخواطر في المشكلات          

ومنهم من لم يرجح قياس التركيب على       : في تحصيل هذا الغرض، نعم لا يعول عليه اتهد،قال        

 المستدل أـا    )١٢( فأثبت ،)١١(، ثم لو سلم الخصم العلة في النوع الثاني        )١٠(هما سواء : غيره، وقال 

  . في الأصل )١٣(موجودة

 ـــــــــــــــــ
 " . التماسك " : " ر" و" ح " و" م"في )  ١(
 ).٢/٧١٢(البرهان : انظر)  ٢(
 " . البدل" : " م" في )  ٣(
 ).٢/٧١٣(البرهان : انظر)  ٤(
وغير المركب : "في الكتاب السادس في التعادل والتراجيح) ١١٧ص(وعبارة ابن السبكي في جمع الجوامع )  ٥(

وعكس الأستاذ أبو إسحاق ): "٢/٣٧٣(يقول المحلي في البدر الطالع ". عليه إن قيل وعكس الأستاذ
وانظر ". ه لقوته باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيهالإسفراييني فرجح المركب، وقد قال به على غير

 ).٢/٤١٨(كذلك حاشية العطار على شرح المحلي 
 " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 أبو إسحاق في – أي قياس التركيب–وصححه الأستاذ ): "٢/٣٨١(يقول الفهري في شرح المعالم )  ٧(

 ...".ركيب جماعة وغلا حتى قدمه على قياس غير الت
 " .عن " : " م" في )  ٨(
 " . المشاكلات " : " م" في )  ٩(
 .بتصرف) ٣٨٢ – ٢/٣٨١(شرح المعالم : انظر)  ١٠(
 .في مركب الوصف: أي)  ١١(
 " . وأثبت " : " م" في )  ١٢(
 " . مودة " : " ر" في )  ١٣(
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 أن العلة التي عينها المستدل هي العلة وأا موجودة في الفرع انتهض الدليل              )١(أو سلّم في الأول   

، ثم جميع ما تقدم إنما هو إذا كان حكم الأصل متفقًا            )٢(وصح القياس؛ لاعتراف الخصم بمقتضاه    

راد المستدل إثبات حكمه بنص ثم إثبات العلة بطريـق معتـبر            عليه بينهما، فلو لم يتفقا عليه وأ      

  .)٤( خلافًا لبعض الجدليين)٣(فالأصح قبوله

   يرد )٦(]أن[الإجماع على أن حكم الأصل معلل، ولا : )٥(ولا يشترط على الصحيح الاتفاق، أي

  

 ـــــــــــــــــ
 .في مركب الأصل: أي)  ١(
، تحفة )٤/١٧٣(، رفع الحاجب )٢/٢٣٨(المختصر ، بيان )٢/١٠٣٩(مختصر ابن الحاجب : انظر) ٢(

، التحبير )٣/١٨٧(، تشنيف المسامع )٢/٤٧٠(، الردود والنقود )٢٤ – ٤/٢٣(المسؤول 
، البدر )٣/٦٦١(، الغيث الهامع )٤/٣٧(، شرح الكوكب المنير )١١٢ص(، غاية الوصول )٧/٣١٧٢(

 ).٤٦٦ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/١٨٥(الطالع للمحلي 
، مختصر ابن )١٦٩ص(منتهى الوصول والأمل : انظر. وهو اختيار ابن الحاجب والمرداوي والفتوحي)  ٣(

، )٢/٤٧٠(، الردود والنقود )٤/٢٤(، تحفة المسؤول )٤/١٧٣(، رفع الحاجب )٢/١٠٣٩(الحاجب 
، شرح الكوكب المنير )١١٢ص(، غاية الوصول )٧/٣١٧٣(، التحبير )٣/١٨٨(تشنيف المسامع 

 ).٢/١٨٥(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٦٢(، الغيث الهامع )٤/٢٩(
 عدم القبول بل لابد من إجماع إما مطلقاً أو بين الخصمين، وذلك صوناً للكلام عن :القول الثاني)  ٤(

والحق أن في هذا الكلام ): "٤٦٦ص(يقول الكوراني في الدرر اللوامع . المراجع السابقة: انظر. الانتشار
كراراً؛ لأنه قدم أن من شرط الحكم في الأصل أن يكون متفقاً عليه وهو المختار عنده، وقد تناقضاً وت

سلم هذا أنه لا يشترط ذلك بل يجوز اختلافهما فيه؛ لأن الأصل الذي هو محل الحكم ليس متفقاً عليه 
  ".فالحكم بالأول، وأما التكرار فظاهر

 يستدعي ما يستدعيه بخلاف المقدمات الآخرى، بأنه يفرق بأن هذا حكم شرعي مثل الأول: وأجيب  
شرح العضد : انظر. وبالجملة فهذه اصطلاحات ولكل نظر فيما يصطلح عليه لا يمكن المشاحة فيه

، شرح الكوكب )٧/٣١٧٥(، التحبير )٤/٢٤(تحفة المسؤول : ، وراجع كذلك)٢٩٥ – ٢٩٤ص(
 ).٤/٢٨(لآيات البينات ، ا)٢/٢٦٤(، حاشية العطار على شرح المحلي )٤/٣٠(المنير 

 " . إلى " : " ر" في )  ٥(
 " . ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
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  .)٣( المَرِيسي)٢(/،خلافًا لبشر)١(نص دال على عين تلك العلة

  :تنبيهان

   )٦(أو« التي بعد قوله )٥(]يعني[» المناظر«لفظة [لو حذف المصنف : )٤(] قال ولي الدين:الأول[

  

 ـــــــــــــــــ
إنه الصحيح الذي عليه جمهور العلماء، قال العلوي ): "٤/١٠٠(قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير )  ١(

ول الإجماع على  من أهل الأص–المحققين :  أي–لا يشترط عند الحذاق ): "٢/٧٣(في نشر البنود 
". وجود العلة في الأصل فيصح القياس على أصل اختلف في وجود العلة فيه خلافاً لبشر المريسي في قوله

، )١٦ص(، الجدل لابن عقيل )٣/٤٣٧(، التمهيد )٢/٨٢٦(، شرح اللمع )٤/١٣٦٤(العدة : انظر
، ٣/١٧٧(سامع ، تشنيف الم)٦/٢٥٨٧(، الإاج )٤٠١ص(، المسودة )٣٦٨ – ٥/٣٢٨(المحصول 

، البدر الطالع )٤٦٦ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٣/٦٦٢(، الغيث الهامع )٧/٣٢٨٩(، التحبير )١٨٨
 ).٦٤٠ص(، شفاء الغليل )١٨٥ – ٢/١٧٧(للمحلي 

 " . ك" من ) ١٢٧(آخر الورقة)  ٢(
 بشر المريسي في انظر رأي. المخالفة كذلك للشريف المرتضى) ٥/٧٧(وحكى الزركشي في البحر المحيط )  ٣(

  .المراجع السابقة
) ٣/١٨٨(والذي لبشر المريسي اشتراط أحدهما لا كليهما لا كما توهمه الزركشي في التشنيف : قلت  

. ، وذلك لأن بشر المريسي اشترط أن يكون حكم الأصل معللاً)٣/٦٦٢(والعراقي في الغيث الهامع 
 عليه بنوعه أو شخصه، ولا اتفاق على وجود ولا يشترط دال على جواز القياس: "يقول ابن السبكي

  ".العلة فيه، خلافاً لزاعميهما
وخالف في ذلك بشر المريسي فاشترط أحدهما على ): "٤/١٠٠(يقول الفتوحي في شرح الكوكب   

 أنه -وزاعم اشتراط الثاني وهو بشر المريسي): " ٢/١٧٧(يقول المحلي ". ظاهر كلامه في جمع الجوامع
أن بشراً اشترط ): "٥/٣٦٨(وقد ذكر الرازي في المحصول ". اختلف في وجود العلة فيهلا يقاس فيما 

زعم بشر المريسي أن شرط الأصل انعقاد الإجماع على كون حكمه : أحدهما لا كليهما حيث يقول
وقال المرداوي في ". أن هذا الشرط غير معتبر: معللاً ،أو ثبوت النص على عين تلك العلة، وعندنا

 -أن يكون حكم الأصل معللاً:  أي–فظاهره أن مخالفة بشر في الثانية فقط ): "٧/٣٢٩١(ير التحب
 .وعلى كل حال يكفي إثبات التعليل بدليل على الصحيح

 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 " . ف" و"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 " . لو " : " م" في )  ٦(
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هلَّملّم أولاً[ لكان )١(]،»س٢(]أولى؛ لإيهامه أن المُس(الم ثانيغير المس )٣(.  

 مذكور،  )٧(] توهم رجوع الضمير لأقرب    )٦(إبرازه له مخافة  [ سبب   )٥(]إن:[ يقال )٤(]ويمكن أن [

  .)٨(ستدلوهو الم

   )١٠(]بالتكرار[مشعر : لا يشترط الاتفاق على تعليل حكم الأصل: )٩(]قوله:[ الثاني

لا يكون  [)١٣( لأن التعليل)١٢("ولا الاتفاق على وجود العلة فيه":  أولاً)١١(/ لقوله]ب/٢٠٧[

  ترط يش)١٨( لا)١٧(]به[كلامه هناك بأن المراد :  فسر المحلي)١٦(]قد[،لكن )١٥(] في المحل)١٤(]إلا[

 ـــــــــــــــــ
 " . ك"  مطموس في عقوفتينما بين الم)  ١(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 ).٣/٦٦١(الغيث الهامع )  ٣(
 " . ك "  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 " . ك" ،ومطموس في " ر" و" ح" و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 " . مخالفة " : " م" في )  ٦(
 " . ك" موس في  مطما بين المعقوفتين)  ٧(
فالمناظر هو المعبر عنه أولاً بالخصم واختلاف ): "٢/٢٦٤(يقول العطار في حاشيته على شرح المحلي )  ٨(

 ".العبارة مجرد تفنن مع وضوح المقصود، والأولى حذف المناظر لإيهامه أنه غير الخصم مع أنه هو
 " . ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 " . ك " مطموس في وفتينما بين المعق)  ١٠(
 " . ح" من ) ١٨٣ ( آخر الورقة)  ١١(
 ).٣٩(كما جاء ذلك في صفحة )  ١٢(
 " . التعليق" : " ر" في )  ١٣(
 " . ف" و"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٤(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين ) ١٥(
 " .  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٦(
 " . ف" مطموس في لمعقوفتينما بين ا)  ١٧(
  " . أن لا" : " ح"  في    )١٨(
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 أنه معلل )٤(]على[، وهنا )٣( على أنه معلل)٢(]الاتفاق[ علته كذا، بعد )١(]أن[الاتفاق على 

  .)٦)(٥(وهو الفرق بين المسألتين لمناسبة المحلين: فقط، قال

 تمام العلـة  )٩( شرطه وجود)٨(حكمه ،ومن: وهو المحل المشبه، وقيل   : الثالث الفرع : )٧(]ص[

، أو ظنية فقياس الأدون كالتفاح على البر بجامع الطعم، وتقبل           فيه، فإن كانت قطعية فقطعي    

  . على المختار)١٢(، أو ضد لا خلاف الحكم)١١(]نقيض [)١٠(المعارضة فيه بمقتضى

  

  

 ـــــــــــــــــ
 " . ر"  ورد ذكره بين السطرين من ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
لابد بعد الاتفاق على أن حكم الأصل معلل من الاتفاق على ): "٢/١٧٧(وعبارة المحلي في البدر الطالع )  ٣(

 ". مردود بأنه لا دليل عليه-عثمان البستي وبشر المريسي:  أي–ه كذا وما اشترطاه أن علت
 . ك"  مطموس فيما بين المعقوفتين)  ٤(
 " . المحالين ) : ١٨٦/ ٢( الذي في شرح المحلي)  ٥(
  :هذا ما أورد على المصنف وقد اعتذر عنه بأمرين)  ٦(

محلها الأصل فناسب ذكرها فيه، وهذه : فالمسألة الأولىأن المصنف ذكرهما لمناسبة المحلين، : أحدهما  
  .المسألة محلها حكم الأصل، فناسب ذكرها فيه

أن الكلام في المسألة السابقة فيما إذا لم يتفقا على أن العلة كذا، مع اتفاقهما على أن الحكم : وثانيهما  
حاشية البناني وتقريرات : انظر. معلل، وفي هذه المسألة فيما إذا لم يتفقا على أن الحكم معلل أصلاً

 ).٢/٢٢٢(الشربيني 
 " . ح"و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 " . وقيل" : م" في )  ٨(
 " . ووجود" : " م" في )  ٩(
، وفي )١٨٨/ ٢( ، وشرح المحلي ) ٨٣( وهو الموافق لمتن جمع الجوامع المطبوع ص " بمقتضٍ " : م" في )  ١٠(

 " . بما اقتضى " " :ر" و" س" 
 " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١١(
 " . لحكم " : " ح" و" م" في )  ١٢(
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 الدليل، ولا يقوم القاطع علـى       )٢(] في )١(]إليه[قبول الترجيح، وأنه لا يجب الإيماء     : والمختار

الأصل، فيمـا   [ الأصل وحكمه حكم     )٣(ثر، وليساوِ خلافه وفاقًا، ولا خبر الواحد عند الأك      

 المعترض بالمخالفة بيـان     )٥(، فإن خالف فسد القياس، وجواب     )٤(]يقصد من عين ،أو جنس    

 دلـيلين ولا بمخـالف إلا       )٧(ـوز  [)٦(]خلافًـا [الاتحاد، ولا يكون منـصوصا بموافـق        

ام عند دليل آخر، ولا يشترط النظر، ولا متقدما على حكم الأصل، وجوزه الإم)٩(])٨(لتجربة

 إجماع يوافقـه خلافًـا      )١١(]أو[ لقوم، ولا انتفاء نص      )١٠(]جملة خلافًا [ثبوت حكمه بالنص    

  ).للغزالي والآمدي

  : )١٣(الفرع: [ الركن الثالث من أركان القياس)١٢(]:ش[

 ـــــــــــــــــ
 " . ف: " مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
 ". ر: " مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 "  .وليساوي" : " ف" و" ح" في )  ٣(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 " . وجواز " : " م" في )  ٥(
 " .  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 " . ور" : " ح" و" م" في )  ٧(
 " . التجربة " : " م" في )  ٨(
  " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين) ٩(
 ". ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
  " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين ) ١١(
 " . ح" و"  ك"لم يرد في عقوفتينما بين الم)  ١٢(
انظر هذا . وهو ما حمل على الأصل بعلة مستنبطة منه: هو الذي يراد ثبوت الحكم فيه، يقول الباجي) ١٣(

، شرح اللمع )٧١ص(، الحدود للباجي )١/١٧٥(، العدة )٢/١٩٩(المعتمد : الركن وتعريفه في
، الإحكام للآمدي )٥/١٩(صول ، المح)١٠ص(، الجدل لابن عقيل )١/٢٤(، التمهيد )٢/٨٤٦(
، رفع )٢/١٥٧(، التحصيل )٢/١٠٣٢(،مختصر ابن الحاجب )٦٠ص(، الكافية في الجدل )٣/٢٣٩(

، غاية )٤/٣١٤٠(، التحبير )٥/١٠٧(، البحر المحيط )٣/١٨٩(، تشنيف المسامع )٤/١٥٧(الحاجب 
= 
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 ومـا وك]  في أن الأصل هو المحل المشبه بـه        )٢( المشبه، وهذا على القول الأول     )١(]وهو المحل 

 وهذا على القول الثالـث في  )٥(حكمه: ، وقيل )٤( هو الاصطلاح المتعارف عند الفقهاء     )٣(المحلان

  :)٨(، وله شروط)٧( يقل أحد هنا إنه دليله؛ لأن دليله القياس)٦(]الأصل، ولم[

  مثل العلة التي في الأصل لا عينـها،        )٩(في الفرع والمراد وجود   : وجود تمام العلة فيه أي    : أحدها

  .)١٠(وإنما اشترط ذلك؛لأن تعدية الحكم فرع تعدية العلة

  ـــــــــــــــــ
= 

 فواتح الرحموت ،)٣/٢٧٦(، تيسير التحرير )٤/١٥(، شرح الكوكب المنير )١١٢ص(الوصول 
 ، )٢/٧٩(، نشر البنود )٢/١٨٦(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٦٢(، الغيث الهامع )٢/٣٠٦(

 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . الأولى " : " ح" في )  ٢(
  " .المحلين " : " ر" و" س" و" م" في )  ٣(
ي والمرداوي والفتوحي للفقهاء، ونسبه البخاري في القول بأن الفرع هو المشبه نسبه الرازي والزركش)  ٤(

، كشف الأسرار )٨/٣٥٥٩(، اية الوصول )٥/١٩(المحصول : انظر. كشف الأسرار للأكثر
، شرح الكوكب )٧/٣١٤٠(، التحبير )٥/١٠٧(، البحر المحيط )٣/١٨٩(، تشنيف المسامع )٣/٥٤٦(

 ). ٤/١٥(المنير 
: انظر. وهو الأصح: واختاره الرازي والآمدي،وقال ابن قاضي الجبل وهذا القول قال به المتكلمون،)  ٥(

، تحفة المسؤول )٢/١٠٣٢(، مختصر ابن الحاجب )٣/٢٣٩(، الإحكام للآمدي )٥/١٩(المحصول 
 ).٢/٤٦٤(، الردود والنقود )٤/١٥(، شرح الكوكب المنير )٧/٣١٤٠(، التحبير )٤/١٦(

  " .ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
، البدر الطالع )٣/٦٦٣(، الغيث الهامع )٣/١٨٩(، تشنيف المسامع )٤/١٦(تحفة المسؤول : انظر)  ٧(

 ). ٢/١٨٦(للمحلي 
، )٢/٣٨٩(،شرح المعالم   )٣/٣١١(،الإحكام للآمدي   )٥/٣٧١(المحصول  : انظر تفصيل هذه الشروط في    )  ٨(

،الإـاج  )٨/٣٥٥٩(،ايـة الوصـول   )٣٨٩،  ٣٧٧ص(،المـسودة )٢/١٠٨٦(مختصر ابن الحاجـب   
، فواتح  )٤/١٠٥(، شرح الكوكب المنير     )٥/١٠٧(، البحر المحيط    )٢/٩٣٠(، اية السول    )٦/٢٥٨٨(

 ).٦٧٣ص(، شفاء الغليل )٧٠٩ص(، مفتاح الوصول )٣/٢٩٥(، تيسير التحرير )٢/٣٠٦(الرحموت 
 " . ف" حرف الدال مطموس في )  ٩(
، )٢/١٦٠٨(، مختصر ابن الحاجب )٢/٣٨٩( شرح المعالم ،)٥/٣٧١(المحصول : انظر هذا الشرط في)  ١٠(

، اية السول )٤/٣٠٨(، رفع الحاجب )٣/٣١٣(، شرح مختصر الروضة )٣٧٧ص(المسودة 
= 
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، فإن كانت العلـة في      )٢( والأدون )١(وشملت عبارة المصنف بتمام العلة قياس الأولى، والمساوي       

، وإن  )٦( فهو قياس قطعي   )٥( بجامع الأذى  )٤( التأفيف )٣(/الأصل مقطوعا ا كقياس الضرب على     

، )٧(اس الأدون، ومثاله قياس التفاح على البر بجـامع الطعـم          كانت العلة في الأصل مظنونة فقي     

  .)١٠) (٩(]بتمامه[ التفاح )٨(]في[فالمعنى المعتبر وهو الطعم موجود 

  ـــــــــــــــــ
= 

، غاية الوصول )٧/٣٢٩٨(، التحبير )٥/١٠٧(، البحر المحيط )٣/١٨٩(، تشنيف المسامع )٢/٩٣٠(
، )٧٠٩ص(، مفتاح الوصول )٣/٢٩٥(، تيسير التحرير )٤/١٠٥(، شرح الكوكب المنير )١١٣ص(

 ). ٤/٥٣(، وعن بعض الحنفية يكفي مجرد الشبه كما في تيسير التحرير )٦٧٣ص(شفاء الغليل 
إن كانت العلة قطعية، ولكن ليست بأولى، كالنبيذ يقاس ): "٤/١٠٦(قال الفتوحي في شرح الكوكب )  ١(

تشنيف المسامع : وانظر كذلك". اس المساواةعلى الخمر بجامع الإسكار، فالقياس أيضاً قطعي ويسمى قي
 ).٢/٧٩(، نشر البنود )٣/٦٦٣(، الغيث الهامع )٣/١٩٠(

 " . الأدون " : " ح" و " م" في )  ٢(
 " . س" من ) ١٢٢ ( آخر الورقة)  ٣(

 ]. ٢٣: الإسراء[  z  y x wZ ] : المحرم بقوله)  ٤(

  " . الإذاية": " ر" ، وفي " الإيذاء" : " م" في )  ٥(
وهو ما قطع فيه بعلة الحكم في الأصل ووجودها في الفرع ويشمل قياس الأولى والمساوي،وقياس الأولى                )  ٦(

وهو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل لقوة العلة فيه، كقياس الضرب على التأفيف؛ لأن الإيذاء        : 
، )٣/١٨٩(، تشنيف المـسامع     )٥/١٢٢(المحصول  : انظر". أف: "بالضرب أولى بالمنع من الإيذاء بقول     

 ).٣/٦٦٣(، الغيث الهامع )٤/١٠٥(شرح الكوكب المنير 
وظن العلية هو أن يظن علية الشيء في الأصل، وإن قطع بوجوده ): "٢/٧٨(قال العلوي في نشر البنود )  ٧(

 أا القوت في الفرع،كقياس الشافعية التفاح مع البر بجامع الطعم الذي هو علة الربا عندهم، ويحتمل
والادخار اللذان هما علتان عند المالكية، ويحتمل الكيل الذي هو علته عند الحنفية، وليس في التفاح إلا 
الطعم فثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة فأدونية القياس من حيث 

 ".الحكم لا من حيث العلة
 " .  س"د فيلم ير ما بين المعقوفتين)  ٨(
 " . ف" ، ومطموس في " ح"  مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ٩(
، نشر البنود )٤/١٠٦(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٢٩٩(، التحبير )٥/١٠٧(البحر المحيط : انظر) ١٠(

)٢/٧٨.( 
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 على تقدير   )٤( إلا )٣(لأن الفرع ليس ملحقًا بالأصل    :  الأدون )٢(/)١(إنما سمي قياس  : قال ولي الدين  

 بالكيـل لم    )٥( أو التقـدير   ]أ/٢٠٨[القوتأن العلة فيه الطعم، فإن كانت مركبة من الطعم و         

، ويـأتي  )٧(، والمختار الاكتفاء بغلبة الظن في كون الوصف موجودا في الفرع   )٦(يلتحق به التفاح  

   في الفرع بما )٩(]المعارضة[، ثم ذكر المصنف أن )٨(الخلاف حيث ذكره المصنف إن شاء االله تعالى

   حكمه، )١٠(يقتضي نقيض
 ـــــــــــــــــ

 " . ك" حرف السين مطموس في )  ١(
 " . م" من ) ٢٠٠ ( آخر الورقة)  ٢(
 " . صل فالأ" : " م" في )  ٣(
 " . لا" : " ف" و" ح" و" ك" في )  ٤(
 " . والتقدير" : " ف" و" ح" و" ك" في )  ٥(
فإن كانت فيه مركبة من الطعم مع التقدير بالكيل أو كانت العلة القوت أو غير ذلك لم : "عبارة العراقي)  ٦(

 ). ٣/٦٦٣(الغيث الهامع : انظر" يلحق به التفاح
والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يشترط القطع بوجود العلة في ): "٧/٣٢٨٩(حبير قال المرداوي في الت) ٧(

 ". الفرع؛ لأن القياس إذا كان ظنياً فلا يضر كون مقدماته أو شيء منها ظنياً
 ).٨٣٦(ص: انظر  )٨(
 " . س"  وردت في هامش ما بين المعقوفتين)  ٩(
" كل إنسان حيوان بالضرورة، فنقيضها أنه ليس كذلك ":كل شيء رفع تلك القضية فإذا قلنا :النقيض) ١٠(

، معجم )١/٦٨(شرح الكوكب المنير : انظر. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالوجود والعدم
، يقول )٣١٥ص(، التعريفات )٥٠٧ص(، أصول الجدل والمناظرة )٤٦٣ص(مصطلحات أصول الفقه 

لأن المستدل إذا ذكر وصفاً فعورض بوصف ):"٣/١٩١(الزركشي في التشنيف في بيان المراد بالنقيض
قائم في الفرع يقتضي نقيض ما رامه المستدل، كما إذا كان وصف المستدل يقتضي ثبوت الحرمة، 

  ".ووصف المعترض يقتضي ثبوت نقيضها، وهو لا حرمه
روضـة  ،  )٢٠١ص(المنهاج للباجي   : وانظر مسألة معارضة الفرع بما يقتضي نقيض حكمه أو ضده في            

، )٤٤١ص(، المسودة   )٢/١١٥٨(، مختصر ابن الحاجب     )٤/١٢٤(، الإحكام للآمدي    )٢/٣٨٧(الناظر  
، التحـبير   )٥/٣٣٩(، البحـر المحـيط      )٤/٤٥٥(، رفـع الحاجـب      )٣/٥٣٩(شرح مختصر الروضة    

، )٤/١٥٨(، تيسير التحريـر     )٤/٣١٨(، شرح الكوكب المنير     )١١٣ص(، غاية الوصول    )٧/٣٦٤٤(
، الغيـث الهـامع   )٧٢٩ص(، مفتـاح الوصـول     )٤١٨ص(، الكافية في الجدل     )٣٨٤ص(منع الموانع   

 ).٤٦٨ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/١٨٨(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٦٤(
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 )٦( وإلا لانقلـب )٥(لا تقبـل : ، وقيل)٤( على المختار)٣( مقبولة)٢( حكمهلا خلاف  ،)١(أو ضده 

لـه  :  الرهـوني  )٨(، فقـال  )٧(منصب المناظرة ويصير المعترض مستدلاً وبالعكس، وعلى المختار       

 شاء من مسالك العلة، على )٩(]مسلك[الاستدلال في إثبات علية ذلك الوصف المعارض به بأي         

  .)١٢) (١١(]معترضا[تدل للعلة فيصير هو مستدلاً والمستدل  إثبات المس)١٠(]طريق:[نحو

 ـــــــــــــــــ
كالسواد  الضد هو المقابل، والضدان صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد، يستحيل اجتماعهما،) ١(

، )١٧٩ص(، التعريفات )١/٦٨(شرح الكوكب المنير : انظر. قد يرتفعانوالبياض، ولذا لا يجتمعان، و
  ). ٢/٢٦٧(حاشية العطار على المحلي 

أو يقتضي فيه ضد مرام المستدل، كما إذا كان وصفه يقتضي ): "٣/١٩١(يقول الزركشي في التشنيف   
 ".ثبوت الحرمة، ووصف المعترض يقتضي ثبوت الوجوب أو الاستحباب مثلاً

أما إذا عورض بما يقتضي خلاف الحكم الذي رامه ، فلا ): " ٣/١٩٢(ول الزركشي في التشنيف يق)  ٢(
يقبل ذلك؛لأنه لا يبطل قوله؛لإمكان اجتماع مرامه معه ، وهذا كما إذا أتى بعلة تقتضي في الفرع 

 ".الحرمة، فيعارضه بعلة تقتضي فيه وجوب الحد، فوجوب الحد لا ينافي الحرمة
 " . مقبول : " "م" في )  ٣(
  : اختلف العلماء في قبول سؤال المعارضة في الفرع على قولين)  ٤(

، والمختصر )١٩٨ص( يقبل، وهو قول الحنابلة والأكثرين،واختاره ابن الحاجب في المنتهى :الأول       
  ).٤/١٢٤(، والآمدي في الإحكام )٢/١١٥٨(
  . قلب منصب المناظرة فيصير المعترض مستدلاً وبالعكسلا يقبل؛ لأن فيه: الثاني  
 .المراجع السابقة في أصل مسألة المعارضة في الفرع: انظر  

 " . يقبل": " ف" و " م" في )  ٥(
 . وهو تصحيف" وإلا لا التقلب" : " ح" وفي " . وإلا انقلب" : " ر" و" س" و" م" في )  ٦(
والمختار قبوله لئلا تختل فائدة المناظرة، : "؛ حيث قال)٤/٢٠٢(لمسؤول تحفة ا: انظر اختيار الرهوني في)  ٧(

 ". وهو ثبوت الحكم؛ إذ لا يتحقق بمجرد الدليل ما لم يعلم عدم المعارض
 " . قال" : " س" في )  ٨(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 " . ح" و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
 " . ك"  مطموس في  المعقوفتينما بين)  ١١(
  ). ٤/٢٠١(تحفة المسؤول )  ١٢(
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 في إثباتـه إلى نحـو       )٤( فيحتاج )٣(مانعا للحكم [ إنْ ذكره في معرض كونه       )٢)(١(]وفي المقترح [

وإن ادعى كونه   [ الأصل، أو ما هو أقوى،       )٧(]إثبات علة [ سلك المستدل في     )٦( الذي )٥(]الطريق

  . )١٠( في افتقاره إلى أصل يستند إليه اختلف)٩(] فقد)٨(مانعا للسبب

 ـــــــــــــــــ
 " .ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
، صنفه مؤلفه في )هـ٥٦٧(ألّفه محمد بن محمد الشافعي المتوفى سنة " المقترح في المصطلح: "واسمه)  ٢(

، طبقات الإسنوي )١/٢١٤ (، الوافي بالوفيات)٤/٢٢٥(الجدل، وجاءت نسبته إليه في وفيات الأعيان 
، سير )١١/٢٧٩(، معجم المؤلفين )٢/٩٦(، هدية العارفين )١/٤٢٤(، كشف الظنون )١/١٢٦(

: ، والكتاب مطبوع بتحقيق)٢/١٨(، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٢٠/٥٧٧(أعلام النبلاء 
 . شريفة الحوشاني

تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم هو وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة : مانع الحكم)٣(
  .المسبب

مثّل له الأصوليون بالأبوة في القصاص، وهي أن الأب كان سبباً في وجود ابنه فلا يكون الابن سبباً في   
مختصر ابن الحاجب :انظر. عدمه، فالأبوة منعت القصاص مع وجود السبب وهو القتل العمد العدوان

، )١/٤٥٧(، شرح الكوكب المنير )٢/١٤(، رفع الحاجب )١/٤٣٦(، شرح مختصر الروضة )١/٣٣٦(
  ).١/٧٦(إرشاد الفحول 

 " . فيحتج " : " س"في )  ٤(
 ". ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 " . التي" : "ف" و" ح" في )  ٦(
 " . ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
قيناً، مثاله كالدين في باب الزكاة مع ملك هو وصف يخِلُّ وجوده بحكمة السبب ي: مانع السبب) ٨(

فلما كان : النصاب، فالسبب النصاب والحكمة سد خلة الأصناف، والمانع يخل بحكمة السبب، وعليه
  .المدين مطالباً بصرف الذي يملكه في الدين صار كالعدم

، )١/٤٣٦(، شرح مختصر الروضة )١/٣٣٧(، مختصر ابن الحاجب )١/١٧٣(الإحكام للآمدي : انظر  
، إرشاد الفحول )١/٤٥٨(، شرح الكوكب المنير )١/٣١١(، البحر المحيط )٢/١٦(رفع الحاجب 

)١/٧٧.( 
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 ).٤١٤ – ٤١٣ص(المقترح في المصطلح :  انظر)  ١٠(



  س القياكتاب -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

٧٢٢ 

؛ فإن معارضـته  )٢( الشرط الثاني للفرع)١(]وجعل ولي الدين عدم المعارضة بما ذكر المصنف هو  [

  .)٣(]مما يبطله[بنقيضه أو ضده 

 كبيع  )٧( وجه )٦(صحيح من : بيع الجارية إلا حملها   ): قول القائل : (ومثال النقيض :" )٥) (٤(]قال[

 إلا )١١(]لو بـاع جاريـة  [ ،فيعارض بأنه لا يصح كما   )١٠(]منها [)٩( إلا صاعا   الصبرة )٨(]هذه[

  .)١٢(يدها

 ـــــــــــــــــ
 " .ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
لمنتهى والزركشي والأنصاري وهذه المسألة ذكرها الآمدي ومن تبعه  وممن جعله شرطاً ابن الحاجب في ا) ٢(

  .في الاعتراضات، وذكرها هنا أنسب؛ لأا تؤول إلى شرط في الفرع وهو أن لا يعارض
، )٣/١٩١(، تشنيف المسامع )١٧٨ص(، منتهى الوصول والأمل )٣/٣١١(الإحكام للآمدي : انظر  

 ). ٢/١٨٩(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٦٤(، الغيث الهامع )١١٣ص(غاية الوصول 
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 " .  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
  :وانظر الأمثلة على هذه المسألة في). ٦٦٥ – ٣/٦٦٤(ولي الدين العراقي في الغيث الهامع : أي)  ٥(

، )٧٢٩ص(، مفتاح الوصول )٥/٣٣٩( المحيط ، البحر)٣/١٩٢(،تشنيف المسامع )٣٨٥ص(منع الموانع   
 ). ٢/١٨٨(، البدر الطالع للمحلي 

 " . في " : " ر"و" س" و" م" في )  ٦(
، وقال به أحمد في رواية، وهو قول أبي ثور، )٩/٣٦٠(اموع : انظر. وهو وجه ضعيف عند الشافعية)  ٧(

 ). ٢/١٥٦(بداية اتهد : انظر. وداود ومروي عن ابن عمر
 " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٨(
بعتك هذه الصبرة إلا صاعاً منها، فإن كانت مجهولة : لو قال: "قال الشافعي والأصحاب: قال النووي)  ٩(

الصيعان لم يصح البيع؛ لأن المبيع مجهول القدر، وليس متميزاً حتى تكفي فيه المشاهدة، وإن كانت 
، بداية اتهد )٩/٣١٢(اموع : انظر". على الإشاعة كما سبقمعلومة الصيعان صح البيع، ونزل 

)٢/١٥٧ .( 
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
 " . ك"  مطموس فيما بين المعقوفتين)  ١١(
 -٢/١٥٦(، بداية اتهد )٥/١٧٥(، بدائع الصنائع )٩/٣٦٠(، اموع )٥/٣٣٩(البحر المحيط : انظر) ١٢(

١٥٧.( 
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   )٤(]النبي[مواظبة [ بجامع )٣( التشهد)٢(]على[ قياسا )١(الوتر واجب: ومثال الضد قول الحنفي

 )٧(]يفعل[ أن كلاً منهما     )٦(] قياساً على ركعتي الفجر بجامع     )٥(بأنه مستحب :عليهما، فيعارض   

، ولم يعهد من الشرع وضع صلاتي فرض في         )٩( معين من فروض الصلاة    )٨(في وقت معين لفرض   

  .)١٠(وقت واحد

   ،كشهادة الزور )١٤(الكفارة [)١٣( توجب)١٢(]لا [)١١(اليمين الغموس: ومثال الخلاف قول القائل

 ـــــــــــــــــ
 ).١٦٢ص(، رؤوس المسائل )٢٧٢ – ١/٢٧١(، بدائع الصنائع )١/١٥٥(المبسوط : رانظ)  ١(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 " . ركعتي الفجر" : " م" في )  ٣(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
: فة أن الوتر سـنة مؤكـدة انظـر   قاله المالكية والشافعية والحنابلة، والصاحبان ورواية ثالثة عن أبي حني      )  ٥(

،الكافي لابـن عبـد     )٤/١٩(،اموع)١/٤١١(،المغني  )١/٢٧٢(، بدائع الصنائع  ) ١/١٥٥(المبسوط  
 ).١/٣١٩(،كشاف القناع)١/١٠٩(البر

 " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 " .  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 " . لغرض" : " م" في )  ٨(
 . ذلك لأن الوتر في وقت العشاء وركعتي الفجر في وقت الصبحو)  ٩(
، الدرر )٢/١٨٨(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٦٥(، الغيث الهامع )٣/١٩٢(تشنيف المسامع : انظر)  ١٠(

 ).٤٦٩ص(اللوامع للكوراني 
م أنه لم لأا تغمس صاحبها في الإثم، وهي أن يحلف على شيء أنه فعله، وهو يعل: سميت بالغموس)  ١١(

 ). ٣٣٤ص(، معجم لغة الفقهاء )٥٢٠ص(رؤوس المسائل : انظر. يفعله
 " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
والمثبت هو الموافق لما في تشنيف المسامع "  يوجب"  : " ر" و" س" و" ك" و" م" في الأصل و)  ١٣(

 . سياقلذا أثبته،لأنه المناسب لل) ٣/٦٦٥(، والغيث الهامع ) ٣/١٩٣(
اليمين الغموس لا تجب فيها الكفارة وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية : القول الأول)  ١٤(

 ).٤/١٥(، الذخيرة )١١/١٧٣(، المغني )٨/١٢٧(المبسوط : انظر. والحنابلة
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مع إظهار الباطل    قياسا على الزور بجا    )٣( التعزير )٢(]الغموس يوجب : )١(]فيقال[بجامع إثم القائل    

 كونه حقاً، ففي الغموس باليمين وفي الزور بالشهادة، فهذا لا )٤(على وجه من التأكيد يغلب ظن

  . )٦( ونفي الكفارة)٥(يقدح فإنه لا منافاة بين ثبوت التعزير

قبلـها بغـير تنـوين      ) )٩( بالوصـف  )٨(منصوبات: (نقيض وضد، وخلاف  : )٧(وقول المصنف 

 المضاف )١٤(]فحذف [)١٣(]وضد[، والمقدرة في نقيض  )١٢( في خلاف  )١١(]الملفوظة [)١٠(للإضافة

  : وهو نظير قولهم)١٧(])١٦(ذكره في خلافه[  لدلالة)١٥(فيهما

         )١( الأسدِ]ب/٢٠٨[بين ذراعي وجبهةِ...................................          

 ـــــــــــــــــ
 " . ف" وغير واضحة من " مثال " : " ح"  في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . ح"رد فيلم ي ما بين المعقوفتين)  ٢(
: انظر. أن اليمين الغموس تجب فيها الكفارة، وهو مذهب الشافعية وجماعة من العلماء: القول الثاني)  ٣(

 ). ١٥/٢٦٧(، الحاوي )١١/٣(روضة الطالبين 
 " . على الظن " : " وف" ح" في )  ٤(
 " . للتعزير" : " ر"في )  ٥(
 ). ٢/١٨٩(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٦٥(مع ، الغيث الها)٣/١٩٣(تشنيف المسامع : انظر)  ٦(
ما زال النقل مستمراً من الغيث الهامع لولي الدين العراقي حيث جعل العراقي هذا الكلام التالي تحت )  ٧(

 . عنوان تنبيه 
 " . منصوبان " : " م" في )  ٨(
 " . ر" هذه اللفظة مكررة في )  ٩(
 " . الإضافة  " " :ر"وفي " كالإضافة " : " ح" في )  ١٠(
 ".س" مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ١١(
 " لا خلاف الحكم : " وهي قوله )  ١٢(
 " نقيض الحكم ،أوضد الحكم : والتقدير : قلت " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٣(
 " المضاف إليه وحذف " ، وفي الغيث " بحذف" : س" و" ح" ، وفي "  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٤(
 " . منهما" : " م" في )  ١٥(
 .وهو الصواب الموافق للغيث " . خلاف" : "ر" و" س"في )  ١٦(
 " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٧(
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 دفعه بـالترجيح    )٤(]يقبل [)٣( وهل  اعترض به عليه   )٢(]فيما[ثم طريق دفع هذه المعارضة بالقدح       

  )٥(قبوله: المختار

  ـــــــــــــــــ
= 
 أنواء من وهما، الجبهة ونوء الذراع نوء بين اعترض سحاب عارض فيه يصف، الفرزدق قائله بيت عجز)  ١(

  هِبِ رسأُ عارضاً رأى من يا        :وصدره  ،الأسد
 بعـد  مـرة  يمسحه: دمعه يكفكف" أكفكفه: "ويروى به أفرح" به أسر "سحابا،: أي" عارضاً ":       فقوله

 الأسـد  وجبهـة  بـذراعي  أراد" ذراعي بين"، لأجله سهرت بمعنى" له تقْرِأَ: "ويروى ليرده، أخرى
 القمر، منازل من مترلان الأسد وجبهة الأسد عاوذرا طلوعهما، عند المطر على يدلان اللذين الكوكبين
  .الأسد أنواء من والجبهة والذراع

 وعلى مفردا منادى" من "يكون أن ويحتمل، قوم يا: تقديره محذوف والمنادى نداء حرف" يا: "الإعراب       
 ـ على" به أسر"، مفعول" عارضا"، ضمير والفاعل ماض فعل" رأى"، استفهامية من كونت الأول  يغةص

 مـضاف " ذراعي"، الظرفية على منصوب" بين"، عارضاً: لقوله صفة نصب محل في جملة وهي اهول
  .عليه الثاني لدلالة الأول من فحذف، الأسد وجبهة الأسد ذراعي بين: أي، مقدر إلى

 ذراعي بين: والتقدير المضاف، وأبقى إليه المضاف حذف حيث، "الأسد وجبهة ذراعي "في: الشاهد     
  .الأسد وجبهة الأسد

،توضيح )٢/٤٠٨(،الخصائص لابن جني)٤٩٨(،مغني اللبيب ص)١٥/٤٨١(ذيب اللغة للأزهري :      انظر
،خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب )٢/٨٢١(المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك لابن المرادي 

 ). ٣/٦٦٥(الغيث الهامع ، وانظرالكلام السابق في ) ٤/٣٧٠(
 " . س" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 " . وهذا" : " ف" و" ح" في )  ٣(
 "  . ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
  :اختلفوا في ترجيح ما ذكره المستدل على ما ذكره المعترض إذا عجز عن القدح على قولين)  ٥(

 الآمدي وابن الحاجب، ونسبه  قبول الترجيح بأي وجه من وجوه الترجيح وهو اختيار:القول الأول  
  .ابن السبكي في رفع الحاجب إلى أكثر الشافعية،ونسبه ابن النجار إلى الحنابلة وجمع من العلماء

، رفع الحاجب )٢/١١٥٨(، مختصر ابن الحاجب )١٩٨ص(، المنتهى )٤/١٢٤(الإحكام للآمدي : انظر  
  ). ٤/٣١٩(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٦٤٦(، التحبير )٤/٤٥٥(

  .لا يقبل الترجيح؛ لأن تساوي الظن الحاصل ما غير معلوم، وأصل الظن لا يندفع بالترجيح: القول الثاني    
، شرح الكوكب )٧/٣٦٤٦(، التحبير )٣/١٩٤(، تشنيف المسامع )٤/١٢٤(الإحكام للآمدي : انظر  

 ). ٢/١٨٩(، البدر الطالع للمحلي )٤/١٥٨(، تيسير التحرير )٤/٣١٩(المنير 
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 عن المعارضة في الفرع كالجواب عـن    )١(لأنه إذا ترجح وجب العمل به وجعل بعضهم الجواب        

هل يجـب الإيمـاء إلى وجـه    :  قبول الترجيح؛ فاختلف الجدليون  )٢(المعارضة في الأصل، وعلى   

وفرق الآمـدي بـين أن   ،)٥(يجب: ، وقيل)٤(يجبلا :  لا؟ والمختار)٣(الترجيح في نفس الدليل أو  

  .)٧( راجعا إلى نفس الدليل، أو أمر خارج عنه، فأوجبه في الأول دون الثاني)٦(يكون

  .)٨(ألا يعارض حكم الفرع الثابت بالقياس، قاطع من نص أو إجماع: الشرط الثالث
 ـــــــــــــــــ

 ". ر" هذه اللفظة وردت بين السطرين من )  ١(
 " . على " : " ف" و" ر" و" ح" و" ك" في )  ٢(
 " . أم" : " م" في )  ٣(
وذلك لأن الترجيح على ما يعارضه خارج عن الدليل، وهذا القول اختاره ابن الحاجب في المنتهى )  ٤(

، والرهوني في )٣/١٩٥(شنيف ، واختاره كذلك الزركشي في الت)٢/١١٥٩(، والمختصر )١٩٩ص(
، وقال المرداوي في التحبير )١١٣ص(، والأنصاري في غاية الوصول )٤/٢٠٣(تحفة المسؤول 

 . بأنه الصحيح) ٤/٣٢٠(، وابن النجار في شرح الكوكب المنير )٧/٣٦٤٦(
ن دفع المعارض، أنه يجب الإيماء إلى وجه الترجيح، وذلك لأن الدليل لا يتم بدو: هذا هو القول الثاني)  ٥(

، بيان )٣٥٩ص(شرح العضد : انظر. بأنه لا معارض حينئذ فلا حاجة إلى دفعه قبل وجوده:وأجيب
، )١١٣ص(، غاية الوصول )٣/١٩٥(، تشنيف المسامع )٤/٢٠٣(، تحفة المسؤول )٢/٣٤٢(المختصر 

 ).٤٦٩ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/١٨٩(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٦٦(الغيث الهامع 
 " . تكون " : " ر: " في )  ٦(
إما أن يكون ما به الترجيح يرجع إلى العلة : والمختار أن يقال): "٤/١٢٥(وعبارة الآمدي في الإحكام ) ٧(

فإن كان الأول فلابد من ذكره في الدليل أولاً ليكون  .بأن يكون وصفاً من أوصافها أو لا يكون كذلك
 فلا؛ لأنه مسؤول عن الدليل، وقد أتى بمسماه حقيقة، والترجيح بأمره خارج ذاكراً للدليل، وإن كان الثاني

عن الدليل إنما هو من توابع ورود المعارضة فذكره بعد المعارضة، وإن توقف عليه إعمال الدليل بدفع 
 .هـ.ا" إنه لم يكن ذاكراً للدليل أو لا: المعارض لا يوجب أن يكون داخلاً في قسمي الدليل حتى يقال

، )٥/٣٧٢(المحصول للرازي : انظر هذا الشرط في. وذلك لأن القياس مظنون فلا يعارض القطعي) ٨(
، أصول الفقه )٨/٣٥٦٣(، اية الوصول )٢/١٠٦٩(، مختصر ابن الحاجب )٣/٣١٤(الإحكام للآمدي 

، )١١٣ص(، غاية الوصول )٥/١٠٨(، البحر المحيط )٣/١٩٥(، تشنيف المسامع )٣/١٢٥٥(لابن مفلح 
، مفتاح الوصول )٣/٣٠٠(، تيسير التحرير )٤/١١٠(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٣٠٣(التحبير 

، شفاء الغليل )٦١٣ص(نظر ، بذل ال)٢/١٩٠(، البدر الطالع )٣/٦٦٦(، الغيث الهامع )٧١٠ص(
 ).٦٧٥ص(
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بر؛ لأنه المعلوم من سيرة      الأكثر تقديم الخ   ، ومذهب )٢)(١(خلاف تقدم وفي معارضته لخبر الواحد     

  .)٥( لا يرجعون إلى القياس إلا عند تعذر النص)٤( وأم- )٣(]الصحابة[

  ، فمثال )٦(مساواة علة الفرع وحكمه لعلة الأصل وحكمه، فيما يقصد من عين أو جنس:الرابع

اواة في جنس    الخمر بجامع الشدة المطربة، ومثال المس      )٧(/قياس النبيذ على  : المساواة في عين العلة   

 على القتل بجامع الجناية المشتركة؛فإن الجناية جنس لإتلاف         )٨(قياس الأطراف في القصاص   : العلة

 الفرع مشاركة لـه في صـفة        )١١(]في[ علة الأصل    )١٠(، أما إذا لم تكن    )٩(]النفس والأطراف [

  )١٣( لم يتعد حكم الأصل إلى الفرع)١٢(]خصوصها ولا في صفة عمومها[

 ـــــــــــــــــ
 " . لقدم " : " ف" و"  م: " في )  ١(
  ).٢١٨( صانظر مسألة معارضة القياس لخبر الواحد في )  ٢(
 " . س"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 " . فإم " : " م:" في )  ٤(
وما بعدها، شرح اللمع )٦٦٧ص(إحكام الفصول ، )٣/٨٨٨(، العدة )٢/١٦٣(المعتمد : انظر)٥(

 ).٢٣٩ص(، المسودة )٤/٤٣٢(المحصول ،)٢/٢٠٢(الوصول إلى الأصول ، )٣١٦ص(، التبصرة )٢/٦٠٩(
، منتهى )٣/٣١١(، الإحكام للآمدي )٥/٣٧١(، المحصول )٢/٣٤٤(المستصفى : الشرط فيانظر هذا )  ٦(

، أصول )٣/٣٠٨(، شرح مختصر الروضة )٢/١٠٦٨(، مختصر ابن الحاجب )١٧٨ص(الوصول والأمل 
، )٧/٣٣٠٢(، التحبير )٥/١٠٨(، البحر المحيط )٤/٣٠٩(، رفع الحاجب )٣/١٢٥٣(الفقه لابن مفلح 

، مفتاح )٣/٢٩٥(، تيسير التحرير )١٠٨ – ٤/١٠٦(، شرح الكوكب المنير )١١٣ص(غاية الوصول 
  ). ٢/٧٩(، نشر البنود )٧١١ص(الوصول 

 " . ر" من ) ٩٤ ( آخر الورقة)  ٧(
 " . القياس" : " ح" و " م" في )  ٨(
 " . ر" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 " . يكن" : " م: " في )  ١٠(
 .  مطموس في الأصل ينما بين المعقوفت)  ١١(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
، الغيث الهامع )٣/١٩٦(، تشنيف المسامع )٤/٧٨(، تحفة المسؤول )٣/٣١١(الإحكام للآمدي : انظر)  ١٣(

 ). ٤٧٠ص(، الدرر اللوامع للكوراني )١٩١ – ٢/١٩٠(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٦٦(



  س القياكتاب -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

٧٢٨ 

 بالمثقـل علـى     )٤( القتل )٣(]في [)٢( النفس )١(]في[قياس القصاص   : في عين الحكم   ومثال المساواة 

  .)٧( هو الحكم في الفرع)٦( فالحكم في الأصل)٥(القصاص في القتل بالمحدد

 قياسا على إثباا عليها في )٩(إثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها  :)٨(ومثال المساواة في الجنس     

، هـذا   )١٣(]وليست عينـها  [ المال،   )١٢(] ولاية )١١(]جنس[ )١٠(/من[اح  مالها، فإن ولاية النك   

  )١٥) (١٤(]الحاجب[مقتضى كلام ابن 

 ـــــــــــــــــ
 " . ر" س في  مطموما بين المعقوفتين)  ١(
 " . النفوس" : " ح" في ك )  ٢(
 ". ر"ولم يرد في " على " : "م " في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 " . والقتل" : "ر" في )  ٤(
وقد ذهب أبو حنيفة إلى عدم وجوب القصاص في المثقل، وذهب الجمهور إلى وجوب القصاص في )  ٥(

، بداية اتهد )٢/٣٦٨(، الكافي لابن عبد البر )٢/١١٤(العدة شرح العمدة : انظر. القتل بالمثقل
 ).١٢/٣٥(،  الحاوي )٧/٢٣٣(، بدائع الصنائع )٢/٣٧٩(

 " . بالأصل " : " ح: " في)  ٦(
، شرح )٧/٣٣٠٢(، التحبير )٣/١٩٦(، تشنيف المسامع )٢/١٠٦٨(مختصر ابن الحاجب : انظر)  ٧(

 ).٣/٢٩٥(، تيسير التحرير )٤/١٠٨(الكوكب المنير 
 . في جنس الحكم : أي )  ٨(
 " . إنكاحها " : " ر: " في )  ٩(
 " . ك" من ) ١٢٨ ( آخر الورقة)  ١٠(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١١(
 " . ك: "  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٣(
 . ك "  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٤(
، مختصر ابن الحاجب )١٧٨(، منتهى الوصول والأمل ص)٣/٣١١(الإحكام للآمدي : انظر )١٥(

، شرح الكوكب المنير )٤/٣٠٨(، رفع الحاجب )٣/١٢٥٥(، أصول الفقه لابن مفلح )٢/١٠٦٨(
 ).٣/٢٩٥(، تيسير التحرير )٤/١٠٨(
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في العلـة،   : أي) [ الأصـل  )٢(]وليساو: (المصنف عليه بأن يحمل قوله    [ كلام   )١(]ويمكن حمل [

فيما يقصد  [- ويكون قوله)٧(]حكمه[ وحكمه )٦(:/)٥(]قوله[ ذكر حرف العطف في )٤(])٣(ولذا

  .)١١)(١٠(])٩( إليهما)٨(]اًراجع[ -جنسن عين أو م

 )١٥( اشـتراط  )١٤(]بما تقدم من  [ عنه )١٣(يرد عليه أن المساواة في العلة مستغنى      :  المحلي )١٢(]وقال[

   كالمفسِر لما تقدم، )٢٠(بأن ما هنا)١٩(]: ويجاب عنه)١٨) (١٧(] في الفرع)١٦(وجود تمامها[

 ـــــــــــــــــ
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . ك" في  مطموس ما بين المعقوفتين)  ٢(
 " . وإذا" : " ر: " في )  ٣(
 " .ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 " .م" من ) ٢٠١ ( آخر الورقة)  ٦(
 ". ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 . المثبت والصواب" راجع " : " م"بقية النسخ ما عدا في  ما بين المعقوفتين)  ٨(
 " .  إليها ": " ف: "في)  ٩(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
، )٣١٣ص(، شرح العضد )٢/١٠٦٨(، مختصر ابن الحاجب )١٧٨ص(منتهى الوصول والأمل : انظر) ١١(

، الردود والنقود )٧٨ – ٤/٧٧(، تحفة المسؤول )٤/٣٠٨(، رفع الحاجب )٢/٢٦٩(بيان المختصر 
)٢/٥١٦ .( 

 " .ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
 " . مستغن " : " م" في )  ١٣(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٤(
 " . اشتراطه " : " ف" و" : ح" في )  ١٥(
 " . تمام العلة في الفرع ) : " ١٩١/ ٢( شرح المحلي : " في )  ١٦(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٧(
 ). ٢/١٩١(البدر الطالع للمحلي : انظر)  ١٨(
 " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٩(
 " . هناك " : ر" في )  ٢٠(
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: ،وجعل ولي الدين قوله   )٣( أو جنسها  )٢(]عينها[عتبار   يكون با  )١(]بوجود تمامها إنما  [فإن المعتبر   

 التكـرار   ]أ/٢٠٩[فرارا مـن    [ )٥(/ راجع للحكم فقط   ")٤(]جنس[ فيما يقصد من عين أو    "

  .)٧) (٦(]المشار إليه

يعني أنه إذا اعتـرض معتـرض       :  المعترض بالمخالفة بيان الاتحاد    )٨(]وجواب: [وقول المصنف 

، ومثاله ما لو قيل في قياس    )١٠(الف لحكم الأصل، فالجواب ما ذكر      بأن حكم الفرع مخ    )٩(]مثلاً[

 إن الحكم في الأصل عدم الإرث، وفي الفـرع الإرث،         :  الموت على القاتل   )١١(المبتوتة في مرض  

  .هو المعاقبة بنقيض المقصود متحدأن القدر المشترك و: فالجواب

 ـــــــــــــــــ
 . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " .ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 عن فاضل فلا يشتبه على عاقل فضلاً:" حيث قال ) ٢/٢٢٧(ولم يرتض البناني هذا الجواب في حاشيته )  ٣(

وأما ما ذكره من أن المذكور فيما تقدم نفس ... المنافي للاختصارلاشتمال تعبيره على التكرار والتطوي
 أن مثل ذلك خروج عن سلوك جادة الطريق في ىالمساواة ، والمذكور هنا المساوي فيه، فلا يخف

لك فضلاً عن غايتهما فتأمل الاستعمال ، ونزول عن مرتبة حسن أداء المقال ، فأي حسن وأي دقة في ذ
 ) .٤/٣٩(، الآيات البينات )٢/٢٦٩(حاشية العطار على شرح المحلي : وانظر".  ذلك 

 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 " . ف" من ) ٩٢ ( آخر الورقة)  ٥(
 " . ف"  مكانه بياض من ما بين المعقوفتين)  ٦(
أن يساوي الفرع الأصلَ، وحكمه : الشرط الرابع: "، وعبارته)٦٦٧ – ٣/٦٦٦(الغيث الهامع : انظر)  ٧(

 . هـ.ا" حكم الأصل فيما يقصد المساواة فيه، من عين الحكم أو جنسه
 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٩(
  .عترض من المخالفة بين الأصل والفرعيكون جواب المستدل ببيان الاتحاد على ما ذكره الم: أي)  ١٠(

، الغيث الهامع )٤/١٠٩(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٣٠٣(، التحبير )٣/١٩٧(تشنيف المسامع : انظر  
 ).٢/١٩١(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٦٧(

 " . عرض" : " ح" في )  ١١(
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 والحـق أنـه إن أمكـن تحقيـق     :وحكى الفهري في صحة هذا القياس خلافًا بين النظّار، قال   

 في قدر مشترك كالمعاقبة بنقيض المقصود مع قطع النظر عما به العقوبة، صح القياس  )١(]الإلحاق[

  .)٣(، ونحوه للأبياري)٢(وإلا فلا

 خلافًا وز   )٥(ولا مجمعا عليه بموافق   :  الفرع منصوصا عليه، أي    )٤(]حكم[ألا يكون   : الخامس

  . )٦(دليلين

 ـــــــــــــــــ
/ ٢( ثبتناه من شرح المعالم والصواب ما أ" الإمكان " : " ح" و" م"  في الأصل وما بين المعقوفتين)  ١(

٣٧٨ . ( 
 ). ٢/٣٧٨(شرح المعالم : انظر)  ٢(
 ).ب/٢/٦٢(التحقيق والبيان : انظر)  ٣(
 " . ف" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
، منتهى الوصـول    )٣/٣١٤(، الإحكام   )٥/٣٧٢(، المحصول   )٢/٣٤٥(المستصفى  : انظر هذا الشرط في   ) ٥(

، بيـان المختـصر     )٨/٣٥٦٤(، اية الوصـول     )٢/١٠٦٩(تصر ابن الحاجب    ، مخ )١٧٨ص(والأمل  
، تـشنيف   )٢/٥١٧(، الردود والنقـود     )٤/٧٨(، تحفة المسؤول    )٤/٣١٠(، رفع الحاجب    )٢/٢٧٠(

، تيـسير التحريـر     )٤/١١٠(، شرح الكوكـب المـنير       )٥/١٠٨(، البحر المحيط    )٣/١٩٧(المسامع  
، )٤١٩ص(، سلاسل الـذهب     )٢/١٩١(ر الطالع للمحلي    ، البد )٣/٦٦٧(، الغيث الهامع    )٣/٣٠٠(

 ).٦٧٥ص(شفاء الغليل 
من شروط الفرع أن لا يكون حكمه منصوصاً عليه بنص ): "٤٧٠ص(يقول الكوراني في الدرر اللوامع )  ٦(

موافق؛ لأن وجود النص يغني عن القياس لتقدمه عليه، خلافاً لمن يجوز قيام دليلين على مدلول واحد، 
تمع عنده النص والقياس على حكم واحد، والتحقيق أنه إن أراد أن طائفة جوزت قيام الدليلين فإنه يج

بمعنى أن كلاً منهما يفيد العلم بالمدلول فهذا غير معقول؛ لأنه تحصيل الحاصل، وإن أراد إيضاحاً 
نص والقياس، وأما إذا الدليل على المسالة الإجماع وال: واستظهاراً فلم يخالف فيه أحد، ألا تراهم يقولون
  .هـ.ا" كان النص مخالفاً فقد علمت أنه مقدم على القياس

لأن الحكم الذي دليل النص عليه إما : "بعد ذكره لهذا الشرط) ٥/٣٧٢(قال الإمام الرازي في المحصول   
 فيه عند أن يكون مطابقاً للحكم الذي دليل عليه القياس أو مخالفاً، فإن كان الأول جاز استعمال القياس

 . بتصرف يسير" الأكثرين؛ لأن ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز
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لأنه قياس منصوص على منصوص عليه أو مجمع عليه علـى           : ، قال )١(هو مختار الفهري  والأول  

  )٣( ولأنه خلاف ما دل عليه حديث معاذ)٢(]أولوية[مثله، ولا 

 ـــــــــــــــــ
 الفرع ألا يكون حكمه منصوصاً ولا مجمعاً عليه لا بموافق ولا بمخالف حيث  فيحيث يرى أنه يشرط)  ١(

فإن النص والإجماع إن كان على خلافه فهو فاسد الوضع، وإن كان على وفقه كان قياس : "قال
 ).٢/٣٨٩(شرح المعالم : انظر" وص على المنصوصالمنص

وما أثبتناه هو الموافق " أولية " : " ف" و" ر" و" ك" وفي الأصل و" ح" غير واضحة من ما بين المعقوفتين) ٢(
 .  لما في شرح المعالم 

 رقم حديث) ٢/٣٢٧(وقصته أخرجها أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء ) ٣(
 »كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟«:  لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال، أن النبي )٣٥٩٢(

 »فإن لم تجد؟« : قالبسنة رسول االله :  قال»فإن لم تجد في كتاب االله؟«: قال. أقضي بكتاب االله: قال
فّق رسولَ رسولِ االله الحمد الله الذي و«: وقال  صدرهفضرب رسول االله . أجتهد رأيي ولا آلو: قال

، وأحمد في )١٣٢٧(حديث)٣/٦١٦(وهذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه . »لِما يرضي رسولَ االله
، كلهم من طريق شعبة عن أبي عون، عن )١٠/١١٤(، والبيهقي في سننه الكبرى )٣٦/٣٨٢(مسنده 

  . معاذ، عن معاذالحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة، عن أناس من أهل حمص من أصحاب
  :وقد اختلف العلماء في درجة هذا الحديث  
): ٢/٧٥٩(، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية "لا يصح): "٢/٢٧٧(فقال البخاري في التاريخ الكبير   

". الحارث بن عمرو مجهول وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون، وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته"
وأما خبر معاذ فإنه لا يحل الاحتجاج به؛ لسقوطه، وذلك أنه لم ): "٢/٢١١(حكام وقال ابن حزم في الإ

وقال ابن حجر في ...". يرو قط إلا من طريق الحارث بن عمرو، وهو مجهول لا يدري أحد من هو 
اعلم أني : وقال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث): "٤/٤٤٧(التلخيص 

لحديث في المسانيد الكبار والصغار وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل فلم فحصت عن هذا ا
أحدهما طريق شعبة، والأخرى عن محمد بن جابر عن أشعث بن أبي الشعثاء عن : أجد له غير طريقين

  ".رجل من ثقيف عن معاذ، وكلاهما لا يصح
قول : "قال) ١/٤٧٢(دي في الفقه المتفقه منهم الخطيب البغدا: وقد قوى هذا الحديث جمع من العلماء  

عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ، يدل على شهرة الحديث وكثرة رواته، : الحارث ابن عمرو
إن : وقد عرف فضل معاذ وزهده، والظاهر من حال أصحابه الدين والثقة والزهد والصلاح، وقد قيل

ذ، وهذا إسناده متصل، ورجاله معروفون بالثقة، عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غُنم عن معا
وقال شيخ . هـ.ا..." على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم 

 ".وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد): "٤٠ص(الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير 



  س القياكتاب -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

٧٣٣ 

: وقال الأبياري. )٣)(٢( كانوا لا يرجعون إلى الرأي إلا عند عدم النصوص )١(وسيرة الصحابة فإم  

 أطلقـه الفقهـاء     )٧( ،والذي )٦(]عليه[ منصوص   )٥(/ير غ )٤(قد ذكرنا أن من شرط الفرع كونه      

والأصوليون أنه قد يجتمع على المسألة الواحدة النص والإجماع والقياس، وهذا ظاهر التنـاقض،            

على [ على أصل منصوص عليه )٩(]بالقياس[ أن يثبت حكمه    )٨(]أن الممتنع [ولكن الظاهر عندي    

، كقياس البر على الـشعير، أمـا   )١٢(]به[والملحق  به، )١١( يكون النص شاملاً للمعتبر    )١٠(]وجه

 باعتبار الـنص الـدال علـى حكـم          )١٤(]عنه[كان لا يتناوله فيصح وكأنه مسكوت       )١٣(إن

  .)١٥(الأصل

 ـــــــــــــــــ
  "  .لأم" : " ف" و" ح" و" ك" في )  ١(
 "  .النص: " والذي في شرح المعالم " المنصوص" : " ف" في )  ٢(
 كان يفاضل بين ديات الأصابع، فقضى في الإام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشر، وفي أن عمر )  ٣(

 رجع »وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل« : أنه قالالوسطى بعشر، فلما روي له عن النبي 
 ).٤٣١ص(الرسالة للشافعي : انظر.  الخبرعن رأيه إلى

 " . أن يكون" : " ف" و" ح" و" ك" في )  ٤(
 " . ح" من ) ١٨٥ ( آخر الورقة)  ٥(
 " . ف" و" ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 " . ف" حرف الياء مطموس في )  ٧(
 " . ف" و" ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 " .ك"  مطموس في ا بين المعقوفتينم)  ٩(
 " . ف"و" ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
 " . لا معتبر" : " ح" في )  ١١(
  ". ف" و" ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
 " . إذا"  : " س"و" ر"و" ف"و" ح" و" م: " في )  ١٣(
 " .  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٤(
 ). ب/ ٢/٦٤(التحقيق والبيان : انظر)  ١٥(
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،وإن كان حكم الفرع منصوصا عليه بمخالف  )٢( عن الصفي الهندي   )١( ونحو هذا ذكر ولي الدين    

  .)٤(وأنه إن كان لتجربة النظر والتمرين صح وإنما أعاده لما ذكر من الزيادة ،)٣(فقد تقدم

، ومثاله قياس الوضوء على التيمم )٥(أن لا يتقدم ظهور حكم الفرع على حكم الأصل     : السادس

  .)٧( كان بعد الوضوء)٦(في إيجاب النية فيه؛ لأن التعبد بالتيمم إنما

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٦٦٧(ذكره في الغيث الهامع )  ١(
النص قد يكون موافقاً للقياس،وقد يكون مخالفاً ): "٨/٣٥٦٤(يقول صفي الدين الهندي في اية الوصول ) ٢(

فقاً، فإما له،فإن كان مخالفاً له لم يصح القياس، وإلا لزم تقديمه على النص كما هو ظاهر، وإن كان موا
أن يكون النص الذي دل على ثبوته حكم الفرع هو بعينه الذي دل على حكم الأصل أو غيره، فإن 
كان الأول فينبغي أن يكون القياس باطلاً؛ لأنه ليس جعل أحدهما أصلاً والآخر فرعاً أولى من الآخر، 

رين جائز لإفادة زيادة لأكثوإن كان غيره فالقياس جائز عند الأكثرين؛ لأن ترادف الأدلة عند ا
  . هـ.ا"الظن

، شرح الكوكب )٥/١٠٨(، البحر المحيط )٥/٣٧٢(، المحصول )٢/٣٤٥(المستصفى : وانظر كذلك  
 ).٤/١١٠(المنير 

  .ألا يعارض حكم الفرع الثابت بالقياس قاطع من نص أو إجماع:  قوله في الشرط الثالث عند)٧٢٦ ( صفي)  ٣(
، حاشية )٤٧٠ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٣/٦٦٨(، الغيث الهامع )٣/١٩٩(تشنيف المسامع : انظر)  ٤(

 ).٤/٤٢(، الآيات البينات )٢/٢٧٠(العطار على شرح المحلي 
وذلك لأنه يلزم منه أن يكون الحكم في الفرع ثابتاً قبل كون العلة الجامعة في قياسه علة، ضرورة كوا )  ٥(

  .لا أن يذكر ذلك بطريق الإلزام للخصم، لا بطريق مأخذ القياسمستنبطة من حكم متأخر عنه، اللهم إ
، )٣/٣١٤(، الإحكام للآمدي )٥/٣٦١(، المحصول للرازي )٢/٣٤٤(المستصفى : انظر هذا الشرط في  

، شرح مختصر )٨/٣٥٦٥(، اية الوصول )٣٨٧ص(، المسودة )١٧٨ص(منتهى الوصول والأمل 
، تشنيف المسامع )٤/٣١٠(، رفع الحاجب )٣/٥٤٩ (، كشف الأسرار للبخاري)٣/٣١٤(الروضة 

، فواتح )٣/٢٩٩(، تيسير التحرير )٤/١١١(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٣٠٥(، التحبير )٣/١٩٩(
، )٧١٠ص(، مفتاح الوصول )٢/١٠٦٩(، مختصر المنتهى )٣/٦٦٨(، الغيث الهامع )٢/٣٠٨(الرحموت 

 ).١٨١ص(، إجابة السائل )٦٧٣ص(، شفاء الغليل )٢/١٩٢(البدر الطالع للمحلي 
 " . إن " : "م" في )  ٦(
لأن التعبد بالتيمم إنما ورد بعد الهجرة، وكان التعبد بالوضوء ): "٣/١٩٩(يقول الزركشي في التشنيف )  ٧(

 منذ معلوم عند جميع أهل السير أن النبي ): "١٩/٢٧٩(يقول ابن عبد البر في التمهيد ". قبلها
كة لم يصلِّ إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم، وهذا مما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا افترضت عليه الصلاة بم

= 
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يمتنع تعليـل الحكـم      لا   )٢( أنه لا يشترط عدم تقدم حكم الفرع، فإنه        )١(الحق: "وقال الفهري 

   .)٣("الشرعي بعلتين، والعلل الشرعية معرفات فيثبت قبل التيمم بعلة وبعده بأخرى

يصح أن يكون إلزاما للخصم، أما : وقال ابن الحاجب.)٥( المصنف عن الإمام)٤(وهو نحو ما ذكره 

  .)٦( مأخوذ منه فلا]ب/٢٠٩[أنّ الحكم 

  ـــــــــــــــــ
= 

: معاند، وفيه دليل على أن آية الوضوء إنما نزلت ليكون فرضها المتقدم متلو في التتريل، وقال كذلك
لآيتين وهما وآية الوضوء في المائدة والآية التي في سورة النساء ليس التيمم مذكوراً في غير هاتين ا

  .بتصرف يسير" مدنيتان
، الجامع لأحكام القرآن )١١٤ص(، غاية الوصول )٢/١٠٦٩(مختصر ابن الحاجب : وانظر كذلك  

 ).٢/٤٧(، أحكام القرآن لابن العربي )٦/٣٥٧(
 ". والأصح: "في شرح المعالم)  ١(
 " . لأنه " : " ح" و " م" في )  ٢(
 ).٢/٣٨٩(شرح المعالم )  ٣(
 " . ذكره " : "ف" و" س" و" ك" في )  ٤(
وأما إن وجد قبل ذلك دليل آخر سوى القياس ): "٥/٣٦١(الإمام الرازي، وعبارته في المحصول : أي)  ٥(

وذا قال أبو الحسين " يدل على ذلك الحكم فجائز، فإن ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز
 ).٤/٣١١(، رفع الحاجب )٢/٢٤٦(، التحصيل )٢/٢٧٢(المعتمد : البصري، وانظر كذلك

، وبه قال الآمدي في الإحكام )٢/١٠٦٩(، مختصر ابن الحاجب )١٧٨ص(منتهى الوصول والأمل : انظر)  ٦(
وهناك ". اللهم إلا أن يذكر ذلك بطريق الإلزام للخصم، لا بطريق مأخذ القياس: "حيث قال) ٣/٣١٤(

على حكم الأصل في قياس العلة، دون قياس الدلالة أنه يشترط في الفرع أن لا يتقدم حكمه : قول آخر
والفرق بينهما في ذلك أن العلة لا يجوز : "وهو قول ابن قدامة واد ابن تيمية، والطوفي حيث قال

تأخيرها عن المعلول؛ لئلا يلزم وجوده بغير علة، أو بعلة غير العلة المتأخرة، والدليل يجوز تأخره عن 
  ".المدلول

، التحبير )٣/٣١٤(، شرح مختصر الروضة )٣٨٧ص(، المسودة )٢/٣١٣(الناظر روضة : انظر  
 ).٤/١١١(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٣٠٨(
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 إلى آخره، أشار به إلى ذكر شرطين )١(»جملة نصولا يشترط ثبوت حكمه بال«: وقول المصنف

  :في قول مرجوح عنده

أنه يشترط في حكم الفرع ثبوت نـص عليـه في           : هاشم في قوم     )٢(]أبو[ما ذهب إليه  : أحدهما

 لما نظر   )٥(ولولا أن الشرع ورد بميراث الجد جملة      : قال. )٤) (٣(]بالقياس[الجملة، ويثبت تفصيله    

 ـــــــــــــــــ
، )٢/٢٧٤(المعتمد :  شرع المصنف هنا في ذكر ما لا يشترط في الفرع من شروط انظر هذا الشرط في) ١(

، الإحكام )٥/٣٧٢(صول ، المح)١٦ص(، الجدل لابن عقيل )٢/٣٤٥(، المستصفى )٤٤٣ص(التبصرة 
، )٨/٣٥٦٦(، اية الوصول )٤١١ص(، المسودة )٢/١٠٦٩(، مختصر ابن الحاجب )٣/٣١٥(للآمدي 

، تشنيف المسامع )٤/٣١١(، رفع الحاجب )٦/٢٥٩٠(، الإاج )٣/١٢٥٦(أصول الفقه لابن مفلح 
، الغيث )٣/٣٠١(، تيسير التحرير )٤/١١٢(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٣١٠(، التحبير )٣/٢٠٢(

 ). ٦٧٥ص(، شفاء الغليل )٢/١٩٢(، البدر الطالع )٣/٦٦٩(الهامع 
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 ". ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 هذا – كما نقله عنه الزركشي –، وحكى إلكيا الهراسي - من المعتزلة–هذا الشرط قاله أبو هاشم ) ٤(

 .انظر هذا الرأي في المراجع السابقة. زيد الدبوسيالقول عن أبي 
إن ابني مات، :  فقالميراث الجد ورد في أحاديث، منها حديث عمران بن الحصين أن رجلاً أتى النبي )  ٥(

  .»لك سدس آخر طعمة«:  فلما ولى دعاه فقال»لك السدس«: فما لي من ميراثه؟ قال
، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجد، )٢٨٩٦(، حديث)٢/١٣٦(أخرجه أبو داود في سننه   

وقال . ، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجد)٢٠٩٩(حديث ) ٤/٤١٩(والترمذي في سننه 
) ٤/٧٣(وفي الباب عن معقل بن يسار، والنسائي في السنن . حديث حسن صحيح: فيه الترمذي

  .داد ومقادير نصيبهم، كتاب الفرائض، باب ذكر الجدات والأج)٦٣٣٧(حديث
من حديث الحسن ) ٢٧٢٣(، كتاب الفرائض، باب فرائض الجد، حديث)٢/٩٠٩(وفي سنن ابن ماجة   

 في جد كان فينا بالسدس،وقال الشوكاني في نيل الأوطار قضى رسول االله : عن معقل ابن يسار قال
ال علي بن المديني حديث عمران بن حصين هو من رواية الحسن البصري عنه، وقد ق): "٢/١٢٦٦(

  ".إنه لم يسمع منه: وأبو حاتم الرازي وغيرهما
أن في الحديث انقطاعاً؛ لأن الحسن لم يصح له سماع ) ٢/١٢٦٦(وقد ذكر الشوكاني في نيل الأوطار   

الإجماع لابن المنذر : انظر. وقد حكي الإجماع على ميراث الجد. عن معقل كما قاله أبو حاتم الرازي
 ).٧٤ص(
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 قـاس   )٤(])٣(قـد : ، وقـالوا  )٢(وأنكر ذلك الجمهور  [،  )١(الإخوةمع  الصحابة في توريث الجد     

 ورد في ذلـك      يكـن  )٧(]، ولم )٦(حرام ،على الطلاق والظهار واليمين    [ علي   )٥(]أنتِ[الصحابة

  .)٨(حكم على الخصوص ولا العموم

 ـــــــــــــــــ
القول : ،عن زيد بن ثابت )٢٩٢٨(حديث ) ٢/٤٥٤(يشير ذلك إلى ما أخرجه الدارمي في سننه)  ١(

التلخيص : انظر. ، وابن مسعود بتشريك الإخوة مع الجد ،وروي أيضاً عن علي 
 ).٣/١٩٥(الحبير

 . انظر قول الجمهور في المراجع السابقة)  ٢(
 " . أنه " : " ف" و" ح" في )  ٣(
 " .ك"  مطموس في عقوفتينما بين الم)  ٤(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
  :أنت علَي حرام ففيها مذاهب: إذا قال الرجل لزوجته)  ٦(

أنه لغو وباطل، ولا يترتب عليه شيء، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس، وبه قال مـسروق                 : أحدها  
داود وجميع أهـل الظـاهر، وأكثـر أصـحاب     والأجدع وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء والشعبي و 

  .الحديث، وهو أحد قولي المالكية، اختاره أصبغ بن الفرج
  .أنه طلاق، وبه قال مالك، وروي عن الإمام أحمد: الثاني  
  .، وبه قال أحمد في المشهور عنهروي هذا عن عثمان.  أنه ظهار ويوجب الكفارة:الثالث  
ليمين على كل حال، صح ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عباس وعائشة  أنه يمين يكفره ما يكفر ا:الرابع  

، وهو القول الراجح عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال أهل وزيد بن ثابت وابن مسعود
  .الرأي

إلى ثمانية عشر ) ٢١/٧١(وفي المسألة أقوال أخرى كثيرة أوصلها القرطبي في الجامع لأحكام القرآن   
  .قولاً

، بدائع الصنائع )١٧/١١٤(، اموع )٦٤٤ص(، إعلام الموقعين )٢/٧٥(بداية اتهد : وانظر كذلك  
)٣/١٦٨ .( 

 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
، تشنيف المسامع )٦/٢٥٩٠(، الإاج )٣/٣١٥(، الإحكام للآمدي )٢/٢٧٤(المعتمد : انظر) ٨(

 ).٢/١٩٣(، البدر الطالع للمحلي )٤/١١٣(وكب المنير ، شرح الك)٧/٣٣١٠(، التحبير )٣/٢٠٢(
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 أو  انتفاء نـص )٣( أن من شرط الفرع   )٢(] المصنف للآمدي  )١(قال الغزالي ونحوه عن   [وبه  : الثاني

 مـشى   )٦(/، وعلى المعارضـة   )٥(]مشعر بالتكرار ومعارضة الاختيار   [، وهذا   )٤(إجماع موافق له  

 النص على   )٩(]نفسه، وهذا في  [ أولاً في الفرع     )٨(]بأن كلامه [،وأجاب ولي الدين عنها     )٧(المحلي

، )١٣)(١٢(])١١(لا مانع منه  [ مقتض للقياس    )١٠(]مشبهه[مشبهه، إلا أن النص على أصله الذي هو         

 الثـاني فكمـا لـو أردنـا         ، وأما )١٤(أما الأول فمثاله واضح، وقد تقدم     ويتبين ذلك بالمثال،    

قد ثبت نص   :  الحكم في نبيذ الشعير بالقياس على الخمر بجامع الإسكار ويكون مثلاً           )١٥(]إثبات[

. )١٧(/ المصنف صحة قياس نبيذ الشعير على الخمـر        )١٦(أو إجماع في تحريم نبيذ العسل، فمختار      

 ـــــــــــــــــ
 . وهو الصواب" عزا " : " ف"و "ر" و" ح" و" م" في )  ١(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
  " . على الفرع" : " س"  في ) ٣(
 ). ٦٧٥ص(، شفاء الغليل )٣/٣١٤(، الإحكام للآمدي )٢/٣٤٥(المستصفى : انظر)  ٤(
 " . ك" مطموس في بين المعقوفتينما )  ٥(
 " . س" من ) ١٢٣ (آخر الورقة)  ٦(
ولا يكون : "في نفي المصنف اشتراط انتفاء النص مخالفة لقوله أولاً) ٢/١٩٣(حيث قال في البدر الطالع ) ٧(

 ". منصوصاً
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 " . ك "  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 " . ك "  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
 " .  س"لم يرد فيهذه اللفظة )  ١١(
 ". ك "  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
 . بتصرف يسير) ٣/٦٧٠(الغيث الهامع : انظر)  ١٣(
 ).٧٣١ص ( في الشرط الخامس من شروط الفرع )  ١٤(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٥(
 " . فيختار" : " ح" و" م" في )  ١٦(
 " . م" من ) ٢٠٢ ( آخر الورقة)  ١٧(
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، )٢( ويمكن الجواب أيضا بما تقدم للأبياري، والصفي الهندي        )١(لا يصح، : قال الغزالي والآمدي  و

  .واالله أعلم

 لا  )٦(]المعرّف، وحكم الأصل ثابـت ـا      : [ أهل الحق  )٥(قال» العِلَّةُ «)٤(]الرابع:[)٣(]ص[

: ، وقال الآمــدي   )٧(» بإذن االله «: المؤثَّر بذاته؛وقال الغزالي  : بالنص، خلافًا للحنفية؛وقيل  

 حقيقيا ظاهرا منضبطًا، أو     )٩(،وقد تكون دافعة ،أو رافعة، أو فاعلة الأمرين، وصفًا        )٨(الباعث

إن كـان المعلـول     : )١١(، وكذا في الأصح لغويا، أو حكما شرعيا، وثالثها        )١٠(عرفيا مطردا 

  ))١٣(لا يزيد على خمسة: )١٢(]وثالثها[حقيقيا أو مركبا، 

  : )١٥(]ثلاثة أشياء[العلة لغة مأخوذة من :  قال القاضي عبد الوهاب وغيره)١٤(]:ش[

 ـــــــــــــــــ
 ).٦٧٥ص(، شفاء الغليل )٣/٣١٤(، الإحكام للآمدي )٢/٣٤٥(المستصفى : انظر)  ١(
 ).٣٥٦٤(/، اية الوصول )ب / ٢/٦٤( والبيان التحقيق: وانظر كذلك) ٧٣٤-٧٣٣(ص انظر )  ٢(
  " .ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 " . ف" و" ح" و" م" و"  ك "لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 " . ح" هذه اللفظة كررت مرتين في )  ٥(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 " . بإذن االله تعالى " : " ف" و" ح" في )  ٧(
 " . الباعث عليه ) : " ٨٤( في متن جمع الجوامع المطبوع ص)  ٨(
 " . ووصفاً) : " ١٩٥/ ٢( ، وشرح المحلي) ٢٠٩/ ٣( ، وتشنيف المسامع ) ٨٤(  المطبوع صفي المتن)  ٩(
 " . شرعياً" : " ك" في )  ١٠(
وشرح المحلي )  ٨٤( والمثبت هو الموافق لم في المتن المطبوع ص" وثانيها": "س"و" ك"في الأصل و)  ١١(

 ". الثهماوث): "٢٠٩/ ٣(وبقية النسخ ، وفي تشنيف المسامع ) ٢/١٩٦(
 " . ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
  " . وهو الموافق للمتن المطبوع " خمس" : " ف" و" ك"  في ) ١٣(
 " . ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٤(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٥(
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 علمـه   )١(علة إكرام عمـرو لزيـد     : علة المريض، وهي التي تؤثر فيه عادة، والداعي من قولهم         

وفي اصطلاح المتكلمين مـا     : قال. )٣(ومنه العلل للشرب بعد الري    : )٢(]والتكرار[وإحسانه له،   

  .)٦(ما ثبت الحكم لأجله: ، وعند الفقهاء)٥( علة العالمية)٤(]به، كالعلم [اقتضى حكما لمن قام

  :)٩( اصطلاحا أربعة مذاهب)٨(المصنف في تعريفها] أ/٢١٠[ )٧(وذكر

 ـــــــــــــــــ
 " . زيد لعمرو" :م" في )  ١(
 " . ر" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
  :وتأتي في اللغة لمعان، منها. اسم لما يتغير حكم الشيء بحصوله:  في اللغة- بكسر العين–العلة )  ٣(

  .إذا مرض فهو عليل" اعتل: "المرض، يقال: الأول  
  .سبب: أي" هذا علة لهذا: "السبب، كما يقال: الثاني  
  .شرب عللاً بعد ل: اليق" علل"الدوام والتكرار في الشرب الثاني، مأخوذ من : الثالث  
، )٥/١١١(، البحر المحيط )٥٧٦ص(،ميزان الأصول )١٦٧ص(مقدمة ابن القصار : في" علل"انظر مادة   

، )٢٢٩ص(، المصباح المنير )٤/١٢(، معجم مقاييس اللغة )٥/١٧٧٤(،الصحاح )١٤٣ص(فتح الودود 
 ).١٤٣ص(، ، فتح الودود )٢٠١ص(، التعريفات )٢/٦٢٣(، المعجم الوسيط )١٠٣٥ص(القاموس المحيط 

 " .  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
وعرفها الباجي في الحدود " المعنى المقتضي للحكم: "بأا) ٢/٨٣٣(عرف الشيرازي العلة في شرح اللمع )  ٥(

الوصف الجالب : "بأا) ١٤ص(، والمنهاج في ترتيب الحجاج )١٧٤ص(، وإحكام الفصول )٧٢ص(
نشر البنود : ، وانظر كذلك"هي المعنى الجالب للحكم): "١/١٧٥(ل القاضي في العدة وقا". للحكم

 ). ١٤٣ص(، فتح الودود )٢/٨١(
الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي : العلة عند مالك والفقهاء هي): "١٦٧ص(يقول ابن القصار في مقدمته )  ٦(

الفقهاء العلة هي الوصف المعرف للحكم وفي اصطلاح ): "١٤٣ص(، ويقول الولاتي في فتح الودود "ا
بجعلها علامة عليه، كالسكر؛ فإنه كان موجوداً في الخمر ولم يدل على تحريمها حتى : بوضع الشارع، أي

وقع في كلام الفقهاء ): "٢/٨٢(وقال العلوي الشنقيطي في نشر البنود ". جعله الشارع علة في تحريمها
المعتمد : وانظر كذلك". إظهار تعلقها بأفعال المكلفين: م، أيوصف العلة بأا الباعث على الأحكا

وانظر هذا الكلام من أوله إلى هنا ). ٤/٤٠(، شرح الكوكب المنير )٥/١١٣(، البحر المحيط )٢/٢٠٠(
 ).٤/١٤٣(نفائس الأصول : في

 " . ذكر" : " م" في )  ٧(
 " . تعريفه" : " ف" في )  ٨(
،شـرح العمـد    )٢/٢٠٠(،المعتمـد   )٢٩٢ص(تقـويم الأدلـة     : لاح في انظر تعريف العلة في الاصـط     ) ٩(

= 
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 بمعنى أا علامة له وأمـارة       )٣("]للحكم[المعرف  " )٢( أا )١( وبه قال جمهور أهل السنة     :أحدها

 الخلاف في أن حكم الأصل هل هـو ثابـت بالعلـة أو      بذكر )٥(، وعقّب هذا التعريف   )٤(عليه

   )٧)(٦(بالنص؟

  ـــــــــــــــــ
= 

،التبصرة )٢/٨٣٣(،شرح اللمع   )٧٢ص(،الحدود  )١٧٤ص(،إحكام الفصول   )١/١٧٥(،العدة)٢/٥٤(
، )١/٢٤(، التمهيد   )٢/١٦٨(، أصول السرخسي    )٦٥ – ٦١ – ٦٠ص(، الكافية للجويني    )٤٥٨ص(

، )٣/٢٥٤(،الإحكام للآمدي   )٥/١٢٧(صول،المح)٥٧٩ص(، ميزان الأصول  )١١ص(الجدل لابن عقيل  
، كـشف   )٢/٢٤٨(، كشف الأسرار للنـسفي      )٣٨٥ص(، المسودة   )٢/١٠٣٩(مختصر ابن الحاجب    

، التقريـر والتحـبير   )٥/١١١(، البحر المحيط    )٣/٢٠٤(، تشنيف المسامع    )٣/٦١١(الأسرار للبخاري   
، )٢/٣١٠(فـواتح الرحمـوت     ،  )٣/٣٠٢(، تيسير التحرير    )٤/٣٩(، شرح الكوكب المنير     )٣/١٧٢(

، ، شرح   )٤٧٢ص(، الدرر اللوامع للكوراني     )٢/١٩٤(، البدر الطالع للمحلي     )٣/٦٧٠(الغيث الهامع   
 ).٧٠ص(، مباحث العلة في القياس )٣٧٩ص(غاية السول لابن المبرد 

اعة من الأشاعرة عند ذكره لهذا المصطلح ،والصواب أن أهل الحق هم أهل السنة والجم: ويقصد به)  ١(
 ).٤/٣٩(شرح الكوكب المنير: السلف الصالح  انظر

 " . أنه " : " س" في )  ٢(
 " .ح" ومطموس منه حرف الكاف والميم في " ف"  مطموس  في ما بين المعقوفتين)  ٣(
  ".أنه معرف أي علامة على حرمة المسكر كالخمر والنبيذ: فمعنى كون الإسكار علة:قال المحلي )  ٤(

 هذا التعريف الإمام البيضاوي،وكثير من الحنفية،وبعض الحنابلة، وهو اختيار ابن السبكي وممن اختار  
وبه جزم المصنف،واختاره الإمام وأكثر الأشاعرة أا المعرف للحكم : "يقول ابن السبكي في الإاج 

 الأعلام وابن قاله الصيرفي في كتاب): "٥/١١٢(،وقال الزركشي في البحر "وقد يقال العلامة ،والأمارة
عبدان في شرائط الأحكام،وأبو زيد من الحنفية، وحكاه سليم في التقريب عن بعض الفقهاء، واختاره 

  ".صاحب المحصول والمنهاج
، )٣٨٥ص(، المسودة )٥/١٣٥(، المحصول )٥٨٠ص(، ميزان الأصول )٢/٨٣٣(شرح اللمع : انظر  

، شرح الكوكب )٣/٢٠٤( تشنيف المسامع ،)٦/٢٢٨٤(، الإاج )٣/١٢٠٨(أصول الفقه لابن مفلح 
، )٦٣ص(، منهاج الوصول )٢/١٩٤(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٧٠(، الغيث الهامع )٤/٣٩(المنير 

 ).٧٠ص(، مباحث العلة في القياس )٢/٨٢(نشر البنود 
 " . ف" حرف الفاء مطموس في )  ٥(
 " . النص" : " س" في )  ٦(
  :على أقوالصل هل هو ثابت بالعلة أو بالنص اختلف العلماء في حكم الأ)  ٧(

= 
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  ـــــــــــــــــ
= 

أنه ثابت بالعلة، وقال ذا الحنفية السمرقنديون، والمالكية والشافعية، ونسبه عبد العزيز : القول الأول  
  .البخاري في كشف الأسرار إلى مشايخ سمرقند وجمهور الأصوليين

لعراقيون، والدبوسي والبزدوي أن حكم الأصل ثابت بالنص، وقال به الحنفية ا: القول الثاني  
  .والسرخسي وأتباعهم من المتأخرين، وهو رأي للحنابلة أيضاً

وجهة القول الأول أنه لو كان الحكم يثبت في محل النص بالنص دون العلة لامتنع جريان القياس بإلحاق   
  : ووجهة القول الثاني .الفرع بالأصل

  . المستنبطة منه مظنونة، والمقطوع به لا يكون ثابتاً بالمظنونأن الحكم في الأصل مقطوع به، والعلة: أولاً  
أن العلة مستنبطة من حكم الأصل، ومتفرعة عليه، وتابعة له في الوجود، فلو كان الحكم ثابتاً : ثانياً  

  .بالعلة لكان الأصل ثابتاً بما لا ثبوت له دون ثبوته، وهو دور
  .علة، فلو كان ثابتاً بالعلة لما ثبت مع عدمهاأن الحكم قد يثبت تعبداً من غير : ثالثاً  

            منـصوصة  كانـت  إن: "وجهاً بالتفصيل فقال    ) ٢/٣٧٢(حكى الغزالي في المستصفى      :       القول الثالث 
   .فلا وإلا مثلا كالسرقة النص محل في إليها الحكم إضافة جاز

    بـالنص  ثبـت  الحكم إن يقال أن  ويجوز :"فقال)  ٢/١١٨(لابن السمعاني في القواطع     :       القول الرابع   
أما نوع الخلاف في هذه المسألة فهو على         "واحد   حكم على دليلان يتوالى أن ويجوز ..... جميعاً   والعلة
أن الخلاف لفظي، وذهب إليه الآمدي وابن الحاجب والعضد، وابن عبد الشكور، وابـن   : الأول :قولين

  ).٥/١٠٥(النفيس في الإيضاح، نقله عنه الزركشي في البحر المحيط الهمام في التحرير، وابن 
والأبياري في شرح البرهان، كما ) ٥/١٠٥(أن الخلاف معنوي، ذهب إليه الزركشي في البحر : الثاني  

، وهو الذي يفهم من كلام التلمساني المالكي في مفتاح الوصول )٥/١٠٦(نقله عنه الزركشي في البحر 
  : ؛ حيث قال)٤/٣٠٦(ه ابن السبكي في رفع الحاجب ، واختار)٦٨٧ص(
لا، بل يترتب عليه فوائد كثيرة، لولا طلبي : قلت.فهل الخلاف لفظي كما في الكتاب؟: فإن قلت"

التعليل بالقاصرة، فمنعوه : الاختصار في هذا الشرح لأوقفتك منها على العجب العجاب، ومن أدناها
ونحن نجوزه، ونذكر من فوائدها تعريف الحكم المنصوص ... ها لذلك، فإم يزعمون أن لا فائدة في

  ).٢/١٢٧(ثم عدد فوائد أخرى ،و انظر الخلاف وثمرته في الخلاف اللفظي للنملة ". أيضاً
، )٢/١٧٠(أصول السرخسي : انظر هذه المسألة وأقوال العلماء فيها مع الأدلة ونوع الخلاف في

، مختصر ابن )٣١٠ – ٣/٣٠٩(، الإحكام للآمدي )٥٨٠ص(، ميزان الأصول )٢/٣٧١(المستصفى 
، أصول الفقه لابن مفلح )٣١٣ص(، شرح العضد )٣/٦١١(، كشف الأسرار )٢/١٠٦٧(الحاجب 

، البحر )٣/٢٠٤(، تشنيف المسامع )٢/٥١٥(، الردود والنقود )٤/٧٦(، تحفة المسؤول )٣/١٢٥٢(
، )٤/١٠٢(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٢٩٤ (، التحبير)٣/١٧٢(، التقرير والتحبير )٥/١٠٤(المحيط 

، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٧٠(، الغيث الهامع )٢/٣٤٤(، فواتح الرحموت )٣/٢٩٥(تيسير التحرير 
 ).٢/٨٢(، نشر البنود )٢/١٩٤(
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 على تفسير )٢(]بناء[أن الشافعية إنما قالوا حكم الأصل ثابت ا : )١(تنبيها على قول ابن الحاجب   

. )٦) (٥(]إا المعرف لا الباعث   : قالوا ذلك مع قولهم   )٤(]بل[والأمر ليس كذلك   [)٣(العلة بالباعث 

 هـو   )٧( أن ما ذهب إليه الشافعية من أن حكم الأصل يضاف إلى العلة لا النص              وذكر الأبياري 

هو الظاهر من قوله من جهـة اسـتقراء         : ، وقال في الترجيح   )٩( من مذهب مالك   )٨(/الصحيح

من جامع في ار رمضان ناسيا لا كفارة عليه، وإن كانت قضية الأعرابي لم              : الفروع؛ لأنه قال  

  .)١٠(انيفصل فيها عمد من نسي

 ـــــــــــــــــ
 ). ٢/١٠٦٧(، مختصر المنتهى )١٧٨ص(منتهى الوصول والأمل : انظر)  ١(
 . صل  ورد في هامش الأما بين المعقوفتين)  ٢(
 ). ٤/١٠٣(، والفتوحي في شرح الكوكب )٣/٣١٠(ونسب ذلك للشافعية الآمدي في الإحكام )  ٣(
 " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 "  . ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
ابن  يريد –إنما عنت الشافعية أا بمعنى الباعث ): "٤/٣٠٥(يقول ابن السبكي في رفع الحاجب ) ٦(

 ونحن معاشر الشافعية لا نفسر العلة بالباعث أبداً، ونشدد النكير على من يفسرها بذلك، –الحاجب
ليس معنى كوا معرفاً إلا أا نصبت أمارة يستدل ا اتهد على : وإنما نفسرها بالمعرف، ونحن نقول

  ".وجدان الحكم، إذا لم يكن عارفاً به، ويجوز أن يتخلف في حق العارف
 – ٣/٦٧٠(، الغيث الهامع )٧/٣٢٩٥(، التحبير )٢٠٥ – ٣/٢٠٤(تشنيف المسامع : وانظر كذلك  

 ).٢/١٩٤(، البدر الطالع )٦٧١
 " . للنص" : "ر" و" ك" في )  ٧(
 " . ح" من ) ١٨٦ (آخر الورقة)  ٨(
ى صحيح حكم الأصل ثابت بالعلة لا بالنص عل): "٢/٨٢(يقول العلوي الشنقيطي في نشر البنود )  ٩(

  ".مذهب مالك خلافاً للحنفية
، نثر )١٤٣ص(، فتح الودود )١٦٧ص(، مقدمة ابن القصار )٦٨٧ص(مفتاح الوصول : وانظر كذلك  

 ). ٢/٤٦١(الورود 
 ).١/٧٠٧(، الشرح الصغير للدردير )١/١٦٠(، شرح حدود ابن عرفة )١/٢٧٧(المدونة : انظر)  ١٠(
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 تجب  )٢( استنبط أن المعنى الانتهاك لم يتناول ذلك الناسي، وله قول آخر، أن الكفارة             )١(ولكنه لما 

، وعلى هذا كان يجب أن )٤( نظرا إلى ترك الاستفصال في حكايات الأحوال    )٣(على اامع مطلقًا  

، وهذا يـدل    )٧(ا أكل ناسيا، ولم يصر إلى ذلك أحد من أصحابن         )٦(]من[ الكفارة على    )٥(تثبت

 مستغنيا عن التعليل،    )١٠( لثبوته )٩( الأصل )٨(على أن العلة إنما تطلب لأحكام الفروع دون حكم        

وهذا مذهب أبي حنيفة؛ لأنه يرى أن حكم الفرع هو المستند إلى العلة، وأما حكـم الأصـل                  

  بالقاصرة [)١٢(/ يتخرج صحة التعليل)١١(]وعلى هذا: [فمستند إلى النص، قال

 ـــــــــــــــــ
 " . لا" : " س"في )  ١(
 " .للكفارة " " : ر" في )  ٢(
 " . مكلفاً" : " ف" و" ح" في )  ٣(
  :وقد وقع الخلاف بين العلماء فيمن جامع ناسياً في ار رمضان إلى عدة أقوال)  ٤(

ذهب الحنفية، والشافعية في المذهب، والحسن البصري، ومجاهد، وإسحاق بن راهويه، : القول الأول  
  .كفارة وأنه بمترلة من أكل ناسياًوعطاء، وإبراهيم إلى أنه لا قضاء عليه ولا 

  .عليه القضاء دون الكفارة: وقال به مالك والليث بن سعد والأوزاعي والثوري: القول الثاني  
أن عليه : وقال به أحمد، وأهل الظاهر، وروي عن عطاء، وقال به المالكية ابن الماجشون: القول الثالث  

  . لم يفرق بين عامد وناسٍالقضاء والكفارة؛ لأن الحديث الموجب للكفارة
، بداية )٧/١٧٨(، التمهيد لابن عبد البر )١/١٧٤(، الكافي لابن عبد البر )١/٢٧٧(المدونة : انظر  

 ).٣/٥٨(، المغني )٦/٣٢٤(، اموع )٢/١٠٠(، بدائع الصنائع )١/٢٧٩(اتهد 
 " . يثبت " : م" في )  ٥(
 . هانما بين المعقوفتين وردت في هامش شرح البر)  ٦(
 ).١/٢٧٩(، بداية اتهد )١/١٧٤(، الكافي لابن عبد البر )١/٢٧٧(المدونة )  ٧(
 " . حكمه " : ك" في )  ٨(
 " . الأصول" : " ف" و" ح" و" ك" في )  ٩(
 " . لثبوته بالنص" : " ر" و" ح" و" م" في )  ١٠(
 " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١١(
 " .ك" ن م) ١٢٩ (آخر الورقة)  ١٢(
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 )٧(حقيقي لا لفظـي   [ أن الخلاف    )٦(])٥( وكلام المصنف  )٤(وظاهر كلامه [ .)٣)(٢)(١(]دها وفسا

؛ لأن  )١٠( وابن الحاجب من أنه ليس بخلاف في المعنى        )٩) (٨(]وهو خلاف ما يقتضيه كلام الغزالي     

  لا تنكر ذلك، ومعنى)١٢(]إثبات الحكم في الأصل، والحنفية[الباعثة على )١١(]أا[الشافعية أرادوا 

  . بالنسبة إلينا )١٣(]لا أن العلة معرفة[ما للحنفية أن النص هو المعرف للحكم 

 ـــــــــــــــــ
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
 . بتصرف يسير) ب/٢/١٥٧(التحقيق والبيان : انظر)  ٢(
  يرى الأبياري أن الخلاف في هذه المسألة معنوي كما أوضحت سابقاً في تحرير المسألة، ومن الفروع )٣(

 وهم -الأصل ثابت بالعلة المخرجة على ذلك حكم التعليل بالعلة القاصرة،فمن ذهب إلى أن حكم 
 كما أوضحنا صح عنده جعل العلة القاصرة علة، لإضافة الحكم إليها، ومن -أصحاب المذهب الأول 

 فلا يصح التعليل ا؛ إذ لا - وهم أصحاب المذهب الثاني–ذهب إلى أن حكم الأصل ثابت بالنص 
 .فائدة لها؛ لأن النص أقوى؛ لأنه مقطوع به

 . ياريكلام الأب: أي)  ٤(
 .ابن السبكي: أي)  ٥(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
، الخلاف اللفظي )٢/٣٤٤(، فواتح الرحموت )٥/١٠٦(، البحر المحيط )٤/٣٠٦(رفع الحاجب : انظر) ٧(

 ).٢/١٣١(عند الأصوليين 
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 ". هو نزاع لا تحقيق تحتهو): "٢/٣٧١(وعبارته في المستصفى )  ٩(
" فلا خلاف في المعنى): "٢/١٠٦٧(، ومختصر المنتهى )١٧٨ص(وعبارته في منتهى الوصول والأمل )  ١٠(

واعلم أن الخلاف في هذه المسألة : "قال) ٣/٣١٠(الآمدي في الإحكام : وممن قال بأن الخلاف لفظي
وهو لفظي، وبالحقيقة "وعبارته ):٣١٣ص(والعضد في شرحه على المختصر " آيل إلى اختلاف في اللفظ

الخلاف لفظي، وهو : فقيل"وعبارته ): ٢/٣٤٤(وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت " لا خلاف بينهما
 ". الأشبه

 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١١(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٣(



  س القياكتاب -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

٧٤٦ 

 كلام ابن الحاجب    )٣(]ذلك، وظاهر [ بعد ثبوته، والشافعية لا ينكرون       )٢( مستنبطة منه  )١(]لأا[

  .)٤(والأبياري أن الخلاف إنما هو في المستنبطة لا المنصوصة

 عليها بناء   )٨( أن العلة عبارة عن المؤثر بذاته، أي بصفة هي         )٧) (٦(]المعتزلة [)٥(]قالت[ وبه   :الثاني

  .)٩(على أصولهم الباطلة في التحسين والتقبيح

 ـــــــــــــــــ
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . من " : "م" في )  ٢(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 ). ب/٢/١٥٧(، التحقيق والبيان )٢/١٠٦٧(، مختصر المنتهى )١٧٨ص(منتهى الوصول والأمل : انظر)  ٤(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 " .  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
وفي "بأا المؤثر بذاته في الحكم لا بجعل االله       : "هذا التعريف نقله الأصوليون عن المعتزلة حيث عرفوا العلة          )  ٧(

يقـول  " هي الموجب للحكم بذاته بناء على جلب المصلحة و دفع مفسدة قصدها الشارع      : " لفظ آخر   
عرف الفقهاء فهي ما أثرت حكماً شرعياً ،وإنما يكـون           العلة في    اوأم:"أبو الحسين البصري في المعتمد      

،تـشنيف  )٢/٥٨(،شرح العمد   )٢/٢٠٠(المعتمد: انظر".  الحكم شرعياً إذا كان مستفاداً من الشرع        
، البـدر الطـالع للمحلـي       )٣/٦٧١(، الغيـث الهـامع      )٥/١١٢(، البحر المحيط    )٣/٢٠٦(المسامع  

، حاشية البناني   )٧٧ص(، مباحث العلة في القياس      )٢/٢٧٤(،حاشية العطار على شرح المحلي      )٢/١٩٤(
 ). ٢/٢٣٢(على شرح المحلي 

 " . وهي" : " س" في )  ٨(
حاصل مذهبهم أن كلاً من حسن الشيء وقبحه لذاته، وأن الحكم ): "٢/٢٣٢(يقول البناني في حاشيته )  ٩(

يستلزمه باعتبار ما اشتمل عليه : تابع لحسنه وقبحه الذاتي، فيكون الوصف مؤثراً لذاته في الحكم أي
  ".الوصف من حسن وقبح ذاتيين، والحكم تابع لذلك

مسألة التحسين والتقبيح العقلي من المسائل المشهورة في علم الكلام وعلم أصول الفقه والخلاف فيها   
  .ق واختلافبين المعتزلة والأشاعرة وا يتبين وسطية أهل السنة والجماعة ، وهذه المسألة فيها محل اتفا

ومحل . أما محل الاتفاق فالعقل يدرك ما هو ملائم للطبع، أو منافر له، فما لائمه فحسن، وما نافره فقبيح  
الخلاف هو كون الفعل سبباً للعقاب أو الثواب؟ هل يعلم بالعقل؟ أو لا يعلم إلا بالشرع؟ أو يعلم ما 

  :معاً؟ وفي المسألة أقوال
ة أن العقل قد يعلم به حسن كثير من الأفعال وقبحها في حق االله وحق عباده، يرى المعتزل: القول الأول  

  .ويترتب الثواب والعقاب على هذا التحسين والتقبيح العقلي
= 
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، والـذي أطلقـه في   )٢( ،وعزاه المصنف للغزالي)١( أنه المؤثر لا بذاته، بل بجعل االله تعالى        :الثالث

  .  )٣(أمارات للحكم أن العلل الشرعية علامات و]ب/٢١٠[المستصفى في غير موضع منه 

  

  
  ـــــــــــــــــ

= 
وهم على النقيض من ذلك، فالعقل عندهم لا يحسن ولا يقبح وبالتالي لا يترتب : القول الثاني للأشاعرة  

  .الثواب والعقاب عليه
 أن الحسن والقبح يدركان بالعقل، لكن ترتيب الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد ورود :القول الثالث  

  .الشرع، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة
والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل أن الأفعال في ): "١/٢٤٧(يقول ابن القيم في مدارج السالكين   

رق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات نفسها حسنة وقبيحة، كما أا نافعة وضارة، والف
والمرئيات، ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي، وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون 
قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه، بل هو في غاية القبح، واالله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال 

وثان، والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاا، والعقاب الرسل، فالسجود للشيطان والأ
  .هـ.ا" عليها مشروط بالشرع

، التلخيص )٤/١٢٥٧(، العدة )٣٣٥، ١/٤(المعتمد : انظر هذه المسألة وأقوال العلماء فيها وأدلتهم في  
المحصول ، )٦٣ص(، المنخول )١/٧٩(، البرهان )٢٥٨ص(، الإرشاد للجويني )١٦٠ – ١/١٥٣(
 ١/٣٠٠(، شرح الكوكب المنير )٤٧٤، ٤٧٣ص(، المسودة )١/٢٧٤(، مختصر ابن الحاجب )١/١٠٥(
، مجموع فتاوى شيخ الإسلام )٩٧ص(، سلاسل الذهب )١/٥٦(، الوصول إلى الأصول )٣٠٣ –
)٤٢٨، ٨/٩٠.( 

 " . بجعل االله تعالى ذلك" : "ر" و" م" في ) ١(
 عبارة عما يتأثر المحل بوجوده ولذلك سمي المرض علة ، وهي في اصطلاح والعلة في الأصل: "  وعبارته ) ٢(

، ونسب الزركشي هذا القول )٥٦٩ -٢١-٢٠ص( شفاء الغليل : انظر" الفقهاء على هذا المذاق 
وهو قريب لا بأس به، فالعلة في تحريم النبيذ هي : ، وقال الهندي)٥/١١٢(لسليم الرازي في البحر المحيط 

اية : وانظر كذلك". ربة كانت موجودة قبل تعلق التحريم ا، ولكنها علة بجعل الشارعالشدة المط
، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٧١(، الغيث الهامع )٣/٢٠٧(، تشنيف المسامع )٨/٣٢٥٩(الوصول 

 ).٧٣ص(، مباحث العلة في القياس )٢/١٩٤(
  "العلامة فيها العلة فمعنى الفقهيات اوأم"، "علامات الشرع علل  فإن:"وعبارته في الموضعين   )٣(

 ). ٣٥٣، ٢/٨٧(المستصفى :      انظر
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  .)٢( أطلق في مجاري الكلام أا الباعثة)١(وربما

 ونحوه لابن الحاجب، لكن جعل ذلـك     )٤(، أا الباعثة على الحكم    )٣(]الآمدي[ وبه قال    :الرابع

 عن الآمدي، والمعتزلة وأكثـر      )٧( الرهوني )٦(]حكى[، ونحوه   )٥(شرطًا في العلة، لا أنه عرفها به      

  .)١٢( لا يشترطونه)١١( وجمهور الأشاعرة)١٠) (٩(]الق.[)٨(الفقهاء

 ـــــــــــــــــ
 " . ربما " : " ح" و" م" في )  ١(
 ".فإنا لا نعني بالعلة إلا باعث الشرع على الحكم: "، وعبارته)٢/٣٧١(المستصفى )  ٢(
 " . س"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
الباعث على التشريع بمعنى أنه لابد أن يكون الوصف مشتملاً على ): "٥/١١٣(قال الزركشي في البحر )  ٤(

 ". مصلحة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم
 ).١/١٠٣٩(، مختصر المنتهى )١٦٩ص(، منتهى الوصول والأمل )٣/٢٥٤(الإحكام للآمدي : انظر)  ٥(
 " . ر"  ورد بين السطرين من ما بين المعقوفتين)  ٦(
 ).٤/٢٥(تحفة المسؤول : انظر)  ٧(
،، )٣/٦٧١(، الغيث الهامع )٣/٢٠٨(، تشنيف المسامع )١٧/٣٣٠(المغني للقاضي عبد الجبار : انظر)  ٨(

 ).٤٧٣ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/١٩٤(البدر الطالع للمحلي 
 " . ح" و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 .لالرهوني في تحفة المسؤو: أي)  ١٠(
 " . الفقهاء": " ف" و" ك" في )  ١١(
وجمهور الأشاعرة لا يشترطونه ويرونه يجر إلى التحسين ): "٤/٢٥(وعبارة الرهوني في تحفة المسؤول )  ١٢(

وقد تحامل ابن السبكي في ". العقلي، وأنه لو كانت علة أحكامه البواعث لزم أن يكون مستكملاً بالغير
اجب والآمدي في تفسيرهما العلة بالباعث ووصف من فسرها على ابن الح) ٤/١٧٦(رفع الحاجب 

: بالباعث بأنه حاد عن مسلك أئمة السنة أجمعين وذلك لإفضائه إلى تعليل أفعال الرب بالأغراض وقال
فلو عرف قائله غائلته لأبعد عنه، فإنه شر من مذهب القدرية، فإن الرب تعالى لا يبعثه شيء على 

والمنصوص عند الأشعرية خلافه؛ فإن الرب لا يبعثه ): "٣/٢٠٨(لتشنيف قال الزركشي في ا". شيء
وهذا الكلام مبني على مسألة عقدية، وهي تعليل أفعال االله تعالى، يقول ابن : قلت". شيء على شيء

دلت أدلة العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل عليه القرآن ): "٢/٥٣٧(القيم في شفاء العليل 
 سبحانه حكيم لا يفعل شيئاً عبثاً، ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة والسنة أنه

بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب ا فعل، وقد 
. ثم ذكر بعض أنواعها..."  على هذا وهذا في مواضع لا تكاد تحصى دل كلامه وكلام رسوله 

= 
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 أن تكون مشتملة على حكمة مرادة للشارع من شرع الحكم مـن تحـصيل               )١(ومعنى الباعث 

، وهذا قد جرت عادة االله به في شرع         )٤)(٣( أو تقليلها  )٢(]مفسدة[مصلحة أو تكميلها، أو دفع      

 بمعنى التجوز لا )٦(/ق الباعث على ذلك منه بذلك على عباده فإطلا)٥(أحكامه على جهة التفضل

  .)٧(الحقيقة، على أنه كان ينبغي اجتناب ذلك لما فيه من الإيهام، وعدم الإذن في الإطلاق

إن العلة هي الباعثة أي باعثة للمكلف       :  أن معنى قول الفقهاء    )٩( عن السبكي  )٨(وذكر ولي الدين  

  )١١(همه بعضهم باعثة للشارع كما تو)١٠(على امتثال الحكم لا أا

  ـــــــــــــــــ
= 

إن : وهذا القول لأهل السنة أنكره المعتزلة؛ لأم قدرية، وأنكره الأشاعرة لأم جبرية، فقالوا: لتق
مجموع الفتاوى : انظر. أفعال االله ليست مرتبطة بالحكم، وهو يفعل لا عن حكمة، وهذا سوء ظن باالله

 ). ٣/٩٤٦(عارج القبول ، م)٣/١٧٥(، زاد المعاد )١/٤٤٥(، منهاج السنة النبوية )٨/٤٢٨(لابن تيمية 
 " . الباعثة "  : " ف" و" س" و" ح" و" م" و" ك"في )  ١(
 " . ك"  ورد في هامشما بين المعقوفتين)  ٢(
 " . تعليلها" : " م" في )  ٣(
، شرح الكوكب )٣/٢٠٨(، تشنيف المسامع )٤/٢٦(، تحفة المسؤول )٣/٢٥٤(الإحكام للآمدي : انظر)٤(

 ). ١٤٣ص(، فتح الودود )٣/٦٧١(، الغيث الهامع )٣٠٥ –٣/٣٠٣(ير التحرير، تيس)٤٤–٤/٤٣(المنير 
 " . التفضيل" : " م" في )  ٥(
 " . م" من ) ٢٠٣ ( آخر الورقة)  ٦(
من فسر العلة ): "٣/٢٠٨(يقول الإمام تقي الدين أبو العز المقترح فيما نقله عنه الزركشي في التشنيف )  ٧(

 أراد به إثبات عرض حادث له فهو محال، وإن أراد به أن يعقبها حصول بالباعث للشارع على الحكم إن
الصلاح في العادة فسميت باعثة تجوزاً فهذا لا يجوز إطلاقه على الباري، لما فيه من الإيهام بالمحال، إلا أن 

 ). ٢/٤٦٢(، نثر الورود )٢/٨٢(نشر البنود : وانظر". يتحقق إذن من الشارع في إطلاقه ولا سبيل إليه
 ).٣/٦٧٢(في الغيث الهامع )  ٨(
نشر البنود :وانظر.وجعل هذا من تنبيه والده) ٤/١٧٧(رفع الحاجب : انظر رأي السبكي هذا في) ٩(

 ).٢/١٩٤(، البدر الطالع للمحلي )١٤٣ص(، فتح الودود )٢/٨٢(
 " . ا" : " ر" في )  ١٠(
، نثر الورود )٢/٨٢(، نشر البنود )٤/٤٤(، شرح الكوكب المنير )٤/١٧٦(رفع الحاجب : انظر) ١١(

)٢/٤٦٢.(  
= 
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 لا  )٢(فالمُعلل فعل المكلف لا حكم االله تعالى، وجعل الرهوني أن المعلـل هـو التعلـق               : )١(قال

   )٤(، وإذا تقرر هذا فالوصف اعول علة)٣(المتعلق

  ـــــــــــــــــ
= 

وهذا كلام لا وجه له : على كلام ابن السبكي وقال) ٤٧٣ص(وقد أجاب الكوراني في الدرر اللوامع   
أن الأشاعرة وإن لم يقولوا بأن فعله معلل بالغرض لكنهم مطبقون على أن أفعاله : الأول :من وجوه

  . ىمشتملة على حكم ومصالح لعباده لا تحص
  . المراد بالباعث باعث المكلف على الامتثال كلام مخترع لم يسبقه أحد إليه: أن قوله:        الثاني

أن الحق في مسألة تعليل فعله تعالى بالغرض عند الأشعري هو عدم وجوب تعليل كل فعل منه، :         الثالث
  ... لا يسلبه عن جميع أفعاله، ولذلك شرع الحدود والكفارات 

" الموجبة بالعادة: "تعريفاً خامساً للعلة وهو أا) ٥/١١٣(وقد حكى الزركشي في البحر المحيط  :      قلت 
ولكن بالرجوع إلى المحصول نجد . هـ.ا. ونسبه للإمام فخر الدين الرازي في الرسالة البهائية في القياس

 .  من أن العلة هي المعرف للحكم الرازي يذهب في تعريف العلة إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول
هي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي ا وهو منقول عن الإمام مالك : قالوا :      التعريف السادس للعلة 

  ) . ١٦٧(مقدمة ابن القصار ص : وفقهاء المذهب انظر
 الحكم ا فالمراد العلة وأما:" حيث قال ) ١/١٩٦(للإمام الشاطبي في الموافقات: التعريف السابع للعلة      

 القصر إباحة في علة فالمشقة النواهي ا تعلقت التي والمفاسد الإباحة أو الأوامر ا تعلقت التي والمصالح
 أو نفسها المصلحة هي: العلة الجملة فعلى للإباحة سبباً الموضوع السبب هو والسفر، السفر في والفطر
   ".منضبطة غير أو منضبطة ظاهرة غير أو ظاهرة كانتا مظنته لا المفسدة

 ). ٣/٦٧٢(العراقي في الغيث الهامع : أي)  ١(
 " .المتعلق" : " ف" و" ح" في )  ٢(
 ). ٤/٢٦(تحفة المسؤول : انظر)  ٣(
، والإمام الرازي في المحصول )١٠٦ص(ذكر هذا التقسيم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع ) ٤(

، وأطلق الزركشي )٦/٢٥٦٣(، وابن السبكي في الإاج )٦٤ص(ه ، والبيضاوي في منهاج)٥/٣٢٢(
وذكر : العلة باعتبار عملها في الابتداء والدوام، وجعله ثلاثة أقسام، قال: على هذا التقسيم في البحر

ذلك من الأصوليين ابن القطان وإلكيا الطبري، وحكاه سليم الرازي في التقريب عن بعض الشافعية، 
فالمناسب ذكر الدافع والرافع في أقسام المانع؛ لأن العلة باعتبار ضد حكمها : "حاشيتهوقال العطار في 

شرح اللمع : وانظر كذلك". مانعة؛ لأن ذلك ليس من مباحث العلة من حيث أا علة وهو كلام ظاهر
، )٣/٢٠٩(، تشنيف المسامع )٢/٩٢١(، اية السول )٢/٧٣٩(، شرح المنهاج للأصفهاني )٢/٨٣٧(
، البدر الطالع للمحلي )٤/٤٤(، شرح الكوكب المنير )٧/٣١٩٢(، التحبير )٥/١٧٣(حر المحيط الب
، السراج الوهاج )٣/٦٧٢(، الغيث الهامع )٢/٢٧٥(، حاشية العطار على شرح المحلي )٢/١٩٥(

= 
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 ما دامت موجودة ومثله الإحرام، وقـد        )٣( النكاح )٢(تدفع حلية ابتداء  )١(قد يكون دافعا كالعدة   

ط كالطلاق فإنه يرفع حلية الاستمتاع، ولكن لا يدفعه؛ إذ لا يمنع من نكـاح              فق )٤(يكون رافعا 

 والاسـتدامة   )٦( كالحدث مع الصلاة، فإنه يمنـع الابتـداء        )٥(جديد،وقد يكون فاعلاً للأمرين   

مـا  :  وهـو  )٨( ،وسواء كان ذلك الوصف حقيقياً       )٧(]ودوامه[وكالرضاع يمنع ابتداء النكاح     

   )١٠(ولا يتوقف على وضع باعتبار نفسه )٩(تعقل

  ـــــــــــــــــ
= 

، حاشية )٢/٤٦٢(، نثر الورود )٢/٨٣(، نشر البنود )٥٣ – ٤/٥٢(، الآيات البينات )٢/٩٦٦(
فلا وجه لتسميته علة في هذا المقام كما لا يخفى؛ إذ : "، حيث قال)٢/٢٣٣(لى شرح المحلي البناني ع

 .هـ.ا" المناسب له اعتباره مانعاً لا علة فليتأمل
: انظر. تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته: والعدة هي" . كالعلة " : " ر" في ) ١(

، المصباح )٢/٥٨٧] (عدد[، المعجم الوسيط، مادة )٢٤٣(ي ص،القاموس الفقه)١٩٢ص(التعريفات 
 ). ٢٠٥ص(المنير 

 " . س" هذه اللفظة وردت في الهامش من )  ٢(
 ). ٥/١٧٣(البحر المحيط :انظر )  ٣(
 " . وقد تكون رافعة " : ف" في )  ٤(
 . دافعة رافعة: يعني)  ٥(
 " . ابتداء" : " م" في )  ٦(
 " . ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
  .تكون وصفاً لغوياً: والثاني. تارة تكون وصفاً حقيقياً: الأول :العلة باعتبار ذاا على أربعة أقسام)  ٨(

  .تكون وصفاً عرفياً: والرابع. تكون وصفاً شرعياً: والثالث  
، )١١٤ص(، غاية الوصول )٧/٣١٩٢(، التحبير )٣/٢٠٩(تشنيف المسامع : انظر هذه الأقسام في  

 ).٢/١٩٥(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٧٣(، الغيث الهامع )٤/٤٥(شرح الكوكب المنير 
 " . تعلق" : س" في )  ٩(
  .الوصف الحقيقي لا خلاف في التعليل به بشرط أن يكون ظاهراً منضبطاً)  ١٠(

ح ، شر)٧/٣١٩٣(، التحبير )٣/٢١٠(، تشنيف المسامع )٤٢٣ص(، المسودة )٥/٢٨٧(المحصول : انظر  
، الغيث )١٤٣ص(، فتح الودود )٢/٤٦٣(، نثر الورود )٢/٨٣(، نشر البنود )٤/٤٦(الكوكب المنير 

، الدرر اللوامع للكوراني )٢/١٩٥(، البدر الطالع )٦٧٩ص(، مفتاح الوصول )٣/٦٧٣(الهامع 
 ).٤٧٤ص(
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 والإسكار وشرطه أن يكون ظاهرا غير خفي، كالرضا والغضب؛ فإما من أفعـال              )١(كالطعم

 )٤( بالنـسب  )٣(/ لا يختلـف )٢(القلوب، والخفي لا يعـرف الخفـي، وأن يكـون منـضبطًا         

  لذي علق ، والقلة والكثرة،لأنه يراد لتعريف الحكم وغير المنضبط لا يعرف القدر ا)٥(والإضافات

  . ، وسيأتي الكلام على ذلك)٧)(٦(به الحكم كالمشقة في السفر

   )١٢( ولي الدين بكونه لا يختلف بحسب الأوقات)١١(] وفسره)١٠)(٩(، وشرطه الاطراد)٨(أو عرفيا[

  

 ـــــــــــــــــ
 تشنيف المسامع :انظر. فإنه يدرك بالحس وهو أمر حقيقي أي لا تتوقف معقوليته على معقولية غيره) ١(

)٣/٢١٠ .( 
 " . منضبط " : "ر" في )  ٢(
 " .ر" من ) ٩٥ ( آخر الورقة)  ٣(
 " . بالنسبة " : " ف" و" ح" في )  ٤(
 " .والإضافة " : "ف" و" س" و" ح" في )  ٥(
 " . كمشقة السفر" : " ر" في )  ٦(
 السفر وقصره، وكثرة الجهد وقلته، فلا يحسن لأن المشقة المعتبرة في القصر غير معتبرة؛ لأا تتفاوت بطول) ٧(

 ). ٦٨٠ – ٦٧٩ص(مفتاح الوصول : انظر. إناطة الحكم ا، فاعتبر الشرع ما يضبطها وهو السفر
، اية الوصول )٣٩٣ص(، شرح تنقيح الفصول )٥/٣٠٤(المحصول : راجع التعلل بالأوصاف العرفية في) ٨(

، غاية الوصول )٧/٣١٩٣(، التحبير )٥/١٦٦(ر المحيط ، البح)٣/٢١٠(، تشنيف المسامع )٨/٣٥١٢(
، )٢/١٩٥(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٧٣(، الغيث الهامع )٤/٤٦(، شرح الكوكب المنير )١١٤ص(

 ). ٢/٤٦٤(، نثر الورود )٢/٨٤(، نشر البنود )٤٧٤ص(الدرر اللوامع للكوراني 
 " . كالاطراد " : " ح" و" م" في )  ٩(
، المصباح )٢/٥٠٣(الصحاح : في" طرد"انظر مادة . تبع بعضه بعضاً:  الأمر اطراداً أياطرد: تقول)  ١٠(

والاطراد شرط كل علة جمع فيها بين الفرع والأصل، ومعنى الطرد السلامة من ). ١٩٢ص(المنير 
يقول القرافي في شرح تنقيح الفصول ). ٦٨٠ص(، مفتاح الوصول )٢/٣١٨(المستصفى : انظر. النقض

وأما اشتراط اطرادها فإن ذلك الحكم إذا لم يوجد في جميع صور ذلك الوصف ووجد  "):٣٩٤ص(
 ". الحكم بدونه ومعه فهو عدم التأثير، وهو يدل على عدم اعتبار ذلك الوصف

 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١١(
 " .أنه وقات " : " ر" في )  ١٢(
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  الـصلاة   عليـه  –العرف حاصلاً في زمنـه      )١(]فإنه لو لم يكن كذلك لجاز أن لا يكون ذلك         [

لا يشترط ثبوت ذلـك  : ، والأقرب أن يقال  )٤( ونحوه للإمام  )٣(لتعليل به فلا يجوز ا   [– )٢(السلام

 كـون الـشرع     ]أ/٢١١[، بل الشرط معرفة   )٧(])٦( الصلاة السلام  )٥(/ عليه –العرف في زمنه  

 )١١( والكمـال  )١٠( الوصف، المدرك بالعرف كالشرف والخـسة      )٩(]على ذلك [الحكم  )٨(رتب

 عـرف    في )١٥(]وصـف  [)١٤(]يكون[وغيرها، وقد    )١٣(، فيعلل ا في الكفاءة    )١٢(/والنقصان[

  .شرفًا

 ـــــــــــــــــ
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . السلام عليه " : " ر"  بقية النسخ ما عدا  في)  ٢(
 ). ٣/٦٧٣(الغيث الهامع )  ٣(
  : التعليل بالأوصاف العرفية شرطينفي جواز) ٥/٣٠٤(الرازي في المحصول اشترط الإمام )  ٤(

  .أن يكون مضبوطاً متميزاً عن غيره: أحدهما  
 فإنه لو لم يكن كذلك لجاز أن لا يكون ذلك أن يكون مطرداً لا يختلف باختلاف الأوقات،: والثاني  

  .هـ.ا.  وحينئذ لا يجوز التعليل بهالعرف حاصلاً في زمان النبي 
 " . ح" من ) ١٨٧ ( آخر الورقة)  ٥(
 " . عليه السلام " : "م" في )  ٦(
 ".  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 " .ورتب": " ر" و" م" في )  ٨(
 " . ر"  مطموس في قوفتينما بين المع)  ٩(
] خسس[، ومادة )١٦٢ص] (شرف[المصباح المنير مادة : انظر. والخسة الحقارة والدناءة، الشرف العلو) ١٠(

 ). ٩٠ص(
 " . والإكمال" : " م" في )  ١١(
 " . س" من ) ٩٣ ( آخر الورقة)  ١٢(
ا في حسبها ودينها ونسبها وبيتها الكفاءة في النكاح، وهي كون الزوج نظيراً للزوجة ومساوياً له: أي)  ١٣(

، التوقيف )٢٣٧ص(، التعريفات )١/٢٤٦(، شرح حدود ابن عرفة )٣٢١ص(المطلع : انظر. وغير ذلك
 ). ٣٢٠ص(، القاموس الفقهي )٦٠٦ص(على مهمات التعاريف 

 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٤(
 " . ف" ، ومطموس في "اًوصف"ح " فيما بين المعقوفتين)  ١٥(
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 )٦(] بأنه لا خلاف في صحة    )٥(وغيره [)٤(]الرهوني [)٣(]وصرح[،)٢) (١(]وفي آخر ضده كالحياكة   

 كما تقدم   )٩(]وسواء كان ذلك الوصف موجودا في محل الحكم        ()٨(]قال[،)٧(]ذكر[بما  [التعليل  

، أما إذا كـان     )١٢()رق الولد [ الأمة لعلة    )١١( نكاح )١٠(]كتحريم[أو ملازما له غير موجود فيه       

  .)١٤(]خلاف[، أو حكما شرعيا، أو مركبا ففي التعليل بذلك )١٣(]الوصف لغويا

:  أن الأصح جواز التعليل به، ومثاله      )١٦(]لغويا فذكر المصنف  [ أن يكون    )١٥(]وهو: فأما الأول [

  . العنب)١٨(]من[عتصر  خمرا، فيحرم كالم)١٧(]يسمى[النبيذ : ما لو قال قائل

  

 ـــــــــــــــــ
 ".ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
حاك الثوب يحوكه حوكاً : قال الجوهري. نسج الثياب: الصناعة، وهي : - بكسر الحاء –الحياكة )  ٢(

 ]. ح و ك[، الكل مادة )٨٤ص(، المصباح المنير )٤/١٥٨٢(الصحاح : انظر. نسجه: وحياكة
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 . ف "  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 " . ف" هذه اللفظة مطموسة في )  ٥(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 " . ر" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 " . ف" و" ر"و"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 " . ف" ومطموس في "  ك"لم يرد في عقوفتينما بين الم)  ١٠(
 " . كنكاح " : " ك" في )  ١١(
 ). ٤/٢٥(تحفة المسؤول )  ١٢(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٣(
 " .  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٤(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٥(
 " .ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٦(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٧(
 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٨(
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  .)٤) (٣(]خمرا[ تسمية النبيذ )٢( بالقياس في)١(وهذا مبني على ثبوت اللغة

  :)٥(وهو التعليل بالحكم الشرعي ففيه مذاهب: وأما الثاني

   )٦(وبه قال الأكثر:أحدها 

 ـــــــــــــــــ
 " .العلة " : ح" في )  ١(
 " . من " : " س: " في )  ٢(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
اس ومقابل الأصح بناءً على ثبوت اللغة بالقي: قال المحلي.  في التعليل به خلاف، والصحيح صحة التعليل به)٤(

  .قول بأنه لا يعلل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي
، العدة )٢/٢٦١(، المعتمد )١/٣٦١(التقريب والإرشاد : انظر مسألة القياس في اللغات في  

، التلخيص )٤٤٤ص(، التبصرة )١/١٨٥(، شرح اللمع )٢٩٨ص(، إحكام الفصول )٤/١٣٤٦(
، المسودة )١/٢٥٨(، مختصر ابن الحاجب )٥/٣٣٩(، المحصول )٣/٤٥٤(، التمهيد )١/١٩٤(
، التحبير )٥/٦٤(، البحر المحيط )٦/٢٢٥٧(، الإاج )٣٩٧ص(، شرح تنقيح الفصول )٣٩٤ص(
، البدر الطالع )١/١١٠(، الوصول إلى الأصول )١/٢٢٣(، )٤/٤٦(، شرح الكوكب المنير )٧/٣١٩٣(

، إيضاح المحصول )٧ص (، أساس القياس)٦٠٠ص(، شفاء الغليل )١٩٦ – ٢/١٩٥(للمحلي 
 ). ٢٩٦ص(، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني )١٥١ص(

، المعتمد )٤/١٨٤(الفصول في الأصول : انظر مسألة تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي في) ٥(
، منتهى الوصول )٣/٢٦٣(، الإحكام للآمدي )٥/٣٠١(، المحصول )٤/٤٤(، التمهيد )٢/٢٦١(

، شرح تنقيح الفصول )٤١١ص(، المسودة )٢/١٠٦٤( ابن الحاجب ، مختصر)١٧٠ص(والأمل 
، )٦/٢٥٣٨(، الإاج )٣/١٢٤٥(، أصول الفقه لابن مفلح )٨/٣٥٠٩(، اية الوصول )٣٩٣ص(

، )٥/١٦٤(، البحر المحيط )٣/٢١١(، تشنيف المسامع )٤/٧٠(، تحفة المسؤول )٤/٢٩٧(رفع الحاجب 
، تيسير التحرير )٤/٩٢(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٢٨٥(، التحبير )٣/٢٣٨(التقرير والتحبير 

، نشر )٢/١٩٦(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٧٤(، الغيث الهامع )٢/٣٤١(، فواتح الرحموت )٤/٣٥(
 ). ٢٢٩ص(، مباحث العلة في القياس )٢/٨٤(البنود 

اية : انظر . لفتوحينسبه إلى الأكثر صفي الدين الهندي، وابن السبكي، والزركشي، والمرداوي، وا)  ٦(
، شرح )٧/٣٢٨٥(، التحبير )٣/٢١١(، تشنيف المسامع )٦/٢٥٣٨(، الإاج )٨/٣٥٠٩(الوصول 

واختاره الآمدي بمعنى الأمارة المعرفة، لكن لا في أصل القياس بل في غيره، فقد ). ٤/٩٢(الكوكب المنير 
ت كذا فقد حرمت كذا، ومهما أبحت حرمت كذا فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع مهما رأيتم أنني حرم

انظر هذا القول . مهما زالت الشمس فصلُّوا، ومهما طلع هلال رمضان فصوموا: كذا كما لو قال
 ). ٣/٢٦٥(للآمدي في الإحكام 



  س القياكتاب -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

٧٥٦ 

 بالنجاسة، وكجواز الانتفاع وصـحة البيـع        )٢( بالحكم على المحل   )١(جوازه كتعليل منع الأكل   

  .)٣(ووجوب الزكاة بالملك وهو حكم شرعي

  .؛ لأن الحكم معلل فلا يكون علة)٥)(٤(المنع: الثاني

 شرعيا  )٨(]أو[،  )٧( حقيقيا فيمتنع التعليل بالحكم    )٦(التفصيل بين أن يكون الحكم المعلول     : الثالث

  .)٩(وعبارة المصنف توهم خلافه: فيجوز، قال ولي الدين

لمصنف يقتضي أا تكون حكما شرعيا إذا كان المعلول حقيقيا وفيـه       سياق كلام ا  : وقال المحلي 

، وذلك أن في تعليـل الحكـم        )١١()وثالثها: (بعد قوله » لا «)١٠(]لفظة[سهو، وصوابه أن يزاد   

   الراجح )١٣( الجواز وهو، وعلى)١٢(بالحكم الشرعي خلافًاالشرعي 

  

 ـــــــــــــــــ
 "  .بالأكل" : " ف" في )  ١(
 " . المخل" : " ح" في )  ٢(
 ). ٣٩٣ص(، شرح تنقيح الفصول )٤/٣٣٥(نفائس الأصول )  ٣(
 " . ح" هذه اللفظة ورد ذكرها في هامش  ) ٤(
نسب ابن قاضي الجبل كما نقله عنه الفتوحي هذا القول لبعض المتكلمين، وابن عقيل، وابن المني، ونسبه )  ٥(

، أصول الفقه لابن )٨/٣٥٠٩(، اية الوصول )٤١١ص(المسودة : انظر. الهندي وابن السبكي للأقلين
 ). ٤/٩٢(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٢٨٥(، التحبير )٦/٢٥٣٩(، الإاج )٣/١٢٤٥(مفلح 

 " . معلول" : " ر" في )  ٦(
 "  .بالحكم الشرعي" : " م" في )  ٧(
 "  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 ). ٣/٦٧٤(الغيث الهامع )  ٩(
 " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
 . ن كان المعلول حقيقياًإ] لا[وثالثها : فتصبح عبارة المصنف)  ١١(
 " . خلاف" : " ف"و" س" و" ك: " في )  ١٢(
 " . هو" : " ر": "في )  ١٣(
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  .؟ بالحكم الشرعي الحقيقي)١(هل يجوز تعليل الأمر

 )٦(الـشرعي )٥(]مع تجويز الحكم [ من ذلك    )٤( فمقابله المنع  )٣) (٢(]جوازه[الحق  : في المحصول قال  

تعليل حياة الشعر   : )١٠(بالحكم الشرعي )٩(]الحقيقي [)٨(ومثال تعليل الأمر   ")٧(]الشرعي[بالحكم  

  . )١٣)(١٢( الطلاق)١١(بحرمة

 ـــــــــــــــــ
 " . الحكم" : " م" في )  ١(
 " . م"  مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ٢(
م إذا جوزنا تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي فهل يجوز تعليل الحك): "٥/٣٠٤( وعبارته في المحصول )٣(

أن نعلل إثبات الحياة في الشعر بأنه يحرم بالطلاق، ويحل بالنكاح، : الحقيقي بالحكم الشرعي، ومثاله
، ولا يمتنع أن يجعل الحكم الشرعي "المعرف"فيكون حياً كاليد، والحق أنه جائز؛ لأن المراد من هذه العلة 

 .هـ.ا"معرفاً للأمر الحقيقي
 " . نع الما" : " شرح المحلي: " في )  ٤(
مع : " ، وفي شرح المحلي" مع تجويز تعليل الحكم" : " ح" ، وفي " م"  غير واضح من ما بين المعقوفتين)  ٥(

 " .  تجويزه تعليل الحكم الشرعي
 " . الشرعية " : " م: " في )  ٦(
 ). ٢/١٩٦(البدر الطالع للمحلي : انظر" .م"  مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 " .الحكم " : " م"  في)  ٨(
 " . م"  ساقط من ما بين المعقوفتين)  ٩(
تعليله عليه السلام نقصان عقل النساء بكون شهادة المرأة على " بعد الشرعي عبارة " ر" و" س" في ) ١٠(

  ...." . ومنه تعليل حياة : النصف من شهادة الرجل وقيل 
 " . بحرمته " : " ر" و" س" و" ح" و" م" في )  ١١(
 " .  بالطلاق" : " ف" و" ر" و" س" و" ح" و" م" و" ك" في )  ١٢(
ك أو شعرك طالق، يدك أو رجل: اختلف العلماء في مسألة تبعيض المطلقة فيما لو قال الزوج لزوجته)  ١٣(

  هل تطلق أم لا؟
  .يرى الإمام مالك أا تطلق: أولاً  
  .ه عن جملة البدن والقلب والفرجلا تطلق إلا بذكر عضو يعبر ب: أبو حنيفة يقول: ثانياً  
  .ويرى داود أا لا تطلق: ثالثاً  
: سواء كان ما طلقه منها جزءاً شائعاً مقدراً كقوله: قال الماوردي. يرى الشافعية أا تطلق: رابعاً  

، أو "رأسك طالق: "أو كان عضواً معيناً كقوله" جزء منك طالق: "، أو غير مقدر، كقوله"ربعك طالق"
= 
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نت باعثة على حكـم الأصـل   ،واختار ابن الحاجب أن العلة إن كا )٢( بالنكاح كاليد  )١(/وحله  

 مفسدة يقتضيها حكم الأصل فلا يجـوز؛        )٤( لدفع )٣(لتحصيل مصلحة يقتضيها جاز، وإن كان     

  .)٥(لأن الحكم الشرعي لا يكون منشأ مفسدة مطلوبة الدفع وإلا لم يشرع ابتداءً

بحكم فع  مفسدة تد)٨( يشتمل على مصلحة راجحة وعلى)٧(وهذا إنما يصح لو لم: )٦(قال الرهوني

  .آخر لتبقى المصلحة خالصة

  ـــــــــــــــــ
= 

  ".ظفرك طالق"أو " شعرك طالق"أو " طالقيدك "
لأن الشعر جزء منفصل عنها في حال السلامة فلم : قال ابن قدامة. ويرى الحنابلة أا لا تطلق: خامساً  

تطلق بطلاقه لأن الشعر لا روح فيه ولا ينجس بموت الحيوان، ولا ينقض الوضوء مسه فأشبه العرق 
  .والريق

والتمثيل بالشعر المذكور على غير مذهب الشافعية إذ مذهب ): ٢/٢٣٤(وقال البناني في حاشيته   
  .بتصرف. الشافعية أن الشعر لا تحله الحياة

، العدة شرح )٨/٤٢٢(، المغني )١٠/٢٤١(، الحاوي )٢/٧٨(، بداية اتهد )١٧/٩٤(اموع : وانظر  
 ). ٢/٥٦(العمدة 

  " .س" من ) ١٢٤ ( آخر الورقة)  ١(
م بالطلاق ، رقولنا في إثبات حياة الشعر بأنه يح: ومثال الحقيقي) ٣/٢١٢(ي في التشنيف قال الزركش)  ٢(

، نشر )٢/١٩٦(، البدر الطالع للمحلي )٥/٣٠٤(المحصول : انظر.ويحل بالنكاح فيكون حياً كاليد 
 ). ٢/٤٦٤(، نثر الورود )٢/٨٤(البنود 

 " . كانت " : " م: " في )  ٣(
 " . يدفع " : " ح" في )  ٤(
 بمعناه، وهي بنصها من كلام) ٢/١٠٦٤(، مختصر المنتهى )١٧٠ص(منتهى الوصول والأمل : انظر)  ٥(

 ).٤/٧٠(الرهوني في تحفة المسؤول 
 " . الظهوري" : " م" في )  ٦(
 " . لولا" : " م" في )  ٧(
 " .أو على " : " ر" و" ح" و" م" في )  ٨(
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 شدة )٢(]فيه [)١( مع التغريب أو الرجم  ]ب/٢١١[شرع حد الزنا لحفظ النسب ،والجلد     :ومثاله  

من المفـسدة مـا لا    [)٦( إلى كثرة وقوع الحد، وفيه     )٥( عليه؛ لأدى  )٤( يبالغ في الشهادة   )٣(ولو لم 

  .)٩( المبالغة فيه دفعا لتلك المفسدة)٨( فشرع)٧(]يخفى

  )١١)(١٠(وهو التعليل بالوصف المركب من أجزاء: أما الثالثو

 ـــــــــــــــــ
 " . والرجم " : " ر" في )  ١(
 " .  م"لم يرد في  بين المعقوفتينما)  ٢(
 " . ولم " : " م" في )  ٣(
 " . الشدة " : " م" في )  ٤(
 " . ليؤدي" : " م" في )  ٥(
 " . فيه " : " م" في )  ٦(
 " . م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 .لمسؤولوالمثبت هو الموافق لتحفة ا" . فشرعت " : " ف" و" ر" و" س" و" ح" و" م" في )  ٨(
حكم الأصل إما أن يكون ): ٢٦٦ – ٣/٢٦٥(يقول الآمدي في الإحكام . تحفة المسؤول بنصه:انظر) ٩(

حكماً تكليفياً أو ثابتاً بخطاب الوضع والإخبار، فإن كان ثابتاً بخطاب التكليف امتنع أن يكون الحكم 
وأما إن كان حكم الأصل ثابتاً . الشرعي علة له؛ لأنه غير مقدور للمكلف لا في إيجاده وإلا في إعدامه

بخطاب الوضع والإخبار فلابد وأن يكون الحكم المعلل به باعثاً على حكم الأصل إما لدفع مفسدة 
لزمت من شرع الحكم المعلل به، وإما لتحصيل مصلحة تلزم منه، فإن كان الأول فيمتنع أن يكون 

 .بتصرف ...". م بالحكم ، وإن كان الثاني فلا يمتنع تعليل الحك... الحكم علة 
 " .جزأين أو أجزاء" : " ر" في )  ١٠(
تنقسم العلة باعتبار كميتها إلى الوصف الواحد، وهذا لا ): ٣/٢١٢(قال الزركشي في التشنيف )  ١١(

خلاف في التعليل به، وإلى المركبة من أوصاف والتعليل به جائز عند المعظم فإنا نعلل القصاص بوجود 
، )٢/٢٦١(المعتمد : انظر مسألة التعليل بالوصف المركب في. دوان الذي لا شبهة فيهالقتل العمد الع

، الإحكام للآمدي )٥/٣٠٥(، المحصول )٢/٣٥٣(، المستصفى)٢/٨٣٧(، شرح اللمع )١٠٥ص(اللمع 
، )٣٩٩ص(، المسودة )٢/١٠٦٤(، مختصر ابن الحاجب )١٧٠ص(، منتهى الوصول والأمل )٣/٢٦٦(

، كشف )٣/٣٤٠(، شرح مختصر الروضة )٨/٣٥١٣(، اية الوصول )٣٩٤ص(شرح تنقيح الفصول 
، رفع الحاجب )٦/٢٥٥١(، الإاج )٣/١٢٤٨(، أصول الفقه لابن مفلح )٣/٦١٧(الأسرار للبخاري 

، تيسير )٤/٩٣(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٢٨٦(، التحبير )٥/١٦٦(، البحر المحيط )٤/٢٩٨(
، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٧٥(، الغيث الهامع )٢/٣٤٢ (، فواتح الرحموت)٤/٣٤(التحرير 

= 
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 وهو مقتضى مذهبنا لتعليل ربا الفضل بالاقتيات والادخار وبعـضهم           )١(فمذهب الأكثر جوازه  

  .)٣( متخذاً للعيش غالبا، وشهره بعضهم)٢(]وكونه[يزيد

ير ومـا أرى للمـانع   التعليل بالمركب كث  :  المصنف أنه قال   )٥(، وحكى المحلي عن   )٤(منعه: الثاني

 فيه، ويؤول الخلاف حينئـذ إلى       )٧( مخلصا إلا أن يتعلق بوصف منه، ويجعل الباقي شروطًا         )٦(منه

  .)٨(اللفظ

  ـــــــــــــــــ
= 

، )٢/٢٧٦(، حاشية العطار على شرح المحلي )٢/٢٣٤(، حاشية البناني على شرح المحلي )٢/١٩٦(
، فتح الودود )٤١٧ص(، سلاسل الذهب )٤٧٥ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٤/٥٤(الآيات البينات 

 ). ٢٧٥ص(، مباحث العلة في القياس )١٤٤ص(
وهو اختيار الشيرازي،والرازي،والآمدي،والقرافي،وغيرهم،وقد نـسب الـرازي والآمـدي والمـرداوي           ) ١(

، )٥/٣٠٥(، المحـصول    )٢/٨٣٧(، شرح اللمع    )١٠٥ص(اللمع  : انظر. والفتوحي هذا القول للأكثر   
، شرح الكوكـب    )٧/٣٢٨٦(، التحبير   )٣٩٤ص(، شرح تنقيح الفصول     )٣/٢٦٦(الإحكام للآمدي   

 ). ٤/٩٣(نير الم
 " .ح" و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٢(
اختار ابن القصار والقاضي عبد الوهاب كونه متخذاً للعيش غالباً، وعبر عنه القاضي عياض بالمقتات )  ٣(

: وتأول ابن رزق المدونة عليه ثم قال: قال. المدخر الذي هو أصل للمعاش غالباً، ونسبه للبغدادين
 من شيوخنا إلى أنه لا يلزم التعليل بكونه أصلاً للعيش غالباً، والمدار على ادخاره غالباً وذهب كثير
. وهو المعمول عليه في المذهب: وقال بعض المتأخرين. وعليه الأكثر: قال ابن الحاجب. وكونه قوتاً

، )٦/١٩٨(، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل )٣/٤٧(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر
، الإشراف على نكت مسائل الخلاف )٢/٥٣٧(، شرح منح الجليل لمحمد عليش )٢/١٢٧(بداية اتهد 

 ). ٢/٤٦٤(، نثر الورود )٢/٥٢٨(
هذا القول حكاه الرازي والآمدي وابن السبكي عن قوم ونسب هذا القول البخاري في كشف الأسرار )  ٤(

، الإحكام )٥/٣٠٥(المحصول :  هذا القول وأدلتهم فيانظر. إلى أبي الحسن الأشعري، وبعض المعتزلة
 ). ٦/٢٥٥٤(، الإاج )٣/٦١٧(، كشف الأسرار )٣/٢٦٦(

 " . عنه " : " م" في )  ٥(
 " .فيه " : " ف" و" ح" و" ك" في )  ٦(
 " . شروط " : " ر" وهو الموافق لم في شرح المحلي ، وفي " شرطاً" : " م" في )  ٧(
الخلاف : ،وقد اختلف في نوع الخلاف في هذه المسألة انظر)٤/٢٩٨(كي في رفع الحاجب قاله ابن السب)  ٨(

= 
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وعـزاه صـاحب    )٢(]:قال ولي الدين  [)١(جوازه إلى خمسة أوصاف من غير زيادة عليها       : الثالث

  .)٥(ه في سبعة حكا)٤(وذكر الإمام فخر الدين أن الشيخ  إلى الجرجاني)٣(الخصال

  
  ـــــــــــــــــ

= 
، الآيات البينات )٢/١٩٧(، البدر الطالع للمحلي )٢/٨٥(، نشر البنود )٢/١٥٦(اللفظي للنملة 

 ). ٢/٢٣٥(، حاشية البناني على شرح المحلي )٢/٢٧٧(، حاشية العطار على شرح المحلي )٤/٥٥(
، لبعض الفقهاء، وغلّط هذا القول، وهو منسوب )٢/٨٣٧(القول نسبه الشيرازي في شرح اللمع هذا )  ١(

، وقد ذكر )٣/٦٧٥(، والغيث الهامع )٣/٢١٢(كذلك للجرجاني من الحنفية كما في تشنيف المسامع 
، أن أبا إسحاق الشيرازي حكى هذا القول عن أبي عبد االله )٥/١٦٦(الزركشي في البحر المحيط 

لم أسمع أهل الاجتهاد : فقال" شرح الترتيب: "رجاني الحنفي، ونصره أبو إسحاق الإسفراييني في كتابهالج
 . هـ.ا" بل إذا بلغت خمسة استثقلوها ولم يتمموها. زادوا في العلة على خمسة أوصاف

 " . م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 متوسط مجلد  وهوالخصال صاحب هـ٢٦١شافعي ت  الالخفاف بكر أبو يوسف بن عمر بن حمدأ:هو)  ٣(

الخصال الجامعة لمحصل : "واسم الكتاب" والخصال بالأقسام" سماه الفقه أصول من نبذة أوله في ذكر
، طبقات الشافعية لابن )١١٤ص (طبقات الشيرازي :انظر"شرائع الإسلام في الواجب والحلال والحرام 

 ).٢/١٤١٦(، كشف الظنون )١/١٢٤(قاضي شهبة 
 ). ٥/٣٢٥(الشيرازي، وانظر سبب تسميته بالشيخ في شذرات الذهب : أي)  ٤(
لا يجوز : "نقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن بعضهم أنه قال): "٥/٣٠٨(وعبارة الرازي في المحصول )  ٥(

  ". أن تزيد الأوصاف على سبعة وهذا الحصر لا أعرف له حجة
 في الرسالة -الرازي:  أي–قال المصنف ): "٦/٥٥١(صول وقال الأصفهاني في الكاشف عن المح  

نقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن بعضهم أنه لا يجوز أن تزيد الأوصاف على خمسة، ونقل : البهائية
  " .ابن القاضي عن آخرين أنه لا يجوز أن تزيد الأوصاف على سبعة

 في المحصول عن الشيخ أبي إسحاق -أي الرازي-وحكى ): "٥/١٦٦(يقول الزركشي في البحر المحيط   
عنه عن بعضهم أا لا " البهائية"أنه حكى عن بعضهم أنه لا يجوز زيادا على سبعة لكن نقل في رسالته 

تزيد على خمسة، وهذا هو الصواب عن حكاية الشيخ، نعم قول عدم الزيادة على السبعة محكي أيضاً 
وقال . وهذا التقدير لا أعرف له حجة: لإمام الرازيقال ا. حكاه ابن العارض في كتابه عن جماعة

: قال ابن عقيل.  غاية ما يتوقف عليه الحكم سبعة–تنقيح المحصول للتبريزي :  أي–صاحب التنقيح 
من كان بقرب مصر يجب عليه الحضور إذا سمع النداء، حر مسلم : وقد قال أصحابنا وأصحاب الشافعي
وهذا : قال.  في موضع تصح فيه الجمعة، فهو كالمقيم في مصرصحيح مقيم في موطن يبلغه النداء،

 .هـ.ا" يتضمن سبعة أوصاف
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 وأن الشيخ إنما حكاه     )٣(]يعني[من نسخة الإمام،    )٢(]تصحف[وكأا  :  عن المصنف  )١(قال المحلي 

 كـلام   )٨(]في[ أن خمسة    )٧( المحلي )٦(،وظاهر كلام )٥(، كما صرح به ولي الدين عنه      )٤(في خمسة 

 إليـه   )١١(ر جائز عـدلَ    العدد عند حذف المعدود المذكو     )١٠( تأنيث )٩(]قال[المصنف بالتاء؛ لأنه  

  .)١٢(المصنف عن الأصل اختصارا

  : تتميم

   )١٧(/يجوز:  أنه قال)١٦)(١٥( عن الباجي في الفصول )١٤( شرح المحصول )١٣(ذكر القرافي في

 ـــــــــــــــــ
  ).٢/١٩٧(البدر الطالع للمحلي : انظر)  ١(
 "  تصحفَت : " والذي في شرح المحلي" . ر" ، ولم يرد في " تصحيف " : " م"  في ما بين المعقوفتين )٢(
 " . ف" و"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٣(
ورأيته في عدة نسخ من الشرح وكأن الخمسة تصحفت ): "٦/٢٥٥٥(قال ابن السبكي في الإاج )  ٤(

 ).٤/٢٩٨(وبمثله قال في رفع الحاجب " بسبعة في نسخة الإمام
 ).٣/٦٧٥(الغيث الهامع )  ٥(
 " . خلاف" : " ح" في )  ٦(
 " .المحلي عنه " : " ف" و" ح" و" ك" في )  ٧(
 " .ك"  مطموس في بين المعقوفتينما )  ٨(
 " . م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 " . قد ناسب" : " م" في )  ١٠(
 " .عدلى " :  " ح" في )  ١١(
، حاشية البناني على )٢/٢٧٧(، حاشية العطار على شرح المحلي )٢/١٩٧(البدر الطالع للمحلي : انظر)  ١٢(

 ). ٤/٥٥(، الآيات البينات )٢/٢٣٦(شرح المحلي 
 " .مرتين " : " ر" تكرر هذا الحرف في )  ١٣(
 ). ٤/٤١٤(نفائس الأصول : انظر)  ١٤(
 " . المحصول" : " ر" في )  ١٥(
 ).٦٤٥(إحكام الفصول في أحكام الأصول ص : انظر)  ١٦(
  " .ك" من ) ١٣٠( آخر الورقة )  ١٧(
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 أبـو إسـحاق     )٤(]الـشيخ [به  [،وقال  )٣) (٢(] والاختلاف علة  )١(]الاتفاق[عندنا أن يكون    [

 )٨( جـاز  )٧(] أن ما جاز أن يكون علة بـالنطق        )٦(اوحجتن.[)٥(]الشيرازي ومنعه بعض الفقهاء   

 )١٠(]في جواز أكله فإنه يطهـر جلـده       [ما اختلف   :  قال صاحب الشرع   )٩(]ولو[بالاستنباط،  

  .)١٢)(١١(بالدباغ لكان ذلك صحيحا، فيجوز ذلك استنباطًا

 ـــــــــــــــــ
  . "ف" ، ومطموس في " الفارق" : " ر"  في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . ك "  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
  :هل يجوز أن يكون الاتفاق والاختلاف علة؟ في المسألة قولان)  ٣(

الجواز، وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة ونسبه ابن تيمية والمرداوي والفتوحي للأكثر،واختاره : الأول  
  .وماًكالإجماع حادث وكان دليلاً معل: ابن عقيل، قالوا

لا يجوز ذلك، ونسبه الباجي إلى بعض الفقهاء، وبه قال القاضي أبو يعلى فيما عزاه له المرداوي : والثاني  
لأن الاتفاق والخلاف حادث بعد : والفتوحي وابن مفلح في أصوله في تعليقه ضمن مسألة النبيذ، قالوا

  .الأحكام
إنه متولد من حيوان تجب الزكاة في أحدهما بالاتفاق : ومثال الاتفاق قولهم في المتولد بين الظباء والغنم   

إنه مختلف في حل لحمه : كقول الحنفية في الكلب: فأشبه المتولد من بين سائمة ومعلوفة ومثال الاختلاف
  .فلم يجب في ولوغه عدد كالسبع

 ،)٣/١٢٤٧(، أصول الفقه لابن مفلح )٤١٠ – ٤٠٩ص(، المسودة )٢/٢٠١(قواطع الأدلة : انظر  
 ).١٥٩ – ١٥٨ص(، المنهاج في ترتيب الحجاج )٤/٩٣(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٢٨٥(التحبير 

 " . ف" و"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 . بالحاء المهملة " . ححتنا" م" في )  ٦(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 " .  جاز أن يكون علة بالاستنباط " : " ح " و" م" و " ك "في)  ٨(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
 " . الاستنباط" : " ر" في )  ١١(
 ). ٤/٤١٤(نص من نفائس الأصول الب)  ١٢(
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إذا كانت أوصاف الأصل غـير      : ، وهي )٢(]أخرى[ الحنبلي مسألة    )١(]أبي الخطاب [وذكر عن   

.  لم تكن علة عند الإمام أحمـد       )٥( من الأصول  )٤(]موضع آخر [ في   )٣(/ؤثرة في الأصل ومؤثرة   م

يجب عليه قضاء الـصلوات؛ لأنـه تركهـا         : )٦(]المرتد[ومثاله ما لو قيل في      : وللشافعية قولان 

  لا تأثير للوصف في الأصل: عترض، فأشبه ما إذا تركها للسكر فيقول الم)٧(لمعصية

 ـــــــــــــــــ
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . ك"  مطموس في المعقوفتينما بين )  ٢(
 " . ح" من  ) ١٨٨ ( آخر الورقة)  ٣(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
اختلف القائلون بفساد العلة التي اقتضت التأثير في الأصل، هل من شرط صحتها أن تكون مؤثرة في )  ٥(

  :سألة ثلاثة أقوالأصلها أم في أصل من الأصول المعتبرة في الشرع في الجملة في الم
ذهب إليه أبو الخطاب وابن عقيل وأكثر المحققين والحنفية ونسبه شيخ الإسلام للقاضي : القول الأول  

لأا إذا لم تؤثر في : إلى أنه لابد من تأثيرها في الأصل، قالوا: عبد الوهاب، وهو قول آخر للشافعية
  .ل بغير علة لا يجوزالأصل لم يكن ذلك علة في الأصل ورد الفرع إلى الأص

 – من الشافعية – ذهب إليه عبد الرحمن الحلواني من الحنابلة، واختاره القاضي أبو الطيب :القول الثاني  
لأا إذا : إنه يكفي أن تكون مؤثرة في أي أصل كان، قالوا: وقال الشيرازي في اللمع وهو الصحيح

 موضع وجب تعليق الحكم عليها حيث أثرت في موضع من الأصول دل على صحتها، وإذا صحت في
  .وجدت

في الكلب : اشترط بعضهم أن تكون مؤثرة في أصلها وفي بقية المواضع كقول المالكية :       القول الثالث 
  .حيوان فكان طاهراً كالشاة فكانت الحياة هي علة الطهارة 

، )١٣١ – ١٣٠/ ١٢٧ – ٤/١٢٦(، التمهيد )٤٦٥ – ٤٦٤ص(، التبصرة )١١٤ص(اللمع : انظر  
، )٣/١٢٥٤(، أصول الفقه لابن مفلح )٤٣٩، ٤٣٨ – ٤٢٢ص(، المسودة )٥٢ص(الجدل لابن عقيل 

، تيسير )٤/١٠٨(، شرح الكوكب المنير )٣٣٠١ – ٧/٣٣٠٠(،  التحبير )٥/١٣٣(البحر المحيط 
 ).١٩٨ص(، المنهاج في ترتيب الحجاج )١٥١ ، ٤/١٣٤(التحرير 

 "  .ك" س في  مطموما بين المعقوفتين)  ٦(
ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب قضاء الصلاة التي تركها أثناء ردته، وذهب الشافعية إلى وجوب )  ٧(

، اموع )١/٨٩(الأم : انظر. القضاء، ونقل عن الحنابلة القضاء وعدمه والمذهب عندهم عدم القضاء
 ). ٢٣ص(، القوانين الفقهية )١/٤٤٣(، المغني )٣/٤(
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 في )١(]المعصية مـؤثرة : المستدل[ب عليه القضاء ولو أكره على الشرب، فيقول  فإن السكران يج  

 عقله وجب القضاء، ولو زال بعلة سـقط         )٣( لو شرب دواءً لزوال    )٢(]لأنه[القضاء في موضع؛    

  .)٤(القضاء

على الامتثال  ] أ/٢١٢ [)٧(] تبعث )٦(ا اشتمالها على حكمة   [ومن شروط الإلحاق   :)٥(]ص[

 )٨(؛ لإناطة الحكم، ومن ثَم كان مانعها وصفًا وجوديا يخل بحكمتها، وأن تكونوتصلح شاهدا

إن انـضبطت، وأن لا     :  نفس الحكمة، وقيـل    )١٠(]كوا [)٩(]يجوز: لحكمة، وقيل [ضابطًا  

، ويجوز )١٣(]عدمِي [)١٢(]والإضافي[ عدما في الثبوتي، وفاقًا للإمام وخلافًا للآمدي، )١١(تكون

  .)١٥(]حكمته[ على )١٤( لا يطَّلعالتعليل بما

 ـــــــــــــــــ
 " . ر"  مطموس في ا بين المعقوفتينم)  ١(
 ".ف"،ومطموس في " ح"  مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 " . فزال" : " ف" و" ح" ، وفي " لزال": " ك" في )  ٣(
 ). ٤١٥ – ٤/٤١٤(نفائس الأصول : انظر)  ٤(
 " . ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 " . حكم " : " م" في )  ٦(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 " . تكون : " ، والصواب "يكون" في جميع النسخ )  ٨(
 " . ر" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 " . ف" ، ومطموس في " كونه " : " ح"  في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
 " . يكون " : " ح" و" م" في )  ١١(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٣(
 " . يطلق" : " ر" في )  ١٤(
 . مكانه بياض " : ح"  من ما بين المعقوفتين)  ١٥(
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، وقال  )٤( للمظِنة )٣(])٢(يثبت الحكم : [ في صورة، فقال الغزالي وابن يحيى      )١(وإن قُطِع بانتفائها  

  ).لا: )٥(الجدليون

         :)٨( في صحة الإلحاق بالعلة شروط)٧(يشترط: )٦(]ش[

   ؛ لأنه إذا علم أنّ)١٠(ل على الامتثا)٩(]المكلف[أن تكون مشتملة على حكمة تبعث : أحدها

 ـــــــــــــــــ
 " .بانتفاء الحكم " : " م" في )  ١(
 " . ر"  مطموسة في -الحكم-هذه اللفظة)  ٢(
 " .  ف"، وورد ذكرها في هامش "  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 " للظنة " : " ر" ، وفي " الجدليون " : " ح" بالطاء المهملة ، وفي " المطنة" : " ك" في )  ٤(
 " . للمظنة " : " ح" في )  ٥(
 " . ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 " . ويشترط" : " ح" و" م" في )  ٧(
وما بعدها ) ٥/١٣٢(شروط العلة في البحر المحيط  شرطاً، وأوصل الزركشي  اثني عشرللعةذكر المصنف ) ٨(

  .وما بعدها إلى أربعة وعشرين شرطاً) ٢/٧٨٠(والشوكاني في إرشاد الفحول 
، شرح تنقيح الفصول )٢/١٠٣٩(، مختصر ابن الحاجب )٢/٣٩٠(شرح المعالم : انظر شروط العلة في  

، )٧/٣١٨٥(، التحبير )٣/٢١٣(، تشنيف المسامع )٣/١٢٠٨(، أصول الفقه لابن مفلح )٣٩١ص(
، )٢/١٩٨(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٧٦(وما بعدها، الغيث الهامع ) ٤/٤٢(شرح الكوكب المنير 

، تذكير )٣٧٩ص(وما بعدها، شرح غاية السول إلى علم الأصول ) ١٩٧ص(مباحث العلة في القياس 
المختصر في أصول الفقه ، )٦٧٣ص(، مفتاح الوصول )١٣٧ص(الناس بما يحتاجون إليه من القياس 

 ). ٢/٤٨٨(، موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي )٢٠٩ص(
 " . ك"  ورد في هامشما بين المعقوفتين)  ٩(
حفظ النفوس؛ فإنه حكمة ترتب وجوب القصاص على علته من ):"٢/١٩٨(قال المحلي: مثال ذلك)  ١٠(

ن القتل، وقد يقدم عليه توطيناً لنفسه على القتل العمد، فإن من علم أنه إذا قتل اقتص منه انكف ع
  ."تلفها، وهذه الحكمة تبعث المكلف من القاتل وولي الأمر على امتثال الأمر الذي هو إيجاب القصاص

وهذا الشرط اختاره الآمدي، وتبعه ابن الحاجب وغيره،وقال المرداوي بأنه قول الأكثر، وأجاز بعض    
  .فعية كالغزالي وغيره التعليل بمجرد الأمارة الطرديةالحنابلة وبعض الحنفية وبعض الشا

مشتملة على : والمختار أنه لابد وأن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث، أي: "يقول الآمدي في الإحكام  
حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم،وإلا فلو كانت وصفاً طردياً لا حكمة فيه، 

  :ل ا في الأصل ممتنع، لوجهينبل أمارة مجردة فالتعلي
= 
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 الشرائع لمصالح العباد الأخروية والدنيوية تفضلاً منه عليهم، بعثه ذلـك      )٢(]وضع[ إنما   )١(الشرع

على تحصيل مصالحه لاسيما إن كانت المصالح ظاهرة لنظره، ولها فائدة أخرى زائدة على فائدة               

  .)٤(وصف على الامتثال وهي الشهادة بأن الحكم معلل ذا ال)٣(البحث

 )٥(]أجـل [وعلم من   :  أي )ومن ثم كان مانعها وصفًا وجوديا يخل بحكمتها       (: وقول المصنف 

  .)٦( مانع العلة وصف وجودي يخل بحكمتهااشتراطنا في العلة أن تكون مشتملة على حكمة أنّ

  ـــــــــــــــــ
= 

أنه لا فائدة في الأمارة سوى تعريف الحكم، والحكم في الأصل معروف بالخطاب، لا بالعلة : الأول  
  ".المستنبطة منه

 أن علة الأصل مستنبطة من حكم الأصل ومتفرعة عنه، فلو كانت معرفة لحكم الأصل لكان :الثاني  
 – ٢/٣٦١(المستصفى : انظر هذا الشرط في .هـ.ا"  دور ممتنعمتوقفاً عليها، ومتفرعاً عنها، وهو

، مختصر )١٦٩ص(، منتهى الوصول والأمل )٣/٢٥٤(، الإحكام للآمدي )٥/٢٩٣(، المحصول )٣٧١
، أصول الفقه لابن مفلح )٢٩٥ص(، شرح العضد )٣٨٥ص(، المسودة )٢/١٠٣٩(ابن الحاجب 

، التحبير )٥/١٣٢(، البحر المحيط )٢/٤٧٢ (، الردود والنقود)٤/١٧٤(، رفع الحاجب )٣/١٢٠٨(
، المختصر في أصول الفقه )٣/٣٠٣(، تيسير التحرير )٤/٤٤(، شرح الكوكب المنير )٧/٣١٨٥(
 ).١٩٩ص(، مباحث العلة في القياس )٣٧٩ص(، شرح غاية الوصول لابن المبرد )٢٠٩ص(

  "  .الشرط"  : " س" ، وفي " . الشارع " : " ف" و" ح" و" ك" في )  ١(
 " . ف" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 " . البعث" : " ك" في )  ٣(
تشنيف المسامع : تعلقه بعلته، انظر: تصلح هذه العلة دليلاً وسبباً لإناطة الحكم، أي: أي. قال البناني)٤(

ناني ، حاشية الب)٢/٢٧٨(، حاشية العطار على شرح المحلي )٢/١٩٨(، البدر الطالع للمحلي )٣/٢١٣(
)٢/٢٣٧ .( 

 " .  ورد ذكره بين السطرينما بين المعقوفتين)  ٥(
مانع العلة، وهو مراد الأصوليين بمانع السبب؛ فإم : أي): "٣/٢١٤(يقول الزركشي في التشنيف )  ٦(

مانع الحكم ومانع السبب    : جعلوا من خطاب الوضع الحكم على السبب بالمانع وقسموه إلى قسمين 
بب الحكم لحكمة تخل بحكم السبب كالدين المانع من الزكاة عند القائل به، فإن الدين وهو منعه لس

وصف مانع لسبب الحكم والحكم وجوب الزكاة، والسبب هو الاستغناء عن قدر النصاب فالدين مانع 
من الاستغناء الذي هو السبب، ومنعه كذلك لحكمة احتياج مالكه إليه، وهذه الحكمة تحل بحكم 

 .  هـ.ا" في وجوب الزكاةالسبب 
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لـة،   بالع )٣( فإن حكمة السبب المعبر عنه     )٢( الزكاة )١(]وجوب[الدين إذا جعل مانعا من      : ومثاله

  .)٥( الفقراء من فضل مال الأغنياء، وليس مع الدين فضل يواسي به)٤(]مواساة[وهو الغناء 

   )٧)(٦( أن يكون الوصف المعلل به ضابطًا لحكمة:الثاني

 ـــــــــــــــــ
 " . ك"  ورد ذكره في الهامش من ما بين المعقوفتين)  ١(
  .اختلف العلماء في مسألة الدين هل يمنع من وجوب الزكاة في المال أم لا؟)  ٢(

أن الدين مانع من الزكاة، وهذا القول قال به الثوري وابن المبارك، وأبو ثور، وهو رواية : القول الأول  
  . ، حكاه في المغني عن ابن عباس ومكحول عن أحمد

  .قال به أبو حنيفة وأصحابه، وهو أن الدين لا يمنع زكاة الحبوب ويمنع ما سواها: القول الثاني 
وقال به المالكية، أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة : القول الثالث  

  رة كالزروع والثمار والمواشي وعروض التجارة، ولا يمنعها في الظاه
  الأصح عند الشافعية أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في أي مال، وهو رواية للإمام أحمد،:القول الرابع  

  وأن الزكاة واجبة عليه مطلقاً ، ولو كان عليه دين ينقص النصاب ،عوقد رجح ابن عثيمين القول الراب
  .  داؤه ثم يزكي ما بقي إلا ديناً وجب قبل حلول الزكاة فيجب أ

، المغني لابن قدامة )٥/٣٤٤(، اموع )١/٢٩٨(، بداية اتهد )٨٠ص(القوانين الفقهية : انظر  
، )٢٣/٢٤٦(، الموسوعة الفقهية )٨ – ٢/٧(، بدائع الصنائع )٢/١٩٩(، إعانة الطالبين )٢/٥٤٣(

  ) . ٦/٣٥(، الشرح الممتع على زاد المستقنع )٢/١٩٧(روضة الطالبين 
 " . عنها " : " ح" و" م" في )  ٣(
  " . س"  ورد ذكره في الهامش من ما بين المعقوفتين )٤(
 ). ٤٧٦ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/١٩٨(، البدر الطالع للمحي )٣/٦٧٦(الغيث الهامع : انظر)  ٥(
 " . لحكمته " : " ر" في )  ٦(
 وردت لها عدة معان في اللغة، - ميم مفتوحة فتاء مربوطة بكسر الحاء وإسكان الكاف بعدها– الحكمة)  ٧(

  .أن قياس معناها في اللغة المنع؛ لأا تمنع صاحبها من الجهل :منها
  ".معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم"هي : وقيل". إصابة الحق بالعلم والعقل"وورد أا   
  . حكيماً؛ لأنه صاحب حكمة متقن للأمورتأتي بمعنى الإتقان، والإحكام، ومن هنا سمي العالم: وقيل  
  .تطلق على العلم والعدل والحلم ووضع الشيء في موضعه، وصواب الأمر وسداده: وقيل  
، معجم مقاييس اللغة )٥/١٩٠١" (حكم"الصحاح مادة : انظر هذه المعاني اللغوية للحكمة في  

، معجم لغة )١/١٩٠(لوسيط ، المعجم ا)٧٨ص(، المصباح المنير )١٢/١٤٣(، لسان العرب )٢/٩١(
  ).١٨٤ص(الفقهاء 

= 
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   )٣( لا حكمة مجردة، كالمشقة لعدم انضباطها)٢(]الحكم [)١(وهي المصلحة المقصودة لشرع

  ـــــــــــــــــ
= 

  :فقد أطلق الأصوليون الحكمة على أمرين: أما تعريف الحكمة في الاصطلاح  
يطلقها على ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو : فالجمهور  

 لأجلها صار الوصف علة والحكمة هي التي): "٣٩١ص(قال القرافي في شرح تنقيح الفصول . تقليلها
أا الأمر المناسب نفسه، وعليه : ويرى بعض الأصوليين". كذهاب العقل الموجب لجعل الإسكار علة

ومن خلال هذا الكلام نستطيع أن " فإن المصلحة أو المفسدة أنفسهما يطلق عليهما هذا اللفظ عندهم
  :نفرق بين العلة والحكمة

شارع مناطاً لثبوت الحكم؛حيث ربط به الشارع الحكم وجوداً  الوصف الذي جعله ال:فالعلة هي  
  .وعدماً بناءً على أنه مظنة لتحقيق المصلحة المقصودة للشارع من شرع الحكم

  .فهي المصلحة نفسها، ولذلك فهي تتفاوت درجتها في الوضوح والانضباط: وأما الحكمة  
وقد أنيط القصر بالسفر الذي هو الوصف أجاز الشارع للمسافر قصر الصلاة الرباعية، : مثال ذلك  

  .الظاهر المنضبط، والمشقة في السفر هي المصلحة التي قصدها الشارع، فهي الحكمة
، تشنيف )٣/٤٤٥(، شرح مختصر الروضة )٣/٢٥٤(، الإحكام للآمدي )٥/٢٨٧(المحصول : انظر  

، شرح )٧/٣١٨٥( ، التحبير)١١٤ص(، غاية الوصول )٥/١٣٣(، البحر المحيط )٣/٢١٥(المسامع 
، نشر البنود )٤٧٦ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/٣٢٤(، فواتح الرحموت )٤/٤٤(الكوكب المنير 

، مفتاح )٣٨ص(، الإيضاح لقوانين الاصطلاح )٢/٤٦٣(، نثر الورود )١٤٤ص(، فتح الودود )٢/٨٤(
 – ١٠٥ص(في القياس ، مباحث العلة )٢/٢٣٦(، حاشية البناني وتقريرات الشربيني )٦٧٩ص(الوصول 

 ).٦١٣ص(، شفاء الغليل )١٠٦
 " . للشرع " : " ر" في )  ١(
 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
التعليل قد يكون بالضابط المشتمل على الحكمة كتعليل ): "٢/٩٠٩(يقول الإسنوي في اية السول )  ٣(

 وهي المشقة، وكجعل الزنا علة لوجوب الحد جواز القصر بالسفر، لاشتماله على الحكمة المناسبة له،
بمجرد المصالح : لاشتماله على حكمة مناسبة له، وهي اختلاط الأنساب، وقد يكون بنفس الحكمة، أي

والمفاسد كتعليل القصر بالمشقة ووجوب الحد باختلاط الأنساب، فالأول لا خلاف في جوازه، أما الثاني 
  . هـ.ا" ه ثلاثة مذاهب، حكاها الآمديالتعليل بالحكمة اردة ففي:  أي–

؛لأنه تقدم كون ]وأن تكون ضابطاً لحكمة تكرار: [وقوله): "٤٧٦ص(يقول الكوراني في الدرر اللوامع   
الوصف منضبطاً مشتملاً على حكمة بقي الكلام في نفس الحكمة، هل يجوز أن تكون العلة نفس 

  .ي هل يجوز التعليل بالحكمة؟وهنا مسألة، وه. هـ.ا" الحكمة؟ فيه مذاهب ثلاثة
  : فيه ثلاثة مذاهب، وهي  
 المنع من التعليل بالحكمة اردة بناءً على أن صحة التعليل ا يؤدي إلى منع التعليل :القول الأول  

= 
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 التخفيف، لكنها   )٤( لمقصود )٣(]تحصيلاً[ عليها   )٢(لترخص كانت مناسبة لترتيب ا    )١(]وإن[فإا  [

 الحكـم   )٧( والأزمنة، فـأنيط   )٦(، فإا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال     )٥(]غير منضبطة 

  ـــــــــــــــــ
= 

إلى الأكثرين، كما ) ٣/٢٥٤(بالوصف المشتمل على الحكمة، وهذا القول نسبه الآمدي في الإحكام 
  .عن أبي حنيفة) ٥/١٣٣(، وحكاه الزركشي في البحر )٩٨ص( في المعالم قال به الإمام الرازي

الجواز مطلقاً؛ لأنه لو لم يجز التعليل بالحكمة لما جاز التعليل بالوصف المشتمل عليها؛ إذ : القول الثاني  
الوصف وسيلة إلى الحكمة، فإذا أمكن التعليل بالوصف المذكور فبالحكمة من باب أولى، وهذا القول 

وهو اختيار البيضاوي " والأقرب جوازه: "، وعبارته)٥/٢٨٧(هو الأصح عند الفخر الرازي في المحصول 
  ).٦٣ص(في المنهاج 

وهذا القول ". وكلام ابن الحاجب يقتضي رجحانه أيضاً) :"٢/٩٠٩(قال الإسنوي في اية السول   
اه الزركشي في البحر المحيط إلى الأقلين من غير تعيين، وحك) ٣/٢٥٥(نسبه الآمدي في الإحكام 

عن الإمام الشافعي، وأن اعتبارها هو الأصل، وهو اختيار الغزالي والطوفي والشاطبي في ) ٥/١٣٣(
  .حيث جعل العلة هي الحكمة نفسها، ومثّل لها بالمشقة في إباحة القصر والفطر) ٣/١٩٨(الموافقات 

ازوا التعليل بالحكمة إن كانت ظاهرة منضبطة التفصيل، وهو رأي بعض الأصوليين، فأج: القول الثالث  
بنفسها، ومنعوا التعليل ا إن كانت مضطربة خفية، وهذا القول اختاره الآمدي وابن الحاجب والصفي 

  .الهندي، وهو ظاهر مذهب الحنابلة
 إلى أن الوصف إذا لم يكن منضبطاً جاز التعليل) ٣٩١ص(وذهب القرافي في شرح تنقيح الفصول        

منتهى الوصول والأمل : انظر هذه المسألة والأقوال والأدلة عليها في. بالحكمة كقول رابع في المسألة
، شرح )٨/٣٤٩٥(، اية الوصول )٤٢٣ص(، المسودة )٣/٤٤٦(، شرح مختصر الروضة )١٦٩ص(

، رفع الحاجب )٦/٢٥٣٢(، الإاج )٣/١٢١٠(، أصول الفقه لابن مفلح )٢٩٦ص(العضد 
، تيسير )٤/٤٧(، شرح الكوكب المنير )٧/٣١٩٥(، التحبير )٣/٢١٥(شنيف المسامع ، ت)٤/١٨٧(

، )٢/١٩٩(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٧٧(، الغيث الهامع )٦٧٩ص(، مفتاح الوصول )٤/٢(التحرير 
 ).٢٠٩ص(، مختصر البعلي )٦١٤ص(، شفاء الغليل )٢/١٠٤١(مختصر المنتهى 

 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . الترخيص" : " م" في )  ٢(
 " . ح"  مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 " . فالمقصود " : " ح" في )  ٤(
 " .  ف"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 " . الأحوال" : " م" في )  ٦(
 " . فانضبط " : "م" في )  ٧(
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 ونحوها، وقد يكـون     )٤( السفر بأربعة برد   )٣(]كتقدير [)٢(]لحصولها [)١(بلازمها الذي هو مظنة   

 –اللذة الناشئة عن لمس الذكر، ولذلك أناط مالـك      ،وك)٦(]والغضب [)٥(ذلك لخفائها كالرضا  

 وهو  )٩(]لوجودها[  الحكم في مشهور قوله بالوصف الذي هو مظنة           – )٨(/)٧(]تعالى[رحمه االله   

  .يجوز التعليل بمجرد الحكمة: )١٢(وقيل ،)١١)(١٠(كون اللمس بباطن الكف وبالأصابع

 ـــــــــــــــــ
 " . مظنة الحكم " : "ح" في )  ١(
 " .ك"  مطموس في عقوفتينما بين الم)  ٢(
 " . مكانه بياض" : م"  من ما بين المعقوفتين)  ٣(
البرد جمع بريد، وهو ستة عشر فرسخاً، والفرسخ قدره ثلاثة أميال، فتكون ثمانية وأربعين ميلاً، بالأميال ) ٤(

ح الممتع لابن عثيمين ، الشر)٨/٨١(الموسوعة الفقهية : انظر. الهاشمية، والميل المعروف كيلو وستمائة متر
 ). ٦٨٠-٦٧٩(، مفتاح الوصول )١/٣٧٨(، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية )٤/٣٥٢(

 " . كالغضب" : " ف" و" ح" و" ك" في )  ٥(
 " . والرضى" : " ف" و" ح" و" ك" ، وفي " مكانه بياض" : م"  من ما بين المعقوفتين)  ٦(
 " .  ف" و" ر" و" ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 " .م" من  ) ٢٠٥ ( آخر الورقة)  ٨(
 " .ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 ". والأصابع " : " ر" و" م" وفي " / والأصابع " : " ف" و" س" و" ح" و" ك" في )  ١٠(
  :اختلف العلماء في مسألة نقض الوضوء بمس الذكر على ثلاثة مذاهب)  ١١(

لوضوء من مس الذكر كيفما مسه وهو مذهب الشافعي وأصحابه وأحمد في إحدى ا: القول الأول  
  .الروايتين عنه، وداود لحديث بسرة بنت صفوان

عدم الوضوء من مس الذكر، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ولكلا الفريقين سلف من : القول الثاني  
  .الصحابة والتابعين لحديث طلق بن علي 

وم فرقوا بين أن يمسه بباطن الكف أو لا، فأوجبوا الوضوء مع اللذة، ولم يوجبوه قول ق: القول الثالث  
مع عدمها، ومنهم من أوجبه مع اللمس بباطن الكف دون ظاهرها، وهذان مرويان عن أصحاب مالك، 

  .ومنهم من أوجبه مع العمد دون النسيان، وهو مروي عن مالك وداود وأصحابه
، التمهيد لابن عبد )٢/٤١(، اموع )١/٢٠٢(، المغني )١/٦١(ية اتهد ، بدا)١/١١٨(المدونة : انظر  

، الشرح الصغير )١/١٨١(، الفواكه الدواني )١/٢٢٧(، المحلي )٢٠٠ – ١٧/١٩٩(، )١٧/١٩٢(البر 
 ). ١٧/٣٠٩(، البيان والتحصيل )١/١٤٥(للدردير 

  " . وقيل" : " م"  في) ١٢(
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أن : حابنا البغداديين في مسألة اللمس    ، وهو مقتضى قول أص    )٢) (١(]والبيضاوي[واختاره الإمام   

 لهم ذلك مـن     )٥(لا يؤخذ :  يقال )٤(]ويحتمل أن [،)٣ (]ب/٢١٢[العلة الموجبة للنقض هي اللذة    

 )٨(]إن انـضبطت  : [، وقيـل  )٧( إلى مظنة  )٦(المسألة المفروضة؛لأن اللذة أمر وجداني، فلا يحتاج      

  .)٩(ي وجماعةالحكمة صح التعليل ا، وإلا لم يصح،وهو اختيار الآمد

  )١٠(عدميا في الحكم الثبوتي[ أن لا يكون الوصف المعلل به :الثالث

 ـــــــــــــــــ
 " . البيضاوي" : " ف" و" ح"، وفي " ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
 ). ٦٣ص(للرازي قال بعدم الجواز، المنهاج ) ٩٨ص(، وفي المعالم )٥/٢٨٧(المحصول للرازي : انظر)  ٢(
 ). ١/٥٤(، النوادر والزيادات )١/٤٤(، المعونة )١/٢٢١(الذخيرة : انظر)  ٣(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 "  . يوجد " : "م" في )  ٥(
 " . يحجج " : " ك" وفي " يحتج " في الأصل )  ٦(
 ). ١٧/٣٠٩(، البيان والتحصيل )١/٢٢١(الذخيرة : انظر)  ٧(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 . المراجع السابقة: انظر. وهو القول الثالث في المسألة على ما ذكرناه سابقاً من تفصيل في المسألة )  ٩(
  :هذه المسألة تحتاج إلى تحرير محل التراع، فنقول ) ١٠(

  :إن التعليل بالعدم والوجود لا يخلو من أربعة أوجه  
تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي، مثل القول بعدم نفاذ التصرف انون لعدم العقل، : الوجه الأول  

ن الحنفية لا يرون التعليل الاتفاق على جوازه مع أ) ٢٩٦ص(وقد نقل العضد في شرحه على المختصر 
، وفتح الغفار )٢/٣٢٥(، وفواتح الرحموت )٣/٦٥٧(بالوصف العدمي مطلقاً، كما في كشف الأسرار 

)٣/٢٣.(  
تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي، كتعليل حرمة الخمر بالإسكار، وهذا جائز : الوجه الثاني  

  .بالاتفاق
وصف الوجودي، مثل عدم نفاذ تصرف المحجور عليه لعلة تعليل الحكم العدمي بال: الوجه الثالث  

  .الحجر، وهذا جائز بالاتفاق
تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، وقد مثل له المصنف بقتل المرتد لعدم إسلامه، ، : الوجه الرابع  

  .وكتعليل بطلان بيع الآبق بعدم القدرة على التسليم فهذا الوجه هو محل الخلاف بين الأصوليين
،الدرر اللوامع للكوراني )٥/١٤٩(، البحر المحيط )٢٩٦ص(شرح العضد : انظر تحرير محل التراع في  

= 
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، )٥( الحاجب )٤(]وصححه الآمدي وابن  : ،قال ولي الدين  )٣( قوليه )٢( قال الإمام في أحد    )١(]وبه[

  .)٧( عكسه وهم)٦(]المصنف للآمدي[وعزو 

  ـــــــــــــــــ
= 

، نثر الورود )١٤٥ص(،فتح الودود )٢/٨٦(،نشر البنود )٢/٢٠٠(،البدر الطالع للمحلي)٤٧٧ص(
  ).٢٤٤ص(،مباحث العلة في القياس )٢/٤٦٥(
، التمهيد )٤٥٦ص(، التبصرة )٢/٨٤٠(ح اللمع ، شر)٦٤٤ص(إحكام الفصول : وانظر هذا الشرط في  

، الإحكام للآمدي )٢/٣٣٣(، روضة الناظر )٢/٦٥(، الواضح )٢٩٥ – ٥/٢٩٠(، المحصول )٤/٤٨(
، )٤١٨ص(، المسودة )٢/١٠٤١(، مختصر ابن الحاجب )١٦٩ص(، منتهى الوصول والأمل )٣/٢٥٩(

، )٣/١٢١٢(الفقه لابن مفلح ، أصول )٨/٣٥٠٢(، اية الوصول )٣٩٢ص(شرح تنقيح الفصول 
، )٢/٤٧٤(، الردود والنقود )٢/٩١١(، اية السول )٤/١٧٨(، رفع الحاجب )٦/٢٥٣٦(الإاج 
، مفتاح الوصول )٤/٢(، تيسير التحرير )٤/٤٨(، شرح الكوكب المنير )٧/٣١٩٨(التحبير 

 ).٢١٠ص(، مختصر ابن اللحام )٦٧٣ص(
  . "ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . أجود " : " ر" في )  ٢(
 . في رأيه في مسألة الدوران) ٥/٢٠٩(قال به الإمام الرازي في المحصول : أي)  ٣(
 " . ك "  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
، وكشف الأسرار )٤/٢(لا يجوز تعليل الحكم الثبوتي بالعدم، قال به الحنفية كما في تيسير التحرير )  ٥(

، وابن الحاجب )٣/٢٥٩(، وهو اختيار الآمدي في الإحكام )٢/٣٢٥(واتح الرحموت ، وف)٣/٦٥٧(
، وهو قول القاضي أبي حامد كما حكاه عنه الشيرازي )٢/١٠٤١(، والمختصر )١٦٩ص(في المنتهى 
، ونسبه في )٩٨ص(، واختاره كذلك الرازي في المعالم )٢/٨٤٠(، وشرح اللمع )٤٥٦ص(في التبصرة 
لكثيرين، وهو اختيار ابن ) ٣/٢١٦(للفقهاء، ونسبه الزركشي في التشنيف ) ٥/٢٩٥(المحصول 

 .السبكي
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
أن ابن السبكي لم يهم في قول الرازي؛ لأن كلام الرازي ) ٣/٦٧٨(يرى العراقي في الغيث الهامع )  ٧(

: عين، والوهم إنما هو في قول الآمدي، فقالمضطرب في هذه المسألة، فتبع ابن السبكي أحد الموض
إذا علمت هذا فنسبة ) :" ٣/٢١٧(يقول الزركشي في التشنيف ". وعزو المصنف للآمدي عكسه وهم"

والصواب ما قال ابن السبكي في : قلت" المصنف المنع للإمام والجواز للآمدي معكوس وهو سبق قلم 
 تكون عدماً في الحكم الثبوتي وفاقاً للآمدي،وخلافاً ومن شرط الإلحاق أن لا): "٤/١٧٨(رفع الحاجب 

،وعليه فالمعول في قول الرازي هو ما قاله تحت العنوان الصريح بالمسألة وهو "للإمام الرازي وأتباعه
 . اختيار الجواز
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، ونقل المحلي عن الآمدي أنـه  )٣(وي وصححه البيضا )٢(] أحد قولي الإمام   )١(وقيل بالجواز وهو  [

  .)٨( كالإمام والأكثر)٧( الصادق بالوجودي)٦(، وأجاز المضاف)٥) (٤(]العدم المطلق[إنما منع 

 ـــــــــــــــــ
 " . وهم " : " ر" في )  ١(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
يجوز تعليل الحكم الثبوتي بالعدمي، وهذا القول قـال بـه الإمـام الـرازي،               : القول الثاني في المسألة   )  ٣(

والبيضاوي، والباجي، والشيرازي، والقرافي، ونسبه الزركشي لأكثر المتقدمين، وهـو قـول المالكيـة              
  .والحنابلة

، )٥/٢٩٥(، المحـصول    )٤٥٦ص(، التبصرة   )٢/٨٤٠(، شرح اللمع    )٦٤٤ص(إحكام الفصول   : انظر  
، اية السول )٣/١٢١٢(، أصول الفقه لابن مفلح      )٣٩٢ص(، شرح تنقيح الفصول     )٤١٨ص (المسودة

، منـهاج   )٤/٤٨(، شرح الكوكب المـنير      )٧/٣١٩٨(، التحبير   )٥/١٤٩(، البحر المحيط    )٢/٩١١(
 ).٦٤ص(الوصول 

 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
الكليات : انظر.  ولا خارجاً، ويقابله الوجود بالمعنى الأعمهو الذي لا يتحقق لا ذهناً:العدم المطلق )  ٥(

 ).١٠٤٤ص(
 " . المصنف" : " ر" في )  ٦(
ضرب فلانٌ : مثل أن يقال: "المحلي قبل هذه العبارة ساق مثالاً في تجويز تعليل الحكم الثبوتي بالعدمي)  ٧(

التعليل في ذلك بالكف عن الامتثال، عبده لعدم امتثاله أمره، لكن المانعون من تجويز ذلك أجابوا بأن 
. بتصرف يسير" والكف أمر وجودي، والخلاف إنما هو في العدم المضاف كما يؤخذ من الدليل وجوابه

التعليل به، : وأجاز الآمدي المضاف، أي: قوله): "٢/٢٨١(يقول العطار في حاشيته على شرح المحلي 
سابق؛ إذ يصدق عدم الامتثال بكف النفس عن كما في المثال ال: الصادق بالوجودي، أي: وقوله

دفع لتوهم أن الصادق بالوجودي ليس : الصادق بالوجودي: الامتثال، وهو أمر وجودي كما مر، وقوله
أنه حيث عبر بالعدم الإضافي : من العدم الذي هو محل الخلاف، بل من الوجودي المتفق عليه، والحاصل

 الآمدي في هوالتعليل بالأمر الوجودي اختار" فهو محل الخلاف، وإن صدق بالوجودي 
 منه ومنع قوم فجوزه: بالعدم الثبوتي الحكم تعليل جواز في اختلفوا :"حيث قال ) ٣/٢٥٩(الإحكام
 البناني على حاشية:  انظر "المختار وهو وجودياً أمراً الثبوتي للحكم العلة تكون أن وشرطوا آخرون

 ).٢/٨٦(، نشر البنود )٢/٤٦٥(، نثر الورود )٤/٥٩(ت ، الآيات البينا)٢/٢٤٠(شرح المحلي 
 ). ٢/٢٠٠(البدر الطالع للمحلي )  ٨(
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 قتل المرتد لعدم إسلامه، وإن      )٤(]يجب: يقال[ أمثلة تعليل الثبوتي بالعدمي ما       )٣( ومن )٢) (١(]قال[

، )٥( عنه بعبارة منفية ومثبتة ولا مشاحة في التعبير        صح أن يقال لكفره؛ لأن المعنى الواحد قد يعبر        

 )٨( بالعـدم  )٧(]منع التعليل [، وصرح الفهري بالاتفاق على      )٦(وظاهره أن ذلك من محل الخلاف     

، وكما لا يكون العدم علة كذلك لا يكون جزء علة على            )٩(المطلق، والتراع إنما هو في الإضافي     

  .)١٠(المختار

 ـــــــــــــــــ
 "  .ف" و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
 . المحلي في البدر الطالع: أي)  ٢(
 " . من " : " ف" و" م" في )  ٣(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ).٢/٢٠٠(لع للمحلي البدر الطا: انظر)  ٥(
وإذا كان للمعنى الواحد عبارتان، إحداهما نفي ): "٢/٨٦(يقول العلوي الشنقيطي في نشر البنود )  ٦(

والأخرى إثبات، فإذا عبر بالإثبات جاز تعليل الثبوتي به، وإذا عبر بالأخرى فعلى الخلاف، كالكفر فإنه 
فره، أو لعدم إسلامه، وكانون، فإنه قد يعبر عنه يقتل الكافر لك: قد يعبر عنه بعدم الإسلام، فتقول

، نثر الورود )٢/٢٤٠(، حاشية البناني )٢/٢٨١(حاشية العطار : وانظر كذلك". بعدم العقل 
)٢/٤٦٧ .( 

 " . ك"  ورد ذكره في هامش ما بين المعقوفتين)  ٧(
 " . ك" هذه اللفظة ذكرت مرتين في )  ٨(
 .فبتصر) ٢/٤٠٥(شرح المعالم )  ٩(
واعلم أن الخلاف في تعليل الثبوتي بالعدم يجري في كونه ): "٣/٦٧٨(يقول العراقي في الغيث الهامع )  ١٠(

العدم جزء علة، وقد ذكره ابن الحاجب، وأهمله المصنف لوضوحه، بل قد يدعى دخوله في كلامه؛ لأنه 
  ".متى كان جزء العلة عدماً فقد صدق التعليل بالعدم، واالله أعلم

وإذا عرف امتناع تعليل الوجود بالعدم المحض مما ذكرناه فبمثله ): "٣/٢٦٢( الآمدي في الإحكام يقول  
يعلم أن العدم لا يكون جزءاً من العلة المقتضية للأمر الوجودي ولا داخلاً فيها، والوجه في الاعتراض 

ر ابن الحاجب ، مختص)١٧٠ص(منتهى الوصول والأمل : انظر". على ذلك والانفصال فعلى ما تقدم
، تشنيف )٢/٤٧٦(، الردود والنقود )٤/٣٢(، تحفة المسؤول )٢٩٧ص(، شرح العضد )٢/١٠٤٢(

 ).٤/٥٠(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٢٠٤(، التحبير )٥/١٥١(، البحر المحيط )٣/٢١٨(المسامع 



  س القياكتاب -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

٧٧٦ 

 الطواعية، قيل   )٢(ية القصاص على المُكْره لفقدان بعض علة القصاص، وهو         الحنف )١(ولما لم توجب  

الطواعية في نفسها وصف عدمي؛ لأا عبارة عن عدم الإكراه ،والعدم لا يكـون جـزء                : لهم

 نصابا كاملاً من    )٩(]سرق[ قيل في السارق     )٨(  لو  )٧(، ومثله )٦(])٥( علته )٤(/كما لا يكون  [)٣(علة

 وأهمله )١٢(]قال[والخلاف جار في الجزء أيضا: ، قال ولي الدين)١١( فيه)١٠(]له [حرز مثله لا شبهة

 كان جزء العلة عدما فقـد  )١٤(]متى[ دخوله في كلامه؛ لأنه    )١٣(المصنف لوضوحه، بل قد يدعى    

 من جهة دليل الخطاب على صحة تعليـل         )١٦(]المصنف[ويدل كلام    ،)١٥(صدق التعليل بالعدم  

  .عدمي، وقد صرح غير واحد بأنه لا خلاف في صحتهالحكم العدمي بالوصف ال

 ـــــــــــــــــ
 " . يوجب" : " س" و" م" في )  ١(
 " . وهي " : " ف" في )  ٢(
وفيه نظر لما تقدم من صحة تعليل الحكم العدمي " : "ر" و"  س" و" م" ة في جاء بعد هذه العبار)  ٣(

 ".بالوصف العدمي، بل
 " . ح" من ) ١٨٩ ( آخر الورقة)  ٤(
 " .علة" :" ف"و" ر " و" س" و" ح" في )  ٥(
 " . م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
  " .مثاله " : " ر" و" س" و في " مثال" : " م" في )  ٧(
 " . ما لو " : " ر" و" س"و" ف"و" م: " في )  ٨(
 " . ف" و"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 " . ر"  ورد ذكرها بين السطرين من ما بين المعقوفتين)  ١٠(
 ). ٦٧٥ – ٦٧٤ص(مفتاح الوصول )  ١١(
 " . ح" و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
 " . يدعي" : " م" في )  ١٣(
 " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٤(
 ). ٣/٦٧٨(الغيث الهامع )  ١٥(
 " . مكانه بياض" م"  في ما بين المعقوفتين)  ١٦(



  س القياكتاب -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

٧٧٧ 

، وألحق المصنف الإضافي بالعدمي، وهو ما       )٣( التصرف بعدم العقل   )٢(]نفاد[ تعليل عدم  )١(ومثاله

، وظاهره أن الخلاف جار في ذلـك        )٦( والقبلية والبعدية  )٥( باعتبار غيره كالبنوة والأبوة    )٤(تعقل

  . )٧(كما قاله ولي الدين

 ـــــــــــــــــ
 " . ومثال" : " ح" و" م" في )  ١(
 " . نفاذ" : " ح" و" ك" ، وفي "  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٢(
  .ف العدمي مطلقاً كما ورد في كتبهملكن الحنفية لا يرون التعليل بالوص: قلت)  ٣(

، فواتح الرحمـوت    )٥/١٤٩(، البحر المحيط    )٢٩٦ص(، شرح العضد    )٣/٦٥٧(كشف الأسرار   : انظر  
، نثر الورود   )١٤٥ص(، فتح الودود    )٢/٨٦(، نشر البنود    )٢/٢٠٠(، البدر الطالع للمحلي     )٢/٣٢٥(
،مباحـث العلـة في القيـاس    )٣/٢٣(، فـتح الغفـار   )٤٧٧ص(، الدرر اللوامع للكوراني  )٢/٤٦٥(
 ).٢٤٤ص(

 " . تعلق" : " س" ، وفي " تغقل" : "ح" ، وفي " يعقل" : " م" في )  ٤(
 " . كالأبوة والبنوة " : " م" في )  ٥(
المانعون من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل ): "٣٩٣ص(يقول القرافي في شرح تنقيح الفصول )  ٦(

النسب والإضافات كالأبوة والنبوة، والتقديم والتأخير، والمعية، : " في الشرحبالإضافات لأا عدم قال
والقبلية، والبعدية وجودية عند الفلاسفة عدمية عندنا، غير أن وجودها ذهني فقط، فهي موجودة في 
الأذهان لا في الأعيان والأوصاف العدمية عدم مطلقاً في الذهن والخارج فهذا هو الفرق بينهما، 

 في نثر /يقول الشيخ محمد الأمين ". وى القسمان في العدم في الخارج فلذلك من منع هناك منع هناواست
ومعنى الصفة الإضافية هي الصفة التي لا تعقل حقيقتها إلا بإضافة أمر لآخر ينافيه ): "٢/٤٦٦(الورود 

 يستحيل إدراك منافاة تامة بحيث يستحيل اجتماع الوصفين في شيء واحد في وقت واحد، كما أنه
أحدهما إلا بإضافة الآخر إليه كالأبوة والنبوة، والقبل والبعد، والفوق والتحت، ونحو ذلك، فالذات 
الواحدة مثلاً يستحيل أن تكون أباً لشخص وابناً لذلك الشخص بعينه، كما يستحيل اجتماع البياض 

". ة الأخرى إليها، وقس على ذلكوالسواد، مع أن الأبوة والبنوة لم يدرك معنى إحداهما إلا بإضاف
 ). ٣٨٤ص(معجم مصطلحات أصول الفقه : انظر. ونطلق على هذه النسبة بالمتضايفين

الصفات الإضافية يجري فيها الخلاف كما في تعليل الثبوتي بالعدم، فالصفة الإضافية عدمية عند المتكلمين )  ٧(
ه، وهذا القول اختاره الرازي في المحصول ولذا لا يعلل ا عندهم؛ لأا عدم والعدم لا يعلل ب

  .أما الفقهاء والمناطقة فهي وجودية عندهم) ٣/٢٦٣(، والآمدي في الإحكام )٥/٢٩٩(
إا عدمية فإنه يجوز التعليل ا في العدم : ممن قال إا وجودية فيجوز التعليل ا مطلقاً، ومن قال: وعليه  

وأما في تعليل الوجودي ا فعلى الخلاف في تعليل الوجودي بلا خلاف كتعليل عدم القصاص بالأبوة، 
  .بالعدمي

= 
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اختلف النظار في تعليـل     :  لكن قال الفهري   )٣)(٢( والآمدي )١(عن الإمام » المحلي «ونحوه حكى 

 )٤( بصحة التعليل بالأمور الإضافية ككون]أ/٢١٣[الأحكام الشرعية بالأمور العدمية مع قولهم       

 بـل   )٩(]يعني [)٨( الإضافات ليست من الأعراض    )٧(/إن:  مع قولهم  )٦( أو متقذرا  )٥(المحل مشتهراً 

، )١٢( لم يصرحوا بالخلاف فيه، وإن كان عدميا)١١(]وظاهره أم[،)١٠(]اعتبارية عدمية[أمور هي  

  )١٤( على الحكمة)١٣(]الوصف المعلل به الاطلاع[ولا يشترط في 

  ـــــــــــــــــ
= 

، شرح الكوكب )٥/١٥١(، البحر المحيط )٣/٢١٩(، تشنيف المسامع )٨/٣٥٠٨(اية الوصول : انظر  
، )٤/٦٠(، الآيات البينات )٤٧٨ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٣/٦٧٩(، الغيث الهامع )٤/٥٠(المنير 

 ). ٢/٤٦٦(، نثر الورود )٢/٨٦(نشر البنود 
 " . الإمام الرازي) : " ٢٠٠/ ٢( في شرح المحلي )  ١(
 " . الآمدي والإمام " : " ح" و" م" في )  ٢(
 ). ٢/٢٠٠(، البدر الطالع للمحلي )٣/٢٦٣(، الإحكام للآمدي )٥/٢٩٩(المحصول : انظر)  ٣(
 " . لكون : " في شرح المعالم )  ٤(
 . وهو الموافق لما في شرح المعالم " مشتهى" " : ر" و" س" في )  ٥(
 " مستقذراً أو مشتهى) : " ٤٠٥/ ٢( وعبارة شرح المعالم " مستقذراً" : " ف" و" ر" و" س" و" ك" في ) ٦(
 " . ر" من ) ٩٦ ( آخر الورقة)  ٧(
، والثاني محل والعدم ينقسم إلى عدم مطلق ومضاف والأول لا يصح التعليل به اتفاقاً: قال بعد ذلك)  ٨(

 ). ٢/٤٠٥(شرح المعالم : انظر. التراع
 " .  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
 " . ر" مطموس ف  ما بين المعقوفتين)  ١١(
 . بل حكى الفهري الخلاف في العدم الإضافي كما في العبارة السابقة)  ١٢(
 " . ر"  مطموس في تينما بين المعقوف)  ١٣(
، غاية الوصول )٥/١٣٣(، البحر المحيط )٣/٢١٩(، تشنيف المسامع )٨/٣٤٩٧(اية الوصول : انظر) ١٤(

، الدرر اللوامع للكوراني )٢/٢٠١(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٧٩(، الغيث الهامع )١١٥ص(
، حاشية البناني على )٤/٦٠(، الآيات البينات )٣/١١٥(، الدرر اللوامع لابن أبي شريف )٤٧٩ص(

، فتح الودود )٢/٨٦(، نشر البنود )٢/٢٨٢(، حاشية العطار على شرح المحلي )٢/٢٤١(شرح المحلي 
 ).٢/٤٦٧(، نثر الورود )١٤٥ص(
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 )٢) (١(]مطلقًـا [ بل يصح بما لا يطلع على حكمته كالتعليل باللمس عند مـن يـراه ناقـضا                 

 )٧(، فإن )٦( على رأي  )٥(]بانتفائها[ الشرط عدم القطع     ، بل )٤( من الحدث  )٣(/وكوجوب الطهارة 

  )٩( يثبت الحكم اعتبارا بالمظنة)٨(]فهل[قطع بذلك 

 ـــــــــــــــــ
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
  :اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بلمس الرجل للأنثى)  ٢(

رضي االله ة عن الإمام أحمد أن الوضوء لا ينتقض بمجرد اللمس لرواية عائشة  فعند الحنفية ورواي– ١  
  . قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ أن النبي  عنها

 وعند المالكية ينتقض الوضوء باللمس إن قصد اللذة وهو المشهور عن أحمد، وهو قول علقمة وأبي – ٢  
  .لشعبيعبيدة والنخعي والحكم وحماد والثوري وإسحاق وا

M   µ : وعند الشافعية ورواية ثالثة عن أحمد أن اللمس ينقض الوضوء بكل حال لعموم قوله تعالى– ٣  

  ¸  ¶L]١/٢١٩(المغني : انظر]. ٤٣: سوءة النساء( موعا ،)تهد )٢/٢٦بداية ا ،
لفقهاء ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف ا)١/٣٠(، بدائع الصنائع )٦٠ – ١/٥٩(
 ). ٤٠٧ص(

 " . ف" من ) ٩٤ ( آخر الورقة)  ٣(
وكتعليل المالكية منع ربا الفضل بالاقتيات والادخار، ): "٢/٤٦٨(يقول الأمين الشنقيطي في نثر الورود )  ٤(

وتعليل الشافعية له بالطعم، والحنفية والحنابلة بالكيل فكل هذه العلل لم نعرف حكمتها وعدم معرفة 
 ". نعاً من التعليل احكمتها ليس ما

 " . س"  ورد ذكره في هامش ما بين المعقوفتين)  ٥(
 . عدم القطع بانتفاء الحكمة: أي)  ٦(
 " . وإن " : " ف" و" ح" و" ك" في )  ٧(
 " . ف" ومطموس في " هل " : " ح"  في ما بين المعقوفتين)  ٨(
تاج العروس : انظر. ظن، وهو خلاف اليقين وهي مشتقة من ال– بفتح الميم وكسر الظاء – المظنة)  ٩(

، وعليه فالمظنة اسم لمعلوم ظاهر مضبوط، يظن عنده )٢٠٠" (ظ ن ن"، المصباح المنير مادة )٣٥/٣٦٩(
تحقق أمر مناسب، تعذر نصبه أمارة إما لخفائه، أو لعدم الضبط فيه، أقام الشارع ذلك المعلوم مقام تحقق 

ه كالسفر يظن عنده المشقة التي لا تنضبط وتختلف باختلاف الأحوال مثال". ذلك المناسب في حق الحكم
ثم المظنة تارة تكون : يقول البروي الشافعي في المقترح في المصطلح. والأشخاص فأقيم مقام نفس المشقة

  ".علة مستقلة،وتارة تكون بعض أجزاء العلة، وتارة تكون العلة مركبة من مظان متعددة
من : وأما المظنة فهي معدن الشيء، قال صاحب المقترح): "٥/١٢٠(حر المحيط يقول الزركشي في الب  

= 
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  .؟ فيه خلاف)٢( بانتفاء حكمته)١(]أو ينتفي اعتبارا[

   )٦( يحيى)٥(]محمد بن[ قال )٤( وبالأول)٣(معزو للجدليين: والثاني

  ـــــــــــــــــ
= 

يريد أم غلطوا في إطلاق اسم المظنة على كل علة، وإنما : قال شارحه. غلط الطلبة تسمية العلة مظنة
دلالة على المعنى، ودلالة على الحكم الشرعي، فهي : تطلق في الاصطلاح على بعض العلل ولها دلالتان

ذا أضيفت إلى المعنى الوجودي سميت مظنة، وإذا أضيفت إلى الحكم الشرعي سميت علة له، ومن عكس إ
هو : ذلك فقط غلط، فالسفر مثلاً يدل على المشقة ويدل على الرخصة، فإذا أضفته إلى المشقة قلت

ذا أمر يرجع هو علة له، فالسفر مظنة المشقة، وعلة الرخصة، وه: مظنة، وإذا أضفته إلى الرخصة قلت 
 – ١٥٥ – ١٥٤ص(، المقترح في المصطلح )٥/٢٠٧(البحر المحيط : انظر .هـ.ا" إلى اصطلاح جدلي

 ). ٢/٣١٩(، حاشية العطار على شرح المحلي )١٥٦
 "  .ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . حكمه " : " س" و" م" في )  ٢(
. ي بين متنازعين لتحقيق حق أو إبطال باطل أو تقوية ظنالجدليون نسبة إلى الجدل، وهو تعارض يجر)  ٣(

، حاشية البناني )١١ص(، المنهاج في ترتيب الحجاج )٢٠ص(، الكافية في الجدل )١/١٨٤(العدة : انظر
والعزو للجدليين هو القول الثاني في مسألة  ).١٥٤ص(، معجم مصطلحات أصول الفقه )٢/٢٤١(

يث يرى الجدليون أنه لا يثبت الحكم لانتفاء الحكمة، فإا روح التعليل بما لا يطلع على حكمته؛ ح
، البحر المحيط )٣/٢٢٠(تشنيف المسامع : انظر. لا عبرة بالمظنة عند تحقق المئنة: العلة، وقالوا

، الدرر )٢/٢٠١(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٧٩(، الغيث الهامع )١١٥ص(، غاية الوصول )٥/١٣٤(
؛ حيث يرى أن بحث الجدلي إنما يكون في المسائل الجزئية التي ينصب )٤٧٩ص(اللوامع للكوراني 

 ). ٤/٦٠(، الآيات البينات )٢/٢٨٢(الخلاف فيها، حاشية العطار على شرح المحلي 
 " . فبالأول" : " ر" في )  ٤(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 حامد أبي على تفقه. النيسابوري العين بسكون دسع أبو ينالد محيي العلامة منصور، بن يحيى بن محمد:هو) ٦(

وكان شافعي والخلاف، المذهب في وصنف الفقه، في وبرع وأبي المظفر أحمد بن محمد الخوافي ،الغزالي
 ودرس اسمه، واشتهر عنه للأخذ النواحي من الفقهاء رحل،نيسابور في ذهبالم رئاسة إليه وانتهتالمذهب 

هـ  ٤٧٦ سنة مولده وزهداً، علماً حدهمووأ المتأخرين، أستاذ هو: خلكان ابن قال،نظامية نيسابور في
وفيات : انظر. المحيط في شرح الوسيط، الانتصاف في مسائل الخلاف: هـ من مؤلفاته٥٤٨ت 

،طبقات الشافعية لابن هداية )٧/٢٥(،طبقات الشافعية الكبرى)٣١٢/ ٢٠(، سير النبلاء)٤/٢٢٣(الأعيان
 ).٢٠٥(االله ص
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والحكمة في أنـه    : )٤(/ في مسألة الطلاق في الحيض     )٣( ،قال في الوسيط   )٢( ميل إليه  )١(]وللغزالي[

أنت طالق مع آخر جزء من الحيض فهـذا طـلاق           : فلو قال : ،ثم قال )٦( تطويل العدة  )٥(بدعي

  .المعنى [ الحيض، ولكن يستعقب العدة، فلا تطويل، فمنهم من نظر إلى )٧(صادف

 ـــــــــــــــــ
 "  .ح"  مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ١(
ذهب الغزالي وتلميذه محمد بن يحيى إلى أنه يثبت الحكم للمظنة وذلك لأن الحكم قد صار معلقاً ا، )  ٢(

والمظان لا يجب اطرادها، ... فقال الغزالي الحكم للمظنة ): "٤٧٩ص(يقول الكوراني في الدرر اللوامع 
 لما كان مظنة المشقة نيط به الحكم، وهو جواز الفطر والقصر، مع أن الملك المرفه في ألا ترى أن السفر
  ".المحفة لا مشقة عليه

، شفاء )٥/١٣٣(، البحر المحيط )٣/٢٢٠(، تشنيف المسامع )٢/٢٦١، ١/٤٢٧(المستصفى : انظر  
 ). ٢/٢٠١(، البدر الطالع )٣/٦٧٩(، الغيث الهامع )٦١٩ – ٦١٣ص(الغليل 

بن ااسمه الوسيط في المذهب، وهو أحد الكتب الخمسة المتداولة بين الشافعية وقد شرحه تلميذه محمد و)  ٣(
  .يحيى النيسابوري وسماه المحيط في شرح الوسيط وللنووي عليه شرح يسمى التنقيح

تصر هذه الأم، والإملاء، ومختصر البويطي، ومختصر المزني، وقد اخ: وعليه فكتب الشافعية في الفقه أربعة  
ثم اختصر الغزالي النهاية إلى البسيط، ثم " اية المطلب في دراية المذهب: "الأربعة إمام الحرمين في كتابه

  .اختصر البسيط إلى الوسيط، ثم اختصر الوسيط إلى الوجيز، ثم اختصر الوجيز إلى الخلاصة
 وفي - يقصد المهذب والوسيط–وهما كتابان عظيمان ): "١/٣(يقول الإمام النووي في مقدمة اموع   

هذين الكتابين دروس المدرسين، وبحث المحصلين المحققين، وحفظ الطلاب المعتنين فيما مضى، وفي هذه 
،وقد استفاد كل من الرافعي والنووي من الوسيط،فالغزالي اختصر " الأعصار في جميع النواحي والأمصار

فتح "واختصر النووي " فتح العزيز"رحاً مطولاً أسماه الوسيط إلى الوجيز وجاء الرافعي فشرح الوجيز ش
فجاء النووي " المحرر: "في كتاب أسماه" الوجيز"كما أن الرافعي اختصر " روضة الطالبين"في " العزيز

  ".المنهاج"في " المحرر"فاختصر 
، معجم المؤلفين )١/٣٢٥(، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٢/٢٠٠٨(كشف الظنون : انظر  

 ). ١٤، ١٣، ١/١٢(، مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب )١٢/١١٢(
 " . س" من ) ١٢٥ ( آخر الورقة)  ٤(
 "  . يدعي" : " ح" و" م" في )  ٥(
، بدائع الصنائع )٢/٦٤(، بداية اتهد )٢/٦٠(، العدة شرح العمدة )٥٦٢، ٥/٥٦١(الوسيط )  ٦(

 ). ٢٨١ص(، الوجيز للغزالي )٣/٩٤(
 "  . وصادف" : "ح" في )  ٧(
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، )٦( وقال هـو بـدعي  )٥(]لحيضا [)٤(وهو[:،ومنهم من نظر إلى المظنة  )٣)(٢(])١(هو سني : وقال

 )٩(]ولعل النظر إلى المظنة   : ، قال )٨(ذلك مع آخر جزء من الطهر     :  الخلاف فيما إذا قال    )٧(وكذا

 كثير من المسائل كشرع الاستنجاء من حـصى لا رطوبـة            )١١(]يتخرج[، وعلى هذا    )١٠(أولى

مس بباطن الكف أو    ، وكذا عدم وجدان اللذة في الل      )١٣(، والغسل من وضع الولد جافًا     )١٢(معها

  .الأصابع

 ـــــــــــــــــ
 "  .نسبي" : " ح" و" م" في )  ١(
 .  ورد في هامش الأصلما بين المعقوفتين)  ٢(
وسني من ): "٢٨ص(، وقال الغزالي في الوجيز )٨/٥(وذلك لاستعقابه الشروع في العدة روضة الطالبين )  ٣(

 ".وجه لاستعقابه الطهر المحسوب
 " . وهي" : " ح" و" م" في )  ٤(
 " . ف"  مطموس في لمعقوفتينما بين ا)  ٥(
 ). ٢٨١ص(، الوجيز )٨/٥(روضة الطالبين )  ٦(
 " . وكذلك " : " م" في )  ٧(
 ).٨/٥(، روضة الطالبين )٢٨١ص(الوجيز : انظر)  ٨(
 "  . ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 ).٥/٣٦٤(الوسيط في المذهب )  ١٠(
 "  .ف" م في  مطموس منه حرف الجيما بين المعقوفتين)  ١١(
اختلف في وجوب الاستنجاء مما خرج من السبيلين من الأعيان التي لا بلل معها كالدود والحصى إذا )  ١٢(

  :خرجا يابسين إلى قولين
  .لا يجب الاستنجاء لعدم البلل: الأول  
  . وجوب الاستنجاء لوجود العين كالغائط والبول، وهو قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي:الثاني  
، )١/٢٦٣(، حاشية ابن عابدين )٢/٩(، اموع )١/١٦٠(، الحاوي )١/٧٢(روضة الطالبين : انظر  

 ).١/٢٩(، جواهر الإكليل )٢/٦(، الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة )١/٣٦(العدة شرح العمدة 
  : جافاً إلى أقوالاختلف العلماء في وجوب الغسل على من ولدت ولم تر دماً مع الولادة بأن خرج الولد) ١٣(

  . عدم وجوب الغسل ذهب إلى ذلك المالكية، وهو الصحيح عند الحنابلة والشافعية:الأول  
  .يجب الغسل، ذهب إلى هذا الشافعية في الأصح وهو وجه عند الحنابلة: الثاني  
يلزمها إلا ذهب الحنفية إلى أن المرأة إذا ولدت ولم تر دماً لا تكون نفساء على الصحيح، ولا : الثالث  

= 
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  .)٣( وهو كثير)٢( على الفم)١(/وكذا القبلة

 أو إجماع، والصحيح    )٦(]منعها قوم مطلقًا، والحنفية إن لم تكن بنص        [)٥(/والقاصرة: )٤(]ص[

 )٧(]معرفة المناسـبة،ومنع الإلحـاق، وتقويـة الـنص، قـال الـشيخ            :جوازها، وفائدا [

  الحكمكوا محل [)١١( عند)١٠(] لأجلها،ولا تعدي) ٩(الامتثالعند [ الأجر )٨(]وزيادة:[الإمام

  ). اللازم)١٣( الخاص، أو وصفه)١٢(]أو جزءه

  ـــــــــــــــــ
= 

الوضوء عند الصاحبين، ويلزمها الغسل احتياطاً عند الإمام، وعليه فمن قال بالغسل قال لأن الولادة 
، )٢/٥٢٣(، اموع )١/٤٢٢(، مواهب الجليل )١/٣٠٥(الذخيرة : انظر  .مظنة لدم النفاس غالباً

، )١/٢٤١(، المغني )١٠٦ – ٢/١٠٥(، المقنع وعليه الشرح الكبير والإنصاف )١/٨١(روضة الطالبين 
 ).٣/٢١٢(، المبسوط )١/٤٩٦(حاشية ابن عابدين 

 " . م" من ) ٢٠٦ ( آخر الورقة)  ١(
القبلة على الفم مع وجود اللذة توجب الوضوء في القول المشهور عند الشافعي وأحمد ولا تجب على من )  ٢(

د اللذة ناقض لوضوئهما مطلقاً، وإن لم تقبيل الفم مع وجو: قبل لرحمة، وأما المالكية فقد فصلوا فقالوا
توجد اللذة حتى لو كان بكُرهٍ واستغفال؛ لأن القبلة على الفم لا تنفك عن اللذة غالباً، والنادر لا حكم 

  .أما تقبيل سائر الأعضاء فإن قصد به اللذة أو وجده نقض الوضوء وإلا فلا. له
، الموسوعة الفقهية )١/٣٠(واهر الإكليل ، ج)١/٤٣٢(، مواهب الجليل )١/١٢٢(المدونة : انظر  

 ). ٢/٣٠(، اموع )١/٢١٩(، المغني )١٣/١٣٤(
 ).٢/٤٦٨(، نثر الورود )١٤٥ص(، فتح الودود )٢/٨٧(نشر البنود : وانظر هذه الفروع الفقهية في)  ٣(
 " . ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 " . ك " من ) ١٣١ ( آخر الورقة)  ٥(
 "  .ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 " . ك "  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 "  .ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 " .عند قصد الامتثال) :  " ٨٥( في المتن المطبوع ص )  ٩(
 " تعدي لها) : " ٨٥(، وفي المتن المطبوع ص" ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
 " . عن " : " ف" و" ح" في  ) ١١(
 " . ك "  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
 " . ووصفه " : " ر" في )  ١٣(
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  في [ شرطاً )٣(]على أا ليست[ والجمهور )٢(القياس اتفاقاً[تعدية العلة شرط في صحة: )١(]ش [

   )٧( فيصح التعليل بالقاصرة)٦( التعليل)٥(] )٤(]صحة
 ـــــــــــــــــ

 " . ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
اتفق الكل على أن تعدية العلة شرط في صحة القياس، وعلى ): "٣/٢٧١(يقول الآمدي في الإحكام )  ٢(

نت منصوصة أو مجمعاً عليها، وإنما اختلفوا في العلة القاصرة إذا لم تكن صحة العلة القاصرة إن كا
 ". منصوصة ولا مجمعاً عليها

 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 "  . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 " . ف" ، و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
الاختلاف في شرط التعدية، والمذهب عندنا أن تعليل النص بما لا ):"٢/١٥٥(يقول السرخسي في أصوله )  ٦(

يتعدى لا يجوز أصلاً، وعند الشافعي هذا التعليل جائز، ولكنه لا يكون مقايسة، وعلى هذا جوز تعليل 
نص الربا في الذهب والفضة بالثمنية وإن كانت لا تتعدى، فنحن لا نجوز ذلك، والمذهب عندنا أن 

، )٥/٣١٢(، المحصول )٣/٢٨٤(التلخيص : انظر" ل هو تعدية حكم الأصل إلى الفرعحكم التعلي
، نشر )٥٦٨ – ٣/٥٦٧(، كشف الأسرار )١٧١ص(، منتهى الوصول والأمل )٢/٣١٥(روضة الناظر 

 ). ٢/٤٦٩(، نثر الورود )٢/٧٨(البنود 
ود في الخمر ويتعدى إلى غيره  هي التي تتعدى من محل النص إلى غيره كالإسكار موج:العلة المتعدية)  ٧(

، والقاضي أبو يعلى في )٤٥٢ص(كالنبيذ، أما العلة القاصرة أو الواقفة كما أسماها الشيرازي في التبصرة 
فهي العلة التي لم تتعد عن محل النص بل تكون مقتصرة . ، والباجي في إحكام الفصول)١/١٧٦(العدة 

  .اط ، كالسفر المبيح للفطر والقصر عليه إن عرفت عليتها بنص أو إجماع أو استنب
اتفق القائلون بالقياس على أن تعدية العلة شرط في صحة القياس، : وتحرير محل التراع في هذه المسألة  

وذهب الجمهور إلى أن التعدية ليست شرطاً في صحة التعليل، كما اتفقوا كذلك على جواز التعليل 
اً عليها لأن المنصوصة ليست محل اجتهاد واختلاف، أما محل بالعلة القاصرة إذا كانت منصوصاً أو مجمع

الخلاف فهو في العلة القاصرة إذا كانت مستنبطة، والمسألة يتجاذا قولان للعلماء، لكل قول أدلته 
  :ورؤيته في هذه المسألة، والقولان هما

 أمارات فيجوز أن تكون خاصة لا  أن التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة صحيح؛ لأن العلل: القول الأول      
تتعدى أو عامة تتعدى، وعدم تعديتها لا يخرجها عن الصحة كالنص، وهذا ما ذهب إليه أكثر 
الأصوليين من المالكية وأكثر الشافعية، وبعض الحنابلة، اختاره منهم أبو الخطاب واد ابن تيمية والموفق 

وب لمشايخ الحنفية السمرقنديين ومنهم أبو منصور ابن قدامة، وابن قاضي الجبل والطوفي، وهو منس
الماتريدي كما نسب لمالك والشافعي وأحمد والباقلاني والقاضي عبد الجبار، كما هو قول أبي الحسين 

  .البصري، وقال به الرازي وأتباعه كتاج الدين الأرموي، وسراج الدين الأرموي، والقرافي، والبيضاوي
= 
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 )٣(، وذا قال مالك ،والشافعي، وأحمد، واختاره الإمـام        )٢(]بالنقدية[ النقد    الربا في  )١(كتعليل

  الملخص منع التعليل بالقاصرة مطلقًا عن [والآمدي وأتباعهما،وذكر القاضي عبد الوهاب في 

  .)٤(أكثر فقهاء العراق

  ـــــــــــــــــ
= 

، )٢/١١٦(، قواطع الأدلة )٣/٢٨٤(، التلخيص )٦٣٣ص(حكام الفصول ، إ)٢/٢٦٩(المعتمد : انظر  
، )٥/٣١٢(، المحصول )٦٣٦ص(، ميزان الأصول )٦٩ –٥/٦٢(التمهيد )٢/١٥٥(أصول السرخسي

، المسودة )٢/١٠٤٣(،مختصر ابن الحاجب)٣/٢٧١(، الإحكام للآمدي )٢/٣٢٠(روضة الناظر 
، كشف الأسرار )٨/٣٥١٩(اية الوصول ، )٢/٢٣١(، التحصيل )٣/٢٠٦(لحاصل ، ا)٤١١ص(

، الإاج )٣/١٢١٨(، أصول الفقه لابن مفلح )٣/٣١٧(، شرح مختصر الروضة )٣/٥٦٨(للبخاري 
، فواتح )٤/٥٢(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٢٠٩(، التحبير )٥/١٥٧(، البحر المحيط )٦/٢٥٤١(

، منهاج الوصول )٢/٦٢٣(، تلخيص روضة الناظر )٢/٨٧٥(، إرشاد الفحول )٢/٣٢٧(الرحموت 
، العدة في أصول الفقه )٢/٢٦٩(المعتمد : وانظر مسألة التعليل بالعلة القاصرة في). ٦٤ – ٦٣ص(
،التبصرة )٢/٦٩٩(البرهان ، )٢/٨٤١(، شرح اللمع )٦٣٣ص(، إحكام الفصول )٤/١٣٧٩(
، لباب المحصول )٢/٣١٥(، روضة الناظر )٢/٢٥٥(، )٥/٣١٢(،المحصول )٢/١١٦(، قواطع الأدلة)٤٥٢ص(
،  ، شرح تنقيح الفصول )٢/١٠٤٣(، مختصر ابن الحاجب )١٧١ص(، منتهى الوصول والأمل )٢/٦٨٣(
، )٦/٢٥٤٠(، الإاج )٢/١٢١٨(، أصول الفقه لابن مفلح )٣/٥٦٨(، كشف الأسرار للبخاري )٣٩٤ص(

، شرح )٧/٣٢٠٦( ، التحبير)٥/١٥٧(، البحر المحيط )٣/٢٢٣(، تشنيف المسامع )٤/٢٨١(رفع الحاجب 
، البدر )٣/٦٨٠(، الغيث الهامع )٢/٣٢٧(، فواتح الرحموت )٤/٥(، تيسير التحرير )٤/٥٢(الكوكب المنير 
، تذكير الناس بما يحتاجون إليه )٦٨٥ص(، مفتاح الوصول )٥٣٧ص(، شفاء الغليل )٢/٢٠٢(الطالع للمحلي 

 ).٣/١٥(، فتح الغفار )٤٠٠ص(، إفاضة الأنوار )١٧٧ص(من القياس 

 " . لتعليل" : " م" في )  ١(
 " . بالتعدية " : " م" ، وفي " ك "  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 .الرازي: أي)  ٣(
وأغرب القاضي عبد الوهاب في الملخص ): "٦/٢٥٤٢(يقول ابن السبكي في الإاج  :القول الثاني)  ٤(

هو قول أكثر : ءً كانت منصوصة أو مستنبطة، وقالفحكى مذهباً ثالثاً أا لا تصح على الإطلاق، سوا
فقهاء أهل العراق، وهذا يصادم ما نقلناه من وقوع الاتفاق في المنصوصة، ولم أر هذا القول في شيء مما 

وممن حكى حكاية هذا القول عن القاضي عبد الوهاب ".قفت عليه من كتب الأصول سوى هذاو
، وفي التشنيف )٥/١٥٧(والزركشي في البحر المحيط ، )٣٩٥ص(القرافي في شرح تنقيح الفصول 

،والعلوي في نشر البنود )٣/٦٨٠(،والعراقي في الغيث )٢/٢٠٢(، والمحلي في البدر الطالع )٣/٢٢٣(
  ).٢/٤٦٩(لورود ، والأمين الشنقيطي في نثر ا)٢/٨٧(
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  . )٣)(٢( المستنبطة دون المنصوصة أو امع عليها)١(]وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى منع

وجهـا لـبعض    )٤(وحكاه الشيخ أبو إسحاق والنـووي في شـرح المهـذب          : قال ولي الدين  

 من صحة التعليل بالقاصرة أن العلة لا فائدة لها          ]ب/٢١٣[ )٧( المانعون )٦(]ورأى[،)٥(أصحابنا

، )١٠( ما يتبع الشيء مصححا لـه      )٩( يكون )٨(]فكيف[إلا التعدية، ورد بأن التعدية فرع الصحة      

١١(وزون لها فوائدوذكر ا(:  

 ـــــــــــــــــ
 " .  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . واع عليها " : " ر" ، وفي " والجمع عليها " : " س" في )  ٢(
مذهب أكثر الحنفية، وأكثر  المستنبطة،وهووهو المنع من التعليل بالعلة القاصرة:هذا هو القول الثالث) ٣(

الحنابلة، وهو منسوب لبعض الشافعية، وأحمد في رواية، والكرخي من الحنفية، وأبي عبد االله البصري، 
نه قول لأبي بكر القفال، وابن السمعاني في الاصطلام، ونقله إمام والدبوسي،وحكى الزركشي في البحر أ

، أصول )٢/٨٤١(، شرح اللمع )٤/١٣٧٩(، العدة )٢/٢٦٩(المعتمد : انظر .الحرمين عن الحليمي
، كشف )٤١١ص(، المسودة )٣/٢٧١(، الإحكام للآمدي )٥/٣١٢(، المحصول )٢/١٥٥(السرخسي 

، التحبير )٥/١٥٧(، البحر المحيط )٣/١٢١٨(قه لابن مفلح ، أصول الف)٣/٥٦٨(الأسرار للبخاري 
، ميزان )٢/٣٢٧(، فواتح الرحموت )٤/٥(، تيسير التحرير )٤/٥٢(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٢٠٧(

 ). ٦٣٦ص(الاعتدال 
 " .  المذهب" : " ف" و " ح" في )  ٤(
 ).٣/٦٨١(، الغيث الهامع )٩/٣٩٣(، اموع )٢/٨٤١(شرح اللمع : انظر)  ٥(
 " .  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 " . والمانعون " " : " في )  ٧(
 " . ر" و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 " .فيكون " : " ر" و" م" في )  ٩(
 . انظر رأي المانعين والرد عليهم فيما سبق من مراجع تأصيل المسألة)  ١٠(
، اية الوصول )٣/٢٧٣(، الإحكام للآمدي )٥/٣١٥(ل للرازي المحصو: انظر هذه الفوائد في) ١١(

، البحر المحيط )٣/٢٢٥(، تشنيف المسامع )٤/٣٧(، تحفة المسؤول )٦/٢٥٤٣(، الإاج )٨/٣٥٢٣(
، البدر الطالع )٣/٦٨١(، الغيث الهامع )٤/٥٣(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٢١٠(، التحبير )٥/١٥٨(
 ).٢/٤٦٩(نثر الورود ، )٢/٨٧(، نشر البنود )٢/٢٠٢(
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  .)٢( الباعث على الامتثال؛ لأن النفس أميل لما ظهر لها مناسبته)١(]فيقوى[معرفة المناسبة : أحدها

 كتعليل طهوريـة    )٤( متعدية أضعف منها   )٣(معرفة منع الإلحاق فيما يتوهم ثبوته فيه بعلة       : الثانية

  .)٥(الماء بالرقة واللطافة دون الإزالة

كالدليل الثـاني علـى     [النص، فإن الأصل وإن كان ثابتا بالنص، فالعلة القاصرة          تقوية  : الثالثة

  .)٨(، قاله القاضي وغيره)٧(]الحكم[)٦(إثبات

  .)٩(أن المكلف إذا فعل قصد تحصيل المصلحة ،وقصد الامتثال كان له أجران: الرابعة

  

 ـــــــــــــــــ
 " . س" ، ومطموس في " فيتقوى" : " ف" و" ر" و" ك " ما بين المعقوفتين)  ١(
، رفع الحاجب )٨/٣٥٢٣(، اية الوصول )٣/٢٧٣(، الإحكام للآمدي )٤٥٣ص(التبصرة : انظر)  ٢(

 ). ٤/٥٣(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٢١١(، التحبير )٥/١٥٨(، البحر المحيط )٤/١٨٥(
 " . بعلية " : " ح" في   )٣(
إن العلة إذا كانت قاصرة فبتقدير ظهور وصف آخر متعد في ): "٣/٢٧٣(يقول الآمدي في الإحكام )  ٤(

: وانظر كذلك". محلها يمتنع تعدية الحكم به دون ترجيحه على العلة القاصرة، وذلك من أجل الفوائد
، شرح )٧/٣٢١١(، التحبير )٥/١٥٨(يط ، البحر المح)٣/٢٢٥(، تشنيف المسامع )٦/٢٥٤٣(الإاج 

 ). ٣/٦٨١(، الغيث الهامع )٢/٤٦٩(، نثر الورود )٤/٥٥(الكوكب المنير 
 ).٢/٤٦٩(نثر الورود : انظر)  ٥(
 " . إثباته " : " م" في )  ٦(
 "  . م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
، تشنيف )٤/١٨٦(، رفع الحاجب )٦/٢٥٤٤(، الإاج )٢/٢٨٥(التلخيص : الباقلاني انظر: أي ) ٨(

، شرح )٧/٣٢١٢(،التحبير )٣/٦٨١(،الغيث الهامع )٥/١٥٨(، البحر المحيط )٣/٢٢٥(المسامع 
 .،)٢/٤٧٠(، نثر الورود )٢/٨٨(، نشر البنود )٤/٥٥(الكوكب المنير 

أجر :  له أجرانذكر ذلك والد تاج الدين السبكي الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي، وعليه فيكون)  ٩(
  . قصد الفعل للامتثال، وأجر قصد الفعل لأجلها، فيفعل المأمور به لكونه أمراً وللعلة

، البحر المحيط )٣/٢٢٥(، تشنيف المسامع )٤/١٨٧(، رفع الحاجب )٦/٢٥٤٤(الإاج : انظر  
ر الطالع ، البد)٣/٦٨٢(، الغيث الهامع )٤/٥٦(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٢١٢(، التحبير )٥/١٥٨(

 ). ٢/٢٠٣(للمحلي 
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   )٦( مقتضى)٥(]وهو[، )٤(سبة يشترط فيها أن تكون منا)٣(] القاصرة)٢( أن العلة)١(وقد ظهر  ذا

  .)٩) (٨(]ظاهرة[ في البرهان وعليه فلا مناسبة في النقدية )٧(كلام الإمام
 ـــــــــــــــــ

 " . لهذا " : " م" في )  ١(
 " . س" ذكرها في لم يرد هذه اللفظة )  ٢(
 " .  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 " .منسبة" : " ح" في )  ٤(
 " .  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 " . ومقتضى" : " ح" في )  ٦(
 " .رحمه االله كلام الإمام " : " م" في )  ٧(
  " .  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين) ٨(
والصحيح عندنا أن مسائل الربا شبهية، ومن طلب فيها إخالة اجترأ ): "٢/٧٠٣(وعبارته في البرهان )  ٩(

فمنها التعلق بالمقصود، وقد بينا أن المقصود : على العرب، كما قررناه في مجموعاتنا، ثم الشبه على وجوه
ء الأربعة الطعم، والمقصود من النقدين النقدية، وهي مقتصرة لا محالة، وليست علة؛ إذ لا شبه من الأشيا

ومن قال ): "٢/٥٣٩(وله كلام نحو ذلك في البرهان في موضع قبل هذا .  هـ.ا"لها ولا إخالة فيها
ادعاء العلة بالعلة القاصرة أبداها وانتحاها حكمة في حكم الشرع، ولسنا نبعد ذلك، ولكن يتعين في 

القاصرة أن يكون المدعى مشعراً بالحكم مناسباً له، مفضياً بالطالب إلى التنبيه على محاسن الشريعة 
): ٢/٦٩٩(وقال كذلك في البرهان . هـ.ا" والتدرب في مسالك المناسبات وشرط ذلك الإخالة محالة 

وانظر الوصول إلى الأصول " المعتمد في صحة العلة أا مستجمعة شرائط الصحة إخالة ومناسبة"
كنت قد بينت فيما مضى الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة، وأقوال العلماء في ذلك،  و).٢/٢٧٣(

  :اختلف العلماء في نوع هذا الخلاف على قولين: وبقي أن نعرف نوع الخلاف في هذه المسألة، فنقول
يه، ولا أثر له، وقد ذهب إليه كثير من العلماء، أن الخلاف في هذه المسألة لفظي لا ثمرة ف: القول الأول  

  ). ٥/٢١٥٣(والنملة في كتابه المهذب . ومنهم الغزالي وابن الهمام وابن أمير الحاج، والزنجاني
، ووافقه على ذلك "ولاشك أنه لفظي): "٤/٦(يقول ابن الهمام في التحرير مع شرحه تيسير التحرير   

لأن التعليل : ولاشك أن الخلاف لفظي، فقيل): "٣/٢١٦( والتحبير شارحه ابن أمير الحاج في التقرير
هو القياس باصطلاح الحنفية، فهما متحدان، وهم أعم من القياس باصطلاح الشافعية، كما في كشف 
البزدوي وغيره، فالنافي لجواز التعليل بالقاصرة يريد به القياس، وهذ لا يخالف فيه أحد؛ إذ لا يتحقق 

د بدون وجود العلة المتعدية، والمثبت لجواز التعليل ا يريد به ما لم يكن منه قياس، القياس عند أح
  ".والظاهر أن هذا لا يخالف فيه أحد، فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد، فلا خلاف في المعنى

في علم وهي من المسائل اللفظية عندنا ): "٥٤ص(ويقول الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول   
  ".الأصول

= 
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 ، وجريان )٤(بالخمرية[ تعليل حرمة الخمر)٣(، ومثاله)٢( التعليل بالمحل)١(/ثم ألحق المصنف بالقاصرة

  . )٦)(٥(الربا في الذهب بالذهبية، وكذا التعليل بالجزء الخاص

  ـــــــــــــــــ
= 

إن الخلاف معنوي وله ثمرة، وقال به التفتازاني وابن عبد الشكور، وعبد العلي اللكنوي، : القول الثاني  
وهو اختيار الشيخ النملة في الخلاف اللفظي حيث رأى أن له أثراً في أصول الفقه حيث أثر في مسائل، 

  :منها
لة اختلف فيها على ثلاثة أقوال، والخلاف فيها مبني على  جواز التعليل بالمحل أو جزئه، وهذه المسأ– ١  

الخلاف في جواز التعليل بالقاصرة، فمن جوز القاصرة وهم الجمهور جوز هنا التعليل بالمحل وجزئه، 
  . منع التعليل بالمحل أو جزئه- وهم الحنفية–ومن منع القاصرة 

لا يجوز تعليل الشيء : از القاصرة قال هل يجوز تعليل الشيء بجميع أوصافه؟ فمن ذهب إلى جو– ٢  
إن تعليل الشيء بجميع أوصافه تعليل بما لا : بجميع أوصافه، ومن ذهب إلى عدم جواز القاصرة قال

  .يتعدى
، )٢/٦٢٤(، تلخيص روضة الناظر )٢/٣٤٨(، فواتح الرحموت )٢/٢٧٣(الوصول إلى الأصول : انظر  

 –٢/١٦٠(، الخلاف اللفظي ص)٢/١٤١(ول الفقه شرح التلويح على التوضيح لمتن تنقيح في أص
  ).٥٣٧ص(، شفاء الغليل )١٦٦

 " .  ح" من ) ١٩٠ ( آخر الورقة)  ١(
 أي –فهذه الثلاثة : "يقول الزركشي في التشنيف. المحل ما وضع له اللفظ، كالخمر والذهب والفضة)  ٢(

  ...". العلة القاصرة  لا تكون إلا في-التعليل بالمحل أو جزئه الخاص أو ووصفه اللازم
، شرح تنقيح )٢/١٠٤٣(، مختصر ابن الحاجب )٣/٢٥٣(، الإحكام للآمدي )٥/٢٨٥(المحصول : انظر  

، رفع )٦/٢٥٣١(، الإاج )٨/٣٤٩٢(، اية الوصول )٤/٣١٨(، نفائس الأصول )٣٩١ص(الفصول 
، البحر )٣/٢٢٦(امع ، تشنيف المس)٤/٣٤(، تحفة المسؤول )٢/٩٠٥(، اية السول )٤/٣٤(الحاجب 

،   )٤/٥١(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٢٠٥(، التحبير )٣/٦٨٢(، الغيث الهامع )٥/١٥٦(المحيط 
، سلاسل )٢/٤٧٠(، نثر الورود )٤٨٠ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/٢٠٣(البدر الطالع للمحلي 

 ). ٢٤٦ص(، بديع النظام )٤١١ص(الذهب 
 " . مثاله " : " م" في )  ٣(
 " . بالخمر" : " م" في  ) ٤(
 " . الصادق" : " م" في )  ٥(
وأما الجزء ... واعلم أن الخلاف إنما هو في الجزء الخاص ): "٤/١٨٢(قال ابن السبكي في رفع الحاجب )  ٦(

  ".العام فيجوز التعليل به بلا خلاف كتعليل ربوية البر بالطعم
زء بالخاص تحرزاً من المشترك بين المحل وغيره، فإن وقيدنا الج): "٧/٣٢٠٥(وقال المرداوي في التحبير   

= 
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 في الخـارج مـن      )٥( نقض الوضوء  )٤(، أو كتعليل  )٣( معتصرا )٢( بكونه )١(]ل حرمة الخمر  كتعلي

 في الذهب والفضة؛ فإنـه  )٧( كالنقدية)٦(السبيلين بالخروج منهما، وكذا التعليل بالوصف اللازم     

  . )١١( كتعليل ربوية البر بالطعم)١٠( غيره)٩(وخرج باللازم: ،قال المحلي)٨(وصف لازم لهما

  

  

  ـــــــــــــــــ
= 

ذلك لا يكون إلا في المتعدية كتعليل إباحة البيع بكونه عقد معاوضة، فإن جزءه المشترك وهو عقده 
، شرح )٣/٢٢٧(تشنيف المسامع : ومثل ذلك في" الذي هو شامل للمعاوضة وغيرها لا يعلل به

، الغيث )٤٨١ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/٤٧٠(ود ، نثر الور)٥٢ – ٤/٥١(الكوكب المنير 
 ). ٣/٦٨٢(الهامع 

 " .  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . لكونه " : " م" في )  ٢(
 " . لا معتصراً" : " ر"في )  ٣(
 " . وكتعليل" : " ر" و " م" في )  ٤(
 في الذهب بالذهبية، وكذا التعليل بالجزء الخاصبالخمرية وجريان الربا " : " ر" بعد هذه العبارة في )  ٥(

 .." كتعليل حرمة الخمر بكونه معتصراً وكتعليل نقض الوضوء في 
 " . اللزوم " : " ر" في )  ٦(
 " . كالتعدية " : " ف" و" م" في )  ٧(
، )٣/٢٢٧(تشنيف المسامع : انظر هذه الأمثلة في. هو ما لا يتصف غير المحل به :الوصف اللازم) ٨(

، الدرر اللوامع )٢/٢٠٣(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٨٢(، الغيث الهامع )١١٥ص(غايةالوصول 
 ). ٢/٨٩(، نشر البنود )٢/٤٧٠(، نثر الورود )٤٨ص(للكوراني 

 " . وخرج بالخاص واللازم غيرهما " : " شرح المحلي: " في )  ٩(
 " .ر" رتين في تكررت م" غيره : " ، وعبارة " وغيره " : " م" في )  ١٠(
وخرج بالخاص واللازم غيرهما، فلا ينتفي التعدي عنه كتعليل الحنفية النقض فيما ذكر : "وعبارته)  ١١(

  ".لخروج النجس من البدن الشامل لما ينقض عندهم من الفصد ونحوه، وكتعليل ربوية البر بالطعم
: وقال العطار"  اللازم العام كالجزء العاموكان عليه أن يقيد اللازم أيضاً بالخاصة؛ لأن: "يقول الكوراني  

  ". وفيه أن اللازم لا يكون خاصاً بل إما أن يكون عاماً أو مساوياً"
 ). ٢/٢٨٣(، حاشية العطار على شرح المحلي )٤٨١ص(، الدرر اللوامع )٢/٢٠٣(البدر الطالع : انظر  



  س القياكتاب -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

٧٩١ 

  )٣) (٢(] والطعم متعد)١( نظر؛ فإن الكلام في غير المتعديوفيه[

 في شرح المحصول جواز التعليـل بمحـل الحكـم       )٥( أنه عزا  )٤(وذكر ولي الدين عن الأصفهاني    

   .)٩(وذهب آخرون إلى المنع وحكاه الآمدي عن الأكثرين: ، قال)٨)(٧(الخاص للأكثرين)٦(وجزئه

 ـــــــــــــــــ
 " . المتعد " : " ح: " وفي " متعد " : " م" في )  ١(
 " . ر"و "  س"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٢(
  ).٢/٨٩(نشر البنود :  انظر)  ٣(
هـ، ثم رحل ٦١٦محمد بن محمود بن عباد العجلي، شمس الدين، أبو عبد االله، ولد بأصفهان عام : هو)  ٤(

. اعراًإلى بغداد فتعلم فيها، ودرس بمصر، وتولى القضاء فيها، وكان إماماً متكلماً فقيهاً أصولياً أديباً ش
القواعد في العلوم "، "الكاشف عن المحصول: "واسم كتابه" شرح المحصول للرازي: "من مصنفاته

طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر). هـ٦٨٨ت". (غاية المطلب في المنطق"، "الأربعة
 ). ٧/٧١٠(، شذرات الذهب )١/٨٠(، طبقات الشافعية للإسنوي )٢/٩٠(، الفتح المبين )٢/١٩٩(

 " . حكى" : " م" في )  ٥(
 " . وجزئيه " : " م" في )  ٦(
 " .الأكثرين " : " ر" في )  ٧(
ما عزاه العراقي إلى الأصفهاني من أن الأكثرين على جواز التعليل بمحل الحكم وجزئه الخاص غير )  ٨(

أهل : "صفهانيصحيح؛ لأن الأصفهاني عزا عدم الجواز إلى الأكثرين، ولعله سهو منه، وهذا نص قول الأ
الحق اختلفوا في جواز الحكم بمحله أو بجزء المحل، فذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز، وآخرون إلى أنه 

 أنه يجوز التعليل بالمحل في -أي الرازي-يجوز بجزء المحل دون المحل، وآخرون ما، واختار المصنف
وفي التعليل بالمحل والجزء الخاص  ) ٦/٥١٩(الكاشف عن المحصول : انظر. هـ.ا" القاصرة دون المتعدية

  : أقوال
أنه يجوز التعليل بمحل الحكم وجزئه، ونسبه ابن السبكي في الإاج  : القول الأول في المسألة       
وهو المختار عند البيضاوي، ونسبه المرداوي والفتوحي إلى قوم من : إلى الأكثرين، وقال) ٦/٢٥٣١(

ولكن الصحيح عند الآمدي : "وقال الإسنوي" قال به آخرون: "لإحكامغير نسبة، وقال الآمدي في ا
، شرح )٧/٣٢٠٥(، التحبير )٢/٩٠٨(، اية السول )٣/٢٥٣(الإحكام : انظر". الجواز مطلقاً

 ).٤١١ص(، سلاسل الذهب )٤/٥١(الكوكب المنير 
اص، ونسبه الآمدي والفتوحي أنه لا يجوز التعليل بمحل الحكم أو جزئه الخ: القول الثاني في المسألة)  ٩(

، شرح )٥/١٥٦(، البحر المحيط )٢/٩٠٨(، اية السول )٣/٢٥٣(الإحكام للآمدي : انظر. للأكثرين
 ).٢٤٦ص(، بديع النظام )٤١١ص(، سلاسل الذهب )٤/٥١(الكوكب المنير 
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 جـوازه في القاصـرة دون       )٣( والصفي الهندي  )٢( الحاجب  والآمدي وابن  )١(واختار الإمام : قال

،وحكى في المسألة قولاً رابعا،     )٥( واستشكل هذا؛ لأن التعليل بالمحل من صور القاصرة        )٤(المتعدية

  .)٦(وهو جواز التعليل بالجزء دون المحل

  :تنبيه

 لـه   )٧(]وضع[لمحل ما   الفرق بين التعليل بالقاصرة والمحل أن القاصرة أعم؛ لأن ا         : قال ولي الدين  

، فكل محل )٨(اللفظ كالخمر والبر، والقاصرة وصف اشتمل عليه المحل لم يوضع له اللفظ كالنقدية

  .)٩(علة قاصرة من غير عكس

 ـــــــــــــــــ
 ).٥/٢٨٥(الرازي في المحصول : أي)  ١(
 ).٢/١٠٤٣( الحاجب ، مختصر ابن)٣/٢٥٣(الإحكام للآمدي : انظر)  ٢(
والحق أنه مبني على جواز تعليل الحكم بالعلة ): "٨/٣٤٩٢(يقول الصفي الهندي في اية الوصول )  ٣(

: القاصرة، فإن جوز ذلك جوز هنا، سواء عرفت عليته بنص أو بغيره؛ إذ لا يبعد أن يقول الشارع
 لاشتماله على حكمة داعية إلى إثبات حرمت الربا في البر لكونه براً، أو يعرف مناسبة محل الحكم له

 ".ذلك الحكم فيه
 ).٢/٩٥٤(، السراج الوهاج )٢/٩٠٨(اية السول : انظر)  ٤(
 ).٣/٦٨٣(الغيث الهامع : انظر)  ٥(
، والبحر المحيط )٦/٢٥٣١(، والإاج )٢٤٦ص(وهذا القول منسوب للآمدي كما في بديع النظام )  ٦(

وقول الآمدي : "، وقد عقب ابن السبكي في الإاج وقال)٤١١ص(، وسلاسل الذهب )٥/١٥٦(
المختار التفصيل وهو امتناع ذلك في المحل دون الجزء ليس مذهباً ثالثاً؛ لأن مراده الجزء العام بدليل قوله 

وورد مثل ذلك في . هـ.ا" وأما الجزء فلا يمتنع التعليل به؛ لاحتمال عمومه للأصل والفرع: بعد ذلك
  .طالبحر المحي

 ). ٣/٦٨٣(، الغيث الهامع )٣/٢٢٨(، تشنيف المسامع )٣/٤٥٢(الإحكام للآمدي : انظر  
 ". ك "  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 " . كالتعدية " : " م" في )  ٨(
الفرق بين المحل والعلة ): "٣٩١ص(، وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول )٣/٦٨٤(الغيث الهامع )  ٩(

تشنيف المسامع : وانظر كذلك" ث الصورة والمعنى، لا من حيث جواز التعليلالقاصرة من حي
)٣/٢٢٠.( 
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 لأبي إسـحاق الـشيرازي،     )٢(التعليل بمجرد الاسم اللقب، وفاقًا    ] أ/٢١٤[ويجوز: )١(]ص[

  )و الأبيض فَشبه صورِيوخلافًا للإمام، أما المشتق فوفَاق، وأما نح

  : )٥( صور)٤(]بالاسم[في التعليل : )٣(]ش[

  .)٨( جامدا)٧( اسما لقبا)٦(]أن يكون: [أحدها

  .)١١(الجواز : )١٠(]الشيرازي[وبه قال الشيخ أبو إسحاق  : )٩(أحدهما: وفيه مذهبان

 ـــــــــــــــــ
 " . ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . ح" مكرره في " وفاقاً" لفظ )  ٢(
 " . ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 "  .س" و" ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
، )٦٤٦ص(، إحكام الفصول )٤/١٣٤٠(، العدة )٢/٢٦١(المعتمد : راجع مسألة التعليل بالأسماء في)  ٥(

، المحصول )٤/٤١(، التمهيد )٢/١٧١(، قواطع الأدلة )٤٥٤ص(، التبصرة )٢/٨٣٨(شرح اللمع 
، كشف )٨/٣٥٢٧(، اية الوصول )٦/٥٥٤(، الكاشف عن المحصول )٣٩٣ص(، المسودة )٥/٣١١(

، تشنيف )٤/١٨٨(، رفع الحاجب )٣/١٢٠٩(، أصول الفقه لابن مفلح )٣/٦١٣(بخاري الأسرار لل
، )٤/٤٢(، شرح الكوكب المنير )٧/٣١٨٨(، التحبير )٥/١٦١(، البحر المحيط )٣/٢٢٨(المسامع 

، )٣/١٢٥(، الدرر اللوامع لابن أبي شريف )٢/٢٠٣(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٨٣(الغيث الهامع 
 ).٢/٤٧١(، نثر الورود )٢/٩٠(نشر البنود 

 "  . ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 " . اللقب" : " س" في )  ٧(
كتعليل كون النقدين ربويين بأن اسمهما ذهب وفضة ،وكتعليل تحريم الخمر بأن العرب سمته : "مثاله)  ٨(

افعي نجاسة بول ما يؤكل لحمه وكتعليل الش: خمراً، وتعليل التيمم بالتراب بأن اسمه تراب ،قال المحلي 
، البدر الطالع )٣/٢٢٨(، تشنيف المسامع )٥/٣١١(المحصول : انظر". بأنه بولٌ كبول الآدمي 

 ) .٤/٤٢(شرح الكوكب المنير ) ٢/٢٠٣(
 "  .أحدها " : " ح" في )  ٩(
 " . ك "  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
ونقله ابن الصباغ، وابن برهان " ازي، و قال الزركشي في البحرالتعليل بالاسم اللقب قال بجوازه الشير) ١١(

ونقله كذلك الباجي عن أكثر " من أصحابنا، ونقله سليم الرازي في التقريب عن الأكثرين من العلماء
المالكية، وبه قال ابن السبكي، ونقله القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب والمرداوي عن أحمد، وقال ابن 
= 
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: )٣(] بول ما يؤكل لحمهوقد استعمله الشافعي فقال في: [ ولي الدين)٢(]قال[،)١(واختاره المصنف

  .)٤(بول فشابه بول الآدمي

  .)٧(القرافي في ذلك )٦(]الاتفاق عليه، وتبعه[ بل نقل )٥(]الرازي[وبه قال الإمام  المنع ،: الثاني

  ـــــــــــــــــ
= 

 الأصحاب قولهم، وهو قول أكثر الحنفية، ونسبه السمرقندي للبعض من الحنفية، وعليه بنى: مفلح
  .والشافعية، وذكره الجرجاني والإسفراييني عن أصحاما

، )٧/٣١٨٨(، أصول السرخسي )٤٥٤ص(، التبصرة )٢/٨٣٨(، شرح اللمع )٤/١٣٤٠(العدة : انظر  
، البحر )٣/٦١٣(، كشف الأسرار )٣٩٣ص(، المسودة )٥٨٥ص(، ميزان الأصول )٤/٤١(التمهيد 

 ). ٧/٣١٨٨(، التحبير )٦٤٦ص(، إحكام الفصول )٥/٦٢(المحيط 
 منهم الشيخ –وقد ادعى الإمام الرازي وأتباعه ): "٤/١٨٨(يقول ابن السبكي في رفع الحاجب )  ١(

وف بين  الاتفاق على أنه لا يجوز التعليل به، وليس كما ادعوه، فالخلاف في المسألة معر-الهندي
 ".أصحابنا، ورأي أبي إسحاق الشيرازي الجواز

 " . ك "  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 "  . ك "  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
، )١/١٦(، روضة الطالبين )٥/٩٥(،الحاوي )٢/٢٠٣(، البدر الطالع )٣/٦٨٣(الغيث الهامع : انظر)  ٤(

 ).٥/١٦٣(البحر المحيط 
 "ك"  مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٥(
 " . ك "  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
  . وهذا القول حكاه الشيرازي قولاً آخر للشافعية، ونقل الرازي والقرافي والهندي فيه الاتفاق) ٧(

، )٣٩٥ص(، شرح تنقيح الفصول )٥/٣١١(،المحصول)٤٥٤ص(، التبصرة )٢/٨٣٨(شرح اللمع : انظر
 – ٥/١٦١(، وقد تعقب الزركشي في البحر )٨/٣٥٢٧(، اية الوصول )٤/٣٤٥(نفائس الأصول 

وما ادعى الإمام فيه من الاتفاق تبعه فيه الهندي في النهاية وليس كما : "حكاية الاتفاق هذه فقال) ١٦٢
  :ادعوا ففي المسألة مذاهب وهي وجوه لأصحابنا

  .الجواز مطلقاً: أحدها  
  .المنع لقباً ومشتقاً: والثاني  
التفصيل بين المشتق فيجوز، وبين اللقب فلا، حكاه الشيخ أبو إسحاق في التبصرة، وابن : والثالث  

  .هـ.ا" الصباغ في العدة، وسليم في التقريب
وهذا هو المذهب الثالث في مسألة التعليل بالاسم الجامد، وبه قال القاضي عبد الوهاب في : قلت  

 ). ٥/١٦٢(حكاه عنهما الزركشي في البحر الملخص والسهيلي في أدب الجدل فيما 
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 )٥( التعليـل بـه    )٤(]فيجوز[،  )٣) (٢(]السرقة[ كالسارق مشتق من     )١(]مشتقًا[أن يكون   : الثانية

 الرازي قولاً   )١٠( لسليم )٩(التقريب[ أن في    )٨( ولي الدين  )٧(]، وذكر )٦(اتفاقًا في حكاية المصنف   [

   .)١١(بالمنع

 ـــــــــــــــــ
 "  .ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
  :الاسم المشتق ينقسم إلى قسمين)  ٣(

المصدر الذي هو حدث متجدد باختيار الفاعل خاصة، : أن يكون مشتقاً من فعل والمراد به: الأول  
اقطعه؛ : "من الضرب، والقاتل المشتق من القتل، والسارق المشتق من السرقة، كقولككالضارب المشتق 

  .وهكذا" لأنه سارق، واضربه؛ لأنه ضارب
  .الاسم المشتق من الصفة كالأبيض والأسود، مشتق من البياض والسواد: الثاني  
 ). ٢/٤٧١(ثر الورود ، ن)٢/٩١(، نشر البنود )٥/١٦٣(، البحر المحيط )٢/١٧١(قواطع الأدلة : انظر  

 "  . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 " . فيه " : " ر" في )  ٥(
وقد نقل المرداوي والفتوحي حكاية الاتفاق عن ابن السبكي،والقول بجواز التعليل بالمشتق حكاه )  ٦(

التقريب، كما ذكره الشيرازي في التبصرة قولاً عن الأصحاب، وابن الصباغ في العدة، وسليم الرازي في 
  .الزركشي في البحر عن القاضي عبد الوهاب، والسهيلي في أدب الجدل

، تشنيف المسامع )٤/١٨٩(، رفع الحاجب )٤٥٤ص(، التبصرة )٦٤٦ص(إحكام الفصول : انظر  
، شرح الكوكب )١١٦ص(، غاية الوصول )٧/٣١٩٠(، التحبير )٥/١٦٢(، البحر المحيط )٣/٢٢٩(

 ).٤/٤٣(المنير 
 " .  ف"  مطموس في   ما بين المعقوفتين)٧(
ففي التقريب لسليم الرازي حكاية : "حيث قال) ٣/٢٢٩(وممن ذكره كذلك الزركشي في التشنيف )  ٨(

 ). ٣/٦٨٤(الغيث الهامع : وانظر". قول بمنع الاسم مطلقاً لقباً ومشتقاً
 ). ١/٤٦٦(كشف الظنون،)٢/٣٩٧(وفيات الأعيان: انظر" التقريب في الفروع : " واسمه )  ٩(
 "  .تسليم " : " ح" في )  ١٠(
  :حكى عن سليم الرازي قولان): ٥/١٦٢(لكن الزركشي في البحر المحيط : قلت)  ١١(

  .أنه فصل في التقريب بين المشتق وغيره، فأجاز التعليل بالمشتق دون اللقب: أحدهما  
  .أنه أجاز التعليل باللقب والمشتق مطلقاً: والثاني  
ففي التقريب لسليم الرازي حكاية قول بمنع : "عن سليم فقال) ٣/٢٢٩(ونقل الزركشي في التشنيف       

 ".الاسم مطلقاً لقباً ومشتقاً
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 الجواز مطلقًا، وجعل التفريـق      )٥(/)٤(]المالكية[ لأكثر   )٣( للباجي، وعزا  )٢( في الفصول  )١(]ونحوه

  .)٦(بين المشتق وغيره ثالثًا

 علل )٩(]هو من: )٨( السمعانيابن[، فقال )٧(أن يكون مشتقًا من صفة كالأبيض والأسود     : الثالثة

، وهو خلاف )١١(، وعليه مشى المصنف)١٠(الأشباه الصورية، فمن احتج بالشبه الصوري احتج به

ما ذكره الأصـوليون مـن أن تعليـق       : ؛ فإما قالا  )١٣(] والأبياري )١٢(الإمام[ما اقتضاه كلام    

   بالاسم المشتق يتضمن تعليلاً)١٤(]الحكم[

 ـــــــــــــــــ
 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
 "  .للفصول" : " س"في )  ٢(
 " . وعزو " : " ر" و" ح" و" م" في )  ٣(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 " . م" من ) ٢٠٧ ( آخر الورقة)  ٥(
 ). ٦٤٦ص(إحكام الفصول : انظر)  ٦(
» فاقتلوا منهما كل أسود يم«: فإنه مشتق من السواد والبياض كقوله عليه الصلاة والسلام في الكلاب)  ٧(

 ). ٥/١٦٣(البحر المحيط : انظر. فجعل السواد علة لإباحة القتل
 " .  رحمه االله" : " م" في )  ٨(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٩(
فهذا الاسم من علل الأشباه الصورية فمن جعل شبه الصورة : "وعبارته): ٢/١٧١(قواطع الأدلة : انظر)  ١٠(

فاقتلوا منها «: يجوز أن يجعل هذا علة وحجة وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم في الكلاب: حجة قال
 .هـ.ا" لسواد علماً على إباحة القتل فجعل ا»كل أسود يم

): ١١٥ص(، يقول الأنصاري في غاية الوصول )٤/١٨٩(، رفع الحاجب )٦/٢٣٦١(الإاج : انظر)  ١١(
 وهو من باب الشبه الصوري كقياس الخيل على البغال في –والأصح جواز التعليل بالمشتق من صفة "

 .بتصرف يسير" يمتنع: عدم وجوب الزكاة، وقيل
 ).٢/٥٣١(البرهان : انظر .الجويني : أي ) ١٢(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٣(
 " .ف" ، ومطموس في "الحد " : " ح"  في ما بين المعقوفتين)  ١٤(
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 )٢(أكرم الأسود أو الأبيض   :  المناسبة نحو أكرم العلماء، فلو قال      )١(]صفةيختص بال [هو في اللسان    

  .)٣(لم يدرك سر ذلك

 بعلتين، وادعوا وقوعـه وابـن فـورك والإمـام في          )٥(]التعليل[وجوز الجمهور   : )٤(]ص[

، )٧(يجوز في التعاقب  : ، وقيل )٦(]مطلقًا[المنصوصة، دون المستنبطة، ومنعه إمام الحرمين شرعا        

 النقيـضين،والمختار   )٩(مطلقًا؛للزوم المحال من وقوعه لجمع     بامتناعه عقلاً  القطع   )٨(صحيحوال

 والـصلاة   )١٠(وقوع حكمين بعلة إثباتا، كالسرقة للقطع والغرم، ونفيا كـالحيض للـصوم           

  .)١١(وغيرهما، وثالثها إن لم تتضادا

  وز تعليل الحكم الواحد يج:  ذهب الجمهور إلى عدم اشتراط اتحاد العلة، بل قالوا)١٢(]:ش [

 ـــــــــــــــــ
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . والأبيض" : " ر" في )  ٢(
 ).ب/٢/١٧(التحقيق والبيان : انظر)  ٣(
 " . ح" و"  ك"لم يرد في لمعقوفتينما بين ا)  ٤(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 " .للتعاقب" : "ر" في )  ٧(
 " . وللصحيح " : " ر" في )  ٨(
/ ٣ (، وتشنيف المسامع) ٨٦( وهو الموافق لما في المتن المطبوع ص" كجمع " : " ف" و" ح" في )  ٩(

 ) . ٢٠٦/ ٢( ، وشرح المحلي )٢٣١
 " . والصوم " : " م" في )  ١٠(
( وهو الموافق للمتن المطبوع  ص" يتضادا" : " ف" و" ح" ، وفي " تتضاد " : " ر" و" س" و" ك" في )  ١١(

٨٦( 
 " . ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
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  .)٤)(٣( التعاقب)٢( ، سواء على الجمع أو على)١(بعلتين

 ـــــــــــــــــ
رر محل التراع لواحد بعلتين وذكر الأقوال فيها لابد أن نحقبل الخوض في الخلاف في حكم تعليل الحكم ا)  ١(

قول المعلَّل بالعلل لا يخلو إما أن يكون واحداً بالنوع، أو يكون واحداً بالشخص فن: في هذه المسألة
يجوز تعدد علله بحسب تعدد أشخاصه بلا خلاف كتعليل قتل زيد بردته، وقتل عمرو : فالواحد بالنوع

  .ونه زانياً محصناًبالقصاص، وثالث بك
فلا خلاف في امتناع تعدد العلل العقلية فيه؛ لأنه بمعنى تأثير كل واحد، :        وأما الواحد بالشخص

  .والمؤثرات على أثر واحد محال
 فهي محل الخلاف، وعليه فهل يجوز تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين، :       وأما العلل الشرعية

ل نقض الطهارة بخروج شيء من فرج وزوال عقل، ومس فرج، فإن كل واحد من كتعلي: "مثاله
  ".المتعددين المذكورين يثبت الحكم مستقلاً

واعلم أنه ليس في باب القياس أشكل من الكلام على ): "٤/٢١٩(يقول ابن السبكي في رفع الحاجب   
، )٦٣٤ص(، إحكام الفصول )٢/٢٦٧(المعتمد : انظر هذه المسألة في المراجع التالية" التعليل بعلتين
، المحصول للرازي )٤/٥٨(، التمهيد )٢/٣٦٤(، المستصفى )٢/٥٣٧(، البرهان )٢/٨٣٦(شرح اللمع 

، )٢/١٠٥٤(، مختصر ابن الحاجب )٣/٢٩٥(، الإحكام للآمدي )٢/٣٣٧(، روضة الناظر )٥/٢٧١(
، تشنيف المسامع )٣/٣٣٩(، شرح مختصر الروضة )٣٩٠ص(، شرح تنقيح الفصول )٤١٦ص(المسودة 

، تيسير )٤/٧١(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٢٥٠(، التحبير )٥/١٧٤(، البحر المحيط )٣/٢٣١(
، الوصول إلى الأصول )٣٨٣ص(، شرح غاية السول )٢/٣٣٣(، فواتح الرحموت )٤/٢٣(التحرير 

لهامع ، الغيث ا)٦٢٧ص(، بذل النظر )٣٩٩ص(، سلاسل الذهب )٥١٤ص(، شفاء الغليل )٢/٢٦٢(
، الخلاف )٣/١٢٨(، الدرر اللوامع لابن أبي شريف )٢/٢٠٤(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٨٥(

 ).٢/١٧٧(اللفظي 
 " . وعلى " : " س" في )  ٢(
 " . التقارب" : " ح" في )  ٣(
  :اختلف الأصوليون في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر إلى أقوال)  ٤(

يل بأكثر من علة سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة متعاقبة أو على المعية  يجوز التعل:القول الأول  
بناءً على أن علل الشرع أمارات على الحكم، وهذا القول منسوب إلى أكثر الفقهاء والأصوليين، حكاه 
ابن عقيل عنهم، وهو قول الباجي، وحكاه عن القاضي عبد الوهاب، وهو اختيار الغزالي في المستصفى 

إذا لم تكن :" ، ونسب للإمام أحمد، وبه قال أبو الحسين البصري، وأبو الخطاب)٤٥١ص( المنخول وفي
، وابن الحاجب وابن عبد الشكور، ويدل عليه ظاهر كلام "واحدة منهما دليلاً على حكم الأصل

وظاهر ما : "ج، وقال ابن السبكي في الإا"إنه قوله في التقريب: "وقال الزركشي .الباقلاني في التلخيص
  ".في التلخيص تجويزه مطلقاً

= 



  س القياكتاب -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

٧٩٩ 

 بعلل ،ودليل جوازه وقوعه كإيجاب )١(وأكثر مذهب مالك مبني على تعليل الحكم   : قال الأبياري 

، ولأن العلل الشرعيات معرفات،ولا يمتنـع اجتمـاع         )٣)(٢(الوضوء من البول والغائط والمذي    

  .)٤ ()المعرفات

  ـــــــــــــــــ
= 

، المستصفى )٢/٢٨١(، التلخيص )٦٣٤ص(، إحكام الفصول )٢/٢٦٧(المعتمد :       انظر قول الجمهور في
، مختصر ابن )٣/٢٩٥(، الإحكام للآمدي )٢/٣٣٧(، روضة الناظر )٤/٥٨(، التمهيد )٢/٣٦٤(

، التحبير )٥/١٧٥(، البحر المحيط )٦/٢٤٧٥(، الإاج )٤١٦ص(، المسودة )٤/١٠٥٥(الحاجب 
، شرح غاية السول )٢/٣٣٣(، فواتح الرحموت )٤/٧٢(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٢٥١(
  ).١٤٦ص(، فتح الودود )٣٨٣ص(

عقلاً وشرعا في المنصوصة والمستنبطة اختاره الآمدي وحكاه عن القاضي ، المنع مطلقاً :  القول الثاني      
  .حه ابن السبكي وإمام الحرمين وصح

أنه يجوز في المنصوصة دون المستنبطة وبه قال ابن فورك واختاره الغزالي والإمام الرازي  :القول الثالث     
  . وأتباعه 

   .جوازه عقلاً ومنعه شرعاً في المنصوصة والمستنبطة وبه قال إمام الحرمين:      القول الرابع 
  .ب دون المعيةأنه يجوز في التعاق:      القول الخامس

 ).     ٦٨٦-٣/٦٨٥(     هذه الأقوال في المسألة ذكرها العراقي في الغيث الهامع 
 " .  الحكم الواحد " : " ح" و" م" في )  ١(
 " . الودي" : " م" في )  ٢(
ماء رقيق يخرج عند الملاعبة أو التذكر، ويضرب إلى البياض، وقد يخرج بغير شهوة، ولا دفق : المذي)  ٣(

ومن الأحكام ). ٣٣٧ص(، القاموس الفقهي )٣٦/٣١٤(الموسوعة الفقهية : انظر. عه، ولا يعقبه فتورم
  :المتعلقة بالمذي

كنت رجلاً مذاءً :  في البخاري قال نجاسته؛ للأمر بغسل الذكر منه، والوضوء، لحديث علي :أولاً  
أخرجه البخاري في . »كركتوضأ واغسل ذ«:  لمكان ابنته، فقالفأمرت رجلاً أن يسأل النبي 

  ).٢٦٦(حديث ) ١/١٠٥(صحيحه، كتاب الغسل، باب غسل المذي 
أجمع أهل العلم على أن خروج : قال ابن المنذر. اتفق الفقهاء على أن خروج المذي ينقض الوضوء: ثانياً  

، )٢/٦(اموع : انظر .المذي من الأحداث التي تنقض الطهارة، وتوجب الوضوء ولا توجب الغسل
 ). ١/١٧٦(، الحاوي )٣١٦/ ٣٦(، الموسوعة الفقهية )٤٥ – ١/٤٤(نيل الأوطار 

، نثر الورود )٢/٩٢(نشر البنود : وانظر كذلك. بتصرف)  ب–أ / ٢/٢٣(التحقيق والبيان : انظر )٤(
)٢/٤٧٢.( 
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 ]ب/٢١٤[، واختـاره  )١(وذهب أبو بكر بن فورك إلى أنه يجوز في المنصوصة دون المـستنبطة            

 اتحاد العلة،   )٥(فمن ضروراته  [)٤( إلى السبر  )٣(]يفتقر[كل تعليل   :"، وقال الغزالي  )٢(الإمام وأتباعه 

 ـ  )٧(])٦(وإلا انقطع شهادة الحكم للعلة، وما لا يفتقر إلى السبر    رى لا كالمؤثر فوجـود علـة أخ

  .)٩(،وذهب إمام الحرمين إلى أن تعدد العلل وإن جاز عقلاً، فهو ممتنع شرعا")٨(تضره

 ـــــــــــــــــ
 البحر ،)٣/٢٣٢(، تشنيف المسامع )٨/٣٤٧٠(، اية الوصول )٢/٥٣٧(البرهان : انظر النسبة له في)  ١(

  ). ٤٠١ص(، سلاسل الذهب )٧/٣٢٥٣(، التحبير )٥/١٧٦(المحيط 
 . وينبغي أن يلحق بالمنصوصة امع عليها:        يقول الزركشي في البحر

وهذا القول قال به ابن قدامة فيما حكاه عنه المرداوي وابن مفلح والغزالي في المنخول قال بالجواز مطلقاً )  ٢(
والصحيح عندنا جوازه؛ لأن : "، في بداية المسألة قال)٢/٣٦٤(ستصفى ، وكذلك في الم)٤٥١ص(

ثم قال في المستصفى في اية المسألة ". العلل الشرعية علامة، ولا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد
كما في قوله الآنف ... والحاصل أن كل تعليل يفتقر إلى السبر فمن ضرورته اتحاد العلة ): "٢/٣٦٦(

فاختار جوازه في المنصوصة دون المستنبطة،وذا القول قال الرازي وأتباعه، ونسبه إمام الحرمين " الذكر
، وهذا "وللقاضي إلى هذا صغو ظاهر في كتاب التقريب: "للقاضي الباقلاني، وقال) ٢/٥٣٧(في البرهان 

المحصول : انظر. هو عمدة ابن الحاجب في النسبة للباقلاني، ونسبه البرماوي للأستاذ الإسفراييني
، شرح تنقيح )٢/٢٢١(، التحصيل )٣/١٩١(، الحاصل )٢/١٠٥٤(، مختصر ابن الحاجب )٥/٢٧١(

، الإاج )٣/١٢٣٢(، أصول الفقه لابن مفلح )٨/٣٤٧٠(، اية الوصول )٣٩٠ص(الفصول 
 ).٦٢ص(، منهاج الوصول )٧/٣٢٥٣(، التحبير )٥/١٧٦(، البحر المحيط )٦/٢٤٧٤(

 " . ف"  مطموس في عقوفتينما بين الم)  ٣(
  " . السر" : " م" في )  ٤(
 " . ضرورياته " : " م" في )  ٥(
 " . السر" : "م" في )  ٦(
 "  . س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
إلا أن المختار عند الغزالي جواز تعليل الواحد بعلتين كما في المنخول ). ٢/٣٦٦(المستصفى : انظر) ٨(

وكذلك هو مقتضى كلامه في الفقه؛ فإنه ) ٢/٣٦٤(في بداية المسألة في المستصفى ، وكما )٤٥١ص(
والحكم الواحد قد يعلل بعلتين، حكى ذلك : "قال في كتاب البيع من الوسيط عند الكلام في زوائد المبيع

والحكم قد : "، وعبارته)٣/١٣٩(وانظر كلامه في الوسيط ). ٦/٢٤٧٥(عنه ابن السبكي في الإاج 
 ". علل بعلتيني

نسب ) ٣/٢٩٥(نسبة هذا القول لإمام الحرمين ظاهرة لوجود رأيه في البرهان لكن الآمدي في الإحكام )  ٩(
= 
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 يصادف معنيان صحيحان    )١(وسواء في ذلك المنصوصة والمستنبطة، واحتج له في البرهان بأنه لم          

 ، وأجاب عن وطء الزوجـة المحرمـة  )٢(لحكم واحد أبدا، ولو كان جائزا شرعا لوقع ولو نادرا       

، وللأبياري اعتـراض عليـه في       )٤( بأا تحريمات متعددة، وكذا ما في معناه       )٣(]المعتدة[الصائمة  

   .)٥(ذلك

 جاز أن تعقبها أخرى، ولا يجوز الاجتمـاع ولم  )٦(/يجوز في التعاقب، وأنه إذا انتفت علة : وقيل

  .)٧(يجعل ابن الحاجب هذا من محل الخلاف

  ـــــــــــــــــ
= 

أن هذا الرأي من إمام الحرمين ): ٢/٢٦٣(إليه المنع مطلقاً، وذكر ابن برهان في الوصول إلى الأصول 
وقال ) ٢/١٠٥٤(ه ابن الحاجب في مختصره هو الذي عليه رأيه أخيراً،وهذا الرأي لإمام الحرمين نقل

) ٣/٢٣٢(قال الزركشي في التشنيف " إنه الأشهر عنه) : "٨/٣٤٧٠(الصفي الهندي في اية الوصول 
 ".  فإنه الموجود في البرهان-ابن السبكي:  أي–بخلاف نقل الآمدي، وعليه جرى المصنف 

 " . لا" : " س" في )  ١(
 .بتصرف) ٢/٥٤٥(البرهان )  ٢(
 " . ح" لم استظهرها من ما بين المعقوفتين)  ٣(
بم تنفصلون عن : فإن قال قائل): "٢/٥٤٤(حيث قال في الأول ) ٦٥٤، ٢/٥٤٤(البرهان :  انظر)  ٤(

قد قدمنا جواباً عن هذا سديداً عندنا، فإنا نقدر اجتماع تحريمات وآية : قلنا" الحائض المحرمة الصائمة
وإن أبى الطالب استعجال الصواب في هذه : ثم قال...  استقل به الحيض المحض ذلك أنا ألفينا التحريم قد

: وهو كقولهم ): "٢/٦٥٤(وقال في موضع آخر من البرهان ". المسألة فليثق بامتناع علتين لحكم واحد
ايا تحريم المحرمة الصائمة المعتدة الحائض معلل ذه العلل المزدحمة وقد ذكرنا أن كل قضية من هذه القض

وانظر الرد على كلامه في الموضع الثاني في ". توجب حكماً مغايراً لحكم القضية فلا يعدم الأنيس الفقه
 ).٥/١٨٠(البحر المحيط 

لحائض المحرمة الصائمة كلام بم تنفصلون عن ا: قوله) أ/٢/٢٣(قال الأبياري في التحقيق والبيان )  ٥(
اً ووقوعاً وكيف ينكر ذلك، وعلل الشرع علامات فوجب صحة تعليل الحكم بعلتين جواز... عجيب

 ". ولا يمتنع اجتماع علامات لحكم واحد
 " . ح" من ) ١٩١ ( آخر الورقة)  ٦(
مثل دم الحيض يوجب تحريم الوطء، ثم يرتفع الدم ويبقى تحريم ): "٥/١٧٩(مثال ذلك كما في البحر )  ٧(

  ".الوطء لأجل عدم الطهارة
= 
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  .)٣) (٢(]في المنصوصة والمستنبطة[عا مطلقًا عقلاً وشر)١(نعهبم: وقيل

 )٦( بكر، وإمام الحرمين، واختاره)٥( هذا القول الآمدي عن القاضي أبي   )٤(وحكى: قال ولي الدين  

 )٧(وهو أن كلاً منهما مؤثر في الحكم، وغير مـؤثر         : المصنف وعلله؛ بأنه يلزم من جوازه المحال      

  .، ففيه الجمع بين النقيضين)٨(لتأثير الآخر

  ـــــــــــــــــ
= 

هل يجري في التعليل بعلتين سواء كانا متعاقبين أم هو مختص بالمعية؟ كلام ابن الخلاف : يقول الزركشي  
  ".المعية:  أي–الحاجب صريح في الأول وكلام غيره يقتضي الثاني 

وفي إدخال المصنف المتعاقبين في محل الخلاف رد على ابن ): "٣/٦٨٦(يقول العراقي في الغيث الهامع   
وهذا الرأي " ل الخلاف في حالة المعية، وأنه يجوز مع التعاقب قطعاًالحاجب، فإن كلامه يقتضي أن مح

  .ذكره ابن السبكي من غير نسبة لأحد
، تشنيف المسامع )٢٢١، ٤/٢٢٠(، رفع الحاجب )١٧٥ص(منتهى الوصول والأمل : وانظر  

در ، الب)٧/٣٢٥٤(، التحبير )٧٤ – ٤/٧٣(، شرح الكوكب المنير )٥/١٧٩(، البحر المحيط )٣/٢٣٣(
 ). ٢/١٠٥٤(، مختصر المنتهى )٢/٢٠٥(الطالع للمحلي 

 . المثبت هو الصواب من بقية النسخ " يمنعه " : " س" و" ر" و" ك"  الأصل وفي)  ١(
 " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٢(
ول  وهو عدم الجواز مطلقاً، حكاه القاضي عبد الوهاب عن متقدمي أصحام كما في إحكام الفص)  ٣(

، وجزم به الصيرفي في الدلائل واختاره الآمدي، ونسبه للقاضي الباقلاني، وإمام الحرمين، )٦٣٤ص(
واختاره ابن السبكي، وعليه فقد اختلف النقل عن الباقلاني حتى قال الشوكاني في إرشاد الفحول 

 للآمدي الإحكام: وانظر هذا الرأي في". ولكن النقل عن القاضي مختلف كما عرفت): "٢/٨٧٨(
، )٣٠٢ – ٤/٢٢٠(، رفع الحاجب )٨/٣٤٧٠(، اية الوصول )٤/٣٠٤(، نفائس الأصول )٣/٢٩٦(

، شفاء الغليل )٢/٢٦٣(، الوصول إلى الأصول )٥/١٧٥(، البحر المحيط )٦/٢٤٧٤(الإاج 
 ). ٢/٣٧(، الأشباه والنظائر لابن السبكي )٣٩٥ص(، منع الموانع )٥١٤ص(

 .... الآمدي وحكاه عن القاضي واختاره : في الغيث)  ٤(
 " . لأبي" : " س" في )  ٥(
 .وصححه: في الغيث)  ٦(
 " .مؤثر فيه " : "ف" و" ح" في )  ٧(
 " . بتأثير الأخير" : "ر" في )  ٨(
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، )٤( ذلك )٣(]انتفى[إا معرفة   :  قلنا )٢( أنه مبني على أن العلة مؤثرة، فإذا       )١(وهذا لا يخفى  : ال ق

  .)٦( على قول مرجوح)٥(وعلى هذا الذي ذكر يكون ما اختار هنا مبني

 مـن اجتمـاع   )٨(]يلزم عليـه  [)٧(/وأما التعدد في العلل العقلية فالمختار القطع بامتناعه فيها لما        

 عـن   )١١(]شـرح المحـصول     [  في )١٠(]، ومقابل المختار هو ما حكـاه القـرافي        )٩(النقيضين[

  .)١٢(التبريزي[

  

 ـــــــــــــــــ
 " . يخفى على " : "ف" و" ح" و" ك" في )  ١(
 .وهو الموافق لما في الغيث" . فإن " : "ف" و" ر" و" ك" في )  ٢(
 " . ف"  مطموس في ا بين المعقوفتينم)  ٣(
 ).٤/٢٥٢(، رفع الحاجب )٣/٦٨٥(الغيث الهامع )  ٤(
 " . مبنياً" :" م" في )  ٥(
وأجيب من جهة الجمهور بأن المحال المذكور إنما يلزم في العلل ): "٢/٢٠٦(يقول المحلي في البدر الطالع )  ٦(

 ".لتي هي معرفات مفيدة للعلم به فلاالعقلية المفيدة لوجود المعلول ، فأما الشرعية ا
 " . ك" من ) ١٣٢ ( آخر الورقة)  ٧(
 " ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٨(
، )٧/٣٢٥٠(، التحبير )٥/١٧٤(، البحر المحيط )٣/٢٣١(، تشنيف المسامع )٦/٢٤٧٣(الإاج : انظر)  ٩(

 ). ٢/٤٧٢(، نثر الورود )٢/٩٢(، نشر البنود )٣/٦٨٦(الغيث الهامع 
 "ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
 "ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١١(
: واراني وقيل ال إسماعيل بن محمد أبي بن المُظَفَّر أبو الأسعد أمين الدين: أبو الخير وقيل :التبريزي هو) ١٢(

 فقيه - أذربيجان في بلد: ريزتب إلى نسبة التبريزي الراراني بالراء المكررة كما عند ابن قاضي شهبة 
. صولالمح تنقيح: مؤلفاته من . فيها ويدرس يفتي طويلة مدة مصر استوطن زاهد، نظار أصولي شافعي،

، سمط المسائل في الفقه ، المختصر في الفقه وهو ملخص من الوجيز للغزالي حافظ زهير حمزة. د حققه
 طبقات الشافعية لابن قاضي ،)٨/٣٧٣ (لسبكيل الكبرى الشافعية طبقات: انظر. هـ٦٢١ عام توفي
 .)١/١٥١( للإسنوي الشافعية طبقات )٢/٩١(شهبة
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معظمهـم،  )٢(]أنكـره [ جواز تعددها في الشرع، وأما في العقل فقد          )١(]أجمعوا على «: ونصه

، حكاه ابن الحاجب، وهو     )٥(سادس)٤(]قول[المسألةوبقي في   .)٣(»وجوزه الأقل، واختاره الإمام   

لم أره :  المصنف لقوله)٧(]يذكره[وإنما لم  : ،قال المحلي )٦(د في المستنبطة دون المنصوصة    جواز التعد 

المختلف شخصا، فيجـوز    : ، أما الواحد بالنوع   )٩(، ومحل الخلاف في الواحد بالشخص     )٨(لغيره

 صرح به الآمدي وغيره، كتعليل إباحة قتـل زيـد بردتـه،    )١٠(/تعدد العلل فيه بالاتفاق، كما 

  .)١١(القصاص، وخالد بالزنا بعد إحصانوعمرو ب

 ـــــــــــــــــ
 "ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
 "ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
، وانظر رأي التبريزي هذا في تنقيح محصول ابن الخطيب في أصول الفقه )٤/٢٧٧(نفائس الأصول بنصه )  ٣(

 . جامعة أم القرى" حمزة زهير حافظ"رسالة دكتوراه من تحقيق ودراسة ) ٦١٨ص(
 " .قولاً" ، وفي الأصل "  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 " . سادساً: " في الأصل )  ٥(
، "حكاه ابن الحاجب، وابن المنير في شرحه للبرهان، وقد استغربت حكايته: "قال الزركشي في البحر)  ٦(

  . حكى هذا القول ابن السبكي في الإاج، والصفي الهندي، ولم ينسب هذا القول لأحدوممن 
، البحر المحيط )٦/٢٤٧٥(، الإاج )٨/٣٤٧٠(، اية الوصول )١٧٥ص(منتهى الوصول والأمل : انظر  

، فواتح )٤/٢٧(، تيسير التحرير )٤/٧٣(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٢٥٣(، التحبير )٥/١٧٦(
، شرح غاية السول لابن )٢/١٠٥٤(، مختصر المنتهى )٢/٨٧٨(، إرشاد الفحول )٢/٣٣٣(الرحموت 

 ).٣٨٣ص(المبرد 
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 ). ٤/٢٢٠(، رفع الحاجب )٢/٢٠٥(البدر الطالع للمحلي : انظر)  ٨(
 .كقتل زيد بالردة والزنا، وحدث عمرو باللمس والمس)  ٩(
 " . س" من ) ١٢٦ ( رقةآخر الو)  ١٠(
، تشنيف المسامع )٦/٢٤٧٣(، الإاج )٨/٣٤٦٩(، اية الوصول )٣/٢٩٥(الإحكام للآمدي : انظر)  ١١(

، )٣/٦٨٦(، الغيث الهامع )٧١ – ٤/٧٠(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٢٥٠(، التحبير )٣/٢٣١(
 ).٣/١٢٨(، الدرر اللوامع لابن أبي شريف )٤٨٢ص(الدرر اللوامع للكوراني 
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ومختارهمـا  :  في الواحد بالنوع قال    )١(ومحل الخلاف عند البيضاوي والإمام الفخر     : قال الرهوني 

 إذا اجتمعـت العلـل في    )٤(واختلف القائلون بالوقوع في النوع: )٣(،قال)٢(الجواز في المنصوصة 

كل واحدة علة، وهو اختيـار ابـن     :  واحدة بالشخص؟ فقيل   ]أ/٢١٥[ )٦( تكون )٥(، هل محل

  .)٩(العلة واحدة لا بعينها: وقيل.)٨(جزء علة: ، وقيل)٧(الحاجب

 ـــــــــــــــــ
 ).٦٢ص(، منهاج الوصول )٥/٢٧١(المحصول : انظر)  ١(
 ).٥٥ – ٤/٥٤(تحفة المسؤول )  ٢(
 . الرهوني: أي)  ٣(
 " .بالنوع في الوقوع " : " س"  و" م" في )  ٤(
 " .حتى" : "ر" في )  ٥(
 " . يكون " : " م" في )  ٦(
، وهو اختيار الإسنوي في زوائد )٢/١٠٥٨(، مختصر المنتهى )١٧٦ص(منتهى الوصول والأمل : انظر) ٧(

بشرح التيسير، وابن النجار في شرح الكوكب ) ٤/٢٨(، وابن الهمام في التحرير )٣٩١ص(الأصول 
، بشرح فواتح الرحموت، )٢/٣٣٧(، ونسبه للأكثر، وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت )٤/٧٥(المنير 

، التحبير )٥/١٧٨( البحر المحيط ،)٣٠٨ص(، شرح العضد )٢/٢٥٩(بيان المختصر : وانظر كذلك
 ).٣٨٣ص(، شرح غاية السول )٧/٣٢٥٨(

وابن النجار في شرج الكوكب ) ٢١١ص(وهو اختيار ابن عقيل الحنبلي، نسبه إليه البعلي في المختصر ) ٨(
، وحكاه )٣٨٣ص(، وابن المبرد في شرح غاية السول )٣/١٢٣٧(، وابن مفلح في أصوله )٤/٧٦(المنير 

، بشرح )٤/٢٨(، وابن الهمام في التحرير )٢/١٠٥٨(، وفي المختصر )١٧٦ص( في المنتهى ابن الحاجب
بشرح فواتح الرحموت، وهو اختيار القرافي ) ٢/٣٣٧(التيسير، وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت 

  .كذلك
، )٣٠٨ص(، شرح العضد )٤/٢٩٩(، نفائس الأصول )٣٩٠ص(شرح تنقيح الفصول : وانظر كذلك  

 ).٣٩١ص(، زوائد الأصول )٧/٣٢٥٨(، التحبير )٤/٢٤٤(، رفع الحاجب )٢/٢٥٩(ختصر بيان الم
، وحكاه ابن الحاجب )٢/٣٣٧" (هو الحق: "اختار هذا القول الأنصاري في فواتح الرحموت وقال)  ٩(

  ".تسهيل الوصول"والمرداوي وابن النجار، وابن مفلح، ورجحه المحلاوي من المتأخرين في كتابه 
، رفع الحاجب )٣/١٢٣٧(، أصول الفقه لابن مفلح )١٧٦ص( منتهى الوصول والأمل :انظر  

، شرح الكوكب )٧/٣٢٥٨(، التحبير )٢١١ص(، مختصر البعلي )٥/١٧٨(، البحر المحيط )٤/٢٤٤(
، تسهيل الوصول إلى علم )٣٩١ص(، زوائد الأصول )٢/١٠٥٨(، مختصر المنتهى )٤/٧٦(المنير 

 ). ٢٠٢ص(الأصول 



  س القياكتاب -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

٨٠٦ 

  .)٣(إلى أقواهما: ، وقيل)٢)(١(يضاف الحكم إلى أسبقهما: وقيل

ومنهم من قيد الثالث بما إذا       [)٧( معا، وقد يتساويا   )٦( بأما قد يقعا   )٥( هذين القولين  )٤(/وضعف

 )١٠( ما إذا جمع رجل لـبن      )٩(]، فمثال وقوعهما معاً وتساويهما    )٨(الأسبق متعين وقعا معاً وإلا ف   

، قـال   )١٢(تحرم عليه لكونه عماً وخالاً    [ زوجة أخيه وسقاهما طفلة مرضعة؛ فإا      )١١(أخته ولبن 

 بعـضها قـد     )١٤( في المحل أجزاء علة إلا أن نجـد        )١٣(]والأصل أن الأوصاف المتعددة   : القرافي

  .)١٦()ثابت معه والحكم )١٥(استقل

 ـــــــــــــــــ
 " .سبقيهما" : "ر" ، وفي " أسبقها" : " م " في)  ١(
 على أن الحكم مستند - عند الترتيب–اتفقوا : قال بعض المحققين ): "٥/١٧٨(قال الزركشي في البحر )  ٢(

 ".إلى الأولى فقط
 " .أقواها" : " م" في )  ٣(
 " . م" من  ) ٢٠٨ ( آخر الورقة)  ٤(
 . فضلاً عن تضعيفهماالرهوني لم يتعرض لذكر هذين القولين)  ٥(
 " . نقصا " : "م" في )  ٦(
 " . وتساويهما" : " ف" و " ح: " ، وفي " ويساويها" : "م" في )  ٧(
العلة واحدة لا بعينها، ونعني إذا حصلت في المحل : وقيل): "٤/٦٣(وعبارة الرهوني في تحفة المسؤول )  ٨(

 ".دفعة، وإلا فالعلة هي الأولى
 " . ف" و" ح" و"  م"لم يرد في وفتينما بين المعق)  ٩(
 " . ابن " :  " ح" ، وفي " وبين " : "م" في )  ١٠(
 "وابن " :  " ح" ، وفي " وبين " : "م" في )  ١١(
عند استدلاله على جواز وقوع تعليل الحكم بعلتين، ) ٢/٣٦٥(المستصفى للغزالي : انظر هذا المثال في)  ١٢(

 ).٧/٣٢٥٢(، التحبير )٥/٢٧٧(ازي ، المحصول للر)٦/٢٤٧٦(والإاج 
 " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٣(
 " . تجد" : " ف" و" م" في )  ١٤(
 " . انتقل" : " ف" و" ح" في )  ١٥(
 .بمعناه) ٤/٢٩٩(، نفائس الأصول )٣٩٠ص(شرح تنقيح الفصول : انظر" فتكون علة تامة: "قال )  ١٦(
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  . )٢( الحكم وتعدد العلة)١(/هذا في اتحاد

  :)٦( فيه مذاهب أيضا)٥(]اتحاد العلة، فحكى المصنف [)٤( عكسه وهو تعدد الحكم مع)٣(أما

  .)٨)(٧(جوازها[وهو الصحيح : أحدها

 ـــــــــــــــــ
 " . ر" من ) ٩٧ ( آخر الورقة)  ١(
أن ) ٤١٧ص(بقي أن نتعرف على نوع الخلاف في هذه المسألة، فالذي ذهب إليه ابن تيمية في المسودة )  ٢(

إلى أن الخلاف معنوي؛ حيث كان له أثر في ) ٥٩٦ص(الخلاف لفظي، وذهب الإسنوي في التمهيد 
 له ، المهذب) ١٨٢ – ٢/١٧٩(الخلاف اللفظي للنملة: مسائل فرعية تراجع هناك، وانظر كذلك

)٥/٢١٣٧.( 
 " .وأما" : " م" في )  ٣(
 " .من " : " س" في )  ٤(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
جعلت طلوع : إن كانت العلة بمعنى الأمارة فلا خلاف في جواز تعليل حكمين ا، كما لو قال الشارع)  ٦(

العلة إما بمعنى الأمارة ): "٣/٢٩٨(ام يقول الآمدي في الإحك. الهلال أمارة على وجوب الصوم والصلاة
أو الباعث، فإن كانت بمعنى الأمارة فغير ممتنع لا عقلاً، ولا شرعاً نصب أمارة واحدة على حكمين 

  . وإن كانت بمعنى الباعث فهي محل الخلاف". مختلفين، وذلك مما لا نعرف فيه خلافاً
، مختصر ابن الحاجب )٥/٣٢٠(لرازي ، المحصول ل)٢/٨٣٦(شرح اللمع : انظر هذه المسألة في  

، أصول الفقه لابن مفلح )٨/٣٥٤٤(، اية الوصول )٤/٣٦١(، نفائس الأصول )٢/١٠٥٩(
، اية السول )٤/٦٤(، تحفة المسؤول )٤/٢٥٤(، رفع الحاجب )٦/٢٥٦٩(، الإاج )٣/١٢٣٩(
، شرح الكوكب )٧/٣٢٦٠(، التحبير )٥/١٨٣(، البحر المحيط )٣/٢٣٣(، تشنيف المسامع )٢/٩٢١(

، )٢/٢٠٧(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٨٦(، الغيث الهامع )٤/٢٩(، تيسير التحرير )٤/٧٦(المنير 
، شرح غاية السول )٣/١٣٥(، الدرر اللوامع لابن أبي شريف )٤٨٤ص(الدرر اللوامع للكوراني 

 ). ٣٠٠ص(، مباحث العلة في القياس )٣٨٤ص(
 . " جوازه" : " ف" و" ك" في )  ٧(
جواز تعليل حكمين شرعيين بعلة واحدة، وهو مذهب الجماهير كما نسبه : القول الأول في المسألة)  ٨(

وأما إن كانت بمعنى الباعث فلا ): "٣/٢٩٩(إليهم ابن السبكي في الإاج، يقول الآمدي في الإحكام 
مناسباً لهما بذلك كمناسبة : يمتنع أيضاً أن يكون الوصف الواحد باعثاً للشرع على حكمين مختلفين، أي

، اية الوصول )٢/١٥٩(مختصر ابن الحاجب : انظر. هـ.ا" شرب الخمر للتحريم ووجوب الحد
، شرح الكوكب )٧/٣٢٦١(، التحبير )٤/٢٥٤(، رفع الحاجب )٦/٢٥٦٩(، الإاج )٨/٣٥٤٤(

 ).٢/٤٧٣(، نثر الورود )٢/٩٣(، نشر البنود )٤/٢٩(، تيسير التحرير )٤/٧٦(المنير 
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 )٦(]رهيس[ استمرار)٥(]بقيد[ علة للقطع والغرم )٤(] الإثبات كالسرقة، فإا   )٣( في )٢(/ كان )١(سواء

 كالحيض؛ فإنه يناسب المنع     )٩(]، أو في النفي   )٨( الحكم )٧(]أو[أصل مذهبنا إلى يوم القطع      [على  

  .)١١(])١٠(ومس المصحف[من الصلاة، والصوم،ودخول المسجد 

  .)١٢( المنع مطلقًا:الثاني

 ـــــــــــــــــ
 " .وسواء" : " ف" و" ك" في )  ١(
 " . ف" من ) ٩٥ ( آخر الورقة)  ٢(
 " . فيه " : " ح" في )  ٣(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 " . ف" ، ومطموس في " ح"  مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ٥(
  " .ف" ، ومطموس في " يسير" : " ح"  في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
  :اختلف العلماء في مسألة هل يجمع الغرم مع القطع للسارق أم لا؟ في ذلك أقوال )  ٨(

أن عليه الغرم مع القطع، ويجب عليه رد المثل إن كان المسروق مثلياً، والقيمة إن كان : القول الأول  
  .قال به الشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وجماعةقيمياً من غير تفريق بين الموسر وغيره، و

ليس عليه غرم مع القطع إن غرمها قبل القطع سقط القطع، وإن قطع قبل الغرم سقط : القول الثاني  
  .لأنه زيادة على النص: الغرم، قال ذا القول أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وجماعة، قالوا

ث فرقوا بين الموسر والمعسر إلى يوم القطع، فإن كان موسراً أُتبع  لمالك وأصحابه ،حي:القول الثالث  
السارق بقيمة المسروق، واشترط مالك دوام اليسر إلى يوم القطع، فيما حكى عنه ابن القاسم، وإن كان 

، )٢٠/١٠٢(، اموع )١٠/٢٧٤(، المغني )٢/٤٣٢(بداية اتهد : انظر .معسراً فلا غرم عليه إذا قطع
 ). ٢/١١٣(، أحكام القرآن لابن العربي )٤/٨٣(، أحكام القرآن للقرطبي )٦/١٦٥(لقرطبي تفسير ا

 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 " . ف" هذه اللفظة مطموسة في )  ١٠(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١١(
لنجار في شرح الكوكب المنير ، وقال ابن ا)٦/٢٥٦٩(وقال به شرذمة قليلون، كذا في الإاج )  ١٢(

لما فيه من تحصيل الحاصل؛ لأن الحكمة التي : وذهب جمع يسير إلى المنع من ذلك، قالوا): "٤/٧٧(
، تشنيف )٣/٢٩٩(الإحكام للآمدي : انظر. هـ.ا" اشتمل عليها الوصف استوفاه أحد الحكمين

، نشر )٢/٢٠٧(در الطالع للمحلي ، الب)٥/١٨٣(، التحبير )٥/١٨٣(، البحر المحيط )٣/٢٣٤(المسامع 
 ). ٢/٩٣(البنود 



  س القياكتاب -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

٨٠٩ 

جتماع كا) ٢(]تضادا[ لم يتضادا، كالحيض لتحريم الصلاة والصوم، والمنع إن  )١(الجواز إن : الثالث

 والبيع ومـا  )٥( واحد، مثل النكاح والبيع أو الجعل)٤(]عقد[ في الأحكام في     )٣(]المتنافرة[الأشياء  

 ،)٩( غير المصنف محل الخلاف بغير المنصوصة، وبما إذا لم يتـضادا           )٨(، وقيد )٧) (٦(]ذلك[في معنى   

 الباعـث   )١٠(زه بمعـنى  إا أمارة فذلك جائز باتفاق، والمختار جوا      : إن قلنا : وقال ابن الحاجب  

  .)١٤( في مناسبة وصف واحد لحكمين)١٣(]بعد [)١٢(]لا [)١١(إذ

  

 

 ـــــــــــــــــ
 " . وإن" : ف"و" ك " وهو الصواب فأثبته، وفي الأصل و" إن " : " ر" و" س"و" ح " و" م" في )  ١(
 " .    ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 " . ح"  مكانه بياض من ما بين المعقوفتين)  ٣(
 " . س "  مطموس فيما بين المعقوفتين)  ٤(
 " . والجعل" : " س" في )  ٥(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
، )٣/٢٣٤(تشنيف المسامع : ، وانظر كذلك)٢/٨٣٦(وهو قول أبي إسحاق الشيرازي في شرح اللمع )  ٧(

، نشر البنود )٣/٦٨٧(، الغيث الهامع )٢/٢٠٧(، البدر الطالع للمحلي )٤/٧٩(شرح الكوكب المنير 
)٢/٩٣ .( 

 " .وقيل" : " ر: " في )  ٨(
 . بعد البحث لم أجد من ذكر هذا القيد، واالله أعلم)  ٩(
 " . بمنع " : " م" في )  ١٠(
 " . إلا" : " م" في )  ١١(
 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
 " . ح"  مكانه بياض من ما بين المعقوفتين)  ١٣(
 ).١٠٦٠، ٢/١٠٥٩(، مختصر المنتهى )١٧٦ص(منتهى الوصول والأمل : انظر)  ١٤(
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 )٣(ألا:  متأخرا عن ثبوت حكم الأصل خلافًا لقوم، ومنها       )٢(ألا يكون ثبوا  : ومنها :)١(]ص[

 تكـون  )٦( بالتخصيص لا التعميم قـولان، وألا )٥(وفي عودِها ،)٤(تعود على الأصل بالإبطال 

 )٩(وألا  الفـرع ،   )٨(]في[ولا:  بمعارض مناف موجود في الأصل، قيل      )٧(]معارضةً[طةالمستنب

 زيادة عليه إن نافت الزيادة مقتضاه وفاقًا للآمدي، وأن )١٠(تخالف نصا أو إجماعا، ولا تتضمن

ام،  للإم)١٣(]وفاقًا[ وصفًا مقدرا )١٢( تكون)١١(تتعين خلافًا لمن اكتفى بِعلِّيةِ مبهم مشترك، ولا

  ). أو خصوصه على المختار)١٤(وأن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه

   )١٧( المصنف في هذه الجمل)١٦(ذكر: )١٥(]ش[

 ـــــــــــــــــ
 " . ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " .ثبوته " : " ر" في )  ٢(
 " . أن لا" : " ف" و" ح" و" ك" في )  ٣(
 " . بالبطلان " : "ف" و" ح" و" م" و" ك" في )  ٤(
 " . غيرها" : " م" في )  ٥(
  " .وأن لا" : " ف" و" ك" في )  ٦(
 " . م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 " . م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 " . وأن لا" : " ف" ح" و" م" و" ك" في )  ٩(
والصواب " وأنْ لا تتضمن ) : " ٨٦( ، وفي المتن المطبوع ص" يتضمن": "م"في بقية النسخ ما عدا  )  ١٠(

 . المثبت 
 . ،وهو الموافق لما في المتن المطبوع " وأنْ لا" : "ف" و" ح" و" ك" في )  ١١(
 " . يكون " : "م" في )  ١٢(
 " . س"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٣(
 " .فعمومه " : " ف" و " م" في )  ١٤(
 " . ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٥(
 " . شرط " : " م" في )  ١٦(
 " . الجملة " : " ف" و" ح" في )  ١٧(
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: ، ومثالـه  )٤( ثبوا متأخرا عن ثبوت حكم الأصل      )٣(أن لا يكون  : أحدها :)٢(]للعلة[)١(شروطاً

  :)٧(الشافعية )٦(، وكقول)٥( على الصغير بالجنون؛فإا ثابتة قبله]ب/٢١٥[تعليل ولاية الأب 

  .)١١) (١٠(]كلعابه[، فيكون نجسا )٩(هو عرق حيوان نجس:  عرق الكلب)٨(]في[

 ـــــــــــــــــ
 " . شروط" :" ر" في )  ١(
 " . س" ، ومطموس في " العلة " : " ر"  في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 . والصواب المثبت "  تكون" ما عد الأصل " يكون : " في بقية النسخ )  ٣(
، مختصر )٣/٣٠٢(الإحكام للآمدي :   بل لا بد أن تكون العلة مقارنة لحكم الأصل، انظر هذا الشرط في)٤(

، رفع )٣/١٢٣٩(، أصول الفقه لابن مفلح )٨/٣٥٥١(، اية الوصول )٢/١٠٦٠(لحاجب ابن ا
، )٢/٥٠٤(، الردود والنقود )٤/٦٦(، تحفة المسؤول )٢/٩١٣(، اية السول )٤/٢٩٠(الحاجب 

، شرح غاية السول )٧/٣٢٦٣(، التحبير )٥/١٤٧(، البحر المحيط )٣/٣٣٤(تشنيف المسامع 
، الغيث )٢/٣٤٠(، فواتح الرحموت )٤/٣٠(، تيسير التحرير )٤/٧٩(نير ، شرح الكوكب الم)٣٨٤ص(

، مباحث العلة )٤٨٦ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/٢٠٧(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٨٧(الهامع 
 ). ٢١٩ص(في القياس 

 لا معنى إذ: "وقد اعترض ابن عبد الشكور على هذا المثال، وبين الأنصاري وجه هذا الاعتراض فقال)  ٥(
كما أنكر " لعلية جنون الولي لعدم كون الصغير ولياً، ولا مناسبة أصلاً، وتعبيره بالولي لا يخلو عن كد

لأن العلة وهي الجنون العارض للولي : "، فقال)٤/٣٠(هذا المثال أمير بادشاه في التيسير شرح التحرير 
كور لهذا الشرط بتعليل ولاية الأب في وقد مثل ابن عبد الش". مقدم على الحكم الذي هو سبب ولايته

الأموال على الصغير الذي عرض له الجنون بالجنون، فيلحق به انون في حق النكاح للاشتراك في 
  ".الجنون

، حاشية التفتازاني )٢/٣٤٠(، فواتح الرحموت )٤/٣٠(، تيسير التحرير )٣٠٩ص(شرح العضد : انظر  
 ). ٢/٢٨٩(على العضد 

 " .وقول" " : س" في )  ٦(
 . في العلة المتأخرة عن حكم الأصل)  ٧(
 " . م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 " .نجساً" : "ح" في )  ٩(
 " .   س"لم يرد فيو" طعامه " : "م: "  في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
العلة الجامعة فالأصل هنا ما أصابه لعاب الكلب، والفرع ما أصابه عرقه، والحكم نجاسة المصاب، و)  ١١(

 ). ٢٢٠ص(مباحث العلة في القياس : انظر. بينهما هي إصابة نجس يتولد من حيوان نجس
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لأنه مستقذر فإن الاستقذار إنما يحصل بعـد الحكـم         : ، فيقال )٢) (١(]عرقه نجسا [فيمنع كون    [

 العراق )٦(]أهل[،وحكى القاضي عبد الوهاب عن قوم من )٥)(٤( ولي الدين)٣(]بنجاسته كذا قرره

 المعرف، وإن )١٠(/ الجواز إن أريد بالعلة    )٩(]الحق:[وقال الصفي الهندي  ،)٨( اشتراط ذلك  )٧(]عدم[

   )١٢( أو الباعث)١١(أريد ا الموجب،

 ـــــــــــــــــ
 " . س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
 ". لا نسلم أن العرق نجس: "لو اعترض معترض بمنع وجود الوصف الجامع في الفرع، وقال: أي)  ٢(
 " .  ك" مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 " .وجوابه يمنع كون لعابه " : " ر" و" س" بعد هذه اللفظة في )  ٤(
لأن حكم ): "٧/٣٢٦٤(ولتوضيح وجه كون العلة متأخرة عن حكم الأصل يقول المرداوي في التحبير ) ٥(

 يجب أن تكون سابقة على استقذاره؛ لأن الحكم باستقذاره إنما هو مرتب على –الأصل وهو نجاسته 
استه، وإنما كانت هذه العلة فاسدة لتأخرها عن حكم الأصل، لما يلزم من ثبوت الحكم بغير ثبوت نج

باعث على تقدير تفسير العلة بالباعث، وقد فرضنا تأخرها عن الحكم وهو محال؛ لأن الفرض أن الحكم 
  ...".قد عرف قبل ثبوت علته 

 – ٤/٧٩(شرح الكوكب المنير ، )٥/١٤٧(، البحر المحيط )٤/٢٩٠(رفع الحاجب : وانظر كذلك  
 ).٣/٦٨٧(، الغيث الهامع )٢/٣٤٠(، فواتح الرحموت )٤/٣٠(، تيسير التحرير )٨٠

 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 " . ف" و" ح" ، ولم يرد في " ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
ل الحكم بعلة متأخرة عنه في الوجود، وحكى ذهب الجمهور إلى اعتبار هذا الشرط وأنه لا يجوز تعلي) ٨(

 عدم اعتبار هذا الشرط عن قوم من أهل –كما نقله عنه الزركشي–القاضي عبدالوهاب في الملخص 
، اية الوصول )٢/١٠٦٠(، مختصر ابن الحاجب )٣/٣٠٢(الإحكام للآمدي : انظر. العراق

، )٤/٧٩(، شرح الكوكب المنير )٣٨٤ص(، شرح غاية السول )٥/١٤٧(، البحر المحيط )٨/٣٥٥١(
إن كان محل : ومنهم من فصل فقال): "٥/١٤٨(قال الزركشي في البحر ). ٤/٣٠(تيسير التحرير 

 ".الحكم دليلاً غير العلة جاز، وإن لم يكن له دليل لم يجز
 " .ح" و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 " .ح" من ) ١٩٢ ( آخر الورقة)  ١٠(
 " . الوجب" : " م" في )  ١١(
 " .والباعث" : " ر" و" س" في )  ١٢(
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  .)٢(ومنعه ابن الحاجب ولو بمعنى الأمارة،)١(فلا

  .طلان الفرع وبطلان الأصل يستلزم ب)٤(؛ لأا فرعه)٣( ألا تعود على الأصل بالإبطال:الثاني

 الوجوب )٥(]فتعلُق[لأن المراد سد الخُلّة [الواجب في الأربعين شاة قيمة الشاة؛: ما لو قيل: ومثاله

  .)١١) (١٠(]الشاة [)٩(] إبطال لوجوب)٨(]فيه[، )٧)(٦(بالقيمة، دون الشاة

 ـــــــــــــــــ
 ). ٨/٣٥٥١(اية الوصول )  ١(
 ).٢/١٠٦٠(، مختصر المنتهى )١٧٦ص(منتهى الوصول والأمل : انظر)  ٢(
 " .البطلان" : ف" و" ح" و" م" و" ك" في )  ٣(
الإحكام :  هذا الشرط فيلأن العلة فرع هذا الحكم ، والفرع لا يرجع إلى إبطال أصله ،انظر: أي ) ٤(

، )٨/٣٥٥٣(، اية الوصول )٤/٣٧٠(، نفائس الأصول )٢/٣٩٤(، شرح المعالم )٣/٣٠٦(للآمدي 
، شرح غاية السول )٧/٣٢٦٥(، التحبير )٥/١٥٢(، البحر المحيط )٣/٢٣٤(تشنيف المسامع 

، )٢/٣٤٠(، فواتح الرحموت )٤/٣١(، تيسير التحرير )٤/٨٠(، شرح الكوكب المنير )٣٨٤ص(
، الدرر اللوامع )٤٨٦ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٣/٦٨٧(، الغيث الهامع )٢/١٠٦٠(مختصر المنتهى 

 ).٣/١٤٠(لابن أبي شريف 
 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 " . للشاة" : " ف" و" ر" و " ح" و" م" في )  ٦(
. علة هي دفع حاجة الفقير، وهي في القيمة أكثر من غيرهايرى الحنفية جواز دفع القيمة في الزكاة؛ لأن ال)  ٧(

 ). ٢/١٥٠(، المبسوط )٣/٢١٠(حاشية ابن عابدين : انظر
 " . ح" ، ومكانه بياض من " وفيه " : " م"  في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 " . ف"  ورد في هامش ما بين المعقوفتين)  ٩(
 . " ف" و"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
كما في حديث ابن عمر الطويل الذي أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل ) ١١(

. "وفي الشاء في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة": ولفظه) ٦٢١(حديث رقم ) ٣/١٧(والغنم 
وقال ". حديث ابن عمر حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء: "قال الترمذي

، )١/٤٦٤(، سنن الدارمي )٧٢(، حديث رقم )١/١١(مسند أحمد : وانظر كذلك ".صحيح: "الألباني
، حديث رقم )١/١١٤(، مسند أبي يعلى )٤/١٩(، صحيح ابن خزيمة )٢/٣٦٥(مصنف ابن أبي شيبة 

قال محمد الأمين ). ١٣٨٦(حديث رقم ) ٢/٥٢٧(، صحيح البخاري )١/٥٤٨(، المستدرك )١٢٥(
أجاب الحنفية عن هذا بأنه ليس إبطالاً؛ لأم لم يقولوا برفع الوجوب، بل ): "٢/٤٧٤( الورود في نثر

 ". هو توسيع للوجوب وتعميم له
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  :)٢( المصنف في ذلك قولين)١(وأما إذا عادت على الأصل بالتخصيص فحكى

 )٣(والقولان للشافعي مستنبطان من اختلاف قوله في نقـض الوضـوء بمـس            : قال ولي الدين  

  .)٤(المحارم

  

  

 ـــــــــــــــــ
 " . فذكر" : " م" في )  ١(
الخلاف في عودها بالتخصيص ليس هو الخلاف في تخصيص ): "٣/٢٣٦(يقول الزركشي في التشنيف )  ٢(

عضهم؛ لأن ذلك في قياس نص خاص إذا قابل عموم نص آخر، وهذا معناه العموم بالقياس كما توهمه ب
أن العلة المستنبطة من أصل عام من كتاب أو سنة، هل يشترط أن تعود على أصلها بالتخصيص؟ فيه 

  :وعليه فعود العلة على الأصل بالتخصيص فيه قولان". قولان للشافعي
سفراييني وتلميذه أبو منصور البغدادي، إلى أنه لا يصح في ما ذهب إليه أبو إسحاق الإ: الأولالقول        

العلة أن تعود على أصلها بالتخصيص فلم يجوزوا أن تكون العلة المنتزعة من أصل مخصصة له، وهو قول 
  .للشافعي وأحمد، واختاره بعض أصحاما

  . والمالكية والحنابلةيجوز عودها على الأصل بالتخصيص، وقال به الحنفية والشافعية: القول الثاني  
المستصفى : انظر". ولاختلاف الترجيح في الفروع أطلق المصنف القولين: "قال المحلي في البدر الطالع  

، )١٥٤ – ٥/١٥٣(، البحر المحيط )٤/٢٩١(، رفع الحاجب )٣/٣٠٧(، الإحكام للآمدي )٢/٣٣٨(
، نشر البنود )٤/٨٢(ير ، شرح الكوكب المن)١١٧ – ١١٦ص(، غاية الوصول )٧/٣٢٦٧(التحبير 

، الآيات البينات )٢٦٥ – ٢٦٤ص(، مباحث العلة في القياس )٢/٤٧٣(، نثر الورود )٢/٩٣(
 ).٢/٢٩١(، حاشية العطار )٢/٢٤٨(، حاشية البناني )٢٠٩ – ٢/٢٠٨(، البدر الطالع )٤/٧٣(

 " .  في مس" : " ف"و " ح" و" م" و " ك" في)  ٣(
  :فللشافعي قولان في ذلك)  ٤(

M   ¶  µ :لا ينقض نظراً إلى أن العلة مظنة الاستمتاع، لاسيما إذا فسر الملامسة في قوله: أحدهما  

 ¸L]بالجماع، فهذه العلة عادت على عموم النساء بالتخصيص؛ إذ يخرج منها النساء ] ٤٣: النساء
  .المحارم

  . M¸  ¶  µL  :ينقض تمسكاً بالعموم في قوله: والثاني  
، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٨٨(، الغيث الهامع )٧/٣٢٦٦(، التحبير )٣/٢٣٦(سامع تشنيف الم: انظر  

 ).١/٧٤(، روضة الطالبين )١/١٨٨(، الحاوي )١/٣٠(، الأم )٢/٢٠٨(
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 )٣(بالمـأكول اللحـم   ،)٢( اللحم بالحيوان)١(ومن اختلاف قوله أيضاً في اختصاص النهي عن بيع   

 التعليل بما يعود على الأصل بالتخصيص، كمسألة مس الذكر،          )٤(والظاهر من مذهبنا نحن صحة    

   )٧(النهي عن بيع الحاضر للبادي[ )٦(]وتعليلهم [،)٥(وهو كثير

 ـــــــــــــــــ
 " .البيع" : " م" في ) ١(
 ى عن بيع اللحم  أن رسول االله ورد النهي عن بيع اللحم بالحيوان من حديث سعيد بن المسيب ) ٢(

  .يوانبالح
، )٣/١٩٠(مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب شراء الحيوان باللحم : أخرج هذا الحديث ذا اللفظ  

، والبيهقي في سننه الكبرى )٢/٤١(، كتاب البيوع، والحاكم في المستدرك )٣/٧٠(والدارقطني في سننه 
  ).٤/٣٢٢(، وابن عبد البر في التمهيد )٥/٢٩٦(
  .يد بن أسلم عن سعيد بن المسيبكلهم من طريق مالك عن ز  
  ".وهذا هو الصحيح: "قال البيهقي بعد أن ساقه  
وقد ورد هذا الحديث مرفوعاً حيث أخرجه البيهقي من طريق يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن   

  ".وغلط فيه: " ثم قالالزهري عن سهل بن سعد عن النبي 
لم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن لا أع): "٤/٣٢٢(قال ابن عبد البر في التمهيد   

 ". ، وأحسن مسانيده مرسل سعيد هذاالنبي 
والنهي في الحديث شامل للمأكول وغيره؛ لأن العلة فيه، وهو معنى الربا، تقتضي تخصيصه : قال المرداوي)  ٣(

 فقد عادت العلة على بالمأكول؛ لأنه بيع، وبيع ربوي بأصله، فيما ليس بربوي لا مدخل له في النهي،
  ".أصلها بالتخصيص

  :أما مسألة بيع اللحم بالحيوان المأكول من جنسه فللعلماء فيها أقوال  
  .ذهب الحنفية إلى جواز بيع اللحم بالحيوان مطلقاً: القول الأول  
  . الشافعيةللمالكية والحنابلة، وهو عدم جواز هذا البيع مطلقاً،نظراً للعموم ومثل ذلك قال: القول الثاني  
، الشرح الممتع )٥/١٥٩(، الحاوي )٢/١٣٢(، بداية اتهد )٣/٨٢(الأم : انظر أقوالهم وأدلتهم في  

 ). ٥/١٨٩(، بدائع الصنائع )٦/٩٠(، المغني )٨/٤١٣(
 " . حجة " : " ر" في )  ٤(
 ).٢/٤٧٣(، نثر الورود )١٤٧ص(، فتح الودود )٢/٩٣(نشر البنود : انظر)  ٥(
 " . س"  مطموس في  المعقوفتينما بين)  ٦(
 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع هذا النهي أصله حديث عن النبي )  ٧(

 أن يبيع حاضر ى رسول االله : "من حديث أبي هريرة قال) ٢٠٣٣(حديث رقم ) ٢/١٧٥٢(أخيه 
: قال رسول االله :  قاله عن ابن عباس ومن حديث عبد االله بن طاووس عن أبي. الحديث..." لباد 

= 
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 كالحطـب وشـبهه،     )٥(])٤( البادية الغالب كوا بغير معارضة     )٣(]أهل [)٢( الأعيان على  )١(بأن

  . فجائز)٩( على الأصل بالتعميم)٨(]أما عود العلة[،)٧( منه، بل من التعليل بالمظنة)٦(ليس

  ـــــــــــــــــ
= 

:  قال»لا يبيع حاضر لباد«: فقلت لابن عباس ما قوله:  قال»لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد«
ينا أن : ومن حديث أنس كذلك أنه قال). ٢٠٥٠(برقم ) ٢/٧٥٧(البخاري . لا يكون له سمساراً

، كما أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، )٢٠٥٣(برقم ) ٢/٧٥٨(يبيع حاضر لباد، البخاري 
  يبلغ به النبي ، من حديث أبي هريرة )١٥٢٠(برقم ) ٣/١١٥٧(باب تحريم بيع الحاضر للبادي 

 وله طرق بغير هذا اللفظ في مسلم عن ابن عباس وجابر وأنس بن مالك »لا يبع حاضر لباد«: قال
 .رضي االله عنهم أجمعين

 " . ن فإ" : " م" في )  ١(
 " . في " : " ف" و" ح" في )  ٢(
 " . ف" و" ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 " . بغير عوض معاوضة " : " ف" في )  ٤(
 " .  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 " . فليس" : " ر" في )  ٦(
  :اختلف الفقهاء في علة النهي في هذا الحديث)  ٧(

لا يكون الحاضر سمساراً للبادي لما يترتب عليه من الإضرار بأهل البلد والتضييق : ورمذهب الجمه – ١  
  .على الناس، والقصد هو أن يبيع أهل البادية سلعهم للناس حتى يبيعوا برخص للناس

أن معنى النهي هو الإضرار بأهل المصر، وذلك أن يكون أهل البلد في حال : مذهب بعض الحنفية - ٢  
  .لى الطعام والعلف فلا يبيعها الحضري إلا لأهل البدو بثمن غالقحط وعوز إ

أن يكون ما يقوم به البادي : وعليه فقد قيد الجمهور النهي عن بيع الحاضر للبادي بقيود وشروط، منها  
  .مما تعم الحاجة إليه، سواء كان مطعوماً أو غير مطعوم، فما لا يحتاج إليه إلا نادراً لا يدخل تحت النهي

وهذا القيد والشرط من خلاله يجوز أن تعود العلة على الأصل بالتخصيص، فالنهي في : ويمكن أن يقال  
الحديث عام في كل شيء، وخص منه الحطب وشبهه، مما لا يحتاج إليه إلا نادراً، فيخرج من هذا 

  .العموم؛ لأنه ليس منه، بل من التعليل بالمظنة
، بداية اتهد )٥/٢٣٢(، بدائع الصنائع )٥/٢٢٣(ابدين ، حاشية ابن ع)٤/٣٠٢(المغني : انظر  

 ).٨٣ ، ٩/٨٢(، الموسوعة الفقهية )١٣/٢٠(، اموع )٢/١٥٩(
 " . ر"  مكرر في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 " . لتعميم " : " ح" في )  ٩(
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استنباط جميع ما : )٣(ومثاله: ، قال)٢( صرح ولي الدين، وبه)١(وظاهر كلام المصنف أنه متفق عليه

  .)٦() يقضي القاضي وهو غضبان)٥(لا(: - والسلام )٤(]الصلاة[ عليه–يشوش الفكر من قوله 

مناف لها موجود في الأصل صالح للعلية؛      [ غير معارضة بوصف     )٨( المستنبطة )٧( أن تكون  :الثالث

 أو جزءًا، أو    )١٠(]وسواء كان صالحًا للاستقلال بالعلية     إلا بمرجح،    )٩(هإذ لا عمل لها مع وجود     

  .)١١(قيدا فيها

 ـــــــــــــــــ
صل بالتعميم ابن ، وممن حكى الاتفاق على جواز عود العلة على الأ"وهو غالب الأقيسة: "قال الزركشي)  ١(

، )٤/٢٩١(رفع الحاجب : انظر. يرداوي، والفتوحي، والعلوي الشنقيطالسبكي، والزركشي والم
 ). ٢/٩٤(، نشر البنود )٤/٨٣(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٢٦٨(، التحبير )٣/٢٣٨(تشنيف المسامع 

 ).٣/٦٨٩(الغيث الهامع )  ٢(
 " . مثاله " : " ر" و " ح" و" م" في )  ٣(
 "  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 " . ولا" : " ح" و" م" في )  ٥(
، باب هل يقضي القاضي أو )٦/٢٦١٦(هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام )  ٦(

. »لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان«: ، ولفظه عند البخاري)٦٧٣٩(يفتي وهو غضبان؟، برقم 
: بلفظ) ٣/٣٤٢(ه، كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان وأخرجه مسلم في صحيح

وكلاهما من حديث أبي بكرة واسمه نفيع، قاله الترمذي في . »لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان«
 ).٣/٦٢٠(جامعه 

 " .يكون " : "م" في )  ٧(
ا إذا قارا أخرى مثلها كالخؤولة والعمومة فائدة تقييد العلة بالمستنبطة أن العلة المنصوصة أو امع عليه) ٨(

في الرضاع، وكالمس واللمس في الوضوء لا تعارض بينهما؛ لأن الشرع قد جعل كل واحدة علة على 
حالها، بخلاف مظنون اتهد؛ إذ بظهور أخرى مثلها يجب التوقف، كالشهادة إذا عورضت بأخرى 

إعادة الدعوى؛ لأا لا تبطل بالمعارض، واعلم أن هذا يجب التوقف فيها حتى إذا ترجحت لا يحتاج إلى 
 من عدم جواز تعدد العلل، وإلا فعند جوازها لا تعارض - ابن السبكي–مبني على ما اختاره المصنف 

 ). ٤٨٧ص(وانظر هذا الكلام للكوراني في الدرر اللوامع ". هذا في المعارض في الأصل
 .والمثبت هو الصواب  " وجود  " " :ف" و" ر"و" ح" و" ك" الأصل وفي)  ٩(
 " .  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
، منع الموانع )٤/٢٩١(، رفع الحاجب )٢/١٠٦١(مختصر ابن الحاجب : انظر هذا الشرط في) ١١(

= 
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  )٤( فينقض الوضوء)٣(]نجس[ السبيلين، خارج    )٢(]غير[ في الخارج من   )١(ما لو قال الحنفي   : ومثاله

 )٦(العلة خروج النجاسة من السبيلين لا مطلـق       : فيقال له   [على الخارج من السبيلين     )٥(/قياسا  

 )٨(]يكـون [أن ] أ/٢١٦[يحتمـل : »قيل ولا في الفرع «:  ،وقول المصنف  )٧(]ةخروج النجاس 

  .)٩(المراد ذا القول نفي المعارضة في الأصل والفرع معاً، ويحتمل قصره على الفرع

  ـــــــــــــــــ
= 

، شرح الكوكب )٧/٣٢٧٦(، التحبير )٥/١٥٤(، البحر المحيط )٣/٢٣٨(، تشنيف المسامع )٣٨٠ص(
، البدر )٣/٦٩٠(، الغيث الهامع )٢/٣٤١(، فواتح الرحموت )٤/٣٢(التحرير ، تيسير )٤/٨٤(المنير 

 ).٣٩٤ص(، زوائد الأصول )٣/١٤٥(، الدرر اللوامع لابن أبي شريف )٢/٢٠٩(الطالع 
 .دار الفكر) ١/١٥٩(، حاشية ابن عابدين )١/٢٤(بدائع الصنائع : انظر)  ١(
 " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٢(
  " . ح"  مكانه بياض من ا بين المعقوفتينم)  ٣(
  :الخارج من غير السبيلين إذا لم يكن نجساً لا يعتبر حدثاً باتفاق الفقهاء واختلفوا فيما إذا كان نجساً)  ٤(

 فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن ما يخرج من غير السبيلين من النجاسة حدث ينقض الوضوء بشرط – ١  
ز إلى محل يلحقه حكم التطهير كالدم والقيح والصديد، وهذا الرأي هو قول أن يكون سائلاً قد تجاو

كثير من الصحابة والتابعين، وشرط الحنابلة أن يكون كثيراً إلا الغائط والبول فلا تشترط فيهما الكثرة 
  .عندهم

سبيلين لا يعتبر أن الخارج من غير ال:  وذهب المالكية والشافعية وهو قول ربيعة وأبي ثور وابن المنذر– ٢  
  . رحمهما االلهحدثاً، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه ابن عثيمين

دار الفكر، بدائع الصنائع ) ١/١٥٩(دار الفكر، حاشية ابن عابدين ) ٢٠٩ – ١/٢٠٨(المغني : انظر  
الشرح ، )١/٢٨(، الكافي لابن عبد البر )١/٥٦(، بداية اتهد )١/٧٢(، روضة الطالبين )١/٢٤(

 ).١٠٨ص(، رؤوس المسائل )١/٧٦(، المبسوط )٢٥ص(، الاختيارات الفقهية )١/٢٧٣(الممتع 
 " . م" من ) ٢٠٩ (آخر الورقة)  ٥(
 "" .  مطلقاً" : " س" بجامع مطلق ،و في" : " ح" و" م" في )  ٦(
 "  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 " .ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين) ٨(
ويشترط أيضاً أن لا يكون في الفرع وصف معارض، وإلا ): "٣/٢٣٩(يقول الزركشي في التشنيف )  ٩(

فمتى عورضت لم يثبت الحكم؛ لأنه من حيث إنه معارض مناف يلحقها بأصل آخر، مثاله في مسح 
سح مسح فلا يسن تثليثه كالم: ركن في الوضوء فسن تثليثه كغسل الوجه، فيعارض الخصم فيقول: الرأس

= 
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 هذا مـن شـرط      )٣(؛ لأن )٢(يقتضي مرجوحيته، وهو كذلك   : »بقيل «)١(]فيه[وتعبير المصنف 

  .)٦(لام هنا إنما هو في شروط العلةوالك،)٥(كما تقدم)٤(]في الفرع[الحكم

ما لو دل نـص علـى أن المـرأة لا تملـك             : ، ومثاله )٨)(٧( أن لا تخالف نصاً أو إجماعاً      :الرابع

  .)٩(بضعها

  ـــــــــــــــــ
= 

  ".وهو مثال للمعارض في الجملة وليس منافياً: "قال المحلي". على الخفين
، البدر الطالع )٣/٦٩٠(، الغيث الهامع )٧/٣٢٧٦(، التحبير )٤/٢٩٢(رفع الحاجب : وانظر كذلك  

 ). ٤٨٧ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/٢١٠(
 " .ح" و"  م"و" ك" لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
وهذا لأن انتفاء المعارض في الفرع شرط ثبوت حكم العلة ): "٣٨٣ص(ال ابن السبكي في منع الموانع ق)  ٢(

فيه، لا شرط صحة العلة في نفسها، فإا في نفسها يجوز أن تكون صحيحة، سواء أثبت الحكم في الفرع 
ل المعارضة في الفرع أم تخلف لسبب من الأسباب اقتضى تخلفه،فمن ادعاه شرطاً للعلة فقد وهم،وأما قبو

  ". فحق؛ لأن ذلك دافع لفرض المستدل فكان قبوله والانفصال عنه حقاً
 ). ٢/٢١٠(، البدر الطالع )٣/٦٩٠(، الغيث الهامع )٣/٢٣٩(تشنيف المسامع : وانظر كذلك  

 " . أن " : " ر" في )  ٣(
 " . ح" و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٤(
وتقبل المعارضة فيه بمقتضٍ نقيض أو ضد، لا خلاف الحكم على  ": قولهعند)٧١٩( صكما تقدم في: أي)  ٥(

ومختار المصنف أن مثل هذا لا يوجب بطلان العلة، وقد ): "٤٨٧ص(قال الكوراني في الدرر اللوامع " المختار
 .هـ.ا"  في العلةتقدم من كلامه المعارضة في الفرع مقبولة، وأراد بذلك أا تمنع من القياس، لا أا تقدح

 ). ٢/٢١٠(البدر الطالع للمحلي : انظر)  ٦(
 " .وإجماعاً" : " ر" في )  ٧(
، شرح العضد )٢/١٠٦٢(مختصر ابن الحاجب : انظر. وذلك لأن النص والإجماع أولى من القياس) ٨(

، البحر )٣/٢٤٠(، تشنيف المسامع )٢/٥٠٦(، الردود والنقود )٤/٢٩٤(، رفع الحاجب )٣١٠ص(
، تيسير )٤/٨٥(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٢٧٨(، التحبير )٢١٢ص(، مختصر البعلي )٥/١٣٥(يط المح

، الدرر )٢/٢١٠(، البدر الطالع )٣/٦٩١(، الغيث الهامع )٢/٣٤٠(، فواتح الرحموت )٤/٣٢(التحرير 
 ). ٤٨٧ص(اللوامع للكوراني 

يما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها أ«: قال رسول االله : لحديث عائشة رضي االله عنها قالت)  ٩(
  .»باطل

= 
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 الولاية في   )٣(]تعليل[ ما لو قال قائل في    : ومثاله في الإجماع   ،)٢( الحنفي بذلك مخالف له    )١(فتعليل

  .صغر، فهذه العلة على خلاف الإجماعالمال على الصغير هو البكارة لا ال

  ، ولذا لم )٥(الثالث)٤(وأمثلة ولي الدين هنا غير مطابقة، وكذا فيما تقدم له في الشرط

  .)٩( تتضمن المستنبطة زيادة على النص)٨(]أن لا [:الخامس .)٧)(٦(نذكره

  ـــــــــــــــــ
= 

، باب في الولي، والترمذي في سننه، كتاب النكاح )١/٦٣٤(أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح   
، كتاب النكاح، باب )٣/٢٨٥(، والنسائي في سننه الكبرى "لا نكاح إلا بولي"باب ما جاء ) ٣/٤٠٧(

". لا نكاح إلا بولي"باب ) ١/٦٠٥(ن ماجه في سننه، كتاب النكاح الثيب تجعل أمرها لغير وليها، واب
هذا حديث صحيح على ): "٢/١٨٢(وقال الحاكم في المستدرك . هذا حديث حسن: قال الترمذي

انظر . بضوع وأبضاع: الزواج، وعقده، والمهر، والفرج، وجمعه: والبضع". شرط الشيخين ولم يخرجاه
 ).١/٦٠(، المعجم الوسيط )٣١ص( المصباح المنير: في" بضع"مادة 

 " . وتعليل " : " ح" و" م" في )  ١(
  :اختلف الفقهاء في تزويج البكر البالغة الحرة نفسها أو غيرها من غير أن يكون لها ولي)  ٢(

  .إلى أنه لا يصح نكاح من غير ولي وحجتهم حديث عائشة سابق الذكر: فذهب الجمهور  
الأيم أحق «: العقد يصح بغير ولي، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلامإلى أن : وذهب معظم الحنفية  

المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياساً على ما لو باعت : فقالوا. »بنفسها من وليها
، حاشية ابن )٥/١٠(، المبسوط )٤/٨٥(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٢٧٨(التحبير : انظر. سلعتها

 –١٦/١٤٩(، اموع )١/٣١٠(، الكافي لابن عبد البر )٢/١٠٨(دار الفكر، المدونة ) ٣/٦١(عابدين 
 ).٢/٨٦(، منتهى الإرادات )١٥٠

 " . م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 " . الشروط" :م" في )  ٤(
 " . والثالث" : " م" في )  ٥(
 " . يذكره " : " م" في )  ٦(
 ). ٦٩١ – ٣/٦٩٠(الغيث الهامع : انظر)  ٧(
 " .  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٨(
، تشنيف )٢٩٥ – ٤/٢٩٤(، رفع الحاجب )٢/١٠٦٢(مختصر ابن الحاجب : انظر هذا الشرط في) ٩(

، شرح غاية )٧/٣٢٧٩(، التحبير )٢١٢ص(، مختصر البعلي )٥/١٥٤(، البحر المحيط )٣/٢٤١(المسامع 
، )٤/٣٣(، تيسير التحرير )٤/٨٦(رح الكوكب المنير ، ش)١١٧ص(، غاية الوصول )٣٨٦ص(السول 

 ). ٢/٢١١(، البدر الطالع )٣/٦٩١(، الغيث الهامع )٢/٣٤١(فواتح الرحموت 
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علـى الأصـل   )١(] ركِت[وقيدها المصنف تبعاً للآمدي بما إذا نافت الزيادة مقتضى النص، بحيث    

لا تبيعوا : ،ومثل له الرهوني في صورة الإطلاق بما لو قال       )٤( ذلك )٣(، ومنهم من أطلق   )٢(بالبطلان

   حتى يحرم في النقدين مع أن)٨( الحرمة بالوزن)٧(]فيعلل[، )٦)(٥(الطعام بالطعام إلا سواء بسواء

  .)١٠(]نظر[، وفيه )٩( النص لم يدل عليه

 ـــــــــــــــــ
 " . م"  غير واضحة من ما بين المعقوفتين)  ١(
 اشترط الآمدي أن تكون الزيادة منافية لمقتضى النص؛ لأا إذا لم تناف لم يضر وجودها، ووافقه ابن)  ٢(

الإحكام : انظر. السبكي وابن الحاجب وصفي الدين الهندي، والبرماوي فيما حكاه عنه الفتوحي
، )١٠٦٣ – ٢/١٠٦٢(، مختصر ابن الحاجب )١٧٧ص(، منتهى الوصول والأمل )٣/٣٠٧(للآمدي 

، )٧/٣٢٧٩(، التحبير )٤/٢٩٥(، رفع الحاجب )٣١٠ص(، شرح العضد )٨/٣٥٥٥(اية الوصول 
 ).٤/٨٧(نير شرح الكوكب الم

 " . ألحق" : " س" في )  ٣(
اشترط أن لا تتضمن العلة المستنبطة زيادة على النص سواء نافت الزيادة أم لم تنافه، وهو قول الحنفية :  أي)٤(

  .وبعض الشافعية؛ لأن هذه الزيادة تعد نسخاً، وهو غير جائز بالقياس والاجتهاد
إنما يتجه هذا الكلام لو كانت الزيادة على النص نسخاً، : "وقال ابن السبكي في رفع الحاجب : قلت  

  .هـ بتصرف.ا" وليس كذلك
، تيسير التحرير )٤/٨٦(، شرح الكوكب المنير )٥/١٥٤(، البحر المحيط )٤/٢٩٥(رفع الحاجب : انظر  

 ). ٣٠٣ص(، مباحث العلة في القياس )٢/٣٤١(، فواتح الرحموت )٤/٣٣(
 " . سواء" : "ر" في )  ٥(
ليس هو في شيء من الكتب ذه الصيغة، وأقرب ما رأيت ): "٤٤٥ص(قال ابن كثير في تحفة الطالب  ) ٦(

الطعام بالطعام، مثلاً «:  يقولكنت أسمع النبي : إلى ذلك ما رواه مسلم عن معمر بن عبد االله قال
  ".وكان أكثر طعامنا يومئذ الشعير:قال»بمثل
  ). ١٥٩٢(، حديث رقم )٣/١٢١٤( بيع الطعام مثلاً بمثل صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب: انظر

أخرجه مسلم وكذا الطحاوي والدارقطني والبيهقي وأحمد من ): "٥/١٩٠(قال الألباني في إرواء الغليل 
 ". االلهطريق بسر بن سعيد عن معمر بن عبد

 " . ف" ، ومطموس في " فتعلل" : " ح" و" م"  في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 " . في الوزن " : " ف" و" ح" و" ك"  في)  ٨(
 ). ٤/٦٨(تحفة المسؤول )  ٩(
 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
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٨٢٢ 

   الطعام إلا )١(]غير[ما أرى : الطعام قبل قبضه[ عن بيع يه  في وقد قال ابن عباس 

   . )٢(مثله
 ـــــــــــــــــ

 " . ح" ، ومكانه بياض في " ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك )  ٢(

أما الذي ى عنه :  يقولسمعت ابن عباس : ، ولفظه أن طاووساً يقول)٢٠٢٨(برقم ) ٢/٧٥١(
وأخرجه مسلم . ولا أحسب كل شيء إلا مثله: قال ابن عباس.  فهو الطعام أن يباع حتى يقبضالنبي 

عن : ، ولفظه)١٥٢٥(، برقم )٣/١١٥٩(في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 
:  قال ابن عباس»من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يقبضه«: قال رسول االله :  قالبن عباس ا

  .وأحسب كل شيء بمترلة الطعام
وفي الباب ): "٣/٥٨٦(وقال الترمذي في جامعه، كتاب البيوع، باب كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه   

باس حديث حسن صحيح، والعمل على حديث ابن ع: قال أبو عيسى. عن جابر وابن عمر وأبي هريرة
هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري، وقد رخص بعض أهل العلم فيمن 
ابتاع شيئاً مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب أن يبيعه قبل أن يستوفيه، وإنما التشديد عند 

  .هـ.ا" أهل العلم في الطعام، وهو قول أحمد وإسحاق
  :وعليه فقد اختلف الفقهاء في حكم بيع الأعيان المشتراة قبل قبضها على أقوال  
أنه لا يجوز بيع المشتري مطلقاً قبل قبضه، مطعوماً كان أو غير مطعوم، عقاراً كان أو منقولاً، : الأول  

ابن عقيل، والثوري، سواء بيع مقدراً أو جزافاً، وذا قال جمهور الفقهاء من الشافعية وبعض الحنابلة ك
  .ومحمد بن الحسن الشيباني، وهو قول ابن عباس

 لا يجوز بيع المشتري قبل قبضه، مطعوماً كان أو غير مطعوم، إلا العقار، فيجوز بيعه قبل قبضه :الثاني  
  .استحساناً، وذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف وهو المفتى به عند الحنفية

 قبضه إن لم يكن مطعوماً، أما الطعام فلا يجوز بيعه قبل قبضه، وشرطوا  يجوز بيع المشتري قبل:الثالث  
  . أن يكون الطعام مأخوذاً بطريق المعاوضة– ١ :لذلك شرطين

 أن تكون المعاوضة بالكيل أو الوزن أو العدد، أما لو اشتراه جزافاً ثم باعه قبل قبضه فإنه يكون – ٢  
  .ن أبي سلمة وربيعةجائزاً، وبه قال ابن حبيب وعبد العزيز ب

جواز البيع قبل القبض مطلقاً، سواء كان المبيع عقاراً أم منقولاً، مطعوماً أو غير مطعوم، وذا : الرابع  
هذا قول مردود بالسنة، والحجة امعة على الطعام، وأظنه لم يبلغه : قال ابن عبد البر. قال عثمان البتي

  .، ومثل هذا لا يلتفت إليه» حتى يستوفيهمن ابتاع طعاماً فلا يبعه«: هذا الحديث
  :ورد في مذهب الحنابلة روايات متعددة: الخامس  
  ،فروي أنه لا يجوز بيع الطعام وما أشبهه قبل قبضه مطلقاً، وهذا اختاره ابن عقيل، ورواية عن أحمد

  .وروي ذلك عن ابن عباس
= 
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٨٢٣ 

 أن موجـب النـهي هـو    )٦(]ورأى[)٥)(٤(])٣(في كل مكيل وموزون   : )٢) (١(]ابن حبيب [وقاله  

   )٩()٨(]يضمن[ما لم )٧(/ربح

  ـــــــــــــــــ
= 

  يؤكل ولا يشرب قبل قبضهوروي عن أحمد أنه أرخص في بيع ما لا يكال ولا يوزن، مما لا.  
 الأصح عن أحمد أن الذي يمنع من بيعه قبل قبضه هو الطعام؛ لأن النبي : قال ابن عبد البر ى عن 

  .بيع الطعام قبل قبضه، فمفهومه إباحة بيع ما سواه قبل قبضه
 وهذا وفي أظهر الروايتين أن المكيل والموزون والمعدود والمطعوم لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه ،

  .مروي عن عثمان، وسعيد بن المسيب، والحسن، والحكم، وحماد، والأوزاعي، وإسحاق
، المدونة )٥/١٨٠(، بدائع الصنائع )١٣/٨(المبسوط : انظر الخلاف في هذه المسألة أدلة كل قول في  

، اموع )٢٩ – ٢/٢٨(، الكافي لابن عبد البر )٢/١٣٩(، بداية اتهد )١٣٤ –٣/١٣٣(
 – ١١/٥٠٤(، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف )٤/٢٣٩(، المغني )٥/٢٢٠(، الحاوي )٩/٢٦٤(

٥٠٥.( 
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
هو أبو مروان، عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي المرداسي القرطبي، العالم الأديب :ابن حبيب  ) ٢(

سة المالكية، انتهت إليه الرئاسة بالأندلس بعد يحيى بن يحيى، وهو أول النحوي المؤرخ، من أعظم فقهاء المدر
، "فضائل الصحابة"، "الواضحة في الفقه والسنن: "من أظهر الحديث بالأندلس، له عدة مصنفات، منها

 ).هـ٢٣٩: (، وقيل)هـ٢٣٨(توفي سنة . وغيرها" مصابيح الهدى"، "تفسير الموطأ"، "غريب الحديث"
 – ١٢/١٠٢(، سير أعلام النبلاء )٣٩٢ – ١/٣٨١(، ترتيب المدارك )٢/١٥٠٨(ج المذهب الديبا: انظر

 ). ٤/٥٩(، لسان الميزان )٣/١٧٤(، شذرات الذهب )٢/٥(، نفح الطيب للمقري )١٠٧
 " .أو موزون " : " م" في )  ٣(
 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 ). ٢/١٣٩(بداية اتهد : انظر)  ٥(
 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 " . ك" من ) ١٣٣ ( آخر الورقة)  ٧(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 مـن  وسلم عليه االله صلى النبي عن جاء ما يحمل لأنه): " ٤/٢٣٩(يقول ابن رشد في البيان والتحصيل         )٩(

 ممن العلماء من وغيره سلمة أبي بن العزيز عبد قول خلاف خاصة الطعام على يضمن لم ما ربح عن النهي
 ابـن  ذهب وإليه ، وغيره الطعام في عمومه على يضمن لم ما ربح عن وسلم عليه االله صلى النبي ي حمل

وقـال في   " مذهبـه  على تأولها قد مالك كان وإن الموطأ في قوله وظاهر عباس ابن مذهب وهو ، حبيب
 أن قبـل  الطعـام  بيـع  عن السلام عليه النبي ى): " ١١٨-٧/١١٧(موضع آخر من البيان والتحصيل  

= 
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٨٢٤ 

ط، الـشر [لا من هـذا  [)٣(]بالتعميم[ في عود العلة على الأصل    )٢(]ما تقدم [ معنى )١(]من[وهذا

  : أن النص لم يدل عليه، أي)٨(]مع[، )٧(]بقوله[مراد الرهوني [ )٦(]يكون[ أن )٥(]إلا [)٤(]اللهم

   )١٣) (١٢(]بل دل على الجواز [)١١(] بين الذهب والفضة)١٠(]التفاضل[ على منع )٩(]يدل[لم 

  

  ـــــــــــــــــ
= 

 حـتى  ضمانه في يدخل لا لأنه ؛ وزنا أو كيلا اشتري ما على أصحابه وعامة مالك عند محمول ، يستوفى
 عند المعنى هو وهذا ؛ يضمن لم فيما ربح قد كان ، يستوفيه أن قبل باعه فإذا ، الوزن أو بالكيل يستوفيه

 لم مـا  ربـح  عن السلام عليه يه بدليل ، يستوفى أن قبل الطعام بيع عن السلام عليه النبي ي في مالك
 ، الطعـام  وغير الطعام في عمومه على يضمن لم ما ربح عن السلام عليه النبي ي يحمل لم وإنما ، يضمن
  :  M9  8  7   :وجـل  عز االله قول ، القرآن عموم عارضه عموم لأنه ؛ الطعام على وقصره

; L ] وجل عز وقوله ،  ]٢٧٥سورة البقرة:   M   B  A  @  ?  >  =  <

G  F  E  D  CL  ] ٢٩سورة النساء آية[.  
 ) . ٥/٢٢١(، الحاوي للماوردي ) ٥/١٣٢(الذخيرة : وانظر

 " . ف" ، ومطموس في " ر" و" ح" و "  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . ك" س في  مطموما بين المعقوفتين)  ٢(
 " .ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 " . ف" و" ر" و" ك" مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 " . تكون " : " ر" ، وفي " ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 " . ر" و" س" و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
   " .  ذلك مع" : "م" ، وفي "ف" و"  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين )٨(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 "  .ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
لم يرد .....مراد الرهوني: "، ومن قوله"س" لم يرد في ....لا من هذا الشرط" من قوله ما بين المعقوفتين)  ١١(

  " . ر"في 
 " . الجواز بدليل" : " ر" و" م" ، وفي " ر" و"  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
 . جواز التفاضل بين الذهب والفضة، ولكن بشرط التقابض: أي)  ١٣(
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٨٢٥ 

  .)٢() هذه الأوصاف فبيعوا كيف شئتمتإذا اختلف(:)١(لقوله

: أي( يوجـب إبطـال الأصـل        )٥(]لما [)٤(لأن هذه العلة تقتضي    الآمدي؛   )٣(فيرجع إلى كلام  

  .)٧(]واالله أعلم [)٦()]بعضه

  .)١١(، وبه قال الجمهور)١٠( وصفًا معينا لا مبهما)٩( أن تكون:)٨(]السادس[

 ـــــــــــــــــ
 "  . ر" و" س" ، ولم ترد هذه اللفظه في " بقوله " : " ح " ، وفي " قوله " : " م" في )  ١(
الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، «: قال رسول االله :  قال بن الصامت عبادةكما في حديث )  ٢(

والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا 
  .»اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد

) ٣/١٢١٠( باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة،  
، حديث رقم )٢/٢٦٩(، وأبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في الصرف )١٥٨٧(حديث رقم 

، وجاء في صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالورق يداً بيد، حديث رقم )٣٣٥٠(
 عن الفضة بالفضة، والذهب ى النبي : لمن حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قا) ٢٠٧١(

 ".. بالذهب، إلا سواءً بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا
 " . لكلام " : " ح" في )  ٣(
 " . مقتضية " : " م: " في )  ٤(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 "  . ر" و"  س"رد فيلم ي ما بين المعقوفتين)  ٦(
 " .  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 " . يكون": " ح" و" م" في )  ٩(
، )٣/٢٤٢(، تشنيف المسامع )٣٨٩ص(، المسودة )٤٥٨ص(، التبصرة )٢/٨٤٣(شرح اللمع : انظر)  ١٠(

، )٤/٥٣(، تيسير التحرير )٤/٨٩(شرح الكوكب المنير ، )٧/٣٢٨٣(، التحبير )٥/١٤٨(البحر المحيط 
، نشر البنود )١٥ص(، الجدل على طريقة الفقهاء )٢/٢١١(، البدر الطالع )٣/٦٩١(الغيث الهامع 

 ). ٢/٤٧٤(، نثر الورود )١٤٧ص(، فتح الودود )٢/٩٤(
  ).٢/٤٧٤(رود ، نثر الو)١٤٧ص(، فتح الودود )٢/٩٤(نشر البنود : انظر النسبة للجمهور في)  ١١(

وعللوا اشتراطهم ذلك؛لأن رد الفرع إلى الأصل لا يصح إلا ذه الواسطة، لذا يجب أن يكون معيناً لا   
 . المراجع السابقة في أصل المسألة: انظر. اشتراك فيه ولا إام
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٨٢٦ 

 )٢( أو مطلق، وإن لم تتعين     )١(]وصف عام [وذهب بعضهم إلى جواز الإلحاق بمجرد الاشتراك في         

  .)٣(العلة

  ،قاله الإمام في )٩( حقيقة له)٨(]لا[مفروضاً :  أي)٧) (٦(]مقدرا[ وصفًا )٥( تكون)٤( ألا:السابع

  .)١١( خلافاً لبعض الفقهاء)١٠(المحصول

 ـــــــــــــــــ
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . يتعين " : " م" في )  ٢(
لبعض ) ٢/٨٤٤(لبعض أصحاب أبي حنيفة ونسبه في شرح اللمع ) ٤٥٨ص(في التبصرة نسبه الشيرازي )  ٣(

  .يكفي في القياس شبه الفرع بالأصل مما يغلب على الظن أنه مثله: الفقهاء من أهل العراق حيث قالوا
  .لبعض الجدليين) ٥/١٤٨(ونسبه الزركشي في البحر   
يجوز عند الشافعية التعليل بمبهم من أمرين فأكثر إذا و): "٢/٩٥(قال العلوي الشنقيطي في نشر البنود   

انتقض : من مس من الخنثى غير المحرم أحد فرجيه أحدث أي: "ثبت علية كل منهما أو منهما، كقولهم
وضوءه؛ لأنه إما ماس فرج آدمي أو لامس غير محرم؛ لأن كلاً من المس واللمس يثبت عليته للحدث 

. هـ.ا"  محل الخلاف في التعليل بمبهم غير مشترك وتصوره متعذروبعض العلماء جعل: عندهم، قال
 ).٤/٩٠(شرح الكوكب المنير : وانظر

 " . أن لا" : " ف" و" ح" و " م" و" ك" في )  ٤(
 " . يكون" : " م" في )  ٥(
 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
، )٤/٣٥٢(، نفائس الأصول )٣٩٥ص(لفصول ، شرح تنقيح ا)٥/٣١٨(المحصول : انظر هذا الشرط في)  ٧(

، شرح الكوكب المنير )٥/١٤٨(، البحر المحيط )٣/٢٤٣(، تشنيف المسامع )٨/٣٥٣٠(اية الوصول 
، )٢/٢١٢(، البدر الطالع للمحلي )٦٥٤ص(، تنقيح المحصول )٣/٦٩٢(، الغيث الهامع )٤/٩١(

 ). ٢/٤٧٥(، نثر الورود )٢/٩٦(ود ، نشر البن)٢/٢٥٢(، حاشية البناني )٢/٢٩٥(حاشية العطار 
 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 ). ٢/٢٩٥(، حاشية العطار )٣/٦٩٢(، الغيث الهامع )٤/٩١(شرح الكوكب المنير : انظر)  ٩(
الحق أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة خلافاً لبعض ): "٣١٩ – ٥/٣١٨(وعبارته في المحصول ) ١٠(

 ". عصريينالفقهاء ال
نسب الصفي الهندي القول بأنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة للأكثرين، ونسب اشتراطه للأقلين من ) ١١(

هو الحق، ونسبه الرازي لبعض : والقول بجواز التعليل بالصفات المقدرة قال به القرافي وقال. المتأخرين
  .لشنقيطي لتصوره ووقوعهالفقهاء من العصريين، واختاره التبريزي ورجحه الأمين ا

= 
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٨٢٧ 

  . )٣( إطلاق التصرفات)٢(الملك معنى شرعي مقدر في المحل؛ أثره: )١(قولهم: ومثاله

 شرعاً،  )٥(]محققاً[، ويجعله    في كون الملك مقدرا    ]ب/٢١٦[ الإمام ينازع    )٤(وكأن: قال المحلي 

  .)٩( التبريزي)٨( عنه)٧( مقدر يعلل به، كما فهمه)٦(]لا[ويرجع كلامه إلى أنه 

  :إن أراد الإمام أنه لا يجوز التقدير في الشريعة فهو غير مستقيم؛ لوجهين: )١٠(وقال القرافي

  . له بالقياس)١١(/أن هذا بحث لا تعلق: أحدهما

  ـــــــــــــــــ
= 

، اية الوصول )٤/٣٥٢(، نفائس الأصول )٣٩٦ص(، شرح تنقيح الفصول )٥/٣١٨(المحصول : انظر  
 ).٢/٤٧٥(، نثر الورود )٢/٩٦(، نشر البنود )٨/٣٥٣٠(

 " . قوله" : " م" في )  ١(
 " . إذا أثره " : " م" في )  ٢(
 ) .٣/٦٩٢(، الغيث الهامع )٣/٢٣٤(،تشنيف المسامع ) ٣١٩ – ٥/٣١٨(المحصول )  ٣(
 .كما في البدر الطالع" وكأن: "والصواب" وكان"في جميع النسخ )  ٤(
 " . ح"  ورد في هامش ما بين المعقوفتين)  ٥(
 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 " . فهم" : " م" في )  ٧(
 " . عن" : "  ف" و" ح" في )  ٨(
  ).٢/٢١٢(ي البدر الطالع للمحل)  ٩(

الإمام الرازي لما لم يمكنه منع التعليل بالملك لوقوعه في ): "٢/٢٥٢(يقول البناني في حاشيته على المحلي   
  ".كلام أئمة الشرع احتاج إلى منع كونه مقدراً

 ينازع في كون الملك – أي الرازي –وكأن الإمام ): "٢/٢٩٥(ويقول العطار في حاشيته على المحلي   
لا معللاً به للاتفاق عليه بين الفقهاء، فلا يمكنه منع التعليل به، وإنما يمنع كونه مقدراً، فهو : مقدراً، أي

عنده وصف محقق، وليس من لوازم المحقق أن يحس فإن المتكلمين يجعلون الصفات كالعلم ونحوه من 
لا يخرجه عن كونه إن جعل المقدر محققاً : وقال شيخ الإسلام: قال. الأمور المحققة، وليست محسوسة

الحدث وصف مقدر قائم بالأعضاء يمنع : "مقدراً، كيف وكلام الفقهاء طافح بالتعليل بالمقدر، كقولهم
 ). ٦٥٥ص(تنقيح المحصول للتبريزي : وانظر كذلك. صحة الصلاة حيث لا مرخص

 . قاله في نفائس الأصول)  ١٠(
 " . ح" من ) ١٩٣ ( آخر الورقة)  ١١(
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٨٢٨ 

لأن الشريعة مملوءة من التقادير حتى إا في جميع أبواب          ى باطلة في نفسها؛   ه الدعو  أن هذ  :الثاني

الحكم الشرعي قد يرجع إلى معـنى       :  عن التبريزي أنه قال    )٣(،وذكر)٢( تنكر؟ )١(]فكيف[الفقه  

 كالملك والطهارة، فإذا جوزنا التعليل بالحكم الشرعي دخل فيـه هـذا    )٥( صفة للمحل  )٤(يقدر

، والممارس للـشريعة    )٨( فضلاً عن التعليل به    )٧( جماعة التقدير في الشرع تصورا     ، وأنكر )٦(القبيل

  .)١١( وعمومات المعاني وكلياا)١٠( لا يقدر على دفع الحال)٩(والقواعد السمعية

  :)١٢(وقال القرافي في الأمنية

 ـــــــــــــــــ
 " . ر"  مطموس في وفتينما بين المعق)  ١(
 ).٤/٣٥٢(نفائس الأصول بنصه )  ٢(
 . القرافي في نفائس الأصول: أي)  ٣(
 " . مقدر" : " ف" و" ح" و" ك" في )  ٤(
 " . المحل" : " م" في )  ٥(
 " . التعليل " : " ر" في )  ٦(
 " .تصور" : " ر" في )  ٧(
 ...". وجماعة التقدير -الرازي:  أي–كر المصنف وأن: "، وفيه)٦٥٤ص(تنقيح المحصول للتبريزي )  ٨(
 " . السمعة " : " م" في )  ٩(
عن التعليل به والممارس للشريعة والقواعد السمعة لا " بعد لفظة الحال كلام مكرر  نصه" : " م: " في )  ١٠(

والقواعد وما أظن أن الممارس للأحكام الشرعية ): "٦٥٥ص(وفي تنقيح المحصول " يقدر على دفع الحال
 ".السمعية يقدر على دفع المعاني المقدرة عن نفسه

 ). ٤/٣٥٤(نفائس الأصول : انظر)  ١١(
واعلم أن : "فقال) ٣٩٥ص(وقد نص عليه القرافي في شرح تنقيح الفصول " الأمنية في إدراك النية: "اسمه) ١٢(

" لك في كتاب الأمنيةالمقدرات في الشريعة لا يكاد يعرى عنها باب من أبواب الفقه، وقد بسطت ذ
، )١/٢٣٧(، كما جاءت النسبة إليه في الديباج المذهب )٤/٣٥٢(ونص على اسمه في نفائس الأصول 

  ).٢/٥٤(، الفروق )١/٢٧٠(، شجرة النور الزكية )١/٩٩(هدية العارفين 
 وفوائد أما موضوع الكتاب فقد تناول فيه القرافي حقيقة النية ومحلها وشروطها وأقسامها، وأحكامها،  

طبعة دار الكتب العلمية، : أخرى متعلقة بالنية، مجملها عشرة أبواب، طبع الكتاب عدة طبعات، منها
هـ، ١٤٠٨ الرياض، الطبعة الأولى -هـ، طبعة مكتبة الحرمين١٤١٦وطبعة دار الفتح بالشارقة سنة 

= 
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٨٢٩ 

، )٤(عكـس  الموجود حكم المعدوم وال)٣( إعطاء )٢(]ومنها[ مشهورة في الشريعة،     )١(قاعدة التقدير 

كالماء مع المسافر، وهو يحتاجه لعطشه أو عطش غيره، فيقدر كالمعدوم ويتيمم،            : )٥(فمثال الأول 

تقدير إيمان الصبيان وإيمان    : )٧(ومثال العكس  ،)٦(وكذلك ما يسيل من صاحب السلس والدمل      

ويقع في التقديرات : ، قال)٩(، ومن ذلك النية في العبادات والعلم في العلماء)٨(البالغين حالة الغفلة

   كتقدير النية في الصوم وفي الطهارة على)١١(، وعكسه، فالأول)١٠(/إعطاء المتقدم حكم المتأخر

  ـــــــــــــــــ
= 

 يونس السويسي محمد. مساعد بن فالح القاسم، رسالة ماجستير، كما حققه د/ بتحقيق ودراسة د
هـ، والطبعة التي بين يدي قام على تحقيقها أبو عبد الرحمن ١٤٠٢بالكلية الزيتونية للشريعة بتونس عام 

 .هـ١٤١٨مصطفى ديب البغا، طبعة اليمامة، الطبعة الأولى . د.الأخضر الأحضري، قدم له أ
 " . التقادير" : " م" في )  ١(
 " . وضمنها" : " س" الأصل ، وفي   ورد في  هامشما بين المعقوفتين)  ٢(
 " .أعطى" : " ك" في )  ٣(
 ).٢/٥١(الفروق : انظر) ٤(
 .فمثال إعطاء الموجود حكم المعدوم: أي)  ٥(
وكذلك صاحب السلس والجراحة السائلة يقدر ما وجد من الأحداث ): "٧٢ص(قال القرافي في الأمنية )  ٦(

وساق أمثلة أخرى على هذا ".  كالذي عدم الماء في حقه،أو الأخباث في حقه معدوماً، وتصح صلاته
 ). ٤/٣٥٢(نفائس الأصول : وانظر مثل هذه الأمثلة في. القسم تراجع هناك

 . إعطاء المعدوم حكم الموجود: أي)  ٧(
وكفر أطفال الكفار، وبالغيهم حالة غفلتهم عن الكفر، وعدالة العدول ): "٧١ص(قال القرافي في الأمنية )  ٨(

الة الغفلة، وكذلك الفسوق في الفساق، والإخلاص في المخلصين، والرياء في المرائين، إذا تلبسوا ح
بذلك، ثم غفلوا عنه، فمن مات منهم على شيء من هذه التقديرات بغتة فهو عند االله تعالى كذلك، ولا 

 ".تخرجه الغفلة عن حكمه
والعداوة في الأعداء، والصداقة في الأصدقاء، والحسد والفقه في الفقهاء، ): "٧١ص(وعبارته في الأمنية )  ٩(

 ).٧٢ص(وساق أمثلة أخرى لهذا القسم " في الحاسد، حالة الغفلة عن جميع ذلك
 " . س" من ) ١٢٧ ( آخر الورقة)  ١٠(
 .إعطاء المتقدم حكم المتأخر: أي)  ١١(
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٨٣٠ 

كمن رمى  : )٥(،والثاني)٤(وكذا مقدم زكاة الفطر والمال على القول به        ،)٣) (٢(]فيها [)١(اختلاف

  .لزمه ضمانه  بعد موته شيئاً فأفسده؛ فإنه ي)٧(وأصاب)٦(/سهماً أو حجراً ثم مات

  

 ـــــــــــــــــ
 " . اختلافها" : " ف" و" ح" في )  ١(
 " . ف" و"  ح"فيلم يرد  ما بين المعقوفتين)  ٢(
أما الصوم فلا خلاف في جواز تقديم النية فيه، فالجمهور يرون النية : قلت. فتقدر متأخرة مقارنة: قال)  ٣(

لا يحتاج رمضان إلى نية إلا أن يكون الذي يدركه رمضان : "شرطاً في صحة الصيام،وشذ زفر فقال
  :هارة ففيها أربعة أقوالمريضاً أو مسافراً فيريد الصوم ،أما تقديم النية في الط

وجوب تقديمها على أول واجبات الطهارة، ويجوز تقديمها بزمن يسير، وهو مذهب : القول الأول  
  .الحنابلة

جواز تقديمها على أول واجبات الطهارة، واستحباب مقارنتها لها، وهو مذهب الحنفية مع : القول الثاني  
  .قولهم بعدم وجوب النية في الوضوء

  . وجوب مقارنتها للطهارة، وهو مذهب الشافعية والمالكية:ثالثالقول ال  
بداية اتهـد   : انظر مراجع النية في الصيام في     . جواز الأمرين، ونص عليه الشافعي أيضاً     : القول الرابع   

، حاشية  )٣/١٧(، المغني لابن قدامة     )٢/٣٥٠(، روضة الطالبين    )١/١٥٨(، منتهى الإرادات    )١/٢٦٨(
، حاشـية ابـن   )١/١٣٧(المدونة  : وانظر مراجع النية في الطهارة في     . دار الفكر ) ٢/٤٠٩(ابن عابدين   

 ).٩٣ – ١/٩٢(، الحاوي )١/٣٣٦(، مواهب الجليل )١/١٥(، منتهى الإرادات )١/١١٤(عابدين 
  ).٧٣ص(وساق أمثلة أخرى لهذا القسم في الأمنية " يقدر كإخراج وقع بعد الحول: "قال)  ٤(

 في تعجيل صدقته قبل أن  سأل النبي فطر والمال هو قول الأكثر، وذلك لأن العباس تقديم زكاة ال  
: تحل فرخص له في ذلك، ومنعه ابن المنذر، وابن خزيمة من الشافعية، وداود، وأشهب من المالكية وقال

لمالكية لا تجزئ قبل محله كالصلاة، ورواه عن مالك، على اختلاف بينهم في أقصى مدة للتقديم، وقال ا
بعدم جواز تقديم المال والفطر إلا بزمان يسير، وأجازه الحنفية في المال عن سنين، وذهب الشافعية إلى 

  .عدم تعجيل الزكاة لأكثر من عام، وفي تعجيلها لأكثر من حول روايتان عن أحمد
دار ) ٣٠٠، ٤/٧٩(، المغني )١/٣٢٥(، بداية اتهد )١/١٣٧(الذخيرة : انظر تفصيل الخلاف وأدلته في  

 ). ١٨٣، ٧/١٨٢، ١١٧ ، ٧/١١٦(، الإنصاف )٣/١٥٩(عالم الكتب، الحاوي 
 . إعطاء المتأخر حكم المتقدم: أي)  ٥(
 ".م"من) ٢١٠ (آخر الورقة)  ٦(
 " . وأصابه " : " ر" في )  ٧(
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٨٣١ 

  .)١(ويقدر له وقوع الفساد متقدماً في حياته

  .)٣( المختار)٢(]على[أن لا يكون دليل العلة متناولاً لحكم الفرع بعمومه أو خصوصه : الثامن

 التعليل )٤(إا ربوية قياساً على البر بجامع الطعم، فيمنع: ما لو قال الشافعي في الذرة: مثال الأول 

   .)٧() إلا مثلاً بمثل)٦(]بالطعام[ تبيعوا الطعام)٥(]لا([: ه عليه الصلاة والسلامفيحتج بقول[بذلك 

  .)١٠)(٩(])٨(فالنص يتناول الذرة بعمومه
 ـــــــــــــــــ

وقد ذكر العز ، )٧٣ص(الأمنية : انظر". وكذلك لو حفر بئراً، فوقع فيها شيء، فهلك بعد موته: "قال)  ١(
بن عبد السلام صوراً أخرى على المقدرات كإعطاء الآثار والصفات حكم الأعيان والموجودات، فانظره 

 ).٢/٩٨(قواعد الأحكام في مصالح الأنام : في
 " . الذرية " : " ر" ، وفي " الدرة " : " م" في )  ٢(
  .ياس، فإنه تطويل من غير حاجة وفائدةلأنه يمكن إثبات حكم الفرع بالنص من غير احتياج إلى الق)  ٣(

، تشنيف المسامع )٤/٢٩٥(، رفع الحاجب )٢/١٠٦٣(مختصر ابن الحاجب : انظر هذا الشرط في  
، شرح الكوكب )١١٧ص(، غاية الوصول )٧/٣٢٨٠(، التحبير )٥/١٥٥(، البحر المحيط )٣/٢٤٤(

، البدر )٣/٦٩٢( الغيث الهامع ،)٢/٣٤١(، فواتح الرحموت )٤/٣٣(، تيسير التحرير )٤/٨٧(المنير 
: انظر. وذهب الحنفية وبعض الشافعية إلى عدم اشتراط هذا الشرط لجواز تعدد الأدلة ).٢/٢١٢(الطالع 

 ).٢/٣٤١(، فواتح الرحموت )٤/٣٣(، تيسير التحرير )١١٧ص(غاية الوصول 
 " . فيمتنع " : " ر" في )  ٤(
 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
: حديث لا يعرف ذا اللفظ، ولكن في صحيح مسلم): "٤/٢٩٥(قال ابن السبكي في رفع الحاجب )  ٧(

  .هـ.ا" وهو بمعناه، فإنه دال على علية الطعم) الطعام بالطعام، مثلاً بمثل(
من ) ١٥٩٢(حديث رقم ) ٣/١٢١٤(ل انظر صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمث  

  .حديث معمر بن عبد االله 
وأخرجه مسلم وكذا الطحاوي والدارقطني والبيهقي وأحمد من ): "١٥/١٩(قال الألباني في إرواء الغليل   

 ". طريق بسر بن سعيد عن معمر بن عبد االله
 " . لعمومه " : " ح" و" م" في )  ٨(
 " .  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٩(
لأن النص يتناول الذرة بحكم العموم، فلا يحتاج إلى القياس، ثم إنه قد يحكم بجعل البر أصلاً، والذرة ) ١٠(

 ).٢/٢١٢(بتصرف، البدر الطالع ) ٣/٢٤٤(تشنيف المسامع : انظر. فرعاً، وليس هو بأولى من العكس
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٨٣٢ 

،قياساً على  )٤( الوضوء )٣(خارج نجس فينقض  : )٢(ما لو قال الحنفي في القيء     : )١(]الثاني[ومثال  [

  . ))٧(من قاء فليتوضأ( : - )٦( عليه السلام–فيحتج بقوله  .)٥(]البول، فيمنع له ذلك

 ـــــــــــــــــ
 " .  س"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
 ).١٠٨ص(، رؤوس المسائل للزمخشري )٧٧ – ١/٧٤(المبسوط : انظر)  ٢(
 " . فينتقض" :" ح" في )  ٣(
  :اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بالقيء) ٤(

  . فذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا ينقضه .١
  .وعند الحنفية أن القيء ينقض الوضوء متى كان ملء الفم .٢
 قاء أن النبي : سبه؛لحديثوعند الحنابلة أنه ينقض الوضوء إن فحش في نفس كل أحد بح .٣

  .فتوضأ، وهذا هو المشهور من المذهب، والرواية الأخرى عدم النقض
، الاختيارات )١/٧٢(، روضة الطالبين )١/١٥٩(، حاشية ابن عابدين )١/٥٦(بداية اتهد : انظر  

لممتع دار عالم الكتب، الشرح ا) ٢٤٩ – ١/٢٤٧(، المغني )٧٥ – ١/٧٤(، المبسوط )٢٥ص(الفقهية 
)٢٧٤ – ١/٢٧٣.( 

 ". ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 " . عليه الصلاة والسلام " : " س" في )  ٦(
 بن إسماعيل طريق من: "وهو تصحيف ، والذي في سنن ابن ماجة ولفظه" فيتوضأ": "ك"في الأصل و)  ٧(

 أو قيء أصابه من( : االله رسول قال: قالت عائشة عن مليكة أبي ابن عن جريج ابن عن عياش
رواه ابن ماجه ) يتكلم لا ذلك في وهو صلاته على ليبن ثم ،فليتوضأ فلينصرف مذي أو قلس أو رعاف

، )١٢٢١(، حديث رقم )١/٣٨٥( الصلاة على البناء في جاء ما بابفي كتاب إقامة الصلاة، 
: وقال) ١١(م ، حديث رق)١/١٥٣(والدارقطني في الطهارة، باب الوضوء من الخارج من البدن 

 عن جريج ابن عن وعنه مرسلاً  النبى عن أبيه عن جريج ابن عن عياش بن إسماعيل عن جماعة ورواه
 يبنى :قال من باب، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة، موصولاً عائشة عن مليكة أبى ابن
 الحافظ ابن حجر يقول) ٣٥١٥(، حديث رقم )٢/٢٥٥ (صلاته من مضى ما على الحدث سبقه من

 ورواية جريج ابن عن عياش بن إسماعيل رواية من بأنه واحد غير وأعله): "١/٦٥٤: (في التلخيص
 النبي عن أبيه عن عنه فرووه جريج ابن أصحاب من الحفاظ خالفه وقد ،ضعيفة الحجازيين عن إسماعيل
 ًوقال حاتم وأبو ،العلل في والدارقطني،الذهلي يحيى بن محمد المرسلة الطريق هذه وصحح،مرسلا :

 وقال مرة إسماعيل رواه هكذا: عدي ابن وقال ضعيف حديث: معين ابن وقال خطأ إسماعيل رواية
الكامل لابن عدي : وانظر كذلك". ضعيف وكلاهما عائشة عن أبيه عن جريج بنا عن: مرة

صباح الزجاجة ، م)١/٣١(، الدراية في تخريج أحاديث الهداية )١/٦٨(، نصب الراية )١/٢٩٢(
= 
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 الحـديث رواه ابـن ماجـه، وهـو          ]أ/٢١٧[وهـذا : قال المحلي  فإن النص خاص بالقيء،   

:  الآمدي)٣(وقال ،)٢(أنه تطويل بغير فائدة، ورجوع من القياس إلى النص: حجة المختار)١(ضعيف

  .)٥( الجدل، ولا يقدح في القياس)٤(هذا من مراسم: لقائل أن يقول

  :تنبيه

هل يتخرج  : ل كلام المصنف فيما ذُكر أن الشرط يصح أن يكون أمرا عدمياً كالسبب، وانظر             د

  .فيه الخلاف الذي في السبب

  ـــــــــــــــــ
= 

وللحديث شاهد أقوى منه، هو ما أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم عن أبي : قلت). ١/٢٢٣(
، باب الصائم )١/٧٢٥(سنن أبي داود، كتاب الصيام : انظر. قاء فتوضأ  أن النبي الدرداء

ء ، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القي)١/١٤٢(يستقيء عامداً، سنن الترمذي 
صحيح : حيث قال) ١/٥٨٨(وهو أصح شيء في هذا الباب، والحاكم في المستدرك : قال. والرعاف

 .على شرط الشيخين ولم يخرجاه
 ). ٢/٢١٣(البدر الطالع للمحلي )  ١(
، التحبير )٣/٢٤٤(، تشنيف المسامع )٤/٢٩٦(، رفع الحاجب )٢/١٠٦٣(مختصر ابن الحاجب : انظر)  ٢(

 ).٤/٣٣(رير ، تيسير التح)٧/٣٢٨١(
 " . قال" : " ر: " في )  ٣(
 " . اسم " : " ح" و" م" في )  ٤(
وقد أجاب ابن السبكي على كلام الآمدي في رفع الحاجب ) ٣/٣٠٩(الإحكام للآمدي : انظر)  ٥(

لا نسلم أا مناقشة جدلية، بل مباحثة فقهية، وذلك أن الحكم كان في الأول مستنداً : "فقال) ٤/٢٩٧(
ص، فإن التفاح داخل تحت عموم الطعام، فجعله المناظر مستنداً إلى القياس، وحكم القياس إلى الن

إن : كان قياساً فعاد منصوصاً، ولرب غرض يتعلق بذلك، وحينئذ نقول: والعموم مختلف، وفي الثاني
  ".وضح في التطويل مقصد فقهي فهو مقبول، وإلا فلا، وهذا هو المختار والتطويل فيه ذو فائدة



  س القياكتاب -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

٨٣٤ 

،ولا انتفاء مخالفـة مـذهب   )٤(]الأصل[ القطع بحكم   )٣(] لا يشترط  )٢(والصحيح: [)١(]ص[

لى التعليل بعلتين،    ع )٥(]فمبني[الصحابي ،ولا القطع بوجودها في الفرع، أما انتفاء المعارض          

 )٩( يؤول )٨(]ولكن[ المعارض غير منافٍ،   )٧( للعِلِّيةِ، كصلاحية  )٦(]صالح[وصف  :والمعارض هنا 

  ). في التفاح)١٢(،ويؤول)١١(]البر، لا ينافي[ مع الكيل في )١٠(كالطعم

  : المستنبطة على رأي مرجوح)١٦( للعلة)١٥( المصنف فيه شروطاً)١٤(]ذكر[هذا الموضع : )١٣(]ش [

 ـــــــــــــــــ
 " . ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . ف" هذه اللفظة مطموسة في )  ٢(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 " . ح"  مكانه بياض من ما بين المعقوفتين)  ٦(
 " . فصلاحية " : " م" وفي " لصلاحية " : " ر" و" س" و"  ك"في )  ٧(
 " .  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٨(
): ٢/٢١٤(، وشرح المحلي على جمع الجوامع )٣/٢٤٦(، وتشنيف المسامع )٨٧(الذي في المتن المطبوع )  ٩(

 " .ولكن يؤول إلى الاختلاف"
 " .إلى الطعم" : " س: " في )  ١٠(
 " .  ف"لم يرد في  بين المعقوفتينما)  ١١(
، وشرح المحلي على جمع الجوامع )٣/٢٤٦(، وتشنيف المسامع )٨٧(الذي في المتن المطبوع )  ١٢(

 " ويؤول إلى الاختلاف): "٢/٢١٤(
 " . وط ح" ك" ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ١٣(
 " . س" ما بين المعقوفتين مطموس في )  ١٤(
 "  .شروط " ": ر" و" م"  في ) ١٥(
 "  .العلة " : " ر" و" م" في )  ١٦(
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من شرط العلة أن تؤخذ من أصل مقطوع به، ولا يجـوز            )١(]أن[ما ذهب إليه بعضهم     : دهاأح

وهذا القول فاسد، ولا يبعد أن يكون فساده مقطوعـا          : ،قال الغزالي )٢(انتزاعها من خبر الواحد   

  .)٣(به

   .)٥( العلة مخالفةً لمذهب الصحابي)٤(تكون أن لا: الثاني

  
 ـــــــــــــــــ

 " . ر" ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ١(
ذكره له في شروط العلة صحيح ومناسب في الجملة لبعض ما عطف عليه، لكن : يقول العطار في حاشيته)  ٢(

تصر ابن ، مخ)٣/٣٠٧(الإحكام للآمدي : انظر هذا الشرط في. الأنسب ذكره في شروط حكم الأصل
، تحفة المسؤول )٤/٣٠١(، رفع الحاجب )٣/١٢٤٩(، أصول الفقه لابن مفلح )٢/١٠٦٦(الحاجب 

، التحبير )٥/١٦٨(، البحر المحيط )٣/٢٤٥(، تشنيف المسامع )٢/٥١٣(، الردود والنقود )٤/٧٤(
غيث ، ال)٣/٢٩٤(، تيسير التحرير )٤/٩٩(، شرح الكوكب المنير )١١٧ص(، غاية الوصول )٧/٣٢٨٨(

، حاشية العطار )٤٨٩ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/٢١٣(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٩٢(الهامع 
ورأي الجمهور على خلاف هذا الشرط وعلى القول ببطلانه؛ إذ يجوز في القياس على ما : قلت). ٢/٢٩٦(

 .اد فيما يقصد به العملثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد، والعموم والمفهوم وغيرها لأنه غاية الاجته
ذهب قوم إلى أنه لا يجوز انتزاع العلة من خبر الواحد، بل ينبغي أن ): "٢/٣٧٧(وعبارته في المستصفى )  ٣(

 ".تؤخذ من أصل مقطوع به، وهذا فاسد، ولا يبعد من أن يكون فساده مقطوعاً به
 " . يكون " : " م" في )  ٤(
، مختصر ابن الحاجب )٣/٣٠٧(، الإحكام للآمدي )٢/٣٧٧ (المستصفى: انظر مثل هذا الشرط في) ٥(

، )٤/٣٠١(، رفع الحاجب )٣/١٢٤٩(، أصول الفقه لابن مفلح )٣١٢ص(، شرح العضد )٢/١٠٦٦(
، غاية )٧/٣٢٨٩(، التحبير )٥/١٦٩(، البحر المحيط )٣/٢٤٥(، تشنيف المسامع )٤/٧٥(تحفة المسؤول 

، فواتح الرحموت )٤/٩(، تيسير التحرير )٤/١٠٠( ، شرح الكوكب المنير)١١٨ – ١١٧ص(الوصول 
  ). ٣٣٢ص(، مباحث العلة في القياس )٢/٢١٣(، البدر الطالع )٣/٦٩٢(، الغيث الهامع )٢/٣٤١(
: بعد ذكره هذا الشرط وغيره) ٣١٢ص(قال عضد الدين الإيجي في شرحه على مختصر ابن الحاجب   

مخالفتها لمذهب الصحابي، والحق جوازها لجواز أن يكون  انتفاء –والحق أا لا تشترط، ومن الشروط "
البحر المحيط : وانظر مثل هذا الكلام في . بتصرف يسير". مذهب الصحابي لعلة مستنبطة من أصل آخر

وهذا الشرط إنما يصح على قول من قدم قول الصحابي على القياس، : ويمكن أن يقال ).٥/١٦٩(
التي استند إليها الصحابي ظاهرة على غيرها، راجحة عليه، قاله وكذلك في حالة ما إذا كانت العلة 

 ". مع ظهورها راجحة-الصحابي:  أي–إلا أن تكون علته : "وعبارته) ٣/٣٠٧(الآمدي 
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  .)١(ورده الغزالي كالأول
وقد تقدم  ،  )٥(، والمختار خلافه  )٤) (٣(]به[ العلة في الفرع مقطوعا      )٢(]وجود[ أن يكون    :ثالثال

وهو أن العلة إن كانت حكمـاً  شـرعياً        :  قول ثالث  )٨(/ المسألة )٧(]وفي[،  )٦(في شروط الفرع  
  .)١١( وصفاً حقيقياً،أو عرفياً لم يكف)١٠(]كانت[ الظن،وإن )٩(]كفى[

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٣٧٧(المستصفى : انظر)  ١(
 " . ف" مطموس في ما بين المعقوفتين )  ٢(
 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
ونقله عن شيخه محمد بن يحيى تلميذ : ط حكاه الزركشي في البحر عن المروزي في جدله، قالهذا الشر)  ٤(

، الإحكام للآمدي )٢/٣١٣(، روضة الناظر )٢/٣٧٧(المستصفى : انظر هذا الشرط في .الغزالي
، أصول الفقه لابن مفلح )٣/٣١٣(، شرح مختصر الروضة )٢/١٠٦٦(، مختصر ابن الحاجب )٣/٣٠٧(
، التحبير )٥/١٦٨(، البحر المحيط )٣/٢٤٥(، تشنيف المسامع )٤/٣٠١( رفع الحاجب ،)٣/١٢٤٩(
، )٣/٣٠٢(، تيسير التحرير )٤/٩٩(، شرح الكوكب المنير )١١٧ص(، غاية الوصول )٧/٣٢٨٨(

 ). ٢/٢١٣(، البدر الطالع )٣/٦٩٣(الغيث الهامع 
لأن القياس إذا كان ظنياً فلا يضر كون  ":وهو قول الجمهور أنه يكتفى بالظن الغالب، قال الفتوحي)  ٥(

 . المراجع السابقة: انظر" مقدماته أو شيء منها ظنياً
 . عند قوله وجود تمام العلة فيه )٧١٧( ص  في الشرط الأول من شروط الفرع)  ٦(
 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 .    " ف"   من ) ٩٦( آخر الورقة )  ٨(
 " . ف" ، ومطموس في " ح"  مكانه بياض في عقوفتينما بين الم)  ٩(
  " .ف" ، ومطموس في " كان": " ح" و" م" و" ك:" في ما بين المعقوفتين )  ١٠(

وتوسط : "فقال) ٥/١٦٩(وهذا القول منسوب لصاحب المقترح، نسبه إليه الزركشي في البحر )  ١١(
صفاً حقيقياً كالإسكار، أما الوصف الشرعي لا يشترط القطع بوجودها إلا إذا كانت و: المقترح فقال

ومنهم من جعل محل الخلاف في الوصف الحقيقي أو العرفي، وأنه لا : "قال". فيكفي غلبة الظن بحصوله
  .هـ.ا" خلاف في الشرعي بالاكتفاء بالظن

 ،٢٦٥ص( و الذي في المقترح لابد من القطع بوجود العلة،يقول البروي الشافعي في المقترح :قلت  
وهل يشترط أن يتحقق المناط في الفرع قطعاً أم يكتفى فيه بالظن الغالب؟ هذا كما اختلف فيه ): "٢٦٦

 يقصد شيخه محمد بن يحيى تلميذ –الكبار من أئمة الأصول، والرأي المثبوت المقطوع به عند إمامي 
 لنا تعديه حكم البر إلى فليس...  اشتراط القطع ذلك، وعليه كانت المناظرات بين يديه تدور  الغزالي 

هـ .ا" الزعفران بجامع الطعم في الجنس ما لم نقطع بكونه مطعوماً، فهذه قاعدة فاحفظها والسلام
 ). ٢/٣٨٩(شرح المعالم : وانظر كذلك .بتصرف يسير
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 على الاكتفاء بغلبة الظن؛ فيما إذا كان الوصف المعلـل           )٢(ري أنه يتفق   كلام الأبيا  )١(]وظاهر[

، وأما غـير  )٧( العلة انتفاء المعارض المنافي)٦(،وتقدم أيضا أن من شرط  )٥( شرعياً )٤(]حكماً [)٣(ا

  .)٩(نشترطه، وإلا اشترطناه)٨(المنافي فاشتراطه مبني على التعليل بعلتين، إن جوزناه لم

  . )١١)(١٠( والمراد به هاهنا:قال المصنف

 ـــــــــــــــــ
 " . ف" مطموس في ما بين المعقوفتين )  ١(
 " . متفق" : " م: " في )  ٢(
  " .به " : " ر" و" س: في )  ٣(
 " . ف" مطموس في  " ما بين المعقوفتين لم يرد في )  ٤(
 ). أ / ٢/٦٢(التحقيق والبيان : انظر)  ٥(
 " . مشروط " : " ح" و" م" في )  ٦(
أن تكون المستنبطة غير معارضة بوصف : "  عند قوله )٨١٧( صالشرط الثالث من شروط العلة: انظر )  ٧(

 .." . مناف لها موجود في الأصل 
 "لم نكن " : "ر: في   )٨(
 فلا يشترط انتفاء المعارض عندهم لإمكان – وهم الجمهور –من قال بجواز تعليل الأصل الواحد بعلتين )  ٩(

): ٣/٢٤٦(قال الزركشي في التشنيف . الجمع بين العلتين، ومن لا يجوز التعليل اشترط انتفاء المعارض
  .هـ. ا"صرح بذلك إمام الحرمين والآمدي وغيرهما"
ومما يتعلق بالمعارضة أن السائل إذا اقتصر على معارضة علة ): "٢/٦٨٤(يقول إمام الحرمين في البرهان   

الأصل بعلة أخرى بحكم الأصل، ولم يأت بعلة مستقلة ذات فرع وأصل على ما نعهده من صيغ التعليل 
، مختصر ابن )٣/٢٩٦(للآمدي الإحكام : وانظر". فهذا يستند على أن الحكم الواحد هل يعلل بعلتين؟

، )٥/٣٣٥(، البحر المحيط )٤/١٨٦(، تحفة المسؤول )٤/٣٠٢(، رفع الحاجب )٢/١٠٦٦(الحاجب 
 ).٢/٢١٤(، البدر الطالع )٣/٦٩٣(، الغيث الهامع )١١٨ص(غاية الوصول 

 " . هنا" : "ح" في )  ١٠(
قال الزركشي في التشنيف ".  غير المنافي في بيان المراد بالمعارض–ابن السبكي :  أي–ثم شرع المصنف )  ١١(

  :المعارضة تطلق ويراد ا شيئان):  ٢٤٧-٣/٢٤٦(
الإتيان بوصف يقتضي مقابل ما اقتضاه المستدل، كما إذا اعتل بوصف يقتضي التحريم فعارضه : أحدهما  

  ".يض الحكمالمعارضة في الفرع بما تقتضي نق: "بوصف يقتضي الجواز، وهذا هو المراد بقوله فيما سبق
 الإتيان بعلة صالحة لأن يتعلق ا في الحكم، كما صلحت علية المستدل وينشأ الخلاف عنهما في :الثاني  

  .الفرع لا في الأصل وهو المراد بقوله هنا
= 
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 وهو ما فرضناه علة، وإن لم يكن – بفتح الراء – )٢(]المعارض [)١(وصف صالح للعلية كصلاحية   

، ولكن يؤول إلى الاختلاف في الفرع، )٣(مثله في كل وجه من غير منافاة بين الوصفين في الأصل

لة في ذلك الكيل، وهمـا وصـفان        ومثاله أن يعلل جريان الربا في البر بالطعم، فيعارض بأن الع          

 إلى  )٦(/ يـؤول  )٥( منافاة بينهما في الأصل، ولكـن      )٤(/اشتمل عليهما الأصل يصلحان للعلية لا     

 فيه هو التفاح، فإن عللنا بـالطعم شـاركه في           ]ب/٢١٧[الاختلاف بينهما إذا كان المتنازع      

  .)٩) (٨(] فلا يلحق به)٧(لم يشاركه[ذلك، فأُلحق به، وإن عللنا بالكيل 

  ـــــــــــــــــ
= 

 لشبهوليس من شرط المعارضة أن يأتي بوصف تكون مناسبته أو شبهه مساوياً لمناسبة، أو : "ثم قال  
ز كونه دونه في المناسبة والشبه ،إذا اشتركا في أصل المناسبة والشبه، فلا يفهم من وصف المستدل بل يجو

 أنه مساوٍ له من كل وجه، بل المراد أصل المساواة في صلاحية –كصلاحية وصف المعارض : "قوله
  ".التعليل

 ). ٣٩٥ – ٣٩٣ص: (وهذا الكلام للزركشي نقله بأكمله من منع الموانع  انظر  
 " . لصلاحية " : " ح" و" م" في )  ١(
 "  .ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
، )٤٤١ص(، المسودة )٢/١٠٦٦(، مختصر ابن الحاجب )٤/٢١٦(، التمهيد )٥/١٥١٨(العدة : انظر)  ٣(

، البحر المحيط )٣٩٣ص(، منع الموانع )٤/٣٠٢(، رفع الحاجب )٣/٥٢٨(شرح مختصر الروضة 
، الغيث الهامع )٤/١٤٦(، تيسير التحرير )١١٨ص(، غاية الوصول )٧/٣٦٢٧(، التحبير )٥/٣٣٣(
، مفتاح الوصول )٤٩٠ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/٢١٤(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٩٣(
 ). ٧٢٦ص(

 " . ر"من  ) ٩٨( آخر الورقة )  ٤(
 " .لكن " : ف" و" س" في )  ٥(
 . " ح" من ) ١٩٤(  آخر الورقة )  ٦(
 " . لم يشاركه به " : "ك" في )  ٧(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٨(
، )٣٩٤ – ٣٩٣ص(منع الموانع : انظر مثل هذا المثال الذي آل الاختلاف فيه إلى الفرع دون الأصل في)  ٩(

، الدرر اللوامع )٢/٢١٤(بنصه، البدر الطالع ) ٣/٦٩٣(، الغيث الهامع )٣/٢٤٧(تشنيف المسامع 
 ). ٧٢٧ص(، مفتاح الوصول )٤٩٠ص(للكوراني 
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بـالفرق  [إن صرح :  عن الفرع، وثالثها)٤( المعترض نفي وصف   )٣( يلزم )٢(]ولا([ :)١(]ص [

 المختار، وللمستدل الدفع بالمنع، والقدح، وبالمطالبة بالتـأثير،  )٧(] على )٦( الأصل )٥(ولا إبداء 

 عام إذا لم    )١٠( ما عداه في صورةٍ ولو بظاهر      )٩(، وببيانِ استقلالِ  )٨(]سبراً[أو الشبه إن لم يكن      

ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكف، إذا لم يكن معه وصف            : ،ولو قال )١١(يتعرض للتعميم 

 الانعكـاس، ولـو أبـدى       )١٣( لاعترافه ولعدم  )١٢(مطلقاً،وعندي أنه ينقطع  : المستدل،وقيل

لمستدل الخلـف  المعترض ما يخلُف الملغى سمي تعدد الوضع ،وزالت فائدة الإلغاء ما لم يلغِ ا             

 )١٥( لمـن )١٤(]خلافًـا [بغير دعوى قصوره، أو دعوى من سلَّم وجود المظنة ضعف المعـنى،   

  .زعمهما إلغاء

 ـــــــــــــــــ
 " . ح" و"  ك"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " .  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 " . ويلزم " : " ح" في )  ٣(
/ ٣( ، وتشنيف المسامع ) ٨٧( وهو الموافق للمتن المطبوع ص" الوصف" : " ر" و" ح" و" م" في )  ٤(

 " . وصفه " : " س" ، وفي ) ٢١٤/ ٢( لمحلي، والبدر الطالع ل) ٢٤٧
 . هذه اللفظة وردت في هامش الأصل )  ٥(
، ) ٢٤٧/ ٣( ، وتشنيف المسامع ) ٨٧( وهو الموافق للمتن المطبوع ص" أصل " : " ف" و" ك" في )  ٦(

 ).٢١٤/ ٢( والبدر الطالع للمحلي
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 " . يسيراً" : " م" ، وفي " ر"  مطموس في قوفتينما بين المع)  ٨(
 " . استعلال" : " س" في )  ٩(
 " . بطاهر" : " ح" و" م" في )  ١٠(
 " . التعميم " : " س" و" ح" و" م" في )  ١١(
 " . يقطع " : " م" في )  ١٢(
 " . بعدم" : "م" في )  ١٣(
 " . لافخ" : " ر" ، وفي " س"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٤(
 " . فمن : " رط " في )  ١٥(
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 التعدد، وقد يعتـرض بـاختلاف جـنس         )١(ويكفي رجحان وصف المستدل بناء على منع      

المصلحة وإن اتحد ضابط الأصل والفرع، فيجاب بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار، وأما             

، فلا يلزم وجود المقتضِي وفاقاً للإمـام        )٤( /)٣( إن كانت وجود مانع،أو انتفاء شرط      )٢(العلة

  ).وخلافاً للجمهور

هل يلزمه نفيه عن    :  فاختلف )٦(]بوصف[إذا عارض المعترض الوصف الذي في الأصل        : )٥(]ش[

مـه؟ علـى     موجـوداً في التفـاح، أم لا يلز        )٧(وليس الكيل : الفرع بأن يقول في المثال المتقدم     

  . )٩(لا يلزمه: أصحها :)٨(مذاهب

 ـــــــــــــــــ
 " . معنى" : " ف" و"ح" و" م" في )  ١(
 " .في العلة " : "م" في )  ٢(
 " . الشرط " : " م" في )  ٣(
 " . م" من ) ٢١١ ( آخر الورقة)  ٤(
 " .  ف" و" ر" و" ح"و"  م"و" ك" لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 " .ك"   مطموس فيما بين المعقوفتين)  ٦(
 " . للكيل " : " ر" في )  ٧(
، شرح العضد )٢/١١٥٢(، مختصر ابن الحاجب )٤/١١٤(الإحكام للآمدي : انظر هذه المسألة في)  ٨(

، )٤٠١ص(، منع الموانع )٤/٤٤٦(، رفع الحاجب )٣/١٣٨٢(، أصول الفقه لابن مفلح )٣٥٤ص(
، البحر المحيط )٣/٢٤٧(لمسامع ، تشنيف ا)٢/٦٢١(، الردود والنقود )٤/١٩٠(تحفة المسؤول 

، فواتح )٤/١٤٩(، تيسير التحرير )٤/٢٩٦(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٦٢٩(، التحبير )٥/٣٣٦(
، الدرر اللوامع للكوراني )٢/٢١٤(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٩٤(، الغيث الهامع )٢/٣٩٤(الرحموت 

 ). ٧٢٨ص(وصول ، مفتاح ال)٣/١٦٨(، الدرر اللوامع لابن أبي شريف )٤٩٠ص(
  . لأن غرضه هدم ما ادعاه المستدل علة، وهذا القدر يحصل بمجرده إبدائه)  ٩(

وهذا القول اختاره ابن مفلح، وتبعه المرداوي صاحب التحرير من الحنابلة، وابن السبكي، والزركشي   
، رفع )٣/١٣٨٢(أصول الفقه لابن مفلح : انظر. وقال به الكوراني، وصححه الشيخ زكريا الأنصاري

، )٥/٣٣٦(، البحر المحيط )٣/٢٤٧(، تشنيف المسامع )٤٠١ص(، منع الموانع )٤/٤٤٦(الحاجب 
، الدرر اللوامع )٤/٢٩٦(، شرح الكوكب المنير )١١٨ص(، غاية الوصول )٧/٣٦٢٩(التحبير 

 ).٤٩٠ص(للكوراني 
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 )٤(]إن صـرح : وقيل[،)٣( الذي هو المقصود  )٢(]عن الفرع  [)١(/يلزمه؛ ليفيد انتفاء الحكم   : وقيل

 فرق، أو لا ربـا في       )٧(]بين البر والتفاح  : مثلاً[ ،بأن يقول    )٦(]والفرع[ بين الأصل    )٥(]بالفرق[

   يلزم المعترض أيضا إبداءُ )١١(]ولا[ .)١٠(إلا لم يلزمه، و)٩(]ذلك[ لزمه )٨(]البر[التفاح بخلاف 

  .)١٤)(١٣(]المختار[ معارضا على )١٢(أصلٍ يشهد لصحة الوصف الذي أبداه

 ـــــــــــــــــ
 " . ك" من ) ١٣٤ ( آخر الورقة)  ١(
  . "ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
، البحر المحيط )٤/٤٤٦(، رفع الحاجب )٤/١١٤(الإحكام للآمدي : وبه قال بعض الأصوليين، انظر) ٣(

، )٢/٣٩٤(، فواتح الرحموت )٤/١٤٩(، تيسير التحرير )٤/٢٩٦(، شرح الكوكب المنير )٥/٣٣٦(
 ).٢/٢١٥(البدر الطالع للمحلي 

 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 " . ك" ، وورد ذكرها في الهامش الأعلى من "  ف"لم يرد في  المعقوفتينما بين)  ٥(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 " . ك " مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 " . بذلك " : " ر" ، وفي " ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٩(
ذا القول هو المختار عند الآمدي، وتبعه ابن الحاجب في المختصر، وقال به عضد الدين الإيجي، وابن وه)  ١٠(

، منتهى )٤/٤٤(، منتهى السول للآمدي )٤/١١٤(الإحكام للآمدي : انظر. الهمام، وابن عبد الشكور
حرير ، تيسير الت)٣٥٤ص(، شرح العضد )٢/١١٥٢(، مختصر ابن الحاجب )١٩٧ص(الوصول والأمل 

 ).٢/٣٩٤(، فواتح الرحموت )٤/١٥٠(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١١(
 " . إبداء" : " ر" وفي " أبداً" : " م" في )  ١٢(
 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٣(
اج هل يحت: هذا بحث آخر يتفرع على قبول المعارضة، وهو أنه): "٧/٣٦٣٠(قال المرداوي في التحبير )  ١٤(

العلة الطعم دون : المعارض إلى أصل يبين تأثير وصفه الذي أبداه في ذلك الأصل حتى يقبل منه بأن يقول
وعليه فالقول بعدم لزوم المعترض إبداء أصل يشهد لصحة الوصف الذي أبداه هو ". القوت كما في الملح

مختصر ابن الحاجب : رانظ. قول الأكثر، كما عند ابن مفلح، ونسبه المرداوي والفتوحي للجمهور
، )٤/٤٤٧(، رفع الحاجب )٣/١٣٨٣(، أصول الفقه لابن مفلح )٤٤٣ص(، المسودة )٢/١١٥٢(

تيسير التحرير ،)٤/٢٩٨(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٦٣١(، التحبير )٥/٣٣٦(البحر المحيط 
= 
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  :)٣( الدفع بوجوه)٢( توجهت المعارضة، للمستدل)١(]إذا[ثم 

، كما إذا علل جريـان الربـا في         )٤( منع وجود الوصف الذي أبداه المعترض في الأصل        :أحدها

 بأنه مطعوم ويجعله أصلاً فيعارض بأن العلة كونه مكيلاً فيمنع المستدل كـون معيـاره    )٥(وزالج

  .)٧( غير معهود فيه)٦(الكيل، بأنه

أن المكيل في   :  بأنه غير منضبط، وذلك    ]أ/٢١٨[ القدح في الوصف الذي أبداه المعترض      :الثاني

 أو يقدح فيه بعدم الظهور، أو غير ،)٨(بعض المواضع قد يكون موزونا في موضع آخر، أو معدودا

  .)٩(ذلك من مفسدات العلة

  ـــــــــــــــــ
= 

: انظر. يلزم المعترض إبداء أصل حتى تقبل معارضته: وقيل ).٢/٣٩٤(، فواتح الرحموت )٤/١٥٠(
 ).٢/٢١٥(، البدر الطالع )٥/٣٣٦(البحر المحيط 

 " .  ف"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . فللمستدل" : " ر" و" س" و" م" في )  ٢(
، أصول الفقه لابن )٢/١١٥٣(، مختصر ابن الحاجب )٤/١١٦(الإحكام للآمدي : انظر هذه الوجوه في)  ٣(

، )٥/٣٣٧(، البحر المحيط )٣/٢٤٩(، تشنيف المسامع )٤/٤٤٧(، رفع الحاجب )٣/١٣٨٣(مفلح 
، تيسير التحرير )٤/٢٩٩(، شرح الكوكب المنير )١١٨ص(، غاية الوصول )٧/٣٦٣٢(التحبير 

 ). ٤٩١ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٣/٦٩٥(، الغيث الهامع )٢/٣٩٤(، فواتح الرحموت )٤/١٥٠(
 " . الإبطال" : " ر" في )  ٤(
 " . الجواز" : " ر" و " ح" و" م" في )  ٥(
 ". فإنه" : " ر" و " ح" و" م" في )  ٦(
، التحبير )٢/١١٥٣(، مختصر ابن الحاجب )٤/١١٦(، الإحكام للآمدي )٢/٣٨٦(روضة الناظر : انظر) ٧(

 ). ٢/٢١٥(، البدر الطالع )٤/١٥٠(، تيسير التحرير )١١٨ص(، غاية الوصول )٧/٣٦٣٢(
 . " معدودة" : " ح" في )  ٨(
ما ذكرت من الوصف خفي فلا : القدح في الوصف بأن يقول): "٣/٢٤٩(قال الزركشي في التشنيف )  ٩(

يعلل به، أو غير منضبط، أو غير ظاهر، أو غير وجودي، ونحوه، والمراد هنا فساد العلة بطريق من طرق 
، التحبير )٢/١١٥٣(مختصر ابن الحاجب : وانظر هذا الوجه من طرق دفع المعارضة في". إفسادها

 ). ٢/٣٩٤(، فواتح الرحموت )١١٨ص(، غاية الوصول )٧/٣٦٣٢(
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وليس المراد مطلق القدح ؛وإلا لدخل فيه المنع المذكور قبله، والمطالبة المذكورة            : قال ولي الدين  

٢)(١(بعد(.  

 إن كان غير    )٤( تأثير الوصف الذي أبداه إن كان مناسبا وشبهه        )٣(مطالبة المعترض ببيان  : الثالث

 فإن كـان  )٧( سبراً)٦( ويختص هذا بما إذا لم يكن الطريق الذي أثبت به المستدل وصفه  )٥(مناسب

  .)١٠)(٩( فلا يطَالب المعترض بذلك، فإن مجرد الاحتمال كاف في دفع السبر)٨(سبراً

 ـــــــــــــــــ
 " . بعده" : " ر" و" س" و" م"  في ) ١(
المطالبة بالتأثير،أو الشبه المذكور بعده، فإن كلاً منهما قدح، وإنما مراده القدح في : أي: قال ولي الدين)  ٢(

  ).٣/٦٩٥(الغيث الهامع : انظر. هـ.ا" عليته بإفسادها، وحذف التصريح بذلك اختصاراً
واعلم أن عطف القدح في الوصف على المنع من عطف ): "٤٩٢ص(وقال الكوراني في الدرر اللوامع   

الخاص على العام؛ لأن القدح منع مقدمة معينة مثل منع كون الوصف ظاهراً،أو منضبطاً، ويسمى عند 
 .هـ.ا" إجمالينقضاً تفصيلياً، والمنع قد يكون بنقض : المناظرين

 " . لبيان " : " ر" في )  ٣(
 " . وشبهاً" : " ف" و" ح" في )  ٤(
المطالبة بتأثير الوصف إن كان طريق إثبات العلة من جانب ): "٤/١١٦(قال الآمدي في الإحكام )  ٥(

يه وعل): "٤/٤٤٨(قال ابن السبكي في رفع الحاجب " المستدل المناسبة أو الشبه، دون السبر والتقسيم
جرى كلام الآمدي وابن الحاجب، لا إن كان مثبتاً من جهة المعترض كما قرره الشارحون، وهذا لا 

 . هـ بتصرف يسير.ا" وجه له؛ إذ المعترض ليست وظيفته الإثبات
 " . وصف" : " ح" و" م" في )  ٦(
 " . سما " : " ر" وفي " يسبر" : " م" في )  ٧(
 " .يسيراً" : "م" في )  ٨(
 " . اللسبر":  " ر" وفي " اليسير" : " م" في )  ٩(
إن : لم قلت: أن يقال لمن عارض القوت بالكيل: ومن أمثلته): "٢/٢١٦(قال المحلي في البدر الطالع )  ١٠(

  ". فعليه دفعه لتتم طريقة السبر: "قال الزركشي في التشنيف". الكيل مؤثر
، تشنيف )٤/٤٤٨(، رفع الحاجب )٢/١١٥٣(، مختصر ابن الحاجب    )٤/١١٦(الإحكام للآمدي   : انظر

، )٤/٢٢٩(، شرح الكوكب المـنير    )١١٨ص(، غاية الوصول    )٧/٣٦٣٢(، التحبير   )٣/٢٥٠(المسامع  
، الـدرر اللوامـع     )٣/٢٩٦(، الغيـث الهـامع      )٢/٣٩٤(، فواتح الرحموت    )٤/١٥١(تيسير التحرير   

 ). ٤٩١ص(
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:  حرف الجر في قوله    )١(ولما اختص هذا الوجه ببعض الأحوال أعاد المصنف فيه        : قال ولي الدين  

  .)٣)(٢(وبالمطالبة

 الذي ذكره المعترض مستقل في صورة من الصور، إمـا        )٤(]الوصف[ أن يبين أن ما عدا       :الرابع

 )٧( ،كأن يبين استقلال الطعم المعارض بالكيل في صـورة بحـديث           )٦) (٥(]عام[بنص أو ظاهر    

  على غيره، فيبطل بذلك الوصف     )٩(]والمستقل مقدم [،  ))٨(]مثلاً بمثل [الطعام بالطعام   (: مسلم

 وشرط ذلك أن لا يتعـرض المـستدل   )١١( ،وإلا لزم إلغاء المستقل واعتبار غيره  )١٠(]به[المعارض

   ربوية كل مطعوم، فإنه إذا تعرض لذلك كان مثبتا للحكم بالنص)١٢(فثبت: للتعميم بأن يقول

 ـــــــــــــــــ
 " .في" : " ح" و" م" في )  ١(
 " .لمطالبة با" :" م" في )  ٢(
وأعاد المصنف حرف الباء لدفع إيهام عود الشرط إلى ): "٢/٢١٦(قال المحلي ). ٣/٦٩٦(الغيث الهامع )  ٣(

 ". ما قبل مدخولها معه
 " . م"  مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 " .م"  مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 كون الوصف الذي عارض به المعارض ملغى، فإذا بين ذلك المستدل يعني أن يبين المستدل: قال الفتوحي) ٦(

إذا عارض في الربا الطعم : فقد تبين استقلال الباقي بالعلية في صورة ما، بظاهر نص أو إجماع، مثاله
الطعام بالطعام مثلاً "بأن النص دل على اعتبار الطعم في صورة ما، وهو قوله : بالكيل، فيجيب المستدل

 ). ٤/٣٠٢(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٦٣٢(التحبير : ظران" بمثل
 " . لحديث" : " ح" و" م" في )  ٧(
 " .  ف"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٩(
 " . م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
، )٢/١١٥٣(، مختصر ابن الحاجب )٤/١١٦(، الإحكام للآمدي )٢/٣٨٦(روضة الناظر : انظر)  ١١(

، غاية الوصول )٧/٣٦٣٢(، التحبير )٣/٢٥٠(، تشنيف المسامع )٣/١٣٨٤(أصول الفقه لابن مفلح 
، الغيث الهامع )٢/٣٩٤(، فواتح الرحموت )٣٠٢ – ٤/٣٠١(، شرح الكوكب المنير )١١٨ص(
 ).٤٩٢ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/٢١٦(، البدر الطالع )٣/٦٩٦(

 " . تثبت" : " م" ، وفي " يثبت " : " ف" و" ح" و" ك" في  ) ١٢(



  س القياكتاب -  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 

٨٤٥ 

، إما لطول الفصل، أو لكونه مشروطًا بـشرط  )٢(وأعاد حرف الجر في هذا الرابع   ،)١(لا بالقياس 

 مع انتفاء وصفك أيها المعترض في       )٦(ثبت الحكم :  قال له المستدل   )٥(] لو )٤(أما[،  )٣(الذي قبله ك

  )٧(صورة كذا

 ـــــــــــــــــ
فتثبت ربوية كل مطعوم، خرج عما : فإن تعرض للتعميم فقال): "٢/٢١٦(قال المحلي في البدر الطالع )  ١(

مختصر ابن الحاجب : وانظر مثل هذا الشرط في. نحن فيه من القياس الذي هو بصدد الدفع عنه إلى النص
، غاية الوصول )٧/٣٦٣٣(، التحبير )٣/٢٥٠(، تشنيف المسامع )٤/٤٥٠( الحاجب ، رفع)٢/١١٥٤(
، الدرر )٣/٦٩٦(، الغيث الهامع )٢/٣٩٥(، فواتح الرحموت )٤/١٥٣(، تيسير التحرير )١١٨ص(

 ).٤٩٢ص(اللوامع للكوراني 
 . في قول ابن السبكي، وببيان استقلال ما عداه: أي)  ٢(
). ٤٩٢ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/٢١٦(، البدر الطالع للمحلي )٣/٦٩٦(الغيث الهامع : انظر) ٣(

ومن أوجه الدفع التي يدفع ا المستدل المعارضة المتوجه إليه غير ما ذكر المصنف كما ذكرها : قلت
  : الآمدي وغيره

ر أن يبين المستدل أن الوصف الذي ذكره المعترض ملغى في جنس الأحكام، كالطول والقص: منها  
  .بيان أن الوصف غير مانع عن ثبوت الحكم في الفرع: ومنها .ونحوه

أن يبين المستدل رجحان ما ذكره على ما عارض به المعترض بوجه من وجوه الترجيحات، وعند : ومنها  
ذلك فيمتنع جعل ما عارض به المعترض علة مستقلة في محل التعليل؛ لما فيه من إهمال الراجح واعتبار 

، شرح )٧/٣٦٣٢(، التحبير )١١٧، ٤/١١٦(الإحكام للآمدي : انظر. اله الآمديق" المرجوح
 ).٤/٣٠١(الكوكب المنير 

 ". وأما" : " ر" و" ح" و" ف" و" ك" و" م" في)  ٤(
 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٥(
 . في هذه الصورة)  ٦(
قد ثبت الحكم عند : ستدل في جواب المعارضةلو قال الم): "٤٩٢ص(يقول الكوراني في الدرر اللوامع )  ٧(

  .انتفاء وصفك هل يكون ذلك جواباً صحيحاً؟
 إن كان موجوداً في تلك الصورة فما قاله -المستدل:  أي–فيه تفصيل، وهو أن الوصف الذي اعتبره   

لا جواب لوجود الانعكاس في وصفه دون وصف المعارض فتبطل عليته، وأما إذا لم يكن وصفه موجوداً 
يكون جواباً؛ لأنه كما تبطل علية وصف المستدل يبطل علية وصفه أيضاً لعدم الانعكاس، وهذا مبني 

لم يكف هذا جواباً مطلقاً، سواء كان : على ما اختاره المصنف من عدم جواز تعليل الحكم بعلتين، وقيل
يس فيها وصفه، لاعترافه ولعدم معه وصفه أم لا، ثم ذكر المصنف أن المستدل ينقطع بإيراد الصورة التي ل

  .هـ.ا. انعكاس علته
= 
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 تلـك   )١(وهو اليسير من الطعام الذي لا يمكن فيه الكيل،لم يكف المستدل ذلك إلا أن تكـون               

لمثال المذكور   المستدل أنه العلة ،كالطعم في ا      )٣(]ذكر[ على الوصف الذي     )٢(]مشتملة[الصورة  

  .)٦( على منع تعدد العلل)٥(/ في وصف المعترض بناءً)٤(فيكفيه لعدم الانعكاس

  .)٨) (٧(]العلل[لا يكفيه ذلك مطلقًا لجواز علة أخرى للحكم بناءً على جواز تعدد : وقيل

  ـــــــــــــــــ
= 

، شرح العضد )٢/١١٥٤(، مختصر ابن الحاجب )٢/٣٨٥(روضة الناظر : وانظر هذه المسألة في  
، )٢/٦٢٥(، الردود والنقود )٤/١٩٦(، تحفة المسؤول )٤١٩ – ٤١٧ص(، منع الموانع )٣٥٥ص(

، شرح الكوكب المنير )١١٨ص(لوصول ، غاية ا)٧/٣٦٣٤(، التحبير )٣/٢٥١(تشنيف المسامع 
 ).٢/٢١٦(، البدر الطالع )٣/٦٩٦(، الغيث الهامع )٤/٣٠٣(

 " . يكون " : "م" في )  ١(
 " . المشتملة" :" ح" ، وفي " ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٢(
 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٣(
المحصول : انظر. صف في صورة أخرى بعلة أخرىوجود الحكم بدون الو: عدم الانعكاس هو)  ٤(

 ). ٣٩٦ص(، سلاسل الذهب )٥/٢٨٣(، البحر المحيط )٥/٢٦١(
 " .ح" من ) ١٩٥ ( آخر الورقة)  ٥(
الحق أنه يكفي لأن المعترض لم يعتبر ذلك علة، والمستدل قد أثبت : "وقال ذا ابن قدامة، وقال الكوراني) ٦(

، مع الترهة، أصول الفقه لابن مفلح )٢/٣٨٥(روضة الناظر : نظرا". عليه ما ذكره من غير مانع
 ).٤٩٣ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٤/٣٠٣(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٦٣٣(، التحبير )٣/١٣٨٤(

 " .العين " : " ح" ، وفي " ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
ولا يكفي : ظاهر إطلاق ابن الحاجب حيث قالوهذا ): "٤١٩ص(يقول ابن السبكي في منع الموانع )  ٨(

وقد انتقد الكوراني نسبة هذا القول لابن الحاجب، ". إثبات الحكم في صورة دونه لجواز علة أخرى
لا يكفي بدونه، دال على أنه : إن عبارة ابن الحاجب صريحة في فساد ما نسب إليه؛ لأن قوله: "وقال

، )٣٥٥ص(، شرح العضد )٢/١١٥٤(مختصر ابن الحاجب : رانظ". كاف معه دلالة لا يتوقف فيه أحد
، تيسير التحرير )٤/٣٠٣(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٦٣٤(، التحبير )٣/٢٥١(تشنيف المسامع 

  ).٤٩٣ص(، الدرر اللوامع )٣/٦٩٧(، الغيث الهامع )٢/٢١٦(، البدر الطالع )٤/١٥٣(
هذا أول دليل وأصدق : " قاله الكوراني وقالوقد أنكر العبادي الشافعي في الآيات البينات ما: قلت  

فظهر أن عبارة ابن الحاجب : " قال...". شاهد على مجازفته، وأنه يتكلم من غير تأمل، ولا مراجعة 
 .بتصرف) ٤/٩٨(الآيات البينات ". ظاهرة في المذهب الثاني وهو عدم الكفاية
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 مشتملة على وصف    )٢(]المذكورة[ الصورة )١(واختار المصنف في الطرف الأول وهو إذا لم تكن        

  .)٤( بعدم الانعكاس في وصفه لاعترافه)٣(]امنقطع[بإيرادها دل أنه يكون المست

 )٦( الـتي لم تـشتمل     ]ب/٢١٨[ولو جوزنا التعليل بعلتين؛ لأنه بإيراده الصورة      :  المحلي )٥(قال

 )١١(]يكن[، وإلا لم  )١٠( بأا قادحة  )٩( معترف )٨(]المعترض[ على وصفه ولا على وصف       )٧(]لا[

   ا [وقدحها في وصفه كقدحها في وصف المعترض سواء، فإذا قدحلإيراده إياها وجه، 

  .)١٣( المعترض كان معترفاً ببطلان وصفه وذلك عين الانقطاع)١٢(وصف

 ـــــــــــــــــ
 " . يكن" :" م" في )  ١(
 " .  م"فيلم يرد  ما بين المعقوفتين)  ٢(
    . والصواب المثبت" منقطع" "م"جميع النسخ ما عدا في  ما بين المعقوفتين)  ٣(
وعندي أن المستدل ينقطع حينئذ بإيراد الصورة ): "٤١٩ – ٤١٨ص(يقول ابن السبكي في منع الموانع )  ٤(

على رأي مجوزهما فلأنه المشار إليها؛ لاعترافه بعدم انعكاس علته، أما على رأي مانع علتين فواضح، وأما 
بإيراد الصورة التي لم تشتمل لا على وصف المعترض ولا على وصفه، معترف بأا قادحة، وإلا لم يكن 
لإيرادها وجه، وقدحها في وصفه كقدحها في وصف المعترض سواء، فإذا قدح ا وصف المعترض كان 

إذا لم يكن معه وصف المستدل، إلى أنه : معترفاً ببطلان وصفه، وذلك عين الانقطاع، وقد أشرنا بقولنا
  .هـ.ا" يكفي إذا كان معه، فيشتمل كلامنا على الصورتين اللتين أشرنا إليهما

، الدرر )٢/٢١٧(، البدر الطالع )٣/٦٩٧(، الغيث الهامع )٣/٢٥١(تشنيف المسامع : وانظر كذلك  
 ). ٤/٩٨(، الآيات البينات )٤٩٣ص(اللوامع للكوراني 

 " . وقال" : " ك" في )  ٥(
 " .يشتمل" : "ح" و" م" في )  ٦(
 " . إلا" : " ر" ، وفي " ف" و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 " .معترض معترف" : "م" في )  ٩(
 " .قادح" : " ك" في )  ١٠(
 " . ف" ، ومطموس في " ح"  في ومكانه بياض"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١١(
 " .في وصف" : " ك" في )  ١٢(
،وهو من كلام الزركشي في التشنيف )٢/٢١٧(هذا الكلام ورد مختصراً في البدر الطالع للمحلي)  ١٣(

 ). ٤١٩ص(، نقله من منع الموانع لابن السبكي )٣/٢٥١(
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 )٤( المعتـرض بمـا    )٣(]وصف [)٢(أي بإلغاء وصفه حيث سوى    " : لاعترافه: ")١(وقول المصنف 

  .)٨( فيه، وفي عدم الانعكاس كما مر)٧(]به[هو )٦(] )٥(قدح

 هـذا الكتـاب     )١٢(]أكثـر [ نسخ   )١١(]في: ولي الدين [،وقال  )١٠( الثاني تقوية للأول   )٩(انوك

  .)١٦( ، وفيه نظر)١٥( الانعكاس)١٤(] ولعدم)١٣(لاعترافه[

 ـــــــــــــــــ
 .هذا من كلام المحلي في البدر الطالع)  ١(
 ".ساوى : "في البدر الطالع)  ٢(
 " . ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٣(
 ". فيما: "في البدر الطالع )  ٤(
 " .قدح به " : " ر" في )  ٥(
 " . م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٦(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
إلخ، اعتراض على ... لانعكاس على أن عدم ا: قوله): "٢/٢٥٨(يقول البناني في حاشيته على المحلي )  ٨(

المصنف، وحاصله أن الانقطاع لا يترتب على عدم الانعكاس لاحتمال أن يكون المستدل ممن يجوز 
ومثل ذلك قال العطار في حاشيته، والعبادي في . هـ.ا..." التعليل بعلتين فلا يصح تعليل الانقطاع به 

 ).٤/٩٩(يات البينات ، الآ)٢/٣٠١(حاشية العطار : انظر. الآيات البينات
 " . وكأنه ذكره تقوية للأول) : " ٢/٢١٧(في البدر الطالع للمحلي )  ٩(
لا تعليلاً ثانياً؛ لأن عدم الانعكاس : وكأنه ذكره تقوية للأول، أي: وقوله: "يقول العطار في حاشيته)  ١٠(

ي هو علة للانقطاع مطلقاً، علة للانقطاع على القول بمنع التعليل بعلتين، فيصلح مقوياً للاعتراف الذ
هذا ما اقتضاه كلامه من بناء التعليل الثاني على امتناع التعليل بعلتين دون الأول، وظاهر أن كلاً منهما 
مبني على ذلك، فعدم الانعكاس علة مستقلة لا مقوية، وهذا هو الأليق بما صححه المصنف من امتناع 

 ذكر،وبذلك علم أن عندية المصنف مبنية على ما صححه التعليل بعلتين، أما جوازه فلا انقطاع بما
 .هـ.ا" مطلقاً

 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١١(
 " .أكثر نسخ " : " س" و" م" ، وفي "  ر"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١٢(
 " . ف" هذه اللفظة غير واضحة في )  ١٣(
 " .ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٤(
 ". انعكاسه" : " ح" و" م"  في)  ١٥(
 ). ٣/٦٩٧(الغيث الهامع )  ١٦(
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فأبدى المعتـرض  [ المستدل وصف المعترض بأحد الوجوه المتقدمة  )٢(/، وألغى )١(]هذا[وإذا تقرر   

لفخ٤(])٣(وصفًا آخر ي(ى ولغيقوم مقامه سمي تعدد الوضع الوصف الْم)٥(.  

   صار معللاً بكل )٨( بآخر)٧(]الملغى[، فإن المعترض لما عوض)٦(لتعدد أصل العلة:" قال ولي الدين

  فيدعي  ،)١٢( كالحر)١١( مسلم عاقل فصح)١٠(]أمان: [ تأمين العبد حربيا)٩(/منهما كقولنا في

 ـــــــــــــــــ
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . س" من ) ١٢٨ ( آخر الورقة)  ٢(
 " . يحلف" : " م" في )  ٣(
 " . ر"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 تعددت بأصلين؛ لأن المعترض أورد لتعدد أصل العلة، فإا): "٣/٢٥٢(قال الزركشي في التشنيف )  ٥(

  ".الوصف، فلما ألغاه عوض بآخر، وصار معللاً بكل منها
أصلي العلة؛ لأا تعدد : تعدد الوضع لتعدد أصلها، أي): "٤/٤٥٢(يقول ابن السبكي في رفع الحاجب   

: ع ، أيبأصلين؛ لأن المعترض أورد الوصف فلما أُلغي عوضه بآخر، وصار معللاً بكل منهما على وض
عائداً على المعارضة، لتعدد أصل المعارضة؛ لأا تعددت ) أصلها(مع قيد، فإن شئت فاجعل الضمير في 

  ".هما الوصفان اللذان أوردهما، بأمرين
، شرح العضد )٢/١١٥٤(، مختصر ابن الحاجب )١٩٧ص(منتهى الوصول والأمل : انظر هذه المسألة في  

، )٤/١٩٦(، تحفة المسؤول )٣/١٣٨٥(صول الفقه لابن مفلح ، أ)٢/٣٣٨(، بيان المختصر )٣٥٥ص(
، تيسير التحرير )٤/٣٠٤(، شرح الكوكب المنير )٧/١٣٣٤(، التحبير )٢/٦٢٥(الردود والنقود 

، الدرر )٢/٢١٧(، البدر الطالع )٣/٦٩٨(، الغيث الهامع )٢/٣٩٥(، فواتح الرحموت )٤/١٥٣(
 ).٤٩٤ص(اللوامع للكوراني 

 " .علة " " :م" في )  ٦(
 " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 " .بآخر بأخرى " : " م" في )  ٨(
 " . م" من ) ٢١٢ ( آخر الورقة)  ٩(
 " . ك"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
 " . فيصح " : " ر" ، وفي " فصيح " :" م" في )  ١١(
 تقييد بقتال أو إذن، وهذا ما نص عليه الشافعي في يصح أمان العبد المسلم عند الشافعية مطلقاً من غير)  ١٢(

، والقول بصحة أمان العبد قال به الجمهور، وذهب الحنفية إلى أن أمان العبد غير صحيح )٤/٢٣٩(الأم 
  .إلا أن يأذن له سيده، وهم ذا قد وافقوا الجمهور في صحة أمان المأذون له بالقتال

= 
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 )١(فإن الحرية مظنة الفراغ للنظر    العاقل الحر، مان المسلم    العلة أ  المعترض أن الحرية جزء علة، وأن     

: فيلغيها المستدل بالمأذون له في القتال، فإن الحنفية قد وافقوا على صحة أمانه، فيقول المعتـرض           

 الوسع في النظر؛ إذ لا شاغل له        )٣( الإذن مظنة لبذل   )٢(خلف الحرية الإذن في هذه الصورة، فإن      
فـسد  «:  من عبارة ابـن الحاجـب      )٦(أولى» ئدة  الإلغاء   فا )٥(زالت«، وعبارة المصنف بـ     )٤(

   الفائدة التي هي سلامة وصف المستدل)٨(أن: ، ومعناه)٧(»الإلغاء

  ـــــــــــــــــ
= 

والسبب في اختلافهم معارضة العموم للقياس، أما العموم ): "١/٣٩٧(قال ابن رشد في بداية اتهد   
والمسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من «: فقوله عليه الصلاة والسلام

فهذا يوجب أمان العبد بعمومه، وأما القياس المعارض له فهو أن الأمان من شرطه الكمال، . »سواهم
ة، فوجب أن يكون للعبودية تأثير في إسقاطه قياساً على تأثرها في إسقاط كثير من والعبد ناقص بالعبودي

  .هـ.ا" الأحكام الشرعية، وأن يخصص ذلك العموم ذا القياس
، )١/٢٠٠(، شرح كتاب السير الكبير )٤/٣١٣(، حاشية ابن عابدين )٦٣٥ص(رؤوس المسائل : انظر  

، الكافي في فقه الإمام أحمد )١/٢٧٩( الطالبين ، روضة)١٩/٣١٠(، اموع )١٣/١٤٥(الحاوي 
 ). ٤/٣١٣(، مغني المحتاج )٤/١٦١(

 " . للنظير" : "ح" و "م" في )  ١(
 ". فإن الصورة الإذن"  : " ح" في )  ٢(
 " . ليدل" : " م" في )  ٣(
، )٣/٢٥٢(، تشنيف المسامع )٢/١١٥٤(، مختصر ابن الحاجب )١٩٨ص(منتهى الوصول والأمل : انظر)  ٤(

، فواتح الرحموت )٤/١٥٤(، تيسير التحرير )٤/٣٠٥(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٦٣٤(التحبير 
 ). ٤٩٤ص(، الدرر اللوامع )٣/٦٩٨(، الغيث الهامع )٢/٣٩٥(

 " . بإزالة " : " ر" ، وفي " بزايلة " : " س" في )  ٥(
 ". أحسن): "٣/٦٩٨(في الغيث الهامع )  ٦(
إلى هنا انتهى النقل عن : قلت )٢/١١٥٤(، مختصر ابن الحاجب )١٩٧ص(مل منتهى الوصول والأ)  ٧(

 ).٣/٦٩٨(العراقي 
 " . لأن " : " ح" في )  ٨(
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، لكن ذلك بـشرط أن لا يلغـي         )٣)(٢( المعارضة قد زالت بإبداء المعترض ما خلف الملغى        )١(في

  :)٥(طريقين ،ويخرجه عن درجة الاعتبار بما عرف من الطرق إلا ب)٤(المستدل الخلف

 لجـواز   )٨( قصوره لا يخرجه عن صلاحية العليـة       )٧(، فإن )٦(أن يدعي أن الخلف قاصر    : أحدهما

  )٩(التعليل بالقاصرة

 ـــــــــــــــــ
 " .من " : " ر" و" س"و " ح" و" م" في )  ١(
 " .الإلغاء" : "م" في )  ٢(
تى المعترض بما فإن الإلغاء لا يفسد، بل هو صحيح، وإذا أ): "٣/٢٥٢(يقول الزركشي في التشنيف )  ٣(

". يخلفه فذلك اعتراف منه بصحته، ولكن إتيانه بما يخلفه يزيل فائدته التي هي سلامة وصف المستدل
 ).٤٢٤ – ٤٢٣ص(منع الموانع : وانظر كذلك

 " . الحلف" : " م" في )  ٤(
بإبداء وجواب تعدد الوضع أن يلغي المستدل ذلك الخلف، ): "٧/٣٦٣٥(يقول المرداوي في التحبير )  ٥(

صورة لا يوجد فيها الخلف، فإن أبدى المعترض خلفاً آخر، فجوابه إلغاؤه، وعلى هذا إلى أن يقف 
أحدهما فتكون الدبرة عليه، فإن ظهرت صورة لا خلف فيه تم الإلغاء، وبطل الاعتراض، وإلا ظهر عجز 

  ".المعترض
، شرح )٢/١١٥٥( ابن الحاجب ، مختصر)١٩٨ص(منتهى الوصول والأمل : انظر مثل هذا الجواب في  

  ).٤/٣٠٦(، شرح الكوكب المنير )٣٥٦ص(العضد 
فللمستدل إلغاء الخلف وإخراجه عن درجة الاعتبار بما شاء من : "يقول ابن السبكي في منع الموانع  

  ".الطرق المصححة إلا طريقين
، )٣٥٦ص(ح العضد ، شر)٢/١١٥٥(مختصر ابن الحاجب : انظر مثل هذين الطريقين غير المعتبرين في  

، تشنيف المسامع )٤٢٠ص(، منع الموانع )٤/٤٥٣(، رفع الحاجب )٣/١٣٨٦(أصول الفقه لابن مفلح 
، )٣/٦٩٨(، الغيث الهامع )٤/٣٠٨(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٦٣٥(، التحبير )٢٥٣ – ٣/٢٥٢(

 ).٤٩٤ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/٢١٧(البدر الطالع 
ومثال إلغاء الخلف المذكور بدعوى قصوره ما لو جعل المعترض ): "٢/٢٥٩( حاشيته يقول البناني في)  ٦(

 ". الخلف في التفاح بدل الوزن كونه تفاحاً مثلاً فيلغيه المستدل بكونه قاصراً على التفاح
 " .وإن" : " ر" في )  ٧(
 " . العلة " : " ر" و" ح" و" م" في )  ٨(
 ). ٤٩٤ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/٢١٧( البدر الطالع ،)٣/٦٩٨(الغيث الهامع : انظر)  ٩(
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أن يدعي ضعف المعنى في الوصف الذي عارضه به مع تسليمه وجود المظنة؛ لأن ضعف               : الثانية

  .)٣( المظنة التي ا التعليل)٢( بعد وجود)١(]يضر[معناه لا

 لمـن زعمهمـا     )٧(خلافًـا : ( بقوله )٦(، وضعفه )٥( أشار المصنف إلى الخلاف في الطرفين      )٤(]ثم[

  .)٩())٨(إلغاء

  هل يكفي المستدل ترجيح وصفه على وصف المعترض بأحد وجوه الترجيحات : واختلف

 ـــــــــــــــــ
 " . ر" و" ح" و"  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ١(
 " . مع وجود" : " ح" و" م" في )  ٢(
بل مع الرجولية؛ لأنه مظنة : الردة علة القتل، فيقول المعترض: مثاله أن يقول المستدل: "قال الفتوحي)  ٣(

ال المسلمين؛ إذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء، فيجيب المستدل بأن الرجولية وكوا الإقدام على قت
مظنة الإقدام لا تعتبر، وإلا لم يقتل مقطوع اليدين؛ لأن احتمال الإقدام فيه ضعيف، بل أضعف من 

ترفّه الملك احتماله في النساء، وهذا لا يقبل منه؛ حيث سلم أن الرجولية مظنة اعتبرها الشارع، وذلك ك
في السفر لا يمنع رخص السفر في حقه لعلة المشقة؛ إذ المعتبر المظنة، وقد وجدت لا مقدار الحكمة لعدم 

  ". انضباطها
، أصول )٢/٣٣٩(، بيان المختصر )٣٥٦ص(، شرح العضد )٢/١١٥٥(مختصر ابن الحاجب : انظر  

، الردود والنقود )٤/١٩٧(ل ، تحفة المسؤو)٤/٤٥٣(، رفع الحاجب )٣/١٣٨٦(الفقه لابن مفلح 
 ).٤/٣٠٧(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٦٣٥(، التحبير )٢/٦٢٦(

 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٤(
 " .الطريقين " : "ف" في )  ٥(
 " . ثم ضعفه" : " ف" و" ح" في )  ٦(
 " . خلاف" : " ر" في )  ٧(
 " .بإلغاء" : " ح" في )  ٨(
زعم أن دعوى : خلافاً لمن زعمهما إلغاء، أي: وقولنا): "٤٢٢ص(ي في منع الموانع يقول ابن السبك)  ٩(

القصور إلغاء، وهذا من قائله إما بناء على أن التعليل بالقاصرة باطل، إن كان يعتقد ذلك، أو على أا 
جود دون المتعدية عند التعارض، وأن رجحان وصف المستدل كاف في دفع المعارضة، وزعم أن تسليم و

زعمهما إلغاء، إلى أن : المظنة شيء لا يدفع الإلغاء لضعف المعنى، وهو مذهب ضعيف، وأشرنا بقولنا
، الغيث الهامع )٣/٢٥٣(تشنيف المسامع : وانظر كذلك. هـ.ا" إما غير إلغاء: أحداً لا يقول

 ). ٤٩٤ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٢/٢١٧(، البدر الطالع )٣/٦٩٩(
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   أم لا؟]أ/٢١٩[

 أنه  )٤(ر ابن الحاجب  ، واختا )٣( العلل )٢( تعدد )١(فاختار المصنف أنه يكفيه، وبناه على اختياره منع       

  .)٥(لا يكفي بناءً على ترجيحه جواز اجتماع العلتين

 اتحد ضابط الأصـل     )٧(اختلاف جنس المصلحة، وإن   :  المعترض على المستدل أيضا    )٦(ومما يورده 

  .)٩)(٨(والفرع

 ـــــــــــــــــ
 " .مع" : " ر"  و"م" في )  ١(
 " . نفود" : "م" في )  ٢(
يكفي في جواب : هذه المسألة راجعة إلى تعدد العلل، فمن منع تعدد العلل كابن السبكي والآمدي يقول)  ٣(

  .المعارضة رجحان وصف المستدل
من وجود الترجيحات أن يبين رجحان ما ذكره على ما عارض به المعترض بوجه من : "يقول الآمدي  

، منع الموانع )٤/٤٥١(، رفع الحاجب )٤/١١٧(الإحكام للآمدي : انظر". ه الترجيحاتوجو
 ). ٤٢٣ص(

 ".ولا يكفي إثبات الحكم في صورة دونه لجواز علة أخرى تخلفها: "وعبارته)  ٤(
لا يكفي في جواب المعارضة رجحان وصف المستدل، وهذا القول قال : ومن قال بجواز تعدد العلل قال)  ٥(

، مختصر ابن الحاجب )١٩٧ص(منتهى الوصول والأمل : انظر. بن الحاجب، وابن مفلح، والمرداويبه ا
 ).٤/١٥٤(، تيسير التحرير )٧/٣٦٣٦(، التحبير )٣/١٣٨٦(، أصول الفقه لابن مفلح )٢/١١٥٤(

 " . يورد" : " م" في )  ٦(
 " .إن " : "م" في )  ٧(
 " .والفرعي" : " م" في )  ٨(
واستغنى المصنف بذكر تعدد الوضع واختلاف جنس المصلحة هنا عن : "ركشي في التشنيفيقول الز)  ٩(

  .وانظر كلام ابن السبكي في منع الموانع" ذكرها في القوادح
، مختصر )١٩٩ص(، منتهى الوصول والأمل )٤/١٢٧(الإحكام للآمدي : وانظر مثل هذا الاعتراض في  

، رفع الحاجب )٣/١٣٩٣( أصول الفقه لابن مفلح ،)٣٦٠ص(، شرح العضد )٢/١١٦١(ابن الحاجب 
، تشنيف )٢/٦٣٦(، الردود والنقود )٤/٢٠٦(، تحفة المسؤول )٤٢٥ص(، منع الموانع )٤/٤٧٦(

، )٣/٦٩٩(، الغيث الهامع )٤/٣٢٧(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٦٥٧(، التحبير )٣/٢٥٤(المسامع 
، مع تقريرات )٢/٢٦٠(، حاشية البناني )٤/١٠٣(، الآيات البينات )٤٩٥ص(الدرر اللوامع للكوراني 

 ). ٢/٢١٨(الشربيني، البدر الطالع للمحلي 
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، فيوجب الحد   )٣( شرعا )٢(إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرما       :)١(كقول الشافعي في اللواط   

  .)٤(كالزنا

الـصيانة  :  فالحكمة مختلفة؛ لأن حكمة اللواط     )٦( الحنفي بأن الضابط وإن اتحد فيهما      )٥(فيعترضه

 )١٠(])٩(بحذف: وجوابه[،)٨(، وفي الأصل الذي هو الزنا اختلاط الأنساب       )٧(]اللواط[عن رذيلة   

   الاعتبار)١٢( هو الزنا عن)١١(]الذي[خصوص الأصل 

 ـــــــــــــــــ
لاط الرجل لواطاً : إتيان الذكر في الدبر، وهو عمل قوم نبي االله لوط عليه السلام، يقال: اللواط لغة)  ١(

: في] لاط[ومادة ، )٦٨٦ص(القاموس المحيط : في] لوط[انظر مادة . عمِل عمل قوم لوط: ولاوط، أي
 ). ٣/١٨٦(، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية )٣٦٠ص(، المطلع )٢/٨٤٦(المعجم الوسيط 

 " . محرم " : "م" في)  ٢(
إيلاج الحشفة أو قدرها في دبر : هو إدخال الحشفة في دبر ذكر، وقيل: فقيل: أما اللواط في الاصطلاح)  ٣(

، شرح )٤/٣١٣(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر. ذكر، ولو عبده أو أنثى غير زوجته وأمته
 ). ٢٤/١٩(، الموسوعة الفقهية )٥٠٣ص(، منهاج الطالبين )٢/٦٣٦(حدود ابن عرفة 

  :أجمع العلماء على حرمة اللواط، لكنهم اختلفوا في وجوب الحد فيه على مذهبين)  ٤(
  . الحنفيةأنه ليس في اللواط حد، إنما فيه التعزير، وقاله: الأول  
فذهب المالكية والحنابلة إلى أن : ثم اختلفوا فيه. وهو وجوب الحد في اللواط، وهو قول الجمهور: الثاني  

حده الرجم، والشافعية في المشهور عندهم أن حده كالزنا، الجلد مع التغريب إن كان بكراً، والرجم إن 
، المهذب )٤/١٩١(حاشية ابن عابدين : انظر. كان محصناً، ولهم قول آخر أنه يقتل الفاعل والمفعول به

، المغني )٤/٣١٤(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٣٠٥ص(، منهاج الطالبين )٥/٣٨٣(
 ).٤/٨٥(، الكافي في فقه الإمام أحمد )١٠/١٥٥(

 " . فيعترض" :  " ر" في )  ٥(
 " . فهما" : " ر" في )  ٦(
  " .  ح"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٧(
 ). ٤/١٥٦(، تيسير التحرير )٤/٤٦٧(، رفع الحاجب )٤/١٢٧(الإحكام للآمدي : انظر)  ٨(
 " .يحذف" : " م" في )  ٩(
 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ١٠(
 " . م"  مكانه بياض في ما بين المعقوفتين)  ١١(
 " . على " : " ر" في )  ١٢(
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  .)٤(  إلى آخره)٣( هو إيلاج فرج)٢(]الذي[لة القدر المشترك  الع)١(بطريق من الطرق فتبقي

:  بأن يقال في هذا المثال)٥(وقد يجاب أيضا بأن حكم الفرع مثل الأصل، أو أكثر : قال ولي الدين  

 ضياع المولود المؤدي إلى انقطاع النسل، فاللواط يؤدي إلى عدم الـولادة             )٦(الزنا وإن أدى إلى   

  .)٧(أصلاً

  ، فمعناه أن التعليل بالمانع ،)٩(إلى آخره»  العلة)٨(]أما[« : وقول المصنف

 ـــــــــــــــــ
 " .فيبقى " : "م" في )  ١(
 ".م"  مكانه بياض في لمعقوفتينما بين ا)  ٢(
 " .فرج في فرج " : "ف" و"ح" في )  ٣(
، رفع الحاجب )٢/١١٦٢(، مختصر ابن الحاجب )٤/١٢٧(الإحكام للآمدي : انظر هذا الجواب في) ٤(

، البدر )٤/٣٢٨(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٦٥٨(، التحبير )٣/٢٥٥(، تشنيف المسامع )٤/٤٦٧(
 ). ٤٩٥ص( اللوامع ، الدرر)٢/٢١٩(الطالع 

 " . وأكثر" : "ح" و" م" في )  ٥(
 " . أدوا على " :" ر" في )  ٦(
 ) . ٢/٢١٩(، البدر الطالع)٣/٢٥٥(تشنيف المسامع : ،وانظر) ٣/٧٠٠(الغيث الهامع : انظر)  ٧(
 " .  م"لم يرد في ما بين المعقوفتين)  ٨(
 أو انتفاء شرط فلا يلزم وجود المقتضي وفاقاً للإمام وأما العلة إن كانت وجود مانع: " يقول ابن السبكي)٩(

  ". وخلافاً للجمهور
إذا كان الحكم في الأصل نفياً، والعلة له وجود مانع، أو فوات شرط، مثل وجود : "وصورة المسألة  

كقولهم لا يصح البيع الذي : عدم وجوب القصاص على الأب بمانع الأبوة، ومثال انتفاء الشرط: المانع
ر لانتفاء شرطه، وهو رؤية المبيع، وعليه فقد وقع الخلاف في صحة هذا التعليل، فهل يشترط وجود لم ي

  .المقتضي لذلك الحكم أم لا؟
تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي هل يتوقف على بيان : "يقول الرازي: وبصورة أخرى للمسألة  

ز تخصيص العلة، فإنا إذا أنكرناه امتنع الجمع ثبوت المقتضي لذلك الحكم؟ وهذه المسألة من تفاريع جوا
  ".التعليل بالمانع"و تسمى هذه المسألة . هـ.ا" بين المقتضي والمانع، أما إذا جوزناه جاء هذا البحث

، شرح المعالم )٣/٣٠٣(، الإحكام للآمدي )٥/٣٢٣(المحصول : انظر هذه المسألة وأدلة كل فريق في  
، شرح تنقيح الفصول )٢/١٠٦٦(، مختصر ابن الحاجب )١٧٧ص (، منتهى الوصول والأمل)٢/٤٠٨(
، )٦/٢٥٥٨(، الإاج )٣/١٢٥٠(، أصول الفقه لابن مفلح )٤/٣٦٦(، نفائس الأصول )٣٩٦ص(

= 
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 )٣(]بالرق[ عدم الإرث )٢( الشرط صحيح، ولا يلزم منه وجود المقتضي كتعليل)١(]أو فقد[

 الإحصان،وهذا هو اختيار )٥(/ الرجم لعدم)٤(والقتل، وعدم وجوب الزكاة بالدين، وكانتفاء

؛ لأن الحكم إذا لم توجد علته فالانتفاء لانتفائها لا لوجود )٧(]على خلافه[، والجمهور )٦(الإمام

  .)*()٨(المانع

  ـــــــــــــــــ
= 

، )٥/١٦٩(، البحر المحيط )٣/٢٥٥(، تشنيف المسامع )٢/٩١٩(، اية السول )٤/٣٠٢(رفع الحاجب 
، فواتح الرحموت )٤/٣٧(، تيسير التحرير )٤/١٠١(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٢٩١(التحبير 

، )٤/١٠٤(، الآيات البينات )٢/٢١٩(، البدر الطالع للمحلي )٣/٧٠٠(، الغيث الهامع )٢/٣٤٤(
، منهاج )٤٩٦ص(، الدرر اللوامع للكوراني )٦٧٥ص(، مفتاح الوصول )٢/٢٦١(حاشية البناني 

 ).٢/٣٠٤(، حاشية العطار )٦٤ص(الوصول 
 " . وفقد " : " ر" في   لمعقوفتينما بين ا) ١(
 " .لتعليل" : "ح" في )  ٢(
 " . ح"  غير واضحة من ما بين المعقوفتين)  ٣(
 " . كانتفاء" : "ح" و" م" في )  ٤(
 " .ح" من ) ١٩٦ ( آخر الورقة)  ٥(
  .تضي أم لا؟اختلف العلماء في مسألة التعليل بالمانع هل يشترط في صحة هذا التعليل بيان وجود المق)  ٦(

أنه لا يلزم وجود المقتضي للحكم، وهذا القول اختاره الإمام الرازي في المحصول : القول الأول  
، وسراج الدين الأرموي في التحصيل )٣/٢١١(، وتاج الدين الأرموي في الحاصل )٥/٣٢٣(
، والصفي الهندي في اية الوصول )٣٩٦ص(، والقرافي في شرح تنقيح الفصول )٢/٢٣٥(
، وابن السبكي في جمع الجوامع،والأشباه والنظائر )٦٤ص(، والبيضاوي في منهاج الوصول )٨/٣٥٣٧(
، والمختصر )١٧٧ص(، وابن الحاجب في المنتهى )٢/٩٢٠(، والإسنوي في اية السول )٢/١٩٢(
، والشيخ زكريا الأنصاري في غاية الأصول )٥/١٦٩(، والزركشي في البحر المحيط )٢/١٠٦٦(
 ). ٢/٣٤٤(، وفواتح الرحموت )٤/٣٧(، وهو مذهب الحنفية كما في تيسير التحرير )١١٩ص(

 " . ف"  مطموس في ما بين المعقوفتين)  ٧(
أنه يشترط وجود المقتضي للحكم، وهذا القول نسبه القرافي والمرداوي والفتوحي للأكثر، : القول الثاني)  ٨(

  .حكام وقال به ابن السبكي في رفع الحاجبونسبه الزركشي للجمهور، واختاره الآمدي في الإ
، البحر )٤/٣٠٣(، رفع الحاجب )٣٩٦ص(، شرح تنقيح الفصول )٣/٣٠٣(الإحكام للآمدي : انظر  

  ).٤/١٠١(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٢٩١(، التحبير )٥/١٦٩(المحيط 
= 
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  ـــــــــــــــــ
= 

  ".يق لفظياًويعود الخلاف عند التحق): "٥/١٧٠(، والبحر )٣/٢٥٦(وقال الزركشي في التشنيف   
والإجماع، ه، وقد تناولت تحقيق كتاب السنة،والأخبار،هنا انتهى القسم المقرر لي تحقيقه ودراست)  *(

سعيد آل حماد، : وقام بتحقيقه زميليمسالك العلة إلى خاتمة الكتاب : كوالقياس، وأركانه، ويلي ذل
د قمت عند التحقيق لهذا وقد اعتمدت أنا وزملائي في تحقيق الكتاب على سبع نسخ خطية، وق

  :الجزء بعدة مراحل
ولاً قبل واعتمدت في ذلك على نسخة المدينة أ تحقيقه وطباعته، لي المقررإخراج النص :المرحلة الأولى  

وقد فرغت منها بحمد االله في يوم الخميس الحادي العثور على نسخة الأصل؛لأا أوضح النسخ،
  ).هـ٢١/٣/١٤٢٩ (. للهجرةة وألف مئع وعشرين وأربعوالعشرين من شهر ربيع الأول من سنة تس

مرحلة المقابلة بين النسخ الخطية، كل نسخة بلون قلم خاص، وكانت طريقتي مقارنـة              : المرحلة الثانية   
كل نسخة لوحدها على المطبوع من أول ما خصص لي حتى النهاية، وكنت قد فرغت من هذه المرحلة                  

 ـهر ذي الحجة لعام تسع وعـشرين وأربـع       في يوم الأربعاء التاسع عشر من ش         للـهجرة ة وألـف  مئ
  .، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً)هـ١٩/١٢/١٤٢٩(
مرحلة إثبات نسخة الأصل في الصلب، وإدخال ما توصلت إليه من فروق مؤثرة بين : المرحلة الثالثة  

معة الثالث عشر من شهر النسخ على جهاز الكمبيوتر، وكنت قد فرغت من هذه المرحلة في يوم الج
  ).هـ١٣/١٠/١٤٣٠ ( للهجرةة وألف مئشوال، لعام ثلاثين وأربع

مرحلة التحقيق والدراسة، وكنت قد فرغت من هذه المرحلة في يوم الأربعاء التاسع من : المرحلة الرابعة  
  ).هـ٩/٨/١٤٣١ ( للهجرةة وألف مئ وثلاثين وأربعواحدشهر شعبان لعام 

 الدراسة التأريخية لأعلام هذا المخطوط مع التأكد من صحة نسبة هذا الكتاب لمؤلفه، :المرحلة الخامسة  
الرابع من ذي الحجة لعام واحد وثلاثين وأربع مئة وكنت قد فرغت من هذه المرحلة في يوم الأربعاء 

  هـ ٤/١٢/١٤٣١  للهجرةوألف
 والتأكد من صحة ما كتب يققمت بقراءة نسخة الأصل مرة أخرى من أجل التدق: المرحلة السادسة 

السادس من شهر االله المحرم لعام اثنين وثلاثين وأربع مئة وكنت قد فرغت منها في يوم الأحد في المتن،
          هـ٦/١/١٤٣٢ (وألف للهجرة

وكنت قد فرغت منها في لرسالة، ل والطباعةمرحلة التدقيق والإخراج النهائي:المرحلة السابعة والأخيرة 
واالله ولي التوفيق وصلى االله  اثنين وثلاثين وأربع مئة وألف للهجرة،عاء غرة شهر صفر من عام الأربيوم

   .وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد 
 



 الفهارس العامة 

  :الفهارس العلمية التي تسهل الإطلاع على ما في هذه الرسالة

  فهرس الآيات القرآنية.  

 فهرس الأحاديث النبوية. 

  فهرس الآثار 

 فهرس الأشعار 

 فهرس الأعلام المذكورة في نص الكتاب.  

  فهرس الأماكن والبلدان.  

  فهرس الكتب المذكورة في نص الكتاب.  

  فهرس الفرق والمذاهب.  

  فهرس المصادر والمراجع.  

 فهرس الموضوعات 
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    فهرس الآيات
  الصفحة  السورة  الآية 

 M  0  /L   ٣٧  )٣٨(  من الآية:المائدة  

 Mg  f   e  d  L  ١٠٣  )١( من الآية:المنافقون  

 MN   M  L   K  J  L  ١٥١  )١٢(  من الآية:المائدة  

 M   Z  Y  X  W   VL   ١٥١  )٦٥(من الآية: الأنفال  

 M  L  K  J  I   H  G  F

  ML   

  ١٥١  )٦٤(  الآية:فالالأن

 M  °  ¯  ®  ¬   «L   من الآية:الأعراف  
)١٥٥(  

١٥٢  

 M     6    5  4  3    2  1  0  /L   ١٨٩   )١١٨(  من الآية:التوبة  

 M  {    z  y  xL   ٢٢٥  )٤(  من الآية:المائدة  

 M  è  ç  æ  å           ä  ã  âL   ٣٣٥  )٣٨(  الآية:الإسراء  

 M f   e  d  c L   ٣٤٣  )٩٣(  من الآية:النساء  

 M   µ  ́L   ٣٤٩  )١١(  من الآية:القلم  

 M  Q  P  O  NL   ٣٥٤  )٢٢(من الآية   :محمد  

 M  Y  X  W  V  U  TL   ٣٥٨  )١٠( من الآية :النساء  

 M  §  ¦L   ٣٥٩  )١(الآية:المطففين  

 M   {  z  y  x  wL   ٣٥٩  )٥٨(من الآية: الأنفال  

 M@  ?   >  =  <  L  ٣٦٤  )٢٨٣(  من الآية:البقرة  

 M      5  4     3  2  1  0  /  .  -L   ٣٦٧  )٨٧(  من الآية:يوسف  

 M  Y   X   W  V  UL   ٣٦٨  )٤٩(  من الآية:فصلت  
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 M  R  Q    P  O    N    M  LL   ٣٦٨  )٩٩(  من الآية:الأعراف  

 MI  H  G  F  E  D  L  ادلة٣٧٠  )٢(ة  من الآي:ا  

 M  #  "  !L   ٣٧٠  )٣(من الآية:المائدة  

 M  P  O  N  M  L   KL   ٣٧٢  )٣٣( من الآية:المائدة  

 M  }  |  {  z   y  x  w  v  u
  ~L   

  ٣٧٥    )٢٧٨( من الآية :البقرة

 M  l  k  jL   ٦٢٠  )١٠٣( من الآية :التوبة  
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  فهرس الأحاديث

  الصفحة  طرف الحديث
  ٦٥٦  إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

منها لا يبقى أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس مائة سنة 
  ..ممن هو اليوم

١١٨  

  ٥٣٥  أبي بكر وعمر: اقتدوا باللَّذَينِ من بعدي
  ٦٩٩  الخراج بالضمان

  ٨٤٤-٨٣١  الطعام بالطعام مثلاً بمثل
 ابن الكريم يوسف بن يم ابن الكريم ابن الكريمالكر

  ..يعقوب
١٠٩  

  ٢٦٦  المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم
  ٣٧٥  شرك اليسير من الريا

  ١٧١  ..نت مني بمترلة هارون من موسىأ
  ٤  ..سبحان االله: ني سمعتكم تقولونإ

  ٣٦٥  العاق والديوث ورجِلةُ النساء: ثلاثة لا يدخلون الجنة
   ٣٨  خذوا عني مناسككم

  ٦٩٤  زملوهم بكلومهم
   ٦٩-٣٨  صلوا كما رأيتموني أصلي

  ٣٦٢  .. من أمتي من أهل النار، لم أرهماصنفان
  ٥٣٤  عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي

  ٢٤٩  "..على كل حر أو عبد  فرض زكاة الفطر
  ٢٤٢  قضى بالشاهد مع اليمين
  ٤٧٢  فاتحة الكتاب ، وجهر اصلى على جنازة وقرأ ب

  ٨٢٥  فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا كيف شئتم
  ١٨٢  ربع العشر في الرقة
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٨٦٢ 

  ٤٧٧  كانوا لا يقطعون في الشيء التافه
لا تبيعوا الذهب بالذهب، والورق بالورق، إلا مثلاً بمثل، 

  سواءً بسواء
٢٦٧  

لا تخمروا رأسه ، ولا تقربوه طيباً ن فإنه يبعث يوم القيامة 
  "ملبياً

٦٩٤  

  ١٨٢  لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها
  ٣٥٤  لا يدخل الجنة قاطع
  ٣٤٩  لا يدخل الجنة نمام

  ٨١٧  لا يقضي القاضي وهو غضبان
  ٣٦٥  لعنة االله على الراشي والمرتشي

  ٢٣٨   إلا بالتكبيرما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول االله 
  ٣٦٣  من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب

  ٣٥٣  " ..يمينه فقد أوجب االله له النارمن اقتطع حق امرئ مسلم ب
  ٣٥٩  ..تين من غير عذر فقد أتى بابامن جمع صلا

  ٨٣٢  من قاء فليتوضأ
  ١٧١  فعلي مولاه من كنت مولاه

  ٨٢٢  عن بيع الطعام قبل قبضهى النبي 
  ٣٠٠  نضر االله امرأ سمع مقالتي

  ٢٦٧   عن بيع التمر حتى تزهِيى رسول االله 
  ٣٧٨  السويقتين من الحبشة ذو الكعبة يخرب

كنا : ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: يقال للنصارى يوم القيامة
كذبتم ما اتخذ االله من : نعبد المسيح ابن االله، فيقال لهم

   ولا ولد صاحبة

١١٠  
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٨٦٣ 

  
 فهرس الآثار

  الصفحة  الراوي  الأثر
  ١٦   ، وغيرهعبداالله بن عباس  كل ماعصي االله به فهو كبيرة
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٨٦٤ 

   فهرس الأشعار
  الصفحة  القائل  يالشعرشطر البيت 

  ٧٥  الثقفي  تخبرك العينان ما القلب كاتمه
  ٧٢٥  الفرزدق  بين ذراعي وجبهة الأسد
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٨٦٥ 

  
  فهرس الأعلام المذكورة في نص الكتاب

  الصفحة  اسم العلم
-٥٣٠-٤٣٧-٣٠١-٢٩٤-٢٤٤-١٩٤-١٨٦  أحمد بن حنبل

٧٨٥-٧٦٤-٦٦١-٥٦٧-٥٥٨-٥٤٢-٥٣٤-  
-٥٤٦-٥٤٤-٣٤١-١٨٠-٣٦-١٥-١٢-١٠  إبراهيم الإسفراييني

٧١١-٥٦٧   
  ٤٩٧  الحربي إبراهيم 
   ٦٤٤-٦٢٨-٥٩١-١٠٠  النظام  إبراهيم 

   ٤٥٩-٢٤٩-١١٨-٧١  ابن عمر 
   ٨٢٢-٥٥٧-٥٢٥-٤٧٢-٣٣٥-٢٨٩-٢٣٨  ابن عباس 

  ٤٨٣  ابن أبي ذئب
  ١٥٧  ابن أبي زيد القيرواني

  ١٢٨  ابن الجوزي
-١٨٥-١٧٦-١٧٣-١٧٠-١٦٩-٨٠-٦٢-٢٧  ابن الحاجب

٢٥٤-٢٥٢-٢٤٨-٢٣٥-١٩١-١٨٧-١٨٦-
٤٣٨-٤١٩-٤٠١-٣٠٧-٣٠٢-٢٩٥-٢٩٤-
٥٣٦-٥٣٠-٥٢٨-٥١٩-٥٠١-٤٩٩-٤٥٥-
٦٧٧-٦١٨-٥٩٧-٥٧٦-٥٥٩-٥٥٠-٥٤٩-
٧٤٨-٧٤٦-٧٤٥-٧٤٣-٧٣٥-٧٢٨-٦٨٩-
٨٠٩-٨٠٥-٨٠٤-٨٠١-٧٩٢-٧٧٣-٧٥٨-
٨٥٣-٨٥٠   

  ٢٨٠  ابن الساعاتي
-٤٥٧-٤١١-٢٥٥-٢٥٤-٢٣٦-١٤٧-٢٥  ابن السمعاني

٧٩٦-٥٧٠-٥٢٠-٤٥٩   
  ١٨٥  ابن الصباغ
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٨٦٦ 

-٤١٥-٤١٣-٣٢٠-٢٩٥-٢٧٤-٢٧١-٢٦٨  ابن الصلاح 
٤٩١-٤٩٠-٤٨٩-٤٨٤-٤٨٣-٤٧٥-٤٧٤-
٤٩٢   

   ٦٨٣-١٥٦  ابن القاسم 
   ٦٥١-٢٠٦-٥٥  ابن القصار
  ٣٧٢  ابن اللتبية 
  ٢٠٧  ابن المعذَّل
  ٢٠٥  ابن المنتاب

   ٦٥٨  ابن الوكيل 
  ٤١٩  ابن أم مكتوم 

   ٦١٥-٢٥٩-٨٤-٤٦-٢٦-٢٤-١٦  ابن برهان أبو الفتح
  ١٤٢-١١٢  ابن بري

  ٢٠٥  ابن بكير 
   ٥٢٥-٥٢٣  ابن جرير الطبري

   ٥٣٥-٢٩٥-٣  ابن حبان
  ٨٢٣  ابن حبيب

   ٦٤٨-٣٦٠-١٩٦  ابن حزم الظاهري
   ٤٦  ابن خلاد المعتزلي
   ٥٢٣-١٨٦-٥٤  ابن خويز منداد

   ٧١  ابن خوات
  ١٩٦-١٩٥  ابن داود الظاهري

  ٣٣٨  ابن دقيق العيد 
   ٦٨٩-٦٨٢-٤٨٤-٤٠٩-٣٩٩-٣٥٨-٢٥٨  ابن رشد الجد

   ٦٥٧-١٩٣  ابن سريج 
   ٣٩٨-٣٩٧-٣٩٤  ابن شعبان 

   ٢٥٢  ابن طاهر البغدادي
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٨٦٧ 

   ٤٢٥-٣٢٢  ابن عبد البر 
   ٦٥١-١٥٨  ابن عبدان 
   ٤٢٠-٢٣٣  ابن عرفة 

  ٣٧٤  ابن عطية الغرناطي
   ٨٠٠-٥٤٢-٤٩٩-٣٤١-٣١٧-١٨٠  ابن فورك
  ٣٩٣  ابن كنانة 
   ٨٢-٨٠   ابن مالك
  ٨٣٣  ابن ماجه
  ١١٢  ابن هشام

  ٤٥٦  ابن يونس 
   ٦٢٠-٥٥٠-٥٣٥-٥٣٣  أبو بكر 

  ٢٤٢  أبو هريرة 
  ٢٦٧  لخدريأبو سعيد ا

  أبو حنيفة
٣٢٤-٣١٥-٢٩٨-٢٤٤-٢٢٤-٢١٤-٢١٢-
٦٩٤-٦٧٠-٦٤٨-٤٩٨-٤٨٥-٤٨٣-٤٣٧-
٧٨٦-٧٤٤   

  ٢٢٣  أبو إسحاق الشاطبي
-٧٦١-٦٦٧-٥٣٣-٤٧٠-٢٩٨-٢٧٨-٢٨  أبو إسحاق الشيرازي

٧٩٣-٧٨٦-٧٦٣-٧٦٢   
   ٥٧٠  أبو إسحاق المروزي 

  ٨٤  أبو البقاء العكبري
  ٢٠٦  التمام أبو 

   ٥٥٨-٨٧-٨٦  يأبو الحسن الأشعر
   ٢٨٢-٢٣٠-١٦٢-٩٩  أبو الحسين البصري 

   ٧٦٤-١٥٥  أبو الخطاب الكلوذاني
  ٢٠٦  أبو العباس الطيالسي
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   ١٠  أبو الفتح الشهرستاني
  ٢٥٢-٢٢٧-٢٠٦-٥٤  أبو الفرج الليثي

   ١٩  أبو القاسم  القشيري
  ١٥٦  أبو القاسم البرزلي
  ١٠٣-١٠٢  أبو القاسم الراغب

   ١٦٣-١٦٢  بيأبو القاسم الكع
  ١٠١  أبو المعالي القزويني
  ١٥١  أبو الهذيل العلاف
-٦٥١-٥٢٣-٥١١-٤٩٧-٢٣٦-١٨٦-٥٨-٣٥  أبو الوليد الباجي

٧٩٦-٧٦٢-٦٨٤-٦٨١-٦٦٨   
  ٦٩٣  أبو بردة

   ٢٥٣-٢٢٧-٢٠٦-٥٤  أبو بكر الأري
  -٢٢٤-٤٠  أبو بكر بن العربي

  ٥٣٤  أبو خازم 
   ٣٣٤  أبو طالب مكي

  ١١٠  بيأبو عبداالله الأ
   ٦٧٤-٦١٥-٦١٣-٢٦٢  أبو عبداالله البصري

   ٧٦١-٥٢٧  أبو عبداالله الجرجاني 
-١٧٥-١٣٠-١٠٦-١٠١-٧٨-٥٨-٣٤-٣٣  أبو عبداالله المحلي

٢٧٢-٢٤٥-٢٣١-٢١٨-١٩٥-١٩٤-١٧٦-
٣٦٣-٣٤٩-٣٣٠-٣٢٣-٣١١-٢٩٠-٢٨٠-
٤٥٠-٤٣٤-٤٢٣-٤٢٠-٣٨٢-٣٨٠-٣٦٦-
٦١٦-٦٠٧-٥٨٧-٥٨٠-٥٧٨-٥٧١-٥٢٥-
٧٢٩-٧١٤-٦٩٠-٦٨٦-٦٨١-٦٧٢-٦٥٧-
٧٩٠-٧٧٨-٧٧٤-٧٦٢-٧٦٠-٧٥٦-٧٣٨-
٨٤٧-٨٣٣-٨٢٧-٨٠٤   
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  ٣٧١  أبو عبيد الهروي
   ٢٣١-٢٣٠-٢٢٨  أبو علي الجبائي

  ٢٠٧  أبو مصعب 
  ٢٣٨  أبو معبد 

  ٣٤٠-٢٣  أبو نصر القشيري
   ٧٣٦-٥٦٨-١٦٩  أبو هاشم الجبائي

   ٢٠٥  أبو يعقوب الرازي
-١٦٧-١٤٩-١٤٧-٧٠-٥٧-٢٩-٢٤-١٤-١٢  بكر الباقلاني أبو

٣٩٠-٣٨٨-٣٨٧-٣٤٠-٢٩٤-٢٤٤-٢٠٦-
٤٤٠-٤٣٥-٤٢٧-٤٠٦-٣٩٨-٣٩٢-٣٩١-
٥٦٢-٥٤٧-٥٢٥-٥١٦-٤٨٢-٤٦٧-٤٤٨-
٨٠٢-٧٨٧-٦٣٥-٦٢٩-٦٠٩-٥٦٥   

  ٥٢٤  أبو الحسين الخياط 
  ٤٩٨  أبو الشيخ الأصبهاني 

  ٤٧٥  أبو بكر الإسماعيلي
   ٦٩٨-٣٩٣  أشهب 

  ٢٦٧ أنس بن مالك 
-١٦٨-١٦٤-١٤٨-١٤٦-١٣٦-١٣٤-٧٠  الأبياري

٢٦٧-٢٥٧-٢٤٨-٢١٦-٢٠٨-١٩٢-١٨٨-
٣٠٦-٢٩٤-٢٨٨-٢٨٥-٢٨٣-٢٧٤-٢٦٩-
٣٩٤-٣٩٣-٣٩١-٣٨٨-٣٦٢-٣٣٥-٣١٨-
٤٦٩-٤٥٨-٤٥١-٤٤١-٤٣٤-٤٣٠-٤٠٤-
٥٢٠-٥١٥-٥١٣-٥٠٤-٤٩٧-٤٧٥-٤٧٣-
٥٧٥-٥٥٧-٥٤٧-٥٤٦-٥٤٤-٥٤١-٥٣٩-
٦٣٣-٦٢١-٦١١-٦٠٩-٥٩٧-٥٩٦-٥٨٦-
٦٩٤-٦٩٢-٦٨٤-٦٧٤-٦٦٣-٦٦٢-٦٤٠-
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٨٧٠ 

٧٤٣-٧٣٩-٧٣٣-٧٣١-٧١٠-٦٩٨-٦٩٥-
٨٣٧-٨٠١-٧٩٩-٧٩٦-٧٤٦   

  ٣٧١  الأزهري 
   ١٥٠  الإصطخري
  ٧٩١   الأصفهاني

-٢٦٦-٢٤٩-١٨٧-١٦٤-١٥٨-١٥٥-٥٦  الآمدي
٤٣٧-٤٢٧-٤١١-٣٨٩-٢٩٤-٢٨٧-٢٨١-
٥٧٠-٥٥٥-٥٤٤-٥٣٦-٥٢٨-٥١٣-٤٧٦-
٦٩٠-٦٧١-٦٤٧-٦١٠-٥٩٧-٥٩٣-٥٨٨-
٧٧٤-٧٧٣-٧٧٢-٧٤٨-٧٣٩-٧٣٨-٧٢٦-
٨٢٥-٨٢١-٨٠٤-٨٠٢-٧٩٢-٧٩١-٧٨٥-
٨٣٣   

   ٤٨٤-٢٧٢-٢٧١-٢٥١  البخاري 
  ٣٣٦  وي البغ

   ٨٠٥-٧٧٤-٧٧٢-٦٨٩-٥٢٤-١٨٧-٧٨  البيضاوي
  ٤١٢  البيهقي  
   ٥٣٥-٢٧١-٢٥٠  الترمذي

   ٨٢٨-٨٢٧-٨٠٣   أمين الدين -التبريزي  
  ٢٧١  جابر بن عبداالله 

  ٩٨  الجاحظ
   ٥٢٧-٥٢٤-٤٩٨-٤٥٩-٤٥٨  أبو بكر الرازي –الجصاص 

-١٤٦-١٣٤-١٣٠-٨٧-٥٦-٣٥-٢٥-١٣  ).إمام الحرمين(الجويني 
٣١٧-٢١٣-١٨٧-١٦٣-١٦٢-١٥٥-١٥٣-
٤٠٢-٣٩٢-٣٦١-٣٤٣-٣٤٠-٣٣٩-٣٢٥-
٤٨٢-٤٨١-٤٦٩-٤٥١-٤٤٢-٤٣٨-٤٣٠-
٥٨٤-٥٦٧-٥٦٦-٥٥٦-٥٤٥-٥٣٩-٥١٦-
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٨٧١ 

٧٩٦-٧٨٨-٧١٠-٦٤٧-٦٣٣-٦٢٦-٦٠٩-
٨٠٢-٨٠٠   

  ٥٣٢  الحسن بن علي 
  ٥٣٢  الحسين بن علي 

   ٥٣٥-٤٧٦-٤١٢-٣٧٥  الحاكم 
  ٥٦٩  بن أبي هريرة الحسن ا

  ٤٤٥  الحسن البصري
   ٤٩١  الرامهرمزي الحسن بن خلاد 

  ٣٥٠  الحسين بن علي الطبري
  -٣٤٩-٣٤٦-٣٤٤-٣٠٨  الحليمي 

  -٤٩٠-٤٥٧-٤٤٤-٤٣٣-٣٢٥-٢٥٢-٢٤٣  الخطيب البغدادي
  ٢٤٣  الدارقطني

  ١٦٢  الدقاق
  ٦٤٧  داود بن علي الظاهري

   ٣٦٦-٣٢٦  الذهبي 
-١٦٢-١٤٩-١٤٠-١٣٩-١٣٦-١٠٥-٧٨-٧٦  الرازي فخر الدين

٢٣٥-٢٣٣-١٩٠-١٧٩-١٧٢-١٧٠-١٦٣-
٤٤٨-٣٩٢-٣٨٩-٣٨٢-٢٦١-٢٥٩-٢٤٥-
٥٦٦-٥٥٥-٥٣٧-٥٢٣-٥١٦-٤٧٦-٤٥٣-
٦٥٦-٦٤٧-٦٤٣-٦٠١-٥٩٧-٥٩٣-٥٧٨-
٧٥٣-٧٣٥-٦٩٠-٦٧٧-٦٧٦-٦٦٧-٦٦٥-
٧٨٥-٧٧٨-٧٧٤-٧٧٣-٧٧٢-٧٦٢-٧٦١-
٨٢٧-٨٢٦-٨٠٥-٨٠٤-٨٠٠-٧٩٤-٧٩٢-
٨٥٦   

   ٦٢٦-٥٧٢-٤٠٧-٣٩٩-٣٥٠-٣٣٧  الرافعي 
-٢٩٦-٢٧٣-٢٦٥-٢٥٤-٢٤٠-٦٩-٥٤-٣  الرهوني
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٨٧٢ 

٤٨٢-٤٦٣-٤٦١-٤٣٢-٤٠٩-٣٨٤-٣٢٤-
٦١٨-٥٩٤-٥٦١-٥٥٩-٥٥٨-٤٩٩-٤٨٥-
٧٥٠-٧٤٨-٧٢٠-٧٠٩-٦٧٧-٦٧٦-٦٢٠-
٨٢١-٨٠٥-٧٥٨-٧٥٤   

   ٦٥٩-٥٦٨-٢٣٧  الروياني
   ٤٣٢-٢٤٣  الزهري

  ٥٧١-٥٢٧  السرخسي 
  ١٥٦  السيوري
-٢١٩-٢١٣-١٨٥-١٠٩-٧١-٧٠-٥٥-٧  الشافعي 

٢٨٣-٢٨١-٢٥٢-٢٤٤-٢٣٦-٢٢٦-٢٢٤-
٤٣٤-٤١٥-٤٠٨-٣٩١-٣٧٤-٣٢٤-٢٩٢-
٤٧٢-٤٤٩-٤٤٨-٤٤٤-٤٤٣-٤٤٢-٤٤٠-
٥٦٣-٥٦٢-٤٩٨-٤٩٤-٤٨٥-٤٨٤-٤٧٣-
٦١٥-٦١٤-٦١١-٦٠٣-٥٨٧-٥٦٨-٥٦٦-
٨١٤-٧٩٤-٧٨٥-٧٠٧-٦٩٩-٦٨٧-٦٥٠-
٨٥٤-٨٣١   

   ١٦٤  الشريف المرتضى
   ٥٦٨-٥٥٤-٤٧١-٤٦٩-٣٢٦-٣٢٥-٢٠٨-٥٧  الصيرفي

   ٢٥٠  الضحاك بن عثمان 
  ٤٢٠   عبدالرحيم – العراقي 

-٤٩٢-٣١٠-٢٣٥-٢٣١-٢٠٨-١٤٥-٥٧  غزاليال
٦٦٥-٦٤٧-٦٤٠-٥٦٦-٥٦٤-٥٤٢-٤٩٥-
٧٨١-٧٤٧-٧٤٥-٧٣٩-٧٣٨-٦٩٧-٦٩٢-
٨٣٦-٨٣٥-٨٠٠   

  ٥٣٢  رضي االله عنهافاطمة 
-١٣٩-١٣٤-١١٩-٨٦-٨٤-٧٢-١٦-١١  الفهري
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٨٧٣ 

١٧٣-١٦٩-١٦٨-١٥٥-١٤٥-١٤١-١٤٠-
٢٢٦-٢١٩-١٨٥-١٨٢-١٨٠-١٧٩-١٧٦-
٢٩٤-٢٩١-٢٨٧-٢٤٤-٢٣٩-٢٣٠-٢٢٨-
٣٣٦-٣٣٤-٣٠٦-٣٠٤-٣٠٢-٢٩٨-٢٩٥-
٤٦٣-٤٤٤-٤٣٨-٤٣٤-٤٢٨-٣٩٣-٣٨٨-
٥٤٠-٥١٣-٥٠١-٤٩٨-٤٧٤-٤٧٢-٤٧٠-
٦٣٤-٦٣١-٥٧٧-٥٧٦-٥٥٧-٥٤٢-٥٤١-
٧١١-٧٠٤-٦٩٧-٦٩٢-٦٧٠-٦٤٤-٦٣٩-
٧٧٨-٧٧٥-٧٣٥-٧٣٢-٧٣١   

  ١٩٥  القاساني
  ٤٩٩  القاضي أبو الطيب الطبري

  ٤٩٨  القاضي حسين المروذي
   ٥٩٥-٥٨٢-٢٣٠  القاضي عبدالجبار

-٥١٧-٥١٠-٤٥٩-٢٨٢-٢٢٦-٢٠٧-٧٩  ي عبدالوهابالقاض
٨١٢-٧٨٥-٧٣٩-٦١٥-٥٧٩-٥٧٨-٥٦٨   

-٢٢٠-٢٠٧-٢٠١-٥٠-٢١-١٨-١٢-١٠  القاضي عياض
٤٥٢-٤٣٨-٤٣٧-٤٣٤-٤٢٥-٤١٥-٤١٠-
٦٢٨-٦٢٣-٥٢٩-٤٩٢-٤٩١   

   ٥٠٧-٣٥٠  القرطبي
  ١٩٣  القفال الكبير

   ٤٧١-٢٤٤-١٩٧  الكرخي
   ٣٩٩  اللخمي 

  ٤٨٣  الليث بن سعد 
-٢٠٦-٢٠٤-٢٠٠-١٤٩-١٠٨-٧١-٥٦-٥٤  مالك بن أنس الإمام 

٢٤٩-٢٤٤-٢١٩-٢١٧-٢١٦-٢١٥-٢٠٩-
٢٩٩-٢٩٨-٢٩٤-٢٧٢-٢٧١-٢٥٢-٢٥٠-
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٨٧٤ 

٤٥٥-٤٣٦-٤٠٨-٣٨٨-٣٧٤-٣٥٨-٣٤٥-
٦٥٣-٥٤٩-٤٩٨-٤٩٧-٤٨٥-٤٨٤-٤٧٣-
٧٩٩-٧٨٥-٧٧١-٧٤٣-٦٩٥-٦٨٩-٦٨٣   

   ٤١٧-٢٥١-٢٣٨  مسلم بن الحجاج  
-١٢٥-١٠٦-١٠١-٩٥-٩٠-٨٩-٧٨-٧٦  )ابن السبكي(المصنف 

١٦٢-١٤٩-١٤٧-١٤٦-١٤٤-١٤٣-١٤١-
١٨٣-١٧٨-١٧٦-١٧٣-١٦٩-١٦٨-١٦٦-
٢٢٧-١٩٩-١٩٥-١٩٤-١٩١-١٨٧-١٨٦-
٢٥٤-٢٤٥-٢٤٤-٢٤٠-٢٣٦-٢٣١-٢٣٠-
٢٨٧-٢٧٨-٢٧٢-٢٦٣-٢٦١-٢٥٩-٢٥٧-
٣٠٩-٣٠٦-٣٠٥-٣٠٢-٢٩٤-٢٩٣-٢٩٠-
٣٤٠-٣٣٩-٣٣٧-٣٢٨-٣٢٣-٣٢١-٣٢٠-
٣٧٧-٣٦٣-٣٦٢-٣٦١-٣٥٠-٣٤٣-٣٤١-
٣٩٦-٣٩٢-٣٩٠-٣٨٢-٣٨١-٣٧٩-٣٧٨-
٤١٦-٤١١-٤٠٦-٤٠٥-٤٠٤-٤٠١-٣٩٧-
٤٣٥-٤٣٤-٤٢٦-٤٢٣-٤٢٢-٤١٩-٤١٨-
٤٤٩-٤٤٨-٤٤٧-٤٤٥-٤٤٢-٤٤٠-٤٣٨-
٤٩٠-٤٨٩-٤٧٨-٤٧٠-٤٦٦-٤٦٣-٤٥٧-
٥١١-٥١٠-٥٠٥-٥٠٤-٥٠٠-٤٩٧-٤٩٦-
٥٣٢-٥٢٨-٥٢٥-٥٢١-٥٢٠-٥١٦-٥١٢-
٥٦٤-٥٦١-٥٥٨-٥٥٥-٥٤٦-٥٤٠-٥٣٧-
٦٣٥-٦٢٧-٦٢٥-٦١٦-٥٨٠-٥٧٧-٥٧٢-
٦٧٣-٦٧٢-٦٧١-٦٦٦-٦٤٧-٦٤٣-٦٣٨-
٧٠٩-٧٠٣-٦٩١-٦٩٠-٦٨٩-٦٨٦-٦٨٠-
٧٣٠-٧٢٩-٧٢٤-٧٢٢-٧١٨-٧١٣-٧١١-
٧٤٧-٧٤٥-٧٤٠-٧٣٨-٧٣٨-٧٣٦-٧٣٥-
٧٧٦-٧٧٣-٧٦٧-٧٦٢-٧٦٠-٧٥٦-٧٥٤-
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٨٧٥ 

٨٠٤-٨٠٢-٧٩٦-٧٩٥-٧٩٤-٧٨٩-٧٧٧-
٨١٩-٨١٨-٨١٧-٨١٤-٨١٠-٨٠٩-٨٠٧-
٨٥٠-٨٤٨-٨٤٧-٨٤٤-٨٣٧-٨٣٣-٨٢١-
٨٥٥-٨٥٣-٨٥٢   

-٢٦٨-٢٦٥-٢٦١-٢٥٨-٢٥٦-١٠٩-٢٦  المازري
٤٥٩-٤٥٥-٤٥١-٣٩٨-٣١٦-٣١٠-٣٠١-
٦٢١-٦٢٠-٦١٨   

   ٥٧١-٤٩٨-٤٥٦-٣٢٩-٣١٠-٢٣٧  الماوردي
  ٤٤٣  المزني 
  ٢٢٠  المَقَّري

   ٦٥٦-٤٦١-٤٥٣  النقشواني 
-٤٦٤-٤٤٣-٤٣٦-٤٠٧-٢٧٥-٢٦٥-٢٥٠  النووي

٧٨٦-٦٢٦-٤٧٦   
   ٣٤٢  الواحدي

-٢٨٤-٢٥٦-٢٥٥-١٠٩-٣٤-٢٩-٢٣-٦  )الشارح(بدر الدين الزركشي
٣٦٢-٣٦١-٣٥٩-٣٥٥-٣٤٨-٣١١-٢٩٠-
٤٧٧-٤٧٦-٤٢٣-٣٨٢-٣٧٥-٣٦٦-٣٦٤-
٦٤٨-٦٣٨-٥١٩-٥١٨   

   ٧١٣-٦٧٩  بشر المريسي
   ٧٤٩-٣٤١-١٠  تقي الدين السبكي

  ٣٧٩  تميم الداري
  ٤٥٨  ثعلب النحوي 

  ٤٢٤  جرير بن عبداالله البجلي
   ٥٧٥  حذيفة بن اليمان 

  ٦٩٢  خزيمة 
   ٤١  خليل بن إسحاق المالكي
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٨٧٦ 

  ٢٤٢  ذكوان السمان
  ٢٤٢  بن أبي عبد الرحمن    ربيعة

  ١٥٧  سحنون التنوخي
   ٤٤٤-٤٤٣-٤٤٢-٤٣٢-٤٢٤  سعيد بن المسيب

   ٧٩٥-٥٤٢-٣١٧  سليم الرازي
   ٢٤١  سهيل بن أبي صالح 

   ٤٨٣-٤١٣  شعبة 
  ٣٨٤  شمس الدين السروجي الحنفي

-١٣١-١٢٨-١٠٥-٨٨-٨٤-٧٩-٣٥-٢٤  شهاب الدين القرافي
٢٥٩-٢٥٦-٢٥٢-١٧٧-١٥٨-١٥٥-١٤٢-
٣٤٧-٣٤١-٣٢٨-٣١٥-٣٠٨-٢٩٨-٢٦٨-
٥٤٩-٤٣٠-٣٨٢-٣٧٧-٣٧٣-٣٥٣-٣٥٢-
٧٦٢-٦٧١-٦٥٣-٦٥١-٦٠٤-٥٧٨-٥٧٠-
٨٢٨-٨٢٧-٨٠٦-٨٠٣-٧٩٤   

   ٧٦١     أحمد الخفاف
-٦٦٥-٥٤٠-٢٧٩-٢٤٨-٢٤٥-٢٣٥-٨٧  صفي الدين الهندي

٨١٢-٧٩٢-٧٣٩-٧٣٤-٧١٠   
   ٥٣٥-٥٣٣  عمر بن الخطاب 

  ٤٧٧  رضي االله عنهاعائشة بنت الصديق 
   ٥٥٧-٥٣٣-٥٣٢-٤٢٩-١٧١-١٤٣  ن أبي طالبعلي ب

   ٥٣٣-٤٢٩  عثمان بن عفان
  ٢٨٩  عبداالله بن الزبير

   ٢٣٢  عبدالحميد الصائغ
   ٤  عبدالرحمن بن شماسة

  ٤٢٠  عبداالله بن خطل
  ٦٧٨  عثمان البتي
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٨٧٧ 

  -٣٥٩-٣٤٨-٣٤٧-٣٣٨-٣٢٩-٣٠٨  عز الدين بن عبدالسلام 
  ٥٧٥  عمار بن ياسر
  ٢٥١  عمر بن نافع 

  ٢٣٨  عمرو بن دينار
   ٤٣٧-٢٢٧  عيسى بن أبان
  ٧٣٢  معاذ بن جبل 
  ٤٢٥  محمد الواقدي

  -٧٧  محمد بن الحسين الأرموي
   ٤٩٣-٤٥٨  محمد بن سيرين 

محمد بن عبدالسلام التونسي 
  المالكي

٣٠٧  

   ٧٨٠      النيسابوريمحمد بن يحيى
   ٧٧  محمود الأرموي

   ٤٣٤-٢٤٩  نافع المدني
  ٤٢٤  وائل بن حجر

-١٠١-٩٢-٥٢-٤٤-٣٣-٢٦-٢٣-١٦-٩-٦  ولي الدين العراقي
١٧٣-١٤٤-١٣٢-١٣١-١١٢-١١١-١٠٣-
٢٣٦-٢٣١-١٩٣-١٩١-١٨٥-١٧٦-١٧٥-
٢٦٣-٢٦١-٢٥٩-٢٤٩-٢٤٥-٢٤٣-٢٣٧-
٣٢٠-٣١٢-٢٩٨-٢٩٥-٢٩١-٢٨٢-٢٨٠-
٣٤٧-٣٤٦-٣٤٢-٣٣٧-٣٢٩-٣٢٨-٣٢١-
٣٦٨-٣٦٧-٣٦٦-٣٦٣-٣٦٠-٣٥٥-٣٥٠-
٣٩٩-٣٩٧-٣٩٢-٣٧٧-٣٧٦-٣٧٥-٣٧٢-
٤٣٤-٤٢٦-٤٢٤-٤١٦-٤١١-٤٠٦-٤٠٤-
٤٥٤-٤٥٠-٤٤٧-٤٤٦-٤٤٢-٤٣٧-٤٣٥-
٤٧٨-٤٧٦-٤٧٠-٤٦٨-٤٦٦-٤٥٧-٤٥٦-



   فهرس الأعلام– الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 
 
 

٨٧٨ 

٥٠٥-٤٩٦-٤٩٢-٤٩١-٤٨٩-٤٨٦-٤٨٤-
٥٣٧-٥٣٥-٥٢٥-٥٢٤-٥١٨-٥١٦-٥٠٧-
٥٧٢-٥٦٨-٥٦٤-٥٦٢-٥٥٤-٥٤٦-٥٤٥-
٦٤٧-٦٣٩-٦٢٧-٦٢٥-٦١٥-٦٠٤-٥٩٥-
٧١٣-٧٠٩-٦٨٩-٦٨٥-٦٦٧-٦٦٤-٦٥٠-
٧٥٢-٧٤٩-٧٣٨-٧٣٤-٧٣٠-٧٢٢-٧١٩-
٧٨٦-٧٧٧-٧٧٦-٧٧٣-٧٦٢-٧٦١-٧٥٦-
٨١٤-٨١٢-٨٠٢-٧٩٥-٧٩٤-٧٩٢-٧٩١-
٨٥٥-٨٤٩-٨٤٨-٨٤٣-٨٢٠-٨١٧   
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٨٧٩ 

  فهرس الأماكن والبلدان
   الصفحة  المكان

  ١٥٣  أهل بدر
  ٥٣٦  البصرة

  ٤١٢  يحونجر 
  ٤١٣  ر عيسى 

  ٤١٣  الجزيرة 
  ٤٨٤  الحجاز
  ٥٣٦-٤٨٤  الكوفة

  ٥٣٥  مكة
  ٥٣٧-٥٣٥-٢١٦-٢١٥-٢٠٨-٢٠٠-١٩٩  المدينة
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٨٨٠ 

  ة في نص الكتابرفهرس الكتب المذكو
  الصفحة   الكتاب 

   ٧٩٦-٧٦٢-٦٨١    .إحكام الفصول للباجي
   ٤١   .أحكام القرآن لابن العربي

   ٣٦٦  .  واسمه روضة الطالبين للنووي– أصل الروضة 
  ٢٧٥  .الأذكار للنووي

   ٣٤٠-٨٧  .الإرشاد للجويني 
  ٤٤٣  .الإرشاد للنووي 
   ٥١١  .الإشارات للباجي

   ٧   . الجديد–الأم للشافعي 
    ٨٢٨   . الأمنية للقرافي

  ١٠١   .الإيضاح للقزويني 
-٢١٣-١٦٣-١٥٥  .البرهان للجويني 

٤٠٢-٣٩١-٣٨٧-
٤٨١-٤٧٢-٤٥٩-
٥٦٧-٥٥٧-٥٥٦-
٦٦١-٥٩٦-٥٨٤-
٨٠١-٧٨٨   

  ٤٧٠   .التبصرة للشيرازي
  ١٠٦-٧٧  .التحصيل لسراج الدين محمود الأرموي

  ٨٢   .التسهيل لابن مالك
  ٤٣٥  .التقريب والإرشاد للباقلاني

  ٤٤٤-٣٣٦  .التهذيب للبغوي
  ٥٠٧-٣٥١   .الجامع لأحكام القرآن للقرطبي

  ٣٥٩  .جامع الترمذي
  ٤٥٦  .جامع ابن يونس

  ٨٧  .جواب المسائل البصرية لأبي الحسن الأشعري
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٨٨١ 

  ٧٧  .الحاصل لتاج الدين محمد الأرموي
  ٧٦١  .الخصال لأبي بكر الخفاف

  ٦٢٨  . للقاضي عياض-شفاال
  أو أنوار البروق في أنواء الفروق- الفروق-القواعد واسمه

   . للقرافي–
٣٨٢-٣٧٧-٣٧٣  

-١٠٦-١٠٥-٨٧  .المحصول للرازي
١٩٠-١٦٣-١٤٢-
٢٤٥-٢٣٠-١٩١-
٤٥٣-٤٤٧-٣٠١-
٦٦٧-٥٧٠-٥١٤-
٨٢٦-٧٥٧  

  ٧٨٥-٢٢٦   للقاضي عبدالوهاب واسمه الملخص أو التلخيص-المختصر
  ٥٢٩-٢٠١  .ترتيب المدارك للقاضي عياض-اسمه  المدارك و

  ٢٢١  .المدونة لسحنون التنوخي
  ٧٤٧-٢٣١  .المستصفى للغزالي

  ٤٥٢  .المشارق للقاضي عياض
  ١٦٣  .المعالم في أصول الفقه للرازي
  ١٠٠  .المعتمد لأبي الحسين البصري

  ١٣٧  .المعلم بفوائد مسلم للمازري 
  ٧٢١  .المقترح في المصطلح للبروي

  ٦٨٩-٦٨٢   .المقدمات لابن شد الجد
  ٦٨٤-٦٦٨   .المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي

  ٦١٥   .لابن برهان الوجيز
  ٧٨١  .الوسيط للغزالي

  ٢٨٠   .بديع النظام لابن الساعاتي
  ٣٦٢   .للأبياري -  التحقيق والبيان-شرح البرهان واسمه

  ٤٥١-٢٦٨  .للمازري - إيضاح المحصول-واسمه- البرهانشرح
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٨٨٢ 

  ٦١٨   .شرح التلقين للمازري
  ٦٦٧-٥٣٣  .شرح اللمع للشيرازي

  ٧٩١   المحصول للأصفهاني  شرح المحصول واسمه الكاشف عن
-٧٦٢-٣٤٧-١٥٨   . للقرافي- واسمه نفائس الأصول-شرح المحصول

٨٠٣  
  ١٧٦   .رفع ا لحاجب لابن السبكي-واسمه –شرح المختصر 

  ٧٨٦-٤٧٦   .المهذب للنووي اموع شرح -شرح المهذب واسمه 
  ٣  .صحيح ابن حبان
-٣٦٣-٢٧١-٢٥١  .صحيح البخاري

٤٠٤  
-٣٦٢-٣٥٣-٢٥١  .صحيح مسلم 

٤٠٤  
  ٣٥٠  .صاحب العدة

  ٢٥٥    .قواطع الأدلة لابن السمعاني
  ٣٩٢     .مختصر التقريب للباقلاني

  ٤٤٣  .مختصر المزني
  ٤١  .مختصر خليل 

  ٦١٩-٦١٨-٥٥٨  .مختصر ابن الحاجب
  ٦١٨-٥٦٧-١٧٤   .نتهى الوصول والأمل لابن الحاجبم
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٨٨٣ 

  فهرس الفرق والمذاهب
  فهرس الفرق

  الصفحة  الفرقة
   ٧٤٨-٦٣٧-٣٤١ الأشاعرة
  ١٢٦ الباطنية
  ٢٩٣ الخطابية
   ٦٤٤-٥٩٢ الخوارج
   ٦٤٤-٢٩٣-١٩٥ الرافضة
  ١٢٦ الزنادقة
   ٦٤٤-١٧١ الزيدية
   ٥٨٦-٥٣٣-١٦٥-١٦١ الشيعة
  ٦٧٤ القدرية
  ١٢٨ الكرامية
  ٥٢٠-٢٩٦-٢٩٤-٢٩٢ المبتدع

   ١٩ المتصوفة
-٥٢٤-٤٢٩-١٩٣-٨٨-٥٥-٢٥ المعتزلة

٦٧٤-٦٧٣-٦٤٤-٦١٣-٥٦٩-
٧٤٨-٧٤٦   

 فهرس المذاهب
  الصفحة  المذهب

   ٧٧٢-٢٠٥  البغداديون
   ٧٨٠-٧٢٦-٧١٢-٧١١-٧١٠ الجدليون
   ١٥٥-٥٥  الحنابلة
-٢١٨-٢١٢-٢١١-٢٠٩-١٩٨-١٩٧-٥٥-٤٦   الحنفي - الحنفية

٣١٧-٣١٦-٣١٥-٣١٤ -٢٩٧-٢٥٩-٢٢٦-
٦٥٥-٦٥٣-٦٤٩-٦٠٣-٥٥٩-٥٥٨-٣٨٢-
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٨٨٤ 

٨١٨-٧٧٦-٧٤٥-٧٢٣-٧٠٨-٦٧٣-٦٧٢-
٨٥٤-٨٥٠-٨٣٢-٨٢٠   

-٢٥٩-٢١١-٢٠٤-١٤٧-١٠٩-١٠٨-٥٥-٥  الشافعية
٥٤٢-٥٠٧-٤٨٢-٤٦٨-٣٤٨-٣٢٤-٣١٧-
٦٨١-٦٧٣-٦٥٣-٦٥١-٦٠٢-٥٦٩-٥٥٩-
٨١١-٧٦٤-٧٤٦-٧٤٥-٧٤٣   

-٦٤٥-٦٤٢-٥٩٧-٥٣٠-٥١٧-٤٨٢-١٩٥ الظاهرية
٦٦٢-  

  ٢٢٠  العراقيون
-٤٦٨-٤٦٣-٤٠٩-٢٨٢-٢٢٦-٢١١-١٩٩-٥  المالكية 

٧٩٦-٦٠٣-٥٥٩-٥٥٨-٤٩٩-٤٩٤   
   ٧٤٠-٦٧٦-٦٧٥-١٥٧-٤٦-١٥ المتكلمون

  ٢٠٧  المغاربة
  ٢٠٩  الفقهاء السبعة

  ٢٢١  المدنيون
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٨٨٥ 

  فهرس المصادر والمراجع
  

  – الأنـصار  دار،الأشـعري  إسماعيل بن الحسن علي لأبي    ، الديانة أصول عن الإبانة .١
  .هـ  ١٣٩٧ ، الأولى الطبعة ، القاهرة،محمود حسين فوقية. د : تحقيق

هـ ، وولـده تـاج   ٧٥٦ لعلي بن عبدالكافي السبكي ت   – الإاج في شرح المنهاج    .٢
 –ار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث دبي         د -هـ  ٧٧١الدين السبكي ت    

 .م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى 
هـ ، دار ابن حزم ، بـيروت ،         ١٣٠٧لصديق بن حسن القنوجي ت      أبجد العلوم ،     .٣

 . م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى ،
 الطبعة  –لأحمد بن أبي الضياف     -إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان        .٤

  .م ، الدار التونسية للنشر١٩٧٦-هـ١٣٩٦انية ، الث
– لمصطفى سـعيد الخـن   –  في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء     الاختلافأثر   .٥

  .  م١٩٨٢هـ ١٤٠٢ الطبعة الثالثة - بيروت–مؤسسة الرسالة 
دار القلم، دمشق   – لمصطفى ديب البغا     – أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي       .٦

  .م ٢٠٠٧هـ ١٤٢٨الرابعة  الطبعة –
 سـليمان  محمد.د:تحقيق العلائي كيكلدي بن ليللخ-الصحابة أقوال في الإصابة إجمال .٧

 هـ١٤٠٧ ، الأولى الطبعة -الكويت – الإسلامي التراث إحياء جمعية : الناشر .الأشقر
 – الرسـالة  مؤسسة،الصنعاني الأمير إسماعيل بن مدلمح ،الآمل بغية شرح السائل إجابة .٨

 الـدكتور  و ،السياغي أحمد بن حسين القاضي : تحقيقم،١٩٨٦الأولى، الطبعة وتبير
  .الأهدل محمد حسن

لأبي محمد علي بن أحمد بـن حـزم الظـاهري ت           – الإحكام شرح أصول الأحكام    .٩
  . هـ بدون معلومات على الطبعة ٤٥٦

 لسيف الدين أبي الحسن علي بن محمد الآمـدي ت           – الإحكام في أصول الأحكام    .١٠
هــ  ١٤٢٤ الطبعة الأولى    – دار الصميعي    –عبدالرزاق عفيفي   :  تعليق -هـ  ٦٣٠

  . م ٢٠٠٣
  دار   - هـ مجيـد تركـي       ٤٧٤ ، للباجي ت     إحكام الفصول في أحكام الأصول     .١١

 . م ١٩٨٦هـ ١٤٠٧ الطبعة الأولى –بيروت –الغرب الإسلامي 
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٨٨٦ 

هـ ،  ٧٠٢ لتقي الدين ابن دقيق العيد ت        – إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام     .١٢
هــ  ١٤١٤ الطبعـة الأولى     – القـاهرة    –أحمد محمد شاكر ، مكتبة السنة       : تحقيق  
  . م ١٩٩٤

 : تحقيـق  - هـ٣٧٠ ت   الجصاص الرازي علي بن حمد أ بكر لأبي- القرآن حكامأ .١٣
  . م هـ١٩٩٢هـ ١٤١٢ ، بيروت - العربي التراث إحياء دار،قمحاوي الصادق محمد

 – بيروت   –دار الكتب العلمية    -هـ  ٥٤٣بي ت  لأبي بكر ابن العر    – أحكام القرآن  .١٤
  .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ –الطبعة الثالثة 

بيروت –دار الكتاب العربي    –هـ  ٥٠٥ لأبي حامد الغزالي ت      – إحياء علوم الدين   .١٥
  . م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى –

شـعيب  :  تحقيـق    - لعلي بلبان الفارسي   – الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان      .١٦
  .هـ ١٤٠٨ - الطبعة الأولى- بيروت –سة الرسالة  مؤس–الأرناؤوط 

 ابن الدين لسان ( السلماني أحمد بن سعد بن االله عبد لأبي-غرناطة أخبار في الإحاطة .١٧
 : الطبعـة  - بـيروت  - العلمية الكتب دار،طويل علي يوسف. د : تحقيق -)الخطيب

  .- هـ ١٤٢٤ - هـ ٢٠٠٣الأولى
 باسـم . د :تحقيق- الشيباني بكر أبو الضحاك بن عمرو بن حمدلأ- والمثاني الآحاد .١٨

  .م ١٩٩١ -هـ١٤١١ ، الأولى : الطبعة- الرياض – الراية دار- الجوابرة أحمد فيصل
حمـدي  :  ، لسليمان بن أحمد أبو القاسـم الطـبراني ، تحقيـق         الأحاديث الطوال  .١٩

  . بغداد– دار الأمة –م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤عبدالحميد السلفي ، الطبعة الثانية 
 لأبي الحسن علي بن محمد البعلـي        – ختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام     الا .٢٠

هــ  ١٤١٦ الطبعـة الأولى     – بيروت   –دار الكتب العلمية    -هـ  ٨٠٣الحنبلي ت   
  . م ١٩٩٥

يحيى بن هلال سـرحان  :  تحقيق -لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي   – أدب القاضي  .٢١
 .هـ ١٣٩١ –داد  رئاسة ديوان الأوقاف ببغ– مطبعة الإرشاد –

هــ  ٨٣٧، لأحمد الـشماع ت    الأدلة البينة النورانية على مفاخر الدولة الحفصية       .٢٢
  .   م١٩٨٤الطاهر بن محمد المعموري ، الدار العربية للكتاب ، تونس : تحقيق

الطبعـة  –دار الفيحاء   -هـ  ٦٧٦ لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت         – الأذكار .٢٣
  . م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ –الأولى 
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٨٨٧ 

 أبـو  القزويني الخليلي أحمد بن االله عبد بن لخليلل-الحديث علماء معرفة في دالإرشا .٢٤
 الأولى الطبعـة  الريـاض  – الرشد مكتبة،إدريس عمر سعيد محمد. د : تحقيق - يعلى

  هـ ١٤٠٩،
 ، للدكتور علي بن سعد الضويحي ، مكتبة الرشد ، الرياض ،             آراء المعتزلة الأصولية   .٢٥

  .م ١٩٩٦-هـ ١٤١٧الطبعة الثانية 
 ، ليحيى بـن شـرف النـووي         إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق        .٢٦

نور الدين عتر ، الطبعة الثانية      : تحقيق  - بيروت   –دار البشائر الإسلامية    -هـ  ٦٧٦ت
 ، ليحيى   إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق       -م١٩٩١هـ ،   ١٤١١ –

نور الدين  :  تحقيق   – بيروت   –لإسلامية  دار البشائر ا  -هـ  ٦٧٦بن شرف النووي ت   
  .م ١٩٩٢هـ ،١٤١٢ –عتر ، الطبعة الثالثة  

 لمحمد بن علـي الـشوكاني ت        – إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول        .٢٧
هــ  ١٤٢١ الطبعة الأولى    –دار الفضيلة   –سامي العربي الأثري    : هـن تحقيق ١٢٥٠
  .م ٢٠٠٠

: هـ ، تحقيق ٤٧٨ لإمام الحرمين ت -الإعتقادالإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول  .٢٨
محمد يوسف موسى ، علي عبدالمنعم عبدالحميد ، مكتبة  الخانجي ، مصر تاريخ الطبـع    

   بدون
 المكتـب  -الألباني الدين ناصر مدلمح ،السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء .٢٩

  .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ – الثانية : الطبعة-بيروت – الإسلامي
 و ، أسـباا  ، آثارها ، مظاهرها  - الحديث أهل و الأشاعرة بين ديةالعق زمةلأا .٣٠

- البليـدة -الأولى الطبعة مالك الإمام دار -علال كبير خالد: د- لها المقترحة الحلول
  .م٢٠٠٥/ـه١٤٢٦  -الجزائر

  – دار الأعـلام     -هــ   ٤٦٣ لابن عبد البر ت    –  في معرفة الأصحاب   الاستيعاب .٣١
 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣-عة الأولى  الطب-الأردن 

هــ ،  ١٣١٥لأحمد بن خالد الناصري ت   الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى،     .٣٢
  . م ١٩٥٦جعفر الناصري، محمد الناصري، دار الكتاب ، الدار البيضاء : تحقيق

 : تحقيق -الأنصاري زكريا / الإسلام شيخ - الطالب روض شرح في المطالب أسنى .٣٣
 : الطبعة -م٢٠٠٠ - ـه ١٤٢٢ - بيروت - العلمية الكتب دار،تامر محمد محمد . د

  . الأولى
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٨٨٨ 

:  حققه وعلق عليه -هـ ٥٠٥لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ت – أساس القياس .٣٤
   .هـ١٤١٣ –العبيكان  مكتبة –فهد بن محمد السدحان / د 

 محمد سالم : تحقيق - النمري البر عبد بن االله عبد بن يوسف عمر لأبي - لاستذكارا .٣٥
 ـ١٤٢١ ، الأولى الطبعة -بيروت – العلمية الكتب دار،  معوض علي محمد ، عطا  هـ

  .م٢٠٠٠
 الجـديع  يوسـف  بن عبداالله : تحقيق - الشيباني حنبل بن حمدلأ - والكنى لأساميا .٣٦

  .م١٩٨٥ –هـ١٤٠٦ - الأولى الطبعة الكويت - الأقصى دار مكتبة
ن الأثير علـي بـن محمـد الجـزري           عز الدين اب   – أسد الغابة في معرفة الصحابة     .٣٧

علي محمد عوض، عادل أحمد عبدالموجود ، دار الكتب العلمية          :  تحقيق -هـ  ٦٣٠ت
  . بيروت –

 الكتـب  دار - هـ٩٧٠ لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم ت       –  الأشباه والنظائر  .٣٨
  .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠ :الطبعة - بيروت،لبنان-العلمية

 الوكيـل ت   بن مكي بن عبد الصمد المعروف بابن لمحمد بن عمر   -الأشباه والنظائر  .٣٩
 –مكتبة الرشد   –عادل الشيوخ   / أحمد العنقري ، د     / د  : هـ ، دراسة وتحقيق     ٧١٦

  .هـ ١٤١٣ – الطبعة الأولى –الرياض 
 ، لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة       الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية       .٤٠

بيروت،الطبعـة الأولى   -لفضيلي ، المكتبـة العـصرية     عبدالكريم ا : هـ ، تحقيق    ٩١١
  .م ٢٠٠١هـ ١٤٢١

 المتوفى سنة   السبكي الكافي عبد  بن علي بن الوهاب عبد الدين تاجل-الأشباه والنظائر  .٤١
 الطبعـة - العلمية الكتب دار- علي معوض    –عادل عبدالموجود   :  تحقيق -هـ  ٧٧١
   .م١٩٩١ - هـ ١٤١١ الأولى

 لأبي محمد عبدالوهاب بن علي بـن نـصر          – لخلافالإشراف على نكت مسائل ا     .٤٢
 ١٤٢٠ – الطبعة الأولى    – بيروت   – دار ابن حزم     -هـ    ٤٢٢البغدادي المالكي ت    

  .م ١٩٩٩هـ ، 
 ، لأبي الوليد سليمان بن خلف       الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل        .٤٣

كتبة المكية ،الطبعـة    محمد علي فركوس ، الم    : هـ ، تحقيق    ٤٧٤الباجي الأندلسي ت    
  . م ١٩٩٦هـ ، ١٤١٦الأولى 
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٨٨٩ 

 لشمس الدين الذهبي المتوفى     – الإشارة إلى وفيات الأعيان المنتقى من تاريخ الإسلام        .٤٤
 الطبعـة الأولى   – بـيروت    – دار ابن الأثير     –إبراهيم صالح   : هـ ، تحقيق    ٧٤٨سنة  

  . م ١٩٩١هـ ، ١٤١١
رفيق : هـ ، تحقيق٤٩٠رخسي ت  لأبي بكر محمد بن أحمد الس– أصول السرخسي .٤٥

  . م ١٩٩٧هـ ١٤١٨ الطبعة الأولى –العج ، دار المعرفة بيروت 
فهد بن محمد الـسدحان ،     : هـ، تحقيق ٧٦٣ لابن مفلح الحنبلي ت      – أصول الفقه  .٤٦

  .م١٩٩٠هـ ١٤٢٠مكتبة العبيكان ، الطبعة الأولى 
 –لمحسن التركي   عبداالله عبدا . د – أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة       .٤٧

  . م ١٩٩٦هـ ١٤١٦ الطبعة الرابعة –مؤسسة الرسالة 
 – لبنـان   – منشورات مؤسسة الأعلمي     – للشيخ محمد رضا المظفر      – أصول الفقه  .٤٨

  .  هـ١٤١٠ –الطبعة الثانية 
  . م ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧ – دار الفكر العربي – لمحمد أبو زهرة – أصول الفقه .٤٩
 – المكتبة الأزهريـة للتـراث       -هـ١٤٠٧ ت    لمحمد أبو النور زهير    – أصول الفقه  .٥٠

  . تاريخ الطبع بدون 
 الطبعة الثانيـة    – دار السلام    – شعبان محمد إسماعيل     – أصول الفقه تاريخه ورجاله    .٥١

  . م ١٩٩٨هـ ١٤١٩
 لنظام الدين أبي علي أحمد بن محمد بـن إسـحاق الـشاشي ت     – أصول الشاشي  .٥٢

 . م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ الأولى  الطبعة– بيروت – دار الكتب العلمية -هـ ٣٤٤
 الطبعـة   – لحمد بن إبراهيم عثمـان       –أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة        .٥٣

  .  الكويت –مكتبة ابن القيم -م٢٠٠١هـ١٤٢٢الأولى ،
  الشافعي العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن حمدلأ  - الصحابة تمييز في الإصابة .٥٤
  هـ  ١٤١٢ ، الأولى الطبعة- بيروت – الجيل دار : اشرالن، البجاوي محمد علي : قيقتح        

 عبـد  بـن  المختار محمد بن الأمين مدلمح - بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء .٥٥
 التوزيع و النشر و للطباعة الفكر دار -)هـ١٣٩٣ : المتوفى (الشنقيطي الجكني القادر
   .هـ ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ : الطبعة- لبنان – بيروت

 شـطا  محمـد  الـسيد  ابن البكري بالسيد المشهور بكر أبي لعلامةل- البينالط إعانة .٥٦
   .م ١٩٩٧ / هـ ١٤١٨ الاولى: الطبعةدار الفكر -  الدمياطي
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٨٩٠ 

 مؤسـسة - الفوزان فوزان بن صالح الشيخ  - التوحيد كتاب بشرح المستفيد إعانة .٥٧
  .م٢٠٠٢ هـ١٤٢٣ الثالثة، الطبعة- الرسالة

:  تحقيق -هـ  ٧٥١لابن القيم الجوزية المتوفى سنة      – ينإعلام الموقعين عن رب العالم     .٥٨
هــ  ١٤٢٥وت الطبعـة الأولى     دار الكتاب العربي ، بـير     -محمد المعتصم البغدادي    

 . م٢٠٠٤
عيـسى  – لطاهر بن أحمد الزاوي الطرابلسي ،دار إحياء الكتب العربية           -أعلام ليبيا  .٥٩

 . م١٩٦١-هـ١٣٨١ ليبيا –البابي الحلبي وشركاه 
لعبـدالوهاب بـن منـصور، المطبعـة الملكيـة ، الربـاط              ،غرب العربي أعلام الم  .٦٠

  . م١٩٩٠هـ١٤١٠
 – بيروت –هـ دار إحياء التراث العربي ٧٩٠ لأبي إسحاق الشاطبي ت – الاعتصام .٦١

  . م ١٩٩٧هـ ١٤١٧الطبعة الأولى 
  قاموس تراجم لأشهر الرجـال والنـساء مـن العـرب والمـستعربين               الأعلام .٦٢

 الدمـشقي  الزركلي فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن لدينا يرلخ- والمستشرقين
   - عـشر  الخامـسة  : الطبعـة - بيروت   – للملايين العلم دار- هـ١٣٩٦ : المتوفى(

   .م ٢٠٠٢
 لمحمود بن محمد الـدهلوي المتـوفى سـنة          – إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار      .٦٣

الطبعـة الأولى   –ة الرشد   مكتب–خالد بن محمد عبدالواحد حنفي      : هـ ، تحقيق    ٨٩١
  .م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦

 مؤسـسة  - محمد سليمان الأشقر   – أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية      .٦٤
  م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨ الطبعة الثانية –الرسالة 

الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعـدودة مـن               .٦٥
قحطـان عبـدالرحمن    :  تحقيق - هـ٧٠٢ لتقي الدين ابن دقيق العيد ت        – الصحاح
  . م ٢٠٠٦ الطبعة الأولى – دار العلوم –الدوري 

 –يحيى إسماعيل :  تحقيق -هـ ٥٤٤ للقاضي عياض ت– إكمال المُعلم بفوائد مسلم .٦٦
  .  م ١٩٩٨هـ ،١٤١٩ –  الطبعة الأولى - المنصورة – مصر –دار الوفاء 

لوشـتاني الأبي المـالكي ت       لأبي عبداالله محمد بن خلفـة ا       - إكمال إكمال المعلم   .٦٧
  . تاريخ الطبع بدون –بيروت – دار الكتب العلمية -هـ ٨٨٢
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٨٩١ 

- والأنـساب  والكنى الأسماء في والمختلف المؤتلف عن الارتياب رفع في الإكمال .٦٨
 ، الأولى الطبعة -بيروت – العلمية الكتب دار-ماكولا بن نصر أبي بن االله هبة بن عليل

 هـ١٤١١
 تونس  – الشركة التونسية للتوزيع     –مد بن الطاهر عاشور     لمح–أليس الصبح بقريب     .٦٩

  . ، تاريخ الطبع بدون 
  اليحصبي موسى بن عياض لقاضيل-السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إلى الإلماع .٧٠

 -تـونس  / القاهرة - العتيقة المكتبة / التراث دار :الناشر،صقر أحمد السيد : تحقيق            
  . م ١٩٧٠  هـ١٣٧٩ ، الأولى الطبعة

 للطباعة الفكر دار هـ  ٢٠٤ -هـ١٥٠ الشافعي دريسإ بن محمد االله عبدلأبي  ،مالأ .٧١
  م ١٩٨٠ ـه ١٤٠٠ الاولى الطبعة والتوزيع والنشر

أبـو  : هـ، تحقيـق  ٦٨٤لشهاب الدين القرافي المتوفى سنة      – الأمنية في إدراك النية    .٧٢
هــ  ١٤١٨الطبعة الأولى   –ر  عبدالرحمن الأخضر الأخضري ، اليمامة للطباعة والنش      

  . م١٩٩٧
عبد : تحقيق  -هـ  ٤٦٣ لابن عبدالبر ت     - في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء     الانتقاء .٧٣

هـ ، ١٤١٧- الطبعة الأولى – حلب – مطتبة المطبوعات الإسلامية     –الفتاح أبو غدة    
  . م١٩٩٧

لس ا -حسن حبشي :  تحقيق –هـ  ٨٥٢ لابن حجر ت     – إنباء الغمر بأنباء العمر    .٧٤
 – القـاهرة    - مـصر  –لجنة إحياء التراث الإسـلامي       -الأعلى للشؤون الإسلامية    

  .   هـ ١٤١٨
 أمير بن االله عبد بن قاسم ل -الفقهاء بين المتداولة الألفاظ تعريفات في الفقهاء أنيس .٧٥

 الطبعة -جدة – الوفاء دار،الكبيسي الرزاق عبد بن أحمد. د : تحقيق - القونوي علي
  هـ١٤٠٦ ، الأولى

  دار -هــ  ٦٨٥المعروف بتفسير البيضاوي  ت – أنوار التنـزيل وأسرار التأويل    .٧٦
  .م ٢٠٠١ – الطبعة الأولى – بيروت -صادر

 : تحقيـق  - الـسمعاني  محمد بن منصور المظفر بيلأ - الحديث لأصحاب الانتصار .٧٧
 الطبعـة  - المنـورة  المدينة -  المنار أضواء مكتبة  ، الجيزاني حسن بن حسين بن محمد

   .م١٩٩٦ ، الأولى
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٨٩٢ 

 المتوفى السمعاني التميمي منصور بن محمد بن الكريم عبد سعد بيأ مامللإ- نسابالأ .٧٨
 ١٤٠٨ الاولى الطبعة الجنان دار- البارودي عمر االله عبد وتعليق تقديم ـه ٥٦٢ سنة

    م ١٩٨٨ - ـه
ب عـدة    ، لابن هشام الأنصاري ، ومعه كتـا        أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك      .٧٩

محمد محيى الدين عبـد الحميـد ، المكتبـة          : السالك إلى تحقيق أوضح المسالك تأليف       
  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧العصرية ، بيروت ، 

 لأبي عبداالله محمد بن علي بن عمر التميمي         – إيضاح المحصول من برهان  الأصول      .٨٠
عة الأولى   الطب – دار الغرب الإسلامي     –عمار الطالبي   : هـ ، تحقيق  ٥٣٦المازري ت     

  . م ٢٠٠١
لأبي محمد يوسـف بـن      – الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل الأصولي الفقهي       .٨١

 –فهد بن محمد السدحان .د: هـ تحقيق٦٥٦عبدالرحمن بن الجوزي الحنبلي المتوفى سنة 
  . م ١٩٩١هـ ١٤١٢الطبعة الأولى –مكتبة العبيكان 

 عبد محمد:وتحقيق دراسة،هـ ٧٣٩  ت القزويني لخطيب،لالبلاغة علوم في الإيضاح .٨٢
  م١٩٩٣هـ ١٤١٤انية الث الطبعة ،بيروت – الجيل دار ،خفاجي المنعم

لأحمد بن قاسم العبادي الشافعي المتـوفى سـنة   –  الآيات البينات على شرح المحلي  .٨٣
  م ١٩٩٦-هـ ١٤١٧ الطبعة الأولى – بيروت –دار الكتب العلمية -هـ ٩٩٤

 الدين ناصر محمد  الشيح أحاديثه خرج : تحقيق –-تيمية ابنلشيخ الإسلام    – الإيمان .٨٤
  . م ١٩٩٣ -هـ١٤١٣ - الرابعة : الطبعة،بيروت الإسلامي المكتب رحمه االله ،الألباني

هـ ٧٧٤للحافظ ابن كثير المتوفى سنة      ،الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث      .٨٥
ريـاض ، الطبعـة     الألباني ، مكتبة المعارف ، ال     : أحمد محمد شاكر ، وتعليق      :، شرح   
  . م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الأولى 

 -هـ  ٥٠٢ لأبي المحاسن الروياني ت      -بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي       .٨٦
  الطبعة الأولى    - بيروت   - دار إحياء التراث العربي    –أحمد عزو عناية الدمشقي     : تحقيق

  .  م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ –
  الزركـشي  ـادر  بن االله عبد بن محمد الدين بدر - الفقه أصول في المحيط البحر .٨٧

 لبنان بيروت، العلمية، الكتب دار - تامر محمد محمد : المحقق- هـ٧٩٤ : المتوفى
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٨٩٣ 

 محمد الدين  بدر - الفقه أصول في المحيط البحر-م٢٠٠٠ / هـ١٤٢١ الأولى :الطبعة         
ن سـليمان   عمر ب . قام بتحريره د     هـ٧٩٤ : المتوفى   الزركشي ادر بن االله عبد بن

: طباعـة   –محمد بن سليمان الأشقر     .  د –عبدالستار أبو غده    . د:  راجعه   –الأشقر  
  . وزارة الأوقاف بالكويت 

   الحنفي الكاساني أبي بكر بن مسعود الدين علاء ، لالشرائع ترتيب في الصنائع دائعب .٨٨
   . يروتب  -م ١٩٨٢ ، الطبعة الأولى العربي الكتاب دارهـ ، ٥٨٧                ت

هـ ٥٩٥، لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي الحفيد ت          بداية اتهد واية المقتصد    .٨٩
  م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧المكتبة العصرية ، بيروت ، -هيثم خليفة طعيمي : اعتنى به -

عبـداالله  / د  : هـ تحقيـق  ٧٧٤لأبي الفداء إسماعيل ابن كثير ت        – البداية والنهاية  .٩٠
  .  هـ ١٤١٨ –ة الأولى  الطبع- مصر- دار هجر-التركي

 لمحمـد بـن علـي الـشوكاني ت          –البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع         .٩١
هــ ،   ١٤١٨ – الطبعـة الأولى     – بـيروت    – دار الكتب العلميـة      -هـ  ١٢٥٠
  هـ  ١٩٩٨

لجلال الدين أبي عبداالله محمد بن أحمـد المحلـي          – البدر الطالع في حل جمع الجوامع      .٩٢
مؤسسة الرسالة  –أبي الفداء مرتضى الداغستاني     : هـ تحقيق   ٨٦٤الشافعي المتوفى سنة    

  . م ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦ الطبعة الأولى -دمشق–
 سراج الملقن لابن -الكبير الشرح في الواقعة والآثار الأحاديث تخريج في المنير البدر .٩٣

 ـ٨٠٤ : المتوفى (المصري الشافعي أحمد بن علي بن عمر حفص أبو الدين  دار -)هـ
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ ، الأولى : الطبعة- السعودية-الرياض - والتوزيع شرللن الهجرة

محمد : هـ ، تحقيق  ٥٥٢سمندي ت    لمحمد بن عبدالحميد الإ    – بذل النظر في الأصول    .٩٤
  .   م ١٩٩٢هـ ١٤١٢ – القاهرة –البر ، مكتبة دار التراث  زكي عبد

 ت  الجـويني   يوسف  عبدالملك بن عبداالله بن    المعاليلأبي   – الفقه أصول في البرهان .٩٥
 ، الرابعة الطبعة- مصر  - الوفاء دار   ،الديب محمود العظيم عبد. د : تحقيق هـ  ٤٧٨

  .هـ ١٤١٨
 لجلال الـدين عبـدالرحمن الـسيوطي        – بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة      .٩٦

 – الطبعـة الثانيـة      – دار الفكـر     –محمد أبو الفضل إبـراهيم      :  تحقيق -هـ  ٩١١
  .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩
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٨٩٤ 

 محمد : تحقيق - الفيروزأبادي يعقوب بن مدلمح -واللغة النحو أئمة تراجم في البلغة .٩٧
  .الأولى : الطبعة -هـ ١٤٠٧ – الكويت - الإسلامي التراث إحياء جمعية،المصري

  ، شـاهين  السلام عبد محمد : تحقيق الصاوي حمدلأ ،المسالك لأقرب السالك بلغة .٩٨
  .م١٩٩٥ - ـه١٤١٥، وت بير– العلمية الكتب دار

 ضـبطه  - التـسولي  الـسلام  عبد بن علي الحسن أبو - التحفة شرح في البهجة .٩٩
 هـ ١٤١٨ - بيروت / لبنان - العلمية الكتب دار.شاهين القادر عبد محمد: وصححه

  .الأولى : الطبعة م١٩٩٨ -
 محمد صادق حسين ، دار الكتـاب  -البيت السبكي بيت علم في دولتي المماليك   .١٠٠

  .هـ١٩٤٨اهرة ، الطبعة الأولى ، المصري ، الق
 الوليد لأبي-المستخرجة سائلمفي   والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان .١٠١

 وآخـرون  حجي محمد د : حققه )هـ٥٢٠ : المتوفى (القرطبي رشد بن أحمد بن محمد
  .م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ ، الثانية الطبعة- بيروت الإسلامي، الغرب دار : الناشر

 الكتامي الملك عبد بن محمد بن عليل-الأحكام كتاب في والإيهام الوهم بيان .١٠٢
 آيت الحسين. د : المحقق- )هـ٦٢٨ : المتوفى (القطان ابن الحسن أبو الفاسي، الحميري

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨ ، الأولى : الطبعة- الرياض – طيبة دار -سعيد
رحمن لشمس الدين محمود بن عبدال– بيان المختصر في علمي الأصول والجدل .١٠٣

هـ ١٤٢٧ – القاهرة -دار الحديث–يحيى مراد : هـ ، تحيق٧٤٨الأصفهاني ت 
  .م٢٠٠٦

    الحراني تيمية بن الحليم عبد حمدلأ الكلامية بدعهم تأسيس في الجهمية تلبيس بيان .١٠٤
 الطبعـة - المكرمـة  مكة - الحكومة مطبعة،قاسم بن الرحمن  عبد بن محمد :تحقيق 

  .هـ ١٣٩٢ ، الأولى
 -هـ٤٦٣ المتوفى سنة البغدادي الخطيب بكر أبو علي بن  لأحمد- ادبغد تاريخ .١٠٥

 . تاريخ الطبع بدون -بيروت – العلمية الكتب دار
 ،النجار زهري محمد : تحقيق ، قتيبة بن مسلم بن عبدااللهل-الحديث مختلف تأويل .١٠٦

 .م١٩٧٢  -هـ١٣٩٣ ، بيروت - الجيل دار
 الكتب دار -  هـ٣١٠ تالطبري رجري بن مدلمح- والملوك والرسل الأمم تاريخ .١٠٧

 .هـ١٤٠٧ ، الأولى الطبعة -بيروت – العلمية
لعمر محمد التومي الشيباني ،جامعة الفاتح ،إدارة تاريخ الثقافة والتعليم في ليبيا، .١٠٨
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٨٩٥ 

 م  ٢٠٠١المطبوعات والنشر، الطبعة الأولى 
لمعارف عبد الحليم النجار، دار ا.ترجمة دتاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان،  .١٠٩

 .الرابعة: بعةطالبمصر، 
 محمود : تحقيق - الجعفي البخاري إسماعيل بن إبراهيم بن مدلمح -الصغير التاريخ .١١٠

 –هـ١٣٩٧ ، الأولى الطبعة،القاهرة،حلب -التراث دار مكتبة الوعي دار،زايد إبراهيم
 .م١٩٧٧

 دار ، عفيالج إبراهيم بن إسماعيل بن محمد البخاري عبداالله لأبي ،الكبير التاريخ .١١١
 الندوي هاشم السيد : تحقيق الفكر

 الـرزاق  عبـد  بن محمد بن محمد الفيض أبو -القاموس جواهر من العروس تاج .١١٢
 دار:الناشر– المحققين من مجموعة تحقيقهـ ١٢٠٥ تالزبيدي بمرتضى الملقّب ، الحسيني
 الهداية

 ـ يوسف بن االله محمد  عبد لأبي - خليل لمختصر والإكليل التاج .١١٣  القاسـم  أبي نب
 بيروت: النشر مكانهـ ١٣٩٨   -الفكر دار -هـ ٨٩٧  ت العبدري

عبداللطيف محمود  .التاريخ الليبي القديم من أقدم العصور حتى الفتح الإسلامي د          .١١٤
 .دار صادر بيروت –م ١٩٧١هـ ١٣٩١ الطبعة الأولى -البرغوثي

 الحسن لأبي- )فتياوال القضاء يستحق فيمن العليا المرقبة ( الأندلس قضاة تاريخ .١١٥
 دار، العربي التراث إحياء لجنة : تحقيق - الأندلسي المالقي النباهي الحسن بن االله عبد بن

  .م ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣ - الخامسة : الطبعة بيروت - الجديدة الآفاق
– مؤسسة شباب الجامعـة      –العزيز سالم    للسيد عبد –تاريخ المغرب الإسلامي     .١١٦

 .  بدون الإسكندرية ، تاريخ الطبع
 لروبـار   –م  ١٥إلى اية القرن    ١٣تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن         .١١٧

دار الغـرب   -م  ١٩٨٨  الطبعـة الأولى      –حمادي الـساحلي    : برنشفيك ، تعريب    
 .  بيروت –الإسلامي 

محمـد  : ن الخوجة ، تحقيـق   لمحمد ب–تاريخ معالم التوحيد في القديم وفي الجديد      .١١٨
 –دار الغرب الإسـلامي   –م  ١٩٨٥ الطبعة الثانية    – بن الحاج يحيى     ، الجيلاني الساحلي
 .بيروت 
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–ناطق صالح . عبدالواحد ذنون طه د   .خليل السامرائي د  .د–تاريخ المغرب العربي     .١١٩
 . م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨جامعة الموصل -دار الكتب للطباعة والنشر

ن الـسابع    والذبول من القـر    زدهارالاتاريخ المغرب العربي في سبعة قرون بين         .١٢٠
 الـشركة التونـسية   –مري لمحمد الهادي العـا -الهجري إلى ختام القرن الثالث عشر  

 . م ١٩٧٤ -للتوزيع  
، لأبي عبداالله محمد بـن إبـراهيم المعـروف          تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية      .١٢١

    .م١٩٦٦ الطبعة الثانية – تونس –محمد ماضور، المكتبة العتيقة : بالزركشي ، تحقيق
هـ ، ٨٧٩ لأبي الفداء زين الدين بن قطلوبغا السودوني المتوفى سنة –  التراجمتاج .١٢٢

 م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣محمد خير رمضان ، دار القلم دمشق، الطبعة الأولى : تحقيق 
محمـد  : هـ ، تحقيق  ٤٧٦لأبي إسحاق الشيرازي ت     – التبصرة في أصول الفقه    .١٢٣

 .هـ١٤٠٣الطبعة الأولى ، -  دمشق–ار الفكر د-حسن هيتو 
 ـ ٨٥٢  ت - العسقلاني حجر بنلا - المشتبه بتحرير المنتبه بصيرت .١٢٤  المكتبـة -هـ

  .البجاوي محمد علي مراجعة - النجار علي محمد تحقيق- لبنان – بيروت - العلمية
 لبرهان الـدين أبي الوفـاء      – تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام       .١٢٥

هـ، مطبوع امش كتاب فتح العلـي       ٧٩٩ت  إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون        
  هـ١٣٧٨ – مصر – مطبعة مصطفى البابي الحلبي -المالك على مذهب مالك لعليش 

 محمـد  بـن  طاهر - الهالكين الفرق عن الناجية الفرقة وتمييز الدين في لتبصيرا .١٢٦
 الأولى الطبعـة  - بيروت -  الكتب عالم ،الحوت يوسف كمال : تحقيق ،الإسفراييني

 .م١٩٨٣
 الحـسن  بن علي، ل الأشعري الحسن أبي الإمام إلى نسب فيما المفتري كذب تبيين .١٢٧
   الثالثـة  الطبعـة  ، بـيروت  – العـربي  الكتاب دار ، الدمشقي عساكر بن االله هبة بن

 هـ١٤٠٤
رداوي المتـوفى سـنة    ، لعلي بن سليمان المالتحبير شرح التحرير في أصول الفقه    .١٢٨

أحمد السراح .عوض القرني ، د. بن عبداالله الجبرين ،دعبدالرحمن/ د: هـ ، تحقيق ٨٨٥
 م ٢٠٠٠-هـ١٤٢١، مكتبة الرشد ، الطبعة الأولى 

هـ ، ٦٨٢ لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي ت – المحصول التحصيل من .١٢٩
 .م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨ الطبعة الأولى –عبدالحميد أبو زنيد ، مؤسسة الرسالة : تحقيق
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 الطبعة الثالثة   –مؤسسة الريان   –بداالله بن يوسف الجديع      ع – تحرير علوم الحديث   .١٣٠
 .م ٢٠٠٧هـ ١٤٢٨

 محمـد  بن محمد بن الطاهر مدلمح -عاشور ابن بتفسير المعروف والتنوير التحرير .١٣١
 – بيروت العربي، التاريخ مؤسسة - )هـ١٣٩٣ : المتوفى (التونسي عاشور بن الطاهر

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ الأولى، : الطبعة ،لبنان
لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأبيـاري ت         –حقيق والبيان في شرح البرهان      الت .١٣٢

 عام  –رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى      –علي بن عبدالرحمن بسام     : هـ ، تحقيق    ٦١٦
،واعتمدت من بداية  كتاب القياس على المخطوط المـصور  )١٤١٦:(  ، برقم    ١٤٠٩

 بعنوان شرح البرهـان  – New jersey -من مكتبة الجامعة الأميرية بنيو جيرسي 
 .م ١٩٧٩عام 

 مكتبـة  – لصالح بن فوزان الفـوزان   – التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية     .١٣٣
 .م ١٩٨٦هـ ١٤٠٧ الطبعة الثالثة – الرياض –المعارف 

 للحسين بن أحمج بن محمد الكـيلاني الـشافعي   – التحقيقات في شرح الورقات    .١٣٤
 الطبعة الأولى   –الشريف سعد ، دار النفائس      : قهـ تحقي ٨٨٩المعروف بابن قاوان ت     

 .  م ١٩٩٩هـ ١٤١٩
 الـرحيم  عبـد  بن الرحمن عبد  بن مد لمح – الترمذي جامع بشرح الأحوذي تحفة .١٣٥

 .بيروت – العلمية الكتب دار ،المباركفوري
 بيروت العلمية الكتب دار -هـ٥٣٩  ت السمرقندي الدين علاءل – الفقهاء تحفة .١٣٦
   .م ١٩٩٤ - ـه ١٤١٤ لثانيةا الطبعة - لبنان –
 ، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب   .١٣٧

  مكـة   ، حـراء  دار ، الكبيسي محمود بن حميد بن الغني عبد تحقيقهـ ، ٧٧٤ت   كثير
 . هـ١٤٠٦ة المكرم

هوني  لأبي زكريا يحيى بن موسى الر      تحفة المسؤول في شرح مختص منتهى السول ،        .١٣٨
الهادي شبيلي ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث         : هـ ،تحقيق ٧٧٣ت  
 . م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٢ الطبعة الأولى -دبي–
حسان :  تحقيق   -هـ  ٧٥١ ، لابن القيم المتوفى سنة       تحفة المودود بأحكام المولود    .١٣٩

 هـ١٤٢٣بيروت ، الطبعة الأولى ،–المنان ، المكتبة العصرية  عبد
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 الطبعة  –دار طيبة   – ، لعثمان محمد الأخضر شوشان       الفروع على الأصول  تخريج   .١٤٠
 .م ١٩٩٨هـ ١٤١٩الأولى 

:  لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني  تحقيـق         – تخريج الفروع على الأصول    .١٤١
 . ١٩٩٩هـ ١٤٢٠ الطبعة الأولى –محمد أديب الصالح ، مكتبة العبيكان 

 –بداالله بن محمد الصديقي الغمـاري        لع – تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه      .١٤٢
 . م ١٩٨٦هـ ١٤٠٦-الطبعة الثانية - بيروت–عالم الكتب 

 مكتبة  – ليعقوب بن عبدالوهاب الباحسين      – التخريج عند الفقهاء والأصوليين    .١٤٣
 .  م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥ الطبعة الثانية – الرياض –الرشد 

هـ ،  ٩١١طي ت   ل الدين السيو   ، لجلا  تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي      .١٤٤
هـ ، دار الكتـب الحديثـة ،        ١٣٨٥عبدالوهاب عبداللطيف ، الطبعة الثانية ،       :تحقيق

  .الرياض
دار – لمحمد بن إبراهيم  الحفنـاوي        –تذكرة الناس بما يحتاجون إليه من القياس         .١٤٥

 . م ١٩٩٥هـ ١٤١٥ الطبعة الأولى –الحديث القاهرة 
 –المحاسن محمد بن علي الحـسيني        لأبي   – التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة     .١٤٦

 الطبعـة الأولى  – القـاهرة  – مكتبة الخانجي –المطلب  رفعت فوزي عبد / د  : تحقيق  
 .م ١٩٩٧هـ ، ١٤١٨

 بـن  عمر حفص أبو الدين سراج الملقن ابن -المنهاج أحاديث إلى المحتاج تذكرة .١٤٧
 -لـسلفي ا ايـد  عبد حمدي : المحقق- هـ٨٠٤: ت المصري الشافعي أحمد بن علي

 .م١٩٩٤ ، الأولى : الطبعة -بيروت – الإسلامي المكتب
هـ دار الكتب   ٧٤٨ لأبي عبداالله شمس الدين الذهبي المتوفى سنة         -تذكرة الحفاظ  .١٤٨

 . تاريخ الطبع بدون – بيروت –العلمية 
محمد : لأبي الفضل محمد بن طاهر أحمد المقدسي ،  تصحيح     – تذكرة الموضوعات  .١٤٩

 . مصر – مطبعة السعادة -هـ ١٣٢٣ الأولى أمين الكتبي ، الطبعة
بن اللقاضي عياض   – ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك        .١٥٠

 الطبعـة الأولى  – بـيروت   –دار الكتـب العلميـة      -هـ  ٥٤٤موسى اليحصبي ت    
 .م  ١٩٩٨هـ ١٤١٨

الطبعة  – بيروت   –لمحمد محفوظ ،دار الغرب الإسلامي      تراجم المؤلفين التونسيين ،    .١٥١
 .  م ١٩٨٢الأولى 
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 : تحقيق - المنذري القوي عبد بن العظيم عبد محمد  لأبي- والترهيب الترغيب .١٥٢
  هـ١٤١٧الأولى الطبعة - بيروت – العلمية الكتب دار : الناشر،الدين شمس إبراهيم

لمحمد عاشق إلاهي – التسهيل الضروري لمسائل القدوري في فقه الإمام أبي حنيفة       .١٥٣
 . هـ١٤١١الطبعة الثانية -كراتشي - ادرآباد –بة الشيخ  مكت–البرني 

 لمحمد بن عبدالرحمن عيد المحلاوي ،مطبعـة        – تسهيل الوصول إلى علم الأصول     .١٥٤
 .هـ ١٣٤١مصطفى البابي الحلبي 

لبدر الدين محمد بن ادر بن عبداالله  الزركشي         -  تشنيف المسامع بجمع الجوامع    .١٥٥
– مؤسسة قرطبـة  –العزيز  سيد عبد. االله ربيع ، دعبد.د: هـ تحقيق٧٩٤المتوفى سنة   

   .م١٩٩٩هـ ١٤١٩-الطبعة الثالثة 
 الكتاب دار،الأبياري إبراهيم : تحقيق ،الجرجاني علي بن محمد بن علي،ل التعريفات .١٥٦

  .هـ١٤٠٥ ، الأولى الطبعة ت،بيرو – العربي
 الباجي وليداللأبي   – الصحيح الجامع في البخاري له خرج لمن والتجريح التعديل .١٥٧

 الأولى الطبعـة ،الرياض – والتوزيـع  للنـشر  اللـواء  دار،حسين   لبابة أبو. د  تحقيق
 .م١٩٨٦ –هـ١٤٠٦

 أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل لأبي- البخاري صحيح على التعليق تغليق .١٥٨
، القزقـي  موسى الرحمن عبد سعيد : المحقق- )هـ٨٥٢ : المتوفى (العسقلاني حجر بن

 ، الأولى : الطبعـة  - الأردن – عمـان  ، بـيروت  - عمار دار ، سلاميالإ المكتب
 .هـ١٤٠٥

 المتوفى سـنة    الأندلسي حيان بأبي الشهير يوسف بن مد لمح - المحيط البحر تفسير .١٥٩
 دار،معـوض  محمد علي الشيخ - الموجود عبد أحمد عادل الشيخ : تحقيق هـ ، ٧٤٥

 . الأولى : بعةالط م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢- بيروت - العلمية الكتب
هـ ، مؤسسة الريان للطباعة والنشر،      ٧٧٤ ، لابن كثير ت      تفسير القرآن العظيم   .١٦٠

 . تاريخ الطبعة بدون 
 ، لأبي عبداالله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي المتوفى سنة تفسير ابن عرفة المالكي   .١٦١

 هـ ، مركز البحوث بالكليـة   ١٩٨٦حسن المناعي ، الطبعة الأولى      : هـ،تحقيق  ٨٠٣
 .  تونس–الزيتونية 

الكريم بن هوازن بن عبدالملك      لعبد) لطائف الإشارات   ( المسمى   تفسير القشيري  .١٦٢
 . تاريخ الطبع بدون هـ ، المكتبة التوفيقية ،٤٦٥يري تالنيسابوري القش
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 لأكمل الدين محمد بن محمود البـابرتي        – التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي     .١٦٣
بدالسلام صبحي حامد ، وزارة الأوقـاف الكويـت   ع: هـ ، تحقيق ٧٨٦الحنفي ت   

 . م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦
 لابن أمير الحـاج الحلـبي ت        –التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه         .١٦٤

 . ١٩٩٩هـ ١٤١٩ الطبعة الأولى –ت بيرو–دار الكتب العلمية  -هـ ٨٧٩
هـ ، ٤٠٣ للقاضي أبي بكر محمد بن أبي الطيب الباقلاني ت – التقريب والإرشاد .١٦٥

-هــ  ١٤١٨ الطبعـة الأولى  – مؤسسة الرسـالة  –عبدالحميد أبو زنيد  . د: تحقيق
 . م ١٩٩٨

 ، لزين الدين عبدالرحيم العراقـي ،        التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح      .١٦٦
 .م  ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ –بيروت –عبدالحميد هنداوي ، المكتبة العصرية : تحقيق 

بي القاسم محمد بن أحمـد الجـزري ت          لأ – تقريب الوصول إلى علم الأصول     .١٦٧
 .م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٢عبداالله الجبوري ، دار النفائس، الطبعة الأولى : هـ ، تحقيق٧٤١

 بحلب الرشيد دار طبعة -هـ  ٨٥٢ ت العسقلاني حجر  لابن   - التهذيب تقريب .١٦٨
 . هـ١٤٠٦ الأولى الطبعة

دار ،  هــ   ٤٣٠ لأبي زيد الدبوسي الحنفـي ت        -تقويم الأدلة في أصول الفقه     .١٦٩
 . م ٢٠٠١هـ ١٤٢١ ، الطبعة الأولى بيروت -الكتب العلمية 

   المالكي الثعلبي نصر بن علي بن الوهاب عبد محمد لأبي – المالكي الفقه في التلقين .١٧٠
 المكرمة مكة - التجارية المكتبة  - الغاني سعيد ثالث محمد : تحقيق -هـ  ٣٦٢   ت

  .هـ١٤١٥ النشر  سنة-
 المتوفى (العسقلاني حجر بنلا - الكبير الرافعي أحاديث يجتخر في الحبير التلخيص .١٧١
 .م١٩٨٩ .هـ١٤١٩ الأولى الطبعة- العلمية الكتب دار- )هـ٨٥٢: 
الحق  عبد: هـ ،تحقيق٤٥٦  لابن حزم الظاهري ت - التلخيص لوجوه التخليص .١٧٢

 . م ٢٠٠٣هـ١٤٢٣ الطبعة الأولى –دار ابن حزم –التركماني 
عبداالله : هـ ، تحقيق  ٤٧٨ لإمام الحرمين الجويني ت      -التلخيص في أصول الفقه      .١٧٣

 . م ٢٠٠٧هـ ١٤٢٨ الطبعة الثانية –النيبالي   شبير العمري ، دار البشائر الإسلامية 
 – روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمـد            تلخيص .١٧٤

 – الريـاض    –ة  ريودار التدم - هـ   ٧٠٩لشمس الدين محمد بن أبي الفتح الحنبلي ت         
  .هـ ٢٠٠٥هـ ، ١٤٢٦الطبعة الأولى 
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رسـالة  –لأحمد بن أبي بكـر النقـشواني        – تلخيص المحصول لتهذيب الأصول    .١٧٥
هـ ١٤١٢ – الجامعة الإسلامية    – صالح بن عبداالله الغنام      : تحقيق ودراسة  –دكتوراة  

 .م١٩٩٢
مـد  نجم الدين مح:  تأليف  -هـ  ٧٤٧لصدر الشريعة ت    – التلقيح شرح التنقيح   .١٧٦

 .م ٢٠٠١هـ ١٤٢١ الطبعة الأولى -بيروت -دار الكتب العلمية –الدركاني 
 الـسيد . د : تحقيـق -  بن الجوزي  محمد بن علي بن الرحمن عبدل -إبليس تلبيس .١٧٧

 . م ١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥ ، الأولى الطبعة بيروت – العربي الكتاب دار،الجميلي
مفيـد أبي   : ، تحقيق هـ  ٥١٠لأبي الخطاب الكلوذاني ت   ،التمهيد في أصول الفقه    .١٧٨

 .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١عمشة ، محمد علي إبراهيم ، مؤسسة الريان ، الطبعة الثانية 
-هـ ٧٧٢ لجمال الدين الإسنوي ت     – التمهيد في تخريج الفروع على الأصول      .١٧٩

 . م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥ الطبعة الأولى – بيروت –دار الكتب العلمية 
 عبـد  بن االله عبد بن يوسف عمر لأبي -والأسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد .١٨٠

 أحمـد  بـن  مصطفى  سعيد أحمد أعراب ،     :تحقيق -هـ٤٦٣ المتوفى سنة    النمري البر
  المغرب - الإسلامية والشؤون الأوقاف عموم وزارة،البكري الكبير عبد محمد  ،العلوي
 .هـ١٣٨٧

 ـ أحمـد  بـن  محمـد  الحسين بيلأ-  والبدع الأهواء أهل على والرد التنبيه .١٨١  نب
 الأزهرية المكتبة،  الكوثري الحسن بن زاهد محمد : تحقيق -الشافعي الملطي عبدالرحمن

  . م١٩٧٧ الثانية الطبعة- القاهرة - للتراث
   الشيرازي أبادي الفيروز يوسف بن علي بن إبراهيم-الشافعي الفقه في التنبيه .١٨٢

  .ـه١٤٠٣ - بيروت-الكتب عالم- حيدر أحمد الدين عماد :تحقيقهـ ٤٧٦  ت
 بنا على الحسن لأبي- الموضوعة الشنيعة الأحاديث عن المرفوعة الشريعة زيهـتن .١٨٣

 محمـد  بـن  االله عبد - اللطيف عبد  بن الوهاب عبد :المحقق- الكناني اقالعر بن محمد
  .م ١٩٨١ الثانية : الطبعة - العلمية الكتب دار -يالغمار

: هـ ، تحقيق  ٥٨٧ت   لشهاب الدين السهروردي     – التنقيحات في أصول الفقه    .١٨٤
 . م ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧عياض السلمي ، مكتبة الرشد ، الطبعة الأول 

 لأمين الدين مظفر بـن أبي الخـير         – تنقيح محصول ابن الخطيب في أصول الفقه       .١٨٥
 . جامعة أم القرى–حافظ  حمزة زهير: هـ ، تحقيق٦٢١التبريزي المتوفى 
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 محمد : تحقيق -هـ٣٧٠ ت الأزهري أحمد بن محمد منصور لأبي   ـ اللغة ذيب .١٨٦
  .الأولى : الطبعة  م٢٠٠١ - بيروت - العربي التراث إحياء دار،مرعب عوض

 المعـارف  دائرة مطبعة - هـ٨٥٢: ت العسقلاني حجر بنلا  -التهذيب ذيب .١٨٧
 .هـ١٣٢٦ الأولى، الطبعة- الهند النظامية،

 الحجـاج  أبو عبدالرحمنبن   الزكي بن يوسفل-  في أسماء الرجال   الكمال ذيب .١٨٨
 الطبعـة ،بيروت – الرسالة مؤسسة، معروف عواد بشار. د : تحقيقهـ  ٧٤٢ ت المزي
 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠ ، الأولى

 بيروت  – دار الكتب العلمية     -هـ  ٦٧٦ للنووي ت    – ذيب الأسماء واللغات   .١٨٩
 .   إدارة الطباعة المنيرية ،تاريخ الطبع بدون –
 بنا صلاح بن إسماعيل بن محمد إبراهيم لأبي- الأنظار تنقيح لمعاني الأفكار توضيح .١٩٠

 بنامحمد بن صلاح الرحمن عبد أبو: تحقيق- هـ١١٨٢ الصنعاني بالأمير المعروف محمد
 .م١٩٩٧ هـ١٤١٧ الأولى الطبعة-بيروت، العلمية الكتب دار ،عويضة

 بـن ا العزيز عبد : تحقيق هـ٣١١خزيمة بن إسحاق بن محمد بكر بيلأ - التوحيد .١٩١
 .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤ ، الخامسة : الطبعة-الرياض – الرشد مكتبة- الشهوان إبراهيم

 محمـد . د:تحقيق - المناوي الرؤوف عبد مدلمح - التعاريف مهمات على التوقيف .١٩٢
 الطبعـة  - دمـشق ، بـيروت  - الفكـر  دار ، المعاصـر  الفكـر  دار،الداية رضوان
 .هـ١٤١٠الأولى،

 الفتـاح  عبد : تحقيق -مشقيالد الجزائري طاهرل - الأثر أصول إلى النظر توجيه .١٩٣
 ـ١٤١٦ ، الأولى الطبعـة  - حلـب  – الإسلامية المطبوعات مكتبة،  غدة أبو  - هـ

  . م١٩٩٥
 لبدر الدين محمد بن يحيى بن عمر القـرافي ت           –توشيح الديباج وحلية الابتهاج      .١٩٤

م  مكتبة الثقافة    ٢٠٠٤هـ  ١٤٢٥علي عمر ، الطبعة الأولى      . د: هـ ، تحقيق  ١٠٠٨
 . لقاهرة  ا–الدينية 

 بنا حسن الدين بدر محمد لأبي مالك ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد وضيحت .١٩٥
 ـ٧٤٩ : المتـوفى  (المالكي المصري المرادي علي بن االله عبد بن قاسم :       تحقيـق  )هـ
 .م٢٠٠٨ - هـ١٤٢٨ الأولى : الطبعة العربي الفكر دار سليمان علي الرحمن عبد
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 ناصـر  لابـن - وكناهم وألقام وأنسام الرواة ءأسما ضبط في المشتبه توضيح .١٩٦
 نعـيم  محمـد  : تحقيق -الدمشقي القيسي محمد بن االله عبد بن محمد الدين شمس الدين

  .الأولى : الطبعة م١٩٩٣ - بيروت - الرسالة مؤسسة،العرقسوسي
حلولو " لأبي العباس أحمد بن عبدالرحمن الشهير بـ -  التوضيح  في شرح التنقيح   .١٩٧
 لغازي بن مرشد بـن خلـف العتـيبي           -هـ  ، رسالة دكتوراه      ٨٩٨الكي ت   الم" 

 . أم القرى جامعة -هـ ١٤٢٥
  السعدي بن ناصر بن الرحمن عبدل  - المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير .١٩٨

 الأولى : الطبعـة -الرسـالة  مؤسسة : الناشر -اللويحق معلا بن الرحمن عبد : المحقق
  .م ٢٠٠٠- هـ١٤٢٠

 المعروف ـ الحسيني الحنفي المكي   أمين مدلمح-يسير التحرير على كتاب التحريرت .١٩٩
 هـ١٣٥١ -الفكر دار- هـ ٩٨٧ ـ المتوفى / بادشاه بأمير

بن الكمال الدين محمد – تيسير الوصول إلى منهاج  الأصول من المنقول والمعقول .٢٠٠
 أحمـد قطـب     عبـدالفتاح   : هـ ، تحقيق  ٨٧٤محمد المعروف بابن إمام الكاملية ت       

  م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الأولى – القاهرة –الفاروق الحديثة للطباعة –الدخميسي 
عبداالله العمراني ،   : تحقيقهـ ،   ٩٣٨ثبت العلامة أحمد البلوي الوادي آشي ت         .٢٠١

   . بيروت –م ، دار الغرب الإسلامي ١٩٨٣هـ ١٤٠٣الطبعة الأولى 
 – الطبعة  الأولى     – دار الفكر    –شرف الدين أحمد    : تحقيق  – الثقات لابن حبان   .٢٠٢

 . م١٩٧٥هـ، ١٣٩٥
هــ ،   ٩٠٥ لخالد بن عبداالله الأزهـري ت        – الثمار اليوانع على جمع الجوامع     .٢٠٣

 –دار أبي رقـراق     – وزارة الأوقاف المغربية     –محمد بن العربي الهلالي اليعقوبي      : تحقيق
 .  م ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧الطبعة الأولى 

صحيح  (  وسننه وأيامه  من أمور رسول االله      المختصر  المسند الصحيح الجامع .٢٠٤
 ديب مصطفى. د : تحقيق -الجعفي البخاري عبداالله أبو إسماعيل بن مدلمح ،) البخاري

 – اليمامة ، كثير ابن دار،دمشق جامعة - الشريعة كلية في وعلومه الحديث أستاذ البغا
 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ ، الثالثة الطبعة،بيروت

-النيسابوري القشيري الحجاج بن سلملم،  صحيح مسلم    المسمى صحيحالجامع ال  .٢٠٥
  . ، تاريخ الطبع بدونالباقي عبد فؤاد محمد : تحقيق-.بيروت – العربي التراث إحياء دار



   فهرس المصادر-  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 
 

٩٠٤ 

 القـرطبي  نـصاري لأا أحمـد  بـن  محمد االله عبد بيلأ - القرآن لأحكام لجامعا .٢٠٦
 ـ– مؤسـسة الرسـالة   –عبداالله التركي / د: تحقيق   - هـ٦٧١ت  –ة الأولى  الطبع

 . م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧
: هـ ، تحقيـق   ١٣٠٧ لمحمد صديق القنوجي ت      – الجامع لأحكام وأصول الفقه    .٢٠٧

 . تاريخ الطبع بدون–دار الفضيلة –أحمد مصطفى الطهطاوي 
 إبـراهيم شـافي    /  تحقيق الجامع لمسائل المدونة وشرحها وذكر نظائرها وأمثالها،       .٢٠٨

 الجامع لمسائل المدونة وشرحها :،وكذلك هـ ١٤٢٠رسالة دكتوراه جامعة أم القرى      
فؤاد أحمد بن عبد الغني خيـاط، جامعـة أم القـرى            / تحقيقوذكر نظائرها وأمثالها،    

 .هـ١٤١٨
 ٣١٠ ت الطبري، جرير بن محمد جعفر لأبي - القرآن  آي تأويل عن البيان جامع .٢٠٩

 - هـ ١٤٢٠ ، الأولى : الطبعة- الرسالة مؤسسة - شاكر محمد أحمد : المحقق  هـ
 .م ٢٠٠٠

 سعيد أبو كيكلدي بن خليل بن سعيدلأبي  - المراسيل أحكام في التحصيل جامع .٢١٠
 ، الثانيـة  الطبعـة - بيروت – الكتب عالم.السلفي ايد عبد حمدي : تحقيق ، العلائي
 .م ١٩٨٦ –هـ١٤٠٧

 ثابـت  بـن  علـي  بن أحمدبكر لأبي  -السامع وآداب الراوي لأخلاق لجامعا .٢١١
  .هـ١٤٠٣ ، الرياض - المعارف مكتبة،الطحان محمود. د : تحقيق ، البغدادي الخطيب

 محمـد  بن المبارك السعادات أبو الدين مجد - الرسول أحاديث في الأصول جامع .٢١٢
 الحلواني مكتبة - ؤوطاالأرن القادر عبد : تحقيق)هـ٦٠٦ : المتوفى (الأثير ابن الجزري

 . ، تواريخ متعددة للأجزاء الأولى : الطبعة- البيان دار مكتبة - الملاح مطبعة -
  لجمال الدين ابن الحاجب ت       - أو مختصر ابن الحاجب الفرعي     – جامع الأمهات  .٢١٣

أبي الفضل بدر العمراني الطنجي،دار الكتـب العلميـة ، الطبعـة            : هـ ،تحقيق ٦٤٦
 .  م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥الأولى

 الأشبال  أبي: هـ ، تحقيق  ٤٦٣ ليوسف بن عبدالبر ت      – جامع بيان العلم وفضله    .٢١٤
 .هـ ١٤٢٧ –الطبعة السابعة –دار ابن الجوزي –الزهيري 

هــ  ٦٠٣جامع الزيتونة ومدارس العلم في العهد الحفصي والتركي من سـنة           .٢١٥
 . م ١٩٨٠هـ ١٤٠٠ – الدار العربية للكتاب – للطاهر المعموري -هـ ١٢٠٦
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 لعلي بن عقيل بن محمد بـن عقيـل الحنبلـي ت             – الجدل على طريقة الفقهاء    .٢١٦
 . بدون :  الطبعة – بور سعيد مصر – مكتبة الثقافة الدينية -هـ ٥١٣

 الطبعة  - الرياض – مكتبة الرشد    – لإبراهيم بن عبداالله اللاحم      – الجرح والتعديل  .٢١٧
  . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ –الأولى 

 دار -هــ   ٣٢٧ ت التميمي الرازي حاتم أبي بن الرحمن عبد - والتعديل الجرح .٢١٨
 .م١٩٥٢ - هـ١٢٧١   الأولى الطبعة- وتبير – العربي التراث إحياء

 منشأة المعارف –م ١٩٧١ الطبعة الثانية -العزيز طريح شرف  لعبد–جغرافية ليبيا   .٢١٩
  .  الإسكندرية –
لقيم الجوزية المتـوفى     لابن ا  -الأنام خير محمد على الصلاة فضل في الأفهام جلاء .٢٢٠

 – العروبـة  دار،ؤوطالأرنا القادر عبد – الأرناؤوط شعيب : تحقيق -هـ٧٥١سنة   
  .م١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧ ، الثانية الطبعة -الكويت

 دار الكتب العربية الشرقية ،      – لحسن حسيني عبدالوهاب     –خلاصة تاريخ تونس     .٢٢١
  .هـ ١٣٧٣تونس ، الطبعة الثالثة 

 عبـد  و  إبراهيم الفضل أبو محمد : تحقيق ،العسكري هلال بي ،لأ الأمثال جمهرة .٢٢٢
  .م ١٩٨٨ ، الثانية الطبعة  -الفكر دار،قطامش ايد

  الأندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد لأبي- العرب أنساب جمهرة .٢٢٣
  .م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ الثالثة : الطبعة- بيروت - العلمية الكتب دار 
جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك إمـام            .٢٢٤

محمـد  :ضبطه وصـححه    –ع الآبي الأزهري     للشيخ صالح عبدالسمي   – دار التنـزيل 
  .م ١٩٩٧هـ ١٤١٨الطبعة الأولى -بيروت–دار الكتب العلمية –الخالدي 

 – ناصر الدين محمد الـشريف       – الجواهر الإكليلية في أعيان علماء ليبيا المالكية       .٢٢٥
م ، ومعه ملحق الفتاوى الزاوية علـى        ١٩٩٩هـ  ١٤٢٠ الطبعة الأولى    –دار البيارق   

  .  المالكية لمفتي ليبيا العلامة الطاهر بن أحمد الزاوي مذهب السادة
 لمحي الدين أبي محمد عبدالقادر بـن محمـد          – الجواهر المُضية في طبقات الحنفية     .٢٢٦

الطبعـة الثانيـة   – دار هجر   –عبدالفتاح الحلو   :  تحقيق -هـ  ٧٧٥الحنفي المتوفى سنة    
 . م ١٩٩٣هـ ، ١٤١٣

 لأبي الحسن مـصطفى إسماعيـل       –البيقونية   الجواهر السليمانية شرح المنظومة      .٢٢٧
  . م٢٠٠٦هـ١٤٢٦السليماني ، دار الكيان ،الرياض،الطبعة الأولى 
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 الطبعة- العلمية الكتب دار -هـ  ٤٥٠ ت الماوردي لأبي الحسن    – الكبير الحاوي .٢٢٨
  . م١٩٩٤ - هـ١٤١٤ الأولى: 
، على شرح الجلال المحلي على جمـع الجوامـع          ) هـ١١٩٨ت   (حاشية البناني  .٢٢٩

  هـ١٣٥٦مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الثانية  
  للـشيخ حـسن العطـار ت    حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع  .٢٣٠

 وامشه تقريرات الـشيح عبـدالرحمن       – بيروت   –دار الكتب العلمية    –هـ  ١٢٥٠
  .الشربيني 

لشريف الجرجاني ت   السيد ا : هـ ، والمحقق    ٧٩١ ت حاشية سعد الدين التفتازاني    .٢٣١
 مع حاشية  المحقق الشيخ حسن الهروي  – هـ  ٧٥٦هـ   على شرح العضد ت ٨١٦

 – مكتبة الكليات الأزهرية –شعبان محمد إسماعيل /   مراجعة د-على حاشية الجرجاني 
  .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ –القاهرة 

  على    شمس الدين محمد عرفة الدسوقي      للعالم حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     .٢٣٢
الشرح الكبير لأبي البركات الدردير، وامشه تقريرات العلامة محمد عليش ، دار إحياء             

  . الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، تاريخ الطبعة بدون 
مرتـضى  :  ، تحقيق  حاشية زكريا الأنصاري على شرح المحلي على جمع الجوامع         .٢٣٣

  . م ٢٠٠٧هـ ١٤٢٨ –ولى  الطبعة الأ– مكتبة الرشد –الداغستاني 
 أبي الإمام مذهب فقه في الأبصار تنوير شرح المختار الدر على المحتار رد حاشية .٢٣٤

  م ١٩٩٥ / ـه ١٤١٥  الطبعة الأولى بيروت الفكر دار - النعمان حنيفة
 لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي – حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع      .٢٣٥

  هـ ١٤١٦سة  الطبعة الساد-هـ ١٣٩٢ت 
 ، تاج الدين محمد بن الحسين الأرمـوي ت       الحاصل من المحصول في أصول الفقه      .٢٣٦

 –بـيروت   –عبدالسلام محمود أبو  ناجي ، دار المدار الإسلامي          : هـ ، تحقيق    ٦٥٣
  م ٢٠٠٢الطبعة الأولى 

 الطبعـة الأولى    –مؤسـسة الريـان     - عدنان كامل الـسرميني    – حجية الإجماع  .٢٣٧
  . م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥

هـ ،  ٤٧٤لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة         – دود في الأصول  الح .٢٣٨
 م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠ الطبعة الأولى –القاهرة –نزيه حماد ، دار الأفاق العربية : تحقيق
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 البغـدادي  عمـر  بـن  القـادر  عبـد ل،العرب لسان لباب ولب الأدب خزانة .٢٣٩
 م١٩٩٨  العلمية الكتب دار  ،طريفي نبيل محمد : تحقيق هـ١٠٩٣ت
هـ ،  ٩١١لجلال الدين السيوطي ت     حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ،         .٢٤٠

هــ  ١٤١٨ ، الطبعـة الأولى ،       بيروت  -دار الكتب العلمية    خليل المنصور ،    : تحقيق
 .م ١٩٩٧

 علـي  محمد : تحقيق بيروت -  الكتب عالم جني بن عثمان الفتح بيلأ الخصائص .٢٤١
   النجار

 دار-الأصـبهاني  االله عبـد  بن أحمد نعيم لأبي- صفياءالأ وطبقات الأولياء حلية .٢٤٢
 هـ ١٤٠٥ ، الرابعة الطبعة - بيروت – العربي الكتاب

 لمحمد بن محمـد الـوزير الـسراج ت          –الحلل السندسية في الأخبار التونسية       .٢٤٣
دار الغـرب   -هــ   ١٩٨٥ الطبعـة الأولى     –محمد الحبيب الهيلة    : هـ،تحقيق١١٤٩

 .  بيروت –الإسلامي 
، لمحمد كرد علي ، مكتبة النـوري ، دمـشق، الطبعـة الثالثـة ،                الشام  خطط   .٢٤٤

  .  م ١٩٨٣هـ ١٤٠٣
 لزين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفـي ت         – خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار     .٢٤٥

   .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ الطبعة الأولى –دار ابن حزم -هـ ٨٧٩
 – مكتبة الرشد    –لعبدالكريم بن علي النملة     . د- الخلاف اللفظي عند الأصوليين    .٢٤٦

  . م١٩٩٦هـ ١٤١٧الطبعة الأولى 
غالب بن علي   .  د -تاريخهم وآراؤهم الإعتقادية وموقف الإسلام منها     ارج  الخو .٢٤٧

 . م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية – المكتبة العصرية –عواجي 
هـ ، ٩٧٨ لعبدالقادر بن محمد النعيمي الدمشقي ت    –الدارس في تاريخ المدارس      .٢٤٨

  . م ١٩٩٠هـ ١٤١٠ الطبعة الأولى - بيروت -لمية دار الكتب الع
 – دار الجيـل     -هـ٨٥٢ لابن حجر ت     – الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة      .٢٤٩

  .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ –بيروت 
 لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن بن – الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي   .٢٥٠

 –رضوان مختار غريبـة  / إعداد -هـ  ٩٠٩عبدالهادي الحنبلي المعروف بابن المبرد ت       
  هـ ١٤١١ – الطبعة الأولى – جدة –داراتمع 
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 لكمال الدين بن محمد بن أبي بكر بن أبي          – الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع      .٢٥١
تحقيق  : الجزء الثاني  –سليمان الحسن   : تحقيق   : الجزء الأول  -هـ  ٩٠٦شريف ت   

 عـام   -مشعل آل علي    : تحقيق  : زء الثالث الج - هـ   ١٤٠٩حسن المرزوقي  عام     : 
  . رسائل مقدمة لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة بالرياض -هـ ١٤١١

بن عثمان الكوراني ت      لأحمد بن إسماعيل   – الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع      .٢٥٢
  .  تاريخ الطبع بدون –بيروت –إلياس قبلان التركي ، دار صادر : هـ ، تحقيق٨٩٣

  هـ٨٥٢ ت العسقلاني حجر بن أحمد   - الهداية أحاديث تخريج في ةالدراي .٢٥٣
  .بيروت – المعرفة دار  - المدني اليماني هاشم االله عبد السيد: تحقيق   
 محمود الدكتور -الرقب صالح الدكتور ،الإسلامية والفلسفة التصوف في دراسات .٢٥٤

  . م٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧الأولى الطبعة ، غزة -الإسلامية الجامعة الشوبكي
 الإسلام لشيخ المعقول لصريح المنقول صحيح موافقة أو ،والنقل العقل تعارض درء .٢٥٥

 بيروت - العلمية الكتب دار،الرحمن عبد اللطيف عبد : تحقيق -هـ٨٢٧ ت تيمية ابن
  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧ -
لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي الشهير بابن         –درة الحجال في أسماء الرجال       .٢٥٦

 القاهرة – مكتبة دار التراث –محمد الأحمدي أبو النور   :  تحقيق -هـ  ٩٦٠ القاضي ت 
  .  تاريخ الطبع بدون –
 بنا النبي رب عبد لقاضيل-الفنون اصطلاحات في العلوم جامع أو العلماء دستور .٢٥٧

 فحص هاني حسن: الفارسية عباراته عرب : تحقيق - نكري الأحمد الرسول رب عبد
 : الطبعة م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ - بيروت / لبنان - لعلميةا الكتب دار : النشر دار

  .الأولى
- ليبيـا    – أمانة الإعـلام والثقافـة       -دار الكتب ،دليل المؤلفين العرب الليبيين    .٢٥٨

 .م ١٩٧٧-هـ ١٣٩٧
لأحمد بن عامر، دار الكتب الشرقية       –الدولة الحفصية صفحات من تاريخنا ايد        .٢٥٩
  . هـ ١٣٩٢ تونس –
 لإبراهيم بن نور المعروف بابن      –  معرفة أعيان علماء المذهب    الديباج المذهب في   .٢٦٠

– دار التراث    –محمد الأحمدي أبو النور     : هـ تحقيق   ٧٩٩فرحون المالكي المتوفى سنة     
  .  تاريخ الطبع بدون –القاهرة 
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د محمد حجي وزملائـه  :  تحقيق– لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي   – الذخيرة .٢٦١
  .م١٩٩٤ – الطبعة الأولى –  دار الغرب الإسلامي–
 ، لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصـفهاني ،          الذريعة إلى مكارم الشريعة    .٢٦٢

م ، مكتبة الكليـات     ١٩٧٣هـ  ١٣٩٣طه عبدالرؤوف سعد ، الطبعة الأولى       : تحقيق
  .  الأزهرية 

 لزين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الـدين         –الذيل على طبقات الحنابلة      .٢٦٣
 تاريخ –بيروت – دار المعرفة -هـ ٧٩٥د البغدادي الحنبلي الشهير بابن رجب ت        أحم

  . الطبع بدون 
: هــ تحقيـق     ٥٣٨ ، لأبي القاسم محمد بن عمر الزمخشري ت          رؤوس المسائل  .٢٦٤

  .هـ ١٤٠٧عبداالله نذير أحمد ،دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الأولى 
رفيـق  :  تعليق –هـ٧٢٨بن تيمية  ت    لشيخ الإسلام أحمد     – الرد على المنطقيين   .٢٦٥

  .م١٩٩٣   - دار الفكر اللبناني الطبعة الأولى –العجم 
 ـ١٤١٦ – دار المؤيـد     – لصفي الرحمن المباركفوري     – الرحيق المختوم  .٢٦٦ -هـ

 .م١٩٩٦
: هـ ، تحقيق    ٨٩١ لأبي الحسن علي القلصادي الأندلسي ت        –رحلة القلصادي    .٢٦٧
  . م ١٩٨٥هـ ١٤٠٦ للتوزيع محمد أبو الأجفان ، الشركة التونسية. د
 لمحمد بن محمود البابرتي الحنفـي ت  – الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب      .٢٦٨

 ، ترحيب بن ربيعان الدوسري:ضيف االله بن صالح العمري،والدكتور:هـ ، تحقيق٧٨٦
  .م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦الطبعة الأولى - - مكتبة الرشد –
 -أحمد محمـد شـاكر  :  تحقيقهـ ٢٠٤ لمحمد بن إدريس الشافعي ت   –الرسالة   .٢٦٩

  .م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦ – الطبعة الثالثة – القاهرة –مكتبة دار التراث 
 – دار الكتـب العلميـة       – لعبد الكريم بن هوازن القشيري       - الرسائل القشيرية  .٢٧٠

  .خليل المنصور: م ، وضع حواشيه ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الطبعة الأولى  
 -الكتـاني  جعفر بن مدلمح- صنفةالم السنة كتب مشهور لبيان المستطرفة الرسالة .٢٧١

 الطبعـة - بيروت – الإسلامية البشائر دار،الكتاني الزمزمي محمد المنتصر محمد : تحقيق
  .م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦ ، الرابعة
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 اللكنـوي  الحـي  عبد محمد الحسنات لأبي- والتعديل الجرح في والتكميل الرفع .٢٧٢
 الطبعـة - حلب – لإسلاميةا المطبوعات مكتب،غدة أبو الفتاح عبد : تحقيق ،الهندي
  . هـ١٤٠٧ ، الثالثة

لتاج الـدين عبـدالوهاب الـسبكي ت    – رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  .٢٧٣
 الطبعة –بيروت – عالم الكتب –الموجود  علي معوض ، عادل عبد: هـ ، تحقيق٧٧١

  .  ١٩٩٩هـ ١٤١٩الأولى 
الرجراجي  لأبي علي حسين بن علي بن طلحة         – رفع النقاب عن تنقيح الشهاب     .٢٧٤

  .م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥م ، مكتبة الرشد ، الطبعة الأولى ٨٩٩الشوشاوي ت 
للإمام أبي زكريا يحيى بن شـرف النـووي ت          – المفتين وعمدة الطالبين وضةر .٢٧٥

هـ ١٤٠٥   - الطبعة الثانية الإسلامي المكتب -زهير الشاويش: إشراف  –هـ    ٦٧٦
  .بيروت -م١٩٨٥-
 لأبي القاسـم بـن عبـداالله    –وية لابن هشام  في تفسير السيرة النب  الروض الأنف  .٢٧٦

  . دار الفكر–طه عبدالرؤوف سعد :  تحقيق–الخثعمي السهيلي 
 إحـسان  :،تحقيق الحِميري المنعم عبد بن مدلمح - الأقطار خبر في المعطار الروض .٢٧٧

  .م ١٩٨٠ - الثانية  : الطبعة - بيروت - للثقافة ناصر مؤسسة،عباس
 في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل    روضة الناظر وجنة المناظر      .٢٧٨

: للـشيخ  –لموفق الدين عبداالله بن قدامة المقدسي ، ومعها شرحها نزهة الخاطر العاطر         
 الطبعـة   –القادر بن أحمد مصطفى بدران الدمشقي ، مكتبة المعارف ، الريـاض              عبد

  .م١٩٩٠هـ ١٤١٠الثالثة 
مصطفى : هـ ، تحقيق  ٧٥١ الجوزية ت     ، لابن قيم   زاد المعاد في هدي خير العباد      .٢٧٩

  .م١٩٩٨هـ ١٤١٨ الطبعة الأولى - بيروت -دار الكتب العلمية القادر عطا ،  عبد
 لأحمد بن محمد بن عارف الزيلي السيواسي      – زبدة الأسرار في شرح مختصر المنار      .٢٨٠

عادل عبدالموجود ، علي محمد معـوض،  مكتبـة نـزار            :   تحقيق  -هـ  ١٠٠٦ت    
  .م١٩٩٨هـ ١٤١٩ الطبعة الأولى – مكة المكرمة –مصطفى الباز 

   مـى تالهي حجـر  بن محمد بن احمد الدين شهابل-الكبائر اقتراف عن الزواجر .٢٨١
     .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠- بيروت – صيدا / العصرية لبنان المكتبة الناشر-هـ ٩٧٤ت
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٩١١ 

 لجمال  الدين الإسنوي     – زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول        .٢٨٢
 صـنعاء ،الطبعـة     –محمد سنان الجلالي ، مكتبة الجيل الجديد        : هـ ، تحقيق  ٧٧٢ت  

 .  م ١٩٩٣هـ ١٤١٣ –الأولى 
 لمحمد بن إسماعيل الأمـير  –سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام         .٢٨٣

 الطبعــة الــسادسة - دار الكتــاب العــربي-هـــ ١١٨٢الــيمني الــصنعاني ت 
  .م ١٩٩١هـ١٤١٢

 لفخر الدين أحمد بن حسن  بـن يوسـف           –  شرح المنهاج  السراج الوهاج في   .٢٨٤
–دار المعراج الدوليـة  –أكرم محمد حسين أوزيقان  : هـ ، تحقيق  ٧٤٦الجاربردي ت   
  . م  ١٩٩٨هـ ١٤١٨الطبعة الثانية 

بن امحمد المختار   : هـ ، تحقيق    ٧٩٤ لبدر الدين الزركشي ت      – سلاسل الذهب  .٢٨٥
  .  م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية–محمد الأمين الشنقيطي 

 للشيح محمـد    – سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة        .٢٨٦
  .  م ١٩٩٢هـ ١٤١٢ الطبعة الأولى الرياض، –مكتبة المعارف –ناصر الدين الألباني 

 للشيح محمـد ناصـر      -سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها       .٢٨٧
 . م ١٩٩٥هـ ١٤١٥ - الرياض–مكتبة المعارف –الدين الألباني 

لمحمد العروسي  ،  سياسي ودورها في المغرب الإسلامي    السلطنة الحفصية تاريخها ال    .٢٨٨
 . م ١٩٨٦هـ ١٤٠٦ –المطوي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت 

القادر المقريزي ت    لتقي الدين أبي العباس أحمد عبد     السلوك لمعرفة دول الملوك ،       .٢٨٩
 ، الطبعة الأولى    بيروت– ربيةدار الكتب الع  در عطا ،    القا محمد عبد : هـ ، تحقيق  ٨٤٥

   . م ١٩٩٧هـ ١٤١٨
 أحمـد  فـواز  : تحقيق - الدارمي محمد أبو عبدالرحمن بن عبدااللهل- الدارمي سنن .٢٩٠

  .هـ١٤٠٧ ، الأولى الطبعة ،بيروت – العربي الكتاب دار،العلمي  السبع خالد ، زمرلي
 السيد : تحقيق -هـ  ٣٨٥ ت   بغداديال الدارقطني عمر بن عليل- الدارقطني سنن .٢٩١

   .م ١٩٦٦ - هـ١٣٨٦ ، بيروت - المعرفة دار،المدني يماني هاشم االله عبد
 الناشر-هـ  ٤٥٨ ت   البيهقي علي بن الحسين بن أحمد بكر لأبي- الكبرى السنن .٢٩٢
 ـ الأولى : الطبعـة  : الطبعة - آباد حيدر- الهند - النظامية المعارف دائرة مجلس:   ـ

  . هـ ١٣٤٤
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،  الفكر دارهـ،٢٧٥ تالأزدي السجستاني داود أبو الأشعث بن سليمان،ل سننلا .٢٩٣
 بأحكـام  مذيلة والأحاديث،الحميد عبد الدين محيي محمد : تحقيقتاريخ الطبع بدون ،   

   .عليها الألباني
 التراث إحياء دار - السلمي الترمذي عيسى أبو عيسى بن مدلمح -سنن الترمذي    .٢٩٤

  .وآخرون شاكر محمد أحمد  :تحقيق- بيروت – العربي
 : تحقيـق  - النـسائي  الرحمن عبد أبو شعيب بن حمدلأ - الكبرى النسائي سنن .٢٩٥
 بـيروت  – العلمية الكتب دار، حسن كسروي سيد ، البنداري سليمان الغفار عبد.د

  .م ١٩٩١ -هـ١٤١١ ، الأولى الطبعة
 محمـد  : قيقتح-بيروت – الفكر ارد - لمحمد بن يزيد القزويني      – سنن ابن ماجة   .٢٩٦

  .الباقي عبد فؤاد
 -الـشوكاني  محمد بن علي بن مدلمح -الأزهار حدائق على المتدفق الجرار السيل .٢٩٧

  .هـ١٤٠٥ ، الأولى الطبعة- بيروت – العلمية الكتب دار،زايد إبراهيم محمود : تحقيق
:  تحقيـق  -هــ   ٧٤٨ لشمس الدين أبو عبداالله الذهبي ت        – سير أعلام النبلاء   .٢٩٨

 م ١٩٩٣ـه ١٤١٣ التاسعة الطبعة -ققين بإشراف شعيب الأرناؤوط     مجموعة من المح  
  . بيروت الرسالة مؤسسة

 للعلامة محمد بن محمد بن عمر بن قاسم         – شجرة النور الزكية في طبقات المالكية      .٢٩٩
 الطبعـة الأولى    –بـيروت   – دار الكتب العلميـة      -هـ  ١٣٦٠مخلوف المتوفى سنة    

  .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤
  لابن العماد شهاب الدين أبي الفلاح عبـد – أخبار من ذهبشذرات الذهب في   .٣٠٠

محمود –عبد القادر الأرناؤوط    / هـ ت   ١٠٨٩الحي بن أحمد الحنبلي الدمشقي المتوفى       
    .م١٩٨٦هـ ،١٤٠٦ الطبعة الأولى –دمشق – دار ابن كثير –الأرناؤوط 

 ـ أيـوب  بـن  موسى بن براهيم لإ -الصلاح ابن علوم من الفياح الشذا .٣٠١  انالبره
 – الريـاض  - الرشـد  مكتبـة -هلل فتحي صلاح :  تحقيق -هـ  ٨٠٢ ت الأبناسي
  .م١٩٩٨ - هـ١٤١٨ ، الأولى الطبعة- السعودية

شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابـن              .٣٠٢
محمد :  تحقيق   -هـ  ٨٩٤لأبي عبداالله بن محمد الأنصاري الرصاع ت        – عرفة الوافية 

 - الطبعـة الأولى   – بيروت   –بو الأجفان ، الطاهر المعموري ، دار الغرب الإسلامي          أ
  . م١٩٩٣
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دار -هـ  ٩٩٤لأبي العباس أحمد قاسم العبادي ت       – الشرح الكبير على الورقات    .٣٠٣
  . م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ الطبعة الأولى – بيروت –الكتب العلمية 

 : ت العثـيمين  مـد مح بـن  صـالح  بن مدلمح- المستقنع زاد على الممتع لشرحا .٣٠٤
  هـ ١٤٢٨ - ١٤٢٢ - الأولى : الطبعة -الجوزي ابن دار ،هـ١٤٢١

 لمنصور بـن يـونس      – ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى        شرح منتهى الإرادات   .٣٠٥
 – مؤسـسة الرسـالة      –عبداالله التركي   / د  :  تحقيق -هـ  ١٠٥١البهوتي المتوفى سنة    

  .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ –الطبعة الأولى 
هــ ،   ٦٤٤االله بن محمد الفهري المصري ت        لعبد– لم في أصول الفقه   شرح المعا  .٣٠٦

 الطبعة  –بيروت  –الموجود ، علي أحمد معوض ، عالم الكتب          عادل أحمد عبد  : تحقيق
  . م ١٩٩٩هـ ١٤١٩الأولى 

 لشهاب الدين أحمد بن     – شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول        .٣٠٧
 بيروت  –دار الكتب العلمية    حمد فريد المزيدي،    أ: ـ ، تحقيق  ه٦٨٤إدريس القرافي ت    

  . م ٢٠٠٧هـ ١٤٢٨ الطبعة الأولى –
ايد تركـي ، دار الغـرب        عبد:  لأبي إسحاق الشيرازي ، تحقيق     – شرح اللمع  .٣٠٨

  . م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨ الطبعة الأولى –الإسلامي بيروت 
بن أحمد  للقاضي عضد الملة والدين عبدالرحمن       – شرح العضد على مختصر المنتهى     .٣٠٩

   – بيروت –دار الكتب العلمية -هـ ٧٥٦الإيجي ت 
هـ ،  ٧٤٩ لمحمود بن عبدالرحمن الأصفهاني ت       -  شرح المنهاج في علم الأصول     .٣١٠

  . ١٩٩٩هـ ١٤٢٠عبدالكريم النملة ، مكتبة الرشد ، الطبعة الأولى .د: تحقيق 
بـازي ت    لجلال الدين أبي محمد عمر بن محمد الخ        – شرح المغني في أصول الفقه     .٣١١

  م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦محمد مظهر بقا ، المكتبة المكية ، الطبعة الأولى : هـ ، تحقيق٦٩١
عبدالحميد أبو زنيد  . د: هـ ، تحقيق  ٤٣٦ لأبي الحسين البصري ت      – شرح العمد  .٣١٢
  هـ١٤١٠ الطبعة الأولى – المدينة المنورة –مكتبة العلوم والحكم –
 زهـير  محمـد  - لأرنـاؤوط ا شـعيب  : تحقيق -يالبغو للإمام ـ السنة شرح .٣١٣

 ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣ ـ بيروت ـ دمشق - الإسلامي المكتب : النشر دار.الشاويش
  . الثانية : الطبعة م
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 سـلمة  بن الملك عبد بن سلامة بن محمد بن أحمد جعفر لأبي-رالآثا مشكل شرح .٣١٤
 -ؤوطاالأرن شعيب :  تحقيق ،هـ٣٢١تبالطحاوي المعروف المصري الحجري الأزدي
  .م ١٤٩٤ ، هـ ١٤١٥ - الأولى لطبعةا-رسالةال مؤسسة

 سـلمة  بن الملك عبد بن سلامة بن محمد بن أحمد جعفر لأبي- الآثار معاني شرح .٣١٥
 محمـد   :له وقدم حققه-  هـ٣٢١ت بالطحاوي المعروف المصري الحجري الأزدي
 هـ ١٤١٤ - الأولى : الطبعة- الكتب عالم - ) الحق جاد سيد محمد - النجار زهري

  .م ١٩٩٤ ،
 هـ١٠٧٢  ت المالكي محمد بن أحمد بن محمد االله عبد بي لأ -الفاسي ميارة شرح .٣١٦
 هـ١٤٢٠   - بيروت – العلمية الكتب دار- الرحمن عبد حسن اللطيف عبد :تحقيق-
  .م٢٠٠٠ -
هــ ،   ٧٩٢ ، لابن أبي العز الدمشقي الحنفي المتوفى سنة          شرح العقيدة الطحاوية   .٣١٧

ؤوط ، مؤسسة الرسـالة ، الطبعـة        ا التركي ، شعيب الأرن    عبداالله: الدكتور: تحقيق  
  .م ١٩٩٦هـ ١٤١٧التاسعة 

 بـن ا علـى  الحسن أبو الدين نور الملا - الأثر أهل مصطلح في الفكر نخبة شرح .٣١٨
 نزار محمد: عليه وعلق حققه -)هـ١٠١٤-٩٣٠ (الحنفي الهروي القاري محمد سلطان

 الفتاح عبد الشيخ: له قدم- الأولى الطبعة-.بيروت -الأرقم دار ،تميم نزار وهيثم ،تميم
    .غدة أبو
   ، وامشه حاشية تسهيل منح الجليلخليلالعلامة  مختصر على الجليل منحشرح  .٣١٩

  . مكتبة النجاح ، طرابلس ، ليبيا ، بدون تاريخ للطبعة –. عليش مدلمح
  التفتازاني االله عبد بن عمر بن مسعود الدين سعد ، لالكلام علم في المقاصد شرح .٣٢٠

  .باكستان  ، م١٩٨١ - هـ١٤٠١ ،النعمانية المعارف دار ، هـ٧٩١                ت
 ، لجمال الدين محمد بن عبداالله الجياني الأندلسي ، الـشهير بـابن        شرح التسهيل  .٣٢١

 –عبدالرحمن السيد ، محمد بدوي ، دار هجر : هـ ـ تحقيق  ٦٧٢مالك المتوفى سنة 
 . م ١٩٩٠هـ ١٤١٠الطبعة الأولى 

محمـد  : هـ ، تحقيق ٥٣٦لأبي عبداالله محمد بن علي المازري ت       –شرح التلقين    .٣٢٢
  . م ٢٠٠٨المختار السلامي ، دار الغرب الإسلامي ، تونس  ، الطبعة الثانية 

 الهمـداني  العقيلـي  الرحمن عبد بن االله عبدل،مالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح .٣٢٣
 - التـراث  دار  ، الحميـد  عبد الدين محيي مدمح : المحقق،)هـ٧٦٩ : المتوفى (المصري
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 ١٤٠٠ العشرون : الطبعة ، وشركاه السحار جودة سعيد ، للطباعة مصر دار القاهرة،
  .م ١٩٨٠ - هـ

 ، لأبي البركـات     الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالـك          .٣٢٤
، القاهرة ، تاريخ    الدردير ،وامشه حاشية الشيخ أحمد الصاوي المالكي ، دار المعارف           

  . الطبع بدون
هـ  ١٨٩ للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة         -شرح كتاب السير الكبير    .٣٢٥

بن ا أبي عبداالله محمد: تحقيق   - هـ٤٩٠محمد بن أحمد السرخسي المتوفى سنة       : إملاء  
  . م ١٩٩٧-هـ ١٤١٧- بيروت الطبعة الأولى – دار الكتب العلمية –حسن الشافعي 

ليوسف بن حسن بن أحمد الحنبلي الـشهير   – ح غاية السول إلى علم الأصول     شر .٣٢٦
، دار البشائر الإسلامية  طرقي العنـزي أحمد: هـ ، تحقيق٩٠٩بابن المِبرد  المتوفى سنة      

  . م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢١، الطبعة الأولى 
عبداالله : هـ ، تحقيق ٧١٦لنجم الدين سليمان الطوفي ت       – شرح مختصر الروضة   .٣٢٧

  .م ١٩٩٠هـ ١٤١٠ي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  الطبعة الأولى الترك
 ، لمحمد بـن أحمـد الفتـوحي ت          شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير      .٣٢٨

هــ  ١٤١٨محمد الزحيلي ، نزيه حماد ، مكتبة العبيكـان ،           . د: هـ ، تحقيق  ٩٧٢
  .م  ١٩٩٧

: تحقيـق  ، -هـ ٩١١للسيوطي ت  – شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع      .٣٢٩
  م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦ الطبعة الأولى –القاهرة – دار السلام –محمد بن إبراهيم الحفناوي 

بن السعد الدين مسعود – شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول لفقه       .٣٣٠
 الطبعـة الأولى     - بيروت  -دار الكتب العلمية    هـ ،   ٧٩٢عمر التفتازاني الشافعي ت     

  . تاريخ الطبع بدون 
 محمـد  :  تحقيـق  هـ٤٥٨ ت البيهقي الحسين بن أحمد بكر لأبي– الإيمان شعب .٣٣١

  .هـ١٤١٠ ، الأولى الطبعة- بيروت – العلمية الكتب دار- زغلول بسيوني السعيد
هـ ٥٤٤لأبي الفضل القاضي عياض اليحصبي ت– الشفا بتعريف حقوق المصطفى .٣٣٢

 –ب العلميـة    دار الكت -هـ  ٨٧٢أحمد بن محمد الشمني ت    : ، وعليه حاشية للشيخ     
  .  تاريخ الطبع بدون –بيروت 

 لأبي حامـد الغـزالي ت   – شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل  .٣٣٣
  . م ١٩٧١هـ ١٣٩٠ بغداد، –حمد الكبيسي ، مطبعة الإرشاد . د: هـ ، تحقيق٥٠٥
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 لابن قيم الجوزيـة ت      شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل        .٣٣٤
هـ ١٤٢٠عمر سليمان الحفيان ، مكتبة العبيكان ، الطبعة الأولى          : هـ ، تحقيق  ٧٥١

  .  م ١٩٩٩
عـدة المريـد    " ، تحقيقاً ودراسةً لكتابـه الشيخ أحمد زروق آراؤه الاصطلاحية       .٣٣٥

  . م ١٩٩٨هـ ١٤١٩ – المغرب – إدريس عزوزي ، مطبعة فضالة –" الصادق 
 -للملايـين  العلم دار - ).ـه٣٩٣ت (الجوهري حماد بن سماعيل لإ  -الصحاح .٣٣٦

  .م١٩٩٠ يناير -الرابعة:  الطبعة،بيروت
 النيـسابوري  الـسلمي  بكر أبو خزيمة بن إسحاق بن مدلمح - خزيمة ابن صحيح .٣٣٧

 ، بـيروت  - الإسـلامي  المكتـب ،  الأعظمي مصطفى محمد. د : تحقيقهـ،٣١١ت
   .م١٩٧٠ –هـ١٣٩٠

ي بـن بلبـان الفارسـي        علاء الدين عل    -بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح .٣٣٨
 ، الثانيـة  الطبعة-بيروت – الرسالة مؤسسة،ؤوطاالأرن شعيب : تحقيق -هـ٧٣٩ت

 .م١٩٩٣ –هـ ١٤١٤
د ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف، الرياض        ملمحصحيح الترغيب والترهيب ،      .٣٣٩
  م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢١ الطبعة الأولى –
 دار  – إبراهيم الأبيـاري     : تحقيق   -هـ  ٥٧٨لابن بشكوال المتوفى سنة     –الصلة   .٣٤٠

  . م ١٩٨٩هـ ، ١٤١٠ الطبعة الأولى – دار الكتاب اللبناني –الكتاب المصري 
 تحقيقهـ  ١٤٠٦ ، الثانية الطبعة الحراني تيمية بن الحليم عبد بن حمدلأ- الصفدية .٣٤١
 .مصر تيمية، ابن مكتبة .سالم رشاد محمد. د: 
حمـادي الـساحلي ،   :  تحقيقلمحمد  بن الخوجة ، صفحات من تاريخ الأندلس ،       .٣٤٢

  .  م ، دار الغرب الإسلامي،بيروت ١٩٨٦الجيلاني بن الحاج يحيى ، الطبعة الأولى 
ابـن قـيم     أيوب  بن بكر أبي بن مدلمح- والمعطلة الجهمية على المرسلة الصواعق .٣٤٣

 ، الثالثـة  الطبعة الرياض – العاصمة دار،االله الدخيل محمد بن علي. د : تحقيق ،الجوزية
  .م١٩٩٨ - هـ١٤١٨

 لأبي الوليد محمد بـن رشـد   – ، أو مختصر المستصفى      الضروري في أصول الفقه    .٣٤٤
 – بيروت – دار الغرب الإسلامي –جمال الدين العلوي :  تحقيق-هـ ٥٩٥الحفيد ت 

  .  م ١٩٩٤الطبعة الأولى 
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 فاروق : تحقيق -الصوفي الأصبهاني أحمد بن االله عبد بن حمد أ نعيم  لأبي - الضعفاء .٣٤٥
  .م١٩٨٤ – هـ١٤٠٥ ، الأولى الطبعة - البيضاء الدار - الثقافة دار،ادةحم
لمحمد بن عبدالرحمن السخاوي المتوفى سـنة       – الضوء اللامع  لأهل القرن التاسع      .٣٤٦

  . تاريخ الطبع بدون –بيروت –هـ  دار مكتبة الحياة ٩٠٢
بكـة   ، لعبدالرحمن بن حسن بن حن      ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة     .٣٤٧

  . م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ – الطبعة السابعة – دمشق –الميداني ، دار القلم 
 ، لأحمد بن عبدالرحمن الزليطني المالكي المتـوفى         الضياء اللامع شرح جمع الجوامع     .٣٤٨

هـ ، تحقيق الدكتور عبدالكريم النملة ، مكتبـة الرشـد ، الطبعـة الأولى               ٨٩٨سنة  
  .  م ١٩٩٤-هـ ١٤١٤

 – الأولى    :الطبعة عباس إحسان : المحقق الشيرازي إسحاقلأبي  - الفقهاء طبقات .٣٤٩
  . لبنان – بيروت - العربي الرائد دار- م١٩٧٠

 ـ٥٢٦ : المتوفى محمد بن محمد ، يعلى أبي ابن الحسين لأبي- ةالحنابل طبقات .٣٥٠ -هـ
  .بيروت – المعرفة دار- الفقي حامد محمد :تحقيق

محيي الـدين   : هـ تحقيق   ٦٤٣  للإمام ابن الصلاح ت    -طبقات الفقهاء الشافعية   .٣٥١
  هـ١٤١٣ –  الطبعة لأولى - بيروت – دار البشائر الإسلامية –علي نجيب 

 الكـافي  عبـد  بن علي بن  عبد الوهاب  الدين تاجل  ـ الكبرى الشافعية بقاتط .٣٥٢
 محمـد  الفتاح عبد.د- الطناحي محمد محمود. د : تحقيقهـ  ٧٧١ المتوفى سنة    السبكي

  .هـ١٤١٣  الثانية:  الطبعة  هجر دار،الحلو
دار الكتب العلمية   -هـ  ٧٧٢الرحيم الإسنوي المتوفى سنة      لعبد– طبقات الشافعية  .٣٥٣
 .  م ١٩٨٧هـ ، ١٤٠٧بيروت   الطبعة الأولى –
عادل : هـ ، تحقيق  ١٠١٤لأبي بكر بن هداية االله الحسيني ت        طبقات الشافعية ،     .٣٥٤

  .  م ١٩٩٧نوض، دارالآفاق الجديدة ، بيروت ، الطبعة الثانية ،
 بـن ا عمر بن محمد بن أحمد بن بكر لأبي ـ شهبة قاضى لابن الشافعية طبقات .٣٥٥

 الكتب عالم،  خان العليم عبد الحافظ. د : تحقيق -هـ    ٨٥١ المتوفى سنة    شهبة قاضي
  . الأولى : الطبعة-هـ ١٤٠٧ - بيروت -
 محمـد  علـي  : تحقيـق   السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبدل-  المفسرين طبقات .٣٥٦

  .هـ ١٣٩٦ ، الأولى الطبعة القاهرة - وهبة مكتبة.عمر
  المنورة المدينة - والحكم العلوم مكتبة- الأدنروي محمد بن حمدلأ  المفسرين طبقات .٣٥٧
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  .م ١٩٩٧ ، الأولى الطبعة،الخزي صالح بن سليمان : تحقيق                
توفى سـنة   لشمس الدين محمد  بن علي بن أحمد الداوودي الم         – المفسرين طبقات .٣٥٨

   .   م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢  الطبعة الأولى - بيروت – دار الكتب العلمية -هـ ٩٤٥
 : المحقـق  الزهري البصري عبداالله أبو منيع بن سعد بن مدلمح -الكبرى الطبقات .٣٥٩

  .م ١٩٦٨  الأولى : الطبعة- بيروت – صادر دار : الناشر- عباس إحسان
 دار-زكار سهيل: تحقيق-هـ  ٢٤٠ بن خياط البصري المتوفى سنة    طبقات خليفة    .٣٦٠

 .الفكر
 فلـزر،   –سوسنة ديفلـد    : لأحمد بن يحيى بن المرتضى ، تحقيق      طبقات المعتزلة ،     .٣٦١

  . م ١٩٦١هـ ١٣٨٠ – بيروت –المطبعة الكاثوليكية 
در عالم  مطبعة -هـ  ٧٥١ لابن القيم ت - الشرعية السياسة في الحكمية الطرق .٣٦٢

  . هـ ١٤٢٨د ،  الطبعة الأولى  نايف أحمد الحم : تحقيق -الفوائد 
  -يعقـوب باحـسين   /   د– طرق الاستدلال ومقداا عند المناطقة والأصوليين    .٣٦٣

   .م٢٠٠١هـ ، ١٤٢٢ – الطبعة الثانية - الرياض–مكتبة الرشد 
 ، لزين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي المتوفى طرح التثريب في شرح التقريب   .٣٦٤

  .  لباز ، تاريخ الطبع دون هـ  ، مكتبة نزار ا٨٠٦سنة 
، لنجم الدين عمر بن محمد النسفي الحنفـي      طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية     .٣٦٥

 -هــ   ١٤١٨ الطبعة الأولى    – بيروت   –هـ ، دار الكتب العلمية      ٥٣٧المتوفى سنة   
  .  م١٩٩٧

 ، لمحمد بن عبد الحي اللكنـوي المتـوفى سـنة            الأماني في مختصر الجرجاني    ظفر .٣٦٦
تقي الدين الندوي ، دار القلـم ، الإمـارات ، الطبعـة الأولى              : ، تحقيق هـ  ١٣٠٤
  . م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

علاء طه رزق، عـين للدراسـات       .  ،د عامة القاهرة في عصر سلاطين المماليك      .٣٦٧
 . م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، مصر ، الطبعة الأولى 

محمـد  :  تحقيـق    -هـ  ٧٤٨وفى سنة   للإمام الذهبي  المت   – العبر في خبر من غبر     .٣٦٨
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ - الطبعة الأولى– دار الكتب العلمية –السعيد زعلول 

هـ ،  ٤٥٨ لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ت          – العدة في أصول الفقه    .٣٦٩
  .م ١٩٩٣هـ  ١٤١٤أحمد بن علي سير المباركي ، الطبعة الثالثة : تحقيق
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دار -هــ   ٦٢٠الدين ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة       لبهاء  –العدة شرح العمدة     .٣٧٠
  . م ١٩٩٥هـ ١٤١٦- الطبعة الأولى –بيروت –الكتب العلمية 

لأبي القاسم عبدالكريم بن محمـد      – العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير      .٣٧١
علـي محمـد    : تحقيق-هـ  ٦٢٣بن عبدالكريم الرافعي القزويني الشافعي المتوف سنة        ا

 الطبعـة الأولى    –بـيروت   –دار الكتب العلمية    –الموجود    أحمد عبد   عادل –معوض  
 .م١٩٩٧هـ ١٤١٨

 لأبي القاسم محمد كرو ، دار المغرب العربي ، تونس ، الطبعـة              –عصر القيروان    .٣٧٢
  . م ١٩٧٣الأولى ، 

أحمد شاكر  : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، تحقيق         – العلل الصغير للترمذي   .٣٧٣
  . خ طبع وآخرون ،بدون تاري

 محمـد  بن االله وصي : تحقيق - الشيباني حنبل بن حمدلأ - الرجال ومعرفة العلل .٣٧٤
   الأولى الطبعـة  ،   الريـاض  ، بـيروت  - الخـاني  دار، الإسـلامي  المكتـب  ،عباس

  .م١٩٨٨ –هـ١٤٠٨
 : تحقيـق  -الجوزي بن علي بن الرحمن عبدل،الواهية الأحاديث في المتناهية العلل .٣٧٥

  .هـ ١٤٠٣  الأولى الطبعة بيروت – العلمية لكتبا دار،الميس  خليل
 الطبعة  – عالم الكتب    –موسى محمد علي    :  تحقيق – لابن تيمية    -  علم الحديث  .٣٧٦

   .م ١٩٨٥هـ ١٤٠٥الثانية 
 – دار ابن حـزم      – موسى إسماعيل    – عمل أهل المدينة وأثره في الفقه الإسلامي       .٣٧٧

   .م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٤ الطبعة الأولى –بيروت 
- آبادي العظيم الحق شمس محمد الطيبلأبي   -داود أبي سنن شرح بودالمع عون .٣٧٨

  .هـ١٤١٥ ، الثانية الطبعة - بيروت – العلمية الكتب دار
 بـن ا  يحي بن االله عبد بن مدلمح - والسير والشمائل المغازي فنون في الأثر عيون .٣٧٩

  .م ١٩٨٦ - ـه ١٤٠٦ والنشر للطباعة الدين عز مؤسسة ـه ٧٣٤ الناس سيد
 سـالم  بـن  محمـد  بن علي أبي بن علي ، سيف الدين     الكلام علم في المرام يةغا .٣٨٠

 - الإسلامية للشئون الأعلى الس :الناشر،اللطيف عبد محمود حسن : تحقيق ، الآمدي
  .هـ١٣٩١ ، القاهرة

ا الأنـصاري المتـوفى سـنة         ، لأبي يحيى زكري    غاية الوصول شرح لب الأصول     .٣٨١
  . تاريخ الطبع بدون - الحلبي  وشركاه بمصرمكتبة  عيسى البابي: طهـ ٩٢٦
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ري التلمساني المالكي     لأبي العباس أحمد بن زك     – غاية المرام في شرح مقدمة الإمام      .٣٨٢
    .م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦ دار ابن حزم  الطبعة الأولى -هـ ٩٠٠ت 

 االله عبـد . د : تحقيـق  -الدينوري قتيبة بن مسلم بن االله عبد - الحديث غريب .٣٨٣
  .هـ ١٣٩٧ ، الأولى الطبعة- بغداد – العاني مطبعة،الجبوري

 عبدالمعطي.د : تحقيقالجوزي، بن علي بن عبدالرحمن الفرج لأبي- الحديث غريب .٣٨٤
 .م ١٩٨٥ ، الأولى الطبعة بيروت -  العلمية الكتب دار : الناشر قلعجي أمين

 المعيـد  عبد محمد. د : تحقيق،عبيد أبو الهروي سلام بن لقاسمل - الحديث غريب .٣٨٥
  . هـ١٣٩٦ ، الأولى بيروت الطبعة، العربي الكتاب دار،خان

 : تحقيـق  ،البستي الخطابي إبراهيم بن محمد بن سليمان حمد  لأبي -الحديث غريب .٣٨٦
  .هـ١٤٠٢ ، المكرمة مكة - القرى أم جامعة : الناشر،العزباوي إبراهيم الكريم عبد

 دار  –دين بن نجيم     لزين العاب  -غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر       .٣٨٧
  .م ١٩٨٥هـ ، ١٤٠٥ – الطبعة الأولى – بيروت –الكتب العلمية 

هــ ،   ٨٢٦ لولي الدين أبي زرعة العراقي ت        – الغيث الهامع شرح جمع الجوامع     .٣٨٨
  .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٣ –  الطبعة الثانية -مطبعة الفاروق 

  بنانل - المعرفة دار- الزمخشري عمر بن مودلمح - الحديث غريب في الفائق .٣٨٩
 ، تاريخ الطبـع     إبراهيم الفضل أبو محمد- البجاوي محمد علي : تحقيق -ةالثاني الطبعة
  .بدون 

لصفي الدين الهندي محمد بن عبـدالرحيم الـشافعي  ت   – الفائق في أصول الفقه   .٣٩٠
  م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦ – بيروت –محمود نضار ، دار الكتب العلمية : هـ ،تحقيق٧١٥

 ـ٧٢٨ لابن تيمية ت     الفتاوى الكبرى  .٣٩١ القـادر عطـا ،      محمد عبـد  :  تحقيق - ه
 – الطبعـة الأولى     – بـيروت    – دار الكتـب العلميـة       –القادر عطا    مصطفى عبد 

  .م١٩٨٧هـ ، ١٤٠٨
 أبي بن الرحمن عبد الدين لاللج - الصغير الجامع إلى الزيادة ضم في الكبير الفتح .٣٩٢

 : الطبعـة  وتبير - الفكر دار - النبهاني يوسف : تحقيقهـ  ٩١١ ت   السيوطي بكر
  . م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ الأولى

  هـ  ٩٢٦ ت-يحيى أبو الأنصاري زكريا بن أحمد بن محمد بن زكريا ل الوهاب فتح .٣٩٣
  . بيروت -هـ ١٤١٨ - العلمية الكتب دار
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 محمـد  بن أحمد بن مدلمح- مالك الإمام مذهب على الفتوى في المالك العلي فتح .٣٩٤
هــ ،   ١٣٧٨ – مصر   -لحلبيمطبعة مصطفى البابي ا   -هـ ١٢٩٩ - ١٢١٧ ، عليش

  م١٩٥٨
 الـسخاوي  الـرحمن  عبد بن محمد الدين شمس- ثالحدي ألفية شرح المغيث تحف .٣٩٥

  .هـ١٤٠٣ ، الأولى الطبعة- لبنان – العلمية الكتب دارهـ ،٩٠٢ت
 المكتبة - للشوكاني–فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير         .٣٩٦

  . م١٩٩٧هـ ١٤١٧- -العصرية 
 ، لأحمد بن حجر العـسقلاني المتـوفى سـنة    فتح الباري شرح صحيح البخاري    .٣٩٧

هـ ١٤٢١ محمد فؤاد عبد الباقي، دار السلام الرياض ، الطبعة الأولى            :هـ ترقيم ٨٥٢
  .م ٢٠٠٠، 
لزين الدين بـن    – المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار        فتح الغفار بشرح المنار    .٣٩٨

: وعليـه حواشـي للـشيخ    -هـ  ٩٧٠نفي المتوفى سنة      إبراهيم الشهير بابن نجيم الح    
  . معلومات الطبع بدون –عبدالرحمن البحراوي الحنفي المصري 

: هـ، تدقيق ١٣٣٠ لمحمد بن يحيى الولاتي ت       – فتح الودود على مراقي السعود     .٣٩٩
  م ١٩٩٢هـ ١٤١٢-دار عالم الكتب –حفيده بابا محمد عبداالله بن محمد يحيى الولاتي 

 المكتبة الأزهريـة  –االله مصطفى المراغي   لعبد–  في طبقات الأصوليين الفتح المبين  .٤٠٠
  م٢٠٠٧-للتراث 

هـ ،  ٨٨٥هـ، ومعه تصحيح الفروع للمرداوي ت     ٧٦٣  لابن مفلح ت    الفروع .٤٠١
 دار المؤيد   –عبداالله التركي، مؤسسة الرسالة     : هـ ،تحقق   ٨٦٦وحاشية ابن قندس ت     

  هـ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ – الطبعة الأولى –بيروت –
 وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والـدعوة       –الكريم اللاحم     لعبد –الفرائض   .٤٠٢

  . هـ ١٤٢٢ - الطبعة الأولى–والإرشاد بالمملكة العربية السعودية 
 بـن  طـاهر  بن القاهر عبد منصور لأبي - الناجية الفرقة وبيان قرالفِ بين قرالفَ .٤٠٣

  . م١٩٧٧ ، الثانية الطبعة - وتبير - الجديدة الآفاق دار-هـ ٤٢٩ تالبغدادي محمد
هـ ، وبحاشيته إدرار الشروق على أنواء الفروق   ٦٨٤ للإمام القرافي ت     –الفروق   .٤٠٤

 الطبعـة   – مؤسسة الرسـالة     –عمر حسن القيام    : هـ ، تحقيق  ٧٢٣لابن الشاط ت    
  . م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤الأولى 

   داديالبغ ثابت بن علي بن أحمد بكر لأبي- النقل في المدرج للوصل الفصل .٤٠٥
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٩٢٢ 

  الرياض - هـ ١٤١٨  - الهجرة دار - الزهراني مطر محمد تحقيق-هـ ٤٦٣            
 حـزم  بن سعيد بن أحمد بن علي لأبي محمد    – والنحل والأهواء الملل في الفصل .٤٠٦
   .  القاهرة – الخانجي مكتبة : الناشر، اهريظال
يـل  عج. د: هـ تحقيق ٣٧٠لأحمد بن علي الجصاص ت      – الفصول في الأصول   .٤٠٧

  .م ١٩٩٤هـ ١٤١٤ – الطبعة الثانية – وزارة الأوقاف بالكويت –النشمي 
لشمس الدين محمد بن حمزة الفناري الرومـي  – فصول البدائع في أصول الشرائع    .٤٠٨

  .م ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧ – الطبعة الأولى – بيروت – دار الكتب العلمية -هـ ٨٣٤ت 
طيب البغدادي المتوفى سـنة      ، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخ         الفقيه والمتفقه  .٤٠٩

عادل بن يوسف العزازي ، دار ابن الجـوزي ، الطبعـة الثالثـة              : هـ ، تحقيق    ٤٦٢
 هـ  ١٤٢٦

لمحمد بن الحسن الحجـوي الثعـالبي        –الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي        .٤١٠
 -بـيروت –دار الكتب العلمية     –أيمن صالح شعبان    : تحقيق-هـ  ١٢٩١الفاسي ت   
  . م ١٩٩٥هـ ، ١٤١٦ الطبعة الأولى

 ، بـيروت  - المعرفـة  دار- النـديم  الفـرج  أبو إسحاق بن مدلمح - الفهرست .٤١١
 م ١٩٧٨ -هـ١٣٩٨

لمحمد العابد الفاسي ، الطبعة الأولى، إفريقيـا ،         فهرس مخطوطات خزانة القرويين،    .٤١٢
  . م ١٩٨٠هـ ١٤٠٠الدار البيضاء ،

 قيم الجوزية المتـوفى سـنة       المعروف بابن  بكر أبي بن محمد االله عبد لأبي ،ئدالفوا .٤١٣
 .١٩٧٣ – ١٣٩٣ ، الثانية الطبعة بيروت – العلمية الكتب دار : الناشرهـ  ،٧٥١

للشيخ أحمد بن غنيم بـن سـالم        –الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني         .٤١٤
-هـ ١٤١٨ –بيروت –دار الكتب العلمية -هـ ١١٢٦الأزهري المالكي المتوفى سنة 

  م١٩٩٧
 – صـادر  دار-عباس إحسان :تحقيق  - الكتبي شاكر بن مدلمح - ياتالوف فوات .٤١٥

  م١٩٧٤-م١٩٧٣ الأولى : الطبعة- بيروت
ويليه –وعليه التعليقات السنية على الفوائد البهية   – الفوائد البهية في تراجم الحنفية     .٤١٦
للإمام المحدث الفقيه محمد بن عبـدالحي اللكنـوي         –طرب الأمثال بتراجم الأفاضل     : 

الطبعة –بيروت  –دار الأرقم   –أحمد الزعبي   : اعتنى به   -هـ  ١٣٠٤ي المتوفى سنة    الهند
  .م١٩٩٨-هـ١٤١٨الأولى 
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٩٢٣ 

 لمحمـد بـن علـي الـشوكاني ت          –  الموضوعة الفوائد اموعة في الأحاديث    .٤١٧
  الطبعة لثالثـة     -عبدالرحمن المعلمي ، المكتب الإسلامي بيروت       : هـ ، تحقيق  ١٢٥٠
  . م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧

العلي محمد نظام الدين اللكنوي ت        ، لعبد  رحموت بشرح مسلم الثبوت   فواتح ال  .٤١٨
  .م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ – بيروت –دار الكتب العلمية -هـ ١٢٢٥

 التجاريـة  المكتبـة  - المنـاوي  الرؤوف عبد -الصغير الجامع شرح القدير يضف .٤١٩
 .هـ ١٣٥٦ ، الأولى الطبعة،مصر – الكبرى

مؤسسة الثقافـة الجامعيـة ،      ر العبادي، لأحمد مختا في تاريخ المغرب والأندلس ،       .٤٢٠
  .الإسكندرية ، تاريخ الطبع بدون 

 – دمـشق ،الفكر دار-حبيـب  أبـو  سعديل- واصطلاحاً لغة الفقهي القاموس .٤٢١
  .م ١٩٨٨ = هـ ١٤٠٨ الثانية الطبعة،سورية

هـ ، مؤسسة ٨١٧آبادي ت   ،د الدين محمد بن يغقوب الفيروز  القاموس المحيط  .٤٢٢
  .م٢٠٠٥-هـ ١٤٢لطبعة الثامنة  ا-الرسالة ،بيروت

 لمحمد بن عبداالله بن أحمد المعافري المعروف –القبس في شرح موطأ مالك بن أنس    .٤٢٣
 بيروت  – دار الغرب الإسلامي     -محمد ولد كريم    :  تحقيق   -هـ  ٥٤٣بابن العربي ت    

  .  م١٩٩٢ –الطبعة الأولى -
 ،  اج الطـالبين  القديم والجديد من أقوال الإمام الشافعي من خلال كتاب منـه           .٤٢٤
 -هــ   ١٤٢٦الطبعـة الأولى    زم ، ، دار ابن ح   محمد سميعي سيد الرستاقي   / د: يف  تأل

  .م  ٢٠٠٥
. للشيخ د – القطع والظن عند الأصوليين حقيقتها، وطرق استفادا، وأحكامها        .٤٢٥

  . م ١٩٩٧هـ ١٤١٨ الرياض ، الطبعة الأولى – دار الحبيب –سعد بن ناصر الشثري 
 الحنفـي  الحلـبي  إبراهيم بن محمد الدين رضيل -الأثر علوم صفوة في الأثر فوق .٤٢٦

 الطبعة- حلب – الإسلامية المطبوعات مكتبة،غدة أبو الفتاح عبد : تحقيق هـ،٩٧١ت
  .هـ١٤٠٨ ، الثانية

أحمد : هـ ، تحقيق  ٧٥٨لأبي عبداالله محمد بن محمد بن أحمد المقري ت          –القواعد   .٤٢٧
مركز إحياء التراث الإسلامي ، تاريخ الطبـع        بن عبداالله بن حميد ، جامعة أم القرى ،          

  .بدون 
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٩٢٤ 

دار الكتب هـ ، ٧٤١ لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي ت         – القوانين الفقهية  .٤٢٨
  . م ١٩٩٨هـ ١٤١٨ الطبعة الأولى - بيروت -العلمية 

 السلام عبد بن العزيز عبد الدين عز محمد لأبي - الأنام مصالح في الأحكام قواعد .٤٢٩
 – بيروت -المعارف دار -ي  الشنقيط  محمود - :وتحقيق دراسة هـ  ٦٦٠ ت السلمي

   للعز بن عبدالسلام –  الفوائد في اختصار المقاصد -القواعد الصغرى - لبنان
  .م  ١٩٩٩هـ ١٤٢٠– الطبعة الأولى - دمشق–إياد خالد الطباع   دار الفكر :         تحقيق

عـايض  : هـ تحقيق ٨٠٣نبلي ت    لأبي الحسن علي بن محمد البعلي الح       – القواعد .٤٣٠
  م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الأولى – مكتبة الرشد –الشهراني  ، ناصر الغامدي 

المؤمن بن كمـال الـدين        لصفي الدين عبد   – قواعد الأصول ومعاقد الفصول    .٤٣١
الطبعـة الأولى  – جامعة أم القرى –علي عباس حكمي  : هـ ، تحقيق  ٧٣٩الحنبلي ت   

  م ١٩٨٨هـ ١٤٠٩
هـ ،  ١٣٩٤للمحدث ظفر أحمد العثماني التهانوي ت     – وم الحديث قواعد في عل   .٤٣٢

 الطبعة الخامـسة    – حلب   –عبدالفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية        : تحقيق
  . م ١٩٨٤هـ ١٤٠٤

القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين وأثر ذلك            .٤٣٣
– الرياض   – مكتبة الرشد    – علي الصاعدي    لأميرة بنت – في قبول الأحاديث وردها   

  . م ٢٠٠٠هـ ١٤٢١الطبعة الأولى 
هـ ،  ٤٨٩ لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني ت         – قواطع الأدلة في الأصول    .٤٣٤

هـ ١٤١٨ الطبعة الأولى – بيروت –محمد حسن الشافعي ، دار الكتب العلمية : تحقيق
  . م ١٩٩٧

 مـد لمح- التوحيد مقام إلى المريد ريقط ووصف المحبوب معاملة في القلوب قوت .٤٣٥
 إبـراهيم  عاصـم .د :  تحقيـق  - المكي طالب بأبي المشهور الحارثي عطية بن علي بنا

   م ٢٠٠٥  هـ ١٤٢٦ الثانية : الطبعة    بيروت - العلمية الكتب دار-الكيالي
 الطبعـة  – مكتبة الرشد   – لمحمد منظور إلهي     – القياس في العبادات حكمه وأثره     .٤٣٦

 .م٢٠٠٤هـ١٤٢٤ الأولى
 – دار المنـار     –محمد محمد زيتـون     . القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية د      .٤٣٧

  . م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨القاهرة ، الطبعة الأولى 
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 للثقافـة  القبلـة  دار- لذهبي ل – الستة الكتب في رواية له من معرفة في الكاشف .٤٣٨
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ الاولى الطبعة - جدة القرآن علوم مؤسسة - الاسلامية

لأبي عبداالله محمد بن محمود بـن عبـاد          في علم الأصول     المحصولعن  الكاشف   .٤٣٩
عادل بن أحمد عبد الموجود ، علـي محمـد          : هـ،تحقيق٦٥٣ ت   لأصفهانيالعجلي ا 

   .م١٩٩٨-هـ١٤١٩ الطبعة الأولى –بيروت –معوض ، دار الكتب العلمية 
/ د : هــ، تحقيـق   ٤٧٨ني ت ، لإمام الحرمين أبي المعالي الجوي    الكافية في الجدل   .٤٤٠

هــ  ١٣٩٩- القـاهرة  –عيسى البابي الحلبي وشركاه : فوقية حسين محمود ، مكتبة    
  .م ١٩٧٩

 محمـد  بـن  عبـداالله  بن عدي بن عبداالله أحمد لأبي - الرجال ضعفاء في الكامل .٤٤١
 ، الثالثـة  الطبعـة - بـيروت  – الفكـر  دار ، غـزاوي  مختار يحيى : تحقيق ،الجرجاني
  .م١٩٨٨ –هـ١٤٠٩

 لابن عبد الـبر المتـوفى سـنة         الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ومعادن الجوهر        .٤٤٢
 الطبعـة الأولى    –بـيروت   – المكتبة العصرية    –عرفان الدمشقي   : تحقيق  -هـ  ٤٦٣

  .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨
:  تحقيق   -هـ  ٦٢٠ لابن قدامة المقدسي المتوفى سنة       – الكافي في فقه الإمام أحمد     .٤٤٣

 الطبعـة   –بـيروت   – دار الكتب العلمية     -دالحميد السعدني     محمد فارس ، مسعد عب    
  .م ١٩٩٤هـ ١٤١٤الأولى 

 ، لحسام الدين حسين بن علي بن حجـاج الـسنغاقي ت             الكافي شرح البزدوي   .٤٤٤
  . م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الأولى – مكتبة الرشد -هـ ٧١٤

بيروت  –دار مكتبة الحياة    -هـ  ٧٤٨ لمحمد بن أحمد عثمان الذهبي  ت       – الكبائر .٤٤٥
 .  تاريخ الطبع بدون –
لحسن حـسني عبـدالوهاب ،       -كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين        .٤٤٦

دار –م  ٢٠٠٥هــ   ١٤٢٥محمد العروسي ، بشير البكوش ، الطبعـة الأولى          : تحقيق
  .  بيروت –الغرب الإسلامي 

 ـلأبي  - التأويل وجوه في الأقاويل وعيون زيلـالتن حقائق عن لكشافا .٤٤٧  مالقاس
 التـراث  إحياء دار،المهدي الرزاق عبد : تحقيق - الخوارزمي الزمخشري عمر بن محمود
   .بيروت – العربي
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محمد أمين  :  تحقيق   – لمنصور بن يونس البهوتي      – كشاف القناع عن متن الإقناع     .٤٤٨
  .   بيروت –م ١٩٩٧هـ ١٤١٧ -الطبعة الأولى– عالم الكتب -الضناوي

انوي كان حياً    للعلامة محمد بن علي الته     – مكشاف اصطلاحات الفنون والعلو    .٤٤٩
 م ١٩٩٦ مكتبة لبنان ، الطبعة الأولى – علي دحروج .د: هـ تحقبق ١١٥٨

 -، الخزانة الحسنية ، لأحمد شوقي بنبينكشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية   .٤٥٠
  .  م٢٠٠٧هـ ١٤٢٨مراكش ، الطبعة الأولى 

 النـاس  ألـسنة  علـى  حاديثالأ نم اشتهر عما لباسلإا ومزيل الخفاء كشف .٤٥١
 بيروت العلمية الكتب دارـ  ه ١١٦٢ سنة المتوفى الجراحي العجلوني محمد بن إسماعيل،
  .م ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ الثالثة الطبعة–
 ، لمصطفى بن عبداالله الشهير بحـاجي        كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون      .٤٥٢

  . بع بدون  تاريخ الط–هـ ، دار إحياء التراث العربي ١٠٦٧خليفة ت 
لأبي البركات عبداالله بن أحمد حـافظ       – كشف الأسرار شرح المصنف على المنار      .٤٥٣

 هـ ، ومعه شرح نور الأنـوار علـى المنـار للميهـوي ت               ٧١٠الدين النسفي ت    
   .م  ١٩٨٦هـ ١٤٠٦ الطبعة الأولى –بيروت – دار الكتب العلمية -هـ ١١٣٠

العزيـز   علاء الدين عبـد    ل – كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي       .٤٥٤
هــ  ١٤١٤ الطبعة الثانيـة     – بيروت   –دار الكتاب العربي    -هـ  ٧٣٠البخاري ت   

  .م ١٩٩٤
 البغـدادي  الخطيـب  ثابـت  بن علي بن أحمد بكر لأبي- الرواية علم في الكفاية .٤٥٥

 إبـراهيم  ، السورقي عبداالله أبو : تحقيق- المنورة المدينة - العلمية المكتبة هـ،٤٦٣ت
 نيالمد حمدي

هــ ،   ١٠٣٦لأحمد بابا التنبكتي ت     كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج ،          .٤٥٦
هــ  ١٤٢٥علي عمر ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، الطبعـة الأولى ،              . د: تحقيق

  . م ٢٠٠٤
 موسـى  بن أيوب البقاء أبو - اللغوية والفروق المصطلحات في معجم - الكليات .٤٥٧

 مؤسـسة ،المصري محمـد  - درويش عدنان: قيقتح-هـ١٠٩٤ ت الكفومي الحسيني
  . م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ - بيروت - الرسالة

 البغدادي إبراهيم بن محمد بن علي الدين علاء- يلـزنـالت معاني في التأويل لباب .٤٥٨
  .م ١٩٧٩ /هـ ١٣٩٩- لبنان / بيروت - الفكر دار - بالخازن الشهير
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٩٢٧ 

  العكبري الحسين بن عبداالله الدين محب البقاء ،لأبيوالإعراب البناء علل في للبابا .٤٥٩
  .م١٩٩٥ ، الأولى الطبعة ، دمشق -  الفكر دار ،طليمات مختار غازي : تحقيق           

محمد : هـ ، تحقيق٦٣٢ لابن رشيق المالكي ت  – لباب المحصول في علم الأصول     .٤٦٠
 الطبعـة   – دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التـراث دبي          -غزالي عمرجابي   

  . م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢الأولى
 دار - هـ   ٧١١ المتوفى   المصري الأفريقي منظور بن مكرم بن محمد -العرب لسان .٤٦١

  .الأولى الطبعة بيروت – صادر
 : تحقيـق  - الشافعي العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن حمدلأ-الميزان لسان .٤٦٢

 ، الثالثة الطبعة- بيروت – للمطبوعات الأعلمي مؤسسة،الهند   - النظامية المعرف دائرة
  .م١٩٨٦ –هـ١٤٠٦

 المتوفى (الشيرازي يوسف بن علي بن إبراهيم سحاق لأبي إ  – الفقه أصول في اللمع .٤٦٣
  .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ الثانية الطبعة : الطبعة - العلمية الكتب دار  -)هـ٤٧٦: 
 الفرقة عقد في المضية الدرة لشرح الأثرية الأسرار وسواطع البهية الأنوار لوامع .٤٦٤
 : المتوفى (الحنبلي السفاريني سالم بن أحمد بن محمد العون أبو الدين، شمسل -رضيةالم

 ـ ١٤٠٢ - الثانية : الطبعة ، دمشق، ومكتبتها الخافقين  مؤسسة ،)هـ١١٨٨  - هـ
 .م ١٩٨٢

 خليفة محمد :م ، إتوري روسي ، تعريب ١٩١١ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة        .٤٦٥
 .  بيروت – دار الثقافة –م ١٩٧٤ـ ه١٣٩٤التليسي ، الطبعة الأولى 

م ، منشأ ١٩٩٦سعد زعلول عبدالحميد وزملاؤه ،    : تحقيق   للعياشي، –ماء الموائد    .٤٦٦
  . المعارف ، الإسكندرية 

الحكيم بن عبدالرحمن السعدي ،      لعبد –مباحث العلة في القياس عند الأصوليين        .٤٦٧
  . م ٢٠٠٠ هـ١٤٢١ – الطبعة الثانية –بيروت –دار البشائر الإسلامية 

 – الطبعة الخامـسة  – دار المنارة –مصطفى مسلم  . د– مباحث في علم الفرائض    .٤٦٨
 .م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥

برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد بن مفلح            ل- المبدع شرح المقنع   .٤٦٩
 دار الكتـب  -فعيمحمد حسن محمد حسن إسماعيل الـشا  : هـ تحقيق ٨٨٤ ت الحنبلي
 .م ١٩٩٧هـ ، ١٤١٨ولى  الطبعة الأ– العلمية
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٩٢٨ 

 دار -هــ  ٤٩٠ لشمس الأئمة أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي ت  –المبسوط   .٤٧٠
  هـ  ١٤١٤ –بيروت –المعرفة 

 دار الفكر   –هـ    ٦٧٦ لمحي الدين بن شرف النووي ت        – اموع شرح المهذب   .٤٧١
  . للطباعة والنشر والتوزيع 

: جمـع وترتيـب    - هــ  ٧٢٨ت مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية   .٤٧٢
 مجمع  -هـ ، وساعده ابنه محمد ،       ١٣٩٣عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي  ت         

ون  تحت إشراف وزارة الـشؤ     –م  ٢٠٠٤هـ  ١٤٢٥ –الملك فهد لطباعة المصحف     
  . الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 لمتـوفى ا الهيثمي بكر أبي بن علي الدين نور للحافظ- الفوائد ومنبع الزوائد مجمع .٤٧٣
  م ١٩٩٢ الموافق هـ، ١٤١٢ طبعة بيروت، الفكر، دار طبعة  -هـ ٨٠٧ سنة

 الكليبـولي  سليمان بن محمد بن الرحمن عبد- الأبحر ملتقى شرح في الأر مجمع .٤٧٤
 المنصور عمران خليل وأحاديثه آياته خرحوحققه - هـ١٠٧٨ت- زاده بشيخي المدعو

   .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩–بيروت -العلمية الكتب دار  -
 عطيـة  بن غالب بن الحق عبد محمد لأبي العزيز الكتاب تفسير في الوجيز لمحررا .٤٧٥

 - لبنـان  - العلميـة  الكتـب  دار ،محمد الشافي عبد السلام عبد : تحقيق-الأندلسي
  . الأولى : الطبعة م١٩٩٣- هـ١٤١٣

 تحقيق -الرامهرمزي الرحمن عبد بن حسنلل- والواعي الراوي بين الفاصل المحدث .٤٧٦
  .هـ ١٤٠٤ ، الثالثة الطبعة- بيروت – الفكر دار،الخطيب عجاج محمد. د: 
 آل حـسن  محمد الشيخ : تحقيق - الطالقاني عباد بن  سماعيللإ ـ اللغة في المحيط .٤٧٧

  . الأولى : الطبعة- م ١٩٩٤، هـ١٤١٤ -تبيرو – الكتب عالم،ياسين 
أحمد :  ، تحقيقهـ٤٥٦ لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم ت     – المحلى شرح الى   .٤٧٨

  .م١٩٩٧هـ ١٤١٨ الطبعة الأولى – بيروت –دار إحياء التراث العربي –محمد شاكر 
 لشهاب الدين أبي محمد     -المحقق من علم الأصول  فيما يتعلق بأفعال الرسول           .٤٧٩

:  تحقيـق  -هـ  ٦٦٥عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي الشافعي المعروف بأبي شامة ت          
  .م١٩٩٠هـ ١٤١٠ – الطبعة الثانية –ة أحمد الكويتي ، مؤسسة قرطب

 للقاضي أبي بكر بن العـربي المعـافري المـالكي ت            – المحصول في أصول الفقه    .٤٨٠
  .م ١٩٩٠هـ ١٤٢٠هـ ، دار البيارق ، الطبعة الأولى ٥٤٣
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٩٢٩ 

 لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي ت          – المحصول في علم أصول الفقه     .٤٨١
 الطبعـة الثانيـة     –مؤسسة الرسـالة    –لواني  طه جابر فياض الع   .د:هـ ، تحقيق  ٦٠٦

  . م ١٩٩٢هـ ١٤١٢
 علـي  لأبي الحسن ل   – حنبل بن أحمد الإمام مذهب على الفقه أصول في المختصر .٤٨٢
محمـد  : تحقيـق    هـ  ٨٠٣ المعروف بابن اللحام المتوفى سنة       البعلي علي بن محمد بنا

   .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١الطبعة الأولى – بيروت –دار الكتب العلمية . حسن إسماعيل 
 ، لمحمد بن عبدالوهاب رحمه االله ، مطبعة وزارة الشؤون           مختصر سيرة الرسول   .٤٨٣

  .هـ١٤١٨الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية عام 
 للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحـيى المـزني ت           مختصر المزني في فروع الشافعية     .٤٨٤

 الطبعـة  – دار الكتب العلميـة      –القادر شاهين    محمد عبد : هـ وضع حواشيه    ٢٦٤
  .  م١٩٩٨هـ ، ١٤١٩-الأولى 

 لجمال الدين أبي عمرو – مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل    .٤٨٥
 دار ابـن  –نذير حمادو . د: هـ تحقيق٦٤٦عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب ت   

  .  م ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧ الطبعة الأولى –حزم 
محمـد  : هـ ، تحقيق٧٤٢حمد بن قدامة المقدسي ت لأ– مختصر منهاج القاصدين  .٤٨٦

  .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥ –وهبي سليمان ، المكتبة العصرية ، بيروت 
 بـابن  المعروف الأندلسي اللغوي النحوي إسماعيل بن علي الحسن لأبي-المخصص .٤٨٧

 ـ١٤١٧ - بيروت - العربي التراث إحياء دار،  جفال إبراهم خليل : تحقيق ،سيده  هـ
  . الأولى : الطبعة- م١٩٩٦

  بيروت -  لبنان مكتبة -الرازي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد -الصحاح مختار .٤٨٨
  .خاطر محمود : تحقيق-١٩٩٥ – ١٤١٥ الطبعة             
 للإمام مالك بن أنس رواية الإمام سحنون عبدالسلام بن سعيد           – المدونة الكبرى  .٤٨٩

 – بـيروت  –كتب العلمية دار ال-هـ عن الإمام عبدالرحمن بن قاسم٢٤٠التنوخي ت 
  .  م ١٤٩٤هـ ، ١٤١٥ –الطبعة الأولى 

 لابن قـيم الجوزيـة ت       – مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين        .٤٩٠
 الطبعة – بيروت – دار الكتاب العربي -محمد المعتصم باالله البغدادي:  تحقيق-هـ٧٥١
  . م ١٩٩٠هـ ١٤١٠ -الأولى
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٩٣٠ 

  ت الحاكم االله عبد أبو حمدويه بن االله عبد بن مدمح - الإكليل كتاب إلى المدخل .٤٩١
   .                            الإسكندرية الدعوة دار - أحمد المنعم عبد فؤاد. د تحقيقهـ،٤٠٥

 بـن ا مصطفى بن أحمد بن القادر عبدل- حنبل بن أحمد الإمام مذهب إلى المدخل .٤٩٢
 الكتـب  دار- ضناوي ينأم محمد : ،تحقيقهـ١٣٤٦ت (بدران محمد بن الرحيم عبد

  .م١٩٩٦ ـ هـ١٤١٧ الأولى الطبعة : الطبعة،العلمية
 للعلامة محمد بن الأمين الـشنقيطي  ،  – مذكرة أصول الفقه  على روضة الناظر   .٤٩٣

  .١٩٩٩هـ ١٤١٩ الطبعة  الأولى -مصر–سامي العربي ، داراليقين : تحقيق
م الـدين    لمحمد بـن محمـد حـسا       - المذهب في أصول المذهب على المنتخب      .٤٩٤

 – مكتبة دار الفرفور     –ولي الدين محمد صالح الفرفور      : هـ تحقيق ٦٤٤الإخسيكثي ت 
   . ١٩٩٠هـ ١٤١٩الطبعة الأولى 

 الحـسن  بـن  االله عبد بن الحسن أبو -والفتيا القضاء يستحق فيمن العليا المرقبة .٤٩٥
 دار،الجديدة   الآفاق دار في العربي التراث إحياء لجنة : تحقيق -الأندلسي المالقي النباهي
  .الخامسة : الطبعة -م ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣ - لبنان / بيروت - الجديدة الآفاق

 بن أحمد بن علي محمد لأبي-والاعتقادات والمعاملات العبادات في الإجماع مراتب .٤٩٦
  بيروت – العلمية الكتب دار -هـ٤٥٦ت الظاهري القرطبي الأندلسي حزم بن سعيد

 الـسيوطي  بكـر  أبي بن عبدالرحمن الدين جلال ،اوأنواعه اللغة علوم في المزهر .٤٩٧
 الأولى الطبعـة  ، بيروت -  العلمية الكتب دار،منصور علي فؤاد : تحقيق هـ،٩١١ت

  .م١٩٩٨
  بيروت – العلمية الكتب دار - الشافعي إدريس بن مدلمح - الشافعي مسند .٤٩٨
  الحنظلي  راهويه بن مخلد بن إبراهيم بن سحاق لإ- راهويه بن إسحاق مسند .٤٩٩

ة    المنـور  المدينـة  - الإيمان مكتبة : الناشر،  البلوشي الحق عبد بن الغفور عبد. د : تحقيق
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢  الأولى الطبعة

 : تحقيـق  -التميمـي  الموصلي المثنى بن علي بن أحمد يعلى لأبي -يعلى أبي مسند .٥٠٠
 ـ١٤٠٤ ، الأولى الطبعـة - دمـشق  – للتراث المأمون دار،أسد سليم حسين  -هـ
  .م١٩٨٤

 الرسالة مؤسسة،وآخرون ؤوطاالأرن شعيب : المحقق ، حنبل بن أحمد الإمام مسند .٥٠١
  .م١٩٩٩ ، هـ١٤٢٠ الثانية : الطبعة،
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 - هـ ٢٠٤ سنة المتوفى-الجارود بن داود بن سليمان - الطيالسي داود أبي مسند .٥٠٢
 راساتوالد البحوث مركز مع بالتعاون- التركي المحسن عبد بن محمد الدكتور : تحقيق
 هـ ١٤١٩ - الأولى : الطبعة والنشر للطباعة هجر دار- هجر بدار والإسلامية العربية

  .م ١٩٩٩ -
 بـن ا االله عبد بن أحمد نعيم لأبي-الكوفي الْمكَتبِ يحيى بن فراس يحيى أبي مسانيد .٥٠٣

 أبـو  : المحقـق -)هـ٤٣٠ : المتوفى (الأصبهاني مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد
 الأولى : الطبعة- القاهرة – تيمية ابن مطابع : الناشر- المصري حسن بن محمد يوسف

  .هـ ١٤١٣ ،
 أبي الحـافظ  انتقاء -البغدادي النجار ابن للحافظ- بغداد تاريخ ذيل من المستفاد .٥٠٤

 ٧٤٩ سـنة  المتوفى الدمياطي بابن المعروف الحسامي االله عبد بن أيبك بن أحمد الحسين
-لبنـان  – بيروت العلمية الكتب دار- عطا القادر دعب مصطفى: وتحقيق دراسة-هـ

  .م ١٩٩٧ - ـه ١٤١٧ الأولى الطبعة
 دار-النيسابوري الحاكم عبداالله بن محمد عبداالله لأبي - الصحيحين على المستدرك .٥٠٥

 ، الأولى الطبعـة  - بـيروت -عطـا  القـادر  عبد مصطفى : تحقيق – العلمية الكتب
  .م١٩٩٠ - هـ١٤١١

محمـد  : هـ ، تحقيق  ٥٠٥ لأبي حامد الغزالي ت      – صولالمستصفى من علم الأ    .٥٠٦
  . م ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الطبعة لأولى –سليمان الأشقر ، مؤسسة الرسالة 

 جمعها شهاب الدين أبو العباس الحـراني ت         – المسودة في أصول الفقه لآل تيمية      .٥٠٧
بيروت ، تاريخ   – دار الكتاب العربي     –محمد محيي الدين عبدالحميد     : هـ ، تحقيق  ٧٤٥

 .  الطبع بدون 
، لأبي العباس أحمد بن عبدارحمن الـزليطني        المسائل المختصرة من كتاب البرزلي       .٥٠٨

أحمد محمد الخليفي ،منشورات كلية الدعوة ، طرابلس ، الطبعـة   : هـن تحقيق ٨٩٨ت
  .     م ١٩٩١هـ ١٤٠١الأولى 

 الدين ناصر محمد : تحقيق -التبريزي الخطيب االله عبد بن مدلمح - المصابيح مشكاة .٥٠٩
   .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ – الثالثة : الطبعة،بيروت – الإسلامي المكتب،الألباني 

 بـن ا موسـى  بن عياض الفضل أبو لقاضيل- الآثار صحاح على الأنوار مشارق .٥١٠
  .التراث ودار العتيقة المكتبة : النشر دار المالكي السبتي اليحصبي عياض



   فهرس المصادر-  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 
 

٩٣٢ 

 دار-البـستي  التميمي حاتم بوأ أحمد بن حبان بن مدلمح- الأمصار علماء مشاهير .٥١١
  .فلايشهمر. م : تحقيقم ١٩٥٩ -  ، بيروت - العلمية الكتب

 : تحقيق و دراسة-العصرية المكتبة ، الفيومي علي بن محمد بن حمدلأ-المنير المصباح .٥١٢
  . ،تاريخ الطبع بدونمحمد الشيخ يوسف

 تحقيق -هـ٢١١ ت الصنعاني همام بن الرزاق عبد بكر لأبي - الرزاق عبد مصنف .٥١٣
  .هـ ١٤٠٣ ، الثانية الطبعة بيروت – الإسلامي المكتب، الأعظمي الرحمن حبيب: 
 شـيبة  أبي بن محمد بن االله عبد للحافظ والآثار الأحاديث في شيبة أبي ابن مصنف .٥١٤

  .ـ ه ٢٣٥ سنة المتوفي العبسي الكوفي شيبة أبي بن بسكر أبي ابن عثمان بن إبراهيم
 ، لشهاب الدين البوصـيري المتـوفى سـنة           ماجة مصباح الزجاجة في زوائد ابن     .٥١٥

  .  بيروت –هـ ، دار الجنان ٨٤٠
  هـ١٠١٤ المكي ت الهروي القاري على- الموضوع الحديث معرفة في المصنوع .٥١٦

هــ  ١٤١٤الطبعة الخامسة –دار البشائر الإسلامية     - غدة أبو الفتاح عبد : المحقق
  .  م ١٩٩٤

 لإبراهيم حركات ،    – سلم حتى القرن التاسع   مدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب الم      .٥١٧
 . م ٢٠٠٠هـ ١٤٢١دار الرشاد الحديثة ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى 

سعيد عبدالفتاح عاشـور ، دار      . مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ، د        .٥١٨
 .  بيروت –النهضة العربية 

 الحنبلـي  البعلـي  فـتح ال أبي بـن  االله محمد  عبد  ، لأبي  الفقه أبواب على المطلع .٥١٩
 ـ١٤٠١ ، بيروت - الإسلامي المكتب-الأدلبي   بشير محمد :  تحقيق -هـ٧٠٩  –هـ

 .م ١٩٨١
لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، ت -معيد النعم ومبيد النقم .٥٢٠
، حققه وضبطه وعلق عليه محمد علي النجار، وأبو زيد شلبي، ومحمد أبو )هـ٧٧١(

  .لخانجي، القاهرةالثالثة، مكتبة ا: العيون، ط
 النيـسابوري  الحـاكم  االله عبـد  بـن  محمد االله عبد أبو - الحديث علوم معرفة .٥٢١

 الثانية الطبعة- بيروت – العلمية الكتب دار، حسين معظم السيد : تحقيقهـ  ٤٠٥ت
  . م١٩٧٧ - هـ١٣٩٧ ،
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٩٣٣ 

 حامد ـ الزيات أحمد ـ مصطفى إبراهيم -  موعة من المؤلفين   الوسيط المعجم .٥٢٢
 ،الطبعـة الثانيـة    العربية اللغـة  مجمـع :تحقيق ، الدعوة دار،النجار محمد ـ ادرالق عبد

 .  هـ١٩٦٠-هـ١٣٨٠
محمد . ، تحقيق د)هـ٧٤٨(لمحمد بن أحمد الذهبي ت المعجم المختص بالمحدثين  .٥٢٣

  .هـ١٤٠٦الثانية : الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق ، ط
 عوض بن طارق : تحقيق  - الطبراني أحمد بن سليمان القاسم  لأبي الأوسط لمعجما .٥٢٤

  .هـ ١٤١٥ ، القاهرة - الحرمين دار ،الحسيني إبراهيم بن المحسن عبد  ،محمد بن االله
 عبـد  بن حمدي : تحقيق  - الطبراني أيوب بن أحمد بن سليمانل - الكبير المعجم .٥٢٥

 – هــ   ١٤٠٤ ، الثانيـة  الطبعـة  - الموصل – والحكم العلوم مكتبة،السلفي ايد
 .م١٩٨٣

هـ ، تخـريج  ٧٧١جم الشيوخ لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي ت   مع .٥٢٦
بشار . د: هـ تحقيق٧٥٩شمس الدين أبي عبداالله بن سعد الصالحي الحنبلي ت : الحافظ 

  . م ٢٠٠٤، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى . عواد وآخرون 
 الطبعـة - بيروت   ائسالنف  دار  ، محمد قلعجي، حامد صادق،     معجم لغة الفقهاء   .٥٢٧

 .م ١٩٨٨ - ه ١٤٠٨: الثانية
 الفكر دار - هـ٦٢٦ ت الحموي االله عبد بن االله ياقوت  عبدلأبي  -البلدان معجم .٥٢٨
  .بيروت –
 دار –المـنعم    محمود عبدالرحمن عبـد   / د – معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية    .٥٢٩

  .القاهرة الطبعة وتاريخها بدون –الفضيلة 
- بيروت -دار الكتب العلمية  – الطيب مولود السوسي  لأبي– معجم الأصوليين  .٥٣٠

  . م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى 
 العزيـز  عبـد  بن االله عبد  لأبي عبيد  والمواضع البلاد أسماء من استعجم ما معجم .٥٣١

  الثالثـة  الطبعـة - بيروت – الكتب عالم ،السقا مصطفى : تحقيق - الأندلسي البكري
  .هـ ١٤٠٣

 العـربي  التـراث  إحياء دارو- المثنى مكتبة :ط كحالة رضا عمرل ،المؤلفين معجم .٥٣٢
  .،تاريخ الطبع بدون بيروت

 – لقطب مصطفى سانو ، دار الفكر المعاصـر          -معجم مصطلحات أصول الفقه    .٥٣٣
  .م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الأولى – دمشق –بيروت 
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٩٣٤ 

طبعـة  بدوي طبانة ،دار المنارة للنشر والتوزيع ،جدة ،ال       : ،د معجم البلاغة العربية   .٥٣٤
    .هـ١٤٠٨: الثالثة 

 السلام عبد : المحقق - زكريا بن فارس بن أحمد الحسين أبو - اللغة مقاييس معجم .٥٣٥
  .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ : الطبعة - الفكر دار - هارون محمد

لشمس الدين أبي عبداالله  ابن سعد الصالحي الحنبلي ت           – معجم شيوخ السبكي   .٥٣٦
 الطبعـة   – بـيروت    – الغرب الإسلامي     دار –بشار عواد وزميليه    : هـ، تحقيق ٧٥٩

 . م ٢٠٠٤الأولى 
 – مكتبة النور ، طرابلس ليبيـا          – للطاهر أحمد الزاوي     –معجم البلدان الليبية     .٥٣٧

  . م١٩٦٨هـ ١٣٨٨الطبعة الأولى 
 : تحقيـق  - يوسف بن علي بن إبراهيم الشيرازي إسحاق لأبي  -الجدل في لمعونةا .٥٣٨
 الطبعـة - الكويت – الإسلامي التراث إحياء جمعية ،العميريني العزيز عبدابن   علي. د

  .هـ١٤٠٧ ، الأولى
 لأبي محمد عبدالوهاب بن علي بن  نصر المالكي          – المعونة على مذهب عالم المدينة     .٥٣٩

 دار الكتب العلمية    –محمد بن حسن إسماعيل الشافعي      :  تحقيق -هـ  ٤٢٢المتوفى سنة   
  . م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الطبعة الأولى – بيروت –
محمد يوسف الجزري ،    – راج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول       مع .٥٤٠

  .م ١٩٩٣هـ ١٤١٣شعبان إسماعيل ، دار الكتبي ، الطبعة الأولى : تحقيق
 حـافظ حكمـي ت   – معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصـول        .٥٤١

  . م ١٩٩٥هـ ١٤١٥ الطبعة الثالثة –دار ابن القيم -هـ ١٣٧٧
لصدر الإسلام أبي اليسر محمد بن محمد البزدوي المتـوفى      – شرعيةمعرفة الحجج ال   .٥٤٢

 مؤسسة الرسـالة ، الطبعـة       –القادر بن ياسين الخطيب      عبد: هـ ، تحقيق  ٤٩٣سنة  
  .م ٢٠٠٠هـ ، ١٤٢٠الأولى 

محمـد حـسن    : هـ تحقيق ٦٠٦ لفخرالدين الرازي ت     – المعالم في أصول الفقه    .٥٤٣
 . م ٢٠٠٧لطبعة الأولى  ا–بيروت -دار الكتب العلمية إسماعيل  

الـرحيم بـن أحمـد العباسـي        لعبد –معاهد التنصيص على شواهد التلخيص       .٥٤٤
هـ ١٣٦٧بيروت  –محمد محيي الدين عبدالحميد ، عالم الكتب        : هـ ، تحقيق  ٩٦٣ت

  . م١٩٤٧
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٩٣٥ 

 لأبي الحسين محمد بن علي الطيب البصري المعتـزلي ت           – المعتمد في أصول الفقه    .٥٤٥
  . م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦ الطبعة الثالثة –بيروت -ة دار الكتب العلمي -هـ٤٣٦

محمـد الـشاذلي   : هـ ، تحقيق٥٣٦ ،لأبي عبداالله المازري ت    المعلم بفوائد مسلم   .٥٤٦
  .م١٩٩٢النيفر ، دار الغرب الإسلامي ،بيروت ،  الطبعة الثانية 

 :تحقيق-هـ٢٧٧ : ت الفسوي سفيان بن يعقوب يوسف لأبي- خوالتاري المعرفة .٥٤٧
  .م١٩٨١ ، الأولى : الطبعة- بيروت – الرسالة مؤسسة - العمري أكرم د
 الـرحيم  عبـد  همام. د : تحقيق - الذهبي أحمد بن مد،لمحالمحدثين طبقات في المعين .٥٤٨

 .هـ١٤٠٤ الطبعةالأولى– الأردن - عمان - الفرقان دار،سعيد
موسى لقبال ، الشركة الوطنية للنشر ، الجزائـر ، الطبعـة            . دالمغرب الإسلامي،    .٥٤٩
  . م١٩٨١انية ، الث
 ت   أبي الحسن عبدالجبار الأسـدآبادي     للقاضي ،العدلالتوحيد و المغني في أبواب     .٥٥٠

  .تاريخ الطبع بدون.طه حسين.د:، تحقيقهـ ٤١٥
 المتـوفى سـنة      المقدسي قدامة بن أحمد بن االله عبدلموفق الدين أبي محمد      -المغني .٥٥١

  .هـ١٤٠٥ الأولى الطبعة-ت بيرو – الفكر دارهـ ،٦٢٠
للشيخ شمس الدين محمد بن الخطيب      –  المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج      مغني .٥٥٢

 الطبعـة الأولى    –بـيروت   –دار المعرفـة    –محمد خليل عيتاني    : اعتنى به   –الشربيني  
  .م ١٩٩٧-هـ ١٤١٨

 بـن ا يوسـف  بن عبداالله محمد أبو الدين جمال-الأعاريب كتب عن اللبيب مغني .٥٥٣
  بـيروت  -  الفكـر  دار،حمداالله علي ومحمد المبارك زنما.د : تحقيق،الأنصاري هشام
  .م١٩٨٥ ، السادسة الطبعة

 بـن ا علـي  بـن  السيد عبد بن الدين ناصر الفتح أبو  ، المعرب ترتيب في المغرب .٥٥٤
 حلـب  – زيد بن أسامة مكتبة ،مختار عبدالحميد و فاخوري محمود : تحقيق ي،المطرز
  .م ١٩٧٩ ، الأولى الطبعة

 ، ويليه كتاب مثارات الغلـط في         بناء الفروع على الأصول    مفتاح الوصول إلى   .٥٥٥
: هـ ، تحقيـق   ٧٧١الأدلة ، للشريف أبي عبداالله محمد بن أحمد الحسني التلمساني ت            

  . م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤محمد علي فركوس ، مؤسسة الريان ، الطبعة الثانية 
 الكتـب  دار -الشافعي الرازي التميمي عمر بن محمد الدين فخر -الغيب مفاتيح .٥٥٦

  .م ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ - بيروت- الأولى : الطبعة - العلمية
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٩٣٦ 

 الأصفهاني بالراغب المعروف المفضل بن محمد بن لحسينل -القرآن ألفاظ مفردات .٥٥٧
  .هـ ١٤١٨الطبعة الثانية .دمشق ـ القلم دار -صفوان عدنان داوودي : تحقيق –
ن عمر بن إبراهيم     ، لأبي العباس أحمد ب     المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم       .٥٥٨

  .  م ١٩٩٦هـ ١٤١٧هـ دارابن كثير ، دمشق ، الطبعة الأولى ٦٥٦القرطبي ت 
 المعـروف   الأنصاري أحمد بن علي بن عمر الدين سراجل -الحديث علوم في المقنع .٥٥٩

 – للنـشر  فـواز  دار ،الجديع يوسف بن االله عبد : تحقيق -هـ  ٨٠٤بابن الملقن ت  
  .هـ١٤١٣ ، الأولى الطبعة- السعودية

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونـة مـن أحكـام الـشرعيات       .٥٦٠
بن ا ، لأبي الوليد محمد بن أحمد        والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات    

محمد حجي ، دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى        : هـ ، تحقيق  ٥٢٠رشد القرطبي ت    
  .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨

أبي الحسن علي بن عمر البغدادي المعروف بابن القصار     للقاضي   مقدمة ابن القصار   .٥٦١
 الطبعة الأولى   – الرياض   – دار المعلمة    –مصطفى مخدوم   : هـ تحقيق   ٣٩٧المالكي ت 

  . م ١٩٩٩هـ  ١٤٢٠
 دار-هـ٧٢٨ ت   الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد ، التفسير أصول في قدمةم .٥٦٢

   .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٩،لبنان بيروت، الحياة، مكتبة
 ، لأبي عمرو الشهرزوري الـشهير بـابن         قدمة ابن الصلاح في علوم الحديث     م .٥٦٣

 الطبعـة الثانيـة     –بـيروت   – دار الكتب العلميـة      -هـ  ٦٤٣الصلاح المتوفى سنة    
  .م ٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧

 الأشـعري  إسماعيل بن الحسن علي لأبي   – المصلين واختلاف الإسلاميين مقالات .٥٦٤
   .الثالثة الطبعة- بيروت – العربي التراث ءإحيا دار،ريتر هلموت : تحقيق - هـ٣٣٠ت
بن ا للإمام موفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد     المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل       .٥٦٥

. عبداالله بن عبدالمحـسن التركـي  ، د        .د: هـ تحقيق   ٦٢٠قدامة المقدسي المتوفى سنة     
امة المقدسي المتوفى سنة     لأبي الفرج بن قد    الشرح الكبير عبدالفتاح الحلو ،ومطبوع معه     

بـن  ا لعلاء الدين أبي الحسن علي       الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف     هـ ،   ٦٨٢
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكـة      -هـ  ٨٨٥سليمان المرداوي المتوفى سنة     

  .م ١٩٩٨-هـ ١٤١٩العربية السعودية 
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٩٣٧ 

هــ ،   ٥٦٧  لمحمد بـن محمـد الـبروي الـشافعي ت          – المقترح في المصطلح   .٥٦٦
  .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى -شريفة الحوشاني ، دار الوراق:تحقيق

 محمد : تحقيق -الشهرستاني أحمد بكر أبي بن الكريم عبد بن محمد- والنحل الملل .٥٦٧
 .هـ١٤٠٤ ، بيروت - المعرفة دار،كيلاني  سيد

 عةالطب -دمشق الفكر دار -عتر الدين نور: تأليف -الحديث علوم في النقد نهجم .٥٦٨
  .م١٩٩٧- هـ١٤١٨ الثالثة

 – العـربي  التراث إحياء دار -لنوويل– الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج .٥٦٩
  .هـ١٣٩٢ ، الثانية الطبعة،بيروت

ايد  عبد: هـ ، تحقيق  ٤٧٤ لأبي الوليد الباجي ت      – المنهاج في ترتيب الحجاج    .٥٧٠
  .م١٩٨٧ – الطبعة الثانية –بيروت –تركي  ، دار الغرب الإسلامي 

ت  الحـراني  تيميـة  بـن  الحليم عبد بن أحمد  لأبي العباس  – النبوية السنة منهاج .٥٧١
   .هـ١٤٠٦ ، الأولى الطبعة ، قرطبة مؤسسة،سالم  رشاد محمد. د : تحقيق -هـ ٧٢٨

:  عناية   -هـ  ٦٧٦ ليحيى بن شرف النووي ت       – منهاج الطالبين وعمدة المفتين    .٥٧٢
 -هــ  ١٤٢٦ – الطبعـة الأولى  – جـدة  – دار المنهاج    –محمد محمد طاهرشعبان    

  . م٢٠٠٥
 - بـيروت   -دار الكتب العلميـة      - لمحمد بن الحسن البدخشي    – منهاج العقول  .٥٧٣

  . تاريخ الطبع بدون 
 مكتبة -٦٨٥لناصر الدين البيضاوي ت – منهاج الوصول في معرفة علم الأصول     .٥٧٤

  . ، تاريخ الطبع بدون -محمد علي صبيح وأولاده 
 : تحقيق - هـ٣٠٧ ت الجارود بن علي بن االله عبدل - ندةالمس السنن من المنتقى .٥٧٥

 هـ١٤٠٨ ، الأولى الطبعة- بيروت – الثقافية الكتاب مؤسسةالبارودي   عمر عبداالله
  .م١٩٨٨ -
 ، لأبي الوليد سليمان بـن خلـف البـاجي ت            المنتقى شرح موطأ الإمام مالك     .٥٧٦

  .هـ١٩٨٤هـ١٤٠٤هـ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الرابعة ٤٧٤
 الطبعـة الأولى    –أحمد صـقر    : ، للإمام الحافظ البيهقي ، تحقيق       مناقب الشافعي  .٥٧٧

  .  القاهرة –دار التراث –م ١٩٧٠هـ ١٣٩٥
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٩٣٨ 

 لتاج الدين عبدالوهاب بن علـي       – منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه        .٥٧٨
 –سلامية دار البشائر الإ–سعيد بن علي محمد الحميري  : هـ ، تحقيق  ٧٧١السبكي  ت  

  .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى 
هـ ٦٤٦ لابن الحاجب ت     – منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل       .٥٧٩
  . م ١٩٨٥هـ ١٤٠٥ الطبعة الأولى –بيروت –دار الكتب العلمية -
 لتقي الدين محمد بن أحمد      – منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات        .٥٨٠

المحـسن   الله عبـد   ا عبد:  تحقيق   -هـ  ٩٧٢جار المتوفى سنة    الفتوحي الشهير بابن الن   
  . م ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧-الطبعة الثانية – مؤسسة الرسالة –التركي 

مطبعة محمد  – لسيف الدين أبي الحسن الآمدي       – منتهى السول في علم الأصول     .٥٨١
  .  تاريخ الطبع بدون – مصر –علي صبيح الكتبي وأولاده 

 لمحمد بن محمـد حـسام       – ور بالمنتخب الحسامي  المنتخب في أصول الفقه المشه     .٥٨٢
 دار المـدار    –أحمد محمد ناصـر العوضـي       : هـ ،تحقيق   ٦٤٤الدين الإخسيكثي ت  

  . م ٢٠٠٥ – الطبعة الأولى -الإسلامي  
 ليوسف بن تغرى الأتابكي المتـوفى سـنة         – المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي     .٥٨٣

  . م ١٩٨٤لمصرية العامة للكتاب  الهيئة ا–محمد محمد أمين : تحقيق-هـ ٨٧٤
 جماعـة  بـن  إبـراهيم  بن مدلمح- النبوي الحديث علوم مختصر في الروي المنهل .٥٨٤

 دمشق – الفكر دار : الناشر-رمضان الرحمن عبد الدين محيي. د : تحقيقهـ  ٧٣٣ت
  .هـ ١٤٠٦ ، الثانية الطبعة-
هــ  ٦٧٦ي ت    ، لمحي الدين أبي زكريا النوو      المنهل الراوي من تقريب النواوي     .٥٨٥

 . مصطفى الخن ، دار الملاح ، تاريخ الطبع بدون :تحقيق
لأحمد بك النائب الأنصاري ، مكتبـة       المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ،         .٥٨٦

  .  طرابلس الغرب –الفرجاني 
هـ ،  ٥٠٥ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ت         – المنخول من تعليقات الأصول    .٥٨٧

 .  م١٩٩٨/  هـ ١٤١٩  الثالثة : الطبعة - فكردار ال -محمد حسن هيتو: تحقيق
 زهير تحقيق ، هـ١٣٤٦  ت بدران القادر عبدل ،الخيال ومسامرة الأطلال منادمة .٥٨٨

  .م١٩٨٥ بيروت،الإسلامي المكتب،الشاويش 
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٩٣٩ 

 الجـوزي  بـن  محمـد  بن علي بن الرحمن عبدل - والأمم الملوك تاريخ في المنتظم .٥٨٩
الكتـب   دارالقادر عطا ،    ، مصطفى عبد   القادر عطا  محمد عبد : هـ ،تحقيق   ٥٩٧ت

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢ ، الأولى الطبعة- بيروت - العلمية 
-هــ   ٤٧٦لأبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة      – المهذب في فقه الإمام الشافعي     .٥٩٠

 الطبعـة   – دار القلم بدمشق ، الدار الشامية بيروت         –الدكتور محمد الزحيلي    :تحقيق  
  .م ١٩٩٢هـ ١٤١٢الأولى 

 للشيح الدكتور عبدالكريم بن علي بن محمد – ب في علم أصول الفقه المقارن    المهذ .٥٩١
  .م٢٠٠٤هـ١٤٢٤ مكتبة الرشد ، الطبعة الثالثة –النملة 

 عبـد .د : تحقيقهـ،٧٥٦ ت   الإيجي أحمد بن الرحمن عبد الدين عضدل- المواقف .٥٩٢
  .م ١٩٩٧ ، الأولى الطبعة،بيروت – الجيل دار،عميرة الرحمن

 – الإسـلامية  والشئون الأوقاف وزارة : عن صادر- الكويتية هيةالفق الموسوعة .٥٩٣
  . )هـ ١٤٢٧ -هـ١٤٠٤ من(  مطبوع عدد من الطبعاتالكويت

 عبدالمنعم الهاشمي ، دار البحار ، بيروت ، الطبعة الأولى           –موسوعة تاريخ العرب     .٥٩٤
  . م ٢٠٠٦

 ـ       – الموضوعات من الأحايث المرفوعات    .٥٩٥ وزي  لأبي الفرج عبـدالرحمن ابـن الج
 الطبعـة الأولى    -نور الدين شكري ، أَضواء السلف ، الرياض       : هـ  ، تحقيق   ٥٩٧ت

 . م ١٩٩٧هـ ١٤١٨
لتقي الـدين   – بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية        والاعتبارالمواعظ   .٥٩٦

 القاهرة ، تاريخ الطبع     –هـ ، مكتبة الثقافة الدينية      ٨٤٥أبي العباس أحمد المقريزي ت      
  . بدون 

 - رواية يحـي الليثـي     -الأصبحي عبداالله أبو أنس بن مالك - مالك الإمام طأمو .٥٩٧
   . مصر – العربي التراث إحياء دار،الباقي عبد فؤاد محمد : تحقيق

بن ا ، لحمد    موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي وأثره على الفروع الفقهية          .٥٩٨
هــ  ١٤١٤ ،الطبعـة الأولى  حمدى الصاعدي ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة    

  . م ١٩٩٣
لأبي عبداالله محمد بن محمد بن عبـدالرحمن        – مواهب الجليل لشرح مختصر خليل     .٥٩٩

 ضـبطه   –دار عالم الكتـب     -هـ  ٩٥٤المغربي المعروف بالحطاب الرعيني المتوفى سنة       
  . زكريا عميرات ، تاريخ الطبعة بدون : وخرج أحاديثه 
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٩٤٠ 

: هـ ، تحقيق    ٧٤٨س الدين الذهبي المتوفى      ، شم  الموقظة في علم مصطلح الحديث     .٦٠٠
  .بروت –هـ ، دار البشائر الإسلامية ١٤٠٥عبدالفتاح أبو غدة ، الطبعة الأولى 

لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي ت – الموافقات في أصول الشريعة    .٦٠١
 .  ، تاريخ الطبع بدون بيروت -دار الكتب العلمية هـ،٧٩٠

لأبي عبداالله محمد بـن أبي القاسـم القـيرواني    –ريقيا وتونس   المؤنس في أخبار إف    .٦٠٢
  . المكتبة العتيقة –محمد شمام : المعروف بابن أبي دينار ، تحقيق

  الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد عبداالله أبي تأليف -الرجال نقد في الاعتدال ميزان .٦٠٣
 بيروت والنشر عةللطبا المعرفة دار - البجاوي محمد علي: تحقيق هـ ٧٤٨ سنة المتوفي

  .لبنان –
 لأبي بكر محمد بـن أحمـد الـسمرقندي ت           – ميزان الأصول في نتائج العقول     .٦٠٤

البر ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، الطبعة الثانيـة            محمد زكي عبد  : هـ ، تحقيق  ٥٣٩
  .م ١٩٩٧هـ ١٤١٨

    الظـاهري  حزم بن سعيد بن أحمد بن عليل-الدين أصول أحكام في الكافية النبذة .٦٠٥
  .هـ ١٤٠٥ ، الأولى الطبعة- العلميةبيروت الكتب دار،العزيز عبد أحمد محمد :تحقيق

 لعيسى منـون الـشامي      – نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول        .٦٠٦
 الطبعـة  – بيروت –يحيى مرا د ،دار الكتب العلمية : هـ ، تحقيق  ١٣٧٦الأزهري ت   

  . م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ –الأولى 
هـ، ١٣٩٣ لمحمد بن الأمين المختار الشنقيطي       – ى مراقي السعود  نثر الورود عل   .٦٠٧

هــ  ١٤٢٣ – الطبعة الثالثة    - دار المنارة  -محمد ولد سيدي حبيب الشنقيطي      : قتحقي
 .  م ٢٠٠٢

لجمال الدين أبي المحاسن يوسف تغـرى      النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،       .٦٠٨
   .صر، تاريخ الطبع بدون م–هـ ، دار كتب التراث العربي ٨٧٤الأتابكي ت 

 بـن  أحمد الفضللأبي  - الأثر أهل مصطلح في الفكر نخبة توضيح في النظر زهةن .٦٠٩
 بن االله عبد : تحقيق- )هـ٨٥٢ : المتوفى (العسقلاني حجر بن أحمد بن محمد بن علي

 عـام  بالريـاض  سـفير  مطبعة : الناشر - الأولى الطبعة : الطبعة،الرحيلي االله ضيف
  . )هـ١٤٢٢(
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٩٤١ 

 الرحمن عبد الفرج أبي الدين ماللج -والنظائر الوجوه علم في النواظر الأعين زهةن .٦١٠
  لبنـان  – الرسـالة  مؤسـسة ،الراضي كاظم الكريم عبد محمد : تحقيق  - الجوزي بن

  . م ١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ الأولى الطبعة – بيروت
 –ت   بيرو – دار الغرب الإسلامي     –نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار        .٦١١

 . م ١٩٨٨الطبعة الأولى 
أحمـد  . النشاط الثقافي في ليبيا من الفتح الإسلامي حتى بداية العصر التركي د              .٦١٢

  . م ١٩٧١هت ١٣٩١ دار الكتب ،بيروت الطبعة الأولى –مختار عمر 
 ،لسيدي عبداالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي ت        نشر البنود على مراقي السعود     .٦١٣

   .م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦ – الطبعة الثانية – بيروت –ية هـ ، دار الكتب العلم١٢٣٠
 الزيلعـي  الحنفـي  يوسف بن عبداالله محمد لأبي - الهداية لأحاديث الراية نصب .٦١٤

   .هـ١٣٥٧ ، مصر - الحديث دار،البنوري يوسف محمد : تحقيق هـ،٧٦٢ت
:  تحقيـق  -هـ  ٦٨٤ لأبي العباس القرافي ت      –نفائس الأصول في شرح المحصول     .٦١٥

 الطبعـة  – الموجود ، علي بن محمد معوض ، مكتبة نزار مصطفى الباز عادل أحمد عبد  
 لأبي العباس   –نفائس الأصول في شرح المحصول    -. م  ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦-الأولى    

 الطبعـة   – دار الكتب العلمية       –محمد عبدالقادر عطا    :  تحقيق -هـ  ٦٨٤القرافي ت   
   .م ٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١ -الأولى  

 :تحقيـق - التلمساني المقري بن حمدلأ- الرطيب الأندلس غصن من الطيب نفح .٦١٦
   . م ١٩٦٨الأولى  الطبعة- بيروت -صادر دار عباس إحسان

 الـدين  جمال بن محمد االله عبد أبي الدين بدرل -الصلاح ابن مقدمة على النكت .٦١٧
 -الريـاض  – السلف أضواء،  فريج بلا محمد بن العابدين زين. د : تحقيق الزركشي،

  . م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ ، الأولى الطبعة
 بنا أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل لأبي- الصلاح ابن كتاب على لنكتا .٦١٨

 البحـث  عمادة-المدخلي عمير هادي بن ربيع : تحقيق -هـ٨٥٢ ت العسقلاني حجر
  .م١٩٨٤هـ١٤٠٤ الأولى، : الطبعة  المنورة المدينة الإسلامية، بالجامعة العلمي

  الجـزري  محمـد  بـن  المبارك السعادات لأبي  -روالأث الحديث غريب في النهاية .٦١٩
 - العلميـة  المكتبة، الطناحي محمد محمود - الزاوى أحمد طاهر : تحقيق -هـ٦٠٦ت

  . م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ ، بيروت



   فهرس المصادر-  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 
 

٩٤٢ 

 -النـويري  الوهاب عبد بن أحمد الدين شهابل ـ الأدب فنون في الأرب اية .٦٢٠
 ـ ١٤٢٤ - لبنـان  / يروتب - العلمية الكتب دار،  وجماعة قمحية مفيد : تحقيق    هـ

  .الأولى : الطبعة-م ٢٠٠٤
 لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمـزة  – اية المحتاج إلى شرح المنهاج  .٦٢١

  .هـ  ١٠٠٤الرملي الأنصاري ت 
 لصفي الدين محمد بن عبـدالرحيم الأرمـوي         – اية الوصول في دراية الأصول     .٦٢٢

هــ  ١٤١٩ –الطبعـة الثانيـة     – المكرمة     الهندي ، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة      
  . م ١٩٩٩

 المعروف ببديع النظام الجـامع بـين كتـاب         –اية الوصول إلى علم الأصول       .٦٢٣
لأحمد بن علي تغلب الحنفي المعـروف بـابن الـساعاتي  ت             - البزدوي والأحكام 

 . م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥ الطبعة الأولى – بيروت –هـ دار الكتب العلمية ٦٩٤
 لجمال الدين عبدالرحيم – شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول اية السول في  .٦٢٤

  الطبعة   - دار ابن حزم     -شعبان إسماعيل   :  تحقيق -هـ  ٧٧٢بن الحسن الإسنوي ت     
 . م ١٩٩٠هـ ١٤٢٠الأولى 

 لأبي محمد عبداالله – النوادر والزيادات على ما في المدونة  من غيرها من الأمهات    .٦٢٥
الدكتور عبدالفتاح الحلو   : هـ تحقيق   ٣٨٦واني المتوفى ستة    بن عبدالرحمن أبي زيد القير    

  . م ١٩٩٩  -بيروت– دار الغرب الإسلامي –وزملائه 
، لمحمد بـن علـي      نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار           .٦٢٦

 -هـ  ١٤٢٣ الطبعة الأولى    –بيروت  –هـ ، دار المعرفة     ١٢٥٥الشوكاني المتوفى سنة    
   .م ٢٠٠٢

: تحقيـق   -هـ  ١٣٣٠ ، لمحمد يحيى الولاتي ت       السول على مرتقى الوصول   نيل   .٦٢٧
 .م١٩٩٢هـ ، ١٤١٢- دار عالم الكتب –بابا محمد عبداالله الولاتي 

هـ ، مكتبة الثقافة    ١٠٣٦ لأحمد بابا التنبكتي ت      –نيل الابتهاج بتطريز الديباج      .٦٢٨
  . م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٣الدينية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

 بعناية طبع- البغدادي باشا سماعيللإ- المصنفين وآثار المؤلفين أسماء عارفينال هدية .٦٢٩
 إحياء دار طبعه عادتأ-م١٩٥١ سنه استانبول البهية مطبعتها في الجليلة المعارف وكالة
  . بيروت العربي التراث



   فهرس المصادر-  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع
 
     
 
 

٩٤٣ 

-هـ  ٧٦٤ لصلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي المتوفى سنة          – الوافي بالوفيات  .٦٣٠
 –بـيروت   – دار إحياء التراث العـربي       – الأرناؤوط ، تركي مصطفى      أحمد: تحقيق  

  .م ٢٠٠٠هـ ، ١٤٢٠الطبعة الأولى 
 ـ٧١٤ لحسام الدين حسين بن علي السغناقي ت         – الوافي في أصول الفقه    .٦٣١  ،  هـ

  .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٣ دار القاهرة –أحمد بن محمد حمود اليماني : تحقيق 
هــ ،   ٥١٣ي بن عقيل الحنبلـي ت        لأبي الوفاء عل   – الواضح في أصول الفقه    .٦٣٢

  .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠ – الطبعة الأولى –مؤسسة الرسالة 
هـ اعتنى  ٥٠٥لمحمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة       – الوجيز في فقه الإمام الشافعي     .٦٣٣

   .م٢٠٠٦هـ ١٤٢٦- الطبعة الأولى –بيروت –المكتبة العصرية –نجيب الماجدي :به 
:  تحقيـق    -هـ    ٥٠٥ الغزالي المتوفى سنة      لمحمد بن محمد   - الوسيط  في المذهب    .٦٣٤

 -هــ   ١٤١٧ الطبعة الأولى    – دار السلام    –أحمد محمود إبراهيم ، محمد محمد تامر        
 شرح مشكل الوسيط لابن     –التنقيح في شرح الوسيط للنووي      :  وامشه   –م  ١٩٩٧

 تعليقه موجزة على الوسيط لابـن أبي  – شرح مشكلات الوسيط للحموي      –الصلاح  
  .الدم

هـ ٥١٨  لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي ت         – الوصول إلى الأصول   .٦٣٥
هــ  ١٤٠٤ الرياض، الطبعة الأولى     –عبدالحميد أبو زنيد ، مكتبة المعارف       : ، تحقيق 
   .م ١٩٨٤

 لمحمد بن عبداالله التمرتاشي الحنفي كان حياً سـنة         – الوصول إلى قواعد الأصول    .٦٣٦
 الطبعـة   - بـيروت  –مان ، دار الكتب العلمية      محمد شريف سلي  : هـ، تحقيق ١٠٠٧
 .م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠ –الأولى 

محمد حجـي ، مـد      : ترجمة  –للحسن بن محمد الوزان الفاسي      وصف إفريقيا ،     .٦٣٧
  . م ١٩٨٣ الطبعة الثانية – بيروت –الأخضر، دار الغرب الإسلامي 

 أبي بن مدمح بن أحمد الدين شمس العباس لأبي- الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات .٦٣٨
  .بيروت – صادر دار - عباس إحسان:تحقيق -هـ  ٦٨١  المتوفى سنة خلكان بن بكر
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٩٤٤ 

  فهرس المقدمة والقسم الدراسي
  الصفحة  الموضوع

  ٢  مقدمة الرسالة  
  ٥  سبب اختيار الموضوع

  ٦  الدراسات السابقة
  ٨  خطة العمل في الرسالة

  ١٠  منهج التحقيق
  ١١  منهج التعليق والتهميش

  ١٤   ولغة الكتابة للرسالةالناحية التنظيمية
  ١٦  شكر وتقدير

  : ل علىالدراسي ويشتم:القسم الأول 
  : ترجمة المصنف والشارح ودراسة الكتاب وفيه ثلاثة مباحث:أولاً

١٧  

  ١٨  :ويتضمن المطالب التالية]  السبكي ابنالإمام[ في ترجمة المصنف:المبحث الأول
  ٢٧-١٩  .الحالة العلمية في عصره، ومؤثراا:      المطلب الأول
  ٣٤-٢٨  .فاتهنسبه، ومولده، ونشأته، وو:     المطلب الثاني 

  ٤٧-٣٥  .شيوخه، وأقرانه، وتلاميذه :      المطلب الثالث 
  ٥٠-٤٧  ٠مكانته العلمية :      المطلب الرابع 

  ٥٥-٥٠  .مصنفاته :      المطلب الخامس 
  ٥٨-٥٦  .ومذهبه الفقهيعقيدته، :    المطلب السادس

  ٥٩  : التالية ويتضمن المطالب]الشيخ حلولو[في ترجمة الشارح :المبحث الثاني
  ٨٤-٦٠  .الحالة العلمية في عصره ،ومؤثراا:      المطلب الأول
  ٨٩-٨٥  .نسبه ،ومولده، ونشأته، ووفاته:     المطلب الثاني 

  ٩٧-٩٠  ٠شيوخه ،وأقرانه، وتلاميذه : المطلب الثالث      
  ١٠٠-٩٨  .مكانته العلمية:. المطلب الرابع      
  ١٠٧-١٠١  ٠نفاته مص:    المطلب الخامس  

  ١١٠-١٠٨  ٠عقيدته ،ومذهبه الفقهي: المطلب السادس    
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٩٤٥ 

  ١١١  :ويتضمن المطالب التالية، دراسة الكتاب : المبحث الثالث 
  ١١٢  تحقيق اسم الكتاب، و نسبته لمؤلفه:      المطلب الأول  
  ١١٤-١١٣  .سبب تأليف الكتاب ،وتأريخه:      المطلب الثاني 

منهج المؤلف في كتابه ومصادره، ومدى تأثره بمذهبه : الثالث      المطلب 
  .الفقهي 

١٣٥-١١٥  

  ١٥٢-١٣٦   ٠اختياراته من خلال الجزء المحقق:      المطلب الرابع
  ١٥٣  .إفادة العلماء من الكتاب واشتغالهم به :      المطلب الخامس

  ١٥٧-١٥٤  .تقويم الكتاب:      المطلب السادس 
وعرض ، ذكر نسخ الكتاب الخطية وبيان أوصافها :  السابع المطلب     

، وسبب اقتصاري عليها ، وبيان النسخ التي سأعتمدها في التحقيق ، نماذج منها 
  .وبيان الرمز الدال على كل منها

١٩٥-١٥٨  

        فهرس الموضوعات
  السنة:الكتاب الثاني 

  الصفحة   الموضوع
  ٣  تعريف السنة في اللغة 

  ٥  السنة عند الفقهاءتعريف 
  ٥   تعريف السنة في الاصطلاح عند الأصوليين

  ١١  ٠  عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
  ١٩  ٠ الفرق بين العصمة والحفظ

  ٢١  ٠ لا يقر أحداً على باطل    النبي
  ٢٢  .  فأقره الخلاف فيما رآه النبي 

  ٣١  . تكليف الكفار بفروع الدين 
  ٣٤  .  محرم أو مكروه  هل يقع من النبي

  ٣٤  : وأحكامها ومنها  أفعال النبي
 ٣٤ ٠الأفعال الجبلية  
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٩٤٦ 

 مل ٣٧ ٠أن يكون الفعل بيان  

  أن يكون الفعل من خصائصه٣٩ ٠  

 ٤٣  ٠ما تردد بين الجبلي والشرعي  

  إذا فعل فعلاً لا يوصف بما سبق فما حكم التأسي
 :به؟وفيه مسألتان

٤٤  

  ٤٤ ٠ الأفعالما علمت صفته من .١

  طرق معرفة صفة فعل النبي. ٤٧  

  ٤٩ . علامات وجوب الفعل  

  ٥٣  ٠ما لم تعلم صفته .٢

  ٦٠  ٠  تعارض القول مع الفعل
  ٦٨ ٠  التعارض بين الفعليين

  الكلام في الأخبار
  الصفحة   الموضوع

  ٧٥  ٠تعريف الأخبار في اللغة
  ٧٦    ٠أقسام اللفظ المركب 

  ٨٢   ٠  تعريف الكلام
  ٨٥      ٠  اختلاف الأصوليين في حقيقة الكلام 

  ٩٠   ٠  أقسام الكلام
  ٩٤  الخلاف في تعريف الخبر

  ٩٥  تعريف الإنشاء
  ٩٧  .   تعريف الصدق والكذب 

  ١٠٤   ٠  مدلول الخبر
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٩٤٧ 

  ١٠٧   ٠  مورد الصدق والكذب
  ١١٤  :  أقسام الخبر

  ١١٥ . الخبر المقطوع بكذبه وأنواعه  .١

 ١٢٨-١٢٥ .ديث أسباب وضع الح  

 ً١٣٨  ما علم صدقة ضرورة أو استدلالا  

  ١٤٠ . الخبر المقطوع بصدقه وأنواعه  .٢

  ١٤٢ الخبر المتواتر  

  ً١٤٦ . هل يشترط في التواتر عدداً معينا  

  ١٤٩ ضابط عدد التواتر فيما زاد على الخمسة  

  ١٥٩  .مالا يشترط في المتواتر  

  ١٦١ .التواتر يفيد العلم الضروري  

  ١٦٦ . هل يشترط في المتواتر وجود الجمع في كل الطبقات  

  ١٧٦-١٦٨ .  مسائل مختلف في القطع بالصدق فيها  

  ١٧٧    ٠ الخبر مظنون الصدق  .٣

  ١٧٨  ٠تعريف خبر الواحد 
  ١٨٣  .تعريف المستفيض 

  ١٨٦  . هل يفيد خبر الواحد العلم 
  ١٩٠    العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة 

  ١٩٠  . عمل بخبر الواحد في الأمور الدنيوية  ال
  ١٩١  ٠ العمل بخبر الواحد في الأمور الدينية 
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٩٤٨ 

  ١٩٧  العمل بخبر الواحد في الحدود
  ١٩٩  العمل بخبر الواحد فيما عمل الأكثر بخلافه 

  ١٩٩  .مخالفة خبر الواحد لعمل أهل المدينة 
  ٢٠٠  إجماع أهل المدينة 

  ٢٠٩  ٠تعم به البلوىالعمل بخبر الواحد فيما 
  ٢١٢  ٠مخالفة الراوي لما روى

  ٢١٦  .صور تقديم عمل أهل المدينة 
  ٢١٨  مخالفة القياس لخبر الواحد

  ٢٢٨  . رأي أبو علي الجبائي في خبر الواحد 
  ٢٣٠  خبر الواحد في الزنا لا يقبل إلا بأربعة 

  ٢٣١  ٠ الاحتجاج بخبر الواحد في العلميات الراجعة إلى العقائد
  ٢٤٥-٢٣٤  ٠ الاحتجاج بخبر الفرع عند تكذيب الأصل له

  ٢٤٧  ٠ أوجه زيادة الثقة في الحديث 
  ٢٤٩  . الخلاف في زيادة الثقة محل 

  ٢٥١  المذاهب في قبول الزيادة 
  ٢٥٧   هل يقدم المثبت على النافي في الزيادة أو العكس أو هما سواء؟

  ٢٦١  .إذا روى الزيادة مرة وتركها مرة 
  ٢٦٣  واحد عن واحدلحكم لو انفرد ا

  ٢٦٤   . هلو أسند الراوي الخبر وأرسله آخرون ، أو رفعه وأوقفو
  ٢٦٥  .حذف بعض الخبر 

  ٢٧٣  . الفرق بين الشاذ وزيادة الثقة 
  ٢٧٨  ٠حمل الصحابي للحديث على أحد محمليه المتنافيين

  ٢٨١  . حمل المروي الذي له ظاهر على غير ظاهره 
  ٢٨٤  ل بخبر الواحد شروط العم

  ٢٩١-٢٨٥   ٠ في الراويالشروط الواجب توفرها 
  ٢٩٢  . حكم قبول رواية المبتدع 

  ٢٩٧  .هل يشترط في الراوي الفقه 
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٩٤٩ 

  ٣٠٠  . رواية المتساهل في غير الحديث 
  ٣٠١  . رواية المكثر والمقل من الحديث
  ٣٠٥  تعريف العدالة لغة واصطلاحاً

  ٣١٤  ).المستور (حكم رواية اهول باطناً
  ٣٢٠  . حكم رواية اهول ظاهراً وباطناً

  ٣٢١  . حكم رواية مجهول العين 
  ٣٢٤  . التعديل المبهم 

  ٣٢٦   ٠حكم رواية من أقدم جاهلاً على مفَسق
  ٣٣٢  أقسام المعاصي

  ٣٤٣-٣٣٣  .  ضابط الكبيرة 
  ٣٤٣  : ومن الكبائر 

  ٣٤٣ . القتل  .١

  ٣٤٤ . الزنا  .٢

  ٣٤٥ . اللواط  .٣

  ٣٤٥ . شرب الخمر .٤

  ٣٤٦ . السرقة  .٥

  ٣٤٧ . الغصب  .٦

  ٣٤٨ . القذف  .٧

  ٣٤٩ . النميمة  .٨

  ٣٥٢ . شهادة الزور .٩

  ٣٥٣ . اليمين الفاجرة  .١٠
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٩٥٠ 

  ٣٥٤ . قطيعة الرحم  .١١

  ٣٥٥ . العقوق .١٢

  ٣٥٦ . الفرار من الزحف .١٣

  ٣٥٨ . أكل مال اليتيم  .١٤

  ٣٥٩ . الخيانة في الكيل والوزن  .١٥

  ٣٥٩ . ا تقديم الصلاة عن وقته .١٦

  ٣٦١ تعمد الكذب على رسول االله  .١٧

  ٣٦٢ . ضرب المسلم بغير حق .١٨

  ٣٦٣ . سب الصحابة  .١٩

  ٣٦٤ . كتمان الشهادة  .٢٠

  ٣٦٤ . الرشوة  .٢١

  ٣٦٥ . الدياثة والقيادة  .٢٢

  ٣٦٦ . السعاية  .٢٣

  ٣٦٧ . منع الزكاة من غير جحد لوجوا .٢٤

  ٣٦٧ . الإياس من رحمة االله  .٢٥

  ٣٦٨ . الأمن من عذاب االله  .٢٦

  ٣٦٩ . الظهار  .٢٧
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٩٥١ 

  ٣٧٠ . أكل لحم الخترير ،والميتة ، والدم من غير اضطرار .٢٨

  ٣٧٠ . فطر رمضان من غير عذر .٢٩

  ٣٧١ . الغلول .٣٠

  ٣٧٢ . المحاربة  .٣١

  ٣٧٢ . السحر .٣٢

  ٣٧٤ . الربا .٣٣

  ٣٧٦  .  إدمان الصغيرة  .٣٤

  ٣٧٧   ٠الفرق بين الشهادة والرواية
  ٣٧٨    ٠الرواية  تعريف 

  ٣٧٩  تعريف الشهادة
  ٣٨١   هل هو من قبيل الإخبار أو الإنشاء"  أشهد : " الخلاف في قوله  

  ٣٨٣   هل هي  من قبيل الإخبار أو الإنشاء. الخلاف في صيغ العقود
  ٣٨٦  . طرق معرفة عدالة الراوي

  ٣٨٦  .الخلاف في اشتراط العدد في الشهادة والرواية 
  ٣٩٠  هل يجب ذكر سب الجرح والتعديل أم لا ؟ 

  ٣٩٥  .  الجرح والتعديلتعارض
  ٤٠١  ٠ التعديل والجرح الضمني

  ٤٠٥  ٠ المسائل التي ليست من الجرح
  ٤١٩  ٠ تعريف الصحابي 

  ٤٢٦-٤٢٢  ٠ طرق معرفة الصحابي
  ٤٢٧  .  لو ادعى المعاصر الصحبة هل تقبل منه 

  ٤٢٨  عدالة الصحابة
  ٤٣٢  ٠تعريف المرسل 
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٩٥٢ 

  ٤٣٦  . حجية المرسل
  ٤٤٦  . ا مرسل كبار التابعين الأمور التي يتقوى

  ٤٥١  . محل الخلاف في رواية الحديث بالمعنى 
  ٤٥٤  ٠حكم رواية الحديث بالمعنى

  ٤٦١  ٠حكم ترجمة الحديث 
  ٤٦٢   :  ألفاظ الصحابي في نقل الخبرعلى مراتب ومنها أن يقول

  ٤٦٣ .  سمعت أو شافهني  

  قال رسول االله ٤٦٣  

  ٤٦٤ . العنعنة  

 ا قال كذاقول الر٤٦٦ اوي أن فلان  

  سمعتهى ٤٦٧   أمر أو  

  رم على البناء للمفعولخص أو ح٤٧٠ . ر  

  ٤٧١ . من السنة كذا  

  كنا معاشر الناس  أو كان الناس يفعلون في عهده .  ٤٧٤  

  كنا نفعل في عهده.  ٤٧٥  

 كان الناس يفعلون من غير تصريح بكونه في عهده  ٤٧٦  

 ٤٧٧  ون في الشيء التافهكانوا لا يقطع  

    ٤٧٨  :مستند غير الصحابي في تحمل الحديث عن شيخه على مراتب
 ٤٨٠ .قراءة الشيخ على التلميذ  

 ٤٨٠ تلميذ على الشيخ ، والشيخ يسمعقراءة ال  
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٩٥٣ 

 ٤٨٤ سماع التلميذ لقراءة غيره  

 ٤٨٥-٤٨٤ . المناولة المقرونة بالإجازة  

  رة عن المناولة٤٨٧ .الإجازة ا  

  ردة عن الإجازة٤٨٩ . المناولة ا  

 رد عن المناولة والإجازة٤٩٠ . الإعلام ا  

  ٤٩٢ . الوصية بالكتاب  

  ٤٩٣  . الوجادة  

 ٥٠٠  ألفاظ الرواية من صناعة المحدثين  

  الإجماع : الكتاب الثالث 
  الصفحة   الموضوع 

  ٥٠٣   ٠تعريف الإجماع لغة
  ٥٠٤  ٠وليينتعريف الإجماع اصطلاحاً عند الأص

  ٥٠٩-٥٠٥  ٠شرح تعريف الإجماع
  ٥١٠  ٠اختصاصه باتهدين

  ٥١٠  ٠ قول العوام في الإجماع
  ٥١٧-٥١٤  .اعتبار الأصولي والفروعي في الإجماع

  ٥١٧  اعتبار الظاهرية في الإجماع
  ٥١٨  ٠؟هل يعتبر قول الكافر والمبتدع في الإجماع

  ٥١٩  من لم يكفر ببدعته هل يعتبر قوله؟ 
  ٥٢٩-٥٢٢  .هل ينعقد الإجماع مع المخالفة 

  ٥٣٠  ٠الإجماع لا يختص بالصحابة 
  ٥٣١ عدم انعقاد الإجماع في حياة 
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٩٥٤ 

  ٥٣١   ٠اعتبار قول التابعي اتهد في زمن الصحابة في الإجماع
  ٥٣٢ ٠إجماع أهل المدينة
  ٥٣٢  إجماع أهل البيت

  ٥٣٣ ٠ إجماع الأئمة الأربعة
  ٥٣٥ ٠ إجماع الشيخين

  ٥٣٥ ٠إجماع أهل الحرمين
  ٥٣٦ ٠ إجماع أهل المصرين الكوفة والبصرة 

  ٥٣٦  ٠ الإجماع المنقول بطريق الآحاد
  ٥٣٩  .اشتراط عدد التواتر في الإجماع
  ٥٤٠  . القول فيما لو بقي مجتهد واحد

  ٥٤١  .انقراض عصر اتهدين 
  ٥٤٥  . لا يشترط تمادي زمن امعين

  ٥٤٦   .إجماع السابقين
  ٥٤٧  شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ؟

  ٥٤٩  .استناد الإجماع إلى القياس 
  ٥٥٣-٥٥٢  الاتفاق على أحد القولين قبل استقرار الخلاف 

  ٥٥٧-٥٥٤  . الاتفاق على أحد القولين بعد استقرار الخلاف من أهل العصر بعينه 
  ٥٥٧  ر الثاني الاتفاق على أحد القولين بعد استقرار الخلاف من أهل العص

  ٥٦١   ٠ التمسك بأقل ماقيل
  ٥٦٥  . الإجماع السكوتي

  ٥٧٧  . إذا قال اتهد قولاً ولم ينتشر ولم ينكر عليه 
  ٥٨١  ٠ حجية الإجماع في الأمر الدنيوي 

  ٥٨٢   ٠ حجية الإجماع في الأمر الديني
  ٥٨٢  ٠ حجية الإجماع في العقليات

  ٥٨٧  ؟هل يكون الإجماع بتوفيق من االله 
  ٥٨٨  ٠ إمكان الإجماع
  ٥٩١  . حجية الإجماع 
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٩٥٥ 

  ٥٩٢  ٠ قطعية الإجماع

  ٥٩٤  ٠ خرق الإجماع
  ٥٩٦   إذا أجمع  أهل العصر على قولين فهل يجوز احداث قول ثالث؟

  ٥٩٩ ٠ أهل العصر على قولينبعد اختلاف   إحداث التفصيل 
  ٦٠٧  ٠ امتناع ارتداد كل الأمة سمعاً في عصر من العصور

  ٦٠٨   هل يمكن اشتراك الأمة في عدم العلم بما كلفوا به  
  ٦١٠   ٠  انقسام الأمة إلى فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى 

  ٦١٢  ٠ الإجماع لا يضاد إجماعاً سابقاً
  ٦١٤  تعارض الإجماع مع الأدلة 

  ٦١٤  إذا وافق الإجماع خبراً فهل يكون مستنده؟
  ٦١٧  . عليه المعلوم من الدين بالضرورة حكم جاحد امع

  ٦٢٢  لازم القول هل هو قول أم لا ؟
  ٦٢٥  ٠حكم جاحد المشهور المنصوص عليه 
  ٦٢٥   ٠حكم جاحد  المشهور غير المنصوص

  ٦٢٦  ٠حكم جاحد الخفي ولو منصوصاً

  القياس: الكتاب الرابع 
  الصفحة  الموضوع

  ٦٣١  أهمية القياس  

 ٦٣٢  ٠لغةتعريف القياس في ال  

 ٦٣٩-٦٣٣ ح ،وبيان محترزاتهتعريف القياس في الإصطلا  

  ٦٤٢-٦٤٠  . القول في تحقيق المناط ، وتنقيحه، وتخريجه  

 ٦٤٣    القياس في الدنيويات  

 ٦٤٣  ٠  القياس في الشرعيات  
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٩٥٦ 

  ٦٤٨  ٠القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات  

 ٦٥٢  ٠القياس في الأسباب والشروط والموانع  

 ٦٥٤ ٠القياس في أصول العبادات  

 ٦٥٧  . القياس في الجزئي الحاجي  

  ٦٦٠ .القياس في العقليات  

  ٦٦٥-٦٦٢  .القياس في النفي الأصلي  

   ٦٦٦ ٠القياس في اللغة  

  ٦٦٧ .القياس في الأمور العادية  

  ٦٦٩ . القياس في جميع الأحكام  

  ٦٧٠ . القياس على منسوخ  

 ٦٧٢  دل على التعدية ؟ النص على العلة هل ي  

 ٦٧٥  ٠أركان القياس  

  ٦٧٦  .الأصل: الركن الأول من أركان القياس  

  ٦٧٦  ٠المراد بالأصل  .١

  ٦٧٨-٦٧٧  .؟ قيام دليل خاص على جواز القياس على الأصلهل يشترط .٢

   ٦٧٩  .هل يشتراط الاتفاق على وجود العلة في الأصل؟ .٣

   ٦٨٠-٦٧٩  ٠ حكم الأصل: الركن الثاني من أركان القياس  

  ٦٨٠  :شروط حكم الأصل   
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٩٥٧ 

  ٦٨٠  .أن يكون حكم الأصل ثابتاً :  الشرط الأول
  ٦٨٠  .أن يكون ثبوته بغير قياس   :  الشرط الثاني

  ٦٨١  . حكم القياس على الأصل الثابت بالإجماع  
  ٦٨٣  أن يكون حكم الأصل مما تعبد فيه بالظن لا القطع   :  الشرط الثالث

  ٦٨٥  .أن يكون حكم الأصل شرعياً    :بع  الشرط الرا
  ٦٨٦  .أن يكون حكم الأصل المقيس عليه في غير فرع  :  الشرط الخامس
  ٦٩١  .أن لا يكون حكم الأصل معدولاً به عن سنن القياس  :  الشرط السادس

  ٦٩٢  :  أقسام المعدول به عن سنن القياس
  ٦٩٢  : له معنى وهو قسمانما استثني من قاعدة عامة ولا يعقل:  القسم الأول

  ٦٩٢  .ما استثني من قاعدة عامة ولا يعقل له معنى وهو قطعي:  الأول
  ٦٩٤  .ما استثني من قاعدة عامة ولا يعقل له معنى وهو ظني:  الثاني

  ٦٩٥  :  ما استثني من قاعدة عامة وعقل له معنى وهو قسمان:  القسم الثاني
  ٦٩٦  .عقل له معنى وهو قطعيما استثني من قاعدة عامة و:  الأول
  ٦٩٦  .ما استثني من قاعدة عامة وعقل له معنى وهو ظني:  الثاني

  ٧٠٠  ..القاعدة المستفتحة المستقلة التي لا يعقل معناها  :  القسم الثالث
  ٧٠١   . العديمة النظيرالقاعدة المبتدأة المعقولة المعنى:  القسم الرابع

  ٧٠٢  . م الأصل شاملاً لحكم الفرع أن لا يكون حك:  الشرط السابع
  ٧٠٣  . أن  يكون حكم الأصل متفقاً أو منصوصاً عليه:  الشرط الثامن
  ٧٠٦   القياس المركب

  ٧٠٧  .  تعريف القياس المركب
  ٧٠٧  :  أقسام القياس المركب

  ٧٠٧  .وهو مركب الأصل:   القسم الأول من القياس المركب
  ٧٠٧   . ومثاله  تعريف مركب الأصل

  ٧٠٧  .وهو مركب الوصف:  القسم الثاني
  ٧٠٨-٧٠٧   .  ومثاله  تعريف مركب الوصف

  ٧٠٩  .  حكم القياس المركب
  ٧١٦  ٠الفرع:  الركن الثالث من أركان القياس 
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٩٥٨ 

  ٧١٧  ٠  المراد بالفرع
  ٧١٧  :  شروط الفرع
  ٧١٧  . وجود العلة بتمامها في الفرع :  الشرط الأول
  ٧١٩  .  أن لا يعارض الفرع بمعارض يقتضي نقيض حكمه :   الشرط الثاني
ألا يعارض حكم الفرع الثابت بالقياس قاطع من نص أو :  الشرط الثالث

  .إجماع
٧٢٦  

  ٧٢٧  .مساواة علة الفرع وحكمه علة الأصل وحكمه  :  الشرط الرابع
ألا يكون حكم الفرع منصوصاً عليه ولا مجمعاً عليه  :  الشرط الخامس

  .قبمواف
٧٣١  

  ٧٣٤  أن لا يتقدم ظهور حكم الفرع على حكم الأصل :  الشرط السادس
 ٧٣٦  لا يشترط في الفرع ثبوت حكمه بالنص جملة وثبوت تفصيله بالقياس  

  ٧٣٨  .  لا يشترط في الفرع انتفاء نص أو إجماع موافق له 
  ٧٣٩  .العلة:   الركن الرابع من أركان القياس

  ٧٣٩  .  تعريف العلة لغة
  ٧٤١  .  تعريف العلة بكوا المعرف

  ٧٤١    .؟ بالنص أو العلة هل هو ثابت حكم الأصل 
  ٧٤٦  .   تعريف العلة بكوا المؤثرة بذاا

  ٧٤٧  . بل بجعل االله تعالى  تعريف العلة بكوا المؤثرة لكن لا بذاا
  ٧٤٨  .   تعريف العلة بكوا الباعثة على الحكم 

  ٧٥١  . اعتبار الرفع والدفع   أنواع العلة ب
  ٧٥١    التعليل بالوصف الحقيقي 
  ٧٥٢  .  التعليل بالوصف العرفي 
  ٧٥٤  .  التعليل بالوصف اللغوي
  ٧٥٥  .  التعليل بالحكم الشرعي

  ٧٥٩  .  التعليل بالوصف المركب من أجزاء
  ٧٦٣  .  التعليل بالاتفاق والاختلاف

  ٧٦٤  .ؤثر في موضع آخرالملأصل و  التعليل بالوصف غير المؤثر في ا
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٩٥٩ 

  ٧٦٥  :  شروط العلة 
  ٧٦٦  .أن تكون مشتملة على حكمة باعثة على الامتثال :  الشرط الأول
  ٧٦٨  .أن يكون الوصف المعلل به ضابطاً لحكمة :  الشرط الثاني

  ٧٦٩  .حكم التعليل بالحكمة   
  ٧٧٢  .الحكم الثبوتيأن لا يكون الوصف المعلل به عدمياً في  :  الشرط الثالث

  ٧٧٦     تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي
  ٧٧٧  .   التعليل بالوصف الإضافي

  ٧٧٨  .  التعليل بما لا يطلع على حكمته 
  ٧٨٤  .أن تكون العلة متعدية :   الشرط الرابع

  ٧٨٤  .  حكم التعليل بالعلة القاصرة
  ٧٨٨-٧٨٦  .   فوائد العلة القاصرة

  ٧٨٩  .المحل   التعليل ب
  ٧٨٩  .   التعليل بالجزء الخاص 
  ٧٩٠  .  التعليل بالوصف الملازم

  ٧٩٢  .  الفرق بين التعليل بالقاصرة والمحل
  ٧٩٣  .   حكم التعليل بالاسم اللقبي الجامد

  ٧٩٥  .  حكم التعليل بالاسم المشتق من اسم الفاعل
  ٧٩٦  .  حكم التعليل بالاسم المشتق من الصفة

  ٨٠٣-٧٩٧  ٠لتعليل بعلتين سواء على الجمع أو على التعاقب   حكم ا
  ٨٠٣  .    التعدد في العلل العقلية 

  ٨٠٧  .  تعدد الحكم مع اتحاد العلة  
  ٨١١   عن ثبوت حكم الأصل اًأن لا يكون ثبوا متأخر:  الشرط الخامس
  ٨١٣  .أن لا تعود على الأصل بالبطلان :   الشرط السادس

  ٨١٤  .ا يعود على الأصل بالتخصيص   التعليل بم
  ٨١٦  .   التعليل بما يعود على الأصل بالتعميم

أن تكون العلة المستنبطة غير معارضة بوصف في الأصل :   الشرط السابع
  صالح للتعليل 

٨١٧  



  الموضوعات  فهرس–الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع 
 
     
 
 

٩٦٠ 

  ٨١٩  .أن لا تخالف نصا أو إجماعاً :   الشرط الثامن
  ٨٢٠  . زيادة على النص أن لا تتضمن العلة المستنبطة:    الشرط التاسع
  ٨٢٥  .أن يكون الوصف معينا لا مبهما :  الشرط العاشر

  ٨٢٦  .أن لا يكون الوصف مقدراً لا حقيقة له:  الشرط الحادي عشر
أن لا يكون دليل العلة متناولاً للفرع بعموم أو :  الشرط الثاني عشر

  .خصوص
٨٣١  

  ٨٣٤  : شروط العلة المستنبطة 
 ٨٣٥  . أصل مقطوع بهأن تؤخذ العلة من  

 ٨٣٥  .أن لا تخالف العلة مذهب الصحابي  

 ً٨٣٦  .أن تكون العلة موجودة في الفرع قطعا  

  ٨٤٠  . نفي الوصف عن الفرع من قبل المعترض إذا عارض الوصف في الأصل 

  ٨٤١  . لا يلزم المعترض إبداء أصل يشهد لصحة الوصف الذي أبداه معارضاً

  ٨٤٢  . وجهت على المستدلوجوه دفع المعارضة إذا ت

  ٨٤٥  هل يكفي المستدل أن يقول للمعترض ثبت الحكم مع انتفاء وصفك ؟

  ٨٤٩  خر يخلف الوصف الملغى آالحكم فيما لو أبدى المعترض وصفاً 

  ٨٥١  طرق إلغاء المستدل لخلف المعترض

  ٨٥٢  . على وصف المعترض بأحد وجوه الترجيحات؟هل يكفي المستدل ترجيح وصفه

  ٨٥٣  .لاعتراض على المستدل باختلاف جنس المصلحة ا

  ٨٥٥  .حكم التعليل بالمانع مع عدم المقتضي

  ٨٥٥  . مع عدم المقتضيالشرطحكم التعليل بفقد 
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٩٦١ 

  ٨٥٧  المراحل التي مررت ا في التحقيق: ختاماً 

  ٨٥٨   العامةالفهارس

  ٨٥٩  .فهرس الآيات القرآنية

  ٨٦١  .فهرس الأحاديث النبوية

  ٨٦٣  .رس الآثارفه

  ٨٦٤  .فهرس الأشعار

  ٨٦٥  .فهرس الأعلام

  ٨٧٩  .فهرس الأماكن والبلدان

  ٨٨٠  .فهرس الكتب المذكورة في نص الكتاب

  ٨٨٣  فهرس الفرق والمذاهب 

  ٨٨٥  فهرس المصادر والمراجع

  ٩٤٤  الموضوعات المقدمة والقسم الدراسي وفهرس
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